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طبع ممطبعة الترقي بحلة الجر بة * بدمشق 


رب بسى واعن 
فانحة السنة الثامنة 


يفتئح المقتدس سنته الثامنة آسفا لانقطاعه عن قرام اشهراً طويلة في العام الملامي 
را<ياً ان لابعود فيضطر الى الاحتجاب عنهم لاسباب محلية أو سياسية او شخصية ٠‏ 
ولقدكآن السنب في تأهر مدور عدم زالصحيفة قي اوقاتها هَل السنةايضا تنيدًا 
خلال الثلث الاول منها في ديار الغرب نتنقل في اند يتها العلية ومكاتيها الذئية اليحمث 
عن مادة جد بدة نقئسبأ واخذ حقائق نخدم بها العم العربي فوفقنا في همذه الرحلة 
الثانية الى اجتناء ثمرات يانعة سياز الحدمعين على هذه ادائدة اللية تناولها وسنمنى 
بحسن الدواعي لنقدمها تباءًا وبقدر الحاجة معراة من قشورها بارزة في صحاف براقة 
نقية فبنموا بها ويطيب لم محتناها ويحمدوا ب رواحنا وغدونا في خدمتهم وحسينا 
في ذلك رضا رجال العم وطلاب الآ واب عما تكتبه و يكثبه موازرونا الباحثون 
الحققون ونأله.تعالى هدا يتنا وستر خطايانا 
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راعية الميل لاراعية الجبل ّ 
راعيج الخيل لاراعيى الحبل 


1 عيذ 

لختنا قليلة الالفاظ الاصطلاحية بالنسبة الى وقتنا هذا لا بالنسبة الى عصر فشوها 
وزهوها وغضارتها الا ان الذي وصلنا منها جاءنا .بها او ناقص التعر يف والتفديد 
او فضا وتحرقًا ٠‏ وهنا الطافة الكبرئ والبلوى المظدئ ٠‏ ومن هذا القبيل الكلة 
الفي بر يد ان ليث عن حة سقيقتها وي راعية غيل مدع ومرية وو 
راعية الجبل فبل هذا التم-يف مق ل 9 - 

* قول را ون امختلفة 

قال.في القاموس : راعية الجبل : طائر ٠‏ ولم يزد على هذا القدر٠وقال‏ في الخصص 
:هوا : الراعية بقالها : راعية اميل ؛ عاائرة صفراء صغيرة تراها ابداً تحت بطون 
اميل والدوا بك نماخضب جناحاها وعنقما بالزعفران فيه كدرة وسواد وظهرها اصفر 
وزمكاها. لاطو يلة ولاقصيرة ١٠»‏ اه ٠‏ وقال صاحب تاج العروس : راعية الجبل ٠‏ 
كذا في فس ٠‏ والصواب : اميل بالخاء المججمة والتحتية كا هو نص التكاة : طائر 
أصغر يكون تحت بطون الدواب٠‏ مكذا هو في اأتكاة ٠‏ وقال النضر بن ثعيل : طائرة 
صخيرة مثلالمصفور لقع تحت بطون اخلي| ل والدواب صفراء كأنما خضي عتقها وجناحها 
1 أسيا شقن وو كاه ليك بطر بلك ليرت 
انتهى ٠‏ فانت ترئ من هله التصوخي ان ضحيح الرواية هو راعية اليل لاراعية الحبل 
لانها ترعى هناك أروائهاا هو مشهور عنها واما في الجبل فلا يمكنها ان ترعى فيه يق 
اذ لاثري فيه الا الحضرة ان كانت هناك خضضرة والخضرة لالفيد هذه الطو يئرات 
فائدة ولهذا يظهر لك فساد هذا التصحيف اذ ثتضافر روايات اللغو بين الكبار مخ 
الدواعي العقلية عل تأييد هذا اللفظ اي راعية الخيل ودفم الرواية الممحفة وفي 
راعية الجبل ٠‏ 

وقالالتاج في م درك رع ي : والراعية : طائز ٠‏ ورعاءة الخدل : لغة في راعية 
اليل ٠‏ عن الصاغاني ٠‏ قلت انا : اما الراعية في نفس راعية اغميل كا ثقدم نصه من 
عبارة صاحب اللخصص اذ جم ل الراعية وراعية الميل شي واحداً ' ٠‏ وامارعاءة الخيل 

0 00 0 ا ' عاعهه6 


3 راعية الخيل لاراعية الجبل 
فقد قال اللغوي الاتكليزي « لين » صاحب « هلل القاموس » : هكذا وردت هذه 
اللذظلة بدون ضبط في تاج العروس ٠‏ والظاه ان هذه الكتابة مخطوءة لاننا اذا 
نظرنا اليها نراها داخلة في عداد انم الجنس وحينئذ يجب ان تضبط هكذا رعاة 
الجبل ٠‏ فانظر الي هذا الكلام مع مافيه من الغرابة ٠‏ والاصح انف تضبط الافظة 
« رعاءة اميل وزان شدادة ٠‏ فعالة يممنى فاءاة للبالغة فكيا انه قيل لها راعية اليل 
معت ايضًا رعاءة اميل لكثرة رعيها ٠‏ والافل كانت مما لراعية لقيل رواعي الميل 
لارعاة اليل كا قال لين اللغوي المذ كور ٠‏ 

ومعيث هذه الطو يثرة ايضأ « الرعوة » فعلة بمعني فاعلة ٠‏ ٠قال‏ في مستد رك التاج : 
الرعوة : هنية تدخل في الشحرة لاتراها الدهى الا مذعورة تهز ذنبها ٠‏ نقله السيوطي ٠‏ 
قلت انا: هذه دغة راعية الخيل ٠‏ ولهذامتاها الافرنهزازة الذنب مدعني - عطءه1]1 
3- معوها ايضا طويارة الرعاة 6أاعمددهعع136 

ومن امهائها ايضا الذعرة او الزعرة ٠‏ وسعيت كذلاث لانهم توهموا فيا اللموف 
والذعى ظانين ان اهتزاز ذنبها على الدوام هو من شدة ارتعاشها الحاصل من خوفها ٠‏ 
قال ابن نيدم + الدذقية: حنية تكون في القسرة تسل فيها لآتراها الا .عور ة نين 
ذنبها ٠‏ « وقال صاحب التاج : الزعرة كتو'دة طائر في الشجر لايرى الا مذعوراً 
خائفا مز ذنبه و يدخل في الشحر وهو الذعرة التي تقدمت ٠ ,١»١‏ 

ومن اسمائها ام مجلان والقوبع والفتاح ٠‏ قال الدميري :ام تجلات طائر قاله 
الجوهري ٠‏ وقال ابن الاثير : داائر اسود يقال له قو بع ٠وقيل‏ طائر اسود ابيض الذنب 
يكثر تحريك ذنبه يقال له الفتاح ٠‏ والقوبع طائر اسود ابييض الذنب يكبر تر يك 
ذنبه ) . 

18 احج : الفتاحية بتخفيف الياء الا ان بعض اللغوبين يشكرون كورتف 

الفتاحية والفتاح شيثًا واحداً ٠‏ والصحديم انها واحد المدلول ٠‏ 

ومن اءمائها :ألم رد قال في اللسان : الصفرد ظائر 0 من العصفور ٠‏ 
طائر جبان يفزع من الصعوة وغيرها ٠‏ وقال الليث : هو طائر 0 50 
طائر ٠‏ » ام ٠»‏ 

وهذه الامهاء وان كانت ثقع على عنس واد منهذا الطيرالاان الاسم الواحد لا بقع 
على المداول الا . خر ٠‏ فالصفرد كثير الصفرة ا“عه بالفرنسية 91126[ 0226]]6اءع1361 
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راعية اليل لاراعية الجبل : 





وبلغة العلاء 5[تسومط 5ع180094 وهو كدير الوجود في العراق بكون فيه طول 
السنة ٠‏ واما راعية ايل او رعاءة اليل او الراعية او الرعوة فاعها بالفرنسية 
علن تسمأاساعم أعأأعصصد مم22 و امابلغةالءم فهو 1208 8003165 واماالقويم 
فهو والذعرة وام #لان والفتاح والفتاحية والزعرة شي واحد واهها بالفرنسية 
قاع عأأعصدمعع86 و بسانالملاءدطلة ه1ائعةغه31اودءمعمك ه11نعة:ه131 
و سل كلها اسم الذعىة او الزعرة وهو امم الجنس 

ومن امعائها عند العوام « ام صفيدة » ذكها صاحت محيط الميط في مادة ذعى ٠‏ 
واعاد الكلاءفيدائرة المعارف في مادة ذعسة ٠‏ قال : الذعرة طائر يبز ذنبه دائم ٠‏ 
والعامة ثقول لها: )١(‏ صفيدة ٠‏ » - ومن اسمائها العامية ماذكرة الدكتور امين 
لمعاو في معجم الميوان 5 اين المتتولن اقال #الذعرة طن بصعي يكاز 
- ويك تبتر لعن فرفر ) في مصر وام سكمكم (©) في الشام » قلت : واسمه 
زبطة (4) عند العراق وصفرد او ابو اللسعد لاما ٠‏ 

(1) هكذا و وت هذى الكلة في يحظ ارط ودائة المعارف ٠‏ ولم يذّكر الموالف 
تمن نقل هذه الرواية ٠‏ ولا عوام اي بلاد من الديار العر بية يقولون ذلك ٠‏ على الي 
اظن ان هنا ك تصحيقا والاصحان يقال : ام صفيرة للراعية الصفراء المعروفةبالصفرد 
عند الفص-اء ٠‏ لان برث ط4:ة8 يذكر في كتابه في الحار ١‏ ص ١55‏ ان الصفرد 
لعن هناك +« أضغير » ونه و صفير: او صفيزة تصكير « صفرة » أصفرة لونيبا اوالمل 
الصفيدة مبدلة من الفصيدة كا معاها المصر بون ابا فصادة ٠‏ 

(؟) اظن ان سبي سعيته بابو فصادة من الفصد وذلك ان ضر با من الراعية وي 
التى تعرف بالراعية الصفراءالفاقعة18مع17ك 1831103:65 ف صفراء ثقمة الرأين وادانيه 
فالناظر اليها يظن انها قد تلطخت ددم اصفر فصيد ٠‏ والدم الاصفر عند العرام يكون 
مناثر الحوف ٠‏ فكأ نهم سعوها كذلك معاها الفصحاء « الذعرة » اي الخائفة ٠‏ فابو 
فصادة هو « ابو دم الحائف » او ذو الدم الاصفر من خوفه ٠‏ 

(؟) اظن سبب تسعيته العوام ل #ذه الطويثرة بام سكعكع اشتقاقًا من « سكم » 
متكورة ومدنا. مغل صقع وصقع ا وغيره :كان اصقع اي ذا بياض في 
وسط الرأ س وهو صفة الصفرد الاصقم وطلة كلاءة3106 

)ال بطةمشتقة من<«ز بعتا »الارمية ومعناهاالرئحفة اوالمرتعدة الخا م ةالمضطر بة 
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1 راعية الخيل لاراعية الجبل 


فم كمرة هذه الاسماء لاترى المعاجم الفرنسوية العربية او الانكليزية العربية 
تذكر الا القليل منها ٠‏ او لاتذكر شيا ٠‏ فهذا المعجم الفرنسوي العرلي الكبير للاب 
باو اليسسوعي علىض خامته ولنصم صاحبه فيِالمقدمة اذ يقول : وهناك معاجم مطولة لكنها 
كثيرة النقص في مايتعلق بالتدقيق أوااضبط اذ تخنزئي” في اظب'الاحيان « يا يقرب 
من المعنى المقيتي » دون اللفظ الواجب له ٠‏ » اه ومع ذلك ترى فيه من التقص سي 
المصطلوات العلية ما يسقط هذا الديوانفيعيونالادياء اطليمقلا كلةء) )ع صدومععممء 182 
تزه يقول : « عصيفير ) طيير »ونسي ان طائر الرعاة ايأ86416ومء مم86 هو نفس 
هزاز الذنب اي عدهدي-وءوةة_الذي' يقول سيد نقلها الى العربية : ذعرة 
( ام صفيدة ) معانه يقول بالفرنسو بذهي وعأأعصصورءومء8 شي" واحد ٠و‏ يفسرها 
بها ٠‏ - واما بادجر 82065 صاحب الكتاب, الانكليزي العر بي الممم الكبير 
فيقول في انهاعد/17 : هراز الذنتٍ » ذعرة ٠‏ ولا.يزيد على هذا القدر ٠‏ وقد سبقه 
للى هذا التمبير بقطر ف معجمه الفرنسوي العربي ٠‏ 

فانت ترى من هذه الششواهد ان معاجمنا العر بية ومعاجج اللغات الاجنبية الى الاخة 
الغر بية تحتاج الى نظر لتضبط وتصحح و يدقق فيها حتى تجاري دواوين لغات اهل 
الغرب الذدين يبالغون في تبهذ يبها ونجسينها على الدوام ٠‏ واما اصحابنا فانهم ينقلون اقوال 
من لقدمهم بدورت ترو أو تدقيق النظر فيها ٠‏ ولهذا ثري معاحمنا العربية الحديثة 
لاتمتاز غن معاج الاقدمين بشي' يذكر . 

وصف هذه الطو يكرة على ماجاء به العلاء 

راعية اليل م نٍالطويثرات القواطم من رتبة العصافير المذنة المنقار الراجعة الى 
جنس الدقيقات الثقار والىي صنف هزازات الاذناب ٠‏ وتمتاز ينقار دقيق مستقيم 
و بمنخرين ملوز ين يكونان عندقاعدة المنقار ومغشيان الى نحو منتصفهها بغشاوة جرداء 
ولا ابهام به ظفر او يل قليل التقوس وتعرف بذنب ليس بالطو يل ولا بالقصير دائم 
الحركة تهزه الطائرة من فوق الى اسفل ٠‏ 

والطو يثرات المسمأة بهذا الامسم تشمل صنفين وهما : رواعي اللميل وبالفرنوية 
3 اأعصصوت ع8 و بلسان الع[ :وع50374 والصفارد وبالفر نسو يةوع:82016؟1,2آ 
و بلسان العلماء 380801110 وكلهامن 1 كلة المشرات ٠‏ وتعدش نحت اكوام المجارة 
وني شقوب الاشجار الكبار وفي تخاريب الاجراف او في المزارع والمروج ٠‏ واذا 
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راعية الخيل لاراعية الجيل 7 
جاء الر بيع حسرت ( اي سقط ريشها ونبتغيره ) واذا جاء وقت الميج تخلي ذكورها 
باخغر الر بش فتتميز به عن إنائها ٠‏ وفي غير هذا الاوان يصعب على الراني ان بميز الذ كور 
.ن الاناث ٠‏ والفرق الفارق دين الرواعي والصفارد ارن الرواعي تختلف الى المروج 
والزروع وتحشمعات اميل والمواشي والغنم ولتبع الرعيان ابنا ذهبوا ولتأثر الحراثين 
لتلتقط مائقع عليه بعد الكراب من د يدان ودو بات ٠‏ - واما الصفارد فتشجاور المياه 
والبطاتح والغدران والمغتسلات ٠‏ ولحذا سماها الفرنسو يون : الغسالة 1272038565 
او المنثساة وهذه اللفظة الم ببة كالعلية »1انمهاه36 زنة ومعنى أو تكاد ٠‏ وهذا 
الامسم يعرفه بض النسناء اللوائي بخان الغياب على حلفة دجلة: فنأ ني عن الطو يثزاث 
ويحمن حول هو لاء النساه سحابة النهار وتدنو منهن بككل انس وتلتقط مابتساقط 
من الفتات ٠‏ وهذه الطو يثرات ححا كي الغسالات بائها تخطر بذنبها الارض والنساء 

يقصمرن الثيات بض ر بها بالميجمة ٠‏ 
والرواعي تلتقط طمامها بسرعة البرق الخاطف ان كان من الارض وان كان في 
الواء ٠‏ واما طيرانها فتموج ويخفقاتر ونقزات ٠‏ واذا طارت الصفارد امءءت صونًا 
حاداً قصيراً تردد كأ نها تقول : ف في فنجاو بها التي على الارض مفل هذا الصوت ٠‏ 
ولكل من الرواعي والصفارد ذمروب واشكال يختلف بعضها عن بعض بالتعويت 
فيقولون الصفرد الارمد والدفرد الاصفر والراعية الرمداء والراعية الصفراء الى اخر 
ماهناك ٠‏ وبهذا القد ركفاية للذوي والاديب ٠‏ ومن اراد الزيادة فليرجع الى كتب 
الفن وقد بسرت عليه المراجعة بعد معرفة الالفاظ العلية ٠‏ والله ولي التدسير ٠‏ 
بغداد : ساتسنا 


1 الافادات والانشادات 


وقفت في احدى دور الكتب في النهف على لد يوجد درجه عدة كدب نحيفة 
منها مختصر تاريخ للشام سيك القرن السابع - مط اوله فل اعرف مرْلفه ومنها كتاب 
( الفوائد الوفية بترتب طبقات الصوفية ) تاليف بوسف بن شاهين سبط ابن ححر 
العسقلاني الشافعي والظاهى ان نه هذه نسخة الموالف ومنها كتاب ( الافادات 
والانشادات ) من املاء الشييخ الامام النحوي اللذوي العروضي الى اسحق ابراهيم بن 
مومى الشاطبي الاصل الغرناطي من رجال اواسط القرن الثامن في الاندلس وهذا 
الكعان مخطوط خط معريا ضع حاو وقد كد اشرو وهو ما اردااة شار 
شطراً منه تختاره للقراء قال المو' لف : 

اما بعد ايها الاح الصني الصديق الوفي اعن ك الله وسددك فاني جعت لك في هذه 
الاوراق حملة من الافادات المشفوعة بالا نشاداتمما تلقيحه عن شيوخنا الاعلامواحابي 
ذوي النبل والافهام قضدت بذلك تشو يق المتعبد في المءقول واءحنقول 0 
المسترشد من نتائح القرائح والعقول والله المستعان وعليه التكلان 

افادة 


حدثي الشيخ الفقيه القاضي الجليل الشهير الحطير ابو عبد الله ثمدبن محمد بن | حمد 
ابن بكر بن علي المذر بي رحة الله له تعالى املاء علينا عن الامام الكبير ابي حيان مد بن 
يوسف بن حيان قال ورد كتاب من الاستاذ لبي عبد اللهبن شيث الغرناطي الى داحب 
له منعى حمزة وفيه سثل الشيخ ( قال ابو حيان بعنيو, ) 

وجدت على ظهر نسخة من المفصل مخط عتيق ان رجلة” حال إن الاجر فير 
ابن الابرس جما اتتصب قوله 

مقالة ان قد قلت سوف اناله 

فقال ( ولاتصحب الازدي فتردي مع الردي ) فقال ناموت إتراب 5 
فاجبتني بنصف بيت فقال ابن الابرش قد اجابك اوككنت لفهم قال ابو حيان فوقعت 
عليه لين ان هذا الشذطر من قول النابغة 

اناي اببت اللعن انك لني وتلك التي تسئك منها المسامع 
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يروي ( مقالة ) باارفم على انه بدل من ( انك لمتني ) الفاعل بافي و بالفتح على ذلاك 
الا انه بناء لما اضافه الى مبني 


انشاده 
انشدني الشيخ الفقيه القاامى الاغدل الفاضل ابو بكر مد بن عمر بن علي الفرشي 

لماعي" ابقاه الله في السابع والعشرين لذي حجة من عام تسعة وخمسين وسبعائة قال 
انشدني ابي قال انشدني شرف الدين الدمياطي قال انشدني تاج الدين الارموي قال 
انشدني الامام نخر الدين مد بن تمر الرازي لنفسه 

نهاية اقدام العقول عقال واكثر سعي العلمين ضلال ' 

وازواحنا في وحشة منجسومنا وحاصل دييانا اذي ووبال 

ولم نستفد من محثنا طول حمرنا سوى ان معنا فيه قيل وقالوا 

1 من رجال قد رأينا ودولةر فبادوا حميعا مسرعين وزالوا 

وك من جبال قدعلت شرفاتها رجال قفاتوا والجبال جنال 


افادة 
حدثنا الاستاذ الفقيه الجليل الاصولي ابو علي منصور بن علي الزواوي رحمه الله 
تعاليان الفخر ابن الخطين سأل سيف الدين الآ مدي رحمه الله تعالى فقال له ل اجاز 
الشرع ذيم الحيوان فيحق الانسان وهو تعذيب له وتعذيب الحيوان على خلا ف المعقول 
فقال له سيف الدين ارث اتلاف المسيى في حق النفبس من مناشم العقول فقال له 
الفخر لوكان كذلك لجاز ان تذي انت في حتق الرئيس ابن سينا 


انشاده 
انشدنا الشيخ الاستاذ القاضي ابو عبدالله المغربي [غه 
انيت عوداً بتعيان نات به فضلا والسته بعد اللا الورقا 
فظل مغر مسعدنراً أرجَا وباتذابهحة سبتوقف الحدقا 
فلا تشنه مكروه الجبى فك عودته من حميل من لدن خلقا 
الجدء ١‏ )0 الحلد / 
0 7 '000941) 


٠١ْ‏ الافادات والانشادات 


كاده 


انشدني الاستاذ الكبير ابو سعيد بن لب ابق الله بركته عشية يوم الار بعاء الغالث 
لشعبان عام نسعة وخمسين وسبعائة لنفسه 
وهبك وجدت العفو عنكل زلة فاين مقام العفو من مقعد الرضا 
وكف بوب حالكاللون ركان يصي ركثوبر يزل قبظ ابيضا 


افادة 
حدأني الشبيخ الفقيه الاستاذ الكبير اليهوي الشهير ابو عبد الله همد ببن علي الفخار 
البيري رحمة الله عليه ان بعض الشيو كان اذا أ بي باجازة ليشهد فيها سأل الطالت 
الحاز عن لفنظ اجازة ماوزنه وماتصر يفه ؟ قلت ولما حدثا بذلك سألناه عنها فامل 
علينا مانصه :وزن اجازه في الاصل افعاله واصلها اجوازه فاعلت بنقل حركة الواو الي 
الج حملا على الفعل المامي لااستقالاة فتكت الواو في الاصل وانفتسج ماقبلها في 
اللفظ فانقلبت الفا فصارت اجازاه لحذفت الالف الثانية عند سببوية لانها زائدة 
والزائد اولي بالحذف ووزنبها فياللفظ عند سيبو يه افعله وعند الاخفش افاله لان العين 
عنده محذوفة 
انشاده 
انشدني الفقيه الصوفي التخلق ابو حمد بن الناظر قال أ نشدت في النومهذينالبيتين 
نحن تسمنا الرزق بين الورى فادب النفس ولا تعترض 
وس الأ لاحكامنا فكل عبد رزقه قد فرضص 
افادة 
ما توفي شهننا الاسعاذ الكبير الم الخطير ابو عبدالله بن الفخار سألنالله تعالي ان 
يريلنه في الدوم فيوصيني بوصية انتفع بها في الحالة التي انا عليها من ظلب العلل فلانغت 
في تلك الللة رأيت كفي أدخل عليه في داره التيكات يسكن فيها فقلت ياسيدي 
اوصني فقال لي : لانعترض على احد .ثم سااني بعد ذلك في مسألة من مائل العر بية 
فاجبعه عنها ولااذكرها الآ ن 
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الافادات والانشادات ١١‏ 


انشاده 
انشدثي الفقيه الاذيب ايو جعفر امد بن عبد العظيم لنفسه 
حاذر طباع الصاحب السوء لا تعدو الي طبعك او تطرق 
والماء ضد الثار لكنه يعؤد ارن جاورها يرق 
افأدة 
حدثنا الاستاذ ابو عبدالله البلسي قال حدثنا الاستاذ الخطيب ابو عبد الله مد 
ابن مرزوق قال سأات الي ونحن نطاوف بالبيت الحرام زاده الله تتشسريفًا فقات لهلم 
كان البدت يجمل في الطواف الى جبة البسار ولم يجمل الى جبة ايمين وي اعرف 
فقال لي سر يمًا يابني ان القلب على جبة البسار لجل الشق الذي هو ل القلب إلى جبة 
الببت ليكون اقرب مواققة لقوله تعالى ( واجعل افده من الناس تهوي الهم ) فقلت 
له ان الطبيعبين واهل التشريح اطبقوا على ان مخل الاب الحقيق هو الوط لا للجبة 
البسرى ولا المنى نم وضع رأسه مائلا ذات الِبن قليلا وابرته مائلة ذات اليسار 
قليلا م وقفت المسألة فاببيتها الى الطبيب العارف الي عبدالله الشفوري فقال لي 
مافلت للاستاذ حق قلت ثم ذكر وتجبيق لحل الاشكال 
الكناءءه 
انشدني الفقيه الاديب ابو خعفر بن عبد العظيم في الرادع لرمضان المعظر مننة نسع 
وخمسين و-بعزائة قطعة له 
تنوق الى الراحات نفسي وانني لاعصي هواها نارة والومها 
وتأبي سوي مانشتهي فاطيعها واعن! اني في رضاها ظازمما 
افادة 
كفيزاً ماكنت اممع الاستاذ ابا علي الزواوي يقول قال بعض العقلاء لالسمى 
العالم بعل ماعالًا بذلاك العم عل الاظلاق ( يريد الاخصاء ) حتىتاوفز فيه ار بعة شروط 
احندها ان يكون قد اخاط معرفة باصول ذلك الغلٍ علي الكال والثاني ارن تكون له 
قذرة على العبارة عن ذلك الع والفالث ان يكون عارقًا بما يازم عنه والرابع ان تكون له 
قدرة علي دفع الاشكالات الواردة على ذلك العلم قلت ( الموكلف ) وهذه ا( روط 
رايتها منصوصة لابي نصر بن مد الفارائي الفيلدوف في بعص كترم 
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١‏ الافادات والانشاوات 


اناده 
انشدني الفقيه الاديب ابو جعفر بن عبد العظيم لنفسه في العشسر الاواسط اربيع 
الاول عام ستين وسبعيائة 
لاصدسة "ايه . لل الكل فلن 
في الناس من تلقاهم حمر الوجوه من الحلل 


انشاده 
انشدني الفقيه القاضي ابو بكر بن القرشي لنفشه فيالسابم والء رين لذي حخة من 


عام نسعة وخمسين وسبعرائة 
اذا ماتبدى منهج المق واضحا تعاى اناس في الضلالة زاغوا 
:جلت لم الدنيا محاسنها التي يزخرف منها ذروها ويصاغ 
فهم نحوها مث لالفراسٌ تساقطت2 على النار ماغير المات بلاغ 
ولسصبا الانسانغدراً فكيفاذ مفىمنه شرخ واستحال صباغ 
الى الله اشكو ام نفسي فانبا عن الرشد فيها حيرة وصراغ 
ويا اسنى لنحمتين اضيعتا ذهل عائد لي صحة وفراغ 
افادة 
جرى لنا بوم دين يدي الا تاذ الكيراني سعيك بن لب انه حك ان طعام فرعون 
كان محاح البيض ليقل برازه فانها قليلة الفضلة فانهيت المسألة الى الفقيه الطبيب ابي 
عبدالله الشغوريفقال الدليلعل قلة فضلتها ثلائمة اشياء احدها ان فيها سرعةالانفعال 
لاضغ وهو دليل عام عند الاطباء في الاغذية فانهم بةولون كل ماعسسر مضغه عممر 
هذى واذا عسر هضمه فضل | كثره و بالضد الثاني ان ابن سبنا جعل محاح البيض من 
ادوية القاب فابها تكثردم القال ودم القال الطف هن كل دم يكو ف ابذك 
وماكان هكذا حقيى بان لاتكون له فضلة يمتد بها والغالك انه غذاء الطير عند 
تكر بنه من البياض في جوف البيضة مع انك لاترى له فضإة عند خروجء منها فذا 
دليل قلة فضلته 
انشاده 
انشدني الفقه الفاضل ابو تمد عبدالله بن حذلم قال انشدني الفقيه الاجل الكاتب 
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الافاداث والانشادات ١‏ 
ابو عبدالله محمد بن ابراهيي بنالشبيغ الاجل الاستاذ العالم المنفنن الشبير ابي عبدالله بن 
الرقام قال انشدني ابي 7 انشدنى اخي محمد لنفسه 

بطرم كم ميدق اول ع كانه الا مل 
لاعتب انخلفوني في المضيض لما اشدوبه ع صباحا اها الطلل 
ورافقوا الغير دوني في مسيرهم فربما قصمرت بي دونهم علل 
> النجدواكلا انهمت وانتهضوا نو اليفاع وبالعلياء قد نزلوا 
يجدوا قرائح منهم عزهم وانا لاناقة لي احدوها ولاجمل 
من لي باوراك ثار لابلغهم وكيف ذاك وطرفي طالع عزل 
انشاده 
جل في البلاد تدل عزاً ومكرمة في ايارض تكن تلقى مناك بها 
جن الفوائد في الاسفار مكتسب2 والله قد قال فامشوا في مناكبها 

قال لي الفقيه ابو مد بن حذلم فقلت له اني احفظ للامام الشهير ابي حيان يوسف 

بن حيان المغر بي بهذا المعني والقافية من التزام التجديس وهي 
بانفس مالك تهوين الاقامة في ارض. تعذر كل من مناك بها 
أما تاوت وعز المرء منقصة” في محم الذكر فامشوا يمنا كينا 

قال فقضينا العحب من هذا الالفاق الغر يب قلت ووجدت انا بخط الفقيه الاديب 
البارع الحدث الي عبد الله مد بن الشيخ الاستاذ الشهير ابي القامم بن جزي قطعة 

له وي 
ومغسول اللى عادت عذا) على قلي ثناياه 5-6 
وقذ كنت المذار بعارضيه "كتايا. خط قارثهة) 
وقالوا لوسلوت فقلت غير . والى لي:وقد سبق 0 
ثم كتب عدها مامعناه اي عرضتها على شيخنا القاغمي ابي القامم ال س3 
نظا بمدة يسيرة فقال لي قد نشمت هذا المعنى بالعروض والقافية 
واحور زار خديه عذار سىىالالبابمنظره العحاب 
اقول لم وقد عابوا غرائي به اذ للدمع انسكاب 
ابد كتاب عارضه يرج خلا ضلى وقنسيق الكتات 


وهذا غيب 
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14 الافادات والانشادات 


افادة 
حدثنا الاسثاذ القاخي ابو عبد الله المتربي قال كان ابو ز يد بن الامام يضف 
قول المونجي في امل والمقارنات التي يمكن اجتاعه مها قتيقول والمفارقات قال ولعله 
في هذا كا قال ابو عنرو بن العلاء للاصفعي لما قرأ عله 
وغررتني وزجحمت انك لابن في الضيف تاس 
قال 
وغز نني وزعنت انك لاتفي بالضيف تأضص 
فقال الت في تصحيفك اشعر من الحطيئة 
انشاده 
انشدني الفقية الفاضل ابو عبدالله بن بق لنفسه قال ونظمتها ارتجالاً وقد دعيت 
الي نزهة اثر تشبيع جنارة : 
كم ارى مدمن لهو ودعه أست اخلو ساعة من تبعه 
كان لي عذر لدي عبد الصبا وآنا آمل في الثمر السعة 
فدعوني ساعة اب على شمر امسيت فين ضيعه 
انشأده 
انشدني الفقيه الفاضل ابو عبدالله بن بق قال انشدت في النوم مقطوعة منها هذان 


الببئان ٠‏ 
اذا القوم ذكروا وابتكر حين بكروا 
ان في كل لمة ‏ فحات كور 
انشاده 
انشدني القافي ابو عبدالله قال انشدني مد بن ابراهيم بن الحاج البلفيتي قال 
انشدني مد بن رشيد الفهري قال انشدني ابو حفص بن الميمي لنفسه 
أوراى وحه حببي عاذي لتفاصلنا على وجه حميل 
افادة 
سألنا الشيخ القاضي ابو عبدالله المغربي رحمه الله عن اسمكتاب الجوهري في اللغة 
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الافادات والانشادفات ه16 


و 107071 لعو تا 0 1 
فققلت له من الناس من يقول الصحاح بالكدمر ومن الناسمن يفتح فقال انما هو بالفتح 
بمعنى الصحيم كك ذكره في باب صمح قال تمل ان يكون مصدر ص كنات 


انشاده 
انشدني الفقيه العدل الفاضل ابو عبدالله الشر يشي قال انشيدني الشبيخ القاضي ابو 
عبدالله المغرإيقال انشدني الحاج ابو عبدالله حمد بنعبدالواحد الرباطى قال انشدني 
نقي الدين لنفسه 
ننيت ان الشيب عاجل متي وقرب مني في صباي مراره 


انشاده 
انشدني الفقيه ابو عبدالله بن بتي قال اسئيقظت من نومة. متها في القائله في شهر 
رجب من عام ستة وخمسين وسبعائة وانا انشد هذا البيت 
ولا بباغ القصاوكل مرادهم اذا عدموا زاداً من العل نافما 


افادة 
افادنى صاحبنا الفقيه الكاتب ابو عبدالله بن زمرك اثر ايابه الى وطنه من رحلة 
العدوة في عل البيان فوائد اذكر الآن منها ثلاثًا احدها الفقه في اللغة وهو النظر في 
مواقع الالفاط واين اسأتملتها العرب ومن مثل هذا الوجه قولم قرم وعام اذا اشتهى 
ككن لايسشتمل الا مع الحم ولايسشتمل عام الا مع اللبن فتقول سمت الى اللبن وكذ لك قوم 
اصفر فاقع واحمر قان ولايقال بالعكس وهذا كثير والثانية. تحري الالفاظ البعيدة عن 
ظرفي الغرابة والابتذال فلا سنمل الموشبي من اللغات ولا المبتذل في السن العامة 
والثالفة اجتنا بكل صيغة تخرج الذهنعن اصل المعنىاو توش عليه اذ المقصود الوصول 
في سيان المعني الى اقصاه والانيان بما يحصله ممر يع وبمكنه في الذهن ونحري كل صيغة 
تمكن المعنى وتِرض السامع على الاسماع واخبرني ان كتاب المغرب يحافظون في شعرمم 
وكتابتهم على طر يقة العرب و يذمون ماعداها من طرق المولدين وانها خارجة عن 

الفصاحة وهذه المعاني اليلائة لاتوجد الا فيها 
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5 الافادات والاشادات 
القادج 
انشدني الفقيه ابو عبدالله الشريشيقال انشدني المغرلي قال انشدني الرباطي قال 
انشدني لت الدين بن دقبق العيد لنفسه منصدر رسالة كتب بها لبعض اخوانه بالحجاز 
الشر يف 





يم قبي طربا عندما ا ملم البرق الححازيا 
وسيل الوجد قلي وقد اسبح لي ثوب الححى زيا 
ياهل اقضيمن منى حاجتي2 وانحر البز المساريا 
وارتويمن زمزم فعي لي ال من ريق المعى ريا 
انشاده 
انشدني الفقيه الرحالة ابو ا>كى بن الماج قال انشدني الاستاذ الامام ابو حياتف 
بوسف بن حيان لنفسه 
عداي لهم فضل علي ومدة فلا اذهب ال رحمن عني الاعاديا 
م بحثوا عن زلتي -فاجعنبتها وثم' نافسوني فاكتسيت الماليا 
افادة 
وقع ببني يوم وبين من يتعاطى النظر في الع من المهودكلام في بعض المسائل الى 
ارن جرى الكلام الى عسى عليه السلاءفاخذ ينكر خلقه من غير اب و يقول وهل 
يكون شي من غير مادة 9 فقلت له فيازمك اذأ. ان يكون العالم مخلوقً من مادة وائتم 
معشر يهود لالقواون بذلك ( الظاهى ان القول بخلق العالم ابتداء من غير مادة مسلٍ 
عند اهل الاديان الالمية ) واحد الامر ين لازم اماصحة خلق عسى من دون اب وامأ 
بطلان خلق العالم من غير مادة فييت 


الشاده 
اتبكنا ساي الفقيه الأذين ابوهة بن 1 الفنيه 
يقواون خل عنك الانبى ولل بالسرور فذا يوم عيد 
فقات الم والاممي غالب ووجدي يحجبى وشوقيٍ يزيد 
توعد سيك مالي بالفراق فكيف اسر وعيدي وعيد 
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الافادات والاشادات ١‏ 


الشادة 
انشدني الففيه الاديب البارع ابو همد بن حذلم لنفس.ه 
شان اللحبين في اث انهم محب2 وحالتي بينهم في الحب ايجبها 
قد كنت |بعثمنر يحالصبا رسلا تأتي فتطزة اشراقي وتذههها 
والآن ارسل دمعي اثرها ديا فتانظي نار وجدي حين اسكبها 
فاجب لنار اشنياق في المشاوقمت والريح تذهبها والماء يلهبها 
افادة 
كتب لي بخطه شيخنا القاضي الجليل ابو عبدالله المغربي رحمه الله عل ظهر التسهيل 
لابن مالك الذي كتبته بخطي دما كب كي بخطه روايته فيه عن ابي الحسين بن 
مزاحم عن بدر الدين بن حماعة عن الموالف فكعي بعد ذلاك مانصه : 
قال عمد بن محمد المغربى بدر الدين بن حماعة الذكور يدعى بقاضى القضاة على 
ماجرت به عوائد اهل المشرق في تنسمية مثله وانا أكره هذا الاسم عمد بقول النبي 
صلى الله عليه ان اخنع اسم عند الله يوم القهة رجل تسعى ملك الملوك لاملك الا الله 
انشاده 
انشدنا شُيخنا الفقيه القاضى المنفنن ابو عبد الله المغربى لنفسه 
وتيك تعره الشارم ٠‏ «ونا “رده التدائم 
امل اذاوصل الرجا اسبابه فاليوف قاطع 
بالله ياهذا الموى ماانت بالعشاق صانع 
الو محمد رضا الشي 





الماء ١‏ و6 الحار / 


م سيرة صلاح الدين 


ب 2 - سي 2 الى 


أوكان نار يخ العرب يدرس في مدارسنا على اصوله لوجت ان تدرس سيرة السلطان 
صلاح الدين يوسف بن ايوب صاحب مر والشام واليمن والجزيرةكما قدرس سيرة 
الخلفاء الراشدين فقد مضت القرون بعد الخليغة اللأمون العبامي ولم بنشأ للمرب ملك 
كصلاح الدين بعقله وعدله وخبله وحسن بلائه ٠‏ ل رك 
عند المشارقة والمغار بة ائموذج الملك الحازم العاقل واحق ميرجع اليه في سيرته رحمه 
الله من الكتب كتاب النوادر السلطانية والمحاسن الوسفية لبهاه الدينبنشداد من 
قضاة الملك الناصر وكتاب الفتم القسي في الفتح القدمي لعاد الدين الكاتبي احد 
كتابُ ذيوانه ثم يوا خذ من كان سب عصمره او قر با منه امثال ابن الاثير صاحب 
الكامل وتاج الدين شاهنشاه بن ايوب صاحب حماة او عن صاحب تار يخ الروضتين 
في اخبار الدولتين ٠‏ 

اما كتاب النوادر فهو على اسلوب الموارخ :"كي بعبارة م سلة لاتكلف فيها صيخ 
فيه اللفظ على قدر المعنى بخلاف الفتج القدي فانه راعى فيه السجع من اوله الى اخره 
حتى يكاد يمل" قارئه وتشغله الالفاظ والجناسات والترصيع وعويص اللغة عن تدبر 
الممنى ودخوله الآ ذان بلا استئذان على ان له من حجعه في الاحيان مايجية عفو القريحة 
فيكورت المعجب المارب مثل فصل « ذكر حال نساء الفزنج » فانه ابدع فيمكل 
الابداع وانكان على مابظهر ركب من كب الغلو في تمشيل حالهن ٠‏ 

ولقد ندبزنا سيرة الملك الناصر صلاح الدين منذ ولد في قلمة تكر بت ( 087 ه) 
وكان والاه ابوب بن شاذي واليا بها الى ان جاه الموصل مع والده وقد ترعرع الي ان 
انتقل معه الى الشام واعملي بعلبك الى ان اتصل بالملك العادل نورالدين مود بن زكى 
الى ان ذهب .م مه اسد الدين شيركوة لض ال اوناك فص راذا خولة 
العاضد الفامية وخطن للدولة العباسية الىان ثم الشا. واستخلص ا كثر بلاد الساحعل 
الشاي والقدس من الافرن الى ان توفاه الله في دمشق بعد جباد ار بع سني حي 
الصليبيين - ندبرنا كل هذا فل نحص له زلة ولاش بدنا له الا ماينطبق على مكارم 
الاخلاق والعدل المتناشي والحم الذي دونه جل اعنف ومعاوية ولولا مادسه الفقباء 
عليه من نز بين قتئل الشهاب السهروروي الفيلسوف لحرجت صحيفة حياته كلها بيضاء 
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سيرة صلاح الدين لحل 

نقية قالابن شداد ان هذا السلطانكان« مبغضاً للغلاغة والممطلةومن يعاند الشر بعة 
ولقد امم ولد صاحب حلي الملكالظ اه اعزا للها نصاره بقل شاب نشاً يقال له السوروردي 
قيل عنه أنه كان معاندا لاشرائع معطلا وكان قد قيض عليه ولده المذكورنا بلفه من 
خيره وعراف السلطان به فامر بقتله فطلبه اياء) فقتله » هذه روارة ابن شداد وهو من 
الفقباء اورد هذه القصة في مءرض ان الاطان يعظم شعائر الدين وائبات انه يقول 
بالبعث والنشور ومحازاة المحسن بالجنة والمسي' بالنار ٠‏ 

الا ان ابن الي أ صيبمة قالفي حقيقة قبل الشهاب السم_وردي انمه لما اف الى حلب 
وناظر بها الفقهاء ولم يجاره احد كثر تشنيعبه غليه فاستحضره ال اطان الملك الظاهى 
غازي ابن الملك الناصر صلا حالدين يوسف بن ايوب واستحضر الآكابر منالمدرسين 
والفقهاء والتّككِين لسعم مايجري بينهم وببنه من المباحث والككلام فتك معوم بكلام 
كغير وبان له فضل عظم وعلٍ باهى وحسن موقمء عند الملك الظاهى وقرابه وصار 
مكينا عدده مختصأ به فازداد تشنيع اولئك عليه وعملوا محاضر يكفره وسيروها الى 
دمشق الىالملك الناصر صلاحالدين وقالوا ان بقهذا قاذ يفسد اعتقاد الملك الظاهى 
وكذلك ان أطلق فانه بفسد اي ناحيه كان بها من البلاد وزادوا عليه اشياء كثيرة من 
ذلك فبعث صلاح الدين الى ولده المللك الظاهى بحل كتابً) يه حقه مخط القاضي 
الفاضل وهو يقول فيه ان هذا الشهاب الهروردي لابد من قتله ولاسبيل الى اطلاقه 
ولابيق بوجه من الوجوه ولما بلغ شهاب الدين السهروردي ذلك وايقن انه يقتل وليس 
جهة الى الافر اج عذه اختار ان يترك في مكان مفرد وبمنع من الطعام والشمراب الى 
ان يلق الله تعالي ففعل به ذلك وكان في اواخر سنة ست وثمانين وخممائة بقلعة حلب 
وكان عمره نجو ست وثلاثين سنة ٠‏ قال صاحب طبقات الاطباء انث السهروردي 
صار له شأن عظي عند املك الظاهى و بث مع الفقهاء في المذاهب وتجزم واستطال 
على اهل حلب وصار كله مكلام من هو اعلى قدرأ منهم فتمصبوا عليه وافتوا في دمه 
حتى قتل وقيل ان الملك الظاهى سير اليه من خنقه ثم ان المللك الظاهى بد مدة لق 
على الذين افتوا في دمه وفبض على حماعة منهم واعنةلهم واهانهم واخذ منهم اموالا 

هذه الغلطة الوحيدة شي التي أحصيت لصلاح الدين و هي في المقيقة انتقام المنفقهة 
من المنفلسفة او النقل من العقل - وهذا الانتقام ٠ابرح‏ على اده فيكل زمان ولاسها 
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90 سيرة صلاج الددين 
مذ القرن السادس الى خر خر العاشر فانه قتل في بلاد الاس لام كثير من الاعاذ من الاعائظ أو 
ايك ا من قب لاعداء الفلسفة وما عدا ذلك فان صلاح الدين لايلام على 
قتلى احد من الصليبيين لانهم اشوا هم في اسراه وعاهدوا خخانوا ومثل من قتلهم من 
المصر بين للقضاء على الدولة العبيدية او من قاموا بدعون الههم بعد ان زالت دولتهم 
وف جملتهم حمارة الني الشاعى ( المقتس م ض 115 ) كل ذلك بغتفر له لانه في 
بن تأبيد سلطاة. والملك عقيمكا قبل ٠‏ 

مار وه ابن شداد في عدله انهكان روثقًا رحها ناصراً للضعيف على القوي وكان 
0 سي كل يوم اثنين وخمس في محلس عام يحضره الفقهاء والقضاة واللماه 
ويفئح الباب له-اكين حتى يصل اليه كل احد من كبير ودغير وتجوز هرمة وشيخ 
يدا ذلك سفراً وحضراً على انهكان في بيع زمانه قابلا. جيم مايءرض 
عليه من القصص ف يكل يوم و يفتح باب العدل ولم يرد قاصداً لحوادث والحكومات ٠‏ 
وكان يجلس مع الكاتب ساعة اما في الل اد في النهار و بوقع على كل قصة مما يجر به 
الله على قلبه ولم يرد قاصدا ابداً ولا من لا ولاطالل حاجة وما استغاث اليه احد 
الاوقف ومعم فضيته وكش فظلامته واعتنى بقصته ولقد رأيته واستهاث اليه انسان 
من اهل دمشق يقال له ابن زهير على نت الدين ابن اخيه فانفذ اليه 'يحضر الى محلس 
الخ وكان تي الدين من اعز النامر عليه واعظ-مهم عنده و كنه لم يحابه في ال ٠‏ 
واعظ من هذه المكايةممابدل على عدله قضية جرت له مع انسان تاجر يدى حر 
الخلاطي وذلك اني كنت يوما في محاس الحم بالقدس الشريف اذ دخل على" شين 
مسن تاجر معروف ىمر الخلاطيمعه كتاب حكي يسأل فه. فسألته من خصمك 
فقال : خصمي السلطان وهذا بساط العدل وقد ممعت انك لانحابي قلت : وني اي 
قضية هو خصمك فقال : ان سنقر الخلاطي كان مملوكي ولم .يزل على ملي الى ان مات 
وكان في بده ا.وال عظيمة كلها لي ومات عنها واستولي عليها اللطان وانا مطاابه 
بها فقل تله : ياشيم وما اقعدك الى هذه ااداية فقال : اموق لاتبطل بالتأخر وهذا 
الكتاب الذي ينطق بانه لم يزل سيك مدي الى ان .ات فأخذت الكتاب منه 
وتدئحت مضمونه يي حلية سنقر اللاطي وانه قد اشتراه من فلان 
التاجر بارجيش اليوم الفلاني من شه ركذا من سنة كذا وانه لم .يزل في ملكه الى ارف 
شذ عن بده في سن ةكذا وماعرف شهود هذا الكتاب خروجه عن ملكه بوجه ما وت 
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سيرةٌ صلاح الدين أ 
الشرط الى آخره فتعجبت من هذه القضية وقلت للرجل : لا يذغي سماع هذا بلاوجود 
الخصم وانا اعرافه واعرفك ماعنده فرخي الرجل بذلك واندفع فلا اثفق المثول بين 
يديه سيك بقية ذلك اليوم عرفته القضية فاستبعد ذلك استبعاداً عظماً وقال : كنت 
نظرت في الكتاب فقلت نظرت فيه ورأية: متصل الورود والقبول الى دمشق وقد 
اكتب عليه كتاب حكبي من ومشق وشهد به مَل بد قاضي دمشق شهود معروفون 
فقال : مبارك غحن نحضر الرجل ونحاكه ونتمل في القضية مارقتضيه الشرع 

م افق بعد ذلك جلوسه معي خاوة فقلت له : هذا الخصم يترود ولابد ان تسمع 
دعواه فقال : اقّ عني وكيلاً بسعم الدعوى م يق الشبود شهادجهم وآخر ف الكتاب 
الى حين حضور الرجل هاهنا ففعات ذلك ثم احضمر الرجل واستدناه حتى جلس بين 
يديه وكنت الى جانبه ثم نزل من طراحته حتى ساواه وقال : انف كان لك وعوى 
فاذكرها لخحرر الرجل الدعوى على معنى ماشرح اولا" فاجابه السلطان ان سنقر هذا 
كان مماوي وم .يزل على ملكى حتى اعتقته وتوفي وخاف ماخلةء لورثته فقال الرجل : 
لي بينة تشهد بما ادعيته م سأل فق كتابه ففهه فوجدتهكا شرحه فلا سمع الساطان 
التاريخ قال عندي من يشهد ان سنقر هذا في هذا الناريخ كان في مذي وسي يدي 
بمصر وانلي اشتر ينه مع كانية انفس في تاريخ .تقدم على هذا التاريخ بسنة وانه لم .يزل 
في يدي وملى الى ان اعتقته ثم استحضر جماعة من اعيان الامراء والحاهدين فشهدوا 
دذلك وذكروا القدة كا ذكرها والتار يخ كا ادعاء فابلس الرجل فقلت له : يامولاي 
هذا ا جل مافعل ذلك الا طلا مراحم اللمطان وقد حضر بين يدي المولى ولاي#سن 
ان يرجع خائبا للقصد فقال : هذا باب آخر وتلقدم له يخلمة وافقة بالغة قد شذ عني 
مقدارها قال ابن شداد فانظر الى مافي طي” هذه القضية من المعاني الغر ببة العحيبة 
والتواضع والانقياد الى المق وارغام النفس والكرم سيف موضع الموئ اخذة مع القدرة 
التامة اه: 

مثل هذا الفائح العظيم مات ولم يحفظ مانحبٍ عليه به الزكاة فان صدقة النفل 
استرقت جيم ماملكه من الاهوال فلك ماملك ولم يخاف في خزانته من الذهب والفضة 
الا سبعة وار بعيندرهماً ناصر يأوجرماً واحداً ذهب و يخلف 1 والأدارا ولاعقاراً 
ولابستانًا ولاقر ية ولام رعة ولاشيًا من انواع الاملاك وكان رحمه الله يهب الاقالم 
ونج آمد ( ديار بكر ) وطلبها منه ابن قره ارسلان فاعطاه اياها وهو يعطي سيك وقت 
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١‏ سيرة صلاح الدين 
الفضيق كا يمطي ني حال السعة وكان نواب خزائنه يخفون عنه شيثًا من المالحذراً ان 
يفاجئهم مهم لعلوم بانه متى عل به اخرجه قال ابن شداد : وكان يعطي فوق مايومل 
الطالب فاسمعته قط يقول : اعطينا لفلان ٠‏ وكان يمطي الكغير و بيسط وجهه للمطاء 
بسطه منلم يعطاه شينًا وماسعمته قط يقول : قد زدت مراراً فم از يد وأكثر الرسائل 
كانت تكون في ذلك على لساني ويدي وكنت اخحل من كثرة مايطلبون ولااخحل 
مه مع كن : مااطلبه ل لتملي بعدم مو'اخذته في ذلك وماخدمه احد الا واغناه عن 
سوكال غيره وقد سمعت مس صاحب ديوائه يقول لي : قد تماري:! عظاياه خصرنا عدد 
ماوهب من اميل بمرج عكا فكان عشرة 5 لاف فرس ولم كد يركب فرسا الا وقد 
وعد بان يعطيبا لاحد طلاب عطاياه ٠‏ وباجملة فان ماذكره الماد وابن الشداد عن 
خلال صلاجالدين ومواظبته على القواعد الدينية وملاحظته للامور الشرعية وعدله 
وكرمه وشحاعته واهثامه.بامر الجهاد وصيره واحتسابه مله وعفوه ومحافظته على 
اسباب المرو'ة هو العحب الع-اب وقرة عين “لين والعرب على مر السنين والاحقاب ٠‏ 

برى الناظر في كتاب العاد الكاتب الاصفهاني انه لم يكد ينفل نفاصيل الوقائع 
الصلاحية او يشذ عنه نادرة من النوادر اليوسفية الايوبية على ضيق عظن النثر 
والسجع عن قبول هذه المعاني بيجملتها و بعاب على الاصفهاني كثرة ليججه بكثابتهفقد 
ذكر غير مامرة من كتابه انه كان هو الفرد المقدم في الديوان الصلاحي مع ان ابن 
شداد ذكر عن نفسه شيثًا من ذلك بالعرض اورده كا رأبته في معرض الكلام على 
مناتم صلاح الدرين ولكن صاحبنا العهاد جرى على عادة الفرس في المبالغة ساحه الله 

فقال في فت بيروت : « وكنت يومئذ في عرض قد ازيجني واتجزني ومضض اجغاني 
ولعوون العواد ابرزني وانقطعت عن الحضور عند الساطان وضمفت عن تحر ب ركتاب 
الامان فطلب لاسلطانك لكاتب في ديوانه وكل من بمسك قلا من افاضل الملك 
واعيانه فل يرضه مأكتبوه ولم يكفه مأرتبو, لخجاءني في تلك اغالة من اسملاه مني 
ومرضت اذهان الاصحاء ولم عمرض ذهني فس بيروت بخطي واصتجوا وانا الا خذ 
والمعطي وكان الناس قد انسوا بما اسطره واز بره وأنسوا سوى مالذّكره واحبره والفوا 
الصحة فيه فالفوه ولقوا السقم في غيره فانفوه ف يكن في ذلك التوقيع تعو يق ب لكله 
بتوفيق من الله توثيق مافتم فتح الا بمفتاحه ولارنق فتق الا باصلاحه ولا جلي ظلام ' 
الا باصباحه ولاوري زند الا باقتداحه ١‏ اه » 
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وقال من فصل : وكان قد عرض له مرض فانقاب الى دمشق يداوي مزاجه فلا 
عاد الى الحضصرة سألة السلطان : « اين كنت ولم ابطأت وحيث اصبت في الحي' فا 
اخطأت وقدكنا في انتظارك والسو'العن اخبارك وهذا اوان احسانك فاين احسان 
اوانك فأجر بنانلك بجرأة بيانك واجز سيك ميدانك وما للبشائر ( بفتسم القدس ) الا 
وأصفها وللفرائد الا راصفبا وللفصاحة الا قسها والحصافة الا قبسها وكان قد حمع امس 
كتاب دواو بنه على اناه كتب ماارتضاها واقتضاب معان ما اقتضاها وكانوا سألوه 
في كتاب الديوان العزيز فقال : لهذا من هو اقوم به وعناني فلاساءني ناداني واستد ناي 
فصصرفت الى امتغال امر عنافي وس الي؟ الكتب التيكتبوها بالالفاظ الني رتبوها وقال 
غيرها ولاتسيرها وغرضه اني اعدل معوجها وابدل مفبجها وافترع الممنى البكر للفتتم 
البكر وأوشح ذكر آيانه بآيات الذكر فاستهديتها نما استهدتها واسشلحتها فها استملحتها 
وشعمتها وبها سبك وكشفتها وسترهاهتك وكانوا قد تعاونوا عليها وفيها لم شرك 
فممرعت في افتضاض الابكار واقتضاء الافكار واقتراح الفريحة واقتراء رحاب الكل 
الفصيحة الفسيحة واثلتحتفي بشرى الفدج بكتاب الديوان العزيز واوردت المعني البليغ 
ف اللفظ الوجيز ووشحت ووشهت وشسعبت واشسبعت واطلت واطبت وصبت 
واصبت واتجزت واتحسث واطر يث واطر بت وابعدت وابدعت ورصعت وهمرعت 
وطابقت وجانست ووافقت وانست ٠٠١‏ اه» 

وقال في الوقعة العادلية : « ولما عرفت بالواقعة والنصرة الجامعة صدرت ثثين 
ار بعين كتابًا بالبشارات بابلغ المعاني وابرع العبارات وقلت اذا نزل السلطان وجد 
الكتب حاضرة ورأى البشائر شائرة وركبت انا والقاضي بهاء الدين بن شداد لمشاهدة 
.اهناك هن اشلاء مسرعى واجساد فا اتجل ماسلبوا وعروا وفروا وقروا وقد بقرت 
بظوتهم وفقئت عيونهم ورأينا امرأة مقتولة ككوبها قائاة وسممناها وهي خامدة بالعبرة 
قائلة و.ازلنا نطوف عليهم ونعبر ونفكر فيهم ونعتبر حتى ارتدى العشاء بالظلام فمدنا 
الي اغليام واخذت الكعب التي نمقتها بالبشائر الني حققتها وجئت واذا السلطان قد 
استبظاتي وعدم اجابتي لما وعاني فاصبر ولااننظر ولاترقبئي ان احضر ولاامبل ارنف 
اعطى البشارة -قها واجاو بانوار المعاني افقبا وابلغ بالبلاغة ٠.داها‏ واسبغ بتقليص 
الضلالة ثوب حداها واصف بحدود الاقلام ماصئعته حدود السيوف واروج نقووي 
عدد السلطان واغنيه عن الز يوف فابصرت عند .شرفي المطايخ والابيات ومدوني 
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54 سيرة صلاج الدين 
الجرائد بالاثبات وقد كتبوا تلك البشارة الثقيلة الجليلة سيف رقاع <فيفة بعبارات 
سخيفة وقد عطلمت المحسناء منحليتها وعروها من بزتها وشوهوا حمالها واحالوا <الها 
فذهب بها المدشرون وسار القاصدون ما كان لتلك الوقعة عند من وقعت عليها وقع 
ولا لخليل من رام الاطلاع على حقيقتها نقع وارادوا بدمشق قراءتها على الخبر ثفا 
اتحسدوها ولو وردتهم بزينة عبارتي وبراعتي ز ينوها وني تلك الال التفت السلطان 
الي وقال اكتب بهذه البشارة الى بغداد وتجل بها الانفاذ فقلت على سبيل العتب انتم 
تريدون ما اكعبه ولاترغبون فيا ارتبه واهذبه فقا لكأ نك كتبت البشائر فهاتها حتى 
تبدى الى طرقاتها فقلت .افا ذات وهيهات هيهبات واخرجت له مابق من بشارات 
البلاد الني انشأتها بالالفاظ والمعاني التي ابتدعتها وابتدأتها فسارت فسمرت البعيد 
والقر يب وخص تمن جداها بالخصب الجديب وصدحت باسجاعها المنابر وسمت بستاعها 
المفاخر وظهرت بعباراتها العبر وبهبرت بزبرها الزبر وجمرت بممعانيها المغاني وشهمت مبايجها 
مناثم الاقاصي والاداني ١‏ اه» و 

وقال من هذا البجر والقافية « في ذكر لطف من الله في حتي خني كان السلطان 
قبل استيلاء الفرنح على عكا بسنة قد تمل ترحمة تفرد بها التاضي ابنقر يش لمكاتبة 
الاصحاب لكمييها البيع ويعود :ها الجواب غم ببق المكاتبة ابتداء وجوابًا بخطي 
وخرج حك عكا ني الكتابة عن شرطي فقات لاصحابي ماصرف الله قلي عن عكاء 
الا وني عله ان الكفر اليها يعود وان النموس ابا وترحل عنها السعود واستعاذني الله 
من استعادتها وردها الى شقاوتها بعد سعادتها ولتقد عممالله فلي و كي وعرف شيم مخايل 
الطافه من هي وهذا ق[ حمعث به اشتات العلوم مده تمري وما اجراه الله الا باجري 
فالجد لله الذي صانه وعظ, شانه و.اضيع احسانه وهو للنة- والفتيا ومصالم الددين في 
الدنيا وماعرف الا بعرف ثما ضرف الا عن صرف و١٠‏ صفارته الا في نجم وما اسفارة 
الاعن صبح وما تجارته الا لريج فبو بمين الدولة وامينها ومعين الملة بل معينها بمداده 
سيد امدادها وبسداده للشغور سدادهاودواته دواء المعضلاتو بعقده حل المشكلات 
وبخطه حط عوادي الخحطوب وبقطه قط هوادي القطوب وببريه برء الامراض 
وبدره درءالاعراض و بدره انتظام عقود العقول وبدرارإه ابتسام الاقبال والقبول 
وبر به جري الجياد لجهاد وبسعيه سعى الامحاد للانجاد و بجركته سكورث الدهماء 
وببركته ركون الرحاء فاكان الله اشع سيف صون مالاايصونه وعون من لا بعينه 
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بخفيت على عكاء من وقوف قلي عنها وكان قد الممني الله فانه صانه ولم ينها وشكرت 


اليه على هذه اللطيفة والعارفة الطر يفة اع ٠١‏ » 

وقال من فصل في وفاة ال لمطان وخفب كاقت حال بعده : « وبقيت نلك الايام 
لاافرق بين الدجي وإلضجى ولااجد قلبي من سق الم وسكره صم ولاصبجا وجالتِ 
حالي وزال ادلإ لي وزاد يلإلي وبطلجق وااسع خرقي وتنازل جاي وتنازق اشبائي 
واعضلت ادواء او يا ة والمطالع مكغهرة والييون شباخعية 
والطلال قالصة والايدي يابسة والوجوم عابسة وعادت ابكار خواطري عانسية ووم 
قرإنجي وشواردها الا ناة خان ةكانبة وبق با كل مى تنجى م جا ومنه جكل معروفٍ 
كف ومو التق على لعلف في حسن الاخلاف بي ظبي جتى تولي املك الافضل 
بٍمشقى مقام أيه وقام بالإمر تعزم تأنيه وحزم تأتيه وعز تأيه فعرف افتقاره الي 
معرفتي وفقري والىعطل الملك ومجله من غزارة حلب دري ونضارة حلٍدري فكت 

لم وحليتٍ من المإلك عبطله ووشيت الكتب ووشعتها وجليت الرنب وومعتها وهزت 

المبراعة واغررت البراعة وجرت اماعة وازمت القناعة ٠‏ اه » 

هذا هو الإججاب بالنفيس بل اعجابٍ الفرس تراه ماثلا من اول كتابه الي آخره 
فقيد فالفي مقدمته : « واودعته منفوائد الكلام والفرائد الفذ والتكام در السجاب 
ودر السخاب وسعيته الفتالقدمي لنبيه) على جلالة قدره وندومها بدلالة نغره وعرضئه 
على المقاضي الاجل الفإضل ودو الذي في سوق فضله تعرض بضائع الفضائل فقال لي 
جه الفتح القبي في الفتح القاجسي ) فقيد فتج الله عليك فيه 0 
وصاغت صيغة بيانكِ فيه مابعجز ذوو القدرة في البيان عن صياغته اه ٠‏ » 

واظن ان القاخبي الفاضل على جلالة شأنه ماكان تقيق هذا الإعظام من العاد 
لولم يكن نوه له بكنتابه على ان للعماد من المزايا الي يفاخر بها ماقد يغفر له هذا التهيح 
ولكن كثير ين يفاخرون ولس عندم شي2 من المزايا ٠‏ نشأ الماد ياصبهان وقدم .بغداد 
فيح مثيه وتفقه بالمدرسة النظامية واقام بهامدة ( ين خلكان ) وما تحرج وهر 7ق 
ازمر عون الدين يبي بن هييرة يداد فولاء النظر بالبجسرة مم بواسط فلا نوفي قم 
العماد مدة في عيش منكد وجفن مسهد ثم انتقل الي دمشق ( 517 م) وساطانها يومئذ 
الملل العإدل نور الدين وعرفه ولد صلاحالدين فاحسن اليه واكرمه. وميزه عن الإعران 
والاماثل وعر فم صلاح الدين ومدحه بقصيدة ثم ان القاضبي كال الدين الثبورزوري 

الجرء ١‏ ل( المحاد ١‏ 
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1" سيرة صلاج الدين 
نوه بذّكره عند السلطان نور الدين وعدد عليه فضائله واهله لكثابة الانشاء قال العاد 
فبقيت جيرا في الدخول فها ليس من شأني ولا وظيفتي ولاثقدمت لي به دراية ولقد 
كانت مواد هذه الصناعة عتيدة عنده لكنه لم يكن قد ماربا لجن عنها في الابتداء 
فا باثشرها هانت عليه واجاد فيها واتي فيها بالغرائب وكان بنشي#الرسائل باللغةالعحمية 
ايض وحصل ببنه و بين صلاح الدين في تلك المدة مودة اكيدة وامتزاج نام ولا اخذ 
صلاح الدين ومشق حضر بين يديه وانشده قصيدة اطال نفسه فيها تم لزم الباب يغزل 
لنزول السلطان ويرحل لرحيله فامغر على عطلته مديدة وهو يغشي محالس السلطان 
وينشده في كل وقت مداتح و يعرض بصحبته القديمة ولم .بزل على ذلك حتى نظدمه 
في سلك حماءته واستكتبه واثتمد عليه وقرب منه فصار من حملة الصدور المعدودين 
والاماثل المشهور .ين يضاف الوزراء وجري في مضمارم وكان القاضي الفاضلني أ كثر 
اوقاته بنقطع عن خدمة السأطان و يتوفر على مصال الديار الممسرية والعاد ملازم 
للباب بالشام وغيره وهو صاحبالسمر المكتو موصنف التصانيف الفائقة من ذلك كعاب 
خريدة القصمر وجريدة العصمر جعله ذيلا على ز شة دمية الدهى تاليف الي المعاليي 
سعد بن علي الوراق المطيري والخطيري جع ل كتابه ذيلاً على دمية القصر وعصرة 
اهل العصر للباخرزي والباخرزي جع ل كتابه ذيلا على بشمة الدهى للفعابي والثعالبي 
جعل كتابه ذيلا على كتاب البارع لهرون بن علي الثم 

وقد ذكر العاد في خر يد:. الشعراء الذين كانوا بعد المائة الخامسة الى سنة اثنتين 
وصبعين وخمسمائة وجمع شعراء العراق والعح والشام والجزيرة ومصر والمغرب ولم يترك 
احداً الا النادر امامل واحدنفي هذا الكتاب وهو ني عشر تمحارات وصنف كعاب 
البرق الشاي في سبع مخلدات وهو مجموع نار يخ وبداً فيه بذكر نفسه وصورة انتقاله من 
العراق الى الشام وما جرى له في خدمة السلطان نور الدين مود و كيفية تدلقه بخدمة 
السلطان صلا حالدين وذكر في من الفئوحات بالشام وهو من الكتب المتعة وانما مهاه 
البرق الشاي لانه شبه اوقاته في تلك الايام بالبرق الخاطف لطيبها وممرعة انقضائها 
وصنفكتاب الفتح القسيفي الفئح القدميفي محلرين لمضمن كيفية فتمح البيت المقدس 
وصنف كتاب السيل على الذيل جعله ذيلا على الذيل لابن السععاني وهو ذيل على 
كنات خريدة القصر وسنت كعاي اقصّرة النثية وعشرة القطر قل اخنان الديلة 
السلجوقية ( مطبوع ) وله ديوان رسائل وديوان شعر في اربع محلدات ونفسه سي 
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قصائده طو يلوله ديوان صغير جيعه دو بيت وكان بينه و بينالقاضي الفاضل مكاتبات 
ومحاورات لطاف ٠‏ 

و يزل العماد الكاتب على»كانته ورفعة منزلنه الى ان توفي السلطان صلاحالدين 
رحمه الله تعالى فاختلت احواله وتعطلت اوصاله ولم يد في وجمء باب مفتوحا فازم ببته 
واقبل على الاشتغال بالتصانيف وكانت ولادته يوم الاثنين ثاني حمادى الآ خرة سئة 
تسععشرة و..هائة بأصبهان وتوفي يومالاثنين مستهل شهر رمضان منة سبع وتسعين 
وخمسوائة بدمشق ودفن في مقابر الصوفية خارج باب النصر ٠‏ 

اما ابن شداد مر لفالسيرة الصلاحية فقد ولد بالموصل سنة +0 وحفظ ببا القرآن 
الكرم في صغره وتخرج بضياء الدين القرطبيو بابنالشيرجي والطوءيي الخطيب وغيرم 
قرأ عليهم القراات والتفسير والحديث واافةقء والخلاف والادب واللغة واعاد بالمدرسصة 
النظامية وحج في سنة ثلاث ومانين وخمسمائة وزار بيت المقدس والخليل 9 م دخل 
دمشق والسلطان صلاح الدين محاصر قلعة كوكب فذكر انه معم بوصوله فاستدعاه 
اليه فظن انه يسأله عن كيفية قتل الامير ثمس الدين فانه كان أمير الحاج في تلك 
السنة من جبة صلاح الدين وقتلعلى جب لعرفات فلا دخل ليه ذكر انه قابله بالا كرام 
التام وماز اد على السو" ال عن الطر ببق ومنكان فيه من مشايخ الع والعمل وسأله عن 
جزء من الحديث لسعمه عليه فاخرج له جزءاً جمع فيه اذكار ال عانقا عليه 
بنفسه فلا خرج من عنده نبعه اد الدين الكاتب الاصبهائٍ وقالله : الساطان بقول 
لك اذا عدت من الزيارة وعزمت على العود فءرفنا بذلك فلنا اليك مم فاجانة بالعع 
والطاعة فلا عاد عرفه بوصوله فاستدعاه وجمع له في تلك المدة كتابًا يشقل على فضائل 
الجباد وما اغد الله سيحانه وتعالى للجاهدين يخدوي على مقدار ثلاثينكراسة تحرج اليه 
واجقع به ببقعة حصن الا كراد وقدم له الكتاب الذي حمعه وقال ان هكان عزم على 
الانقطاع في مشهد بظاهه الموصل اذا وصل الْيهاثم انه اتصل بخدمة صلاح الدين 
في مستهل حمادى الاولى سنة اربع وثمانين وخم-مائة ثم ولاه قضاء 0-0 وا 
بالقدس الشريف ولما توفي صلاح الدي كان حاهيراً وتوجه الى حلب لجمع كلة 
الاخوة اولاد صلاح الدين وتحليف بعضهم لبعض وكتب الملك الظاه غياث الدين 
ابن صلاحالدين صاحب حلب الى اخية الماك الافضل نور الدرين علبي بن صلاح الدين 
صاحب دمشق يطابه منه فاجابه الى ذلك فارسله الملك الظاهن الي مصر لاستخلان 
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اغننه'المللك الع يز حماد الدين عتيّان بن صلاح الدديتن-وع رضن عليه لامر الى بخن 
فل يوافق على ذلك ثم ولي قضاءها ووقوفها وكانت حلب في ذلك الزمان قليلة المدارتن 
ولدس بهامن العلاء الآ نفر يسير فاعتنى ابن شدا نترتيت امورقا وجمع | الفقهاة بها 
وجمرت في ايامة المدارش الكغيرة وكان الملك الظاقى قن قرز له 'اقطناء) يدا يحفنل 
منه تجخلة مستتكثرة ولم يكن له خرج كثير فانه لم بولد له:ولا كان له اقازب فتوفر له 
شي كير فمر مدرسة للشافمية وذار؟ للحديث في علب وما صارت حلب على هذه 
الصورة قصدها الفقباه من البلاد وخضل بها الاشتغال والاستفادة وكثر' امم ببا* 


وكان بيد القاضي ابو المحاسن بن شداد حل الامور وعقدها | يكن اديه 
في الدول ةكلام ك2 سلطانها الملك العز يز ابو المظغر بنالملك الظاهى بن السلطارك 
صلاح الدين وهو صغير السن تخت حجر الطواشي شهاب الدين الي سعيد طغرل وهو 
ا بكه وتولى امور الدولة باشارة القاضي ابي الحاسن لايخرج عدهها شمي* من الامور 
وكان للفقباء سيك ايامه حرمة تامة ورعاية كبيرة خصوصا جماعة مدرسته فانه مكانوا 
يحدرون محالس الساطان و يفطرون في شهر رمضان على مهاطه ٠‏ 

قال ضاحبٍ وفيات الاعيان بعد ايراد ماثقدم تحصيله وكان القاضني انو انخاسمن 
المذكور سالك:طر يق البغاددة في ترتبهم واوضاعهم حتى انه كآن يلس ملبوسهم 
والرو'سا» يترددون اليه وكانوا ينزلون عن دوابهم على قدز اقدارتم لكل وااحد مَنْهم 
مكان «عين لايتغداة ثم انه تجن الى الديار الممسر ية لاخضار ابدة الملك الكامل بن 
الملك العادل لللك العزي: صاحب خلب وكان قد عقد له عَليهَا فار في اول سنة لسع 
وعنشرين وستّائة وعاد وقد جاء بها ولما وضلكان قد استقلالملك العزريز تكفسة رق 1 
عنة ال.-ر ونزل الانابك ظغرل من القلعة الى داره شخت القلعة واستولى على الملك 
العز يز خماعة من الشباب الذين كانوا يعاثمرونه ويجالسونة فاشتخل بهم ول ير القاضي 
ابو الخائمن وجهاً يرنضيه فلازم ذاره الى حين وفانه وهو باق على الحم واقطاغة جار 
عليه غابة ماني الباب انه 1 ببق له حديث فيالدواة وكانوا .راجعواء في الامر فكان 
يفتخ باب لامماع الحدييث كل يوم بين الصلاتين واسقر علوذلك حتى نوق سئة اثنثين 
وثلاثين وستائة باب وصنف كتابة ملخأ الحنكام عند التبااس الاحكام تعلق 
بالاقضية في محلدين وكتات دلائل الاحكام نكل فيه عَلى الاحادتّث المستثبط متهن 


0001 


سيره : صلآح الدين 4 


لم ممم لد ماعم سس 


الأحستاء في تجلذين وكتاب الموجز لبأ يا لق والقدات شيرة شلا لبن تزغير 
ذلك وجغل دأ لخاد للصوفية ٠‏ 

َدَانْ هنا آلرتجلان الإذان تعلقا تخدمة الاح الدين وخرض"غليعًَا عل أولالما 
عليه فقت بَضَاعَتها في سوقه والدولة سوق يخمل اليها مايروتج فيا 000 
فية من السحة لم تلبقا الدنيا غن التأليف والندر نس'واحياء مهال العم والاذب قائرا 
قلعا فيخياتعا و بعذ مونها كنب الغاد السيرة الصلاخية مزوجة بالادت ومع هذا 
م فته "امرض تن التاريخ حئ'انة قال فيا على الاسطول من قصل < فانثتقت نتقت غرائر 
الفرنخ وازاحت سهنها ‏ غن النهج وقرنصت بزاة البيزائية وتقاضت جناة الجدوية وكرت 
ادواء الداوية وكثرت ا-وّاء الانسبتارية وزادت الام الالانية وغاذت اسَقام 
الافرنسسية » 

مادل على أذمكان يل اجنا. ن الخاريق وما 'ذكرة ارثا حية ذك ماتذذ الك 
الاتكتيز ( انكتثترا ) من المرا-لة والرغبة في المواصلة قال : وضلت رشل ملك 
الاتكتير الى العادل بالمصالحة على المصاقاة والموآناة في المو افادٌ ومُوالاء الأستمزاز غلى 
الموالاة والأخذ بالماداة والثرك للعاداة والمظاضة العام تنروت الرشيك" اناما 


وقد النئاما ؤكاذت تحداث اننظاما واتتقر تزوخ الملك التادل باغت ملك الاتكعير 


وآن 'تعؤل عليته| من الاين قي التدبير على ان يحم العادل قي البلآذ وجري قينا الآمر 
السداذ وتكون | رأة في القدس مقهة مع زوجها وثعنها منقبولة في اوجها ويرظي 
الغادل مقداتٍ الرن والداوية والاسبتار ببعتض القرئٌ ولابمكنهم من المتضون ألي في 
اللذرا ولاب معها قيالقدس الآ قسسون ورهبهان وم مئا أمان واحسان واستلاعائي 
الغاد! ل والقاضي بباء الدبن بن شذا: وخناعة من الآمراء من اهل ا رأق والشنداد وم 

الذين سلبان بن تدز وسابق الدين عا وعاز الدين بن تهدم وخسام الدين بشارة 
قال لناتمفتون الى السلطان وتخبرونة عَنهذا الشأن وتدألونه آن يحَكي فيِهْذه البلاد 
لاحتنا الى الستلطان ءر ف الضواب وماأخر الجواب وشنهدانأ عليه بالرضًا عاد الرسون 
الى ملك الاتكتير بفضل امس الوَضّلة ؤاراخة الججلة وازّاحَة الغلة واعئقدنا ان هذا آمر 
قت الى ان قآل ف بل اخبر الى مقدميهم وزو' سام ققصوه على سوم بم وغسرواغلى 
عر وهم لجبهوها بالغذل واللزع ثم رضيتَ على شرط او افق في الدين قاتت الماقل 
الى آخرماذكو : 
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بيد ان الصراحة فيكلام ابن شداد اكثر لانه بتقيد بالعبجغ والترصيع وانواع 
البديع المريع فقالفيٍ ذكر ملك الاتكتار : وهذا ملك الاتكتار شديد البأس بينهم 
عظيم الشجاعة قويالهمة له وقعات عظيمة وله جسارة عل الحرب وهو دونالفرنييس 
عندم في الملك والمنزلة لكنه اكثر مالا منه واشهر في المرب والشجاعة وكان من 
خبره انه وصل الى جز يرة قبزص ولم يران يتجاوزها الا وان تكون له وفي حكه فنازلها 
وقاتلها حرج اليه صاحبها وجمع له خلقا كغيراً وقاتلهم قتالاً شديدا ٠٠‏ ولما كان 
يوم الشبت ثالث عشر الشهر قدم ملك الانكثار بعد مصالحاه لصاحب جزيرة قبرص 
والاستيلاء عليها وكان لقدومه روعة عظيمة ووصل في خمس وعشرين شانية مماوءة 
بالرجال والسلاح والعدد واظهر الافريج م.روراً عظياً حتى انهم اوقدوا تلك الليلة 
نيران عظيمة في خيامهم ولق د كانت النيران مهولة عظيمة ندل على عدة عظيمة كبيرة 
وكان ماوكيم بتواعدوننا به فكان المتأمنون منهم يخبروننا عنهم انهم متوقنون فها 
يريدون ان يفعلوا منمضابقة البله (عكا ) حتى قدومه فانه ذو رأي في الحرب مرب 
واثرقدومه في قاوب المسلين خشية ورهبة ٠.0٠‏ 

وقالمن فصل : كنت دكرت وصول رسول منهم بفسون من جانب الاتكتار ان 
يجدمع بال اطان وذكت عذر السلاطان عن ذلك وانقطع الرسول وعاد معاودا ف المدنى 
وكان حديثه مع الملك العادل ثم هو يلقيه الى السلطان واستقر انه رأى ان يأذن لة 
في الحروج و يكون الاجتّاع في المرج والعساكر مميطة بها ومعها ترجبان فلا اذن في 
ذلك تأخر الرسول ايام عنده سببم ضه واستفاض ان ماوكهم احتعوا عليه والكروا 
علي ذلك وقالوا هذه مخاطرة بدين النصرانية ثم بعد ذلك وصل رصول يقول لانظن 
بأخري بسبب ماقل فان زمام قبادي مفوض الي" وان احم ولايحم علي> غير اني في 
هذه الايام اعترى من ابي الثياث منعني عن الحركة فهذا كأن العذر في التأخير لاغير 
وعادة الملوك اذا ثقار بت منازلم انيتهادوا وعندي مايصلعللسلطان وانا اتفرج الاذن 
في ايصاله اليه فقال له الملك العادل قد اذن في ذلك بشرط قبول المحازاة على الهدية 
فرضيالرسول بذلك وفالالهدية شي* من الجوارح قد جلب من وراء الجر وقد ضعف 
يسنان يمل الينا طير ودجاجة حنى نطعمها لتقوى وغ للها فداعبه الملك العادلوكان 
فقيباً فها يحدنبم به فقال الملك قد احتاجالىفرار يم ودجاج ويريد ان يأخذها منابهذه 
الحجة ثم انفصل حديث الرسالة في الآخر على ان قال الرسول ما الذي اردتم منا ان 
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كان ل> خديث تقد ثو ابه حتى نسعم فقيل لدعن ذلك غن ماطلبنام انتم طلبعمونا فانكان 
لم حديث تحدثوا به حتى نسعم وانقطم حديث الرسالة الى سادس حمادى الاخرى 
حرج رسول الانكتار الى السلطان ومعه انسان مصمري قد اممروه من مدة طويلة 
وهو مس قد اهداه الى السلطان فقبله واحسن اليه واعاده مشمرقًا مكرما الى صاحبه 
وكان غرضه شكرار الرسائل تعرف قوة النفس وضعفها وكان غرضنا بقبول الرسائل 
تعرف ماعنده من ذلك ايضا ٠‏ 

وقال في مشورة ضسربها في التخيير بين الصلحين بين الانكتار والمركيس : واصل 
التعاقد ان الملك ( الانكتار ) قد بذل اخته لللك العادل بطر يق التزويج وان تكون 
البلادالساحلية الاء.لاءية والافرنجي ةلا فاما الافرئجية فلها منجان بي اخيهأ والاسلامية 
له من جانب السلطان وكان آخر الرسائل من الملك في المعنى ان قال ان معانسر دين 
النصرانية قد الكروا غلي وضم اختي نحت مسر بدون مشاورة البابا وهو كبير وين 
النصرانية ومقدمه وها انا اسير اليه رولا يعود في ستة اشبر فان اذن فبها ونعمت 
والا زوجتك اننة اخني وما احتاج الى اذنه في ذلكهذا كلهوسوق الحرب قاثم والقتال 
عليهم ضربة لازم ٠‏ 

وقالفي عود الرسولمن قبل ملك الالكتار : وادي الرسالة وهيان الملك يسأل 
ويخضم لك ان نترك له هذه الاماكن الثلاثة عامرة واي قدر لما في ملكك و عتلريك 
وما من سببٍ لاصراره علنها الاان الافرح لم يسعحوا بها وقد ترك القدس بالكلية فلا 
بطلل ان يكون فيه رهبان ولاقسوس الافي القرامة وحدها فانت ثترك له هذه البلاه 
ويكون الصاح عام فيكون لكل ماني ايديهممن الدارونالى انطا كية وككمافي ايديم 
وينتظم الخال ويروج وان لم ينتتظظم الصلح فالاف رتح لابمكنونه من الرواح ولايكزة 
مخالفتهم فانظر الى هذه الصناعة في استخلاص الغرض باللين نارة والخشونة اخرى 
وكان مضطراً الى الرواح وهذا شمله مع اضطرارة والله الولي في ان بتي التلين شره 
فا بلونا اعظ حيلة واشد اقداما منه ١‏ 





فيضن تاريخ السياسة الاور ببة الحاضرة 


تاريخ السياسة الاورربيت الحاضىة 
بغرد إلغر بيو نكل العلوم بتآليفٍ خاصة بل يفردون اله إلواحبد بفروع ؟ا هو 
المال في التاريم ٠‏ فد وض ع للعو شارل مدير ومن استاذ الوارج جحي كلية يبارز 
وصائيي كناب تار يخ المضارة الذي عمرينا أكبثره ونشسرناه بين اهل العربية هذا 
الكتاب قي تار يخ السياسة الاورب بية الحا-سرة : : عدزه غ115 :5895 م5 1 
عدية روم دع اجرمء عممناكا"! ع0 اناه 
افاض فيه في نشوء الاحزاب السياسية واشكال المكرمات وثقلباتٍ السياسة في 
اوربا مذ سئة 1415 ليِسنةٍ 1817 إي منذ سققوط نابوليون ايام كان الجلم الع 
علي كثير من بلاد اوريا يد يتتدخل في شو”ونها الداخلية والجارجية ويحكبا حك عسكر با 
قاسيأ لاسا نفوذه مباشسرة او بالواسطة على جميع شعوب اوربا 8 
الاميراطور ية الفرئبسوبة مباشمرة وي ليست فقبط فرف| القديمة ة والبلاد المضافة الي 
ليور يذ ( كالبلييك وولايات الرين ) بلي إجزاء من سو يسمرا وثلث ايطاليا وبلإد 
القاع والولايات الالمانية الواقعةعلى شواطي' بحرالثمال والولايات الإيليرية ( الاسبانية ) 
م عِذِه البلاد حكيًا مطلهًا ما كان بحم المللك الحاورة التي ارتيط معها يمعاهدات 
مجومية ودفاعية مثل ممالك اسبانيا ونابولي وايطاليا وفستفاليا التي ولي عليها اقإر به 
ومالك المانيا المنضية تيت لواه اتجَاد الرين وسو يسسرا.وإلدانهرك ٠واضطر‏ سنة 141 
الببكتين الإمئيين المتقلدين لفساو بروسيا الي الإنضهام اليه ضدٍ روسيا “.وم يدق 
خارجا عن مساطانم الا اطراف اوريا مثل اتكلبرا وروسيا والسوي وسقية والر تال 
وكانعصاة اسبانيا اعون شونه القتإل ٠‏ وهكذ ا كانتاوربا اباجبعهامنقسمة اليمعسكر ين: 
ابوليون وأعباو”. ؛ 
بدأ المرالف بابكلام علي اتكثترا وذلك لانها كإ.قإلكانتٍ في القرن التاسع عيشمر 
المشالالسياميلاو ربا فالشعب الاتكليزي هو الذي انها .الطر يقب البسياسية التي اتبعتها 
اوربا المعاصرة والحم الدستوري والحسك النبابي وضمانات الحر ية واقتدت به بقية 
الام والاحزاب الني اتصفت مهأ الحياة السيابسية في القرن التاسع عشر ( مثل المزب 
الدستوري والنيابي والمتطرف والاشتراي ) قد تألغت في انكلترا قبل اث تظهر في 
المالك الاخري وإذا بدا بانكلترا في الكلام على التار يخ السيامي في اوريا ٠‏ 
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انكل عل المكومة المركزية في انكلتزا والسلطات الحلية وطر بقة تهاب الدواب 
والكنائس وتأليف المعيات وحالة ايرلاندا وحركة الاصلاح وتحرير الكاثوليك 
والاصلاح في الالتخابات وذكر البواعث التي حملت اهل ايرلاندا على المطالبة يحقوقهم 
وكان منها انتشار مرض البطاطا سنة ه84١‏ والمجاعة التى حذثت هناك سنة ١847‏ 
ذكان الجياع يقصدون المدن يجممون نفايات البقول وبأ كلون الاعشاب او مسواك 
القرود والطرق قد بعثرت فيها الجثث فبلك الشعب بكمرته من الشقاء او هاجر الى 
اميركا ف تلبث ايرلاندا ان سققططت نفوسها من 8310:93:٠٠‏ نسعة إلى 576٠07٠٠٠‏ 
أسمة سئة 1801 واخذ الشعب منذ ذاك الحين يقل" فبلغ 001٠١5٠٠١‏ سعة سنة 

اما و١ 4010096٠‏ سنة ١ىذما ٠‏ وتكل على الطرق السياسية التي جمد الها 
الايرلا ند يون لمداواة هذه الامراض ٠‏ 

وجوتد الكلام على اتكثترا بين الاصلاحين سنة 1877-18 وفيه فصول 
في الاصلاح الاداري وهياج التملة وثورة ابرلاندا وهياج حربة المقايضة والازمة 
الايرلددية والنشوء الديقراطي وغير ذلك ٠‏ وكلام ظو بل على الاحزاب الانكليز بة 
بعد سئة 1414و قامت بهمن جلائل الاجمال وكيف تالف خزب استقلال 
ايرلاندا الاداري وما اناه للوصول الى غرضه وكيف تألفت الاحزاب» 
الاشتراكية وما قام بهكبار وزراء انكترا في السياسة الداخلية والخارجية 
مغل الوزير ديزرائميل الذى كارت يبيج العواطف الوطنية الانكليزية باتخاذ سياسة 
الحرب والضرب بامم الشرف الاتكليزي الذي أهين بسياسة الخياد التي جرى عايها 
غلادستون واهاج الشعور الوطني بام ين : المستعدرات الاتكليز بة والمسألة الشرقية 
فكان الاحرار يرمون في سياستهم الى الزهد في المستهمرات وارادة انفصالها ععرن 
بريطانيا العظمى لانها تكلف نفقات باهظة وصرح الحزب المحافظ بانه يريد سلامة 
الملكة البر يطانية وحاولان يقويالصلات بين المستعمرات وانكلترا بوحدة عسكرية 
وتجار ية فنادتالمكومة بديعة الملكة امبراطورة على المند وحاولتانشاء وحدة او اتاد 
في افر بقية الجدوببة انتهى بحرب الترنسفال ٠‏ وصرح ديزرائيلي في المسألة الشسرقية 
بأنه يودسلامة املكة العثانية فاوقفه غلادستون زمئا باهاجة الرأي العام ضد العثانبين 
لارتكابهم الفظائع في بلغاريا وعقدت سئة ١875‏ في المدن الكبرى بانكلبرا عدة 
احتهاجات يظهر فيبا الشعب الانكليزي' سخطه عل مىتكبي تلك المظالم فاستحسن 

الجزء ١‏ )( الحلد + 
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4 تار يخ السياسية الاور بية الحاضرة 
حالس النواب سياسة التداخل فعمدت الككترا الي نفس السياسة الني اتذنتها في حرب 
القريم و سياسة العداء وقامت بجمل فعلي ف اوربا ٠‏ 

وخت الموال فكلامه على انكثترا بالفصل الآ" تي تعر بيه ٠‏ وهو في النشوء السيامي 
في انكثثرا : ان اتكلترا في الدولة الاوربية الوحيدة التي اجتازت القرن الاسم عشر 
بدون ان نقوم بثورة فاحتفظت بدستورها القويم ول تمسه وكذلك باصول حكومتها 
وقد نسي الاجانب الثورات التي نشيت في القرن السابع عشر واستنة<وا من ذلك ان 
الغبات السيامي ملازم للاخلاق الانكليزية ٠‏ ومع هذا فان يحت هذه الصور ااباقية 
غير التحولة قد تبدلت المياة السياسية من حيث العمل تبدلا مها وذلك من ابعداء 
القرن الى اواخره بحي ث.خرجت ا تكلترا منطر نقةحكهاالقديمة فقدكانت الام ةالاتكليزية 
سنة.114 خاضعة بعد لطبقة من الاشراف م القابضة على زمام امجتمع والادارة 
الحلية والحكومة المركر ية لجدد القرن العاسع عشر النظامالاجفاعي بسنه سنة المساواة 
امام القانون فألغيت القوانين والعادات التي كانت ثقفي على الطبقات النازلة وثقول 
بعدم الكفاءة السياسية في الخالفين في الدين مثل الكاثوليك والاسرائيلبين ومثل 
شقاء الملاحين وسقوط الحاو يج المعانين ومنع عقد جمعيات العمل ٠‏ وسلبت الادارة 
المحلية من طبقة الاشراف من اهل البلاد وجعلت في بد محالس ينتيخبها السكان ٠‏ 
فابقت الحكومة المركدية على مظاهرها ولكن تبديل الجاءات المنتخبة قد اخفظ لها 
خطة جديدة فاصم محلس العموم بعد انكان طائفة من المقئنين الاشراف محلساً يضم 
نواب الامة واخذ بالتدر يم يقفي على المكومة الملك والنبلاء ( اللوردات ) حتىكاد 
عسي محلسا ذا سلطة مطلقة وصيرت الوزارة التي يجب ان تكون محلس الملك جمعية 
تنفيذية لحلس النواب وهكذا انتقلت انكثترا من الك الدمسعوري الى الك التبابي 
وطر يقة حكئها الدبابي تخول الى طر بقة الح الشعبي او جمهور ية يحكها محلس منتخب 
التخانا دمقراطياً ٠‏ 

وكان هذا النشوه في الجتمع والحكومة على قاعدة ديمقراطية مناقضاً مناقضة 
صريحة للدستور الارء.توكراطي في الجدمع الاتكليزي الذي لم تحفل به زمنا طويلا 
ففد بدي بتنفيذ هذا الدستور منذ ار بعين سنة بحيث ان العالم تين ( سنة ١٠1807)لم‏ 
بتكل عليه على انه لم يحدث من تجول داخلي في الجدمغ الاتكليزي بل جاءم من المارج 
وم ينشأ الام نكيفية تأليف المككة الاتكليزية المالفة من اجزاء متخالفة معباينة ٠‏ 
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ليست الملكة التمدة بريطانيا العظمى وايرلاندا التي ندعوها باتكلترا على غير 
حقيقتها امة كفرنما بل شي مجممع ام قدعة ( غاليون وايكوسيونوايرلانديون ) 
خضعت لساطان امة متغلية وظلت مباينة لهافي نظامها الاجؤاعي والديني وريما ساغ 
ان تدعى امة جديدة ذاك الجشمع الصناعي الدي نشاً منذ اوائل القرن الثامن عشعر 
في الاصقاع المقفرة في الغرب والشمال من انكلترا ٠‏ 

فاتكلترا القديمة اي انكلقرا الجنوب والششرق الني نظمتالمكومة والكنيس ةكانت 
ارست وكراطية وافكليكانية ولاتزال كذلك الى اليوم خاضعة لاشرافها وكبنوتها وقد 
ظلثسياج المزب الحافظ وحصنه الحصين اما سائر ام الملكة ف تكن لهاصاةبالاشراف 
ولابالكنيسة الاتكليكانية بل كانت ايكوسيا من الشيعة البرسبتار ية ويقراءاية سب 
متاحيها وايرلاندا كاثوليكية .عادية لنبلاء الانكليز وبلاد الغال وانكلترا الجديدة 
الصتاعية في الك هال والغرب يسكتها ناس من الخالفين ٠‏ فكانت هذه الجتمعات 
الدمفراطية وانخالفة معادية بالطبع لي الذسيك ببعدها من السلطة السياسية ويجمل 
اديائها غير معتبرة رمعا وي التي تألفت منها الاحزاب المعارضة للغبلاء الانكايز 
والكبنوت الاتكليكاني ٠‏ والايكرسيون والايرلانديون والغالرون واتكليز الشهال 
والغرب ثم الذي ألفوا وبوا لفون بعد سواد الحزب اللر والمزب الراديكالي وم الذين 
ادخلوا على اتكلترا القدمة تخييراً دمقراطيا ٠‏ 

بيد ان انكاترا القديمة النى كان فيها بلاط الملك والحكومة قد انتفعت من ذلك 
للحافظة علطر بقة الحم القدية ومد" سلطائها غلى رعايا يرنطائيا المظحى ومقاوءتها 
لجديد من الحالات حتى ينهد صبر رعاياها قد توصلت الى ان تف كغيرًا التهول 
نحو الدمقراطية وهكذا كان التبديل البطرة في الاوضاع الاتكليزية على نسبة القرى 
الحائلة التي اسخخد مها المعارضون (1) 

لم بيدأ المزب الدمقراطي بيث دعوته في مملكة من مالك اوربا قبل أن ييثهأ سيك 
اتكلترا فان هذه سبقت العالم لاول مر في القرن التاسم عشمر وذلك انه بواسطة 
الراديكالبين سنة 1415 قد وضعت الحطة السياسية ميم الاحزاب الديمقراطية في 
إوربا ٠‏ ومامن حزب ديْقرامطي قد استجاش له انصاراً واعوانًا اكثر من الراديكالبين 

(1) ان الأخول الى الحم 5 الدهةراطي قسد جرى في جميع الممسعه مراث الانكايزبة 
وكان فهها اسرع من اتكلترا واكثّر انطباقًً 


0001 


5 تاريخ السياسة الاور بيةالحاضرة 


والشارتبين والابرلاندين والمنظاهين من العملة سئة ١837‏ فقدكانت انكلترا بلاد 
الاضطرابات والتظاهرات الحائلة بيد ان هذه الجاهير الدمقراطية المحترمة ب#شروعية 
مطالبها قد وقفت امام مقاومة المكومة الارستقراطية النيكانت قابضة على زمام الامر 
كبحت جاح عفلفيها من دون عناد بتوقيف المشاكمين وسن قوانين استثنائية 
والاستكفار من الجند ٠‏ 

ونال هر لاء الجاءات في نصف قرن بماقاموا به من التظاهرات أكثر مما نالته 
حفنةمن الجهور بين الفرنسو بين في يومواحد وقد جمدت الى القوة بل انها رأت لأكراه 
الارستقراطيين الحافظين على التنازل عن شيء من حقوقهم انه من اللازم ان يحالفوا 
الارستقراطبين الاحرار و يندتحوا فيهمواضطروا الى الاكتفاء بالاصلاحات الجزئية 
التي رضي حلفاركهم باعطائها وهكذا وضع في صورة تحكي قا نون الالتخاب النصف العام 
والتعلم الابعدائي النصف الاجباري ونصف المساواة بين الاديان في ايرلاندا والادارة 
الحلية النصف التخابية وقانون العملة النصف دمقراطي ٠‏ 

وقد دبر الاسى رؤساء الا<رار في هذه الاصلاحات وكان لسواد الديمقراطبين 
من العمزة الابرلاندبين بادي' الرأي في هذا الاصلاح بد طولى ثم جرت التظاهرات 
النبائية باخافة حماعة الحافظين فطلب قدماء الراديكالبين اصلاح الالتفاب من حيث 
املة ونزعوا الاصلاحات الالتخابية الجزئية النىي جرت سنة 1485 و8517 اأني 
اعقبتها حماة من الاصلاحات الدمقراطية والعامية ٠‏ وطالب الايرلانديون وحصلوا 
على المساواة السياسية في الممعقدات الدينية ٠‏ 

وبعد ان نال الراديكاليونوالايرلانديون جزءا منالسلطة السياسية بواسطة حق 
الرأي العام في الالتخاب دخلوا تدريًا في المزب المر الانكليزي واتتهى بهم الامر 
ان عرضوا عليه برنائهم في الاستقلال الاداري والاصلاح الديمقراطي بحيث اصبح 
من الصعب القييز بين الحر والراديكالي او الايرلاندي وقد مسرت دعوة الراد يكاليين 
الاتحادبين حتى الى المزب المحافظ نفسه بحيث اخذ يطالب بمطالب دمقراطية ٠‏ 

وعكذا داعى بناء ال القدم الذيكان يدافع دوةء أكثرية الاتكليز المتازة 
وذللك بضربات سواد المعارضين منغير الا تكيز فامهار البناء قطعة قطعة وح لالنظام 
الجديد ايض بدون ان تكون له خطة مموعة بالاحتفاظ بالملكية والاوردات المتوارثين 
خلفًا عن ساف وكنيسة الحكومة المتازة ومحائية الوظائف الانتخابية وقيود حق 
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الانتخاب العام فامتزجت اوضاع الانقاض القديمة بطعم الجديدة في يموع حوى 
المتناقضات حيث لابمكن التبوء على التدقيق فنا -.يزول او ببق قائم) وهذا من الصفات 
المشوشة في الحياة السياسية في انكثترا الحالية ٠‏ 
د اد 

تك المؤؤرخ على سياسة الا<زاب بعد اخفاق اعلام نابوليوث الاول وتار يخ 
الانقلابات الفرنسوية اشبه بتار يخ الانقلابات العثانية ولعلنا نحن المقإدو نلا المتشبعون 
باراء اهلها ٠‏ مثال ذلك معاملة حكومة فرنا جرائد هناك بعد سنة4 ١81‏ ومااصدرته 
من القوانين لارهاقها فقد جعات على الصحف ضمانة باهظة وضسر بت عليها ما في الصحافة 
الانكليزية ضر ببة وضع طابع بعشمرة سنتهات ع نكل نسخة وخمسة سنتهات اجرة 
النريد ولم تكن تباع الجرائد اعداداً مفردة بل ل يكن لها سوى مشتركين باسعار غالية 
اذ انه تقفى عل ىكل نسخة ان تدقع ١١‏ سنتياً ضمرببة ٠‏ وكان الاشتراك من علاتم 
الظرف خاصا بالكبراء او اهل اليسار وربما اشترك بضعة »نهم ليتقاسموا قيمة الاشتراك 
ينهم وكانت الصحف قلياة جداً ثلاثة او اربعة لكل حزب ومموع مايطبع منها الى 
نحو سنة 180ل لتجاوز المجسة عشر الفا ٠‏ وقد جاء في ثقرير مسري سنة ١874‏ ان 
مجموع عدد نس الصحف السياسية الممارضة بلغ 4١‏ الها وججوع ماتطبعه الصحف 
الموالية للحكومة ٠5‏ القَا ٠‏ وقد عدوا من علاتم النهاح الكبير سنة 18٠‏ أنكان غدد 
مشتّري جر يدةالكو نستيتوسيونل؟" الفا وما كانت هذهالصحف تحتوي الاعلى مقالات 
سياصية وادبية غير موقع عليها عل الطر يقة الانكليزية ٠‏ وقد عدوا انقلابا شروع 
جر بدة البردس بنشرها سنئة 8 ابقالاتي موضوعات مختلفة وعد من العار العظيم 
مااتاه جر يدة البريس من نشر اعلانات مأجورة لتغطية نفقاتها وكانت الجرائد على 
عبد الحكومة الملكية غالية القن فارغةمن المادة متشاببة .آل قلا تشب صحف هذه الايام 
ومع هذا كان لها بعددها القليل تأثي ركبير في .شتركيها واذّكان الفرد لايطالع سوى 
جر يدته كان رأبه رأي جر يدنه فقط 

سن محلس الاواب الفرسوي سنة 1877 قانوثًا للصحافة يقضي باستحصال رخصة 
قبل انشاء الجر يدة وان بكون لتحكومة المق بايقافها وان تنظر في دعاومها محاك عادية 
موألفة من حكام مستقلين عن المكومة وأ لفيت المراقبة ولكن الوزارة يحق لها ارنف 
تعيدها بامر منها ٠‏ وقدجرى اليحث ايضا لمنع انشاء ايجر يدة جديدة وان تبتاع الجرائد 
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القدممة واحدة بعد اخري ٠‏ وبالقيقة ان الصخافة كانث خاضعة لطر يقة غر ببة من 
الدعاوي والاحكام بحييث اصبحت المعارضة مستحياة ثقر يبا حتى ان الممكومة اذا لم تجد 
ماده لحاكة الصحيفة تقيمعلى .ديرها دعوى ثرميه فيهاببوئى في النفس وك عليه سالسلة 
مقالات لاسبيل الي الحم بها مفردة ولكنها اذا وضعت بعضها مغ بعض تدل على اهواء 

قال سذيو بوس من فصل في النشوء السيامي في فرنسا خلال القرن التاسعم عشر : 
بظهر التاريم السياني في فرنسا منذ قرن لاول وهلة سلسلة غير مس نبطة الاجزاء من 
الثورات ومن ذلك وقر في صدور العالم خارج فرنسا ان الفرنسيس وحدثم شعب ذو 
اهواء في السبياسة لا يعرفون مايربدون وهذا عين ماكان يقال يه الاتكليز اواخر 
القرن التاسع عشر واليك مم هذا نظرة في تلك الثورات التمضة التي بدت بها في 
مظهر نشوء مدرك للغاية فقد كانت الامة الفرنساوية في اواخر الفرن الثامن عشسر 
ملكية وان كانت اخذت تسير نحو الدمقراطية والعامية ولاسها في المدرت واصقاع 
الشرق والجدوت حيث الحتمع اقرب الى ان يكون دمقراطيا والفلاحون اكثُر عددا 
وكبار المالكيناقل نفوذاً ومنهذا السواد القائلبالملكية والدمقراطية انششقسعة 1741| 
ما قام من شق غصا الطاعة للك والبلاط المدى حزب ثوري صغير لم يلبث ان اسيم 
جمهورياً عل خلاف ارادته الا فليلاة وهو حزب قليل العدد عقد العزم ان يتولى زمام 
الامر و بالقوةٌ ان اقنفي الحال فاستولى على المسم من سنة 1147 الي 18٠‏ اريم 
حرات وكان قوليه له بطر بقة واحدةٌ وهو ضمرب كر المكومة في باريز واكاك 
اشياعه قلائل لم بسر له ان يستولي كل الاسنيلاء بصورة قطعية وذلكلا نالا كثرية 
من الملكبين تعزم في الحال على تأسيس حكومة ملكي ةفتبدد الجهور بين ومكذا كارف 
يتبع كل انقلاب حمهوري اعادة اك الملي فيدوم ر يما يقوم جبل جديد يتقوى به 
رجال المبورية و يكثرون سوادم للقيام بانقلاب جديد ولك ن كان تكل ثورة تحمل 
معها شطراً من اهل الك القديم ( الملكية ) ممن لايتطيع البقاء باعادة سلظانه وهذا 
التقاب حدث مرات اربعا ٠‏ 

وهكذا افاض الوالف في الكلام على كل دولة في اوربا فتك على بلاد القاع 
( بلجيكا وهولاندة ) وسو يسرا وثوراجها السلية البديعة, واسبائيا والبرئقال وايطاليا 
وامانيا قبل الوحدة الالمانية والغسا على عبد حكومتها المطلقة ومملكة بروسيا قبل غليوم 
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الاولوعل الوحدة الالمانية والامبراطور ية الالمانية وكل ذلك ياسان الموارخ المنصف 
الذي لاتأخذ, العصبية لقومة ماامكن وافاض في النظام الدستوري في الفسا واجحر 
وذكر بلاو السكند يئاف وتملكة بزوسيا و بولونيا والملكة العئانية والام النصرانية قٍ 
البلقان اي رومانيا واليونان والصرب والجبل الاسود والبلغار وعقد فصولا في اخر 
سفره البديع في تحول الشروط المادية في الحياة السياسية وفي الكنيسة والاجزاب 
اللكانوليكية وني اور باعلى عبد حك مترنيخ من بسنة 1818 180 وفي منافسة 
روسيا لاتكلترا 18١‏ ب 804 ! وف تفوق فرنسا والحروب الاهلية سنئة -1١484‏ 
1417١‏ وني نفوق المانيا والسلام المسلبج ٠‏ 
وما قالة في مملكة الفسا والحر وماقام فيها بشأن مسائل الاخات ان بلاد انحر والفسا 
قد اصيت منذ 18717 مملكتين مختلفتين لكل منهها جياته السياسية الداخلية الخاصة 
ولكن اشترآكها في الملك والسياسة الخارجي ةكان موطداً للتضامن يينغها ومواثراً في 
سياستهيا الداخلية وكان من احتلال الفا لبلاد البوسنة سنة ١814‏ معدلا للنشوء 
الداخلي في البلادين وعلى ذاك العهدكانت بلاد الفسامنيا مختلف الجنش والطبائع 
من الثيعوب وكانث الحياة السياسية بعد سنة 1871 مستعرقة به الجهاد بين نلك 
الشهوب وكانت الاحزاب وظنية فانقسعت الى عركربين اشياع المكومة العامة التي 
بديروفتها الالمان واتحادبين اشياع الحكومات الحلية التي يتولى ادارائها الصقالبة 
( السلايون ) اي التشك والبواونيون والسلافيون والخرواتيون وينقسم الالمان الى 
اجزاب سياسية حؤزب الحم القديم الارستقراطي الكانوليي اي الحافظ وحزب 
الديمقراطبين الحرر ين اي الاحرار ومماكان يزيد في تعقيد الخياة السياسية ان الا 
ليست شعوياً صريحاً تخالفبا نماكان العناصر في بلاد لفسا والحر يمتازون في العمل 
الا بلغانههمفتقوم جنسية المرء بلغنته التي سشمملها واصبح جزء منالالمان صقالبة جرمانبين 
ولذلككانت الام فيكل ولاية ( ابي الناس الذين يتكلون بلسان واحد ) غير متصلة 
الاجزاء بعضها بالا خر بل ممزوجة مزجا ومنضدة تنضيدا فكانت اللغة الالمانية شائعة 
في مغظم البلاد التي يرفرف عليها العنصر الصقلبي اللسان الذي تنخاطب فيه المدمثف 
وكار ار باب الاملاك والطبقة المتعلة اذ كانت الالمانية لغة التجارة والبلاط الملى والعل 
والادب وكان للغة الايطالية نفس تلك المكانة على شواطي' الجر الادريائيى وكان 
مت بلام المانية برمتها اي محرمنة لا اثر فبها للنازعات الوطنية ولك كان الاختلان في 
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للسان في البلاد الاخرى منشأ عداوات بين السكان من اهل اقلم باحد بلي امل 
المدينة الواحدة ومأكان النزاع يقومفقط في المركر بينالنواب في الحلس بشأن السياسة 
العامة الني تتبعها الحكومة الملكية بل بين محال سكل ولاية بمناسبة حقو ق كل عنصر اي 
بسيب استمال اللغات فان القانون الاسامى الذي اعلن مبدأ المساواة في الحقوق بين 
الام واللغات فيالمدرسة والوظائف والحياة السياسية قد وضع مسألة اللغة موضعالنظر 
و يحلبا فكان يق لاه لكل لسان ان يكو ن لم مدارس ابتدائيةتعل فيها لغاتهم ( وذلك 
بصعوبة في القري الختلطة اللغات والمدن الني يتكل فيهاابناء الاسمر الواحدة لغات مختلفة 
و بعيشون مشتتين ) اما الاعلم الغانوي فيكون باللك.ان اللي بحسب مبد! المساواة و7 
الالمانية تعلياً راقياً حي بصا التلامذة لانها تفس هلم السب لالى تلقف العلوم الحديثة 
وقد نشأت ارتباكات اخرى فيتطبيق مبد! المساواة بين اللغات في الوظائف والحياة 
السياسية وذلك لان وحدة الج نتطاب لذة واحدة الخملكة للقيام بالاعمال العامة 
فكانت اللغة الالمانية فيكل زمن في الفسا لغة الملكوالمكومة والجبش بل اللغة الوحيدة 
التي يتفاهمبها اهل العناصر الختلفة( )١‏ فاقتضىان يترك لههذا الامتياز و يقللمن المساواة 
في الادارة الحلية والمحام ولكن ذلك مما يصعب تطبيقه بالتمل فلا يكنى انشاء 
اللوائح والمنشورات بعدة لغات بل اقتضى ان يخو لكل ساكن المق بان يكم رجال 
الحكومة ويجيبوه بلسانه وان يقدم الحاضر باغته و 1 بها وليس في الامكان ارنف 
بتك لكل موظف مجميع لغات الولاية سهولة ولذأكانت مسائل المدارس الابتدائية 
الختلطة والتعايم الثانوي والعالي واعتماد اللغات في الجاكم والادارة اهم مواضم لحلاف 
في امبراطورية المسا والحر ٠‏ 


)١(‏ رخذ من الاحصاءالرسجميان معدل اهل الاخات في بلاد الفسا وال جر كارف 
سنة 1810-1875 على النمو الآ تي حوبا بلملابين 
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في بلا الغرب 


( كتينا في جر يدني القبس والمقتبس زها» ار بعيز رسالة من ديار الغرب وصفنا 
فيها رحلتنا الاخيرة اليها ومالحظناه من اسباب ارثقائها واقتسناه من فوائدها وعاومها 
وقد رأينا ان ننظر في أكثرها ونحذف ٠الرس‏ له علاقة بموضوعهذ, الحلة وان ننشرها 
تباعا عسى ان تكون عليها هنا مسحة غير التيكانت لما في الصف الطيارة وان يراجعها 
و بمعن النظر فيها من مهم هذه الموضوعات الاجتاعية ٠‏ ) 

دواعي الرحيل وجهلنا بسلادنا 

كل من طاف بلادنا وقابل بين حالها وحال الاقطار الراقية يدرك لاول وهلة اننا 
عيال على الغرب والغر بين في كل شيء وانهم اذا قطعوا عنا اقل صادراتهم نعود 
ادراجنا على النمو الذي كناعليه مدل بضعة قرون ٠‏ وهذا مما يصدق علينا في عامة 
شو" وننا والعل هو اول بضاعة يجب علينا ان نستبضعها من الغرب وهو رأس الماجيات 
و بدونه المات ٠‏ 

وما كنا نظن بعد ان احفيئامكاتب مصر والشام لدرس موضوع «خطط الشاء » 
اننا كلا اوغا:! في تضاعيفه يتجلكل التهلى جبانا ببلادنا واننا منحتاج بعد ببحث نهو خمس 
عشرة سنة الى ان تقصد الى مكاتب اوربا تأخذ منها مافائنا في ارضنا من المواد التى 
لم يجوها المطبوع ولا الخطوط مما كتب لنا الاطلاع عليه في مكاتينا الخاصة والمامة ‏ 

اي غضاضة على الشرتي ان يرحل باحث في شو'ونه حب باثقان جمله الى غير اهله 
وبلده وان يتسقط الفوائد من الغريب والقريب في معزل ٠‏ بيبد الت يوم طويلا 
امعدت لياليه السوو على هذا الشمرق للبت منا بحم تنازع البقاد و بقاء الانسب 
تراث اجدادنا في هذا الوجود وجردنا من منافعنا ومس افقنا وكتب اسلافنا العرب كانت 
اول مارحل عنا غير صف اذل يعرف لها الاخلاف متها المقيقية والاسفار في كل 
الاعصار شي شي مفتاح م الامصار والعلة الاولى في سعادة الدْمر ونقل المدنيات من 
النظريات الى العمليات ٠‏ 

هاجت الواطر في النفس خصوصاً عدد ماذكرت ان اميراً واحداً من امراء ايطاليا 
وهو البرنس ليون يكايثاني مالف تاريخ الاسلام الكبير هو الذي جمع بسعيه وتنشيط 
حكومته مكتبة له نقطعة النظير في الغرب نفسه فيها كل مايحتاجه باحث في تار يخ 

الجزء ١‏ )3( المحاد / 
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3 ظ في بلاد الغرب 
الاسلام والعرب و دلادثمفاستنسخ من المكاتب الخاصة والعامة فياوريا واميركا وآسيا 
وافر يقي ةكلمخطوط علي فيه شي منهذا القبيل ومالم بقدر على تقله أخذ لهبالتصوير 
الشمسيفن زار هذه اككتبة فكأ ندزار مكاتبالعالم احمغ واطلع على مافيها منالمواد 
التاريخية والجغرافية في هذا الباب ٠‏ 

شبهثتي وانا اشد الرحال قاصداً الى رومية لليحثفي مكعبة الامير الايطالي بطلاب 
الع في اوربا في القرونالوسطى وكان بعضهمم نالاسرائيليين يقصدون بلاد الاندلس 
ليقرأوا علىعلاء العرب عاومهم ويرجموا من كتبا لين ببلة ترويغلة جهلهم فسبحلت 
وحوقات قائلا مااغرب تبدل الام والبلاد وما اهنأ الغرب بماصار اليه من دواعي 
المنعة وأسباب الع ومااشقانا با فعل السفهاه مناء 

يشت رجال و ريشق آخرون بهم ويسعد الله اقوام] باقوام 

وليت شعري ابعود ذاك العهد السعيد بالعل على العرب و يصبحابناء اليوم يفاخرون 
بالقاهية والقيروان وفاس ودمشق و بيروت وحلب وبغداد والموصل وصنعاء ومكة كما 
يفاخرونبغرناطة واشبيلية ولشبونة وغيرها منالمدن في الاندلس وصقلية النياستعمرها 
العرب بالعقل والعل واضاعها بعد ذلك جبل ابنائهم وغرورهم 8 

ابظل الشرقي ياترى يعتقد في نفسه الكفاءة والغناء و يقلع عن القول بان الغربي 
بغمطه حقه باستباحته حماه وأكتساحه دياره الحين بدالا 9 ام يت باحق عن جميع 
علل هذا الارثقاء عندمم والتدلي عندنا و يتعل ماجهل مع الشكر لكل من لله و بنعشه 
من صقطعه ٠‏ 

حكوماتنا في الست الرئيسي في اظلام العفول واشتغالها بالفضول واهل الغرب ثم 
الذين قوموا معوج حكوماتهم فل ندرك جيلا من الناس يقوم اعوجاج حكومات 
الشرق وتمتع على الاقل ممعرفتنا بانفسدا ومن عرف نفسه عرف ربه ٠‏ 





دار الدعوةٌ والارشاد في القاهرة 
اغتفت فرصة مقا بضعة ايام في القاهرة لقضاء بعض المشا كل اثناء شخوصي الى 
انطاليا لازور دار الدعوة والارشاد النيانشأها صدبتي السيد مد رشيد رضا منشي 
المنار في السنة الماضية وكان ينوي انشاءها في الاستانة اولاً أوصادف من القابضين على 
زمام الامى لنشيط) على مشروعه وغرضه الاول من انشائها ايحاد هيئة صالحة بالعمل 
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من رجال الدين يجمعون الى معرفة الدين النقق واممراره وحكه المطابقة لا<وال 
الزمن معرفة احوال العضر حتى تل هذه الطبقة حل الميئة القدمة النيكادت الامة 
تنزع ثقتها منها ٠‏ 

انشأهذه المدرسة الصديق الرصيف او« حماعة الدعوة والارشاد » وث جمعية 
مو'لفة من اهل الفضل والعقل والتدين « لخر يم علاء مرشدين قادر ين على الدعوةٌ الى 
الاسلام والدفاع عنه والارشاد الصحيح وارسالم الى البلاد الشديدة الحاجة الهم « 
و« يرلل الذعاة الى البلاد الوثنية والكتابية التي فيها حر ية دينية ولايرساون الى 
بلاد الاسلام الا حيث يدعى ال-لمون جهراً الى ترك د.نهم والدخول في غيره مع عدم 
وجود علاء مرشدين يدفعون الشبهات عن الاسلام و ببينون حقيقته لاهله » 

وقد جاء في النظام الاسامي لماعة الدعوة والارشاد انه « نتكوناموال البعية من 
الاشتراكات ااوقوتة والاعانات والتبرعات والحدايا والوصاية والاوقاف التي توقف 
عليها أو مأننالة من ر يع اوقاف اخرى ومن ريع أن نالا »و8 يضاف ربع دخل 
امعية انوي الى رأسالمال للاستغلال وهذا ماعدا المبلغ الاحثياطي » وكارتف 
تبرع لهذه اللمعية بعض الاجواد من العرب وني مقد:تهم الشيخ قامم ١‏ ل ابراهيم من 
كرماء جز يرة العرب بالنى جنيه مباشرة ولعله يتبزع بغيرها كل سنة 

في جزيرة الروضة )١(‏ المشهورة الآآن بالثدلى حيث قام سيف جدوبها مقبياس النيل 
لمبارك بينجسمر( كو بري ) عباس وجسير الملكااصاح او بينالقاهرة المعزية ومديرية 
الجيزة قامت اليوم دار الدعوة والارشاد في احد مصايف ابناء شمر يف باشا الوزير 
المثري المشهور وقد نعمت في ححرها الى الآن صنفين عدد طلبتها الداخليين ٠؟‏ 
والخارجبين يختلف بين ٠١‏ الى "١‏ يعلمهمعشرة معلمين منهم اناس من رجال الدين 
وآخرون اساتذة علوم صرف وطعام الطلمبة ونظافتهم ونظامهم في قيامهم ومنامهم ممالم 
بعبده طلبة الملوم الدينية اللهم الا ان يكون طلبة مدرسة القضاء الشرعي في مصمر 
لانو" سنن مدرشةاللاعؤة والارشاذ اقراد ومو سن كدرسةالقضاء اشر اللمكرية: 
والمكومة اقدر عل البذل من الافراد ٠‏ 
ا ا ا 0 
يمخاسنها وللسيوطي كتاب في نار يخها اسمه « كوكم الروضة » من حملة مخطوطات 
الحزانة التيمور ية او جموعة امد تبمور بك من علاء القاهسة واعيانها 
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ويستفاد من نظام مدرءتنا هذه انها تدرش العلوم والفنون التي تدرس عادة في 
الكليات مع التربية الدينية وزيادة العناية بالعلوم الاسلامية لنشأ اقسامها بالتدريج 
يدا مها بقسم عال لقذريج الدعاة الى الاسلام والمرشدين للسلمين بالوعظ والتدر يس 
ولسان التندر يس فيها اللسان العربي و يتحت فيها تعم لغة منلغات العم الاور بية ويجوز 
ان تدرس فيها عدة من اللغات الشرقية والغربية ولاسها لغات الشعوب الكبيرة من 
المسلينكالتركية والفارسية والاوردية والملاوية ٠ومدة‏ صنف المرشدين ثلاث سنين 
وكذلك صنف الدعاة ويخنتا رطلابه من تخ رجي ص:ف المرشدين يمكشون ثلاث نين ايضأ 
وذلك ماعدا السنة القهبدية الاولى ٠‏ ْ 

التعلم في قسم الدعاة والمرشدين من المدرسة محافي والمدرسة تنفق على الطلاب 
الداخلبين فيه وتكفيهم كل مايجتاجون اليه فيها وتعطيهم اعانة شورية يجسب الحاجة 
والاجتهاد والتبذيب لاثقل عن ريال مصري في الشهر واما الطلاب الخارجيورتف 
فلا افق عليهم شيقًا ٠‏ 

ومما يشترط في قبول الطلبة الداخلدبن ان لق المدرسة بان طالب الدخول حسن 
السيرة وتكون سده بين "١‏ و 5؟ وان يكون حافظا لطائفة من القرآن الكريم بحيث 
يسم عليه اتمام حقظه قبل اتمام دراسة الهف الاولوان يكون قد حصل قدراً صالها 
من الهو والصرف والفقه وعرف القواعد الاريع من المساب على الافل وان يكون 
صحيح الاملاء <سن الخط في الججلة جيد المطالءة في الكتب العربية ومن اصل قديم 
في الاسلام ولتحرى المدرسة ان بكون طلابها من الاقطار الختلفة وتمرنهم على القيام 
بالفرائض والسنن وعلى الرياضة البدنية والتخاطب باللغة الفصحى داخل!ادرسة وخارجها 

واذا وفقت هذه المدرسة الى تطبيق فصل العلوم والفنون التي تدرس فيها حق 
التطبيق يحي' ولاشك من متفرجيها طلاب يشبهون دعاة الكشلكة والارثوذكسية 
والبرتستانتية في لهم واستعدادهم خصوصا ومنغرض المدرسة نيباب تربية الاخلاق 
ان بع الطالل « الفرق بين زماننا وزمان القرون الاوليمن المسيزين في الماجة اليسعة 
الثروة وتوقف حياة الامة عليها الآن وعدم توقنها ذلك الزمن و كون الزهد الصحيح 
والقناعة الفضلى لا ينافيان تحصيل الثروة وعمارة الدنيا لانها منصفات القلب وفائدتها 
ان يجمل الانسان فض ماله لنفع امته ومحد ملثه وانه لاينبغي تعمد ترك تحصيل الثروة 
الا لعمل انفع للامة والملة »٠‏ و بعلون في باب انتقال الام والدول من حال الى حال 
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مغل قو له مجانه « ان الله لا يغير مابقوم جتى يغيروا مابانفسهم » وقوله « وتلك الابام 


نداوها بين الناس » 

هذا ماامكئني التقاطه ما عساه يفيد واني لارجو ارئيس حماعة الدعوة والارشاد 
مود بك سالم احد علاء مصصرالعاء مين وسائر موازر يه الفضلاء الخير في الدار ينمملهم 
ال مهرور وآمل ان يكتت البقاء لهذا العمل العظيم بهمة جاءع شمله الاستاذ جمد رشيد 
رضا تاظر المدرسة ووكيل المعية وان يكون اساسه على صخر متين سداه الماديات 
ولخحنته المعنويات فيكون من مادياته مخرجا الى معنوياته والسلام ٠‏ 


و طريق روءية 


اول مايلاجظه المسافر من الارض العثانية الى الديار الاور بية اف كل ما بقع 
نظره عليه هو غر يب عنه لبس له منه الا الاظر ٠‏ فسبحان من جعلنا في بلادنا وبلاد 
غيرنا غرباء مساكين ٠‏ 

ركبت هذه المرة القطار من دمشق الى بيروت وهو لشركة فرناوية ثم ابحرت 
من ثغر الشام على باخرة ‏ بطالية ( تيفرا ) حتى اذا بانت الا سك ندر دة واردت الركوب 
منها الى نابل ميناء روءبية ركيت الباخرة « البرنس هاري » من بواخر شركة نوردتش 
لويد الالمانية وهكدذا كنت عالة في لنقلي على الفرنساوي والايطالي والالماني ولوقصدث 
وجهة اخرى لكبت في ضيافة الروسي والغساوي والانكليزي والروماني ! 

حالة يأسف لا وام المقكلمن بفبض فيه عرق الوطنية لانها تصغر نفسه في عينه 
ومن سساء ظلنه بنفسه اتخطت عن كسمل ٠نم‏ يتألم الفوئاد منهذه المركة الاقتصادية 
المباركة لان العهانبين عامة والسور بين خاصة بعيدون عنها كل البهد لبس لم عل 
الغ بي يذكرون به ماينهضهم من كبوتهم ولامضار'ه ليت لوا به في جهاد الحياة الراقية 
ولااسبابه المادية التي تبعثهم على تقليد الناهضين منشعوب العالم الضر في هذا العصر 

نحن و باللاسف نريد أن نعيش في القرن العمشر ين عدش ابن القرن العاثمر ونرى 
لسوء حظنا ان محدنا القديم يكني تذّ 4 وعنه عبنا آل الآبذ حلةطية زقيدة 
ونتطال الى ان نقئع العالم بل انفسنا باننا شع براق بمجردايراد الشواهد على ايامنا الغر 
المحجلة في تار يخ المدنية السعيدة ولكن حضارة الغرب اليوم لاتبق على ضعيف في قوته 
ومعرفته ومادته وحكومته ٠‏ شي اتبتلع العالم والشاهد عَلى ذلك استصغاو' ها قارة افر يقية 
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وتوشك ان تستغرق قارة آسيا لولا بقايا شعوب مستقلة عظه ةكاليابان والصين ٠‏ 

مدنية اورباهي التي حملتناني البجر المتوسط من بيروت الى الاسكندر ية في ؟" 
ساعة ومن الاسكددر ية الى نابل في ٠١‏ ساعة ومن نابل الى رومية في اربع ساعات 
على السكة الحديدية ٠‏ واليخار والكبر باء هما صفوة الع الاوربي بل المثال المي من 
هذه المدئية الحية التي سيم فضلها كل بقعة من بقاع الارض شاء اهلها ام ابوا ٠‏ ححيا 
الام الني تقوم بما قامت به امم الحضارة الحديفة وتموت لامحالة الام النيلها من حكومتها 
اومن تقاليدها او من ضعفها مايعوقها عن الانبعاث والحركة ٠‏ 

تهنز نفس الشرثي واي اهتزاز عندما دوس ارض الغرب ولتوارد الخواطر عليه 
والتذكارات والمئلمات ولتنازعه عوامل المنشطات والمنبظات ٠‏ هكذا كان حالي يوم 
ازمجني القدر منذ اربع سنين فنزلت مارسيليا ثغر الفرنسيس وهكذا انا اليوم وقد واقيت 
نابل ثغر الطليان٠‏ ولاس فيهذه الفرضة منجديد فان حركة المدن الساحلية والعواصم 
الث بيةواحدة احمالا” تكاد تتشابهلانها قائةبالتمل قواعها اننظاءاحوال تلك الحكومات 
وتناغي سكانها بوطنيتهم وذهابهم بفضل العل والنشاط وتميزم بالذوق واللظف ٠‏ 

من اجل هذا كانت نابل مثالا مصغ رامن حضارةالطليانورومية وهذه هي العاصمة 
المثال الكبر والفرع يدل عَلَي اصله والكتاب يقرأ من عنوانه ١لم‏ ينسم لي الوقت 
وقد قضيت بوما في نابل ان ازور معالمها وكليتها وآ ثار بومي الرومانية خصوصا و فيك 
مقر بة منها لانني في صدد الحث عن تار يخ اجدادي ودلادي لاتهمني اولا" الا الغاية 
التي انا قاصد لما من البمث عن الخطوطات حنى اذاكان في الزمن «تسع ازورمن معاهد 
هذه الديار ومصانعها مانستفيد منه عبرة لنا ولامتنا و بنفعنا في الاخذ بمذاهب الرقٍ ان 
صحت نياتنا عليه ٠‏ 

الى ساعة كثابة هذه السطور لم اتمكن من معرفة سي؛ من احوال ايطاليا الهم الا 
مأهو معروض في الازقة والشوارع والساحات ومحال القبوة والمتنزهات وهذا لاببنى 
ليه حي ومعان الطبقة الراقية نكل ك باللغة الافرنسية وكذلك نتخاطب معاهل الفنادق 
والخازت الكبرى وبعش الاما كن العمومية فانك نيحد صعوبة في التفاهم مع جميع 
طبقات القوم لجهلك لغتهم الوطنية ٠‏ هذا مع 'قارب اللغتين الافرنسية والايطالية 
احداهما من الاخرى واللغات اللاتننية اي الافرنسية والايظالية والاسبائية والبرثقالية 
متشابهة لابها من اصل واحد ؟ ان اللغتين الالمانية والانكليزبة متشابهتان لانها من 
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اصل سكدوني واللغة الزوسية والرومانية والبلغارية والصرببة متشابهة لانها من 
اصل سلافي ٠‏ 

ومع أن جليسك تنقبض نفسه منك في العادة اذا لم تكنلك معه لغة مش ركة لاتجد 
فها تسمعه في محال العامة ودور القثيل والموسيقهنا قلا على عك من لغة الطليان 
وان كنت لالفهمها بل تبلغ نبراتها صماخ أذنك كأ ها اوتارء وسيقار نتكل الحانها أكثر 
س الفاظها ٠‏ ولاتجب فايطاليا مهد الصناعات النفسة بل شٍ بلاد الموسيق والشعر 
والتدوير والبناء عرفت بذلك منذ اوائل عبد الاسلام وباعت على الغرب بل وعلى 
الشرق منموسيقاها وشعرها وتصويرها وهندستهاوش بلاد النهضة منها نشت وانثقات 
الى فرنسا واور با كاها وطليان الجدوب يشبهون السور نين في كثير من عاداتهم وملامح 
سحناتهم وكا ثقد ثقدمت نحو الثهال تزيد المدنية و ينح التمران ٠‏ 

وعلى ذكر الجنوب والشهال لا بأأس بان يعرف القاري" ان البلاد الاوربية كلا 
قربت من ممت الشهال كانت اقرب في اجملة الي الاخذ باسباب الرثي والحضارة ٠‏ 
وهذا مشاهد محسوس ٠‏ فانك تجد ثعال ايطاليا ارق واعمر من خد, بها وكذلك فرنسا 
بل ان المانيا في جدو بها احطمنها في عالها وهو مر غر يب هن امسرار هذا الكوتف 
ولعل الباحثين في طبائع الاقالم بحسب القرب والبعد من خط الاستواء لا يعدمون 
تعليلاة لذلك ٠ ٠‏ اما رومية فصي جموعة بدائغ الطليان ولا جدال لانها معدودة من 
اواسط ايظاليا على اع 


الامير كايتافي 


كان الاغنياء والامساء في الغرب قبل ان تقرر قواعد المدنية الحديثة وترسئ 
سوا يدون عل شعويم يمك انغلب وقوة الال وارجنية اندم ٠اما‏ الآ ن فارتف 
امغال هذه الطبقة ادركت ان كل تلك الامتيازات والاعتبارات قد الفعها القوانين 

خور وام 6 ل ا 0 
او لهادرية اخرى 
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44 في دلاد الغرب 
خرج رجال خدموا امتهم على اختلاف العصور والدازع فسكان منها الباباوات وو ساء 
الدينوالقوادوالحكام ولقد سار سليل هذا الببت على سنة كثير من امراء الغرب فل 
تبطره الإخارف ولم يستهوه المال والحد القديم وتتكب عن الرفاهية منذ صفرهفدرس 
في كيية رومية الآ داب واثقن من اللغات الا يطاليةوالافرنسية والاسكليزيةوالالمانية 
واللاتي'ية والفارصية والعربية 

ولااخرة خط زافرا من الع والآداب معت به همتهوهو قبيل انخامسةوالعشمرين 
اي منذ زهاء عشمرين سنة ان يضم لأ مته كتاباً في النار يخ الاسلامي بلغتها يغنيها 
عن أكثر الكبتب ويرفع كثيرا من المشا كل في تار يخ العرب الذي ادهش العالم ٠‏ 
جمع لذلك مكتبة ضخمة بالاغة العربية وغيرها من اللغات واستسخ واخذ بالتصويز 
الشمسي كل ما عرف من تار يخ العرب من الخظوطات وكان مبعثراً في مكاتب اوربا 
وغيرها لخجاءت مكتبته خير مكتبة في الشرق والنرب في موضوع التار يخ الاسلامي 
خاصة ومن رآها فكأ نما زار مكاتب الغرب لمث عن آثّار العرب ومدئيتهم 

ولقد نشر حتى الآن من تاريخه ستة محادات ضخمة ولم ينجز بها أكثر مرن 
عشر ين سنة من نار يخ الاسلام وهو يرجو ان يفسح الله في اجله ء ثمرين سنة اخرى 
ليكل القرن الاول للاسلام فيقع في خمسة وعشرين محلداً )١(‏ ولا يطبع من تار يخه 
| كثر من مائتين وخمسين نسنة يوزعها على الجامع العلمية في بلاده وفي الغرب وعلى 
بعض اسحابه من العلماء فقط وقد جعل شعاره فيها قول الشاعى العربي : 

كفاف عش كفاني ذل ٠سألة‏ وخدمة الع حتى ينقضي عمري 

بقول كفاف عيش وثروته وثروة اببه فيا بافني ثقدر بمئة مليون فرنك دع ثروة 
حليلته الاميرة وش غنية ايضأ ولم المزارع الوامعة في ضواحي رومية اذا سمرت حق 
الاسثمار على احدث الطرق تزيد ثروتهم اضعافاً والاميرمع هذا تفرغ الى العبل 
في مزارعه و يتعبدها كا يتعهد رياض العلّكل يوم ويصرف على اتقان مله الذي 

)١(‏ تجيب صبر الايطاليين على نا ليغهم فان المستشرق ميشل اماري قد تعل اللغة 
العر بية واتقنها خاصة ليكتب كتاباً فى تاريخ صقلية فكتب مطولا لم سبق اليه 
عند قومه وهو المرجع اليوم في نار بخ هذه الجزيرة الاايطالية التي دانت للعرب قرنين 
ونصفاً وقد نشر اماري حميع ما كتبه مو'رخو العرب عن هذه الجزيرة باللغة العربية 
في كتب ورسائل كغيرة 
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صرف شبابه وهاهو يصرف الآن فيه سن الكهولة وسيصرف فيه ايض سن 
الشيذوخة بحول الله شطرا ليس بقليل من المال فعنده ثلاثة مترجمين من اللغات 
الختلفة بنظر فها يترجمون ككتابه من المواد ماعدا ما ينفقه في الكتب وطبع كتابه 
ولكن كل ما ينفقه في سنة لا بعادل ما ينفقه غني واحد من فساق اغنياء الاميركان 
او الروس مثلا في ليلة واحدة في باريزاو مونت كارو فسبحان من اودع يه كل 
فلك اذا 

طاف الامي ركثيراً من بلاد الشرق ولاسما المند وفارس والشام ومصمر ودرس 
احوالها وطابق بين ماضيها وحاضرها فاذا تك فيتار يخدا صدر عن عل نظري ولي ٠‏ 
ولقد ذهب منذ ست سئين الى بلاد الشام ليرى بعينه المكان الذي كانت فيه الوقعة 
الفاصلة بين العرب والروم في اليرموك ٠‏ وهذا قلا تمر الا لمناو تي همة ثجماء واستسهل 
ركو ب كل صعب في سييل نحقيق رغائبه ١‏ 

ومازالمنذ بدأ في التأليف وهو بينأت وزاء مشدية في مكثدته كأ نه عامل بسيظ 
فانه يبدأ في عملمكل يوم الساعة الخامسة صباحا على الغالب ولايزال اكثر النهار نهمل 
ويطالع لاتعرو همته ملل ولاينظر في سفساف الامور ٠‏ ولقدكان نائبًا في الالتؤاب 
الماغي في مجلس النواب فاضاع في النيابة شين منوقته ولكن لم دنتخب هذه المرة فكان 
ذلك من حظ ال والا داب لانه توفر يجملته علي خدمتها ٠‏ 1 

وعدم الغخابه ناشفي' من ان خصومه السياسيين انخذوا من خطة الامير في مسالة 
2 ابطاليا لطرابلس وبرقة ح.ة اثاروا بها الرأي العام حتى لا يعودوا الي التخابه وذلك 
ان الامير احب ان بتكم بلسان العالم المنصف ولم يعقه حبه لامته عن ان يقول لها 
وقت قامت حكومته لفن تلك البلاد ان هذا التمل منها ضرب من ضصروب اللصوصية 
لابليق بامة *تمدنة وليس له مسوغ معقول قال هذا بالتلميح في الحلس وكتبه سه 
الصحف الايطالية وغيرها بالتصريم دق عليه من حدق واثاروا الحواطر من جبته 
وقد بذل مالا كثيراً للنيابة عن امته قبل انه عشرون الف ليرة ولكن خصمه بذل 
خمسة وثلاثين الف ليرة ففاز عليه ٠‏ 

والاميرعلى مارزق من الشهرة العلية لمعه بين الحد التالد والطارف رقيق الحاشية 
يغلب عليه عدم التكلف ولما قابلنه لاول مرة حاملا” اليه من صديقه احمد ري باشا 
العام المسريكتاب توصية ليقبانيالبمث في مكتبته اعتذر عن كونه قاباني بياب مله 

الجر ١‏ 0( المحاد / 
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وقال ان عنده شيا من الخطوطات العر ببة اخذت بالتصوير الشّهدي ولابدري ان 
كان فيها حاجتي على انه تفضل وداني على مظانها ومابرح اليوم بعد الآخر يشير علي» 
بالزخوع اللي كتاب كذا ففيدمادة لكتابيوهو بيش و يقول في الاحابين أذ..ه مسعرور 
لعذوري على شذرات تهمنيكل هذا وهو لا يضيع دقيقة من وقته العين وناهيك بار ثفاع 
اسعار الاوقات في الغرب ولاسيا عند المشتفلين بالهل والتأليف ومتهم ارباب الصحف 
وامحلات ومنشوها مغلا ٠‏ 

لئن ا.تازت الحزانة التهور بة في مصر بائها نوي اهبا ت كغيرة من مخطوطاتعلاء 
الاسلام في علوم مختلفة وامتازت اغلزانة الزكية بالقاهرة مجمعبها انفس المطبوعات 
العرببة في الغرب فان الميزانة الكابتانية في رومية تجوي على الغالب اهم كتب النار يخ 
الاسلاياو ماله علاقة فيه وذلك باللغات الختلفة ولاسما العر ببة مماهو جدير ان يرحل 
اليه من الصين لامن دمشى ٠‏ 

وقديا كان امراه المسبلين وعل اوم يفئدون خزائنهم للباحثين والمو'لفين ينزلونهم على 
الرحب والسعة كا فتمح منصور بننوح الساماني خزانة كتبه لابي منصور الثمالي فألف 
فقه اللخة وكا فتتج علي بن يحب النجم من اهل القرن الغالث في قرية له نفيسة بكركر من 
ضواح ي القفصخزانة كتب عظيمة فيقصره الجليل وسماها خزانة الحكة فاخذ الناس 
يقصدونها م نكل بإد ثيقيهون فيها و بتملون منها صنوف العل والكتب مبذولة في ذلك 
لم والصيانة مشتاة عليهم والنفقة في ذلك من مال علي بن يحجى وكا وقع من غي رهم كغير 
امأ اليوم فان هذا المعنى كاد يتفرد به علياء الغرب وامراوأه واصبح الشيرق بلقعا حتى 
من كتبه وآآثاره وانتقل ترانه بجع الطبيعة إلى من اسن عرد .واستاره شكة الله 
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المحرة أه 
العجرة 


ار بعة احوال تعمل في تكغير سواد الام : المجرة والاستيطانوالولادات والوقيات 
و بنقيضها ثقفر البلاد ونقل الام ٠‏ ومحور الطحرة بدور في الأكثر على تحضيل القوت 
والغرار من ظإخصوصاً ايام كانت المحاءات في القرون الاولى والوسعلىمن أكبر العوا.لى 
الميتةة للتعوب وكانك جنذية الحاعات الكبرئ مناظة #حصول السنة حو كان تلكو 
وصول الحبوب المشحونة في البر واليجر يحدث مخاوف هائلة و يشير مناوشات وثورات ٠‏ 
وكافت الفوضى والحروب حجعل المواصلات صمة او متعذرة ويبلك سكان المدرف 
جوع ١‏ وتحتكر المدن الحبوب في اماكن خادة وتدخرها لين الحاجة اما سكان القرى 
والارياف فكانوا يقاسونالامى” ين ولايحدون غير المحرة بابًا لنجاتهم بارواحهم وارواح 
ذراريهم وهذا مادعا الى اقذاركثير من الاصقاع في ال مرق والغرب لان من ولد من 
الأسسر المباجرة لم يواز عدد من فقدتهم البلاد ببجرتهم لها (1) 

جاءت ازمان على الدش ركان اشرق او افر يقية وميا اجمرمن الغرب وكانت آسيا 
لام ,كغيراً من ابنائها ليكونوا جنداً في الجيش الروماني ورومي ة كانت حاكة على معظم 
اصقاع اوزبا وجزء كبير جداً من آسيا وافر يقية وسلطا:ها فو قكل ساطان وما ماوك 
قلك الايام الا اقيال يخضعون اصوجان رومية وقد كنت ترى سور بينمن بلاد الشام 
في كل مكان كا ترام الآن وكان منهم في جيش جزمائيكوس القائد الروماني عدة 
كتائب عندما حمل حملته على الررين ٠‏ 

قال سكر يتان : ان القرونالوسطى باقطاعاتبا وماكان فيها من اللصوصية والاخلاق 
الوحشية وقلة المواصلات والخياة الزراعية والصنادية الاهلية وتنوع اللبحات وحكومة 
اجماءات فكاع مهءو[20 والاثمئزاز من الحياة والتشتتالسيامي الذي هومن خصائص 
تلك الترو نكل ذلك مما ث#خل لعيني بقلة الرجال وول اقفار البلاد فاقفر العالم الروماني 
وظل” الشعب زمنًا على نق واحد ثم زاد بانشاء المدن وتوطيد دعائمالمركرية النياسية 
الني تسهلت اسبابها لخو الموارد الاقنصادية والاايدي العاملة التي انشأتها ٠‏ ومن المدن 
تتبعث ابدآ حركة تتنظيٍ القوة العامة فصاحب الاملاك يعيش تدر عليه املاكه على 
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)١(‏ كتاب الشعوب والاخلاق : ليف هنري سكر يتان 
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و # 


هم الشحرة 
حين تضطر المدن ان تطلب ذلك من التجارة وان نضعمن حقوقبا في البلاد القاصية 
بتأمين السبل والتجارة ٠‏ 

قال وما المصانع العظ.مى التي قامت في القرن الثالث عشسر لليلاد وماتلك البيع 
والمعابد الا اثرمن آثار زيادة السكان فياور با وانالناس اصوا مبتمون لامور اخرى 
غير حفظ حياتهم مباشرة ٠‏ والسكان من العوامل الضرور ية في التبدلات السياسية 
وعندنا ان الشعب هو ارض التاريخ الذي تنبتفيء الاوضاع والافكار ولا نم تالنفوس 
منذ القرن الحادي عشر في حمر اسوار المدن والمقااعات المنظ.مة ظبرت قوة جديدة 
امام الاقطاءات وانتهى التاءك السيامي بقيام المدئية الحديغة وادى نمو السكان موأ 
عام بقاعدة الالتخاب الطبيعى اي الافضل والاحدن اللي شكل جديد في المياة وتحسين 
الاخلاق وتدميثها وكثرة السكان شرط في قيام المدئيات العليا وفي تأسيس الاملاك 
العظمى وم التي تزيد حياة الرشر حركة وغنى وبهة ٠‏ 

نع كثرة السكان شرط في الحضارة ولكنها اذا بلغت درجة نودي الى قلة مسر بعة 
في الموالييد ريما كاث فيها الحطر على المدنية ٠‏ والمدنيات لالقوم الا في بعض ادوار 
التار يخ على ان الرفاهية العامة والامن الإزين هما من اهم العوامل في الدنيات الكبرى 
قد يكون منها قلة عدد المواليد وهذه القاعدة حجري فيكل مكان اليوم يك المانيا 
وايطاليا واتكثترا وقد كانت فرنسا اول من وصات الى هذا المعدل فتعدلت وفياتها مع 
ولاداتها مع ان فر نسأ كان عدد سكانها في اواسط القرن الثامن عشر عشر ين مليوثا 
وانكاترا ثمانية ملابين واسبانيا ثمانية وايطاليا عشرة والمانيا كلها مع الغسا وتوابعها 
اثنين وعشرين مليونًا وروسيا في اوربا اثني عشر مليوئً وقد زاد تكبا على كثرة من 
هاجر منها الى اميركا في القرون الثلاثة الاخيرة ومع هذا زاد تكل مملكة ولكر٠‏ 
زيادة بلاو الانكليز والجرمانئ.ين كانت امم واعظ فبلغت بريطانيا العظمى اليوم 
نحو خمسة وار بعين مليونًا دفرنسا نحوار بعين مليوثًا والمانيا خمسة وستين مليونًا والفسا 
واحر خمسة وخمسين مليونًا وابطاليا خمسة وثلاثين مليونًا واسبانيا ثمانية عر ١‏ ليوا 
ثمنها ماتضاعف ثلاث مرات ومنها مزة ومنها مس تين ٠‏ 

وقد ننى سكر ينان ان يكون قلة السكان ناشئة من فساد الا داب وقال ان الروس 
باقرارهم انفسهم من اعظٍ اموغلين في المفاسد والمو بقات ومعهذا يزيد سكان الاريان 
عندهم والسبب في قلة المواليد هو في المقيقة ارادة الرفاهية ٠‏ الولادة لانشكو من 
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ا محرة عم 
الفقر ولامن حر ية الفكر ولامن حرية الاخلاق وماخرابها آت الا من كثرة المذر 
الذي هوابن الطمع 

عرف السوريمنذ القدم بحب المجرة للكسب واحراز الحد والفينيقيون او سكان 
الساحل الاوسط من هذا القطركانوا رواد الحضارة وربابنة اليخار في سواحل اليجر 
المتوسط حتى بلغوا شطوط الجزر البربطانية في اقصى تثعالي اوربا وانشذا لم اللكانت 
التجارية في جو لي القارة الاورببة وثمالي افر يقية وكان من اخلافهم مايشبه هذه 
الاجمال والمحرات ولاسنا على عبد المكومة الرومانية حتى اذا جاء الاسلامكانت 
منهم جيوش وقواد وقضاة تسافر الى القاصية ورجال الشامكانوا في مقدمة الفاتحين 
للاندلس في الغرب ومم الذين توا الفتوح في السرق واوغلوا فيها حتى وصاوا الى 
بكين عاصعة الصين وضر بوا الجزية على صاحبها ٠‏ 

و بعدفانفتن التغار والصليببين اضعفت حال البلاد وقللت سكانها خصوصاً على عبد 
حكومات الاقطاعات الظالمة فقلت الولادات وكثرت الوفيات والاة الظلومة في 
الغالب يضعف تناسلها ويكثر الموتان في اولادها بل تندر النضرة في وجوه اهلها ول 
نقصر الموادث السءاو به في انثياب هذه البلاد فكانت الزلازل والاويئة #صد اهلبا 
بالالوف ومابتي منهم يهلكه الظل وقلة العم ٠‏ 

حتى اذا جاء القرن الما ي ونشر خط كخانة ووضعت التنظمات الخيرية ووخات 
البلاد ااعثانية في طور احبت فيه احتذاء مثال الغر دين سي ادارثها وضعفت ساطة 
المال بعض الشي' وقوي ارنباطهم بالمركد خصوصا بعد انشاء الاسلاك البرقية التي 
صرت وول !لكاو ياك العامة بعض التسهيل واخذ اافلاح بأمنعلى زرءه وضمرعه 
بالنسبة للاضي والتاجر في المدن قد أنو من البوائق مقاخنء' و كن بف خاو شئة 
اختلاط اهل هذا القطر بالذر بيبن وأنشأت المعيات الدينية مدارسها الراقية 
في المدن والقرى بعد كل هذا عادت النفوس فو خدوصا في لبنان ,د نظامء 
الجددد وارتفاع اعلام الامن في ربوعه واصبح من الندرة الاغتيال والاقتتال فيه 
فك ت نفوسه ٠‏ 

واء كانت زر اعة لبنان ضعيفة تعد بين الزراعات في الدرجة الثالثة او الرابعة ل م 
؟معاش سكانه فاخذوا مهاحرون ادلاً الى البلاد القريبة منهم ولما تنوقلت الانباء عن 
تجاح جماعة من تجار بت للم في اميركا ممت اللهمة ببعضهم الي السير على ! ثار من 
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4 المحرة 
سبقوم وساعد على ذلك اتصال أسيا بافر بقية واوربا واميركا بالبواخر فوفق بعض من 
هاجروا من لبنان الى جمع جانب ١ن‏ المال فاشتهر بين قومهم لنجاحهم واخذ يتبعهم في 
. خطتهم الاقرب فالاقرب من سكان البلاد وكان اهل الجبال وثم معتادون القلة 

وشظف العيش في املة ثم الناهضون لمحرة بلادم ولم تمض بضع سنين حنى محري 
داء المحرة الي الاصقاع الخصبة من ارض سور يه مثل وادي الاردن ووادي العاصي : 
وسهل البقاع وسهل حوران لجارت هذه البقاع جل لبنان وجبل عامل وجبل حرمون 
وجبال عكاء وجبال اللكام وجبال الخليل واشرك السبل والوعر في الحجرة ونال من 
اثلرها ومدق وبيزوت وخكب والقدس كال احفر قردية:: ش 

واشتبر في الاكث رمن ارتاشوا واغتنوا وآبُوا الي بلادهم فمروا لم دوراً على الطرق 
الغربية واقتنوا الاملاك واقاموا العقارات واخذوا بحظ من الرفاهية ونسي النان 
اولم ذكروا من هلكوا وتشتتوا فا عمّنا وقد حسبنا الراحل عنا والراجع الينا الا وقد 
اصبج المهاجرون زهاء ار بعمائة الف رجل على اقل ثقدير من السكان مها بالغئا سه 
تقديرجم وعددنا في جملتهم بعض البوادي لاببلغون ١‏ كثر من اربعة ملابين وقدار 
بعض الصحافيين عدد المهاجر ين من السور بين يخمسؤائة وسبعين الفا وغالى بعضهم ' 
فقدرم بزهاء مليون ويمكن ان يجاب عن هذا التقدير الكبير بالاثر الحادث عنه اي 
باضافة عدد من الاولاد الذي كانوا يولدون هذا القدر من المباجرة أو بقوا في بلادمم 
مع أزواجهم او تزوج العزب منهم في السن المميئة للزواج في هذه البلاد ٠‏ 
خسرت البلاد منوجوينفي الجماة ور بحت ١ن‏ وجهين خسرت البلاد من حمل هو' لاء 
الشبانٍ المتغيبين سنين عن اوطانهم وعن تعطلهم عن التناسل ور يحت مما حملوه الى 
سور ية من النقود والتهذيب الغربي ولكن الحسارة اعظم بدليل ان الثروة هي العمل 
لا النقود كما يقول غلاء الاقتصاد وان التهبذيب الذي حماوه ناقص لانه علهم اموراً 
. رفت من “مهم فل يعد يستطيع المباجر ان يقي في قريته اذا آب اليها بعد تغيبه عنها 
بضع سنين أذ يرى الغرق محسوساً بين ماشاهد في بلاد غيره وعهد في دلاده و يتأفف 
من تمله الصغير في الزراعة او الصناعات الضعيفة فلا يلبث ان يعود ادراجه الي اميركا . 
ويختار الموت هناك على البقاه في ارض ذلة وقلة ٠‏ ش 

ولذا لانعجن اذا رأيت مئات من اإدورالفخمةالني مرت بدرام اميركافي هذه الديار 
خالية منسكاتها يلهب فيها الجرذ والفار ولامن بقطنها لان بناتها عادوا فرحاوا اماطلي 
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اللجرة. ش : وة : 
لغروة غير الني نالوها وصرفوها كلبا فيانشاء دورمم واما لضي قصدر ناللم.ن سوء ادارة 
وفساد نظام وهذا قليل ٠‏ 

قال قدصل فرنسا في نقريره الاخيز على بلاد الجليل ان هو'لاء المباجر ين شفعون 





بالاجور التي يون دونها لشركات الملاحة ولكنهم يضر ون البلاد في ارثقائها الاقتصادي : 


اذيحرمونها من الابدي العاملة وقد نجحوا بارت ازا ف اثلاد الني هاجروا ايها 
( اميركا الثمالية والجدو بية واوستراليا وافريقية الجنوبية او مصر ) مستعمرات مهمة 
للغاية وكغير ممن غادروا بلادمم حفاة لايملكون اجرة المركب الذي يقلبموم في الدرجة 
الرابعة قدعادوا اليها يحملون الدنائير في جيم بهم او الاوراق المالية ٠‏ 

وقد اقتسوا الاذواق والعادات الفربية وانشأوا ستفدمونها في ييوثهموم بيناعون 
الاراضي و ينشو' ون الزراءات الكبرى واكثر العائدين منهم على ما اظن ثم اللبنازيون 
والبقاعيون ٠‏ 

قال واما سيب الحرة فلار تفاع وصاية الحكومة عليه ولعدم قوانينعطهاية الزراعة 


ولندرة المعاهد المعاونة والاحسان ولارهاق العشار ين والمرابين ولكسللاينفضغباره - 


الا بالاقلاع عن البلاد وحبا بالار با حالسهلة واقتداء بمواطنيهمالمنتنين ولجذب البلاد 
الجديدة لم *و بدا نرى الوطنبين ولاسما ٠‏ “ن سور ية مهاجرون راسي ينباجرون 
اليها ولاسها الى فلسطين ( اي الصبيونبين ) اه ٠‏ 


و بعد فق د كانت المحرة ه مقصورة ة بادي' بدءٌ على الميحبين فأخل اخوانهم امسياون ١‏ 


يقنفون ‏ نارم وكثر المهاجرون من حميع الطوائف في الاربع سنين انكر ضدنا 
طبقت الحكومة قانون الجندية على عامة شبان هذا الوطن فكان الوالد يسفر ولده في 
العشرين واخامسة والعشمر ين فانشاً برحله اليوم في الحامسة عشرة. بل وفي الثانية 
عشرة لينجو من الخدمة العسكر ية او ليجمع بدله النقدي قبل ان تصيبه الفرعة وبعد 
ان نفاَ شمر المددرة في العهد الاخير ارادت الحكومة ان تجنع الششبان من السفر فُكان 
ذلك مورد عيش جديد لارنشاء بعض الولاة والمتصسرفين والقاثم مقامين ورجال 
الشرطة وكثرتسعاسرة المهاجرة حتى لم يتركوا مزرعة الا ولجوها واخرجوا ٠نها‏ اعزة 
اهلها وسهاوا للم بل المبجرة ووجد حنى الفقير المعدم من يقرضه على ان يوفيه من مله 
في ديار الممجر وزادث المنافسة بين شركات الملاحة باصي لدف سووا من بيروت 
الى نيو بورك بمششر ليرات وزاد الصادر وقل الوارد ٠‏ وكما أمل الموملون ارف عدأ 
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61 المخرة 
احوال البلاد تعقدت مشا كلها الداخلية والخارجية وانتشرت عن البلاد اخبار السوء 
فتأخر عن العودة اليها انناوئها الذين مجروها ٠‏ 

هذا والحكوءة لم تلذرع بادنى سبب لنزع هذا الخال في حياة البلاد من اصوله بل 
الث النوائب الاخيرة التي صاوف وقوعها في عبد الدستور لم تزد البلاد الا فقراً اذ 
اضطرت الحكومة ان تزيد الضرائب والعشور والرسوم فضعفت الزراعة وأكثر من 
ثلاثة ارباع هذه الامة تعيش من ارضها وارئقت اجرة العامل الى اعلى من منسوبها 
فاصبح في بعض الاصقاع الزراعية منالمتعذر القيام باجمال الزراعة عل ما ينبغي لصاحب 
ملك ومزرعة لانه اذا اعطى العامل في اليوم ثلاثة ارباع الربال او الريال لاببق له 
فيآخر السنة مايوازي نصف ايجار ارضه واولا ان عض البلاد التياعوزتها اليد العاملة 
مغل البقاع استعاضت عنها بما جلبته من الآ لات الزراعية الحديثةكالمصادة «الدراسة 
والحراثة والذراية والط- .انة لامست زراعتها بائرة واوجرى اهل هذا القطر على سنة 
اهل اطنة ( اذنة ) في قبليقية من 'سيا الصغرى واكثروا من الادوات الحديثة لم لم 
الغنى وعوضوا مافانهم من حمل العاملين ولعاد جد بها خصيبا ونالوا من اسباب الثروة 

اذا قدرنا ثروة السور دين فيمصر والسودان واميركا وكندا واوستراليا والترغال 
ومدغسكر والذيعال بثة مليون جنيه وهو اقل تعديل لان نصف هذا المبلغ يلكه 
السور يون فيمصر فقط وفرضنا ان نصف المهاجر ين احبوا الءودة الىاصقاعبم يحماون 
خمسين مليون جنيه م نالنقود وما زكنوه ونعلوه مناسالي ب الصناعة والزراعة والتجارة 
تفتح بالطبع موارد اقتصاد.ة جديدة في البلاد اذا سحت قبل كل شي' نية ال#كومة 
على توطيد وعائم الامن واحقاق الحق وذلك باختيار طبقة راقية ٠ن‏ العمال والفمرب 
على ايدي الجاهلين والمرتشين منهم ٠‏ 

نم اذا قامت الحكومة بواجبها الاداري تستقيل المهاجر ين الى العودة وتحبب الهم 
بلادثم التي بو ثرون ان يكون هم في ر بوعها من المغائم نصفمالمتعون به في ديار المبجر 
فتقوم سور ية وحدهاأ بعد بضع سنين بسد العجز من ميزانية الدولة العامة مكارت 
مقدارها ٠‏ 
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قليل من الناس بل من غلاة الكمت من يعرف ٠رح‏ امس هذ. الزائة الغنية 
الموجودة في المدينة المنورة تينًا لعدم وجود فهرس ٠طبوع‏ لها حتى انك لاتججدها في 
ترحمة حياة صاحبهأ في كتاب قاموس الاعلام ب لفه شمس الدرين بك ساي الا لباني 
ا بها ليست من الاحمال التي نجدر بالذكراو ان يكون المأرجم عرض بها فرفه لم 
المراقبة في عبد السلطان الابق )١(‏ وقد كنا في غداد جاهليها الى ان كتدت محلة 

(١)هذا.ء‏ ب ترحمة حياته عن قاموس الاعلاء. ص ٠ "٠141١‏ هو السيد الاج 
عارف حكنت بك احد شيوخ الاسلام في عهد ساكن المجدان الساطان عبد الحيد خان 
وهو ابن عصمت بك بن رائف اتعاعيل باشا من دور الناطان سم ٠‏ ولد صاحب 
النرحمة سنئة ١١١1١‏ و بعد أن اتم درسه عين قاضيا عل القدس 22 رن 
فالمدينة الاورة 1574 ووجهت علية رثبة ا-انبول ١547‏ وعين نقيبا على الاثشراف 
4 ووجبت عليه رتبة الاناضول 1558 م اقيل من النقابة ٠6؟1‏ وظل معتزللة 
المخاصب الى 4 حيث وجهت عليه رتبة الروم ابلي وعين عضواً في مجلس الاحكام 
العدلية وعبد اليه ببهمة التفئيش في الروم ابلي 57؟١‏ و بعد ايابه منها عين عضواً في 
الشورى العسكرية وبتي بها حتى قلد منصب شيخ الاسلام 155 وادار الفنيا بعدل 
وحق «مدة سبعة اعواء , ونصف واقيل منها -مة 17٠١‏ فانكب علىالعبادة والمطالعة في 
داره <تى توفاه الله سنة ه/ا؟ | وقد دفن في المكان المسمى ب « ذوح ة, يوسي » في 
القسطنطيفية “كان المترج متضلما من كثير من العاوم وله اليد الطولى في الشعر 
والادب في اللغات الغلاث 

الجزء ؟ )0( اغلذ م 
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مه م شيخ الاسلامعارف حككت 
المنتس بعض امماء الخطوطات فيها وفي مكاتب المدنة المنورة تقلا عن الشيخ جمال 
الدين القاسمي في اله .18.3 من السنة الرابعة ثم عادت فذشرت قائمة اخري بتوقيع . 
ابراهم افندي حمدي خ بوطلى في صفحة 511 من السنة السابعة ٠‏ 

واذي زادنا تعر ينا بها هو وصف صديقدا صاحب القتبس لا في رحلته الى ليبة 
اذ يقول (1) واحسنها « اي خزائن كتب المدينة المدورة » وربما كانت خير مكتبة في 
البلاد العئانية كلها بنظاممبا وانتقاء امهاتها في مكيبة شيخ الاسلام عارف حككت 
افندي ففيها نو عشر: ‏ لاف لد كتبت #نطوط المشهور ين من الخطاطين كأن 
تجد الكتاب ذا العشر ين جاداً مكدو بًا بخط .ث رق بدمع في تحلد او تحادين وي 
هذء المكتبة من التسهبل على المطالعين والعناية براحتهم مالا نكاد تمد مثله في دار 
الكتب المديوية تمصسر لعهدنا وما ذلك الا لكثرة ر يعها وانفاقه في سبله واختيار 
التهين عليها وادرار المشاهرات الكافية عليهم اه 

فلا قصدت الى البإد الطيب صيف السنة الفائتة كان غاية مارميت اليه بعد زيارة 
المحرة ا.أعطرة زيارة هذه المكتبة فاخذني الدليل من زقاق ضيق عرن يسار ياب 
السلام ومأكدنا تجتاز منعطفًا هناك حتى كنا امام دار المكتبة وي ذات طابقين 
ومبنية من المرار « الحسر الاسود » خلاقًا لأ كثر دور المدينة المبنية من الابن 
فدخلناها من باب امتلاات حوله اصاصى الرياحين والازهار واجئزناه الي الغرفة 
الكبرى الخخصة بحفظ الكت فالفيدا بعض ا اطالعين والأساخ يطالعون و ينسخون 
كأن على روأوسهم الطير الا حركة خفيفة تنبعث مرة بعد اخرى من اهرا؛ المهواة القي 
بايديهم دفماً لشدة حمارة القيظ ٠‏ 

وما ا.تتب بنا الجلوس الى الينا حافظ الكت ب يفهارس المكبة الحطية وطلب الينا 
معرفة |سعذا فسلمنا. بطاقتنا وصرنا نطالع الف.ارس المرتبة على اذواع العلوم والفنورت 
والمنسقة تنسيقًا جميلاً يدل على ذوق سام ما يعد عدواناً على نظام هذه المكئبة كا نواه 
في المشال الحرر ادناه نقلاة عن احد الفبارس 

كرة ه/ا١‏ 

ابم الكئاب 22 تذكرة الشعراء المسماة بجمع المواص 

#اللزالت: . » المنادى الكلديي 

(1) محلة المقتدس ص ©1” جد ,ا 
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مكتبة شيخ الاسلام عارف حكنت 4ه 


جد ١‏ 
خدول الي 


ملاحظات بالعري 

و بعد هنيبة قدم عليئا مدير الكمية عبدالقادر افنديحوار وغدا يرشدنا الىامهات 
الكئب النفسة الموجودة في المكئية فاطلمنا على تفسير الكشاف للإتخشري وبهامشه 
الكشف على الكششاف وقد كتي التفسير اولا ؟. لد واحد بخط مشرق حميل وجداول 
مذهبة ثم أضيف اليه البامش بالصاقه على جوانب المآ الفلاثة الصاقًا يكاد لا باهر 
الاعلى الناقد الإمير وقد قيل انا ان هذا التفسير وحد مكلف صاحب الكتثبة ثلاث 
مئة جنيه مما يدل على مبلغ تأنق الرجل في انثقاء كتبه ٠‏ 


وارونا ايضاكتاب نقومٍ الاددان في الطب لابن جزلة البغدادي وقد ينه ناحخه 
سئة 741 أي مدذ نيف والف ستة كا اننا رأ ينا.دبؤان شعر بالقارسية أنعه مغزليات 
شاي » كتب سدة 108 بحروف من ورق قطعت تقطيعا بدبعا والصقت على سحائف 
من الورق الملوّن لجاءت غاية في الدقة ٠‏ 

وقيل لنا ان فيها مخاضرات ومحاورات الامام السيوطي »١«‏ خط يده الا ارنف 
الوقت لم يتسع معنا لمطالعة» ٠‏ وترى جميع الكنب ملدة تجايدا متينًا ومحفوظة ضمن 
غلافات من جد ايض ومصفوفة في التهاءار بنظام مب ومطرب والّلد يتعبّدها كل 
يوم ويصلح ٠افسد‏ منها اما المكلبة فقد اسست سنة 1570 هو موارخ سيك سقف 
قاعتها وهي السنة التى اقيل فيها من المشيخة ولعل لا ةالتدعلاقة تأسيس المكثبةواوقف 
عليها من الكني في اللغات الثلاث العر بية والتركية والفارسية 5ه محلد وورد اليها 
بعد تأسيسها الي يوم الناس, هذا 0١‏ فيكون فوع كتبها الوم مه مادا وزهاء 
النى رسالة محررة على هوامش هذه الكنب ويبتها نؤر سير ياللغة المندية « اردو» 

. وقلة الكتب الواردة عليها التي لايز ند معدلها السثري على سبعة كت بتو" يدماقلناء 
»١«‏ الا:مام جلال الدرين ال.يوطي من رجالات. القرن الناسع 
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4 مكتبة شيخ الاسلام عارف حككت 
آنا من ان عارفي مكتبة عارف قلائل جداً )١(‏ 
ولقد اقترحنا على المدير ان بطبءوا فبرس] للكتبة ويذمروه بين الناس ويجذوا 
حذو الكاتب الراقية فيطلبوا من موئاني الكتب ومترحميها نسخة من كتبهم لتوضع 
بالكتبة وتم الفائدة لاعتقادنا ان هذه الطبقة المدورة لاتضن على تلك الكتبة ببنات 
افكارها ونتاج قرائحها ٠‏ فاستحسن منا هذا الاقتراح ولكنه اعذر عن ثقريره لأ نه 
من خصائص متولي الوقف يحبى افددي قاذي مصر السابق الذي يتوقم من هكل حب 
والادب ان يل هذا الاقتراح مله و يمل على تعر يف الناس بهذه الليزائة 
النافعة فان عمال اللكتبة الكثير ين م كفوء و بكغون للقيام باعمالها م ستراه ٠‏ 
المشاهرة العدد العنوان 


قرس ويح 
و.؟9 








1 مدير 

١ 0‏ حافظ كتباول 
5 | 7 ثان 
6وهة ١‏ ء »ثالث 


١ 0‏ محاد 
١ 9‏ بواب 
١ 6‏ مقا 


٠و6.هة‏ الجموع 
وللرحوم اوقاف اخرى سي المدبنة تأتي من عاصمة اللط:ة مع مرتبات اللكلبة 
بواسطة الخزانة النبو بة اليك بيائها 
ان هذه الزيارة وقعت سنة نشمر اسماء الكتي في المقتس فيكون مفى عليها ار بعة 
اعوام بلغت فيها ز يادة الكنب ؟ ٠‏ ثما يد لعلى ان ذلات النشمر افاد المكئبة لارتف 
المعدل السنوي بلغ اخنمسة والعشرين بعد انكان لابزيد عن سةة في السنة في المدة 
الني قبلها ٠‏ 
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ك0 8 * دلائل الخيرات ِِ 


١ ١ ©»‏ سَقااقي ارم - 
١ 08‏ اهمرأة الواقف المتهجة في المدينة )1١(‏ 


0 الجموع 

وما قاله لنا عدير اللكثبة اث المرحومكان ينوي ابلاغ كتب المكثبة الى عشرة 
لاف محلدكانت حت بده الا انه ل يكن من محقيق ا.نيته لانه حين عزم على 
الحضور الى المدبئة المنورة يستصحب بقية كتبهعاجلته المنية فيدار الملك فيبعت كتبه 
فيها مع تركةه بابخس الاثمان ومنهاكتاب الاغاني الذي بيع بخدسة عشر جنيها ثم باع 
من اشتراه من آخر بستين جنيباً وطبع بعد ذلاك عن تلاك النسخة وا.تشمر بين القراء 
ويةولون انه لو تمكن من جاب تلك الكنب واضافتها الالموجود في المكثبة لكانت اليوم 
من احفل واغنى مكاتب الثمرق على انها الا نتغم بين جدرانها الوا من الا.هات التي 
تفتقر الى رجالات عل وتمل عغلوها الطبع و ببرزوها من خدرها ٠‏ 

و بعد ان قضينا بالكثبة ماتدسر 1 من الوقت عدنا الى الحرم النبوي مسطر يق آخر 
لاببعد بضعة اذرع ودخلناه من باب جبريل ٠‏ 

حيفا :ا 2غ فاسطين « عبد ل مخلص 

(١)علنا‏ ان امرأة الواقف لاتزال حية ترزق ومقبمة الآن في الاابق العلوي من 
المكثبة موقتًا ريما ثترم دارها وه من فضليات النساء 
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د 3 ديار الغرب 
ف ديار الغزرب 


نساه الافرع 


الاتكليز اتجب ام الحضارةفياخلاقهم وعاداتهم لا يقبلون الجديد الا بشق الا.فس 
ولكنهم اذا قبلوه تناغوا فيه وحرصوا عليه وبرزوا على من س.قهم وسابقهم 

والغالى انكل الحاجيات تمت ا وكادت في هذه المدنية الغربية -تى قامت بعض 
نساء الام وطالبت باشرأ كهنفي حقوق المدنية فاصمحن نفتتخين نائبات في امحالس النيابية 
ووشسركن الرجل في اعمال الياسة ومن الفائزات السابقات في هذا السبيل نساء فنلندا 
واوستراليا وز يلاندة الجديدة والنروج ٠‏ 

رأى النساء الراقيات من الانكايزيات ذلك ولق حقوقهن مبضومة مم الرجل 
وغرن - والغيرة من خصائصهن - من اللاي سبقنهن من بنات جنسهن وقر:. منذ 
تلاتين ستة يطالين حكرمة بر يطانا النلى قوق ينات حواة وما زان من عقت 
العقيلتان كوب وميلنر احتجاجا في لددرا سنة 18414 وهن على ونيرة واحدة من السعي 
ورا< مقصدهن لم يدخل الملل على نفوسون 

خطبت اذ ذاك العقيلة ميلتر وقالت انها ازمعت ار ث. لاا تدفع الحراج الذي عليها 
ليجابي بحيث تضطره الى ان يكسر بابها ويحجز متاعها وهكذا ثقاوم المكومة وكل سنة 
تزيد قسوة واملالا ٠‏ فضحكت الصحفت من هذا القول اذ ذالومن الغد ارسل اليها 
من جيم اطراف اتكلترا ابر للخياطة ٠‏ اشارة الى ان المرأة هذا شأتها ولا بليق بها ان 
تخرج عن هذا الحد 

ولكن المطالبات بهذا الى ظلان يجمعن قواهن هذا وهنعلى عبد | للكة فيكتوريا 
الي سنت لللكات دع نساء الطبقات الختلفة من السوقة سعة توؤفر النساء على تربيبة 
اولادهن وند بير منازلهن والقيام على اسراتهن و ببيوتهن حتى قالت فيمفكرتها ان لاسن 
ام أة هي التي تتبدو صالمة لزوجبا واولادها ٠‏ 

ولققد ربت ملكة الكلترا وامنراطورة الحند بناتها على التربية البيتية الرائيةٌ جتى ان 
الاميرة الس دسيك هدس درامستاد كتنت الى امها ثقول : ها قد صئعت الفاطين 
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في ديار الغرب ونه 





اللازمة لبناتي الصغيرات في الشتاء فمات منها سبعة ولم اطرزها فقط بل فصلتها وخطتها 
وجملت ايضاً رداء من الصوف للطفل الذي ننتظر قدومهدوانا التي 1:ولى حسابات الدار 
وأذلك تريني مستغرقة في العمل ٠‏ ان اممرتنا الصغيرة تزداد بسممرعة وستقضي علينا 
الخال بعد بضع سنين ان نعيش باقتصاد زائد : 

في مغل هذه الامة التى ماكتها واميراتها على هذا الطرز من حب الافصراق الى 
الامال البيتية يقوم ربات المجال في اقصى بلاد الشمال ويجمدنالي القسوة فيالمط البة 
بحقوقبن السياسية حتى لقد أ نم قالت جر يده المانين من مقالة افتتاحية الى استعمال 
القوة في مقاومة رجال الضبط والربط بل ان تلك الايدي اللطيفة التي يجب ان تكون 
رباتها ملكية الاخلاق با غم! ودعتها هي التي نته.ها « التيمس » بانها تشعل المر بق 
في بعض بلاد الالكليز تحمل المكومة على اجابة تلك المطالي وانه قد حرق في شهر 
تشرين الاول الماضىفيبر بطائيا من الاملاك مايقدر بنحو ستة ملابينفرنك ونصف 
وثبت بالتفقيق ان للطالباث بحقوق النساء بدا في نحو عشر حرائق عنها وان النساء 
التحمسات لهذه الفكرة يطلبن شيم من المال فلا يلبث ان يحمل اليبن فقد طلبن مرة 
مئة لان جتيه واخرى ربع مليونجده وكا طلبن .الا يأ تيين عفواً ويقدر مرف 
النساء الا تكايزيات في الشهر بنصف مليون فرنك على تحقيق مطالهن 

هذه شي اعمال النساء الانكليز بات ومعتٍ البشر لايرافقونهن على استصال القوة 
في مقاومة القوة ولكن هذا الثبات يدل على روح غريبة لا اثرها في الشرق وكيف 
تكون حال نسائنا ص ضية وهن راضيات عن قبقرهن فرحات بجبلين ٠‏ العاقل لايطلن 
لنسا؛ الشمرق ان يشاركن الرجال؟ هن في الغرب فارت ثقاليدنا وادياننا وعأوا! 
لاتتطبق مع هذا ولك نكل ما لتقيد به من قدي لا يحول بين نسائدا و بين التعلم ٠‏ 
وليت شعري؟ مدرسة تحت لتربية البئات في عبد الدستور سبك القعار السوري وك 
رجل فكر ان يعل يناته فن تدبير المنزلكا يع في الغرب ١ ٠‏ 

القثور التي يتلقفبا بعض بناتنا سيت مدارس الاميركان والفرنسيس والالماكف 
ومدارس الحكومة لاترتي امة تشكو الليل والنهار من جهابا وجاءتبا وتجيئها جميع 
المصائب من :مشيشه في صدور كبرائها فا بالك بالدغار ٠‏ ان مايراه السائم فياورباعن 
ملاس ثربية المرأة ومضاهاتها الرجال في جلائل الاعمال بكيه على الشسرق ولا سها 
الشرق الاسلاي الذي نأ نيه العبر عن ايانه وثعائله ولا يعتبر 
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تسعي | بطاليا اليوم لاعظاء المرأة حقها في التصرف جاللما كا تحب دون ان تكون 
فقيذة بارادة ؤوحبا اوولييا كا كانت عق الآن. وق الشمال حاز بئات نوغين كل 
3 المقوق وهن بطالبن بجقوقبن السياسية ونحن حتى الساعة لم 0 نسالذنا ورجالنا 

شي؛ لانهاض المرأة من كبوتها فا ابعد الفرق دين ا+دوب والشمال في ثربية الرجال 
3 المجال 
اد اد 

و بعد فانا نشاه د كل أن العحب العحاب في هذه الديار الغر بية من مشا ركة الرجل 
لرأة في اجمال الحياة مشاركة في على غير الطار قة الني جرى عليها الشسرق الاقرب 
الذي جعل, 'الرآة في منزلة يصح ان يقال انها اقصى دركات الانخطاط وهيهات ارنف 
تتجج اممة نصفها عاطل لا يعمل ولا يفكر ينظر اليه بغير المين التي يجب ان بنظر اله 
بها و ينزل منازل الجهل واخخمول ٠‏ ' 

قلنا ان العاقل لا نطلي لبلادنا ان تكون المرأة فيهاما في في الغرب فان هذا اشبه 
ريض يحتاج الى جرعة من الدواء قدر درم فتعطيه رطلا و بذلك ثقئله لا محالة ٠‏ 
نم لائر مد لنسائنا الآن ان يكون لمن حق المشاركة في الس.اسةولا الاختلاط بالرجال 
على مثل هذم المال ولا ان يكر.» منقطعات الى الل والآ داب فقط بل نيد تمهون 
التعليم الابتدائي الراني الذي يكو عوره ترفة غواطفين: الدشة والمدئية ليكون امن 
المراة ا تحسن التوفر على تعهد بنيها و بنتها وتدخل السزور على قلب بعلبا ومحا. مها 
وان نقتطغ في من هو' لاء المتعليات للتعايم لتتخرج بهن البنات والصبيان على السواء وهن 
يكن من الدبارسات العلوم العالية بالطبع 

0 َك الا ن في ” الْورنال » مقالة افتئاحية لاحد الشخلين, للم عند الفرسيس 
عاد فيا عتاننة الثائوة المدكري اللدين وسعل اظنة :لوت بان ارك لزنا 
استاقت الها وسائة مع في سن القرعة لخدمة السبكربة وابها ستستعيض عنهم 
بالمديات بعلن الصبيان قال الكاتب انه ساح في اوقات مخةلهة في عدة بلاد كانت فيها 
المدرسة الابتدائية قبل الفتيات ا ثقبل الفتيان ما على تو مائةئلى المدارس اعلا 
الطالبات مع القلاب ف اع ان 15ت لاشر بالا ات بل نهنا قن الرجال لكات 
شأنهم ان يعيشوا مع النساء فن السخف ان يفصل بعضهم عن_بعض عشيراً وخمس 
عشرة سنة وان 8 ع تالش الأد مياة كع نان الينام 
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الكتراء ينس فى النعان الشعور بالرجولية وق الننات عياه درن أن شرو 


عن انابين » قانا ند في البيوت الى يكو اللبعاث فيا اخوة وللاخوة الغوات يحرزن 
هناك بت املا بيع بن الارلاد وضن لاتريد. مدارس عتلطة بل «غارسن 
للصبيان واتمل ازمة التعلم فيبا للفساء 

المرأء شح الاولاد وتعرف م أميهم فان فطرة الامومة الي تتنبه في الفتأة ب 
الهها الإولاد وتعرفها بهم ويكورتف الاولاد في الجال على ثقة مع مثلة فتاةكانت او 
مجوزافي حين ان شبان المعلين لايتوسر لم ان يحبرا الاولاد وذلك لان المتزوج رب 
الاسرة ريما توسع في حبه.اولاده فاحب ارلاد غيره على مايوحي اليه العقل ولكرن 
مع في العثمر ين لم يتزوج لايحب الاطفال بل يضر بهم ولا يبالي بهم لانه يعلقد نفسبه 
بأنه اشبه بالمرضعة وان درجته النحطت يجب مراعاة لمصا-ة التعلي والاولاد 3 
إوسد امس التعلم في مدارس الادافال الى النساء بدون استغناء فان الطفل الذ سيك 
ببدو شيطاناة امام مبلديجاول ان برضي *ملته يا هو الخال في المقاطعات المتوحثة في 
غرلي الولايات التحد فستبدل بمعلمة كل 5 لايحسن التصبرف مع الاولاو فيعود 
نظام المدرسة الى اجسن ٠‏ مما كان 

قال ان للرأة اميا رفي لط والشيروالئيات الموج مب وحمنن النظر يجبايا 

حتى المعلم الخبير فيلك باللبتدسيك' بالتعليم ٠‏ المر أ تع وتفهم الف امس لايسخطيع 
الرجل ان يفهمها ولا يجزرها #اجار رقي جيم اشيات الاططف التي ترافق الاحسان ٠‏ 

هذا ماله تعلق بموضوعنا نقلناه فتى تنشأ لنا مدرمة ني كل حاضبرة من -واةسيز 
لاه المت نل الفتيات ليكن «عللات للبنات اولا وان امكن للصيبان ايض .وريئا لتم 


هم الاجنية يكتنى اليوم بالتقرجات مر مدارس المبشيرين اوالمدارس الطائفية” 


ويوسد اليين تعليم البنات والبنين ٠‏ 

ومااظن الإ القليلات من المتعلات مه عضن ادن المرية وَالفيل من المتعلين 
6 ون في هذا المطلب الجليل الذي هو ام الادواء القتالة في جيم محتءنا وهيبات 
ان يحص! ع شيء من البرء الا بتعا بم البنين والبنات بل انه بدون العناية اول بتعلي 
البنات لاتستقي لنا مدئءة و7 ورك نجه الامو ةمي ب مانقضي به عاداتنا 
ومعتقابا لها فينهض امحتمع العربي بانباض شأن المرأة و ددون ذلك لاامل لنا.ياصلاج 
بيوتا 
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المدئية لا لشفق 


احببت ان اخدر افكاري موقبًا عن النظر في اخبار بلادي فاخذت اطالم بكثرة 
صحف هذه الديار ولا سيا بار يز منها واعنى عناة خاصة بالموادث الداخلية مما لايتّيسر 
للصحاسي الشر يكل حين فاتلوكل يوم هرات اخبار القتل والانتمار والاعتداء 
والفجائع والفظائع بتفاصيلها وكلها تدل على استهانة الغربي بالحياة جر يا على ماورد في 
المثل العر بي « احرص على الموت توهب لك الياة « 

لايتكر ان من الحوادث الطارئة هنا مايسوق اليه الال الشعور من الاكثار 
من امور وانحلال العقيدة باليوم الا خر ولكنءنها مايدل على تم وعنرة نفس وتوقع 
انحد والشهرة ٠‏ و ببنا تجد ابن البادية عندنا يقتل عابر سبيل ليذهب ببندقيته أو فرسه 
او كنسه او ثوبه ترى الغربي نتحر هو وزوجه او ولده تخلصاً من شقاء الحياة او تفاديا 
من الوقوع في فضيحة او لسائق غضب او غير ذلك من الاسباب ومنها التافه ولكنها 
كلها تدور على احتقار الغر بين لحياة ١ ٠‏ 

قرأت الآن في « البى جورنال » ان العياء بدأوا يتحركون لفقد بعض اجناس من 
الميوان كادت تضمحلى بسوء تدبير الانسان وله وقسوتهوان الجمع العلمي البار.يزي 
قد حصر جاسثه الاخيزة في البجمتعن اسبا ب حماية.الفيل والكركدن والموت والطيور 
التي تكثر في البلاد الحارة وتصاد بلا شفقة ل.تزين نساء الغرب بريشها واذا لم ينظر 
في طريقة تحفظبها انسال هذه الميوانات تنقرض بعد بضع نين لامحالة فيكون الناس 
اشبه حالا يجحكاية من قعل الدجاجة اعتقادا منه ان في بطنها بيضة ذهب ٠‏ 

قال صاحب المقالة : منذ عرف العالم مزال الانسان يظل و يطبمع في القضاء على 
الحيوانات ويسي استععال الاسباب التي جعلتمأ الفطرة امامه فلاجل نفع معحل بل 
وريم كان لجلب مسرور بربري يقنتل بدو نخشية انواعًا من المي رانات الناف.ة التي يحدث من 
فقدها اختلال في ميزانية هذا الوجود ٠‏ هو يقتل الفيل لان العساج مين جداً ويذيٌ 
كلب اليجر لان جلده بباع بن غال ويصيد الجوارح «الطيور لان ر يشما تزدان به 
رو وس النساءالمتبرجات الم 

و ببنا اتصفح هذا واتجب من رقة شعور القائمين بهذا الامر وعطفهم على الميوان 
وخوفهم من انقراضه مخافة ان يحدث منه خالل في «يزانية عال الكون والفساد » اذا بي 
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ارى في الصفحة الثانية اخباراً من لخجائم الطيارات وهلاك الطيار ين ميحد ثمثله 
كل بضعة ايام في الغرب لان مدنيته لالشفق بل لالقوم الا ببذل بعضهم ارواحهم 
في سبيل اعلاء كة الع 

كان بعض رجال الرحلات من الغر مين منذ قرون يبلكون ني الصاري والقفار 
او في القطبين وححثم اخطار اليجار اما اليوم فبعد ان اكتشفوا اله الم الارضي اصبعوا 
يرندون انيكتشفوا العالم السياءيكانوا بالامس يعملون فيالسيطة وهاليوم يريدون 
ان يستروا الو وما ندري غذا :مادا عا العم والاختراع من بدائع الستحدثات التي 
تباع ف تحقيقها الارواح بع السماح 

كنا رالا تقول اذا انا نيائنة اند ازيات الزحلاات هن الغؤوين أن كا 
الرحلة في حل لمن عالم ميال ليري انذ لني اهرالا. منسفره و يشتهر بين جيله وقبيله 
ونرجح انمعظهها اشبه بقدة ال ندباد المري وحكابة الف لياة وليلة يبد ان مأتقراه 
اليوم بل نشاهده عيانا من اخبار الطيار ين في دايارات السماه كاد يدعونا الى تحسين 
الظن بأكثر ما اورده ار باب الرحلات وان هذه المدنية التي تتم بها ان هش الا ثمرة 
الاستهانة بالحياة في سبيل الاغراض الشّريفة ٠‏ 

مدنية الغرب ثقتل الحيوان لفا'دة الاسان بل لقتل الانسان لفائدة الاسارنف 
وهذه التجارب التيخص الغربي بطول الروح عليها فيالني نشأت منها أكثر الاختراءات 
والا كتشافات الماثلة حناتها للبشر اليوم منادية بان الام التي قام ابناوأها بي" من 
هذه الاحمال حر ية بان ندال ذروة الحد لان من سخر قوس الطبيعة الصعبة لمنفعثه 
لايعسر عليه ان يسدر الانان للانسان ٠‏ 

مدنية الغرب لاترحم احدا ومتى رح من لايرحم نفسه ٠‏ والغرب لايحزن لفقد 
الف او الوف من ابنائه قذقًا من الجو ومم بطيرون لانه موقن بان هذه التجارب تغل في 
النتيجة عن خير لهذا المجموع فتىنرى اناساً من الشمرةبين ينم جون هذا المنهج و يقلدون 
الغرب في صا اعماله فان مما يخجل الشرق ان يعمل الغر بكلهذه الاعمال المدهشة 
وهو نائم باهت وان يقتل ال مرت اخاه في غرض ناذه ولا يقتلي نفسه في نحقيقى حمل 
محيد وحد مواثل 

وبعض خلائق الافوام دا كداء البطن ليس له دواء 
يريد المرء ارب يعطى متاهء ويأبيى الله الا مايثاد 
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كل هديدة ترك افنم ‏ مياق بيذ دنا .زخاء 
ولا بعطى اخر ص غنى لحرص2 وقد شنى على الود الثراء 
وبعض الداء 0 2 وداء النوك لشَى لد شجراء 


تك نم اازجال 


عرف الغر بون تحسن الانثفاع مكل ثيء فصاروا الى زمنأم في العالمكل شيء 
لا قول الا قولم ولا مدنية الا ندنيتيم التي هي تخلاصة مدنيات العالم بأغمره فيها 
اندحت مدنية رومية واثينة وبابل واشور ومصر وفينيقية والاندلس وبغداد وفارس 

انهذ المدايةالتيثقذل لناكل يوم فصور شتىقامت بعقول الرجال وامال الابطال 
واذلككان الحري بالتبحيل مصدر هذا الفضل والمعول الذي كان عليه الموكل سه 
غعث 1 3 
ايغالاة 2 أت ف رجام 0 اال ام به مالا يكاد 
5 دارك د زات القرون ااوسطى 7 بزت الرجال بثحاعتها ردافعت عره 
وطنها اهام جمو س الفاتحين من الاذ كيز والى اليوم ني المسماز الاعظ. لفتيات فرنسا 
وغيرها في وصف سيرتها ٠‏ 

ولا بدع فان الفرنسيس كا قل برزباين -- اشهر رجال الصحافة الاميركيية س 
ورثوا عن اليونان والرومان ون وا به ادلة وموحدين بالافكار للعالم مُنَد عبد 
شارلمان فقدكانوا الاولين في المركة العقلية السااقين ني ث اعة القلب وشحاعة الفكر 
الحلين في فن الحرب دفن الطندسة وفن الراة الطلبيعرة الخارقة في انشاء السيارات 
والطيارات وني عامة الاحمال التي تحنداج الى عقول لاتخاف ولتطاب اقداما علهيا 
لساعتها ٠‏ 

قرات اس في 8 آكانين .مقا جاء فيه ان الارتسريين عقون للاعفال: نيز 
مرور مئة سئة على موت بارمائقية ( يوم ١“‏ كانون الاول 151 ) وربا يقلة سي 
قراء العربية من يعرفون هذا الرجل ويودورت الاطلاع 0 طرف بن رجمة حياته 
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لد كوا على الاقل من هو الذي بعاد ذكره بعد ان نصبت له التاثيل وصيذت باه 
الصفائح التذكار بة وانشئت الجواد والشوارع بل انشئت قر ية باسعه في الجزائر ٠‏ 

بارمانتية هو مخترع البطاطا في فرنسا أو مدخلها اليها على صورة ع استعالها جميسع 
ظبقات الناس تخدمتهم 2 اقتصادم و بوهم وتغذبتهم 2 القرن المافي ٠‏ كان هذا 
الرجل من ابناء العامة سافر من بلده مونتيدية الى باريز لسابق في وظيفة صيدلي في 
الجبش ققبل وأرسل منرات الى ساحاث القئال ومندّ سنة 11/47 حتى يوم :وفانه كان 
يتولى اعفم الرغلانت الم حة الفسكرية مثل عضو في حلس الصحة ومفتشعاموصيدلي 
اول في الجدش الفرن.وي وني خلال <رب السبع سين أخذ اسيرا وفي اسمره تسنى 
له ان يدرك ماني اإبطاطا من المواد المغذية وكانت في معظم الاوقات الغذاء الوحيد 
له ولاصحابه الا.سرى ٠‏ 

حمات البطاطا من آميركا الى اوربا من سنة ١ 5,6١‏ الى 80 5 ١‏ نقلهاالاسبانيوناء ل 
م الانكليز من فرجيفيا وكانت غير معروفة كثيراً في فرنسا و ينظر اليها في الجملة نظر 
ازذرائ ٠‏ ومازال بارمائقية منذ اء؛قر امىه في صيدلية « الانفاليد » ببار يز بكرر في 








منشورات منوعة فوائدها ويدفع اغتراض المعترضين بشدة لام كانوا يحملون عليه 
«مءلات متكرة قائلا ان رأي الناس في البطاطا انها غير صاة لغذاء الانسان ساقط 
لايوئبه له وكذلك دعوام انها تضعف اسم وتحوي الاخطار وعلى العكس في لذة 
الأغتياة ومعزان للفقراة وتتاوى ف الفبدائد + 

وكان هذا الحسن مدفوءًا الى ذلا بالعامل الذي وضعه بمضهم بقوله : لايكنيمن 
أزاء أن يكر ن نافعاً لابناء جنسه ان يقول لم تر اعد دارا زا عه وما اد 
حمل بل يجب علدِه ان لايمل” من تكرار دعوته على صور مختلفةوطرق منوعة اللهم الا 
القوة فانها لانستحب ٠‏ ولا تنفع العلوم الا اذا مت الطبقات كلها ٠‏ هكذاكان شأن 
بارمانتية حتى انة سرت البطاطا بفضل مساعيه المتواصلة واصبحت تزرع في ارض تبلغ 
مساحتها مليوناً وستّائة الف هكتار في وطنه ٠‏ 

ولم يقتصر بارمانتية على الدعوة الى البطاطا وتحبيبها الى الناس بل كان له اثر ود 
في الخبز وامحبازة ؤدرس الاغذية الرئيسة عند هذه الاءة وله العمل المع في تنظيم 
الاستشفيات النابعة والدقالة العسكر ية والمدنية الى غير ذلك من اتماله سيك تنشيط 
الأشغال العامية والصحية والزراعية والصناءات الوطنية ونشر التطعيم وطبخالا حسية 
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الاقتصادية هذا الى حمعيات الببطرة والاحسان والماوي التي كان عضواً فيها او مديراً 
لاعمالها مباشرة بحيث كان ا قال فيه احد واصفيه السابق الى كل مكارت 
تمكن العمل فيه شيراً وان يخدم بدون عوض ويجمع لممل امير ويتأ تمن يدعوه 
ان يكون على : نقة من انه باشراكه بارمائتية في العمل يتساط على وقته وقلمه وعلى ماله 
عند الاقتضاء ٠‏ 

هذا هو عمل الرجل ورمما يتساءل القاريء وكيف وجد من قابه متسعاللقيام بكل 
هذه الاعمال التي تحتاج الى بضعة رجال والجواب ان بارمانتي كان يصحو باكرا وياس 
الى منضدة عمله في الساعة الثالشة بعد نصف اليل صباحا ٠‏ قالت ( الماتين ) وما احق 
لالطالا ارال كان خا رقا انمي يبعش الهم على السبللاد فدخرج 
القليل وتمكن بعمله خر اميل من 0 في العالية رجلس في الصف الاول ير 
الحسنين الى الانسانية ٠‏ 

ابعد هذا نلوم الفرنسيس اذا غالوا بجدد رجالم ؟ وهل نشأ لنا نحن بائرى معاثشر 
العرب نصف رجل مثل بارمانتية ل بف فون وك نولسري بان تتفل 


صناعة الفنادقي 


لعل بعضهم يعترض على هذا العنوان فيقول وهل اصبحث الفنادق والانزال صناعة 
حتى تحدئنا بها ولكن من رأى الفنادق في الغرب ولا سسها في البلاد الني يكثر اليها 
اختلاف السياحكفرنسا وايطاليا وسو يمسرا مكلا يبون علية ان بتصور ممق الفنادق 
فيرى قصوراً شاهقة ذات حداءق غناء مخهزة باجهزة قضور الملوك او أكثر وفيها من 
الهف والالطاف و بدائع الصناءات مايلفت عقل البليد دع الحساس الذي : 

صناعة اغنادق لالتمثل حق التثل الا لعينمنكترت سياحاته الى الاقطار الختلفة 
وهناك يدرك خطرها كم يدرك قدر الصحف فيرى ادارة كل نزل اشيه بديوارتف 
كبيرمن دواو ين الدول او مصرف عظي او جر بذة مننشرة ٠‏ وائقان تلك الصناعة 
متوقف على الع( الحديث فكيا تأمل في اللشسرق والغرب وكثر الترف والنعم زاد 
رواء وائقانًا ٠‏ 
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في ديار الغرب ١‏ 

ان مائراه ف مدمر والشام من اثقان بعض الفنادق ان هو الا <زء مما أوجده العم 
في القار الاور ببة والاء.بركية وني مقدمة الام ااني استفادت من فنادقها واحسنت 
القيام عليها الامة السو يمر ية حتى 'عمى بعض الفرنسيس اهل سو يسمرا « الفندقبين » 
تحقيراً لم مع ان هذه الصناعة كفيرها مما لايثل الشسرف ولا يعنت الور كترقةفق 
ذاتها ولا يعد التوفر غليها سبة وعاراً ٠‏ وكتى السو يمر بين بان اه الفنادق في ايطاليا 
وغيرها شه بايديهم يديروها ولا يفوقهم احد في هذا الشأن ٠‏ 

لس اله:.دق او النزل المديث ”ا غيل بعضهم عبارة عن خان من الخانات متقن 
بعض الدْي" فانه قد يوجد في الفنادق الحديغة من اسباب الرفاهية والنعيم مالا بوجد 
مثله في قصور العظياء ٠‏ الفندق الأديث هو معهد .ولف من عدة امور يجتاج حسن 
سيزها الي عناية ومالاحظة خذ لك فندقاً متوسط الكبر ند فيه بحس طيقته ومساحته 
اتمال الكهر بائية ( م اجل ود بنامو ) وآآلات التدفئة والتهودة وادوات لاستخراج 
الجليد و<جراً مبردة وافراثًا لغبز واللويات وآ لات لاتصعيد ومطبعة ومكتبًا للبريد 
والبرق واصطبلات وحال للفظ المركبات والسيارات واقبية وقد يساوي مايحو يه 
الفندق من المواد مئات الالوف من الفرتكات تكنى النزل الشهر ين .والغلاةة و ممعملا 
للتصليح ومحل نجارة وحدادة الى آخر ماهنالك مما لا.قابل له بالعر بية للتعبير عنه ٠‏ 

وللفندق خدام يقوهورث على غاباته وحدائقه ومتنزهاته وطرقاته وسواق تامة 
ادواتهم لنقل الامئعة والاثقال منه والءه على اميسل او السيارات ٠‏ ورجال ادارنه 
أكثر من رجال وزارة ففنهم المستقبلون والقائمون على اعطاء الت لهات من يطلبها ومنهم 
العارفون بالسكك الحديدية وآخرون للحاسبة و بعضهم للصحة وغير ؤلاعه 

فالفندق مستعمرة صغيرة ينقسم اقساما قد بختاف عدد القامين باعمألهُ من ٠٠١‏ 
الى "0٠‏ شخصاً ٠‏ ومدير الفندق سواء كان مالك" او مديرة مسوئول عن كل مافيه 
يديره ويعتى به وبمونه ويلاحظه و سال عنكل غلط يأنيه رجاله العاملون باشارته او 
النازلون عند ٠‏ والقانون يسأّله وحده ففط ع نكل مايحدث 

ولذا لايكون صاحن الفندق في الغرب زجلا عاديًا يكتفى م. ان يكون حسن 
البزة عارقًا بالقراءة والكتابة والحساب بشوشسً مون بل هو رجل متعلٍ من الدرجة 
الاولى يحسن ا:راك الوف من التفاصيل في ادارة تختوي غرائي معقدة بحيث يكون 
اهلا لان يتصرف في الحوادث اليومية الني قد نقع اضطراراً في مل يحوي في جمانه 
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احمالا صناعية وتجارية مختلفة وليست الادوات التي يقوم بها الفندق ميكانيكية بل 
عقلية قد نتعارض فلا بدع اذا طلب هنا من صاحب الفندق ان يكون مبندس نقاش) 
سياسيا تاجراً بل طبببا للارواح والاشباح. 


عرفت الام المدنة مكانة هذه الصناعة لمات لها اككانث الاول في حياتها 
الاقتدادية والتجار ية والصناعية وفتيحت المدارس لتعلراما فتحت مدارس لتدبير المنزل 
الذي لتوقف عايه حياة البيوت وسعادثها وغبطتها ٠‏ ولقدكانت النفس لمحدتني وانا 
اشيف مق لذاذة اللياة فى فتادى الثرب وا كته ( باسبون ) وحذاقة طبانها ونطافة 
خدامها وخادماتها من لي بان يأ قي اناس من الطبقة المستديرة المثرية من ابناء بلادي 
ليروا شاهداً عيائيًا محسوساً على ترقي الغرب وندني الشسرق و يفاضلوا اذا رجعوا الي 
اهاهم بين حالها وحال غيرنا و ينقأوا بعض مايمكن زةلدمن اسباب النظافة وحن محغير 
الما كل وتنو بعبا وحمال السرر و بسأطتها والغرف وفرشها والمقاعد والخزائن والمفاسل 
والجامات واماكن الاطمئنان وغير ذلاك من اساليب الراحة والنعي النسيك لم بظفر 
ببعض بعضه أغنى الاغنياء فينا اللهم الا بعض عقلاء الكبراء سي المواضر الكبرى 
وخصوصاً في مصر ٠‏ 

وله كنت اشتهبي ان يأني بضعة شبان من سبق لم الخدمة او النظر سيك فنارق 
مصر والشام واختاطوا بالافرنجوعر فوا خصاأه هم وتانقهم في مطع .هم ومثامهم رهلميسهم 
ان يقضوا واو اشهر في الفنادق الكبرى ويحضروا ولوسئة دروس مدرسة الفنادق 
وتدبيرالمنزل في سويسرا واظن ان من يفتح فندقًا ويحدن الدظر فيه ببيث يضائي 
به او يكاد فنادق الغرب المتوسطة ينفع نفسه وا بته سي اقتصادياتها أكثر من الف 
موك في الشكونة نتوسيظ المنارق لابيبة الاارهاين سعه ف الدرجية واتعظاز 
آخر الشهر لقبض اراتبٍ ٠‏ 

صوربة هناخبا تشبه سو يسرا ولكن هذه تأخذ في الددة من المصطاافين. والمشدين 
فيها قناطير مقنطرة من الذهب وذاث لانها عرفت من اين تو' كل الكعف في خدمة 
الناس وتوفير اسباب المناء والصفاء لم بحيث يتأ للره ان يكون في الفندق ه.. عيداً 
كا هو في ببةه وز يادة ٠‏ وان انهم بعضهم الدماشقة بانهم لايفكرون سي غير الا كل 
والنوم وات هذه العادة غالبة عليهم ولكن يشفع في ذلا حالة الغرب واهقامه بهذم 
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عاعأذا 





الشوون الحيوية ايض وان يكن الفرق بيندا و بين غيرنا اننا تكثر التفكر في ذات وم 
يجعلون له وقتا لاإيحذون فيه بغيره والسلام 


رجال الكلكه 


يجدر بنا ونحن في مهد اندشار الدين المسييبي وكل ساعة يقع نظرنا على قساوس ته 
ورهبانه ونرى بيءه ونسمع اجراسه ان نحدث قومنا بعمل :هوأ لاء الرجال وتفانهم 
سيك واجيهم ٠‏ 

من يمر في شوارع رومية يجد الرهبان والقسوس سائر ين زمسأ زمساً ويحدم على 
الجملة يحلقون شوار بهم ولحاهم و يلبسون لباس اسود في الأكثر عل عادتهم في الشرق 
ويختلف هذا اللباس فالالمان وانحر يون منهم يلون اردية حمراء فقط والفرنيس 
والانكليز بليسوتهاسوداً والايكوسيونسوداً مع زنانير زرقاءوياقات سوداء والبجيكي.رن 
يلسون سواداً فيه شي' من اخمرة والبولونيون يكتسونالسواد وغياراًاخضروالبوهميون 
سوادا وغياراً ممزوجا بزرقة فاك واليونان والروتنيون يابسون زرقةوزنائيرحمراءمبقعة 
بزرقة وقسوس اءيركا الجدو بية يلبسونالا سود مع غيار ازرقو بطانة زرقاء والاميركان 
بلبسون لباس اود داسع الآكام والاردان وغياراً احمر واعضاء الدعوة الى الدين 
يلبسون اردية سوداء مع غيار وبطانة هما الى المرة 

هذاهر الشكل الظاص في طلاب المدازس الآ كلير بكية الذين يأتون من انحاء 
العالم الكانوابى ايدرسوا وبتخرجوا يداب ديهم عم يعودوا الى بلادثم او غيرها 
2 عدون ٠‏ وثمة مان قسم القسوس وهو'لاء يشعاون في مدارسهم وبعد 
الدرس يذهبون الي منازلم وقد بعيش بعضهم بيناهله وذوي قر باءث نهو لاء لا يطلب 
الا ان يسيروا ب+وجب القواعد المقررة وثم احرار فيا عدا ذلك اما الرهبان فدائرتهم 
اضيق لانهم بعيشون في مدرسة واحدة مع اقراهم ويطعمون طعاما واحداً و يكون 
في الأكثر طعام ثقشف ولا بخ رجون الا برخصة أي ان هوثلاء مقيدون كفيراً ولا 
فق مدان القلة ف اللدارس الذادانة 

والرهبنات اقسام منها الفرنسيسكائيون والدومنيكيون والسوعيون واللعازر يون 

الله » )00 اليه 
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7 في ديار الغرب 
وغيره ولم انظمة وقوانين مشوا عليها منذ قرون وافادوا التصرانية بنشرها في البلاد 
النائية ٠‏ 


وكان للسوعيين يد طولى في هذا الشأن وممبينالرهبان والقسوس اي انهم يترفبون 
بأكلون مايشاؤن لكنهم بأوون الى ببت خاص خلاثًا للرهبان الذين يأْكلورتف 
1 مميمًا وخلاقًا للقساوسة الذين يأوون الى بيوتهم والسوعيوناشبه بجند منظمون 
على نظام غر يب لم يخثل على ككثرة ماناهم من اضطباد المكومات في الازما نالسالفة 
قال الامير يورغزه في كتابه « ايط.ايا المديفة » : ان تأسيس طغمة السوعبين 
المشهورة هو من غرائب النظام الحقيتي فتراها جمعية موألفة من عداصر مختارة تخضع على 
الدوام لاوارة الرئيس مباشرة والداخل فيها يربى على الطاعة بالندري والمروجالمطلق 
عن شخصيته وارادة: ٠‏ و يتراءى لاناظر في نظامهم ان واضءه جندي فان كل 
شيء فيه إشعر بالنظام ٠‏ وقال ان نظام هذه الرهبنة رما جرى في وضعه اغناس او يولا 
موث سس السوعية على قواعد بعض المعيات الاسلامية التي كانت مشهورة يه 
الاندلى فبنى نظام رهبنته على طاعة لانباية لها فتوصل بهذه الدورة اف يوالف 
جيشا يتصرف به ررساواه تصرقاً مطلقا وتفني ارادة صغيرم في كبيرمم 
ولمعظم الرهبان والقنوس امال علية وغيرها يتعاطونها و بنرزون فيها فاذا اتقطموا 
للتدر يس تخرج بهم طلاب كانوا صورة صحي-ة منهم واذا اخذوا بالتألي ققد يدون 
من كبار الم لفين ولذ1 ترى الناس في ايطاليا وفي غيرها كثيراً مايفضاون ات يربي 
اولادمم على ايدي القسوس وان كان اباواهم ملاحدة مارقين من د ينهم 
ترى الرهبان اذا اخذ وابالزراعة والصداءةر بماسبةوا من تخرجوا فيهااعمارهوالمكومة 
عافد جات راتس ففسوسس الظايان كأعيلت زانب) حبر الاعظ مناذف يوم اخذت 
حكومة الوحدة الايطالية ازمة الاص تدعا راع لل ابول اجات وكباسيم 
واوقافهم منة 18٠١‏ لارتثف جمبيع م عرافق البلاد الهم ة كانت بايديهم اذ ذاك فغيرت 
بعض المعاهد وجعلت بعضها مدارس ومتاحف ودواوين < حكومة وشكنًا لجدد وغير 
ذلك وحظرت على اي حمعية دينية امتلااك ملك الا ان ارئمس الءةان يملك مايشاء 
وقد عادت اللة النصرائية فاخذت تدر المال على رجال الدين بعد الوحدة الجديدة 
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ف ديار الغرب وا 
ولذا ترام بعيشون عيش حستاً واديارم وكنائسهم منظمةووارداتهم دارةنامية والفضل 
في ذلك يرجع الى المندينين من اغنياء الكاثوليك ني العالم ٠‏ 

قلعا إن المكومة الايطالية عينت منذ زهاء ار بعين سئةراتبالامام الاحبار ولكنه 
/ قله بعد أن :زعت منه الساطةٌ الزمنية وكانت بيده قبي وال-ناط ةالروحية بيد از”ف 
الحكومة وضعت !بلغ تحت مس في الد.ارف وفيكل خمس سنين ترفع منه الفائدة 
ففظ وتبتي رأس المال بجاله الذي يزيدكل سنة حتى بلغ فيا بلغني (140) مليورت 
فرنك ور البايا لاير يد ان يتناوله وهك لا عف هو واسلافه وسيتمفف اخلافه 
عن اخذ مال تمن يرونهم غاصبين حقهم م»عد ين على سلطتهم 

إن انشقاق للانيا وانكاترا وغيرهما عن الكنسة الكاثوايكية بقيام امغال جارف 
هوس وكلفن واوثيروس سيك ازائل القرون الحديثة وتاك الازمة التي دخل فيها 
لمقام الباوسيك اذذاله لم تر'ثركنيراً سيف سلظاةء على الارواح والاضياح وكذلك 
تفلي المسكومة الزمنية سيف ايطال.ا على جيش البابالم بو'ث كيرا فق مقسام حفرته 
مقدس) وكذلك الكرادلة والاساقفة والقسس والرهبان وذلك لاسلب تل #موالاء 
الرجالقامعلى انظمة وقواعد معينة لاتغيرها الظواري' وا! زايا ولان هذه السلاسل 
فق عزانت الكيتو ت لايصل اليها المريد الا بالتعل والنهذب_ على الاصول المتبعة وكل 
ماجعلت الغربية والتمل اساسه يثبت و بم اثره و يوفق الناهضون به 

ولقد لاحظنا ان الفئن الديذيسة التي انارها التعصب الديني سي القرون الوسعلى 
كانت في ايطاليا اقل مماهي في فرن ا وا بان حتىان الاسرا.موين في اسبانيا لماداقوأ 
العذاب الاي جاوا عن بلادهم فكان من ايطاليا ان قبلتهم وهذا ناثي' من لين اخلاق 
الشعب ه ويرجح ا نكل ماوقع من الاضطهادات لم يكنما وقف الرو"صاء على حقيقةه 

ولو رجهنا الى تراج أكثر عظياء هذه الملةءمن بابوات وكرادلة ور سساء اساقفة 
لوجدنا كثيرين منهم خدموا المدئية وال داب خدمة تذكر فتشك ركانو ا كذللك يوم 
كانوا ملوكا زمنبين وروحهين ويوم أمسوا روحبين فقط فقد <_يدثنا التاريخ اسك 
الباباليون العاثشر سيك القرن الغالث عشر للاد وهو من امسرة ميد يسيس المفضلة على 
الع قد وسع :الاق الآداب وث كلة الم حتى عسد قرنه القرن الذعبي وكان يسط 
جام حمايته للصورين والنقاشين واابندسين والادباء و يفضل علمهم وبالطبع ان من 
أي يعدم سب الدرجة يحاول ان يقإره سبك محاءيده ٠‏ والنه اعل 
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7 في ديار الغرب 


ااعرب والطايان 





وصل العرب الى بلاد الامة التي نشي واربّة الرومان منذ القدم اوائل عبد فتح 
افر يقية وما برح العرب يطمءون في فتتح جز يرة صقلية ١(‏ القربها من الشاطي المقايل 
لافر يقبة حتى تم لاسد ابن الفرات تتحها سنة ؟١؟‏ ه ٠‏ قال الموأرخون كارت ابتداء 


(!)وصفا!.نجبير الاندلسيفيٍعود:. من ال مرق ماةاسوا من اير قرب مسلدة 
حتىكادوا يغرقون وقال ان قد وقءت الديحة في المدينة تخرج ملكصقلية غليام بنفسه 
في جملة من رجاله قال ومن العحب ان هذا الملك الروي اكور ابصر فقراء السطين 
بتعا لمءون من الم ركب ولدس لم شي2 يوا دونه في نزولم لاف اصحاب الزوار نق اغاوا 
الناس في تخايصهم فسأل عنهم فاع بقصتهم فامس لم مائة رباعي من سكلته ينزاورتف 
بها وخلص حميم ال-ناين عن سلام ٠‏ ووصف مدينة مسينة فقال ان اسواقهانافقة حفياة 
وارزاقبا واسعة بارغاد ااعيش كفيلة لاتزال بها ليلك ونهارك في امان وان كنت 
غر ين الوضه واليد واللسآق وقال اناغررسناها انين تيت لأن :الراك الكباز تدلو 
فيه من الإر حتىكاد تمسه و: صر فيها الىالبر خدبة بتصرفعليها ٠‏ ووصف مدينة 
برية ووصف بلارءة قاعدة جزيرة صقلية وما فيها من المساجد وسرقوسة ٠‏ وقال ان 
شأن ملك صقاية .ب في ح-ن السيرة واستمال المين واتخاذ الفتيان الحاييب وكلهم 
او اكثرم كات لالتء "تساك بشر بعة الاسلام وهو كثير الفقة بالطين وس_أكن اليم 
في ا<واله واليم من اشغاله حتى ان الناظر في مطمخه من المتلين وله حملة من العبيد 
السود المسلين وعليهم قائد منهم ووزراره وح ابء الفتيان وله منهم + لة كبيرة مم 
اهل دولته والمرتسمون خاصته وثليهم يلوح رونق مملكته لانهم متعون فيالملابس 
الفاخرة والمراكب الفارهة ومامنهم الانمن له الماشية والمول والالباع قال وهو 
ينسبه في الانفاس في نعيم الملك وترتدب قرانينه ووضع اساليبه وتقسيم عاتب رجالة 
وتف خم أجوة االك واظبار ز ينته يملوك المسلمين وملكه عظيم جد وله الاطباء 
والنجدون وهو كير الاعتناء بهم شديد الحرص عليهم حتى انه متى ذكرله ان طبيباً 
او منجمًا اجتاز بده امر بامساكه وادر له ارزاق معدعه حتى يليه عن وطنه وسنه 
نحو الثلاثين سئة ومن يجيب شأن التهدث به انه يقرأ و يكنب بالعريية وعلامته على 
ماعلا به احد خدمته الختصين به الجد لله حق مده وكانت علامة ايه المد لله 
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في ديار الغرب بف 

حصار يلرم عاصمة صقلية في حمادى الآ خرة سئة خمس عشرة ومائتين ودام الى شهر 
رجب سنة عر ين ومائتين وفقتحت بالامان وفي منة خمس وعشمرين ومائتين 
استأمنت قلاع كغيرة من قلاع جزيرة صقاية منهاحرد/وقاعة الباوط واللاطدوا وقلعة 
ماروب ومى نا وغير ذلك ش | 

وهذه القلاع مازال بعضها الى اليوم اسماء مدرث. تبداً بلفظة « قلدا» اي قلمة 
فيةولون قانا جيرونة وقلتا بلونة وقلتا لستا وكلها من للك الحصونوالقلاع بقيتامعاوثها 
شكرأ لانعمه واما حوار يه وحظاباة في قضره سلا تكليق + ومن اعم ماخداثيا .به 
خدءء المذكور وهو يي بن فتيان الطراز وهو يطرز بالذهب في طراز الملاك انف 
الافرنجية من النصرائيات ثقم سيك قصره فتعود م-لمة تعيدها الجواري الى ذكورات 
ملممة وهن على تكثم من ملكهن في ذل ككله ولمن في فعل امير امور مجيبة واعلناانه 
كان في هذه الجزيرة زلازل مرجفة ذعى لها هذا | للك فكان ينطلع سيك قصره فلا 
يسمع الا ذاكرا لله ولرسوله من نسائه وفتيانه ور يما لمهم دهشة عندرر' يكارت 
يقول م بوعل احد 9 معبودة ومن بدين به كينا لم واما فتيانه الذدينمعيون 
دولغه واهل حمالته في ملك فبم لون مامنهم الاءن يصوم الاشهر نطوءا وتأجراً 
و يتصدق ثقربآً الى الله ونزلقا و يفتك الاسرى ويربي الاصاغرمنه مو .يزوجهم ويحسن 
الهم و يفعل امير مااستطاع ٠‏ 

وذكر مدينة شفلودي وثرمة من جزيرة صقاية فقال في ثرمة سرنا سي طر بق 
كأنها السوق عمارة وكثرة صادر ووارد وطوائف النصارى يتلقوننا بالسلام علينا 
وجوالمولنا قرأ كام سياستهم ولين مقصدمم مع ال لممين ٠ابوقع‏ الفتنة سيف نفوس 
اهل الجهل ٠‏ وكانوا ككلوة بالعربية وقال ان زي النصرانيات في مدينة صقاية زي 
نساء المسلمين فصيحات الالدن ملتحفات «تنقبات خرجن في ال_د وقد لسن ثياب 
الحر بر المذهب والتحفن الحف الرائقة والمقبن بالنقب المأونة وانتعلن الاخفاف المذهبة 
و برزن لكنائسن او كفهن حاملات جميع زينة نساء المسلمين من القهلي والتفضب 
والتعطر فتذُكرنا على جبة الدعابة الادبية قول الشاعى 

انمن يدخل الكنيسة يوم يلق فيها جازراً وظباء 

وتعورة بايه عن وَصَف يفطل متتل الأغرى كفي أل اناطيل البو واهرة يمن 

تقبيد بودي الى تفنيد انه يجانه هو اهل اللقوى واهل المغفرة اه ٠‏ 
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”> في ديار الغرب 
كا بقيت امعاء كثيرة عى يبة في لغة سكان هدذء الجزيرة فيقولون مغلا « منديللو » 
للدديل وغيرذلك مما يشود بان العرب حكوا هذه الجزيرة قرنين ونصفًا وائوت مه 
اهلها مدنيتهم و لسائهم و عاداتهم م شي عادتهم عية لكل تاملك 0 

راخت حضارة العرب زمنًا في صقلية ومنها ت.مريت الي البلا الجاورة فكارتف 
يرشح منها شي" كثير الي الاقرب فالاقرب من البلاد ولعل تلك الحضارة راجت ايض 
في جز يرة قورسقة واهلها يتكلمون بالايطالية ايضا وم اليوم نحت 9 فرنسا ٠‏ 
وملك العرب جزائر ميورقة ومنورقة المعروفة بجزائر البالايار ويابسة « المقتس م 7؛ 
ص 114 » وكانوا يغزون شطوط اسبانيا وفرنسا ولا حي بعد ذلك اذا دخلت كات 
عس به كثيرة في لغات الفرنسيس والطليان والاسبان والبر ثقال 

ومن بعل ان نلك ازا ثر ما ار تفع عليه عل الاسلام وان افريطش ( كريت ) 
وقنرص ورودس ومالطةكان <نابا كذلك يعرف ان العر بكانوا رجالا في اليجركم 
م رجال سيك البز وانه لاسبيل الى الامن من الداخل اذا لم يحفظ السساحل بالجزائر 
والمواني والفرض ولطالما كانت الحكومات تملك الساحل فلا تلث انتسط سلطانها 
على الداخل ٠‏ 

كان الادارسة حكام تونس ثم المدكفلين بغزو جزيرتي م.ردانيا وصقلية ففتهوا 
صقلية وكذلك ملوك جز ائر الغرب اخذوا على عبد نممغزو منورقة وميورقة فاستولوا 
عليها وعامل العرب الا يطالبين والاسبانوين بالحذنى على نحو مايأمس به دينهم ومارأى 
الايطاليون هذه المعاملة لم يشاوًا ان يغيروا شيئًا من مصطلحاتهم <تى ان الملك رجار 
الذي عاد فاستولى على صقلية سنة 485 كان يتكلم بالعربية وهو الذي افضل كثيراعلي 
الشر يف الادر يبي الجغرافي الذي وضع كرة ارضية بالفض ةكانتمن اعاجي ب القرون 
الوسطلى دهشت لما اجدال الافرن كلهم ما دهشوا للساعة الدقاقة التي اهداها امور 
امو منين الرشيد الي شارلمان ملك فرنسا ٠‏ 

قال الادر سي يِه رجار هو الملك المعقم رجار المعتزبالله المقتدر بقدرته ملك 
صقلية وايطالية وانكبردة وقاور ية امام رومية الناصر لللة النادمرية اذ هو خير من 
ملك الروم بسط وقبضاً 

ولقدكان اهل الشرق علي صعوبة ركوب الجر في ايامهم يرحلون الى بلادا يطاليام 
برحلون الى الاندلس فيكتبون عليها في رحلاتهم مالقع عليه انظارمم ويمن زار بعض 
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في ديار القرب فى 
ايطاليا الجنراقي ابن حوقل فد قال ان مديدة ملف « و يقال لما الاان ماني » ننصل 
بأرض تابل واف مديئة صالحة بحال دون ملف في كثير من الاحوال وأكان لدرال 
نابل من الككتان وثياب الكتان وقال انه رأى بها ثياباً 1 برفي سائر اقطار الارض 
ا شبيها ولا يستطيعها صائع في جميع طرز الارض وهو ثوب يعمل مائة ذراع يل 
خسة عشرالى عشرة و بباع القوب منها ممائة وخمسين رباعي وزائد وناقص ٠‏ 
وزصف أبن حوقل صقلية فقال ان طوا سبعة ايام في ار بعة ايام والغالب عليبا 
الجبال والقلاع والحصوث وجميع ارضها مسكونة مزروعة ولبس لا ..دينة مشهورة 
معروفة غير المديتة المدروفة ببارم وي قصبة صقاية على نحر الجر من امال وني جمس 
جادات محدودة غيز متبابنة ببعيدس افوا نَكانتحدودهاذاهى: فنها المديدة الكبرى 
الي تسمى بلرم عليها سور من حجارة مانع شامخ يسكنها الحاورفها سج ابم 
الأكبر وكان بيعة للروه وفيه هيكل عظيم ومدينة تعرف بالخالصة ذات سور أيضاً من 
ححارة ولس كالكور الاول م تلان واتباعة وفيها دار صناعة اليجر والديوان 
و بعد ان وصف أسواقها وباعتها استطرد الى كثرة مساجدها وقال ان فيها يفا 
وثلاتمانة مسحد وني قر ية البيضاء «ائتا مسحد قال ولم ار مغل هذه العدة سيت بإد 
من البإدان الكبار على ضعف مساءتها ولا سمعت به وقد رأى على مقدار رمية السهم 
نحو عشرة مساجد يد ركبا البصر ومنها شيء تجاه شيء وببنها طر يق قال وسألت عن 
ذلك فقيل لي ان القوم لشدة إلمفاخ رووسهم كان يحبكل واحد منهم أن تك 


له مسحد مقصور عليه لايجب ان شوك فيه غير اعله وحاشيته وربما كارت اخوان 5 


منهم متلاصقة داراهما متصافية المرياان مل كل وأبحن مهما سعدا لننده: لكون 
جاو فيه وحده وسي جملة هذه العشرة .ساجد النيذكرتهامتجداولد.ابتناء ليتفقهفيه 
وغ ض كل واحد مام ان يقال مجد فلان لاغير ٠‏ قال و بها رباطات كغيرة على 
فلخل انحر مكسعة بالطالين والشاق ووست ابوا ب /بآرمة التسعة توقال! أن 1 
الدفة مضليوذات شوق 3 الع مق شرقها آل غرييا ترق الاحياط مفروش 
بالحجارة عامر من اوله الى آآخره بضروب الة+ارة 

ووصف الشر يف الادر سي جزيرة سردانية فقال ابها كبيرة القطر كثيرة 
الجبال قليلة المياه وطولها مائتان وثمانون ميلا وعضها من المذرب الى المشمرق مائمة 
وثمانون ميلا وطوها ماراً من الجدوب الى الشمال مع قليل نشسر يق وفيها ثلاث ..دن 
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م في ديار الذرب 
منها الفيطنة وه مما بلى جدوبها وش مدينة عامرة تمدنة ومنها مدينة قالمرة وش رأس 
الحاز الى جز ير قرسقة ومدينتها الثالثة تسمى قشمالة واهل جز يرة سردانيةفي الاصل 
روم افارقة متبربرون متوحشون من اجناس الروم وهم اهل مجدة وحرم لايفارقون 
السلاح وفي جزيرة سردانية «عادن الفضة الجميدة ومنها رج الفضة الى كثير من بلاد 
الروم و بين مسردانية وجزيرة قرسقة تحاز طوله عشرون يلا 

5 وصف جز يرةٌ قرسقة وجزيرة البتة وبانوسة وقبريرة وقبرة 5 وش كلة و بنت برة 





ومؤاسة ويوثتة وامترعاو وصو ير الركان ولين ووتدية وفكوة تق وار كرذة وافتيقة 
وجزيرة الراهب واليابسة وغيرها وقال في وصف مدينة بلرم : وبها حسن المباني الني 
سارت الزكيان بنشر محاسنها سيك بناتها ودقائئق صناعاتها و بدائع مخترعاتها وه على 
فسمين قصمر ور بض فالقصر هو القصر القدي المثهور نغره في كل بلد واقليم وهو في 
ذائه على ثلاثة اسمعطة فالسماط الاول يشجمل على قصور منيفة ومنازل شامخة شر بفة 
وكثير من المساجد والفنادق والجامات وحوانيت التار الكبار والسماطان الباقيارتف 
فيهما ايض قصور سامية ومبان فاخرة عالية 

وذكر القزو بني في تجائب اللخلوقات وغرائب الموجوداتمدينة رومية فقال انها مدينة 
دياسة الزوم وعلهم وش في شعالمي غر بي القسطنطينية و يبنهما مسيرة خمسين يوم وي 
في بد الفرن و يقال لملكبم ملك المان وبها يسكن البابا الذي تطيعه الفرئح وهو عندهم 
منزلة الامام اأذي يكون واجب الطاعة ومدينة رومية من تجائب الدنيا لعظم حمارتها 
وكثرة خلقها ٠‏ ذكر الوليد بن مسل الدمشتي ان | -.ستدارة رومية ار بعون ميلا فيكل 
ميل منها باب «متوح فن دخل من الباب الاول يرى سوق البياطرة م يصعد درج 
فيرى سوق الصيارفة والبزاز ين ودكر ان بين بدي السوق دوق آخر على احمدة ناس 
كل عمود منها ثلذون ذراءاً وبين هذه الاحمدة نقير من قاين فى طول البرق من 
اوله الى آخره فيه لسان من البجر تجري فيه السفن فتهِي؟ السفينة في هذه النقرة وفيه 
الا١جعة‏ حجٍ تى نجتاز على السوق بين بدي تجار فنتقف على تاحر تاجو فتعار منها ماتريد 
ع جع الى اجر ٠‏ 

و5 افيد باع كيني وَقَالَ آن كتيها عشيرة ]لآق :دين لارجال :والتنياء 
و بها جامع .من تمس صدوف الع من من الطب والنهوم والحكة والهدد . ة وغير ذلك 
قالوا انها مائة وعشرون موضعا قال وقد مثل في الكنس.ة صور ةكل نبي بعثمنوقت 
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في ديار الغرب ام 


هم الى عنس طب السلام وسورة ميم علييا النالام كأن الناظر البيع حسيني احياه 
وح ان اهل روءية يحلقون ماهم ووسط هاماتهم فسئلوا عرى ذلك فقالوا لما جاءهم 
تمعون الصغا والموار يون دعوم الى النصرانية فكذيوم وحلةوا لحاهم وو وسمم فلا 
ظهر للم صدق قولم ندموا على مافعلوا وحلقوا الى انفسهم ورد و-هم كفارة لذلك 

وكن رحل الي ايطاليا جمال الدرين تلد بن الم بن واصل قا بي القضاة بحماة 
وكارث اماما مبرزاً بالعلوم العقلية عارقًا بالمااق والندسة والاصول والفقه والميئة 
والتار يخ توفي سنة 1417 ذهب هذا رسولا الى صاحب صقلية من قبل الملاك الظاهى 
بيبرس الصالحي وذ كرانه اقام عنه وفي مدينة منمدائن البر الطويل المتصل بالاندلس 
منمديدة أنبوليةوا تمع به مراراً ووجده متيزاً ومح لاعلوم العة بية يحفظ عشر «قالات 
من كتاب افليدس قال وبالفرب من البلد الذي كنت فيه مدينة تسمى اوحارة 
اهبا كلبم مسناون من اهل جزيرة صقاية يقام فيها اجمعة و بعلن بشعار الاسلام 

وني هذا القرن كان الايطاليون ثم رجال التجارة والاساطيل في اليجر المتوسط 
وكانت لسكان بيزء وهم من اقلم طو. -كانيا خارات واسعة في الشام وقال ياقوت ان 
السعة ظاهرة عليهم وحمبوريات بيزة وجدوة والبندقية هي آكثّر البلاد الايطالية في 
القديم والحديث اختلا] بالشرق وما كان اادالميان ,أ تون بلاد مصر والشاموسواحل 
الجر المدوسط *نتجمين للرزق والاتجاركانت بقة ام اور باغائصة في مذاوز الجوالة ٠‏ 

نكبرالستشرق ميقل امار ف مدانة للوزئدة الشروظ و التقوو الا ةبق ماوك 
بيشة ( بيزة ) وفلورنته ( فلورنسه ) او افلورنسا وبينملوك النمين في تواس والغرب 
الاقفى وعنها عقد من انلك قايثباي الغلورثيين ذكر في شتروظ البنادفة ار .حجار 
المستلين ببتاعون من 2ا. البنادقة اص اها من متاجرث من جوخ ودوف وغير ذلك واخر 
هذه العقود سنة عشر وشسعانة مجرية واولا في م:تصف القرن السادس 

وهكذا عاد العرب فاستخلصرا بلادم مرن الطليان فكان الاختلاط على انه بين 
الامتين ولا سيا عندما تضع الحرب اوزارها وكثيراً ماكاث رسل ملوك الاسلام 
١‏ تون ايطاليا فقد ذكروا ان ابن خلدون الموارخ جاءها رسولا من قبل صاحب نونس 

وصوره الطليان اذ ذاك على الحدر وجاءها في القرن الحادي عشسر الامير نر الدين 
المفني صاحب لبنان واقام بها عدة سدين مهن ووضف عمراتها بالشخامة وتفئن اهلببا 
في النقش والرسم والبناء ٠‏ 
0 
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اء؟ا 


كم ف ديار الغرب , 

ولا ينسم الحا هنا الى ذكركل من زاروا ايطاليا من العرب ومن زاروا منالطليان 
بلادنا الى هذا العصر ٠‏ ولقدكانت اللغة الايطالية فيمصر والشام «عروفة اكثر من 
الافرنسية والانكليزية الى منخصف القرن الماضي ثم تراجعت وخلفتها هاتان اللختان 

هذا وكان رجال الدين م نكاثولءك الشرق يختلفونالىرومية مدذ القديم ويتعلون 
لغتها و يدرصون الدين فيها وهم أكثر من اث يحصوا وفي مقدمتهم السمماني اللبناني 
المشهور واللبنانيون الموارنة على مابظهر اشد الكاثوليك رغبة في المهاجرة الى رومية 
وتوار يخ رجال الكبنوت عندم شاهدة بذلك ٠‏ 


لنااذ المرتبيق 


قرأت في الصحف البا. يزية ان امبراطور المانيا منع ضباط مملكته من رقص التانغو 
والوان ستب في اأفلات الرسعية وكذلاك فعل ملاك الانكليزوهما رقصتان قيل انهما 
من اصل اميركي في اقصى مايكون من اخملاعة خلاهًا لارقص الذي اعتاده الاور يبون 
في حفلاتهم الراقصة خاصة كانت او عامة ٠‏ 

ولعل الآن بعضهم يقول وانت الآن تحدثنا عن الرقص وامامك محيط اوربا وكله 
ما يستحلي القرائئج مهما كان تكليلة الكتابة والتأمل ٠‏ نم ان البحث في الرقص هو 
ما يحب البحث فيه ارضا لشرثي ببحث في مدنية الغريبين 

اننا بحسب عاداتنا واصطلاحنا سكان المدرن العربية لا البوادي نكر الرقص 
ونعده حطة ولكن الغر بوين يرون غير رأ ينا فيه ٠‏ يرونه من الماجات الطبيعية لسط 
النفس ولذلك لاتكاد تري الكبير والمخير والرجل والمرأة الا ويعتادون الرقص على 
انواعه من غير تكير اللهم الا رقص التانغو والوانستب فان العقلاء اتكروه لانه باعث 
الشهرات الببيمية ومخرج لارقص تما وضع له 

والرقص ( ١‏ )في الغالب بكون على انقاع النغات الموسيقية على لحن ٠تساوق‏ ور با 

١١‏ )قال طاش كبري في مفتاح السعادة : عل الرقص وهو عل باحث عن كيفية 
صدور المركات الموزونة عن الشخص بحيث يوجب الطرب والسرور ان يشاهمدهما 
وهذا من العلوم التي برغب فيها اصنحاب الترفه والاغنياء والامراء ومن يجري مرك _ 
دو'لاء من اصاب الملاشي وبععاونها الغلارت السان والجواري الفائقات ليلدذ الهم 
والبصر مما بمشاهدة حسنهن واستّاع نغهاتهن وغنجهنحتى نكل الإذة والمبور والفرحة 
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في ديار الغرب م 
أشفع بغناء ٠‏ فالرقص والموسيتى والغناء فيمن المستحرات ور بما تجوزنا وقلنا من الواجبات 
فيه بلاد الغرب. لا يعد الفنى ولا الفتاة من اهل الظرف بدون الاخد بحظ وافر منها 
قكأن الشر بيين رجعوا في مدنيتهم الى الفطرة الاولى وذلك لانا نرى سكان البء ادي 
في الشرق ايضا يرقصون و يغنون ويذمر بون بابل او “نخون زمار ٠‏ امور يأتونماعلى 
الغطرة وعلى حالة اولية ولكخها عل ىكل حال ندل على ان سكان غير المدن في شمرقنا 
اقرب الى الفطرةٌ من ال تحضر ين ٠‏ 

كانت الطبقة العالية من رجالنا ايام ري العربفي الانداس ومصر والشاءوالعراق 
والجزيرة وفارس وغيرها من البلاد التي تأصلت فيها الحضارة لا تستدكف من اضرب 
بالعود او غيرة من ادوات العلرب او ترفع اصواتها بالغناه ولا من كر عليها ذلك 
ولطالاً كنت ترى سنهم الفقيه والمحدث والطابيب وصاحب الوقار من القضاة والمال 

انخطت المضارةعندنا والفنون اخيلة اخر ماتستعيد, الامة الناهضةواول ماتفقده 
المخطة وما النناء والموسيق الا من الفنون اميلة فارئقاء صناعة الغناء والموسيق في امة 
دليل ارثقائها فبما محركان عظيان لارواح ابنائها ومهمازات قويان لترقية شعورم 
ونجسين عواطةبم يصرفون فيهما آونات الفراغ فيدخل بهما ال ور على القاوب ٠‏ 

تصدر هذه الءحالة مرى بلاد شي مهد اارقص والغناء رالموسيق من ارض اين 
انجهت في حواضرها و بواديها تجدها نطرب ولتغنى من بلد قام فيها من الموسيقبين 
القدماء امثال روسيني و بلليني ودونيزيتي ومن: المحدثين امثال فردي و بوتنشيني 
وماسكانية وليو نكافاللو ومن المذنين في الحدثين بونشي و٠اركوني‏ وكاروسو وديللوكا 
وباتستين, وغيربم من المذنيات والموسيقيات ممن اعظمت الامة منزلتهم واحلتهم في 
منزلة علائها وفلاسفتها ورجال نهضتها 

وكل مانراه من الموسيقٍ ونسمعه من الغناء يكون على مرب « النوثة » بادوار 
ونقاطيع مخصوصة وهو مالم 00 حتىالا ن عند العرب اللهم اللا الموسيق الوتربةفي مور 
وما يم اسستعبالما فاذا اصبحت موسيقانا وغنانا من دائرة القازون يكون قد وضع الحجر 
الاول ني اساس نهضة هذه الفدون اميلة في شرةنا العربي على نحو ماجرى عليه سكان 
الاستانة وافلحوا فيه من نقليد الاور بين في موسيقاهم وغنائهم ٠‏ 
والسرور واهل الهند ماهيون في انواع الرقص ول فيها بد طولى الا ان ه_ذا العم 
محرم في شى بعتنا وقد قبل التإذذ بالغناء وضرب الملافي كفر اه 
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0 التبدل المادي فيالحياة السياسية 


الموسيق والغناء هما مغال من حالة النفس ومن لاير بد ان تنكون نفسه شفافة براقة 
حساسة ولكل امة غناوئها قد لتبرم به الامة الاخرى وتعده متكر ولكنه يفيدما 
ويانهاما ذكر ابن رندقة الاسكندري من سياح القرون ااوسطى في وصف اهل 
شاشويق ( اي اهل شازه يك هولستاين في شمال المانيا) وقال ان لم نوعًا من الغناء 
يشبه عواء الكلاب ولو فهم معناهم لماحم هذا الحم الذي يقوله اليوم ايض كل من 
لايعرف لغة غيره ولا تا ثيرموسيقاه وغناء. وصاميهما 

الإزائذ الإلاث هما من اول ماتدور عليها الحياة الغربية اليوم ولا نضر بالوقار بل 
تعد من ادوات الظرف والككال ولعل شسرقنا مذي في الموسيق والغناء حذو الغرب 
مع تعديل ثقتضيه طبيعته وعادانه واشتغال البيوت او لاحاب آونة الفراغ بضرب 





هن ضروب الموسيقىق والغناء انفع الف مىة من لذو الحديث وانتقاص بعضهم عفنا 
والحط من اقدار الفسهم والسلام 


التبدل المادى في الحياة السياسيت 


اوردنافي الجزء الاول نموذجات من كتاب تاريخ السياسة الاوربية الحاغمرة 
وهائن نشفء» بفصل ضاف عقد. في معنى التبدل المادي الذي حدث يه الحياة 
السياسية قال ماترجمته : 

الاذثراعات الما دنة - ل يأت زمن في تاريخ الدشر تاقية. الاست.ان المأدنة 
في اللياة بسرعة كم تبدلت فيه في القرن التاسم عشر في ا اليل 
الى وكا منذ العبد القدم ها نالما من الا ثقاء البطى' في مموعما قد انقلبت انقلايآً 
اصليًا ظوراً لبطن بحي ثكانت المافة كبيرة جداً ببن الطرة ق العلمية التيكان الناس 
يخرون عليها في القرن الثامن عر والصناعة الحديشة وبين الطرق التى اتْذت مه 
القرن الثامن عشر وصناعات الاقدمين ومنها الصناعة المصمرية (1) - 
0 يكني لادراك هذا الفرق الواسع في سرعة هذا الندشوء ان بعارض المرء بين 
دور ور قدا المصر بين التي كانت ل الصنائع وصور دائرة المعارف في القررف 
الثامن مر ودور بعض ا لفات العلية الشائعة في الاستمال عند الحدثين 
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التبدل المادي فيالحياة السياسية - 


٠‏ هذا الانعلذي هو زيجحة الاختراعات الى قات بالقرية قط اوتتطريق االيت 
العلوم العملية وكغير منها ينتهي الى الثلت الاخير من القرن الثامن عشر بيد ارتف 
تتائجها العماية لم يشعر بها في حمهور الشعوب في اور با قبل اواخر <رب الامبراطور ية 
الفرنسو ية فتغير المياة المادية لم بيدأ الا بعد سنة 1815 فهو اعنظ حادث عصرسيه 
دل هو حادث دولي لان تلك الاختراءات اوج دتها عقول العلاء والخترعين من كل 
الام رصي مشتركة ببدم بحيث يتعذ ركل حين تمبيز من له المظ الاوفر من الام سي 
هذه الحد.ة فقد انثقات من امة الى اخرى مفيدة لما كلها على السواء 

امتزجت اساليب اليا المادية الجديدة في عاداتنا بحيث يصعي علينا ان لقف ل كيف 
كانت اورياسنة 1855 عل قربها من زمدنا ؤاختلاطنا معبا في طرز الحياة ولا يخاو 
من فائدة النذّكير بامخترعات الرئيسة التي جعلت ببننا وبين اجدادنا في #لاثمة ار باع 
قرن هذا الاختلاف العظيم وافي لااحاول ان اقص هنا تار يخ ماحدث فانها قامتكلها 
في ادواد مختلفة على اساليب مختلفة من التككل المتواتر مما يصعب به نظ مها يحس السنين 
بل ار يد هنا ان احصيها جامعا لها على طبةات المعارف التي هي عماياتها في الحقيقة 

فان الاختراعات الميكانيكية التى تم تكلا في انكلترا خلال القرن الثامن عشمر 
كانت اول ادوات تدار بالايدي مثل ادوات نسج القطن ونسج الصوف وخياطة 
الميوق وعيا 6 القطق رحا ك2 الصوف وخياطة 1*0 الصوف وصنع الجوارب ( اما 
آل الخياطة فل تحدث الا ني الةرن التاسع عشر )ثم جرى العحل باستعال القوه 
الطبيعية المابعقة من شلالات الماء لادارة آ .لات النسج والمياكة ( وذلك في انكر 
من سنة 1,5٠0‏ الى ١81١5‏ )اما اليخار ف يستعمل الأبنيد ذلك اليو 1 
بالميكانيكيات الآ لات الزراعية التي جاء استعالها متأخراً وآ لات دم الورق وقد 
:شأ من ارثقاء الميكانيكيات انقلاب في طرق المواصلات وذللك باختراع الطرق الحجرة 
( المكادام ) سنة 18٠١‏ والطرق ذات الاتدار القايل والطنف والافر يز التىقامت 
مقاء التلرق البدة (القوسة) رفن الافه الى التوقية النظام والطرق 
المستقيمة ذات الانحدار الصعي بانشاء الور المعلقةوالقناطر وانفاق السك الحديد 

وق انتفادث المكايكات بتبديل صناعات الاستخراج فاوجدت الموادالفسرور ية 
لاصناعا 2ت الاخرى بكيات وافرة مثل الفحم ال+<ري والمعادن:البترول يلاوم 


و بتغير صناعة المعادن با.تعال الفحم الححري وانشاء المعامل والمطارق كثر الحديد ع 
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1 الجدل الماوي في المياة السياسية 
والفولاذ والحد يد المضبوس فاضحث المادة الاولى في ادواتالصناعةالحديثة كالاً لات 
والاسلخة والحطوط والادواث واللسوو 
و باستخراج مداجم الذهب والفضة بالا لات والطرق الكياوية الحديثة تضاعفت 
يه النقود ٠‏ وقد اوخد ع[ الظميعيات القوتين الموصفتين في الملدنية اللنديثة واعبى 
بهما البخار والكبر باء لخرى تطبيق اليخار في ثلاث مارق الاولى سبك الآ.لة اليخار بة 
الني استعء لمت اول في المفاحج والتي تري الى الاستعاضة عزن القوى الحيوانيسة او 
الطبيعية في جميع الصناعات الكبرى ( كمامل النسج والحباكة ) بل والزراعة (مثل 
اداة درس الحروب وحصادها ) واستعمل اليخار في السفن فاأكثر من المواصلات يه 
المياه واستعمل اليخار ايضاً لنمير الادواتالقاطرة والسكك الحد يدية التوزادث زيادة 
هائلة في قوة المواصلات وسرعتها على الارض ٠‏ اما اللكبر بائية فهي احدث غهداً 
نش منها التاخراف السكور باثي الارضي والبجري والتلفون والضوء المكهر بائي والفونوغراف 
والتصفيخ ٠‏ 
ومن الكببياء تثشعبت مع الاختراعات الثانوبة فان الثقاب ( عيدان الكبر بت ) 
المعمول بالفوسفور قام مقام القداحة البطيئة الصعبة الاستمال ونشأت الاسمدة 
الكياوية التي اخذت تبدل الزراعة من حال الى حال واسترج السكر من الشجبدير 
واص الغاز اعظر واسطة لانارة الاما كن العامة والالوان المتخرجة من الفم النجري 
والبنزين والكر يزيوت« مادة مستخفرجة من القطران » والتصوير الشمسسي والتصصو ير 
التوري والمواد المنفحرة الجديدة والادوية الكياوية والغسيل سيف الكاور والدباغة 
والمر بيات من المأ كولات واستخراح الا..وم والورق المسمول من الحشب أثل ٠‏ 
وتقدمت العلوم الحيوبية بعض الشيء لخدت منهسا المخدرات ( مثل الكلو؛ وفوم 
والاتير ) الفي سنبلث الجراحة والمضادات للتعفن الني غيرت الطب ٠‏ و يضاف الىذلاك 
تحسن البذور واخناس الهيوانات الاهلية وهذامن نتائج التجارب المتبمغة من الملوم 
الطبيعية 
وبعد فان هذه النظرة الموجزة في اهم الاختراءات تكنى في التذكار بعظمة التبدل 
الذي وق في ابيا: وسلججث هنا في كيفية هذا التبدل المادي كيف فمل في اطياة 
السياسية في اوريا وذلاك مباشمرة بتغبير الاساليبالعملية سي المكومات وبلواسطة 
بشحو يل ت ركيب الجدعع 
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التبدل المادي فيالياة السياية الى 


القرن على نحو ماكان غليه في اواخر القرون الوسطى شما كان عند الميوش ميية ١814‏ 
سوى البارود والبنادق الني تحثى حار ة والمدافع القليلة النظام التي ندك من فوهيها 
فكانت اساحة ضعيغة الشأن ندك ببطء ونطلق ظلقات رديئة وه! كانت ول دون 
لتخا بين الابتأثيرات معنو يةولم ككنتمنع جيشا منظياً ان لتجمع و يداهم العدو بالحراب 
وكان يكني لمن يريد العصيان اذ ذاك ان تكون عنده بندق..ة صيد وبارود و 
فكان الفرق في السلاح بين الجبدي والعاصني الثائر لابعتد به بل انه اذا وقم القتئال 
في شارع بكون الثائر في مأمن ف تحصن وتكون له الميزة على الجندي فنشأت للحكومات 
من المواد الملتهبة الجديدة قوة في التدمير جددت عل قبع الف ائرين فكان من الزئبق 
المتهب ان اخترع الكابسول ثم اكتشف اكتشاف اث من المواد الملتهبة من مس كبات 
ماء الفضة فاكتشيف اول النيروغله.مر ين ( 1857 ) الذي يمزْج مواد صلبة فيتكون 
منه الديناميت ( ١874‏ ) وللواد الملتهبة المخطة المو لفة من مى كبات ملح البارود التي 
يحدث منها الانفجار بواسطة ترتيب كياوي آ ني قوة في التدمير ارفى من قوة البارود 
لان التهاب هذا لابكون الا بالحرارة فهو اكثر بطبأ وقد استعيض عن بارود المناجم 
بالد يداميت ( لا في حفر الجنادق للحروب والنسافات المجر بة فقط بل في معظ. ١‏ سال 
البناء في الظرق ) فانبارود الحرب الذي احتفظ به استعيض عنه بالبنادق نحى ببارود 
جديد لا وخان له اخترع سنة 1470 في عدة ممالك على حدة واتخذت مسي المدافع 
ع كبات مر: حامض ملج البارود او جامض البيكر يك ( هو حامض بوالفٍ عمل 
حامض ملم البارود على النيلة وعود الند )كادة الميلنيت امتلهبةومادة الرو بيريت اخلم٠‏ 

ولد حدث على ذاك العبد تبديل سيه اسعمال الاسلحة فاجفرعت البنادق ذاتث 
الطلمق الاوسط تجمل فيها جرحاوشة مبيأة ندخل في موكخر البندقية مما زاد كنيراً في 
السرعة وقليلا في نيظي الزمابة وكاناول نطبيق لذ «الطر يقة بندقية الابرة(دريس) 
الني اعتّد عليها المشاة في الجدش الرومي من سنة 847 ا ولم هب سائر اليلادالىالاقتداء 
بها وظلت فرنما مكنتفية بيددقية الصيد ( اوفوشو ) وبعد ان احرز الالمان الظفر سنة 
7 تنوعت البندقية النيكانت تحثى مرت مؤاخرها مثل ( شاسبوت وماوزر 
ومارتيني ) انواءا كيرة واصبحت سلاح اوربا "كلها ومثل هذا الار ثقاء حدث سي 
المدفعية فبعد المدفع ذسيك الحطوط الداخلية ظهرت المدافع التي قلا من مواخرها 
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0 4 )ثم جرى نحسينها في المانيا ( *#ل كروب )ثم انشئت 
افع من الفولاذ واخذت تلاك المراي نقذف قتابا لس الميلنت وانظمهذا الانقلاب 
في 57 بالا كتشافات الكياو بة وكانمناثر البارود بلا دخان اززاد قوة الالتهاب 
وخذف من قل البندقية وان جعل القذيفة اصذر حجا واعظل جرم وهذه البندقية 
شي الني دعيت بندقية لبل 
ولقد حولت هذه الادوات الحديئة في التدمير مات لما من الاثر الذي فاق القدي 
منها اسباب الحروب ففقدت المدن القدمة القوية بضعفها عن المقاومة ماكان لما من 
الحصانة احربية في الدفاع عن الوم ولم بعد المدافعون #عتمدورن على ماسوى اقامة 
المسكراك الحشدة مادق ومن1 5 «الزار ميا ململ من اللصررةح الما 
واضيدت تعغة اللي الكقين متمدرة بالبتاوق ذات الطلق السمر بع والقذاائف 
وحلت محل عمل المدفعين المنفردين الذين يجمدون الى تون الارض فوتحصنون وراءها 
ولقد صعب ان #ثل الناس نتائج هذا الانقلاب في الفن العسكري حتى ان اهل 
الصناعة انفسهم لم يتصوروا معنى الحرب بين امتين اور بيتين ولك نالصورة التي دنعوها 
شي من الدهشة بحيت تكني لمنع جميع الممكومات ان يأخذوا على انفسهم تبعتها وكان 
من ارثقاء فن الجرب ان اصبءحت اهرب مستكرهة للغاية حتى انه لايجسر ام وة على 
ايقاد نيرانها وكان من ارثقاء الكيمياء في القذائف ان توطد السلام ٠‏ 
فضمت الاسلحة الجديدة للمكومات قوة لاثقاوم في السياسة الداخلية واصيم من 
المنعذر قيام ثورة بما يتهيأ لما من الاسلحة او بنهب الثائر ين اسلحة من باعتها بل انه 
يتيس الفعال يون بنادق اليد باق المرب وماممن متراس يقاوم المدافع 
الجديدة ٠‏ فليس من الاتفاقات البسيطة ان تضع الثورات والانتقاضات اوزارها منذ 
سئة ١844‏ وكانت من قبل في اور با مألوفة وما ذلك الا يتبدل الا سلحة وقد عللببل 
احد الاشتراكيين الالمان هذا الغبدل بقوله سنة٠‏ 18: لقد سبقت فقلت ان ماسيدشأ 
من ثورة يقوم بهاعلى الأكثر مائتا الف رجل لا شأن له فاننا سيف هذا الزمن الذي 
شاعت فيه البنادق السر بعة الطلقات ومدافع مكيم ربا بالماض رت الاذاذ 
ونقعل م ثقتل العصافير 
ول يعد في لون كم مشمروعة ولا الدفاع عن الدستور من القوة 
الاجرائية واضاع الناس الطريقة الوحيدة الفعالة في مقاومة سوء استعال المكومة 
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للقوة الني تملك زماهها ٠‏ واستحالالاعثداء الثوري الى القاء قذائف وابدلت الآ لة 
الجبنهية القدية النى استعمات ضد اويز فيايب بالقذائف « اورسيني سنة 1888 » 
وال خافيقي وا للاث الدمانة وك الطرق المباعة قد عات لش الاتامن مقرو يق 
ا أكراه الرأي العام وان تبدو في متام حزب فإ تزد في قرة الاحزاب الثور ية 
حقيقة بل رما انقصتها باثارة الغضب عليهم بالقاء القذا'ف التى ارتعدت «نها الفرائص 
واصبح الناس متضامدين ٠‏ َ 

اسالبي الانتقال الجديد: - ابدل انقلاب طرق المواصلات الحياة السياسية 
بغلاث طرق هباشرة : التلغراف والسكك الحديدية والصحافة ٠‏ فارن من اصعب 
الصعو بات التيكانت الحكومة لتعثر باذيالها فيكل زمن بطء المواصلات فلا بلاغ 
اع هن الساءة امرك بة ولاخذ معلومات من العيال الحلدين كان يصرف وقت طويل 
احيانًا في طرق النقل القديمة برداً كانت او سفنًا وذلك حب بايصال الامر في وكثه 
ما كان يدخل البطء على تمل الحكومة المركرية او يجءله مستحيلا فاقتضى من ثم ان 
نترك لأعمال المحلدبن سلطة سيئة التحديد وكذلك لاوكلاء السياسيين في البلاد الشاسعة 
سلطة الل والعقد الا قليلا واسبتدعى ذلك التخلى عن قبول الاستعلامات عن ساوك 
الوكلاء بسمرعة لاجراء المراقبة عليهم مباشرة 1 

وقد عد التلغراف الموائي من اختراع شوب من الارثقاء العظي ولكنه لم يكرك 
يسئطيع سوى نقل برقيات نادرة في اوقات الصوثم وضع التلفراف الكبر بافي بعد 
سئة 1860 تسكن به المكوءات هن الاستعلاء والتمل في الال سيف كل الابعاد 
فشعر العالم في امال بنتائئج ذلك في الخابرات السياسية فاستتلت الحمكومات بوقوفماعلى 
اقل حادث زهام المسائل الخارجية باحمعها واصيم وكلاواها في الخارج ادواتنقل ٠‏ اما 
في السياسة الداخلية فان التلغراف قد اكثر الصلات بين الحكومة وعمالها واف لم 
يحذى في الامور الادار بة مابق من الادوار الماضية لاداغراف في صورة كتابة اصيِث 
لخواً ونسي الخترعونحذخها. فان التلغراف بتقو يتدعم لاللمطة المركرية زاد المركرقوة ٠‏ 

اما السكة الحديدية فقد قلبت البريد وهوهن الاوضاع القدمة محدود بضعف 
اسباب العب وذلاث باعدادها قوة للنقل تزيد عدد المرسلات وثنزل تمتها على بة 
لمتكن تصدق فقد كان في اوربا بحسب احصاء مكتب البريد الدولي سنة 185٠‏ 
تصنو القن متكدت وه أراعل متا عكر ارات ارسالنة + وقلءافان الريك 


المدء ؟ ١‏ | 
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الحديدية والطرق والبرد بتسهيلها حركة الناس والرسائل قد نشطت حميع الاجمال 
العامة والمياة السياسية نشاطا كثيراً فتيسر بفضاها وضع ادارة مملها المنظم المتواصل 
اصابت سكان القرى القاصية وانت على مواطن ٠:*وحشة‏ كانت باقية في اوربا وسط 
البلاد التي في | كثر عراقة في المدنية ٠‏ ونظمت الشرطة «البوليس » فيكل مكان 
عل قال الدرلة (اللتدومة ) النرتيوي فضك ف اوزباعط ارباب الدمارة والشقارة 
حتى في الغابات والجبال ٠‏ 

ودخل يع السكان سيك المياة الرياسية بوسائطهم المنظهة مع مال النضاء 
والخباية والجندية والادارة ٠‏ وظرق ا/واضلآت الجدخة فر بت بين رجَال البلطة 
العامة وبين المتقاضين والمكلفين ( بالحراج ) والمروو سين و بذلك اصبحت الصلات 
اشد تأثيراً واق لكلفة وبهذه الوسائط ايضاً اليم للاحزاب السياسية ان بشوا دعوتهم 
و بعقدوا اجتاءاتهم على ايسر سبيل ٠‏ 

وانقلبت الصحافة ظهراً لبطن بما اخترع من الآ لات فاث الآلة الطسابعة باليخار 
اخترعت سنة 1.014 على يد ادارة الجر يدة الا نكليز يةالتبمس ثم اخترعت؟ لة تنضيد 
الحروف م ١‏ لة الروناتيف التي اقتصدت من: الوقت اللازم للطبع وقللت من اليد 
العاملة ومكنت من ظبع عدد كير من النسخ في وقت قصير ونفقة قليلة جداً ( ٠ )١‏ 
فانتشرت الصحف اليومية السياسية بين طبفات الشعب فاخذوا ساعونها بالمفرد ٠‏ 
وكانت من قبل مقصورة على مشت ركينمن اهل الطبقة الوسطى وتعد منعلاتم الظرف 
والزيدة ٠‏ وللقد حاولت المكومات ان تحظر عل الححف الانتشار بين حمبور الناس 
فوضءت ضر ببة الطوابع عليها اولا ( وش الطر يقة التي تصورتها انكلترا مال القرن 
الثامن عشر ) ثم بأكراه اصحاب الصف على وضع ضهان ( وثيطر يقة حدثتفيفرنسا 
سئة 1815 ) أو بوضع ضر ببة على الورق ٠‏ دع القضايا التي كانت ثقام على الصحف 
وما ينالها من الالغاء بالطرق الادارية ( التي احدثتضعقاً محسوسا في بياءات الصحف 
عقيب الارجاع الذي قام ضد ثورة سنة ١844‏ ) بيد ان الصف الرخيصة على الرغ 
فن عداوة الحكومات انتغى امرها بانتدخل دخولا قطعيًا فياخلاق اورباباسرها(؟) 
(١)حسب‏ احد الاميركبين انه يطبع اليوم ني ساعة ما كان ينبغي لطبعه في 
القديم مائة يوم( 7٠٠٠١‏ ورقة) 

(؟ )ليس لدينا ارقام نامة لتسبٍ بالتدقيق هذا الارثقاه على اف عدد النسخ 
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وبعد فان الكر بده اليوهية بقوة انتشارها اليك لايفوقه ا.تشار قد اءعبحت في 
الجتمعات الحديثة ادارة للاشتهار لا في التججارة فقط بل في السياسة واستعيض عن 
الطرق في نشر اجمال المسكومة ( كالةوانين والاوامر والاحكام ) باذاعتها والاعلان 
عنها والمناداة بها بنشرها في الى اواو عملت الززائد مز الباطل متم تسر اهمال 
رجال الدين وكذلك حق ق كتابة المعار يض التيجعلت قدما من حملة الحر يات الاساسية 

ولكرائد تأثير سيك الرأي العام بواسطتين فانها لاتبين فققط امال الحكومة بل عمالها 

وتناقش فيها فهي الذر بعة ارد المواثرة في مراة.ة سوء استعال اللطة وتعرض 
الآران تعره و ةلفاس الشزوها الفبرور ياف إنقاء الندواب الباسة» 

اي زمن على الصغ عدت فيه منادواتالظرفبين الطبقات الموسرة واحتكرت 
فيه الطبقة الوسطى اللياة السياسية والمراقبة والمعارضة وما كازسائر الشعب شتدخل 
في الحياة العا.ة الا عا قوم !: من الثورات والفئن ٠‏ فادخات الصح-انة الرخيصة العن 
في هذه الطبقة الجامدة تبارأ من الدعوة المعارضة بدا بالتبذيس السياء.ى في الشمب 
وقوه أللراة الماضة غير لحمل ال ' 

يضاف الى ذلك ماحدث من التبدل مباشرة في المياة السياية من اناف الفعلية 
التي نفمت الامن الماء وذلك بانارة الشوارع واخذ صور الاتخاص بالتصوير الشمسي 
ما هو فها ارى قامُة تامة من التغيرات في شروط الحياة العامة اما التبدلات ات كانت 
بالواسطة فهي أكثر عدداً واقل جلا فلس ف الامكان بيان غير الاهم منها واقلما 
اختلاقاً فيه ٠‏ 

تحول الشعبٍ - احدث ارثقا؛ علوم المياة الماوية نمواً في وسائط البقاء ساعدت 
على فو الشعوبني اوربا كلها نموا مسر يما وانالاحدائيات التي قامت بها الحكومات 
في الجملة لتدل على مبلغ ماحد ثْمنهذا القبيل فان سكان اوربا قد قدروا سنة ١8٠١‏ 
ن. مئة وثمانين مليونًا فباغوا اليوم زهاء 50٠‏ مليونًا ( ١‏ ) « وقدكانت الزيادة على 
السو ية من الصف التى كانت تعد بالملابين في البلدانالكبري اصبحت تعد بمئات 
لملابين فزاد المطبوع من الجرائد مئة ضمف 

م١‏ » اليك معدل السكان في الكيلو مثر المربع في سنة او كما 

المانيا اه 1١‏ 

النمسا 7؟ ( النمسا الاصلية ١5‏ الحر ؛ 5 ) 
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الأ كثر في بلاد الثمال » لاجرم ان تزايد عدد السكان لم يمل بالضرورة بناته سف 
الحياة السياسية فنى الشرق ورا كان في القرون الوسطى حماهير من الشعوب كثيرة 
التتاسل وكغيرة امود وللولايات التجدة سبعة سكان في الكياو مثر الواحد ولم جياة 
سياسية اهم مما للبند الاتكليزية بكثرة نفوسها البالغ ١ه‏ في انم وان الكانة السياسية 
في نهو السكان في القرن التاسع عشر لغر ببة في بابها نما كانت المدرن سنة 1814 
سوى هري للقدن والادارة تخذها ار باب الاملاك وفلاحو الاحية مقرأ لهذا الشأن 
ومعظهها عبارة عن جماعات من الموظفين وار بابالصناءات والتجارة يسكنون متباعد ين 
بين شعب يتوفر على زراعة الحقول « وقليل ٠ن‏ المدن ماكان ينجاوز نفوسها اخمسين 
الفا » وان الصناعات الحد بثة يجمعها العملة بالالوف والتنقل بواسطة اليخار قد زاد 
الحركة التجار ية الدولية زيادة ضخمة مع جميع انحاء العالم وقد انشأت شعبًً جديداً 
من العماة واللستخدمين في التحارة فانسعت المدن القدمة اتاءًا سريعاً ل يعهد له 
نظير »١«‏ وغدت القرى الصناعية مدنا عظحى وبلغ من ازدحام الاقدام في بعض 
الاصقاع الصناعية ( ولا سيا فياتكلترا والمانيا والبلجيك ) !نعمت البلاد ييث تكاد 
تغطي سط ها كاء ٠‏ وزاد معدل سكان المدن بالنسبة للجموع السكان في فرنسا من 4" 
في المئة سنة 18557 الى 57 سيك المئة سنة 1847 وكانت في اتكاترا وني اول بلاد 
دخلت في هذا الارثقاء ١ه‏ في المئة من ت#وع سكانها اهل مدن سنة 1861 فباغوا 
سنة 181٠‏ 4, في انقة٠‏ ويوئخذ من تاريخ القرن التاسع عشر ان المدن اللكبرى 
والاصقاع الصناعي ةكانت في اوربا باحمعها مراك للاثقلابات ومعارضة لحكومات 
٠‏ البلحيك 1١8‏ «ينة 6144٠‏ 5.؟ سي - يوي 





اذكثرا وبلاد الغال 4 

21 6١ فرنسا‎ 

ايطاليا 5 !ا 

10 6 تنبو[ تواينية 3 انه كان في اور با ار بع مدن يربو سكانها على مليون 
نسمة وست مدن ببلغ سكانها من مليون الى مليون ونصفوه ”مدينة من٠٠٠5.00‏ 
الى 5٠٠9٠٠١‏ و٠4مدشة‏ من ++مد0+؟ إلى ++ 3 باع جموعبا8/,! 


فوق الخمسين الف نسمة » وججموع سكان المدن الكبري التي انافت على النصف مايون 
١١‏ مليونًا فناهزت سنة ١5-1850‏ مليوثا 
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ورجال الدين وفي هذه امراك خاصة تجندت الاحزا بالسياسية وكانت زيادة سكان 


المدناحدى الشروط المادية فيوسير اور با نحو الدمقراطية 

نو الثروة- كان 1 الآ لات التي جعلت عونا للصسناعة باستندامها قوى طبيعية 
لاجد لما ان انتحت كيا ات اكوم السدريلف وفنا اقشكهن فى كل ليت 
تباع هذه بائمان ارهن( 0( 

وكان من فوائد المواصلات البخار بة ان صارت حاب المواد الاولية الى اور با 
اسان رغم عدا و كذلافك ]تلات الزراعية في العالم اججع « زاد على ذلك ارثقاء 
الزراعة في وريا فانها اصبحت ؟كثر نماك يما تبي لما من احياء الارض الموات وتقسيمها 
اقسامًا تزرع بالتعاقي والاسمدة الك د بة والزراعة الراقية » .وقد اوقف و محصول 
الذعن وافنضة زيل الامعاز ؤمياو لكن نو المحصول ونمو النقد قد ساعدا مساعدة 

!دة في المصنوعات النافعة وفي- مولةاقتنائه! مماظورت طلائعهفي حالتين نمو المستهلك 

وزيادة رأس المال ٠‏ 

وكان نو المستهلك على غاية من السرعة فغير العادات بسرعة مما يقتضي لنا ارنف 
نجهد قوانا لنتغل كي فكانت اللياة ساذجة في اوائل القرن فكثرت نعمة الاغناء 
واي كثرة وتعدت الى الشعب وانعشته من فاقته وعم الناسما كان مقضو را من الاشياء 
على اهل الرفاهية قديّا وذل ككاستمال السكر والقبوة والشوكولانا والثياب واقشة 
القطن والحريروالورق المصور والالسة الجاهنةوالاثاثوا الجاجرائية ينوا عع 
والمصابيح والكتب والصحف والموسيتى والتغيل والصور ٠‏ 

وقد ار ثق مع ذلك نظام الصحة فكانت القذارة عامة في القرن الثامن عشمرفي 
جماع البلاد وعند ج يع الطبقات فاص حت مما هذ عار] عمل الام انمدنة ولا اثرلهافي 
اوربا الا 5 يبلادالجنوب, وال “مرق ١‏ بين الطبقاتالفقبرةمن النمبم اخذت نظافة الم 

(5) يدل الاقتصاد فى الممق والرقت كفا 3 الصناعات 0-0 
سنة #ماة من الاحذية كيم يعمله عامل واحد ببذه الإ لات وما يصنءه ستة تلة من 
القبعات يءءله الآ ن واحد وما يجيكه ثلاثون عامل من اليج يجيكه الآن واحسد 
وما كان يفزله ١12‏ عامل ينزلهالآن واجد وماكآن تطيمه :1+2 عاملية 
المطابع بطبعه نالآ ١‏ 1 
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وتنتشر منها الى القرى ونشأت النظافة العامة من النظافة الخاصة مثل كنس الطرق 
وكسح امحاري والتهامات وكانت لاتعرف قبل سنة ١814‏ غداكل ذل كاليوم في جميع 
المدن من الاوضاع الضرور ية وانةثمر الاحساس العام من الخال والقرف فاضطر 
الى قطع المساكن الضيقة الرجسة والازقة القذرة حي ثكان يزدسم الشعب الفقير في 
المدن العظمي ٠‏ 
وللسافل هالوم كثير من الاسالبي المادية كان لهكغيراً أءرن اسباب التنم 
والتريية العقلية وهو ببالغ بالعناية ببيثته كاهل الطبقة اطي 5 ولذلك 
تسسر ادخاله في الياة السياسية بدون ان أ عن ذلك اثرمن آثار التوحش الذسيه 
كان بظن وقوعه ارباب الثهارب وكان بتراءى انه حبجة لاتغلب ضد التصويت العام 
وان جزءاً مما حدث من السعة دواسطة الصناعة الجديثة قد استهلك وقمها آخر 
نفع في الاقتصاد ومن الصعب ان يستدل بالارقام على الوفر الذي ترام منذ سنة ١814‏ 
حتى في مملكة واحدة )١(‏ وثقدير مستند الى اعتبارات شخصيةيختاف اختلاقا كيرا ٠‏ 
ومن المحقق انها تثلرأس ال ببلغ على لاقل ضعف مبلغ روا وس الاموالالتيتركتها 
القرون الماضية ٠‏ ومن هذا الراعن المال الجد يد ا عند م جزء لاحداثالا لو وات 
الجديدة ني الصناعة والتجارة فانشءت المغامل والسكاثالحد يدية واقرض الباق حكومات 
فاستؤرمته في المروب وفي التسليح خاصة و يمثلها واردات الدول ٠‏ وهمًا امجموع 
الضتم من رو وس الاموال يه : وك غير الاسا ب إلالية المكرمات فيا ببا زيادة 
الضرائي واللميزانيات والديون على معد لكان لااسمح بثله في سالف الايام وسهل ' 
المباشرة بحرب بالنسيئة على ان نتحمل نفقاتها الاجيال القادمة وهكذا زادت القوة 
الاقتصادية في الحكو.ة وعمل الحالس النيابية الموكل اليها ادارة هذه الميزانيةالباهظة ٠‏ 
تحول الخياة الاقتصادية - احدت انشاء الثروة المنقولة انقلاباً ف ادارة لياه 
الاقتصادية في الشعوب المدنة فسكان العاملون ف الم قلا بنت-ون غيرمان خبلكرن 
او مابستهلك في السوق اللي فالفلاحون ببيءون قليلا ولا بنتاعون كبير ام وار باب 
الصناعات يماون ازبن وطنيين فالصناعةباجملةوا لتجارة في القاى ةا نحصر تفي مصنوعات 
الزينة المصدوعة في بعض المعامل وف نوا المستعمرات اللوبة من وراء اليخر فانتهت 
«1» قدكر احدم جموع الرفر في الكثترا منذ سنة ١818‏ الها الى سنة ١88٠١‏ جخمسة 
وممانين مليارا من الفرنكات وموع الوفر السنوي في العام بنحو ١١‏ مليارا 
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الخال بالعاملين بل بالزارعين في القرن التاسع مر ما نشأ من الانقلاب الذي حدث 
اول في انكلترا بين سنتي 1814-1175 ارث لايعماوا مصنوعات لانفسهم ولا 
لزينهم المعروفين بل للسوق فقط لالاسوق الحلية بل للسوق العامة 

وَانتكيرت:طريقَة الشركات المغفلة من الاممذات الاسهم إشسرعةغر ببةواستخدمت 
في المشار يع الصناعية الكبرى على حبن كاد يزيد دخل الدول يفو القروض السر بع 
وهكذا احدثت كيات ضخمة من الاوراق المالية جعلك قيد المضار بات وانثقلت ادارة 
الحاصيلاذ ذاك الي سلطة حماعات المضار بين الذين يديرونسوق العالم ويجددور"”ف 
الأسان و تمسق دانقائتق ف النابن. و يرق انان الا جباءواور اق اكرات 
فاصبحت بورصة التحارةولاسها بورصة الاوراق مسا لادارة الحياة الاقتصادية 
سيك الام . 

أن مم غيرت هذه القوة الجديدة في اسباب الحياة السياسية تخبيراً محسوسا وتم 
لطبقة الاشراف الجديدة من اصحاب الفنى المنقولكالصيارف وكبار الصناع وكبار 
التحار » ماارادوه من جعل طبقة الاثشراف القديمة اصحاب العقارات والاملاك في 
معزل جعلت لها سكا في السياسة بان وضعت نظام الاحزاب الحرة التي دخل فيها 
سواد الديمقراطيينمن الامة وغدت امشاريع الراحة في الصناءة والمضاربات الكبرى 
نتوظة ساهرة بالمكونات جا سه من قوانين الكارك وتمقداة من التروض- وقتضيه 
من اءثيازات فى الاجمال العامة وللصىافة يد طولى فى ذلك بالعرض بفضل ماتنشمره 
من الفصوق": #الطقة العالية من الماليق نعلت ولكاله هكم عل ارا عمل تك 
جناحها الحكومة وامحالس والجرائد ٠‏ اما كيفية الطرق التي بها نجحت في المالك 
الاور بية الختلفة فهو من التوار يخ التي ل تبرح غامضة فإ احاول سردهابيد ارن قوة 
المضار بة على ادارة سياسة المالككانت ولا جرم احدي صفات الحياة السياس.ية في 
القرن التاسغ عشر اه ٠‏ 
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اليلقان 0 يهأ كي هررم 


اذا ات المتأمل نظره على مصوتر قارة اور با يحدني الجنوب الشرقي منها قداءة كبرى 
نحدها من الشمال الفسا وروسيا ومن الشرق الجر الاسود و بحر مس صرة وجزء من اليخر 
الابيض الروي ومن الجنوب البحر الابيض ومن الغرب البحر الادر ياتيكى واذكانت 
جموعة هذه البلاد لانتصل مع البر الآنالا منجهةواحدةساغ فيعرف الجغرافين ان 
بقال لها شبه جزيرة 5 يقال ذلك لجز يرة العرب ٠‏ وهذه بلاد البلقان ٠‏ 

وشقهل بلاد البلقان وماحتها خممائة وسبعوت الف كيلو مثر ميم على دلاد 
الوونان و بلغاريا والروم الي الشرفي والبوسنة والهرستك ورومانيا والصمرب والجبل 
الاسود والروم ابلي او الاملاه العثانية في اوربا وكانث سبع ولايات وي الاستانة 
وادرنة وسلانيك ومناسئر وقوصوة واشقودرة ويانية ولواء جتالجة المستقل وطول 
البلاد العئانية الشرقي ١5١‏ كيلو متراً اي من الاستانة الى منت البوسنة وعرضها 
من حدوه بلغازيا المضاحل بلاد اليونان» ؟5 كياومتراً ومساحتها السطحةة لاوه م 
كلو مترا مس بعا وسكانها لايقلون عن سبعة هلابين 

وكانت ٠ساخة‏ بونان منها قبل الحرب 10 الف كياو متر مربع اي حو ثلثي مساحة 
ولاية سورية وسكانها نحو ثلاثة ملابين على الأكثر ومساحة رومائيا 11 الف 
كيلو متر صربع وسكانها ستة ملا بين ومساحة بلغاريا 51:1٠‏ وسكانها نو خمسة 
ملادين ومساحة الهسرب 648.٠0‏ كيلو مدر مربع كاتا ملوان ونسفب وسساغة 
الجبل الامود 4١8٠١‏ كيباو متراً وسكائها 56٠‏ الفا والبودخة والحرعلك ولفوسبما اقل 
من مايونينولا تكاد توجد بقعة واحدةمن هذه البلاد يعكر اهلها بلسانواحد و بديدون 
بمذهب واحد وغالبية الس.كان في البلاد المستقلة عر: العؤاية هم من اصل صقاي 
( سلاثي ) ٠‏ 

تعد البلقان من البلاد الفقيرة القليلة الساكئن وقد كانت منذ اواخر الامبراطور ية 
الرومانية ميدانا للقتل والقتال واخلص العناصر منذ القديم لاءثانية النلاخيون سكان 
رومائيا والارئاوود سكان مقدوئية ولطالما حار بوا في هذا السبيل وقد اختلت النمسا 
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البلقان و<ر بها امشو مة /ابة 

البوسنة والحرسك احتلالاً عسكريًا سئة 1874 ثم اعلنت مها اليها عقيب اعلان 
ال اياي في الللمطنة العئانية واستقلت الصرب عنا سنه 1885-1818 والجبل 
الاسود سنة 18174 واستقلت بلغاريا سنة 14174 - ١م‏ هلمح 145 ! واستولت 
على الروم ابلي الشرقي سنة 887 واستقلت اليوئان سنة 185٠‏ بعد ان حكها العثانيون 
تو اربعة قرون وذلك يتدخل فرنا وانكثرا وروسيا اذ ذاك وبعد نحطم اسطولنا 
في وقعة نافار ين سنة 8537 ١‏ وني معاهدة برلين اصاحت التخوم اليونانية من جهة الشمال ٠‏ 

هذه شي البلاد التى نشدت فيها الحرب البلقانية الاخيرة وببنا كانت انظار 
العثانين مضتمبة الى افر يقية سيف اعخر يف الماضى ( +18 هو 111نم ) ليروا ماذا 
بكرن تعب را نقذ او تماالق وليه اتظانا تسر اليا بالطلا ريجا) 
وابعواك علها وأذادحة ارت فرغل ف اذالية النلاد فاحف العري تن اغليا ادن 
القليل من المامية العمانية فيها ناوشورت العسكر الابطالي القتال والعالم الاسلاي 
متأثرلمذا الاعتداء والعارفون موقنون بان سهم القضاء نافذ في ذاك الاقم العظيم 
لامحالة ( المقتدس م 5 ص 125 ) اعلنت الحكومات البلقانية على العئانية المرب 
فيالروم ابلي فقطم الجبل الاسود علائقه مع دولتنا في 4 نشر يزالاول وتهلت بلغاريا 
كذلك في 4 امنه وفي ١0‏ اعلن المرب علينا حكل من حكومتي الصرب واليونان 
فاصبحت دلاد الروم ابل محصورة من الشمال والجنوب ومن البر واليجر ولم ببق لحكومة 
العؤانية صلة بها الا من الشرق فقطع الباغار هذا الطر يق ايضا باستيلائهم على جسسر 
مصطى باشا وقرق كايسا واولو برغاس ودده اغاج على ساحل الجر الابيض واضطرت 
حيوشنا الى التقبقر الى حصون جتالجة من ضواحي الاستانة واستولى اليونان على يانيا 
وسلانيك والهسرب على مناستر وقوصوة والجبل الاسود على اببك ٠‏ 

فلا رأى رجال الارناو'د او الالبان هذه الانتصارات ابوا ان يقائل قومهم ورأوا 
ا ناستقلالم ببلادهموالتزامهم الحياد ريها تنفرج الازمة اسل لم فامتنعوا عن الاشتراك 
مع العئانبين في قتال البلقانبين بل ان الجند من ابنائهم الذي كان مع رجال حاميتنا 
ركن الى الفرار في وقت واحد يحمل اسححته وذخائره 

وكان من اثر ذلاك فل العؤانبين في الروم اببي فثلا لم يصابوا مثله في تاريخهم ولو 
عاون الالبان جيوس الدولة من الشهال بقثالم الصرب والجبل الاسود ومن الجنوب 

الجزء * (1) اغلد 7 
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بكف عادية اليونان لما وفق الحلفا' البلقانيون الار بعة الى نع خمس ولايات من اهم 
ولابات اللمطنة في الزوم ايل ٠‏ 

انتهز الالبان هذه الفرصة وكان بعض المدور ين من سكان جنوب البانيا يتناغون 
بالاستقلال سراً حتى ان 2 العثهانبين كان اسعاعلى معغل البانيا وار باب الزعامة يتولون 
امرها في الحقيقة فانه منذ حارب اسكندر دك احد قدماء زعمائم جيوش الدولة 
ار بعين س'ة مابرحتالفئنتنشب بينالالبان والاتراك واخرها عديان طم سدبة استكثار 
علي باشا التبهدلتلي والي يانيا المتوف سنة 185 ثم حرب سنة 18٠‏ فسئة 1847| 
فسنة 5لام/١ا‏ فهة لاما 





يقول احد من شهدوا الوقائع منالضباط انه .ا بدأت الر ب كان الارنار'د يجار بون 
الاعداء باستبسال عظم في برشتغة ومترويجة واببك وغوسينة ودلاوة داول معركة 
سدقي باج وكات قوة:الاعناد ساك مو للقمو ركنت صر ودين وحن بايا 
وقوتنا المقابلة لها طابوران من النظاي وطابوران من رديف الارناواد وهما من كيلان 
وبرشوة وبطارية واحدة سريعة الطلمق وقد برهن هو' لاء الجدود على تجاعة واستبسال 
يعليان شرف المثانية لانهم ثيتوا ايام امام قوة بلغ عددها اربعة امثال عددم حتى 
ني جنود طابوري كيلان وبرشوة عن آخرهم وعب2 الارناد الذين يمألف منهم 
طابور كيلا نكان عددم الها وخ..مائة جددي ل ببق منهم غير خمدة عشسر جنديأ 
انقطع عنم مده وجمم ذلاك م يولوا و<رههم عن مقابلة الاعداء رحار بوا العحوتآق 
ان فدوا عن اخره وظلوا في يانياواشقودر ة يدافهونعن اراي ةالعهانية حتى |انفس الاخير ٠‏ 
من البلغار والصرب واليونان ورفع المظالم وا“غارم عنهم 
العؤاية فنصح للدولة قبل الحرب !-جةاشهرانتبادر بن اللامس كر يةالادارية لاروم ابل 
لثلا تكون ححة لكومات البلقان وببنا كانت المكومة العثانية نفكر في اعطاء 
مايذبه هذه الصورة في المني لاولايات العثائية ججعاء اتقض البلقانيوث على بلادنا 
الروملية واستباحوا حماها واد تدفوها وعيثاً قاتل حنودنا 5 الذب غن ذمارثم دى ان 
ايرئة الى قاومت اليل:ار والضرب اشهرا لمناعة حصونها عاوث فسقطات به ايدي 
البلمغار بين وكل محصور مأخوذ ٠‏ 
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البلقان وحر بهاالمشوامة 13 

ذمي الصر بون والدونان والبلغار مأ كان ينهم من الاحقاد ااقدية الني يرد عبدها 
الى زمن الدولة البيزنطية ولطالما كان يلتى الشقاق ينهم وكذلك تفعل اللفسا مخافة ان 
تحد كلتهم علينا ومن لا يذكر ا نالباغار بين والصر بين ثقائلوا قتالاً شديداً سدة 88 
وان الاحقاد والثغارا تكانت دائّة متبادلة بين الباغار واليونانفي مكدونيا والا<تللاف 
بين الصرب والجبل الاسود كل بوم في شأن ولطالما كان البأنار يون والصر يبون على 
المراد عند مايخارب المؤانيون اليونانيين ٠‏ من يذكر هذا إستعظم نحالفهم الذي م على 
يد فرد يناند ملاث باخار يا وباشيش وز ير الصرب وفاز ياوس وزيراليونانية وكانت 
بلغاريا مَند مخة 14+17 والضرب. مدل سنة 135+8عاء نعت الفساولايق البودنة 
والحرسك بهائيًا الى ملكها واليونان مدذ سنة 1104 تبالغ في انتياع الاسلحة والبارود 
والذخائر مبالغة لم تعبد 

بدنا كان البلقانيون يعدو نكل ذلك كانت الكومسة العثانية مسعشرقة بالفان 
الداخلية كاليمن والبانيا وحورارن والكرك اولاً ومسألة طرالمس الغرب موخراً 
وضباط الجيش الا قليلا يتركون قر ين الاجنادو يصرفوناوقاتهم في الاندية السياسية 
فصادف ان الطابور الملف من مائمائة جندسك لسن فيه اكثر من خمدة ضباط 
يقضون أكثر اوقاتهم في غير وظائفهم على <بن كانفيدقبل ان تجري المكومة 
تقاعد كثير من قدماء ضباط اليش حو ثانية عشر ضابطًا دربا في املد ومن 
اسباب الفشل قلة العاعام والبرد القارس و بعد البلاد عنا +انقطاع مواصلاتمها 
باستيلاء العدو على الخطوط ال يدية واه امراك الحديئة ما صرح بذاك احد كبار 
رخال الجتوية فى :الدواد والستن الرتسى فى اللفقة وى زن هرواح اناا اوري 
السبب الذي يقائل من اجله والجند الصسربي والبلغاري واليوناني والجببي متعم مستنير 
بفهم معنى الوطنية في اجملة ومن لم يفهمها منهم يأنيه رجال الدين فيلقون في روعه 
ذرواً من الماسة الديفية فبسيريت في القعال 

نعم كان لدعاة الدبن في تراكيا ومكدونيا يد طولى في بث الدعوة السياسية كم 
ان كبنة الطليان بثوا دعوتهم في بعض الولايات المتاخمة لبلاده من بلاد الارناواد 
وسعى مثل هذا السعي البلغار والصرب لاوا من طر يق التعليي كا هي عادة الفاحين 
من الغربهين اليوم يرسلون الخثلين مبشر ين ومنذرين اولا ثم يدوت بالبعوث 
و يكتبون الكتائب ٠‏ وكان لاستقلال بطر يرك اليونان عن بطر يرك القسطنطينية 
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ا البلقان وحر بها المشوامة 
وبطريرك البلغار عنه ايض دخ ل كبير في نشركة الاختلاف وثقوية البغض للدولة 
العلية ولذا كانت حالة المسلين في بلاد روماة ١‏ والبوسنة وا مرسك اقرب الى الراحة 
منها في بلاد البلغار واليونان والصرب الذين ينام اهلها ويستيقظون يه كراهة 
العؤانيين منذ القديم . 

صرفت الدولة نحو خه.ينسنة في فت الروما بلي وحكته نحو خمسوائة منة ومع هذا 
لم توفق الى ذشمر (:همها ولا دينها على مايجحب وظل الالباني على البانيته والبوشناقي على 
بوشناقيته والباغاري على بلغار يته والمسر بيعل حمر بدته واليوناني على يونانيتهوالروءاني 
على رومانبته وكل شعب يعتصم في جباله وق.عانه و ينازع المكومة السلطة وهذا هو 
عين الغلط في الاستيلاء على بلاد والاكتفاء منها بالحضوع الظاهري وعدم السعي 
في تمدببها وتعليهرا التعلم النافع ولطالما كانت بلاد البلقان ميدانًا للقتل والقتال تباع 
فيها الارواح بيع ا( .ماح وان سهل قوصوة على حدود بلغاريا والمسرب والبوسنة 
يأر الى ال.ماء شاكيًا من الدماء الني طات فيه مس تين بين العمانبين واالقانيين ولطالما 
كانت اسوار بلغراد وفينا واقية لاواسط قارة اور با من مات المهاجمين من العمانيين 

نشيت الحرب بين الجيوش العثانية وجيوس الحكومات التخالفة في 1١‏ تشرين 
الاول 151 وعقد الصلح في 4؟ ايلول ١51‏ وهلاث في الوقائع مر الطرفين 
عنمرات الالوف وانفةوا منالاموالمئات الالوف مناادنانير وقدر بع ضالاحصائيين 
ان ما خسرته العئانية من جيشها ببلغ نحو مئة الف بين قتييل وجر جح وانفقت مُرن 
ذخائر ومعدات وغيرها نحو ثمانين مليون جديه وان بلغاريا ققدت من جيشها ١1٠‏ 
الفا بين قتيل وجر يح و١٠‏ مليوثًا من الجديي'ت والصرب 7١‏ الما من النفوس, و ١ه‏ 
ونا من اللنبيات. واليونآن +" القاوح؟ مليونًا والجبل الأسوذ ثمانية الى نفس 
ومليون جنيه ولا يدخل في هذا الاحصاء مافقده السكان في البلاد التىكانت ميدان 
اوغى حولا من الزمن وقد قام البلغار بفظائع مع اهل تراكيا ومكدونيا من المستاين 
واليونان اثعأزت منها الانسائية والمدنية وذلك عند ما تراجعت صفوفها يوم ارادت 
عقيب النجاح الباهى الذي صادفته في الرب الاولى عند ماكانت تارب العؤانيين من 
جبة ويجار :هم من اخري اليونان والصرب والجبل الاسود ولما طمعت في الاستثثار 
بالغنههة او باطابيها عادت حليفاتها فالفقت عليها مع رومانيا واصلتها حربا عوانًا سلبتها 
به قسماً من البلاد التي كانت ها واستعاد العثازيون منها ٠د‏ ينة ادرنة وكان باسترجاع 
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البلقان وحر بها المشوامة 1 

العثانيين لهذ الماضرة وقر قكلسا ان ريحوا ارضا واسعة لا يقل عرضها عن 45 
كيلو متراً ولا يقل طولها عن ٠٠١‏ كيو متراً واهم من ذلك امتلاك الخط الحديدي 
من ادرنة الى دموثقة وابعاد الحدود عن العاصمة واستبقاه بعض المواقم الحصينة سيف 
يد الدولة ولا يكلفها تحصيها كغيراً ٠‏ 

ولكن خرج معغل اللين في الروءابل من الحم العثغاني وانتقلوا الى المكومات 
الاغرى القاية وان عه الطرب كان لين حرال يل رمد اللونارة. 
حفنة في اقلم تساليا وعند رومانيا في اقابم دو بريجه فاخ نت رومائيا من بلغاريا في 
حربها الاخيرة على ماورد في معاهدة بكرش بين البلقانيين كية وافرة من المسبلين 
البلغار بين فاجتمعت لرومانيا كتلة عظيمة هن المتلين في بقعة واحدة 

وقسمت بعض الف الانكليزية الخطيرة عناصر سكان الولايات اخمس التي 
خرجت عن الحم الءئاني واديان اهلباما بلي : 

١ (‏ ) ولاية قوصوة : عدد سكائهاه 08441 منهم ٠‏ 416 مسلا تركيا و٠74©١‏ 
مسلا باغار يا و 5918٠٠0‏ ارثوذكيي باداري و ١1570‏ ارثوذكسيا صريياو. ١١‏ 
ارثوذ كسا يونانيا و 4٠١‏ ارثوذكس رومان و 41876٠‏ مسلا البانيا و ١16١6‏ 
لاتينيا وهوديا 

(؟) ولابة اشقودرة: عدد سكاها 5520٠.‏ منهم !٠٠١‏ مسلا تركيا 
و 60٠٠١‏ مسا البافيو 60٠٠١‏ ملم صربي و 0-٠0١‏ ! كاثولييي الباني و0٠50‏ 
ارثوذكيي صربي و ٠٠٠٠١‏ ارو كسي روماني و ٠٠٠٠١‏ اسرائيلي ٠‏ 

(" ) ولاية يانيا: عدد سكابها 151٠٠١‏ منهم 18٠٠٠١‏ مسا الباني و١٠٠١٠ا‏ 
ارثوذك سي الباني و 2٠٠٠١‏ ارثودكسي بلغاري و ٠٠٠٠١‏ ارثوذكمي بوناني 
و 1٠٠٠١‏ ارثوذكسي روماني و ١٠٠٠٠٠كاثوليي‏ الباني و 1٠٠١‏ مبودي 

043 اسار عدر جككايا». كلهي +1116 سلا ري 
و 88600 مس بلغاري و 51876٠‏ مسا الباني و 0:08٠١‏ ارثوذكمي بلغاريه 
و 512 ارالود كنا اننا 342523 ارود كنا رمات من اويا 

(ة )ولاية سلانك #عدة سكائها ١1595‏ منهم 58841٠0‏ مسلا تركيا 
و 58650 مسلا بلغاريًا و 61000 ارثوذكسيا باغاريا و 1180٠0‏ ارثوذكسيا 





ا ل 00061 


5/ 


ما البلفان وحر بها المشوأمة 
يونانيا و+ 4317 ازثوذكسيا رومان) و699٠‏ هبود ياو 880 من اديان منوعة» 

وهذا الاحصاء قبل الحرب او في خلالما ولكن الارب حصدت كفيراً من السكان 
وشت شمل الآخر ولا سها من المسطين الاترالك و ب و خذ من احدث الاحصائيات التي 
نشرت عن تدفية حساب حروب البلقان في السنتين الماضيتين الف اليونان نالت 
النصيب. الاكبر من الغنههة وتلتها في ذلك المسرب فبلغاريا فرومانيا فالجبل الاسود 
فقد كانت مساحة اليونانقبل المرب557617 كيلو متر مس بع ؤعدد سكانها ؟ لليف 
نفس فر بحت في التصفية النهائية اماككا مساحتها 5111١‏ كيلو متراً مر بمًا وسكانها 
1ن فصارت مساحتها كلها الآن 1578؟١‏ كياو مترا مما وغدد 
سكائها 1805557 نفس 

وكانث نضاعة السرتيقيل الطرت: 244 كلو مترات مون وعد نينا 
6 انفس فر بحت في التدفية النهائية املآكا مساحتها 10417" كياو مرا 
هر بع وسكائيا ٠٠٠١1؟١‏ نفس فصارت مساحتها كلها الآن ١6١7م‏ كلو مساراً 
مر بع وسكانها 4111/17 

اما بلنارياقكانتمساحتهافيل الرب 41+66 كاومتراصس بع وسكانياة - 485:1 
انقتى مفسترك ف النضيية النبائية املا 15 مببلحنها: 1ه كاوءترا عل بها وعككانها 
863/7 ؟ نفس ور بحت املا كا مساحتهالا ه577 كيلو مثراً مى بعاوسكانها ٠534‏ 
نفس فصارت مساح ته ا كلها لان ١١٠7‏ كيلومتراص بعأوسكاببا/91؟ 47/5 نفس 

وكائك مناجة زوناناف] لكر 301287 كاو هرا مي رتكا تمه 
نفس فربحت في التصفية النهائية املدكا عن بلغاريا مساحتها 769 كلومترا مر يما 
وعدد سكانها 180101 نفس فصارت مساحتها الآن ١‏ ارمع | كا سيا 
وعدد سكائها / 7641 نفسا 

وكات مسلحة الكل الأسسوو فق اطرب 548 كاق مرا عريما وسكانه :6* 
الف نفس فر ب في التصفية النهائية امملاكا مساحتها 0877 كياو متراً م بم وصكانها 
الفى نقى قصارت مساحته الاان ١4463‏ كيلرهتراً ع بعا وضمكائه 1ه 





الف نفس 
وتبلغ مساحة البانيا المسثقلة الآآن الف كيلو مر مريع وعدد سكائبا 88١‏ 
الف فين 
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البلقان وحرمها المشومة بخن 

الدولية العلية كانت مساحة املاك الدولة الءلية في اور باقبلالرب٠017ه!‏ 
كيلومترا عر بمًا وسكانها 193757 نفس فبتي لما منها بعد الحرب الاولى بموجب 
معاهددة لندن 4133 كاومترا مريما سكابياء ١19: ٠‏ 0 

قي إهرب الثانية املك مساحتها ٠ ١‏ كياو متر مريع وسكانها ٠٠‏ نفس 
فصارث مسا با ةلا ن :5ه ؟ كلوميرا ربا وسكانها + 848+6؟ آلف ثفن 

وتبلغ مساحة الاراضي الزراعية في الاملاك التي ر بتاكل مملكه من عاللك 
البلقان كالتاللي : 18177 فداناً في بلغارياو 111504٠‏ فداناً فياليونان و١45477‏ 
فداناً في الجبل الاسود وىهم*5ه ١‏ فداناً في رومانيا و 0 * فدناً فيصربيا 
و ةلاه ير" قداناً في العئانية 

ولكن جملة الاراضي الزراعية التيكانت في باغاريا الاصاية وما اضيف اليبا من 
الاراضي الإراعية في إلا ملاك النى ر بحتها في الحرب نقصت نحو 77١‏ الف فدان تما 
كانت عليه اولا" وذلاث لان الاملاك التي اقتطعتها منها رومانيا كلها اراض زراعية 
والاملاك ابي ر +تها في في الحرب معظ .مها اراض بور 

على ان عدد السكان في تلاك الاملاك لايثبت على مادّكرناه ١‏ نف لان كفيرين 
من الباغار بين في مكدونيا الصر بية واليونانية ثجروا اوطانهم الى الا ملاك البلغار بة في 
تراكيا و بلغاريا نفسها ولايزالون يباجرونها الى الآ نو سيد هرون على ذا فيالمستقبل 
ايضاً على مايظهر ٠‏ وكذلك اليونانيون الذين في الاملاك العثانية سيك تراكيا فانهم 
محرونها الي الاملاك اليونانية الجديدة ٠‏ والمتطون ني الاملاك الصمربية واليونانية 
في مكدونيا فانهم يوجرونها الى الاناضول ٠.‏ فاذ يلبث والحالة هذء ارك يحصل تغبير 
"كاوق عد يكن علااالالاف ننس فق مشا ودين مذ امد الا حر : 
والمظدرن انمعظم الزيادة سيقم في الاملاك البلغار ية لكمُرة البلغار بين الذينمهاجرون 


ابيا من الاملاك الصربية واليونانية في ا 
اما الاموال الني انفةتها بلغاريا على حر بها مع الدولة العاية اول ومع حليفام عا اننا 
فقد قدرها احد اساتذة جامعة 00 : 03:٠٠‏ -34؟١‏ جنيه اعتّادات اصلية 


وسثة ملابين جنيه تجبيزات ومليونا جنيه تحزني الا.برادات بسيب الحرب وستة ملابين 
جنيه لاجل مون واجرة نقلو١٠٠٠٠٠/اجنيه‏ لاجل سكك حد يد حر بية وشو ون 
اخرى تختقص بالتقصين و7١‏ مليون جيه رأس مال ارواتب الجنود الذين اصيبوا في 
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م البلقان وحربها المشوامة 
الحرب بعاهات اقعدتبهم عن الهمل وتحصيل رواتبهم و ٠١‏ مليون جنيه من الاراذي 
التي اضطرت بلغاريا ان تتدازل عنها لرومانيا وجملة ذلك *+ 1١591٠١:‏ جتيه 

رأى القاري' عا ساف ان مساحة البلاد التي استقلت ومعيت البانيا قد بلغت ؟؟ 
الف كيلو متر مربع ولا يبلغ سكانها أكغر من 88٠‏ الما ولا تؤال الفننن قائمة على 
ساق وقدم بين الارناو'ود واليونان يريد الاولون ان -خخاصوا من مةاطعة ابيروس من 
بتي من ابناء عنصرم والى كتابة هذه السطور مام ني بين الفر يقين وغاية ماجحرى 
ان اور با عينت لالبانيا ايا مسا هو الامير فيد من اصل الماني واه البإدان التي 
وقعت في حصة البانيا الحدخة شي دراج وايلبصان واشةودرة وتيران واواونية وبرات 
واركري وكوريجة وياقوة وبرزرين 

اا الجزر العثانية التى اسةولت عليبا ايطاليا واليونان خلال الحرب الطرابلسية 
والبقأتية قلا يزال اها بولا والمفاوضة دائرة بقأعها رابا اننا تمعد يمتها 
خصوصا ما كان بيد ايطاليا فارن المعاهدة التى جرت بدنها وبين الدولة العثانية على 
طرابلس وبرقة ثقضي بجلاء الطليان عن هذه الجزر ورمما تستري البلاد التي اخذتها 
س الفئن وتستدعي العثانية آخر من لما مرىئ المجند والمقاتلة هناك وكذلك 
الزر الني وقعت في قبضة اليونان فانه يرد علينا منهاما كان ضرور با للدفاع عن شوادمنا 
ولا سها عن خليج الاستانة : 

هذه بلاد البلقان وسكانها واديانها وحر بها والباعثاليها ونتيجتها استندنا فيكتابتها 
على مصادر كثيرة ليرجع اليها عند الحاجة وتفيد في التار يخ المتد ين فا عزييا 
المشوامة الاخيرةمنافظع ما عبد من الحروب الحديثة التي تخرب العامر والغامر وتضر 
بالمغلوب والغا”لك ب بما محلب من الويلات على الاسر ات فيتر اجع العمران ويقل نسل 
الانسان ٠‏ 
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المع جما ل الدين القاسمي 


تلد ااولادا تكل يوم اولاداً وتطوي الارض اناس لايحمي عددم غير خالةهم 
ولكن من بو" ثرون الاثر النافم فيذكرونفي حياتهم و بعدمماتهماقلمنالقليل واقل” منهمفي 
اهل هذا الشمرق التعس وني اهل الاسلام خاصة وذلاك لان الء! الاسلابي بعد ان 
هبت اعاصير الاختلافات في القرون الوسطى وحار بت حكومات تلك الايام رجالات 
المعةولات واحرار الافكار ضعف مستوى الءةول لابها لميطلقلهاالعنان ونقاصرت 
للهمم لانها لم جد منشط] فقل" جدأ النابغون النابهون 

وما ننس لاننس ماوقع لشيخ الاسلام بل عالم السنة وامام الائمة ومحده شباب 
الأوكلة الي )د ني الدين بن " لبية فقد 3 الم و د في ون 
القاهية والاسكندرية ودمشق وثاله من اذى ادعياء الم في عصره حسداً :نهم 
لمكانته .اببكى تذكره اقل ويهون بعد مكل اعتداء على العلاء ينالم من اهل الحشو 
والجود ٠‏ 

1 نار يخ رجالنا في القرون النلاثة التالية اي في القررت الامن والناسع 
والعأشر اوالفرونالثلاثةالبيسبقتها اي الخامس والسادس والسابع يم بعر ف | نكثير ينقضوا 
شبداء افكارمم وَعَذِيوا واواة ولا سيلا لاهم رأوا غير مارا: والعلاء الرمعيورت 
ومن مالم من ارباب الزعامات في ايامهم ٠‏ 

ومنذ اضطر مثل حجة الاسلام ابي حامد الغزالي في القرن الخام سان يم رالعراق 
تخلصا من حاسديه الذين لايعدمون عند ماتصح | م مجة للاستعانة بالسلطة 
الزمنية للنيل من ارب عليهم وايقاف ثيار افكاره الى عصر ابن تممية الذسيك ناله ماناله 
ف مصر والشام <تي قضى في حجن دمشق شهيد الاصلا دح الي ان جاء القرن العاشسر 
والذي يليه من القرون وقد اصحت العلوم رمممية والمدارس صور بةوالاوقافالحيوسة 
عل الخلاء ما كولة موقتومة - منذ جر ىكل هذا والامة لانكاد تفرح لمابعال/حقيقي 
057 قيود اللقليد وبقول بالاخذ منكل عل فددر التبوغ لانه ندر ات ياتى العام 
ماينشط عز مته وكان قصارى من .مو به الهمة الى اخذ نفسه بمذاهب التعل والتعايم 

الجزء " (12) اغلد م 
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5 السيد حمال الدين القاسمى 

ان يقتنس من كتب الفروع مالا يخْرج به عن مألوف معاصر به ومن حك عقاإه سه 
بعض المسائل ذن اترامه بامانته من انسر الاشياء وطرده من حظيرة الحظرة إدسك 
العامة ومن موا انفسهم بالخاصة من الامور المتعارفة اما التضايل والتكفير والتبديع 
والتفسيق فبذا لايخلو منه عالم ير بد ان يخرج بالناس من الظلات الى النور ٠‏ 
٠‏ ولكن ارادة المولي سيجانه قضت بان لانحرم هذه الامة من اعلام يصدعون بالحق 
يخددون لا امر دينها ويستطيبون الاذي في انارة العقول والرجوع بالشرع الى الحد 
الذي رمعه الشارع واصابه والتابعون والامّة الحادون البديون ومن هرثلاء المحددين 
نابغة دمشق فقيدنا العزيز السيد حمال الدين القاسمى الذي يعرفه قراءهذهالحلةممانشره 
في ٠‏ يها الماضية من آ ثار عله وادبه فقد قف حياة طيبة ول يعقه عن الاشتغال مالقيه 
من تلبيط المشبطين في اول اءره و:خيص الحاسدين في اواسط حمره تمن لايخلو منهم 
#صير ولا عصر خدوصاً في بلاد يستمد منها كل شيء هن ولاة امرها ٠‏ 

5 السيد القاسممي من بست فضل وفضيلة وكان والده وجده من المعروفين بالادب 
ومكارم الاخلاق وهذا من الثوادر في عصر لا ,كبر رجاله في العيون الا على مقدار 
عدم في صفوف اه لالرسم وفي دور قل ان بنجي فيهولد لنجيب فص" او تصام منذ 
اوائل سن التخصيل عن كل مايقف عثّرة في سبيل الطالب فكان منذ وعى على نفسه 
يعمل على تهذيبها ولا يكاد عضي عليه بوم لم يستفد منه فائدة ول يقيد شاردةفظبرت 
عليه مخايل التبوغ ولما يبلغ العشر ين ثما بالك به وقد نيف على الار بعين وقارب 
ان يتم العقد اتمسين : 

حماع الاسباب الني نجح بها فقيدنا طهارة نفسه من اللطامع الاشعبية وشغفه بالعم 
لإذته ونفعه في انارة القلوب واعئقاد انه منج في الدنيا والا خرة فهو لم يجعل الدين ملا 
الى الدزيا وجسراً موقا يجناز عليه لبيازة مظهر خلاب والتصدر سيه الجالس بفاخر 
المندام وبراق الغياب بل فرغ قلبه ووقته للممل النافم فبورك له بساءات مره القصير 
وياللاس م ٠ولو‏ عددنا ماكتبه من مصنفاته وقسناه بالنسبة لهذا العصر الذي اعت فيه 
بضاعة الع مزجاة بائرة لما قل" عن اللحاق بالمكثر ين من التأليف في المتأخر ين امثال 
السيوطي وابن السبي واضرابهما مع ملاحظة مابين العصور والبيئات من الفوارق ٠‏ 

تذرع الفقيد بعامة ذرائع النفع لهذه الامة فكان اماما في نا ليفه الوفير 1-0 
دروسه الكثيرة اماما في محرابه ومنبره ومصلاه راس في مضاء العزئة راسا في العفة 
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وَعَدُه الضقة في السر الاعظم الذي 200 تحور نبوغه لانه لو صانع طمعاً في حطام 
الدنيا لما خرج عن صذوف اهل مميطه ولكان عالمدًا وسطًا إشتغل بالتافبات و بعيش 
في ثقية ويموت كذلك ٠‏ 

كان اجزل الله ثوابه اذا لقيه الماحك في احد الجامع عرضا او غشيه في درسه 
وبته ناقداً او نائ...) عله من حيث لا يشعر وهداه الى الل.ة بلين القول فاذا ابقرلن 
انه من المكابر بن الموهين اعرض عنه وقال سلاما ولذلك ل يلق هالقيه اشداء العلياء 
والفلاسفة في العصور الماضية من الارهاق والاعنات امثالابنحزمالاندا بيوال: هاب 
السبروردي لانهكان يتلطف في المناظرة واقناع للخالف فاذا رأى المراقش ممعزل 
عن الفوم كت عده ٠‏ نمكان مشال التلطف في بث الفكر فلم يصلك به كم قيل - 
«حارضه صك الجندل و ينشقه متلقنه انتشاق الخردل ٠‏ 

قام الاستاذ في دور زهد الناس فيه في العلوم الدينية الا قليلا” فاعاد اليبا في هذه 
الديار بنور عقله شيثًا من بهائها السابق ولقدكان يجتمع به الموائق واتخالف فا كانا 
يصدران عنه الا مه :بين بعقله مقر ين بفف له معترفين بقصو ر_كثير حتى من المشاهير 
غن ادراك شاوه : يخ الالباب ويتعميل الفقؤل فكأ نه خا من معدن اللطاف 
ورقة الخمائل ١ل‏ تجدالغلظة سبيلا الى قلبه ولا الفظاذلة ثرا في كلامه وق ولا م 
اذا كر في آخز امرم انضازةاوعشهته النفوس قا كرت اقيم + اجاء في الالر ل 
مر بالعروف و بخهى عن المككر الا منكان فقي فيا أمر به فقيبًا فها ينهى عنه رفيقاً 
فها يأمر به رفيقا فها بنهى عنه حلياً فها يأمر به حلياً فما ينمى عنه ٠‏ 

دخل عبد اللطيف البغدادي فيد.وف الاسلام على القاضي الفاضل فقال درت 
شين ضئيلا” له راعن وقلب وهو بكلقت وغل عل التي ووجيه وشقنا: تلعب الوان 
المركات لقوة حرصه في اخراج الكلام وكأ نه يكعب بجملة اعضائه ٠‏ وهذا التعريف 
لاق من اكت وضوعة عل الشيع اناج لان ك0 الجسم كبيد الروح ولو تبي 
جال الدين مغل صلاح الدين لسرت افمكاره أكفر مما مرت وراقت اغازة] كر 
مما وفق اليه ولكن اذا عفلم 0 ٠‏ وقديا زكا غرس العلٍ في ال مرق 
في ظل الملوك والامراء واليوم , ذكر في الغرت قح الجامعات والحامم وامعيات ٠‏ 
والع مذ كان محتاج الى الع 

برز الفقييد الراحل واي تبريز سيت علوم الشرع وما اليها ولم يفته النظر في علوم 
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اد 


م١١‏ 'لسيد حمال الدين القامي 
المدنية فألم بأكثرها الماماكافيًا لتكون له عونا على فهم اسسرار الشر يعة اما وقد جمع 
الفضيلتينفلا شد لكلامه ممعة من امود المعبود لكثير ين تمن بقنتصروث على الع 
والتلين و يعدون ماعداهما لخواً ٠‏ فهو عالم دي يكامل ولكنه كان يقرأ العاوم المدنية 
و يطالع صحفبا ومخلاتها وكتبها الحديثةكا بطالعها المنقطعون الى هذه العلوم وزيادة 
ولا يدكر شينًا يقال له علٍ او فن وأذلك لم مجه العصر يون ولا غيرمم ٠‏ 

رعاقال من 0 َعَوَفِن ارين هذ اكلام صديق م بصديق تساسلت الصداةة بين 
بتيهما منذ نو انين عام وعينالحبرمداء اما انا فلا احلى الممترض الا على الرجوع 
الى كتب الشييخ وقراءة بعض ماطبع منها ونحكي العقل والانصاف وانا الضامن بانه 
لايلبث ان يساثمن, قولى و يوقن بان المردوم جود تاليفه التي تنم عن عةله وعله أكثر 
ما جودها كثير من متأخري المو“لفين من بعد عصر السيوطي ممن شهد لم بالاجادة 
ولو معحت له الحال | كثر مما سمحت ومتع يحرية القول والعمل اكثر ما متع لجاء منه 
اضعاف ماجاء ولكن ضيق العيش وضيق المضطزب لايرجى منهما أكثر مما تم على يد 
فيد العظم من الاعمال والا ثار وقد اغلقت دونه ابواب الدواعي والبواعث رحمه 
الله وبارك لنا فين خاف من مر يديه ومعاصر يه ومن ساروا بسيرته حتى لانقع نحت 
مشؤون الحديث : « ان الله لابقيض الع انتزاءا ينتزعه من الغباد ولكن نقبض اله 
برض العلاء <تي اذا لم ببق عالم اتخذ الناس رو' ساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير عل 
فضلوا واضلوا ٠‏ » 

ولقد كتينا في تأيين الشيغداتوفانه فيجر يدة الاصلاح مانصه : لا نحضرفيعيارة 
تشعر باغ الحزن الذينال دمشى بفقد منكان عامها الكبير واستاذها العامل التخر ير فقد 
كارن احد افراد هذا العصر المعدودين فى التحقق باسرار الشريعة ٠وهو‏ ولا ءراء 
عالم الكتاب والسنة بلامدافع خلق لتجمل على بثالدين المبين خاليًا منحشو المتأخر ين 
الجامدين وتضليل المخرفين والمغطلين 

لم يكد فقيدنا العزيز طرق هذه الموضوعات ويهيب بالناس الى الاخذ بمذاهب 
الساف ويتلطف في ابلاغبا العقول الغلاذ في دروسه ونا ليفه ختى اذ بعض اهل 
امود يغتابونه ويجحذرون عوامهم بدون برهان منالاخذ عده ولكنظاء تقليدم مالبثت 
ان انقشعت بدور اجتهاده وتراجع اس خصومءه بعد قليل وقد ممر الناس فض له وتمله 
وانشأوا بعد نكانوأ يزيفون اقواله في حامعهم الخاصة والعامة يتبمون اقواله | لدعومة 
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السيد حمال الدين القاسعئ ْ ٠‏ 


بالسنة اله حنحة ومذاهي الامة 

واكبر دليل على ذلك ماشهدناه بوم مشهدء الاخير من احماع من كانوا خصومه امس 
على اعظام الخطب فيه والاقرار له بفضائ لكا وا سيف حياته يشمطوة. اياها ولكرن 
المعاصرة <رمان 

رأيت رجالا كثيرين من اهل الاسلام وغيرثم وني مصر والشام خاصة فل ار همة 
تفوق همة صد يق الراحل ولا نفس طو بلا على العمل ودو' وبآ عليه اكثر منه ولاغرراما 
بالافادة والاستفادة ولاحيا بالمر. لاع فقد قضى عر 45 عام وخلف ماخلف من 
عشرات من مصنفاته الديذءة العصر ية النافعة منها تفسيرهالذ يكلم يطبع ومنها مقالا:»ه 
المتعة وابحائه المستوفاة واثر في عقول كثير مرن الطلبة تخرجوا به واخذوا احكام 
الحلال والحرام عنه دع دروس وعظه للعامة وحلقات خاصته ومع كل هذا كان حنى 
الرمق الاخير اشبء بطالب يريد ان يجوز الامتمان انيل شهادة الءالمية ٠‏ وكلا كان يوغل 
في طلب المز يد من الع والتجقيق تراه سه على عدم اشباع ابحاثه حقها احياناً منالنظر 
البلء 

رزق الصديق العلامة صفات اذا جمع بعضها لغيرة عد قر بع دهره ووحيد عصره 
فقدكان طاق الا..ان طلق الحيا وافر المادة وافر العقل سر يع الخاطر ممريع الكتابة 
حميل العبد ميل الود ٠‏ وكان بلا جدال حمال الدين والدنيا مااجتهم به احد الا وتمنى 
لو طال بحديئه استتاعه ليزيد في الاخذ عنه والتشبع بفضائله والاغتراف من بحر عله 

وبدناكنت ترى الاستاذ علىقدم ال ف الصاط عالما كبيراً بي نالفقهاء والاصولبين 
والنحدثين والمفسرين اذا هو .ن الافراد المختدين بالادب وما يتعلق به و يبنا تراه 
يوألف و يطبع ادا بك تراه يواظب على تدر يس طالبته ووعظ المستمءرن في دروسه 
وخطبه ومع كل هذه الاعمال التي قد يكون منها انقباض في صدر العامل تراه ممش 
و يدش كل ساعة و بفسح من وقته شطراً ليغشى محلسه اوفياوه واخلاواه وطلاب 
الفوائد منه 

فهو علامة بين العلاء منوئر ممدن بين المنور ين بدور المدنية السححة ذهب مثال 
الرجل الصالح عفيف الطعمة لم سف الى ماسف اليه بعض من يتذوقون قليلا 
سن اللدارف وما1 111 ولام الا بالتروف ون شيوذات بده اررق 
يتصدق في السر.ولا يخلوساعة من عبادة و ذكر وما فقده جال على دمشق بل على 








اش سس سس شح سس السسسس.. سس سيم 


١٠١‏ السيد حال الدين القاسمي 
الشام بل على اهل الاسلام وشهرته التينالهافيالعالم الاسلاي في هذه السنمن الكبولة 
شي مما استحقه او اقل مما بست قء لانه حقيقة العالم العامل الذي يحبب الدين حتى أن ل 
يتدين حياته فاللهم عوض المسامين عن هذه الدرة اليتيهةالتياصيبوا بهاوارحمه عداد 
حسناته وارزقنا الصبر عليه وجميع ا.مرته وءر يديه واحبابه الذين جعوا به 
0 
قال صديقنا جرحي افندي الحداد في رثاء الامام فقيد الشام والاسلام 





والدمع في خطب الامام قليل 


جل" الأمى ياقومفاصطبروا له صبر العظام على العظيم حمل 
قد كنت اول من يذيلدموءء لوكت إشفى بالبكاء غليل 
لبون 


والى ظلام القبر يحمل نعش» 
واستشعرت ارض العراق كا بة 
و بي افاضلها على رحل قفى 
ومجاهى بالق ليس يصده 
ان الشة ين د اسان 
هو لحقيقة أنثرة بوكة 
ولا بحامة المهداة بهدمهم 


يلوي به عادي الردى ميل 
والفضل يك اعواده جمول 
والمند خامرها الاءبى والتيل 
سيك امة فيها الزجال فلل 
قال ترهدة: الوكناة” «وقيلن 
لا الجور يرهبه ولا التدحكيل 
وعلى الضلالة صارم مسلول 
في النامر, مانفع الانام رسول 


ا 


أودى القضاء بعالم ومحدث 
بين الحابر والمابر يرم 
ملكت قلوبالناس منه ثعائل 
واذا جلست اليه اسفر وجم» 
وحه يصون عن التبذل ماءه 


إستأسسرالالباب خين يقول 
بفنى ويحجبي ليله التخصيل 
ول 
وبدت عليه بشاشة وقبول 
فيكاد من فرط الحياء يسيل 


رقت فتحات اير 2 


0 


عز الفضيلة بالامام وآسها 
و افى بشيد صمرحها ور بوعها 


فشحويها من بعده ستطول 
لعب الفساد بهن فهي طاول 
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اخبار وافكار 


وتصدرت للع غير رجالة 
قد حكوا اوهامعم وتمكرا 
في كفهم نعم الحياة وبسها 
ولو انهم تمدوا الى اقيق م 
حمدوا احتفاظا بالقديم وليتهم 
نرذى القدم اوارتضوه م الى 


ديشن 


ضاقت مذاهبهم وضل صوابهم 


نامز غن, .وابحطال معيول 
فالعقل في ربقاتها مكبو 
واليهم الاحريم والت ليل 
يتعارض العقول والمنقول 
نجحوا فلم يعبث به التبديل 
سيث الوحي لما انزل التنزيل 


لم ببد فيها للصباح دليل 
وعدت عليهم فترة وذهول 


ماضيق الدين الحنيف اهبا بل ضيق التحريف والتأويل 
يك 

نمض الامام بردعهم عن قومه والقوم م عاذر وعذول 

بقر يحة وقادة وعزمة تمضي وحيث حد الحسام فلول 

واختار شأرث التلحين وانه عب ثنوه به الرجال ثقيل 
ديد 


م ياججال الدين غير مروع ان الزمان بما ابتخيت كفيل 


فستعر ف الاجيال فضلكفيغد الن كانلم يعرفه هذا الجهل 
وصسسب عو بح 


أخبار وافكار 


الصداعة المصرية 
اصدرت ادارة التعلم الفني والصناعي والتجاري في مدر نشرةنحض فيها على احياء 
فنون الصناعة المصرية قالت فيهأ: من امل مظاهى هذا العصر في مصر هو مايزدان 
به من المصدوعات اليدو ية على اختلافها ٠‏ ثما صناعة النسيجوالصياغة واأفر على الحشب 
وعمل الاثاث ( موبليات المنازل ) وصناعة المعادن والزخرف والتطريزالا قليل من 


ع6 60 علطام ! 


ل اخبار وافكار 


كثير من الصنائع المهمة المنتشرة في امهات المدن بالقطر المدمري فيسه ل على من يحترف 
بهذه الفنون الصداعية وكثير .اهم في انحاء البلاد ان يمد محالاً الل في معظم القرى 
ولئنكانت المصنوعات التي يعماونها حميلة جداً في كثير من الاحوال الا ار القيام 
باتمامها على درجة من الاثقان والكهال رمما كان في غالب الاحيان بحالة لايستحسنها 
الذوق فضلا عن ان تدرجها سيك مراتي الماح سائر سيراً بطيمًا يصعب معه وجود 
المنافسة والمزاحمة بينها و بين المصدوعات الاور بية ٠‏ و بظهر انانواع الصور والاشكال 
التي تعمل في كثير من الفنون الصئاعية قاصر :7 اشكال خاصة يتكرر وضعها ظبقاً 
لناذج دون ابتكار اي تغبير فيها او تحسين 

على ان نتائئج الاشغال التي يدوم بها الصائع الجاهل بفرن الرسم لا اثرلها سوى 
الا مخطاط التدريجي الذي يذهب برونق الاشكال وجمالها وهذا هو السيب المةيتفي 
قصور التنسيق المشاهد في انحاء القطر المدمري ورداءته 

ولقد انشي' بمدرسة الفنون والصنائع الحديوية ببولاق ق..مخاص للفنون الصناعية 
والزخرف منذ اربع سدوات وذلك رجاء الحصول على الغرض المقصود وهو نحسين 
الصناعات الوطنية وترقيتها والغض من هذا القسم تعلم الطالب تعلياً عام في فزن 
الرسم والتلوين والتصميٍ ليحصل على المعلومات العملية الكفية لتعله صنابة يدوية 
خاصة ليتسني له الوقوف على دقائقها وما شا كل ذلك فستطيع ابتكار ‏ الأشكال 
الاصلية اللازمة اليها ؛ ذلك يتاق الطلبة فيه طرائق سن الاستسباط يحالة افضل 
وصورة ا.مرع ولا يستعان بالا لات الاوربية الاحينا ندعو الضرورة فضلاً ععرن 
توجيه العناية الى تعايههم طرق الاشغال الحلية مع الالتفات الى جعل اساس التعايم في 
الرسم التطبيقي قائما علي نقل ومحا كاة صور الزخارف العر ببة والفارسية التي بالمساجد 
ودور الا ثار 

وسوغ لكل طالب حائز للشهادة الدراسية الابتدائية الالتحاق بهذا القسم ٠‏ اما 
المصروفات المدرسية فهى ثمانية جنيهات مصر ية في السنة عن التليذ المارجي و1١‏ 
عن التليذ الداخلي - 

وتشتمل الدراسة التمضيرية على تعلم الاشذال اليدوية يت فنون التجارة وجمل 
الاثاث والحفر على الخشب واشفال التطعيم واشغال صياغة المعادن وترصيعها بالجواهس 
وزخرفة المنازل والنسيج والصياغة 

00061 0 


اخبار وافكار ا 


ومدة التعلم سنتان بتخصص الطالل بعدثما لاثقان فن من تلك الفئون ا 
مده سنتين آخر بين قبل دخول الاصحان لغيل الدبلوم ٠‏ 

ولك يحصل الطالب على المعارف العملية التي تستازمها الحرفة الني يتخذها لا بد له 
هن أن يمدي سنة اخرى في احد المصانم خارجًا عن المدرسة لاكةساب تلك المعلومات 
وفاقا لما تدعو اله احوال التحارة عادة ٠‏ ولا تنح دبلوم المدرسة الا للطالب الذسيته 
نسم ني الامتحان النباني وامغى كذلك مدة سنة في المرين بحالة ندل على الرضا عن 
عمله من قبل اصحاب امحل اندي اشتفل فيه 

وان الطلبة الذين يرغبون الدخول في معترك المياة التجارية في اي نوع من انواع 
الصناعات بالقعار ا ضري لدورن في هذا الة م من مدرسة الفنونوالصدائع 0 بة 
ميزة خاصة تو هلهم لادخال التسينات الصناعية واستنباط المبتكرات الجديدة يغ 

صنائعهم ٠‏ هذا فضلا عما يحدون في القسم ا 

من طرق الصناعة بحرث يتمكدون في النهار من قت وادارة مصائع خاصة بهم 

فالنار المصري في حاجة شديدة الى قاد في الصناعة والامل وظيى سي حرص 
الثبيبة المحممر به على اغتنام الفرصة السانة مم شنم الفنون الصناعية بمدرسة الصتائع 
ببولاق حيث ,برتشةورزل مناهل التعليم فيه ليأخذوا على عالقهم القيام بة قسط وافر من 
جلائل الاحمال الشر يفة التي ترئتي بها «وارد الثُروة في الديار االصرية و يعاوذون على 
جول مسكدها الصناعي وامالي امم على اساس مين 

نع ان سعادة البلاد ثتوقف سيك الوقت | لاغمر على حالتها الزراعية ومن ثم كانت 
فبة الواردات السنوية مر المصدوعات الاوربية عظيمة جدأ ٠‏ على انه لس تت 
مأجمنع المصر بين من القيام م لدع تلات المصدوعات غ2 اشراف لاون الصاح 
فان الد. اح الذي بدأ في الا عمال الصناعية القليلة التى كانت تصدم تر قابة المصر بين 
ها سبق من الزمان لدليل على انهم جديرون باخراج احدن انواع المصنوعات منالاثاث 
واشغال المعادن وعلى انهم قادرون تام على مباراة المهنوعات الاور بية الواردة من 
الخارج و«نافستها ولذلك فليس هناك سبب يعوقهم عن باوغ القاج سيك المناعات 





الاخرى ؟ نجحوا في غيرها 
دين مر 
الجزء » (ه١)‏ انار 8 





١1‏ ه, اخبار وافكار 
على معمر من القرض اعون الى الخر السنة اناضية ببلغ 201١538٠٠‏ جنيه انكليزي 
وما استبلك منه في العام الماذى بواسطة شراء اوراقه ١١56٠٠‏ جنيه انكليزي 

وبلغ رضَيدٍ اين لممتاز في آخر السنة الماضية "19151318٠‏ جنيه انكليزي ٠‏ 
والدين الموحذ ٠‏ 6557/193>7ه جنيه اتكليزي وابلة١‏ ؛ 1" 435٠١‏ جنيب الكليزياً ٠‏ 
وقد هبط سعر الدين الموحد في السبة الماضية الى اوطا مابلغه في الار بع عشرة سنة 
الماضية فكان اقل مابيع به 17 جديا واعلى ماياة 1١١‏ ور بع جديه في عام ؟ 11١‏ 

)١( الاندية‎ 

سادثي الاخوان 

هذه اول مرة تفل فيها بافتتاح ناد من مثل هذا الذنوع في قاعدة الشام فك 
للقائين به ولا سها رئيسه المسترديني قنصل انكلترا وافي لاتوسم امير والبقاء لناد ينا 
الجديد لان رأسه من امة في اعىق الام م٠رفة‏ 5000 يذبغي لمافقد حدثنا 
تار يخ هذه المعاهد امهم كانوا اسوى العا لين الى تأسيس الاندية هذ زمن طويل ولا 
تزال كلة « كلوب » اتكليزية نقلتها اكثر ام الحضارة الى لغاتها و يقابلها بالافرفية 
على سهيل التهوز « سركل » وعرربها الم 1 النادي هو جمع من 
الطراز الاول يختلف اليه اناس متاثلون في طبقاتهم و يكرنون في الغالب « في سيرتهم 
) ا با ولطف معاملة والكلة المقابلة في اللغة الانكليزءة في 
« جنتلين » ومن الصعب ترجتها بالفرنسية و يعنى بها من باذوا غاية الكل في التربية 
والتبذيب »يجتمعون للعب والتسلية وتلاوة الصحف والتهدث وغير ذاك مرن 
الاغراض ٠‏ 

كانت الاندية عند منشثئيبا باديء بدء مجتمعات اصحاب متعارفين تضم شملهم 
يكار وانيا و يشرير اق رثات صو و1 27 ن اماكنها خاصة يمن يجتمع فيها 
فانتظلمت م ل 
وكان اند النادي فندق خاص بهم يحتوي على غرفة مائدة ومكتبةوحل لاقدخين 
وججر للنوم بحيث يكون المرء في ناديهكأ نه في ببته الذي يوذو به ع استخدمت الاندية 

)١ 0)‏ خطاب لصاحب المقتس حالت ١‏ بعض الموانع دون تلاوته يوم افتتاح النادي 
الشرفي بدمشق في اوائل حز يران ١51‏ 

(؟)كتاب اميل القرن التاشع عشر 
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للاحزاب السياسية ثم اتقسمت اقاما بحسب تفاستانيها لان الغرب كم تعلون يلود 
الاخصاء والتخصص ولا سما انكادرا | الني نش في مقدمة الام سيك التناغي بطبقاتها 
لاإستطيم فيها اهل دابقة معيئة ان يختاطوا بغير طبقتهم 

تعددت الاندية بتعدد المقاصد قهنها السيامي والتلى ومنها اندية الرياضات البدنية 
4و5 والمامات والصيد واندية اللعب وا! :مرب بل واندية العزاب والمتدمين عن 
التدخين وا! مراب وهناك نواد خاصة بابناء حرفة معينة وطبقة معينة وفكر معين حتى 
صارت الاندية تعد بالمئات في بر يطانيا العظحى بل في كل امالك التي دخلت في طور 
المدنية وكل يوم أسمع باندية تواسس عندم ما اسسوه في الولايات التحدة ناديه 
الامبات يجتمع فيه ربات الو يعداول فى تربية اولادمن'وأكا وا كية ير يررك 
موكخرا ناديا للسراء .را وي اليه من خرج من الحس حديغاً فيةوسل له الدادي رايجاد 
عمل ينصرف اليه بعد نه ٠‏ واغرب الاذدية نادي العمر ين الذي انثيء حديثا في 
طو كيو عاصعة يابان فان اعضاءه اثنا ء'مر عضوأ فقط بل مكل منهم منة وعشدير سنين 
من مره ومع هذا لم يزهد احدم في الاجتّاع مع اقر' نه 

ولقدكان من اخترعوا هذا النوع من احالس سيل الجزائر البريطانية اكثر الام 
استناءا بعرات الاجماع مع ان المشهور من الاق الانكليزيا قال امل بوتي م 
اكثر الناس عزوقًا عن الاختلاط بغيرم او كال انير سن تسرف الأني كن : 
« انك تسب الانكايزي اذا اجقع مع الاجانب اخرس فهو لا.صاخث ولا يتركك 
تنظر مافي عينيه في الفندقو ؛ 0 9 يش لايسمع فكل واحدمنهر “لاء الجزائر يبن 
جزيرة برأسها » فن رات الاندية عند البريطائءين ان اه لكل حرفة وطبقة يعرفون 
في انديتهم اقدر الرجال فيهم فاذا جاء وقت الْتذاب محلس الدواب يكونون مبرز مبواعس 
الدعاة م يختارونهم للنيابة عن الامة اي ان اعضاء نادي الاشراف واعضاء ناديه 
الموذبين والسواقين والسكافين والطباعين والوراقين وال زالين رالفحامين بل وكل 
مايخطر بالك من ارباب الصناعات الختافة يستعينورن بالاندية على اختبار مدارك 
اخوا:هم فينيبون عنهم اخطبهم واعقابم وآمنهم واعلهم وهك ذآكانت الاندية نافعة في 
الغرب كا نفعت في الاسلام الجوامع والمدارس فكانت اندية يتفاوض فيها اهله سي 
شواونهم السبياسية والاجاعية ايض ٠‏ 

ومن غرائب الاندية في لندرااليوم نادي السكوت وهو للمم الع لدس فيه كلام 
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1 اخبار وافكار 
يسمم ولا جرس يقرع ومن بدخل النادي من المشتركين فيه كبس زرا كم ربائيا 
ينير قطعة من الككان فيفتح له و بد ر الكهر بائية ايضاً اصطاحوا على اشارات للتفاهم 
بين.م و يدخله الرجال والنساء ياءبون بالبيلارد او اتحادثون احاديث صم و يغدونغناء 
الصم ٠‏ وني لندرا ناد للعتزلين عن الناس يدخله من ضاقت صدورثم من الوحدة 
والمزلة ولا بقبل فيه النساء الا بعد سن ١-امسة‏ والعشرين وهو دولي عام ولا يوادي 
المشترك فيه شيئاً وه, غر يب في بابه لانه يضم اناسامن ال الارض باسرها ومرل 
جميع الطبقات الراقية وف كثي رمن ار باب المكانة والشورة 

وهناك ناد امه نادي اله لى الذهبي ونادي القط الاسود ونادينا وهو نادي اعاظم 
الادباء ونادي ٠١١‏ ونادي الست ساعات وهو ناد اعضاوأه دمة بدخلون اليه كل يوم 
الساعة السادسة ويخرجون الساعة الك نية عشرة ومع كل واحد منم كتاب ٠والنادي‏ 
الدائم وعدد اعضائه مئة يقسمون ان لاببرحوا منازلم مها كلفهم الامى من الخاطر 
حتى انه حدث يوما حر يق قرب امهم ف[ يخرجرا منه الا بقوة رجال الشرداة ٠‏ وقد 
الأسس بعض ابناء الاسر في ارلندا سنة ١1711‏ ادبا لم ليختطذوا البنات و زوجوا 
بهن قسرأ فاحل هذا النادي سئة 18١7‏ عقدب -وادث افاض فيها محلس النواب 
الاتكليزي ٠‏ وفى اندرا اندية قلا ثقبل فيها النساء وفيها اندية لافساء العازفات عر 
الزواج ٠‏ وسيفتيم الآن ناد غر يب اسعه نادي الاو بياء السوداءعلى مثال نادي نيو يورك 
وهر مالف من ار بعين عزبا يجتهون مىة في السنة ويضع رئسه في عدو قاربءين 
حبة لوبياء بيضاء ومنها واحدة سوداء و سحب كل عضو حبة فرى سقطات 
السوداء في يده 3 عليه قانون النادي بان بتزوج والدادي يقوم بنفقةتزو يجه كا ببتاع 
له اثاث ببته ونفقة سفرة ثلاثة اسابيع مدة شهر العسل ٠‏ وعندهم اندية لطالبات 
الزواج على مذال نادي اليابان الذي يتم بواسطتهكل اسبوع متا قران وأكثّر المقترنين 
يتزوجون بالنظر الى صور خطيباتهم الشمسية ٠‏ وكان في لندرا نادي الثقبيل ولكن 
حدئت منه غوائل لم تفض الا بمعرفة الحا م 

وفي اندرا ناد للنتحرين شعاره « بالموت شفاء الاسقام كلها » ولا يقبل فيه النساء 
ولا العزاب ٠‏ وها ناد للارواح يدخله علاء و>امون وجراحون و باحثون من ييتمون 
يكف الامسرار عن مخاطبة الارواح ٠‏ وها ناد .ان لااثوف لم ورئيسه مصري انفه 
افنى للغابة يكاد لايظهر ٠‏ ونادي هشوفي الخلقة ٠‏ ونادي السوداو بين يجتمعورف 
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اخبار وافكار ا 
كل اسبوع وثم عبا.ة عن حوذبين وسواقين وملاحين ليتسابوا و يشاتمواو يظهروافضل 
قرائهم في عل الطعن رالقذف ومن قصر من الاعضاء او ابدى (أهافي الفاظه وحركاته 
يغرم في المرة الاولى وفي الثانية بطرد من حظيرة اقرانه ٠‏ وفيها نادي العروسين يدخاء 
من ساءت اخلاقهم يلتزمون السكوت فيجلس الواحد منهم الى ناحية يدخنغل.و نه بدون 
أن يتك ٠‏ وعندهم نادي من يقسم الفاس ار بعة اقسام اي نادي اليخلاء المقترين وفيه 
اناس من كبار ارباب الاملاك واعاظ المالوين ونادي قالة البشر وم ير ثرون القثلى 
على ثم الشرف ورئيسهم قئل 0 شصا في البراز 
ولا اعىف فها اطلعت عليه من كتب العرب في التار يخوالشعروا لناب والمحاضرات 
انه عبد لبغداد دقرطبة والقاهرة ودمشق والقيروان ايام عزها معبد عاثل هذهالاندية 
الحديفة وغاية ماتبين ان المتائلين كانوا يجتمعون في بيوتهم وحاقاتهم الخاصة فنم عن 
جتمع للباحثة في الع كاجماع اخوان الدفا ومن يروي عن التوحيدي في «قاساته 
وكانوا من حل مختلفة ا نعم مذاهبهم في تلك العصور من الاجتّاع على مقعد واجد 
وكان الشراب اندي يتعاطواء في الآكثر نبيذ المر وهو اشبهبااصليبة عندنا او الشيرا 
يجتمعون لتعاطيه كما يتجدمع الحدثون على القروة والشايوغيرهمامن المشروبات فيغذون 
باجتتاعم ارواحم كا يفكهون ها يتعاطونه اجسادم و.أكانت الطبقة العالية من اهل 
الشرف والعل والفقه ترى من الغضاضة ان ترفع | مواتهابالغناء او تأ خذبالعزف والايقاع 
في محالنها وانديتها لانهم عملوا قبل اهل المدنية المديثة ان المرء قد يستنني عرن 
الكتابة والقراءة ولا يستخني عن رفع صوته ليتذنى فيطرب نفسه وجلاسه وكتاب 
الاذاني لابي الغرج الاصبهاني مماوء باخبار اهل هذه الطبقة 
5 صاحب اليتعة انه كان في جملة القضاة الدين ينادمونالوز ير الهاي و يجتمعون 
يده في الاسبوع ليلتينعلىالتدط في القصف واللهو ابنقر بعة وابن مروف والقاضي 
الندوخي وغيرثم وما منهم الا ابرض اللحية طو يلها وكذلككارث الوزير المهي ٠‏ فاذا 
تكامل الاش وطاب الس ولذ السماع واخذ الطرب منهم مأخذه وضع عَنِهُ يدكل 
واحد منهم كأ س ذهب من الف مثقال الى مأدونها مماوء!. شراباً قط ربلا او عكبرياً 
فيغمس لميته فيه بل بنقعها حنى لتشرب أكثره ويرش بها بعضهم على بعض و يرقصون 
احمعهم ( كذا ) وعليهم المصبغات ومخائق البرم والمنشور ويقواوت كلا يكنز شمربهم 
هس ه ( والهرهى صوت جري الماء ) 
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ما اخبار وافكار 


قال : فاذا اي اعادوا لعادتهم في الترمث والتوقر والتحفظ بامهة القفا وحشمة 
المشايخ الكبراء ٠‏ والرمث في الانة الاصلاح والمسسم باايد اي مايغرف اليوم بالتوالت 
وهذه القصة وان كان فيها نظر لما فيها من التبذل المذموم فانها ندل على شي .رك 
الدعابة والظرف 

وبعد ذأن اسفار امنا طالحة باحاديث المترفين وارباب القصف واللبو والانشاد مما ' 
بم عن ذوقهم ومدنيتهم وانفااهم في مذاهب اللذائد المشمروعة في الغالب ولتلبهم في 
اعطاف الدعة والانس وحسن العشمرة وحجم-ال العهد واختلا ف كل قوم الى اندية 
القوم الاخر ٠روى‏ الدابي فيتاريخ الوزراء قالحدث ابو القاسم الزنجي قال : رمم 
ابو الحسن علي بن تمد بن الفرات في وزارته الثانية ان يدعى ابو الحسرن ٠ومى‏ بن 
خلف رابو علي عمد بن علي بن ٠ل‏ وابو الطيب مهد بن امد الكاوذاني وابو عبد الله 
مد ين سالوابو عبد الله والدي وابو بكر عيف الله بن القرنيان التصبرايوابو طمن 
ي 0 وأبو كه واغنك الت ع النتصسراني وابو جمرو 

سعيك بن غم رخان اانصراني في كل يوم الى طعامة فكانوا يحغمر ون محلسه سي وقده 
و يقعدون من جانبي- وبين يدنه ويققدء الىكل واخد منهم طبق فيه اصناف الفأكية 
. الموجودة في الوقت من خير شي" ثم يجعل في الو سططلبق كبيز يقل على جميع الاصناف 
وكل طبق فيه سكين يقطع بها صاحبه «ايحتاج الىقطءه من سفرجل وخوخ وكثري 
ومدعه طست زجاج يري فيه الثفل فاذا بلغوا من ذلك حاجتهم واستوفوا كفابتهم 
شيلت الاطباق وقدمت الطسوت والاباريق فنسلوا ايديهم واحضرت المائدة منشاة 
بدبمق )١(‏ فوق مكبة خيارز ورك نحتها سفرة اوم فاضلة عايها وحوالهها 0 
الغدر (؟) من الثياب المقصوز فاذا وضعت رفعت المكية والاغشية واخذ القوم به 
الاكل وابوالحسن بن الفرات يحدثهم ويباساهم و يوانسهم فلا يزال ذلك والالوان 
توضع وترفع اكثر من ساعتين ثم ينهضون الى محلس في جانب الحلس الذي كانوا فيه 
ويغسلون ايديهم والفراشون قيام يصبون الماء عليهم والخدم وقوف على ايديهم المناديل, 
الدبيقية ورطليات ماء الورد لمسح ايديهم وصبه على وجوههم ف نكانت له منالكتاب 
حاحه قام اليه وخاطيه فيها وسأله اياها ومن اراد اطلاعه على مسر يحب الانفراد معد فيه 
فعل مثل ذلاك اء ٠‏ 

)١(‏ دبوق بلد بمدمركانت لنسب اليها الغياب (؟) الغغمر الثياب السابغة 
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وانت ترون بهذا الوصف ان القوم لم يكونوا دون الراقين من اهل هذا العصر سي 
محساكهم ورفاهيتهم وم اياتهم وتساتحهم فان ارق رين قصور الملوك والامراء 
في الشرق والغرب لعهدنا ليس فيه من الاستعداد والتأنق فيالعيش والنظام في الطعام 
اكثر ماكان لابن الفرات وجماعته ٠‏ 
فعسانا مدي بالنافع من مظاهى اجدادنا سي آونات العمل والفراغ كا نأ خذ عن 
الغرب كل ماينفءنا في خاوثنا وجاوننا وترقية اجتّاعنا وشعورنا وثممنا وعقولنا وهذا 
لايقوم الا اذا راعينا النظير في الداخلين فقر بنا كل سسري عى ف بحسن السيرة والسريرة 
ونبذنا كل معربد طانش لم يبلغ بتهذببه مستوى اقرانه وا ن كان يحل ذهبًا كغيرا 
لم أبعد السكير بن والمقامى ين ليكون النادي لائقًا بان يخشاه النبلاء لاحانة يضم 
جدرانها ا!-خباء و بذلك يصبح احسن وا-طة لتعارف ال خمرقي بلغربي فك ان اهل 
المذاهب الختلفة لالقوم لم وطنية بدون تعارفهم وتعاطفهم هكذا المدنية لاثقوم على 
اصرطا الا بمناصرة الشرني لاخر والغر بي للشرتي ٠‏ مدنية اله رف الممرين ثقوم 
بتبادل المنافع والافكار أكثر من قيأمها بالنقاطم والشجار فالله اسأل ان يبنا من 
هدق القرب وندلئة الغرت ماننسظ له التفسن وايطين له القاين فا ترعة تنلات 
قلوب الابرار كا قال احد الكاء - ك؟._مرعة اختلاط قطر المطر ماء الاهار 
وبعد قلوب الفجار من الائتلاف كبعد البهائم من التعاطف نكون على حد قول 
«الشاعس : 
احب الفتى ين الذواحش ممه كأن به عن كل فاحشة وقرا 
لدو اعيالصدرلاباس )اذى ولا مانم خيراً ولة ناطق خمرا 
اذا مااتت من صاحي لك زلة ٠‏ فكن انت مجالا زلته عذراً 
المرأة في القديم والحديث 
خطبت الا :بة «مي» في حفلة النادي الشرقي في القاهرة مساء "؟ ابريل1١ ١‏ 
.وما قالته 
طافت المدنية النحاء العالى ٠‏ ولكن ماحالنا بها 8 لقد ظهرت ١ح‏ زاتبا في اكتشافات 
البشر وعلومهم وفنوتهم واسالييهم وكيفية معيشتهم » الا ان الشقاء مازالشقاء ! مازلنا 
نشاهد <وانا الحرب والفقر والمرض والقئل والانحطاط النفسى والعاهات الاخلاقية 
على تعدد انواعها ٠‏ وما برخت الشعوب تشكو حكوماتها والاوطان تشتى بابنائها ) 
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والعائلات تتعذب بافرادها ؛ والافراد تتوجع كيوطا وتشق بغرائزها المتناسخة عرل 
ورانات بعيدة وقريبة !كلا ! ان المدنية لم تأت بام واجبها بعدولمتصلجمن الاحوال 
الا البعض اليسير او الدوسط ٠‏ وائتم ايزا السادة والسفات عارن مين ذلك التقض 
وتعرفون موضع الضعف من ممنية القرون المنصرمة ٠‏ ذلك الفعف |ل: اتن والنقص 
المائل لس الا ثقبقر نصف الانسائية ) هو جهل الرأة ! 

قال هوجو : لس الرجَل وحد: الاسان ولا ذو المرأة وحدها بل هما الاسان. 
والأنان هما كل حتن ووؤاغيه لضن فقظ ولا يضيرعددا كابلا ال إذا اغيف 
اليه النصف الآ خر . لاصحة للرء الا بسلامة دماغه وقلبه » ولا سعادة لارجل اله 
شعاد الراء 

سل عنها الدهور المتدحرجة في هاوية الزمان» لوكان للدهور لسان لانبأتك ا 
يدي الفو'اد ٠‏ المرأة ! لقد جملتها الههية حيواناً بيتيًا » وحسبها الجبل متاءا منلكا 
للرجل يسئءمله كينها شاء ويبحره اذا اراد ويخطمه اذا خطر له في #طيمه خاطر ٠‏ 
كانت بعد ذلك عبدة شقية واس..هرة ذليلة 2 ارنقت مع ىور الاججال الى درجة 
طفلة قاصرة ؛ الى لعبة يلمو بها السيد في ساعات الفراغ » الى تمثال بهرجة ثتراكم عليه 
الاثواب والجوامى القُينة ٠‏ ومن منا يدري بماكانت تستّر. الاثوابالحريرية والجواهن 
العغينة من قروح القلب الدامية التي لم ضمدها بشر؟؟ 

تار المرأة استشهاد طو يل اليم » ومن اغرب الغرائب انها لم ند لما يه القدم 
صديقا ولا نصيراً كانت عامة الشعب تكرهها وتخاترها ولبس ذاث بكغير على قوم 
جاهلين ٠‏ تحرت منهم القلوب وصعت الافيام فعم لايدركون شيا مما يتجاوز ذائرة 
شخصهم العخير » لكني ارى الامى تيبا » بل فظيها ؛ من رجال نجهم توابغ زمانهم 
وقادة افكار العالم ٠‏ لم بذك شعراء اللاتين من المرأة الا جمال جسدها ولس يه 
قصائدم مايدل على للس 1 ثار النفس وراء ظواه الجسد) وجمعيهم مئف ق على تسميتها 
الثيطان ايل او ينبوع المسرات السامة ٠‏ وشعراء اليونان ) اخياوس واور بيدس 
وغيرهما يسموبها - ببساطةكلية ! - « بلية العالم » ٠‏ اما الفلاسفة فاكتئى بارنف 
اذكر دنا كبيرم افلاطون » افلاطون الال مي » الذي يعتبره تار يخ الفكرامة اج هاه 
افلاطون ذا الاحلام النامضة والمبادي السامية ”١‏ ي لم يترك موضوع اصلاح سياء.ي 
اوادبي الا :اله رغبة في اسعاد العالم ‏ افلاطون لم يفكر قط في تحسين حالة المرأة 
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وتم في درس اخلاقها واستكشاف درحتها القلية والاستعدادية ٠‏ ماذا اقول ! 
ان افلاطون هذا قضى حر انه اسفًا لانه ابن ال 1 وكان يصرح تصر يأ بازدراءه بأمه) 





و يعاققد ان م نكان جباناً من الرجال في هذا العالم فعئد ولادته في عالم آخر تتقمص 
رو<ه في جميد <يوان او في جسد امىاة ٠٠‏ * ماعل افلاطون اركف ابا 2 
فليفته في ( مدرمة الاسكتدرية ) وان تلك المر 5 لامعا شبابها الغض وجا ارائع 
ان تكون اعل علاء عصرها « تلاك هي النتاة حيبائيا أنه توتو الرياضي الشهير التي 
قلت رجن في شوارع الا- -كندرية في اوائل القررف الرابع فذهبت شهيدة كلها 
واخلاصها ورغبتها في!شهار التعالي ا لافلاطونية : 

اول من عطف على المرأة وميا كات الأشفاق والقراة مواقي ري 
وهو اول من وى بينها و بين الرجل اذ جعل لما خطة واحدة نفضي الى ثواب واحد 
والا فلاضالين عقاب و١١ ٠‏ عَلّ ان النصرائية حرمتها من وظائف الكهدوت و - 3 
طائفةمن اللاهوتين «تبرونها قارورة الخطاياوالا ثام ! 

5 م جاء في الاسلام فرفع شأنها اي رفعة ة في بلاد العرباذ حرم وأد الفتياتوسواها 
بالرجل في حميع المقوق واواجبات ؛ الا في الشهادة والميراث فارل امس أنين اثنتين 
تساويان رجلا - وق ماععدا ذلك فهي والرجل سراء في جميع الحةو وق المدنية)ر قول 
العارفون ان لها المقوق السياسية ايض ٠‏ واللات طن يكن فيات وكالت أو 
فقيية منهن عائشة زوجة صاحب الشريعة الاسلامية اذك قال لقومه : « خدذرا 
دين عنها ! » 

وعلي” ان ادك هنا امي بلوتارك ودائتي » وها اول من لس نفس الرأة ؛ مرن 
طغمة الشبعراء وا شكرين ٠‏ لقد جملا لقصائدها عرائس شمر تل-لى فيين ملكات 
الجمال الادبي : وهما اللزان ترنما للرة الاولى بذ المرأة ذات النفس السامية والذكاء 
لوقاد ومقدمة عثرات الجنس القوي ٠‏ من منا لايعرف ورا وببائريس ؟ ارث هذدين 
الاممين لايفترقان عر ن امعي بلوتارك ودانتي » وسيكونان أبدا المثل الاعلىالدى تووكل 
امس | أة ان تكون صورة له ٠‏ هذا امثل ا.خميل الذي عي في مخيلة داني فصوره في شعره 
الساحر قد اخترق ظلات القروت الوسطى كبرق ساطع ثم جاء كبير شعراء العالم 
شكبير لعل ابطال آكثر رواياته من النبساء ايلات ذا النفوس الكبيرة تكلامس 
في قلوبهن بلطن إشبه تموجات النور في الهواء اقوى واعذب شعائر ايديا حي واوجع 

الجرء ؟ (15) الحلد م 
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للد ا 7017 ا مود ا 1 21 5 
عواطف التظّيٌية وكذلاككانت النساء في روايات كورنايل » وكلم ذاكر 2 
دولين وكاميلى وشهان ٠٠٠١‏ الا تذكرون 8 

يكن جميعم مفكري القرون الوسطى هن راي شكميه وكورتايل 4 بل ارش 
معظء.م مبغضا للرأة سياخراً بها ان لم يكن طاعئا فيها ٠‏ ولقد اختصر وسو يء اسقف 
موو افكار معاصريه واوردها يك حماة واحدة ٠‏ قال بحديته الخبرية المشسهورة : 
المرأة خلقت من ضلع زائدة في جنب الرجل » فلبذا السبب هي عقيمة لاّكاء في عقلها 
ولا اراك في نفسها ٠‏ رحمة الله عليك يابوسويه ! انك لم تكن نبيها ! اما كون المرأة 
مخلوقة من ضلم الرجل فبذا ام لا رأي لي فيه - غير اني افضل ان تكون مخلوقة من 
عصير قلبه وعواطفه بدلا من ان تكون ‏ كونايتا - .صورة ! واما كوف الضلم 
زائدة فهذه «سألة فيها نظر » وعل ىكل حال فافي لاآخذ على نفسي اثباتهذه المقيقة 
التشريحجية ٠٠١‏ او اللانشريجية 

اها السادة ! لننى هذه الاقوال العتيقة ولننطر الى احوال الخاضر ٠‏ ان النهضة 
النسائية تند يرميًا في اقاصي المسكونة ٠‏ انها لنهضة عجيبة تبشر بخير عظي وتنيه بان 
مدنية الامس العرجاء الني لم نت * الا على ذراع جنس من المنسين شٍ غير مدني ةالغد 
المتمة بتحقيق احمل الاماني اجائلة في قلب الانسان ٠‏ لست مدنية الغدمدنية الرجل 
وحده ) بل “ف مدنية الانانية » لان اإرأة اخذة بالصعود الى غس ها المقيق بقرب 
الرجل ٠‏ ان موجة النور » نور الارثقاء النسائي تزداد ارثفاءا واتساءًا مع الايام ٠‏ في 
فرنسا وانكثترا واميركا والمانيا وايطاليا تجاهد المراة جهاد الابطال في سبيل ترقية 
جذها وترقية النوع البشري معها ٠‏ ولقد نالت جميع -ةوقها في اسوج ونروج وفتلندا 
وزيلاندا الجديدة وفي بعض الولايات التهدة » فى الا ن والرجل سواء اديب ومدنيا 
وفيانا ليشا وق كل مو هيدل الله كن تأ رهاق حلا رسيت جلزت 
المرأة الوظائف الء..ومية قد قلت الجراتم وخفث وطأة السكر وظير تسرىن محسوس 
يكاد يكون طوس في مستوى اخلاق الامة وفي حالتها الصحية حمرما 

هذ.هي المرأةالبديدة ومستودع مال الم قبل 

> قالو! فيا انها لاتصليم الا للخدمة البيتية والزينة الجدءة وهائ مصلحة كبيرة 
ومفكرة عاملة ! وك قالوا انها حيوان حميل وشيطان لطيف وهاهي مل ككريم يخاول 
افهام الرجل ان في المياة عنصراً ساميًا هو كل اللياة ! وك قالوا انباكاذبة خبيثة دان 
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الصدق والاخلاص بعيدان عنها بعد الشمال عن الجنوب » وهاهي اخذة في تبذيب 
' نفسها وملاشاة العاهات التى شرهتها في ازمنة العبودية ! وك قالوا انها مترددة حائرة 
ذليلة لاثقوى على توليد فكر ولا تحدمل المسو'لية » وهاهي عن يزة الفس شديدة 





الحرص على الاسئقلال ) منحنية ب#رقة على معاني ا-اياة الع.يقة ! وم قال فولئر ارن : 


فك ها مسر يع العطب وأنه يتحطر تحطياً اذا حاول استفهام ناموس لي » غر يب ان 
يقول فولترهذا القول » لانه ل ينم كتابات نتن الا بواسطة امرأة هي صديقته 
مدام دي شائليه ومعربة كتاب نيوتن في ناموس الجاذيية عاذكروا مدموازل لانلاس 
وماري كواليي ومدام كرري وملا بينمن النساء المشتغلا تفي علوم الطب عية والعلوم 
الخردة والفنون والصنائع والحرف التعلفة ٠‏ فى فرنسا خمسة ملابين من النساء تش:غلن 
حاء.لات في قلوبهن التبعة العالمية والهموم الكغيرة ٠‏ يخترقن سبل المياة الحفوفة 
بالكوارث والاوجاع داميات القلب ولكن شمر هات النف.ر شر يفات المقاصد ٠‏ ومثل 
ذلك في انكلترا وني ااولايات الهدة حيث عدد المعلات فقط بكاد ببلغ الاربع مائة 
الف ٠٠٠‏ ويقول الاحصائيون ان في مصر و مليون ونصه من السيدات المتعاطيات 
الاشغال الحمومية 

و5 قالوا ان المعارن لم عاق للراة وان العم يذهب الما وتواضعهاولداغ.اوانه يجمارا 
متكبرة جاذ. محاقرة العائلة هازئة بالإجل ؛ وهأ ثن نراها 1:1 نعلت زادت مالا وحتانا 
أكيداً واحتراما للعائلة واجلالا” للرجل ٠‏ انها الآن تنهم معاني الخياةوتريد بكلقواها 
ترقية نفسها واعلاء مداركها وتربية تخصيتهااجميلة واستخدام ماكاتها يف بث امير 
والسعادة حوطا وع لكل مايخدط بها ٠‏ المرأة الراقية وحدها تعرف ان لها نغخراً رئيس 
واحداً وهو ان تكرن ( اما ) وش وحدها تعرف انها كانت الى اليوم ام الجسد فقط 
وتخاول اف تصبح ام الروح ايضا ؛ ام العراطف وام الافكار » وام الميول والمهذبة 
الكبرى والصديقة العفى ! 

وك قالوا انها لاعقل لها وان حياتبا سلساةاهواءمنتابعة وثقلبات صبيانية تافهة وهاائنا 
نراها بعيدة النظر ثابتة المقاصد:مفرقة منفعتباالك.'صية فييحر المنفعة العامة ! | ظروا 
الى روسيا حيث النساء نتم تألم الرجال وأكثر ٠‏ روسيا حيث الثورة الفكرية تيه 
#صلحة وطنها واشتركت في جمعيات نظن ان في تأ بيدها خيرا للبلاد 
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١‏ | اخبار وافكار 

ايكون على المراة كثيرون في هذا العصر القوضوي ولكن انصارها ا كثر وم 
من ذوي النفوس الكبيرة والروكوس المفكرة » بل م اعمى واثمسرق رجال زمانيا ٠‏ ' 
انهم يحترمون جهادها و .عتوفون #قوقها و يقرون جاتأتيه من الاءسلاحلت الباهرة) 
وام ن باقدامها وثباتها و يرون ف ممضتها ايدي جديدة عاملة خير الانفانية وتخفيف 
الويلات عنها ٠‏ اليس فيكدور هوجوهو القائل ان تحرير المرأة يحل 1 كثر المشاكل 
المدئية ) وانه ينتظر منها وحدها الغاء المرب في العالم؟ ٠ ٠‏ 

وهو القالى ايض ان القرن العشر ين هو عصر المرأة * ولقد صدق في نبوته ! سي 
كل مكان تفتم المرأأة عينها لدور الحياة حتى فياطراف الشرق الاقمى ؛ في السين 
واليابان ؛ وفي تركيا ٠‏ وها اني ارى شرارة الحياة تش عل في مصر ايض حيث الرجال 
ساعدوننا باقلامهم وبال -نتهم واثلهم » وجل مالعدون هوان لسوى الفساء عنايتوم 
واهتّامم باسهن ٠‏ اجل في مر لتكسر القيود الده بة الي طالما عذبت فكرامرأة 
ونحن الموم عد عتبة مسئقبل باهى ٠‏ في مصر تش عل شرارة الحياة ٠٠٠‏ 

إلا ثار العر بية في اسبانيا 

عبدت 1 اسيانيا الى مدير مدر-ة الحندسة العايا في مدر يد لتجديد كنسة 
قزدابة الكاندرائية وكانت من قبل جامعا على عبد العرب هناك فقام باهمال الأخر في 
المكان الذي اعتقد اندكان في القديم قصر الزهراء وذلك البمث عن هندسة جاع 
قرطبة على مايجب اذتبين ان هذا المعهد قد امتزجت فيه الهندسةالاسلاميةالصرفةمع 
المندسة الاسائءة السهدة وقدكتب الباحث الشار اليه يقًا بين فيه. حالة المندسة 
الاسلامية فقال على ما نقلت عنه >اة العالم الاسلاي الفرنو يدان الهند- ةالاسلامية 
لا'تختلف فقط بين بلد ودلد وبين عصمر وآخر بل يجب ان يلاحظ ان اللهندسين 
الاين قد اقتبوا اموراً جديدة من البلاد التي افتتحها قومهم واضافوهاالى هندستهم 
قال المندس الاسباني ان من بحثوا في الهدسة الاسلامية لم بنظروا نظ ) بِايهًا الى 
اللو ثرات الانجنبية في هعد»يهم فانك ترى مثلا جامع ابن طولون في القاهرة وهو مما 
بني في سنة 06 7ه( لامم) زيادات ترد اصل هندسة هذا المعهد المشهور الي بين 
النهرين ومن جبة اخر ىك زه من هندسة المغرب والاندلس :ذلك لان الفاطميين 
لمصمر وهم من القيروان قد اثر ني المخدسة المصر ية أمهدمم ٠‏ واستئد الباحث الاسبائي 
على ما قاله صاحب تار ب البيان المغرب من الاندكبين فتبين بعبارته مساحة: ا+امع 
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ترج هذه عدو قطع من حار 7 واؤان خوزفية ساعدته ظ تأ بيد د 
من 0 المندسة الاسلاهية الاندلسية قد اقتبست اشياء كثيرة من غيرها وإستفتم من 
شه في طرق نحت الاحجار وش طر يقة قديمة جداً استعسلها الاغور يون واحتفظ 
بها لاون ان لا اخغلاف بين ما يرئ منها في الإنداس وما يرى؛ في غيرها واستغلل 
الكلس والملاط ليجمع بين الاحجار المرصوصة سيت البناء واللاط والزخام الاييض 
والا حمر انوع كل ذلك من اساؤب الخددسة القرطبية الاندلسية ٠‏ وكانوا متخدمون 
من النقوش اشكالا منها ها هو من اضل بيزنطي روت ومنها و يزيغوني وءنها طايطلي 
و يعداوتها على هوام ٠‏ ومن اأذر بيب ان ال-تاينفيقرطية وغرناطةوسائزالمدن الإندلمية 
م بكونوا يحجمون عن تفيل اللخلوقات المية وهمة كانت أو حقيقية فترى في نقوشهم 
طيورا وروس اسود وثنانين 

وصف الم لفون من العرب قصر الزهراء احسن وصف وقصور الخلفاء هناك. قال 
العاألم الاسباني ان مد قرطبة وتلاك القضور الزاهرة وما حوت من النقوش المرمص 
والذهب تفوق بهائها كل مسأ يتضوره الءقل ولم ببق من؟ ثار تلك القصور. سوي 
عتمودين من الرخام.وذاك لان قرطب ة كانت ميدانا للفئن .نذا ءمور فذهبت ف ملة 
ما ذهب هن عادياتها كخوز خلفاء المغرب ونهبت خرائب قصورهمعدةس ات واستعحلت 
اندسحارها ف اقامقه بنابات جديدة ٠‏ وقد اشار الى ما وجده من الكو وسن. والاواني 
من القيشاني المصور عليها بالحزو الكوفية نباناتة او صون انسانية: واستدل ممة ان 
هده الصناعة اي صناعة الحزف از ين بالمينا هو من عمل الاندلسيين 

مخارة المواني العهانية 
نشرت الصحف الايطالية للحلوق اك. اري في سغارة الاستانة ثقريراً ممعهبا عن 





نار السلطنة:المثائية في سنة ١1نةات5‏ 1561 استلعج . ان التجارة العغانية سر 


عأ فقادقه السلطمة:في الحروب الاخيرة.من الاملاك فى اورا واثر بقمة الا ؟" فى المئة 
قفة. ٠‏ وهذ. مخلاصة التقر ير : ْ : 
الواردات:: باخت فيهة ما استوردة: الساطئة من البلاد الخارجية في السغة المذكورة 
بلغ 5/1٠٠٠‏ ليرة دخل منها بط يق الاستانة ( مع حمارك اسة:بول وغلطة 
وحيدر باشا وازميد وكلكومودانئاو بندرمهوالدردنيل وغايبوليورود-هو وزنجلداك) 
48" ف المئة ٠‏ وو.بطر يق بيروت ( مع سائر المواني السور ية-) ١:74‏ في المئة ٠‏ 
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]| أخيان وافكار 





وبطر يق ازمير( .مع جمارك ايولي ومدإلي وصاقس ورودس وسائر جزر الارخبيل ) 
4 في المثة ٠‏ و بطر بق سلانيك ( مع جارك قزل واسكريه يوتري لديا 
والحدود اليونانية والصر بية ) 157.5 في المنة ٠‏ وبطريق طرابزون ( مع جمارك قره 
صند و“عسون وايذهبولي زا رضمروم واالهدود الروسية والايرانية ) 1014 في المئة ٠‏ 
و بطر يق بغداد 20*٠‏ في المئة ٠‏ وبطريق الاسكندرونة (معجماركمرسينءاضاليه 
والمواني الحاورة لما ) 5:87 في المئة ٠‏ و بطر يق دده اغاج ( مع جمارك ج.مر مصطنى 
باشا وادرنة و بورةولاغوس, والحدود الباغار ية والسواحل الاور بية على البجرالاسود) 
517 في المثة ٠‏ و بطر يق بروزة ( مع جمارك أولونيةوسا نتي يكوا رنتاوسلاهرفوودراج 
واشةودرة وحدود الجيل الاسود ) 4 "0١‏ في امه ٠‏ وبطر بق جدة؟ ١18‏ سي المئة ٠‏ 
وبطريق مدينة طرابلس الغرب ١:65‏ فى المئة ٠‏ وبطريق الحديدة ٠*وا‏ 
في المثة ١ ٠‏ 
آنا الصادراكت فد بافت قبي تيا 4365| +11 لير وقناصدر مها بطر يق 
ازمير 58017 في المثة ٠‏ و بطر يق الاستانة 1595548 في المئة ٠‏ و بطر يق سلانيك 
!ف المئة ٠‏ و بطر يق طراءزون؟5١٠٠‏ في المثة ٠‏ و بطريق بيروت 1555 في 
المئة ٠‏ وبطريق الاسكندرونة 1/85 في المئة ٠‏ وبطريق بغداد 4014 في المثة ٠‏ 
وبطر يق دده اغاج 68" في المنه ١‏ وبطريق بروزة 507 في المة - وبطرايق 
مدنة طرابلس الغرب 11»! في اأمّة ٠‏ وبيطريق الحدددة !)31١‏ في امه ٠و‏ بطر بق 
0 في اأمة 1 

واذا وزعنا مموع الواردات والصادرات على الا.لاك العثانية في آسيا واوربا 
وافر يقي كان نصيب كل منهاكا بلي : 

الاستانة وداخليتها : 4:7" في اءة من الواردات و5684 ١‏ فيالمثةمنالصادرات 
الولايات الاوردية : ١8:1‏ في المئة من الواردات و8618 ١‏ في امّةَ من الصادرات 

الولايات الآ سيو ية : 44046 فيالممةَ منالواردات و705717 في المئةمنالصادرات 
الولايات الافر يقية : 5< !في المئة س الواردات و77:١‏ في المنةَ من الصادرات اه 

شعر الشبر 

نحت هذا المنوان نفشر في كل جزء ما نعثر عليه من شعر الشعراء في مسر والشام 

والعراق والجزيرة والحجاز والعمن ونجد و:ونس و برقةوالجزائرومي! كش ليقف القاري' 


0001 


5-56 ف 
على اطيب ما قبل وعلى درجة رت الادب العرلي وانا تخ صهذا الجزء !تغموذج من شعر 
المكة والاجئاع قال ابراهيم منيب افندي الباجهجي 

( محلة لغة العرب البغداوية م"'ص 85ه) 
يحصد الانسان ٠١‏ قد زرغ فازرع الميروكن منتفعا 
والى الشر فلا تركن وكن خذرا يه له ان ثقما 
م وك صانع لاشر قد خطفته كفماقد صنما 
وعظ الناس مما ندري وان كنت لا تدري فكنمتبعا 
تبق ماعثات وان مث على الرء الانام. دكا ارضنا 
وعلى الدنيا فلا تععتب اذا لم نجد من رزقها متسعا 
ارث في الدنيا اناا للفنى في طلاب الرزق لو كانوعى 
فاسع في دنياك انرمت اانى سعي مقدام تحده ذيعا 





حصة العاجرز حرمان وان لس للانسان الا ماسعى 
وقال مد افندي الماثعى في ص8 ١ه‏ ايض 
ع من شت في الحياة يعد سي اهل القبور 
الجهول ريح عاصف2 تري اأشعوب بكل بور 
ونال تعبث بابلا د وبالعواصم والثغور 
مهلا بي اي فل ات على التأخر بالصبور 
فلقد نفرت عن العرا ق واهله كل النفور 
فكوة > [الأجان فين + امدط ال اليك امور 
لا تتنذرولي يا بي أي يقاسمة الظهور 
ماحدت عن قصد الطرء2 تى ولا نحت الى جور 
وجاء في جر بدة اللاذقية (عدد 88؟) قصيدة نحت عدوان خطرات يعرب بامضاء 
(ع ٠ز‏ ) في المعرة منها 
اولاد يعرب اين همة جد وخلوصه والصدق في العزمات 
أبن اللي والروؤة ابن موتح كضرا ظلام الظل بالصدمات 
سكن الخراب ديارم وبلادم والمزبي طاف 3 بست جهات 
وناك هدم التبرج خدرها وشباية عكفوا على اللذات 
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١8‏ اخيار وافكار 
وشيوخم ارسوا سفيئة وهمهم سيك ابحر التضليل والترهات 
ومساويق كاي :مضافر ع ومساجد بنيت لفيل صلات 
بدلت محانات ودور فواحشس وعءقامر ومراسيح التينات 
ومنها: واج يقصده الغي وجاهبل وتردد النهات للجمعات 
وارى المدرس كالمداس ينثني متسربا لفؤض في الشبهات 
جبل على جمل تركب فانزوى دييث النبي وبات في *مرات 
إيضيع شرع الله بين هررم يا امة ضعت لفتك طفات 
وقال احمد:افندي سيم في الموك يد (/71 5/) من قصيدة 
لو تعدل الإيام.في ابنائبا ما كان منهم معد وفقير 
داه الزمان فليس فيه .منم او .مهن الجانبين قرير 
واذا تفكر في المياناخونهى كر, الياة رساءه التفكير 
مازينةالدنياوزخرنعيشها الا متاع زائلٍ وغسور 
وكأ ناحداثازماكاذاطةت ٠‏ جر وكعال النفوس: غسوز 
يمسي المهول مقدراً ارزاقه ولدى الاله الرزق والتقدير 
ويدبر الدنا لسبر غورها ولربه في أمره تدبير 
واحن من تار كال علف لاله الألد- شكون 
وتجارة ادني .عارضها التق لجارة في الله ليس تهور 
من يتخذ غير الاله وليحة عدت طرائقه وساء مصير 
عد عاد ع 
وقال عبد الحا افندي جلي في العدد نفسه من قصيدة : 
من يدك الخد اسيل لسوت "يقن اعرد ولك حك اللدير 
عقائ د الشعب؟ سافان ضعفت هدت ذراه فامييى وهو منمفر 
والناس في العيشانصاب محركة نظل معبودة من حسنها الصور 
كأن ارواحيم ظير محلقة على الرواس متى سبلم زجروا 
نظل نذكر موتانا مما صنعوا ان يذّكر الي موثا: ققد نشيروا 
عي كد كد 


وقال الشمخ مصطف الغلابدني من قصيدة في الاصلاح 
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مخطوطات ومطبوعات 


ملفعل الخلق الكرم تحوطه 
بل مايفيد الع[ عند معاشسر 
قن حا تال لخر للم افيه ياقة 
وابو الفضائل روضة حفت هها 
بالارزيئة من بلاد ضيعت 
م ترع فييا ذمة ارجالما 
ماببتغي راعي العلىي من امة 
أسف على وعان أسود عن ينه 
تكمى اقائق فيه ثوب مهانة 
ابناذه نبذوا الفضيلة جانباً 
ان ينئدوا للحد او يتهيأوا 
او يعزموا امسأ » نسوه في غد 
أو يدعهم داعي محانبة العلل 
يتسابقون الى السفاهة شرعًا 





من لوم اخلاق الملا جام 
ماني روأوس عظامع احلام 


لا.هل فيها التقض والابرام 8 ١‏ 


جدر: السفاه كأنبيا ١‏ كام 
اشياها فاستأسه الاغيام 
واللكرموكف بهاتم وسوام 
للافن فيها حرمة وذمام 0 
و حكن لخت رجه الانعام 
شياتهم اد الزمان اثام 
هبوا اليه وطيشهم .زحام 


الخلا 


اس هوهو 


مخطو ارت و مطبو عات 


تمد وال خرة 
تأليف بو لكازانوثا طبع عِلّ نفقة بول غولنر في باريزسنة ١111‏ 
8م ايند عد علجدما8 سل ه11 12 اء 0عستسقطه]3 
هو كراسة بالافرفية وقعت في 8 صفحة زع فيها مو لها ات القرآت الكرج 
نطالت الى حر يف اشياء منه جماعة من الصحابة بعدو فاةّالرسولعايه الصلا:والسلام 
موا يدأ اقواله بمزاع غيره من الاور بين الذين نظروا الى الاسلام شزراً وأكطوا فيه 
كلام اهل القرون الوب على 
الجزء ؟ ٍ (117) الحلد م 
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١‏ تخطاوطات ومطاموعاث 

انثقاد كتب ز يدانبك 

احسنت ادارة المنار في مصر بطبع هذه الانتقادات على بع ض كتبٍرصيفناج رجي 

بك ز يدان صاحب الهلال فان النقد مفيد ف يكل موضوع بكر به تنجلي الحقيقةو يدمث 

المسلك الوعر والاول من هذه الانثقادات بقل مس العلاء الشيخ شبلي النماني من 

اساتذة المند سي كتاب تاريخ اللتقدن الاسلاي و يليه نان سيك انثةادتار يخ آداب 

اللغة العر بية بقل الشييخ امد عمر الاسكددري من اساتذة مصر والثالث سيك انتقاد 

تار يخ آداب الاغة العر بية ايض وكاب طبقات الام بق الاب وبين سيقو ضَائحِْ 

محلة المشرق في بيروت والرابع في انتقاد نار يخ العرب قبل الاسلام قم الشيؤ احمد مر 
الاسكندري ايض ش 





الحالة الاقتصادية 
في اصقاع حيفا وعكا 
هو :ترير للسيوارتوركي احد رجال المشرقيات عند الفرنسيس وقنصل فرنسا في 
فى ١١8‏ صتحة وفيه امور نافعة واحصائيات مدققة في اج+لة ندل على مبلغ عنايةالموا لف 
يزعن مو ضوعه 
تلخيص التار هالعغاني المصور 
تعر يب شأكر بك الحتبلي طبع على أفقة الكتبة الهائمية بدمشق في مطبعة الثرقي 
اجاد المعرب في تعر يب هذا الختصر عن التركية فيتار يخملوك العثانيينوالاحداث 
ارشاد الناشئين 
لنعهان افندي الاعظمي طبع على نفقة الامير مبدر الفرءون آل فتله سيك مطبعة 
الآداب ببغداد 
قن دروس دينية علية ادبية القاها الاستاذ الاعظمي عل تلامذته دلتعلى فضل 
وادب وقعت في 516 صفىة 
خطبة نادي الشرق 
في خطب القاها في الموصل السيد مد حبيب العبيدي من اساتذة الحدباء | بان 


00061 


مخطوطات ومطبيوءات اا 





الحرب العثانية البلقانية وفيها مايحرك الانجان و غير العواطف بعبارات عذبة تدل 


على فرط غيرة وطنية وحمية عر بية عثانية 
الجغرافية المومية 
تأليف احمد جودت افندي الماردبني وعلى نفقة المكتبة الحائعرة بمابعة الثرقي 
شي الحلقة الاولى من عل قوع البإدانجعات للا ادكلةي اخر كل درس وقدحوت 
هذه السلسلة 8؟ شكلا و8 خرائط وقعت في 1/, صغ .ة فه ى ان يوفق الموالف الى 
اتمامها لفائدة النثر الجديد 
. الوقاية الصخية 
من الامراض المعدية 
شي رسالة صمية للدكتور سلهان الحاج في صور طبعها فيمطبعة العرفان لينفق ثمنها 
في بناء الجامع الجديد في بلده فنال م'لفها اجر ين اجر تعايم واجر عبادة 
محلة العلوم الاجتاعية 
52 صدور مثل هذه اغاة النافعة 3 هذا القطر وي تيحثفي الحقوق والالتساد 
اوحاي اسع ع توفيق افندي الناءاور الحاي ومدير. ريرها 
الشيخ مدمند_الناطور وقدعهد 2ءر يرها لدنةمنالمة قبن والاقتصاد بين والاجئاعبين 
وش تصدر مرة في الشهر في مدينة بيروت وعدد صكداتها؟” ٠‏ وقد طالعنا ففي اعدادها 
الاولي مقالات نافعة وابحانًاً معربة عن الافرنجية تدير الشبهات فنحث على اقتنائهافخي 
من احمل الكتب العصر ية وما الحلات الاكتب حدية ممتعة 
ارشاد الاربب 
الى معرفة الاديب المعروف بمعجم الادباء او طبقات الادباء لاقوت الروي طبع 
بمطبعة هندية بمصر 
لصديقنا الاستاذ مرجليوث احد غلاء المشرقيات من الا نكليز همة لا تنكل في نشر 
آثار سلفنا وقد نشر بواسطة لنة تل كار حبس حتى الآن عدةّ كتيمةردة ومنها هذا 
السفر النفيس لصاحب مع البلدان وقد صدر في العيد الاخير الجزء الحامش والجزء 
الادس والاولنفي 0 ه والثانيفي "اه 0000 في تراج م منيبدداً اعاواثم 
رف العينوفيهمن المشاهير ترحمة ابن حزم وابنسيده والكاني و الى والاصبهاني 
والترحيدي وابن التمرد والماوردي وابن القفطي وابن عساكر وفي الثاني وهو في بقية 
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يفل مخطوطات ومطبوعاث 
من اول أسمه عين وغين وفاء وقاف وكاف ولام وميم و.. من المشاعير ثرنسة اباحظ 
والقاسم بن سلام والمريري وقدامة بن جعفر والبيروفيوالكث:فعي والطبري واءغاهم من 
الاعلام والكتاب في طبعه وتصعيوه وتعليق حواشيه كدائر الاجزاء السابقةفشكرا 
للناثشر ورحمة لمن وقف اال لاحياة آثار الشرقبين عرببم وؤرسهم وتركبع 

الادارة في فارس 
عذرء2 15[ 06 دمنادسائتصتطلة"!1 سق لذددكا :ونع تمصع ]1 .0 

في دروس بالافر:-يية القاها المبيو دمورني في اصول الادارة الفارسية على لليذه 
الشاه احمد شاه فارس الحالي وعلى طلاب مدرسة العاوم البياسية في طهران دالتعلى 
احكامه لهذا الموضوع وانه فيالمةوق مبرز نحرير والكتتابفي17” ص طبعهار نس تلرو 
الطاع في بارريز سنة وا 








ابو المغيث الحسين بن منصور الحلاج البيضاوي البغدادي هو من المتكلين والنظار 
قتل في بغداد سدة 4 *٠‏ بفتوى من بعض علا لانه تكل فيا يقال مايخااف الشر بعة 
واستهورى الناس وترحمجه حافلة في تار يخ ابن الاثيروغيره وقدعثرلهالمبواويز ماسنيون 
من مستشرث رنسا بككتاب الطواسين فنشره بالعر بية وترحمته بالفارسية وعلق عليه 
شسروحا وحواثي ترفم | :امض عن مذهب الحلاج وسهل على عارفي الاخة الافرنسي ةالوقوف 
على خقية ةكلام هذا المتكلم ان مح ان كتاب الطواسين من تألية. لا نالعبارات أكثرها 
الى الجمة لا يفم لها معنى كبير ولا تنطبق مع شهرة الحلاج وال بعض الملاحدةدس 
عليه هذا الكتاب ولطالما دست الرسائل ونسبت الاآراء لاناس من الاعاظم وم لم 
يقولوها ٠‏ مءنى طواسين جمع طاسين وقد جعلها اقساما منها طاسين السراج وطاسين 
الفهم وطاسين الصفاء وطاسين الدائرة الم كلها معميات والفاظهاغير منتقاةومهانيهاغيز 
محررة ٠‏ و يشكر ناشرها وهلتى <واشيها عل ىكل حال وقد بعت على نفقة الكني 
بول غوتثر في باريز سئة* 11 دشن صن فزشكر للهيدي هديته ٠‏ 

2 دهنأأمأتاكه] سمتصمكط) تدك عط زه "تمصع [فتاصسمق 
نقرير امجمع الس دوني 


اعثاد هذا الجمع الاميركي ان بصد ركل سنة لقر يرا مستوفى فيمئات من الصفوان 
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غخطوطات ومطدوفات دفي 
حاو رة انحاث الباحذين من الغلاء وثقريرة عن السنة الماضّبة قد وقع ف )اضف ةوفه 
رسوع تير التععوص 


خظاب لليرزا مد رح بالفارسية تهر يب الشبخ جد الكاظهيطيع مطبقةولاية 
بغداة ١١١‏ ص "اه 

غدد ضاحب هذا الخطاب البلاد والمالك الفي دنظها المستلون وحكوها من سيد 
العين شرق الى اليجر الاتلا نشدت غريا ال بر المين مالا الى بجر عمان وعدرل 
وجزائر مدغسسكر جدوباً فاسهولوا حية البر على مايساوي اكثر من ضقني اوربا 
من المعمورة وعدذ الدؤل المعظمة في الاسلام وعدذ متهأ الدولة الاموية الش.رقية ا 
العباسية الامو بة الغربية ) الادر يسية » الاغلبية ؛الطاهى ية ) العلوية ؛ الصفار ية ؛ 
الطولولية » السامانيةٌ » الفاطمية » المكناسية ؛ الزيادية » البويبية » الأخمميدية ؛ 
الادر يسية الثانية » المسافر ية » الكلبية » الشاهينية » الحسينية ( احداها في كرةستان 
انقرشت والثانية في ونس لائزال ) الغزئوية » الس:باجية * الروائية » المعزاوية » 
الايليكة ؛ المرابطيةٌ » المز بدية » الزيرية » اللجودية ) المودية ) الماع يةٌ » المرداسية ] 
العبادية الافطسية ؛ الجهور ءة ) ذي الدونية ؛السلدوقية » البورية 6 الاولقية ٠‏ 
الشالنية + الوحدية + الاركة ١‏ الواررمية: التورية الابزية التأارية» العية 
المرينية ٠‏ النصرية ٠‏ الزيانية ٠‏ الماليكية ٠‏ المثانية ٠‏ الوطاسية٠‏ الصفونة : السعدية 
الغيلالية ٠‏ الفلحائية ٠‏ المسيئية ٠‏ النادرية ٠‏ الابدالية ٠‏ الزندية ٠‏ القاجارية ٠‏ 
المحمدية العلوية ٠‏ الباركرائية ٠‏ 

ونكالم على الثروة والمالية فقال انه كان يدل شك هال المتلفين وحن الأمون». 
من المال مايساوي ثؤائة وحخمسين مليواتن فرنك بعد طرنح سميع افقات الدولة سيك 
حين نرى انككترا وش اغنى دول الارض وغليها من الدبون مايقرب من قليار ليرة 
وروسيا وعليها مثل ماعلى انكلترا ٠‏ وتوسع في اكلام على الماء والعلوم والمكتباث 
والمساجد وقصور الملوك في الشرق والغزب ومنما ما كان الملابين ف الجديهات ٠‏ 
وأم بهقام اسلف في تعميز الاراضي وثوسيع البلاد قا لكانت مساعة مديئة قرظبة 
في الاصل 5" الف ذراع فاهُوا في توسيعها قباغت ظولا 56 وعرض مسعة اهيال 
فصار اللشجوع ١55‏ ميلا ع بع وهذدم يئة لندن اوسع بلا دالعالم عمل على ما يقرب 
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١‏ مخطوطات ومطبوعات 





من سمة ملا ين من النقوس صنائحتها 1110 ميلا ص يما وكان سكا مديئة شنا دمليونا 
٠‏ ونصقًا وغدد شوارعبا ١5‏ الفا وانهارها 2٠‏ ! الفا ودورهاء 4؟ الا ونفوس بغداداليوم 
لا تبلغ ١١‏ الها وكانت انهارالبدسرةفيعبدبلا ل بنابي بردة ٠٠١‏ الف هرا 8)نجري فيها 
السفن الصغار ومن هنا يمكنك ان نقس عدد نفوءها وبلغت مساحة البصرة 9" ميلا 
مس بعا وكان عرض الشارع العام فيها0٠‏ ذراعا وسائر الشوارع ٠١‏ ذراعا ونفوس 
البصمرة اليوم "١‏ الها وكان عدو رجال مصر بعدالكج ثمانية ملابينفاذا اضغنا الىذلك 
الاطفال والشيوخ والاساء يبلغ عدد نفوسها ثلاثين مليونا وكانت مساحة ارضهنا 
الزراعية سيك زمان هشام بن عبد املك ثلاثين مليوناً من الافدئة وقيل ا هكانت 
الفسعااس من الاتساع بحيث اشتلت على7” الف مححد وثمانية ١‏ لاف شارع عام 
و 117١‏ حماما و بلغت طبقات دورها سبع طبقات لشدة الازدحام وكان كثير مكل 
دورها يشتمل على مائتي نفس وصرفوا على بعض ابنيتها مثل دار الحرم مارو يه "6٠‏ 
الف جنيه . 

وافاض في المستشفيات ودور الءحزة والطب والاطباء والمراصد الفاكية والسفن 
والمواني والصناءات وضخاء الامراء والاغنياء بما لايكاد يصدق اولاانذك هثةات الرواة 
وقال انهم حيروا العالم بثروتهم الشخصية فبلغت غلةالحيزران ام الرشيد في السنة ١1١‏ 
مليون فرنك و بلغت غلة يحجى وابنه جعفر فيكل سنة ٠٠١‏ مليون جنه وكانت تركة 
المنصور بعد موته 7٠٠‏ هلميون فرنك. من الفضة وسبعةملابين جنيه من الذهب وكانت 
تركة يعقوب بن ليث الصفار خمسين مليون فرنك من الفضة وملدوني جيه من الذهب 
وقدرت تركة المستكني بخمسين مليوناً من الجبيهات وكانت تركة ابراه الموصلي مغني 
الرشيد ١5‏ مليون فرنك واوصى الرشيد الى المأمون بالف مايون فرنك وكانت 1٠٠‏ 
بعير تحمل مطبخ مرو بن ليث الدغار و 6٠١‏ بعير تمل الماءكل يوم الى طعام عائلة 
المقتني العبابي من دجلة وكان لام المستعين فراش صرف عليه ١7مليوناً‏ من الجنيهات 
عليه نقوسٌ على شككل الميوانات والطيور ابدانها من الذهب وعيونها من الجوهى ( 1 ) 
وقد فاقت الدولة الاسلامية دول الارض في الثروة وكانوا يظبرورت 5 ثار ذلك 
لسفراء الاجانب وهو“ لاء كثيراً مايستنمسرون يدول الاسلام واخذوا الخراج مرن 
دول الروم والصين والفسا والروس ولطامأكانت دول الافرتح نتقرب بارسال المهدايا 
والتخف الي مقام الخلافة واورد الامثلة الناريخية على كل ذلك ٠‏ ثم افاض في الذلةالتي 
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مخطوظات ومطبوعاث هم 
لقت الاخلاف فرده الى البطالةوالتسام> وقلةعنايتنا بالعر والدينمماعر فه الخاص والعام 
كتاب الشيعة وفنون الاسلام 


تأليف السيد حسن الصدر طبع بمطبعة العرفان في صيدا سنة الماص ١٠6١‏ 

موالف هذا الكتاب من كبار فقهاء الشيءة في العراق واحدمو' لفيهم ذكرفيه العلوم 
التي تقدمت الشيعة في وضعها واول من وضع ذلك العم ومن صنف فيه أو اخترع علا 
من فروع ذلك العل وصندف فيه واول من ابتكر معنى اتبع فيه واول من افرد نوعا من 
العم في التصذزى الي غير ذلك مما دل على بعد غور الم لف وسعةماد:ء ولط فاساو به 
وانا مع اجلالنا لممله ونقدير التار يخ لتخدم الجليلة التي قام بها علراء مذهبه ففي خدمةالعل 
والادب لا نرى بدا من ابداء ملاحظة عاها ثقع من الموالف وغيره في الحل الذي 
يجب ان توضع فيه وهو ان هذا الكتاب يحوي اماكن لا بقرها التار يخ الصديج مغل 
نسبة التشيع الى كغير من علياء الصدر الاول فا نكا نكل من يحب علي كرم الله وجهه 
بعد في نظر الموّلف شيعي فان جمهور المستلين شيعة الا قليلا” 

كنا نحب ان لا يشار الى ذلك في هذا الممكان ولكن المو'اف تاملا يضاعلى عظماء 
في العم وال كقوله في تقدم الشرعة في فن الجغرافيا في صدر الاسلام (ص 70)ان 
هشام بن مد الكلي صنف فيه عدة كتب ولم يذّكر الجوي في ميم البلدان الاكتاياً 
سعاه اشتقاق البلدان فقال ان ياقوتا اغفل حملة من مصنفات علاء الشيعة في ذاك او 
تعصب عليهم مع اله سيل التعصب على مثل صاحب معحم البلدان وان انهم بانه من 
النواصب ومدنفه في الجغرافيا لاني المذهب ولو ظفر ببقية كتب |( ككلبيماتأ خر ساعة 
عن الاقتباس منها والتنويه بفضل واضعها ش 

وقد تأبع الموالف مورخي الشيعة في اتهام الأمون رضي الله بقتل الفضل بن سهل 
وعلى بن مومى الرضا رضي الله عنه فقال (ص 585) : ولما نقل المأمون الخلافة الى بي 
على كان الفضل بن سبل هو القائم بهذا الامر واحسنله وبمار ى المأمونانكارالعباسيين 
بغداد ذلك حتى خلعوه وبايعوا ابراهيم مه قام وقعد ودس جماعة على الفضل بن سهل 
فقتلوه في امام ثم قتل الامام الرضا (ع) بال.م وكتب الى بشداد ان الذي الكرتموه من 
امر على بن مومى قد زال وكان ذلك سنة 604 اه 

والقبب ان هلو الاسة الما زال يرودها نكف لب لهذا الزاق كني نقاك 
الموئرخين بل موثرخي الامة فكأ نها من موضوعات القرون المتأخرة ثتناقل لابغار 
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1 يخطوطات ومطبوعات 
الصدور على اللأمون ودولته مع انه لم يحسن احد للطالبين احسان اجخليفة الىأمون ولم 
رد نفس خليفة من اخمود المذهي تجرده منه كا ذكرذلك الثقات الذين يعد باقوالم 
ويكاد يقم الاجماع على تصحيح رواباتهم ٠‏ وكنا نود لوخلت الكت ب الثلية اليمير بة 
على الاقل من هذه النزغات لتقر يب ما بين القاوب 

الوساطة بين المتذي وخصومه 

لابي الحسن على بن عبد العز يز الشهير بالقاضي المرجاني ا.دوى سنة 517 ه عبني 
بنيثيره وشرحه الشيخ اجمد عارف الزين طبع وطبهة المرف'ن في صيدا سية "را 
ص املق 

يرزق شاعى عن لي من المظوة ماناله ابو انايب المتفي بشيعره ولم تتناول الاقلام 
شيعر شاعى بالمدح والقدح مثله ٠‏ وهذا الكتاب هو من الامبات التي كتيت في ذاك 
الهمير وعدل مر'لفيا في حكه على ا١تني‏ وناهيك ين يحم لم وليه امثال القافي 
الجرجاني « انسات حدقة العم ودوة تاج الادب وفارس عسكر الدُمب »كا قال 
القعالي 

ولقداجادصديقناصاحب المرفان,نشبر هذا السفر النفي سكل الاجادةفاحياه بالطبع 
.:تولة عن نسيختين احيداهما عراقية والثانية مصبر ية وعلق عله شيروحا خفيفية نبين 
بعض الغوامض الانو بة منه واتبعه بفهارس لاسماء الاعلام وللابيات الشعر بة وجود 
طبعه حتى جا ء كأ نه طبع على يد اجد علاء الملبرقيات من الغر ببين ولم ينقص هذا 
العمل سموى الشكل فل كان شكل يحل الاشكال جام كعابا ناما من كل وجه وانتفم 
به الطلا بك انتفع الاسائذة ٠‏ 

الكتاب مجموعة فوائد لغوية وادبية وهوغابة الغايات في تعليم النقسد و يكني في 
الدلالة على مكانقه من الادب ماقاله صاحب امتهة : ولما همل الصاحب رمالتهالمعروفة 
في اظبار مسلوي؟ المتذي عمل القاضي ابو الحسن كتاب الوسياطة بين المتبي وخصوءه 
في غيغرم فاحسن وابدع واطال واطاب واصاب شا كلة الصواب واسترلى على الايد 
في فصل امطاب واعرب عن تيخره في الأدب وعل العرب وتمكينه من جودة المفظ 
وقوة النقد فسار الكتاب مدير الرياح وطار في البلاه بغير جباح » 
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النشن سان شر الدع اطية الوم بعد بوم في جع مافبدقوا الحماة اماد بة والممنوية 
والعل ) اليوم من جلة مايخرج من قود الارسدو وقراعايةوات.وة قراعية زالاز 0 4 ١‏ الى 
ساح الدمقراطية الفسيحة لانه اح ق كل الاوضاع بان لا 7 رذ فيد او متكمدا 
لاحد ٠‏ 


كانت العرب على عبد حكوماتهم الراقية تحسن الى اللماء والادباء احساناً لايجتاج 
معه العالم والاديب الى ذل ماء الوجه ليعيش فالوذاائ ف كانت للعلياء وك من قاض 
او عامل او وزير خلف وهو في وظيفته مدنفات كثيرة ساعدته العة على الث فيها 
وتوفير المواد النافعة لما ومنهم من لم ييحبو ا ان يشغلوا اوقاتهم في النظر في شوون الناس 
واحبوا الانقطاع الى الع[ بنة ومع هذا ل له الامه لتعهدم مايه لمجمن شأنهم ليتوفروا 
عل اكرات الى اعدو الشيية وماقر ا وو لماعك 0 افضال 
بعض الملوك والامساء والاغنياء على الشعراء ليس الباعث اليه حب المديم فقط بل 
تشجيع الادب والادباء وأذلك نرى كثيرين وقفوا في ابواب الكبراء ولك ا 
بالعطايا الباهظة ثقدم الا الا للجيدين / في 0 مبدز بن 0 ' د قار 3 


سس م د ل م م ا 


والتوقر 0 3 0 ل “* ام نو النناء ا 4 
الافراد اسسحاب النفوذ من اليرت 
الجزء ؟ 559 الخإر 8 
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من الءياء والادباء فكانوا يرزقون على ع عقولم رجاء ان يكون من صفوفهم نوابغ 
يخلفون السابقين المبرز ين ٠‏ 

اختلفت طرق اكرام العلاء فكان العظي في دولة بي العباس يعطي العظيم من 
العلاء مبانا قذ بسعذ: ني به أو بمنحه ضيعة أ يقوم مجديع نفقة. طول حمره و يغنيه عن 
السوثال من احداو 9010 
كتاب جامع المنطق فعمل البتاني فاستحسنه المعتضد واعى له بثلاثمائة دينار قال ابن 
الت رق ل لدوم ترج لا مله النجاج'نسيتخة الى اد الا الي خزائة 
المعتضد وصار للزجاج بهذا السبب منزلة عظيهة وجعل له رزق في الندماء ورزق سيت 
الفقباء ورزق في العلاء ثلهائة دينار ٠‏ قلنا ومن العلاء من كانوا يرزقون عدة ارزاق 
لعلم ولارادة الملوك ترفيههم وغناهم اي ان يا خذ رزقًا اوراتبًا في الجندسين و رزقامع 
الفقباء واخر مع الاطباء وآخر مع الندماء 

وا انشئت المدرستان النظامية ثم ال تنصرية ( المقتس م ١‏ ص 38؟و1/ه )في 
بغداد وكثرت المدارس في مصر والشام على عبد الدولنين الايوبية والجركسية اخذ 
الواقذون يجعلون على تدر يس تلك المدارس طبقة مختارة في امل من العلياء 

ومن العلاء م نكانوا تيمين على المدارس ومنهم القيهون على خزائن الكتب ومنهم 
ل المستشفيات والزوايا والمساجد والاوقاف والضياع الساطانية ومنهم القاُوت على 
الارصاد في المراصد والسغراء الى الملوك الجاورة وكل هر لاء كان يوسع طيهم سب 
مشاهراتهم وادراراتهم 

اما الافرنح في القرون الوسطى فكارت المفضل على علاثهم باباواتهم وكرادلتهم 
وبظارقتيم واساقفتم وقسوجهم م ا فلا جاء الدور 
الحديث وأنشت في الغر ب المامع العلية والبعيات المنوعة والكليات والمدارس العليا 
اصيم العلياء ابلك اروك من اماد يسن عن الاوضاع وكثير من جعياتهم داع 
لما مبلدًا سدوياً خصعه بمكافأة الحيد في فنه وا! واضع فيه كتاباً او امخترع فيه اختراءا 
و بعد ان كان اهل اخخير في القرون الماضية يحبسون الاموال و يقفون الضياع والعقار 

على اقامة البيع والكنا' س اصيصو| الا ن جماوبباغل النميات. والنقاباث وانتامنات 
0 لاغنياء اميركا || تعالية 2 ذلك القدح المعلى فاشأوا شرواتهم الطائلا بفضاون 
على المماهد الخيرية المتعبد هي الافراد الم-تحقين من الملماء والبا-ثين المخترعين ٠‏ 
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ومعظم العلاء والادباء الرومفي الغرب يتكلونفي جل معاشهمعلى قوتيند يقرا دايتين 
التأليف والقغيل ساعد عليهما قوتان مبمتان انتشار الطباعة وكثرة المسارح ٠‏ وهاتان 
القوتان وَائُئان ولا شك باقبال اوور المتعلم تن وفق الى ان يصادف كتابه او مقالته 
او قصيدته او قصته اقبالاً منالناس يشتهر ومتى اشتم_فهناك الح دالاثيل والمالالجز يل ٠‏ 

وانت ترى ان المحدمع العربي كان محروما من قونين الطباعة والّثيل ولذلك كان 
المتعون فيه اقل مما هم في الحتمع الغر لي لعهدنا وكانت قوة الظهر عند اللماء الامراء 
والاغنياء والنابغة منهمكان على دقة من انه يحيا بتاليفه في حياته ومماته حياة مادية 





ومعبوابه 

قال معون بن هارون : قلت للجاحظ الك بالبصرة ضيعةفتسم وقال : انما اناوجار بة 
وجار ية تخدمها وخادم وحمار ٠‏ اهديت كتابالميوان الى مد بن عبد الملك' الزيات ) 
فاءطاني خمسة 1 لاف دينار واهديت كتاب البيان والتبين الى ابن اني دواد فاعطاني 
خمسة ]لاف دبنار واهديت كتاب الزرع والغخل الى ابراهي بن العباس الصولي فاعطاني 
خمسة ا لاف دينار فانصرفت الى البصزة ومي ضيعة لانحتاج اللي جد يدولا الى تسميد 

وكان ابو عبيد القامم بن سلام اذا الف كتاباً حمله الى عبد الله بن طذاهن افتعظطية 
مالا خطيرا فلا صدف عى يب الحديث اهداء اليه فةال: ان عقلا بعث صاحيه على 
مل هذا الكتاب لمقيق الا يوج الى طاب المعاش واجرى له في كل شهر عشسرة 
أ لاف درثم ٠ورويانه‏ قال ملت كتاب غريب المصنف في ثلاثين شنة وجئث به 
الى عبد الله بن طاهى فامى لي يالف دينار ٠‏ وسير ابو دلف التامم بنعيسى الى عبد الله 
ابن طاهس بستهدي منه ابا عبيد مدة شع ين فانفذه فنا اراد الانممراف وصله ابو 
دلف بثلاثين الف درم فلم نقبلها وقال:انا في جنبة رجل لا يحوجني الى غيره فلا عاد 
امس له ابن طاهى بثلاثين الف د ينار فاشتري بها سلاحا وجعله للشغر 

قال ابو العباس احمد بن يحبى قدم طاهى بن عبد الله بن طاهى من خراسان وهو 
حدث في حياة ابيه يريد المج فنزل في دار اححق بن ابراهيم فوجه انق الى العلياء 
فاحضرم ليرام طاه ويقرأ عليهم لضسر اصحاب الحد يث والفقه واحضصر ابن الاع ابي 
وأبو نهسر صاحب الاصعس ووجه الى ابي عبيد القامم بن سلام في الحضور فالى ان 
يحضر وقال : العم يقد فغضب امق من قوله ورسالته 9 عيد له لخ طاص 
يري له في الشهر الني درم فقطع اق عنه الرزق وكتب الى عبد الله بالخبر قكتب 
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اليه عبد الله قد صدق ابو عبيد في قوله وقد اضعفت له الرزق من اجل فعله فاعطه 
فائته واءر عليه بعد ذلك ما ا ححقه ٠‏ 

ولقد نزل ابو اليش الموفق مولى عبد الرحمن الناصر بن المنصور مد بن ابي عاص 
امير الاندلس بعد الفتنة الجزائر النى شرثي الإندلس وف دانية ومنورقة فخلب عليها 
وحماها وقصد مردانية وكان من الكرماء على العاءكا قال ياقوت ببذل لم الرغائب 
خصوصا على القراء حتى صارت دانية معدن القراء بااغرب وهو الذي بذل لابي ذالب 
تام بن غالب الف د بنار ليز بد 1ء في د يباجة كتابه فلم بفعل ٠‏ قالياقوت (مسم الادباء) 
ولام كتتاب تلع العين في اللغة لم يوئلف هذاه | ختصاراً وأكثاراً وله فيه قصة ندل على 
ذاه وذللك ان الامير ابا الجدش محاهد بن عبد الله الاري وهو احد المتغلبين على 
تلك النواعي وجه الى اني غالب هذا ايام غلبته على م سية وابو غالب ساكن بها الف 
دينار اندلسية على ان يز يد في ترحمة هذا الكتاب « مما الفه تمام بن غالب لاي لبش 
يحاهد » فرد الدنانير ولم يفعل وقال : والله لو بذل لي ملا الدنيا ما فعلت ولا استهزت 
الكذب فاني ل احمعه له خاصة لكن كل طالب عامة ٠‏ قال الميديفاجبلهمة هذا 
الرئيس وعلوها واعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها 

قال المقري ان محاهداً ملك دانية بذل لابي الغال الاخويهذاالفه ينارومر كوبا 
وكساء على ان © لى الكتاب باسعه فل يقبل ذللك ابو غالب وتال: كتاب الفته لينتفم 
به الناس واخلد فيه همتي اجعل في صدره ام غيري واصر ف ا لخر له لا افعل ذلاك فلا 
لع هذا تحاهداً استحن انفتء وهمته واضعف له المطاء وقال هو في حل منان يذّكرني 
فيه لا نصد, عن غى ضه 

وهكذا كنت ترى كغيراً من العلياء يأبون على ضيق ذات يدم ان ,أخذوا شيثًا 
على تاليفهم كا فعل ابو الر يجان البيروني الفياسوف فانه لما صدف القاثون المسبعودسيك 
اجازه السلطان يحول فيل من نقده الفضى فرده الى الخزانة بعذ رالاسةنناء عنهورفض 
العادة في الاسةنماء به ٠‏ اما الشيالرئيس ابن سينا لفيل.وف فا كان يستمكف على جلالة 
قدره من ان يقدء احد كته لاحد امراء عصره بل اذء كان من جملة ندماء علاء 
الدولة صاحي همدان ٠‏ 

ومن الملماءم ن كانت تبلغ بهم العفة درجة الغو فقد حك بعضهم عن ابي العباس 
ابن الرومية النباي الاندلسي انه كان جالسا في دكانه باشبيلية بوم الحشائش و ينس 
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فاجعاز به الامير ابو عبد الله بن هود ساطان الاندليس فسل عليه فرم عليه السلام 
واشتغفل بفسخه ولم يرفع الي» ا فبق واقها منتظراً ارن يرفم اليه رأسه ساعة 
طويلة فلا لم يحفل به ساق فرسه ومضو. قاله المقري في نفح الطيب 

ومثل ذلك ما وقع للفياسوف الرياضي ابو علي ابن اليثم فانه وزر في البصسرة لاول 
امره ثم احب التجرد عن الشواغل الني تمنعه من النظر في العلل قالابنانياصيبعة فاظور 
خبالا" في عقله وتغيراً في تصوره و بقي كذلك مدة <نى مكن من تبطيل الخدمة وصرف 
من النظر الذي كان في بده ثم انه سافر الى ديار مسر واقام بالقاهرةفي الجامع الازهص 
بها وكان يكتب في كلى سنة اقليدس والحسطي و بديعبما ويققتات من ذلك العمن ولم 
تزل هذه حاله الى ان توني ٠‏ وذكر يوسف الفامي الاسرائيلي المكي بلب قال : 
سمعت ان ابن اليثم كان يفسخ في مدة ممة ثلاثة كتب في ضمن اشتغاله وي اقليدس 
والمتوسطات والمحسطي و يتكلها في مدة السنة فاذا شرع في نسخهاجاءه ٠ن‏ يعطيه 
فيها مائة وخمسين ديئاراً مصمرية وصار ذل ككالرسم الذي لايجتاج فيه اللي موا كدة 
ولا معاودة قول فيجملها مو'نة لسنته ٠‏ 

ولقد كن تتجد في كل صقع من اصقاع العرب ملوكا واقيالاً وامراءووز راءاحيوا 
دولة العم والادب بحسناتهم مثل الوزيرين ابن عباد وابن الميد في بغداد وبني عباد 
في الاندلس الذدين يقول فيهم ابن حزم انالايام لم تزل بهم كاعياد«وكان لم من الحنو 
على الادب مالم يقم به بذو ىدان في حلب وكانوا ثم وبنومم ووزراوثم صدوراً يه 
بلاغتي النظم والثثر مشاركين في فدون العم وآثارع مذكورة واخبارمم مشهورة » 

نم آساوت في الرفد للعلاء دولة الشرق العباسية البغداوية ودولة الغربالاموية 
الإندلسة »اراد الح الريضي ذات يوم في قرطبة ان يقدم صا مر الفقهاء 
يختص به للشهادة فاخذ في ذلك مع يحبى بن بحي وعبد الملك وغيرهما من اعللا. العراء 
فقالوا له حو اهل ولبكنه شد يدالنقرومن يكونفيهذه اخالة لانو منه على حقوق السلين 
لاسها وانت تريد انتفاعه وظهوره في الدخول ف الموار بث والوصايا واشياه ذلك ولما 
شكا الى ولده عبد الرحمن قائلا” الا ترى طهر لاء الذين نقدمهم ونتوه عند الناس 
بمكانهم حتى اذا كلةنام مالدس عليهم فيه شطط بل لايعيبهم ولا هو مماير زو'هم صدونا 
عنه واغاقوا ابواب الشفاعة وذّكر له ماكان منهم قال اوالده:يامولاي انت اولى الناس 
بالانصاف ان هو'لاء ماقدمتهم انت ولا نوهت بهم انما قدمهم ونوه بهم لهم ايكنت 
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تأخذ قوم جوالاة فتضعهم في ٠.واضعهم‏ قال :لا قال : فانصفهم فها تعبوا فيه من الع 
لينالوا به لذة الدنيا وراحة الآخرة قال :صدقت ٠‏ فإ يحد اخاليفة بدأ من اعطاء ذاك 
الفقيه قدر مايو'هله لتلك المرتية من الغنى فنبه قدره بان اعطاه من اصطبله مركويا 
وكانت هذه اكرومة لاخفاء بعظمها ٠‏ يفتى انزمان وما بنته مخلل ٠‏ 

ولو جئنانعددالم' لفين الذيناهدوا للعظاء نا ليفهم فاجز لهو لاء لم المطايالطال بنا 
نفس الكلام فنهم مد بن بوسف الوراق الف للستنصر في مسالك افر بقية وممالكها 
ديواناً خا ومبهم الشريف الادر يسي الذي الف لروجار صاحبٍ صفلية كتابه في 
الجغرافية ايضأ ومنهم ابن السود البطلوومي الف بامم عبد الام الملقب “محدون ٠‏ 
واهدى ابو علي القاللي اماليه تح عبد الرحمن بن مد ولي عهد اللي في الاندلس 
واهدى ابن خلدون تاريخه الى الي الحسن بن مرين من ماوك الاندلس ٠‏ والف ابو 
منصور النعالي كتاب ققه اللغة باسم ابي الفضل الميكالي واهدى ابو الحسن بنرشيق 
كتاب الممدة لابي الحسن علي بن الي الرجال الكاتب 

حك ( عن تاريخ الوزراء )بن ناصم الاهوازي قالحدثنيالنضر بنتعيل المازني 
قال : كنت ادخل على المأمون في مره فدخات عليه ذات ليلة وعلي* قيص عرقوع 
فقال : يانضر ماهذا القشف حتى تدخل على امير الم منين في هذه الحلقارن فقلت : 
ياامير الموامنين انا شيخ ضعيف وحر مرو شديد فاتبرد بهذه الملقان فقال : ولكنك 
قشف ثم اجر ينا الحديث فاجرى هو ذكر النساء فقال : حدشاهشم عن محالد عن الشعبي 
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وس اذا تزوج الرجل المراة لديها 
وجمالها كان فيها سداد من عوز فاورده بفتمح السين قال فقات : صدق ياامير المومنين 
هشيم حدثنا عوف بن ابي حمبلة عن احسين عن علي بن الي طالب رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلي الله عليه وسل اذا تزوج الرجل المراة لدينها وحمالها كان فيها سداد 
( بالكسر ) من عوز قال وكان اللأمون متسكثا فاستوى جالسا وقال؛ يانضر كيف قلت 
سداد قلت : نم لان السدا: هنا أن قال : او تلحنني قلت : انما لحن عشم وكان انآ 
فتبع امير المئمنين لفظه قال : ثما الفرق بدنهما قلت : السداد بالفتتح القصد في الدين 
والسبيل والسداد بالكسر البلغة وكا سددت به 2 فبو سداد قال : اء تعرفالعرب 
ذلك قلت : نم هذا العرجي يقول: 

اضاعوني واي فتي اضاعوا ليوم كريهة وسداد أغر 
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فقال له الملأمون : قي الله تعالى من لا ادب له واطرق مليَامم قال : مالك يا نضر 
قلت : اريضة لي بمرو اتصابها واتمززها اي اشرب صبابتها قال : افلا افيدك مالا معبا 
قلت : اني الى ذلك لحتاج قال : فاخذ القرطاس وانا لا ادري ما يكتب م قال :كيف 
تقول اذا امرت من ان يترب الكتاب قلت اتربه قال ٠‏ فهو ما ذا فلت : فهو مغرب 
قال : فن الطين قلت طنه ٠‏ قال : ثما هو قلت : مطين قال : هذه ا<سن من الاولي 
ثم قال : ياغلام اتربه وطنه ثم صلى بنا العشاء وقال : لخادمه تبلغ معه الى الفضل بن 
سبل قال : فلا قرأ الفضل بن سهل الكتاب قال : يا نضر ان امير اللو منين قد اص 
لك بخمسين الف درم فا كان السبب فاخبرته ولم اكذب فقال : لحنت امير المومنين 
قلت كلا انما لمن هشيم وكان لحان فتبع امير الموأمنين لفظه وقد تتبع الفاظ الفقباء 
ورواة الا ثارثم ام لي الفضل من خاصته بثلاثين الف درم فاخذت ثمانينالف درم 
بحرف استفيد مني ٠‏ 





قال ابو بريد الوضاحي : ام امير المومنين المأمون الفراء ان يلف ما يجمع به 
اصول الْنمو وما مع من العرب فاعى ان تفرد له حجرة من ححرالدارووكل بها جواري 
وخدما للقيام مما يجتاج اليه حتى لا يتعلق قلبه ولا نتشوف نفسه الى شي حتى انهم كانوا 
يوذنونه باوقات الصلوات وصير له الوراقين والزمه الامناء والمنفقين فكان الوراقون 
يكتبون حتى صنف المدود وامى المأمون بكتبه في الخزائن فبعد اف فرغمن ذلك 
خرج الى الناس وابتدأ علي كتتاب المعاني وكان وراقيه سملة وابو نصر قال : فاردنا ان 
نعد الناس الذين احتعوا لاملاء كعاب المعاني فلم تضبط فلا فرغ من امسلائه خزنه 
الوراقون عن الناس ليكتسبوا به وقالوا : لا تخرجه الى احد الا لمن اراد ان ننسخه له 
على انكل خمس اوراق بدرم فشكا الناس الى الفراء فدعا الوراقين فقال لم في ذلك: 
فقالوا : نحن انما صحبناك اننتفع بك وكلها صنعته فليس بالناس اليه حاجة ما بم الى 
هذا الكتاب فدعها نعيش « فقال : قار بوهم تنفعوا وتنتفعوا فابوا عليه فقال : سأر ي5 
وقال للناس : اني ار يد ان املي كتاب معان ات شرح واسط قولاً من الذي امليت 
جلس لي واهلى في احمد مائة ورقة لاه الوراقون اليه فقالوا نحن نبلغ الناس ما يحبون 
ننس خ كل عشر اوراق بدرمم ٠‏ 7 

ومثل ذلك من اقتراح الماوك على العلاء تاليف يو لفوها ١‏ وقع لابر' الصفار 
الاندلسي لما اراد الحم المستنصر غزو الروم سنئة ؟ 6 فتقدم اليه وكان مشهوراً العم 
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والادب بالكون في ته فاعتذر بضعف في خسمه فقال المستنصر لاحمد بن نصمر 
قل له : ان ضمن لي ان يو'لف في اشعار خلفائنا بالمشرق وبالاندلس مث لكتاب الصولي 
في اشعار خلفاء بني العباس اعفلمه من الغزاة خرج امد بن نصر اليه دذلاك فقال : 
افعل ذلك يا امير الموأمنين ان شاء الله قال فقال المستنصر : ان شاء ان يكون تأ ليفه 
في منزله فذلك اليه وان شاء ان يكون في دار الملك المط_إة على النهر فذلاك له قال : 
شال أن كر ذلك فق دان الف .وقال .+ انا برحل مووود ,مزل والترادي في 
دار الملك لهذه الخدمة اقطع لكل شغل فاجيب الى ذلك وكل الكنئاب في محاد صا 
وخرج به احمد بن نصر الى ال المستنصر فلقيه بامحلد بطخيطلة فسرالح؟م زه 
والله اعل م اعطاه مكافأة عن تعبه 

قال ابن المعّز في طبقات الشعراء : اجود ماقاله عروان بن ابي حفصة قصيد: الغراء 
اللامية وش الي فضل بها على شعراء زمانه بمدح فيها .عن بن زائدة الشيباني و بقال 
انه اخذ منه عليها مالا" كثيراً لايقدر قدره ولم ينل أحد من الشسعراء الماضين ماناله 
مردان بشعره يا ناله خمر بة واحدة ثلؤائة الف درم من بعض الخلفاء بسيب بت واحد 
و يقرب من ذلك ماناله ابو الطدب المتذي من مكارم سيف الدولة بن حمدان فانه اغتنى 
بشعره ولا اغتناء زولا وروستاند وغيرهما من ادباء الفرئجة لعبدنا 

ولدس رزق الفتى من فضل حواته لكو جدود وارزاق باقسام 
كالصيد يحرمه الرائي الحيد وقد 2 برمي 5 لدس بالراي 

حك ابن جلجل ان ابا بكر مد بن زكريا الرازي الطبيبٍصدف لمنصور بن احق 
ابن|حمد بن نوحمن ولدبهرام جور صاحب كرمان وخراسان كتاباً في اثبات صناعة 
الكهياء وقصده به من بغداد ( وكان بنو سامان يحبون الع ويكرمون العلاء ) فدفع له 
الكئاب فاجيه وشكره عليه وحباه بالف دينار وقال له اردت ان ترج هذا الذي ذكرته 
في الكئاب الى الفمل فقال له الرازى : ان ذلك ما لتمون له الموآن ويحتاج الى لات 
وعقاقير صحيحمة والى احكام صنعة ذلاث كله وكل ذلك كلفة فقال له مدصرر :كل ما 
احتجت اليه من الآ لات ومما يلبق بالصناعة احضره لا كاملا حتى ترج .سا ضينئه 
كتابك الي العمل فلا حقق عله ذلك كاع مر1 هباشرة ذلك ويجز عن مله 
فقمالىالمتصور : وما اعئقدت ارلف حكياً يوقى :قلند اليكدت هك “كك ينسيها ‏ 
لي الك يشغل قلوب الناس بها و يتعبهم فا لا يعود غليهم من ذلك منفعة ثم قال 
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له قدكافأناك عَلَ قصدك وتعبك مما صار اليك من الااف دبنار ولا بد من «عاقبتك 
على تخليد التكذب لحمل السوط على رأسه مم امر ان بضرب بالكتاب على رأسه 
حتى باقطع عم جوزه وسَير به الى بغداد فكان ذلك الضرب سبب نزول الماء في عيذيه ٠‏ 

هذه امثلة قايلة مما كانت عليه حالة العلماء والادباء في عصور ارثقاء العرب على ان 
الحال لم تكن تخلو من بائسين ومفلوكين ( راجع الفلاكة والمفاوكين دلجي ) من 
العالمين والمتأدبين ١ ١‏ اليوم فان العالم القيتي الذي تعزف نفسه عن الدخول في سلك 
عمال المكومة كالوظائئى اللية والادارية وا<ندية والالية اما ان يبلك جوع 
او يتكسب بقلمه ماهو سداد من عوز ويردى بمسور العيش دفي الخالب انف 
التاليف لاتعول صاحبها ولو١.هها‏ جودها وانفق السدين سي تصدرفها ولا يردج لجهل 
القوم من المدنفات الا التاؤ. الحقير كبعض القصص والدواو ين الشعر ية البذبئة وغير 
ذاك من المدريات قبل يأقي عل الامة العربية نوم ياترى تكرك فيها العاليف دبقراطية 
صرفة لاتحتاج الا الى اقبال القراء ليها حتى تغني ابا عذرهاوتربأ بنفسه ع نالاسفاف 
للدنايا مما في المال والئوال ٠‏ فانافي عصر لايصح ان يعيش العلاء والادياء مقترا 
عليهم فانهم كلا رزقوا حظ من الرفاهية المعتدلة تود نا ليف وتصوراتهم ويزيد النفم 
نات افكارم ٠‏ 


مع شط بواج سمس 
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نيضة ايطاذا 
ابطاليا القدمة 


كنت انحب ان اسطر قبل الاان ما اعرفه وعس فته عن النهضة الايطالية الا انئي 
انتظارت ريثا قضيت شرراً في هذه الشبه الجزيرة ورأيتها اجبالاة من جنو بها الى شعاها 
وقد اعتقدت فيا اكتب على من وقعت لي معم صلة تعارف من خاصة الطليان او 
ماقراتد باقلام الالميان بالافرنسية او ماكتمء الفرنسيس عن الطليان وهو وان لم يكن 
يموع حا م نكل الوجوم لكدء اقرب اللي الصحة من كثير منالاحكام التي يصدرها 
صاحبها عقو القريحةو بادي' الرأي 
وكنت اوه أو سمح لي الزمان بتع مبادي” من لغة الطليان الرقيقة لاخاطب المامة 
3 اخاطب الخاصة بلغتهم نفسها دامع تصوراتهم والتي عليهم الاسئلة وادرس احوللم 
بالنفس ولكن المدة اي قضيتها لاتكني لان بتعا المرء القدر الكافي للتفام بهذه اللغة 
مع قر بها جداً مس الافرنسية واولا الكوف من علاء اصول الاخات لقلت ان الا وطالية 
تحر دف الافرنسية او هذه تحريف تلك ٠‏ 
ثب تكل الغبوت بعد الرحلة الى ايطاليا ان مساً:: اللغة من اه المعضلات الاجتّاعية 
النييصعب حابا الا بان يتعل المشتغل بالعل والتجارة عدة لغات من اللغات المية كا يفعل 
الغرييون اليوم وان العامة ا.ضا لاغنية لم عن تعل واو.بأديء طفيفة من لغة راقية 
منتشرة وان من كان يديع منا افكاره الصائبة بان الموظف يستطيع ان يحم 10 
لانفهم لغة اهله وان القاحر يستطايع بواسطة الترحمان ان ينفق مالمعته 2 واستفيد 
من كان كذلك لم تكن افكاره ارق من انفه اذ لم يستند فيها الى تارب ولا اللي نار يخ 
0 
وهانغن نتكل على نهضة ابطاليا فنقول : قفى مركر ايطاليا الإغرافي ان تكون في 
الازمنة القديمة م ركذأ عظياً من مراك المدئية لتوساها بين الشرق والغرب وكانت 
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ربوءية نقطة هذا الاتصال وواسطة هذا العقد منذ قام لل مارطلار لتاعتوايدوضين بيو 
الام والشعوب لنلطانهم ٠‏ ولما وضع الشعب اللائدني.اول جم ر على نهر التيبر وهو نهو 
رومية الخقدس ومن اكبر اثهار ايطاليا اصجت هليه لطر وصار عذاا .مر 
الذي كان ناوه اقرب الى الفطرة مما يستهوي قلوب شعوزب الشمال للاغارءة عليه لان 
.نه يخلص المرة الى ساحل اليجر المتوسنظ عِلى اد.مر سهيل ٠‏ ولماتدفع اللاتينيون عن 
جسمرجم غارات الاتروسكيين والونان اصيغ مقدس ومن ملسكه كان هو الزعي بلامدافم 
تلت بالقرب من هذا النهر ثلانة مط:اب ١‏ اسية لارء ادمع وش عانة الحياة 
الملدية وموافقة المياة:الادبية والصعود الى الحياة العقلية يمعني ان المر؟ :يش .و يحب 
ويعرف وان يكون في ا جدمع قانون ودين وعلٍ ا 
قارب الرومان القد.اء هذ المنلامى الغلاف: واكن الياة.! :اديةكانت تم عندم 
لانهم نمحاطون باعدا* ان لم يحاربوم بالمادة مبلكون لامحالة ٠‏ وكانت الى ة بالعشلية في 
كثير من ادهارث تامة بالنسبة لتلك الايا. ونظام الاسسرة ثابت الدءائم وحب الجندية 
م 'روساً فيهم حتى كان الوالد يقدم ولده لخدمة العسكرية في الادسة عشيرة .ليعنى منها 
في السادسة والار بعين وعلى قلة عد السكان اذ داك عوك قال الموأرخون ( 15٠‏ ) 
الف نسمة في رومية وذلك قبل المسييح #نمسة قروت2 في ارض ذيعها 56٠‏ ميلا 
مربعا كان للروتعلن حش دو لف :من تلا ثين الى لريدين الف نسمة يخرجون :- عن 
ال 2 
وكان الر ومان اذا توا بلاداً يقباون في امال مايثراء ى لم حسمًا من عادات :اهلها 
وصناعاتهم واسحتهم وهذا سر وضع القانون الروماني الذي هونا 'الاوضاع الكغيرة 
وسل] مووي عن لق قرون وتعاورته الايدي بالشسرح والتذييل:والانقاص 
حتى اصبح دليل المسكة الرومانية بل هو محلة ا+قوق الاذسانيه التي لانتغير ٠,وكانت‏ 
قلك الخر وب.الرومانية من محددات حياتها وحماستها الوطنية حتى لقد .قال ليكورك 
الخعاييب :الا تبني لس "!حسير- عامل من الحرب في لقوية الشعب لانها اثله :اسلقار 
'الاخطار الا خلاص السلامة غيره ولا سبرئه ووطنه 
ولما تخلص:الريومان من السيز يلبيي نكاد القرطاجنيون ان يهلكومم فظفر الرومان 
بهم وورثت رومية محد قرطاجئة ا.تي سقطت بعد امروب البونيكية وقضت روميية 
على انيبال:القرطاجني الذي جاء. وهددها في عقر دإرها وكان فتم الرومانلمصبر وكثير 
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من اقطار آسيا ومنها ال .ام من اكبر:دواعي قوتهم لجلبوا به ثروة واعلاهًا نفيسة وكان 
فن اكبر المشوقات للعسكر الذي اخذت رومية تخد ه بالاجرة انكان يعطى له 
شي* من الانفال والغنائم لاكما كان في القديم يستأثر بها الزعم أورين الم 

ولاجعلت رومية بلاد ال.نان ولابة روه نية اخذ ت عنها الزوق في الفدون اميلة 
وا كان الرومان ليون من كوراتءوا ثبنة اثرا من ١‏ "تأ الجئدسة والنققن واوا 
كانت لتربي اذواقهم ولم يكتفرا بالا ثار بل جابوا معها موكثريها .رن مثل الخطباء 
وااسفسطائيين من الهكاء فاصبيم لخطابة شأرن عبم في المياة العامة وصار ملعب 
« الفوروم » المشهرر الباقية الى الروم ا ثاره عكاظ الرومان #طبون فيه ويتناقشون 
واخذوا ببعذون بفتياتهم الى ائبنة يتعلمون على حكاء الوقت اذ ذاك ماينفءهم ثم هاجر 
كير من[ العلاء الا ثتبيقالىروميةوانشأوا سلتون 7 طالى و بلشدعهده البيضة انها 
عل عبد الامبزاطوو اعنطس وسقطة هده شَليل) كان ا كثرتكاناتالمسورالشالفة 
ا من كمل 35 أو أميراو بضعة حكام م يتنا.ى الام و يزهد فيه 

جاءت ازمان ادخل فيها اليونان على الرومان اموراً اضعفت من ساطة الوالد على 
اولآمدور كع اناباة اللددية زاخدت الث والتكرك تسرى الى الول ب كيرت 
الموبقات بكثرة الرفاهية فسكان بذللك انريار ذاك البناء وخراب العالم الروماني فقضي 
على رومية وذهبت تلاك المدنية م ضعقت في الانوس 1 ذار الوثنية واخذ الاضطراب 
يدخل في نظام تلك الحضارة و ببعثرها وكثر الانتار اي من امياة ومن لم يحبوا 
الانتحار بو' ثرون الءزلة و.مرى اليأس من الطبقة المتازة والاغنياء اليالبانسينوالخدمة 
وأا كانت الحال على ذلك والنفوس تضيق من هذه المظامى جاءت النصسرانية على 
انقاض المدنية الروهانية وكان لما من النساء اكبر عون على الانتشار فرأى فيه مندانوا 
بها عن|» للم وسلوى ٠‏ والدين وإزع قوي في الدنيا والاخرة ش 

اضطهد الفائون بالدعو: الدينية ايض وقام امثال نيرون يظإ ولا ببق على احد 
و يبنا كان يحرق المتنهمر ين احياء ليضيء بهم حدائق الفاتيكان كنت ثري اولئك 
المانصر ين يذهبون الى المرق باءين لاعتقادهم بان سيك العالم الا بخر حياة سامية لا 
هن فى في اسيلا : وكا انك اده كال اوليك الصطيدين كنت تر 
اشياعهم يكثرون 

وكان النزاع بين الامبراطورية الرومانية والدين المسبيجي من اعفل ما ذكره التاريخ 
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عا امار ا بالدين م انتشار ادبن بعد اوثنية 
نال ها فيسبيل 2 ر ال صرانيةالتيحمتايطاليا. وار 1 ذلك كان برابرة || 3 
لتجمعون ليخزوا ابطالياللاستفادةمن مادياتهاوقد اهلكبم الجوع ولم يكن أر ا 
بدفعهم خاو بنشون العام القدن ولكن من اولك الرايرة من ل ليشا ان داثربأدين 
الجديد وتطوعوا بالدعوة اليه في القادية بيد انهم لنقص فيهم حرفوا م تلقذوه ١‏ 
يملوا بتعالجه فانوا .الم كفيرة -تى اخطر الباباوات ان يجعلوا لم سلطة مدنية ُحمدوا 
لى الذوة عل باينا ملشاك ارح لاب ثركثيرا ل يكن وراءم 00 
الممكان اللذان لا هذا ايد وحرضا عليه ثم كثرت ا والالحاد وقاومها 
الباباوات بالشدة وان جاء من هر لاء انفسهم من لم تحمد سو .تم احياناً 

0 ك5 2 رو وب 0 10 ا به والامبراط تور يه 
الشرق و كان الداز فم اليهاد ييا ثم انتهوت انيت ويف انه ال ل حدثت 
حوادث غيرت 3 العالم الغربي وكانت الدواعي الى اخماسة الدينية حب الظهوور 
والائيان بالغرائب ولا سما في نفوس العامة والزعماء من الامراء + ولكنحرب السطين 
رين لاستعادة الأدعن اق يه ا ينتيج منه الا ان حم ور بات ايطاليا 24 شامكاتت 
يجار بة على شواطي' اليخر اللتدوسط وباخلا اطانا ليزي بالدنية الشرالبديهة 
عاد الى الغرب * شي من الياة اصدبت به الصناعة والا ذا ب وكان اثر الحروب الصليدية 
في ايطاليا اثر ثقاليد الدونان المغلوبين على اعرثم في مديدة رومية 

ايطالا في القرون الوسطى 

جاء عببدان على رومية محت فيهها الى ان تح اعالم فالاول على عبد عظمة 
قياصرة الرومان وقد 3 لما ذلك ب:ض الشيء والغاني عل عهد ا تحمس ادبي وبلو 
سلطة الياباوات حدها ٠‏ وكان من اثر الحروب الصايدية وروئية القوم لافدون القدية 
البيزنطية والمنر بية ان تمت لم مقدمات النهضة الاولى ٠‏ م ان المفاطعات نحررت من 
سلطة م نكانوا يرهةونها من اسرها عسراً فاخذت تتنافس في اقامة الاراج وتحب كل 
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جع سم ل بوريس سي عام انحا عه مد وجم لمم نج 


عنها اركف تكون كخيستها اوسع وا اكثر بهحة واغنى وخطيبها اشهر ومتفننها .أشور ٠‏ 
وانشأت تمث عن الرجل الذي يكون اقدر من غير على التغني بامحادها في اه_ماره 
وتعظم احمالها الصناعية وبدائع النقش والرسم ٠‏ و بفضل هذه المباراة اغتنتاللدرف 
والقرى بالمعاهد البدبعة فكت ترى الكنائس الكاتدرائية فيكل مكافك تناج 
أطجوزاء والقصور سمو من الارض الى الاجواء 
وانتشر في حميع شبه جزيرة ابطاليا ميل حقيتى لهال دث منه ازدهار الفنون 
التي لم تزل تههرنانالى اليوم فكان هذا :الغهد مناسبا لك وين اعاظ الرجال ليسعطيعوا 
لان يدوا اعمالا” غ ببة ة باقية وكان للقدسة كائرين ديسين والقدس :وما ديه 
كيك والقديس فرانسوا داسيزفي القرنين الغالث عشسر والرابع عشر اثرريذكر في 
السياسة والعل فكانت هذه الم ضة الايطالية الاولى ٠تشبعة‏ بالفكر الديني الا أنهسا 
كانت توي في مطاويها بذوراً اننشت بعدالتهضة الثانية ٠‏ 
وقام على الاثر الشاعى دانتى الا يطالي واضم اساس الاخة الايطالية الحديثة واخذ 
ينادي في شعره ونثره بفصل الساطةين المدنية عن الدينية » ينطق في ذاك بلدارتف 
طبق ةكبيرة في عصره فل يكد بصرخ دمرخاته حتى جاو به على الاثر ار باب الاذكار 
الحديفة ممن اخذوا يازعون ر بقة الدين بل إنحون على جوهه ٠‏ وكان في هذا القرن 
ايضاً اناس من ار باب الفدون اميلة يومنون يما نصورون ويريدون به خدمة الدين 
ومنهم منكانوا يصورون و ننقشون حب بالمحد والشرف والمال خصوطا .وهم يرون لم 
كانت أمرة ميديسيس اذ ذاك تغدق المبات على ار باب تلك الصنائم ٠.‏ حتى لقد قل 
ل توافايق المتور وزفشن ناك يكرت بأنا و ثر امل بالتصوير ٠وهذا‏ العصر يسمونه 
بعصر ليون العاشر الذي كان من اكوم البابارات زاكثرهعلاً وعصره كعصراغسطس 
قام فيه ار باب الافكار الحديقة واخذوا يشيرون من طرف خني بتحكيم العقبل سي 
المسائئل فاصبح اهل الع والادب مرغوباً فيهم اكثر مما يرغب في الامراء وساعدمم 
اختراع الطباعة اذ ذاك فاخذوا يشون افكارم في روح القوم على ور مختلفة حتى 
غدا امثال بوج وفيللف واريئن الحا كين التمكين بالافكار في عصرم يصرفوبم أ 
“ا يشاوارت 
في ذاك العبد ايض نشأ للطليان امثال الموالف لوز انزو فالا منخدم الآداب والتاريخ 
والمطابة والفلسفة خدما تذكر له على الدهى ومثلدجيو ردانو برنونالذي حرق لافكاره 
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القلسفية وكان عالىك) كاتبًا م ثرأ و ينا كانت الإفكاز نت]خض على هذه الصو :قامت 


حركة الاصلاح الديني ني القرن السادس عشر ومنشأوها من بيع الغفرانات واستكثار 
الباباوات بالسلطة الكركزية يربدون انيم ,كل شي* في رومية في الامور الدينيةوالماوك 
يريدون من حيث السياسة ان ينزعوا هذا العبء الثقيل عنهم والتخفيف من وطأة 
الارتباط بالمقام البابوي والفلاسفة والادباء ير يدون ان يجرروا العقل من قيوده وا 
كان انتم يدخل ني طور الال كانت الخالة تستدعي لقسيا كبر في العمل 
ونوجيه اللتاجي وجهاتها حق ان اكثر من واحد من المتديئين جدا قد طلبوا التفر يق 
بين السلطعين و بعد شئون وشدون انفصلت اانيا وانكائرا عن رومية ٠‏ 
كان الع في اواخر القرن السادس عثشر قليلا وقام امثال ذاليلة الذي قال بدوران 
الشنس حول الأرض خاودي لما ناد بازائه الالفية وان اين بةفيالشترطالسروري 
في نحقيق المسائل العلمية وقد طبق ليونارد بعقلء العيب هذا الاساوب على يبع 
المسائل المجبوث فيها واخذ ما كيافيل واضعفنسياسةالخداع بنشبعبها في كتب؛ السراسية 
وما كان الشاعى دانتي يطالب بضرورة فصل الساطة المادية عن السلطة الدينية كان 
العالم غاليلة,شدت بان العالم الى يجب ان يكون منفصلا ومسحقلا عن الاعئقاد الديني 
وهكذالم ببرح غاليلة يوكد مع شدة احترامه للدين ان العل و الن.ينامرانمختافانليس 
متهمة لداقض ولا ارتباظ ٠‏ وبرى ان الكتسة في للا كة في المسائل الد ينية ولس 
هاادى سلطة في المسال العلمية و ينبني لها ان نحاذر من الح في مسائل هي 
غريبة عنها تماما ٠‏ 
رأت الكنسة بعد عصر دائت ان تحافظ على كيانها السيامي بالقوة وارادت بعد 
غائيلة ان تحافظ على كياتها اللي بالتعلم خصوصا بعد ان شاهدت النتائج التي تمت عل 
إيدي السوعيين باخافم العم ١‏ لةاللدين : ولترت الكنسة مع الامراء واخذت 
تلان الناس الطاعة والخضوع ذل رك بمتاذاك ثواس وام النانن تكن حلب تمد 
قرنين من انتشار الاصلاح الديني بقيام لوثيروس ونزع المانياوانكثترا يدهمامن الكنيسة 
الكاثوليكية ان الانحطاط اخذ ببدو على الشعوب التي ذاللتِ كاثوليكية على اختلان 


في عناصرم ومباخ بلادم واحوانم الاجتاعية والسياسية وذلات لان التعايم م 


محدوداً عثد هوأ لاء الشعوب ونتضورا على بعض الطبقات والعدل فيه شدة وضعف 
والطاعة ابداً يرغب فيها ققلت في هذه الشعوب انقوة المبدعة على ان الرفاه الماديكان 
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مضووناً لاهل ايطاليا مما انشي* فيها من المعاهد امير بة ولك نكل ذلك ل يخرج الشعتٍ 


عن حالة التنبت والتراجع . 
وعلى عبد مثل هذه الادارة ينزل ميزان العقل من كل وجه فقد امست الصناءات 
والآداب والعاوم لا ترئقى الا ببطة حتى ان الشاعى كيودي المتوفى سنة 111١‏ من 
اعفظم شعراء ذاك القرن كان يتغنى بمدح عصره معرضا بالجفاء البربري الذي كارف 
رشاهد من خلال اكمال قبائل رومية القدية الذين لم يكونوا يحلمون الا نفت العالم ٠‏ 
ومن حسن الحظ ان ايطالءا لمتعدم في ذاك الدور اناس بنوضون هنا وهناك يثيرورتف 
العواطف و ينادون قوء,م بان ما ثم فيهباطل لا بد لهمنالتجديد وان هذا العالم لبسعالم 
الاموات ٠‏ فقام بيترو ميكا بالدفاع عن تور يدو وقام فيميكايا يتذنى باغانيه المر بية لينبه 
سكان هذه الشبه الجزيرة اللتفدرة ونهض الامير اوجين دي سافوا يحمل امحاد المرب 
والسياسة الى القاصية واخذ بكار يا يقيم الحجة على فظائع الحا وقام غيرم باهمال 
كغيرة نبهوا فيها العقول من رقادها ما امكن 
ايطاليا في القرون الحديثة 
ببنا كانت ايطالاغارقة في هذا السبات كانت افكار ذليلة قد وصلت الى انكثثرا 
فتاقاها الفيلسوف بكرت وعادت الى اإطاليا متسكية فق خارترق قافنا عي كنابات 
الفيلسوف ديدو واخذت السلطة الدينية تضعف امام -قوق العقل وجاء انتشاردائرة 
المغازق (سئة1هلاا 190/4 )فاحدت حركة في آهل الطقة الاستتيزة وساعد فيا 
اهل الطبقة الوسطى من الفرنسيس آمابن ان يروامنهاسلاحَأيحار بونبهرجالالكبنوت 
والاشراف اما العا.ة فد استتماوها واسطة الارهاب ٠‏ وقد كفت فرنسا ثلاثورتف 
سئة حت تأ تي افكار دائرة المعارف ناها في الت يب وذلك لان فرنسا كان مستهدة 
اكثر م نكل امة لقبولها لان ال لط ة كانت فيها على اد ما تكون م ان صلاتها ٠ع‏ 
الشعوب البرتستانتي ة كانت مسمحكة العرى اكثر من غيرها 
فكانت الفاظ « المرية » « المساواة » « الاخاء » :ي'ثر في السواد الاعظم من 
القوم فتدفعهم الى الاعمال المارقة ني باب الرجولية ولما ذاغرت جوش الفاتحين من 
الفرنسيس لت شبه جزيرة ايطاليا سئة 1747 كانت حالة الافكار في فرنسا مخالفة 
كل الخالفة لخالتها في ايطاليا فنى الاولىمضاء واعتّاد على النفس ويك الثانية ضعف 
وخذدوع ولذلاث كان الامراء ينوزمون من وجه الجروس الفرنساوية ص صورة بشعة 
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بل رما 2 الفرار قبل ان 2 ل بلدع فلا استمكت سلطة الفرنوس في ايطاليا 
قل وأكفياً من أوضاعها بامم الحر ية ووذءوا لطا القانون الفرناوي والغوا امتيازات 
رعال الدين والاعراق بد ان ماحد صن الاحلدذل الفزداوي لابطالاق ارال 
القرن التاسع عشر قد نبهها من سباتها الحم وحدا بها ان تعقد مع سائر اور با المدنة 
علائق ولم يفهم العامة من ال.الميان ما يراد بهم فكانوايساقونكلانعام 1 الطبقة 
المنتدرة ورجال الاعمال سفت ميا تخالة الفركرين فاعدنة يدرك امكارة. عاد 
الوطن ونأ ليف شمله ابد ونث عن النارق لتحقرى هذه الامنية فل تمض على ذلك 
خمسون سنة حتى ام جباد ار باب الافكارتا ليف الوحدة الايطالية الجديثة + وححندة 
قواعها المساواة امام القانون وعثم الحر ية السياسية ٠‏ 

اعاد رجال السياسة في مو تمر فينا خر يطة اوربا الى م١‏ كانت عليه قبلسنة783! 
وعاد الباباوات والملوك والدوجات والامراء الى سانق امحادهم تحميم. المراب الاجندية 
ولكن استجال الرجوع الى اخالة الاصلية لان رجال الشعور الخارق للعادةومن توثهلهم 
الجاذبية العقلية الشديدة الى ان ييحرروا بعض الشيء من الوراثة والغخبط قد عداوا في 

وجهة الافكار وجددوا ميدإن مالم فكان الشهراء واسائذة الكيات والقشس 

والاشراف المتعلمون في مقدمة من 58 عقوم بتاثير الحو ادث وماتم لفرنسا من 
الحد قد افه بم معنى الما ل الذي ينطوي في مدارجالقوة ٠‏ وتراجع الاماث بالحق 
الالمي وعاات النايقة قات عاثرات ادويق رشتر اك القن الكنسة الوفاية 
ضربة قاسية وبين الاذ كا وارباب القاوب لفكرة أانوطنهم سب تعيد بهأءهويعود 
عظياً جميلا فاخذوا بتملون بمضاء وحماسة تدعوكل من اطلع علي اعمالم ان .دهم 
و يجارمهم 

وكثّر تجدد طبقات من الشعراء اخذت على عائقها ات ثنبه بلسان الشعر والمانه 
الرخيمة شعبا متناوما منذ قرون فتناول الشاعى جيوستي سوط الح اءالذي سقط مون 
بد بار يني واخذ يضرب به وتحمس الشعراء داايكو ومانزوني وأيكوليني حماسة الفيري 
المنجعة ٠‏ وساعدت 10 برشت الوطنية على هذا النشور 

بيد ان الدعوة الادبية لا استطيع انك تممل افق الانكا امير را قل 
فاخذ الاشراف والطبقة الوسعل 10 قن يدر كرق شوونة تر عدم ادر 1 ين 
العامة فانثأو | يدخلون التعلم ال الفرع حبوكان تككير سواه القائلان بي الهددوخم 
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الشمل في المدن قد تسهلت اسبابه بارثقاء مستوى العقل في الشعب وا :تمدادهلقبول . 
الجديد ولكن بث الدعو ة كانت خطرة ولطالما اعار بعض الكتيبين مو'خرة حوائبتهم 
لغقد الاجتاءات: ليتهامس فيه المتهامسون بافكارثم وآمالم واحلامهم سيف المقبل 
ونهضة البلاد 

ثلانة عامل اعانت على تخمير هذه الثورة الجديدة ولفية بذورهاقدماء الضباط 
والموظفين على عهد نابوليون واجنعيات السرية ورجال الشرطة ومعظمهم كانوادخلوا 
في الجعية الماسونية فتعارا فيها اساليب الاجتّاع وجمع الشمل وحب النظام وبالنظر 
لخالة البلاد اذ ذاك لم يتأت ارت تنعش من سقطتها الا بجمعية مسر ية وذلك لما عا 
الخلا قح الالال والشمك ولقةعدئ ازبائ القعسياة" ال افيد ققرت 
اللمعيات السسر ية من اجل ذلك في البلاد كلها وكان اشياعها كثاراً اولا في الكايات 
ودخل فيها ابناء الطبقة الوسطى وكثير من ابناء الاسر الكبرى وجماع الاسرائلبين 
وكان اكثر الداخلين مدفوعين الى ذلا بعامل المنفعة الشخصية امكنة وكلهم يرمون 
الى جمع شمل الوطن 

كان للاسرائيايين في هذه امركة الكعب الملى فائهم وانكانوا في ابطاليا اقل 

حيفا من حيث مادياتهم خلاقا لمأكانوا عليه في سائر اور با لكنهمكانوا خاضمين لقانون 
يجرمهم من الوصول الى المناصب التي بو هلهم اليها ذكاو ثم وثباتهم المتواصل على العمل 
ولقد علهم احئقار الناس:لم فضالى تجرد منها ذالموهم فكانوا محتقر ين وسنجًا يِه 
الصورة الظاهرة و هذ ذكرون احياناً شيا من الخير نام ولكْتهم لاينسوث على الدوام 
العار وهم على ثباتهم وحسابهم للعواقب قد اصيجرا متضامنين بدا مقاومتهم للعدو 
المشترك كتمون امهم و يدسرون مايجول في قأوبهم وثم قد اثروااثرا* مها فكانت منهم 
"قوة لاتعاد لما قوة لمقاومة نظام سيامي تكرهه نفوسهم 

فل يكونوا يعثقدون ان في وبحدة | بطاليا قلب الاوضاع النيطاماقاسوا منها الام" ين 
بل كانوا يرون فيها صورة من صور الالمقام من انكاترا المسيحية في رومية الباباوات 
ولذايمكن ان يقال في ذاك العبد ان جميع الماسونفي ا يطالياانلميكونوا كلهم مرائلبين 
فان حميع الامسرائيلوينكانوا ماسوناً واذكانت القوانين والعادات تبعدم عن الحياة 
العسكر بة فقدوا الشجاعة الني تورثبا صناعة حمل السلاح فكانت معاون ةالاسرائيلبين 
ماعدا بعض الشواذ مالية أكثر منها تتخصية وعظمت معاونتهم المالية في هذا السيول 
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حتى ان المكومة الموقتة في ميلان بالنظر لما اد.", عليها الاسرائيلون من المال بعد 
منادرة الفساو نين للبلاد قد شكرتهم على اعاناتهم الكرية في سبلى الحر ية ٠‏ 

وماكان القيسون غرباء عن هذه الحركة فان اول من صاح « ايطاليا واحدة 
وحرة »كان قسا ثمات في هذا اليل وآلخر من قضى في هذا المقصد هو قسدس ايض 

كان في صحابة اسرائيلي ٠‏ وكان هذا شأن جنع المستنيرين من عامة طبقات ا بطاليا 

بريدون أن يحيوا وطنهم ولا دقوه ارض الاموات ٠‏ وما صادفته هذه الدعوة مرلن 
العواطف في طبقة رجال الدين لا يعحب منها اذا عل ان البابا ييوس السابع كتب الى 
الكونت بورو عناسبة اعضاء حمعيذ السكار بونارسيك الشور ية : « انهم يحبون ايطاليا 
ونا احبها مثلهم » وكذلككان الاشراف الدين لم تكن لم مناصب تشغلهم في المكو.ة 
واقصام الملوك عن قربهم ذانهم شاركوا في اخركة الجديدة حق انشاركة 

قلنا الكار بوناري وي حمعية اشتقت من المعية الماسونية واعضاواها من الجند 
والضباط على عبد نابوليون فقامت منذ سنة 1*٠‏ بغورات عسكرية في مملكةنا.ولي 
اول ثم فى معظ. امارات ايطاليا وللكن قلة عد: اعضائها وفقدان المرددين لامالا 
يدرت حركانها قاصرة ٠‏ ولماقام ماز يق السكاتن الذي كان ينثو لاله كان متأئرا 
ىالل امراش :انثالا تسد انسلا واغواناً وات كان المين: التعيد لله. كان مكل 
فى لقره قبل ديا و يفجق الخال ذا اردنا اما مق دغر الى هده الوعنة 
ومنهم الراهب فنسانزو جو برثي الذي اغضب الكنيسة بعمله فقضى آخر ايام حياته 
شريدافي باريز لان قال بضرورة فصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية ومنافع 
ذلك للسياسة. والا .لاق 

وكانت نيران القورة 'شتمل تازة وتخدد اخريق فيظن ان البلاه عاوت. الى عالتها 
من الامن والطيا نننة ثم لا :ابث فوهة البركان ان تقذف حممها وقد انفنحرت ل 
مرة يوم قامت فر نسا وقلبت لالكية ونادت بالجبوزية واخذت غينز اعصاب اوريا 
فتحركت ايطاليا من اقصاها الى اقصاها كأ نها متأثرة م رى كهربائي فقامت قيام 
الرجل المواحد من بلاد الال الى صقلية اي من !! مال الى المنوب وظهر إن المأوك 
تظاه.وا بالاشتراك بالمركة والباباكذاك وان شئّت فقل انهم كارت أكثر من غيره 
وتنازل الامراء عن سلطتهم المطادة ومضحوا دساتير لشعوبهم والكل يريدون اولا 
طرد الفساو بين من البلاد التي كانوا احتلوها 
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ولقد تثلت الثورة العامة في سنئة 1844 في جميع الطبقة الوشطى 1اهضة السلطة 
المطللقة فصادفت اول" عطهًا من الباباوغيره فلا تحقق مقاصدها مزقت الدسائير المعطاة 
واعيدت اليلاد الم نظاءها السابق ف! يثبت من ولايات الشبه الجزيرة سوى البيمون 
وكان لها فقط جدش يحسن الكر والفر وله نظام بزعامة الملاك الجديد فيكتورحمانوئيل 
الثاني:وما كانت الممة الى انتدب اليها هذا الملك بالامر السهل بلكانت محتاج 
الى سلاح .اض وطرق مراصلات منظة ومعارف مننشرة وم شمل احرارالطليان 
وتهدئة خواطر الكائوليك وهم كذار متحمسون في اقلم البييمون واقناع اوربا التي 
لا تصدق او هي معاددة لهذا الفكر واتخاذ انصار من حكومات اوربا ليفتوا في عضد 
المدو المظيم مكل هذا ولا مال لداك الملكة الضترى وي ديية ليازين: من. 
الفرنكات هذا المركد من احرج المراكد ولمل مشا قله يجب له نابغة من الرجال وهادنا 
الرجل ادي تيأ لهو «كاثور » 

قام هذا السياسي العظيم وعرف مما خص به من حدن الانتفاع ان لخدم امثال 
غار ببالدي وماز بى للقصد الذي يرمى اليه في حي نكانا ير يدان المناداة بالمهور ية لا 
بالملكية ٠‏ ومن دهاه هذا الرجل انه بعث من اقلم البيمرن جنداً الى حرب القرم 
يعاون الدول الاوربية الني عاونت الدولة العاية اذ ذاك فعد العالم عمله خرقًا يثُ 
اراي على امة صغيرة فقيرة مثقاة بالديون ولْن هذه اءفاداة هيات لايطاليا بل 
مملكة البييدون مركا بين الدول وصار لها الحق ان تبعث من بثلها في موا قر باريز ٠‏ 
ولا عب فالاعال بمقاصدها ونتائحها 

اح هذا النابغة كل ماكان بظن انه مستحيل ولا يعرف الوم ماذا كانت حال 
ايطاليا لولا قيام هذا الرحل ٠‏ وقد بر بدهائه ما بدر من الشءف نيك ا جمعيات 
السرية الثور ية التي اندمحت في جمعية « جيوفاني ايطاليا » لان جملها لم يود الا الى 
فظائع فقام عون ير يد فك القارت عل ع ف ماس يقرت وغنات. اكتزة 
ساهوا محط رحال الآ مال وساعد انكان الامبراطور نابوليون الغالث الفرنساوي 
من اعضاء حمعرة الكار بوناري منذ صباه فاضطر الى ماعدة ايطاليا وا ايقن الملك 
فيكتور حمانوئيل بمعاضدة اليش الفر:_اوي نمض بالعمل بصورة الثم واعظم واعلن 
الحرب على النه .| وقد قال لوزرائه عند ما وقع على اعلان الحرب اق سا كرون نت 
عشرة اشم ملك ايطاليا او المسيو ساثوا 
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ظفرت الجيوش الفرذف_اوية في مونتبللو وبالسترو وما جنتاوسولفيريدو ٠‏ و وجب 
معاهدة زور يخ تركت لومبارديا لملكة البيمون وقامت طوسقانة رويداً رويداً على 
دوجها الكبير واعلنت انفمامها الى اليمون ٠‏ ونزل غار ببالدي الى صقلية ونا خي مع 
سكانها وكانوا مر بوطين بعهود الاخاء من قبل مع حمعية مازيني السرية ثم اجماز 
المضيق ودخل ظافرا الي نابل وكاد يزحف طٍَّ رومية ليفة<ما و بعد ايام اعلنت جز يرا 
صقابة انضمامها الى الرحدة الايطالية وفي ١8‏ شباط 1851 اجقع البارللان في تور ينو 
ونادى باللك فيكور تمانوئيل الثاني ملكا على ايطاليا وتوفي كاثور بعد بضعة 
اساي مكأنه اتنظر حتى ات جملة الحيد مخلقًا لقومه شعاره « الكديسة المرة سخ 
الملكة الحرة » 

وبقيت البندقية ورومية فقطلم لفتحا فقاماخلاف كاقور وعقدوا الفة مع بروسيا 
فاخذوا البندقية وسح استدعاء ال+نود الفرساوية من ايطاليا سنة 1807١‏ لليش 
الانطالي ان يدخل ظافراً الى رومية مقاتلا جيش البابا الذي قاوم بعض ا.قاومة 
ولكن ما حيلته امام هذا النيار العظي وارادة الامة في نزع السلطة المدنية هن يد 
صاحب الساطة الدينية لخصرت سلطة البابا بعد ذلك في دائرة معينة لا لت.دى حد 
الليطة الروجة 

ايطاليا بعد اأوحدة 

ها قد القينا نظرة عمل على ٠اضي‏ انطاليا واصول مدنيتها واتحادها ودرس الماضي 
عون على فهم الحاضر ٠‏ ولقد تر ككل دور دخات فيه البلاد ظا.ها في صورة ايطاليا 
الحديقة م اثرت فيها المواثرات الجوية واإغرافية والعنصرية ولم ثقو التربية الاعلى 
لنيير قليل فيها ٠‏ ونشأت مواثرات اخرى افعت في موضها كل النفعم وشي سمرعة 
الواصلات وكفرة التنقل والصلات المتواصلة مع الام الاخرى وغير ذلك ٠‏ وبعد 
انصسرفت ايطالياكل جبادها الماضى الى سئة 187٠١‏ في تكو ين الوحدة الايطالة 
والغاإاكازات الاشراف ورجال الدين ونا مشى هل ة وجقراطة ون ايا إن 
تنظ هذه القوة فاختارت القانون الاسامي الذيكان مممولا به في اقلم الببدون مع 
بعض تعديل اخذته عن القانون الفرنساوي 

ولق خق غل:القائمين بين الوخد قفن اهل الطرعة:الزسلن واناء اكنراق هق 
الدرجة الثانية والاسرائيليين والماسونيين واتمونتيين وكل من وجدوا مدلحتهم سخ 
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قيام هذه الوحدة ان يرعوها فل يجدوا امامهم الا العامة يتقوون بهم فانشأوا لم مسائل 
الاشتراكية والنقابات الصداعية واعديهمفيهابوعود خلابة اقلها ان الجنهور بعيش بدون 
ان بجمل ٠‏ وكل ذلك لمناهضة الاشراق ورجال الكييرت ففقدث ظطقة الاشمراف 
كل موازنة ولم تبق لحا تلاك المسكانة المعروفة لما قدمما اما رجال الدين فاحتفظوا 
عا كر وذلك لانهم مثلون شينًا لا يبرح حيا في نفوس الشعب ولان لم قانون يضم 


التفتت الكومة بعد الوحدة الى تنظ الميش. وكان الفكر الحر بي مفقوداً من 
معفم طبقات الشعب فا برحتانز بد فيه وكان عدده على عبد اوا'لى الوحدة ممّة الف 
نسمة فاصبح الا ن خمسمائة الف جددي منظم مدرب حين السَم وثلاثة ملابين 
وخمسمائة انف جئدي زمن اهرب يدخل فيهم البولس ٠‏ وكل ايطالي بلغ سن 
المشر ين يدخل المندية فيخدم فيها ثلاث سنين و يكاد السكر لا يعرف في الجبش 
والضباط يقومون على تدر يب الجند باخلاض. و بلقنونهم الفضائل الحربية ولذلاك 
ترى محلس النواب الايطالي يمنح ميزانية الحربية وي 75" مليون فرنك كل سنة 
بدون ان ينظر فيها شه منهبانهااتصسرف فيسب لها على ابناء الامة «ومما يعمل لنفع الجدد 
انهم انشأوا بالقرب من بعض الدكن في البلاد دروس زراعية جملية يعمل فيها المسكر 
مدة خدمتهم ما بنفعهم مع التعابٍ المسكري اذا رجعوا الى قراثم مرنى العمليات 
الؤراعية ٠‏ 

اما البحر ية وميزاننتها 187 مليوناً فيمكن ان يقال على الجملة ان ايطاليا لماتكونت 
م يكن فيها اثر للقوة البحرية فاخذت منذ مخة 817 ا تنظم بل توجد ير يتهاليكون 
لها شأن في البجر المتوسط واليجر الادرياتيكى ورجال البحرية الذين تخرجون يغ 
مدرسة ليفورنة ببدو نكل اخلاص في تريح الجدد البمري 

وهكذا سمل ايطاليا على تحسين بريتها وبحر بها لتستطيع بذلك ان تجد ٠ورداً‏ 
لامتها الني يكثر نسلها وتريد ان تجد لها م تزقًا في الارض ولاسسينا بعند ان «امببت 
عض الكومات التي تكثر مهاجرة الطلميان الى ارضها الف يحمى المملة من غير 
الطليان الماية الكافية التي تخولم عدم منافسةالعامل الابطالي ٠‏ وان ايطاليا لضطرة 
5 الطبيعة ان تكون امة بحر ية من الدرجة الاولى لان شطوطبا عل البحرالمتوسط 
تبلغ ٠٠٠٠‏ كياو متر على حين ليس لفرنسا سوى سغائة 
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وتناسل السكان والموف من اغلاق ابواب اميركا ذات يوم سي وجه:المهاجر 
الايطالي دعا ايطاليا ان نفكر في فتعم طرابلس وبرقة حيث يجد ابناوذها ولااسها سه 
الجبوب مناخاً يشبه مناخ بلادم و يكونون على مقربة من ارضبم ومساقط رووسهم 
وبما دعاهم الى الغارة على تُعالي افر يقيية ذ كرى ان اجدادثم الرومان فتحوا تلك البلاد 
واستهمر وها ايام عزهم وقد كلفت هذه الحرب 1517 مليون فرنك ٠‏ 
ربما كان الايطاليون من أكثر الام الاوربية حبًا بالحدرة وذلك لان بعض 
الجنوب من بلادهم فقير بزراعته ولانك لانجد سيت ايطاليا طبقة وسمى على الاغاب 
فانافقير معدم يواد لهكلسنة ولا يجد في ارضه من ا'وارد الاقتصادية مايقوم بعيشه 
اوغني كبير وثم قلائل ولذلك لم ببق امام الطلميان غير المحرة فقد كان عددمم سنة 
١‏ اي بعد الوحدة بقليل ١؟‏ ملدونا وهم اليوم 6 مليونا بجسب الاحصاء الاخير 
دع الدلميان المديغين سي اقطار العالم ٠‏ وعدد من يسكدون في كل كياو مثر م بع 
ا ساكيمًا اي ١‏ اك شر من معدل السكان في المانيا وفرنسا ولا يفوق ايطانا. سي 
كمشزة عدد السكان بالنسبة لمساحة الارض من المالك الاور بية الاالبلحيك واتكلترا 
وبلاد القاع ( هولاندة ) 
وأكثر المباجر بن مهاجرون مجرة موقتة وقلائل منهم من مباجرون ثرة قطعية بل 
ان من المهاج. بن من يقضون الشتاء في اميركا ويأ تون في الصيف يحصدون ارضهم 
وقطفون زات اش. ارم واولا النقد الذي يحماءاولئك المواجرون من اميركا بضعونه 
في المصارف وصناويق التوفير ليدالمت حركة ابطاليا الاقتصادية لان النقد قليل فيبا 
حتى تضطر الحكومة بلالامة انتجري اكثرمعاماها بلورق ولا تكاد تجِد الذهر الا 
نادراً. ٠‏ وقد بلغ من هاجروا اوطاليا من ابنائها في الشهور النسعة الاولى من هذه السنة 
مهاج رولا يقل عدد الهاجر ينكل سنة عن خمسمائة الف ومنهم. مرك 
يهلجرون الى البلاد الحاورة ولا سما جدوبي فرنسا ومنهم الى اميركا 
والعامل الايطالي قدوع للغاية يقتصد جانبًا من اجرته ومنهم من يعودون برد" وس 
لموال الى بلادم المتعلقون بحبها فالعامل الايطالي يقبض دولاراً ونصقًا في الولايات 
المتحدة فيصرف النصف دولار وبقتتصد الباق حتى اذا عاد الى قر ينه تحدثه نفسه ان 
.بنتاع لد ارضًا بيني فيهاكنه ولذاك ارتفعت اسعار الاراغي في القرى أكثر مرنف 
ارثفاعبا في المدن الكبري ولا سما بعد ان انشئت حمعيات ومكاتب للهاجرين ومنها 
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هاانتسفة المكرمة وينها مالسة الاقراد اسيل الاجر #ووقاية لياط مق الماك ع 
به ٠‏ ولس لايطاليا من المستعمرات ماعدا طراباس وبرقة غير الاربترة وبنادر 
والصومال الايطالية وشٍ محاورة فيهما لفرنسا وانكلترا ٠‏ وايطاليا جاءت الى عالم 
الاستعار بعد وحدتها وقد ثقامعت اور با مغانم افر يقية وآسيا و زعت ممالكها بينها 
الاعي ا بطاليا بعد وسيدتا تاليف هذا الجيش الضخ والبجرية القوية الى 
موارد كثيرة فالنفتت فلم تراحسن #ورداً من الزراعة وثلث الايطاليين يعملون بها 
في ارض مزروعة ثقدر بنجو ء رين مليون هكتار تخرج سنويا مثة مايون هكةولئر 
من الحبوب حنطة وذرة وارزاً واربعين ملبون هكتولتر من امور وعشمرة ملابين 
قنطار من الزيت والهار ٠‏ دع اعمال الالبان وتربية الموانات والحرير الماموغيرها من 
الموارد الني تعد في حملة الزراعة و بلغ جموع قهتها نحو خمسة مليارات فرنك كل منة 
وزراعة الشهال راقية على الطرز الحديث وقد ادهشنامار يناه من بدائعها في ذ_واحي 
فلورنسة وضواحي بولونيا وذلك لان اليم طوسقانة وعاصمته فاورنسة عامي منذ القديم 
وهو مقر أنحاد الطا ان وكذلك حال العمران من سذوح جبال الالب الى طوسقانة 
فان ارضها حدائق غناء وهذه البلاد الشمالة تعلط كثيرأبالام الراقبة امحاورة لما 
مثل السو ؛.مربين والفرنسو بين اما سكان الجدوب ولا سها في صقلية وسارد ئياوغيرهما 
من الاقالي الجدو بية فان المناخ مو'ثر في اخلاق اهلها وإبس عددهم نشاط سكان الشهال 
ولا معارفهم وسكان الجدوب اشبه بالام الشرقية النازلة على شواطيء ايحر المدوسط 
وصناعة اوطاليا وتجارتها راقية على نسبة زراعتها فد كان لهذه المماككة سنة 
214-13 كلؤمترا قن اططوظ اللويدية قلت جسن جاءه سا ميا! 
كيلو متر يضاف اليها خمسة 1 لاف كياوءتر من التراموايات والاتوبوس ٠‏ وكانت 
الطارق العادية على عهد الوحدة 48 الف كيو مثر ثتجاوزت اليوم ١4٠‏ الف وكارتف 
لايطالياسنة 1875 - لا دسفينة بخار بتار ية تحمل ٠١١758‏ طناو 7 10س فينة 
شراعية تحمل 54:497 فاص لحاسنة م 117-15 سفينة بخار يةعموطه|/7737ه 
و١761‏ ؛ سفينة شراعية مولا 40769574 داما وبلغ عدد الغرن الايطالية التي 
خرجت ودخات في المواني الطايانية 5 15١)58‏ سنة 1871 فيلغت في سنة ١5095‏ 
17 وكان اذ ذاك عدد الداخل والخارج الى الموانيالطليانية من بواخر الاجاب 
7 فبلغ في العبد الاخير 4 )11 واشتركت ني ذلك حميع مواني ابطاليا وفي 
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مقدمتها جدوة ع نحي' نايل وليفورنة والبندقية وبلرمة ٠‏ وكان لايطالياعام 187 
كيلو مر من الاسلاك اليرقية ولما الآن 4ه الف كيلومئرتضاف اليباالاسلاك 
البجر ية والتاذرافات اللاسلكية مع مالما من الخطوط التلفونية ولم يكن البريد بالشي' 
الذي يذ في بعض اصقاع ايطالها على عبد الوحدة فبلغ وارده في سنة |١15--1١8485‏ 
مليوناً وفي سئة 10١‏ بلغ ٠١1‏ ملابين فرنك 5 

وكانت الصناعة ايا الوحدة غير موجودة الا في اقلم البهون ولومبارديافتمت الان 
اقاليي ايطاليا كلها ولا سما في الغلاثين سنة الاخيرة فقدكان سنة 1884 مهمل واحد 
للسكر في حميع ايطاليا فاصبغ لما ؟" معملا وارئقت صناعة حياكة الصوف والقارن 
والحرير والحديد والعربات والاتوموبيلات ارثقاء هائلاً ٠‏ ووجدت الكهربائية 
في ايطاليا حيط حستا للذاية بالنظر لما خصت به هذه البلاد من الانهار السمر بعة في 
جر بتها ومن هذه القوي النافعة تخدم الصناعة اجل> خدمة وربما اوصلت الكوربائية 
الى مسافات متنائية ولا تلى عن «عامل الاسحة و بناء السفن مثل *همل انسالدو في 
مقاظفة حدوة وغيزم كين ٠‏ واذا ضم ما يرد ايطاليا منصناعتها اليما تأ نيها به زراعتها 
باغ نوع نلك الثروة © ملياراً من الفرنكات بصي بكل فرد ٠٠"؟‏ فرنك ٠‏ 

و يستدل على الرفاهية والغنى مما يودعه الاهلون في صناديق الثوفير فقد بلغ مااودع 
في الصناديق العادية مليارين ونصف مايار من الفرتكات يضاف اليها ما اودع سيت 
صناديق التوفير في البريد وهو١ 12٠‏ مليون هذا عدا ما يضعه الناس يه المصارف 
وحمعيات التعاون ما بعد جزءاً عظماً من ثروة الامة ٠‏ وما كانت البيوت المالية تعرف 
في ابطاليا الا في اقلم المون قبل الوحدة الا بطالية وقد كثرع_ددها اليوم وه من 
الدرجة الاولى بين المصارف مثل .دك ايطاليا وبنك نايل و بنك صقلية وبنك رومية 
وغيرها وكلبا تشتغل بزهاء «لميار ين من الفرنكات ما عدا اموالما الاحتياطية النقدية 
الني تبلغ ملياراً ونصقا 

وني ايطاليا مصارف زراعية ومصارف عقار ية وشركات تجار ية مساهمةوشركات 
صناعية تعاونية وغيرها وعددها يكثركل سنة كثرة هائلة ٠‏ وقد باغ تميزانية الحكومة 
منكل ذلك مليارين ومائتين وستة عشر مليون فرنك في سنة 1 41 في قسم النفقات 
ومليارين وثلثائة واربعة ملابين في قسم الواردات 

اصيبت ايطاليا بازمة سيادية شديدة سنة ١84٠‏ اثرت فيماليتها كل العأ ثير فكان 

الجزء * (١؟)‏ الحلد م 
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شأن المضار بين على الاراضي للبناء في المدن الكبرى شأنهم في مصر مدل بضع سني 
ففدوا نرواتهم الا قليلاً سقوط اسعار تلك الاراضي وذلك لان بعض المدن الا يطااية 
ارادت ان تجدد ابنيتها على الطرز الحد بت فاخذت طافة كبيرة من ابناء الامعرات 
القديمة ومنهم من يعتقد بان له الكفاءة في كل شي ببتاعون من تلك الاراضي والابنية 
القديمة للهدم فكان بها خرابهم وخراب ٠كغير‏ من ارباب رووس الاموال الصغيرة ومن 
المصارف و بسبب هذه الازمة عرض الوزير كريسبي الايطالي على البونس بسمارك 
الالماني ان مكون المانيا وايطاليا يدا واحدة فاحست فرنسا بالامى من الغدة! تراحدن 
من اخفاق مسعى ايطاليا واشغالها بقطع الموارد المالية عنها وكانت ايطاليا اذ ذاك لا 
تعقد في اقتراضها ونجارتها الا على البيوت المالية والتجار بةفيبار يز فاخذ هو' لاء يرفعون 
شقتهم من ايطالياو ب ون عليها بالمال لخدئت نلك الازمة التي منشأوها في المقيقة 
2 اناس مأ خلقوا مالوين و ستعدوا لعاناة الشوئون المالية بالعمل 

وعلى العكسكان من قانون الوراثة والحبط ان هياً1 الاسرائيليين ليعملا اعمدالاة 
عظية ني ابطاليا وللاسرائيليين اختصاص بالشون الالية ولا تجاح الا بالاخصاء ٠‏ 
فانهم اخصوا بالتجارة ومعاناة المالفنثشات 0 مهارة لا نظي ر للها وقد بقيت ساداة الاب عل 
اولاده محخترمة عندم بمنلاف القوانين الحديثة الاجتاعية التي قللتها عند غيرمم وتري 
العظام في بيوتهم التجار ية والصداعية ات مما هو عند غيرهم والاعتصابات قليلة .واعمالم 
ناجحة أكثر مما عداه لانهم يحسنون الانتفاع من القوى والاشياء اكثر در كل 
الطوائف ومنشا ذلك كونهم كانوا مضطهدين فاحرزوا ببطة صفات يولدهاالاضطهاد 
فهن بو'خذون به ٠‏ وهذه الصفات ثٍ قوة المقاومة والشعور بالتضامن واللين واارونة 
في اسباب اياة 

وعلاوة على ما للاسرائ ليين فيا يطاليا هن النفوذ العظيم الاقتصادي قد كان لم فِ 
المسائل السياسية مكانة لا تنطبق مع قلة عددم ولكن لما ما يشفع بها بما قاموا به من 
معاونة أيطاليا في وحدترا بالمال وما ابدوه من الضفات الحسنة التى ابانوا عنها في تقلدم 
ادارة المسائل العامة وطالما كان منهم ر ساء الوزارة والولاة فاظهروا من البراعة سي 
الامور السيياسية مايجق لم ان يفاخروا به بل ان حاح رومية نفسها هو اليوم اسرائيلي 

: مر 

وكذلك أكثر الولايات التسع والتين الايطالبة فان ولامبا منابناءاسرائيل لايا تون 
ما يمس عواداف الأكثر ية من الكاثوليك بل كثيراً مأكان نوابهم ووزرار' م في جانب 





0001 5 


في ديار الغرب بل 
لمحافظين اذا ار يد وضع قوانين واحداث انور جديدة من شأنيا اثارة لزأ شاد عا 
دل ان الاسرائيلي في ايطاليا خلاقًا لماهو عليه في سائر المالك ايطالي اولا ع اسرائيلي 
وني غير هذه الديار اسرائ لي قبل كل شي' وفي المظهر ين نفاوت عظيم كا لا يخنى ٠‏ 
ايطاليا وعلوءها وفنونها 

كان علينا وقد وصل بنا اليمث الى هذ! الحد ان نتكل على ماامتازت به ايطايا من 
دون ساثر بلاد أور با من التفئن في الفدون احم لةوالتبر يز في مضمارهاعلى جميع ام الغرب 
مهما قالوا باتخطاطها عندم بالذسبة لاقرن السادس عشر والسابع عدي وذالك مخمل 
الكلام على التصوير والتقش والهندسة والموسيق ولكن ذلاك يجحتاج الى فصول كثيرة 
لانتسع لما هذه العجالة ولا تنطبق مع اذواق اكثّر القراء ٠‏ ومع هذا قنتكام على 
الا داب الطليانية في العبد الاخير و كيف ارثقت حتى عم اهل القرى اثرها 

يعتبر تار يخ اللغة الايطالية الحديغة منذ عبد دانتي الشاعى فانها بعده لم يعد ينقصها 
شىء من الالفاظ للتعبير عن الفكر ومضت القرون الثلاة التالية بعده فاصيحت البلاه 
لفلة المواصلات وكل متتاطعة لموقهها الجغرافي لاتعرف .اعند جارتها فت من ذلك تعدد 
الات وتحت هذه صدرها لكل الالفاظ الحديفة في حين ظلت الا يماالة الادبية 
جامدة تقراف الدارى 1 درا للقن واليوتائية أ كأخيا لغترمينة لأنيية + وفكم 
الحال على ذلك الى قبل خمسين سنة و بفضل توفر المواصلات والخدمة العسكر ية التي 
ثقضي بننقل الجند في البلاد اخذت الايطالية المدشة تفهم في كل مكارن وإقيت 
اللوجات الني فرق ولاك قويرت كبر لمةعاية ١‏ لني بمطالب الفكر الحديث واصيج 
عندمم لغة يتكلم بها توثثر فيها البجات اخلة' رتنه ابطانا مكتوية يم الكنات 
والموالقون ٠‏ 

في ايطاليا نحو ١5‏ لمجة لا يغ اهل هذه لمحة اولئك وافصح الاغات لغة طوسقانة 
ومنها مسرت الى رومية ٠‏ ولغة ساردينيا تشبه اللانينية كثيراً وتخخلف عن لغة صقلية 
وابن رومية لايفهم لغة سارديفيا واثم اللبجات الايطالية اللبحة التعونتية واللومباردية 
والليكور بة. والبددقية والرومائية والنابولية والبولية والكالابرية والمقليةوالسارد بنية 

وتعدد اللبحات مما مت به الباوى لافي الاغة العربية فققط بل في لغات اوريا التي 
يسهى اهل العل والسياسة الي تو-.يدها منذ زمن طو يل ففن ذلك ارن في مو يسرا 
ماف هات المانية لايتفام اهلها بعضهم مع بعض بها بل ان اهالي المانيا لايغبموت 
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لمحات سو يمرا مثل اهالي بافيرا وورة.رغ وهيس وهكذا المال سي فرننا وغيرها 
من البلاد التي بظهر ان لها لغة واحدة والحال انها مختلفة اللبحاث لايكاد بغهمالمتنا“ون 
اقتضت وحدة الروح الايطالية ان يكرن لا.طاليا لغة مكتوبة واحدةفقام بهذا 
الغرض من الشعراء والكتاب في اوائل القرن الناسع عش_مر امثال مانزوفي و بلليكو 
وكاردوشي فافادوا على اختلاف في طرق الاداء في بث اللغة الصحيحة في الشعب ٠‏ 
ومن الشعراء الكتاب اعاصرين الذين اشتهروا سي الآآفاق دانونسيو وباسكولي 
وفوكازاروودي سالكتيس وفريرو ومن النساء اللاتي نافسن الرجال ني صناعة الادب 
سيرارو واوساني ودللدا ومنهن س تفردنيالقصص التمثيلية واخريات يه القصص 
الزوائية وغيرهن في الص-افة 
كان من توفر اسباب الزفاهية في الشعب الا يطالي ان اخذ عددالحتلفين الي مسارح 
العفيل يزيد اليوم بعد الااخر ومن نششر التعابم وقلة عدد الاميين سنة عن اخرى ان 
كثر عدد الصحف وقراو'ها وكان من ذلك مواد مُيئة لتيجي لكالل الاغة المية لارف 
التي لكالتحافة اذا اراد القاكُون بها ان يفهموا وجب عليهم ان يتكلموا بلغة ثتناولها 
عقول الكافة واذ كا نمض هذه الجوقات التغياية تطوف بلاد الاقاليم اقنضى لها ان 
تعدل من لمحتبها في كل محل بحيث لتناولها الاذهان على اسر سبيل ٠‏ وعند الطلميان 
مؤالفون: كغترون لاروايات العديلية لايقلون عن غيرمم من الام الراقية كالفر نيس 
والالمامنف 
اما الصحافة فهى تشبه صحافة فرنسا وغيرها من المالك في الصورة والشكل وكل 
يوم نز يد العناية فيها بالاخبار المدوعة الم مرة وثقل مادتهامن الانثقاد الجدي والموضوعات 
الادبية ٠‏ فالصحافيون هنا مثل غيرهم في البلاد الاخرى بدءون من المهور ماينفق 
عليه ويروج عنده ٠‏ ولس للتئىن الكاثوليكية رواج كغير كالعحف غير الكاثوليكية 
واعظ صحف ايطاليا واهمها جر يدة « كور ببه دلاسيرا » اي بريد المساء وي تصدر 
في ميلانو من عواءم اله[ القدية او العاصمة الادبية م بسمونها وتجِيء بعدهاجر بدة 
« الترببونا » اي المنبر وي نصف رمعية ثم « جورنال ديتاليا» اي جريدة ايطاليا 
وهاتان تصدران في رومية ٠‏ ومن خيرة جرائدم جريدة « ايديا ناسيونالي » ايالفكر 
الوطني وش تمثل الفكرة الوطنيسة الا بطالية يريد بها اصحابها ان ببطلوا او يقللوا على 
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الاق لكل ١ايمزق‏ كلة مواطنيهم وات يجمعوا ثعلهم على خطة سمحة غابتها عظحة 
الوطن ٠‏ وقد سارت حافتهم كا هو شأن الصحافة في كل مكان على توحيد الفكرواللغة 

2-37 السبب الرئيسي في كل مالقدم .ن ذرائع الارثقاه نشر التعليم بين حميع طبغات 
الشمب فقدكانت المكومة الايطالية خصصت سنة 1831 مليورت فرنك للعارف 
العدومية وهاقي الآن تنفق مئة مايون )١(‏ هذا الغرض كل سنة وارثقاةكبهذا يه 
البذل على المعارف تنشأ منه تلك الوطنية والوحدة دع المدارس الدوعة التي اسستها 
الججعيات الدينية او الافراد وزاد عدد الطلاب ضعني ما كان عليه سنة 1811 قبلغ 
في السنة الماضية زهاء ثلامة ملابين ومع هذا فايطاليا من اكثر البلاد الاوريية 
امبين - بعد روسيا - ولا سا في القرى وان كان التعلم الرسدالي اجبارياً الا انه 
لابعمل به كثيراً وبالنظر لما وقع من النزاع بين الحكومة والا كليروس انتهت الخال 
بان المدارس لاتع التعايم الديني الا ولد يطلب ابوه ذلك والا باء قلا يحفلون بهذا 
الطلب ولذلاك كاد التعلم الديني يضمحل من مدارس ايطاليا ٠‏ وقد تعطي المكوهة 
احيانا اعانات لمدارس الاخويات الدينية ومن المدارس الحرةٌ ماله صفوف عالية وله 
الاق بان يكون لدلام-ذه بالامتحان حقوق تلامذة مدارس اللكومة ومن المدارس 
مايديره اليسوعيون وان الغيت مدارسهم سيك ايظاليا منذ زمن ظوبل ٠‏ ومدارس 
اللمعيات الدينية خاضعة احمالا لنفتيش المكومة ولترفع عن البجث في السياسة 

(1) بعد كتابة مالقدم اطلعنا على خطاب ناظر المالية الايطالمي وقد جا؛ فيه ارنف 
ابطاليا ستصرف هذا العام على المعارف ١4‏ مليون فرنك وتفيض المال الكغير على 
معارف الولايات ليطبق بالفمل قانون التعايم الاجباري في البلاد وقد بانت الحركة 
الدولية في المقايضات خلال الاحدعشر شهرا من السنةالماضية (1515) 5517مليونا 
اي بزيادة 45 مليوناً عن مغابا من السنة التي فبلها وقلت الواردات 8 مليوناً وزادت 
الصادرات ؟5 مليونًا وزادت السفن اليخارية الداخلة الى مواني ايطاليا فكانت ١74‏ 
القاكما زادت البضائغ الصادرة والواردة ٠١‏ - ؟١‏ مليون طن وزاد عدد السائحين في 
ابطاليا مه الف وز ادتكية المعدن منمناج الحديد فبلغ ه 5" مليوناً وكذلك مداخيل 
الضر ببة على السكر والتبغ ودخل السككك الحد بدوكثر الانفاق على المصارف واجمال 
الري والاسباب الصحية كثيراً والمكوءة الايطالية ستز يد ميزانيتها الجر ية والبرية 
وكل هذاددونان تستدين وتبادل الدخل والخرج على طر يقة .اهرة في الامور المالية 
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دم التعلم الاوسط ف ايطاليا الى فرعين مختلفين ٠‏ الفرع المدرسي وي دروس 
المدارس المعروفة باجمناز والليسه والتعايم التملي وهو يدرس في المدارس والجمعيات 
الفنية وقدكان عدد تلامذة الفروع الاولى على عبد الوحدة ؟١‏ الفا فاضبت في السنة 
الماضية ! + القا والدروس العملية التي يتخرج فيها الشبان الدين يتمحضون لفروع 
الضناطت الكثيرة قد بلنوا سثة 914 إس-ء ١ + ١‏ 1 وما كانوا مع سين سنة اكثر 
من ٠٠٠١‏ وفي الفرع المدرمي تعل اللغتان اليونائية واللائينية وفي الفرع العملي تلم 
اينات اللنبة اما عده ثلامذة المدلرس الوسطلى للفدارس الخاصة فلا يقل عن سعين 
الها و بو'كد بعضهم ان المدارس التي بعل فيها الرهبان والقسبون أكثر تجا من التي 
بعل فيها الءلانيون لان فتيان القسس ممتازون بانكار الذات والتشبع بالروح الدينية 
اكثر من غيرم من الاساتذة 
اما التعاي العالي فان لايطاليا منه سبع عشرةكاية ثتنافس فيها بلاد الاقالي ولكن 
معفم هذه الكليات لاتخرج رجال تمل بل 1 كفرم خباليونمنار بابالنظر و يضاف 
الى هذه الكليات الجامع العامية العالية الكغيرة لدرمر, الآآداب والعلومن يكل مدينة 
عظمى واكومة تمدها بالمال ٠‏ والمدارس العاياعلى كثرة ماتستازمه من النفقات 
لانتناول من مال الامة اكثر من از بعة ملابين فرنك مسابهة مما يستبان منه ارنف 
السكومة توفر العناية بالتعلي الاوسط والابتدائي آكثر مماعداهما ٠‏ وعدد تلامذة 
الكليات وامجامع العلمية العليا نحو سبعة وعشر ين الها وكان طلاب المدارس العاوا 
في القرن التاسع عشر يصرفون اوقاتهم في الامال الوطنية اكثر من العل اما الآن 
وقد اسئقرت حالة البلاد السياسية فانم اخذوا ينصرفون الى ايجاثهم ودروسهم ليكون 
لبلادثم مااخرزنه المانيا واتكثترا وفرنسا في مضمار العلوم والآداب ٠‏ 
هذا امال ما يقال في التعليم اما الاختراعات والاكتشافات فل يقصمر فيها علياء 
ابظالا مو ة غير منام الحضارة المديغةفقداكةش ف _بامهي طبيعة الام اض الميكرو بية 
وهي النظرية الني خلصت الجراحة والمداواة من الاوهام التيكانت تعوقها ٠‏ وكذلك 
كان شأنها في الكبر بائية وساعدها على ذلك كثرة شلا لاتها وتسير ارمال الارارة 
والنور والامال الكباو بة والميكانيكية الى ابعاد شاسعة ودرت مخترعيهم باشنتوفي 
وماركوني مخترع التلغراف اللاسلكى وغيرم من الدين شاركوا في الاعمال اللية 
فاختلط الامر, واصبح من الصعب الميزبين الملقدم والمتأخر من مكتشني العلاء سخ 
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في ديار الغرب ذا 
اميركا واتكاترا والمانيا وفرنسا والدمسا والتلحيك وهولاندة وو يسما وروستاوغيرها 


من ممالك المدنية 

والنحاح كا قال الامير جيوقاف بورغزة في كتاءه ايطاليا( | )الحديغة وعليه اعتقدنا 
في بعض ماتقدم في هذا البعمث اعلاء الوسط على الدوام ليتأ تي للكائنات الغليلارنف 
تابر بمظهرها وتثير الجموع بكلامها و.خالها واعلاء الوسط يكون بتنشيط الشبيبة على 
القيام بجميع الاتمال الثمر يفة التي يخلم اياها مظهرمم ٠‏ ومن الخطيا العظيم في عصرنا 
ان تجعل شيمة شعب على نسبة مااحرز من الارثقاء العقلي ٠انث‏ التعليم على اختلاف 
ضروبه يساعد على ظهور المدارك الاجتاعية وفي الكتابة والقراءة ٠عنى‏ جديد يمل 
بيننا و بين الفكر العام صلةولكن التعام بدون التنظم الطبيعي من جهة والتربيةالاخلاقية 

من اخرى لايةواد منه انشاء رجالتامة ادواتهم في اجمالة لتنشأعلى | يديهم عظمة ملكة 

واذا نظرنا الى ارثقاء ايطاليا نزاها دخلت في ثلاثة ادوار فيادوارالنش* النخصي 
فالدور الاول الدور المادي والثاني النفسبي والثالث العلي وكان بده الدور الاول على 
اوائل تأسيس رومية وفي سنة ٠٠١‏ قبل المسيع اي بعد سبعة قرو كان عصراغساس 
وهو عصر محدها و بعد ثلاثة قرونعندماتقلتعاصمةالملكه الرومانية الي القسطنطينية 
تراجع امس الدور المادي والدور النفسي او الروجي هو دور ظهور النصرائية التي توفر 
الامبراطور قسطنطين على نشرها وجعل عاصعة بلاده القسطنطينية ثفضى سبعة قرون 
على ذاك العبد حتى تنصرت اور با وتم تمل الدين الى اواخرالقرن العاثسر لليلاد ٠‏ 
وني الرابع عشر بدأت تظهر تباشير دور النهضة الني ار بد بها تحرير العقل الانساني من 
قيوده ٠‏ والدور الثالث هو الذي نحن فيه والقرن الاخي ركان ارثفى ايامه وبه ظبرت 
اظانا فق مظير الول المطى واجفات لذاعاتا السياسة وتعتها سار الآخياء 
ولا تستقيم حياة امة بدون ان تسعة بم سياستها واستقاءة السياسة نتبوز ارثقاء العقول 
و( انغاء المقول لا يكو رفير قير ل لد الحديثة والاخذ بالاساليب التي اتخذما 
السابقون في مغمار التحضر ٠‏ 

ومن انم النظر في هذه النبذة يدرك ان كل بهضة غير متعذره وان امم باغت من 
الثقاء مبلدًا كبيراً وتدسسر لها بقوة الاراد: واخلاص المستديرين من الوطنيين ان تغليث 
على ينعم الءوائق وكوانت ممموعًا بتر بدو<ررنه من قبودهالثقيلةومن رأى ا يطالياامس 
)0( عصترء3100 عنلةاآ[آ ,عمغطع:ه8 تصصدذه61 ععصءط 
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ين في ديار الغرب 
يجحوس الغساو يون او الفرسيس خلال ديارها ويستعبدون ابناءها و نرىالطلياناليوم 
وقد الفوا تجموءا حي ودولة قوية وثم في حكومتهم الملكية أكثر حر ية من الفراسيس 
في حكومتهم الجبور ية على رأي بعضهم - من رأى ذلك لا يقول بان في العالم شيا 
مستجيلا ٠‏ وان قوة العقل والثبات على العمل تفعلان آكثْر م نكل قوة في الارض 

في ايطاليا الحديغة عيوب في سائر المالك وهذا يتعذر على السائح الشرتي يه 
بلادها ان يدركه ولاايحل له ان يخط فيه حرقًا لانه لا يرى الا الظواهى خصوصا مم 
عدم معرفته لغة البلاد فانه ببق كالاصصم الاخرس ولس ارثقاء الطبقة المستنيرة هو 
الميزان الوحيد في معرفة اقدار امة وك عند الطبقة الوسطى والدنيا من الفضائل ونقيضها 
ما :و'خذ مده حقيقة شعب وذلك لا بنيسمر الا ان عاشر الطبقات كلها وصرف زمتا 
طو يلا في اصقاعهم الختلفة وحك العقل والانصاف فيا يكتب بعد درس الاخلاق 
والعادات والتنظير يبنها وبينما ماثلها من الشعرب الاخرى 

وغاية ما يستطيع المفكر ان يقول به اذا رأى ابطاليا ان بينها وبينالشرق الفر بب 
من الفروق ١‏ كثر مما بين مصر او الشاء والسنيغال او بلاد نيام نيام بشهد هنا لكلشيه 
نظام وقانونا من خرج عنه ضل وما اهتدى ويحد نشاط الافراد على اتمه ليس له ما 
بعوقه من ساطة جائرة وقانون غير معقول فالشتى يشت بصنعه والسعيد سعد كذلك 
ولكن السعادة اوفر مما يناقضها بدرجات السرور ثقرأوه في الوجوه والبسطة في الغنى 
والرفاهية تشهده على الاكفر في سكان الاقالم ااوسطى والثمالية ولكل صقع من 
الاصقاع خاصية لا يكاد يشركة فيها الصقع الآخر فهذا اشتهر بعادياته وآ ثاره وذاك 
بجدائقه وانهاره وهذا لتجارته وذاك بصناعته واخر بزراعته وغيره بسكونهواخ ربجركته 

وتكاد ترى المواهى مقسهة بين البلاد ٠فلفلورنة‏ مدينة الزإهور وعاصمة طوسقانه 
وآ ثيئة القرون الوسطى ومسقط رأس دانقي و بترارك وبوكاس وغاليلة وميكل 1 نجاو 
وليونار دي فنسي وبنفانوتو وسيليني واندره داسارت وغيرثم من نوابغ الالميان في 
الشعر والموسيق والنقش والتصوير والهندسة والعل من المزايا مالس ارومية وذلك 
لاباب تاريخية واجتّاعية كثيرة فان جمهور يات طوسقانة يننا كانت في القرون الوسطى 
ححسن الانتفاع من حميم العناصر الحو ية ففي الشع ب كانت رومية تفيحل بما قام. فيها 
من المنازعات بين الأأمسر الكبرى والذهاب في الجدالات المذهبية مذاهب ٠‏ ولذلك 
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كان الحد كله في النهضة (ع5وو5ذ ه116 3آ ) لمدينة فلورنسة التي شي اليوم احدى 


اولايات الايطالية 

هذا شأن المدن الداخلية وكذلك الخال فى المدن الساحاءة فانك تجدمثلاً للبددقية من 
المزاياما لا تجد مثله لجنوة ونايل وكلها مما يستدعي الثر يبو يستهو يه لازو لهذه الديار 
ودرض آثازها الكغيرة بل الى لا ند[ في عد لكثرتا وقداتخد تالمكومة الجدندة 
انواع الراحة لجلب انظار سياح الارض لفشيان بلادها وني ذلك من الفرائد المادية 
ما لاتدر فلو انقطع سياح الغرب سنتين عن زيارة ايطاليا لاحت بفقرشد يدوذلاك 
لما ببذره اواك الياح من الامرال في جميع فروع الانفاق ٠‏ ولا امغال سي نار يخ 
ايطالءا وقد نشأ حينئذ وقوف في تجارتبا عن دار يق البراليكانتحملهاته الجوور يات 
حتى اذا قام الاصلاح الديني في اوربا وفصل جزء عظيم من هذه القارة عن البابوية 
قل ما كان يرد مده زمن طء يل الى ايطاليا من الاموال بالدابيعة فافئقرت 

انكل كنيسة من كنائس ايطاليا حرية بان يقصدها الات للفرجة من القاصية 
وقد وقع لي من !لدهدة عند ما رأيت كنيسة « الدوم » في فلورنة مثل ما وقع لي 
من الدهشة عندما زرت كنيسة القديس بطرس )١(‏ في رومية مقر البابوية ومبوى 
افقدة البابو دين في الارض ولكل مكان ميزته 

أمتازت رومية بكثزة كتانا لبه ؟امتازت بكثرةفواراخهاوغيونها و كترذقافيلها 
وانصابها في كل جادة وساحة مما يستهوي الغر يب و ستدعي دهشته كا امتازت جنوة 
بقبرتها لتفنن! نو بين منذ القدي بتصوير الاموات على الرخاموم بين اهلب, او في'خرساءات 
حياتهم والمقبرة هناك ثلا ثطبقات؟ ان اكثر الابنية هيالا نفي ا يطاليا ست طبقات 

ويضيق اللمقام أواردت فقط الالماع الى ما في رومية و<دها من العاديات والقصور 
والمدائق ولا سيا حديقة البنشيو العامة فانها خصت بكل انواع الملاحة والراحة وي 
يحم الحسان الرومانيا تكل عشية وفيها لتجلى عظمةالطليانوئتبدىابقاتهم الاحماعية 
وكل ما بقع نظرك عايه في هذه المدينة الازلية صاحبة المد يتين الرومانية والنصرانية 
قرأ فيه روح التفنن وثقدير العم والنشاط وحب النسائ الا قليلا 

(١)كلفت‏ هذه الكنية 5١‏ ؟ مليون فراث والمهندس المصورميكل] تجاوهوالذي 
اقأم قبتها العظى - 

الجزء ١‏ (؟؟) الحلد م 
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1/٠‏ في ديار الغرب 


وخلت من: مع اخحد اخواني من مستشرقي الدالميان (؟) لازور كنيسة البانئيون 
فدهشت لما رأيت والوك البيان : كنيسة البائتبون هي الكنيسة الوحيدة. الباقية. من 
عه رومية القدمة بنيت معبداً في سنة 707 قبل المسيج وما رفت قدم النصمرالية. في 
رومية جءلت. كندسة وكان يشترط عل ىكل شي في حلس الشيوخ في القن الثامن لليلاد. 
من جملة ما ينبغي له الاحعفاظ به كديسة البانتيون ٠‏ وكان يدفن بها بعض قديسيهم, 
واعافم رجال الدين عندم وما راعني الا وقد رأيت الى جانب اضسمرحة' رافايل 
(:الحصور الفقاس المبندس المتوفى سنة ١57١‏ ) والمصور اندال كاراثي ( المنوف سنة. 
) وغيرهمامن كباز الموندسين والمضور بن والنقاشينالطايان ضر ي#الملك فيكتور 
جمانو بل الثاني المدعو ابو الوطن - لانه قام بالوحدة الايطالية وخلف لذر يله من 
بعده التاج الا يطالي بعد ان كانت اسسرته لا ع على غسير اقلم البمون فقظ. -- 
وضر يح ابنه همرت الاول والد المللك اطالي الذي اغتيل سنة ١1٠١‏ 
نعم ايحت لض ريح المجندس والنقاس والمصور يكون سه مقام الشكرم الى جنت 
القديسين والشبداء وهذا في :لك القرون التي كنا نظن فيها اوربا مترحشه وراقني ان 
يي ماوك ايطاليا اليوم ويحبون ان يدفتنوا الى جنب.اولئنك الصناع التوابغ أن لحد 
المجندس والمصور في اقدم كنيسة بل اهمها بعد كنيسة القديس يطرس والقديسن, 
بولس هو اكبر دليل على حب الباباوات لرجال الفنون الجيلة ولد ملكين عظيمين 
الى جنبهم هو ايض مما يدل تل روح التسامح المديث وعلى ان رافايل المصور لبس في 
مكانته فى تخدمة امته اقل من فيكتور تمانو يل الثاني ٠‏ فان كانت باريز قد اقامت 
كانيسة البانتيون لندفن فيها رفات العظراء في الع والسياء.ة في اوائل القرنالمامي فان 
رومية تفاخر بانبا خضت بانتيونها لهذا الغرض منذ زهاء ار بعة قرون ٠‏ بانتيون بازيز 
يم رفات ميرابو وفنياون و كوفية وفولتيرور وسووهوغوولافايت ونابوليونواضسرابهم 
وبانتيون رومية يحوي امثالم من رجال الطليان ٠‏ فتى يا ترى يقوم في الشرقالقريب 
اعاضل من ابناء هذه الاجبال الحديثة يكونو ن في عقولم وااللم على مسعوست اولك 
الادطال لتقوم بهم مدنيتنا على احسن الدعائم ا قامت مدنية:اللالميان في هذه الاز.ان 
57 تون بلشرقيات في يناي انل وميكثر عدم بد استمار اومن 
كبرائهم اغناس كر' يدي وسيكا بارللي وناللينو وسالتيللانا في رومية :وغ يفني حي 
ميلا نو وبية.ي في نورينو ودوذانتزيا في نابل وثرومبتي في بولونيا وممنعرفتهم عرن 
الشبان غابر يالي وميكل 1 تلو كو بدي وليني دللافيدا 
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صبح الاعشى للقلقشددي لاا 
صبح الاعثى للقلقشدي 
الك بكلا نخاص فيها النافع وفيها الضار وفيها مالا يضمر ولا ينفع والنافع قليل 
عل ىكل حال ٠‏ ولو تبي لمصر «نذ طبع اول كتاب عن بي .في روه ة في العقد الثاني من 
القرن اهامس عشر للِلاد رجال يعرفون من اين توأ كل الكنتف في الع لطيييوا بحتى 
.الان جميع .اعرف للسلف من اللكتب المنتعة ولكان مادلبع في ديار الغربمننوادر 
الاسفار العرببة متها لما طبع في .سكيف العرب واله. بية ولك نمصر م تنتبهلمذا الام 
الا على عبد 6د علي فطبعت في المطبعة.الاميرية بعض النوادر وكرت المطابع حِيث 
مصر وف غير مصر قطبع الاجود والجيد والناقفه وجموع ماطبعحتى الا. نلا ببلغ نصف 
ماخلفه الساف من تركتهم الثينة و بعثره الجهل واتمول اوافنته واد ثالاياموالا.الي ٠‏ 
وآخر ماأحبي بالطبع من.ذخائر الم كتاب «صبح الاعشى سي كتابة ‏ الانشا » 
طحم دار للكدي لديو يه بالفامنة ف" المطبقة الاميزية واعرحت اللنان مه 
الجزئين الاولين وكانت منذ بضع سنين طبعت الجزه الاول منه.فاعادت طبعه يغ 
المطبعة الاميرية ايضاً للهء بحرف طريف ظر يف وهو مقصد حميل إضاف للا لميذِه 
الدار من المقاصد المسدة في نشر الكتب النادرة على نفقتها خصوصا ماله علاقة يمصر 
مثل تار يخ مصر لابن اياس والانتصار لابن دثماق في ودف مصسر وتار خخ الفيوم 
وبلاده.لابي عؤان النا بلسي والنحفة السنية لابن جيعان وغير ذلك ما دل .على حسن 
اختيار وفضل عل وارادة مموم النفع ٠‏ 
وكتاب صبح الاعشى لاقلقشندي هذا سيكون في بضعة اجزاء وقد وقع .الجزان 
الاولان منه في نحو الف صذ+ة والقاقشسدي نسبة لقلقشددة ١‏ بفتيح فسكوت ) قال 
الزبيدي : .قد تبدل اللام زاء وهر الشهور بلدة بمصر من اهمال قلييوب وفيبا ولد 
الامام اللنيث بن سعد رمي الله عله وخرج,منها أكابر العلاء والحدثين متهم النشسرة 
من أصحاب الحافظ ابن حر وهذه القرية قد وردتعليها مسا توريتولاها امسا الحاج 
قال ابن خلكان وي على ثلاثة فزاسخ مر القاهرة وي بلدة حسنة المنظر كثيرة 
البساتين غزيرة الفواكه 
هذه القرية في مسقل ؤأس مز'نفناكا .قال السخاوي يه الفوء اللامع 
وهسواه احمد.ين علي بن -اجمد بن عبدالله الشهات ابن امال. إلي اليمن. الفزار يك 


و 0001 


16 


اا صم جح ح الاعذى للقلقشدي 


القلقشندي م القاهري الشافعي والد اليم ولد سسئة ست وحمسين اق واشتغفل 
بالفقه وغيره وبمع على ابن ن ال يخة ومن في دقته وكآن اعت 6 » وتمن بوع ية 
الفقه والادب وكتب في الانشاء وناب في الح وشرح قطعاً من جامع الختصمرات 
بل شرع في نظمه وحمل صبح الاعثى في قوانين الانشافي 0 
فاوئى وكان ستحضير اكثر دلك من جامع الخد رات واطاري نو كايا حي انينات 
العرب ( طم في بغدا: مواخراً ) وهو تمن قرض سيرة ار بد لابن نامض مع تواضع 
ومس وءة وخير مات في ف السدت عار حماد ؛ الا. خرة سنة احد> وعشرين وله 
خمس وستون سنة ذكرم شيا في معحمه وانبائه والمقريزي والعيي وآخروات وبمى 
العيني والمقر يزي والده عبدالله وهووثم وقال آخخر انه برع في العربيةوعى ف الفرائض 
وكارك ل الع ريع كردي وال والرعار 0 

هذا ماقالة السةاوي وانت ترى ان هذه الترحة الانم:: اذ الى ان تكورف 
ترحهمة فقيه ذ5 كي في اجلة لائرحمة علامة من حإة كته هذا الكعاب صبح الاء.نثى 
الذي هو دائرة معار فكبرى حوت أكشر ماعرف من العلوم ذاك الزمن مما فيه فائدة 
للانيء الذي يريد ان ينشيء عن عل وفهم ٠‏ ومن غر يب ام المترجم ؛ه ارت معظم 
اعداي رالا واعلاء اجلاء وتربته قلقش:دة اخرجت رجالا 0 
صرف من اصله ٠‏ قال في كلامه على بني بدر و ني مهم بني «.ازن وارف منهم جماعة 
بالقليوبة من الديار المدمرية : و شو بدرهم قبلمتنا الي اليها نعئزي وفيها ننتسب واهل 
بلدتنا فلقشددة نصفهم من بني بدر ونصفهم من بي مازن 

اليك طرقًا من حال ام.' لف اما تأ ليفه فكا قال عنه مسوط يشة.لى على اصول 
كتابة الانشاء وقواعدها و يتكفل بحل رموزها وذكر شواهدها مستوعبًا من المصطليح 
ابرع » التعريف » « والتشقيف » فوشا 11 انينما: بتبيين الامثلة مع قرب 
المأخذ وحسر. التأليف متبرًا بامور زائدة مَل المصطاح الشر يف لايسع الكانب 
جهلها مئنقلا من 7وجيه ا.تقاصد وتببين الشواهد مما يعرف به فرع كل قضية واصابا 
آنا من معالم الكتابة بكل معنى غر يب نانلاً الناظر في هذا انف عن رئية ارنف 
يسأل فلا يجاب الى رتبة ان يأل يجيب منيها على مليجتاج اليه الكائبمن الفدونالتي 
يخرج بمعرفتها عن عهدة الكتابة ودركها ذاكراً من احوال المالك الكائبة عنهذه 
المملكة مايعرف به قد ركل مملكة وملكها مبيتا جبة قأعدتها معرقًا الطر يق الموصل 
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اليها برا وبحرا وانقطاءا واتصالا داكراً مع كل “قاعدة مشاهين زإداتب] 1ل 
للتعر يف ضابطًا لاسمائها بالمرو فكي لا يدخاما التبديل وال بف ٠‏ 
ا[ آبواب الكتاب فكفيرة ترجع كبا الى مقدمة وعثمر مقالات وي في فضل 
الكتابة ومدح فضلاء اهلها وؤم حمقاهم وذكر مداول الككتابة و'فضي ل كتابة الانشاء 
على سائر انواع الكتابة وترجيح النثر على الشعر وصفات الكتاب وآدابهم والتعريف 
بحقيقة ديران الانشاء واصل وضعه في الاسلام وغرقه بعد ذلاث في المالك وقوانين 
وبوان الانشاء وترتيب احواله وآداب اهله والمةالة الاونى في الامور العلميةالتييحتاج 
اليها الكاتب وفي الا.ور العماية من الخط وتوابعه ٠‏ الثانيةفيالمسالكوالمالك والخحلافة 
ومن وليها من اخذافاء ومقراتهم في القديم وما انطوت غليه تمالكهم من الاقطار والديار 
المصر ية ومضافاتها من البلاد الشامية وما يتصل بها والمالك والبلدان الحيطة ممملكة 
الدبار المصر ية من الجهات الار بع ٠‏ الثالشة في ذكر امور تشترك فيها انواع المكاتبات 
والولايات وغيرهما من دك الاسماء والكتى والالقاب وكيفية تعين صاحب ديوارف 
الانشاء القصص والمر بعات ونحوها على كاب الانشاء ومقادير قطع الورق وما يناسب 
كل مقدار منها من الافلام ومقادير البياض سيك اول الدرج وحاشيته وبعد مابين 
السطور في الكتابات و ببان المستندات التى إصدر عنها مابكتي من ديوان الانشاء 
من الكاتبات والولايات وغيرها و كتابة الملخصات وبيان الفوات واللوات ٠‏ الرابعة ى 
امو ركلية تتعاق بالمكائيات مغل مصطام المكاتبات الدائرة بين كتاب الاسلام في كل 
زمن من الصدر الاول الى زمن المرآاف ٠‏ المامة في الولايات وكيف يكعب أكل 
عنها والببعات والعبوة. واولآنات الصاورة عق اظطلناء لآرياب نات من اراب 
السيوف والاقلام وغيرهم ٠‏ السادسة في الوصايا الدينية والماتحات والاطلاقات 
والطريهائئات وتحويل السنين والنذًا كر + السازمة فى الاقطاغات والمقاظنات#القامنة 
في الامان ٠‏ التأسعة في عةود العلمم والفسوخ ٠‏ الءاشرة في فدونمن الكعابة يتداولها 
الكتاب و يتنافسون في عملها لبس لا تعلق بكجابة الدواوين السلطانية ولا غيرها 
وفي كل مقالة من هذه ا'قالات العشر ابواب كاه منسقة احسن :فاق مثل مو لني 
الفرنسيس في مصنفاتهم لعهدنا مع وفرة مادة الالمان في تا ليغهم وتمحيعها وال اذا وقع 
لإوالف شيء قابلل في كل مات من الصفحات مما لاينطبق مع ذوق النصير 1 لاضير 
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او يخاف .اصول الع الحديث فالذنب في ذلك لاعلى المسنف بل على عصره الذسيه 

“كن ارق نامهد هه رصدية فعيو اعلذا -- 
وهاك انموذجات من الكتاب الاول : م ن كان فرداً في زمانه بحيث . يضسرب به 
المثل فى أمثاله : كان الاسكددر فى طوفان الارض وكسرى انو غتروان فى المدال 
وزرقاء الباية ف تعد الظ روعت الطان في الكرم وك .ين اناد سي الأذار 
وارسطاطاليس في الحكة و بقراط في الطب وقس بن ساعدة في الفصاحةوحبانوائل 
في البلاغة وجمرو بن الات في البيان وباقل في العي" وابو بكر الصديق رخي الله عنه 
في معرفة الانداب وتمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوة الميبة وعهان بن عفان رضي 
الله عنه في التلاوة وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه في القضاء ومعاوية في كارة 
الاحّال وابو عبيدة بن الجراح في الامانة وابو ذر في صدق الابجة وابي بن كع 
في القرآن وز يد بن ثابت في الفرائئض وابن عباس في تفسير القرآن وجمرو بن العاص 
في الدهاء وابو مومى الاشعري في سلامة الباطن والمسنالبصمرى في الوعظ والتذكير 
ووهب بن منبه سيك القصص وابن سير ين في تعبير الرويا ونافم في القراءة وأبو حديغة 
في القياس في الفقه وابن احاق في المنازي و مقائل في التأو بل والكليني قصص القراتوابن 
الكلي الصغير في النسب وابو الحسن المدائني في الاخبار وحمد بن جرير الطبري في 
علوم الاثروالخليل بن ابد في العروض وفشيل بن عياض في العبادة ومالك بن انس 
في الهم والشنافي في فقه الحديث وابو عبيدة في الغر يب وعليبن المدينيفيعلل الحديث 
ويحي بن «عين في رجال الحديث واحمد بن حدبل في السنة واليخاري في نقد الصحيح 
والجنيد في التصوف وتمد بن نصر المروزي في الاختلاف وايوعلى الجبائيني الاعتزال 
وابو الحسن:الاشعري في عل اكلام وابو القاسم الطبراني في عوالي :الحدبث وعد 
اوَاق في ارقال الداسن اليه وان سلدة فق صعة الرخلة وانوا مك اططين في سترعة 
القزاءة ؤابن حزم في مذهب الظاض وسيبو يه في النمو وابو'الحسن البكري السيرىفى 
الكذب واباس بن معاو بة في الذكاء والتفرس وعبد الميد في الكتابة والوفاء وابوسل 
الحراساني في عاو الحمة والحزم وااصحاق الموصلي النديم في الغناء وابو الفرج 'الاصفهاني 
«صاحب: الاغاني في الخلضيزة وابو معشر في النجوم والرازي في الطب .وجحمار بن حمزة 
في التيه والفضل بن يحي في امود وجعفر.بن يحبى في التوقيع وابن ز يدون سِيثُ سعة 
العبارة وابن القر'.ية.في البلاغة والجاحظ في الادب. والبيان. والمرريزي .في المقافات 
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والبديم الحمداني ف الحفظ وابو نواس في انحون والخلاعة وابن <م اج الشاعى في 
حخفت الالفاظ والمتفي في ا والامئال شعراً والإمخشري في تعاطي العر بية والنسني 
في الليدل وج يرالشاعى في اله+اء:الحبيث وحماو الراو ية في شعر العرب والاحنف 
ابنقنس في الح والأمون في حب العذو والوليد في شرب الثم وعطاه السليفي الحوف 
من الله تعالى وابن البواب في الكغابة والقاغمي الفاضل في الترسل والماد الكاتب في 
الجناس واشعب في التلمع: وابو نصر الفارابي في معرفة كلام القدماء ونقله ولفسيره 
وحئين بن اسحاق في ترحمة اليوناني الى العربي وابن سينا في الفلسفة وعاوم الاوائل 
والامام تر الدين الرازي في الاطلاع على العلوم والجاحظ في سعة العبارة والسيف 
الامدي في التحقيق والنصير الطومي في معرفة الحسطي وابن اليثم سبد الرياضي ونم 


الدين الكاتي في المنطق وابن الاعرابي في الاطلاع عل اللغة وابو العيناء في الاجو بة 


المسكنتة ومز يد في البخل والقاضي احمد بن ابي د'اد في المروءة وحسنالتقاضي وابن 
المعتزفِنٍ التشبيه وابن الروي في التطير والصولي في الشطر والغزالي في امم بين 
المعقول والمنقول وابو الوليد بن رشد في تلخيص كتب الاقدمين الفلسفية والطبية 
وجي الدين بن عل في علوم التصوف وجابر بن حيان في عل الكيمياء ٠‏ 


وقال من فصل في امام : « م هو على قسعين احدهما ما لسر له اهتدا* في الطيران. 


من المسافة البعيدةٌ والغاني ما له اهتداة و يعرف باحمام المبدي وهوالمرادهناوقد اعتنى 
الناس بشأنه في القديم والحديث واهتم بام اخللفاءكالمهدي ثالث خلفاء بني العباان 
والوائق والناصر وننافس فيه رو'ساء الناس بالعراق لا سا بالبصمرة فقند ذكر صاحب 
« الروض المعطار » انهم تنافسوا في اتنتنائه ولحجوا بذكره وبالغوا في اثمانه حتى يلغ 
من الفاره منها سبعائة دينار و يقال انه بلغ تمن طائر منها جاء من خليج القسطنطينية 
الف دينار وكانت تباع بيضة الطائر المشهور بالفراهة بعشرين ديناراً وانمكان عندم 
دفساتر بانساب انام كانساب العرب وانه كان لا يمتنع الرجل الجليل ولا الفقيه ولا 
الغدل من امخاذ امام والمدافسة في والاخبار عنها والوصف لاثرها والنعت لمشهورها 
حتى وجه اهل البصرة:الى بكار بن قتيبة البكراني قاذني مصر وكان في فضله وعقله 
وديئه وورعه. مالم يكن عليه قاض بجامات ل ثثقات وكتبوا اليه يسألونه ان يتولى 
ارسالها بنفسه وكان امام عندم تجراً من المتاجر لا يرون بذلات يأ سا ٠‏ 

وذكر امقر الشهابي بنفضل الله «في التعر يف » ان الام اول ما نشأ - يعني سف 
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الديار المدمر ية والبلاد الشامية - من الموصل وان اول من اعتنى به من ال لوك ونقله 
من الموصل الشهيد نور الدين بن زليى صاحب الشام رحمه الله في سنة خمس وسكين 
وخمسمائة وحافظ عذه الخلفاء الفاطديون بمدر وبالغوا حتى افردوا له ديوانا وجرائد 
بانساب الام رقد اعتنى بعض المصنة نبا د <تى صنف فيه ابو الحسن نن ملاعب القواس 
البغدادي كتابا تاناصر لدين الله العبامي ذكر في: ا“اء اعضاء الطائر ورياشه والوشومالتي 
توشم ف يكل عضو والوان العايور وما إتحسن من صفاتهاوكيفية افراخهاو بعض المسافات 
الي ازسلت منها وذكر شي من نوادرها وحكاياتها و٠ا‏ يجري محرى ذلك ٠‏ رذكر في 
« النعر يف » ان القاني شح دين بن عبد الظ نه صنف فيه كايا مهاه 2 تائم ححمائم « 

وقال في مسافة الايران : ذر ابن سءرد في كتابه « جنى الحل وجتى النحل » ان 
العز بر :ني خلفاء الفاطميين بمصر ذكر لوزيره يعقوب ب نكاس انه ما رأى القراصية 
البعلبكية وانه يجب ان يراها وكان بدمثق حمام من مصر وبمصر حمام من الشام 
قكتب الوزير بطاقة يأعى فيها من بد.شق ان يجمع ما بها من الجام الملصري و بعاق في 
كل طائر حبات من القراصية البعليكية وئرءل ففعل ذلك فإ يض النهار الا وعنده 
قدر كثير من القراصية فطلع بها الى العز يز من بو.ه وذكرايضا سيف كتابه « المغرب 


في اخبار المغرب » ان الوزير اليازوري ام رلي وز ير المستنصر الفاطمي وجه امام 








عن ,مد ينة توقو من الو يشمن يلاد المقرب' لق مضرئقاه الىمصروة 5 ابو لطن 
الفواس في كتابه في امام ان حنام) طار من عبادان الى الكوفة وان ماما طار مر 
الترناوذ الى الابلة ونخو ذلك »٠٠‏ 

وذكر 7 جملة ماذ كره 7 تجو يد الانشاء خلو الفكر عن المشوش وصفاء الزمارف 
وقال في هذا : )١(‏ قال ابو تمام الطائي في وصيته لابي عباءة اليجترى مرشداً له للوقت 
المناسب لذلك : مخير الاوقات وانت قليل الهموم صفر من الغموم واعل ان العادة في 
الأوقاث :اذا قَصِدَ الاسان تاتف كىء :و حل ان داز وق الخز:فاة النهى 
تكون قد اخذت حظها من الراحة وقطها هن النوم وخف عنها ثقل الغذاء وصفا 
الدماغ ءن اكثر الاجخرة والادخنة وسكسات الفاغ ورقت الندائم وتغنت الجائم ٠‏ 
وخالف ابن ابي الاصبع في اختيار وقت السحر و+ث الي اختيار وسط الايل اخذاً من 
قول ابي تمام في قصيدته البا'ية : 


0 


644 راجع عيحث تبذيب الكلام القتسم ص‎ )١1( 
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خذهاابنة القكر المبذب في الدجي والدلى اسود رقعمة اران 

مة مرا للدجى بوصط الليل محتحاً لذلك بانه حينئذ تكون النفس قد اخذت حظها 
من الراحة ونالت قسطما من الدوم ون عنها دقل النذاء فيكون الذهن حينئذ ححا 
والصدر منشرحا والبدن نشيطًا والقلب ساكنا بخلاف وقت العمر فانه وانكان فيه 
يرق النسيم وينهضم النذاء الا انه يكون قد انتبه فيه أكثر!.يوانات الناطق وغيره 
ويرتفع معظ. الاصرات وري الكثير من المركات و بنقشع بعض الظلاء بطسلام 
اوائل الضوء و عا انهضم عن بعض الناس الغذاء فتجركت الث بوة لاخلاف ٠١‏ انهضم 
منه وخرج من فضلا: فكان ذلا داعي الى شغل الخاطر وباثًا على انصراف العم 
للى تدبير الحدث الحاضر فيتقسم الفكر و بتذذب القلب وينفرق حميع الم لاف 
وسط الليل فانه خال من حميع ذلك ٠‏ 

وقال في صفاء اهكان : وذلك بان بكون اللكان الذي هو فيه خالا من الاءوات 
عارياً عن المخوفات والمهولات والطوارق وانيكونمم ذلاكمكا:رائقاممجبارقيق المواشي 
فسيج الارجاء بسيط الرحاب غيرغ ولاكدر فان اهم الى ذلك ما فيه بسط للخاطر من 
ماك وخضرة واتجار وازهار ويب رانحة كان ابسط لافكر وانجم للخاطر ٠‏ وقد ذهب 
بعفهم الي انه يذبخي خاو اللكان من النقوش الغر ببة والمراني الجبة فانها وان كانت 
مما ينشط الخاطر فان فيها شغلا لاناظر فينبعه القلل فيثتت اه 

و يطول بنا ال>كلام اذا اردنا ان نقنبس فصولا من الكتاب لبيانمز يتدبين الاسفار 
الرائقة وقد دل تجو يد املف لتأليفه على مراخه من العم ووفرة ما كان للديه م نكتب 
الامبات في لوائل القرن التاسع للشجرة في زمن نسحيه دور القتور ولكن مصر لم تخل 
في عامة #دولرها ايام بو سه كايام نعهها من اجلاء حكاء تفبتهم تربة الديل وقد لا 
يشتهرون الا بعد ماهم لاتساع القطر او له المأثور عن بعض العللاء احدم للا خر 
ولكن العالم للقيقى نظم. حناةء واو بعد قرون و3 من موأ لف ضف امه والمثثين من 
الحارات فل يكتب لما البقاء لانها غير ناذ.ة وفي غيرهاعنها كفاية وك من مر'لف مثل 
القلفا.دي رزق الحظوة في جميع ماكتب ما ونع للقر يي و ياقوت والجاحظ والغ الي 
والماوردي وان قتيبة والراغب والمحيدون في تواايفهم من المتأخر ين قلامل على كل حال 

بتي ان نسدي اطيب النناء على حمدة دار الكتب الحد بو ية لتعر.دها الع اين بعد 
لخر ياعياه خل هل السفات الي قد يتي فلكتاب: مها عن خزاة كي و يدق 
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١/4‏ سبع العهاد 
بث الع في الدانية والقاصية ما لا ثقوم ده الخطب والمحاضرات والمقالات المقصورةعلى 
زمان معين وفئة معينة و بلد.معين من الارض ونخص بالشكر مديرها ووكيلها وقد 
احسن الطابءون يجعل فواصل بين الفصول والابواب وانهاء السطر حيث تنتهي املة 
او القطعة ووضع ادوات الفصل الجديدة المدروفة في اللغات الافرنجية وان كانت اذاة 
التججب لم تجعل بعض الاحيان في اماكنها اما اغلاط الطبع فاندر في هذين الجزئين 
من الكبر يت الاحمر ٠‏ ورجاونا ان تزيد العنابة فيالاجزا* التاليةو يشفما خرالكتاب 
بغهرس مسئوف مثل فورس تاريخ مصر لابن اياس طبع دار الكتب الخديو ية اواكثر 
توسعًا منه حتى نباشي بان مسر فاقت اور با بمطبوعاتها العربية و يكون لنا هلها القليل 
المع من امهات الكتب التعلية الذي جود الطابعون طبعه ووضعه خير عنراء لما يصدر 
كل اسبوع من مطابع مصر الجار ية نحل منه امام انفسنا دع غيرنا من علاء الام 
الراقية حتى لقد تلت ثقة علاء المشرقيات بمطبوعاتنا اللهم الا النادر الفذ ولم يعولوا في 
مصنفاتهم ونقولم الا على ما طبع منها في بلاد الغرب خاصة ٠‏ 





موه 


بجع العماد 


ذكر لنا احد الفضلاء باننا حملنا على العاد الكاتب في الجزء الاول عن دكلامنا على 
سيرة صلاح الدين والاستطراد الى تيه بنثره دون التوسع في حسناته في بلاغته 
وفصاحته ومأ كان كلامنا فيه الا من قبيل الاستطراد والا فان سجع العاد مما سار 
مسير المثل في البلاد ولو كان البحث خاضً فيه وقصرنا في توفيته حقه لتم هذا المي من 
كل وجوهه ٠‏ وها نحن اولاء نشفع ذاك النقد بنقل شذرات من جءه البديع وامامنا 
من كتتبه « الفتتح القسي » و « ز بدة النصرة » وهما من الكتب التي باكر المستشرقون 
الى تمش.ها بالطبع مد زمن للاستفادةمن مضاميتهما 
الماد الكاتب الاصبهاني انو عبدالله لد بن صن الدين المعروف باين اخ العزيز 
من طلبة المدرسة النظامية في بف -داد وما تخرج ومهر تعلق بالوزيرابن هبيرة ببغداد 
فرلاه النظر بالبصرة ثم بواسط فلا توفي نشتت شل اتباعه ومنهم الععاد الذي اقام مدة 
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سجع العماد | 





كا روى ابن خلكان في عيش منكد وجفن مسهد م انتقل الى دمشق سنة اه 
فاتصل بصاحبها نور الدين مود بن زديي د بصلاح الدين يوسف بن ابوب وأعل 
لكتابة الانشاء قال العاد : فبقيت متحيراً في الدخول فيا ليس من شأني ولا وظيفقي 
ولا تقدمت لي به دراية ولقدكانت .واد هذه الصناعة ١‏ اي الانشاء ) عتيدة عنده 
ككنه لم يكن قد مارسها لبن عنها في الابتداء فلا باشرها هانت عليه واجاد فيها واتى 
فيها بالغرائب وكان ينشي* الرسائلى بالع>مية ايض و بعد وفاة نور الدين اتصل بصلاح 
الدين فنظمه في سلك جماعته وا-تكتبه واعتمد عله فصار من حملة الصدور المعدودين 
والاماثل المشهور ين إضائٍ الوزراء و يجري في مغمارمم وكان القاضي الفاف_لل هو 
الواسطة في ذلك ببنه وبين صلاح الدين وقال : انا لاممكدني الملازمة الدائمة فيكل 
مده وعدا يكاتبك ملوك الاعاج ولا تستغني في الك عر عقد الملطفات وحل 
التراجج والعاد يفي ذاك ولك اختاره وقد عرف في الدولة الدور بة مقداره واخدذ 
للماد خط السلطان با قرره له من شغل ٠‏ وكان القاندى الفاضا رفي أكثر قات بتقطع 
عن خدمة السلظان ويتوفر على مصاح الديار المصر بة 35 ملازم اباب بالشسام 
وغيره وه صاحب السر المكةوم ١‏ 

قال صاحب وفيات الاءيارنل وء:ن العاد التصانيف الفائقة من ذلك كتاب 
قرية القصروعز يده العضر جملةة يلا عل وينة دعية الذهن تالف اللا نيه 
الذي جعل كتابه ذيلا على دمية القصر للباخرزي والباخرزي جعل كنابه ذيلا علي 
بتهمة الدهى للشعالي وهذا جعل كتابه ذيلا على كتاب البارع لحرون بن على الضم ٠‏ 
وكتاب العماد في عشر تحادات وصنف كتاب البرق الشائي في سبم تحلدات وكةاب 
الفتتح المي في محلدرين وكتاب السيل على الديل جعله ذيلا على الذيل لابن السمماني 
ودف كتانب الضرة الفئزة وعصرة العطرة | كار الدولة السجوقية وله يزان 
رسائل وديوان شعر في اردم محلدات ونه في قصائده طو يل وله ديوان صغير جيعه 
دويدت وكان بينه وبين القاذى الفاضل مكائبات ومحاورات لطاف ٠‏ توفي سنة 
لاذه بدمشق ٠‏ | 

وهم الهاد الكاتب وان كب اليه الوز ير ضباء الدين بن الاثير صاحب المفل 
السائر : « وكيف لايكون ذلك وقلها هو البراع ادي نفثت الفصاحة فيروعه وكنث 
الشحاعة بين ضاوعه فاذا قال اراك كيف تنسق الفرائد في الاجياد » وان قال ذلك 
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١‏ سحجم العماد 
فب كلام الاخ لاخيه وال.جمكان من مألوفات تلك الايام وابن الاثي ركاتب مسجع 
ايض ذا نكلام العاد لايخلو من تكلف مهما .اا ةل القلقشتدي سيف ص الاعثى 
0 ن السجع وتيجه : منها ان يكون السحم ٠‏ با من التكاف خالئسا من 
سف ممولا على مايأ ني به لايع وتبديه الغريزة ويكون اللفظ في تابعا للمنى بان 
يقنتصسر من اللفظ على مايحتاج اليه في المءنى دون الاتيان بزبادة او نقص تدعو اليه 
ضسرورة السجع حتى او حصات زيادة أو نقص بسبب السحع دون اعنى خرج السحع 
عن حيز المدح الى حيز الذم ٠‏ وءنها ان تكون الالفاظ الحوعة حاوة حادة لاغثة 
ولا باردة مونقة المنى <-نة التركيب غير قاصرة على صو ة الس الذي هو تواطوء 
الفقر فيكون كن نقش اثواباً من الكرسف اونظ عقداً من الخرز الملون : قال سي 
« الثل السائر » وهذا مقام تزل عنه الاقداء ولا ستطيعه الا اواحد من ار باب هذا 
العن بعد الواحد قال ومن اجل ذل كان اربابه قلا ولولا ذلك كات كل اديب 
حجاءًا اذ ٠١‏ منهم من احد.الا وقد يمر عليه تأليف الفاظ م>رءة في الجلة ٠‏ 

وهاقد آن اران نقل فصول م نكلام العاد بياناً للازانه في النثر وتجليه - 2 
البيان قال فيمقدمة الفتم القسي : هذا كتاب اسهمت فيه بين الادباءالذين 
الى الغرر المتحلية ٠‏ و بين المسكخير ين الذين ترفوت الى السير 0 
الفربقان منه على قدر القراتٌ وااعقول ٠‏ و بكون حظ الستخبر ان 1 
يل ٠‏ فان فيه من الالفاظ ماصار معدنا من معادن الجواهى التي نولدها ( انظر الي 
هذه الدعوى التي لانفوقها الا دعوى الوز ير ابن الاثير صاحب المثلالسائر ) ومن 
غرائب الوقائع ماصار به لساناً من السنة الىائب التي نوردها وانما مدأنا بالتار يخ به 
لاسئقبال سنة ثلث ومين وحم مائنة لان التوار يخ معتادها اما ان تكون ممفتىة من 
بدء نشأة النشر الاولى راما مشفتحة بمعقب من الدول الاخرى فلا امة من الامرذوات 
الملل ٠‏ وذوات الدول ٠‏ الا وثم تار يخ يرجعون اليه ٠‏ و يءولون عليه ٠‏ ب قله خلفهاعن 
سلا وحاضرها عن غابرها ٠‏ تقيد به شوارد الايام وتنصب به معالم الاعلام ٠‏ ونولا 
ذلك لانقاعت الوصل ٠‏ وجهلت الدول ٠‏ ومات في ايام الاخر ذكر الاول . 
يعم الفاس انهم لعرق الثرى ونه نطاف في قلات الاصلاب نه علو يل البترغة وأ 
اماره مبتدأة من الود الذي ثقادم لاوم وقد اخذ ر بك من بني آدم من هورم 
ذرياتهم | اراده من ظوورم لامر ء قولى انقضاء حمره وقبل نزول قبرهمااستبعده 
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سحع العاد اما 
اغل اللي من 2 فين النشر ٠‏ ونقبل في واحدة من الاطوار شهادة عشر ٠‏ قفد قطع 
مر بعد مر ٠‏ وسار دهراً بعد ده ٠‏ وثوى والشمرني الف قبر ٠ ٠‏ ونا كان من 
الظهور في ليل الى ان وصل من العدوت. الى جر واولا التار يخ لضاعت مساعي اهل 
السياسات الفاضلة ٠‏ ولم تكن المدائح يدنهم وبين المذام مي الفاصلة ٠‏ ولقسل الاعتبار 
بسالمة العواقب ودقو بتها ٠‏ وجهل «ادراء صدوية الايام من سوواتها وما وراء سوواتها 
من صعو بتها فارخ بدو آدم يمه وك اول هري اشترى الموت نفسه وقام التزع 
«قخام سومه ٠‏ ُ ارخ خ الاولون بالطوفان الذي بال الارض داغرقبا 6م م بالعام الزسيك 
بلبل الالسن وفرقها ٠‏ وارخت الفرس اربعه توار يخ لاربع طبقات من ماوكأ اولم 
كلشام و»منى هذا الاسم ملك الطين وليه رجتم الفرس بانسابها وتاءه يفسق عقد 
حسابها وهي الآن توأارخ بيزدجر 357 عماركا وفوالدطة بزه الاسلا م تاج ابوانه 
واعلفأ نور الله بيت نيرانه وارسم اليونان من فيلميس ابي الا 01 خرمم 
وهر لاء المسمون باط خاء وهم الصابئون وارخ الروم بالاسكندر لمظم خطره وشبرة 
اثوه وارخ النبط بالعراق والقبط بمصر بتوار يخ موجودةفي الكت النيخلدوهاوالاز ياج 
الي رصدوها ٠‏ وار اليوود و ا المقدس ويخرابه على 
هاقئضاه نقل اوائلهم وابائهم ٠‏ وكانت العرب قبل خلوو. الاسلام :رخ بتوار يخ كثيرة 
فكان تحمير تور نبالتبابعة من يلقب بذو و يسمى بفيل وكانتغسان توركخ بعام السد 
حين ارسل الله عرم السيل وارخت العرب الهانية بظهور المبشة على المن مم بغلبة 
الفرس عليه وارخت معه بغلبة جرهم للعالدق واخراجهمعن اخرم 6 ارذو بعا الفساد 
وهوعام وقم فيه بين قبائل العرب تدازع في الديار فنقاوا منها ٠‏ واقترقوا عنها ٠‏ ثم 
ارخوا بحوب بكر وتغاب ابني دائل وهي حرب البسوس - ثم ارخوا بحرب عبس 
وذيبان. ابني بغيض وهي حرب داس والغبراء وكانت قبل المبعث بستين سنة ٠‏ عم 
ارذوا بعام المنان قال الداب:.ةالذبياني 
فن يك ساللا عني فاني من الفتيان في عام اغلدان 
وار خوا بودة مر ن مشاهير ايامهم داعواءهم بعا م انخانق وعاء التفايي وير ٠‏ ذي قار 





و بحرب الفحار وي اربع حروب ذكرها الموارخون واسندها اأزاووث وادفى ما 
ارخوا به قبل الاسلام بحاف الفضول منصرف قريش مرى الفجار الرابع وف 
المطيبين ذهو قبل حاف الفضول ثم بءام الفيل وهو الجار ذو القرلى لتار يخ الاسلام 
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"لما سبع العاد 
وبعده خرجت امام اللجعة فطو يت الصحف وجفت 0 واظهر الله على الاديان 
الدين القيم ونسخ ارخ مجر كل تار يخ متقدم ٠٠‏ 

وقال في مفتثشم فصل في ذى ما رت عليه ال لفن في خروجهم من القدس : 
وشرع الافرنج في بيع الامتعة واخراج ذخائرمم المودعة ٠‏ وباعوا بامحان ٠‏ في سوق 
الموان ٠‏ وتلقاعد الناس بهم فابتاعوها بارخص الانمان وباعوا باقل م ري دينار كل 
ماماو كار م مرة ٠‏ وجدوا في غم ماوجدوامن ن أمور ل منتشرة ٠‏ وكنسوا 
كنائفهم واخذ منها نفائ.هم ونقلوا منها الذهبيات والفضيات ٠‏ من الاواني والقناديل 
واطريربات والمذغبات ٠:‏ ١ن‏ النعون والمناديل + ونقضوا من الكتحاتن. الكننا 
واستخرجوا من اخازائن الدفائن ٠‏ وجمع البطرك الكبيركل مأكان على القبر من صفائئح 
التبر ومصوغات العسحد ومصنوعات الجين ٠‏ وجميع ماكان في#امةمن المذسين والنسحين 
فقلت لالسلطان هذه اموال واذرة ٠‏ وا<وال ذاهرة تبلغ مائتى الف دينئار ٠‏ والامان 
على اموالم لا اموال اتككتاتى والآمياز > قل نكا فى ايدى مولة الفتعان فال 
اذا تأ ولنا عليهم نسبونا الى الغدر ٠‏ وهم جاهاون بسر هذا الامى ضضحن جر نهم على ظاهص 
الأمان ولا زر 1 يرمون اهل الائمان بنكس الايان بل /تحدثون يما افشناء رن 
الاحسان ٠‏ فتركوا ماثقل وحماوا ماعز وخف ٠‏ ونفضوا مد تراب ترائهم وقاءة 
امتهم الكف ٠‏ وانلقل معظمهم الى صور ٠‏ وكتفوا بالديجور الديجور وبق منهم 
زهاء خمسة عثمر الفا امتنعوا عن: .شر وع الحق فاختصوا يشر وط الرق فاما الرجال 
وكانوا في تقدير سيعة آ لاف ٠‏ فائهم النوا ذلا لم يكونوا له بأ لاف فاقتسمتهم ابدي 
السيايدي سبا ٠‏ وتفرق الغانمونيجممهم في الوهاد والربا ٠‏ وا<صيتالنساء والصبيان 
مانا لا قسمة ٠‏ غادت ينا مفتسمة:واضعت ربكا وجوه الدولة مبتسو: : 

وانت ترى انه لو رفعت بعض الا جاع من هذا الفصل الباوسيك التكلف عليه 
لاصبحت عبارة الهاد من السهل المانع ولكنه تشيث باذيال هذه الصناعة وآ ثرالتصفيع 
الصعب المتادةعلى الطبع السلمس ٠‏ وقال من فصل آخر : وسار السلطان ومعه تماد الدين 
زنى ا م الكفر يبي لطر السين 4 كور ٠‏ وهو 
الذي حين دواري صارمه في تجيع العدى إزند الظفر يوري ٠و‏ صحبه منفرسان العرب 
كل فارس معرب ومن تجعان الآكرادكل فاتك محرب ومن فتاك الاترا ككل قسور 
قاسر ٠‏ ومن صيد الصنادي د كل كمرو يكامسر ٠‏ وكل كمي كيش ٠‏ واكديش على 
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مجع العهاد ما 
اكديش ٠‏ وقارح على قارح ٠‏ وخضم على سايم ٠‏ وجرى جار جارح ٠‏ وبهمةو بطل 
وجبل على جبل ولخل على لخل ٠‏ وذمس نكل ٠‏ وورد علىورد ٠‏ ومرد على جرد ٠‏ 
وحلس وحليس ٠‏ وباشمر يالموت معيس ٠‏ وافس اليش ٠‏ واحمى امس م 
همام ٠‏ وايهم مقدام ٠‏ وباسل ذي باس ٠‏ وعاسل عاعر, ٠‏ ورئبال على رثبال٠‏ ومسل 
على نمال ٠‏ و بحر على بجر ٠‏ وصقر على صقر ٠‏ ور كبوا سلاهبهم ٠‏ وجنبوا جنائبهم ٠‏ 
وحرؤا عل التاعل صيول» وحروا بالذواتق كبولة ٠‏ وظازاباش طرااتن ري 
الخوف ٠‏ ودام الجوى فيرعب اهلها بدم الجوف ٠‏ وما سار الا من خف في ممضته ٠‏ 
ونهض بخفته ٠‏ واحسن حصن الاكراد بالأكدار ٠‏ وصفت عل صافيتا بوارق البوار ٠‏ 
وقطع عرق عرقا وعقرت ٠‏ وتعرمت العريمة وتعرقت ٠‏ ومزعت تلك الا مال ومزقت ٠‏ 





وارهقت وازهقت ٠‏ ونفرت انفارها ٠‏ وبقرت ابقارها ٠‏ وملئت بالدوائر ديارها ٠‏ 
بتكف وواللا لي لبون ازعاها رجاتياء 

وفي كتاب القت القسيفصول اشد ايغالاً منهذا 5 اقتسنا نموذجًا منه 
للتعر يف باساوب هذا الكانب وله ايض في ز بدة النصرة ونخبة العصرة الذي اختصره 
الفنم البنداري ونشره الاستاذ هوتسما المولاندي المستششرق الشهير لاولمس ةف الغرب 
قال في .بداية حال السحجقية وم اتراك : نت السلجيقة ذوي عدد و عدد ٠وايد‏ 1 
لا.يدينون لاحد ٠‏ ولا يدنون من بإد ٠‏ وميكائيل بن سيق زعههم الميمل . و عظي 
المفضل ٠‏ وقد شكدوا من اعمال بنارا موضمًا يقال له نور بخارا ٠‏ وما زالوا في اندر 
شيعة ٠‏ وانضر عيشة ٠‏ وهم في الرعي يكلا ون الكلا ٠‏ وني الريع يلا ون الملا ٠‏ 
لا يذعرثم ذاعر ولا يردعهم داعر ٠‏ والسلاطين يرعونهم لللات ولا يروعونهم ٠‏ 
ويدعرنهم للهات ولا يد عونم ٠‏ حتىعبر الساطان يمين الدولة محمود بن كي 
الي بخارا لمساعدة قدر خان فرأى مكيال ميكائيل بصا الأصافة معيرا وصاع مصاعه 
بيأس البالة موفراً ٠‏ فرغب في استرغابه وانجذب الى اجتذابه ٠‏ واراد ان ي#سبر الى 
خراسان به وباهله و يكدف أكنافها أذي المفط واحفيظلة ينبله ونبله وامتنع ميكائيل 
عليه وءال عنه ول يمل اليه فغاظ السلطان تمنعه فقبضه واعتقله وعبريه و باحعابه الى. 
خراسان وتقله وقال له ار سلان الجاجب الي اري في اعين هو' لاء عين ا مول ٠‏ وانهم 
لمعروفون باج رأة والقوة واخول ٠‏ وانرأي عندي ان : تقطع ابها مكل من تعبره منهم 
يوان ضرء ولاخاف شرء قنا قبل خطابه في هذا الخطب وقال له انك لقامي القلت 
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8 184 سجع الععاد 
فلا اقاموا بذراسان ثقر بوا الى عميتدما بي سيل دين الحبتن ع الخمدوني واهدوا اليه 
كاذ ان تخلية وسينة اال ديد وكايائة رمن س غنم تر تركية وهداه اقبالم الى قبول 
الحدية وكاتوا سااره ان :رجهم في المروج و يسد بمواشيهم مخارم تلك الفروج فعين لم 
ىوج دنداقان فقردا بها وبا :ار بها وتحاماها من عدامم وجانبها وتوف حمود ا 
سبكتكين وهو كاره لامر ثم متحق بن وميض جرم مستشف سثر القضاء في قضية 
شرم و بد بو سبل اأصعب فيهم سهلا ٠‏ واتخذم لارلف'قه بهم حا وهلا ٠‏ ونفدك 
مسعود بن مود بن - كك بن عسكراً من غزنة الى خراسان فواقعم وقتل منهم عدة 
واسر منهم جماعة -#ارمالمغننة منهم ديغو ار سلانفا- تعطفو فإ يعطف ٠‏ واستسعفره 
م سعف ولماغلق رهنهم ٠‏ وتوثق نهم شر بواكاس اليأس ٠‏ وابداوا اينار الناس 
بايجخاش الحاشية ٠‏ و.شى شحنة طوس لاستياق مالم من المأشية واستلان خشونتهم 
واستسبل صمو بتهم ٠‏ ولماظان انه اب ب بالخنوالغنهة ٠‏ وباء بعز العزيمة ٠‏ ركروا اليه 
صبوات الحنق ٠‏ ود .رفوا نحو اعنة الحيب والعثق * حتى لقوه فر" كوه لت وتبعوا 
لنوزمين ودخلوا الى طوس ملكوها وجاموا خلال ديارها وسلكوها وتشاوروا في ما 
بدنهم وقالوا هذا بحر خضناه وف ابتكرناه وطوس مدينتنا التيتو'و ينا ٠‏ وحصفنا الذي 
يمينا ٠‏ فلا نفرج عنها ٠‏ ولا نخرج منها ٠‏ وشرع ابو سبل المدوني سيك استدراك 
مافر طِ ٠‏ واستساك مااختيط وكادوايحجيونه بايا ل ويجماون ف الجواب ويملون 
مالا 5 الى صوب ا( سواب فقسرع عنة نيسابور وتصير وجند وعسكر وشن على 
مسرحهم غارة على غرة ونوض اداعة مضت بمضرة فركبت اللجقية اليه والى حماعته 
ارسالاً ونشبوا معهم وشبوا قتالا وهزموم وكسروثم وقالوجم واسروم وامتدوا الى 
نسابور فدخاوها وودوا في اوها فردة فاهتيلوها وذلك في شور رمضان ممنة 155 
وعنرهوا على مد اليد وتهب البلد نعم داغرلبك مد بن ميكائيل بن سلج ق وهو أميرهم 
وكيرم وقال لم نحن في شهر حرام لانبتك حرمةء ولا نوك عصمته ولا يحصل من 
النهب ارب واما سوه ده السمعة و يشيع الشدمة فنفرت حماعةه من مقاله وضخفوا را يه 
في تين حرام الفعل وحلااه 

الى ان قال : واسنولوا على خراسان وتجاوزوها الى العراق وطرأوا على مللك اليل 
ورهوه بالصيم وغلوا الاملاك وبلذوا الافلاك راقتسموا 'لبلاد وطرفرا طرافماوالتلاد 
قال وهذه السنة (/551) ثثي اول سنة ورد فيها الاتراك ( السلووقبين ) الى العراق 
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سحع العماد مما 


وانتشروا منها في الآ فاق عم قال ل 0 اقدامهم ولنحوا من طر يق 


ضرامهم قا جاو"! ا يبادة الا مككوا مالكبا وملا وا مسالكها وارعبوا ساكنيها واسكنوها 
الرعب وغلبوا ولامها وولوها القلب وازوروا الى الزوراء واشاعوا مد اليدبالغارة الشعواء 

وقال في ظهور الا.ماعياية : فنابت نوائب وظهرت المجائب وفارق امبور من 
بيننا حماعة نشأوا عَلّ طباعنا وكالوا بصاعنا وكانوا معنا في الكتب واخذوا حظ) وافرا 
من الفقه والادب وكارتف منهم رجل من اهل الري وساح في الهالم وكانت صناعته 
الكتابة تخني امه حتى ظهر وقام فاقام من الفتنةكل قيامة واستولى في مدة قرببة 
علي حصون وقلاع منيعة وبدأً من القتل والفتك بامور شذيعة وخفيت عر: الناس 
احوالم ودامت حتى استتبت على استتبار بسبب ان لم يكن للدولة اسحاب اخبار وكان 
الرسم في ايم الديل ومن قبلهم من املو ك انهم لم يخلوا جائًا من صاحب خبز وبريد فل 
بخف عنهم اخبار الاقادي والاداني وحال الطائع والعاصي حتى ولي في اإدولة السلجقية 
الت ارسلان محمد بن داود ففاوضه نظام الملك في هذا الامر فاجايه انهلا حاحة با 
الى صاح ب خبر فانالد نيا لا تخلوكل بلد فيها مناصدقاء لنا واعداء فاذا نقلالينا صاحب 
المبروكان له غرض اخرج الصديق في صورة العدو والعدو فيصورة الصديق فاقط 
اناما ارام لجل بار لسارم يشعر الا بظهور القوم وقد استجككت 
قواعدم واستوثقت معاقدمم واخافوا السبل واجالوا على الاكابر الاجل وكان الواحد 
منهم مهجم على كثير وهو يعل انه يفتل فيةتله غيلة ولم يجحد احذ من الملوك سيك حفظ 
نفسه منهم حيلة فصار الناس فيهم فر يقين نهم من جاهيثم بالعداوة والمقارعة ومنبم 
منعاهدث على المسالمة والموادعة فبنعاداهم خاف من فتكهم ومنسالم.م نسب الى ش ركهم 
في ش ركهم وكان الناس منهم عل خطر عظع من المهتين فاول ما بدأوا. بقتل نظام 
الملك ثم اتسع الخرق وتفاقَ اكوا را من كل صنف رت الى جميع 
اناف ب التهم ودب الى البري الستم وتوفرت عل التوثي الهم ٠١‏ 

هذ في اموذيات من سبع الما ولع في ذلك قاد لمر يك فم اطريفة 
ولكنها صعبة لا تن في هذا العصر الذي اصبح بنظر فيه الى المعاني قبل المباني 


المرء " (4؟) الحلد 8 


ما احمد ننجي باشا زغلول 





رزئت مهبر بل البلاد المر ببة.برجل نافع في :هضتها الملية والاجتماعية والقضائية 
وندني به المرجوم امد حي باشيا زغلول من رجال القضاء في مصر رفعه عله الى المناصب 
العالية وكب له عمله درجة سامية بين العلاء مما الف وعرب توفاءالله عن نو خمسين 
عام في القاهسرة وكان من الرجال العاملين الذين يصرفون فضل اوقاتهم في التعريب 
والتأليف وجميع ماعربه والفه من الكتب الاجتاعية والحقوقية بدل على بعد غوره 
وانه لا ينشر للياس الا المفي+ فاول كتبه التي نشرها كتاب اصول الشمرائع لبنثام 
الانكليزي عرربم عن الافرنسية في محلدين لطيغينتم عرب كتاب « خواطر وسوانم 
في الإسلام » للكونت هنري ديكاستريثم كتاب« مسر تقدمالاتكليزالسكونبين» 
لادمون ديو لان وهذا اشتهركثيراً واثر واي اثر في نفو سكل من طالعوه وترج 
ايض « كتاب روح الاجتّاع « للفيلسوف كومتاف وبون عنامي كدان حضارة 
العرب 3 « مير تطور الام » لذاك الفيلسوف. ايض والف من الكعب « كاب 
الجاماة » و« كتاب, شرح القانون المدني » 

احتفل رجال العلم والقضاء وامكومة في ممسر في اوائل شهز حزيران من السب 
الفائتة في مقر الجامعة المصر ية بالعالم فجي باشاعلى اثر نشره كتةاب شرح القانورتف 
الموني فتليت خطب كغيرة في اعماله وقدمت له أسخة محلدة تجليداً .ذهب من كن 
كعاب الفه ورسالة شكر وقم عليه امحتفلون ٠‏ وفي التاسع من ابار هذ السنة احتفل 
ظائفة من رجال الفاصمة المصر ية يوم الار بعين من وفاته بتايسه وتعداد بيض الباديه. 
عل العم والقضاء وذلك في الاوبرا الحديو ية بحضور جهور كبير من العلاء والفضلاء, 
والشعراء والوزراء والوجهاء فتقدم -سين رشدي باشارئس ال:نظاو ورئيس لد ةالاحتفال 
الى مكان الخطابة وتلا خطبة.ٌ قام بعده عبد الخالق باشا ثروت ناظر اأقانية والتى 
خطبة رنانة ثم تلاهما الشيغ مد الحضري وكيل مدرسة القضاء الشرعي والتى خطبة 
بليغة عن بعض ما يعرف عن الفقيد من النبوغ فها اشتغل معه فيه منالامور اأشرعية 
تلا مود بك ابو النصر الحاي نائبا عن الحاماة فصور للناس احمد تمي زغاول 
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احمد ثتهي باشا زغلول | 
انا وسين زماته سي المطابة والككابة والمأليقي. والتعر بن وظبائل النفسى وسكو 
الاخلاق ثم تلاه حسن بك عبد الرازق الحا نائبًا عن المعية امير ية الاسلامية 
فثله في بره بالفقراء وعطفه على المعوزين ثم قام على اثرى [سمد بك اطني السيد مهير 
« الجر بدة » نائبًا عن الصحافة والادب فأنى على تار يخ الفقيد وسر نبوغه واغراضه 
الكامنة في صدر, منذ نعومة اظفاره في المبادي' السياسية والاجماءية والتشر يعية ٠‏ 
بعد زا اانا شطيي تقد عقوو بلك كيه المصسري والق ع ثية وتلاء السيز 
عبد الوهاب النخار المدرس بمدرسة البولدس قارمًا لفصيدة الشي عبد المحسن الكاظعي 
شاعى العراق التى امل فيها العزاء لكل مصاب بهذا الفقيد سواء في مصر او غيرها ٠‏ 
تلاء ايخ عبد المطلي المدرس بمدرسة القضاء الشرعي فاسترق النفوس با اودعه 
ل عن الفقيد العزيزتم قام بعده خلول افندي مطرارسلف 
فال قصيدة بايغة ٠‏ و بعد ذلك هم سهد زغلول باشا شقيى الفقيد وفن. كار عا 
مسر الى مكان الحطياء ليقدم بالاصالة عن نفسه و بالنيابة عن عائلته الحز بنة شكره 
للامة الصررية بو ما جرث ون خامر بخان قواه وار عليه باب القول ففاضت 
عبراته وقال كه متقطعة في ذلك 
م 0 مر في العم والقضاء ايضا : فارن كنم قد 
عتم اليوم مدفوعين ا هليه عليكم الوجدان بتمجيد ذ اه وتعداد مناقبه وما ثره فائما 
انتم تند ون ن#مكك هذا على ماكان للفقبد من المكانة الرفيعة في نفوسك وعلى أن تعرفون 
اقدار الرجال 
اشتغلت انا والفقيد في نظارة الحقانية زءاناً ظو يلا" كان فيه ساعدي اليمين» وكان 
لينم المعين ٠‏ وبا لبتي كنت نت افثلح اليوم هذة الحفلقلا لأبينهبل لتكرعه حا وسجر 
عن تأحة خدمه الخلل ويه فال ولق يقا لكان من اكبر مظاهس الرتي العةلى سي 
١ 10‏ 
ل ناظر الحقانية وهو ءن رجال الع والقضاء ايض + 
الا كل شي ماخلا الله باطل وحكل ننم لا محالة زائل 
باطل هذء الد: عاقيا كن بالكل يا لياء فرق حلا بشدة السنا فاذا 
الظلام في عقبه او ادفى ٠‏ وقذا يفكر الاحياء في هذ. الحقائق الوهاجة او بتهبرها الا 
اذا مضى رجل منهم كبير بمنمله كبير بآأثاره 
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14 احمد في باشا زغلول 

مثل ذلك اجقع هذا المع ٠‏ اجقم يذّكر رجلا كيرا قضى نحبه لاحتف انفدولكن 
في جهاد عظيم وقتال كيز ولدس ممري دمه الا ذلك المداد الغز ير الذي اجراوسيف 
القل على صفمات المصنفات التي افاء الله بها عليه من المعرب والمنشأ ار يد المرحوم احمد 
ني زغلول ٠‏ لس ادل على ان هذا الرجل نابغة من اعثراف فضلاء إلامة له بالفضل 
ولا تزال واصوائهم ترن في آذاننا قرب عبدنا باجتماعهم تكر يا له واجلالا. لاعماله 

احتفاوا بالامس بفضإه واجمعنا اليوم لتأبينه ٠‏ لا غرابة فالمواصف لا تصيب 
الا الانجار الباسقة والصواعق لا ننقض الا على ما تسأمى فوق الناس الى السماء 

والموت نقاد على حكفه جواهم يختار منها الحسان 

توفي المرحوم شي باشا ولو ان للوحة شفاعة او لوان العزيمة ثقبل عدلا ' لكان اول 
الخالدين ولكن هذا امس الله ولا راد لا قفذى 

أواردت ارنف اوني الرجل ح<قه من الوصف لا وسعني وقت وما استغندت يقلمي 
وأساني وحسبء رحمه الله السنة الحلق واقلام الح قفقد وضعوه الموضع الذي هو به جدير 

لقدكان في كل ميدان فرس رهان كان ؟ بةولون رجلا جامما رجلا وميا 
أبغ في المعقول والمنقو ل معأ ومعه الادب الم تزينه البلاغة وبزنه المنطق الصحيح 
الى الع القذير كته لتك وي يده قو النارشة الى غات ناذزة ميك . تصحر يفت 
الامور 

كان كاتباً يرقص الارواح بكتابته طرباً وخطيباً لوقام بين وحوش عل الضاريات 
بر التقاد “كانت له باع طولى وذوق سلم سي كل شي" يجمع الى هذا كله شغقا غر يبا 
بحسن التنسيق والتنظم 

ولبس على الله مستدكر ان يجمع العالم في واحد 

لبس من قصدي ان اشمرح حياة الرجل كلها فهذا ما لبس لي فيه مطمعوانما اردت 
ان اذكر ما يحتملهالمقام من ذلك ٠‏ اردت ان بعرض قومه جنوده اليجاهد بها وعدد. 
التي اعتدبها ‏ ا تعرض الجبوش في لحظة ليتعرفوا ٠91لان‏ لقوته صلب المعضلات 
واستقامت لتمزته قناة المشكلات ٠٠‏ 

و بعد ان امل حيانه القضائية حتى اص وكيلا لنظارة المقانية وكانت هذه آخر 
عبد له بالوظائف قال : لست ابالغ اذا قلت ان جباده في عام من اعواءها يقصر دونه 
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جهاد رجال في اعوام ٠‏ لم بقصر همته على اعمالها الكغيرة العظبة بل كنت تجده عاملا 
في كل خا من الشرون العامة 

له في نظارة اللاقانية فضل المشاركة والمعاونة في وض كل القوانين التي وضعت في 
عبدهوضي كثيرة وني الدرجة الا ولى من المكانة وال يه وحدهيرجع الفض ل كله في وضع قوانين 
الحا الشرعية التي يدع عايها نظامها الحالي ولولا همته التي لا يعترمها الكلال لا كانت 
الآن تلك المحم ل 1 نظامها الحالي ٠‏ كذلك كانت له اليد البيضاء 
والفضل الاول في النظاء ا+الي للعاهد الدينية فان الجناب العالي لما :رجهت انطاره 
الكر يمة الى اصلاح لك المماهد عبد في وضع نظام عدف الما الى نه القت تحت 
رئاسة النقيد ومعه زميلي صدقي باشا ناظر الزر اعة ومنى ٠‏ واني لأوادي ديد علي" 
وعلى زميلٍ باعترانيالا رت عل هذا املد بان ني اشا رحمه الله هو وحده صاحب 
الفضل في كل ما وضع من النظامات الجار ية عليها الآ ن هذه المعاهد 

لم تنته ل وَكَن اشتت حضطة وَاعحفت فرضغنا 
عود عليه امته من خدمتها بالتأليف والتعر يب - وكان آخر عبدها نفغات هذا القم 
القادر البايغ هذا المصنف الجايل الذي وضمه في شرج القانون المدني 

حياة كلها حهاد وتمل لم يوأت فيها عقله وجسمه قسطهمما من الراحة مدفوءا الى 
ذلك بعوامل فطر:- مغالبًا نواميس الطبيعة 

اد د ل 

وخطب احمد لطفى بك السيد قال : ان شدة الذكاءوقوةالنفس وحن الاخللاص 
تلك الصفات التي ظهرت آثارها على فقي باشا منذ شبايه الذض راجع معظهها الى 
التأثير الوراثي من ابو يه وعلى الاخص والدته التي أفاضت عليه من صغاتها مما يفيض 
الاصل على الفرع وما تعبدت اعي قار ية الاولى وما غرست فيه من المبادي' 
الصالحة مما جمل لفتحي شخصية ممتازة منذ صباه 

لايأخذم المعحبٍ مر قولي فان من أمهاتنا أن القرو بين من هن مع بساطة في 
المدارك العقلية ودعد عن الغلو والمعارف على جانب عظيم من الذكاء الفطري ورفعة 
الاخلاق وعزة النفس وذوى سلم في الحم وطيبة وتقوى في المعامللات ٠‏ ينقان هذه 
الصفات لابنائهن بحم قانون الانتفال الوراثي فتكون لم راس مال ل إبلياة النيلة 
واولا هذه الصفات لات القرو بون غير المتعلمين بما ثم فيه منجهل مق وما عانوا من 
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ا احمد فى باشا زغلول 
استبداد طو يل ٠‏ ولكنهذ, الصفات الا ولية قدقامت في تجاحهممةاءالمعارف زممًا طو يلا 
ولا يزال الاتكال عليبا وحدها بودي الى الا ن نتائجه المتعارفة في بلاونا فاذا جاءت 
العلوم والمعارف على هذه ألدفات الاولية ظهور البو قَلْدَ 3 تع لقوهة الاستعداد 
أي لقره غلك الضفات اللورائية فاللامبات القرويات أن يقلن ايض شكر الجيل الحاضر 
وعلينا ان نعترف علمًا ومن غير تردد ما للامبات من ن المكانة العظمى من حيث :ور يث 
البنين والقيام على تربيتهم الاولى ٠‏ وأمامنا المثل الحسي ان والدةفتحي باشايندب اليها 
الفضل الا كبر في ان اخرجتلمصر نابغين : نابغة نرجو له العمر الطويل ٠‏ ونابغة فقدناه 
الاستعداد وعلو الكفاءة العلمية والعملية حميمًا 

قال : ان فتحي باشاكان رجلارثقاء لارجلورة - انمكان بكر الثورة- بعد 
سن الرجولية بالفسرورة -- يكرهها بكل مظاهرها حتىالفكر بة منها ٠فكا‏ ان هكانيرى 
ان خير القوانين لس هو القآنون الحدن في ذاته ولكنه القانون الذي يمل الشعب 
تطبيقه ٠‏ كذلككان يرى ان خير المبادي' الاجتّاعية والسياسية هو ما كان بشه و بين 
طبائع الشعب وعاداته نسب تكل مافيها من تقص وتقوم مابها من اعوجاج 

كان ني يستسر بهذه الآ راء المرة العر يقة في الحرية “118 يكن نشرها لتق 
مع 100 ه في المكرية فلقد تشمرها بالتعر يب والعقل ليرخي دواعي ضهيره وليثابو على 
تربية قومه تربية صالحة على قواعد ثابتة من معرفة الحقوق والواجبات ٠‏ فلس فتيدنا 
وحمه الله من اباب المناصب ٠‏ بل هو على ذلك من ار باب المذاهب ٠‏ ومن ه وكذلك 
من شأنه إن يكون شقيًا بغرضين معذبا ضمفين ٠‏ يكاد لا يكون له من وقته شي' ٠فهو‏ 
مقسم بين الامال الرمعية الشاقة وبين خدمة الع يعمل لا بالتأليف والتعر يب شطر 
الليل واحيانا طول الليل ومدة العطإة ٠‏ فاذا لامه في ذلك اصدقاواه هز كتفه هزه 
فيلسوف لا يداي مات اليوم او مات غداً ٠٠‏ نم كان المرالف تي يعتقد أن الحياة 
تقدر ما بم فيبا من العمل الصاح لا بعدد السئين 

يك كلهي يلت في الاذهان من ني باشا صورة عالم استذرقته امراضه وشغلته 
همومه فزهد في اجمعيءة وفرط في القيام بالاصلاحات المدنية كلا ٠‏ ان فتحي باشا على 
ذل ككان مترقًا في عدشته متأئهًا في مظاهرها الختلفة ٠‏ كغير الاختلاط لاتفوته عيادة 
ض نض من اصدقا؟ه ولارد لزيارة ولا مو'اسأة معارفه في احزاهم ٠‏ كذلك لا بنقيض 
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عزمه عن شهود حفلة انس ٠‏ ولا تلوي به همومه ومشاغله عن الاعتناء باقتناء التهف 
والطرف وتعرف اوضاع امال حي كان رحمه الله على عله التميق ومازلته العالية 
رجلا غاية في الوداعة والظرف ٠‏ 

من ذلك يظمر لي ان فتحى باشا كان يعتقد الحياة الفرد يكلا واحدأ من حقه ان 
يكون متعادلا" في جيع مظاعره ٠‏ وان اعتدال السلوك لا بتم الا بهذا التعادل ٠‏ قي 
يحب على المرء ان يخدم عقل همكذلك يجي عليه ان يخدم مشاعىه ٠‏ حتى لانتعطن ملكة 
من الملكات تضحية لملكة اخرى ٠‏ ولا شك في ان خير قاعدة تننج المثل الاعلى للرجل 
الكامل بعنى الكلمة شي قاعدة نغية ملكات الانسان وقواه بنسبة واحدة 

كذلاككان فتحي باشا ٠ ٠‏ وعلى هذا كنا نراه في شو'ونه ٠‏ غير ان الاستغناء كان 
لمق لدبه هذه القاعدة ايضا ٠‏ فانه يظاهر لنا من جبة اخرى انه كارن يضحي قواه 
الجانية في سبيل شهوته العلية ٠‏ وهذا المثال مع الاسف هو وقلة الحرص عل المسال 
كأنهها امس ان عامان في كغير من ابطال العم وخدمة الاوطان 

عفوأ ٠‏ ايها السادة ٠‏ لبس فتحي في عداد الموتى الذين بي بنون بقولة واحدة تردد 
لكل منهم على السواء : كان وكان ٠٠٠‏ وعليه الرحمة والرضوان ٠‏ ان فتحي ليس ملكا 
لاهله واصدقائه بل هو ملك التار يخ ٠‏ وبهذا العدوان يجب علينا دراسته ٠‏ انه صورة 
كبزى من أكبر صور النبوع المصري بروزاً واولا بالعناية والدرس ٠‏ انه رجل كير 
كبير في عقله وني عواطفه بل في اطراعه ايض ٠‏ وما كان ببين عليه اناقتناء المال داخل 
في برناتج اطاعه ٠‏ اقول وليس هو في هذا المعنى استثناء من عظاء الرجال امثاله ٠‏ 
اولك الذين ماتوا ولا اصفر ولا ابي ضكأ نهم الانبياء لا يورثون فان لم يتركوا ترا 
قد كرا بدا خالداً 

نم ان اطاع فتحي باشا كانت كبيرة متناسبة مع كفاءنه وثقته بنفسه ٠‏ ولكنها 
م تكن من الاطاع الشخصية في شي انمكان يأ لملا نحن فيه ويرجوان يكون له من 
السلطة ما يسبل لقومه سبيل التقدم الى الامام -- قد تكون هذه العلة في العر العام 
الذي تأتحله كل المغرهسين بالمناصب العالية ٠‏ ولكن فتحى لبس من هر' لاء لانه كان 
ينفذ الطة الني رسعها لمشاغله العمومية فاخذ يسول التقدم بقلمه ومن الطبيعي اركف 
برجو ان يسبله بعمله ايضا فيكون بذاك قد جمع بين سدي النفع لا كصد يقه: روسو 
الذي قال لو كنت شاومًا او اميراً لاعتضت عن الكتابة في السياسة بتحقيق ما. قرز 
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ذا احمد ننجي باشا زغلول 
من المبادي' ٠‏ على اني يجب علي" في هذا الموقف ان اشارع الى التصريح بان نحي لم 
يقدم بين يدي اطاعه الا كفاءته ٠‏ اما خصيته واس:قلاله في الرأي فلا دخل لما في 
هذه الصفقة ٠‏ بل ريما كانا ححر عثرةٌ فى سديل ار ثقائه 

على ان فى باشا مبماكان مسود القدرة فانم كان دام جمدة المكومة في كثير من 
الشروعات الدقيقة الني تحتاج الى مفاوضات دين جهات مختافة ٠‏ وموضع الاستشارة 
من نظارته وغير نظارنه في وضع القوانين ٠‏ م تشهد به الالسن الرسعية والتقارير 
ارنعية 

ايها السادة ‏ كنا تكرم فتبحي باشا في نحو هذا الاوان من الما م الاضي ونتوج 
مو لفانه ٠‏ وها نحن اولاء جنا اليوم نوكبنه ونتأسف على وفاته ٠‏ ثمااقل هذا الوح-ود 
حرصا على الرجال النافعين ! 

ايها الادة - ان صورة فتحي باشا الذى اشترك في رسعها ججبيع خطباء هذه الخفلة 
المثلين للعاني والطبقات المتبانه صورة نذخرها -ند الزمان على انها طليعة النهضةالعلية 
واثرمن آ ثار الحد المصري الفخيم ٠‏ ولدكون قدوة للنابغين من ابنائنا على مس الزمان ٠‏ 

وقال الشيخ الحضري بعد مةلدمة : أما خلقه فقد نح منه مايجسبه الى الافوس و يقر به 
الى القلوب طلاقة وجه وسعة صدر ونواضع الأقزان + كناازة ع حدة يه 
فسالة رأيناه منا قربا على رفعة شأنه وعاو مقامه ور بما بدرت منا الكلمة في مخطئة 
الرأي فيفسح لها صدره و ياقاها لا تأفف ولا ضجر غومن ن امكل انها لم كن تبقي فق 
أفسه اي اثر » هذا الى ماجبل عليه من العاف على ذوي الحاج مرىي اللمستضعفين 
والمستمنحين وتلك خلال نسأل الله ان يكثر منها في اشرافنا وذوي الاقدار منا 

واما اطلاعه على دقائق الفقه واسراره فقدكنا تملس اليهوقد حصنا ال ألةتمحيص 
من يريد النزول الى الميدان ومباهاة الاقران الى مايخيل الينا ان الفقه علينا موقوف 
وعن غيرنا دصر وف فلا نلدث ان نرى ذلث!! سيل الدافق » قد رجعنا الى اول مرحلة 
من مس احل, البحث بما يعارض به علل الفقهاء وكان لشغء بالقواعد العامة يستدرك 
على مايخالفها من جزئيات المسائل فنكان رحمه الله يحمل جلسدعل اليحث والا لمقصاء 
و بعدل الفكر اذا زاغ وكان 5 وصف عامى بن الطغيل لاابضل حتى يضل النحم ولا 
يجين حتى يجين اأسيل 

اما ما أشر به قليه من حبالعمل فقلا زاره زائره الاراه امام مكتبه يبحث حيناً 
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و يكتب حيئا لانكاد يفارقه حتى يناديه الصببح من كشي لا «للولا سأم » ملك أذئه 
وبها غراه» لايزيده عذل العاذلين فيها الا ولوعا ور مما ادرك”غارهالكلال وتشابهت 
فليهم ووه 'الكلام وهو حد يد الذهن كتبير النفس ماضي العزمة 

ولم يكن معره ولاعملهالا فيا يرغي ضميره من كتاب يلف او يترجم او مل عالط 
يقد لجهمهور من امته ٠‏ وقد ظهر لنا علو كعبه في حب امير مما قام به في شأ نالازهص 
المعدور تلك المدرسة العظحمى التي بصلائحها يصلح عالم كبير من هذه الامة ٠‏ 

الي ان قال : ثم وضع بعد ذلك مشمروع القانون الاخير ونماذج التعليم في العلوم 
الختلفة وقد كان عند وضعه واسع الامل يريد للازهى ان يكون فوق هامة المدارس 
وان تكون مصر به فوق هامة البلاد الاسلامي ةكافة 5اكان لما ذلك فها مفى مرك 
الازمان .وقد ناز هذا الظريرقولة لذي الطتاب الغالى أظلابوي قصيدر امه 
الكرج ان يحرى العمل به 

الف محلس الازهص الاعلى من سمة تعينهم وذائفهم ومن اما اختيروا نمن خبر 
أمر التعلم ومارس تشر يع القوانين وتنفيذها وكان الفقيد احه هن“ لاء الثلاثة فسار 
في امره سيزة رجل ينشد الاصلاح ويحث عله فكنا نراه مهتا بانفاذ هذا القانون 
بأذلاً جهده في علو شأن الازهى رالازهى بين؟! ببذل الرجل جهده في تثقيف ولده 
وثقويم اوده يحب العامل و يثني عليه ويكره الكسول و ينفر مده » يسوس النافر 
و استتهلل الشارد حتى لان له الابي'ورضي عنه الناس بعد ان علو اخلاصه وتفانه 
فها يطح شأنهم و برقي جاهعتهم ٠‏ وقد سار الازهى بتاك الم ةالشماء شوطً بعيداً في 
طريق السداد والصلاح 

وكا يوجب الوفاء علينا ان فذكر لفقيدنا :لما الاثر الخالد نذّكرله مواقفه في اصلاح 
الحاكم الشرعية امن قانون او لائدة وضعت لنظام هذه الحا وانتشالما من وهدتها 
الأكانت له اليد الطولى في وضعها وا غاذها »كان ينظر نظراً دقيقًا الى مالحذه الحاكم 
من التأثير في حال الاسر المصر يِه الاسلامية والوصول بها الي ثيء مما تطلبه لما من 
النظام والاسةناد على دعامة متينق وكان يرى والحق مايرى ان 'الامة لايم تكونها ولا 
رقي ما عتها الا ناذا ايأأنت الأسسرة وامن الفر ينان اللذان هما مادها خطر للم 
.وامتتداد الآ جال غدد الثقاضي اذا لم يكن «هبد تأصل هذا في نفسه:فكان يرى صللا 
هذه الحاك من اول واحبات المفكر ين والعاملين الخلصين فكان ينتهز الفرص الساتة 
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44 | أسعية ابطال العرب 
لادخا لكل نظام يسهل على التقاضين حاجتهم وقد نجم في كثير مما اراد نجاحا عظياً 
وان لم يكن كل مااراد ؛ وكانت الرابطة متينة في نفسه بين العملين اصلاح المماهد 
الدينية واصلاح الحا الشرعية لذلك كان محهوده العظيم مبذولا نحو الاصلاحين 


على السواء 
سخ جم 


تنيت انطالن العرب 


وقائليهم في الاسلام (1) 


الطبقة الاولي الذين ادركوا الجاداية والاسلام 
حمزة بن عبد المطلمب - اسد الله قال في غزاة أحد رماه وحشي” مولى جبير بن 
مطم بحر بة نذر الني صلى الله عليه وم إن يقئل به سبعين رجلا من قريش وكبر 


عليه في الصلاة سبعين تكبيرة 
امير الموامنين علي عليه السلام - قئله عبد الرحمن بن ملم الايادي وهو في صلاة 
الصبح وقي لكان داخلا الى المسحد بالكوفة 


الزبير بن العوام - حراري رسول الله صلي الله عليه وس قلله مر بن جرموز 
وله وقائع عظية في الروم ووقعة مسيلمة ولم يلق الدناون مثلها وقتل مسيلمة ٠‏ مات 
خالد على فراشهو كان يقول لقدشهدت كذا وكذا - قولم كذا وكذامن تعبير اللو رخين | 
وما في جد.دي موضع شبرالا وفيه طعنة أو ضر بة أو رمية وها انااموت على فراشي 
فلا نامت عين الجبان ويروى انه وجد بحسده تمانوت ١ابين‏ ضر بة وطعنة فاما 
السهام ف[ تكن تحصى وهو صاحب وقعة اليرموك كان الروم في ثلؤائة الف 

مرو بن معدي كوب - فارسمن فرسان الجاهلية ع ارتد عم عاد الى الاسلام 





)١(‏ عن كتاب مختصر تذّكرة ابن حمدون الوز ير البغدادي المتوى سنة ؟1 من 
امخطوطات النفيسة التي يقع تعر يفها في عدد ثان ولا ينى ارت مالم يسم" من ابطال 
العرب كغير( محمد رضا الشبيبي في الف ) 
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سعية ابطال العرب هوا 


شهد حروب الفرس وكان له فيها اثر وجمر حتى ضعف وارتعش وهو اشهر الفرسانذ كرا 

طاحة الاسدي - من أكبر الشحعان جاهلية واسلاما ارتد وتذى وجمع معأ 
عظلياً واغواه وكان يتكبن ففل الميع خالد وعاد طلي-ة الى الاسلام وشهد حرب 
القاوسية وغيرها من الفتوح وكانت له فيها ا ناز وشواقفت 

المقداد كان فارسا بطلا راميا وهو اول من رى في سييل اله .ولا تخي ر عر من 
يمن على قثال الفرس واستشار فيه قبل له هو اللييث عادياً فبعثه حتى فتتج العراق ولأ 
نئل عؤان اعتزل ولم يشهد الحرب بعده ومات حتف اننفه 

ابو وجانة الانضاري -- الذي اخذ سيف رمول الله له لما ع ضه على اجماعة وخرج 
ابو دجانة يمر بين الصفين فقال صلي ي الله عليه وسل انها أشية يغضما الله الا في هذا 
الموضع 

مسعود الثقني - ح قائل اليل 

عار بن باسر : صاحب رسول الله قال فيه لاتواذوني يه عمار فعار جلدة بين 
عيني واخبر انه :“له الفئة الباغية تثل بصفين مع علي عليه السلام 

هاثم بنعتبة مق ١‏ كأ اسان اع لل بصفين ولهفت جاولاء وي الواقمة 
المشوورة مع الفرس 

الك لضي الاشتر- مات مسموما في ا عه تان ماري اماع لله 
جنوداً من جلمتها العسل 

القعقاع بن مرو -- طاعن الفيل في عشية القادسية 

ايام بني امرة 
الطبقة الثانية 

عبد الله بن الزبير بن العوام - قاتل جرجير ملك افر يقية قئله الححاج بعد ان 
حوصر بك راسمله اصحاده وعشيرةه ومثل به 

ابوهاشم بن الحنفية ‏ مات حدف انفه 

عبد اله بن حازم السلي - والي خراسان كبش مضر قتله وقيع بن الاسود 

وكيع بن ابي سويد > ولي خراسارت بعد ابن حازم فم يضبط الامى لوج مات 


حتف أانفه 


لك اانه ع6 0يى 


وا تسمية ابطال العرب 





نمع عن الزبير ك عاد عماله الذمة عى ض ى :طبية الامان وولاية اله راقين وقد 
خذله اصمابه و في ثقر فالى وطلب ان يضي حميداً كريًا قاله عبيد الله بن زياد - 
هذا غير ابن زياد الدعي . سيت الحرب التي كانت بينه و بيز, عبد المللك بنع وان 

عمير بن الحباب السلي - فارس الاسيلام قذله بدو تغلب 

ابن مليك التذلبي - قذله عمير بن الحياب 

براهم بن الاشتو - + الخد بغار الحسسين بن علي لتي عبيد الله بن زيام في ار بعية 
لاف وعبدالله في سبعين القَا فقئله يبده وهزم جدشه وحارب مع مصعب حتي لم ببق 
سواهما و بذل له الامان والولاية على اي بلد شاء فلزم الوفاء لمصعب وقال امامه 

مسللة بن عبد الك - لجل بني امية وفارسها ووالي حرو بها مات حتف انهه 

احمر قر بش- شاع رشاع فان ككانلابءملي الامراء طاعة له وقائع عظهة قل 

جحدر بن ربيعة - - لص فاتك شاعس اعبى الححاج جتى اجتال علبم صا مبوحسه 
ثم اصطاد سبها ضارياً وجعله في حفيرة والتي جحدر عليه مقيداً وبيده ٠يف‏ فقئل 
الاسد وقال 

ليث وليث في محال ضدك كلاهما ذو انيف وميك 

فاطلقه الححاج ومات حتف انفه 

المبل بن الي دغر لاك كليم انجار وكان المهاب يجمع الى النهدم ارأنيه 
والخزم وله في الحرب مكابد مشهورة ووقائعه سيك الموارج ابادتهم مات حدف انفه 
وكذلك ابنه المغيرة وفيه يقول زياد الاعم 

مات المغيرة بعد طول تعر ض لباق ين اسئة وصفاح 

القئال الكلابي - جبى جناية تخافها فاقام في جبل عشر سنين يا كل من صيده 

ابو بلال (1)- خرج في ار بعين فهزم الفين 

شبيب الخارجي - + الذي غرق ف الفرات واصحابه لا ببلنون الفا نذرت اس أنه 





(١)هوابو‏ بلال مر دا سمناجلاء ال* مرأة وجه اليه عبيد الله بن زياد اسيل بن 
زرعة الكلابي في الفين لحمل عليهم ابو بلال في ار بعين وهزههم فني ذلاك يقول يعيسى 
ان فاتك الخارجي هس ابيات 

وخبر الي بلال ووقائعه وقاله فصل فيكامل ابره( ١0‏ م ؟ ) 
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تسمية ايطال العرب اول 

غنرالة تصلي في جامع اللكوفة ركعنين ثق رأ فياحد اهماز البقرة ) وفهالشانية (1 ل ممران ) 
فعبر بها ج-مرالفرات وادخلها الجامع ووقف على بابه يحجميها حتىوفت بنذرها والحجاج 
في الكوفة في خمسين الفأ 

تطري - قثل في بعض الوقائع مع المبلب وكان رأس الموارج خاطبوه بامير 
امو منين 

الدولة الى معرة 
الطبقة الغالثة 


معن بن زائدة الشيباني -- قيله الخوارج في ايام ادي 

الوليد بن طر يف الشيباني -- هكذا ني الاصل 

جمر بن حفص -- اخو المهاب قيل انه كان ينصيدٍ فتبع مار وجش وما زال يركض 
الى ان حاذاه لجمع جراميزه ووب فصار على ظهره وما زال يجز عنقه يميف أو سكين 
في بده حنى قلله 

ابو دلف القايم المجلي فارس بطلى شاعي مغن ندم جامع ما يفرق سك غيره 
طمن فار مين رد بفين فانفذهما 

المعزمم ++ كان يشد يده على كتابة البديدار وها ويأخذ الممود المد يد فياويه 
جتى يصبر طوقا في الهدق وهمته في فتوحه بناسي شدته في جبلته 


١ 
عاوهكة‎ 


54ا قوميتنا ولغتنا 


مسألة القرميات من مسائل القرن التاسع غشر ولدث فيه ونشأت وترعرعت ور بما 
كان الفرنسيس اسبق غيرهم من الشءوب التحضرة الى انشاء القومية والتناغي بها مام 
قيامهم بشورتهم الاولى وقد قام اليونان في سنة ١80-185١‏ وخلموا طاعة العؤانية 
باسم القومية وقام البلجيكيون وانفصلوا في سنة 881-18٠‏ ! عن المولاندبين بهذا 
الام ايضا وثار البولونيون في سنة 1881-8 واخحر في سنة /184 مدفوعين 
ايضا بعامل القومية او الجنسية وساعد نابوليون الغالث على انشاء القومية الا يظالية او 
الوحدة الايطالية في سنة ١855‏ وسها عن تا ليف الوحدة الالمانية في سنة 14575 
وكثير مر الدول العقى تلخد من تشاره اللغات مجة لتوحيد الجنسيات 
والقوميات وشم من ترام اهلا لذلك مثل الجامعة الجرمانية والجامعة السلافية ويه 
البلقان تجري اليوم قاعدة الجنسية على اصوطا ير بدالرومانيوالاغاري ,الصربي والروي 
ان ينشئوا لم من الضعف قوة و يوحدوا السن من ينضموتن نحت اوائهم ويجنسومم 
يجنسياتهم خلاقًا لما جرت عليه الحكومة العثانية في الروم ابلى هده خماة قرون ٠‏ 

وقد انشأ نعض اتراك الاستانة يوسسون مذ مدة لنشر لفتهم واقامةدعاُ قوميتهم 
اندية كثيرة مغل « ترك بوردي » و« ترك درنك » و « ترك اوجاعي » وغيرذلك 
واليك مقالتين لنا في هذا المعنى كنا نشرناهما في جر يد ةالمقتدس(عدو 57١‏ و1741 
5 رجب 17931 و7١‏ شعبان 1" اه حز يرانوتموز 1و١‏ ) فان في! الماءا كبيراً 
الى هذا المرضوع الخطير ولعل الطبقة المفكرة العالمة تعاود اليحث فيه بحنًا علي محردًا عن 

ذكر علي وال بك من كبار ادباء الائراك في احدى افتتاحيانه الاخيرة في اقدام : 
مببقا في ان القومية في قوة فقط ورد بالبراهين التاريخية على من قامرا يوسو ناندية 
تركيءة صرفة فقال اث المانيا حاولت بما فيها من قوة منذ ثلاث وار بعين سنة وقد 
فنوعت الاساليب بين الشدة والرخاء ف توفق الى اخراجهم عن فرنسويتهم وانكانت 
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قوميتنا وانمنا 4 


اصولم جرناية في اندم ولكنهم تفرنوا بعد ونشأ لم رجال فرنسو يون في فروع الل 
والادارة والجندية خدموا فرنسا اصدق خدمة وكذلك فعلت المانيا من قبل باستيلائها 
على مقاطعة ا 0 
هذا يقال عن القسم الذي اقتطعته من ارض بولونيا فان اهله بقوا عل بولونبتهم ٠‏ و 
طاف اوربا وقضى زمثا في ربوعما يعرف تأ ثير القومية في الام 0 
ان بتخذ عن المانبته بديلا وكذلك الافرنمي والاتكليزي والامطالي وغيرم من الام 
الراقية يتناغى الفرد منهم يجنسياه و يقدسها و يفادي بكل ش-ي' في سبيل الاحتفاظ 
بها ٠‏ 

قال وانا معاشر الاثراك قد نزلنا هذه الديار منذ ستائة سئة فانشأنا نقوة فطرتنا 
و ا الديذية واشتراك المنافع واعحاد المنازع 
تلت القومية العئانية في مظهر اخر وان الشعو ب التي يتأاف منها هذا المجمموع العثاني 
اده لي تري بدأ من احترام « العؤانية » و#بتها ففعلينا 
نحن الاتراك ان نمل على نأ بيد هذه الرابطة بقوة الخلافة والسلطنة واللسان وما لنا 
من الانسال المنفرقة في قسم من قارة 1 سيا فمل العثانية ببقيدنا لا التركة وحدها 
لان هذء اذا اتيمنا في الدعوة اليها خطة الشدة لا دليث ث ان تزول وتنطي' لوا 

ولقد اخذنا منذ عصور نقرب اليناالشعوب العؤانية الاخرى ولاسوامن تربطنا بهم 
جامعة الدين مثل الاكراد والجركس واللاز وغيرهم حنى كاد يظن المرء 5 5 
نا فكبرت بهم قوميتنا التركية من حيث الكيفية والكية والافة ولو ريك اغييا 
بعضهم آخر رأ يفرطون في الدعوة الى التركية تدس رلك انارت داري 
يتعدون منا فتنبهت فههم فكرة قوميتهم الاصلية وانشأوا ملو على اعادة محدها مما 
يورث الدولة ضعفا فيقل عددنا كثيراً من حيث القومية فيحين اننااسسناهذهالسلطنة 
بالتكائف بدا واحدة مع ها:ه الشعوب فاذا افترتنا ءنهم تكون قد عبثنا بكياننا ٠‏ وكم 
تركي صرف ببق يا ترى من انرعيل الذي بيض وجوهنا من الاسلاف والمعاصسر ين 
الذين اشتهروا بفضلهم وكالم وعقايم ٠‏ ويب كيف لم نعتبر ما أني علينا من المهالك 
ونحن نر بد ان قوم الووم بما عرض حيائنا لخطر غير معتبرين بما جرى ٠‏ 

د بد 
هذا صل ماقاله صديقنا وقبيل ان احصله للقراء اطلعت في « طنئين » على .قال 
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5 قوميئدا واغئنا 





توقيغ امد توقيق »-ذكر فيه رحلته الى بيروث فقال ان سثين في المئة من سكان 
الاسثائة فن اغتل ثري تؤمع هذا نرى ثمانين في المئة من مسار يعها واجمالها غرببًا عن 
التركية والمال لبس كذلك في نيروت فا نكل هاانتي' فيهامن الاعمال قفد تعرب 
وانت لا تناج لعرفة غير ألعر بيةتني الرفا والترام والسكة اليد ية والخازن لارنف 
تيرؤث قد نغ بتكل 16 دخل ظيها ولمتبعد من 'العر بب كل 'ما صدر محنها ٠‏ فأنا نرى 
العرب الدين تفرقواني اقطار امور مهما طالت غربتهم عن ديارثم لا ننسو نقوهيتهم 
قلا نسمع في احأء العرب في ؛يو بورك وبؤنس ايرس تمير الاسان العر بي و بواسطئهم 
دخلت عاءات العرب واخلاقبم الى تلك القارات الواسعة ولا .ناص ان ينزل هاأنه 
الدبار بِْعةُ أشهر من ان يتتعرب فينديم في العرب لحاجة الماسة في خين نرى التركي 
الذي بَقيم بع سدرن في فرنسا بنسى لغته أو يتناساها او “ثم على الافل وهو يمرت 'في 
نخد ثنه الفا افرنجية وهذا وان كان هن أستباب قمر الفسان لكن السبب الرئسي “فيه 
ققدآن فكر الوطنية من النفوس 
وأذك لتجد في ديروت حت المدارس الا سيركانية والافرنية ألثي ثنث الافكار 
'الأجنبية لم يكتتب لا البقاء الا عددها تعر بت ٠‏ والكليتان الاميركانية والفرنسوية 
قد جلا لاعرينة مقامًا جلييلا واجاون كلهم محيطوت _باللذة الغربية ومتهم المواذف 
وألادبت والكاتب غل حين نرى "امال هذه المذارس'في الاستانة 'لا يكاد يوجهد فيها 
من كاك بغير ألل ان الأفرنحي ومبما انتخر الفرسيس بكليتم البيروئية وقالك جر بدة 
'الطأن عن ضور يه آنه القطر الذي فتحناء بلساننا قان الحقيقة ألراهتة ان هذه المدرسة 
تفتم البلاد :بلسابها بل أن املك قد ارجعتها الى قوميتها الخاصة ولساما اخاص اي 
أن العرب لم تأسرثم هذه المدرسة يلختها بل ] مروها بلشعهم 
وش 
أليك زبدةٌ المتألئين والاولى ترعي الى التخفرنى من التحدض للخركية لثلا يقنل 
تدد الأئراك ألحْقيةبين والثائية تندغو قراءها الى التشنه بالعرب في قوميتهم والتجءس 
الا محتى تنتاعوا غيرتم ولا ينتلعهم غيرم ٠‏ وكلا المقالين صحيح فان الشعوب لا تقهر على 
الاخذ بلان غيزها هبه كثرث عليها عوامل ؛لضغط والارهاق وحالة التركاعارن 
التاتارية و بولونيا الروسية اعظ شاهد من هذا القبيل فان روسيا 5-عى بككل ما لديها 
من قؤة حتى لتجْل سكانها روسا فل يتيس لها ذلك حتي الآ ن وانما الناى باون لسان . 
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قومو لتجند ون نسيتهم اذا وجدوط فيهمال ممححة كاوق لكغير من الروس والءالميان وا محر 
والالمان والبولونبين والتشك والبوهمبين في اميركا الثمالية فان البلاد قد جذبتهم اليها 
سائق طاب المعاش اولا ثم حببت نفسها اليهم بنظاءها وعاداتها. وغناها فنسوا على 
التدري السنتهم بعض الي وانديوا في غيرم «فتأمس كوا » واذ كانت الولايات 
الم<دة حثى.اليوم جموعة جنسبيات ولغات مختافة لان الممحرة اليها لم تنقطع بعد.فان 
الجبل القادم او.الذي بعده.يصبح.اميركيًا لا بحالة بعاداته واخلاته ولغته 

والتعرب ايضاً يقاس على هذا .المقياس فقد انتنشرت العر بيةمناقصى الشهالالغربي 
من افر بقية الى اوسطها الى تخوم فارس بقوتين قرةٌ للدين الذي يِقضي على من .بدين 
4 إن يتم الأسان المري لان صلاتة ومناسكه كليا عن بة والقوة النانية قو المضايحة 
لان الام المغلوبة وجدت «صلحتها في الاخذ باسان الفاتحين ومها حافظ القليل وسط 
الكشير على ارثه الطبيعي من حب قوميته ولغته فان هذا الحب يضعف فيه مع الزمن 
ولذلك لأداس عن مره عرب توبور وووقن برس مواطال ظبيم ادر 
وكذلك المال في بقايا من العرب المصر بين انقطعوا من جيش ابراهيم باشا ,المصرسيه 
لا اوغل في صمي أسيا الضغرى فاتح ذ نهم لايزلون للي اليوم في لواء.انطالية من امال 
قونية. ع با ومع هذا فالامل. ضعيف جدا في بقائهم على عى بيتهم فاما ارك يص-وا 
ارواما بافتهم م أصبمم مستاو كربت او اتراكا ٠‏ والتركيةوالرومية نتنازعائهم هناك ٠‏ 
ومشل ذلاث يقال في المباجر ين الج ركس والشدن والطاغستانيين والاتراك الذيننزلوا 
ولانات م ورية وبيروت وحاب.واستوطنوها فائهم ا يستطيعوا الاحنفاظ ب:وميتهم 
ولسانهم ا كتُرفق خمسين سنة واخذنا نرى اولادمم وقد تعر بوا مختار ين او مضطر ين 
وهذا اا وقر ففي صدر كل مبدم من وجتوب: تع العربية ومن تنازل عن جنسيته لبتخذ 
العرب قومه لايرى غضاضة عليه فها الى لانه يكون خرج من شيعب ليش له تار يخ مخيد 
كالعرب ولا لسان فيهكل ساب المدني ةكلسان العرب 

العر بية مرنة للغاية على الرغ. ما يدعي صعو بتها بعض من لابو نان يتعبوا انفسهم 
واو اشهراً في تعليمها ولذلك بند فيها اهل العناصر الشرقية الاخرى أكثر ما يندج 
اهلها في اهل تلك العناصر ٠‏ وال مصر في هذا الشأن ادهش واغرب فانك ترى 
الزوي والا بطالي والغساوي والحري والاسبانيوالا نكايزي يكلو نالمصر بين بلبسحتم 
مع انه ندر في الطبقة المسننيرة من المصر بين من لايحسن التكم بلغة اورببة مشتركة 

الجزء ؟ (1؟) املد ١‏ 
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كن قوميثنا ولغتدا 
ولاسهاالافرنسيةوالاتكليز ب كلهذالان المصلحة ثقضي بان يتعإنز بل المصر بي ناسانهم 
كلهم على اختتلاف طبقاتهم حتى ان انتكلترا وضعك تسب رط غ لكل من يحب نقإد 
الوظائف في مصر والسودان من ابنائم| ان يحسن اللسان العربي وجعلت جائزة مبمة 
ان بكنتب له احراز قصبات السبق بين اقرانه وسبتعرب كل من يري مصلحةء من 
اهل هذه العناصر البقاء في تمصر ولو بعد حين مهما حافط على قوميته ولئته. لارتث 
الجوار يعدي على نو مانرى بلاد القوميات المحسمة كالفرنسيس والطايان والالمانمثلا 
بتكم سكان الحدود انتين لغة البلاد التي ثم منها ولغة الملكة المحاورة وهذا كثير في 
الشمرق ايضا فان بعض اهل الجزيرة لمتاخمتهم لبلاد فارس وا كراد يتكلون مع العر بية 
بالفارسية والكردية واحياناً بالتركية وهكذا سكارن نوم المدد من الافغانبين 
والايرانيين ٠‏ 

أم ان العربية تعرب كل مايدخل اليها من الاوضاع لان في العرب خاصية الثقليد 
والاقدام على امور المعاش من مذاهبه الطبيعية ولذا ترى أكثر المال سيه الكك 
اليد ين لق نتوية وشركات التزاواق في يروت ودمكى عن يا لان ثلاث الشركاق 
لاتجد في ابناء جنسها من يضاهيهم في عملهم ومعارفهم تبثل الروانب التي ذو ديها اليهم 
وهكذا قل عن مصر ولكن الاتراك لا يتعلمون مبادي: اللغاث او العلوم الاليتوظفوا 
في خدمة الحكومة وهذا هو السمر في قلة مثول التركية في المشار بع والشركات سي 
الاستانة مشولا في بلادنا 

وهنا سوال وهو هل تستطيع فراسا بعد استيلائها على مس اكش ا استولت على 
الجزائر والتونس ان تجعل اهلها فرنسيسا مع الزمن وهل يكوننصي ب طرابلس وبرلة مع 
الطليان ومه ر مع الانكليز كذلاك اما جزيرة العرب وما تاخمها من الاقطار العربية 
الاسان فائها تبق عر بية ضوف كف لان فق تاليا اخذت من الحضارة الغربية 
حظلًا وانشأت ندمحه في لغتها وابدت من المرونة ما قربها من مناحي الحدئين فتعل بعض 
اهلها شيثًا من السن الاجانب ولم ينسوا [:تهم اما الجامدون كيعضاهل! /غرب الاقصى 
والاوسط فانهم اذا ظلوا على تعصبهم على اللغة الفرنسو ية يضيعون اللغثين .ها خصوصاً 
وولاة اعرمم الفرنسيس اشد الام تناغيا بحب لغتهم ومناحيهم حتى يقال انهم اقل الام 
تعلاً للغات الإخرى في حين عدوا نحو ثلث سكان بر يطائيا العنضمى يعرف اهله اللغة 
والاغتين والثلاث الغر ببة عنه ومن اراد منا الاحتفاظ بقوميته ولغته على وجه الدمس 
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فعليه ان لا يحتقر قومية غيره ولا لغته وان يداوي معرفته بتعل أخة اء لغتين من لغات 


السياسة والتجارة وبذلك نسل له اختة يعرف كيف يحتفظ بها 
د عاد 

في ساعة واحدة تناولت كتابين غى دبين في بابهما احدهما من ليسيك احدى قواعد 
الامبراطور ية الالمانية والغاني من دمشق قاعدة البلاد العربية ٠‏ الاول كتب باللغة 
العربية وهو صادر عن اشهر باعة الكتب هناك ير يدنا على ان نبتاع منه كية من 
المصاحف الشر يفة التي جود طبعها في المانيا بمعرفة زمرة من اهل الع و بعث الينا 
غوذج منها وقد رجانا في آخر كتابه ان نيبه ان استحسنا باللغة الالمانية او الاتكايزية 
اوالافرنية لانه يحسنها 

اما الكتاب الثاني فهو من دمشتي نشأ في دمشق وتخرج في المدارس اللليا وتعلم 
احدى الصناعات الحرة وله غغىض بادارئنا فكتب الينا كتاباً باللغةالتركيةفا فضضناه 
اسذنا جداً ودفعناه لاول أظر الى حامله وقلنا له قل لصاحبك ان يكتب الينا ان احب 
بلغتنا وانته فان وقتنا لا يسع ان نترجم افكار كل من يريد نر شي' من اللغة التي 
انها او يحسنها او يزين له عقله التفاصح بها ١‏ 

وجه الغرابة في الكتابين ظاهى لادف تأمل وهو ان رجلا المانيا يريد ان يسم 
أعنًا من ااكتاب العزيز هن مسا في بلاد الاسلام فيخاطبه بلغته عل بعد الدبار وقللة 
ف بكم ذه بالتزية ف زلاده التاق سل غرفي يكتب لعربي قي ميم بلاذ: العرب 
بالاغة الثر ركية ٠‏ ثما هذه العناية من الاول وقلتها من الثاني : غربي يستعرب في الغرب 
وعربي يتثرك في بلاد العرب ! 

من اضوك الاطوا ران تشاهد عربيا بكم ابن جنسه او يكاتبه بغير لغته لغير داع 
فكأن التخاءابين يشيران بلسان اال الي ان اللسان الذي تقخاطي به ارق من لساننا 
و ادل ع علو كعبنا و ااا رالمارف في في حين نرى ابناء المدئية الحديثة معا 


90 يتكاتبون سواها ٠‏ 

و روى لناا١‏ عاحون الى دياز الغرب مناا؛ كا وا باون الانكليزي بالافرنسية 
وم في غير ادير لمكي ية قاذاما بلقت بهم السفينة انبدي مواق اطرار ابراه 
لا بعود ذاك الاتكليزي ينطق 'كلة بالافرنسية ٠‏ وقد سئل بعضهم في ذلك فقال نحن 
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4 قوميتنا ولغتنا 
الآن في بريطانيا العظيٍ فلا يسوغ .لنا ان نتكم بغير لغتها وكذللك الالمانيِ مع اللغة 
الاتكليز ية أو الافرنية.فان معظم رجال التجار ة والعم في المانذا يحسنون احدى هانين 
اللغتين ا وكليهما مما فاذا دخلتعليهم في بلادم يتجاهلون.ما ليضطر وك الى التفاهم معهم 
بلفتهم ويحماوك علي تعل الالمازية من حييث نشاء او لا تشاء ٠‏ 

ولا نزال نهب بصنيم علاء المشرقيات في هولاندة فانهم طبعوا بضع عم اتن كشن 
العرب في مطبعة ليدن الهولاندية وجعلوا جميع حواغيها ومقدماتها بال الهولا ندية 
- انه قل جداً من دعرف هذه اللغة حتى من اهل اوربا انحاور ين لبلاد القاع 

هذا والطايفون والناكسترون موقدون 100 تباع في هولاندة فقط بل انها 
ثروج في لمانيا وايطاليا والغسا وامحر واتكثترا واميركا وذ فرنسا وروسيا واسبانيا بل وفي 
غيرها من بلاد الشرق ولا سها بلاد العرب فلولا حبهم للسائهم لما رأ تتلكالمقدمات 

والشتروح الا باللغة المشتركة بسين الام في الغرب كالاذن انسية مثلا أو اللغة العر بية 

ال نشر لكان برمةه فيها والاشرون لامقال هذه الكتب يكتبونبهانين الاين 
1 الءهة.: مق او باحداهما ل 

اننا بزهدنا بلغتنا نزهد في قوميةا 'وتار خنا ومن لا ينتسب الى اصله بك الفرع 
الذي يحاول ان يتقرب منه ٠‏ ان عظحة العرب وعظمة مدننتهم وحسن باهم دع 
ما هناك من الروابط الدينية مما يدعونا الى التناغي بلساننا والارص على عله واجادة 
التفاطس والتكاتب به غير مخلين باصل من اصوله ما امكننا ذلك لان من لا يغار. على 
مشخصاته كان حرياً بان لا بغار على اي عن يز و تمق احتقار غيره . ٠‏ 

اننا نب ذكل من بتقن منا لساناً اجدديا حتى ولو حذق لغة مالطة لما في ذلك مرن 
الفائدة فكيف باللسان العثاني وحاجثنا اليه امس“ ٠‏ ولكننا نح بانتكون الميزة للساننا 
الشر يف لان الله جعل لدهذا المقاءامحمود ٠‏ ومدنيتنا وتاريخنا ومحدنا اعظ باعث لكل 
من ضعفت فيهم اعصاب العصبيةالقومية ان ينزعوا من:فوسهم تاكالم ثرات التي فيها من 
السغار والذل ما لا يرضاه من عىف امهو يريد ان ينا بها 

ان في تاريخ لغات الام القدنة لعهدنا اعظ محرض لنا على الاحتفاظ باغتنا مهها 
كلفنا ذلك فقد رأ بنا الفلامتدي في البلحيك بتفائى في بث لغته حتى جعل لما ادبيات 
واقام لما شأناً في جنب الافة الافرنسية التي يتكلم بها نهو نصف اهالي بلجيكا وكذلك 
رأينا المولاندي والدانمركي والسو بدي والفنلاندي من صصغار شعوب الشمال. في 
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اوربا يحنفظون بالسنهم ولم تكن منذ مثنين او ثلثئائة سنة بالتي يعرف لما شأن بين 


اللغات 

واعظم معل لنا في هذا الباب اهل بوهيميا من مملكة الفسا وامحر فان لغتهم وي لغة 
التش ككادت تندثر من السن اهلها في القرن السابع عشر مما غاب عليها من الاسحارف 
الجرماني فعاد استاذان من اساتذه كلية براغ الى احيائها بنش رهما مخطودً) يك آدابها 
زحما انه قديم وقيل انبماهما واضماء فبعد ان كان البوهيمى يكتب بالالمائية و بوالف 
ويأطن 5 الالمائية عند انة الصدائع والتجار 3 لاقت والتغيل والصحف عادت 
فانبثت لغة النشك في افوس ابنائها حتى اي المتكلون بها في بوهميا وحدها الآآرتف 
زهاء تسعة ملابين بوثيمي او تشي ومليوني نسة من المورافبين وزهاء ثلاثة ملابين 
من السلوفاك في هنغر يا واصحت الآواب التشيكية مما يتنافس فيه كا يتنافس مدنية 
البوهيمبين وصناءاتهم وصارت كلية براغ اخ تكلية برلين ورتكفورت وموأْيخ وفينا من 
عواصم البلاد الجرمانية وربما فاقت كثيراً م نكليات اوربا ٠‏ 

لغة محوواة احياها بضعة من اهلها بعد دثورها ونحر: نرى بعض المستئير ين ٠نا‏ 
يضيعون بتهاملهم لساناً كاله. بية بفاخن الغرلي قبل الشرقي بتاقفه وبعد تحصيل ملكته 
من النعم ٠‏ ان البوهيميين اعظم مثال في تناغي الام ب|ا-خمتها.ولا تنس سكان الالزاس 
واللور ين الفرذ و بين ولا سكان شازوبيك هولستاينالدانهركهين مع المانياولاالبولونبين 
.م روسيا ولا غيرمم مع غيرها فكلها عبر لنا معاشر العرب 

سان بتكم به سبعون ماءوناً من الناس و بتعبد به زهاء مائعين وجمسين مليوناً من 
اهل الاسلام واهله.لا ييتمون له واللسان العبرائي والرومائي والبلغاري والارءني على 
قلة الناطقين بها مغلا تخذ اهاها كل ذر بعة لنشرها و تتميتون في الاخذ بناصمرها 
فتأمل الفرق بين كثرتنا وقلتهم وغنانا بلغتنا وفقرهم بالسنتهم واغلالنا سب وطنيتنا 
واستب_ الم في الحرص عليها ٠‏ 
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9 الحركة العلية 
الحركن العلمست 
في البلاد العر بية المئانية 


مضت ست سين على اعادة اننشار القانون الاسامي في الملكة المؤانية ريحت 
البلاد العربية من نعمته بعض الريج من حيث اانور والعل لانه بفضل المسحف والحلات 
والاندية واجمعيات التي | نشئْت فيالعراق والشام وغيرها من الاقطار انتبهتالعقول 
قليلاً من رقدتها وشعر العرب بان هناك حياة ثانية ارق مما هم فيه بكغير ولا يتيسر لم 
الاستمتاع بها الا بالاخذ بحظ وافر م نالتعابم والتربية ٠‏ 
لولم يكن من فضل حر ية القول والاجتّاع في العهد الاخير على ما فيبما منالقيود 
الا ادراك الناس لهذه الحقيقة لكنى بها منقبة توادي الى احسن مغبة فا نكل نبضة لا 
تقوم على اصولها الا اذا جات لها من التعايم العصري اساسا وهذا ما كاد اليوم يشعر 
به ابن البادية والدسا كر دع ابن المدن والحواضر من كل من كر اختلاطه بالغر يب 
واعثبر بما شاهد من حوادث الايام حنى أن جميع الاقطار الي سقطت -يةث ابدي 
حكومات الاستعياركان اليب الرئيسي في استصفاها جهل بنيها الذي تع الابواب 
للعدو فاستباح حماها وقبض بله على قباد ها عف وأ دخوأً_كذاكانشأن جاو ةمع هولاندة 
والهند ومصر مع اتكلترا وفارس مع روسيا واتكلترا وطرابلسو برقةمع ابطاليا وتونس 
والجزائر مع فرنسا ومس اكش مع أسبانيا وفرنسا والروم أيلٍ هم حكومات البلقان فبالع 
كان قليل الءدو كفيراً و بالجهل كان كفير تلك البلاد قليلا ٠‏ 
وانا اذا اطلقنا اله هنا ذلا نعني به علوم الآآخرة فقط بيد ان هذه اذا درست على 
اصوالماة تقننض: ايها فى, الننيا ولك علوم العالم يكل ما يعمره و يعرف الام طبائءه 
واسرار بقائه وفنائه ٠‏ نريد بالعل العلوم التي بها تحت اور با العالم وامتعمرته فاصبحت 
كاتها هي العليا وتراجع امس الثمرق الى مانراء عليدمن الا نحطاط المادي والسياسيوالادبي 
بل السقوط المواسف في عوامل الحياة الفاضلة السعيدةٌ ٠‏ 
كان جمهور المسلين في هذه الدبار العر ببة الى عهد قريب يرون السعادة في اتخاذ 
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صناعتين تع الفقه ولي مناصب القضاء والافتاء واللتترايسنى أو تع شي من العلوم 
التي هل الطالب الى تولي الاجمال الجندية والاوارية والكتاببة فانمحور يدور عل 
الئاس الشرف من مناصب المكومة وسبيل ذاك درس فروع قليلة مما يقتذي لهذا 
الشأن و.خها ماهو قشور لا لبابفيه ٠‏ و يينأكان اخوانهما لسر ون والاسرائيليوتف 
باون في مدار- هم الطائفية ومدارس المرسلينلاميركانوالا نكايز والالمانوالفراسيس 
والطليان والروس وغيرثم مابو' هلهم الى التجارة والصناعات المرة في املة مغل الطب 
والهندسة والحقو كان المسلمون تلظ شفاههم بحلواء التوظف والاعتّاد على الاوقاف 
والروانب جمدوا عليها فتاخروا في ثرواتهم وقل الناء في دوتهم وضعف مسةوىالءقول 
حتى امسوا وكثبرون بغبطون السارق والمراأي والمزور من الموذانمين والمستخدمين 
و يعدون عمله مهارة وتوفيقا لانه اكتسب من الحرام مالا وتأثل وارناش واضاع 
حقوقًا ولا كرشه وجيبه ٠‏ ومن الغر يب فينظام هذا الاجتّاع ان يحمس من يسسرق 
ديناراً بأأكل به وعياله خبزاً ولا يعاقب بل بمدح السارق الكبير الذي يعرق الهم عن 
المظم ويخرب قرية أو بلدة برمتهأ ليشتري با يسرق منها دكانآ او بستاناً أو بعمر 
قصمرا ودارا 5 
تم ان الدامغور عرآتف الناس نقصهم وان كانوا 0 يبرحوا فق معظم البلدان العر بية 
في دور الاقوال ولكن اقول درجة العمل ؟! ان الشك اول مراتب اليقين ٠‏ ومن 
النتم العظمى أن يعرف الاسان محال الضعف مذه ومن عرف نفه عىف ربه ٠‏ 
عرفوا نقصهم فاخذوا يمكرون في تع الصناعات الحرة الني قوامها الاعتّاد على النفس 
واغخمروج غن قيود الاتكال الى باحات الاس:قلال وقد زاد الاقبالعلى ذلك فيالشام 
والعراق خاصة لما ايقن الناس بان خزانة الدولة تضيق عن اعاشة كل طلاب الوظائف 
بعد ان انساخت ليبيا ومكدونية وتراكيا والبانيا عن جسم الملكة العثانية 

لم تكن قبل هذا الدور تمع بان من لين ني مدارس الغرب طلاب هدسة 
وزراعة وحقوق و جمياء وسياسة وفلسفة واليوم نجد منهم عشمرات مرى ابناء الشام 
والعراق خاصة وهذا العدد وانكان قليلا بالنسبة لكثرة سواده لكن الرجاء معقود 
بزيادنه كأ سدت في وجوه الناس طرق الا-تخدام في الوظائف واقتنم القوم بارف 
مذاهب المد'ش في العالم ثلاثة الزراعة والصناعة والتجارة وان الاستخدام ليس الها 
ظبيعي من مذاهب المعاش 
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م" الجركة العلرة 

التعايخ العالي هو الذي يكو ان امة ولا فائدة بتعلم افراد هذا الضرب من:التعليم الا 
اذا حت اغارف سؤاد :العامة + وَهَدًا لغذت تاكفل بدالمداوسالاشائية والوسطى 
الني أنشعت مؤؤخراً مثل المدر شعين العليه والعمانية فيد مشق والكليةالاسلامية العانية 
ودارالعاومفي بيروت والمدرسة العلية و..درسة الانحاد الوظني في حمص وغير ذلكمن 
الكنا ولتدادس آلو أنديت:ق يدا وطرانلن وجاك وحيعاز ياواوالقدى وقابلين 
وكلباقامت بهمم الافراد من.اهل: الطبقة الوسعطى والاغنياءكانوا في الججلةمعزل عن 
المعاونة ولوكان حمهور ارباب الاموال والاملاك ما لقاء.ت .حتى ألان لوف من 
المدارس والكتائيس في الولايات العر.بيةلاتزال :شتد حاجة البلاد اليها ولا سيا في 
غيز المدن بل لانشأ كل قطر من الاقطار العر ببة مدرسة كلية او جامعة فاصيحنا نقول 
نجامعة الشام وجامعة العراق وجامعة المزيرة وجامعة اليمن. وجلمعة ال1. ازكا تقول 
الآن الجامعة المصر ية وكاءة الاميركان وكلية القدس:يوسف 

وف العبد الاخير اندمُت حمعيات خير ية تملية ولا سما في بيروت ودمشق وحمص 
#وثر اللدايه حولم ابناء القترزا ,ولي دمشق منها الان خمس جمعيات. تعل زهاء اريعالة 
طالب على نفقتها ومنها التى انشأت لما مدارس خاصة مثل هية الاسعاف الميري 
بحم ة امد اللبنة ابره اطبر يه العامة قي + سس غوالق فقين توعد 
المعيات قوم جعاو:ة انين مناهلا الطبقة الوسطى ومن دونهم ايضمًا كا ان جعية 
المقاصد الخير ية في بيروت والمقاصد الخير بةفي صيد ا ثقومان بر بع املا كهمالاهها اسسةامدذ 
زمن ونمتا ممه بفضل:العقلاءمن الوطنبين 

كثرث !لض فالسنينالست الاخيرة ولا سيا فيحواغسر الشام والغراق وانشغت 
دف في الموصل ما بردت ضع لمة- تغلب عليهاالمجمة تخلاف الصحف الشامية والعراقيةالتي 
اخذت تكتب بلغة سلشة متينة في الملة واخة صحف الشام. ارق من أخة مف العراق 
وان كانت هذه قطاءت شوطً مود سيك هذه الاعوام القليلة حاشا حاة اغة العرب 
الندادية ومن ي'ازز فيها من المنشئين والباحذين فانها على اسلوب المحلات الافرئجية 
الاخصائية سدت فراءًا في تار يخ العراق وايحث في ١‏ ثاره 

انئت مطابع كثيرة على عبد الدستوز في بلاد الشاءوفي بغداد والبممرة والموصل 
ولكن مطبوعاتنا ما برحت قليلة نادرة لان الوالفين الحيدين قلائل والناس ما برحوا 
يقبلون على المطبوعات المصر ية لانها صادرة من بلاد شي اعىق الاقطار-العر بية: به 
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اأعل على اختلاف ضرويه واهلبا ارق العرب بل المتلمين ولعلهلا بهذا الشدين عقود 


الحرية حتى تبدا المصنفات العصر ية والقدية تصدر من هذه المطابع فقد انأ عض 
شبان المء وألفين لفون في بيروت وده 'تى وبغداد ل امار الطيضية وال الصاو 
والجغرافية والتاريخية كنبا مدرسية خصوصا بعد ان رأوا اقبال المدارس الاهاية على 
التعلم بالعر بية وانشأت الحكومة مدرسة سلطانية ع بية في بيروت دمغلها في دمشق 
ته العلوم كلها باللغة العر ببة ٠‏ وهاتان المدرستان اذا انشئت خمس مغلها سيك بخداد 
والنضرة وصنماء ومكة والموصل #وشنك ان يكرق: من اترطائها كات ور تعلي 
الرسمي منافع للناس فتفيدم في تبذيبهم وتكون لكغير من الطابة مدارس اعدادية 
يشوم للدخول في الجامعات الكرى واتخاذ الاعمال الاستقلالية ومن هذه الطبقة 
ينها العزاء واللهك كرون والباحثون 

ثلانة عران الات هذه النهضة : المدارس الاهلية وما إلحقبا من اقبال 
ارباب اليسار على تر يج انائهم فيمدارس الغرب العايا ٠‏ واجمعيات الخير ية التعليية 
وتعددها ٠‏ والصحف والحلات والكتب وكثرة انتشارها ارخص اثمانها ٠‏ وأوخم اليها 
عامل رابع اغخز وهو ارثقاء التمقيل ونسهيلغشيان دور رهعل م 2 ابقاتالشعبكافة 
لعمث الامنية من انباض هذه الولايات من ككوتّيا ولما انقضت ثلاثون سنة الا وغي 
على مستوى مدير برقيها الادبي 

وبعد فان ما باغنا عن قطري اليمن واحاز لا 2 أن يكونمن#وعه ماستدل 
منه على انه حدث فيهما ثي جديادق النيد الاخيرسن حك التروشن العلمي الحدث 
والغالل أن لفن والتعصب يدأ طولى في هذا التفبت ولعل الوادث نعل المستديرين 
من اهلها ما يحب علييم القيام به وتدفعم الى العمل بالعيد الذي أخذة ل على العلاء 
في تعلم الجهلاء ٠‏ 
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"١‏ يخطوطات ومطبوءعات 





مقط وطاق ول عاق 


ثلاث محلات جديدة 

الاولى « المرآة » وش اسبوعية مصورة تصدر الآن مرتين في الشهر لصاحبها 
ورئيس تريرها خليل إفندسيك زينية وهو من كتاب الطبقة الاولى وقدماء رجال 
الص. افة العربية تصدر في مدينة بيروت وفيها مقالات «نوعة عصرية فنكاهية وادبية 
وتاريخية وصور منوعة شرقية وغى بية وان ماعىرف به صاحبها من الخبرة الواسعة في 
صناعة التمر ير والتجبير ليدعونا الى الرجاء بنجاح صحيفته الجديدة وثهة اشثرا كبا سه 
الولايات العثانية عشرون فر نكا وخارج السلطنة خمسة وعشرون : 

الثانية « محلة المنتدى الادبي » تصدر بادارة امد عزت افندي الاعظحي وعاصم 
افنذي توق مذيدة الآستانة مضصورة وسئتها عشسرة اشير في 48> حم ة كل شهر 
وي خلف غهلة ‏ لسان العرب » التي صدرت في السنة الفائتة حولا كاملا ويجرر 
هذه المحله زمسرة من رجال العرب في عاسمة السلطنة وخارجها وني العدد الاول صور 
بعض المشاهير ومقالات منوعة في الاجتاعيات والادبيات وغ_.يرها مما يرثي العقول 
ويهذب النفوس وهذه الحإة في احدى حسنات المنتدى الادبي الذي هو امل اثر 
قام لطلبة المدارس العليا من ابناء العرب في عاصمة ١‏ ل عثان ٠‏ قنرجو لما النجاح الذي 
تستهقه وقمة اشتراكها ثلاثة ريالات في البلاد العؤانية وستة عشر فرنكا في الخارج 
وللتلامذة ريال ونصف 

الثالثة « المسثقبل » محلة علاية ادبية حمرانية اسبوعية تددر في القاهرة في عشر ين 
صفة لصاحبها ونحررها سلامة افندي موء.ى من افاضل المفكرين سيك وادي النيل 
معروف بين الموئ لفين والعالمين والمتأدبين بما نشر. من مقالاته وتصوراته في الحلات 
المه ر ية ولا سها « المقنطف » وقد تصفحنا الاجزاء الاولى من هذه الحلة فرأيناما 
توخت اولاً « جمع وتنسيق المعارف العاميةوالعمرانيةالنييشتغ لبها العلاءالاور يون 
ونشرها لقراء العالم العربي حتى يعتاد كتبته ومو لفوه طر بقة التفكير العلي الصحبيح 
ويقلعوا عن النقليد في النظر للسائل العمرانية فتحرر بذلك من القيود الني وضعبا 
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“دوت ومطبوءاتة ٠‏ |1ا؟* 
اسلافنا وننظر لمستقبلنا كصحيفة بيغأ #الكنى قا 111 ونان ترعنة الاديه 
العرني الحديث في الوجهات اتى بي + اليها الادب الاوربي وتسبيره على المادي' الني 
يرسعها كبار الادباء في اوربا ٠‏ وذلك اعنقاداً بان الادب الافرنكي قد فات الادب 
العربي بمسافات بعيدة ٠‏ وكا ارئق الافر نح في العنافة و اوراعة والقلان والهددسة الآ 
وتأخرنا نحن عن الحاق بهم فكذلك ارلتق ادبهم وتأخر ادبنا واصيم من الضرور سيك 
ان نحتذيهم في طرائقه واساليبه حتى نحق مهم 6« 

وفي النجلة شذرات ومقالات وتصص ونوادر في هذا المالمب الذي وضعته وتوخت 
فيه ثقليد المجلات الاتكليزية لجاءت هذه الصحيفة با لموبها وه._مراحتها في افكارها 
مثال الصف المفكرة التي ترمي الى غرض محياكان الباعث اليه فهو شر يف لا: يراد 
منه انارة العقول وتنقيتها من الشوائني والفضول ٠‏ فنرجو ذه 00 
صدورها ويكون ان اثرها حموم النفع في العالم العر بي “واه ثة اشتراكها في مصمر ؟" 
قرشأ ححا وفى امارج تسعة فرنكات 





تار يخ صيدا 
تأليف الشيخ احمد عارف الزين صاحب إة العرفان دابع في مطيمة العرفان في 
صيدا ممة ١*؟١ا‏ ص 75! 

لصديقنا موالف هذا الكتاب صاحب محلة الءرفان همة ثماء ونظر بعيد في "كلى ما 
يعلى شأن الآ داب و يويد كلة الحق وآخر ما اصدره من تأ ليفه هذا التاريخ اليه 
افرذه لدكة صِيذا وعذها متندا فد إلى مظان كتيرة عن بيه والاغية وتركة كاء 
منسق الاسلوب سلس الانشاء يحوي مران ذاك الثفر اليم وتاريخه «نذ عرف الى 
وقتنا الحاضر لا يستغني عنهكل من يريد الالمام بحال هذه المدينة وحميع ما يتعلق 
بها من المعلومات بل انكل من ينزل صردا مقها كاناو ظاعمًا لا بد له من الاخذ عن 
هذا السفر البديع الذى حمع م" لةء اثابه الله في ورقات ما تفرق في بطون ء؛#مرات 
من امجادات وفيه فوائد في زراعة البرثقال ويك دنيا وغير ذلك لا يستغني عنها كل 
من يجب الاطلاع على هاتين الشحرتين اللتين كانتا سب غَنى صيدافي عبدها الحديث 
فانم بهذا العمل ول وكا نكل علم يخدم بلده وشعبه خدمة صديقنا لها الكانت سورية 
ني مقادمة اقطار الشرق في الع والءعمل ولا شك ان كتابه سيصادف الاقبال الذي 
اسحقه فضله ووطنيته 
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0 مخطوطات ومطيوعات 
العراقيات 
ال الاول شامعه رضاوظاهص وز بن طبع بمطبعة العرفان في صمدا سئة |7١‏ 
ص ٠١5‏ 
ثلا:.ة رجال بفلخنييم جيل عامل لطول جوم عل مده الغا والادب ولويييم 
الشيخ احمد رضا والشْي سليان ظاهى والشْي احمد عارف زين وقد حمعوا في هذا السفر 
ما تفرق من ذ شعر العراقيبن فاتوا في هذا ا<, زء على ترحمة عتترة دن جعراييم ولياب 
اشعارثم وثم السيد محمد سعيد حبولي والسيد براسم الطباطاذ في والسيد <يدر الى 
والشيخ جواد شبيب وا ليخ ملا كاضم الازري وا لس عباس بن ملا على الغني والسيد 
جعفر الي وَالشيغٍ عبد الباقي الفاروتي والشسيز عبد الحسن الكاظمى والشيي الاخرس 
البغدادي وترجوم ترجمة صورتهم للقاري' احسن تصوير ومنها ماهو ف الشيخ مهد 
رضا الشبيبي اله. في العالم الباحث المشهور وفيها ما هو بقل جاممي الكتاب الثلاثة ٠‏ 
وني شعر الء اتبين روح غريبة لا تكاد ترف لشعراء الشام بل ولا لشعراء مصر على 
ارتقاء دولة الشعر في مدسرهذا العصر وإزا كان حمعه علىهذه الصورةمن|كبرالمعونات 
على الادب واخراج درر الشعر الذوال على هذا المذوال جزى الله جامعيه افضل ما 
ٍ يحازي الغيور عل ادب العرب المتفائي ف خدمه الحق 


نقد عين الميزان 
ص ذه 


مالف هذه الرسالة من ناشئٌة دمشق الادباء جعل رسالته هذه رداً على الشيخ تمد 
المسين 1 لكاشف الغبااء الذي نقد بعض المراضع من كتاب الة؛ ؛ فقيد الع | الشيخ 
حمال الدين القاسممى ومعاه ميزان الحرح والتعديل الذي بين فيه منشأ الك ذ بالابتداع 
وَيْقَان مد الال أل التطرف ف نكن انان للتكفير او التضيى :فر ذف لالت 
ان ينقد النقد متاطفا فيه موردأ بعض ' لشواهد على صححة دعواه 

وقد قال فى صفقة "١‏ ردأ على من قام من احداث الاسئان سفهاء الاحلام الذين 
زعموا انهم مصلوون من اضاعوا الصلاة وانبعوا الشبوات و« قصروا همتهم على دراسة 
الكتب الغر بية ونسوا ما لسافنا من الوم العر بية وهم الضار بون باوفرسهم في كل فن 
وءع عشقوا الغرب واولعوا بانته وصرةو| لصم »> ٠‏ فؤسدت اخلاةهم ا 51 دابهم 
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مخطوطات ومعاموعات وال 

وصار التفري لم عادة وذكر 2 عبادة وليتعو' لا الخفا المقول فلو واالاور رين 
الى اله فع والعمل الرافع 4 نهم يقإدونهم بالازياء وتان تبرج النساء واذا نشر 
لالخ ااي امن توم نفسه انه صار بها المفرد العل »٠‏ واسترسل سي بيان 
مضار هذه الفئة والغالب انه يتككم في اناس مخصوصين وة قال ان الله لا بنصرم على 
0 م : يقلعوا عن غهم و يرجعءوا الى شار يعتهم و ١‏ 5 كوا سبيل ال.اف الصاح 
ويرح الله القائل لن يصلح آخر هذه الامة الا يما صلح به اوها ٠‏ 

وكل هذه امل حسنة في بابها لكنها تحتاج الى تفصيل وان لم يكن الكتاب من 
موضوعها ذان التفرت مسر والاقتداء بالساف وحده لا بنجينا من شرور 06 التيار 
الجارف المخهال علينا من مدئية الذرب المديفة فاننا لو تلونا جميع ماخلفه الاجداد من 
اسفارهم وتملنا » لا تستقي (ناحال الااذا اخذنا منهم ما يفرض اخذه واقتيسنا من 
كينا الترسين عاأومهم ولذلاك نرى من درسما في الذرب وكانوا على شيء من أدب 
النفس اعرف عا ينشل هذه الامة من سقرطا من الذين يخاطي,بها الحين بعد الاخر 
باجل الخطابية و يلوبون على طر بق النجاة ولا مبتدون ولوكتب لبلادنا ان تكون في 
اوضاعبا الى الجد لما شكا العالم الديني ولا العالم المدني من الخطاط الاخلاق والايغال 
في المفاسد ولكن هذه المو بقات نراها منتشرة في الفثتين تل الواءفئة ا حددينوخصومها 
وبودقة المدنية تحص وتنفي كا ينني الكير خبث الجديد اما الز قلس حفاء رايا 
م ينفع النا كيد ف ال 

شرح قصيدة ابنعبدون 

تلت دغوة بن اميغ بالأندلن سية)* > وتفرق: اهلها شيعا تمان .عبية كل 
احية متخلب ولة م امت ليون القاب ا عن مءتشد ومعول 52 ومسكثوين 
ومقثد, ر ومعتهم وموذق وم: :وكل القاب رصفها الحسن بن وش ى بقوله 

مما 00 اندلسن م تاع مكدر فيها ومعتضاد 
القاب مملكد في غير موضءها 2 كالهر يحي امفاخّاصورةالاسد 

وضار الاي فال فى لعن « فى 'غار الأخارقة والفضء :اربع كوم اتسين 
بامير الم مدين في رقعة من الارض مقدارها ثلاثون فراتنا في مغلا » « فاشبيوت حال 
ماوك الاندلى بعد الفتدة حال ملوك الطوائف من الفرس بعد قئل دارا بن دارا » 

لما جرى كل هذل وقوينت شو دولة المرابطين اصحاب يوسبف بن تاشفين فةداوا 





اعبس رد 61 "7 


14" مخطوطات ومطبوعات 
سنه 486 بني المظفر .لوك مغرب الانداس وكانوا ملا للا داب وقبلة آمال العلاء 
والكتاب نظ ابو مد عبذ الحيد بنعبدون من وزراء الاندلسقصيدته المثهورةالتي 
يقول في مطلعبا : 
الدهى جم بعد العين بالاثر ما البكاء على الاشباج والصور 
اباك انهاك لا وك موعظضة عن نوءة بيننابالليث والظفر 
فالدهى حرب وان ابديسالمة والبيضوالسودمثلالبيضوا تعر 
ولا هوادة بين الرأس تأخذه يد الضراب وبينالصارم الذكر 
فلا تغرنك من دنياك نومتها ثماصناعة عينيها سوى السور 
ما لليالي اقال الله عثُرتنا من الليالي وخانتها يد اغير 
في كل حين لما في كل جارحة منا جراح وان زاغتعن النظر 
تسر بالشي؟ لكن كي تغر- بهد كلام ثار الى الجاني من الزهص 
والقصيدة في خمس وسبعين بيبا عدد فيها بمد هذه المقدمة ما لقيه ابناء الزماف 
وبعض امراء الايام من بوائق الحدثانوقدش رحهاشرحامستوفىابن بدرون الاندلسي 
وطبعت في اور با ني جملة ما طبع من كت الاندل-بين نامرها دوزي المستشرق 
المولاندي 
جموع رسائل 
في اصول التفسير واصول الفقه جمعها وعلق حواشيها المرحوم الشيخ حمال الدين 
الفامممي طبعث نمط.ءة الفيماء بدمشق سدة 1*1 ص 57 
شي ثلاث رسائل الاولي في اصول التفسير للامام جلال الدين السبيوطي وض اهمها 
لانه لم يسبق الى الان ني الابدي من او رسالة يحوي لباب ماايحث في التفسيرالا 
هذا الذي التخبه ناثمر الرسائل من نقاية السيوطى ٠‏ والرسالة الثانية في اصول الفةه 
لابن حزم والثالفة مع الاعول ليوسف بن عبد الحادي وعليها كلها حواش تبين 
غامضهبا 
1 تار يخ الجهمية والمعتزلة 
تأليف المرحوم الشيخ حمال الدين القاسعي 
نشر في محلة المنار اولا وطبع عمطيءتهابمصر سئة ١!‏ ه٠ق‏ وسنة 1555 ه٠سش‏ 
هذه رسالة مستوفاة للشيز القاممي ايضا ندل على بعد غوره وتحقيقه لعيون المسائل 
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مخطوطات ومطبوعات ها ؟ 
التي كان يخوض فيها رحمه الله ٠‏ والجهمية فرقة من فرق المستلين التحات مذهب الهم 
ابن صفوان مناهل خراسان بنسب الي معرقند وترمذ ومحتده الكوفة وكات مولى 
لبني راسب من الازد اخذ الكلام عن الجعد بن درثم وكان فصيحا الخذه الحرث بن 
سر يح التيمي ايام قيامه بخراسان كاتبا له وكان يقص في ببت المارثفي عسكره وكان 
يخطب بدعوته وسيرته ثيخذب الناس اليه وكان يحمل السلاح ويقاتل معه وكارنف 
صاحب اولات ومخاصمات في مسائل الكلام التي يدعوا اليها وكان ١‏ كث ركلامه 
في الالحيات قئل سنة ١5‏ ه في خراسان ٠‏ ومرجم فلسفة جهم تأويل آ يات الصفات 

كلها والجنوح الى التنزيه الببحت وبه ننى ان يكون لله تعالى صفات غير ذاته وارنف 
يكون مس كا في الآخرة وان يتكام حقيقة واثبت ان القرآن مخلوق ٠‏ اما الممتزلة فقد 
نشرنا مبحقًا فيهم في المجلرالغالث صفحة ١ 7٠١‏ منهذء الجلة ففيهاحقيقة حال المعتز لومذ<بهم 
ورجالم وتأ ثيراتهم 





قاموس القضاء المثاني 
اسلمهان افندي مصوبع طبع عمطبعة العرفان في صيدا 
صدر الجزء الرابع من هذا اليم المفيد في القضاء العئاني وفيهكالاجزاء السابقة 
فوائد لايستذني عنها كل من يعيش في هذه ال لطنة من ابناء العرب الذين لا بعرفون 
الاغة العهانية فعسامم يقبلون عليه لتصح عز يمة مولفه على اتمامه فان كتب الحقوق 
الحدبثة عزيزة فى لغتئا وحاجثنا كل ساعة ماسة اليبا 
ش وفع المجنة 
في ارتضاح اللكخة لمعروف افندي الرصافي طبع عل نفقةحلة لسان العرب في الاستانة 
سنبعة 1 ]من 11لا 
ألف صديقنا هذه الرسالة منيبًا فييا على الالفاظ التي استعملها الاتراكالعثانيون 
في غير معناها العر بي وعلى مالم يكن عر با وهم يحسبوة. عر با واخذها العرب منهم 
فاستعماوها استءمالم واورد على ذلك الامثلة التي تدل علي بعد غوره وتحقيقه سي 
هذه المسألة اللغوية 
الثحفة الايقاظية 
في الرحلة الحجاز ية لسلهان افندي فيضي الموصلي طبعت في المطبعة المحمودية بالبصرة 
سئة 5-7 ا ا 1 
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مار بسورية وازمير وسدمام والاستانة وحلب ويغداد وقد ذكر المساهد والاحوال 
وما تأ ثرت به نفسه ووصلت اليه يده من الارضاحات وكلها نافعة ٠‏ وقدجءل فيمقدمة 
تاليف يوسف افندي الستاني بمصر 

اجاد موالف هذا الكتاب الذي وقع في 717+ صفحة فذكر فيه الحرب الباقانيية 
الاولى والثانية وحلاه نمو +٠‏ رما وخر يطتين ونقل ماقاله المكاتبون الحر ييورتف 
وغيرهم فى هل, الرب المشوامة متخر يا اامكن التحرد غرة. الخرض غل ملي عل 
المورح وسيه الكتاب من المستندات التاريخية المقرقية .اثقر به العمين ويدل على 
ادب الكاتب 

المدى الى دين الأمطنى , 
لزه الارل دابع #طبعة العرفان فى صيدا سنة 1*1 نا ليف كاتب المدى التحنى 
ص (*وم) 

هو كتاب فى الجبدل الدينى الفء مو لفه جواباً على مقالة في الاسلام لحرجيس 
صال الانكليزي او سايل وكتاب الحداء: يه الرذ على كتالبي اظهار المق والسيف 
الجميدي لانه وجدهما « على طر يقنة يتكرها شمرع التحقيق في البحث والادب. يه 
الكلام والامانة فى البيان ولا يرتضيا خدام المعارف » وذاك بلكان در الى الادب 
والححاج الديني المعكدل ويم عن اطلاع عل الد ينين السهاو ين الاسلام والنصرانية 
فللفه الشكر على عدايته وانصاة. فى نقده 

حقائق وعبر 22 
تأليف اسكندر افندي الموري البيتج لي طبع #طابعة القبر المقدس بالقدس 
سئة”ا1ااص ١55‏ 

هو مختار مانشره الموئلف من الشدوات الاحتّاعية والقصص الادية وزنابق الحقل 
ف بعض الصحف ااعربية الور ية وفيه الملذ اللط.ف الاان الخطابيات :تلب على 
كلامه مثل فصل الشرتيٍ والغر بي والتفاوت بينهما فانه ل يأت فيه باقل من القايل 


ا ل يي ©0001 


مخطو لاو مطبوعات اا ؟ 
الذي يجب ان يقال فيهما كأ نكلامه اشبه بكلام ثليذ صغير ببسدي' بالكتابة من 
ديد اما نال اكاب فيد الدج اه 

رسائل وكتب مختلفة 

دليل لبنان وسورية لمنشئه بولس افندي مسعد الجزء الاول طبع في مصر 
سنة *41-151اص 405 

رجال المعلقات العيشر للشيْ مصطف الغلايدني طبع بالطايغة الاهلية ببتّروت: ١1‏ 
في .م صقواتن 

حر بابل أو ديوان السيد جعفر ا-+لي النجنى طبع بمطبعة العرفان > في صيدا سنة 
1*1 في 451 صغوة 

الفصول المهمة في تأ ليف الامة ا لفها الشيخ عبد الحسينبنشر ف الدين الموسوي 
العامى طبعت ممطبعة العرفان في صيدا سئة 1١٠١‏ في 8" صفحة 

انيه الزاء اناسع ون الاوك ( 3 والادية ولد ]ل كيت 
الصحف الفكاهية لجامعها ابن دمثق طبعت عطبعة الفيجاء بدمشق سنة ١*1‏ 

نوادر وفكاهات من احاديث الحيوانات لمو'لفها الياس بك قد. يش قصص مو زونة 
على الوزن القرادي المعروف بالمعني بالا'ة الشامية الدارجة منها ماهو معرب عن لافونتين 
شاعى الفرنسيس ومنها مبتكر غير مقتبس ولا .عرب طبعت في دمشق 

رواية ثم العرب اي رواية تمثيلية عى بية ذات ار بعة فصول من تأليف صد يقنا 
نجيب افندي نصار صاحب جر يدة الكرمل في حيفا 

« المعلومات المدنية لتلامذة المدارس الابتدائية » لفائز بك الغصينطبعت على نفقة 
المكتبة المائعية بدمشق 

« حمال المعاني في الديوان الثاني » للسيد حمال الدين محمد المسن بك الجوسيه 
المكنى بابي العزم طبع بمطبعة حمأة سنة ١”‏ 
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5 اخبار وافكار 
أخبار وأفكار 


بكر الاولاد 

كارت الناس يذهيون الى اليوم بان بكر الاولاد ارق.عقلاوصحة ولنلك خصعه 
بعض الام كالانكليز بامتيازات في الموار يثْ وغيرها ولكن احد علاء منافع :الاعضاء 
في الدانهرك تبين له خلاف ذلك فانه لخص 5110 ولدا بكرا ؤاسثتم بإن الولد الغاني 
والثالث قد يكونانارقىمن البكر وان القول متانة جسعه وكبر عقله حديث خرافة بل 
تبين ان السل اشد فتكا في بكر الاو لاد من الثاني والثالث 

فناء الارض 

كثر بحت العلاء في فناء مادة بقاء الكرة الارضية وقد قدم ماخر أاجد ١ارياضيين‏ 
الفرنسوبين الي ممع العلوم في .بار يز خلاصة ابجاثئه في هذه.المسألة جاعلا ما بق من مر 
الارض ملوني سنة فتضمحل النباتاتِ والحيوانات و يفنى الانسان معها فتقفر الارض 
اذ تبلغ حرارتها اللي درجة مبللك فيها كل حي ٠‏ وليست هذه النبوءة المشوامة جديدة 
بل قد تنبا بهاكثيرون حتى اليوم ولكنها حسبت الآن بحسابات علية ٠‏ وقد استند 
هذا العالم الى نظرية ملالوز الذي يقول بان الشعس تبرد بالتدر يم فاقدةمنقوةجرارتها 
ذآن دورجة حرارتها الخاضزة الذة بحس فض الا راء بالساقمن + كان واذا'نظرنا 
الي.ماضيها يثبت معنا ان قرص الشبمس كان منذ مليوني سنة ضعني ما كان عليهاليوم 
وكذلك كانت اشعتها اشد حرارة مما في الآن ٠‏ و بذلك يجس أن تكون.درجةالحرارة 
في الاصقاع القطبية ااني غي في عبض انين -- أسعين بمميزان سنتغراد وحسب العالم 
الفرنسوي ايضا انه بنقضي عشرون الف قرن قبل ان يصغر قرص الشيمس نحوالمشير 
وف خلال ذلك يحمد سطح الكرة بحيث تنزل درجة الحرارة فيه الى الصفر وتدخل 
الحياة في دور الموت والارجم انه يصير مال الارض الثي نعيش عليها الى الفناء ٠‏ 
وعليه فان نوع عمر الارض هو ار بعة ملابين شنة وما تحن الا كا قالشاع, _الطلميان 
دانقي ف منخصف الطريق 
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الدجا. المعن 

ظهر للباحثين ارن خمرر تسعين الميوانات اخااصة باطعام الانسان اكثر من نقعه 
وذلك ماخلا الوقت الذي سبق اوان ذبما بقليل وما “دا ذلك من الخحالات فزيادة 
التقل لا تأتي الا بضرر ٠‏ فان البقر الفقيل جد عمل علا ايلا والبقرات المغاوفة 
كخيرا لا نح كثيرا اما الدجاج؛ الذي يطم أكثر من كفايته. ولا سيا في الششتاء.فلنها 
تبيِض كسلانة لو بيضًا ردبثًا عند انتهاء الشتاء ولا يكون بيضها على ندوته بفسبة سا 
صرف عليها من الغذاء خصوصاً وان ر ياضتها ثقل في فصل الشتاء فيقضىعليهاان تعيش 
مدة .ني قنها ومن كان كبيراً في السن .ها يموت لا محالة وقد شرح الباحثون اشللاء 
الدجاج الميت على هذه الصورة وظواهى صحته حندة فتبين للم أ نالاليجة قدكثر نحمها 
وان الكيد عراء ما اوقف عمله وكذلك القلن واله لم يسد يجري جر به العلدي والرئة 
اضاعت من نشادلها ولم بتمكن الاوكسيهين ( احد مولدي الماء والهواء ) من انحراق الم 
في 0 الجسم ٠‏ قالت. احلة البار بز ية وهذه الوادث تلعرة ولك الدئ مازلا 
ينسى. أنه يفبني الافلال من التغذية عند.ما تقطع الدجاج عن البيض فلا تعطى عند 
ما تييض شيعًا من الحبوب ولا الذرة ولا الشهبر ولا"الارز لانها سمنها بل يستعاض 
عن ذللث بالبقول التي تبعث على القوة و يتتى بها الحعن 

بحيرات ملم القلي 

شرعوا سرون في شر افر يقية الانكليزية بجيرات الصودا اومن القلي الطبيعية 
وش على مسافة غر ببة بانساعها و بصفاء حاصلاتها ٠‏ وهذه المستودعات.من الصودا هن 
"كديرها مكونة من رواسن تمعن خل ل كلتمن ال ون واحقيت [لياء قي قنمانلامتفل 
لمانتاركة بالتيضر الاملاح التي تحتو يبا وهي عبازة. عرى كربونات ممزوجة بسولفات 
وكلورور و يكثر الكار بون في هذه اليجيرات التي تعرف بحيرة. ما كادي و يمكنارتف 
فرج منه كل سنة مائتا مليون طن وذلك بدون ان يضر تجارة:الصودا الصناعية 

اعظلر الاكتشافات الحديثة 

الاكتشنافات الحديثة عششرة : المصباح الكهر بالي المتأجج ٠‏ نقلى الحرى الدورسيه 
وتبديله ٠‏ عمل التراكيي الازوتية في الزراعة٠‏ تعد يل الحركاتذاتالمحروقاث الداخلة» 
الفايازات ٠‏ الآ ]هالتي تستخرج منها اشعة « اكس » ٠‏ طريقة استخراج الرسوم ٠‏ 
نحسين طر يقة القصو ير الشمسي ٠‏ الفرن الكهر ياي ٠‏ التلغراى اللاسككي ٠‏ وهذمكلها 
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يذ ع لماه وجمث الباحين من اهل لغرب 2 نعرف منها اهمها دع 
جسهها ورسعها 





الافراط في التغذية 
كتب احد الاطباء في احدى الحلات الصدية أن بعش الاطاء روا مؤعرا أن 
يقتصر في تغذية الاطفال علي البقول وذهب ري الى ان الطفل فيمبدا ! عموميحتاج 
اللي غذاء كاف ولذلك وجب على أمه ان تحمله على الطعام وتحببه اليه بكل يمكرن 
قال وارى ان ذلك من الوثم فان الافراط في تغذية الولد تو'دي بهالى الشهزو :: اماج 
وتنتليه بداء المفاصل الى غير ذلك من الامىراض فان تعو بده الشره يحدثفيه عادات 
وحاجات نيل كر متمد لحاطول حياته وتنتبك بها حته وتضمحل سعادته 
فان هذا الفكر المغلط طالما حمل الامبات على تحميل اولادهم فوق اطاقتهم من اللا كل 
اعتقاداً منهن بان الصيحة والقوة هما بنت الغذاء الكغير ولذلك يأخذن اولادهمك 
بالشراهة ٠‏ وافضل طر بقة اتبعها الانكلير في اطعام الاولادان يقدمالطعاء الى الاولاد 
قبل ان يقدم للكبار في الدار وتجعل مواعيده للم غير مواعيده للكبار و بكو ث غناء 
الاطفال ساذجاً الايحتوي على ملم ولاعل اباز برهن غدل الفافل والتوابلوالخل وغير 
ذلك من المقبلات الني تصب حلرات الذوق وإ حاسة التأثر فيه فلا يعود بتذوق طم 
الاغذية الطميعية بل يفسد ذوقه و يحتاج الى مشهيات اقوى مما كان يتناوله ودزكا له 
من ذلك قلة لذة في تناول الطعام ٠‏ وتهيج الانحجة الخاطية الماضمة على هذه الصورة 
إخير ملها العادي و يسبب سوء المضم وكغيراً منالام اض في الجهاز الهضبي 
ستي ال'بات 
ان حسن بقاء النبانات ولا سيا مايجعل ازينة ابييوت منها يرجع الى طريقة سفيها 
فاذازاذ أو نقص يدث ضرا فى تموها و براي اعياناً الى ذبوها وافنائها فا ةالنبانات 
الكثيرة الجذوع يحبان يزادفي اروائها اكثر من الني قل جذوعبا ٠‏ وافضل طر بقة 
لتحقق بها ما يحتاجه النيات من الماء هو ازف ل يلاحظ عد الستي فها اذأكانت تحدث 
فقاقيع من الماء على سطح التُراب ب فان ظهورها يدل على ان هناك تيخراً في الرطو بة فاذا 
يجاوز السساتي هذا الحد اغمر بالنبات ٠‏ وربة ذلك سهلة ٠‏ اما الوقت اللازم انتظاره 
لاعادة السقيا فهو متى شوهد ان التربة جفت اي قب لان نتيخررطوبتها ورطو بةالاوراق 
قا) وهذ النيخر تابع ككية بخار الماء الذي يحمله الهواء وهو ينشأ ايضا من نو الجذوع 
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لبك وضع تاحدةعة لذ ب بي ا يرف ل زاب ترا ارا ارج 


مسات اذا كانت الجذوع وافرة والواجب ان يعتى الساني بان يثمر بالماء جيع التراب 
بحيث لا ببق محل فارغ بين النبات والاصيص اي انا النبات واذا لم تلخذ هذه 
الاحتياطات تكون الظواهى حسنة ولكن النباث ذا ن في المقيقة فتنقيض العروق 
الصغيرة و نفل المادة المغذية وننحل الاوراق فلا يلبث النبات ان يبلك ٠‏ فكما انه يجب 
ان لا يفرط في اناياء النبات ينبغىان لابرط في اروائه ايضا فانهاني الحالة الثانيه تبلى 
ذوعا واسفق وكثرة غزهالاة بودي اكير الخرجية قبار اتلك فاواجياررة 
الدات ولاسيا فيفدل الخر ولكن بدونان بشيخرالماءتهاماو بثم ركل الثمر فقد يكون سطيح 
التريةنديا والطبق ةالسفلى خهاءطشىو باججملة فانه لا وشمرع بارواء النبات ثانية الا بعدان 
تكو نالرطو ب الناحمةمنالاسةا* الاو ل قدزال تكل الزوالو بذلك تحفظ نبانات المساكن 
طو يلا خصوصااذاغ لت الاوراق الكبر ى منالنباتمرة في الاسبوع وذلل. بان تسم 
بأسفنة مغموسة بماءغال فيه تليلمنالصابون ما خفيفا فتظل بذلا: مسامها مفحة وتبعد 
عنها الحشرات المئذية ولا سها الذباب الاخضر ومما ينفع في هذا الباب ايشا تجديد 
التربة وان يضاف اليبا بعض المخصبات في الاوقات المناسبة وان لا تعرض النباتات الى 
درجة من الحرارة ثقل عن : بالميزان المثوي ولا الى حرارة الشعس ومحاري الهواء ٠‏ 
مر ض الجذام 
اشتغل الحتمع الطبي الفرنسوي بمرض الجذام وقد طلب منه ان بععلي رأيه يخ 
كيفية التوقي منه بعد ان ثيث بان مو*تمر الجذام الذي عقد في برلين سنة 1817 اكد 
انه من الامراض العضالة المعدية على ان هذا الرأي لم يقل به بيع المشةئلين من 
الاطباء بهذا المرض ومن مشاهيرهم الدكتور زامباكو باشا من مشاهير اطباء الاستاءة 
التوفي حديعًا فانه نش ركتاباً مها ابد فيه رأي الجبور في عدم سرابة هذا الداء 
وقد قدرت نظر يئه حق قدرها بين العلاء ولكنه لم يوفق الى اقناع العالم الط يكله 
بصحتها ٠‏ وقد رأى الجمع البار يزي ان يكره الطبيب الذي يداوي مصاباً بالجذامم 
ا 5 المريض ان يمانوا ذلك للحكومة وان يخضع المصاب به الى مراقبة خاعسة 
اويجعل «نفرداً وان يحظر على الحذو مين ان يدخلوا فرنسا وان تنخذ ممع اسباب 
الوقاية الم ٠‏ 

وقد عرف العرب الجذام حنى قالوا ان في ماء دمشى خاصية نع سرابته وقد جعل 


000 770 


/// 


له مستشئى خارج باب.ثمرقيٍ لايزال يأ وي اليه الى ايوم الجذمو نكن العرب تحققوا 
سرانته قبل ان غحققه:علاء العصر الاضر؟! تحققوا سرانة الطاعون والمواء الاصغر 
والاوبئة.واحميات ٠‏ 
كبريت الكار بون 

جرب ف مستشفيات «ارسيلءا هذا الكبريت المعدنيوذلك#قن المصاب بالسرطان 
به فانتج ننائح حددة مسر بعة: في ابادة الغدد: السرطائية وقد ظهر ان هذا المضاة. للفساد 
اثمت.اضل السرطان وسرايته 

واردات دور القغيل والفرج 1 

بلغت واردات.دور القثيل والمشاهد في باريز في السنة الماضية ه9*؟ 1845 فرنكا 
وهو اعظر دخل نالته تلك الدور اانقمامة'النظيرني عواصم الارعى. لان باريز كيف 
الع كل ف كيف الإذائذ ومعظ. هذه الواردات من واردات السيناتوغراف ٠‏ 

الخازن الكبري 

بلغ نوع ماباعه. مخزن البون مارشه في بار يز ف ال-نة الماضية 56١‏ مليون فزنك 
منها 17 مليوناً ربخا بلغ ماباعه مخزن السامار يتان ١55‏ مليوناً منها ر ماني ملابين 
و بلغت مبيعات مخزن الأوقر ؟*! مليونا منها سبعة ملايين من الريج وباع مخزرت 
البرنطان من ١١‏ الى ١٠١‏ مليونآ وكان ر به منها سبعة ملايين وربعًا وباع مخزن 
لافاييت با تممه ١5‏ مليون فرنك وكانر بهمنها ثمانية ملابين وريع مليون فرنك 
هذه اكبر مخازن. بار يز التي يمد مستخدموها بالمئات والحكومة لتقاضى منها رسوم 
الباننتولكنها تنساهل مع أكبرها اكثر مالتساهل مع النخازن الدغيرة 

اعتراض التبات 

أحصي ماتّخدثه ني العالم امراض النبانات مسابهة بخمسة مليارات فرنك على اقل 
تعديل وقد قرر الأ تمر الذي عقد في رومية مواخراً بان ,«قد عهدوولي إضمن لكل 
من الااثنين والفلاثين مملكة التي اشتركت بهذا الموئتمر مابتي نباثاتها من المضار 

من الراس الى القاهرة 

تعمل المكومة:الاتكليزية الآن مما فيها من القوى لاغاز الخط الحديدي الذي 
يربط رأس الرجاء الصالح في جنوبي افر بقية بمدينة القاهمرة سيك شماليها وهو تحقيق 
الامنية التي طالما حم بباسبسل رووس امثري الاتكليزي الشهير ٠‏ ولا يكون هذا 
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رو يفف 
الح كالخطوط العسكر يه:التي فحنا الرومان ايلم عزه لتنقلعليها المكومة .جددها 
وذخارم واثقالم بل :للخاية منهذا الحط ”اية على مايظهرالا نينظرافيهالىترقية المدنزية 
في ذاك الصقع العظم من افريقية.و يستفيند الناس من ذلات في الشوئون «الاقنصاادية 
وسجكهر هذا الحط الذي شرع فيه منذ سنين في سغة 9:17 | وقد ساعداليوم علانجازه 
ننازل البلجيك لاتكلترا ء ن شطر من اراضي الكونفو البلجيكية .فاج خط شق 
في ارزض انكليزية على طول 1144 و11 كوي هذه مي الم_افة 
عن ا امل الله 2 واد دوي اي معام 1 لاوجت داري التق لق 
الاسكندرية ويرك للسافربين ذينك القنرين فق القطارتارة في اللخ اخري 
فيكؤن. ركو به من كابتون الى ب وكاما في القطار ومن بوكاما الى كو نولو في الباخرة ومن 
كونغولوالى خندو في القطار ومن خندو الى بونترقيل في السفيئة ومن بونترثيل الى 
ستانليفيل في القطار ومن ماهاجي الى كوستي في السفينة.ومن كوستيالى. وادسيك حلفا 
غلى طر يق الخرطوم القطار ون وادق جلنا]ل سراق :اق الباخرة ومن التوان 
داس يك النزار + 
وقد قامى القامُون بهذا المشروع الامر,ين٠ن‏ اعتداء السكانوفتكاتالميؤان.ولا 
سيا الاسود في رودوسيا الثماليةحيثاضطروا :الى ان بقموا حواجز ليأمن محلة السكة 
الحديدية من مجاتها 
ازمة الخدمة 
شعر الناس حتى في البلاد التي لم تبلغ درجة راقية من المدنية كصبر.والشام بقلة 
الخدام.والوصيقات والخادمات.واارضعات واار بيات حتى :اصبح بعضهم يكلب خادماته 
وخدامه من 'الخارج وما دروا ان فرنا بل والمانيا واتكلترا. والولايات التحدة هي ايض 
في ازمة خدم نشكو قلتهم حتى لقد كان في فرنسا تسعهائة الف خادم وخادمة فاصيمت 
اليوم.وليس فيها سوست 76.١‏ الفا واسباب ذلك كثيرة مثها قلة المواليد بيحيث اصببح 
الفقراء من الذكور.والاناث يحدون في القرى مايعيشون .به بدون الاختلان الى المدن 
و.مها ان الثروة زادت في الفلا حين ومنها ماحشدت به روأوسهم هناك من تساوي الناس 
نيعا وان لفظ.المادم مرادف لافظ انحط نبالقهار الصنائع .والاحتياج الىالايدي 
العاملة ٠‏ هذا في الغرب وإما في الشرق فليس له من عمبب مموى حب البطالة فترى 
الفتى او الفتاة يثر ان يبعش بالشحاذة .ولا يمتين خدمة عند احدم كأنه برسه 
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4 أغبان وافكار 
الك؛ ناذة اشرف من الخدمة المشروعة ٠‏ ولو طبق قانون المتشردين في هذه الديارلبلغ 
عددثم نصفف سكان مملكة من ممالك اوربا الدخرى خبذا تطبيقه بالفمل ليقل” 
الحخاملون يد و بذلك لايشكو خادم ولا مخدوم 

طر بقة جديدةٌ للاستصباح 

اخذوا في بلاد البلحيك يستخدمون خم كوك المعدفي لامكو لداق معائل الفاق 
لانارة المدن بع ىزغم من القار للضاة فى الاستفت | حم رقة لوت شركة لهذهال اية 
وشي تقد الآن مقاولات مع بلديات كثير من المدن البلحيكية لتنيرها ببذا الوه 
الجديد الرخيص الذي لا بكلف متره الكمب سوى خمسة سنتهات ويمكن ان تاذل 
قي ا لى النصف بعد سنة ومن المدن ماوفرت بهذه الطر يقة مبالغ ط طائلة فان مدنة 
عر تدفع خمسة عشر سنتها من امثر المكمب من غازها قم. يكوتف البلم الذي 
نقغصد. غدا آذا ابشاععث كل متر سلينين و صف 

الارضة 

الارضة رظي ما 0 «نه كثيراً في العادة بيد انها بما تحدثه 
من التلف تعد من جملة مصائر المساكن فى تسكن في الاثاث والدفوف وكل اعمال 
الحشي وحملاتها شديدة بحيث بكاد لالظ وجودها ولا انتشارها ٠‏ وكغيراً ماندخل 
هذه الدودة في البيوت التي كانت سالمة منها على غير انتباه والارض ةكالتمل والبراغيث 
والبق اذا سكنت صعب جداً ابادتها ذانها كغيرة التداسل وثقاومكل طر يقة لاتلافها 
ولذلك ثقضي الال بان يحاذ ركل الحذر من نقلها الى المساكن وذلك بان لالستخدم 
الا الحشب الجديد السالم من الارضة ٠‏ وكثيراً مليحدث ان البنائين واصحاب الاملاك 
يس مهملون انقاضً من البيوت تكون اخشابها عئيقة ملوثة بالارضة ٠‏ ومن الناس مر 
ينثقاون الى يبوت فيهملون تنظيفها وتنظيف امتءتهم الني تكون الدودة المبيشة قد 
2 ساكن لاثرى وك من دار أميية ندر يطل الخاترة 0000 

وسيل الى الاض منها الا بأ بادة بيع الامتعة الني عششت فيها 
العاج النبائي 

كان الاور بون يتنافسون في افتئاح بلاد السودان لانه يخرج منها العاج وزيش 
النعام وغيرهما من حاصلات البلاد المهمة وما كنا نظن ان العاج الذي طلما ثنافس 
فيه المتنافسون يصدر منه كيات وافرة من اميركا الجنو بي من نباث لا من حيوارت 
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اخبارو افكار ام 


وقد نجحت الآن حجار تهنجاحا كلا بفتح برزخ باناما و جر هذا العاج يجود في جنوب 


تملكة باناما وكولومبيا وحمهور بةخط الاستواءوشعالي البيرو وفياودية الآ ند على ثمائمائة 
أو تسعائة مثر من العلو عن سطج البخر وجذعه عظيم وقصير وهو مو ببطء ولا يبلع 
طوله في العاد اكثر من " الى 8 امار ونادراً ان يكون طوله ٠‏ امتار وورقه عظيم 
يشبه ورق جوز الهند ومره اشبه برأس ولد زنجي وتحتوي قشمرته لوزة يكون شكلبا 
اول شكل كيس مماوه من شراب حاو مى طب عم يجمد بالتدريج و يصلب بحيث 
تكون صورته كصورة العاج وصدفته نحتوي على ٠١‏ الى ٠١‏ لوزة كل خمس او ست 
لوزات وحدها وثثي تفتح بذابتها متى آن اوان نضوجها وناتي على الارض ثمرها الذي 
ببيض اذا نضوجه فيكو نكالعاج ولا بعل كم سنة تمر حتى ينضج مر هذا الشجر ولكن 
الملاحظ انه نم في ست سنين وان حمر الشجرة مئة وأكثر وهذا العاج النباقي يفصل 
و ينشر ويفر 5 يفعل بالعاج الطبيعي همل منه ازرار وادوات زينة وقيهده ارخص من 
فهة سن الفيل ٠‏ وقدروا ان حمهور بية خط الاستواء وحدها تصدر منه ماقعته ثلانة 
ملا بينبيزو( والبيزو ثلاثة فرتكات وخمسة وء بعون سنتهاً ) او عشمرون الف طن 
وقد اغتنى به جانوه الذين بديعونه من انتحار وهو“ لاء ببعثون به الى المعاملفيٍ اميركا 
الثمالية على الآكثر وش تخرج منه الرطوية بواسطة الادوات المستعملة لذاك ميجعل 
في براميل حديد يكون في داخلها مطارق تعرمها من غشائها على طر يقة «يكانيكية 
فتكون صلبة كالعظم بيضاء ناصعة 
امار الموسيقمبين 

اراد احد الاحصائبين في اوريا ان يتفكه باحصاء معدل امار الموسيقبين فبداً 
يبحث سي السحف والحلات منذ سنة 1.17١‏ الي يوم الناس هذا فظهر له ان مات 
منذ ذاك العبد 4١١‏ موسيقيا عرف السن التى قغى فيها لاا و<سب ان معدل 
اعمارم كانت 71١‏ سنة وبلغ في هذه المدة « 1817/0 1418 » عدد من تجاوزوا 
المئة سنة ار بعة و 77 موسيقيا منهم مات منتمراً ويكثر عده المنتحرات من الموسيقيات 
والمننيات ٠‏ 

حفظ السمك 

كانت الطر يقة المتبعةحتى الا ن فيحفظ الامعاك طر يةغير نامةونافعةم نكل الوجوه 

ولا سا طريقة تمليحها وجعلها في الجليد وقد ظل الباحثون يفكر ون فيطر يقة جد يدة 
الجزء م (ؤ59) الغحلد + 
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تكون انمن واحسن حنى عثر رجل 7 محلول بني بالمطلوب ٠‏ يستخدم لما 
لة واسعة الحجم جداً مو"لفة من اناك داخلي من المعدن يدور على حور أفق مفتوح من ' 
اعلى ومن اسقل ٠‏ وهذا الاثاء الداخلي مملوء بماء ه مملج « سلامورة » وهناك آنا خارجي 
يحنوي ماء. الجر وتجعل فيه السمكة التي يراد حفظها وتدوئر الآ لة تدويراً ميكانيكيا 
فينفذ الماء الملح من قوب الاسطوانة الداخلية يوصل بينها >حرى دائمي من اللحاول 
المالح ويغطى السمك بطبقة من الجليد بدون ان يشبع بالملج ويحفظ حميع صفاته 
0 

كان بعض الاقتصاددين ذهب الى ان قلة المواليد في الامة يدل على ه.هها وان 
العقكا هو عند الافراد يكون في الام حذوالقدة بالقذة وكل امة قدية ترم فيبي 
عاة ة عقهبة وقد رد احده هذه النظ 000 ان العناضر تكون عافرة عقئة 
اذام متهو من الخط] الظاهى بلان الام تزيد قوة اذا في نقدمت في السن -لكل 
الاء خسان نال حانا رلا كات 1د تويك لبا ء يسشون ا كثر 

مر الجبلاء ٠‏ فانا نرى الاميرات ١‏ كثر اولاداً من نساء الشعب واسائذة المدارس 
والوعاظ واسائذة الكليات اكثر نسلا وانخطاط الام يكون ببحرة الطبقة 1 
من بنيهاكا هاجرت الطبقة الذكية من اليونان الى ابطاليا ممما في مغائم تصوروها ولم 
بلحق بهم النساء و يكون الانخطاط باتهاك قوى الارض والامة الني تحسن تسميد 
تربتها لاتموت او بحروب تأ ني على العامس والغاص او ممنافسات شديدة هكذا اخبمحلت 
تروادة وقرطاحنة او بتبدل المنا كأ ن ينتقل اهل البلا دالباردة الى الحارة و بالعكس فقد 
شوهد ان الجنس الجرماني لما توطن في ايطاليا واسبائيا وافر يقية فيالقد»ِ قد امحل ٠‏ 
فالممر لايهرم الاجناس بليحدد شباتها فعثم الام هومن الامراض اخية كتير من 
الام اض اعثقدت به القرون الماضية ولكن الع الحديث قد ناقضه 
1 الاحداث والاعاضم 

. انشأ اربعة ثلامذة من مدرسة جانسون دي سايللي في فرضسا مخلة جديدة “موها 
« نظرة » واكبرم سنا لانتجاوز السادسة عشرة وقد احدثتمحلتهم حركة اتجاب من 
الامة حتى ان رئدس حمهور يها ننازل وبعث اليها بقصيدة جميلة لم تطبع بعد لتنشرها 
ف احد اجزائها التالية دليل موئازرته وعثوان تشحيعه لز ا 
بلقو لحر | 
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اخبار وافكار با 





دور نضوج العم ١‏ 
كتيب اجد المقكررين يزيف فول من قال ان احسن الكتب في العالم هو ماكتبه 
موألفوه في عهد الشباب فان هلاك بعض الشعراء والكتاب في سن الشياب لايقوم 
دليلا على هذه القضية وذلك لان الامثلة أكثر من ان تحصى في هذا الباب وتار يخ 
الادب الحديث طافح بها فان تنسون لم يحرز هذا المقام في الشعر الغنائي الا مما الة» يوم 
كان في الحادية والثانين من مره وكذلككان من كبار رجال الارض .مل سقراط 
وشاتو بريان. ومولتير ولافونتين ولامارتين وهوغو وكرع وميشله وامير- ون ووثمان 
وتولستئوي و بجور نسون وتو ين مماعاشو ا كلهم فوق السبعين وكذلك يقال في الشاعر 
ابسن الدانجركي من المعاصرين وار كف كيتي الالماني لم يكتب اللزء الفاني من 
ردايته. الفوست. الا عند مابلغ الهانين وبلغ اشيل وسفوكل واور بيد وم كبار شعراء 
اليونان في الفاجمات سر: الث وخة وهكذا يقالفيدانتيشاعى ايطاليا ورواسارد 
وشكسبير ومن الذين بدخلون في سلك المعمر ين الذين جودوا ايضا نا ليفهم في سن 
عالية ميلتوت وبراتجه ولونغول وكانت وتاسيت وكار لايل ومولير ورابلٍ ومونتين 
وسرفانتس وبالزاك ٠‏ 
الاسترام 
ذكرت احدى الحلات الخطيرة ان الواجب ان لا يسنم المرء كيفها اتفق فالجام بحسب 
عادة المستم وكيفية استهامه ومزاجه وصحته يكون افا او ضارا ٠‏ فلا يسسقرالمسيتم بوجه 
عام يماء بارد تحت درجة 4؟ بدون استشارة الطبيب فاذا كان امام الذي يخذ !1 
هذه الصورة يحدث اوجاءا في الرأس وهبوطً في. الجسم فالاوفق الاستعاضةعنه بالضمزة 
( اللموش ) البازدة ٠‏ ومن كان جيد الصحة لا اسم في حمام لتجاوز درجة حرارته 6٠‏ 
والجامات الحخنة هي في العادة قليلة النفم ولا سيا اذا اخذت يه ال.اء لانها تكون 
معية لا مسكنة وش بادية الضرر في الضعاف او الفثال ٠‏ ولا احسن يه تسكين 
اضطرابات.الجم واراحته مثل الاستهام في حمام تكون درجة حرارته 4٠‏ ويكون 
تناوله قبل. النوم ٠‏ ومن انواع الاسام ما ينغي اعدباره من ا:قويات التي إرف من 
كل شراب مر" ومنها الدلك بفوطة مبللة وي نوافق في الأكثر النساء المجعبات مهيا كان 
نوع نعبين ٠‏ والاحسن ان يساعد المستحمة دلاكة فتقف الستحمة على قدمها في حمام 
حار ٠(‏ درجة ثقرببا ) مغطاة مما-فةٍ «بللة من رجليها الى نقرتها وريصب عليها. سطل 
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"١‏ اخبار وافكار 
ماء بأرد من درجة "م ندلك بقوة بمنشفة ثم تلف في ملحفة ناشفة ود ل كحتى ينشف 
جلدها تمامًا وتجدد هذه الملية كل يوم بخفض درجة حرارة الاء بالتدريج ٠‏ وسثمل 
ضد الارق الماء الفائر بحسب حرارة الجسم فيتغطى امسقم لكين عامق من الموأة وَمدة 
هذا امام عشرون دقيقة فتجمل عصائب مباولة وتربظ حول الرأس ولا حاجة للدلك 
بعد هذا امام 

الجراد 

الجراد هو الجرح النغار في جسم الزراعة فيكل بلد وقد اتَْذوا حت الآن لابادته 
طرائق كشيرة منها حمعه واحراقه ومنها احراق الحصولات والاجار الني يعلق عليها 
ومنها ضربه بالبنادق وححقه باحجار او حديد وعبقًا حاولت الحكومات انقاذ البلاد 
من ويلاته وصرفت الاموال الطائلة في سييل ابادته <تي وفق احداعضاء ممع باستور 
اللي اثناء تجوله في يركانان في الشرق الاقصى الى ١‏ كتشاف جائحة من الجوائج آسطو 
على الجراد فتبيده فاخذ منذ سنة 111١‏ يربي جرائْها وتوصل الى' اخذ سمها الذسيه 
يقتل الجراد لا محالة وكل لترين من مسحوقه مغليًا يطبر هكتاراً من الارض والتطبير 
يجري خاصة في الاماكن الملوثة بالجراد فتقتله وثقتل ببوضه وقد انشأو| إسلتماورن 
هذا الدواء الناجع في جنو بي اميركا مغل كولومبيا وفنزو يلا والارجنتين 5 استعملته 
فرنسا في الجزائر وكلفت حكومة انكلترا مخفترعه الى استعاله فى جراد جر يرة سيلان 
والحكومة العؤانية الى استعياله في ازمير ٠‏ و بذلك انحلت مسألة ابادةالجرادالتي شغلت 
الام سنين طو يلة 

الحشي الاحمر 

في بلاد التوقاز لا سها في النحدر الجدوبي من السلساة الكبرى وعَلّ المنحدر الشمالي 
الغربي من السللة الصخرى يبال القافقاس في كولشيد وعلى شواطي' الجر الاسود 
توجد شجرة ذات اوراق تدوم على مدى الفصول وفيها مغ وخشبها غير قابل لافساد 
وامعونه الحشب الا حمر و ببلغ طول ثجرته 6 مترأ وقطرها © مترأ وهو افو ببطه 
الى ما لا نهاية له معرضا للاهوبة الشديدة الني تبن في الجنوب الشرقي ومن اتجاره 
ما عمرم ٠0٠‏ أو ٠0‏ 6س نةوقد بتي قاما على مم الدهور ثابتا امام حوادث الايام لم الحقه 
عفن ولا سوس ولطالما عضت من خشبه مصنوعات اطيفة من النجارة البديعة سخ 
المعارض فوقعت موقع الاستحسان عند ارباب الذوق والراغبين في البدائع 
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اخبار وافكار رضنا 


شبداء الطيران 

ابتدأً الطيران سنة 1608 وما زال عدد شبدائه يكثرون سنة عن سنة فقفى في 
السنة الاولى رجل واحد وفي النانية ” وفي سنة ١5-153؟‏ وني سنة 78-1511 
وفي سنة 14١-1415‏ وقطع خمسة طيارين في السنة الاولى ١1٠١‏ كيلو متر من 
حيث المجموع وقطع في سنة 1104 خمسون طياراً 44 الف كيلو متر وبلغ عدد 
الطيار ين في السنة التالية ٠ه‏ ومموع ما اجتازوه -170 الف كيلومتر وبلغ عدد 
الطيار ين سنة ١6٠١-1411‏ طيار قطعوا ثلاثذ ملايين و بعائة الف كيلو مثر 
وفي صنة ١515‏ بلغ #وع الطيارين 58٠١‏ قطعوا عشسرين مليون كياو مثر فكان 
يموع من هلكوا في السنة الا ولىوا حداً في ١٠٠‏ كيلومتر وفيالسنةالتالية واحداً في كل 
© الف كيلومتر وفي السنة الثالغة واحداً فيكل +" الف كيلو مثر وفي اارابعةواحداً 
في 477 الف كيلو متر وفي الخامسة واحداً سية كل 4 آلف كاومة وقد حسب 
الحا.بون ان عدد الطيار ين المالكين أخذ بالقص نقص الى عشره و يوشك ان يقل 
اكثر من ذلك كنا قل عدد المتهور .ين من الطيارين وجرى نحسين ني 1 لات الطيران 

المطاط 
اخذ تحر المطاط « الكاوتشو» تكثر زراعته في صومطرا من مستعمرات هولاندة 
بفذل تربتها ومناخها ورخص اجور الثملة فيها وسينافس قر يبا المطاط الذي ترج 
من سيلان وغيرهأ من البلاد الانكاليزية ٠‏ وفي جزائر هير بد الجديدة حر خ اسعه 
البانيان لم يكن معروقًا من قبل ولكن تبين الآن انه يستخرج منه ا نطاط وقد احذوا 
موخرا يستشمر ونه و ببءثون به الى قارة اوء مراليا ليدخل في الصناءات 
سارة برنارد 

ما نظن في البشمرالر'قيانساناً لجسمع بام سارةبرنارد اعظ ممثلةفي الار ض لهذ االعبد 
وقد احتفلت الامة الفر نساوية بتكر مها في العبد الاخير كا يحنفل بالملكات او كر 
وقال ناظر المعارف الفرنسوية ان حكومة الجهور بة قلدتها وسام جوقة الشمرف لانها 
كانتممرضة في المستشفيات المسكرية للجدش الفرفاوي سنة 187١‏ ولانها نشمرت 
اللغة الافرن ةي العالم كله لانها .خلت في حميع امالك وقد امتدحها كبار الشعراء بشعرمم 
والادباء بنثرمم وفاضت البلاغة يوم تلك المفلة التيدعاهافيه|احد كرام« امبراطورة 
الحاضرة ».لانها اخذت تحاضر الجمهور وش الآن في شيخنو<تها بعد ان مثلت ابدع 
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م ابخبار وافكار : 
القصص نحو نصف قرن وه في شيابها وكزولتها واغتنت من ليلكا يغتني كبار رجال 
المالي. والا مال في الغرب 

' الخطوط الجديدية في اميركا 

قالوا أن طول الحبلوط الجديدية التي تشيق بلاد الولايات التحدة الا ميركية يلغ 
65 ميلا" اي اطول من جموع خط وطممالكاور ب| كلها اسغغديمفيها مه. 1١‏ 4؟ 
علهلا في حين يقتضي لما مليون مستتخيم ومتوسط اجرة العامل في السنة 43١‏ ريال 
لمبركا وين هفم الخطلوط تسمة عشير ماولر دولار وكثيرمن المطوط يلكا جل 
واجد او اميرمٌ واجدة مغل خطوط اسرة فندر بل تّالغنيالشهير ولا ترق قاوبهم بالعطيف 
على مسبا كين المبيتخدمين في جين قددفعت مود خرا الجدى بنات فندر بلت مانية ملابين 
هولار لتصبح دوقة انكليزية وذهبت مجموعة البدائع التي حواها نحف. مورغان. الغني 
الى اليف العام في اميرك بم وفاته والمثل يقول عند الغز ببين«التمل يعيش على حساب 
ايكاب المفسروب ». 

اعظم نفق ! 
تج اع افق في العالم في نيو يورك ودو مجرى نحت الارض يستي هلد ينة نيو يورك 
نهل كل يوم باثفين وعيشمر ين الها وخمسدائة.الميون لترمن الماء آنيَ من مكان بعييد عن 
نلك العاصعيبة: 0+ ١‏ كياو متراً وقد حفر على عمق ؟؟1 مترأً عن سطيح الارض ودام 
الممبل في هذا البق سبع سين وانفقت عليه بلدية نيو يورك مليار فرنك واستخدمت 
فيه كل يوم الف .عامل وهدمت لاجله سبع قرى فيها ثلاثة لاف ساكن الىغير 
ذلك من الاعمال العظيوة التي لا ثقوم بها الا الام ذات المدنيات الراقية 
شعر الشهر 
قال خليل افندي مطران في الاهرام من قصيدة في الطيران والطيارين . 
خواض اجواز العنان تميبانم غير النهى عن اخدِم بعنان 
يدعو الزياح عص-يةٍ فتنيله اكتافها بالطوع.والاذءارتف 
بسو فتلفضع!الشوامع دونه حتي تأوب بذلة الفيطاتف 
يطأالسحائي مما في شوطه 0 زجبلالفو'اد له ازيز الجان 
فتري منائرها هوت وجبالها ١‏ دكت وابحرها عفت يه آن, 
وتري,قراها المامرات وروضها. اقوين من حسن ومن كمران 
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اخجبار وافكار 


وترى مناجم برها وعقيقيننا 
وترىالصفوف الكعُرمن حيوانها 
وترى غوالم لبس منها باقمتا 
حتى اذا ماجال غير مدافع 
الوى يخط ثما يقول شسهوده 
فاذا ونا خالوه عرش. كامة 
فاذااسف رأوء.كة لنا 
فاذاجريم استوى فو قالثرق 


قال احمد بك شوتي في الطيار ين الإذين طارا من بيروت الى القاهنةَعَل مانشره 


اراكب الريج حي التيل. والهمرما 
وقف علي اثر م الزمارن به 





بدودة مشبويّة التيرايكت 
بادت فها كانت هن الحينوان 
الا اختدلاط اشعة ودخازنةان 
او عام بين النسسر والسرظان 
الا جلال الفسر في الطيران 
شدته املاك بلا اشطارن 
جل تسيرها يدا شيطارن 
ظهرت لم اتجوبة الانسدان 


وعظم السفيح فن سيناء والحزما 
فكان اثنت من اطواده ميا 


واخفض جنا<تك في الارض التي حمات 
موسدى رضيعاً وعلسدى الطير منفظا 


وافرعى حكة الخال غالدة 
وشرفتث بملوك طالما اتخذوا 
هذا قضاء ث الريح خاشعة 
الى ان قال : 

ياصاحبي « اورميد » مها شرفا 
وانها جاوزت في القدس منطقة 
مشت على افق هر البراق به 
وممفحت بالمضكى فاكتست شرق 
وكلا شانبا حاد على افق 
كتياه من الاهوالأربعة 
حتي حوتها مماء النيل فانحدرت 


وببنت للعناد اليف والقلا 
مظيهم من هاوك الارض والخدما 
به ويمثي عليه الذهن مختشما 


امت الرياخ اليها القت اللخا 
بون الا فاليا عل 
فقبات اثرا لالخف مزتسمما 
وبالغار المعلى فاكتست عظيا 
كانث مزامير داود هي الننها 
الرعد والبزق والاعضار والظلا 
كالنسر اعيا فوافى الوك فاعتصما 


قال السيد تمد حبيب العبيدي الموصلي في فتى العرب 


امعاتب الايام .يف تبعاتها 


منيت نفسك طامعا حال 
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شف اخبار وافكار 
اوترت للاغراض غير قسيها وارشت عند الري غير نبال 
انت الإمان وانت رب بلائه. ما ذا تريد من الزمان البالي 
حماته تبعات نفسك جاهلاة لغحمك اثقالااً على اثقال 
ان الزمانل حديئه وقديمه من بيض ايام وسود ليال 
الدهى حرث بنيه في اما أن يما زرعت بد العال 
إن اعلال النوم لوعة جائع ومن يخوص البجر عقد لا ل 
شان الجبلة ان تنوء بعاجز وببوء بالا ثام رب ضلال 
عط ل الضعيف فاذات بشقائه ذكوى السعادة للقوي المالي 
لا حق في هذيا يا ةلعاجز تق روطي سكيال 
تل المقيقة بالدليل فتناني حقا فلموزه قوى الابطال 
الحق من دون العناية باطل ولباطل معها فسيح محال 
خير ا<ياة وشرها في موقف الحم فيه لصارم وعوال 
حنى ضعاف الطيرصيد سياعبها والظي قنص حبائل المغتال 
ان الحياة في العنابة»والردى مندونها حظالفءيف السالي 


قال خير الدين افددي الزركلى في « فتى العرب » من قصيدة 
ياامة العرب هلا تتنظر .ين الى ما العصور » لدن حلي تهانا 
ايام سدت بي -واء بانية لم من العلل والعرفات بفيانا 
زام.> كك الى لل لصولتها عز المالك ؛ من لحم وغسانا 

ازمانكنت- وخيرالقولاصدقه-0 اع البلاد- الا حبين ازمانا 
الا ئرين رق الامس باكية رجالك الفر من انسال عدثانا 
اما تنوحين عبد الفاتحين اما١2‏ تبكين من قد اقامواقص رنمدانا 
ولات يحديكنوح النانحاتاذا ل تجعلي لانهوض الجد عنوانا 











ساك الالحكا 


فن الغناء نك نكأ مع الدشمر منذ طفوليتهم وندرج في درجات العلى ودوكات الوط 
بحسب ارثقاء الام ٠‏ ولقد كان له شأن واي شأن عند الام الراقية في.القدم على مسا 
ولك عليغرور اياف التؤراة والصور التي وجدت في النواو يس المصر ب ةوالتقوش البارزة 
في قصور نمرود وخراساباد حيث مذلوا الموسيق.ين ( ١‏ )والمغنينوادوات الطر بكالشيابة 
والبوق والصنع والجنك و والعود وغيرها ٠‏ وم زأسين دود #شهورة :مذكورة ٠‏ : 

)١( ٠‏ في اقظ للوسق كني مقنة للك دف بو ابييل بور شباب انين اننا 
احداهما موسيق يمثناتين تحتيدين بدنهما قاف مكورة والاخرى ٠وسق‏ بحذف اليا 
الاولى وع ىكل من الاختين هو بضم اليم وسكون ألواو و مسر السين الم !ةك يونانية 
نعناها عل النغيات والامان وكان هذا هر و الاصل فيه ثم صار علا ١‏ على هذا الع في في سائر 
اللخات الا انه قد اعتراه حر يف في لغة الافرنج حيث قالوا نوق يكا بانذالل انين زا 
والقاتكافًا وفخوا الكاف نظراً الى ما سعوه من عوام الناس اذ ثم يعبرونغته بموسيقا 
فتح القاف فان قلت ان خواص علاء هذا الفن يعبزون عن هذا اللفظ بعبارات مختلفة 
ايض قلت نعم غير انها اختلفت لاختلاف معانيها فانهم يعبرون تار ره بموسيق او موسق 
على ما نقدم و يعدون عل الننم نفسه وتارة عوسيقازو يعنون الشخص المتصف به وتارة 
ؤسقيري و يعنؤن الا لة الني يدور بها كالعود ونحوه من سائر الا لات حسما يظهر 
من لتبع كلاحهم حيث قالوا كل صناعة متعلقة باليدأروضوعها الجسم الطبيعي الا الموسقيري 
ففوضوعبا الضوت الْدّمّل على الالحان الخصوصة ولا يخنى عليك ان تعلق الدناعة باليد 
انما يجري في الا لة فقط اه ٠‏ 
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سم سماع الالحان 





اجمعت الام من حميع الطبقات ( الموسيتي الشرثي ) على حب الالخازنل حسب 
عاداتهم واصطلاح بلادهم ولكل امة الحان ونغهات يستلذونها ويفرحون بها لايستازها 
٠‏ غيرم ولا يفرح بها سواهم الا بتعود مماعها اد بمعرفة مواقع الارب سي اي لمن كان 
ومن الدليل البين ان لها تأ ثيراً في النفوس كون الئاس يستعماونهانارةعندالفرح والإزة 
والاعراس والولائم واخرى عند الزن والمم والمصائب والماتم وطورافيبيوت العبادات 
والاعياد وآوة في الاسواق والمنازل وفي الاسفار والحمضر وعند الراحة والتعب وي 
محالس الملوك ومنازل السوقة وستعملهاالرجال والنساءوالصبيانوالمشايزوالعلاء والجبلاء 
والصناع والتجار 0 طبقات الناس 

قال ابن ساعد:ومنفعة الموسيتى سط الارواح وتعديلها ولقويته! وقبضها ايض 
لانه يجركها اما عن مبدتها يحدث السرور واللذةو يظهر الكرم والشجاعة وتحوهاواما 
اللي مبدئبا فيحدت الفكر ني العواقب والاهتّام ونحوها ولذلك يستعمل سي الافراح 
والحروب وعلاج المرضي تارة وإستعمل في اماع وبيو العبادات اخرى 

قال افلاطون : من حزن فليستوع الاصوات الطيبة فان النفساذا حزات خمد منها 
نورها فاذا ممعت مايطر بها اشتعل منها ماخمد ٠‏ وقال ان هذا الع لى تضعه المكاء 
للتسلية واللهو بل النافم الذاتية ولذة الروح الروحانية وبسط النفس وترو ي قالدم امامن 
ليس له دراية في ذلاث فيعتقد انه ماوضع الا للهو والاعب والترغيب في لذة شهوات 
الدنيا والغرور بامانيها : 

قال الغزالي في الاحياء : لله تعالى مسر في مناسبة الدنؤات الموزوئة للارواح حتى 
ابها لترثر فيها تأثيرا يجيا فن الاصوات مايفرح ومنها «ايحزت ومنها ماينوم وءنها 
مايضحك و يطرب ومنها مالستفرج من الاءضاء حركات على وزنها باليد والرجل 
والرأس ولا يفبغي ان يظن ان ذلك لفغهم معاني الشعر بل هذا جار في الاونار حتى قيل 
من لم يحركه الربيع وازهاره والعود واوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج ٠‏ وكيف 
يكون ذلك لفهم المعنى وتأ ثيره مشاهد فى الصبي في مبده فانه يسكعه الصوت. الطيب 
ع كال وننصرف نفسه ما ببكيه الى الاصغاء اليه والجمل مع بلادة طبعه يتأثر 
بالحداء تأترا يستخف معه الاحمال الثقيلة و سئقصر لقوة نشاطه في سماعه المسافات 
الطو يلة و ينبعث فيه من النشاط مايسكره ويوهه فترى امال اذا طالت عليه البوادي 
واعتراها الاعياء والكلال تحت الحامل والاحمال اذا ممعت نادي الحداء تمد اعناقبا 
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وتصغي الى الحادي ناصبة آذانها وتسرع في سيرها حتى لتزعنرع عليها احمالها وحاءلها 
وربما نتلف انفسها من شدة اير ودقل الل وش لاتشعر به لنشاطها 

فقد حي ابو بكر مد بن داود الديدوري المعروف بالرقٍ رضي الله عنه قالكنت 
بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل العرب فاضافني رجل منهم وادخلني خباءه فرايت في 
الخباه عبدا اسود مقيدا بقيدورا بت الا قد مانت بينيدي البيت وقد بتىمنها +لى 
وهو ناحل ذابل كأ نه ينزع روحه فقال لي الغلام : انت سيف ولك حق فتشفم في* 
الى مولاي فانه مكرم لضيفه فلا يرد شفاعتك في هذا القدر فعساه نيجل القيد عني قال: 
فلا احضروا الطعام امتتمت وقلت 19 كل مالم اشفع في هذا العبد فقال : ان هذا 
العبد قد افقرني واهلك جميع مالي فقلت : ماذا فعل فقال : ان له صوتا طيبًاواني كنت 
اعثن من طبور هذء' الخال خيلا اعمال ثقالا وكان حدوبباحق قطعت مسيزة 
ثلاثة ايام في ليلة واحدة من طيب :مته فللا حطت احمالما مات تكبا الا هذا الجل 
الواحد ولكن انت ضيني فلكراءتتك قد وهبعه للك قال : فاحبدت ان أسمم صوته فلا 
اصبمنا امس ه ان يحدو على جمل تي الماء من بكر هناك فلا رفع صوته هام ذلك امل 
وقطع حباله ووقعت انا على وجي ثما انان الي “ععت قط صوتا اعايب منه ٠‏ 

قال الغزالي بعد ايراد ماثقدم : فاذا تأثير السماع في القال محسوس ومن لم يحركه 
الماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال بعيد عن الروحانية زائد في غلط الطبع وكثافته 
على امال والطيور بل على جميع البهائم فان حميءها تثاثر بالنغهات الموزونة ولذلك كانت 
الطيور ثقف على راس داود عليه الام لاستاع صوةء ومها كان النظر في السماع 
باعتبار تأثيره في القلس م يجارت يحك فيه مالقا باباحة ولا تحريم بل يختاف ذلك 
بالا<وال والاشخاص واختلاف ارق النغهات كه حك ماني القاب 

قال حجة الاسلام : ان النناء اجمعت فيه معان يذغي ان مث عن افرادها م عن 
جموعها فان فيه ماع صوت طيب موزون مفهوم المدني محرك لاقلب فالوصف الاع انه 
صوت ديب ثم الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره والموزون ينقسم الى المفهوم كالاشعار 
والى غير الخفبوم كاصوات امادات وسائر الميوانات اما ماع الصوت الطيب من حيث 
انه طيب فلا يذبغي ان يحرم بل هو حلال بالنص والقياس اما القياس فهو انه يرجع الى 
تلزذ حاسة السمع بادراك ماهو مخصوص به وللانان عقل وخمس حواس ولكل 
حاسة ادراك وني مدركات تلك الحاسة مايستلز فإذة النظر في المبصرات ا.خميلة 
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كالخضرة والماء الجاري والوجه الحسن و بالملة سائر الالوان اجميلة وغيفي مقابلةمايكره 
من الالوان الكدرة القبيجة وللشم الروائيح الطيبة وهي في مقابلة :الانثتاث المستكرهة 
وللذوق الطعوم اللذيذةكالدسومة والحلاوة والخموضة وثي في مقابلة اأرارة المستبشعة 
وللس لذهٌ اللين والنعومة والملاسة وه في «قابلة الحشونة والضراسة وللمقل أذة 0 
والمعرفة وهي في مقابلة الجهل والبلادة قكذلاك الاصو ات المدركة بالسعم ثنة.سم ١‏ 
مدلل كسوت السادل والزامير وصيت هة قنرق لكين وغيرها قال 0 
هَل الطاسة ولتشاغل سار اليواس.ولذات] + 
ونقل الغزالي ايضا عن ابي طالب المي اباحة السماع عن جماعة فقال : معم من 
الصحابة عبدالله بن مقر وعبلياكه بن الزبير والمغيرة بن شعبة ومعاو ية وغيرجم وقال : 
قد فعل ذلك كنير من الف العام ابي وتابعي باجسان وقال لم يزل المجاز يون 
عندنا بك سمعون |( ماع قِ افضفل ايام السنة وهي الايا م المدودات التي امس 
الله عباده فيها بذكرهكايام التشريق ولم يلعل اللدنة مؤاظين: ميق يك فل 
السماع الى زماننا هذا فاد ركنا ابا مروان القاغمي وله جوار يسمعن الناس التلجين تقد 
اعدهن للصوفية قال : وكان لعطائ جار بثان لحان فكاري اخوانه يستوهون اليهما 
قال : وقيل لابي الحسن بن 3 تق الماع وق كان الجديد وببري السقطي 
وذوالنون يستمعون فقال : وكيف انكر السماع وقد اجازه وس من هو خبر مني فقد 
كان عبدالله بن جعفر الطيار يسمع وانا انكر اللهو واللعب في السماع ٠‏ 
هذا ما قاله الؤزالي ونقله في السماع وفرائده ٠‏ والحرم منه .في الاسلام ما كان مانعا 
عن العمل والعتاد ةع 6 لأقيرات الوبقة ا ان 1 لات الطارب يكين جكبا 5 
السماع والتلحينوفيهذه المسألةم ادات واختلافات بين العلاء في القدي والحديث ولكن 
العقلاء.منهم اختاروا التوسط والتوسط مود في كل حال فانهم لم يقبلوا :ان يخرجوا 
باليباس عن الطبع والطبيءة لانهم اذامئعوا ماهو ضروري من ضرورات الحياة لا ,يعود 
الناس ببالون ويسيرون بلا وازع وعلىكل فان الاعتدال هو غاية الغابات حتى سه 
العيادة 
نحن ني .عصر اص فيه الذناء من الفنون ذات الةواعد والروابط وزالاصول .ولذلك 
ترى المنشدين وامغنين والموسيقبين يختارون .من الالحان.ما يناسب الظرف الذي #فيه 
وتراعى به حالة الستمعين وقدادتي بعضهم :ان من النغمات ما بطيب في .بوم ولا بطيب 
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ماع الالجان ضف 

ف اشرو هش الاطان فضي 7 ولا شك ان لهالة 
النفسية التي يكون عليها الماني والمغنى له دخلا كبيراً في الطرب فقد وقع لنا ان طر بنا 
مراث بشباب الراعي في الجبال أكثّر من مواع الناي والقيثارة وان راقناالغناءالط.بعي 
6كثرمن المصنع الموقع على الالمان وكثيرً ما مع المرد امهر الموسيقار بين المنشدين 
ذلا يرتاح كم يزتاح لسماع يذوي في البلدية درو يعتى كن النقس لا قل الال 
الطبيعي من الاشياء الخاللي من الطلاء الصنعي ٠‏ 

قال ابو النذر هشام بن الكاي : الغناء على ثلاث ةاوجه النصب والسناد والمزجفاما 
النصب فغناء الركان والقينات داما السناد فالثقيل الترجيع الكثير النؤات واما المزج 
فاطفيف كلهبوهو الذي يشير القلوب ومبيج الحا وائماكان اصل النتاء ومعديّه بيه 
امبات القرى من بلاد العرب ظاما فاشيا وش المدينة الصري ع 
وددمة الجندل والهامة وهذه القرى بجامع اسواق العرب وكانت العرب تس مى القيئة 
للكرئة والتود الكنان والهن اايقاه"الفرة وهر البريط 0 اول عن ع سي 
الاسلام الغناء الرقيق طويس وهو عل ابن سرب والدلال ونوامة الضحى ٠‏ وقالوا 
غناء كل مغن مخلوق من قلب رجل واحد وغناء ابن سر يح مخلوق من ةلوب الناس 
حميعا وكانوا بقولون الغناء على ثلااثة اضعرب فضرب منة مطرب يكرك :ويسيتقف 
شرب ثألة فى ورقة وفترث نالك سكة واقاة ديد 

الغناء مو'ثر في الب ثم فكينى لا يو ثر في الانسان هو يو ثرفي الطيور والهوام ولطانا 
شوهد العدفور والتحرور يرفرفان امام م:ن مطرب وا لة موسيقية تيجية وقد اخذهما 
الطرب فاقتربا يس.معان للاغاني ورنات المثالث والمثاني 5 يقترب التاروب من الاناءءي 
وشوهد ان الافاعي جرجت من اوكارهفا لستمع انخمة شاد او ضربة موسيقار يل 
شوهد ان من الغناء ١تبتز‏ له جوا: نب القصور وترم , رفوفها وحيطانهاولعلماةلىمن 
ان.صوت فلان يطرب :اماد له من الواة قع او الوقائع ما 57 

الالحان تصنى الارواح وتبعث النشاط في النفوس فبها قد يجسر الجبان في سباجة 
لوغى ويكرم الشحيح ويرق الكة يف و يلين القاءبي و يقوي الضعيف .و يعدل الظالم 
بو بعطف الام ٠‏ وبخير الاغانيوالاناشيد ما كانت ملنة بالحانتناسبها مءر , الالفاظجيدة 
المعاني وما قيل من!ذ: ليسعلى امار بان يعرب لس صحيحا من أكثر وجوهدفان +ودة 
اللفظ والمعني :تأثيرا لايدكره الا مر.يض الذوق بعيد عن مناي الا.داب مبقي الؤوم ٠‏ 
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كان ااناس في القديم لايعرفوت غير العود )١(‏ والقانون والمزامير والشبابات 
والصلاصل والطارات والتغبير والكوبة من ]لات الطرب واليوم اني الافرم بالارغن 
والبيانو وغيرهما من ادوات الطرب ولكن جل الاعثاد اليوم على البيانو لايكاد يخلو 
منه بدت ذينحمة فيالغرب يضرب بهاولاده وزوجه ولبيوقه ويوقعوت عليه انواع 
الاغاني والاناشيد وتمله فيا نحسب اسهل من تعل العود الألوف نيهذا الشرق الاقرب ٠‏ 
والتفبير هو الغناء بالطقطقة بالقضدب وانما سمي تخبيراً لان محدثيه سموزن المغيرة 
والكوبة طبل طو يل ضيق الوسط ذوراسين وهو المعروف بالدر بكة في بلادالشام ٠‏ 
قال يزيد بن عبد الملك يوم وذكر عنده البربط فقال ليت شعري ماهو فق-ال له 
عبيداللهبن عبد الله بن عتبة بن مسعود انا اخبرك ماهوهوتحدود ب الظور ارسحالبطن 
له ار بعة اوتار اذا حركت] يسمعها احد الا حرك اعطافه وهز رأسه 

وقد وردفي الكتاب والسنه وسيرة انار سلف الامة اشارة الى الغناء والىتجوزم 
في عاءء ونم ولا شك احسن قدوة سبث هذا الباب ٠‏ قال القرطبي « من مخطوطات 
المكتبة الظاهم ية » ومن الاستدلال بالكتاب من ذلك اي عل الغناءقولهتعالى « ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عرن مبيل الله » قال ابن عباس وابن مسعود 
ومحاهد وعكرمة هو الغناء وقوله تعالى « واستفزز ءن استطعت منهم بصوتك » قال 
محاهد انه الغناء والمزامير « وان سامدون » قال ابن عباس : هو الغناة ٠‏ ومن السئة 
ماخرجه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وس روجع بن بعش معان يه خاء تنه جار بة 
سوداء فقالت : يارسول الله اني كنتنذرت أن ردك الله سالا ان اضرب بين يدنك 
بالدف واتغني فقال لها : ان كنت نذرت فاضربي فدخل ابو بكر وي تضرب م دخل 
علي” وني تضرب م دخل مر فالقت الدف تحتها فقال النبي صلى الله عليه وسل : ان 
الشيطان ليخاف مدك ياعمر ٠‏ وفي حديث عائشة ان اصراة زفت الى رجل من الانصار 
تقال رصول :اله صل الله عليه وس ياعائشة امأكان معبملمو فانالانصار بجبهم اللبو ٠‏ 
واللبو هو الغناء ٠‏ 

»١«‏ في الاغاني انابن مسر بجوهواحد المغتين الار بعة المشاهير والثلائة ثم ابن محرز 
والغريض ومعبد هو اول من صرب بالعود على الغناء العر بي يمكة وكات عوده على 
صنعة عيدان الفرس رآه مع العجم الذين قدم بهم ابن الزبير لبناء الكمبة فاعجمب اهل 
مكة غناوام فقال ابن مسري انا اضرب به على غناي فضرب به فكان احذة الاك 


ا 00061 


سماع الالحان فس م 
وحكى ان ر- ول الله صلى الله عليه وسلٍ قدم من سفر فصعد النساء على السطوح 
يذغم ربن بالدفوف و يقلن : 


وعن الشككر غزنا مادءا الله داع 
روى ابن علد ربه في العقد الفر يد قال , بعض اهل التفسير في قول الله « يز يدفي 
الخلق مايشاء » هو الصوت الحسن ٠‏ وقال الني صل الله عليه وسلٍ لابي مومى 
الاشعري لما ايحجبه صوته : لقذ أوتدت موماراً من مزاميرا ل داود 
كان ابو بوسف القاضي ربما حضر اس الرشيد وفيه الذناء نيجعل مكانالسرور به 
بكاء كأ نه يتذكر به نعي الاخرة ةوقال امد .بن اليدرآدان كنت ت لامعم الغناء من 
مخارق عند المعتصم فيقع علي البكاء حتى ان البهائم لتحن الى الصوت الحسن وتعرف فضله ٠‏ 
وكان صاحب الفلاحات يقول بان الخحل اطرب الحيوان كلهالىي الغناء وان افراخها 
لتستازل ممثل الزجل والصوت الحسن ٠‏ قال في العقد واردف الني صلى الله عليه وسلم 
الشر بد فاستنشده من شعر أمية فانشده مائة قافية وهو يقول د هيه استحساناً ها فلا 
اعياثم القدح في الشعر والقول فيه قالوا الشعر حسن ولا نرى ان يوأخسد باحن حسن 
واجازوا ذلك في القرآن وفي الآ ذانفان كانت الالحانمكروهة فالقرآن وال ذان احق 
بالتنزيه عنها وانكانت غير مكروهة فالشعر احوج اليها لاقامة الوزن واخراجه عر 
حد احبر وما الفرق دين ان بنشد الرجل « اتعرف رسما كاطراد المذنب » مسلا او 
ليرفع بها صوته متلا وائما جعلت العرب الشعر موزوناً لمد الصوت فيه والدندنة 
واولا ذلك لكان الشعرالمنظوم كابر المنغور 
واحتهوا في اباحة الغناء واستخسانه بقول النبي صلى الله عليه وس لعائشة : اهدية 
الفتاة الى بعلها قالت نعم قال فبعثتم معها من يغني قالت : لا قال : او ماعلت ان الانصار. 
قوم ممجبهم الغزل الا بعثتم معها من يقول 
ابناحكم اتناحم غيونا نجبحح 
وول أطبية الما لم نحال بوادرحت 
واحتهوا بحديث عبدالله بن اويس بن ع, مالك وكان من افضل رجال الزهري 
قال ء مر النني صلى اله عليه وس يجار بة بظل قارع وه تغني 
عل عل وم ارن فوت من حرج 
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ففال النبي ضلى اله عليه وس لاحرج ان شاء الله 

حدث عباس بن المفضل قاذىي المدينة قال حدثتي الزبير بن بكار قاضي »كة عن 
مصعب بن عبد الله:قال: دخل الشعبي على دشر بنمروان وهو والي العراق لاخيه عبد 
املك بن مروان وعنده جارية في مجرها عود فلا دخل الشعبي اء رها فوضعت العود 
فقال له الشعبي : لايفبغر ى للاميران لسغي من عبده قال سدم قال لجار ية هات 
ماعندك د فلغنت اللو وغنت 

ومما نجاني انبا يوم ودعت2 تولت وماء العين ف افن حائر 
فلااءادت مرن بعيد بنظارة اليء التفاتاً اسللقه الحاجو 

ففال الشعبي : المغير اكيسهما يريد الزيرٌ قال : ياهذه ارخي من بك شدي 
من زيرك فقال له بشر : وما تملك قال : اظن الغمل فيهما قال : صدقت ومن لم بنفعة 
ظنه لم نفد يقبته ٠.‏ 

ارق معاو بة ذات للد فقال لخادمه خدج : اذه رفانظر منعند عبدالله ( بنجقفر 
وكان ضيذه انزله في دار عياله بالشام ) واخبره بخروجي اليه فذهب فاخبره فاقا مكل من 
كان عنده ثم جاء معاو ية فل ير في الحلس غير عبد الله فقال : محلس من هذا قال : 
محل فلان قال «عاو ية : مره يرجع الى محلسه ثم قال من هذا قال : محاس فلارتف 
قال مره 0 وات وم عب 
رخل يداوي الا عان ااقي كين قال له عاو بة فان اذني علبلة ره فليرجع الى 
منوضعه وكأن موذ نه ع الى باتره ابن تار قرحة فى موشعة هاو اديه ,فاو 
اذفي من علتها فتناؤل العود م غنى 

امن ام اوف دمنة لمتكم 7 الدراج فالمتكل 
انقوك عق انه بن تقر را سه قال معاو ل :لحر كك راسك نابت يق فال 
اريحية اجدها يا امير المو'منين لو لاقيت عندها لابايت ولأن ملت عتندها لاعظايتك 
وكان معاوية قد خضب فقال ابن جعفر لبديح هاتغير هذا وكانتعند معاوية جار بة 
اعن جوار به عنده كانت مثولية خضابه فغناه بديج 
ولبس عددك شكر للتي جملت ما اببض من قافمات الشع ركا لج 
وجددت مذك ماقد كان اخاتقه صرفالإمان وظولالدهن والقدم 
فطرب معاؤية طرباً شديداً وجغل يحرك رجله فقال ابن جعفر يا اير اللو منين 
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سماع الالحان 4" 
سألدتي عن تحر يك رأمي فاخبرتك وانا اسألك عن ٍ يك رجلك فقال “عاو ية كل 
كريم طروب ثم قام وقال : لا برح احدمتم حتى يأ تيه اذني فبعث. الى ابن جعفر 
لعشمرة ٠‏ 5 لا -ديثار ومائة ثوب.من خاص انة والى كل رجسل منهم بالف ديئاز 
وعشرة اثواب ٠‏ 

روى المبود في الكامل قال : حدثت ان معاو بة اسع على بز بد ذات ليلة فسمع من 
عنده يغتاء اتجبهفل| اسيم قال ليز يد : من كانمابك البارحة فقال له يزيد.: ذا لكسائب 
خاز قال :اذا فلخثر لمن النظاه ٠‏ وحدثت ان فصاو يد قال لتمرو ::امض_بعاء لل 


هذا الذي قد نشاغل باللبو وسعى في هدم عن و# نه حتى لنعى عليه. أي نعيب عليه..فغلم. 


يريد عبد الله بن جعفن ب. ن الي طالب فدخلا اليه وءنده سائيخاثر وهو بلقي على جواز 
لعبد الله قامس عبد الله بشخحية الجوا. ري لدخول معاوية وثبت ساء ب مكانه وى عبد 
الله عن مسر يره لمعاو ية.فرفع معاو ية جما فاجلسه الى جانبه ثم قال لعبد الله :اعد ما 
كنت فيه فامى بالكراسي فالقيت واخرج الجواري فتننى سائب بقول قيس بن الحطيم 
ديار ال يكافت وحن على مثى: نحل بنا اولا مجاه الركائئب 
ووخلكقداسيت لست بكبة. ولا جارة ولا ليله صاب 
وردده الجواري. عليه رك معاوية. بدبه ونحركفيمحاسه ع مد رجليه لجعل يضرب 
بهما وجه السسرير فقلل له مرو : اتئد.يا امير المرامدين فان الذي جمت لتلحام احسن 
منك حالاً واقل حركة فقال معاو ية : اسكت ل ابالك ذا نكل كر طروب ٠.‏ 
وذكرابن مميرة: الضبي »١«‏ في ترحمة مد ابن احاق بن السايم قاغمي الجمباعة 
بقرطبة اذهكان.من العدول المرضدين واافقهاء المشهور ين وله عدد. اهن بلاده حالة 
مذكورة ومزلة في الع[ والففال معروقه وكان مع هيدته ور ياسته حس نالعشرة والاس 
كيم النفس مات سنة يدت لداعي لبو الرليد يونس بن عبد الله بن مغيث 
عرف يابن الصفار ان رجلا" من اهل ال ثمرق يعرف بالشبباني دخل الاندلس فسكن 
يقرطبة على شاطي' الوادي بالعيون نفرج قاضي الماعة ابن السايم يوم الحاجة فاصابه 


مطر اضطره الى ان دخل بدابته في دهليز الشبباني فوافقه فيه فرحب بالقاضي وسأله 


بغية الملتنس في تار يخ رجال اهل الاندلس لاحمد بن يحجبى بن مميرة الضي 
طبع في مدينة مخريط سنة 18:4 م وهو احد اجزاء الكتب التاريحية الني طبعت 
من تواريخ الاند لس وسعاها طابعوها من الا-بان الكعبة الاندلسية 

الجزء 1 )»1١(‏ املد + 
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الأزول فتزل واد+له الي منزله وتفاوضا في الحديث فقال له : اص الله القاذى عندي 
جار ية مدنية لم نمم باطيت من صوتها فان اذنت امععتّك عشرا من كناب ١‏ الله عن" 
وجل وايانا فقال له : افعل فامس ا ار ية فقرأتمٌُانشدت فاستسن ذلك القاضي و جب 
منه وكان على كه ونائير فاخرجها وجملها تحت الفرش الذي جلس عليه ولم بعلا ''بذلك 
صاحب المنزل فلا ارتفع المار ركب القاضي وودعه الشيباني فدعا القامي له ولجار يته 
ولا بأس هنا ان تم هذا الفصل بابيات في صنعة الغناء تقلها الشر يف المرتفى في 
اماليه قال : ا<برنا المرز باني قال : حد ثنا علي بن هارون قال : حدثني ابي قال : من 
بارع شعر بار قوله يصف جار ية مغنية قال علي: وما في الدنيا شي لقديم ولامحدث 
من منثور ولا منظوم في صفة العناء و|ستحسانه مثل هذه الابيات 
ورانحة للعين فيها مخيلة اذا ابرقتلم تسق بطن صعيد 
من المستبلات الهموم عل الفتي خنفا برقها سيك عصفر وعقود 
حسدثطليها كل .ثي' مها وما كنت ولا حيها: بود 
واصفر مثل الإعفران شربته على صوت صفراء الترائب رود 
كأنث اميراً جالسا في ثيابها تتؤمل رؤياه عيوت وفود 
من البيض لم 5.مرح على اهلثلة سوام ولم ترفم حداج قعود 
ميت به اابابنا وقاوبنا صارأ ونحبيين بعد همود 
اذانطقت حصناو داح لناالصدى صياح جدود وجهبت دود 
ظللنا بذاك الديدن اليوم كله كأنامن الفرووس تحت خلود 
ولألرامسن ال آنا عد لهل ٠‏ يود بوتا الاك كبورد 





الملك الناصر صلاج الدين 0 


املك النادى صلاح الدين 


اشار الينا احد الاصدقاء ان نزيد القراء من سيرة ابي المظفر الملك الناصر صلاح 
"لذن ووامتقت: .ب ابونبع لحف ]213 الل الاسلدينة واكرا يشال القروت القاي نكن 
بعل اعداءه كيف تكون الرجولي ةيأ كان قال امبراطور الالمان الاي وان نتوسم في 
وقائعه ما امكن لان سيرته الشر يفة جديرة بان يتدارسها الملوك والسوقة ويبتدي 
بهديها ابن القرن الحاضر والقرون الا ية فهي مثال المكة 5اكررت حلت وما 
اطال الناظر بصره فيها زاد بصيرةوما ذا عسانا نقول فين حمع الفضائل النفسية ورزق 
من الصبر والثبات وحب الموت حب باحياء الامة وخادنه من١سبابالتوفيق‏ مالم يكتب 
لاحد تحدم الاسلام والمستلين بعقله وجهاد خدمة الخليفة الثاني ونفعهم بسيرته م نفع 
المأمون العبامي وكان في زهده وشدة» على قدم على بن الي طالب وتمر بن عبد العزيز 

اجتمعت لصلاح الدين ارق صفات تازم الوك والسلاطين واسمى اخلاق الزاهدين 
العاللمين والكرماء المحسدين ورب تريية رشيدة لا يكا: يندأ عليها ابن ارقي البيوت 
المالكة لعهدنا في يلاد الغرب مع مالم من المدارس الجامعة والجامع والمعيات واسباب 
تهذيب النفس وتربية الملكات وانارة العقول 

فلاحت على وجمء مخايل السعادة واخذت ال:حابة منذ نشأته تقدمه من حلة الى 
حالة م قالوا فنشأ قي كنف اببه في قلعة تكر يت وكان ابوه وعمه بها عمال لخم تلك 
الديار وكان اهله من دوين بلدة في آخر تمل اذر يجان من جبة اران وبلاد الكرج 
وثم أكراد روادية وهي قبيلة كبيرة من قبائل الأكراد وانثقلوا من هناك الى كر يت 
وفيها ولد صلاح الددين 

قال ابن خلكان اخبرني بعض اهل ببتهم وقد سألته هل نعرف متي خرجوا من 
تكر يت فقال : ممعت حماعة من اهلنا يقولون انهم خرجوا منها في الليلة التي ولد فيا 
صلاح الدين فتشاءموا به وتطيروا منه فقال بعضهم : لعل فيه الميرة وما تملون فكان 
قال 

آلنا نشاءموا بولادة صلاح الددين وذلك لانه صادف انه اخرج والده مد قلعة 
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4” الملك الناصر صلاحح الدين 
تكر يتبامرصاحبها بهروز ليلة ولادته «وذكرفي الروضتين ان قد اجتمع مرة الكلمطان 
صلاج الدين ووالده الامير ثم الدين في دارالوزارة بمصر وقدقعدا على طراحة واحدة 
وامحاس غاص بار باب الدولتين بيومارادنور الددين ودين زنكي ان تقطع خطبةالمصر بين 
وتقام دعوة بني العباسوعند الناسمن الفرحوالسمرورماقد اذهل العقول فبينا الناس 
كذيك اذ تقدم كاتب نصراني كان في خدمة الامير ثم الدين فقبل الارض ببنيدي 
السلطان املك ال.اصر صلاح الدين ووالده م الدين والتفت الى 2 للدين وقال له :" 
يامولاي هذا تأو يل «قالتي لك بالامس حين ولد هذااللءطانفضحك خ الدينوقال: 
صدقت وانهثم اخذ في حمد الله وشكرء والثناءعليه والنفت الى الماع ةالذين حوله 
والقضاة والاءراء وقال : لكلام هذا النصراني حكاية مجيبة وذلاك انني لباة رزقت 
.هذا الواد يعني السلطان الملاك الناصر امرني صاحب. قلعة تكر يت بالرحلة عنهسا بسب 
الفغلة الني كانت من اخني شيركوه رحمه الله وةئله النصراني وكدت قسد الفت 'القلعة 
وصارت لي كالوطرت فثقل ع الحروج فنها والتدول عنها الى غيرها واغتممت :ذلك 
وفي: ذلك الوقت جاءني البشير بولادته فتشاءمت به ونطيرت لما جرى .على" ولم: افرح 
به ولم استدثمر وخرجنا من القلعة وانا على ظيرتي به لا أكاد اذكره ولا ابعيه. وكاركف 
هذا النصراني معي كاتبًً فلا رأى مانزل بي من كراهية الطفل والتشاءم به. اسخدى 
مني انآ ذن له ني الكلام فاذنت له فقال لي : يامولاي قد رأيت ماقدحدث عددك 
من الطيرة بهذا الصي واي شيء له من الذني وها اسضحق ذلك منك وهو لاينفع ولا 
يضر ولا يغني شيمًا وهذا الذي جرى عليك قضاء من الله سيجحانه وقر ثم مايدر يك 
ان هذا الطفل بكون ملكا عظيم الصيت جليل المقدار فمطغئ يكلامه عليه وها هو قد 
اوقفني على ماكان قاله فتمجي الماعة من هذا الاثفاق وحمد السلطات. ووالده الله 
سان و 2 أو ٠‏ 

وما ملك نور الدين #ود بن زني دءشق لازم خٍٍ الدين ايوب خدمتء وكنالك 
ولده صلاج الدين ٠‏ ونور الدين هذا تري الاصل وهو صاحب الفض ال الاؤل يه 
تأسيس ملك الشام و..مرر بيث قوي عل رد غارات الهلميببين ودفعهم عن الارض 
المقدسة ٠‏ فصلاح الدين يوسف ليس اذا من اصل وضيع ولا من اصل رفيع جذاً تمل 
القدر الذي كان نتعا. ابماء الكبراء ونشأ نشأة دينية راقية واخذ حسن املق والعدل 
والشجاعة والكرم عن ابوه نم الدبن ابوب بن شاذي وكان عذ لا مرضي كنيرالصلاة 
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الملك-التاصر صلاح الدين كك 

والمنلات غير لكات واغخيرات يحب الملاء ربي سي الوضل ونشأ نجاءا باسل 
وخددم السلطإن تحدبن للتكشاء ذ رأى منه آمانة ودة تقلا" وسداداً وشبامة. فولاه قلعة 
تكن يتتخقام في ولايتها لمحن قيام وضبنطها أكرم ضبط واجلى من ارضسها الممندين 
وقطاع الطريق واهل العيث سحتى مربت ارضها وحن حال اهلها وأأمنت سبلهاعم 
:أضيفت اليه ولايتها وكان ثم الدبن عظها في انفس الناس بالدين والميرر وصرن ‏ 
بالساسة وكا لاير احدمن اهل الع والدين :به الا حمل اليه المالوالضيافة الجليلة وكان 
لايسمع بلحد من اهل الدين في.مدينة الا انفذ اليه . مايستءين به على صلاح حاله 

وكان امد الدين شير و اخو نم الدين ايوب في قلعة تكريت مع اخء 0 
نجاءا.باسلا مثل اخده فائفى ان اسد الدين نزل من القلمة يرما ليعض شأنه ثم عاد 
اليها وكان .بننه و دين كانتب صاحب القلعة قوارص وكان رجلا نصراني] فاتفق فيؤلاك 
اليوم ان النصرافي صادف اسد الدين صاعداً الى القله: فعبث «ه بكلة ممضة لرداهد 
الدين منيفه وقال النصراني وصمد الى القلعة وكان مهيبا فل 'تجاسر احد على معارضته 
في امر النصراني فبلغ هروز و ماعن كلية 52د وت ماحرق وبحفي غوف م نقد هق 
جر أ سد اديع يائهذ تيكبو وان ادم الي قد ستو عل قلوب الرعايا 
وانه ريا كان منهما أمر نمخة لان لتر سس ايدو 6 كعك الى نم الدين يفكر 
ملبر اد ايه ا بلي القلمة الى ثائي سيره صبة اللكعاب فابجاب خم 
الدين الى ذلك بالسمع والطاعة وقعد هو وا< وه جماد الدين زنكي بلرصل وميا 
واقطعهما الاقطاعات المسعة ع اتضلا نور الدين وه دبنزي الىان ارس لاسدالبين 
شيركوه الى مصر ومعه ابناخيه صلاح الدين ٠‏ وبدور الدين ترج صلا الدين 
“ققد كان نور الدين.يرى له و يوا ثره ومنه تع صلاح الدينطرائق اير وفعل المعروف 
والاجتهاد في امور الجهاد وسافر ضلاح الدين الىمصر وه وكار:لا.فر خدله تمه اسد 
الدينشي ركو. مقدم عسكره سنة تسع وخمسين. وخممائة وكان صلاح الدين في السابعة 
وللعشرنين منجمرهفعرف اسد الدرين حال مص وكشفف احوالها والدولةالفاطمية فيها 
مشرفة على الزوال وقد ضعفت جنديتها د بالفشل والبرم في البيت العبيدي وصارت 
خلافتهم العوبة في بد كل ذي قوة 

والسيب في دخول اسد الدين وءهه ابن اخيه لاح الدين الى مصمر ان الوزير 
-شأورءهرب من مصصر واستفاث سيك الشام بدن الددين من غسرغام بن عامس . لانه قهره 
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واخذ مكاذه في الوزارة « ولما وصل اسد الدين شيركوه وشاور الي الديار المه._مرية 
واستواوا عليها وقنلوا الضرذام وحصل لشاور مقصوده وعاد الي منصبه وتمبدت قواعده 
واسقرت اموره غدر باسد الدرين شي ر كوه واستغهل بالفرئج عليه وحصروه يه بلبيبس 
وكان اسد الدين قد شاهد البلاد وعرف ابدوالما وانها مملكة بنير رجال تمشي الامور , 
فيها بمحرد الامهام والحال » لمع في الاستيلاء عليها فبلغ شاوراً ارن نور الدين قد 
زين له الاستيلاء على معمر وان اسد الد ين لا بد له من قصدها ثانية فكاتب الافرنج 
« وقرر معهم انهم يجيئوت الى البلاد ويمكنهممنها كينا كايا ليعينوه على استقصال 
اعدائء فبلغ نور الدرين واسد الدين مكاتبة شاور للفرنج وما ثقرر ببنهم نخخافا على الديار 
المصمر يد ان يملكوها و يملكوا بطر يقها حميع البلاد فتجهز اسد الدين وانفذ نور الدين 
معه العساكر. صلاح الدين في خدمة جمه اسد الدين شيركوه وكان نوجههم من الشام 
في سنة 57 » 

استولى اسد الدين على ازمة الوزارة وقتل شاوراً الوزير قبله بامى الخليفة الفاضمي 
ريا عل عارة:اججداده في الوزراء وذلك في ربيع الاول سنة 674كان صلاح الدين 
« بار الامون مقرأ لها لكان كقابتهودرابتهوحس رأ بدوسياسية»وبات اسدالدين 
بعد شهر بن وخمسة ايام من توليه الوزارة للعاضد الفادامي فتولاها صلاج الدين بعده 
« وتمهدت القواعد ومى الخال على احسن الاوضاع وبذل الاموال وملك قاوب 
الرجال وهانت عنده الدنيا فدكها وشكر نعمة الله تعالى عليه فتأب عن اخخمر واعس ض 
عن اسباب اللبو و “تمص تميص الجد والاجتهاد » و « من حين استنب لهالامرمازال 
يشن الغارات مَل الفرنج الى الكرك والشو بك وغيرهما من البلاد وغشي الناس من 
تحائب الافضال والانعام الم يوارخ من غير تلك الايام وها كله وهو وز ير متابع 
القوم لكنه يقول بمذهب اهل السنة مارس سيك البلاد اهل الفقه والعل[ والتصوف 
والدرين » وهو يكر مكل وافد ولاهين ادا قتلده ٠‏ 

بهذا الكرم والنقل دانت مصر لصلاح الدين واصي فيها الجام اله واصطناع 
الفضلاء وثقر يب العقلاء والافضال على العللاء والشعراء من 1 كد الطرق في بلوغ 
المقصود ومبيئة اسياب الملك 

احسن الى الناس تستعبد قلوبهيم فطالما استعبد الانسان احسان 
ولا ثبتت قدم صلاح الدرين في مصر وازال الخالفين م قال ابن الاثير وضعف امر 


و 0001 


الملك الناصر صلاح الدين /52 
العاضد ولم ببق من العسا كرالمه.رية احد كتب اليه الملك العادل نور الدين مود 
مره بقطع الخطبة العاضدية واقامة الخطبة العباسية فاعتذر صلاح الدين بالحوف 
يصغ نور الدين الى قوله وارسل اليه يازمه بذلك الزاما لا فتحة له فيدواتفق ا نالعاضد 

مرض وكان صلاح الدين قد عزم على قطع الخطبة فاستشار امراءه في كفي ةالابتداء 
بالخطبة العياسية نهم من أقدم على المساعدة واشار 5 وهنهم من خان ذلك الا انه 
لم يمكنة الا امتثال امر نور الدين فلاكان اول جمعة من الخرم«777 0» خطب للسئضي' 
بأمر الله تعالى العبامي فل يعكر احد ذلك فلاكانت الجمءة الثالقة امر صلاح الديين 
الخطباه بممصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد واقامة الخطبة للضي بامر الله ففعلوا 
ذلك ولم ينتطح فيها عنزان وكتب بذلك الى سائر الديار المصرية 
وكان الماضد قد اشتد عرضه فل بله اهله واصحابه بانقطاع الخطبة باسمه وقالوا ان 
فهو يع وان توي فلا يذبغي ان ننخص عليه هذه الايام التي بقيت من اجله فتوي 
يوم عأشوراء ولم بعل ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء واسةولى على قصره وجميع ما 
كان فيه وكان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد بباء الدرين قراقوش وهو خصي يحفظه 
لحفظ ما فيه حتى سه مللاح الدين وثقل اهل العاضد الى مكان منفرد ووكل بحفظهم 
وجعل اولاده وتمومته وابناء م في ايوان بالقصر وجعل عند من يحفظهم واخرج من 
كان فيه من العبيد والاماء فاعتتق البعض ووهب البعض وباع البعض واخلى القصر 
من اهله وسكانه ٠‏ وكان ابتداء الدولة العبيدية او الفاطمية بافر نشية والمغرب فى أذي 
الحجة سنة تسع و تسعين ومائتين ومقاءهم بمصسر مائئيسنة وثماني سنين وملك منهم 
ازبعة عشرء.ل آخرم العاضد واولم المبدي 
ازال صلاح الدين دولة العبيديين على اهون سبب لاما لم تعد صالةللبقاءوكق 
ان امراءها اخذوا يراسلون الافرنج لتسل لم مناصيهم كا فعل جماعة سمارة اليمني 
« المقنس ماص 77!» واخذوا يراساورل الفرنج في صقلية وساحل الشام ليقليوا 
الممكومة الصلاحية وبعيدوا الدولة العبيدية فشعر بهم صلاح الدين وصلبهم وكافعل 
غير واحدمنماوك الطوائف فيالاندلس فانشأوايجلمون بجيرائهم واعدائهمو ستعينون 
بهم على قتال ذويهم وابناء ملتهم فكان ذلك من ام الامور في طمع الاسبانبين ببلاد 
الاندلى واسترجاعها بعد ان حكها العرب قرونآً ٠‏ عن علي بن عسى بنالجراحقال: 
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241 املك الناصمر صلاح الدير الدين 
سألت اولاد بني امية ما سبب زوال دولتم قال اربع خصال اوها انوزراءنا كتواعا 
ماك ريا لنا والغان.ة ا نجباة خراجدا كلو الناس فار كاواعن اوطائهم. نوبت بيوت 
اموالنا والثالغة اتقطهت الاززاق_عن الإند فتركوا طاعتنا والرابعة.أ يس الناس من 
انصافدا فاستراخوا الى غيرنا فلا كان سبب زوال دولتنا ٠‏ قلنا وهو سبب ذهاب أكفر 
الدول وهذه.1تخصال كانث ولا شك موجودة في الفامية ٠‏ 

قال صاجب الكامال: ولا استولى صلا حالد بنعلى القصر واموالموذخائرهاخثاو منه 
ما اراد ووهب اهله ما اراد وباع منه كثيراً وكان فيه من المخواص والاإعلاق النفيسة 
مالم يكن عند ملك من الملوك قبد حمع على طول السنين ويم الدهوو فنه.القضيب. 
الزم د:طوله نحو قصبة ونصف والحبل الالمطتد ونا .ومن الكبتب التنبةبالخطوط.. 
المنسوبة والخطوط الجيدة نحو مائة الف محل ٠‏ وهكذا عادت الى مصرالخطبة والسكة. 
بام الخليفة العباء.ي بعد ان انقعت دهراً طو يلا فارسل المستضني' :نام اشخلعة الى 
ثور الدين في الثشام ان لاح الدين في مصر 

ثم حصلت وحشة بين نور الدين وصلاخ.الددين وذلك ان:الاول طلب الى. .الشاني, 
ان يتمع العساكر المصر ية ويا تي الي الكرك ليجمع هو العساكرالشاميةو يأ.نيهاليخلصوها. 
من الافرنج فبعد.ان صدع بالامر اسل اليه,كتاباً يعنذر فيه.عن الوصول باختلال 
الديار المضر ية لامور بلنته.عن بعض شيعة العلوبين وانهم عازمون على الوثوب. بها 
وانهيخاف عليها مع البعد عنها ان يقوم اهلها على من تخلف بها فل يقب نور الدرين 
هذا الاعتذاز مده وتغير عليه ل صلب تقاعد صلاح الدين ان .احصحابه وخواضصه. 
خوفوه من الاجمّاع يدور الدين فاذ[لم يمتثل امن نوو الدين شق ذلك عليه وعظ عنده 
وعزم على الدخول الى مصر واخراج صلاح الدين منها فبلغ المبر الى صلاح ٠الدين‏ 
جمع اهله ومنهم.والده نج الدين وخاله. شهاب الدين. المازي ومعهم. سائو. الاغراء 
واعلنم ما به من عزم نور الدين على قصده واخذ مصر منه واستشارع:ف يجبه. احد. 
نهم بشي' فقام تي الدين عمز ابن اخي صلاح الدين وقال : اذا .جاء قاقلناه ومنعناء. 
عن البلاد.ورافقه غيره من اهله فتتيم ,نحم الدبن ايوب وانكر ذلك وإستعفيم. و كان : 
ذارأي وفكر.وعقل وقال لتتى الدين : اقعدوسبه.وقال اصلاح الذبى: : اناابوك 
وهذا شهاب الدين خالك.انظن أنْ في هوا لا كليم من يحبك .وير يددلك المير مقلنك 
فقال : لا فقال : وللله لو رأ يت انا وخالك شهاب.اللدين نور السين لم يمكناالا ارت 
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تترجل له ونقبل الارض بين يديه ولو امرنا ان نغسرب عنقك بالسيف لنعلنا فاذا كنا 
نحن هكذا فكيف.يكون غيرنا وكل من تراه من الامراء والعساكرلو رأى نور الدين 
وعنده.لم لنجاسر من القبات على سرجه ولا وسعه الا التزرل وثقبيل الارض بين يديه 
وهاه البلاد له وقد اقامك فيها وان اراد علك “.نا واطعنا والرأي ان تكتب اليه 

كتاباً وثقول : بلذني انك تريد المركة لاجل البلاد فاني حاجة ال هلا سل الول 
نتحاباً بضع في رقبتي منديلا ويأخذني اليك فأ ههنا من يمتنع عليِكوقال سجماعته كلهم : 
قوموا غنا نحن مماليك نور الدين وعبيده يفءل بناما يريد فتفرقوا على هادا 00 
اكثرم. الى نور الدين بالمبر ٠‏ ولماخلا ايوب باشه صلاح الدين قال له : انت جاهل 
قليل المعرفة لتجمع هذا اننع الكغير وتظلعهم على سرك ومافي :ف.ك فاذا سمع نو رالدين 
انك عازم على منعه عن البلاد جعااث ام الامور واولاها بالقم.د ولو قصدك لم تر مك 
احمداً من هذا العسكرنو كانوا املو ك اليه واما الآآن بعد هذا امحلس فسيكتيون اليه 
وايعرفونه قولي وتكدب انت اليه وترسل اليه في المعنى وثة, ل اني حاجة الى قصدي 
حي نحاب انمدق محل يضعه في 0 اذا ب مع عدل عن قصدك واس تحمل ماهو 
إثم. غدلده والايام تندرج واللّه كل وقت في شأ ا لواراد نور الدبن قصبة مرل 
قصب سكرنا لقائلته انا عليها <تى امنعه او اقتل ٠‏ ففعل صلاح الدين ما اشار به والده 
فلا رأى نر اللدين الاءر هكذا عدل عن قصده وكان الامر كا قال نحم الدين ايوب 
وتوفي نور الدين ولم يقصده وملاك صلاح الدين البلاد قال ابن الاثير وهذ ا كان من 
احسن الا راء واجودها ٠‏ 

هذا هو التوفيق الذي نحالف ملاح الدين دخل مص ركارها مع همه فص_ار قائئد 
جتدهاعٌ تولى وزارتها فلكها وقلب دولة العبيدبين وكل ذلا 2 بالحزم في اموره 
واستشارته العقلاء من اهله ورجاله وكان من طبعه ان لاببت امسأ بدون مشورة 
هك ذاكان منذ ابعدأً شاباً الى ان استولى بعد وفاةٌ نور الدين سنة 515 مَل الشسام 
للى ان استخلص بت المقدس منا بدي الافر نموطردم من اكثر ..د نساحل الشام بجمل 
بقول بشار : 

اذا بلغ الرأي النصيحة فاستعن برأسيك لبيب او نصيحة حازم 
ولاتحصبالشورئعليك غضاضة2 فان الخموافي رافدات القوادم 
وكان نور الدين قد خلف ولده الملك الصا امععيل وكان بدمشق عند وفاة ابيه 
الجزء 4 أن الحلد 8 
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فسار الى حلس من دمشق فلا عل صلاح الدين ان الملك صاح صبي لاسئقل بالامر 
ولا ينمض باعباء الملك واختلت الاحوال بالشام تجهز من مصر في جيش كثيف وترك 
بها من يحفظها وقصد دمشق مظبراً اذ يتولى مصاح الملك الصالح فدخلها بالتسام سل 
سنة سبعين وخمسمائة وتسلٍ قلمتها ففرح الناس به وانفق مالا جز بلا وسار الى حلب 
فنازل مص واخذ مدينتها تم استولى على تلك البلاد الى الفرات وما بعد الفرات وتوفي 
الملك الصاح بعد مدة قليلة فاخذ حلب ابن عمه عزالدين وسعود صاحت الموصل ثم 
ناد صلاح الدين سنة /الاه واستولى على حلب ودانت له البلاد وفتتح بدت المقدس 
بعد ان ملكه الافرتح نحو ما'تي سنة ولم يفشل في وقعة من وقائعه مع الصلييبين على 
كثرة عددمم وعديدم اللهم الا في عكا فاستعادوها منه بعد ان فتهها بواسطة ملك 
الانكليزاذ ذاك ر يشاردس قلي الاسد ٠‏ 
ان عدل الملك الناصر صلاح الدين يوسف قد ادهش الاوريبين في ذاك العهد 
فكانوا مم بعاهدون فينكثون اما هو فاعاهد ونكث قط وكثيراً مأكان بعض خاصته 
من متعصبة المشايج الذين لا بعرفون سياسة الملك ولا حسن ادارةٌ الفتوحات بريدونه 
على ان بعامل الصليببين بعماهم في الانثقام من |.سرام عنده م فعل اولك وقناوا مرة 
مئات من اسرى المتلين ثما كان جوابه الا الاعراض عن مقترحاتهم والعمل بسنة اللين 
واللطف حتى استهوى القلوب الشاردة واحيه اعداؤه قبل اوليائه وه_ذا من اندر 
النوادر في الملوك وناهيك بعصره الذي كان عصر التعصن الديني في الغرب والمسرق 
ايضاً فالصلييون جاو'| هذه الديار مدفوعين بعوامل الدين واستنقاذ ببت المقدس من 
المسطين وه لاء قاموا باسترجاع البلاد بهذا العامل القوي ايضاً 
قال عبد المنم الجلياني احد شعراء الملك النادمر صلاح الدين من قصيدة يعللفيها 
السبب الذي من اجله احب الفرنج صلاح الدين : 
وفدت لم حتى احبوك اطي بهم ووفاء العهد قيد الخاصم 
انوا لخحابوا فانتدوا فتلاوموا فقالوا خذلنا بارتكاب الجرائم 
وخص صلاحالدينبالنصراذ انى بقلب سلم راحم للسالم 
خطوا بارجاء الحيا كلرصورة لك اعتقدوها كاعتقاد الاقائم 
يدين لها قى ويرقي بوضعها2 ويكتبه يشنى به سيف التئم 
ملك مصر والشام والجزيرة والعراق والْهن والملك لمايستتب لدعلى مايحب يسعطيع 
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بعقله واخلاده لامته ووطنه أن يدفع غارات الاور بين عن ارض الشام و.عمر بعد 
ان رسخت اقدامهم ة رنين كاملين واستجاشوا للم الانصار و<ثمروا من حميع | 7 اويا 
العدد الكغير و بذلوا في ذلك من المال والرجال مايقدر بالملابين والربوات ان هذا من 
يجائب التاريخ ٠‏ ثقف كتائب من العرب والترك والاكراد في موقف القئال مع 
الفرنسوي والالماني والاتكليزي والحري والايطالي والاسبانيواله-اوي والسو يسري 
وغيرم من ام الافرنح فيبز الاولون الآخرين على قلة عددهم ٠‏ ولكن الجروش قد 
م ارما تاق مو سوة النتياعة وعدو القزاف والاسفياتة بالشورى. + 
وما كان المدافع كالمهاج في وقت من الاوقات ٠‏ 

/ مع هذ |الملك الشض الي كان لصلاحالد ينكان يعدش عدش المنوسطين 1301114601516 
و ينفق بحيث تكاد تعده الىالاء مراف ( المقتتبس م / ص ١١‏ )فقد كانت قطيعة الصع 
ينه وبين الافرنج في القكدس مثلا ان يؤدوا عن كل رجل عسوين ديناراً وعن كل 
اميأَةٌ خمسة دنانير صور يةوع نكل 5ك صغيراو انثىد يناراً واحداً فناحضر قطيعته ندا 
بنفسه والا اخذ اسير فاقام صلاح الدين يجمع الاموال و يفرقها على الامراء والرجال 
ويحبو بها الفقهاة والعلاء والزهاد والوافدين عليه ولم يرحل عن القدس ومءء من المال 
الذي جي له ثي: وكان يقارب ١اثتي‏ الف دينار وعشسر ين الف د ينار ٠‏ قالفيالبرق 
معت الملك العادل ( اخو صلاح الدين ) يرما في اثناء حديثه في ناديهوهو يجري ذ كر 
افراط اللمطان في اياديه يقول : اني :وليت قطيهة القدس فانفذت له ليلة شبعين الف 
دينار لجاءني خازنه بكرة وقال : بريد اليوم ٠١‏ ترجه فى الانفاق قا عندنا مكارت 
بالامس شيء فنفذت له ثلاثين الف دينار اخرى في الخال ٠‏ قالوا : وكان يرضى من 
الاحمال بما تحمل صفواً عفواً وكله يخرج في الود والجهاد 

وكان يكتني من اللباس بالككتان والقطن والدوف ومحلسه منزه عن المزء ومحافله 
حافلة باهل الفضل قال العاد وما ممعت له قط كلة سقط ولا لفظة فظة تسخط يواثر 
سماع الاحاديث و بكم العلاء عنده في الع الش ري وكان مفاريه كن نوإلهباء 
ومشاركته القضاة في القضاء اعل منهم بالاحكام الشرعية وكان من جالسه لايم انه 
محالس السلطان بل يعتقد انه محالس اخ من الاخوان وكانحاياً مقيلا للعثرات ميجاوزاً 
عن الحفوات ثقيًا نقيًا وفيا صفيا بخضي ولا بخضب مارد سائلاً ولا صد نائلا ولاامجل 
قائلة والإاخبب آهل . 
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اخذ عقيدنه عن الدليل بواسطة البمحث مع مث_ايخ اهل العم واكابر:الفقباء رع 
كان اذا جرى الكلاء بين بديه يقول فيه قولاً حدما وان لم بكن بعبارة الفقهاء وكان 
شديداً على الفلاسفة والمءطإة والد بة وكان مواظبًا على صلواته وصيامه عادلا رحياً 
ناكرا للضديف على القوي وكان يجاس للعدل فيكل يوم اثنين وخميس في محلس عام 
يحغمره الفقهاء والقضاة والعلاء و بفتح الباب لتحا كين حتى يصل اليمكل احد مرن 
كبير وصفير ووز هرمة وشيخ كبير وكان يفعل ذللك سفراً وحضيراً على انه كان في 
ميم اوقاته قابلا لما يعرض عليه من القصصكاذما لما ينهى اليه من المظامم 
كان من عطاء اللععارة.. قري النفس ديد البأمن عظيم الثبات لايبوله اعر 
وصل في ليلة واحدة من الافرنج نيف وسبعون مركيًا الىعكا وهو لايزداد الاقوة نفس 
وكان بعطى دستوراً ( اى يسرح عسكره ) في اوائل الشناء وببق في شرذمة بسسيرة 
في مقابلة عديهم الكثيرة اذكان عدد جيشهم لايقل عن خسمائة الى ستائة الفومع 
هدارا ضارا فاجرا فى ةلاد ف ستيل اله آله وارلادة ووطبه وسكية وسائر 
ملاذء قانما من الدنيا بالسكون في ظل خهمة تضر بها الرياح ممنة و يسسرة ٠‏ وكارتف 
لابد له من ان طوف حول العدوكل يوم مرة او مرتين اذاكان قر ببًا منهم واذااشعد 
المرب يطوف بين الصفين ويخرق العساكر مر :"الهنة الى المسرة يرتب الاطلاب 
ويأمرع بالتقدم وااوقوف في مواضع يراها وكان يشارف العدو ويجاوره 
انهزم المستلون في يوم المصاف الا كبر ورج ع حتى القاب ورجالة ووقع الكواس 
والء وهو ثابت القدم في نفر يسير فانحاز الى الجبل يمع الناس ويردهم و يخجلومحتى 
يرجعوا ول يز لكذات <تى عكس السبلون على العدو ني ذلك اليوم وقلل منهم زهاء 
سبعة آ لاف مابين راجل وفارس ولم يزل مصابراً لم وم في العدة الوافرة الى ان ظاهر 
له ضعف المسطين فصالح وهو مسو ول من جانيهم فان ‏ ضعف والملاك كان فيهم أكثر 
ولكنهم كانوا يتوقعون النجدة والمتلون لابتوقعونها وكانت المصلحة في الصلح ٠‏ 
ولقدكان يركب للدرب وهو على غاية اأرض كا فعل بوم عكا وقد اعترته دمامل 
ظمرت عليه من وسطه الى ركيته بحيث لايستطيم الجلوس وكان مع ذلاك يركب من 
بكرة النهار الى صلاة الغلم. ,طوف على الاعللاب ومن العصر الى صلاة المغرب وهو 
صابر علىشدة الالم وقوة ضر بان الدمامل وكان بمجب من ذلك فيقول اذا ركب تيزول 
عني المها حتى انزل ٠‏ 
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وم مكل هذه الصفات التي نعدد منها ولا نعدها لكثرتها واجناع الموارخين مرن 
إلعرب والافرنج عليه كان السلطان حسن الءمرة لطيف الاخلاق طيب الفكاهة 
حافظ] لانساب.العرب ووقائعهم عارقاً بسيرجم واحوالم حافظ] لانساب خيلهم عالم] 
بعحائب الدنيا ونوادرها بحي ث كان اصحابه يستفيدون محاثمرة ممه الا يسيعوكف 
من.غيره.وكان لستحسن الاشعار الجيدة.ويرددها في مخالسه .وكثيراً ماينشد قولم 
وزارني.ظيف.من اهوى على حدر من الوشاة وداعي الصبح قد.هتفا 
فكدت اوقظ من حولي به فرحا وكاد يبتك سترالحب بي شنم 
ع انتهبت وآمالي نخيل لي نيل ااني فاستحالت غبطتي اسقا 
وكان يءحبه قول ابن الثم في خضاب الشيب 
وما خضب الناس البياض لتيعه واقبح منه حين يظبر ناصله 
ولكنه مات الشباب فسودت2 على الرمم من حزن عليه منازله 
وكان نأب الواحد منهم عن مر ضه ومداواته ومطعمه ومشربه وثقليات 
اجواله.وكان طاهى الحلس لايذكر بين يديه احد الا بالمير وطاهى المع فلا يحب ان 
يسمع عن احد الا بالخير وطاه الاسان ثما شوهد مولءا بشتم قط حسن العهد والوفاء 
نما اجضر دين بدي دم الا ورم طُّ مخلفه وجبر قلبه واعطاه خبز مخلفء وله الى من 
بكفله و يعنى بترببته وكان لايرى شيعا الا ويرق له و يعطيه ويحسن اليه ٠‏ 
قال ابن شداد : ولقد رأ بته وقد مثل بين يديه اسير اف رنحى قد اصاي هك بيحيث 
انه ظبرت عليه امارات.الحوف والجزع فقال للترجمان: مناي 0 يخاف فاجرى يله 
على لسابه ان قال : كنت اخاف قبل ان ارى هذا الوجه فبعد رو يني له وحضوري 
بين يديه ايقدت اني ما ارى الا اخايرفرق له ومن عليه وا اللقه ٠ة‏ ل ولقدكنت راكيًا 
في خدمته في بعض الايام قبالة الافر نم وقد وصل بعض اليزكية ومعه ام أَة شديدة 
لوف كغيرة البكاء متواترة الدق على صدرها فقال اليري : ان هذ رجت من عند 
الافرنج فسألت المضور ببن يديك وقد اتينا بها خامى الترجمان ان يألا عن قصتها 
فقالت.الاصوص فا-نلون دخاوا البارحة الى ع وسرقؤا أبنتي وبت البارحة استخيث 
0 النهار فقال لي الملوك : الساطان هو ارح ونحن نخرجك اليه تطلبين ابذك 
منه فاخررجوني اليك وما اعرف ابنتي الا منك فرق ها ودمعت عيئه وحر كته عروء ته 
وامر من ذهب الى سوق العسكر يأل عن الصغيرة مناشتراهاو يدفع لبها ويحضصرها 
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4" الملك الناصر صلاح الدين 
وكان قد عرف قضيتها من بكرة يومه نما مضت ساعة حتى وصل الفارس والصغيرةعى 
كتفه كان الا أن وقع نظرها عليها تخرت الى الارض تعفر وجهها فيالتراب والناس 
يكون تلى ماما ومي تفع طرفه الى المء ولا نعل ما تقول فسبلت ابنتها اليها وملت 
حتى اعيدت الى عسكرم 

ولقد كان يسمع من الى.نخيغين والمنظلين اغلظ ما يمكن ان يسمع و يانى ذلك بالبشر 
والقبول دلالةعلى حرية نفسه وسعة صدره وقد كان يوم بعض خدمه يلعبون بسرموزة 
( بانتوفل ) في ناحية فوقعت على رأسه فادار وجب كأ نه لم يحدث شي وتظاهى بانه 
لم ير شيا وكان الحافظ ابن عساكر يدخل قصره يقرأ الحديث فكانت جلبة الخدم 
ترتفع فلكرر ذلك حتى قال الحافظ يوم امكاء كبرق عرد نور اليم دل عدا 
المكان والناس كان عل ره وسيم الطير اشارة الي ان صلاح الدين يتساهل مع خدمه 
ملق حبلهم على غاربهم 

ما تم صلاح الدين القدس وغيرها من السواحل ولم ببق سيك ايدي الصليبيين الا 
عكا وصور وغيرها من البلاد التى لا شأن لها ورأى ان المشيب انذره بقرب الاجل 
عقد العزم على المج الى بدت اله المرام فلا بلغ القاضي الفاضل كتباليدمشيرا بتبطيله: 
ان الفرنج لم يجخرجوا بعد من الشام ولا سلوا عن القدس ولا وثق بعدم يلا 
يوامن مع بقاء الفرنج على حالم وافتراق عسكر الوسر شلاطيها جه بقدرا هاري 
مدة الغيبة فيه ارك إسيروا ليل فصوا القدس على غفلة فيدخلوا ال» والعياذ يالله 
و يفرط مديد الاسلام ونصير المج بيرة من الكبائر الني لا نغتفر ومن العثرات التي 
لا ثقال الى أن يقول : يامولانا مظالم الحلق كشفها اهم م نكل ما يتةرب به الى الله 
وما بواحدة في اجمال دمشق من المظالم ٠ن‏ الفلاحين ما إستغرب ممء وقوع القطر 
ومن تسنلط المقطعين عل المنقطعين مالا يناوى وليده وفي وادي بردي وال بداني من 
الفتنة القائمة والسيف الذي يقطر دم ٠١‏ لا زاجر له وللسلمين كت 
والذخيرة ومن المعبات اقامة وجوه الدخل وثقدير المرج بجسبها ٠٠‏ 

ملاات اوقاف صلاح الدين مصر والشام وي غير منسوبة اليه قال ابن خلكان 
ولقد افكرت في نفسي من امور هذا الرجل وقلت انه سعيد في الد نيا وال خرة فانه فمل 
في هذه الدنيا هذه الافعال المشهورة من الفتوحات الكثيرةوغيرهاورتيهذه الاوقاف 
العظيية ولدس فيها شي' منسوبا اليه في الظاهى اه مات صلاح الدبن ولم يخلف مالا 
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عن اه عام وخلف سبعة عشر ولدا ذ كرا وابنة ول يخلف سوى دينار واحد بعد ان 


دخل تفي دديه ثروة الفاطميين وجي اليه خراج البلاد الفتتتهة وحاز مغانمالصليبينمرات 

تغيب السلاان صلاح الدين ار بع سنين في © القدس وغيرها من بلاد الساحل 
وفلسطين لم يدخل خلالها دمشق مع انه « كان يحب البلد و يو ثر فيه الاقامة على سائر 
البلاد » فرأى اولاده الافضل والظاهى والظافر واولاده الصغار واقام سيك ومشق 
ايام بنصيد هو واخوه الملك العادل ابو بكر بن ايوب واولاده « و يتفرجونفي اراضي 
دمشق ومواطق لضا وكا نه وحداهه راحة ها ان امن مبلازمَة النش والتَقيت 
وسهر الليل ونصب النهار وما كان ذلك الآكالوداع لاولاد ومرابع نزهه » و يبنا هو 
على ذلك ونفسه تحدثه بزيارة مصر بعد طول الغيبة عنها ناداه مولا فلباه فابيى الفل 
وادى الحتاجر 

مات رحمه الله والالسن تذكره بالمحمدة حتى قيام الساعة فكان رجلا يعد 
بعشرات. الملابين وك من الوف لا يساوون واحداً وواحد يساوي الوقًا ٠‏ مات وقد 
زازل التملون لفقده ما كتب القاضي الفاضل في ساعة موته الى ولده الملك الظاهص 
صاحبٍ حلب من بطاقة : لقدكان كك في رسول الله اسوة حسنة ان زازلة الساعة ثي 
عظ بم كتبت الى مرلانا البلطان الملك الظاهى احسن الله عزاءه لان عد 
فيه املف في الساءة المذكورة وقد زازل المسبلون زازالا شديداً وقد حفرت الدموع 
المحاجر وباغت القلوب الحناجر وقد ودعت اباك ومخدوي وداءً لا تلافي بعده وقد 
قبلت وجهه عني وعنك واسطنه الى الله تعالى مغاوب الحيلة ضعيف القوة راضيًا عن 
الله عز وجل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم و بالباب من الجدودالحندةو الاسطحة 
المئمرّ ما لا يدفم اليلاء ولا ملك يرد القضاء وتدمع العين ويخشع القلب ولا تقول 
الا .ا .رضي الرب وانا عليك يا بوسف لحزونون واما الوصايا مما يجعاج اليها وال راء 
فقد شغلني المصاب عنها واما لانم الامر فانه ان وقع اثفاق فها عدم الا تخصه الكرجج 
وانكان غير ذلك فالمصائب المستقبلة اهونها موته وهو المول العظيم والسلام 


5 مفحة منسية 
صفحدي ملسد سي 


افضنا في الخة الاولى للفتسى (ص ٠‏ ”و٠‏ 4و١١١)‏ في الكلام على ترحة الوهماتٍ 
ونكته وكتادةوهواحد ادباءعض رصلاحالدين وقد ظفرنا في الجزء الفالك عشمر من 
مسالك الابصار لابن فضل الله العممري من مخطوطات دار اللكتب الحديوية بمصرعل 
ما يأ تي بشأن شكوى الجوامع في دمشق من سوء خالة الاوقاف في ايامه قال: الوهراني 
ا. يب الختوع طريقا » وافترع عذراء لم نك رحيقاً ؛ طلعت ثعسه من المغرب ول يغلت 
للرحمة باب ) ولاكانت من مقدمات النذر للالباب » وقدم والدولة الصلاحية قند 
استعلت » ويد تعمرفها على البلاد قد استولت » والحلس الناصري ممعمود بالاجلاء 
ماهول بالقااني الفاغل واقرانه من الفذللاء ادديح الادب قد هي.تءووفود الخواطر 
الى تلك المشاعس قد لبت » واالحظ الفاضل قد اخذ معه حظ كل فاخذ ما للكل ولم 
يترك لل الا الفاضل 6 وكان يغار ىكل ببت فكر ويرك ان لا نصيب لغيره على مخياء 
حذر » وكان الوهاني لوذعيًا تحميه لا لوه » والمعيا تريه البصيرة آراواه » حاف 
نفثات ذلك الصل » وعبغات ذلك السيف الذي لا يكل » فال الى الحف » اذ كان 
لايح على تلئيه ولا ينافس في ترديه وتحليء » وجعل هذا سببا لاظهار ما عدده من 
الاحسان ؛ وتككل ولم يخف عرة القلم ولا زلة اللسارث » فرفرف عليه جانب من المنو 
الفاضلي ورق عليه 15 يرق غسق البابلي » وهديت له نغبة من العيش قدر علء رزفها 
وقرر له رفقها “ولي خطابة المسجد الجامع داريا ؛ وقيل له الآن انتوحي'ليلى وادر 
ر“يا » وكان الى هذا لسى له من حاظ الدين ما يزعه : ولا من حاضر الءقل ما ينزعه ») 
فرداه سوء التجري من شاهقه والقاه عدم التحري لتى لبوائقه » واطلق لسانه فعثر يخ 
طلقه ؛ وكيه في طبقه ‏ وتخرض اام الذي الى فيه بالأكاذيب » وحدن باطله مين 
الترتيب » وذكر فيه الملائكة الكرام ؛ وانبتك عرض السلف المرام ‏ وغير ذلك من 
كازء الى لا طق #:ومتكزاته الى لا تصترطيها + وقد ؤ كات نحضيا هنا وانما 5ك نه 
لثلا اخلي هذا الكتاب منه ؛ وهو من المسموع بهم والمسثول عنهم * وانا استخفر الله مما 
ذكرت من دده ؛ واوردت من اباطيله » وعقدت البيان على القل حين تسطير اضاليله » 
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صفحةٌ منسية ا 

10 ؛وانا فتدنافل لاقائل ومن الله العصية ويه 
السلامةٍ ٠‏ 

ومن نثره الرقِءة التي له عن جامع دمشق 5-07 ت بد الضياع )في مساجدالضياع 
وادع باب العدل وغِلق » 0 الله وحلق ؛ فزعت المساجد الى جلق ) وههو 
يومد اميرها » وعليه مدار ام رها ؛ فإا دخلوا عليه من بابه » واجتّعوا نحت قبة: وحرايه 
كتب لم جامع النيرب قصة اليه ؛ وتوصاوا الى من ع ضها عليه افكانت الرقعة مسطورة 
على هذ الصورة 

المإليك مساجد الكورة يقباوت الارص بين يدي الماك المعظم » الرفيع للكرم ؛ 
5-3 الدين جمال الاسلام والسلين ؛ بت الاثقياء والصالهين :مدي ن الانبياء والمرسلين 
معبد الملتين » صاحب الدرلتين » نه امير المئ مدين اعملا الله مثاره : وايد انصاره بو 
بالتوحيد اقطاره » و ينهون اليه ما يقاسون من جور المال ٠‏ وتضييع الاعمال ٠‏ ونهب 
الوقوف ٠‏ وخراب الحيطان والسقوف ٠‏ قد الهم الظلمة والظلام ٠‏ وانكرم الموأذن 
والامام ٠‏ فلا تسمع فيهم الا اذان البوم 0 الغزافب “قد ركيت اركانيا + 
وجحدت سقوفها وجيطانها ٠‏ َي عليها التواقس لدف ابه والكنائس ٠ياويج‏ 
من يرثي له الشامت ٠‏ وقد فزعنا ايها الملك الى بابك ٠‏ واو ينا نمت جنايك ٠‏ فافعل 
بنا ماهو الاهل بك والسلام 

فلا وقفعلى هذه المكاية ٠‏ وفهم ٠قاضي‏ هذم الشكاية ٠ ٠‏ استوى جالساً في مقعدٍم 
وضرب بيده على يده ٠‏ وقال : وكيف ام للانسان ماتنى م رفع 555 وغنى 

وما شسرب العشاق الا يقيتي والآاؤردوا في الث الاعل ورد 

م اشبرف عليهم من ايوانه ٠‏ بين جفدته واعوانه ٠‏ واقبل بقلب طرفه في اجموع 

0 اسراب الدموع ٠‏ لما.يري من اختلالم وفساد حالم ٠‏ فابتدر جامع المزة 

لهال ٠‏ فتقهدم بين يدي الملك وقال : المد له الذي قضى غلينا بالخراب ٠‏ وصير اموالنا 
كالسراب ٠‏ وجلنا مأوى لليوم والغراب ٠‏ احمدم حمد من كارت فقيراً فاستنني ٠‏ 
وادرك بمال الوقف ماتّني ٠‏ واشهد ان ل١‏ اله الا هحدم لاشريك له شهادة علم 
عامل ٠‏ مجخمل لنق لالامانة حامل ٠‏ واشبد ان مدا عبده ورسوله الدادق الامبين 
على الله عليه وعلى ا له الطاهس ين الطيبين الآكرمين ١ ٠١‏ بعد ايها الملك اميد ثيت 
الله قواعد اركانك ٠‏ وشيد ما وي من بنيانك ٠‏ فان اراب قد استولى على المساجدٍ 

المزء 4 0) اغلد ١‏ 
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مه ؟* صفحة مندية 
حتى خلت من الراكم والساجد ٠‏ فاصيحت جوامع الغوظة غيطان ٠‏ لا سقوف لها ولا 
حيطان ٠‏ ومشاهد البقاع ٠‏ صفصقاً كالقاع ٠‏ و.اجد حوران ٠‏ مخازن وافران ٠‏ 
فم منينية لعب الجور بار بابها ٠‏ ونسج العنكبوت وم منبدوت اللهاغلقت دون اصتصابها 
فمشش الام في محرابها ٠‏ ومن اظلٍ ممن منم مساجد الله ان يذكر فيها اه وسعى في 
خرابها ٠‏ وقد دخل العال ايها املك على الوقوف ٠‏ 4< العمارة والسقوف ٠‏ فالفقت 
علينا الاهواء ٠‏ واخدافت فينا الامطار والانواء ٠‏ فلا يزال ينهار ٠‏ وتأّخذه السيول 
والامطار ٠‏ حنى ؤي رسعه ٠‏ ولاببق منه الا اسبمه ٠‏ وانت ايها الملك عمادنا ٠‏ واليك 
بعد الله معادنا قالتفت ايها الملك الى مالنا ٠‏ وانظر في مصااحوالناء صلم الله احوالك 
و يسدد اقوالاك وافعالك والسلام 

ثم جلس فقال الملك : هو'لاء المساجد ٠‏ ثما بال المشاهد ٠‏ فو كي و موك 
على مشهد الارزة وهو يصلصل و يدول ونلطم وجبه وقول : 

كنا اولي انكر افص لا الاقي غيرذي قلب جرح 
يتشى مثل شكراي له يالقوي ماعليها مستريج 

اما بعد ايها الملاث العيد ادام النهجمالك و بلفك في العدو مالك فان .قام ابراهي ) 
اص في كل واد . ميم ؛ ومغارة الدم » لاتستفيق من الذء ومجد الكيف » » لايفتر من 
اللبيف٠‏ ا ا ؛ ببكي و ينوح ؛ وقبرجيلة “مالنا 
في عمارنه حيلة » وقبرالياس ؛ قد تعوضنا عنه بالياس » فامست المشاهد كا زبابها؛ 
واصيت رمياً كاصابها :قد محنها الذوا ادي ؛ وحدا بها الحادي ) 

جرت الرياح على رسوم ديارها فكأما كانوا على ميعاد 

فقال املك رب طارق على غير وعد ) وني كل واد بنو سعد ثم استفتم المقال 
بان قال : امد لله الذي لايحمد على المكروه سواه ؛ نصب صراط العدل وسواء ) 
وامده 0 هوا ) واضلهائهعلرعل ‏ وختم تم على “م عه وقلبه) 
احمده على مارزقني من الاحمال » واشكره تك ذهاب العرض والجاه والمال ) واشهد ان 
لا اله الا الله وحده لاشمر يك له وان ندا سيد الاولين والآخرين رسول الله » اما 
بعد معشر المتكلين > وطائفة المساحد المتظلمين » فانه والله مايصل اليم من الجور الا 
مايفضل عني »ولا ينتبي اليك الا مايستعار مني » واولا انف اركاني سليهة » و بنيتي 
قديمة ) لاصبح جامع بني امية » بغني عليه يادار مية » وقد واللهشرقت بغصت؟ ورت 
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صؤة منسية املف 


في قصتم ؛ ان رفعت اس الى الملك العادل » ردك الى الشيخ العاذل ) فلا ير لآ 
حرمة ؛ ولا يراقب إلا ولا ذمة » شكوى الري الى الغريان والرخم » والرأي عندي 
ان تكتبوا للشيخ قدة ‏ ولا نتركوا في صدورك غصة ؛ وان تجعاوا في الكتاب انواءًا 
من الكتاب «9» فان التأم رأيه رأيك» :الا فالسلطان من ورائم » اقول قولي هذا 
واستغفر الله لي 1 ؛ فبادر الغلام بالدواة والاقلام ٠‏ فقال : استعذ بائنهمن الشيطان 
الرجم واكتب : بسم الله الرحمن الرحيم من ملك الجوامع بجيروت ٠‏ الى ابي سعيد 
ابن ابي عصرون 
تسد اعت فل تآديت عا ولكن. لأفياة لم: نادي 

اما بعد ياعدار فقد يجت الالم ٠‏ وابهمت الظل ٠‏ ومن استرعى ظاًا فقد ظِ 2 
تغاضينا عن خياناتك ٠‏ وتغافلنا عن جناياتك ٠‏ حتى اكتنزت الاموال وبسيبه طالت 
نياحتك ٠‏ ولاجله كنت تسبح وتصيح ٠‏ حتى غبطك السبيح ٠‏ لقد يجبت ايها الشيخ 
من حالاك ٠‏ في ابتداء حالك ٠‏ ومن فسادامر كفي آسخر عمرك ٠‏ صليتبالمسوح والقيد ٠‏ 
حتى ظفرت بانواع الصيد ٠‏ وقلدت الامور العظام ٠‏ حتى نقلدت الذنوب العظام ٠‏ 
ان كنت في العمل الاك قيل في المخل 

عل و صا لاي كان بأطلق. ‏ صق ترا امل #الاعبنانا 

عفني ايها الشيخ المفتون ٠‏ والبائع المغبون ٠‏ لم بعت الباقية بالفانية ٠‏ والقاصية 
بالدانية ٠‏ ان فعلت ذلك الا لءلة ٠‏ او لتقيق حلة ٠‏ اما ان تكون استطبت السكباج 
راستليئت الدنياج ٠‏ واءا ان تصدق اهل الاحقاد ٠‏ في انك نصري الاعثقاد . لاثقول 
بالتجعة ولاتصدق بالرجمة ٠‏ وكلاهمأ انت فيه ملوم ٠‏ ومعاقب ومذموم ٠‏ وحدبك انه 
قد بلغني ماانت عليه من قلة الوفاء ٠‏ مع هو'لاء الضعفاء ٠‏ فاح.معنهم اذام ٠‏ ولاتمكن 
متهم غدائم والنبلام 001 * 
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86 مح البلدان 


للست مسسسم حم 





في الكت مالا:يل جديده كنا توالى الجديدان ومنها كتب. ياقوت [أروغي ٠‏ 
وكتابه مثيم البلدان ان يكن القال تب فيو و من افضلها على أنه لم بطبع له من الكتب 

حتى الآرث غير ميم الادباء ابراه وضما لعلف صقم اماكتابه ميم الشعراء 
وتار يذه البدأ والمال وكتاب الدول وجتموع كلام ابي غَللٍ الفارتي وعنوان كتاب 
الاغاني والمقتضب في النسب واخبار المني وغيره فبذه لم يبلغنا آنها طبعت ولا نعرف 
ان كانت باقية في احدى خزائن المخطو طات في الشرق والغرب أو دثرت مع مادثرمن 
قر سائهدا وات عقوم ٠‏ 

ليتساب البو لكام او رقنا 
في بغداد تاجر يعرف مت ر انموي « المقتيس م! !ص 184 » فنسس اليه فقيل له 
باقوت الموي ايفن وقد جعله في الكعاب بتعل مايستفيد هو منه فيضبط متاجره وقرً 
شيعا من النمو زاللغة وشغله مولاه بالاسفا رفكان يتردد الى كش وعار"ن وتلك 
الء واحي ب به, ود الى الشام ثم اعثقه دولاه سنة 535 فاشتغل بلسي خ بالاجرة وحصل 
بالمطالعة فوائد وعاد مولاه فالوى علية واعطاه شيا وسة ل ولاءامكان. 
٠ولاه‏ قد مات فاءءلى اولاد مولاه وزوجته ماا رضامم به و بقيت يده عجارا 
ماله وستافر بها وجدل بض خجارئه كنا + بذاك سبل غل ياقوث أن تطوقن: 11د 
والعراق والجزيرة انك واستودان مرو ودخل خوارزم وغيرها و بعبارة ار 
ا قال عن نفسه انه جاء البلاد مابين جيحون والنيل ٠‏ 

تعود ياقوت في رحلاتهالمالات الختلفةوا لمن زماذ» كل حالةحتىعده صاحب كتاب 
الفلاكة والمفلوكين في حملة البائسين ومنذ ذاكر يوم احدمم في بعض اسواق دمشق 
وذ رأبه في امير الموامنين علي بن ابي طالب « كرم الله وجبه » وكان حرفا عنه فيا 
بقال وثار عليه الناس وكادوا يةئلونه فر الى حلب ثم الى الموصل وار بل ودخل خراسان 
ومرو وخوارزم فانهزم منها من التتار بنفسه وقامى شدائد وباغ الموصل وهو فقير دائر 

منذ وقع له هذا وما زال يغتني بعض الشبي” ترة تقر اخرى وكفر مايخرج من 
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بلد كيوم ولدتة امه لا مال ولا نوال قال حمال الدين القفيلي سيف تار يم النحاة انه 
"كتب الية رسالة من الموصل ششرحا لما على خراسان ومنها كان الملوك لا فارق مولاه 
اراد اس..ثتةتاب الدهى الجامح واستدرار حلب الزمان الات اغتراراً بان المركة بركة 
والاقتزان داغية الا كتسيات فاتلى قارب الامل ا الفربةوركن وكرت التظوات 
فع كل :+ لم يرث له دهىء الخوذون ولا رق" له زءانه المنتون 
ان البال. والآيام وسنات ‏ عويب اتسباام كم البرا 
الكظ ول ازل مع الذهر في تفنيد وعتاب حتى رضيت من | غنهة بالاياب ٠٠١‏ 
والقفطي هو وزي ر حلب اأذي يروي عنه ياقوت كثيراً سي كتبه يقوله وحدثني 
الصاحب الآ كوم والنالي اذه كان من الحس:ين لياقوت ولا يعرف الفضل الا ذوو. لان 
القفطي كان عام ايضاوهو صاحباخبار الكاء< المقتسمه ص ه8” »واتكاك 
ياقؤت بامثال القفطي من ارباب الدولة هيا له الاءالاع عَلى مايتعذر على كثير من 
القعيان بالألكك ان وال را عله كل مقدار اكابة ميك قطر و يعض مور تتيلق 
بالبلاد وترى من ذلك وذجا في مادة « حاب » فانياقوت جوتد الكلاءعلى هذه المدينة 
اكارمن عويده فل #انقاج :فق قله لازت الماح الاك اطلمداعل امور كفيرة 
ولذلك ترئ الات قد قطر ا من عياتة ف حلى ونا تطنيا كانت الادون ونش 
يمكانتها العلية والاقتصادية ولكن الرجل الواحد قد تكبر به البلد وتت.فل سيك الخوس 
ومثات الالوف من الناس قد لايكون فيهم الرجل الرشيد فتزد ريهم ولتخطام الىغيرهم ٠‏ 
وقد اهدى ياقوت ميم البلدان الى القاضي الاكرم وزيررحلب فقال نيه ؤلاى + 
اذ كنت منذ وجدات في حل وترحال ومبارزة للزمات ونزال اسأل هنه سلا ولا 
ييزيدني الا هضما 
فإاقضتنفدئمن سير ماقضت2 على ما بات من شدة وليان 
بعد طول مكابدة حرقة احرف والنظار نباج خللام الحظ يوم من سدفة ٠‏ 
علقت بجبل من حبال ابن يوسف2 امنت به مرك طرق الحدثان 
فرد عن صرف الدهى والحن ورفة خاطري عن معاندة الزمن لا 
تغطيت عن دهري بظل جناءه 2 فييني تزى دهري ولس يرال 
فاصجمت من كدقه في حرز حر يز ومن احسانه وتكرمه في موطن عن بز 
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5 معجم البإدان 
فلو تسأل الايام عني لمادرت واين مكاني ماعرفن مكاني 

اهدى ياقوت كتابه الى صاحبه الذسيك عرف قدره وهكذا تجده بصسراح ولا 
يحمحمفي ماو حالبلاد وبالعكس فقد قال نيمس و ولولاماع امن ورود التمّر اي تال البلاد 
وخرابها لما فارقتها « فارقها سمة 5١7‏ ه اي قبل وفاته بعشر سدين » الى المات لما في 
اهارا من الرفد ولين الجاني وحسن المشرة وكثرة كتب الاصول المثقنة بها قال 
وكانت سهلة التناول لايفارق منزلي منها مائتا محلد وأكثره بغير رهن تكون قهمتها 
ماني ديئار فكنت ارئع فيها واقتتيس من فوائدها وانساني حبها كل بلد والهاني عن 
الاهل والوادواكثر فوائد هذا الكتاب « ميم البلدان » وغيره مما جمعته فهو ممن 
تلك المزائن ٠‏ 

"قرأ حرية ياقوت في تا ليفه وكلامه على البلدان والسكان فاقراً هذا الفصل وهو 
صورة من اخلاقه وقل معنا انه لا يقل عن اعتراى الفياسو ف جانجاك روسوولكته 
في غير حرم قال : وكنت قدمت نيسابور سي سئة 71 وه الشاذياخ فاستطبتها 
وصادفت بها من الاهى غفلة خرج بها عن عاوته واشتريت بها جار ية تركية لا اريان 
اله تعالى خلق احسن منها خامًا وخلقًا وصادفت من نفسي إلا كر امم ابطرتني النعمة 
فاحتججت بضيق اليد فبعتها فا.تنم علي" القرار وجانبت المأ كول والمشروب حنىاشرفت 
على البوار فاشار عل بعض النص-اء باسترجاعها فتمدت لذلك واجتهدت نكل ماامكن 
فم بكن الى ذلك سبيل لان الذي اشتراهاكان عقولا وصادفت من قل اضعاف ما 
صادفت مني وكان لا الي ميل إضاعف ميلى اليها حاظيت مولاها في ردها على :ما 
اعبت بد عل نقسها عقو بة فقت في ذلك + 


الا هل ليالي الشاذياخ تواب 
بلاد بها تصي الصباو يشوقناا! 
لذاك فوأادي لا يزال 0 
ويوم فراق لم يرده ملالة 
ويد هاه بالرحبل .وم يزخ 
ائن ومن اهواه لسمع انني 
بي يي سنال ار 


على أن دهري ل مزل مذعرفه 


فاني اليها ها حييت طروب 
شمال ويقتاد القأوب جنوب 
ودمعي لفقدان الحييب سكوب 
عن| لالفحزناويجحول كتيب 
وبدعوغ ]اك وجندة فب 
شهبيق وانفاس له ونيب 
شتت خلان الصفا وبريب 
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ممم البلدان ان 
الياحن] حال هون جهناته -.. على الترطا راي غيم "رركي 
من يصح مندار امارفليسمن :+ خمار خمار للحب طبيب 
بنفسي افدي من احب وصاله _/* وبمهوى وصالي ميله و شب 
ونبذل جبدينا لثمل لما ,. وأ زعالي ارك :ذأ لضيي: ٠‏ 
وقد زتموا ان كلمن جدواجد ':” وما كل اقوال الرجال تصيب 
الكلام على ميم البلدان داو يل كطوله ولكنه طول غير تماول وكأن ياقوت شعر 
با اتي فقال ني مقدمته : ولقد القس مني الطلاب اختصار هذا الكتاب مراراً فاببت 
ولم اجد لي على قصر همهم اولياء ولا انصاراً فا اتقدت لم ولا ارعو بت ولي على ناقل 
هذا الكتاب والمستفيد منه ان لا يضيع نصبي ونصب نفسي له وتعبي بتبديد ما حمعت 
ونشتيت ما لفقت وتفر يق ملتثم محاسنه وننيكل علق تفيس عرن معادنه ومكامنه 
باقتضابه واختصاره وتعطيل جيده من حليه وانواره وغصبه اعلان فضله واءسمراره 
فرب راغب عن كلة غيره متهالاك عليها وزاهد في نكتة غيره مشغوفبها ينضي اركاب 
الهها فان اجبتني فقد بررتني جعالك الله من الابرار وانخالفتني فقدعققتني والله حسيبك في 
عقبى الدارعُ اع ان الختصر لك :اب كن اقدم على خلق سوي فقطع اطرافه فتركه 
اشل اليدين ابتر الرجلين احم الميدين اص الأذين او ركو سلب (نراة .طلها قرما 
عاطلا” ا وكالذي سلب الي سلاحه فتركه اعزل راجلا ٠‏ وقد حك عن الجاحظ 
ال يقت كتابا وو به آنوابا فاده يعض :لع هعبر لخدي جيه فياه وحمل اخزلاء 
فاحضره وقال له : يا هذا ان المصنف كالمصور واني قد صورت في تصنينى صورةكانت 
ها عينان فءورتههما اجمى الله عينيك وكان لما اذنان فصلتهما طِ الله اذنيك وكان لما 
يدان فقطعتهما قطع الله بديك حت عد اعضاء الصورة فاعتذر اليه الرجل بحهله هذا 
المقدار وتاب اليه عن المعاودة الى مثله أه ٠‏ 
ومع كل هذا التصريح ودعاء ياقوت على من يقدم على اختصار كتابه ميم البلدان 
مع عله بتطو يله اقدم الجلال السيوطي على اختصاره ا اقدم على تلخيص اللباب في 
الانساب لابن الاثير وممماه لب اللباب واصل اللباب لاد.معاني «راجع باب المخطوطاتث 
والمطبوعات من هذا الجزء » 
جاه في كشف الظنون ان مختصر مشي البلدان لاسبيوطي ل يتم سية الفيزميت 
قال السيوطي في مختصره و بعد فان الغرض من وضع هذا الكتاب انما هو بيان «ايدل 
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5 معيحم الإدان 
على المقدود منه فلا ينغي ان يخلط يه غيره مما بين في ءا آخرلئلا يتشعب الفهمو يطول 
الكلام فيدي الى الاملال وهذه حال مجم البلدان فان الفرضٍ انما هو معرفة اسماء 
الاماكن والبقاع التي على الربع المسكون من الارض مما ورد به خبر وجاء سي شعر 
وبيات جملة من الارضٍ من اصقاعها نما زاد على هذا القدر فم فضل لا حاجة اليه 
وخلط الجوي انتقاق الامماء وذلك عل برأسه تسل عليه كتب الاخة وكذلك ماذكرء 
من طول البلدان فاكثره لا يصيح وكذلك ذكر المنسو بين الى الاماكن وانما موضعه 
الكتب الموضوعة في معرفة الرجال واستقصاواه غير ممكن فكتيت منه ما لا بد منه في 
الأتناه الزاردة عل الأكبار نوالا نار كامس المتاري وقيدت بالتملذ ورئها وقه انا 
في بعض المواضع واصلحت ما نبهت عليه فيه من خلل ووجدت النقل من غيره وهوخطأً 
واظنهكذلك وسعيته م اصد الاطلاع على امماء الامكنة والبقاع « دابع في اورياكم 
طبع لب اللباب » ٠‏ قا لكانبٍ جاي بعد ايراد ما تقدم اقول لكنهاي م اصدالاطلاع 
م يتم ولنيهري ولابي عبيد البكري ولابن عساكر ولصني الدين عبد الموامن مختصرات 
من كتاب ممم البلدان في معرفة المدن والقرى واخخراب والعار والسهل والوعس منكل 
0003 ظ 

بدأ مر لفنا يوضع كتابه سئة خمس عشرة وستائة اي قبل وفاته باجدى عَشمرة 
سنة وقد نضج عله و كثرت تجار به وتجوابه اذ التى في روعه افتقار العالم الى كباب في 
هذا الشأن .وقد سئل مرو الشامجان عن امم حياشة فامعمضي كشه في كنب غرائب 
الإحاديث ودواو ين الاااث فاخذ منذ ذاك لكين يذ م نكتب جترافي المرب 
ولغوبيهم قال وهذه الككتب المدونة في هذا الباب التي نقلت منهاعم نقلتمندواوين 
العرب والمحدثين وترار يخ اعل الادب والحدثين ومن افواء الرواة وتفاريق الكتب 
وما شاهدةه في اسفاري وحصلته في تطواني اضعانف ذلك ٠‏ 

رتب ياقوت كتابه على جروف المج ووضعه كا قال وضع اهل الاغة الحم رابان عن 

1 حرف من الاسم هل هو ساكن اء مفتوحاو 'نمعوم او مكسور وذكر اشتقاقه انَكان 

عربدا وفي اي اقل هو واي شيم العه ومن بناه واي بلد من المشهورات يجاوره وك 
المسافة ببنهما ويماذا اختص من الخصائص وما قيد من العجائب وبعض من دفن فيه 
من الاعيان والصالهين وانتحابة وااتابعين نبالا ثما قيل في من الاشعار في المنين الى 
الاودنان وفي اي زمان فتحه الملون وكيفية ذلك ومن كان اميره وهل في صلكأ اوعدوة 
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ممح البلدان ف 
ليعرف حكه في النى , والجز ية ومن ملكه نى ايامه ولا سها البلدان المشهورة ونقل 
اغبياء تأباها العقول عل علاتها مع ااه مرتاب بها ما قال وهو في مثل هذه التقول مقؤد 
اما وصفه للبلاد التى رآها فبو فيه محتهد ولذاك ترى التحتيق بادياً ع ىكلامه ٠‏ 

ولقد رأبنا يعض الخاصة ينقدون على ياقوت قوله في الاحابين ان الاسم الفلاني 
اسم جبل فيه اليمن مع ان بالاد اليمن واسعة الاعاراف لا تعد مملكة بل مالك وكارتف 
عليه ان يحدد موقم الجبل و بعينه تعيبنا بيد ان هذا مما يفوت طوق المرلفين لعهدنا 
فا بالك في القرن السابع للبجرة والءرب واهل الغرب الى اليوم لا يعرفون جترافية 
الببن على ما يحب مع ارثقاء فن الطو بوعّرافيا وكثرة المراصلات الجر يةوالبرية وكثرة 
الباحشين من الغر بمبن في مهد المضارة الحميرية - فطابنا من ياقوت ان يكون مدققاً في 
كل ماتقل وروى هو دلب خيالي لاثقوم به الجمعبات الكبرى الوم فا امال بالافراد 
امس وياقوت معذور عل ىكل حال اذا لم يجو”د كلامه الا على البلاد النىي رحعل اليها 
او علي المراغمر منها وكفاء ذلك منقبة ومثل ذلك بقال في كتب ثقوم البلدان التي 
وضعما المقدمي والاطخري واب نحوقل والحمداني وابوالفداوغيره من جغرافبي العرب ٠‏ 
الا ترى الى ما قاله يا قوت ني ارم ذات العاد الختلف فيبا ومن الناس من قال 
انها الاسكهدر ية ومنهم من قال وم الأكثر انها دمشى واياها عنى اليجتري بقوله : 
اليك رحلنا اليس من ارض بابل يجور بها سمت الدبور ويبتدي 
في جزعت من وهدة بعد وهدة- وك قطعت من فدفد بعد فدفد 
طليتنك من ام العراق نوازعا بنا وقصور الشام مك بمرصد 
الى ارم ذات العاد وانها وضع قصدي موجفا وسحمدي 
وح الزمخشري ان ارم بإد مته الاسكندر ية وروى آخرون ان ارء ذات العاد 
اثني لم يخاق مغابا في البلاد بين البمن وحضرموت وصنعاء من بناء شداد بن عاد وكل 
مئة رجل من وكلا نه وقبارمته نحت يدكل رجل منهم الف من الاعوان وامرمم ان 
يطلبوا فضاء فلاة من ارض اليمن ويختاروا اطيبها تربة ومكنهم من الاموال ومثل م 
كيف مملون وكتب الى ماله النلائنة غئم بن علوان والغمان بن عاوان والوليد بن 
الريان يأمرم ان يكتبوا الى عملم في فاق بلداتهم ان يجمعوا حميع !في ارضهم من 
الذهب والفضة والدر والياقوت والملك والءهبر والإعفران فيوجبوا به اليه ثم وج-ه 
الى جميع المعاون فاسخترج ما فيها من الذهب والفضة عم وجه عماله الثلاثة الى الغواصنين 
الجزء 4 (4؟) الحلد 8 


ل 00061 


ع 


حضف معح البإدان 
الى اليمار فاستذرجوا الجواض لجموا منها امثال الجيال و *حمل جميع ذلك الى شداد مْ 
وحهوا الحفار ين الى معادن الياقوت والزبرجد وسائر الجواهى فاستخ رجوامنه ام رعظهاً 
فامر بالذهب فضرب امثال اللبن م م نى بذاا تلك المدينة وار بالدروالياقوت والجزع 
والزبرجد كي 1 وجعل لطاغرقاً من فوقها غرف نحمد حميع ذلك 
باساطين الزبرجد والجزع والياقوت ثم اجرى نحت المدينة واديا ساقه اليها من نحت 
الارض ار بعين فركًا كبيئة القناة العظبية احم 

ودعد اناورد ثم هذه القصةفي صنحتينقالما نصه : « قلت هذه القصة مما قدمنا 
البراءة من ها وظننا انها من اخبار القصاص المفقة واوضاعبا المزوقة »٠‏ 

ومثل ذلك مارواه في مدينة انخاس قال : « و يقال لها مدينة الصفر ولما قصة 
بعيدة من الصحة لمفارقتها العادمٌ رانا بري' من عبهدتها انما اكتي ما وجدته فيالكتب 
المشهورة التي دونها العقلا* » ثم ات على ذكرها القر يب في ثلاث صفوات 

فكأ ياقوت ها يبقل من هده الاوهام وَغيرها : بريد ان لا يخلي كتابه م كنكل 
أطروفة ولوكانت سخيفة فيستفيد منه الجاهل و يتقكه به العالم و يتعل الادرب و يقتبس 
اليباحث ٠‏ وما ذكره في استعال الفضة قوله في « شنت مر ية » في الاندلس فال واظنه 
يراد به مريم بلغة الافرنم وهو حصن من امال شنتبرية وبها كنبسة عظهة عندم ذكر 
ان فيها سواري فضة ولم ير راو ون مثلها لايجحزم الانسان بذراعيه واحدة منهامع طول 
مفرط 

ومن ذلك ايض ما ذكره في وصف « قصر بهرام جور وهو احد ماوك همذان بقرية 
يقال لها جوهستة والقص ركله خحر واحد منقورة بدوته ومحالسه وخزائنه وغرفهوشرفه 
وسائز حيط انه فان كان مبنيا محجارة مهدمة قد أوصك يننها حتى .صارت كأنها خمر 
واحد لا ببين منها جمع جر ين فانه جب وانكان غراً واحدا 27 قرت بيوته 
وخزائته وممراته ودهاليزه وشرفات» فهذا ايحي لانه عظم جداً كثير الحالس واللزائن 
والغرف وفي مواضع منه كتابة بالفارسية تتضمن شينًا من اخبار ملوكهم وسيرم وفي 
2 ران من لمكا صررة له بايا كتاية: 6« 

قلنا ولس حفر هذا القصر على هذه الصورة من الامور المستمياة بعد اف رأينا 
خزئة فرعون في .وادي مومى'( بنرا ) قطعة واحدة وغبارة باقوت تبين انه رأئ ذاه 
القصر او نقل عن ثقة ٠‏ وهذا القصر هن اعاجيب الدنيا ولا شك مثل قصمر شيريين 
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تت ا ا ادر لجس سس للع 


وشيرين « بكسر الشين » الفأرسية اشر وعوام سنفلية كسرع ابرويز وكانت من 
اجمل خلق الله والفرس يقولون كان لكسرى ابرويز ثلاثة اشياء م يكن ملك قبله ولا 
بعده مثلها فرسه شبذير وجار يته شيرين ومغنيه وعواده باببذ ٠‏ ؤقصر شير ين موضع 
قر يب هن قرميسين بين همذان وماوان في طر بق بغداد الى همذان وفيه ابنية عظيمة 
شاهقة يكل الطرف عن تحد بدها ويضيق الفكر عن الاحاطة بها وي ايوانات كثيرة 
متصلة وخاوات وخزائن وقصور وعقود ومتنزهات ومستشرفات واروقة وميادينف 
ومصابد و رات تدل على طول وقوة ٠٠١‏ 

وقصر اللصوص بناواه مجيب جداً رذلك انه تلى دكة من حجر ارثفاعها عن وجه 
الارض نحو عشر ين ذراءا فيه ايوانات وجواسقوخزائن تحير في بنائه وحسن نقوشه 
الابصار وكان هذا القصر معقل ابرويز ومسكنه ومتنزهه ٠‏ وابوان آسك من نواحي 
الاهواز وهوعال ني صراء على عين غنريزة و ببدة وبازاء الايوان قبة منيغة ييف معكبا 
على مائة ذراع بناها إلللكقبان والد انو شروان قال مسعر بن مهلبل وما رأ يت في جبيع 
ما شاهدت من البإران قبة احسن بناء منها ولا ا 

والتأئق في الاصور لس خاما بالفرمن والززم :عونم تفاخ الوب سيك دواعي 
الشرقية ودولتهم الذر بية ومرىيل تلا سير الاندا-.ين يعرف مبلغ حرصهم على تشبيد 
القصور والزهماء والمراء بعض بقايا تلك المندسة البديعةوالثردةالوسيعة فانظر الان 
.خالا ما قاله ياةٍ وت في قصر عيسى وهو عباء ي شري قال : « هو ١أسوب‏ الى عسو, 
ابن علي بنعبد الله بن عباس وهو اول قمر بناه الماعيون في ايام لمنصور,بغدادوكان 
طُّ شاط هر الرفيل عند مصبه في دجلة وهو اليوم في وسط العارة منالانب الذرببي 
ولس للقصراثرالان انما هناك حل كترقدات سوق تسمى قصر عسو. وقد روي 
ان المنصور زار عيسى بن علي ومعه اربعة 1 لاف رجل فتغدي عدده وجميع خاعته 
ودفع الى كل رجل من الجند زابيل فيه خبروريم عدي ودجاج. ة وفرخان وبيض 
ول بارد وحلاوى فانصرفوا كلهم مسعطين ( يقال رأيته مسعمرا ليا اي يحمله )ذلك 
فلا اراك التصور إن تشيرف قال لفسى > يا ابا الفباض ل هاتجة "قال ا فيا اديز 
امو منين فامى ك طاعة قال : مهب لي هذا القصر قال : ما فيضن عليك به ولكني| كره 
ان يقول النأس ان امير الموأمنين زار همه فاخرجه من قصره وشرده وشردعياله وبعد 
فان فيه من حرم امير الموامنين ومواليه اربعة آ لاف نفس فان لم يكن بد من اخذه 
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2 بعتم البنبان ! 
فلياًمر لي امير المو”منين بفضاء يسعني و يسعهم اضرب فيه مضارب وخياً !هلهم اليهاالي 
انت ابي للم ما يوار يهم فقال له اانصور : عمر الله بك منزلك ياعم وباركلك فيه م 
نبض وأنصرف » 

ومثل ذلك مارواه في « قنطرة خرزاذ تنسب الى خرزاذ ام أردشير ولما قنطرتان 
احداهما بالاهواز والاخرى من تجائب الدنيا وش بين ايذج والرباط وهي مبنية على 
واد ياس لاماء فيه الا في اوان المدود من الامطار فانه. حينئك فصير را يحاحا وفتمه 
على وجه الارض أكثر من الف ذراع وعمقه مائة وخمسون ذراعا وفتم اسفله في قراره 
نحو المشرة اذرع وقد ابتديء بعمل هذه القاطرةّمناسفلبا الىان يلغيها وجدالارض 
بالرصاص والحد بد كنا علا البناء ضاق وجعل بين وجهه وجنب الوادي حشو من 
خبث الحديد وصب عليه الرصاص المذاب حتى صار بنه و بين وجه الارض نحو 
ار بعين ذراعا فمقدت القنطرة عليه فهي على وجه الارض وحدي مابينها و بين جني 
الوادي بالرصاص المصلب بحاتة النحاس ٠‏ وهذه القنطرة طاق واحد تيب الصنعة 

العمل وكان المءعي قطهها ففكفت دهراً لايتسع احد لبنائها فاضر ذلك بالسابلة 
ومن كان يجتاز عليها لاسما في الشتاءوحدود الاودية وكان ر ما صار اليها قوم أت 
يقرب منها أيجختلون في وام مسشوعاحن ساني اين اللشيادة لول جل كلت دهرأ 

حتى اساد مااهدم منها وعقدها ابو عبداله مد بن اد القمي المعروف با! لشي وزير 

الحسن بن بو يه فانه جمع الصناع اللمهندسين واستفرغ الجبد والوسع في امرها: فكان 
الإجال طون اليها باويل بالكرة واسليال-_ فلا استقروا عل لاسا اذابوا:الرصاص 
والحديد وصبرا على الح ارة ولم يمكنه عقد الطاق الا بغد نين فيقال انه لزمه على 
ذلك سوق اجرة الفملة فارن اكرممكانوا “حفر ين من الرسائيق التي بين ابذج 
واصبهان ثلا ثمائة الف دينار وخمسون الف ديئار و يت مذ*اهدتها والنظر اليا عبرة 
لاولي الالباب »٠‏ 

وسنقتبس في اِزئين التالبين شذوراً من كتاب. ياقوت تفيد في تصور العمران 
على عبده وتدل على مباغ عناية العرب. بكل شيء ولاسها فن نقويم البلداف وحللة 
الانسان على مدى الازمان . 
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اصحيم ان القطار غداً يخترق العقاب والشعاب ؛ ليخلص من ايطاليا سد المدنيدين 
الرومائة والنصرانية » الى سو يمسرا جنة اوريا» بل جنة الدنيا ؛ ومدرسسة العحل 
العليا » واببج مصيف ومشتى ) تمس الراحة والساوى 
ايكتب غداً لاروح ان نطمئن قليلا في اشسرف ديار ؛ عرفت سي باب <رية 
الاديان والافكار ؛ و يشهد الطارف حدناء عت الى صدرها تمل المدنياتالعد ية 
ووضعت عل مفرقها تاج البدائع الار ضية والسماو ية » بلاد خ ص كل شبر منها' و 
عالية عَاليَة » وتعاورتها الايدي باتحسين والتزبين والتطر ية »فلم تسو لفل الآن 
ارق من نظامها ٠‏ ولا ابدع من طرازها وهندامها ٠‏ 
اصيج أن هذه المدينة الفاضلة ) دهشة الامصار والاتطار » وز بده حبهاد القرون 
والاعصار » المغبوطة من جاراتها بل من اهل الغرب احمع » الل “وامتها 
الشامل ؛ سيكون للنفس قسط من الراحة في رباعها البيجة شهرا من العمرء بعد 
كالف شهر ) فتسعمتم المواس بعيحائب صنع الدبان والانسارن ٠‏ وآخر حدنات 
العمران في هذه الازمان 
سلام عليك ياحمهور ية السلام والوئام ) عنمت الايام انف تذثيء مشلاك انت 
الوحيدة في العمل بتعالر, السيد اللسيح بين المالك الذربية فل بعد: عليك ان جوزت بعد 
تحضرك قئل النفوس » لامتلاك النفاءس 4 ولا ان لات ثعبا آمنا لاستصفاء. بشه 
وحقله ؛ ولا ان هتكت استاراً واعراضًا ) لتغنمي عروضا واعراضا » بلى كنتشمنخير 
تت عطت على الور ومظلوم » واكزم مشرى وافد مقوور مخموم ) وعلٍ طالب عل 
وصناعة للها م#ردا من النزعات المذهبية والنزعات السياسية » ومسسلاة كل متعب 
راغب في النفرغ, لنفسه #القنت الام معتى الحكومة الصاحةفيالا.ةالسالحة ) وحققت 
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بالتمل معنى تضامنك ني شعارك « الواحد للكل والكل للواحد » لحمكت نفسك 
بنفسك حقّا وصدقا » لا كذبآً ورياك ٠‏ 
هذه الوجوه النضرة الني تمش للغر يب » كا تمش للقر بب )هي صورة ميحة من 
اخلاق هذا الشعب القليل بعدده » الكغير بفضائله وعدده » فار'_كان هنا لانتجاوز 
احصاة المكين ؛ اربعة ملابين» ولا مساحة المكان 41547 كياو مرا مر بعا ؛ ذ 
كان القليل العالم » خيراً من الكغير الجاهل وعظمة الام بعلها وتلا ٠‏ لابوفرة سكانها 
وطول سهلها وجبلها : سو يسسرا نفاخر وحق لا الفخر بانها اليوم لاتعرف الاميين ٠‏ 
الا بمائقراه عنهم في صحف العالمين ٠‏ فبل عبد مثل هذا النور لامة في القدماء 
او المحدثين 
يخيل للناظر أن هذه البلاد الواقعة بين ار بع تمالك راقية ٠‏ فرنسا والمانيا وايظاليا 
والغسا ٠‏ قد اخذت من هذه المدنيات الاربع اطاببها ٠‏ ولعله لايخطيء منقالارف 
هِدَّهَ امالك لخدت كدراءءق اطاى ماحد سو وير لخاءت فاضيا اق سويسارا 
جموعة الابداع ٠‏ في البقاع والاصقاع ٠‏ وسلسلة مفرغة في امحاسن لايعرف ايرل 
طرفاها ٠‏ تقاسمت القرى مع المدن ٠‏ والاودية مع الجبال ٠‏ 7 ثار اخمال والكال 
فعز لما قسيم في استهواء القلوب بين هذه الديارات ٠‏ بل بين امس مر: القارات 
وما ظرف عمران الالمانبين والفرنساو بين والايطالمين والفساوبين ٠‏ اذا قبس بظرف 
بلاد السو يسربين الا كالتضارة في خدود فناة المكئرين + يه جنب نضارة ابنة 
الار بعين ٠‏ إ 
لاجرم ان هذه امهور ية الرشيدة هي التيوصة با للناس افلاطونوروسو كانت 
ما وفقت اليه مما يضعف الفصحاء عن توفيتها حقها من الاستحسان وذ الحردات 
لايقنع بقدر الادلاء بالحجة واذا نقئمسر على طر ف ما عر فناه وعر فهغيرنا عنها كوصف 
حياتها القومية والروحية والعلية والاقتضّادية عسىان بعر ذلك فائدة للمفيد ٠وعبرة‏ 
لمعتبر ٠‏ في شرقنا المتقدر الاعصاب منذ احقاب ٠‏ الذي كادت تدمع لاله عيورت 
الاعداء بعد ان ادمى مقل الاحباب 
مانن 
سويسسرا : الافراد والاسرة 

اول ماببده الداخل الى ارض سويسرا : الحضرة والنظافة ٠‏ فانها كلها اشبه 
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بحديقة في وسطها مصايف من احمل مابنى المهندسونونةش النقاشون وصورالمدورون ٠‏ 
الدور على اختلاف هندستها سواء كانت بيضاء كا هي سيك مو يسرا الفرنسماوية او 
منقوشة كا هي ني الشهال الشرتي او من الحشب على ماتراها في او برلاند تفيض ببحة 
ونضرة ونظافة وزينة وتبدو على الدوام جديدة حتى وأو كانت مبنية منذ قرنين او 
ثلاشة ٠‏ والغربيون مولعون بابقاه القصور القديمة مهما لانت و بو ثرونها علي الجديدمن 
نوعها ٠‏ وداخل البيوت عَلى مثال خارجها في الحسن حذو القذة بالقذة ٠‏ 

ادخل الى الفنادق الكبرى او الصغرى والى منازل الطبقة العليا او الفلاحين والي 
قصور الاغنياء او المقتريين تجدها كلها متناسقة نظافتها وتشهد المسا كن والنخازن على 
هذا الطرز في الصباح والمساء على السواء ٠‏ وما انس لا انس تلك النظافة التي شهدتها 
في المزل الذي حللت فيه في مدينة لوزان المطل على بجيرة لجانومن ورائها جبالالالب 
وذلك منذ تدخل الدهليزفةصعد الدرج الى ان ندخل المنز ل وتجلس في غرفتك الى 
المئئدة الى الطعام المنوع المستطاب الى احقر شي' في الدار 

ولفد كنت اتج بكل يوم من رو'ية الخادمة تمسح البلا طأأوالدف سي الارض 
والدوافذ والدرفات وتنفض السئرر والاغشية والكرامي والمقاعد والهزائن والمناضد 
والزروع الموضوعة في الاصاصي دع التحف والصور والتاثيل الصغيرة ومصااي الكبر باء 
وغير ذلك مما لا تخاو منه دار في اخمملة كل هذا مع خدمة المطبخ والمائدة و عض 
ما يازم من السوق ثقوم به خادمة واحدة ولس هذا المال خاصاً بالبيوت والفنادق 
فقط بل انك تراه في الشوارع والازقة على صورة مكبرة فان الاوساخالخفيفة لا تلبث 
ان تطرح حقى تكتسح وكذلك الفلج لا يلبث ان يتساقط ٠١‏ ستهيرا وأكثر الاويرفع 
من الطرق ٠‏ وكل شارع وجادة وساحة وسوق ينظاف ويغسل بلا امهال بحيث نصح 
هنا حكة الغرب : « النظافة اثرمن آ ثار النظام والعمل -» والشعوب النظيفة في الني 
تحب ان تر ىكل شى' في مكانه ثقامي شوًا حقيى بل لاوحا اذا :قافدت: اطلل ٠١‏ 
لبس النفدافة ابحة الكل لانها سرح من الافر ان ,الكو عمل رعباد انك رامل 
ويستدعي ان تحث عليه الحكومة الحكومين 5 هو الحال في سو يسرا فات بلدياتها 
تنفق عن سعة لتجعل البلاد في هذه الخالة من النظافة التي نجي لها ارق ام الحضارة 
دع شرقيا لا يكاد يقع نظره في بلاده الا على اقذار في الشوارع والساحات والحارات 
بل في الببيوت والموانيت وخللا فيكل شأن من شر ون الحياة الراقية 
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وكان من اثرهذ. المفاداة التي فادت بها بلديات سو يسرافيمتصرفياتها لومديرياتها 
الأكن والمشوين ين الصعة العامة واستهلاب السياج واحسن «عا ليث افكار 
النظام والوقار والرفاهية ٠‏ 

نتبارى الحكومات والمديريات والادارات الخاصة والعامة في:مثمار النظافة فتهد 
اقفاضا بن اسلاك لطيفة موضوعة في المدن في كل شارع وحديقة لتوضم فيها القشور 
او الاوراق وربما سار الواحد عدة امتار حتىنيرى تلات السلة المعلقة فيضم فيها ما بيده 
من الفضلات الخفيفة ٠‏ ذلك لان كل سو يه ري لا يحب أن يرى متنزهه 7# وحيه الا 
كا يرى ببته طاهس؟ نقيًا لبس فيه ما يفبو عده النظر ٠‏ وكينها انقلبت في سو يسسرا سي 
الفطارات او المراكب في الحطات والادارات تشاهد النظافة الحسمة كأ رن هذه 
الخاصية صفة من صفات الامة الس و يسرية ٠‏ ورا ني الغر يبان يضعمااستغنى 
عنه من الورق أو غيره فيشير اليه الاهاون وضعها في محلها بل ان المقتش في القطار 
لا بتكف ان يرفم اوراقاً تتساقط من ركاب ركاب قد يكونون في الآكثر غر باءلايعرفون 
درجة غاو السو يسربين في النظافة في كل شي' سي 

ما كانت النظافة في فطرة السو يسسر بن او جف هم بل شي كدب ةوثرةتربية طويلة 
ومدأية باهرة ٠‏ ولا جدال في انهم بنظافتهم ارق من سكان الجدوب والخرب اي من 
الطليان والفرنسيس نم مااكانوا سسكا مم ال ايوم والدليل على ذلك ان منت البلاد 
السود د جرية مالم ببلغ حتى الآآن درجة كافية من النظافة كم يحب 0 
ولا سما البلاد التي لا يقصدها السياح وليس فيها فنادق مثل بعض محال هن 
الغالي والكريزون والر ينتال وم اذا قبست بقاطمات زور خخ وقو واو برلاند يا 
مع الفارق ٠‏ ولا يزار في المدن العتمى مثل لوزان وجنيف وزور يم احياء قليلة علي 
شي من الوساخة بالنسبة لمجموع البلاد ٠‏ ولكن دغل هذه الاحياء تيدم الواحد بعد 
الااخر والقرى تطبر بأسرع مايحن وش نمؤذج مما كانت عليه سو .مرا قبل خمسين 
او مئة سنة فاستطاع اهلها بالريية ان يجرزوا فضيلة النظافة التي اصبموا فيباقدوة الام 
الراقية 

تساءل البااحثون ني حال هذه الامةفها اذا كان للد ين تأ ثيرفي نظافة السو بسر يي 
: من آراء نهم عل ما ذكرء البره زا في كتابه « سو ؛ .مرا الجديقة » )١(‏ اركت 
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الدين اثر بالواسطة لا مبائرة وان للتربية الملية المقام الاول ٠فالمقاطعات‏ التي سبقث 

غيرها في .ضمار الع واحب اهلها النظام وتفانوا في الحافظة عليه كالمقاطعات الالمانية 
في الشمال واعلها برتستانت هي اكثر نظافة من مقادعات الجنوب اي الثاللي والنسين 
والكر يزون واهلها كاثوليك وذلك لان سكان هذه ا بطاليون والا بطاليوت جاو'وا 
متأخر ين بالنظافة عن الالمان وكذلك في التعليم ٠‏ ومع هذا نرى من مقاطعات الثمال 
مقاطعبي القو ونوشائل وهما من جنس فرنساوي لا ثقلان في النظافة عرلن مقاطمني 
زور خخ وبرن الالمانيتين 

ومغا يكن من اصول السو يشر بين الماناً كانوا اوافرنسيسا او ايطاليينةانسو يسرا 
اشبه بفسيفساء من الشعوب والعناصز :لاقت وامتزجت وتعاشرت لا تفرق بدنهم الا 
الاغة وقد اختالطت دماو'م اختلاط الماء بالراح ما ترى من سحناتهم فان اهالمي مقاطهتي 
الو وفر ببورغ وا نكانوا فرنسو بين بلغتهم فالتعنات الالمانية غالبة عليهم وكذلاكترى 
في بعض المقاطعات الالمانية التي نشكا باللغة الجرمانية اين منذ عشمرة قرون ملام 
'أسلادين والرينيين من قدماء الرومان 

نشأت من هذ العناصر المزوجة روح سو !مر بةووطنية سو يسر ب ةوذللك بامنزاج 
الفكر المر.اني بالفكر اللائيني فاخ الو يسري عن الامأني صفات التدين والرزانة 
والشعور بالتضامن والنظام والغبات والرغية في الماديات واللمقائق واقتس من العنصر 
اللائني تقاليد الشاشة والادب وجودة الك خسو التقليدوالارف : والرأيالديني 
في ابن مقاطعة تسين لا مماثل الرأي الديني في ان مقاطءة لوسرن وان كارن كلاهمنا 
مدين بالكشلكة والسو يسر يون الالمان اشد نظام من السو يدمر بين الفرنسو بين 
ويغالي الاؤلون بالا كثر في توطيد سلطة الكومةوتوسيع اختصاعها وثراهم مولءين 
بتقاليدم مى تبطين بعاداتهم القديمة وحر باتهم الحلية وخصائصهم على العكس يت 
السو بسر بين الفرنسو بين فان هذه الصفا< تبدو فيهم بمظهر آخر 

والسو يسري على اختلاف اصوله ولنثه افرنسيًا كاناوالمانيقليلالفشول لا يسألك 
في الفندق ولا في الشارع اذا تعرفت اليه عن مقاصدك ولا يتتبع عوراتك ولايسألك 
اسكاة لا يحب ان تجيب عليها على العكس في السو امستسترعيا الابطالي وهو ساكن سي 
الجدوب طبعاً فانه بملل نزيله وصاحبه باسئلته ٠‏ ومن ترك الناس وشأنهم في هذهالبلاذ 
شأفي امم اوربا وافيركا حسن الظن بالكو ير بين فاختاروا سو بسرا مصيفا ومشتي 

الجزء 5 (ه؟) الحلد ١‏ 
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لان من تلك الام ولا سيا الشعوب الاتكاز سكوك من لاعن ان سموك صوته 
فضلة عن ان يطلمعك على تره و جره 
وهذا الحلق سرى 54 وشي وقانونها صورة من صور الشعب ٠‏ اكتب هذاعن 
لوزان وقد مضى علي” فيها خمسة عثمر يوما وانالم ار سوى ثلاثة او اربعة من رجال 
الشرطة بالء عن اقانتيم المديرية بداكي'الااعياد”» فقط ولمار سوى جندي واحد هذا 
والمدينة لا ثقل نفوسها عن سبعين الفا وفيها على الاقل عشرون الف غيب 
هذه ثي امور ية السعيدة التي اسسها ثلا:: فلاحين منذ عدمرة قرون قد بلغت 
بالعل والتربية هذا المبلغ من الرقي ٠‏ وان اكثُر ما بقع في هذه الديار من الموادث 
مثل السرقة والسكر والعر بدة التى 000 من أثباء 
السسيفب'الأادن بفض الثرياء وآ كثره مق الطليات والازوام فيوركت يلاد دخا 
حالما 
سو إسمرا : النساء والرجال 
السو يسري كالا يطالى والالماني والانكليزي كغير الولذوالذر بةواولادهلا عدون 
بالزوج بل بالعقد و بانني انه ولد لاحده من زوجةواحدة ثلاثون ولدا « فقط لاغير » 
اما الازواج الذين رزقوا العشرة والنمسة عشر ولداً فبيثلاء اكثر من ان يحصوافاولاد 
السويسر بين كالبيض او الإرئقال بعدورن بالمسات والعشرات ٠‏ وترى الابوين 
لايدهشان لكثرة نلمها فانهما في الاغلب يلسانهم ولا سما في القرى البسة بسيظة 
لاخابة لا تختاف في الصيف عن الشتاء كثيراً و يطعائهم ماحضر من الطعام وا كثره يدور 
على اللبن والخليب والبيض والجبن والخنز الامعر وقد لايطعانهم الهم الا قليلا اما 
امور فبذه لا تكاد تعرف لامها محتكرة لتحكومة واثمانها فاحش ةلا يصل الفقير:اليهاولست 
كل المقاططات نما تود فيا الكرمة 
يلعب الاولاد دول امهم وف الحقل حتي السابءة من حمرم ثم يذهبون الى المدرسة 
وعندئذ يقل لعبهم حتى ان ابنة العشرة او الثانية عشرة همل اجمالا مرى الخدمة 
ونحصيل المال نمز عنها ابن العشرين او الثلاثين في شرقنا ٠‏ ؤتراها من المدرسة الى 
النزل تخدم في الاوقات المنسرة لا الى تردية اخيها او اختها وتعهده الى ببت فلان 
تغسم ل لم الاواني او غير ذلك 
والممكومه تحول دون الاولادومايشتهوناحياناً فاناكثر الحدائق العامة لا يسعطيع 
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في ديار الغرب ع" 
الاولاد ان يدخلوها اذا كانوا دون الحامسة عثمرة الا اذاكانوا مع كبير من اهلهم 
بأل عن حركاتهم وسكداتنم وف بعض المقاطعات يرم على الفتى او الفتاة ددررتف 
الما.س.ه عشرة ان يخِرجا الى الشارع بعد الساعة السابعة ليلا وني اخرى لايحضرالولد 
بعض المسارح والصور المتدركة بل ان له مسارح ومشاهد غير ماللبالغين ٠‏ 

النشر فكر الاسرة كثيراً في سو يرا وذلك بتداخل الحكومة يفنا التي جلك 
في حملة المرغمات في الزواج اعفاء الموار يث من كل رءم اذا انثقلت الى وارث حقيق 
«.باشرةكالابن ووه واما اذاكانت تنتقل الى الاباعدفانه يدفع عنهارسم فاحش 0 
وبدنا ترى الحياة الصداعية في اور با باسرها قد عاقت كثيراً عن تأليف الاسرات 
وتأأسيس البيوت ترى سو يسيرا كلا زادت حر كتها الصناعية لتكاثر في ر بوعها الببوت 
وذلاك بان العامل او العاملة مل في داره مايعرفه من انواع الصنائع كممل السساعات 
واللتطر يز والنقش على الحشب وغير ذلك فابن القرى همل وهو في ببته ولا ينقطععن 
مله الزرامي طول السئة وقد حال ذلا دون كثير من ابناء القرى عن غشيان المدن 
والسكنى بها واقفار الارياف فان خاو الدساكر من سكانها هو من اول اسبا اراب 
كا هو حاصل في الشاممن المحرة الى اميركا مباشرة وكا ه وكذلك في فرنسا في المحرة 
من قراها الى مدنا والخطب اسهل ٠‏ 
نعم سمل هنا المراة والفتاة في قر يتها مانحسنه من الدناعات في العمل اوفي بدا 
بدون ان تنقطع عن محيطما واسرتبا وان يؤلى عن تدبير منزها ٠‏ وااراة السو سسرية 
مشتهرة بانها لا نمحب الظهو ركل ساعة للناس وهي مخلصة صالحة على اجخمإة تواثر تعد 
جملها و بدتها عل مكل شيع وتفكر كغيراً بحيث ان السفاسف والزينة لاتشغل من قلهه| 
مكانا فعي امس أة منزل وجمل تيتم لبيتها هاما غرياوتظبرحبها انظام دق سه 
عواطفها 
مامن بلد في الارض ساوت فيه لمرأة الرج لكا هي في سو يسرا فهي قر ينته يغ 
مله وشريكتته حقيقة وهذا ناشيء ولاشك من تربية المرأة على العمل وحبه وقد بلغ 
سئة 160 عدد السو يسسريات اللاي مان في الصناعات الختلفة من زراعية ونجار ية 
وصناعية وصناعات حره ٠٠٠.ملاة؛!‏ امس أة 
هذا في شعب هو اقل من ار بعة ملابين فاذا فرضنا ان الناء ل 
سو دسرا واخرجنا منهن العاجزات وصنار البنات لابق الا عدد اقل من القليل غير 
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عامل عن القشاء الم سريات قالراء الجباله غرى العمل للست تضاعة ودب 
والعاملات من النساء على نسبة العاملين من الرجال ٠‏ وقد احرزن منمًٍ زمن طو بل 
الحق بان يكون منهن الطبيبات والحاميات اما حقوق الالتخاب ومشاركة الرجال فيها 
فانها قلا مهمون ولذلك كان النساه في التجارة والصداءات ار 1 كثّر من الرجال ٠‏ قال 
لدا رئيس تحر يرجر يدة « غازت دي لوزان » ان الناس هنا يعملون مها كانوا اغنياء 
ولا نكاد ترى عشرة في مديدة لوزانلا للم على كثرةاغنيائهاوار باب الاملاك فيها 
الاخلاق هنا في انملة قاسية والحياة بالذة حد النظام والنا سكلهم يعملون ولذلك 
ثقل البواعث على التبذل والخلاعة و<ب الشهوات لان ذلك يستدعي اوقات فراع 
والفراغ لايعرفه السو يمر يون والسود.مريات ٠‏ ثم ان انناخ لااعد علىااروج 
كل ساعة بل بالعكس مما حمل عل الرغبة فى احياة البتية ٠‏ وسو يسرا مثل هولاندة 
اقل الزفذه الور يه الى وزاد فنا اولادع كرضي فى من هذه الوجية اليس 
لمانا نايك مزأت وعيرة قد المن الشن للذاعك لأرك ران الطال “تفل 
الغيظاتف 
متى تزوجت المرأة السو يسرية تصبح عشيرة الرجل -قَا فعي يوم الاحد تذهب 
واباه الى الكنيسة وفي المساء الى القهوة ٠‏ السو يسسري يجد في عطاة الاحد احسن 
فرصة له لان متتل عن عمله فلا يطلب من اسباب السسرور الا ان يكونمع اهل ببته ٠:‏ 
ل اختلاط الشبان والشواب في اوقات الفراغ حتى يوم الاحد الاهم الا في الاعياد 
ادو ية النادرة الع في ثقام ييا ع كمي ٠‏ ويذهب الشيان ايام الأحاد الى الكنائى 
سيا البرتستانت منهم و بعد الظهر يذهبون عصابات '#رنوث على الرماية ولعب 
الكرة ويخنون ويعر بدون قللا ولكنهم يوم الاثدين في الساعة المعيئة ثقرأ الرزانة 
في وجوههم د يعودكل رجل يستعيد مركره فى المياة الاجماعية ٠‏ 
تذهب الاسرات مساء الاحد ولا سها في سو يسرا الالمانية الى احد الفنادق او 
القبوات فترى الاههات والنساء والاخوات جالسات الى منضدة بالقرب من ابنائهن 
او اخواتبن اء ازوا<هن ير بون جعة وقهوة ة وقليلا عدا الشيروا ت الروحية 
والرجال يدخدون وربما غنى الحضور واكن اغاني وطئية حماسية فيها ذكر الله واحترام 
المرأة ومدح حمال الجبال وحياة الفلاة وريم غدوا اغاني هزلية اديية ولكن لاغرام 
فيها ولا عشق 
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ص عي يوي مج سس و بي تمس بيجي وب جد ونح كرو اوتومي داو 


المرأ ه السو سمرية قد يناخلها المرء فى الغآلب 1 كبر من غيرها من النساء 1 فات 
في أور با الغربية والوسعلى ولكن ه مها يزيد في عقلها و ببق قلبها 1 نضار:"- واخلاقها 
على سذاجتها ٠‏ والسذاجة خلق من اخلاق الو د.مر بين والسو سبريات رالدو؛ مري 
وسط بين <ر ية الغالبي « الفرنساوي » ورصانة الاتكليزي ٠‏ ولنكانت كتبالرقاعة 
ريب في صححة اخلاق بناته وزوحته و يعرف ان اختلاطون اذا اقتفى الحال بالرجال 
والخحاوة بهم او رو'ية التاثل المدعراة في المناحف وعلى قارعات الطر يق مما لا يلقي ادنى 
اضطراب في عفتهن ٠‏ ومن لم يكن له من نفسه وازع لاتهول الواجز والا-ار ببنه 
وبين ارتكاب الرذائل ٠‏ 





سو يمرا : اادغات الاحتّاعية 

اول ما ببده المسافر في سو يسسرا اضبط المواعيد فان السكك المديدية ما شي في 
أكثر بلا بلاد العام ادن لآ لتأحرولة لتقدم دقع ةاغن مسادها والقطارات تسر الحو ينا 
في اصقاعبا كا نها في ايض تحب امن تع نواغارها بمناظر سو يسرا البديعة فالسكك 
الحديدية هنا كسائر الاجمال نسير مجلة في بط ولا حاجة لان جل امرءهنافي المبادرة 
الى الخطة لان العالمكلهم مدققون في اوقاتهم ومتى كانوا كذلك بورك لم فيها 

الصلادة والثبات صفتان لازمتان لاسو يسمري وقد كان المشهور ان الفرنسو بين 
كثر الام اقتصادأ ولكن ظهر ان ال-و ب مر بين يفوقونهم فائهم اول امة اوربية تحن 
استخدام اموالها ويليها الام السكائد ناقية وقد تجاوز .| وضعه 145000-٠١‏ مرب 
السكان فى صناديق التوفير ملبار فرنك فيصيي اله د مائمائة فرنك وهذا مما لا يكاد 
بكون له نظير : ثلث الامة تقتصد ومع امال الذي لا محتاج اليه ! 

لا تردد في اخلاق العف رع يقبل المديد ولا يخون القديم فهو اماان يول نعم 

او لا . لمي ل لك ذلك في المشار بع واللوائح التي توضع وتسن تما يقتفضي تنفيذه عبد 
غيرهم سنين ٠‏ اما هنا فاذا ار يد القيام :مل بدأ 0 ف باعداد الافكار له وتلتى 
الحاضرات فيضم احد النواب او الحكوة مشروع القانون الجديد واذا اقتفى الال 
تصدق عليه الامة و يخضع مكل الناس واذا وضع قانون ول ينفذفاو يسري يصرعلى 
العمل به بدون ملل مثال ذلك بعض السكك الحديدية الجديدة فان من الخطوط مايد 
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بدا في ديار الغرب 
في عشر ين سنة ولا يكون طوله أكثر من عثمر ين كياو متر ومع هذا فقد تفتح كل 
سنة محطة جديدة منه ولكن الخط ينتعي في الآخر 

اذا كان السو يسر يون عنودين فذلك لانهم جمليون لا نظر.يوت في اتمالم قلا 
يطيرون وراء الحيالات ٠‏ وقدمًا نبغ في السو بسر بين فلاسفة امثال جان جاك روسو 
الذي ولد في جنيف اما اليوم فل تنشأ لم مثل تلك الطبقة بل ينشأ لم اهل حمل اقرب 
الي الحقائق متشبعين بالحق عارفين المداخل والنخارج ناف رجال الاتمال رجال 
الخيال ٠‏ 

امتاز السو يسر يون بالصناعات فاستفادوا من ذلك فوائد حمة يه بلاد تحية 
بخيراتها صعبة المراس بطبيعتها والاقتصار على الزراعة فيهالا تسير بهالمركة الاقتصادية 
على محورها ٠‏ فليس فيها خم جري ولا معادن للصناعة ولا شواطي' بحرية ولا انهار 
عظمى لتجارة بل فيها عقاب من جبال صعبة المرئتى اقهت على لتخوم في الجدوب والشرق 
والشهال وربعها غير صا لازراعة لانه ٠ألف‏ الثلوج والجليد طول السنة او #غور لا 
ترق وتربة قاحلة وثلتها صا للغابات والشتاء يطول ويشتد سيك بعض مقاطعاتها 
و ثمرها بالفلوج برمتها و نحيرات هش يكاخهال في عنق ذات امال والدلال ولكنالانسان 
العاقل يغلب الطبيعة او يعرف كيف ستخدمها ٠‏ فان تلك المواجز الجبلية قد خرقتها 
اللكك المنديدية يحيث ان سووسر اب إن كانت غول دوق الآ تضال بين فرتسا 
والفسا وبين ايطاليا والمانيا ضيحت الصزة ال..لازمة ببنها فشق القطار جميع الاصقاع 
وتسلل بخطوطه المنوعة حتى الاصقاع البعيدة عن التركيب الاجتاعي يحم ل اليهاءائية 
الحياة الاقتصادية ورشاشة من ير المدنية واستعاضت و وعجر عن الفم ال محري 
الاسود ما عندها من الفم الابيض واحدنت ضيط الميأه فدورت بها المعامل والمواد 
الاولية تجلب من الخارج ولكنها تعود بارباح فائقة فان ثلاثة ارباع صادراتها هي من 
حاصلات بدلت فيها اليد السو يسر بة وغيرت مثل القطن واهرير والشكولانا وانواع 
المطرزات والساعات ٠‏ 

احس:وا هنا اسةخدام جميع الغربة الصالحة لازراعة على احدث الطرق الزراعية 
المنوعة نوفرت كروما ومراعيها وكثرت فيها تربية البقر بما بلحقه من الابن والزبدة 
والجين حتى ان بعض مقاطعاتها الشرقية تبلغ حاصلاتها ٠٠١‏ في المئة من البقر ومايشئق 
منه والشلوج وامد والصخور والشقيف كانت من المعونات على الاستكفار من اقامة 
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في ديار الغرب عمف 

الفنادق والانزال لِيأوي اليها السياح الذين ملوا من رو'ية الحضارة ويريدون ان 
يرجعوا شهراً او شهر ين الى الطبيعة فليس في سو يسرا حيوانها وحماوها وانسائها شي 
لم يحسن اس خدامه ويجر في سييله 

السوويسريون جمليون في حياتهم الخاصة وهم كذلك في حياتهم العامة فلا نتجد في 
المالك مكاتب اسخال تنظر الى الجواهى لا الى العرض مثل مكاتبهم ولا ادارات 
اقل تشبثًا بالاجمال القرطاسية من اداراتهم ٠‏ فهم سيك هذا الباب حون اساتذة 
للفرنسيس والطليان والالمان ٠‏ دخلت كثيرامنالمصارف والبيوت المالية في مصر والشام 
وباريزورومية فل اشهد لمصارف سو يسمرا تلاك الدهشة التي يتلق بها الغريب ااواند 
عليهم ولا ذاك التطويل المل الذي يشاهد في مصارف الشرق والغرب على الغالب ٠‏ 
وهكذا م فيكل اعمالم الاشتراكية الاجماءية ٠‏ ومن اغرب ما ليمع ان مدينة بال 
ارتأت ان تستوني الضرائب من الاهلين ني بطاقات بر يدية فتّ هذا التممل في اسرع 
ما يمكن ولم يننظر المكلف في شباك البريد أكثر من عشر دقائق فاحتذى هذا المثال 

كغير من المدن السو يسرية خَخفيقًا من اجور الجباة وتيسيراً على الناس 

اختار السو يسر يون السهولة حتى في اصول التعليم في مدارسهم فلا يخرجون اليوم 
من ست كليات راقية لم سوي رجال اعال لارجال آمال وخيال ٠‏ بخرجون رجل 
الغد على ماينبغي له في جهاد اليا فية.خرج من مدارسهم قليل من المللاء والادباء 
وكثيرءن الزراع والتجار والعاملين ٠‏ لون اموراً تنفم الطالب في المال ويلقنونه 
المعابات وس الاغزال القة ٠‏ ررى الم ستريوق الا نف الامة كفيرامن المترعين 
المتوسطين والمتفئين الجائعين والكتاب الذين لاقرائح لم وكلم لافائدة منهم ولكن 
البقال والصانع وموظف التَكة الحد بدية وآن كان متوسطًا افبد ليا الاجياعية من 
حاص كلايد لوي 

وأذلك ترى الكليات تطبق علومها على حسب اقطارها قكلية بال مغلا يتفنن 
اساتذتها في تعليم الطلاب حسن استخدام الالوان فيكل ابجحائهم الكياو ية لارنف 
البلاد صداءية ولكليتي زور يخ دفر يبورغ فرءان تجاريان ٠‏ ولكل فروع التعلم مقام 
تود للتعلم الصناعي في صو يسرا يوافق ضروريات الحياة والمصالح في كل مقاطعة ٠‏ 
فالمدارس الزراعية منوعة وه عرتبطة بالمديريات مثل المعارف العموميةولكن حكومة 
الاتحاد السو يسري تمنحها اعانات كثيرة ثقوم باجتها وفي سو يسرا مدارس نظرية 






| 2 ع6 96 لت 


كين في ديار الغرب 





وجمرة زراعية ومدارس زراعية للشتاه ومدارس لتربية الكرمةومدارس لاستدرار 
الالبان وغير ذلك وفيها كغير منالمدارس التجار ية للديربات او لابلديات ولقيم شمركة 
التجار السو يسمرية كثيراً من الدروس التجار ية ولكغيرمن المدارس الوسطى فروع 
تجار بة هذا عدا المدارس الخاصة مثل ٠.دارس‏ الساعات ومدارس التطريز ومدارس 
الفنادق ومدارس تدبير امازل 

بين تلك الجبال الصعبة الخطرة رسولة الشتاء الطو يل التي لايستطيع فيها المره 
بمقرده ان يعمل مايقاوم الطبيعة التي لا نشفق احس” السو ب مسري بضرورة التضامن 
وشغر بالحاجة الى التساند والعمل بدأ واحدة .رتيب الهاد على مايمي ٠‏ المبلى قاس 
وقطري وهوكري المذوى وأقراه الضيف سنة قدمة عند الو يسر بين 5 في ء:سد 
الايكو. دين في اتكثترا او العرب في بلادم ولا تزال هذه السنة الى اليوم ما كانت 
امن ولكن الاجيال الجديدة مالت الى الحقائق اكثر من اجدادها فاخترعوا مركن 
الفنيافة صناعة وش صناعة الفدادق والانؤال 

وربما يبلغ التضامن عند امة مابلفه عند السو يمر بين فان حركة خمعيات التعاون 
والشركات والنقابات اكبر دليل على رسوخ عادة الاجتاع في عقول السو يسريين 
منذ احقاب ٠‏ فالنقاباتالصناعية استعادت تقال دالاخوياتالقديمة حتى اصع المتزد.ون 
والتجار والصناع والزراع في سمو يسرا مس بوطين بنقابات لاليكون من اثرها ضرر على 
امجموع من مثل الاعتصابات والاضراب عن العمل بل ليكو منها وم النفع ٠‏ 
والششركات الحلية يحدة كل مديرية مدير يتها تم ترتبط مديريات البلاد كلها وهذا في 
جماعات العملة وللظن ٠‏ واصوانب الننارق بل القهاوي منورة بعضها مع بعض ٠‏ وما 
الحكومه السو يسز يةاذا نظرنا اليهامنحيثالجموع الااتحادواسع من النقابات السياسية 

لاتزال بقايا الملك المشترك الذسيككان معروفا في القرون الوسهلى في الغرب ولم 
دبرح معروفًاً بعضه في الشرق فائمة على اتمها ولا سما في الاصقاع التي بقيت على فطرتها 
فان التسكان الى الا ن في وادي انرس يحلبون الابقار بالاشتراك ولكل الحق على 
نسبة ملكه في خصته من الابن والزبدة والجين ولم ترتفع من ذلك خلال عش رين -خة 
وى شكوبين . وكثيراً ماتكون بقرة او بغل او بست مشاما بين غعدة مالكين وكثير 
فن المراعي الجبلية في املاك بعض رؤ'ساء الاسر وني كل قرية تلاك الا.سمرة ببتأ 
خاضا او مشاعا بين اهلها ٠‏ 
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في ديار الغرب م" 

وصناعة الجبن في اكثر بلاد سويسرا تقوم علىايدي شركات م تبطة يجاءات 
المستخرجين للجبن وفي مقاطعة الفالمي حيث تقل المياه تروى البلاد باقنية جلبت مياهها 
من بعيدٍ على مسافة كياد متراً وكل قناة لمت وادبرت على يد جساعة من ارباب 
الاملاك نتنب رئيس شركتها اصتحاب الاراي الني هي خذة بالتقسيم والتهزئة 

وبعد فاذا كان الشعور بالتفامن العهلي والنظ ري هو على اثمه في سو يسسرا فارن 
الفكر الوطني والنظام الاختياري والفمير الافرادي المشاهد سيك اخلاق اوظِني 
السو ينمري جدير بالاتجاب م نكل وجه ٠‏ فالسو يسمري يعرف واجبه و امجتمع 
والحكومة ويخالف في ذلك الشعوب 0 الى عن اكلا قنارها والتشم 
الالماني الذي يخنع للسلطة ادارية وعسكر ية على صورةغى ببةوذ اك باطاعتهالروة سا 
طاعة حمياء والحضوع لاوا الامبراطور ولكن الوطني السويسري يخضع لنفسه 
ويرضى بنظام ارتضاه بحريته ٠‏ والفكر الوطني فيسو كز الال تامدك ساسا 
اللانينية وانكانتا فى وطنبتهما في المقيقة كاسنان ا'شط في الاستواء ٠‏ وسو يسرا 
الفرناو بة هي مديريات نوشائل وفر ببورغ وجنيف ولوزان وسو يسرا الايطالية 
مقاطعتا التسين والغريزون وما عدا هذه الست مديريات اي الاربع عشرة مديرية 
في المانية 

لبوق الاماني خصوصا لايستدكف من ان يشسكو كل من يخالف الام 
والنظام لان لكل شاك الحق ينض التزامة وقليل سيدا من 0 منهم وإذا. فلس 

من العبث مائقرأه عل المنعطفاتوني مداخل المداءى والمتنزهات من الكتابات 
بحروف غليظة لمعلها نحت ملاحظة امهور ومعاونة الوطنيين فان هو' لا* قد عرفوا 
منزلتهم من بلادهم وما ينهم من شرفها وما وضعته فيهم حكومتهممنالثقةفلا يريدون 
بحال ان بشوهوا وجوه مرافة,م ومتازهاتهم وجناتهم بل يعماون مما فيه حفظها على 
مايسمازمه حمهم لبلادهم واتجابهم بها ٠‏ ورجال الادارة يجهدون ان يبملوا الشعب وان 
يو'هاوه لخدم نفسه سويز لا من أن ان اتكتروه ولذا يجحي على الدوام الاخذ بيده 
وقيادنّه لهذا امثال كثيرة تعد بالعشرات مما لامثيل له عند الام الاخرى 

وندر جدا في السو يسر بين من لون اكل مال خز يئة الامة اي ان يخفوا عن 
المكزنة اعق اعد رسوم وقرائي من ولاسيا :مو شرا الاماية..وان. كان 
بعض ار باب الخايات وه لاتخلو منهم امة مهما طبرت نفسها قد يقفون عثرة احياناً في 
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تَذك في ديار الغرب 
سبيل بعض الامال كا وقفعضهم سئة 1847 لما ارادتالحكومة احتكار الالكخول 
ووقفوا سنة 1407 لما ارادت منع قراب الابسنت" المفير ولكن الَعِضِر حوب 
الحق وجرى احتكار الاأمول ومنع الابسنت بالاكثرية وحسنت صحة البلاد ٠‏ 

لاجرم ان هذا الشعب الذي صورنا هنا بعض صفاته الاجتاعية هو شعب عظمم 
فان من يضرب صفحاً عن شهواته المادية لنفع المصلحة العامة ومن يفادي براحتهوحب 
ذاته وهو راض ساكن باسم لاجل مصاحة ودانه بعد من الشعوب التي نحيا حياةطيبة ٠‏ 
الهم اني احسد الشعب السو يمري حسد غبطة على هذه الاخلاق الفاضاة واطلب 
اليك ان ترزق شرقنا المسكين .ذلها <تى لايموت بفساد اخلاته وقلة عله م.مة جاهلية 
وقد خسر الدايا والآاخرة 

سوه مرا : قيودها في الخر ية 

منذ قامالحلفسيون وكانوا يسكنونني تعالي سو يسمرا الالمانية الحالية اي في ارض 
المانيا وانضموا تحو القرن الاول قبل الس الى التوتونبين والمعيربين وهم مثلهم يحبون 
الغزو والغارة واخلاق الخزية تبدو على هذا الشعبالملة. يالذيسعيت سو يمرا باجمه 
« هلفسيا» رضع هذا الخلق مع لبن اجداده وتسلسل فيه على اختلاف اأقرون ٠‏ وما 
كان اشراف القرون الخالية ولا حكومة الرومان التى اسدولت على سمو بسرا نحو خمسة 
قرون ولا الفسا بعد ولا الاساقفة ورجال الدين وكانوا هم الا كين في كغير من بلاد 
اوربا ولا قوجات ميلانو وسافوا وبورغونيا من حكوا 3 بسرا ستطيعون ارثف 
يشددوا الوطأة على السو يسربينلانهم اشذاء من وراء النشأة الجبلية متضامنون بينهم 
اخوان في السراء والضراء ٠‏ 

من قرأ ناريخ سو إسمسرا بمجب من صبر السو يمري و يرى أن حرو به حتى زمن 
القسو كانت لطيفه وكخيراً ما كان السو يسسر يون يردون غارات جيرانهم بتفز يعرم 
وتشتيتهم فقط او بامطارم الاحجار من الاعالي او القائهم في البجيراتارهاباً وما اظن 
انه سبق في التار يخ ان ار با يحي" معتديا على بلد ويحاصرها ثلاثة اشهر ويضيق 
خناقباع تخدم انحصور ين الاقدار و يفيض خبر فيحمل جسراعليه كيةمن عسك عدوم 
فيتركون الحصار ويا خذون بائقاذ الغرق كا وقع لمدينة سولور الو بسر ية فاننصاحب 
الفسا حاصصرها لتخضع له وش مستقلة ثلاثة اششهر فطاف هر الآر وحمل طائفة. رن 
جنده فبدل من أن يِغْتم امحصورون هذه الفرصة تنادوا لمساعدة الغرق فانقذوا هنهم 
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في دبار اأغرب ونا 


عدداً كثيراً فلا رأى الملك ليو بولد من السلور بين هذه الشبامة تأثر جداً وعقد معهم 


الصلح ورفع عنهم الحصار وكان ذلك في القرن الرابع عشر 
تعل المفاسيون الاححفاظ بحقوقهم والاعتياد غلى الشورى وح انفسهم بانفسهم 
وكره الملوك منذ قال زعههم د يفيكو ليوليوس قيصر عامل الروءان تلك الجبلة البديعة 
وقد اراد ان يعقد معه صلا فطلب قيصصر الى الهلفسيين رهائن فقال ديفيكو ا 0 
رهائن وقد علنا أ باوئنا ان نأأخذها لا ان نعطيها وكان على الرومان ان يذّكروا ذلك ٠‏ » 
ولكنك ترى اليوم هذه الامة مم ما با:ة» من الحر يةالتي تعهد لغيرها تتساهل بحقوقها 
مع حكومتها فيا تراه نافما لبلادها علا منها بان المر ية المظاقة لا يمكن حصولها في مكان 
من ا جشمع وش بالضرورة محدودة بحقوق الير و بالمصلحة العامة 
السو بسر يون يرون في كل مكان المصا. ة العاءة و يتركونلهابرضام صفار مطالهم 
النفسية و يطالبونخاصةبتطبيق حقوق الفرد الاولية فلا يسيكورت استعالحر بتهم 
الوجدانية وحر يتوم القولية لتتخلصوا من عبة فيه مصلوة عا.ة ٠‏ 
ال بسري لا يستطيع مع ما نال من الحر ية ان يقطم شجرة من غابته الا باذن 
حكومته ولا ان اضعن داره من المر يق الا عند حكومته لامها في ضامنة من الحر يق 
ولاان يلق ورقا ولاغماق إحدئ الصيرات فضل عن الاقذار والاوخامفسو يسرا 
الى اعطظت قوق فحصو التالمنة قد زادت من سيق مئة دبعل ابللكزمة 
في مصالمها على ما هي الطر يقة المتبعة في ادارة البلاد الجرمانية وذلكبانيكون للمكومة 
اشراف قليل على بعض شو ون لا تسركرة الأقراد وام 
حرابة ة الضمير والرأي والعيادة بو واه ف ارض سو سيرا يموجب قانون الانحاد 
السو يسري الاسامي ولكن لا بصورة مبهمة بل ات لكل مديرية قانونها الخاص 
للآجتاغ والدين والصسافة ينظر فيه الحين بعد الآخر يطبق بحسن ارثقاء اشم 
واخلاقه ٠‏ وحرية الصدحافة م م تنقالب قط الى عداء ونماحكات ومع شدة الانئقاد 
والجدال في المنازع السياسية فان اعد لق عن لاعنا واعظ لالدو دمر بة 
وأذلككانت صحافتهم على صورة لا أشيه صضخافة الام الاخرى ورا كانت في و|اصيئى 
الانكليز يه صحف ار ية الحقيقية مع الاعتدال الغريب ٠‏ اما نمر الغاهات 
والغراميات والخلاعيات فهذا لو جسر على نشره حاتي لا يجد من الاءة مر1ك يقراه 
فيسقط بطبيعته ٠‏ ومن الغر يب انك تجد في سويسراكديسة يصلي فيها اهل مذهبين 
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1" في ديار الغزرب 





قن ملماهب النصنرااية وجر بده شي أسان حال حز بين مختافين المت الحافظل والمذب 
المنطرف الاشتراي فالقاري' ف على آراء الفر يقين المتخاضمين فن العدد الواخد 

لا جرم ان القرون اعالية وحوادث الايام قد درنت السو يسربين و على 
الحرنة وقلبتهم بين الشدة والتسامح ازماناً فصاروا يقدروث. أممة السلام والوئام وما 
تعقلهم المالي الام نضحت على مهل بعد ان ذاق اصكابه! في انتظارها وتكبيفها على 
هذه الخالة نصبًا ٠‏ حر دة العمل وخر بة الاشئراك في سو يسرا متعاداتان فن هذه نش 
الاعتراف بنقابات العيال و بحقوق اعتصابهم ومن 7لك نشأ احترام الممتصبين لق 
الخالفين لم في الاذسراب عن الهمل ومع هذا نجد الاعتصابات اقل مما في عند الام 
الصناعية الاخرى والاجور تزيد بزيادة غلاء الحاجيات وارتفاع اسعارالككليات لان 
العملة يتفاهحمون وييجتمعون على الدوام مع زجمائهم ٠‏ وكذلك <ى حماية شويسرا 
للظلومين ولا دبا السياسبين فانه ارق مما عند الام الاشيق ولك سو سير 0 
القائل وكغيراً ما تعمد بءض مقاطعاتها الي اخراج السفاكين وار باب الدعارة من غير 

ببدا تلقين الحرية وتطبيق <ةرق الوطني عند السو سر بين منذ عبد المدرسة 
الابعذائية ٠‏ ولس في سو .مرا على املة مدارس داخلية بل ان الطلبةالذين يرحلون 
من قرام وبلادم للتءل يدخلون في بوت الاسر حتى لا يعيش العْليذ منذ ضغره عيشأ 
«تكاقًا كمدش المدارس الداخلية لا مغيل له في الحياة ولايخضع لقوانينجائرة وهوالذي 
يحتاج في بدء موه الى المواء والشّعس والانطلاق ٠‏ ومن علاء التربية هنا من بالغواني 
امس هم والمثتاون لا بعملون الا ان يلقوا علي الدروس وذلك لتلقينالاولادالاستقلال 
والحيأة الءمومية ٠‏ فالاولاد يختارونر يسهم دهيأًتهم الاذار يةوامين صندوقبمؤ يكو : 
احكاءهم في عقو بة الخالفين لنظاءهم فلا يسرق دي من مال الصندوق ولوكانالامين 
عليه في الغانية عشرة من مره حَحَدثْه نفسهان ببتاع ببعض الدر يهمات-اواه اوشكولاتا 
أو مليسا يأ كلها اوكرة يلعب بها ٠‏ فكان سو يمرا خلقت بدون-اؤلاد او ان التربية 
جغلت اولادها رجالا ونساءهاكذلك ٠‏ 
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في ديار القرب سنا 


حرية الصيد البري والصيد النهري والبميري محدودة مقيدة في عض الاوقات 


وعلّ بعض الحال ٠‏ ورجال الضحة هنو نكل شيأ اذا اتتضت الصخة العامة ذلك ولو 
كان فيه خراب عدة مقاطعات كان يقهون المحر الصحي عل الانان اوالمم وان تهتنع 

اخد من الدخول الى تلك الحال الموبوءة او الحروج منها ولا ينبس احد بشت شفة 
اعتراضً على ما حصل ٠‏ وقانون العمل وتحديد اوقاته يشغلالستخدمين والعال والعملة 
على ضورة معقولة فمقدعون به بشى* هن الراحة والحكومة تتداخل سية حياة الواميين 
الخاضة لتقدير ااضر ببة عل دخل الافراد الدين بقدروتها بانفسهم اول وللعكومةا لمق 
ان تراقهجم وكذلك كتابة كشف بعد وفاة اليت : فاته ٠‏ 

لكل عمل في سو يسرا .وانع ومحظ. رات فالماهى من يقرا كل ما بقع نظره عله 
من المكةو بان في الطرق والمحطات لثلا يغرم شيا بععديء حمى لا ينبنى السير فيه أو 
اتيانه جملا بعد منكراً في عىف القوم وهو عند غير مباح واي مباح ٠‏ مثل منع 
ذوس العشب في المروج عند ما تنبت وقطع عدة زهور من جبال الال ومير امرء 
في بعض القاطعات على بءض طرق الك وم يتداول المنم في ذلا الاو لادوالرجال مخافة 
ان نحدث احد الشرهين نفسه بان يقتدطف خصلة من الكرم ٠‏ واقتطاف العنب يجري 
تعرفة الكو مكل جبة بمة دها ٠‏ ويام على بعض الور الحش ب في بعض المقأطعات 
يفرضون فروضاً رما لانقغ ءرة في العمر و يكتبون لها اللوحات و يضعون على من تعدى 
ليها العرامات 

هذه قود لل#دربة وضمانات لا في آن واحد لان الشعب مها بلغ من رقيءهو كقطيع 
الغنم لا يمخلو من جر با وني الاكمُر يكون المقصود من هذه القيود الاجانب وهم ليسوا 
على مستوى واحد في عةولم وعاداتهم ٠‏ عادة الإصاق ممدوعة قطعافيكل مكان و لاسا 
في القطارات حتى انبعض الكنائس ككخيسة فر يبورغ كتيت العبارة الآ نية بحرف 
عُليظ : « احتراما لت الله المرجو الامئداغ عن اليصاق » و يمنع التدخين هن بعض 
المركنات ف القظازات ولاتطين عركات خاصة ؟! ارك السكازى للق © ركذا 
عدث اختلاف ببن راكبين في قطار احدهما يريد فدم النافذة والآخر يأباه فا 
في ذلك لرئس القطار فهو الذي 5 بين اغختلفين وهذا ايضا من خمإة ماقدروه من 
الاختالات في انواع المريات 
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1ل" قِ ديار الغرب 
سو يسرا ارض الحر ية منذ القديم ولكنها كا ربت حرية من نوع آخر خاص 
لائخاو من قيد في كل حال خلاقًا لا يتصوره بعض الحيالبين 
سو يسمرأ : حياتها السياسية 
ليست سو يسمرا جمهور بة بل فسيفساء مو لفة من عدة حم .ريات صغرى ماوئة 
براقة غى ببة في <جهها ونظاءها وافكارها واخلاقها السياسية ٠‏ فن مقاطءاتها ماهو 
صغير ومنها ماهو كبير ومنها ماتدار المدينة فيه بادارة غير ادارة القرى الحاورة لما 
ومنها ماهو عبارة عن مديدة وبضع قرى حوطا او ارباض ٠‏ ومنها من يدين اهلها 
بالكشلكة واخرى بالبرتستائتية وغيرها مزي من المذهبين ومنها مانتي الى المزب 
الأكليري واخرى محافظة متنطعة في مذهبها وغيرها متطرفة في اشتراكيتها ومنها 
الني نقدم نوافذ للعذراء مثل فر ببورع في حين جاربا جنيف فصات بين الكنيسة 
والسكوية 
وني الجبال الوسطي وجبال الثمال الشرتي لاتزال الحكومة المعروفة بحكومة 
البطارقة على الخالة التي كانت عليها على عبد الالمان والفرنك والقوة النشر يعية بيد 
محلس الوطنبين ومن الموور يات حموور يات صناعية :شل زور يخ و بال احاطتا علا بكل 
دقائق احالس النيابية فتضعان ذمرائب على الدخل وضرائب على رأس المال وتحكران 
بعض الاصناف للحكومة وتختاران ط, يقة الانتخاب على نسبة العدد ٠‏ عادات نروفحية 
قديمة الى جنب الاختراعات السياسية في القرن العشر ين ! 
قطعة من الجبال والاودبة وَالْمرّات لا تبلغ مساءتما ثلث مساحة ولانة سوربة 
ونفوسها لايز يدون عن نفوس بر الشام كله وحكومتها في مديرياتها والاصح ان يقال 
في مالكها لان لكل مقاطعة حكومة كأ نها مملكة مسئقلة انواع منوعة وهذا لتكوف 
عندم اللامركرية على اشدها و يستمتع اه لكل ناحية مهما صغرت بفصل مايرونه 
الانسب اصاحتهم والتغبير يتناول حتى النواحي التي يداف ادارتها بحسب الاقليم 
في غرب البلاد يسيرون على الطرق الفرنساوية وفي سو يسمرا الالمانية لكل بلد 
نظامه والارجع واحد ٠‏ ها ني الناحية الضرائي وهناك تسمح لا وارداتهها ارنف 
لاتطالب المكلفين بقرسُ ٠‏ الاسئقلال الاداري الى جاني السلطة الحلية مختلف 
كل الاخئلاف ٠‏ المركرية في سو يسرا الفرنساوية أكثر من غيرها يه حين ترى 
زواجي ابينزل الالمانية حمهور يات صغري او جمهوريات تنوب عن جمهور بةمسئقاةالاقليلا 
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وبهذا النغيير الكثير ماغ للانظمة والاوضاع ان توافق اخلاق كل صقع 
وضرورياته وحاجات سكانه ورغائبهم الني تختلف باختلاف نوع المياة ٠فالتعلم‏ غلا 
اجباري في البلاد كلها بقغى على كل ولد ان يصرف في المدرسة من سن السادسة الى 
الرابعة عشرة يتعل فيبا أموراً مشترة بين المقاطعات كلباوما عدا ذلك فك مديزية 
حرة بان تنظم مدارسها على طر يقتها وي تطلق للنواجي حر يتها ايضاً في بعض الامور 
مدة التعلم في السنة لسءة اشهر ولكرن بعض النواحي لقسم العطلة قسمين قسم وقت 
اشتداد الحر واخر من اخر ايأول الى اول كانون الاول وهو الزمن الذي نازل فيه 
الماشيةمن الجبال وترعى فيالمروج الى اوائل نزول الثلج نحت ملاحظةاولاد تلك القرى 

لتخصيص على هذه الصورة فوائد لا يتكرها الاكل مكابر ٠‏ يمنع التعديل الجائر 
ويحفظ لانواحي تنوعها وغرابتها وبدث روح الحياة الحلية والهم الافرادية ويزيد في 
ارتباط المرء بوطنه الصغير وهذه احدن طر يقة لتعر بفه قدر الوطن الكبير وتحبيبهاليه ٠‏ 
لكل مديرية وطنيتها فلها اعلام خاصة بها والوان لا تشاركها فيها جارتها ولها اسلحة ولا 
شارات ٠‏ وفي جبيع الاعياد وعلى جميع المعاهد العاءة توضع شارات المديرية المجنب 
اعلام الاتحاد السو يسري مثل دب برن وثور اوري ومفالع اونتروالد وكواكب قالي 
ومطرقة -انغال ٠‏ لان كل مديرية ثب مملكة ووطن ولا تقاليدها وتاريخها واتحادها 
فهي لدست مديرية بالمعنى الذي نتصوره في صر والشام قطعة من بلاد اقتطعت منها 
كينها اتفق بدون مراعاة الطبائع والتقسي الطبيعي بل هي عضو حي نام واحد منفاسك 
الاجزاء في الجسم الاجتّاعي 

ورا قول ان تخصي صكل بقعة بحةوق خاصة مما يفرق اجزاءالحياةالياسية نلف 
الاحزاب وتكثر فلا يسئطيع محلس النواب العام ان يقوم سمل واكن سو يمرا بست 
ِل مغل ذلك فان ارادة الامة ت.مري حتى على الخالف و يسكت المناقش بظهور الححة 
ور بم قيل ان هذه اللامسكرية المفرطة تشغل اه لكل ناحية بخصوصياتهم فلا يعودون 
بلتفتون لارفى مما يجاوز حدود دائرتهم الضيقة 5 هو المشاهد من جرائدم الحلية فانها 
كلها جرائد خاصة بدائرة لا نتعداها ولا سما في سو يسرا الالمانية واولا الجرائد الكبرى 
مثل جورنال « دي جنيف » « وغازت دي اوزان » و«البوند» وي الصحف الجوالة 
الراقبة لكان من يعيش في سو يسرا اشبه يمن بعيش في قطر منعزل لان السو يسر بين 
لا يهدمون الا إزراعتهم ونجارتهم ومحالسهم وحوادثهموما عداها ثعرفته وعدها سواء 
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ولكثرة هذا التغالي في اللام سك ئة خف في القرن المافبي من تشتت التكلمة 
بتعدد النظامات فاتحدت ١‏ كثرالقوانين العامة والمدئية. واتحدت الخطوط الخد يدية 
مس كل ؤاحدة بدائيا ودكنا فى الشرةون النامة تيده +..وعدةت من عذا. الاتاد 
فوائد حمة من مثل احَادِ المديريات على ان تحتكر الحكومة كلها امور فنشأت مر 
ذلك فوائد قإلث من مقطوغية لخر وحسنت توعهوقلالسكيرون والمهريدونوحدخذت 
الميحة العامة وما ال 1 مديرية يعبطى لطا عشمره لتنفقه 
على بث الدعوة للامتناع عون المشرو بات الروحية ! ٠‏ وابتاعت للمكومة اللو 
الخديدية الكبرى ماعدا الخطوط الصغرى انحلية على صورة كأنها م تدفع عنه من 
وذلك بدون ان تغمرب ضسراءب ولا ان تعقد قرضاً ار تحال حيلة فانباجتاع الخطوط 
تحت ادارة واحدة قلت النفقات وكثر الاقبال فاخذت :لك الخطوط تر يم ومر: 
ر يغبا النوي مدة ١ه‏ سئة ينطى امار فرئك الْدسَيم يدفع جنا لاوط على نجوم 
ولفاسيظ 

ومن يجيب احشكارات المكومة البو يسرية احتكارها لضمان الحر يقي بل للغمان 
من المواءث والإمراض لالطيقة مخصودة من المال كعال السبكك الحديدية مغلا 
بل #دود الذين م نحت السبلاح زهن السلا وزمن الحرب ٠‏ ومن الغريب المدوشس 
ان تضمن حكومة ارواح محكوميها من رصاص العدو وقنابله وهذا لامثيل له سه 
المدنية الحديثة ٠‏ ولا تضمن المكومة من الشي :.وخة كابقة العملةمثلا لتنفقعليهم 
ايام مجزثم مااخدته منهم ايام ث شبابهم وذلك ثثلها باندور الم.بخوخة طبيعي لابد لكل 
ان 2 فيه وضعانة مبلغ معين لمن بلغوا سنا معيئة هو مكافأة على عدم لبان 
للعواقف وللكل وللسكر ٠‏ ولذلك لاترى في سو يسبرا من لايعمل اما الكحاذة فلا 
اثرلها ولا اسم ٠‏ والحكومة المامة هنا اجتكرت خطوط التلفرن وضعتها منبذ البده 
لادارة البريد والبرق ولكن للافراد ان إضعوا ف محالم كدائقهم او منازلم او فنادقهم 
مااحبوا من مثلها ٠‏ 

السو بسر يون عر يدون في الديمقراطية يكل مافيها من المعاني تأ الت في نفوسهم 
ونشربتها دماومم مندذ قرون داو يله ٠‏ قال لي احم مديري الصحدف الكبرى سية 
اوزان انني لااستطيم ان اعامل عمالمي والمتخدمين في ادار تي الا معاملة الا كفاء آم 
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آرم ولكنتي احادجهم في معاملتي 5 احاسن رصفائي في التفرير واصدقائي 

وما ذلك الا لان الدمقراطية قا صلت فيهم وما ديمقراطية أميركا الشهالية التىيرد 
تاريخها الى زهاء مثة وثلاثين سنة وما دمقراطية فرنسا التي بات 68 صنة من العمر 
بالنسبة ججهوريات الاتحاد السو يمري الا بنات واطفال ججمبوريات سو يسرا عمرها 
خمسة وستة قرون ولذلك ترى في السو يسري شعوراً طبيعيا في المساواة وليس سه 
جمهوريته اوبة ولا القاب تشر يف فالعامل يشرؤه له والمفضل على امته ترفعه على 
رأسها في حياته وماته ٠‏ ورئيس الخهور بة السو :سر يدهو من اهل الابقة الوسفلى 
لاميزه عن سائر ابنا' السبيل في شوارع مدينة برن شيء منالابهة والعظمهدالتي يبدو 
بها في بلادنا القائم »قام الصغير دع الرنصر ف واوالي والقائدوالوز يرولا جد تمر يفات 
سيك سراي الاتحاد السو يسمري التبي آفم الهها محلس الامة وحلس الاقالم و إنتخب 
محلس الاتحاد السو يسسر يكل سنة رئيس يتولى رناسة ال حلس ورئاسة جموور يةهلفسيا 
السعيدة ولسى هر في اللقيقة الا ميد «ستشار يه السعة 

ولا تشهد في بلاط حكومة سو نسرا دسائس يراد بها بقاء المكومة في ايدسيه 
المتولين عليها عل نو مايقع في الام النيابية فان المحلسين السو يمر بين لايقدان الوزارة 
قط فلا تعهد عندم الازمات الوزار ية التي نسمع بها في المالاك الدستور يةواذا حدث 
خلاف بين المحلس والسكومة يتفاهمان بحر ية اذا لم يتيسر لها الالفاق ويخضم. لحاس 
الاتحادي اي الوزارة لارادة محلس النواب والاقالم م ان هذين الجلسين لايماحكان 
ولا يراوذان ٠‏ فمحلس الامة لا يقاب المكومة التي نتنب مستشاروهاالسبعة او وزراواها 
السبعة كل ثلاث سنين بل يحدد انه ابهم الفصل بعد الفصل لانهم يكونون قدنشأت 
م يجارب مهمة في العمل ٠‏ ورئيس محاس الاتحادالسوري او رئيس احمهورية ينتخبه 
رصفاوةه الست كل سنة و بجمل وايامم باخلاص وخلو غرض ويجددورت انتخابه على 
رأس السئة وريما عضت الاعوام والرئيس لم يتخير لانه اذا حمل العمل الصا وهو 
لايعمل غيره بالطبيعة لايرى من رصفائه من يحسده على مرك الرئاسة 

رواتب النواب هنا مقسمة بحسب اللمسات فاعضاء الجلس الامحادي يتناول احدمم 
عن كل جلسة عمر ين فرنكا و يمكن ان ببلغ يموع ماينداوله احدهم في السنة ثلاثة 
لاف فرنك فقط اما نواب الاقاليم فيتناول عضو البلد ع نكل جلسة ستة فرنكات 
وعضو القرية سبعة فيكون للواحد منهم على طول السنة من الرواتبٍ من ٠١‏ الى "٠١‏ 
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5 في ديار الغرب 
فرنكا في السنة ورواتب مستشاري اهملكة ووؤراوئها ١5‏ الف فرنك لكل واحد 
مسانمة وراتب رئسهم اي رئيس المهور ية السو يسسرية 18 الففرنكمسانبة وإذلك 
قد يقطر السكين اذا كانت لهاأمترة كبيرة ان يفعدل أعيانا اغالا احرف مرعن 
تجارة وزراعة ونحوها ولكن لاغلى انه رئيس حمهور ية له سلطة بل إصفته فرد حكله 

الاهالي 

الاخلاص هو الخلق الجوهري سيك الديقراطية السو يسرية فالشعب هو السيد 
ويجب ان ببق كذلك ٠‏ وقد اتخذذت حميم الاحتياطات لتظبر ارادته يمظهرها ولتكون 
مخترمة على الدوام ٠‏ تي ان بعض الاقالم لاتزال بحسب قاعدة الفيل.وف جان جاك 
روسو تحافظ على الحكومة النني تحكها مباشرة بمعنى ان لس الوطانوين فيها يلتثم كل 
سمة يتخب حكام الاقالم و يصدق على الحسابات و يقرر الةواذينالتياعدها المستشارون 

في سو إسمرا حز بان مهمان حزب المحافظين وحزب الاحرار يتناقشان في مصلحة 
البلاد ولكن اذا تولت الآكثرية زمام الجالس لالنحي على الاقلية بل ترى من مصاحتها 
ان ثقبل اعضاءها في جلاتبا وهناك حز ب اشتراي ولكنلاتأ ثير لهلانالامة اشتراكية 
بطبيعتها ٠‏ قال لي السو جان سبير و استاذ العر ببة في كلية لوزان عندنا حز بان وانا 
من حزب الاحرار ولكنني لا اجد فرقًا بين الحز بين يصح ابن يمد فرقا ولذلك 
فكلنا زب واحد يثُ المقيقة ٠‏ فبارك الله بامة مهما تعددثتث مناحيها واصولما 
واهو ينها ودرجة غناها واعمالها لا تخداف في المصاحة الوطنية ولا تةخللف عن الحق 
قد شير 
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من التطاول على مقام الشعر العربياناحاول الاحاطة به فيمحاضرات ثلاث ٠‏ 
ولكتك قد رأي جيم هذه الكتب اله خيرة الموح زه التي ستدل بها المسافرون في 
سياحاتهم يفتمم السائح دليله فيجد المولف قد تكفل بان ير يه باريس وتجائبها وما حوت 
من كدوز في خمسة ايام ٠‏ ومصصر ونيلها واهرامها وقبورها ومعابدها ومسلاتها وما 
ابقت الادهار فيها في اسبوع من الزء.ان ٠‏ فيجري وراء دليله الصامت الناطق و مل 
برأيه فرعبيه الجري و يتولاه التعب و يقطر العرق من جبينه ولا يكورتف لديه محال 
للتأمل والتفكير فيا بتجلي اماه من العبر وما يقع ذليه بصره من عظات القرون ولكنه 
مع ذلك يرى من المشاهد مابترك في ذهنه اثرا قدما وما يكني لتكوين قكر عام لديه 
ولتولد عنده رغبة شديدةٌ في العودة في مسئةبلى الايام ليرى في تلك المشاهد ماكان 
له في نفسه من الاثر و بطيل الوقوف امامها يسائلها ما مس بها في العصور الموالي فكأ نما 
سفرته الاولى تمهيد لفرت الثانية ٠‏ 
فنايتي الا : ن ان اطيرممكم فوق ربوع الشعر العرلي ٠‏ نطيرطيراناً مكعفين بالتهليق 
في مهائه دون ان نط ارجلنا ارضه تتمتع الاظر معأ جرآها الببيجونستنشقهواء هاالعليل 
البليل حاملة” اريج وداج ار :بل ل يد هذا العطواف انث 
مجوسوا تلك الربوع الفاتنات التي تمر امام عيوننا مسرعة نجري كالريج 8 تروا منها 
سوى شواهقها وان تشعروا بالحنو عليها والرغبة في التجول فيها لتستريحوا سيك وديائها 
وتشربوا من عيونها وغدرانها وثقطفوا من يانع ثمارها ولترنحوا بشذا ازهارها العطرة 
وقد اسكرتم محاسنها 
واول سوال يخطر عل البال هو : ما هو الشعر العربي ؟ قال بعضهم يه تعر يفة 
« انه صور ظاهرة طقائق غير ظاهمة » وني هذا التعر يف من حلاوة ار 
المعاني ما فيه لان الشعر يكون اذ ذاك « مظبراً لصور حاسة وعواطف حقيقية لاتصنع 
فزياو جوع ستائق لا اكاذيب » 
(١)من‏ محاضمرة القاها في باريزواصف بك بطرس ذالي من نوابغ شبان مصر وي 
من حملة محاضراته ياللخة الافرنسية التي افاض فيها في ا 
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باللاناء فكرا اجاد الصائع اثقان صنع 5 الاناء وحلا بالتقوش والإخارف و 3 فق 
صناعته وابرزه تحفة تلفت الانظا ركان اعظم شأواً أ سي عالم النظم وم را وارفع 
مكانة ول#ذا ترى الشعراء على الدوام 95 الالفاظ البديعة و يتنافسون يه 
مو غ العبارات الساحرة النادرة و يتلاعبون بها كا تشاءاهواو' عومر توحي اليهم لاتيم 
وليس في الارض أمة بلغت م لم العرب في سبك الالفاظ وصياغتها فهم حقيقة صواغ 
الكلام والتحرة الصادقون الذي نكانوا حرون الناس بحسن بانهم وم ايضا كانت 
تحرم الحروفالتي كانت ترقص امام عيونهم ولتلاعب بهم ٠‏ ما كانت العرب ثقول 
ما ذايهمنا من الكا س اذا طاب الشرب ودب ودب اخمرة الى النفوس بل كانوا من 
المولعين بفنهم الشغوفين به يسكرم جمال الشكل و حرم حاو الحديث وياخذ يمجامع 
قلوبهم الكلام الجزل والميال الذي لا ل[ الايدي ٠‏ 

الت ر ينان محاضرة شبيرة فيسنة “887 ١‏ عن « الاسلاء والعاوم » انتقد فيها بشدة 
ماقيل عن م المدنية الاسلامية »وقالانمااتفقالناس على سعيته«الحضارةالاسلامية ب«( 
لم يكن في اللقيقة سوى المدنية اليونانية نشرت منرمسها وهذبت تبعا لما اخظهرتءالايام 
بل ولم يكن الفضل في نشرها للعرب وانما كان الفضل في ذلك لاسور بين والكلدانبين 

قد يكون قول هذا العالم الكبير صحينحا من بعض وجوهه وعلى كل حال فان محال 
الاخذ والرد نيه فسيع و باب المساجلة واسع ولكن الامن الذي لا محال فيه. لجدل هو 
ان العرب لم بأخذوا شعرم من اليونان او الرومان أو من اية امة من الام ٠‏ فالشعر 
العربي زهنرة نبنت في ارض.العرب وتفتحت أكامها في بلاد العرب واينعت في بلاد 
العرب دون ان لتم بلقاح غىيب بل شي عذارى عربية ولدت في الص.اري العربية 


شبت وترعمعت في البلاد العرببة دون ان يلامسها غر يب فيشوه محاسنها ودون ان. 


تضيف الى حسنها البدوي حنئا م-تعاراً ما اغناها عنه 
ولا حظوا يا سادثي ان العرب نقلوا الى لغته مكل او جل مسا يهمهم من الموأ لفات 


الكتب الني تركتها الام الني سبقتهم ف ميدان المدنية واخذوا عنكل امة احسن. . 
وامُن ما اخرجت قراخ ابنائها فاخذوا عن اليونان الفلسفة والطب والمندسة والموسيق. 
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4" أذات:الفرت 
وعن الفرس الفلك واداب الاجتّاع والموشيتى والروايات » وعن الكلدانيين اازراعفة. 
والتنجيم وعن المصر بين الجراحة والكهياء الى غير ذلك مما اخذوه عن غيرهم ٠‏ ولكنهم 
ما خطر في بالم بوم من الايام ان يقبلوا منامة اخرى بمًا من الشعراو معنىمنمءاني ميال 
اوان يتحدوا غيرمم في فن النظم ٠كانوا‏ عتقدون ان شعرثم ارق واعمى من شع رجميع 
الام فكانوا كأ القوا انظا.هم علىما امُرت قرا ابناء العرب طر يوا ورقصوا أوداخلهم 
العزة وحق لم ان يفخروا واذهوا ان ينقلوا من غيرهم شيمًا في هذا الباب 

وفي الواقع فانه لا توحد في العالم امة وصلت آدابها الى ما وصلت اليه اداب اللغة 
العربية لا في غناها وفي غزارة مادتها ولا في متانة اساليبها ولا في نوع شعرها ا حمامي 
والندلى وعيرع اين فبون الشعر اظيالى (فالشهر الفرني يكاذ يكون كله مر الثنمن 
الميالي ) ولم يفبغ في امة من الا.م عدد من الشعراء يوازي او يناهز عددشيراءالعرب 
وذلك راجع الى ثلاثة اسباب رئيسة : 

السبب الاول - ان العربي حاد الاحساس الى درجة غر ببة «مريع التأثير كفير 
الهس كري النفس قر يب الغضب «الرضا على السواء ٠‏ ومن طبائعه انه مندفم سي 
امره ٠‏ مفيض مما في خاطره ٠‏ فلا يمكنه كان مافي نفسة ٠‏ وإذا تأبى طبيعته ان يظل 
ساكمًا ما حوله من المو' ثرات فكان من الطبيعي ان بتننى مما يشعر به وان يكورتف 
غناوه صدى حقرقًا لعواافه شبمها بها في شدتها وتناسبها وتناسقها ثيخرجكلامهمصورا 
تصويراً خيال.) موزوناً هو الشعر 

السيب الثاني - ان الاخة العر بية شي في ذانها اصلج اللغات للشعر وهيهات ارنف 
ثقار بها لغة اخرى في غناها وفيها مالايحصى من المترادفات المتوافقة لفظا وكغير منها 
متحد وزناً وهي وحدها تكنى لتصوير الميال بدون الاحتياج الى الاستعانة بغيرهما 
فانفيبا العشرات بل المئاتمن الاسماء للدلالة على بعض الم“ميات سواءكانتمن الميوان 
كالاسد والثعبان واخمار والناقة والثور والكلب والقط ٠‏ او من المأ كو لكاللين 
والعسل والمّر او من المشروب كالماءواخمر او منال.لاح كالسيف والقوس والسهموالرج 
والمجن اومن الاوصاف كالطول والقصر والكبر والصغر والشجاعةوالجبن والكرموا لبخل 

فللاسد خمسياثة اسم وللثعبان مائتان وللناقة مائتان وحمسون وللاء مائة وشبعون 
اما المصائب والارزاء فار بعرائة امم ولعمري انه عدد لامبالغة فيه بل ريما كان اقل 
مما يازم بالنسبة اليها ٠٠١‏ 
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أدآات العرب و5 


على ان هذه الكثرة في مادة اللغة لم تمنعهامن ان تكون دقيقة في معانيها محكة في 


مبانيها ققد خصت كل أيلة من ليالي القمر بامسم 5 خصت كل ساءة من ساعات الليل 
والنهار ٠‏ وكذاك معيت الر يم باعاء مختلفة 5 اختلان ١-والما‏ فاذا وقعت يبن 
ريحين فعي النكباه واذا وقعت بين ا+نوب والصبا فهي الجر بياء واذا هبت من جبات 
عداية فى ااكاوسة راذا كانت لعةفى ال ردانة ٠‏ ولذاعاءت وش اميف فى 
الفسيم فاذاكان لها حنين كدين الابل فعي المدون فاذا ابتدأت بشدة فعي النالجة واذا 
كانت شديدة فهي العاصف ٠‏ فاذاكانت شديدة ولا زقزقة فص الزقزاقة اخل ٠٠‏ 

وربما كانت هذه الكثرة داءية الى الاستغراب ولكن متى ظهر السبب بطل اليجي ٠‏ 
فقد كان العرب في يع الازمان من أكثر الام اشعفالا بلغتهم ثم كانوا فوق ذلك 
مولعين بفطرتهم بتحلي لكل مائقع عليه ابصارم و يدرس نزعات النفس واحواذا ٠‏ 
غدرسوا من كل شىء جسمه وشكله وروحه واثنوا اوصافه ومميزاته واصله ومو ثراته 
وعيونه وفضائله وخصو اكلا من هذه الاوصاف وااءيزات بام يدل على الوصف 
وعلى الحالة التى بكون بها ٠‏ فاتخمر مغلا سعميت خمراً للدلالة على ان اصابا من الاختار 
وراحًا الدلالة على ماتحدثه في نفس شار بها من الارتياح وحميا للدلالة على ماتبعئه فيه 
من الانفعال ال .مه 

ثم ان الامة العر بية كانت مو" لفة من عدة قبائل ولكل قبياة هنها لمحة خاصة ولغة 
تختاف بعض الاخعلاف عن لغة غيرها فلا توحدت هذه القبائل اندحث الفاظ كل 
قبيلة وعباراتها ف صلب اللغة ٠‏ و بعد ذلك جاء الفتح الاسلامي واختلط العرب بغيرثم 
من الام فرأوا من الاشياه والادوات والحاصلات والعادات والصناءات ما لم يكن م 
به عبد من قبل » فاضطروا الى اوخال الامماء الامجمية الى اللغةالعر بيةبعدان نحتوها 
وهذبوها فاتيجت جز منها 

ومن ذلك :رجد لديم فكرة عن مقدار غنى لغتنا العربية الذي لايحيط به حصر 
و يقصر عن وصذه لسان ٠‏ اضيفوا الي ذلك تعدد الجناس وتفرقهوشي فت السيللواسعاً 
للتور بة وانحاز وغير ذلك من ضروب البيان التى تأسر اللب فيجد منها الشعراء التخول 
والكتاب البلناء ما ييغون لي ببيموا في عالم الميال ما شاراوا وشاءت للم مقدرتهم 
ويكون لم «نها يفبوع للفكاهات والتكات ولما تسمونه انتم معاشرالفر نيس «كلامبور» 
وبهذه. المناسبة اذكران العلامة اللغوي الشبير لتريه زع ان تار يخها يبرجع الى القرن 
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؟ اكاب العرب 
الثامن عشر .لاد وانها من وضع شريف اسوجي ٠‏ ولكني اميل الى الاعتقاد بانها 
اعرق من ذلك شرقًا ونسبًا وانها موالفة من كلتين عربيتين هما «كلام » .و« بور » 
اي كلام فارغ ٠٠٠‏ 

وللعرب قصائد بتامها تنتهي كل ابياتها بكلمة واحدة يختلف معناها في كل بت 
عنها والآخر بسيط لا غرابة فيه فكلمة « عين » مشلا" لماه *ممنى وكلذ مجوزستو نات 

السبب القالث > ان العربي فطر على رقة الشعور وصعةاليال والقناعة والأكتفاء 
بالازر السيرمن حاجات المعاش فساعده ذلك على الانصمراف الى التأمل والتفكير 
واتمتع بهذه الحياة التي ينشط منها الفكر من عقاله و مرح في مسارح الميال ٠‏ فاذا 
انصرف عن القتال وانتهى من الفزو احاط به السكون م نكل جائبٍ وثعله المدوء 
ونظر الى السماء فاذا هي زرةاء لامعة في النهار مرصعة بالنهوم في الليل فدعاء السكون 
الذي حوله وجمال المناظر التي يرسل اليها بصره الي نحص فاده وتعرف خبايا قلبه 
والامعان في مصائب الناس وتصار يف الزمانوثقلباتالايام “فاذااتقطم هذا السكوت 
خْأَةَ واقبلت القبائل كمادتها لنقاتل ونتطاحن وجد في غمربات السيوف وف ملاحمة 
الاقران ما يشير حماسته و يدعوه الى الفر والتخني باليأس وشدة المراس ٠‏ فكان من 
كل ذلك محرك للنفس العربية ولككل اوتارها ونغاتها 

فليس بغر يب اذن ان يكثر شعراء العرب وان تكون ثمرات قراتحهم قد بلغت حد 
الامجاز مع وفرتها 

على ني لا أرسل الكلام على عواهنه ولا اقتصر على ارسال القول مبهما بل اقول 
3 جميعاً افتدوا مو“لفاتنا القديمة والخديغة سواءكانت نيحث في الفلسفة او الطب او 
الفلك او الكيمياء أو الفقه او الرياضيات او الموسيق او التار يخ ٠‏ مم اجياواالنظر فيها 
تجدوا فيها حتّاً كشيراً من الاشعار ٠‏ ذلك ان الشعر امتلك لي العربي منذ بزغت 
شمس تاريخهم وصار له عَلى نفسه السلطان المط'ق ٠‏ فاو تركنا الشعر جائبً وغفضنا 
الطرف عنه لما استطعنا معرفة تار يخ العرب ولا فبم احوالهم وعادائهم والادوار التي 
مى وا بها فالشعر هومن عناصر الخيأة العربيةفهو بالنسبة لها كالهواء بالنسبةلحياةالانسانية 
بل هو اعلياة العر بية نفسها بكل قوتها وشدتها ورقتها 

وقدكان الشعر فطرة عند العرب يرسلونه على البداهة بلا ادنى صعوبة ولم يكن. 
فقط مظهراً لسانحة تمر او فكر يخطر على البال ثم فحي ٠‏ ب لكان مظبراً ذكل معنى من 
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آذاب العرب /؟ 


أ.أعاني العادية ووسيلة لاتعبير عن كل المعارف الانسائية حتى اللية منها بل لاتعبير عن 


ادق النظر بات وابعتهاع را ققد يسطّن المآلفات الغودية شمر انبل دمن اللنات 
الخاصة بالتقوسث والعبادة او بالطب او الكيمياء او النطق ما وضع شعراً ٠‏ بل اني 
استطيع ان اقول دون ان اتعرض عرما قيرأ للتكذيب ) ان العرب لابدان يكونوا 
نوا المعادلات الجبرية والهندسية بعض ابيات من ابباتهع -تى تعلق بالاذهارن م 
جرت عادتهم ٠‏ بل انه 0 من الاغراق ثي القول اناقولبانالعربكانوا يعبرون 
عن افكار ثم في غالب الاحيان وني جميع الازمان بطريى النظم فيكون الوزن قاعدة 
تعبير 5 كان قاعدة افكارم وحركاتهم وسكناتهم 5 ولا غرابة ان ع ذلك و 
وقد حفظ أنا التواتر الاشعار التي نطى بها ١‏ وما زال بع ضالمولءين با هناقشات يتباحشون 
الى اليوم اذا كان الذي انطقه بالشعر حزنه على موت ابنه هابيل الذي قتله او<زنه على 
خروجه من جدة عدن ! ولدس لي من سبيل كي ني هذا الموضوع والفصل بين المتناظر ين 
ولكني انول ان الامى الذي لا نزاع فيه هو انه اذاكان ادم شاعساً فان العرب احق 
الناس بالانتساب اله واجدرثم بده لانم اعم اء الشعر وسادة البيان 5 فاذاكان للاوك 
امسر فان للشعراء ايض اسراً آل اليها امحد ووالله لهو لاء اكبرششر قاو احق بالقفر الصعيم 
والمحد الرفيع من اولئك ٠‏ واذكر هنا النعانبن بشيرالا نصاري فهوشاعر ابنشاعر وحفيد 
شاعر وقد ورث الشعر عنه ابنه ثم ابن ابنه وقد كانت حمومته وابناء حمومته شعراء 
انها و داك قبن مالاغرو كناك ون غروكن وفيدكرف» وقد كاة نورشان 
شاعراً ؤابن شاعر ووالداً للشاعر الكبير زهير وج دأ للشاعرين كعب بن زهير و بير ٠‏ 
مدوالية | 

وقد كان الخال كذلك بعد الاسلام ايضا فان الشاعر الكبير فارس كان ابوه وجده 
من الشعراء ومثلهما ابناوئ' 5 واحفاده ّْ 

ونا الفائدة من هذا المقدار واي انسان تبلغ به الذعوى..باغا يزع معه ان في وسعه 
ان يحصي شعرا؛ العرب وقدكان عددم يخاوز على قول احدم الوم التي ترصع القبة 
الزرقاء والازهار التي يفوح عنبرها في الحدائق والمروج ' 

على ان كثيراً من الشعراء نعرف أمماءهم ولكن لم نصلنا شي' من منظوماتهم وبعضهم 

اغلاء 4 زمم) الغلل م 
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14 داب لفرت 
لم يصلنا منهم الا ابيات تليلة مع انهم كانوا على ما اثيت التار يخ من كبار الشعراء ٠ولا‏ 
غرابة في ذاك اذا علنا كيف وصات الينا اشعار الجاهلية 

وكان يلنف حول الشاعر في العادة حماءة من مى يديه وتلاميذه أيحفظون ما يلقيه 
من الاشعار و يتناقلونها عنه و ينشدونها امام الامراء او الحاهدين السائرين الى البلاد 
او بين الماعات مراعاة لمقتضى اال متبعا لما اذا كان الخغرض من القصيدة المدي اوالفذر 
اوالغزل او المكة ثم تلا ذلك عصركان الحفاظ او الرواة يستظهرون عدة قصائد 
هن لول الشعراء مدفوعين الى ذلك بعامل الاتجاب والتذني بها والمقارنة ببنها ٠‏ وقد 

كان هر'لاء الحفاظ ثم الوسيلة الوحيدة لبقاء هذه الاشعار وتناقلها بالتواتر من جيل الي 

جيل ٠‏ ولكن عدداً عظياً منهم لني حتفه في الحروب التي قامت في صدرالاسلام فنزل 
معهم الي القبر جزء عظيم من الابيات البديعة التي كانت نحويها صدورمم والتي كانت 
منخرة العرب فل يعد احد يتناقلها بعد 

ولم ينتبه احد الى تدوين قصائد كبار شعراء الجاهلية سيف بطون الكتب لمفظها 
من الضياع الا في آخر القرن الاول من المحرة وعمدوا في هذا السبيل الى جمعها من 
صدور كبار الرواة الذي نكانوا يستظهرون الكغير منها كياد الذي كان يحفظ سبمة 
وعكش ون اتويت فى مجان اطايلة كل الف كنا نذا عفدن اللرو ]1ه 
وكالمفضل الضبي وخلف الاحمر وابو ضمغم الذي كان يفشد اشعاراً لمالة شعر باسم 
جمرو وكأبي تام واضم كتاب الماسة الذي كان يحفظ على ظهر قلبه ار بعةعشمر الف 
بدت من الشعر كلها لوول شعراء الجاهاية 

اما الاشعار الي قيلت بعد الاسلام فقد ضاع منها عدد عظيم سيبالفان والحروب 
الي قامت بين المسلين او بدنهم وبين غير من الام في حميع الازمان وفي حمبع البلاد 
الني خضعت للاسلام ويكني لمعرفة ما ضاع ها ان نلتي نظرة على مو لفات بعض اكابر 
الكتاب التي هي اشبه بالفبارس لالتزامها جانب الايجاز لنتبين منهاامماء الذ.ينءاصرومم 
من الشعراء وما الف في فنون النظم ثم نتساءل ما الذي بتي من كل ذلك لم ببق الا 
النزر السير الذي لا يدكر ولكن هذا النزر البسير يكني لرفع شأن ام عديدة لا ارفم 
شأن امة واحدة وهو يدل على مقدار نبوغ العرب في حلبة النظ وعلى ما كان لكبراء 
الشعراء لديهم من المنزلة السامية والمقام الرفيع 

ويجرنا هذا الحديث الى البحث في منزلة الشعراء في العالم العربي ثم الى ذكر ؟ة في 
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بييان مميزات الشعر العربي في اهم العصور في نار يخ العرب 
كان الشاعر في الجاهلة مهيبا موقراً يخبط به الاجلال ويحف به الأكرام ٠‏ فانه 
كان عميد القبيلة وحاي ذمارها وراوي تار يخها واحاافظ لانسابها والمتغني بذكر محدها 
فبو بهذا الاعثبا ركان قريب الشبه بالكبنة في التار يخ القدم 
فهو الذي كان بفتة. باجداده وبالوقائع والغزوات التي امتازت فيها قبيلته بالبسالة 
والاقدام وشدة البطش فيحفظ بذلك ذكرها في ابيات من الشءر لان الاشعار شي الاثر 
الوحيد البائي في تار يخ العرب والوسيلة الوحيدة لمعرفة احوالم وتاريخهم ٠‏ وهو الذي 
كان يهجو اعداء عشيرته و يدفع السباب بثله ٠‏ وكذيراً ما كانت كل عذبة حاوة من 
شاعر محيد تسكن ثائر العداوات وتطؤ* نار الخصوماتك انه كثيراً ماكانت كلة 
منه تستفز بغضاء القبائل وتشعل نار الحرب ينها 
ومن البديهى ان إمة هذه حالما وهذه طبائعها كانت ثقابل ظهور شاعر بين ذاهرانيها 
بالفرح والابتباج وتعتبر شهرته من الواوث ذات البال ٠‏ قكانت القبائل الموالية للقبيلة 
التي نبغ فيها شاءر ثقدم اليا زرافات لمشاركتها في اعلان افراحها فتقام الولائم ولنر 
الذبائح وتوزع الارزاق وتعاو اصوات النساء ويتسارع الاطفال الى ثقبيل طرف ثوب 
بطل الاحتفال عسى ربة الشعر توحي اليهم في مستةبل الايام ما اوحته اليه 
وكان العرب في كل يوم ينصسرفون عن القتال وتبطل ببنهم امروب و يتهادنون 
لايام معدودة ويغدون من كلخ حي هن امس اءوعلا* ونجار وشعراء الى حي ثيجتمعون 
في عكاظ يتفاخرون بالشعر و يتبارون في الابداع فيه ٠‏ وكان يضرب لذلك فسطاط 
خم و يتولى المي بين المنسابقين ابعد الشعراء شهرة واعلاهم كبا فكان بسمع ما بتلى 
بين يديه من القصائد ثم ببدي حا ويَكعَ احمل القصائد على نسيج من الكثان 
اوورقة من داق البرَدق وتلق اف الكدة ومن هذا اطاعايهاا.م المعلقات وعددها 
سبع وش من امئن الشعر واحسنه بل ان المعلقات ‏ وشعر الجاهاية عامة ‏ شي المثال 
الذي مزال اشم ان كرون عل منالاى سرك ارم الل الوم الاق ادن من 
الاحوال تناقلبا الناطقون بالضاد جيلا بعد جيل وتغنوا بها وحفظ وهاوحاول شعراوام 
على مر الازمان ان تحدوها في معانيها ومبانيهأ وتصورات واصفيها وخيالاتهم ٠‏ وما 
زال الشعراء الى زماننا يتبعون في وضع اشعارم القواعد والروابط التي وصفها شعراء 
الجاهلية فترى الشاعر يبدأ على الدوام بنصب المضارب واخيام ومنازل الاحباب م 
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كان يفعل شعراء الءممر الجاهلي ٠‏ و يطلب من صديقه او من صديقيه ان يقف معه 
ليبكيا معاعلى الطلل البالي والمنزل الذ كان مي نعا للببجة والانس ثم مره الصفاء 
واصبحت ذكراء مصدرا للالم ومثارا للا حجان ٠‏ ثم ينتقل الى التغزل بمحاسن الحبوبة 
والتفاخر بقومه وبشجاءتهم وثباتهم في حومة الوغى ومكارمهم ثم يتخاصمن ذاث بدت 
يجن أن يكرت غاية في الحسن والابداع منئقلا في تذكارات حبه وغ امهالى الموضوع 
الذي يري اليه في قصيدته ٠‏ وكا نما الشعر اء قد قد وضعوا لصن عيو؟ ان يرجعوأ الى 
المعاني القديمة واتخيلات البديعة التي سبقهماليباسافائ انق ينعلى تغبيرالمبنى والتلاعب 
بالالفاظ وحسن السبك 
الكعابة تيان د لش وى لد ا 
المية سامية لايعرف | أواصف عباط الا ولعيت بعقوم وثم الذين رضعوا 
الفصاحة من تدي اء باهم وتربوا على البلاغة من مهادم وعسفوا غث الكلام من معينه 
اسكرتهم هذه البلاغة العالية الخالدة وهذه الك الجوامع ٠‏ وذهب المفسرون بعد 
ذلك الى أن الفرآت هوغاية الاتحاز في باب البلاغة والبيان والى ان الملائكة والناس 
يعجزون عن الاتيان با ية من آياته 

وقد نشأ من ذلك ان الشاعى سقط من شاهق حدم ولم تعد له تلك المكانة الرفيعة 

النيكانت له في سالف الازمان لم عذذك لكام القديم والمدافع عن قبيلته وحائي 
حمى قومه بل تغير رأي الناس فيه وصاروا كر ٠‏ وزاد الطين بلآارنلف 
بعضهم ذهب. | - ان صواياً واأوتمرلات ل ان الإضول بش التتن )والشعراءواستداوا 
لبعض الشعراء اضف الى ذلك ان الماسة الدينية بلغت اشدها عند ظهور الاسلام 
الجديد البمث في اصول ديهم والفكائة وتفاسيره و بالغزو والجباد لنشمر الدعوة الى 
الاسلام ٠‏ على ان الشعر رما من ذلك لم يمت تماما فان عمر بن الحطاب ثاني الخلفاء 
الراشدين اشار على المتلين بان « يلوا اولادم الامثال والشعر » وكان الامامعلي ابن 
ابي طالب رابغ الخلفاء من فطاحل الشعراء واعلاهم كبا في ميدان النظم 
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ولا امى الخليفة عهان بن عفان بجمع القرآن من صدور الرجال وم يكن قاد 8 
الى عهده وتبين انه يصعب 1 وكلائه وا دخالها في اذهان الام الاجنبية 
جلت اذا وفارس الذي نكانوا قد التحلوا الاسلام وتأ لفت منهم غالبية اهله 
منذ القرن الاول للغيرة- رجع شارحوه ومفسسروه الى الاشعار الندية للاستئناس 
بها والاستعانة بها على فهم مااغلق عليهم من معاني حكن الأقاط الثرائنة توئة 
ذلك قول ابن عباس « اذا قرأ شيعًا في كتاب الله فل تعرفوه -- فاطلبوه- في اشعار 
العرب» فكان ذلك مساعداً على نهضة الشعر والنناية يامو يعد كاله ؤم فدات موه 
العيرهة الأونان”. لوال رويدا روينا الى ان بلغ اعفم شاو في ايام الامو بين 
وار تهت ركه از قاط كيرا 

وهناك اسباب سياسية دعت الى هذا التغبير فان موت الامام علي اوقعالفتنة يه 
بلاد العرب فانقسموا الى قسمين تناظر ين حزب على وحزب معاوية ٠‏ وعادتالقبائل 
الى التطاحن والقثال بعد انكان الاسلام قد جع بينها ووحد كلتها ومحا الضغائن التي 
َمل ت في لفوسها قروناً فبعقت العادة القدئة من الرمس وسار كل شاعر سيك طليعة 
قومه > ضهم على القثال و يبعث الجية في نفوسهم متوسلا الى ذلك بت ذكيرم يوقا عهم 
الباهة وافعالهم الجيدة ٠‏ وكان معاوية داهية حصيف الرأي فسعى بجميع الوسائل الى 

زيادة عدد انصاره فافلح في غم معفم القبائل الى جانبه بفضل دهائه وحكته وحذائه 
وكا مد .ب الس أئل التي مد اليا انه اغدق هباته عل الشعراء فقابلوا اميل مثله 
والنوا القمائد في مده والحدت يكرمه ومرواته فكان ذلك من اكب رالاسباب في 
ميل القلوب اليه وتهيد اسباب النصر له ٠‏ وسار خلفاء.عاو ية على نمحه ففت-واابرابهم 
للشعراء لاكتساب مودتهم من جبة ولان بعض الاءراءكانوا مولعين بالشعر من جبة 
أخرى ٠‏ فازهص عصر الشعر و بلغ درحة 0 بلغها من قبل ٠‏ ولكن الشعراء نسواءقامهم 
القديم ومكانتهم الاولى ولم يدر كوا قدر اللا لي' التِيكانوا يجودون بها فانط مقامهم 
ونزل قدرم ٠‏ و بعد ان كان الشاعر في الجاهاية امير قبياته وسيد قومء اصيع في عبد 
الامو بين رجلا من اولئك الذين لتألف منهم بطانات الامراء ٠كل‏ همه ان يستدر 
هباتهم وان يتزلف اليهم وينال الحظوة لديهم 

وفي عام عم ابعر حدث انقلاب جديد 5 العالم الاسلاي فان ابا العياس ثار 
على الامو بين ونصره في ذلك اهل خراسان وفارس فتذلب عليهم ونزع الماك من بين 
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ايديهم بعد ان نكل بهم نتكيلا " وقد علا ذأن ال:عراء في عبد العباسبين من إوال 
عبدثم الى يوم زوالملك . حين استولى الثتار على بغداد في عام 107 انيجرة ٠‏ فكان 
الشاعر ند الامير وسميره وجلسه فانالخلفاء العباسبينقر بوث اليبمواستصفوثمو بالغوافي 
أكراءهم مراعاة لاسباب سياسية لاطممًا في استعمالهم وسيلة كسب قلوب المسبلين بل 
لان جلبمكانوا مناغل الع والادب وكانوا لايا نفون من قول الشعر 

.وقد بلغ العرب في ايام العباسبين من العزةٌ والسوؤدد الى غايةماوراءهاغايةوادركوا 
الشأو الذي لاببارى وارثقت العلوم والفنون في عهدم الى اعلى ذروة ٠‏ فكان للشعر 
أكبر نميب في ميدان الثقدم والنجاح ٠‏ بل ان عهد الدولة العباسي ةكانالعصر الذهبي 
للشعر وللدعراء ايض مدة خمسة قرون متوالية ٠‏ ولم يعد الشاعر ذلك الكاهن القديم 
او ذلك المنشد المحدث بمحد قبيلته المنفاخر بها المتغني بفضائلها ٠‏ اذ لم يكن العرب في 
ذلك العبد قبائل وشيعًا ب لكانوا امة واحدة معت كلتها وتمازجت عشائرها - مرن 
الوجبتين الدينية والاجتاعية - ب لكاركف الشاعى صديق الامير وموانسه ومشيره 
ورفية» في ساعات لهوه واوقات انسه ٠‏ فعلا أنه وارتقع قدره ونه 55و واتهالك 
عليه النم 27 الناس يجاونه واد وسطوته وي#سدونه على ماهو فيه 
من نعيم 

وكأن الشاعى عالم] ان الفضل فيا ناله من الحظوة والمير يرجع الى ابداعه في فنه 
فكان يطلب المزيدكل يوم في الاجادة ويضرب في الابداع بسهم اوفر حنى رق الشعر 
وسها وبلغ خزلة رفيعة لم يعرفها من قبل بل صار هيكلا مقدس لاتصل اليهالا النفوس 
العالية والتلوب الرقيقة الحساسة ٠‏ تدخله خاشعة متهيبة تخاذر الزلل فياله من عصمر 
سعيد نح فيه الشعر في النفوس وماك الافئدة ومهد السبيل لصاحبه ليصل الى ارفع 
درجات الجد واعلى ذرى السو'دد ٠‏ كان الشعر بغني عن الحسب والنسبو؛ يغني الشاعر 
عن التفاخر بغيره من الفضائل المر بية او المزاياالسياسية ٠حتى‏ انشاعراً أمدح ابا العام 
مواسس دولة العباسيين فولاه ولابة ٠‏ بل ان المأمون فعل ذلك مع ابن الجهم حزاء له 
على قوله بينًا من الشعر اتجبه واطر به 

بل هل جاءك نبأ الخايفة هارون الرشيد الذي بلغمن أكرامه الع وال دابانفصب 
الماء لالي معاو بة الضرير ليخسل يديه + أو ابئية الامين والأمون اللذين تنازعا يه 
اهما يقدم لاستاذه حذائيه م م انفقا على ان يقدم لكل فنعا انعد 


0001 9 


واذكر على سبيل الاستطراد ارت مسا بن الوليد عين لوظيفة سامية هي وظيفة 
صاحب البريد بثقاضى رواتبها دون ان يشع)غل فيها وكنى انه كان يفني بابنة الكرم 
ومكارمها ٠‏ وان الطغرائ كان وزيراً لسلطان الموصل مسعود بن مد الساجوق وان 
المنني كان يعامل معاملة الامىاء وتو'دى له النحية النيتوتدىلم ٠‏ في تلك الاياممالسعيدة 
كانت القصيده تكعب على قطعة من رخام نيجازى قائلها بثقلها ذهب ٠‏ وكان الببت 
الواحد يساوي من الف درثم الى الف دينار ٠‏ فيالك من زمن مفى وانقض ى كارك 
الشعراء فيه ماوكا والملوك شعراء ٠‏ نم لقدكان الملوك شعراء لامبالفة في ذلك ولا 
محاز وني طليعتهم الخليفة هارون الرشيد ومعظ, اخالمفاء العاسبين واحستهم وابلنهم 
عبدالله بن المعتز الذي قضى في الخلافة يوما وكأ نما فيكتور هيجو شاعر الفرنسيسكان 
قد اخدذ عدء حين قال في رواية « روت » مامعناه 
« وفتحت روت عينها بين اليقظة والمنام وتساءلت اي اله في هذا الصيف الجالد 
التى وهو سائرهذا الخجل الذي صيغ من ذهب في المقل الذي رصعته النجوم » 
فان عبدالله بن المعنز قال قبل ذلك بعشرة قرون 
لطر إلى عبن غلا يذ - كفاوة الزلو الفيدنا 
ل قد صيغ من فضة ‏ يجضد من زه الدج نرجسا 
ولقد اطلت القول عن هذا العصر ٠.‏ اولاً - لانه احسن العصور بالنسية للشعر 
العربي حيث تل فيه حمال الشعر وابداعه اكثر ه نكل عصر سواه ٠‏ وثانيَ لارنف 
ذلك العصر الزاهى الانور اعقبه ليل بهيم كشف الظلات مازلنا تخبط في دياجيره الى 
اليوم فلاتغيره الا بعض جوم قليلة تتألقفيه حيًا بعد آخر و بعض بروق توهض احياناً 
تخنى ١٠ذكر‏ ذلك العهد السعيد لانه منذ زال رحل الشعر معه وا نحط شأن الشعراء 
فالناس تجهل اقدارم وتغمط افضالم وم يتخبطون بين الحياة والموت 
وقبل ان اختمكلاي اقول كلة عن بميزات الشعر العربي فيكل عصصر من العصور 
التى اشسرت اليها 
كاو الي فى الفقية اجافا مرا لسري سكين يا لشلاقة الثرب وطقامي 
واحوال معدشتهم ٠‏ فكان الاعراب في ذلك المين يضر بون في الصحراء لا مقرون 
طّ حال وم يعيشون من السطو والغزو وقطع الطرقات وشن الغارة على القوافل اما 
محاصيل الارض فنكانت ضعيفة لاتكني لسد حاجاتهم ٠‏ فكان شعرم - وهو ميآةٌ 
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اخلاقهم - بسيطًا سلسلا سهلا عليه ادلة الصدق ممع مسحة من المشونة وهل كان 
لشعرم سبيل الى ان يكون غير ذلك ؟ وكانوا يقرون بالخاطر يجول في مخيلتهم و لجل , 
لم المنظر امام عيونهم بدعو الى السمرور از الا..ى فيرسلونه عر للتعبير تحافي نفوسهم 
دون اغراق ولا موار بة ٠‏ جد فيه البارات المنيفة الوحشية للتخني بالل والتئال 
وسذك دماء الاعداء وتهد فيه العبارات اللينة التي تسيل رقة للتعبيرعن غرام خا 
الفئاد ولعب بالقاب واذل تلك النفس العاتية ٠‏ ليس في عباراتهم تكلف بل تسيل 
كالماء الذي يجري من عين صافية دون جهد ولا عناك ب لكأن الشعر جاه عفواً دون 
ان يستكد الشاعر ذهنه ٠‏ لا يقيد شاعرم بموضوع ولا بشعز ولا بقافية ولايحاول ان 
يأف في ابياته بانواع التشبيه والجاز ولا بالذر يب في الالفاظ ولا يسعى في تز بين القول 
بللغائي الباطلة المسعمة الى لايشعر الما بائر في.نفسة بل هيرس ل الشمرعل البذاقة 
الكرة عوزة اق فيه وما كعم عراز سد دقاذا لاق مايديفل لمرو ال قله 
هتف هتاف الفرح واذا عرض له مايدعو الى الامى ان وناح ٠‏ او اذا اراد الفخر 
عبر عن اتماله واعمال قوهه بغاية الساطة زالهولة لافرق في ذلك بنه وده في هذه 
الحالة الفطر ية و بين الطير الذي يه د في الغابات والحراج ٠‏ فالشعر في العصر الجاهلي 
جميل وعار لايححبه ثوب من الرياء والتصنع فوو كالتابيعة ع 

اما في ايام الامو بين فان اللغة بعثت نقشية ؟ كانت ولكر: الشعر لم يعد هذه 
العذ راء الطاهة التي لم يقربها رياء بل ان الشعراء الذين نزاوا وا الى مصاف الحلقين 
والمتزلفين ذوهوا محاسنها ومزقوا ثوب عفافها ٠‏ فبدنا كان الاقدمون يقولون مع حسان: 

وان احسن ببت انت قائله بدت بقال اذا انشدته صدقا 

اصع المتأخرون يزعمون ان احسن الشعر اكذبه ٠‏ اضف الى ذلك ارت فتوحات 
الاسلام امتدت فدخل تحتحك الء ب 1 من الام الغر ببة عنهم التي تختلف مشار بها 
عن مشار بهم وان هذه الام لمغأوية دالت بدين الفاتحين ونعلت انتهم فل يعد الشعراء 

من العرب دون سوام بل كان ببنهم المدمري والسوري والفارسي والاندلسي ولكل 
منهم نزعة خاصة 3. يا يوار اثرها في قوله ٠‏ والصفة الذالبة في شعر ذلك 
العصر ان ٠.عظمه‏ كان شعزاأ غراميا الغرض منه الغزل والتشيه بع جلدعة ومحون. 
بع اليب الام كيه الى كارة 5 النساء اللوأتي وقعن في اسر المسلين في حر 
وهناك اشعار اشتملت على امور سياسية وعلى مطاعن يعزى السبب فيهاطبعاً وي 


000 0 


دا العرب ند 


سس بجا العا ل الع ووتسيميت مسعد ‏ هع 7 7705:1 1 7 71 1 75 5 ل 10_20 73 جتني لاطت 


المسيزين الى احزاب والى م قام من |الحخلان وين أسرة معاو به واسرة الاما ض ٠.‏ عل 
انه يوكن القول بوجه الايجاز ان هذا العصم ركان زاهسأ بالشعر وقد نبغ فيه جماعة من 
فطاحل الشعراء واعظ مهم كالاخطل 0 0 ١‏ 

وبلغ الشعر اعلى ذروة في عهد العباء دوين فان أ اح الذي صاوفه ار وموم 
الذي بلغوه والمدنية التي أصا ابوها كل ذلاث 5 5 ن له :١‏ 000 في الروح الشعر ية 8 00 





معرشة اخلفاء وترم واتخور واخب اخ ٠‏ <ول الشعر من حال الى حال - 6 
ضار نسمة من شسهات ١‏ روح وتهذبت الفاغله وحلت ممانيه وخفت روحه٠‏ هذا فضلا 
عن ثقدم العلوم وانتشار المدنية والفلسفة و باوغ حر ية الفكر والقول الى درجة كبرى 
وسعت دائرة العقل وتحذ ت القراتح ورفءتم! الى الاشكار رصات نيلات الشعراء اني 
درخخة من السنهو 0 زمن من الازمان 

وئمناز الششعر في الععمر العبامي من جوة شكله بنتا لذ الوزت والقافية مع السهولة 
والمرونة يحيث اج اسبل. تدأ ولا واطوع لاشاعر وبروح جديدة كسرتةبودالقوالب 
القديمة الى نقيد بها 0 فق مالك الأزامان .ولمكاز من سحية اموضومة كوخ 
'التصور والمناقشات اللية واخليالية والتأملات الفلسفية الى تشضهنها ٠‏ وبعد ان كانت 
الاشعار في الماضمى «كفة القلوب » فةء! |صوى نض ع والآ راء العلية والابحاث 
المطافية + تكن الأظلياة يفون كنا فى اانا مرا ٠‏ والفلايقة فيدون قوان: 
افكارم وخواطرم شعراً فها بتعلق هنأ الكون 0 والقدروسريةالاخبار و غاود 
التفبى 7 ٠‏ ولا يذكمن زاع ان ذلك كان تمل ناذ م 
برص الكلمات رصا دون ان يكون في كلام: اثر من 5 ثار الشاعر ية الصحيحة بل 7 

ذلك ما ذءلجاعة من كول الشعراء 1 المنذزي واببي العلا المعري وابن هاني وغيرمم 

واشعارم في هذا الباب تنفذ الى القلوب فهي من احسن الشعر وارقه واكثره تأ ثيرافي 
النفوس 

اما ما ١‏ لت اليه حالة الشعر العرني بعد سقوط يداد فاني اضرب علا عيهانكتف] 
بالكلمة التي قلتها فها مر 

وانما اقول انه من القرن الشامن لابجرة ( القرن الما.س عشر اام الشعر 
صورة ركيكة فاسدة ٠‏ ولقليداً سقماً للاشعار القدية لااثر فيباللا بتكارعلى الاطلاق 
واصيع الشعراء - استذفر الله بل الناظمين - اضحوكة بقلدون من «لفهم ثقليداً اعمى 

الجزء 4 و اغلد م 


مع آنا بسيدة 1م 61 60 0 








لمكن مخطوطات ومطبموعات 
مع جهل مطبق بروح الشعر القدي و باحوال الزمان الحديث على السواء فترام كا كان 
المال آياء آم ئية القسس واعضاب المعلقات ببدأون بذك المشارب واظيام فيالصحاري 
والقفار و يشكون من الظما ويخاطبون الناقة الني اخناها السير وانمكها التءب و يتذزلون 
اسن الحبو بة بنفس الالفاظ الني كان تغنى بها الشعراء ايام البداوة مع انهم تهون 
في مدائن آهلة با .كان ومنازل عامىة توفرت لم فيها اسباب الراحة والرئاه ويجانههم 
انهر جار ية نروي مياهها ما ثم فيه من الظما وثم يمتطون صهوات الجيادالصافنات عليها 
السروج من اللمز وقد محرت قلوبهم فلا تنبض لهوى ولا تشعر بعاطفة من عواطف 
الثرام! 

ولكن ذلك لا يمنعنا ان نقول كا قال الاستاذ جول لوءتر« ان الشعر العر بي سه 
جموعه بما دوى من العواطف الرقيقة انتى شعر عررفه العالم » وقد اضاف الاستاذ الى 
ذلك وهو التقاد البصير اأذي لا يلق اكلام على عواهنه » ادهاغرب الاشعار الى معاني 
الرجولية والشرف والحياء اليم والشهادة » اه 





مخطوه لاني 3 مطيو: عات 
تار يخ العرب 


للسي وكلهان هوار جزان طبع في يار يز سئة 18-1115|؟اض 8580م 

لحة2 عتنتةنطئاآ .01؟ 2 امس ,[) عنقم دعطهترةق و5عل عرزماوزآ] 
.2 'تاعتصطامع) 
عرف المسيو هوار بين علاء المشرقيات من الفرنسو بين بتوفره علىا مل ووقوفءعلى 
احوال الشرق فو يعرف عدة لات شرقية وللا سما الفارسية والعربية ومن حملة ف 
نشر كتاب البدء والتار يخ لابي زيد ابي هم ترحمةء الي الافرنسية وتاريخ اداب 
اللغة الافرنسية ورحلته الى قونية ودراو يش المواوية ومفكرات على سياحته في سور ية 
وتاريخ بغداد منذ استيلا* المغول الى مذايم المإليك وكتاب الخطاطين والمذهيين في 
الكبزق الابللقي الغو كلمن الرسائل والاعات ف “وائزة: القاوف: الأضلافية 


ا 000 


مخطوطات ومطبوعات .م 


وامحلة الا سياوية ومحلة العالمالاسلاميوكله من ؟ ثار الجد والنشاط وآخر مانشره هذا 


الكتاب في تار يخ العرب الذين كانواكا قال دعاة الاسلام ومهمم الغربيون للم حدق 
الاهّام ولا سها في ابتداء هذا القرن العشر ين وقد كثر احتكاك الاور ببين بهم 
ش وتاريخ العرب على ما قال عنه الموالف عبارة عن تار يخ شبه جزيرة العرب قبل 
الزسول وعلى عبد خلفائه مباشرة ثم المالك الاسلامية العر ببة ولم يتكلم فيه على البلاد 

العر بية النى افلتهها العئانيون في القرن ال+امس عثمر والقرن السادس عشر ولكئة عني 
بالامارات التي احتفظت باستقلالها مغل حمانوع )كش ْ 

م الكل عدي العو نازلة وتكلم تل عادات العرب واخلاقهم وعلى نار يخ 
الجزيرة في القذيم و بد<ل فيه الكلام على ملوك غسان الذين كانوا عمالاة لامبراطرة 
الرومان في حوران وارجائها وعلى مكة قبل الرسول والكعبة وبداية امى مد( عليه 
الصلاة والسلام ) ووقعة ذي قار وعلى الحجرة الى المدينة وعلى نظام اجتمع الاسلائي 
وخلافة الراشدين ثم الامو بين فالعباسبين فالاغالبة في تونس فالطواونبين سيت مصر 
فاللجدائوين في حلب فالفاط بين وعلى الاوضاع السياسة والاقتصادية فيالاسلاممن 
مثل نظام القضاء والحنة والققلك والاوقاف والموار يث ويزانيات العباءوين 

هذا منمعون فصول الجزء الاول وني الجزء الثاني تكل عل الدولة الايو بي ةوالحروب 
الصلدبية والدولة الاتابكية ودولة الماليكالبجر ية وعلى الصلات السياسية والتجار ية مم 
دول الخرب من مثل البضائع التيكان يجري عليها التفايض بين الشرقيين رالغربيين 
وااطرق اللجار بة وانشا' القنصليات وابتياع الاسرى والعلائق السياسية مع رومية 
وبحث في اسبائيا والمغرب وأتحهما والحروب الاهلية في اسبانيا والمالك الصغرى فيها 
وعن دولتي المرابطين والموحدين و يدخل فيه الكلام على قلعة بني <ادوصقلية وثجرة 
اليونان الى ثعالي افر بقية وخاتمة استيلاء العرب على اسبانياودول س1 كش والاشراف 
الحسنية في جياسة والن والدولة الرسولية وجمان والخوارج والوهابوينوعى بالسودان 
وآأزدي وال كات العرردية والفلزم عند العزب 

ول يتوسع الموالف في بحذه كثيراً بل جعله مختصراً تكون فائدة المطالم منه على 
طرف الثام وتكوةزعند المطالعمنالافرن فكراً احماليًا عن تاريخ هذه الامة الجليل 
والمبيو هوار لس كسيد يليو صاحب تار يخ العرب الذي ترج بالعربةفيغ امهبالءرب 
وانصافه لم فهها وا نكانا فرنسو بين لكن زمنهما مختلف وءشر بها كذلك ٠‏ 


8517ع/االلانا لأنم[عع( امم عا 0ي إن امعوز ١‏ 
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0 خاوطات ومطموعات 


وما راقنا في ؟ ننابه قالءة الككتب التي رجع اليها الأوالف في آخركل فصل ومعنمرا 


مما نش رءالامان با بالالمازة لان عر ار يات عند اك 0 مله عند غيرم ٠‏ وله 





فهر س واسع حوى الامهاه | 3 في وردةَ ؟هافي الكعاب وفي اخر كل دولة من الدول 
لكين ناتاه ولو كنااى أخر النصل لتملن؛ 0 7 
ولق انا الى وتهواى و لفت دما اسرد ؛ولا في تاريخ العرب يطاق 
العنان تقل السيال حتى يكون ن المرجم الاعظ لمكن ورد من ين 
والشرقبين خصوصا مع ثوفر امواد له دده لغات ف مديقة “كار بدالاو والاندات 
فنئني الثناء الاديب على الموالف وال“ابع ونرجو ارت نظل هذه العناية لى اتمها عند 
الفرنسيس باو الشرق وتار يخه كم يعد الالمانوالا تكليز وغيرم منامالمدنية الحديثة 
تار يخ حماة 
تلك الشيز ا حمد الصابوني طبع بنفقة مكتبة عنوان الواح 2 مطبعة حماة 
سئة 1١5‏ (ص ١5١ا‏ 
00 هذه المديدة تك فيه موأ لفه احد ادباء حماة علىتار رخ الثيين 
0 بين روطان والعوي ودرا هم ايد الم عل غلم المديئة ولكن 


بايجاز ن عاد وكلام قليل عل راز د التدعة وحدودها زم رهاالعاعبي وء أعيره 


و ل 
_- 


ل ناد 
ص 


و 
ب 


0 7 


وا 00 أ و نه ومتاكنه واجرامم والدارش وَالارستان 
والخمامات وادزال حماة اذو بة والدناعية والعرائة وهدذ|استذرق و نطف الكيعاب 
وهو بحج الربع مم تراج ةر مشاهير مل وكباوفقائم! وعلائهاوادائم|استدد فيها 
لوانت 1 طبقات 4 ى وتار يخ ابن خلكان وار يخ ابي الذدا المي والمرادي وغيرها 
من الكتب المتداولة 

وَافك ماقي هذا الكعات وغ ماش عل أبرابٍ اناد والمتارس: الخال 
العامة منذ القديم من الكنتابات و بيان !١‏ هو معروف متها ومن اوقافها لمذا العبد ولو 
توسع في ذلاك كثيرا 0000 جع في بابه ولكنه اكتنى ماجيا له لاول 
وهلةو النظرة الاولى قد تخبلي' وتراج الرجال لا تشبع غليلا لان منها ما زاد بايرادثي* 
هن شمر المترحمين ومنه .مالا يقيد لاله خال .من نكعة تاريخية وادبية ولس 
فيه الاما يورث الترحمة طولاً على غير طائل فاي فائدة مغلا من نقل مر 0200 
3 اق صاحب حماةً اني الفدا واشمال التوسع سي ليث ترحمته وهو ثالي المأمون يخدمته 


ال 90 61 20) رن فعنانوزه 
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اج يعي ص مسا جم 2 لس عد جام لسو 2 





ا ا 0 0 


للع والا. داب ا مرف حرأ + المسيةه 0 الشام والعالم الء در إبي ره 1 
الخالة حجدير بان يتوسع في ث رةه لا ار 7 حل اديب من الء: شابة اأكثر مذه وهذا 
لس له الا شعر قل ؛ كون فل لاحز :اله فه بل اي فائئدة من ترحمة اصتهاب الكر ات 
والتدو به عن كانوا يعبرون الرو وأياووعهم بان ذ أت من الفنو ون ومن | كران هله ه التراجج 
مالوحظ فيه على مايظهر ارضاء بعض العامة رالاعيان والنار لا يكتب على الهوى واذا 
لم يستطع اارء أن يرج الاسللان الا عأ ليه الإخلاففالارلى بيه ان بطاوي تار نمه 
م بعدهة خاليا ص اعىراض هلد الغراض ؟. وقد وقعت ا غلطات منهأ 
تطلس ةونكنا أقوية وض فبة ون استراقية تارفية كنانو ان نعو ماهلا لحف فلك 
ل كه لليار « ص !| ِ«( وش م شه 56 6 جام وه 07 

ومثل ذلك مأوقع في الرسم واغلا. ا والاغلا طاغر يةالطفية: البداةعلى تساهل كقوله 
) عن 65 ا ثللاث امباك 3 تلا شاقضية و( ص 0 كانية قيداعات والصحيح ان 
أميال ثلاثة اقضية وثاني ساعات ومن اغلاءاه ١‏ 'ذرافية والافظاية قوله في ترحة ابن 
واصل ُ ]1 ) ومن نا يفه 0 الانزروزية ىْ في اللمنطق صاخها للاجراطور ملاك الدقالبة 
( ايطاليا ) المسمى فر يدر يك » والص يح « الانبرور ية» بائراء المجمة سي الثانية ' 
جيل من السلاثيين لم يسكدوا صقلية في دو بي ايطاليا قط ومنازل العنصر العقاي 
ذكرها جغرافيو العرب والافر تج ٠‏ وكان مثل ابن واصل حريا بان يتوسم في ترجمته 
لانه بعك ف اله الاسئفة وهو انم من عاق 2 يعاس لشعر 5 امثال ابن 00 وهر 
ش اغلاطه قوله يي ف ابيات ا 0-5 ص 5” ل ) منقع يد دّقاها سدة ٠‏ ا 

هواليه 43 القاعية 0 اذا 1 4 0 
إطات 000 المولة الئاه اباد ولت زرا عل ذاله العبد بل 200 
ولفظ باشا من .صطلحات الاتراك في التشمر يف لامن مصطلحات الراك ة 
على ان معظم مااورده صاحب هذا الكتاب من المواثي «فيدفيبابهءز يل لامس فنشكره 
كم لت إمعهده الملا دحندات محلها من النظر ويضينفبا وغيرها الى 
الطبعة الثانية الي وعد بطيعها من كتابه هذا خدمة للتار يخ والقةة ولارصيم سَة 
الاعال الواجب بسطها :صر في الاماكن التي لايجوز فيها الا الايجاز 


عل 2701 1016م عاع8 ىد 


٠١‏ مخطوطات ومطبوعات 
مدارك الشر يعة الاسلامية 
وسياستها 
طابعت »6طبعة الترقي بدمشق 

من علاء الد.ن رجال اطلعوا على اسرار اللشر بعة فانشأوا ببشونها في صور #تلفة 
ويد بوئبا القاوب بلسان يوافق الاذواق العصرية ومن هذه الفثة الفاضلة السيدحمد 
الفنووة اين مدر مي الجامع الاعظم في" تونس سابقافقداعتاد هذا الاستاذ ان بلي 
تحاضرات بين فيها حكة الشريمة ويز* “مرها في كراسات خاصة ببثهابينجميع الطبقات 
وآخر تحاغمراته التي القاها في نلك العاصمة رسالة يه مدارك الشريعة الاسلامية 
وسياستها افاض فيها في حكة التشمريع والشرائع ونقس..مماومنابع الشر بع ةالاسلامية 
والاسلام دين وسياسة واختلاف المذاهب وانتشارها وطبقاتالفقهاء والنقباءوالامراء 
كل ذلك بعبارة مأحجمة تجدع الى الطلاوة متانة وهاك نموذجَا مما قاله يك اختلاف 
المذاهس : 

كره الشارع التفرق في الآراء وندب الامة الى الوفاق بقدر ما يمكنها ولكنه 
يس ان تاسكيم وسيرم في بيع الاحكام على مذهب واحد غير ميسسر للم فاذن للم بعد 
بذلم |! م مخ في انفاق الرأي ان يأخذ كل طائفة يما استقرت غليه افهامهم ولا ير 

بق تكترافي صناعة 'قرير الاحكام واستوفوا شروطها ان لا يصببوا وجه المق يه 
الواقع فلمل اله عليه وسل اذا ح؟ الحاكم فاجتههد فاصاب فله اجران واذاحك فاجتهد 
0 فله اجر واطلق الشارع ع اقول عنام ها في الاجتهاد ليفتيح لهاالجال في النظر وييربيها 
يدا الاستقلال بانرأي حتى لا ستولي علا التقليد من جميع جهاتها فتخللها امود 
ويج الفرق ببنها وبين العقول المتصرفة كالفرق ين الماء 7 في حماثوالماء ابعر 
على الصفا لا يمازجه كدر 1 

وهن شعر بهذه المكة لا يمكنة الغض من جانب علياء الاسلام حيث لقي 0 
الاجتهاد الى الاختنلاف بل هذا مما يجر الى الاعتراف عز بتهم و ببرهن على انهم نشأ 
على مبدأً البحث واستقلال الفكر ولو انهم كانوا بعقول خامدة وارادة ميعة لاتبعوا 1 
بفتي له اول فقيه منهم وأساموه بتقليد ٠‏ 

و بعد ان ابان الوجوه المتعددة التى تدعو الجتهدين الى الحلاف تال : ولوان اهل 
الاسلام اسفرواعل تاليف الججميات العلمية لنحر ب راحكام الموادث: واستف لاص 
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يخطوظات ومطبوعات ام 
الحق.قة من الا را؟ المتلاقية لالتأمت عدة خلافات حقيقية وسقطت اقوال كد 
حساب مسائل الخلاف وقد كان للسلف اهثام بجمع العلياء في المسا' 0 
الحافظ ابن عبد البرعن المسيب بن رافع انه اذا جاء الشي' من القضاءل سرفى الكتاب 
ولا في السنة رفع الى الامراء لجمعوا له اهل العل قا امع عليه رأ أههم فهو الحق اه - 
كتاب الانساب للسيواني 
طوفسو-لق طن[ 


طو: )13 عطا 13 أرتععتتمه]ط عطا درم'ظ علتسنوعه؟ صذ عع نس له«مع ]1 
انا 


أنه تامع:113 .5 .1 كمرظ ترط مزاع 0ه0”اطز مد طاتكلا 
عر فوا عل انساب بائه عل يتعرف منه انساب الناس وقواعده الكلية والجزئية 
والغرض منه الا<تراز عن الخط! في نسب مخص وهر عم عظيم النفع جليل القدر 
وقد عنيت العرب إضبط انسابها حتي اذا كثّر اهل الاسلام واختلطت انسابهمبالاتجام 
تعذر ضباءا بالا باء فانتسب كل محهول النسب الى بلده او <رفته او نو ذلك حتى 
غلب هذا النوع قال كانتب جلي وقد صنذوا فيه كتبًا كثيرة والذي فتح هذا الباب 
وضبط عل الانساب هو الامام الأسابةهشام بن مدب نالسائب الكلي المتوق سنة 5١4‏ 
فانه صنف فيه خمس ةكتب مم انانى اثره حماعة ٠‏ قانا ومنهوالامام ابو سعد عبدالكريم 
ابن مد المروزي الشافعي الحافظ المتوفى سنة م 
وفيات الاعيارل واسطة عقد البت المعائي وعينهم الناظرة ويدم الباطثة واليه 
نتيث رئاستهم وبه كلت مياد دهم رحل في طلب الم والحديث الى شرق البلاد 
ف ا وشعالها وسافر الى ماوراء النهر وسائر بلاد خراسارنل عدة دفعات 
والى قومس والري واصبهان وهمدان و بلاد الجبالوالعراق والححاز والموصل والجزيرة 
والشام وغبرظاتن البلاد الي يطول ذكرها ولتي العلاء واخذ مهم وكان عدة شيوخه 
تزيد على ار بعةآ. لان شع وضدف التصائيق المستة النزيرة منها "كناب الاذباب 
نو ثمان محلدات وهو الذي اختضمره عزالدين ابو المسرل علي ابن الاثير المزري 
واستدرك عليه والختصر هو الموجود بايدي الناس والاصل قال الوجود ٠‏ 
قال في الكشفان ابن الاثير سى كتاب السمعاني اللباب وهو في ثلاث محلدات 
5 م لخصه السيوطي وجرده عن المنتسبين وزاد عليه اشياء وسماه لب الالباب يغ اريير 
الآنذان وكلصة الضري الوق هنة 44م ركان الله اديت كياب السيعاق ية 
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0 مخطوطات ومطبوعات 
خزانة التمف البر يطاني الى هذا العبد ليقوم احد علاء المشرتيات الاستاذ م جيوث 
7 موأ سُّ 4.3 07 حبس الا نكا يبري “طبع على | جر ( اليدوغر اف 1 خاء مثل الاصل 
الوذ عنه حذو القذة بالقذة وذلك عا ورك جبد وقع ف زهاء أ ومائتى 0 
من الحجم الكائل لذ كان الفسعة اخقول عنها مخداقة الوط جادت كدف تدغ 
ظننا ان هذه النسخة لو طبعت 10 دابع الاستاذ مجليوث ايضنا معح الادباء 
وانوق ضف الاسعناد نوامة|الية لكلل وسيل على كل مطالع الاخذ م:ه لان 
في هذه الخطوط مأيت عب حاد اللا بعد | كال النظر وأ" 9 من 0 الليف أ 
ويا<بذا لو شفع الداشر هذا الكعاب بمعجحم لالفاظط الاعلام اأواردة فيه واتبعه بغير 
ذلاك من الفهارس على عادمٌ الأور بوين 5 دبعهم كع العرية ٠‏ 

قال السوعاق ف يقدميه : «.وركنت .رخا حاتي التبم الاك وام للا هيه 
اللآثينان و كقيننا والى اي شي؟ تسض كازنا 7 517 تاجمع وما الفق الا جقاع 
مع شيندا وامامنا الي شجاع عمر بن المسين ال#مااي ذكر الله بالخير مما وراءالنهرفكن 
جد , على لي أخلم جموع في الانساب وكل نسبة |+ ل قميلة'! و بطن او ولاء او بلدة ان قر بة 
او حل اوحر فدَاو 5 لمعظن احداده فان' نالا نساب لاغذلو عن واحدة من هذوالاشياء 
شرعت ف ييه بعر قندفي ممة 0 وجمسيانة ا اطيتكانات والخرح 
والتعديل باسانيدها ثم حذفت الاسانيد لكيلا يعلول وملت الى الاختصار لسهل على 
النقهاء حفثاها ولا يصعب على الحفاظ ضبطها واوردت الذسبةعلحروف المعح وراعيت 
فيها الحرف الثاني والثالث الى ادر الحروف وابتدأت بالالف المدودة لانبائنزلةالالفين 
و5 ت الابرى في الالفين وي قرية من جتان والابرى بالالف مع الباء الموحدة 
وُعَله التي آل عل الابرة ؤاذة نسَيّ ارجل الذق اذكهف الترجنة وسصيرتة وما 
قال 0 فيه -0 1 كه ومن حدث عنهمومن روى غنةوهولده ووفاته 

هلء حماة 1 5 وانخور الذي يدور عليه وتراجم الرجال الواردة اععاة فيه 
#عصدرة ظل الاغلن لأنالقضد الأول تيان تسد ولماغنبه كتير بكتاب المخشة 
ف اما + الرجال لحافظ الذهيالالانه مطول اكزوقيه تراجم نصح ان تعد تراج ولكن 
للدي قار 3 مع جت جم لما استعح من اسماء الرجال ٠‏ فزث؟ كر الطابع اناك إنايني 
الثناء وني ان يوفق الامناه على تذكار جيب الى طبع امثاله من كتب الإ المبعثرة 


مما م 900 61 )00) ,5 


را ااانا لأوضرع لا 


اخبار وافكار لك 


في خزائن الكتب في الغرب والشرق لانهم مو'تمنون عليها عارفون باقدارها يعملون 
بتآن في اخزاجها لاناس بحسب المناسبات والدواعي وفقهم الله 
دروس الجغرافيا 
تأليف فوزي بك العظم طبع بمطبعة « حمال » بنفقة الكتبة الاهلية في بيروت 
سنة 1*5--911ا ص 8؟١ا‏ 

هذا هو القسم الثاني الذي وعد به املف في العام الفانتوهو سمل على دروس 
وتمار ين في الجغرافيا بعبارة سهلة ترق بحسب ترثي الطالب وهذا الموجز اوسع من اِزء 
الذي سلفء فنشكر مك لفه ونرجو له التوفيق الى اتام هذه السلسلة النافمة لتلامذة 








اذبار وافكار 


الموسيق الاهلي 


تألف في القاه ةمعهد لاوسيتى الالى من جماعة من الوطانيين والاجانب ورئاسة 
حسين بأذا واف من عيون اعيان القاهرة والغرض منه ترقية هذا الفن الشمر يف 
وقد جعله الجناب الخد بوي نحت حمايتهوخصهامراءالاسرة امد يو يةبرعايتهم ومعونتهم 

الجنايات في مصر 

بلغ عدد حوادث المنايات ف القطر المصري ف العآم الماذي 1 دودنة مقابل 

في العام الذي قبله 
البفن الزاسية ف تروت 

بلغ تموع السفن البخار ية والشراعية التي ارست في ثغر بيروت سانة 151 -- 
1 سفينة كار مت جك | 8؟ انكليدية و 1/ال] اقزسية 14179 روشية ا 
نمساوية و "1 طليانية وحموطه ا كلها !1),/17664 وجاء القذر ١857‏ سفيئة شراعية 
ممولما */441؟” طنا منها ١877‏ سفينة عثانية 

الوء 4 (-:) ش لحار م 
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14 | اخبار وافكار 


أكل الثوم 
كان بعضهم يذهب الى ارث البلغار بين تطول اعيارمم لأكفارم من تتناول اللبن 
الرائب وقد ذهب احد اطياء باريز اليوم المىان الآكثار من أكل الثوم مما يطي ل الخياة 
فهو يخرض الناس على مزاولة أكل الثوم و بمدح الحساء المطيبة بالثوم و يعئقد بان من 
يتناوها يعيش أكثْر من تمانين سنة و يخطيء من يقول بان البلغار بين نطول باللبناعارم 
وعلل ذلك لكثرة لناولم في ما كلم من الثوم ٠‏ 
الطلية الماصر يون 
ثبت بالا <صاء ان مجموع الطلبة المصر بين الذين يطلبون العم في اور با على نفقائهم 
نحو 11 منهم 517 طالب في بلاد الاتكليزو 15 في فرنسا و15 في سويسرا منهم 
من بتع الحقوق ومنهم الاقتصاد السياسي ومنهم الطبومنهم الا داب ومنهم ا مندسة 
ومنهم الزراعة ومنهم التجارة ومنهم الفنون اجميلة ومنهم غير ذلك 
اهل الاسلام 
ذكتمحلة « العالمالاسلامي» الي تصدر في لندنانفي الدنيا كابأ 10757475 ٠٠١‏ 
منيل] مهم 19574011١‏ في آسياو 4500856845 في افر يقية و91/6707)؟ 
في اوربا و 17450071 في اميركا الثمالية والجدوبية و 1562٠٠‏ في اوستراليا والجزر 
التابعة لما ٠‏ وان ١3١5:861١‏ منهم تحكهم حكومات مسيعىية والباقون وعددمم 
)؟ لايزالون لعتعون باسئفلالم 
حفلة كر 
ليتق مسو لين 4 حتتيزان 11:(14:14 رقن عية +188 )سفيلة ف.اوئل 
شبرد لتكريم واصف بك الي صاحبالحاضسرة المنشورة في هذا از لنقله الى الغرب 
مزايا لغة العرب وآدابهم ووقوفه موقف الدفاع عنهم وهو ابن بطرس باشا غاللي اد 
روساءالنظار السابقين ومن كبار رجال النهضة القبطيةفاحتفل ب هجمهور كبير منعظراء 
مصر وعلائها وادبائها ورجال صحافتها وسياستها وعددهم/١‏ افانتد باجنا بالحديوي 
عذة عمان بأشا مى تضى رئيس دبوانه وجعات الغلة برئاسة امعاعيل باشا صبري وا 
تناولوا الطعام هنيثًا طائت نفوسهم الى الكلام فافتئح الكلام اسماعيل صبري باشا 
بابيات قال في مطلعها 
اي صوت حيته بالام س بار بس مقر العلوم والعلاء 
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اخبار وافكار 
حكة الشيب في ر بيع الفتاء 


من ترى ذلك الذسيك حملته 
ذاك الامعر الذي بهر الب 


الى ان قال 


داك الا ا 2 
واريت الانام بر ذوي القر 


افا يقدر الكرام كرع 
واذا عظ البلاد يها 
توجت هاءهم 5 توجوهاً 
انما (واصف ) بناء من الاخ 
واهب المال والشباب لا بد 
ومذيقالعقول في الأغرب مم 
في كتاب حو ى المحاسن في الشه 
ونظام كأنه فلك الاي 
وبيان ا تل على الرس 
ماعلمةا لغيرجم هق" ساك 
اعت هاثم وبادت نزار 
كل م غ._ده بدواقت: 


يابني مصر لم اقل امة القب 


واحتيال على خيال من الى 
افا من متلنين: وقبط] 
سبق النيل بالابوة فينا 
نحن من طيئة الكريم على الا 


ض طلا" من منبر الخطماء 
ب كرام الاباء والابناء 


ء كبار والنحد ذو اعباء 
فى ورأي الكريم في الكرماء 


ويقيم الرجال وزن ارال 
انزلتهم منازل الاجلاال 
بكر من اليناء وغل 
لاق فىدولة المشارق عال 
دقان الت 
فع لا لابوى ولا للضلال 
عصر العرب في السئين اللخوالي 
و واوعن حوائز الامثال 
في اداء الوجوه والاشكال 
شرك الحسن او شباك الدلال 
لى اذا لاح وهو بالزهم حال 
لى حل على رئاة الضال 
زال اهاوه وهو يك اقبال 
واللنان قن اميق الم عبان 
قام ل لال دون الزوال 
ط فهذا شيث محال 
دودعوى من العراض الطنوال 
امة و<دت على الاجيال 
فهو اصل وآدم الجد تال 
ه ومن مائه القراح الزلال 
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مس ماهس من قرورث علينا 
وانقضى الدهص بين زغردة العر 
مانلى 3 يسوع ل 57 
وتضاع البلاد بالدوم عنها 
ياشباب الديار مصر اليم 
كلا ووعك؟ "إشتهة يان 
غيكوفا للا يلبق ' تمنفتٍ 
وأنهضوا نهضة الشعوب لدنيا 
والي الله من مشى يصليب 
وقال حافظ بك ابراهيم : 
ياصاحب الروضة الغداء هحت با 
نشرت فضل كرام سه مضاجعيم 
اي احييك علنهم في جزيرتهم 
جاوت للغرب <سن الشرق في حلل 
ظدوك منهم وقد الياث تخطهم 
مازلت تهرنا طوراً ورم 
ولا اعرارك فازوا سيف ادعائهم 
اهارت قال : 
أوسى كتابك كالسها بعيد ثم 
قد شاهدوا فيه ثحت النقع عنترة 
وشاهذوة اأمدا مني “آل (أنسك. 
هذا من العرب لايلوي به فزع 
لله در يراع ات حامله 
وتفت تدفعم عرن آدابنا تهما 
فكنت اول مصيري اقام لم 
مازلت تلق على امماعهم حححاً 
حتى النديت وما في الغرب محتري' 


اخباروافكار 





ومقا "الف والاعلال 
س وحثو التراب والاعوال 
نما لطه ودينه يجيال 
وتضاع الامور بالاهمال 
ولواء العرين بالاشبال 
جملتم. معاقل الآمال 
وكريم الآثار والاطلال 
وعناة” كر" الأفقال 
في يديه ومن مدّى بهلال 


ذم الاوائل مرت اهل وجيران 
جر الزمان عليهم ديل شجابت. 
وفي العراق وسيَكُ مصر ولءنارتف 
لايستهين بها نساج ( هرنان ) 
بما عنا لك من سحر وتبيارت 
حتى ادعاك وحياك الفريقارنف 
( بواصف ) وخمرنا اي خسران 


نرائ [طواوة: مزك بنذ ازهان 
يصارع الموت عن عبس وذبيان 
كلاهما غير هياب ولا واني 
وذاك اروع من آساد خفارنف 
لو كان في اغملي يوما ' لاغناني 
كادت تقوض منهااكل بنيات 
على نبالة مصير الف برهارنف 
في كل ناد وتأتههم سلطااتف 
على البناء ولا زار على البالي 


00061 





عات اماككيرا "نا قاطي 
إنحى عل الآذب الشرق مفتريا 
ظن الحقيقة في الاشعار تنقصنا 
ونا لم نصل فيها الى هئة 
ولو رأي ابن جريج في قصائده 
مالي افاخر بالموق وبين يديه 
0000 
بوركت يا ابن الوزير الخر مق وجل 
بلغ اذا حئت باريزا افاضلبا 
وخص كاتبهم (جولاً ) باطيبها 
واجعل لسفرك ذيلا في شواعمنا 


وقال احمد افندي نسي من قصيدة : 


وحسب فضلاك ان اعليت ينمو 
حليتها بالعفاف الحض فابتدرت 
لوكان عندي كعوب جُت تمهرها 
احبيت فضل الالى بادت اوائلهم 
قوم اذا سئلوا جادوا بباهرة 
وان همو حاربوا هشت نفوسههو 
حتى اذا :هضوا خافت بوادرثم 
وارن احبوا ثما في حبهم ريب 
وارك هم انتسبوا في كل منقبة 
الصادعين على الاملاك بيضتهم 
خجدد العبد واذكر امة سلفت 
عز القريض ن لي بابن هانئه 
كت الرسول الممالقوم الألى نكروا 
مدل « يسوع » ف مواقفه 


اخبار وافكار ام 





من البراهين فلت قول ( ر ينان ) 
عليه ماشاة من زور وبهئتارنتف 
واللفظ والقصد والتصوير بى ان 
عدا وذاك لمي او نقصان 
لفال آمنت في .سمري واعلاني 
من شعر احيائنا مالس بالفائي 
على نوابغهم دع شعر مطرانك 
لم يخناف فيه او في فضله اثنارتف 
عنا' التتيات واشقها 'شكزان 
كيا تقابل احسانًا باحسارتف 
وقفالحرلي] هناك الموقف الثاني 


قدر النساء باكبار واجلال 
بالطبز غلية عرن كل لآل 
لكان سفرك اقصى مهرها الغالي 
من مالكين زمام الدهى اقيال 
من العوارف لم مخطر على يال 
للحرب مر نكل كرار ونزال 
كواسر الوحش من شبل ورئبال 
تواذي العفاف اخدار ومحتال 
جائوا بكل كريم الم والخال 
من كل اروع بادي الكبر مختال 
يامن نرت بذكرى عصرها الخالي 
يطر يك 3 حم غى وامثال 
متسك: لان عور سيو واغفال 
بدي نفوس شعوب عنه ضلال 
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8" اخبار وافكار 


« نابين ١‏ » حاسدةبار سمذاخذتح عنك انه بين تكبير واهلال 

شفيت فيها جهالات مفشية على عقول اناس منذ اجيال 

فالعمي مبصيرة والصم س.امعة والميت قام لما تلقيه من قال 

وتكلم ويصا افندي واصف فمما قال عنالحتفل به : ان هم كتب ماكتب هكشاعى 
ليمي من يقرا كتابته في الشعر العر بي فاستعمل لذة الشعراء <تىلقد يخيل الىالقاري* 
انه يقرأ شهراً لانثراً ٠وفى‏ اللقيقة فان واصف بك ولد شاعسأ فترامه بالشعر العرلي 
سيد الشع رك يقول هو غرام فطري فعبرعنه بانة في لغة الالمة؟ا يقول القدماه 

فك ركثيراً في الشكل الذي يصوغ فيه مءانيه فادهش من قرأها من الفرسو بين 
حتى ان كتابه ولوانء حديث فى واب القوم فقد عننت الجرائد الكبر ى كلها بانتقاده 
وثقر بظه مم دعي بعد ذلك فالتق محاضرات في الشعر العربي باجمل ماقيل سي الاغة 
الفرفووبة 

بين في مقدمة بليخة كيف ان الشع ركان شر قا عند العرب لجعلوه ددوان علومهم 
واخبارثمم وتواريخهم وحكهم وحياتهم اليو.ية كك فعل المصر يون على جدران معابدمم 
106 م فيهم حت انهم 15 وا ينطقوزبه ارحجالية فكانوا كلبمشعراء 

5 مترى ذلك اسان عدة هنا كموي الغري وقدة 2 ره والتعالاته التفشائية 
واتساع مدى خياله ٠‏ ومنها استعابه اللخة العر بية وما فيها من المترادفات العديدة 
فكان رو ساء العرب متنافسين فى الشعر فرئيس القبيلة كان ناشدها وحاي ذمارها 
ينعد الساراها ريبسر اعناسها 

تم بين مصادر الشعر وقسببها ستة اقسام اصلية وش الغزل واحماسة والمدح والذم 
والافت والح ع بين كن العا بقصد بالمدح والافتخار بقومه ولم يكرل 
ينظ 0 ذلك ٠‏ ولكن بعد الفعم ح الاسلاي جاء خلف لم يكن اللسان لسائهم 
وتعل.وا الشعر صناعة ثم مدحوا اءراء المجم باشعاره طالبين ارا عجان الدرجن .هرد 
الشعر الاستجداء فتزفع اهل المراتب عنه واصبح تعاطيه مذمة ٠‏ وكذلك اللمحو فكان 
الشاعى بيع اشعاره كلمع لمن غالى في شمرائها 

كل ذلك م صاغه امحتفل به به بلغة فصيحة أخة فصيحة شعربة 

0 بدا م مدينة دخلها السبيد اليد المبيح عليهالسلامفابراً فيها العمي والصم 97 
كم مش ا 
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اخبار وافكار لق 
فعند ما تكلم مثلاة على الغزل امام ممع السيدات الشر يفات في اللبسيوم النسيوة الذي 
توأمة الدوقة دوفين انظروا كف :روصق الطيكاه النرية متف القائك الحال ين 
كتب العرب فترجها بالفاظ شعرية من اللغة الفرنسوية حتى اني بعد ماقرأت هذا 
الوصف سألت نفسي هل هذه الحسناء لم تكن تمثالاً من المرمر دوره خيال الكانب 
اوهل لم إءفاحد هذه التاثيل اممروضة في ضتحف الو كسمبرج والتي لابد انبكون 
دوقم لطر باعل التاء محاضراته 
م انظروا كيف وصف الحب عند العرب 0200 عل 
كل بهيمية وكانت المرأة مخترمة مساوية لارجل وذكر من اشتهر من النساءفي امروب 
والشعر والا داب والطب والعاوم 
ذكر جمرة ابنةعلقمة الني اشتهرث في واقعة احد والخنساء التي حمدت ربهاعلى 
استشهاد بنيها الار بعة يوم القادسية ورجت منه ان يجمعها معهم في مستقر رحمته 
وزينب التي مارست فن الطاب وجددب زوجةاصريء القدس وعالشةبنت طلحة وجحمرة 
دنت هبل اللاني سبقن مدام دي رمبو بيه في جمع الشعراء والآوية ف مومه لخر 
وامحادثة في شيون الا داب 
ثم بين ما اءماز به العرب من الصغات كالوفاء بالعبد امثال حنظاة بن ابي عفرة وهو 
مشيور وسروق والشموال نترام الراة واحسترام البعين لا ينيم واكم :وسيب 
الانثقام الم 
ولك انين اكه رامق بك هو ما كتبه عن حم العرب فقال ان هذه الح 
شٍ نوع من اخماسة والفخر مصدرها الانفة العربية فالشاعى العربي لايفة<ر فقط يانه 
اشعر الشعراء وانجم الفرسان واكرم الكرماء بل يفتخر ايض بانه احم الجسكاء خاض 
معترك المياة وذاق حلوها ومرها وعررف اسرارها رن اتبع نصائحه اهتدى وهذه 
النصائح يهديها اليا بلا مقابل كرما منه فهو رج ل كامل بك ات في 
هذه الحم فقال ان حكاء » العرب يفكر ون في الموت ويستهيدون بالدذيا و يذكرون انها 
ليست حي وطنا أيجب اخاذ صا الاتمال فيهأ والاعتصام بالصبر والسكوت ذخيرة ٠‏ 
عن قرا عدم الحم واراد ان يقارتها بنوع من الفلسفة الحديثة لم يحد الا الفلسفة 
المعروفة بال 65515215826 ولكن الشعر العر بي له مز ية خاصة اذ انه رفع هذه 
لمم ويلبسها ثوب من الظرف والجدة 
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0 اخبار وافكار 

وقال احمد حافظ بك عوض من خطبة 

ان آداب اللغات شواء كانت فطر ب خالصة 6 كانت ١‏ وا بالعرب في عهد البداوة 
او مزركشة عليها مسحة الصناعة والرشاقة كا كانت في اواخر المدئية العريية - كي 
عسآة صادقة تظبر فيها اخلاق الامة واطوارها ظروراً لاسبيل فيه الى المراء والمداراة 

وقدكانت الدرة التي تصل "ليها آداب اللخة في امة من الام هي مقياس رقيها 
في درجات المدنية والكفاء: العقلية -تي ليصمح ان يقال ان وحدة القياس الدنية هي 
الآداب من شعر وثثر وحكة 

وماعلى الباحث في ثوار يخ الام الغابرة الا ان يكون لديه من سلامة الذوق ودقة 
النظر مايمكنه من استجلاء صور هاتيك الاهم من قراءة الآداب ٠‏ واما التاريخ فهو 
بمعزل عن هذه الروح لانه لايوةدي الا الى اخصاء حوادث قد يقع مثلها في كل امة 
وفيكل عدمر ٠‏ ور بما كان اصدق التوار ني وصفحالات الاممالنفسيةوالاجتّاعية 
مأكان لولف يد في الآدب ومقار كد فنه نهدا فان 5ن مو رن الغرب قد فمبمروا 
في الصناعة التاريخية فانهم كانوا ادبا فيتوار يخهم » موأرخين في ادبهم و ذلك اوقفونا 
على حالة الامة العر بية النفسية والاخلاقية وجعلونا كأ ننا نعيش معهم 

ان اوربا اليوم قد القيت اليها مقاليد السيادة في العالم للست على منصة الح ا 
الامم ٠لااقول‏ اك بالاستعار والتسلط فقط ولكن الح عل وق الأمة في ستو 
المدنية والا داب ايشا ٠‏ فليس من سبيل الى رفع مقدار امة من الامم الشرقيةخاصة 
اواللا اوربية بوجه عام في نظ. الامم او الدول الاوربية اقرب واشرف مك رفع 
اللغام عن الخالة النفسية لتلك الامة وعرضها ؟ هِى مصورة في اشعارها وآدابها ٠‏ وذلك 
مامه واصق :بك بن الأمةالعزبية والامة القرئسية بل والعالم الاوربي باجعه+ 
ولهذا نحن تكرمه الليلة 

فواصف كان كالحائي عنا خصه الله بموهبة المدرفة بلغة قضاتنا فوقف امامهم غسير 
هياب ولا وخل يناضل عنا بأفصح ع.ارات لغتهم ولأسرح لبم ما لامتنا من الا داب 
الراقية والح الرائقة حتى يحصمرث بفصاحته وحجته كوا لنا حك يفيدنا في مصالمنا 
الاجتاعية والادبية بل والاقتصاددة والسياسية 
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المجردون من اللصنفين 


العاليف في الام كالا تخاص منها العاطل والجيد والاجود ٠‏ والعاطل يقغى عليه 
لابق لانه ساقط بطبعه والجيد قد يدوم لفائد قليلة فيه اما الاجود فباق بقاء الايام 
وكلا ذكر امم صاحبه حلا في الافواه وتطلعت موه العيون ٠كان‏ الموجودون مر 
00000 لام | كثرمن امحودين في القرون الاخيرة لان العلوم 
كانت ارق عند العرب ومائدة الع لاه 1 را على الاخذ منها طفيلي لان ن الامة يز والنقد 
اشد والخرية أوسع 

فانا ا التاريخ جد في كل عصر العشر ين والثلاثين من الرجال 
ارين وقرالاء خيس ان شاد بذكرمم كل حين لان تا ليغهم وحدها اذا بقيت للامة 
ثتناقلها الجيل بعد الجيل تكفيها في قيام امرها الا قايلا مما يحدث مع كرور الايام 
فالعرب »ثلا اذا اقتصروا على تأ ليف المحودين من المصنفين في علوم اللسان والدين 
فلا ستغنون عن اخذ سائر العلوم عن احدث الاء م حضارة . 

وها 2,: ن اولاء نل" في هذه العجالة بامماء بعض من اشتهروا من الحودين من علاء 
العرب على اختلاف العصور ٠‏ «:ل بدأ التدوين عددم ٠‏ نهم ابو بكر بن محاهدالعارف 
بالقراات وعلوم الة رات خر من انتهت اليه الرئاسة يمد ينة السلام توفي سنة 754 
ومنهم الخليل بن احمد ١٠١‏ وهو اول من استخرج العروض وغاية في ا“تخراج مسائل 
الغو وتص-يح القياس ومنهم صاحبه سيبو يه قال ابن ن النديم وجمل 0 
يسبقه الي مثله احد قبله ولم يأحى به بعده ة, اك كان العباس تغلب اجتمم على 
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نفك المحودون من الصدفين 
صنعة كتاب سيو يه اثنان وار بعون انساناً منهم - يبو يه والاصول والمسائل للخليل ٠‏ 
ومنهمابوعبيدة( 5٠١‏ )والاكمي( ٠١‏ *)وابوحاتٌ الجسواني( 0ه 5)والمبرد(75؟)والزجاج 
(١1*اومنهم‏ ابندر بد (1١؟؟)‏ وابوسعيد السير!في(78") وابوالحسن اأرماني وابو علي . 
الفارمى (١٠37؟)‏ والكسائي(1 ١)والفراة(7‏ ١؟)‏ والمفضل الضبي وابن الا ابي (1**) 
وابو غبيد القاءم بن صلام * وابن السكيت( 47؟) وابن قتيبة فال صاحب القهرست 
انه كثير التصنيف والتأليف وكتبه في الجبل م غوب فيها وقال ابن خلكان ارنف 
كتب ه كلها جيدة * وابو حنيفة الدينورئي واين خالويه. 8*٠‏ وابن جني #4وابن|انحق 
صاحب السيرة قال ابن اانديم وكان يحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم في كتبه 
اهن العا الاول ( ٠‏ © ) وهشام الكاي قال اصحق الموصلي : كنت اذا رأبت ثلاثة 
يزون ثلاثة بذوبون علويه اذا رأئ غذارقا وابا نواس اذا راى ايا العتاهية والزهري 
اكأراف قاع 39 والزاقدي وخرااادي قات يعد وفاتة عنياقة قر كنا كل 
قطر منها حمل رجلين وكان له غلامان 6لوكان يككتباناايل والنهار وقبل ذلك بيع له 
كتب بالق دينار (07؟) والمدائنى 556 والبلاذ ري صاحب كتاب البلدان واد 
النقلة من الفارسي وابو الفرج الاصغراني وعد الله بن المقفم قال| بن الندي الكتب 
امجمع على جودتبا عبد ازد* هر كلملة ودمئة رسالة تمارة بن حمزة الماهانية المقئة لابن 
المقفع رسالة لسن لا حمدبن بو سف المكاتب وسول بنه ونوكان ابو عؤان الماحظ 
بفضله ويصن براعته وفصاحته ٠‏ قدامة بن جعفر والمرز بافي8"وااصابي والصاحب 
بن عباد وابو ز يد البلخ كان فاضلا في العلوم القدمة والمد يثةتلافي تصنيفاته وتأ ليفائه 
طر يقة الفلاسفة الا اله باهل الادباشبه وق الموص, وبشار بن برد وابو نواس 
وابن الروي واحتري ومالك ايبن اذى والشافعي وابو حثيفة وابن حثيل وابو يوسدف 
والمزني وداود بن علي وابو عبد الله البيخاري وان جرير الطبري ويح النهوي و يعقوب 
اناق الكندي وابو نمسر الفارابي ومتى بن يونس ويحبي بن عدي وابن زرعة 
ونو مومى بن شاكروثابت بن قرة وابراهيم بن سنان وتمر بن الفرخان وشحمد بن مومى 
اغلوارزي قال ابن النديم وكان منقطعاً المخزانة المكة للأمون وهو مناصحاب علوم 
الحيئة وكا نالناس قبل الرصدو بعده يعواونعلىز يجيه الاول والثانيو يعرفان بالند هند 
وبدر الصباح مد وابراهيم والحسن قال في الفهرسست والميع من حذاق النجمين 
بعلوم ألميئة والاحكام والبتافيصاحب الز يح وحنينين! ىق العبادي والعباد نصارى الميرة 
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المحودون من المصنفين كن 


سانا 


وقسطا بن لوقا البعليي و يوحنا بن ماسو يه واسحق بن حدين وابو بكر الرازي وجابر بن 
حيأن 
وابن وحشية وابن السيد البطايوسي قال ابن خلكان وهو محمد في كل ماصنفه وال 
الدين بن يونس ( 783 ) قال ابن خلكان تبحر في حميع الفنون وجمع من العلوم مالم 
يجمءه احد وتفرد به الرياضة وكان اهل الذمة بقرؤن عليه التوراة والانجيل وشرح 
لم هذين الكتابين شرح يعترفون انهم لايجدون من بوضحهما لم مثله وكان في كل 
فن من الفنون كا نه لابءرف سواء لقوته فيه ٠‏ واحمد بن الطيب الس رخسى قال ابن اببي 
أصيبعة : كانمتفنثا في علوم كثيرة من طلؤء ا لقدناة والعريت خب الدرقة جيد القر يحة 
بليغ اللسان مليح التصئييف والتاليف (81:) وثابت بن قرة قال ابن ابي أصيبعة لم 
بكن في زمانه من هائله ني صناعة الطب ولا في غيره من جيع اجزا؛ الفلسفة وله 
تصانيف مشهورة بالجودة وكذلك جاء ماعة كثيرة من ذر بته ومنهم ابو مسعيد ابنه 
سنان وابو الحسن ثابت بن سنان ٠‏ وابو علي بن زرعة وعلي ابن العباس انحوسي مطدنف 
كتاب الملكى في الطب وابو الفرج بن الطيب وابو الحسن بن بطلاث وابن الشبل 
البغدادي وابن رضران وسعيد بن هبة الله وابن جزلة وامين الدولة بن الثْليذ والبديع 
الاصطرلابي وابو الخير الحسن بن دوار وابو الفرج بن هندو والرئيس ابن سينا وابو 
الريحان البيروني قال ابن العبري انه “بحر في فنون الحكة البونائية والمندية وتخصص 
بانواع الرياضيات وصدف فيها الكعب الجليلة ومصنفاته كثيرة م:قنة محكة غاية 
الاحكام ٠‏ ابوالفرج بن الطيب٠‏ قال القغطي انه احيا من علوم المكة والمنطق مادثر 
وابان منها ماخنى وقد بذ له جماعة سادوا وافادوا منهم المختار بن الحسن بن عبدون 
المعروف بابن بطلان ٠‏ قال ابن بطلان : ان شيخنا ابو الفرج بن الطيب بق عشمر ين 
ميق سير ماهد الشيعة ومر طن حن :الدع قدا مر هه كا تافط تنه فنا هذا 
يدلك على شدة حرصه واجتهاده وطلب الع لعينه ٠‏ 
ونخخر الدين الرازي وابن جلحل واانافق الاندلسي قال ابنالي اصيبعة وكتابه سية 
الاذرية لقردة لأنطيرل: ف الموذة ولا كتيده فنا دوانية بن الصلتك وان 
باجة وابو العلاء بن زه وابن رشد وابن الرومية وابن اليثم والمبشمر بن فاتك وله 
تصائيف جلياة في المنطق وغيره مناجزاء الحكة وي مشهورةفهابينالحكاء ٠‏ الخطيب 
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لض ام. ودون من المصنفين 


التنريزي القطب الشيرازي الامام القزو يني والجوهري وابن سيده وابرتن الحاجب 
ونصير الدين الطوسي والغزالي وابن دقيق العيد والزخشريوء يف الدين الا مدي 
والبيضاوي والماوردي وابن حزم وابن البيطار ومحي الدين بن عرلي وابن محلي 
الموصلي وابن فلوس المارويني وابن مسكو يه والمسعودي وابن خلدون وابن الاثير وابو 
الفدا وابري فضل الله وافضل الدين الحو نجي قال ابو الفرج بر: العبري وفي 
هذا الزمان اي في النصف الاول من القرن السابع كا نجماعةمن تلامذة الامامنفر الددين 
الرازي سادات فضلاء اصحاب :انيف جايإةفي المنطق والحمكة كز ينالدين الكشي 
وقطب الدين المصري بخراسان وافضل الد ين امو ضجي يمسر وشمس الدين ال.مروشافي 
بدمشقى واثير الدين الابهري بالروم وتاج الدين الأرمؤي وسراج الدين الارموسيه 
بقواية ٠‏ وعبد المدمم الجلياني وابن الصلاح وموفق الدين بن المطران وشرف الدين بن 
الردي وعبد اللطيف الخدادي والصاحب امين الدولة السامري وابنحبان الستي ٠‏ ابن 
عدر هه ديم الحمداني ٠‏ ال-.نبن رشيق القيرواني ٠‏ قال ياقوت كان 2اعسا ادبي 
نويا لذويا جا قاع وهب ككر اميف جسن ااناليف ركان يتاه وين أبن خترن 
الآدنى تتاقضات وعاقداتوصيكق اد طم عدة تضايت: واب هلال المسكري 
وابن جني دك الضي في بغية الملتقس في تار يخ رجال اهل الاندلس الث ابا على القاللي 
ماعب الأماق الشبورة 4 عتجي فق يقذاد العرطة في حكة 8+٠‏ كان الأمير تابد 
العاصي المي بن عبد الرحمن من احب ملوك الاندلس اع واكثرم اشتفالا به 
وحرصا عليه فتلقاه بالبيل وحظي عند وقر به و بالغ في اكرامه و بقالانه هو قد كتب 
اليه ورغبه في الوفود عليه واستوطن قرطبة ونشر عله بها وكارتف الحم المستتصرقبل 
ولايتء الامور وبعد ان صارت اليه بعثه على التاليفو ينشطه بواسع العطاء ويشرح 
صدره بالافراط في الأكاء 

وذكر ايشا في ترحمة خدان بن ملك بن الي عبدة الوز براحذ أمَة اللغة والا داب 
ومن اهل بدت جلالة ووزارة نقلا عن ابن حزم انه تمل على مغال كتاب ابي ال.مري 
سبل بن ابي غالب الذي الف في ايام الرشيد كتاباً ماه بكنتاب ر ببعة وعقيل قال 
ابو مد ابن حزم وهو من اءلمح ما الف في هذا المعنى وفيه من اشعاره ثلهائة بيت وكان 
سبب تا ليف» اياه انه دخل على المنصور ابي عامر مد بن الي عاءر و بين دديه كتاب ابي 
السري جب به تفرج منعنده وعمل هذا الكتاب وفرغ م'ه تأ ليها ونا وتصويرا 
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المدودون من المصنفين وم 

وجابه في مثل ذلك اليوم من المعة الاخرى وأراه ايام فسر به ووصله عليه ٠‏ 
وروى ايضأ في ترحمة صاعد بن الحسن الربعي وكان عانًا بالاخة والااداب والاخبار 
اندكان مسر بع الجواب <ن الششعر طيب المعاشرة فكه الجالسة ممتمًا فاكرب» المنصور 
( ابو عامس الاندلسي في المئة الرابعة ) وزاد في الاحسان اله والافضال عليه وكان مع 
ذلك محسنا لاسواال حاذقا في استذراج الاموال طبن باطائف الشكر دخل على المنصور 
ابي عامس يوم في محلس انس وقدكان ثقدم فالخ قفيصا من رقاع اللرائط التي وصلت 
اليه فيبا صلانه ولسه نحت ثيابه فليا خلا الجلس ووجد فرصة لما اراد تجرد وبق يه 
القميص المتخذ من الخراائط فقال له : ما هذا فقال له : هذه رقاع صلات:ولانا اتخذتها 
شعارا ودكى واتبع ذلك من الشكر ما استوفاه فاتجب ذلك المنصور وقال له لك عندي 
مزيد وكات قد حظي عنده بما الف له منالكتب٠‏ علي بن الحسين الاصبهاني ٠‏ 
الشريف المرتضى ٠‏ القاضي الجرجاني ٠‏ علي بن عبيدة الريجائي ٠‏ ابو حيات 
التوحيدي صاحب المقابسات * ابن الجوزي :ابن قم الجوزية ٠‏ ابن أية ٠‏ 
ابن التميد ٠‏ ابن القفطي القاقشندي ٠‏ والنويري ٠‏ وابراهم بن المصعري 
صاحب زهى الا داب قال يافوت وله تأ ليف جيدة في ملح الشعر والمبر ٠‏ ابو علي 
الفارمي ٠‏ ابو حنيفة الدينوري ٠‏ ابو العلاء المعريوابن العدي ٠‏ والجاحظ والحمر يري ٠‏ 
ابن الصائغ ٠ابو‏ بكر ابن زه ٠‏ الفاضي ابر الفرج المعافى قال ابن خلكانَ كارت فقيبا 
اديب شاعراً عالم بكل فن وله عدة تصائوف ممتعة في الادب وغيره وكتاب الجلس 
الانيس تصنيفه ايضا (-1*) واصلبنعطاء ٠‏ ياقوت اموي ٠‏ يحبى بن اكلم ٠‏ ابن 
السكيت ١ابن‏ عبد البر.وابن ابي الحديد شارح نبج البلاغة ٠‏ دابن الانباري ٠‏ عبد 
القاهى الجرجاني ٠‏ ابو احق الاسخراييني قالابن خلكن اخذ عنه الكلامو الاصول 
عامة شيوخ نسابور واقر له بالعل اهل العرافى وخراسان وله التصانيف الليلة 418 
ابو ادق الشيرازي قال ابن خاكان انه صنف التصانيف الباركة المفيدة 557 ابو 
حامد الاسفرايني 1١7‏ وابن ز يدون والصلاح الصفدي ابو الفضل الميداني صاحب 
كتاب الامثال 18 ه القاضي الفاضل ٠‏ الثعالي صاحب التمهمة ٠‏ القاضى عياض قال 
ابن خلكان صدف التصائيف المفيدة قال وبالججلة فكل تواليفهبديعة ٠‏ القاضي البافلاني 
ابو الحسين البصري له التصازيف النائقة في اصول الفةه وانتفم الناس بكتبه “الاك 
النتسابوري قال ابن خلكان امام اهل الحديث في عصره والموأاف فيه الكتب التي 
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هن المحودون من المدنفين 
ابو عبدالله المرز باني صاحب التصانيف المشهورة 8لا" المسهى ( بالباء لابالياء ' صاحب 
التاريخ المشهور وغيره من المصفات 4 لشاري الدين نيق الخطيي ٠:‏ انو الباس 
القرطبي انتفع الناس بكتبه واجاد فيها ٠‏ عيدى بن دينار الاندلسي صاحب كتاب 
الهداية الذي يقول فيه ابن حزم انه ارفم كتب جمعت في معناها على مذهب ماللشوابن 
بتي بن مخلد صاحب النفسير الذي قال فيه ابن حزم انه الكبتاب الذسيك اقطع قطعاً 
لااستثنى فيه اله يوالف قٍ الاسلام تفسير مثله ولا تفسير مد بن جر بر الطبرسيكه 
ولاغيره وان تاليف» قواعد الاسلام لانظير لا ٠‏ ومن الانداسيين ايض القاضي منذر 
ابن سعيد وابو مد قامم بن اصبغ وحمد بن عبد الملك بن ايمن و بوسف بن عبد البر 
وابو ااوليد الفرضي وابن سعيد الموارخ واأقاذي جمد بن لبابة والقامم بن مد المعروف 
المسن الكاتب واحمد بن عمد بن مومى الرازي وحسين بن عاصم واحق بن “للة الليئي 
وابو مروان بن حيان صاحب التار يخ لكي اعبار اهل الاندلى اوعفر اعفار 
فال ابن حزم هو اجل كتاب ألف في هذا المءنى وله كتاب المنين في التاريخ وهوسيثه 
ستين محلدة ٠‏ مد بن عاصم ٠‏ قال ابن حزم واما الطب فكتتب الوز ير يحجبى بن اسحق, 
كتب رفيعة حسان وكتب التصر يف لابي القاسم خلف بن عياش الزهراوي ولأن 
قلناانه لم يوألف في الطب اجمع منه ولا احسن للقول والعمل في الطبائع لتصدقن ٠‏ 
وني الفدفة كتب سعيد بن تهون السرقسطي المعروف بالخمار وابي عبدالله ممد بن 
الحسن المذحجي 5 وفي الازياج مه وابن السوح واحمد بن لصعر 37 وحمد بن عطية 
الغرناطي ٠‏ الميدي والباجي وابن بشكوال ٠‏ ابن إسام صاحب الذخيرة ٠‏ ابو القاسم 
صاعد بناحمد الطيطلى ٠‏ عى يب بن سعيد القرطي ابو مد عبدالله برن ابراهيم 
الحجاري صاحب كتاب المسهب في فضائل المغربلم يصدف في الاندلس مثل كتابة ٠‏ 
ابوعيد الله بن ابي الخصال الشقوري صاحب شراج الادب وابوعبيد البكري صاحب. 
كتاب اللا لي وابن السيد البطليومي وابن عصفور الاشبيلى النموي ٠‏ وابن الطراوة 
والسهبلي وابن خروف وابو عبيد البكرسيك الاوني صاحب كتابي ميم مااستعجم 
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رومانيا وملكها 1 
والمسالك والمالك ٠‏ وابو علي الشلوبين وابن طفيل صاحب رسالة حي بن يقفظان المقدم 
في عل الفلسفة ٠ابو‏ تمر الداني ٠ابن‏ جبير صاحب الرحلة ابو علي القالبي صاحب الامالي 
قال الضي وكانت كتبه عل غاية التقيدوالضبط والاثقانوقد الف فيعاء الذياخعص 
به : اللغة والادب ) تواليفمشهورة ندل على سعة روايته وكثرة اشعرافه وؤالوا لن 

كن تهات اق الفاس الاو زان الكايل ١)‏ مبرضرا بويا نان ككل أن 
علي ( النوادر ) ا كثر لنة ودعراً ومن كت .ه في اللغة البار عكاد يدوي على اه ةالعرب 
وكتابه في المقصور والمدود والمبموز لم يلف في بابه مثله توفي ابو علي سنة 607 


للسا شيعو ددم 


رومانيا وملكبها 


رومانيا احدى ممالك البلةان بل رأسها على التحق.ق لفنت انظار اله لمفيالعهد الاخير 
عدهائها وحسن سياستها واستفادتها من مغائم الحافاء البلقانبين ندون ان تبرق دس او 
تسرف وقتا ومالا في الاستعداد لاهراقه فهي ايوم مملكة في اوربا الف#.رقية شعالي 
به جزيرة البلقان نحدها من الشمال دلاد الفا والجر وروسيا وم نالشرق روسيا واليجر 
الاسود ومن الجنوب بلنا ريا ومن اله رب صر ديا والفسا وكانت مساحتها قبل ارب 
الاخير ة ١1680‏ كيار مترأ م بع وسكانها ٠1‏ نفس قاصيحت بعد اموب 
البلقانية ١8:82‏ كيلو متراً وسكا 1 ننفسا ( المقتبس مض ؟١٠)‏ 

اصل سكأن رومائيامزيج من عناصر تختلفة وكات يسكنها قبل الفت الوماني 
الداسيون والجتيون ولما تحها الامبراطور تراجان انروماني اقام فيا عدة مستعمرات 
عسكر ية جاء بها من ايطاليا فنزلت بين سكان البلاد الاصلبين وتزوجت منهمفاننشرت 
اللغة اللاتنية بينهم واصيحت اءة البلاد وبعد حين جاءها كثير مي الحر والعقالبة 
فادخلوا فيها لححاتهم م ورد عليها زم منالشيغان ( النور أو الغجر ) يبلغ عددم مائتي 
الف نفس ووافاها ار بعائة الف ا.مرائيلي هاجروا من روسيا ودواونيا٠ ٠‏ وذكاء الرو.اني 
رتيل موا اواولا الاعظ من السكان ثم روم 
0 ارثوذ كس ولكن جميع المذاهب حرة 
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ااا وملّكها. 8 
بلادم للعانبين من اجل تاج ع وومانيا فوقمت بين الغالبين والمهلوبين وقائع قائم كفيرة كانت 
الحرب فيها جالا حتى قبض العثانيون على قياد البلاد وما بعالا لس نولل 
ال سيك رومانيا الامير ميشل التجاع )١101-165(‏ بطل الفلاق المشهور فقد 
قال جش السلطان مد الثغالك وظفر باميري ترافلفانيا والبغدان والجيوش الالانية 
فنادى بنفسه اءيراً على الافلاق والبغدان وثراف افانيا ولم يكن خلفاره مثله واضاعوا 
ترامهم فصار نيبأ 

اما تار يم موالدفيا او البغذان فهو ايضاً يبدأ من اوائل القرن الرابع عشر لليلاد 
وكانت تخضع نارة لملوك بولونيا واخرى لماوك الجر نتقاذفها اهواه جيرانها بحسب احوالها 
الداخلية وعلى نسبة متانة ام اها او افن آرائم وضعف نفوسهم حتى اذا ملك امرهأ 
اتين الرابع الملقب باتين الكبير غمرب ماتيا كورفين ملك الجر الذي جازجيا ل الكار يات 
الى 0 لندار ضسربة .ديدة فيراكوفا وقاتل جدش سليان باشا الذي كان 
موالفًا من ١٠١‏ الفا وهزم ملك دواوايا سنة / 1 شمر هز أة وحاول ان يعقد حلفا 
شرقيا ضد العثانيينة| يح وا مات اوصى اولاده ارن يخضعوا لإدولة العلية فصدعوا 
ا الذنن الذي اضرا دو بازازاب. وعم ل الامارة 
كا عمل دا لامارة الفلاق ومنذ سنة ١128‏ الى سنة ١785‏ تولىي زءام هذه الامارة 
احد عشر اميراً منهم كمانية اروام فاصم كل شي ار ترعك.أن رن كذلك في 
تلك الامارة «(, داء ذلك في الامارتينالىسنة ١‏ 85 | ايام ثار الرومانيون وطردوا الامراء 
اليونان واقاموا اءراءهم الاصلبين غم يغور يوس جيكا في البغدان وجانساندوس:ورزا 
في الفلاخ 858-185 )١‏ 
ولما اغلات روسيا الحرب على الباب العالي سنة ١854‏ اخذت تحتل الامارتين 
المذكورتين واقامت فيهما حكومة موقتة وبعد ان عققد الصلم سيك اورئة سنة ١54‏ 
كان من شروطه ان تبق الافلاق والبغدان في بد روسيا ريثا نستوفي الغرامة الحر بية 
البالغة عشرة ملابين دوكا وظلت روسيا في البلاد ست سدين تمل يد خلالها على 
تنظيم داخليتها وادخلت اليها دستو, رأاعيفن بأسم اللانحة الاساسية ودعي كل و 
الى الرما ينا الى ”تميق هوا القالرن وفوا مق خافه ا 1 دعوة 
وَطَننْة وومالية نان اومان ف اتصزيران: 5174م بح جماحبم في البغدان لعال لكين 
امندت ثورتهم في يع دلاد الفلاخ ونادوا باميرمم رئيس لعصابات الثورة ضد روسيا 
الجزء ه 4 اللد م 
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١‏ لم رومائة وملك! 
فاضطر الامير ان يحيبهم الى رغائم وان يوقع على اس يقضي بالغاء القانون الذسيه 
وضعته روسيا م غادر البلاذ وبعد ذلك وقع الاتفاق بين روسيا والدولة العهانية على 
ان بعين للبلاد امير كل سبع سنين يكون له حى تعيين الدواو ين والعمالفاضطر الثائرون 
من الرومانبين ان يبآجروا من بلادهم فاخذوا بعطوفون في اور با و يقنءون رجال سياستها 
براميهم فكثّر منهم انصارم ومن حملتهم نادوليون الغالث امبراطور فرنسا اذ ذاك وكان 
من معاهدة باريز 7 185 ان قضت على حماية روسيا لرومانيا وكان من عهدة بار ريز بعد 
سنتين ان منعت الباب العالي من التدخل ف شو ون رومانيا اي ني التخاب العال والنذار 
في الدواو ين وني ذاك العبدمّ للافلاق والبغدان ما ثريدان منالانحاد الوطني فالخب 
ليا امو ؤاعد وهوس كدر كروا(5غ8]) ويمد سين اعأر:_ هذا الامير وحدة 
الامارتين وان مكون لما محلس نواب واحد عسكره في بكرش )١871(‏ وعند ذلك 
بدأ دور اصلاح في البلاد واهمه الغاء الاستعباد فشق ذل كعلى طبةة الاشراف اصواب 
الاملاك وما بر<وا يدسون دسائسهم حتى اضطروا اميرثم الى المخل عن امارته سنة 
417 وجعل ذارل هوهنزوارن ملكا عَلْيم وكان من نتائج المرب الءثانية الروسية 
سنة لالالم ١‏ ان اضاعت رومانيا انام بساراما وغلت عنه الى روسيا لقاء اقلم دوبر جه 
ولكن استقلالهاعَ امرو«18178» 

خاف البرنس شارل هو هنزونرن الاميركوزا امير الافلاق والبغدان في ١8‏ ايار 
7 غقين تتأؤل: هذا عن الامارة ووخل بكرس عاصمة رومائيا باختفال جر له 
مثله في جميع البلاد ابي اجتازها منذ الحدود و بعد ستة اثشبر ذهب الى الاستانة ليأخذ 
البراءة بتنصببه على نو ما كانت عادة اللمطنة الءئانية مع امراء الفلاق والبغدان منذ 
القديم ولكن الامير الجديد ابدى شما في مقابلته لمضمرة الاطان في قصرطوله باغجه 
وحدثته نفسه ان يازع عن بلاده حماية الدولة )١(‏ وكان اول عمل له استحصال رضا 
الدولة باقتراض رومانيا مبلغ ممازية عشر مليون فرذك من باريز ولكن بشرط فاحش 
قفى عليها به ان تدفع ١١‏ في المئة ربا فدفعت ف ثلاث وعشر ين سنة اثدين وثلانين 
مليوناً وكانت اخذتها ثمانية عشر ٠‏ 

وطفق الماك شارل يذل المين والائاة وحن الننابة بيد" النظن ولرراء 

(1١)الحلة‏ الاسبوعية الباريزية عدد ١5‏ ايار ١115‏ 
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رومانيا كبا ان 

والروية واللين ما كان به للبلاد استقلالها عم قوتها ثم نفوذها وم من عرراك دخل 
نماره فاوثك ان يوذي في: هو وما ملكت يداه وقد كاد ي#نلى سنة 18171 عنالعرش 
الروماني زين له ذلك الامير بسمارك الالماني ووالده ولكن من الزجال من تنفعهم انحن 
وثقوي عنامُهم وتمئن اخلاقهم فذا قنط من حاله لم ببق امامه سوى الثبات الى النهاية 
فنبت وحلء الحلس الذي كان يول دون رغائبه فزا لكل اشكال 

ولقد كت في مقكرائه الخاصة ار الانواء العظية كاذى تقذق يغينتق صعوداً 
وهبوطا ولكن الله حماني فل اسل النفس إلغرق وان الجارة لتر يد عن رضا الى اليوم ان 
نلقي بي من حالق ولكن قسياً منها يدرك بان في استطاعتي ان اقود السفيئة الى عرفا 
امين ٠‏ فقد جعات نصب عيني ٠سالتين‏ ان أخرج من هذا المازق واي طاص 1 يدنس 
وان لا اهمع بال من الاحوال في ان اترك من بعدي الطوفان بدون ذمة ولا قلب٠‏ 

قاتلت روءانيا في بلاثنا اي في الحرب الروسية العثانية فظادت انها بذلك تساعدها 
اوربا على ا-تقلالها بتانآ ولكن لم يكتب لما ذلك الا سنة 14074 على شرط تجنيس 
الاسرائيليينفيها بالج ية الرومانية واصلاح بعض مواد من قانونها الاسامي وفي 5" 
ابار 181 نودي بشارل الاول ملكا عل رومانيا ايك صار مستقلا عن وصاية اية 
حكومة له ولبلادء فكان كبر همه ان يحسن موارد بلاده الاقتصادية ويل امته ها 
يخرجها من الظمات الى الدور فنشط التعليم العام وذ “مر الاخة الرومائية وحرر الكنيسة 
من المضوع لغيرها واعترفت لها وطر يركية الفنار سدة ١848‏ با تقلالحا مانأ الخطوط 
الحديدية وايتاعتها المكوم كلها وحسن الصناعة وعني عناية خاصة بترتية الزراعة 
وحدد الديون العمومية قام بذاك عقيب أن بو يع له بالملاك رذلك في دور كثرت فيه 
الاضطرابات والدسائس السياسية وتعدى الععال اعاوارم ولكن نفوذ الملك قد عدل 
من كالب الاحزاب فانقلي 7طاحنها الى مناقشات لطيفة وتحسنت الاخلاق وتدمشت 
وكان الموظفون قدي يبداون عند كل تغيير في االمكومةفاصيحوا بعدها امناء على مراكم 
واصج لم استقلال وطأ ثينة فكان من تثبيت اقدام الموظفين في وذاائفهم والمثابرة على 
الاوضاع على ونيرة واحدة بانقاذها من الموثرات السياصيةاعظمواسطة لاحياء البلاد 
حياة طيبة باقية 

ومملكة هذا <الها وعملها قام بها ماك هو جندي وله اخلاق اند من فطرة» وله 
حبش قوي من ورائه مالية ناجمة لا آستطيع ان تسكت على ماناله الإلفاء البلقانيون من 





0-7 


75 


617 ااانا لال10عع امم 5 0ه ش 


6 رومانيا وملكبا 
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المغائم واششتموه من الاراغمي فاخذ الشعب يطلب حصته من المغم في البلقان في حر بها 
الاخيرة وكانت كلة مليكهم حاجزاً دون التهور فابدت رومانيا طرق من التهديد فها اذا 
تغيرت خر يطة البلقان لان في توسع البانار في بلادها تبديدا لرومانيا فظلبت رومانيا 
اقيم سلستر يا من الباار فاددت حكومتهم كبراً وعتواً وسمرح رئيس ملس بلغار يا ان 
امته لاترضى بالتخلي عن سلسئربا فقال له ملك رومانيا لقد وقم لي يك مدة حكبي 
ار بعين سنة ان كنت اسير خلا لارأي العام احياناً لاني كنت ارى في ذلك مصلة 
دلادي فعلي رجال السياسة ان يعرفوا في بعءض الاوقات كيف يعزمونعزرما ضرورياً 
يخالفون فيه شعور السواد الاعظم الذي يكوت غل :غير سداد :+ 

وظات بلغاريا على عتوها سكرى جار النصر ادي احرزه جدودها واضاعه سوء 
تديير رجاها فم ثقبل مقترحات الدول عليها بشأن تسام ساممريا لردمانيا وغير ذلك 
من التسامح فاضطرت رومانيا لاعلان الحرب عليها يوم * تموز لجددت في عشرة ايام 
7 الف ج'دي مما دهش له العالم وثقدم جيشها واجتاز الطونة وحط ر<اله امام 
صوفيا عاصعة البلغار فعقد الصاح في بكرش بعد اسبوعين على صورة كان فيها الحيف على 
باغاريا الني تركت من ارضها نحو كانية آ لاف كيلو متر مس بع فيها 0 1 لاف سا كن 
وهو نفع مادي قايل لكند من الوجبةالمعنو بة كبير جداً واقلمافيه انرومانيا احرزت 
لها نفوذاً على حلفائه! وساطة وسعها اعتدالها في مطالبها ٠‏ و يرجع الفضل في عقدالصاح 
فشرعة إلى تلكا شارل فانه لم يقع بعد انتصاره فيا وقعت فيه بانار يا عقيب انتصارها 
من الجبر والاشتطاط والطمع بل ابدى من النصفة والاعتدال وكرم الاخلاق مع 
المغلوبين البلغار بين ماجءله ودو 3 ملوك الباقان حكها الذي لا ينازع وم نتردد اوريا 
ان منحه هذا اللقى معترفة له يجميله 

ولكن امالك كالا شخاض قد لاثتم لما سعادتها ولا تذتمبي !طباعها فان رومانيا مع 
مااحرزته مركخراً من المنافع وكسيته من الصيت اميد بين الدول لاتزال نحلم بارفا 
تضم اليها الثلاثة ملابين والنصف مليون من الرومانبين الذين مم في 9 اتمسا وانحر 
وتطالب لحر باستعادة اقلم تزاشتلفائنا النيا لآن اومان فيه يو لقونالا كبر بة وتفوضة 
بحسب احصاء الحر و 545006٠٠٠‏ بحسب احصاء الرومان وكان هذا 
الاقايم خم الى الحر سنة ١‏ على الرغ من وعد الامبراطور فرسيس يوسفيارت 
يترك لرومانيا اسثقلالها قبل ذلك باربع سدين ٠‏ ومنف ذاك العبد والعراك قائم بين 
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زونانا وبكنا 0 
الرومان المستعبدين و بين حكومة الحر فان هذه المكومة تحاول بقوة #ألماانف 
« تمحرم »اي تجعلوم شمر باهم ومدنبتهم وثم يأبو الا البقاءعلى لغتهم ومناحيهم ٠‏ 
فلا تستطيم روقانا رصع ات اتنققط زومان الشرودكها هورة غبورصية ركعت 
جر ائدها تسمل حمعياتها اعمالا" من شأنها الوصول بابناء انهم المنفصلين عنهم الى 
حعهم اليهم اواءئقلا لهم عرد هنغاريا ٠‏ فروءانا تري سرأً الى انشاء مملكة رومانية 

يدخل :ات لوائها كل من يتكلم بانتها وهذا مر خيالاتها الني يحماها عليها شعبها 
والسياسة تحول دونه باسداد 

ومع هذا فأن مملكة رومانيا قد خقت ق بسئة 1501 العذى النسول امار وار يعي 
خضت أرشبايذوة اغزاق دما ووضيئ او ار حوب غكران دك عن لوليا 
لأونيا عواقك سفة وكانت م وصبرها واعتد الما حك بين البلقائيين فاليلقارنف 
مدينة لها بالسلام واوربا براحتها ٠‏ نعم ان صحبيقتها حسنة واجمل منها ان تكب 
رمج ولا حذف ويحق لعاهلها الشيخ 1 يفاخر كر مازحه الاعتدال باج 0 قٍِ 
بلاطي فينا و برلين 

تكتب هذا وقد زار هذا الربيع عشرات من تلامذةدار الفنوناي جامعة الاستانة 
مديئة بكرسش وتعرفوا الى طلبة كليتها وزار ها لاء ايشا الأستانة وتغرفوا بظلبقيا 
والحكومتان الءثانية والرومانية تتقار بان ولتعاطفان 
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ا عنوان الحد 





عنوان المسب 
قٍ تاريخ به اد والبصرة ونجد 


ننافس فطاحلالموأ رخين في الكتابة عن بغداد وتار يخها وافسامبا ودورها وتصورها 
ورجالها وفلاسفتها ومدارسها ومعاهدها وذل لبعد شهرةهذهالمدينة الطيبة التى ظلت 
خمسة قرون مهد الحشارة ومهبظ المائية وكلعبة لهل والعرفان ومقر الدولة الاسلامية 
فبلغ عدو س الفوا في هذا ا موضوع المئات والااوف الا انه / بق من تصادفهم غير 

قسم قايل في دور الككتب اله اقية فاق | يها ذه ضياءا وأكل عليها الده وشرب 
امار طعمة للنار او الى في الانار ومنها ٠١‏ اقلنته الافرنج بوسائل شتى فازدانت 
بها معاهدم ومكتباتهم ٠‏ ولفد رأينا كثيراً من علاء المشرقيات يطوفون هذه الديار 
قادمين اليها من القاصية ليث والتنقيب عن 'ثار الحضارة العربية والاطلاع على مافي 
دور الكتي من نفائس الكعب ونوادر انخطوطات باذلين سيك سميل غايتهم الجين 
والنضار ٠‏ فالفسيخة النادرة الني عسر على ال شرق ابتياعها او استساخها جمد الى 
اخد تصويرها السو مي ع لاق َه وبا كذلاك رأينام جماورن في بعض 
الاعلاق النفسة الني ضمتها جدران خزائن كتبنا واثملنا العناية بها والانتفاع منها ٠‏ 
ومكتذاذاب الث يون حية دلي نصازا وكهوز نا والنازنا للرقوف ”2 :مز مغااية 
بلادنا القديمة فاصبجنا وتحنءالة على المغار بة حتى في الكسحابة عن تار يم بلادنا وحضارتها 
وجمرانها ورجالها وماوكها 

ومن الكتب. التي اسهب مو لفوها في تار يخ بغداد واجا دوا في وصف مأكانت عليه 
من الجلالة والعمارة في الدولة العباسية كتاب « ثار يخ بغداد » تأايف الحافظ ابي بكر 
احمد بن علي بن ثابت البغدادي المعروف بالخحطيب المتوق سنة 17 مه- .١1م‏ 
وه وكتاب خم في اربءة عشر حلداً اسهب مو'لفه في تراجم علاء الزوراء وادبائها ومن 
ورد الها من الرجال العطاع وقد هام الب قرائه وبرائد يضيق بنا المقام عن ٠سعردها‏ 
وتبيانها ٠‏ ومنه الآآن خض ةكاملة في خزانة السيد عبد الرحمن افندي ثقيب اشسراف 
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عنوان الحد وعم 

بغداد ٠‏ وخزانةهذا الزعيم من اغنى خزائن الكتب في هذا القطر ففيها نحو خمسة لاف 
محلد نصفها او اكثر من النصف مخطوط وغير مطبوع وكل مافيها نفيس نادر ناهيك 
انةاتوفرعا عن املاقه'الغذناء متذغو اكارّمن قرنين' ونضف قزق + وايقالب آله 
يوجد من هذا النار يخ الكبير نحخة تامة فيكل من المتحف البر يطاني بلادن والمكتبة 
الاهلية في بار يس ٠‏ وهناك اجزاء متفرقة مبعثرة توجد اليوم في مكتبة برليتف 
ومكائي الاستانة العدومية وفي الكقة الغخديوية وبعض خرائن اعبان العزاق - 
وهذا الخ النافعم فريد في اانه وحيد في نبو يبه وترتيبه ٠‏ ولم يتقصمره املف على 
الشئؤون التار ةر وميد الواقع والاخبار بل ملا مبكل اردة وواردة تتعلق بالتار يخ 
والجغرافيا والتراجم والا "ار فهو سفر تار يخي جنراني اثري يغنيك عن البيان ارنف 
مر" لفه ذلاك الحبر العلاءة الذي طبقت شهرتهالحافقين ٠‏ وقد لخصهذا الكتاب الضخم 
احد غلراء القرن الخامس مسعود بن مد اليخاري بعد ان زاد عليه شييًا كثيراً مرك 
الحوادث والاخبار التي عر فها بنفسه واعتد فيها على امهات الكتب التار بخية 

وهداك عد دكبير من موأ لفات المتقدمين في ا<وال بغداد عسوس البلاد الشرقية 
كتار يخ بغداد لاحمد بن طيفور البغداديوهو اقدمتار يخ لدارالسلام و كتاب«البيان» 
تأليف احمد بن محمد بن خالد البرقي الكاتب الكبير وهو حافل بمحاسن دار اللام 
وذك اطلاها ودوارسها ٠‏ وهذا مايدل على مباغ عناية المتقدءين بادوال هذه العامة 
الكبرى ولو اردنا ان نستقص يكل ما أاف في هذا الموضوع لاحتجنا الى محلد ضخم ٠‏ وما 
دخلت عصور اروب والكر وب والفئن والمصائب اشتغل الناس يحالة اليلاد السياسية 
عن التأليف ومزاولة العلوم حتى قل من كتب عن بغداد في القرت الغامن والتاسع 
والعاشر او سعى الى دو ين ماتعاقب عليها من الادوار التار بخية ٠‏ ولولا عناية بعض 
الا أسر الكرمة كأ سرة الالوسي والسويدي والحيدري بتاريج البلاد وا«تفاظها يما 
عثرت عليه من الا" ثار القديمة ونبوغ ابنائها واشستفالهم بالتأليف والتصنيف لبتي ذكر 
هذوالمدينة خاملا ولتنوسي نار يخها واضمحلت؟ ثارها وفقدت مكانتها 

وقد امغير ق الفزتين التخيزين عميو رمن كار التلاء المذققين الذيق عأهبوا اله 
على خدمة الامة والدين والوطن بعقولهم ومواهبهم وهم الذين اوجدوا هذه الحركة 
الثلية المباركة واحيوا ميت الامال و بعثوا في النفوس الخاملة عوامل السعي والهسل 
ققام من يدهم الموالف الفاضل والفيلسوف الكامل والفقيه الحدث والمفسسر الكبير 
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نامي عنوان الحد. 
والمتشرع الخطير والكاتب النخريروكل منهم سار في الطريق التي اختارها لنفسه 
وحصر اوقانه ىي فى اثقان ١‏ الذي رغب فيه ففصت بتلامذهم اندية الع والمدارس 
وازدهت بهم دار السلام فعاد الى البلاد روئقها وجهاوها وكان من جملة اأاعقة عه 
تار يخ « بغداد » ثلاثة اعلا لام ١‏ السيد ابراهيم فصريح بنصيغة سه الميدرياليغخدادي 
صاحب تار يخ « عنوان انحد في نا: رخ تداق والبجترة وقد او يونس معد ال اربع 
نسع خطية الاولى بخط المو فوشي موجودة في الكتبةا لحالدية ‏ نسبةالىالشي خالد 
لت والثانية في خزانة العلامة اليد هود شكري الالومى «الثالقة يه 
مكتبة دير مبعث الكرملبين ٠‏ والرابعة هش النسخة التي بابدينا ونريد ان تكلم عنها 
1 الشيخ عبد الرحمن ز ين الدين بن الشيخ عبدالله الو يدي البغدادي المدوى 
اه - ةلالا :مزالف كناب «حديقة الإوراء » وهو ناريج جليل يك 
ا ذخام يدور مافيها حول ماوقع في الء عراق من وقائع العصور المتأخرة في ف 
زمن ندر فيه الم لفون والكاتبون والمدونون لاوقائع التاريخية ٠‏ واولا هذا المصنف 
الجليش لضاع تاريخ هذا القطر الحديث ٠‏ ولا توجد منه الا نس<ة سيث خزانة الديد 
عبد لحن القن © هوعد مسبو السيد ثتمود شكري الالوسي عابت نان 
0 بلوغ الارب في احوال العرب » الدع اعس دغلا الفرنجة ايا اتجاب واحرز قصب 
الستق على سائر المو لنات في هذا المغمار ٠‏ وللعلامة المثار اليه تاريخ مفيد عن بغداد 
دعاه كتاب « اخبار «:نداد وما جاورها من القرى والبلاد » جاء في اربعة محادات 
بحث فيه بحث العالم المدقق والمؤرخ اغقى عن تاريخ دار السلام ومدن العراق وما 
كان لما من القصور الشاهقة والاينية السامية واشيع الكلام على تراج ادباء الزوراء 

وأكابر اعيانها وزهادها ومدارسها ومعابدها 

و كعات « عنوان الحد فيتار يخ يداد والبصسرة ونجد » من الك عت النفسة النادرة 
التي قل من نسح | 7000 المو لف معروف لدى علء الم اق بسع ةالاطلاع وطول 
الباع في ال نالل التاره ية ٠‏ وهو ؛ثتمي الى اسرة شر يفة الحند عريقة في النسب هي 
واس اط ب و شل تسن جنا اليل يمومى الكاظ م ) والى مع اده 
تنسب الدولة الصفوية في فارس » لان جد اخيدر ية عب الاعإلن كان من بادية 
المداز نتحضر في « المدبنة » وهاجر بعض من مللالته الى '"عراق وه الذين نشأ منهم 
المولف المشار اليه والبعض الا خر الي بلاد ما وراء النهر ومنهم نشات الدولة الصفوية 
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عنوان الحد فس 

واتصال هذه الدولة بالحيدرية يرلق الى الشيْ صدر الدين ابن القطب التبيوصني الدين 
لبي الفتج احق وكان الصفو يون على مذهب اجدادهم مذهب السنة واجماعة ثم تشيعوا 
لغايات سياسية اقتضتها حالة عصرم ) والشاه امهاعيل اول من حاد عن مذه باسلاف» 
فانه انتخل المذهب الجعفري ظنا منه انه بذلك يقهر .دوه السني الساء'ان سليم خان ) 
وكان السلطان حسن الالخاني المعروف في كتب الاتراك التار يخية ب « ازون حسن » 
حسن الطو يل الذي ملك بغداد وآمد « ديار بكر » وخراسان ونواحيها فرعا من هذه 
التجرة الطيبة ٠‏ 

وكان الشيز ابراهي فديم الميدري من مشاهير هذه العائلة وأكابر اعيان بغداد على 
عبده وتصدر في المدارس لتدر يس علوم الدين وكان مبرزاً في الفقه والتفسير والتار يخ 
والمنطق توفي سعة 1555ه-881 ام ولم نعثر على منة ولادته ٠‏ وله موالفاتعديدة 
وكتابه عنوان الحد من اجلها قدراً وابعدها شهرة ؛ والأحخة الني امامنا قد بلغت 
صضحاته| 11 كتب في كل صفحة ٠١‏ سطراً والسدار ملف هن تسم كات وقد الف 
كتابه هذا في البصرة الفيماء قال بعد الدسسملة والصلاة على رسول الله : 

« يقول العبد الفقير امحتاج الى عفو ربه السيد ابراهيم فيج بن السيد صبغة الله 
الحيدري البذدادي اني قبل هذا سافرت من بلدي مدينة دار السلام الى دار الخلافة 
« القسطنطيفية » اها من كل سوء رب البرة و«نها الىمصر والححاز وعدت اليها 
ثانا لاستوفي الوقوف على بدائعها بالحتيقة لا بالحاز ثم خرجت منها الى الديار السور بة 
وبعض البلاد الاناضولية فاطلعت على تلاك البلاد » واحوال العباد » ثم رجعت الى 
بلدي مدينة السلام ؛ ذات الفغر السام ومكغت فيها بين اهلي واحبابي غير قليل من 
الاعوام حتى رمتني الاقدار بسهام النياية الى البصرة المسماة يز انةالعربوقبة الاسلام 
فلا وردتها ورادت مافيهاءن تجائب الاهار وغرائب الدخيل والانجار ٠‏ المتنعة الحد 
والحصر ا مع مافيها ٠نالمد‏ والجزر في اليوم م نين ٠‏ بح ثتمتلي الانهار والسوافٍ وكل 
عين ٠‏ وقد آلت الى الخراب فل ببق منها الا الاسم واندرس تأ ثارها فلل ببق الا الرسم 
احبدت ان اؤ' لف كتاباً في بيان انهارها وتخيلها واتبجارها و بيان بيوتاتها القدمة ٠‏ من 
ذوي الثروة العظهة مع بيان احوال بغداد وان كنت قبل هذا قد الفت فيدارالخلافة 
كتاب « احدن السلام في دار ال.لام » الا اني اردت ان احمع احوال البإدتين فيهذا 
الكتاب واحوال اراغي تجد وقبائله وما يليه من البلاد مع تصدير الكتاب ببعض مأ 

اله 0 (*5) الحلد / 
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4 ه اللكاة.يفسيامة الاوك فرعت في ذلك ورتشه على مقدمة وثلانة سالك 
وخافةة. :»وقد تكل في المقدمة: عن سبياسة الملوك والذلاطين سيف ريام وذكر 
الاتماوين ادويق وزالا يلت الششر يفةما امزلقسسيفه تدبير املك وسماسة اليلاد والعباد: 
فافاض في.هذا الباب احسن افاضة واليك بعض ما قاله : 

م و« البو من عت الاركانت لني بها قواء السلطنة دالملك ١‏ 0 فانه 
شبهوا الاك بالرجل 2 الطان رأ : ل ) والاعوان يديه»واارعية 
امره ونظاء ملكه واذا عدل الللظان قرب منه وصلم له وعدة اللسلطان.ثلاثةاءور 
مستاورة النصحاء وثُباسة الاعوان » وترو يم سوق الءدل ؛ مم العدل نة. م الى فسمين 
في اللي جاءت بها لزسل والانبياء علييم الصلاة والشلام عن ا “على 0 الك رائع 
وقسم إشبه العدل وهو السيامة الا دططلاحية و سيل ان يدومبقاةالسلطان او سمقق 
رعية سيف حالة ايمان او كفر بلا عدل قائم ولا ترتيبٍ للامور ثابت ووافقت حكاء 
الغريب وغيرث على هذه الكرات فقالوا :الملاك بناء واجند اساسه فاذا قوي الاساس 
دام البناء»فلا المطان يلا جند ولا جد د بلا. ال ولا. مال الا بالعارة ولا 1 ألا 
بالعددل قصار الغدل اساسا لسائر الاساسات ٠.٠.‏ » ثم اشيع السكلام عزت: الققرا» 
والقضاةوالتجار والرعية.واخخراج" ومصاح الدولة ودواوبنها ممادل عق سعة خبرةوعنرازة. 
ففيل و بعد غور ف الشئون الاجتاعية م-اسبب في فضل الء_لم وحملة».وحث النلعن 
على تلقنه وتكل باخقصار عز: الكهياء والهددسة-والحساب. وانطجير والسجياء- والنجوم 
والاوسيق والفلسفة الى غير ذلك من الاّاث الشائقة الرائقة ٠‏ 

وكشي في المسلك « الفصل » الاول عن ففنائل بغداد و بثائه! وبافيها و بياث سواه 
العراق وخزاجه-وعشسرهواممار الزوراء.وجسورها وءث اثرها وأ كاين يهلا نعاء_مرين لهه 
وغير ذاش مما يتعلق باحوال بغداد ٠‏ وممااافاض سي ذكزه .و بعد من حملة حسنات 
كانه الكلام حك بيوتات بهداذ فلة اجان في حذا الث وافاد القار يخ فائدة. كبوى. 
فون اسماء البيوتات القدهة 'ودكر رجاطا و شاهيرها وتراحجمهم.وانسابهم وهو بحت جميل 
قل من تطرق اليه من المصنفين القدماء ٠‏ ومن فصول هذا الكتاب المتهةكلاءه عل 
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عنوان الغغد 4 لانو 


عمائن' الءراقو«شلبغبها وامص ائها وم'ازها وانابها القدعةومذاههها وعددر جلها وءعقب 


بعد ذلك اللكلام على دك البيوتات البدوية الرفيغة ثُ عقد فصلا سي تراج الملاء 
والفضلاء ومشاهير حملة الع في عصره ومصصره وذ كر فنترحمة جمهور عظم من أكاير 
النضلاء الذين .برزوا في صدو ف العلوم والفذ رن »ومن حمنات هذا الكّتاب 'الكلام 
افيد انبار مغداد القديعة والحديثة مبع تعيبن مواقمها: ومنصادرها وهصابها ) و بغد :ذلك 
تكل .عن البدسرة.و بيوتاتها وغلائم! وانهارها والمد.والجزر فيها واليك ما قاله عن بسانين 
البصزة : 

٠0‏ والسائين الموجودة سبي البصزة ونواحيها ذات التخيل والاجار والانهار 
حدها من القرنة الى رأس البجر المسمى بالفاونو بلغ مقدارها ثلاثين متاعة بسيرالفارس 
واما الماشي -فالمسافة بالنسبة اليه أكثر والفرج بين .ذلك الشالية عن التخيل يسييرة وي 
من البصرة إلى الدوامسر ومن القرنة الى الكوت ال نجى ولكنها بالفسمة الي المنسيلة لا 
تعد ولا تععبر واليساتين الباقية كلها ماصلة بعضما بعض مقدار عشربين ساعة طولاً 
على طرفي شط العرب واماعرضً فني الجنوب ببلغ كر من ثلاث سداءات وي ذات 
تخهل.واجار.وفواكه. لا تعد ولا كد وعد النساتين رقا من كتيبان الى سبع القصبات 
وجنوباً الى الفار.وثعالا الى الءدبري ٠‏ » م افاض في الكلام عن التجار في البصرة 
والعلاء والبيؤتات القدعة هناك 

ومما قاله عن انهار البصرة قوله « الباب ااتالث في بيان اهار البصرة المو<ودة ف 
هذا العصر الكبار الخصورة والصغار التى لا يحصيها عد ويجري فيها الماء من شط قال 
له شط العرب وهو مجشمع دجاة.والفرات ونيحصل لهذا الشط ولجبيع الانهار المد وايزر 
في اليوم والليلة.س ين مرة في الليل واخرى في النهار وتختاف ساعات المد قدا 


وتأخيراً والانهار الكبار لم تزل مملواة منالماء الا العشار فانه يخلو من الماء حالة الجزر 


واما الصغار ذهى خالية اثناء الجزر فاذا حصل المد امتلاات الصفار وازدادت الكبار 
الي تجري فيها السفن ونيم الانبار الكبيرة خارجة من شط العرب و بعض الكبار من 
الصذار فاول الاهار الكبيرة ابتساء من الببصرة نبر العشار المشهور الداخل الى البصرة 
وهو نهر عظيم حري فيه المراكب وال فن وحوله بساتين كبيرةو يبوت عامىة »٠ ٠‏ وقد 
عد اتهراً كثيرة من الامهر التي تذر فيها السفن » وقال ان الاخهر الصخيرة كغيرةلا مكن 
حصرها ) وانتقل بعد ذلك الى الكلام عن المراج والاعشار والغرائب في عصره 
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وتكم بعد ذلكعن امحمرة وعبادانوالاهواز وما فيهذهالذيارمن الانهاروالارامي 
والقبئئل » وجعل الكلام على نجد آخر فصول الكتاب فكتبعن قبائل نجد واشرافها 
وعلائها ومذهبها شيثا فيه الغث والسمين الا ان التحقيق يخلب على أكثر ابحاثه » وقد 
قرظ امال النجدبين واثنى عليهم وعلى النهضة الني قام بها زعماو'مم وامساام واتى في 
هذا الفصل على ترجمة صاحب الدعوة الوهاية والقاين بترو يحها وتراجم مشاهير الحنابلة 
وعلاء تجد الذين تصدروا للقضاء والافتاء ومكاتبائهم الى الملوك والامراء المعاصر ين 
لم ومو لفات ذوابغهم ماستارد منهذا البجثالى دك الى ازوتهامة واليجر ين والقطيف 
ومأ فيها من المجائب والغرائب ووصفها وةثيلها احسن تثيل » وتطرق ايضا الى الث 
عن احوال البلاد العر بية الكائنة على ضفاف الخليج الفارسي كسقط وعمان واماراتها 
وام ائها وقبائلهاُ ارصد فصلا ممتمًا في بعاد الا.! كن الني ورد دّكرها فيكتابه ٠‏ ومن 
حسنات كتابه انه عقد فصلا في انساب الاءراء مع بيان احوالم واطوارم ورسوم 
حكوماتهم ؛ وعقد فصلا آخر فيتر اجم مشاهير علاء المذهب المنني والمالى ومشاهير 
الحنابلة على عبده 

واما الماتمة فهي تسمل عل مباحث ذتى منها ‏ الع في بلاد العرب»وانواع خراجها 
ومقايس مكابيلها وحباية الاموال الاميرية و.عاملابم واقطاع البلاد الى غير ذلك 
ما يطول ذكره والخلاصة ان هذا الكنئاب من اج لكتب التار يخ التي تصور لنا حالة 
العراق وبلاد العرب الزراعية والصناعيةوا لتجار ية تصو يراً حسما وما يجتاج اليه الموااف 
والمورخ والكاتب والاديب ‏ فانه ممالا يستنني عنه العام واالحاص نفءنا الله بعل 
مو"لفه وأكثر بين اناء الامة العر بدة من امذاله الحققين المدققين 

بغداد : ابراهم حلي العمر 
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في ديار الغرب 


سو يسرا : الوطنية وايش 
قالت العرب احرص عل الموت توهب لك المياة وقال المتأخرون من اراد | 
فليكن ابد على اسئعداد للحرب ٠‏ وهاتان القاعدتان جرت عليهما سو يسسرا فن يظن 
ان هذه الامة التي تعش بمءزل عن الدول ولست لما سياسة خارجية واسئقلالها 
مضمون بالفاق الدول العظمى ثقرن ليلها ونهارها على الاجممال الحر بية وكلبا مسلحة 
وكلها مار بة عند الاقاضاء و تسشطيع عند اول صرخة ان تجيز .لما الها من الجبد 
الذين يحسدون الرماية كأ حسن اهلها و باون جما يدافعون وبأتون الى اي مكان من 
حدودم في سرعة اليخار ثم يستطيعون ان يجبزوا ١1‏ الفا من الدرجة الثانية ومثل 
هذا العدد في الدرجة الثالغة وتجهيزاتهم ليست على الورق بل عددم وعددم حتيقة 
1 
سم السو بسر يون الخدمة المسكرية الى عدةٌ #أدواز عت لاشقل بيع و يتتطعوا 
بعاناً ء ن اجمالم و بيوتهم و يخففوا عن امتهم لفقة اللعامهم واه بوائهم فبدلا من ان بقضي 
الشاب السو يسريٍ سنتين او ثلاث سنين نحت السلاح كا هو عند معظ الام لا ببقون 
في الخدمة الا اشهراً معدودة في السنة الاولى ولكن المرء ببق جندياً منالمشر ين الى 
الار بعين و يدعى مل السلاح والتعل في مواءيد مختلفة قد لا تجاوز الاربع السنين 
وتكون عنده بندقبته يتعل فيها فيببته وحةله ولا يستعملها الا لهذا الغرض ٠‏ والولد 
منذ المدرسة الاتدائية الى المدرسة العليا الى الكاية بتع التعليم السكري وهو تحت 
ملاحظة الضباط الذين يأ تون احياناً للتحقيق عن امسه والاشراف على رمابته ونخص 
سلاحه الذي تعطمه اياه إشكرة ومن خالف ذلك يعاقب باشد العقوبات وهيبات 
ان تحد مالقا ٠‏ 
سو يسرا الحديشة ليست محاربة ولا ثغير دبنها وبين جاراتها اسباب النزاع لارف 
قلة عددها بين أ كبري لاجمل الحرب من مصلحتها وإذلك فاستعداد السو يسري 
للطواري' وتمر بنه على المرب ووطنيته المشاعلة وفكرهالشعبي ليست الى عدا وحب 
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كن في. ديار الغرب 
نت بل للدفاع عن كيانه فسو يسركل سنة تعظي ضضنحة لمكتب السلام في برن ولكنها 
باليد الاخرى تبتاع السلاح الجديد وتجز جيشها بككل مالقدر عليه منالقوة وتزيد في 
ميزانيتها البرية سنئة عن سنة لم يمنعها الحياد ان مد الى الطرق العماية كسائر اجمالهفا 
في فروع المياة لان ارضها لا تحمى الا اذاكانت على حال الدفاع بحيث يخترءها جيرانها 
و بذلك تحفظ اءمقلالها لا محرد العبؤد التي :دامر بالارجل عند ثورات الغضب 
وثيحان النفوس للفشعح وجر المغائم 

سبويسرا لاتريد ان تكون طعمة مبهلة لكل ا كل ولا تخاف في الاغلل ان تذاههبا 
تزتها من النرب ولا الفسامق الغبزق بل اذ في الاكترعن الشبرال تان عامية 
لمانا وان تضمها عذ. ذات يوم بالقوة الى ارضا 5 فعلت بقاطءة شلشويق هولستاين 
وهانوفروهس وفرتكفورت والالزاس واللورين واخوف ماتخاف منحاوية ايطلليا 
من الجنوب ولذلك نيم على الشمال معظم جيشها وتلى الحنوب المعاقل المدهشة ومنهسا 
معقل غونار.والتعبلون ٠‏ فا ن كان السو يمر يون يحمون بالادم :و يفادون .باازجال 
والمال للذب عن حياضها فذذلاك لانهم يحبونها حب بمازج اجزاء نفوسبهمولا ثبي *احسن 
واضعن لاتعلق بالوطن من الاسئقلال وح المرء نفسه بنفسه ٠‏ 

قال احدثم : ان سو يسرا .ليست من البلاد الني تبق لضرورة في بقائها كافكلترا 
واسبانيا بل انها لم.تيق الا لان ال.ويبريين يريدون يقاءها ٠‏ نم ان الاراوة وحب 
الحريات السياسبية قوة من القوى ولكنها ليست كلها جماع القوى فارن. سو يسسراءم 
تتألف عيضأ او لارادة المتعاقدين المتحدين من ابناثها دل انها اجقعت لانفاقهبا يه 
العواطف والروح وبما لها من الثقاليد المماللة والمانبي وانحد الذي يتجيم كل حين باسم 
« غليوم تل » بطلها القديم 

وعْلِيوم تلهو احد رجالالثورة الذين انقذوا سو سمرا منربقة الفسا سنة/ا٠*ام‏ 
وذلك ان عامل الامبراطور الغساوي كانعات قبعة الدوج.على راس .خشبة في الساحة 
العامة في التوردف واراد ان يذيل السو .مر بين بان ستلوا على القبعة كلا موا بها-فالي 
امن يخضم غليوم تل لهذه المذاة فاستدعا, الوالي الفساوي ولماعىف انه-من الرماة 
الماهرين بالقوس والنشاب حم عليه جزاء ابائه انف يضرب سهما على تفاحة وضعها 
الوالي على.رأ س أبن غليوم ل ذ! | بسع هذا الا ان التى سهمه .فاضاب التفاحة ولم يصب 
ابنه بسوء ولا سأله الوابلي لماذا 11 سهممين فقال.له:الواحد للتفاحة والا . خر لك وعنبدها 
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نادى يالثارات سو يسراوكان بذلاك خلاص البلاد من حك الدمساوبين في اؤقات 
مخاافة كان يكنتب فيها النصر للمو بسر بين لانهم مداقعون لامهاجون ٠‏ 

يوم تل نصبت له الهاثيل الكقيرة اليوم سي بلاد سو بسرا فهو مثل غار يبالتي 
في اليا اا امته. بشحاعة» ومن انجل هذا :التار يخالمعنعن بالواقم لاترى السو يسر بين 
سوا كانوا ممن كارن الالمانية وه الآكثر ية او الافرفيدَاو الابطااية او الرومانشية: 
تشم نفرسهم.ان ينشعموا الى ابناء.جنسهم بل انك ترى السو يمري واشاءو واحفاده. 
واننضاد اعضادم تثر بوا.في | يطاليا والمأنيا والنمساوفرنسا قرا واككثر ولا بزاليرت 
محافظين على نابعيتهم وقد عض مرة على احد علائهم « ادوار وود.» وكان بازيؤياة 
في موطانه فقط وسو يسريا بجنسيته ان يتجنس بالجنسية الفرنسوية لينتخب عضو فيه 
الجهم العلمي جمع الار بعين الخلدين فقال والسذاجة طالحة مى: كلامه : انثي اخب 
فرنسا واسكن بار يزولكننني سو يسري مات والدي ووالدتٍ في سو يسسرا وانا لا1كون 
في الحمع. اللي ٠.‏ هذه هي الوطنية السو يدس ية متأصاة في * خا القلوب ولكنا 
ساؤيجة لالتعمد الصياح ولا النظاهن ولا تجد واعبًا للتيجم بها كل حين ٠‏ 

-وطنية.اأسو يسمر بين في. صدورهم مكتومة لحا اعياد وحفللات ومصائع وتذكارات 
تذكرم الساعة بعد الساعة ما بذل اجدادم.من اهراق دمائهم في دفاعهم عن وطنهم 





ومليحب عليهم ان يةوموا به ليحفظو هذا التراث اللميل الدادر ٠‏ دع ماين مره طلاو' هد 


وإوباي#:من المصنفات_المتدة التي كلها تري الى بيب وطنهم اليهم.وتلقن ابناءهم من 


نعومة:اظافارثم التدليي الوطني في المدارسن ونلامذةءدارسهم ينون في كل شارقة: 


وبارقة بالقض_ائد الجاسية:الظديقدالى نظتميلالشاغن. السو دمري: جومت اولشه 


وريئلون الفكرة بعد الفرة ماوضف الشاعن النكاتب اوبجين رامبرت طبيعة: سو يسمرا: 


وجباطا واوديتها و>يراتها فيزيد هيامهم بارضهم بان يلي 

السو يسر يون لايقنعون ارت كحك ا بلاده حب محردا بل .يزورونها بعثاية واهتمّام 
وعنددبمن .برحل منهم.صيفًا وشتاك +*”في المئةحن موح الدياح القادمين الى سو يسرا 
ينلفلون في جبالها واؤد يتها وترئ: الغائي مبهم اذا:اجعاز ازضا لم يعزفها سد. يقفى يها 
القتطار ماخوذا عا ز به.من الاصقاع. حهث لايفوتسعنا حميل واذا ذهعث الى القري 
اتاك-بعض اهلها بدون طلب مثك وحدثوك عما نحب زيارتئه من اللحال التدابعة يفا 
جوار م٠‏ فالشيو بسر يون مجبورت ببلاذم وحق ل العحب ور مما كانوا اكثر الام 
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4 في ديار الغرب 
الحاورة في طربهم ما خصت به جبال الالب من الحاسن التي خلب الالباب ٠‏ 

ادتير السو يمر يون «نذ عبد غليوم تل انهم في مقدمة الرماة في اور با لان بلادم 
تستازمذلك ولا ككون حربها بالنظر لجبالها الا مناوشة وكيًا فتري فيكل قر ية جمعية 
للري وثقام له الاعياد ٠‏ وكل سو يسري في سن العسكرية فلاحًا كان او سااكرن 
المدينة يصرف مع رفقئه يوم الاحد ساعات طو بلة في الندرب على الزماية وني كل بيت 
بندقية او عدة نادق لشبان سو يمرا ي.دونها ليدفعوا بها عن انفسهم ويلادم 5 نهم 
لايزالون في عهد الاقطاءات يكلف فيها كل واحد ججايةنفسه واسسرته ولكن هذا شأن 
الاءة المسلحة بلاحين سلاح القوة المادية وسلاح القوة المعنو ية العلميه التي لم تكن 
في القرون الوسطى ٠‏ 

ضباطهم يخرجون من الميش مباشرة مم يتعللمون التعيم الح بي واكثره حملي سي 
الغالب ومم في الأكثر من ابناء الفلاحين يعاشرون الافراد و بو كلونهم وطعام الجنود 
من احسن مايعهد لم مطايخ تنلقل معهم في المناورات فتراهم في كل وقت يتناواوتف 
الطعام الصحي الفاخر الذي لايوجد الا في المدنوفي حال التوطن والرفاهية وجندمهم 
بقب ضكل يوم 6١‏ سنتيآ في المشاة وفرنكا في الفرسان وهو احدن راتب يقبضه 
جددي في م ام اوربا لان هذه تمزت عن اطعامم والباسم لكنارتع بدورثت 
فائدة دع ادرار النفقة عليهم ولا تعد عن اهله من الجند الا من دءخل يثُ جيش 
الفرسارت فالسو يسري سعيد ف يكل حال من احواله مى تب في حله وترحالة ممع 
باسئقلاله ناهض في عامة اعماله ولذلك لاتراه بشكو شيثًا على نحو مايشكو ابن البلاد 
الراقية الاخرى الذي يرزح نحت انقال المغارم والظالم لينفق على بحر يته وبريته ٠‏ 
فال لي كثيرون نحن سعداء في دلادنا فكت اقول لم بارك اله بادك التي 
احرزتوها بجدك ورزق ششرقنا المسكين بعض ماانتم فيه انه كريم جواد 

سو يسرا : المذاهب والقوميات واللغات 

الدين واللسان من حملة المظاهى المبمة التي تدل على روح شعب وقد كان فيا “ف - 
الارض السو يسرية بفضل التساتم والانحاد ومراعاة حرية الغير مشاكل في الماضي 
ولكنها اليوم قد انلت صعوباتها وتعبدت عقباتها وكان الدين تم اللسان شعار الوطن 
الاصغ رم امتزج اهل كل دين واه لكل لسان امتزاجًا في البلاد ف ينشأ في مايرا 
مشاكل تذّكر كا نذأ يه بعض البلاد الني تنازعتها البرتستانتية والكاثوليكية 
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او الارثُودٌ كسية والاسرائيلية او مذهب اهل السنة والشيعة في الاسلام : 

المذهبان السائدان في سو يسرا هما البر نستانتية والكاثوليكية ولما انتشسر المذهب 
البرنستانتي في القرنين السادس معار ولد عشر على يد دعاة منابناء البلاد اخذت 
كل مقاطعة تجعل مذهبها ريا واجباريا وتدعو اليه في ارضها وتم على الاهلين 
حضور العلا به وان كان لا حل هذا المذهب ٠‏ وهو شي'منالشدةنشأً الم ويسوبين 
بانتشار المذهب البرتستانتي ثم اخذت المدنية تعدل من شدته والبرتستانت أكثرعدداً 
من الكاثوليك بقليل ٠‏ 

قال دوزا : اذاكان الدين يو ثر احياناً اثراً ظاهساً في روح امة ب 
الدين على صورته مع :والمي الايام والامر الثاني ظاهى في سو يسرا وان لم تكن 
الاول ولا 0 المقاطعات الكاثوليكية بمحموعبا اكثر انخطاطًا من 0 
البرتستائئية والاناء الاقل نظافة هيكاثوليكية ايض والمقادعات النكاثوليكية في التى 
احتفظات بالآكثر بميجاتها وان ككر حر ية اليجت الذي دعت الم البرتستائتية لذائر 
واينع فان التعايم العام في البلاد البرتستانتة اكثر انتشاراً مما هو سي غيرها وافكار 
اتساج مقبولة فيها سرع ورجال المذهب البرتتائقي قلا يء:ون بالسياسة ٠‏ ولست 
هذء الفروق ميمة فاق تأر عقل اللامة ف المذعين هو اغبد طيووا:: 

السو يسري معدين حق التدين ولكن دينه في قلبه وهو لايفل على الجملةبالظواهص 
ولذلاث ناسب البراستاننية مزاجه وللقيام بالف وض الديفية منزلة من حياة الو يسمري 
المنظمةكا للاحمال الدنيو ب ةكذلك فتراه يذهب صباحالاحد الى الكديس ةم يذهب 
في المساء الى القبوة بكل رزانة وتماسك او م يذهب الى عمله خلال ايام الاسبوع ٠‏ 
والرجال والنساء يحضرون في القرى والمدن في البيع لسماع القداديس او المواعظ وربما 
كان النساء أكثر عدداً في الكنائس الكائ و ليكية م لحظ تمن الحضور في بع ض كنائس 
اوزان الكبرى ولكن الكنيسة البرةتائتية مع هذا تخص باللستمعين والعابدين الرأكمين 
وكلبم اعون باحترام لما يلت عليهم من المواعظ ٠‏ 

ذكرت الفروض الواحبة و الخالق في ح. يع البراج المدرسية ومعظم المدارس نقيم 
الصلوات وليس (رجال المذهب البرتتانتي في سو يسرا ارتباط بسلطةخارجية وكذلك 
اهل المذهب الكاثوليى ليس لم اساقفة وروئساء عظام بل انكل واحد مرتبط بالمقام 
الابرف ارعاطة نينا للا جتكة ارقاط شان البلاة الات كدق اوري واس اواننا 

الجزء ه (54) الغحزر م 
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5م ف ديار الغرب 
وافريقية »غلا فالو يمر يون غلاة في حب الاستقلال ني كل شي' حتى ان رهبانهم 
وقساوستهم يلبسون لباسا يخالف البسة غيرمم في الام الاخرى ٠‏ وترى الكل متشابهين 
متقار بين مما يذكران سو إسنراكانت في القرون الوسطى مهد التساتم وان وقع لما في 
القرن التاسع عشر ان نددت فيها حرب دينية س اجل القانور:. الذي وافقت عليه 
الأكثرية بدو فى الرهبنات من سو يمرا في حين لم تنشب في اور باحرب دينية في ذاك 
القرن ومع ذلك مد جنيف ببر تستانبتها وفر ببورغ كذلك في قسكها بكنككتها كا نهما 
رومية يكم تها وم تمض على هذه المرب ب حمس وعشرون سنةإفضل تلقين المدارس 
فكر التساتح حتى اصبحمت سو يسسرا أكثر بلاد اوربا تعلق بجرية الوج دان والعبادة على 

صورة منظمة حرة لا مثيل للا ٠‏ 

اعتبرت سو يسرا حتى اليوم الكنيسة ادارة من ادارات الحكومة هذا مع ارنف 
انكناة الدينية فيا :ناد من هراد الناة النامة قماك الأواز عت اط المدكومة 
مثل المدارف والسكك الحديدية ولكل مقاطعة قانون١‏ الاكليري الذي تنظر فيه 
السلطة التشر يعية وزر عليه او تعدل منه مطلقة الخر ية نحت بعض شروط يقتضيها 
الدسدورزال و سر من مغل حر نه الو جدانوحر يةااتدين وغير ذلك ورؤّساء الدين 
بحسب المقاطعة برتستانعًا كانوا ام كاثوليكا تدفع لم المسكرمة رواتب تستوفها 
مق ال هذا المتغت + ولكومة حى التيغل يه مسائل العبادة واأطقوسن.واذا 
ارادت فيكون القول الفصل في بعض المسائل لاس الامة ٠‏ وتدخل الكنيسةالبرتستائقية 
في اجمال الحكومة غير محسوس في سو يرا الالمانية البر نستائتية مغل ماهوفي سو يسرا 
الكاثوليكية الفرنسوية وغيرها 

وبعد حرب سوند بربوند اتهم السوعيون بانهم اوقدوا الفتنة الدينية في البلاد 
السو يسرية فطردوا منها وقد حظر عليهم دسةور سنة 1744 الدخول الى سوإسسرا 
بيد انهم دلوا في احقيقة قة الى فر بورع عد عر «سنين ٠‏ ومدرسة اللاهوت في هذه 
المدبنة لاا مك رق الظاهى ولكنها بيد البسوعبين في الواقع ولاهوتها هو 
اللاهوت السوعي دع من هناك من الرهبان الذين طردوا منفرفا وجاؤوا فر ببورغ 
وغيرها من بلاد الكشزكة السو يمرية لثلون و بعفاون ٠‏ ولمعظ. الكليات السو يسرية 
صفة دينية ظاهرة عليها فاذا كانت كاية فر ببورغ كاثوليكية حضة فكاية لوزان وكلنة 
جديف براستانتيتان 
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في ديار الغرب ‏ - 8 
هذا احمال ما يقال فيالمذاهي فيهذه البلاد اما القوميات او الجنسيات او العناصر 
المتألفة منها فان نصف سو يمسرا روماني او لاتيني والنصف الآخر جرماني وربما كان 
العراك بينهذ ين العنصر ين على صور ةلم يعرف بهافي بلدا خرفياور بامنذاوا ل القرو نالوسطى 
واختلط العنصر اللاتنني بالجرماني وعلى العكس اختلاط] كبيراً ومن السو يسمر بين 
الفرنسو بين من تألمنوا اي اصعوا لمانا بلساهم على طول الزمنومن الالمانوينمن تنفرنسوا 





و بكاد لا يتجاوز اللاتنتيون اي الفرنسيس والطليان والرومانش يك سوي.مرا مليوناً ' 


ومائتي الف وبقية الاربعة ملابين ثم المان عاشوا حتى اليوم بحر ية تامة سيك استعمال 
السنتهم بفضل استقلال المقاطعات وعدم المركدية ور بماكان الالمان أكثر توسعا في 
البلاد وثم الرابيحون في التتسط في ر بوعها على الزمن حتى اصيج الاسان الفرنساوي خاصا 
بغرب البلاد واارومانشى بشرقبا والاي الي >:وبها والالماني بشهالها ويقدرون عدد 
الالمان المباحر ين الك القاطانات الفركناو بذ عئة لنب وعد الفز سين" الباجر يق" الى 
اقاطعات الالمانية يخمسين الفا ٠‏ 

ولم تعترف المسكومة رمي بلنة الروهانش م اعتبرت الالمانية والافر نسي والا بطالية 
وكتت معظلم الاوراق الرسية بهذه اللغات الثلاث وذاك لان المتكلمين بها قلائل 
ولانها اشبه بلبحة خاصة لا ادبيات لا واهلها يتزوجون بالالمان ويختلطون بهم وكل 
سنة يخف عدد المتكلمين بلسائهم ٠‏ ور مما كان انرومانشيوت مثال تملكة اضاعت 
لختها على التدر يم بدون ان تضيع استقلالها اضاعت انها وااندمحت في غيرها على خالاف 
الطليان وعددم في سو يرا اللاتينية زهاء 5٠‏ الفا فأنهم احتفظوا بعنصر بتهم لانهم 
احتفظوا بلغتهم واحتفظوا بلغتهم لان لما آداباً خلاهًا للرومانشية 

ومألة الالسن غببة في سو ؛.مرا لا تو ثر في الامور الادار بدلان-ةرق الاقاية 
مصونه كقوق الآكثرية ٠‏ ومن اتجب الامور ان الاسان في سو يسمرا وا نكان من 
مواد الوطنية الحلية فلس شارة من شارات الوطنية الجامعة ٠‏ واختلاف الالسن لس 
من العوائق في ادماج السو بسر بين في قالب الاخلاق التحدةوليس في الاسانادفي مادة 
من مواد الانفصال فالسو يسري الفرناوي في مقاطعتي القوونوةاتل لا يريد ارنف 
يصبح فروياً بتابعيته وكذلك السو يسسري الا يطالي لا يحب بوجه من الوجوه ان 
ينفم الى ايطاليا ومثله الماني مقاطعات شافوز و:وركوفي وسان غال لا يريد ان بنضم 
الى المانيا 
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واولا ا<وال نادرة لصح ان يقال ان سويسرا في جميعادوار التار يقد نالت اعظم 
الحر ية في استعبال اللغات في ريع الاحمال الخاصة والعامة اما اليومفاناار ية موجودة 
بدا ولكن احترام حقوق الأكثر ية والافلية على اسلوب معقول تحت نظارة جمعيات 
تتولى النظر في مسال الاخات الحلية وانتشارها وتدافع عن حقوق الاكثر بولا تنمط 
حقوق الاقلية فيكل بلد بسبنى غيره في عده المتكلين بلغة دون اخرى وكانت كتابة 
جميع الرسميات والتمرميات بعدة اغات في القديم للافهام والتفويم اما اليوم فانه يراعى 
عا 20 حت السواد الاعظظ 

اللغة الزضمية في كل ناحية في لعة أكثرية السكان وبهذه اللغة تكعب مداولات 
احالس البلدية والاعمال الادار ية النيتعاق ليقرأها الجمهور وبها تكتبامماءالشوارع 
والمصانع و يدرس في المدارس و يات الوعظ اء القداس في الكنائس ومن النواجي من 
اختارت برضاها التساهل مع اهل اللغة الاخرى في بعض هذه المدائ لكا رك ترك 
مقاطعة المدينة اللغة الافرنسية تجمل سان التدر يس في مدرستها او ان سكانمقاطعة 
رومانشية يقدس لم بالالمانية ٠‏ وللمنتؤرين في المقاطعات الختلطة ان شككوا باحدى 
اللغدين كا يشاوأن في جميع المداولات وتكتب الاعلانات وغيرها باللختين واذا بلغت 
الأقلة العدد الكاقي تكرن لما مدرسة بانعيا وكتلة فمظ ونفدس. بلسانها +..وعية 
الكتابات الخاصة وعناوين الدكاكين 35 للناس حر بتهم ٠‏ وما .سمري على الناحية 
بسري على المديربة حذو القذة بالقذة اي تكون اللغة الرسمية لغة الاكثرية والاقلية 
لاتحرم من حق التفامم 

و يطلب الى الموظفين فيحميع المقاطعات الختلفة معرفة لغتين وتكثر فيها الاعلانات 
واسماء الاماكن باللغتين و يقبل استعال اللغتين في الحالين وعمال السكك الحديدية 
ببدأون ف يكل مقاطعة بلغة البلاد في مخاطبة الركاب م بثدونو يشلكو ناذا اقتضي الخال 
بغيرها وحميع القطارات تكتب عليها اللغات الثلاث الا الايطالية فائها تتقص من 
بعض القطارات الى تمر قليلة عيْك البلاد الايطالية السو وسرية وللقكين الالمائ.ة 
والافرنسية المساواة التامة تكتب حميم ا.ماء امحطات وغيرها يما ويجعل التقدم للفة 
البلدة الشائعة 

وفي سو يسسرا سبع كليات عنها مايد_س بالامانية ومنهابالافرنسية وفي بعضها دروس 
مختلفة بالاغتين فكلية بال التي انششت سنة ١47١‏ تدرس بالالمانية وكذلك كلية 
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زور يخ التي انشئت سنة 885 ! وكلية برن الني انشئت سنة 184 اما كلية جنيف 
الى سيت هبنة لهذا واكلة لوزان الوايسة سند ١25+‏ وكلية وكائل الى نت 
01 وكلية فر بورغ النتي قامت سنة ١885‏ فانها تدرس بالافرنسية وفي كلية 
فر بورغ عدة دروس مختلطة دين اللغتين 

اعضاء محلس الانحاد السو يسري سبعة ومنهم رئيس المهور ية خمسة منهم المان 
واثنان فرنسويان وقراراتهم تكتب باللغتين وفي سو يسرا ثمانية فيالق اثنان فرنويان 
وخمسة المان وواحد ايطالي ورومانشي ولغة التعلم فيالفيلق الاخير الالمانية والادارات 
الخاصة تتبع هذه القاعدة لارضاء قرائها من ذلك ان نقابة اضخاب الفنادق في سو يسيرا 
الالمانية لم ترض ان تغير امهاء قوائم الطعام من الافرفية الى الالمانية لا نمعظ.الداخلين 
الى البلاد يفبمون الافرسية أكثر من الالمانية حتى ان الالمان انفسهم يفضلون ارنف 
يروا اسماء الالوان بالافرنسية لاعتقادهم بان المي الفرساوي هو خير المطاجم والوانهم 
احمل الآ كل وكذلك ترى اصحاب الفنادق بصدرون حر بدتهم باللغتين ٠‏ كل ذلك 
بدل على جوهى اخلاق السو يسسر بين وان المحافظة على حق او على حر ية يفبغي ان 
يكون على قدم المساواة 

سو يسسرا بابل اللغات لان فيها على صفرها منهن اربع وفي امسا سبع وفيالعانية 
سبع اههات الآن ما عدا اجات ولكن سو يسرا والفسا حلتا هذه المسألةالحلالمعقول 
العادل فول نوفق نحن الي حلبا كذلك ٠‏ والعرب ثم السواد الاعنل وقد امرنا باتباع 
الأكثرية وللغتهم ميزات ليست لغيرها والام الدستور ية ترامى فيا قبل كل شي 
حقوق الأكثرية 

سو يمرأ : كيف لب القن بين 

كانت بعض البقاع في سو يسرا منذ نحو ثلاثين سنة من افقر بلاد اوربا فبغضل 
ماانشي: فيها من الفنادق و بذل من المساعي لاسحجلاب رذى السياح والمصطافيرن 
والمشتين اغتنت تلك الاصقاع واصيحت سو يسمرا وجل اعتّادها على القادمين اليا 
من اقطار الارض حتى لقبوها « فندق اوربا » ولكن هذا اللقب وهذه الثروة التي 
ببذرها فيها الاجانب لم تحصلها عن عبث فان عل جلب الغرباء وامساكهم وحملوم على 
العودة ثانية يككية اوفر قد اصب في سو يسسرا تلاحةرقيًا لهاساليبه وقوانينه واحصا انه 
وجرائده ومنشوراة: النوعة الظر يفة و ذلها متناسقة متساوق ةك لة الساعة ٠‏ وقد عك 
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00 ف ديار الغرب 
السويسربين التجارب ان السانح يسهال بست قواعد من احسرت استخدامها اغتنى 
وافاد وامتفاد 
عن : ل كديرا عضن كاز شعن صمل البو توبات 
مر الاعلانات بالكلام والصور المقام الاول ماعدا اعلانات المحطات والمنشورات 
0 وغيرها من المقالات التي تدفع علا الاسؤر النافلة اانا فى حت سورا 
وغيرها والمقدود منها الاعلان ٠‏ وكل ادارة وكل تقابة :وزع مندوراتها محاءا ١‏ وكثيراً 
ماتكون كبيرة الحجم تاج ظبعها لمال كثير وعناية تامة من استجادة الورق والدور 
والجاود وفيها من كل شي* اطيبه بحيث تستدعي النظر اليها ولو بعد مدة وتنفق على 
ذلك كله نفقات هائلة 7 الغرات التى تعود منها قد قدرت بثلاثة اضعاف او اربعة 
القاعدة الثانية : جميع تراكيب هذه الآّلة متضامنة ولا تنافس بينها ٠‏ وهذهقاعدة 
اقتصادية مبحة وهو ان كل 6 فندق لاتحدئه نفه ان > وعيع التسياج بل 
عم تم لامجاح المدينة اول ع الناحية. وارباضها او النتحاح العام .وهذا لايتم الا ا بالتضامن 
دين ابناء هذه المرفة فيشترك مغلا حمي ار باب الفنادق في بقعة لتهملوا حملا بسمر 
جمهور النازلين في فنادقهم وان نزام ويجليواا!.عرور والراحة لم على السواء ومثغل ذلك 
التضامن نراه على اتمه ايضأ بين الادارات والشركات التللفة لاتحاسد ينها ولا تعاير 
في المصالحة وقد الف معظم ارباب الفنادق نقابات لم فتألفوا مدير بة مدير ية اول ُ 
أل الله ع عاق واحدة آخراً فاصيحت فنادق سو يسسراكالبنيان المرصوص 
ومثل ذلاك اصبحت بعض القباوي وتحال السماع وتحال اعطاء التعليات وشمركات 
التضامن نقابات خادة يا نون كل ذلك على شرط ان يرضى السائح ويرتاح 
القاعدة الثالثة : ان تراعى حال جميع الطبقات بحيث يرضى كل سات بالمءاملة الني 
يراها )١(‏ وذلك لان سو يسرا ادركت ان الرحلات اليوم قد اصبحت دوقراطية ايض 
٠‏ :(1) الى لني عن وريد ان رسطاف ار يذو اد جيم قن أوزها انل طفل 
نقابة فى اليلد السواسير رة اكترمق غبرعامن البلذان الأوؤ يقروان يوق انه 
مع هذه الماكز الصذرى لأنها ممت آبات الدئة الكبري ومن الاسف ان عندد 
لاجر ين من السو يسسر بين الى البلاد الاخري يعدل بخمسة 7 لاى سي السنة وليس 
منهم لضعة 1 يا تون بلاد الشام 6 لبشاهد ابناء قوي الفرق بينالاور بيين في اخلاقهم 
وحسن معاءاتهم ٠‏ قلت يوم لرئيس جامعة لوزان اننامع الاسف لم شبد في بلادنا 
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وان المنوسط غناه ثم أكثر من الاغنياء اررباب اليسار بل ثم اخاص واشرف وعلوا 
بالاحصاء ان واحداً فقط في المئة من السياح الذين يصطافون او يشئون يه بلادهم 
يركب في الدرجة الاولى في السكك الحديدية و 5 في الدرجة الثالثة واركاب هذه 
الدرجة ميزانية مقررة اذا فصدوا كثيراً في مادياتهم لا يعاودون روا ية تاك البلاد وني 
-و نسرا فنادق وانزال على اختلاف اذواق الناس واقتدارثم ثفن اراد الرفاهية يدفع 
منها في قصور هي احسن من قصور الملوك ومن احب التوسط كان له مااراد وكذلاءمن 
احب اقل من التوسط واني لم اسعم بان انساناً يمكن في اوربا ان يأ كل و يشرب وينام 
بفرتكبين وهذا مااعلن ءنه مو'خرا احدى البيوت التي تنزل الاضياف عليها في اوزان 

القاعدة الرايمة : النظر ابد الى راحة السائيم واظهار العناية بامه ٠ )١(‏ فقد عني 





سوا.مرياً منذ متم في القرون الوسعلى مع من جاء من التليببين وار-_لئ مات من 


شباذ؟ وأء شرافم يقاتلوننا مع من يقانلون قال : نعم ذهبنا اذ ذاك الى قطركم ولكن. 


عدنا مماقين اب عشر كا واعدا و. ن لانويذ ان نعاود ماسبق لاحدادنا ولو مجر بن 

مستعمر بن لاغاز بن فانحين ٠‏ وقلت لاحد اسائذة جامعة جنيف من احس:. ذنه 
بالاسلام والسلين في كتبه ومحاضرانه ان من كتبو ١‏ مثل> م ددون 0 ب عنا مر 
الاور بين قلائل جداً فالء| | كر على اخلات؟ وصدكك وأكدوا اف معظام من 
بكتبون متأثرين بعواء مل "لسياسة من الاعم الاخرى وانظلبروا في مظمر على يخالة ون 
16 35 فقال : هذا ماع فته بعد اليحث والسياحة والاختتلاط بر 5 وفوق وق سمأ 
ذي !عل قتأء مل ٠‏ 

«١»منذ‏ وصلت الى مودوسولا على الدود الايطالية الى ان خرجت من سو يمرا 
عن طر يق جنيف لم اشهد نقدأ يصح ان بوجه الى احد او الى ادارة وى اللبن 
واللطف 0 ١‏ واذكرانوور 5 بت القطا والارح نار 0 مالك 
في المركبة وحدي وكان عذد اب 0 فبقيت فريداً سيف الدرجة الثانية ولس 
لمذا القطا زالختريم مؤي خا ر<تين اولى وثانية كا بي معظظم القطا را تالسريعة فياوربا 
فا قارب نصف اليل سألت مأمور القطار 5 نوقت وصولنا لزان فقا اد عنام 
5-0 وقة بها بضع دقائق قبل الحادية ع مرة فقلت ساع اهام :وزالاً يلال 
فقد قصر في بيان ساعة ااأوصول بالضيط ذقال لأيا سن مق 13 اناف تنزل في فااورب 
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؟وم في ديار الغرب 
السو سر يون ان يسهلوا جميع مضاعب السة ر على المسافر فيرى وذا اج اللعاتالاوريية 
الرئيسة يتكلم بها في امحطات والقنادق والخازن امم والبريد من سبل مايمكن وسيل ١‏ 
زعا 116 مديتة واب[د من متو هشرا مكاب الإسععلانات اقرين والقر يب الاك 
الانسان فيها جما يشاء محاناً وقد نظ-مت بعرفة الشركات الحلية ولا جمل لهال هذه 
المكاتب الا إن يجييوا الناس عما يسألؤن من الصباح الى المساء ٠‏ والشعب يبدسيه 
العطف على الغر يب والعناية بامسه فالسو بسر يون اذالم يكونوا في رقة الطلياتف 
بالاحتفال بالغر يب والاخذ بيده فها لابعل وم افقعه مثات من الامثار احياناً إرلالته 
على طر يق او غيره فبم وسط في ذلك فان الواحد منهم يشر ح لك محل مقصدك باوضح 
عبارة ممكنة واذا شكرته لايرى انه يستحق الشكر 

القاعدة الحامسة : ان بعرض كل شيء امام السائح من دون انف نج ممطالب 
مبرمة ٠‏ وذلك انك تصل الى الحطة فلا تجد حمالاً بل انت تصرخ حمال يبك ولا 
تجد عاملا" من عمال الفنادق بل تجد اوحة موضوعة في مخرج المحطة فيها اسماءالفنادق 
في البلدة على اختلاف درجاتها ولا تجد حوذياً يريد ان يركبك في مس كبته ولا سائقا 
بريد ان يستاقك في سيارته بل اذا انت طلبت واحداً منهم اناك ممريعا باوب ٠‏ اما 
وجود الشحاذين الذين يطللمبون صدقة ‏ تشاهد في ابطاليا فبذا لااثرله لان التحاذة 
ممنوعة هدا اكثر من فرنا ولا تجٍد احداً يتعرض لك لابتياع شيء منه وتحسير:. 
بضاعته بل تراها على اختلاف انواعها معروضة في الزجاج وقد كتيت عليها اسعارها 
وهذه اخصر طر بقة واشسرفها سي قاعدة العرض والطلب وهكذا بائع المرظبات 
وننام هناك وانت هل كان احد في انظارك على اللحطة في لوزان قلت اللهم لا قال : 
اذا بيت في فالورب وفيها نزلان ومن الغد تعود الى لوزان وانا لاادفعك اجرة عر 
المسافة التي ركبتها فوق تذكرةك لان ماجرى لدس من صنعك ثم انزلني من القطار للا 
وصلنا الى فالورب وحمل لي احد الصندوقيناللذينكانا معي و حملت انا الا خر فابقيناهما 
في محل الامانات سي الحطة وخرج معي ودلني على سمت الفندقين ومعى لي امعهما 
وخيرني بين احدهما وللاشكرتة قال لي هذا بعض مايجب فانظر بالله عليك الي هذه 
الاخلاق التي قلا تراه من خاومك دع من ليس بنك و بينه صلة ولا يعرفك ولا تعرفه 
وليس هو بمكلف ان يضيع وقته معك على هذه الصورة في مغل ذاك الوقت والبرد 
قارس للغاية 
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ا سا ب ل سي يمسم 0 


وللشررياك مكف علا اممارها رهن :فى مظان هيت زا ولا الاك ديا + 
اام الساددة : ارضاء جميء يع الاذواق والحاجات حتى الغر يب منهيا واجتنابه 
مايكدر واذا وقع خلاف قراس : ذوق الاكثرية ٠‏ ولاجل استالة قلوب السياح عني 
السو يسر يون بحسن الانتفاع من بلادهم من كل وجه وضاعفوا المسليات والمفرحات 
فتقرأ في نشراتهم الني يستولون بها على عقل الذر يب مابشير الى ان في بقعتهم ما برضي 
جميع المشسارب والامزجة من ارباب الصفاء الى طلاب اخخلاء الى المولعين بالالعاب 
الرياضية الى الراغبين في التصعيد في جبال الالب الى من يريدون التسلي الى مرل 
يرغبون في التعلم الى من و ثرون الوحدة الى المت_ور ين والطبيعوين والاثربين وكل 
واحد يخاطيونه مما ييشتوي وبدلونه عل ماييمه 
نعم وفروا الراحة جميع الاذواق وتاموا مما يرخيالارواح والاشباح فترى اوقات 
الادياء معيئة مذ كورأ الى جانبها اوقات القداديس والمواعظ وعنوات الطبيب مع 
عنوان الكاهن او الواعظ ٠‏ ولا يأ تون مانشماز منه نفس السائح حتى ان دفن الموق 
لايري ني اوقات الديف الا قبل التعس حتى لايقع نظر السائح على مار ما تشسماز 
منه نفسه فيلك الموت في بلاد لايجب ان يكون فيها الا الدخاء والرخاء 
وكغير من هذه الاعمال ثقوم بها شركات لان فكر الاشتراك منتشر للغاية عند 
السو يمربين فن شركاتهم شركة المنتدى الادبي السو يبري وهذه عنيت بتربية 
الادلة وتعلههم ليصعدوا مع السياح في جبال الال وقد فحت للعلههم ثلاث مدارس 
في امالبلاد الجبلية وعدت لم حياتهم مبلغ يربه على ثلاثة مليارات وربع ممن 
الفرنكات وعددم نحو ٠٠١‏ يدفع لم انتدى في السنة و نصف اللتاسيط وهناك 
شركات لاتحمى في كل ٠.ديرية‏ لتيب الللاد الىالام ونشر ماينبخيعنها منمالهم وركا 
اجان بعضها الحالس البلدية على نحسين حالة البلد او القرية اذا كان هداك نقص يجب 
تبار لاستهلاب رضا الغر يب فكانمن اثر هذه الجعيات تكثير سوادالقادمينعل 
السو يسعريين مبئة عن سنئة * 
والمكوة مشر وبعافي ملا الج لذت الأموال عن سعة في المدرف 
والدسأكر فتحت الشوارع الميلة وحمات الارض وعبدت الارصفة الفسيئة وانشأت 
المننزهات الظليلة والجدائق العامة واقامت فيها المقاعد الكغيرة ليجلس عليبا من احتٍ 
وادخات الك باء الى كل مكان وكذلاك التلفون والمياه الطاهسة النقيةواتْعِتٌ القباوي 
المدء ه (ه:) الحلد 1" 
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0 في ديار الغرب 
الممحة في جميع الحال التي بلحظ ان المسافر يقصدها 

وقد اعد السو يسر يوت حميع الالعاب الرياضية الني يحبها الا لكاي زكالتيس 
والفوت بول وغيرها دع ايام الشتاء التزحلق والتدحرج يك النلج ( لالوج والسيى 
والباتناج ) ٠‏ عادات اولع الغريون بها تقليداً للا: يز وكل سنة عرث حث خلالما 
من المرتاضين المة والمئتان ومع هذا ترى النساء والرجال يرتاضون هذه الرياضةالخطرة 
ويزيد عددمم سنة عن اخرى ٠‏ وبذلك كثر ترداد الناس الى سو يسرا في الشتا؛ 
ولا سيا الانكليز والاميركان ٠‏ و يقدر عدد من يقصد سو يسركل منة بزهاءه يوني 
نسمة فاذا فرض انكل واحد بنفق عشر ين ليرة فيكوت المجموع اربع.ن مليوناً 
تأخذها سو يسمرا في اشهر معدودة منالسنة منالاءماني والانكليزي والروسي والغساوي 
وانحري والفرنساوي والا يطالي والاسبانيولي والبرثقالي واليونانيوالمصري والغمولاندي 
ولام لوالا باعيى والسكاند بنافي وغيره وللالمان المقام الاول في كثرة العدد 
وهم با ثرون النزول في البييوت ارخص العيش فيها 

ويشدرون عد: الفدادق ارق بزهاء الني فندق في سوستعزا كلبامن الطراز 
الاول والثاني اا الفنادق السيطة والديوث قبذه ا١كفرهن‏ ان تعد وه ]وصلاك: هذه 
الصناعة في اقراء الضيوف الى هذا الحد من الارثقاء الا بالغبات والعمل والتفنن والعل 
حتى اصع السو يسري معلا للامم في صناعة الفنادق وكثير من مدن اوزبا وحماماتها 
المدنية ومتنبزهاتها بجر ية بيد اناس من السو ير ببن ٠‏ و يقدرونعددالسرر الموجودة 
على الدوام في هذه الفنادق نحو مئة وثلاثي نالف سرير وعشرة 1 لافسرير احتياطية 

0000 الفنادق الس, يسرية منذ ست سئة 7 لما وش تفن سيك 
خدمة الفنادق والانزال واستجلاب انظار العالم التّمدن ولما جر يدتان لبث افكارها 
توزعبا محانآً دع المنشورات والكراسات والكعب ب التي لاثقصر فيّتوز يها ومما انشاته 
مدرسة ة لتعاج صناعة الفنادق يه[ فيها مدير الفندق تعلياً على اساوب معقول وذلك 
لان ضرورة الماراة وحاجات الزبن وصدوبة اليا الحذيفة تجعل صناعته مشكلة 
وما بعد نفو ولذللك احدذئوا مدرسة داغلية فى ضواي لوزان واسعة الآطراف: مطلة 
على اليحيرة وفيها محال للالعاب الرياضية وجعلتها داخلية وشددت قانونها فقضت بارنف 
ينام متها في الساعة العاشرة وتطخا المصايبح و متنع فيها جميع انواع اللعب بالورق 
والتهار وم:عت التدخين والخروج بدون رخصة وان يذهب الواحد الى غرفته حتى في 


0001 
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الجارابيوق تحن وان ات ال الاماكن الفافة وابزة التدرعنة اومن الكل 
فيها فقط:+؟1 فرنكا في القور لابن سويسرا.و :15 للغريب + ومدة الدراسة ثانية 
امبرو سال فيها النذاك فق الأأكثر فى اللقات الله ويب ان كوت ةمق 
الى ١8‏ وتدرس في هذه المدرسة الفرنسو يةوالا نكايز بةوالالمانية والايطاليةوالحساب 
والجغرافيا( الجنرافيا العامة وجغرافيا طرق المواصلات ) وتا. يخ سو يسرا والتعليم 
الوطنى وحسن الخط والحساب ( اصول معاملة الفنادق والمعاملات التجارية على اصول 
الدفاتر ) ومعرفة الماصلات ونظريات في الخدمة ودروس في التنظيم وحسن المندام 
ونقديم الكماع وخقد الصحة والرياضة ابدنية والالعاب والرقص ٠‏ وبعد ان ظمرت 
قرا لهك الدرسة أ فش عد م.دارس في سو يسمر ا كلها للوفاء ؛ بهذا الغرض ولكن 
الظاه, ان مدرسة اوزان ارقاها 

وانشأث شركة الفنادق تع اناا فن الطبيخ وعبدت الى خبراء يمتحنون من يريد 
الدخول في هذه ال ناعة بعد ان ينال شهادة منهم بلقدمه فيا ٠‏ و يقدرون روس 
الاموال التى وضعتها الفنادق انحو مانمائة مليون فرنكوما برحت على ازدياد وارباحها 
كذلك في اعتتدال لان السو يسسري يرضو. بالريج القليل جرياً على «اتستازمه القاعدة 
الاقتصادية ٠‏ ولف اجور الفنادق نها مايدفع فد راجن حية اليوم مانتى فرنك 
وفتها مايا كل فيه ويام كل يوء ا عدد 
المستؤر.ين في الندادق يزهاء خمسة ة وثلاثين الفأ معفلمهم من النساء وفيهم الغرياء يدفم 
الههم ١7‏ مليون فرنك عدا الحلاو ين التي تقدر بغلاثة اضعاف هذا المبلغ ومن اصعب 
تقدير ماتريحه البلاد كلها من السياح والمعروف ان ار باحها من ذلاك نجيء بعد ار باحها 
من صناعة ادر ير والتطريز والساعات اللبم الا اذا حسس من ينتفعوز: من الغر يب 
باراسطة:فان ارناس الباح يكو 4 ا الترلةالآرل ويا اعتك تود يدانت 
كانت فقيرة ٠‏ 

لول الخناوط الحديدية في سو يسرا نحو خمسة 1 لاف كياو متراي” كلومترا 
في كل عشرة 1 لافء رمم نع وقدر ب 16 0 عدد من يتنقلون كل سنةعلى خطوطها 
ولا طر يقة حمياة في اعطاء اوراق ادخراك فيدفم الواحد 16 فرنكا ياخذ بها ورقة في 
الدرجة الثالثة يكن ااي قطاراحي ينه ع ها ويدفع ٠١‏ في ف الدرجة 
الثائية و4 للدرجة الاولى ٠‏ هذا عدا الخطوط الكبر بائية والخطوط ال+ديديةالجباية 
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دوم في ديار الغرب 
واطواقل > والنوجسرا 1+5 تفيعة قارية ميش ااجيرة كرى نح خزاعا قدو 
وتروح سيث نقل الركاب تقل زهاء ثمانية ملابين راكب سيك السنة وهي دائما تننظر 
الفطارات والقطاراتتنتظرها ٠‏ والبرد متصلة علائقها مع السككك الحديدية وفيها 
جبيع اثواع الراحة للقر يب ومسآك البرد وصناديقها كثيرة حتى لقد كرت أحدسه 
المسف و هرا عاضالياء ينم عن ارثقاء التعن كثرة مواملاية البريدية و كازة 
ما ببناعه من الصادون وقد امتازت الدانمرك بكثرة بردها فان لكل 4؟ سا كنا فيها 
صندوق بريد وفي سو يمرا لكل 587 أسعة صندوق ولكل 5٠١‏ عي و كمميرغ 
صندوق ولكل 454 المانيا صندوق ولكل 475 فرنساوياً صندوق ثم تجي' الفسا , 
فاتكلئرا فالبرتقال اما الءئانية فقد احرزت الدرجةالاخيرة اذ لس عندها غيرصندوق 
واحد لكل 0٠‏ عثالي ! 

هذا بعض ماعرفةء عن سو يسرا وما يا ثيه الافراد والحكومة لجلب السياح اليها 
حت اصبعت فددق اور با حقاً وصدقا 

سويسسرا : تفننها في الاعلانات : 

لا ترى في مدينة سو يسرا نقصا في فرع من فروعها وجمل من اتماها فكل مخزن 
وكل دكان وكل ادارة وكل مخمل وكل شارع وكل حي" وكل دار وكل منزل صخير وكل 
دائرة وكل ٠.درسة‏ بل وكل مستراح وكل شي" كتب عليداسعه وجمله وما يجب لأداخل 
اليه والمعاملة مه بحيث لا يجتاج الانسان ان سأ لاحداً ورمما اذا ئرو يت قليلا بالنظر 
لوضوح هذه الكتابات نطوف سو وسراكلها وقلا تطلب من يدلك على من لقصده اذا 
كانت فرة محله ؤاسم شارعه فيجيبك ٠‏ خاصية غببة قلا تجد مثلباحتى في كثير من 
البإدان الراقية ٠‏ بل قد كتب على الابواب الخاصة والعامة « ادفع » او « اقفل » 
وكتب على المراحيض « ارفع » أو « اخفض » لثطبير المكان وكتب على يلاس الباب 
« الرجاء مع رجليك » وكتب سيك المدارس « اياك وادخال عصاك او مظلتك الى 
الداخل » وكتب على الصور والؤاثيل « نمنوع هس شي » وكتب على ضتاديق البريد 
« تفتم ساعة كذا ودقيقة كذا » ولواردنا تعداد مثل ذلك لطال بنا المطال و القراء 
تفاضيل لم لسرا بها ولا تخطر لم ولا في عالم الميال 

وهن يظن ان في دور البريد صناديق تدفم اليها من الطايم كا هو في بءض بلاد 
اوربا الرافية فينزل اليك قناصقه على كتابك وفي ضناديق البهوت التي تغاق في دعليز 
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في ديار الغرب لامع 


جح مم سس لل 


دارو كر عل مودقل عل الاكثر من مين او طخ لهات كلل طبقة ذقتان أو 
مسكدان في ي' الساعي و يضع كتب وجرائ دكل منزل في صندوقه حتى اذا وضعها 
ين جرس من داخل الصندوق فيسهم افل امازل فبنزلون ويأخذوئير 0 ذلك 
َفِيمًا على الناس من المركة بدون زوم وفي الخازن والحال العامة صناديق لاقيبض 
والصرف لا تغلط في العد والمساب وتحدى على العامل ما اباعه في يومة 

ذكنا هذا وان كان بعضه لا يدخل في باب الاعلان الذي هو المقصوو بهذه الجا 

2 التفنن بالاعلان في الغرب حداً من الارثئقاء لا يكاد يوصف واظلن سو سر 
ان لم تكن ارق الغر بببن في التفئن باعلاناتها ذهي من ارقا بلا جدال وكفاها عفرا 
اها لولا الاعلان عن بلادها ما استطاعت ان يكونلها هذا الدنى الدثروالسعادةالشاملة 
فعرفت الناس بقدر بلادها وجمال اصقاعبا ور نما افرطت فيذلك احياناًقتفى ااوصف 
الشعري ولقد اطاء لك سات التي توزعها مكائب الا ستعلامات محاناً 
عل طالبيها فنا ا أكثر من مهارتهم في ايجاد لمزايا لكل مديئة ولكل قربة ولكل 
طريق ولكل غابة في ارض سو إسسرا : 

وكل شي" هنا بالاعلانات اذا لم ثقرا حجفها لا تبتدي الى ما تريد ابتياعه او مله 
وقد يكون لها جرائد خاصة بها اسمها جر يد:اعلاناتمقاداعة كذا ومتهامايطبع الثلاثين 
رييالم اليه لا نكاد تلو منها دار واشتراكها عشيرة فرنكات في السة 
تصدر فيثمانياو عشر ورقات من حجر بد ةٌالمقتدس وكلها اعلاناتالا الصفحةالاخيرة 
او الصفحتان الاخريان ففيهما حوادث ولكات قد بك: في الواحد ب ما للوقوف علي 
حركة بلاده على الاقل قل ٠‏ وكل جر بدة مس تبطة مع ششركة اعلانات ت تبتاع منها قدراً 
معيئاً من الصيفة وي تفتش لها على اعلانات تناسي سعة انتشارها ومكانتيا ٠‏ كنت 
اناه في الاحابين بقراءة بعض الاعلانات سيك الصدف لاعرف منها روح الشعب 
وحركة ا كيك ت استغرب في الشضحك عندما اقرأ السذاجة تغل ظ 
اعلاناتهم والنفنن فيها ا خذ اخذء من النيقة والعناية 

فنهم من يعلن عن ٠٠١‏ كيلو من الجبن من جنس كذا بن كذا ومنهم هن يقول 
أن عنده رأهين من البقر معنا كذا وميا يمان لإزيج ومنهم من يقول يحب ان ليع 
خمس نعاج مجفاء وآخر عشر ين رس من الغنم و بغضيم يعلنعن لوآ رعن ز بدته 
وآخر عن بيع عربتة او دراجته او دثاره او صتدوقه او نيابه وخر عن خنزيره الذي 
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م في ديار الغرب 
علفه وغيره عن حذائه الذي ٠١‏ اتلفه ٠‏ وتجد آخر يعان عن رفشه و بعضهم عن عفشه 
وآخر عن خزانته و بعضهم عن سريره ودعضهم عن 1 لة موسيقاه او محراثه او منكاشه 
او محرفتهاو حصادته وعصارته ومذراته وآ لةتصويره وا لخياطتهوا لة حيا كته وآخر 
عن كابه ٠‏ والصدق يغلب عليهم في اعلا:هم عن متاعهم وانيتهم وادواتهم 

اما التفنن في الاعلان عن الا ستخدام وطل ب سمل في مخزن او حقل او ادارة او منزل 
ذكوراً كانوا| ا اب ار ب لي و 1 
ترف قاد ي 0 اران فنه الم مناوقه وعخاره عل اصرح مامكن - 
يوم ثقرأ اعلانات كثيرة في طلب حالب بقرات تبلع عدد كذا ني حل كذا باجرةكذا 
ومستؤودم لزن يعرف كذا وطاهية تحسن ادارة بدت فيه كذا من الانفس وبؤاب لحل 
كذا وسائس باجرة كذا وحوذي وسائق وراع كذلاك وحراث وتحلد ووراق وسكاف. 
ومطرزة وعاملة في ممل الى غير ذلك من الاسالبت الي لم يسمع بها الشرق:وفي من 
اختراع الغرب لان الاعلان م فيها ومثء كات ا رائد 

الاعلان عن الماجيات والكاليات لليف و: اقم ولكن ماكان يظن ان الغربهين 
اذا اعلنوا عن 2 كذا وايجا ركذاو يل كذا يتزوجون 0 و لسمتعونبالاعلانات. 
الطبعية لعب فيا وغاية الام كيين ولك زاون اليه اسم الطااب 
والطالبة - وهذه الطر يق ة كانت البادئة بها فها اظن جر يد « الجورنال » الباريزية 
ثم نبعتها على الاثر جرائد المالم وكان للسو .مر بينحظ ذافر منهاوانكان عدد الطالبين 
والطالبات اقل من عددم في باريز 

وذلك بان :طلب احدهم خادمة تستخدم لكل شي' باجرة كذا عل ان ثقوم عمل كذا 
وان يكون تمرها كذا من السنين او ان الخادمة تطلي ذلات ولا تتوقف عن ان تصف 
صفاتها وحمالها وسنها وتصف رزانتها ووقارها ٠‏ اكت هذا واماي حيفة اعلانات 
لوزان وفيها كثير من هذا القبيل منها ان امرأة اسرائيلية ريد التعرف الى زوج تمره 
بين الخامسة والعشرين والثلاثين وان تكون له ثروة ثم وصفت عمرها وما تملكة ٠‏ ومنها 
ان عقائبل واوانس يردن ان يتعرفن الى خواجات تكون لم ماكر طيبة ومنها ان شاباً 
في الثالفة والغلاثين لا يتناول المسكرات حسن الخلقة والخلق م نكل وجه له منصب 
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في ديار الغرب مانا 


خسن ف الارياف بريد ان يتعرف الى فناة في العامة والمكمرين آل التلافينو يدف 
أن تكون متيحية ومعودة النظام وبقبل بان تكون حاملة ينا من النقود وانه رزين 
لا يفشي مسراً واذا أرسلت اليه الصورة الفوتوعافية يعيدها في امال والرجاء ارنف 
بكتب في ذلك بغرة كذا لادارة جر بدة اوزان 

والقوم هنا لا يكتفوت تتعليق اعلاناتهم على الموائط والمركبات في السك 
الحديدية والكبربائية ومجلات النقل وسيث الصحف والمنشورات والكراسات وعلى 
الادواب والنوافذ وروئوس الابنية بل ان التاجر يعان عن محله حتى في الورق الذسيكه 
إبصر لاك به قيضا او دداة او كتاباً او حذاء او منديلا او ورقًا اواي ثي” تبتاعه بل 
أن الخيط الذي يربط به الاضبارة او الرزمة قد كتب عليه امم محله وترنه وما فيه 
وهكذا في جميع ما يخطر ببال 

وتعتقد جميع احال التجارية والشركات الصناعية والمدارس وغيرها انها اذا لم تكغر 
من الاعلان عنها يتناساها الناس وثقل ار باحها وهذه اوزان ولا ما تفنن اهلها يت 
الاعلان ما اديحت عاصمة الع في سو يدمرا الفرنساوية وبلغ طلبة كليتها الفا وار بعمائة 
منهم والف غى ب من غير السو يسر بين وهكذا المدارس الخاضة الني يعيش بالتعلم 
فيبا اناس لا يستقل بعددمم ومنها ما يدرس فن تدبير المنزل واخر الفنون ايا 
وغيرها التجارة و بعضها اللغات و بعضها الالعاب الرياضية الى آخر ما تفندوا فيه لمجاء 
الثريب يسدفيد منه فكان للوزان فصلان فصل الصيف يكثرفيه الساتون للنزهة 
وفصل الشتاء يكون خاضًا بالطلاب والمتغلمين ويستفيد من ذلك اهل البلاد .كات 
الالوف من الليرات 

وبلغ من تفنن القوم بالاعلانات ان احدم الف كتاباً في فن الطبخ فكسد كاد 
بضاعة الع في بلاد العرب ففكر فل يجد احسن من ان يعان ان الفتاة التي تراجعه خرسلة 
اليه ثلاثه فرئكات يقدم لها خير نصية قبل زواجها تكفيها غوائل الدهى و<وادث 
الايام فكان ببعث لكل مس سلة بالمراخ المطلوب بنحخة من كتابه ويقول لما نعلي هذا ٠‏ 
فباع من كتابه ثلاثة .لاف ذعفة ٠‏ وكتب بعضهم اذا اردت ان تغتني فاعمل عملي وانا 
لا اعلك ما عملت الا اذا بعثت بكذا فرنك حوالة ٠‏ فكان جواب هذا الشاطر هرك 
طلب اليه النصيحة ان يقول له اعمل عملى فتذتني لا محالة اي أكتب في اعلانك م 
كتبت وهناك امال يفيض عليك 0 
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انا في ديار الغرت 

ولكن هذه الظارق نادرة جداً والصدق هو الفالب على الاعلانات؟ قلنا ولذللك. 
اعتّد الناس عليها وزادت عنايتهم بابي ها وأسات لا البيبوت والشركات (اهمة الفي 
تدخلها فظن نفسك فى .صرف كبير او معمل خطير ٠‏ والاعلانات هادة الصحنٍ فى 
لزاب و كفير تن أنباة جراتهها لاتمجن بوواراهوا ري الاعلايات لان مانا خن 
من القراء والمشتركين لا ببلغ من الورق مع انها تطبعمئات الالوف فتأمل يا تاجر بلادنا 

سو يسرا : التربية المملية 

من اعم اسرار امتراز الغربي عن الشسرثي ان الفرد عندثم يعيش بنفسه لنفسه 
ونحن نتكل في عيشنا في الاغلب على الوالد والوالاءة والقريب والحكومة ويقل جداً 
فههم من اغتنى من غير المذاهب الطبيعية في المعاش من ك_داعة وزراعة وكارة واقل 
منه فتى او فتاة في مقذيل العمر لقعد به همته عن اخَخاد اسباب الكسب انتظاراً لارث 
رما يورثه اياه ابوه او امه او اوظيفة تليق بعظمته يتناو راتبها الباهظ بعمل 

حالة تددش في الغرب من عش الاستقلال ونخرىي <النا على ماتعود من عبش 
الاتكال الذي ا'تقص عدد العاملين والعاملات وقذف بنامن حالق محد وسعة الى 
دركات ذلة وفاقة ٠‏ كلا دكرنا وام الحق ان في دءشق و ثلاثة عشرالف تحاذ 
آكثرم اصجحاء اقوياء نقضني العحب من حالنا ونجل باننا سواء وحكومتنا في هذا النوم 
او التناوم عن العي في مداواة ام اضنا الاجتاعية و بدون ذلك لاثقوم لنا قائمة ولا 
لتجرر من قيودنا السياسية والاقتصادية 

واني اسف وابى مات من الشبان في سورية ولا سنا سيك دمشق وحلب وحماة 
وطرابلس والقدس موا الحياة وسئمتهم الحياة لبطالتهم وم يعيشون عالة على اهلهم 
ومنهم الموسم عليه في رزقه لايتنزلون للاحتراف بجرفة ولا يرون انه يلبق بهم الا ان 
يتصدروا على مقاعد الح اعى بن ناهين بو ثرون البطالة منتظر ين أن يموت اولياوهم 
لسستواوا على اموالم وني الغالب انيو تالموسر عندنا وهو موسر بالنسبةغحيطه و يخلف 
اولادا كغارا تقسم بينهم الثروة فينال الواحد جزءا قليلاً لا ستطيع انماءه ولا بقوم 
شفذاه و بذخه هذا اذا لم يكن فاسد الاخلاق ولم يصرف دخل سبة يه شهر وهناك 
بشره بالفقر الى ارذل العمر ٠‏ 

اما الغرب خاله غير حالنا اذا تعل الولد التعليم الابتدائي اليا بدأ اهله يقطعون عنه 
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في ديار الخرب اكم 


راتبه و يطالبونه باجرة الدار ومن الامام لياتي بنفه في معمعان اياة و يعل آنه فر 
مسوول عن نفسه لايقوم باعالته غير عمله ولهذا مئات الااوف من الامثلة ولقد انا في . 


مقالة سبقت ان ليس في الارض امرأة ضاهت الرجل في عملهكالرأة السو يدمربة فلا 
تكاد تجد في النساء من لايحترفن في هذه الجوور بة السعيدة غنيات كنا او فقيرات 
ولذلك نزيد ثروة البلاد يوما بعد آخر ونرلقي في كل فرع من فروعما المدلية ايو ية ٠‏ 
وحال معظٍ امم الحضارة كذلك 

اكتب هذا وامائي اريع فتيات في النزل الذي او يت اليه فيلوزان لا اطلب اوطني 
الا ان يكون رجاله دع نساءه في درجتهن من النفاني في المداة العملية والتناغي بحب 
الاستقلال ني الاعمال ٠‏ الفتاة الاولى انكليزية والثانية المانية والثالثة سو دسرية 
فرنساويةوالرابءة سو يسسرية الماية وكا نسواء فيكره الا نكال ومثال صاغر يبالمثال 

قالت لي الفرنساو بة السو يسرية وش في الحادية والعشر ين مرى حمرها تعطي 
دروسا في الموس.تى وقد سألتها عن والدها وحالته في الدنيا : انه متعهد اننية ولنا ببتان 
يحتويان على زهاء عشرين مسكنا نواجرهما في « شالي » من ضواحي لوزان وشقيق 
الواحد صاحب نزل في نيس والآخر .عل بستاني في لندرا فقلت لها مثلاك في الشرق 
يستريم ولا يعرف الا الازياء والرفاهية فقالت ان الناس كابم في سوي.مرا بجملونوكل 
واحد يعيش لنفه فليس من العدل ان اعيش عالة على والدي او والدتي ولا على احد 
اشقافي بل امل واجمع ثروة لنفسي عملا بنةالعاملين والعاملات 

اما الفتاة الانكئيزية و في الحادية والعشر ين ايض فقد محرت بلادها وجاءت 
لوزان :دخل في احدى البيوت الخاصة التي توفرت على تعليم الفتيات اللاي تخرجنمن 
المدا رس العليا فيا نكلترا والمانيا وروسيا او غيرها واردن ان يتقدمن فيمعرفةالفرنساو ية 
وآدابها والرياضيات البدنية والرقص والغناء وغير ذلك مس لوازم المرأة الاور بي الراقية 
التي تليق لنراس المجتمعات العالية والتصدر بي الردهات والقاءات ٠‏ قالت انها تعل 
الاتكليز ية وني لا نتناول مالا وانما عيش مع الفتديات في مدرسة ونتء الافرشسية 
بهذه الواسطة ٠‏ وقد ذهب الفتيات خلال عطلة رأس السنة الى الجبال للتزحاق 
والتدحرج والتسلق فل الاج فاقفل باب النزل فعرض عليها في ورفيقتها الفتاة الالمانية 
ان يذهبا مع الفتيات فائرتا البقاء في لوزان لجعلتهما مديرة تلك المدرسة فيالنزل الذي 
نحن فيه مدة العطلة تنفق عليهما ريثا تفتح ابواب منزها او مدرستها ٠‏ 

المدء 0 (5:) احلد " 
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كس في ديار الغرب 
اما الفتاة الالمانية رفيقة الانكليزية فهي في الثالثة والعشر ين وحالها ايضاً حال 
' رفيقتها تم الالمانية ددا الافرتبية وتريد طيبايان همي دروساخار جالمدرسة واهلبا 
اكاب ارق الملة ولكخها تحتاج لتعل الافرف. وال الا اسلة الني رأت ان 
تمد اليها في اثقان أنه هوغو وموسيه تيا ول فعا أن لفة كئ وشيار: 

اما الرابعة وه ألانية سر سر ية خالا ادهش من حال الفتيات ت الة خلاث وذاكلان 
والدها صاحب مخزنين في اوسرن وانثرلاكون لو حسب مايملكه على حساب :بلادنا لعد 

من الاغنياء عندنا على انه لايعد في الحاويج بن المتوسطين هنا فاراد اف يع ابنه 
وابنته الافرنسية لسيس الحاجة اليها سي تارته وحتى يكونا على ان الا تعداد لاني 
مصاعب المياة لجاء بالولد وهر في السابعة عشرة يجءله في نزل في ارباض لوزان خادما 
يأ كل ويناء ويتناول راتبا قليلا و يتعل الافرنسية و يرن عليها بالممل كارف نعم 
ميادئها باانظر في المدرسة 

وشقيقة هذا الفنىفي العاسعةعشرةمن عمرها شأنبا شان قيقها تحبان نامل الافرنية 
ودبي امازل وتفش مدق لة خملهاابوهًا خادمة بزاتي 6 ؟ فرنكا في الشيربفي الول 
الذي نحن فيه وش وحدها نثولى جميع اعمال امازل الا ملاحظة الطبخ فان صاحية 
الدار تنظر فيه بنفسها فترى تلات الفتاة من الساعة السابعة صباحا الى الساعة العاشرة 
او الحادية عشرة ليلا تعمل بكد ل ار مثله وثقوم بجميع انواع الخدمة على صورة 
مدهشة فبينا ثراها تكنس بضمغ غىف في الدار وترتبفرشهاوتصلادواتهاالكغيرةاوتفرك 
الدهليز والسشى و النجاج والدرفات والابواب اذا شي لتمبد المتامخ او رج كالبرق في 
جلب حاجة من السوق او ثقدم الطعام علىالمائدة وترتب السغرةاو او الطباق لصون 
او غير ذلك ما يكمرعدده في البيوت الاوربية تمملكل ذلك ومنه الشاق الوستومع 
هذا لائراها الا باحمة في حين حرمت من رفاهيتمائي دار ابيباوعند . الحادمات والخدمة ٠‏ 

هذا مثال مما رأ بته بالذات من امثلة التربية الاسئقلالية في البنات هنا وبعدها 
هل بيجب المرء من غنى هو لا الاوربيين بعد ان عدوا كل عمل شمر يفا اللهم الا مايش 
العرض با وهذا لاتكاء د تخلو منه امة مهما ادعت انبا امة اخلاق وتدين 
وشعرف ٠‏ 

كل فتاة من هاته الفتيات وفرت على اهابا بعملها مئة او مئة وخمسين ليرة في السنة 
وربحت النعل العملي والتدرب على الحياة الاقتصادية الاسئقلالية فبالله عليك 
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في ديار الغرب كن 

استطيع احد ابناء الطبقة اوسطى عندنا وهي تعد من الفقراء في الغرب ان يقول 
لابنه اذهب الى بلد كذا واخدم وتعل فضلا عن ان يقول لابنته علتك القراءة والكتتابة 
والحساب فعليها أن نملك الطبخ وتددير امازل والياطة والتفصيل, ٠‏ 

رأينا في مصر والشام اناا من المساتير لم يعقهم عن تعليم اولادهم التعليم المطلوب 
الاضيق ذات يده وكثرة اولاده لانهم كلهم يريدون ان بعيشوا مر فهينابنالحراث 
كابنالذني صاحب اأزارع رالعقارات ٠‏ ورأينا اناس فادوا بالمال واقةطعوا جانبًا من 
رووس أءوالم لوا به اولادهم على امل ان يعيدوم في ايامهم السود فكان مناولادم 
من تعلوا تعلياً ناقصا ولم يكن منهم الا إن عتمت نفوسهم وظنوا انفسهم شيئًا مذ كورا 
وشبمخت انوفهم عن ا!-لى الا في الاجمال التي صورها لم اللدال انها نافعة شمريفة 
وذهب مادمرفه اولياواهم من الذهب عبثا 

الاولاد اذا ر بواكا يربي السو :سري والالماني والاتكليزي بناته جاء منهم حنكون 
يعرفون قدر العمل والعال و يدخلون في المياة من الصغير فيرثةوت الى الكبير ٠‏ 
يتهمون الالمان بالشيج والفرنسيس بالاقتصاد الزائد والانكليز بقسوة القلب واللقيقة 
ان الدش كله من طينة واحدة يحن الى اولاده و يت في ترفيههم ولكن الفرق بدنا 
و ببنهم امهم بلقنون اولادم معني الحياة المسمقلة ون ننشئهم على حياة الاتكل 
واارضا بالقلة ٠ ٠‏ 

ابأ ياترى على الشرق الاقرب يوم نرى فيهالرجال والنساءصغارمم وكيارهم بعملون 
لنشهد او ابناوأنا واحفادنا مغالة من الام التيتود البقاء لا الدثور والفناء ام نبىهكذا 
يسرق بعضنا بعش ونعد عمله مهارةاو يننظر صغيرنا كبيرنا لمت فيرثه به من 
الموفقين ام تضعف وطنيتنا وحبنا لبلادنا فنئركها تنعي من بناها الى بلاد اخرى حيث 
الحياة سهلة والعش خضال 

طف المدينة والمزرعة وادخل السمل والنخزن وانظر الباعة والاشراف في -ويسرا 
تجد مكابم لايسشكفون عن العمل ٠‏ في لوزان سوق قام مر تين سي الاسبوع على 
عادة معظم المدن الاور بية مثل سوق الاحد وسوق اجمعةفي دمشق تباع فيذا كااسوق 
بيع انواع المأ كول والملبوس والمنظور فترى فيه بموذج صالًا من حاصلات البلاد 
ودناعتهاوا كثرها رخيص قصدئه عدة مرات للفرجة وابتياع بعض اللوازم فدهشت 
وقد ريت بعض النساء الغنيات والفتيات البارعات الال يبتعن بانفسبن حاجات 
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01 م البإدان 
يوتهن يجدانها في كيش براق من المطرز ويحملنها الي مساكنون وقد تكورت بعيدة 
وعند أكثُرم على هابلغني الخادمات والطباخات والوصيفات قلا ي#هدن اليين بشسراء 
حاجة واو طفيفة و يذهبن بانفسهن لابتياعيا 

وهكذا تجد الدمقراطية تشريتها نفوس الكبير والصغير فلا يحد احد من المعيب 
ان يخدم نفسه وداره واهله وسواء في اششرف من يكسم التقاماث والثلج من الشارع 
ويرزق خمسة فرتكات في النهار ومن بملك مصرقا كبيراً بعد ماير .كل يوم سات 
من الفرئكات ماذاءكلهما مل في دائرته بقدر طاقته ولا يتعاق باحد واول مابسأأل 
الزوج عن فتاة يخطبها قبل ان يسأل عن جمالها ماه معارفها وما تستطيع مله ٠‏ فاللهم 
علنا علا بنفعنا في مجوضنا حتى لاحل من المحطاطنا في انفسنا وع جالتنا امام غيرنا 
فان الفرق بين بلادنا وبلاده اص كالفرق دين النور والظامة والجبة والنار وها راع 
كن مهما 


معجر البللان 


افضدا في الجزء السالف في الكلام على هذا اليم الجليل ونقلنا شذرات لطيفة منه 
بياناً لمنزلته بين المصنفات وها نحن نعاود البحمث فيه فنقول : ان مي ياقوت في البلدان 
هو من امثل ما طبع ايضأ من كتب الخطط وار التمران وكوارث البلدان ووصفها 
"ستفرج منه عدة ابحاث ولذلك ساغ ان يقال ان هذا اليم عبارة عن كتب حواها 
كتاب او غوذائرَةٌ معارف أو موس وعات الغلوم العمرائية 

فيا نقله في عمران البلدان في « الشاذياخ » قال انها مدينة نيسابور ام بلاد خراسان 
في عصرنا وكانت قدمما بستاناً لعبد الله بن طاهى بن الحسين ملاصق مدينة نيسابور 
فذكر الام ابو عبد الله بن الببع في آخر كتابه في نار يخ نيسابور ان عبدالله بنطاهس 
ما قدم نيسابور واليا على خراسان ونزل بها ضاقت مساكنها من جنده فنزلوا على الناس 
في دورهم غصباً فلتي الناس منهم شدة فاتفق ان بع ضاجناده نزل فيدار رجل ولصاحب 
الدار زوجة حسنة وكان غيورا فلزم البدت لا يفارقه غيرة على زوجته فقالله الجددي 
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محم البلدان وموم 
يوم : اذهب ٠‏ سق فرمي ماء فل يجسر على خلاة. ٠‏ ولا امقطاع مفارقية اه فقال 
إزوجته : : اذهبي انت واستى فرسه لاحفظ انا امتعتنا سيف امازل فضت المرأة وكانت 
وطيئة حئة + واتيق ركراب غبد الله بن طامن قراستك 11ز]ة فامتصانيا وعين من 
تبذها فاستدعى بها وقال لما : صورتك وهيئتك لا يليق بهما ان ثقودي فرساً وتسقيه 
نما خبرك فقالت : هذا فعل عبد لله بن طاهى بنا قاتله الله ع اخبرته المبرففضب وحوقل 
وقال : لقد لني مننك يا عبد الله اهل نيسابور شرا ثم ام العرفاء ان ينادوا في عسكر. 
من بات بنيسابور حل ماله ودمه وسار الى الشاد ذياخ وبنى فيه دا أله وام المند بناء 
الدور حوله فتممرت وصارت اة كبيرة واتصلت بالمدينة فصارت من حملة محالها ثم بني 
اهلها بها دوراً وقصوراً ٠‏ قال ياقوت هذا معنى قول الخام فانني كابته من حفظي إذ 
لم يحدمرني اصله ولذاات قال الشاعى يخاطب عبد الله بن طاهى : 
فاشرب هنيثًا عليك التاجمرتفقا بالشاذياخ ودع مدان ليمن 
فانت اولى بتاج الملك تليسه هن ابن هوذة يومارابن ذييزن 
م انتضت دولة ل طاهى وخر بت تلك القصور ثمر بها بعض الشعراء فقال : 
وكان الشاذياخ مناخ ملك فزال الملك عن ذاك المناخ 
وكانت دورثم للهبو وقفًا فصارت لادوانم والصراخ 
فمين ارق باكية عليهم وعين الغرب تسعد بانتضاح 
ومثل ذلك ماذده في « التاج » وهو اسم لدار مشهورةجاء|ةالمقدارواسعةالاقطار 
ببغداد وكانت من دور الخلافه وكان يناه جعة, ر بن يحى بن خالد بن برمك اولا" لياو 
فيه بندمائه وقيانه فلا اوقع الرة ديد بالبرامكة وكان القصر الى ذلك الوقت سمى القصر 
الجمفري انثقل الى المأمون فكان من احب المواضع اليه واشهاها للديه واقتطع جملة 
من البرية تملها ميدانا .ركو ايل ا 5 يع الوخوش ( حديقة 
حيوانات ) وت له باياً شرق الى جانب البرية واجرى فيه نهر قال 3 نزل القتصمسر 
الحسن بن سهل والد بوران زوج الأمرةو|اطوت الاسور نالف اموق .والتصور 
وصار الحسن بن سهل من اهل القبور بتي القصر لابنته بوران الى ايام المكتسد على الله 
فاستنزلها المعقد عنه وامر بتعو يضها منه فاسقبلنه ر يها تفرغ منشغلها وتنقل مالها واهلبا 
واخذت َه اضلاحه ومجديده وزمّه واعادت ما دثرميه وفرشته بالفرش اللذعبة 
والغارق انقصبة وزخرفت ابوابة بالستور وملا ت <زائنه بانواع الطرف مما يس 
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دض 2 البلدان 


انتقلت الى غيره وارسلت المعقد باعتّاد امه فاتاه فرأسك ما اعجبه وارضاه واستحنه 
واشتهاه وصار من احب البقاع اله وكان يتردد فها ددنه وبين سرامز راىفيقيمهناتارة 
وهناك اخرى ع تولاه المعتضد والتدأ في بناء التاج وحمع الرجال لمفر الاساسات 
ث مات ولما تولى ابنه المكتني بالله اتم حمارة التاج الذي كان المعتضد وضع اماسه يمأ 
تقضه من القعمر المعروف بالكامل ومن القصر الابيض الكسروي الذي لم ببق منه 
الخ لدان سوق: الا يوان فكان الاجر تقض عن شرك قصر تسرف وخطاتة 
فيوضع في مسناة التاج وش طاعنة الى وسط دجلة وفي قرارها ثم حمل ما كارك في 
اساسات قصور كسرى فبنى به اعالي التاج وششرفاته 

قال واما صفة التاج فكان وجهه مبنيا على خمسة عقود كل عقد على عشرة اساطين 





التي كانت القبة احدى مس افتها و ديت النار عمل فيه أسعة ايام ثم اطفئت وقد صيرته 
كالمحمة وكانت آية عظهة م اعاد المقتنى بناء القبة على الصورة الاولى ولكن بالجص 
ولا حر فون - الاساطين الرخام واهمل اتهامه حنى مات و بتي كذلك الى سنة 
فتقدم امير المو'منين المستضئ' بنقضه وابراز المسناة التى بين يديه الى ان تحاذي. 
انقاض التاج هم ما كان اعد من الا لات من عمل هذه المسناة ووضع موضعخ لصحن 

ومن عجائي ما ذكره في القصور الء. بية « دار الشحرة » قال هي دار بالدار المعظية 
الخليفية ببغداد من ابنية المقتدر بالله وكانت دارا فسيحة ذات بساتين موئقة وانما معيت 
بذلك لشتجرةكانت هناك من الذهب والفضة في وسط بركة كبيرة مدورة امام ايوائها 
وبين شجر بدتانها ولهامن الذهب والفضة ماني شر غصنًا لكل غصن منهافروع كثيرة 
مكللة بانواع الجواهس على شكل الؤار.وعلى اغصانها انواع الطيور من الذهب والفضة 
ين البركة تمثال خمسة عشر فارسا على خمسة عشر فرعم وهذله عن سار البركة قد 
السوا انواع الجر ير المدي مقلدين بالسيوف وفي ايديهم المطارد يتجركوث على خط 
واحد فيظن ان كل واحد منهم الي صاحيه قاصد ٠‏ 
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3 البلدان ع 


وكثيراً ١‏ يتوسع ياقوت في الكلام على تاريخ المدن ولا سها مدن المرب ( امتتبس 
ملااص )4١0١‏ ) مث ل كلامهعلى واسط قال ورأيت انا واسطا مر ار فوجدتبا بإر عظية 
ذات رساتيق وقرى كغيرة وبساتين ونخيلاً يفوت الحصر وكان الرخض موجوداً 35 
من مم الاشياء مالا يوصف بحيث الي أت فيها كوز زد بدركمين واثنتي عشرة 
دجاجة بدرم وارهءة وعشرين فروجً بدرم واسمن اثنا عشر ردلا بدرهم والمبز 
اربعون رطلا بدرم واللبن مائة وخمسون رطلا بدرم وااسمك مائة رطل بدرهم 
وحميع | فيها بهذه النسبه ٠‏ وواسط شي التي بناها اجاج وكانت لرجل من الا.هاقين 
نقال له داوردان فساومه عامل اجاج فقال له الدهقان : ما يصلح هذا الموضع للامير 
ققال : ل فقال : اخبرك عنه شلاث خصال لخبره بهاثم الامر اليه قال : وما ثم قال : 
هذه بلاد سيخة البناء لا يثبت فيها وش ث.ديدة الحر والسعوم وان الطائر لا يطير ية 
المو الا و سقط لشدة الحرءيبًا وي بلاد اكمار اهلها قليلة قال : فقكعب بذلك الى 
الححاج فال هذا رجل بكره محاورتنا فاعله انا سمنحفر بها الامبار وتكثر من البناء 
5 فيها ومن الزرع حتى تعدو وتطيت واما قوله انها سيخة وان البناء لا يشيت فيها 
فسحكه عم نرحل عنه فيصير لغيرنا واما فلة اعار اهلها فهذا شي' الى الله تعالى لا الينا 
فاعله اننا تحسن محاورتنا له ونقغي ذمامه باحساننا اليه ٠‏ قال فابتاع المو لموضع من الدهقان 
وابعدأ في البناء في اول سئة 8 واسمْتء في سدة 87 الى آخر ما قال وفيهمن كبرعقل 
الححاج ما لا يقدر عل الاجابة باحسن منه أكبر ساسة العصر وارقاهم بعلوم هذه الايام 
ولاعى فالدرب كانوا يظروة ف مطائل الصية نط را يلين 3٠‏ ياقويك فى ماده 
« حضوة » انه شكا قوم من اهلها الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبا ارضهم فقال 
اوت ركتموها فقالوا مماشنا ومعاس ابلنا ووطننا فقال تمر للحارث بن كلدة ( طبيب 
العرب ): ما عندك في هذا فقال الحارث اابلاد الوبئة ذات الادغال والفوين وهو 
عش الوباء ولكن ليرج اهلها الى ما بقاربها من الارض العذيةالىتربيع النجروليأ كاوا 
البصل وال؟ ا خبربوى. ولفيدكا انان ولق مقو اعفاة 
ولا ينا وا بالنهار فاني ارجو ان نوا فامرم تمر بذاك اه ٠‏ ولذلك قال عمر وقد 
ذكرت له الشام ووباوها : لبيت بركية ( واد بالطائف ) احب الي" من عشسرة ابييات 
بالشام قال مالك بن انس يريد لطول البقاء والامار وشدة الوباه بالشام ٠‏ 

وقال في « سيران » ماسخصه : ذكر الفرس يف كتابهم المسمى الاق وهو 
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ان م البإران 
عندم مثابة التوراة والانجيل عند اليهود والنصارى ان كيكاوس للماحدث نفسهيصعود 
اأماء صعد فلا غاب عن عيون الناس اص الله الريح بخذلانهفقط سيران فقالاسقوني 
ما ولبما فسقوه ذلك دذللك المكان فسمي بذلكلانشير هواللبنواب هوالماء نم عربت 
فقلبت الشين الى السين والباء الى الفاء فقلى سيراف وغ على ساحل بحر فار سكانت قدماً 
فرضة المند رأ يتهاو بها ! ثارحمارةحسنة وجامع ملي على سواري ساج وش في لحف جبل 
عال جداً ولدسر للراكب فيها مينا فالمراكباذا قدمت اليه اكانتعلى خطر الىان ثقرب 
منها الى تجو ف رين موضم سى نايز هو خليم ضارببينجبلينوهو مينا جيد غاية واذا 
حصت المراكب فيه امنت منحميع انواع الرياح و بين سيراف والبصرة اذا طابالهواء 
سبعة ايام ٠‏ ووصفها ابو ز يد حسيماكانت فيايامدفقال انها الفرضةالعذهة لفارس وي 
مد بنةعظية ليس بهاسرى الابفية حتى يجاوز على نظر عملها وليس بها شي' من مأ كول 
ولا مشروب ولاملبوس الاماي هلل اليها من البإدان ولا بها زرع ولا ضمرع ومع ذلك 
فهي اغنى بلاد فارس قلت ( اي ياقوت ) كذا كانت فيايامه فنذ حمر ابن تميرة جزيرة 
قبس صارت فرضة الحند واليها مئةلى التجار خر بتسيراف وغيرها ولقد رأيتها ولس بها 
قوم الا صعاليك ما اوجب لمم المقام بها الا حب الوطن ٠‏ ووصفه! الا صطفيري ان بناءهاً 
بالساج وخشب تحمل من بلاد الزن وابنيتهم طبقات وشي على شفير البحرهشتبكة البناء 
كثيرة الاهل يبالغون في نفقات الابنية حتى ان الرجل من التجار لينفق علىداره زيادة 
على ثلاثين الف دبنار وبجملون فيها بساقين ٠٠٠٠١‏ 

وكثيراً مايستطرد ياقوت الى دك واردات المدن وصنائعهاكا فعل في نشر ميزانية 
المكومة في حلب لعهده وكا فمل في وصف صنائع سلاسة من بلاد السودان قال 
ولفسائههم يد صناع في غزل الصوف فبن يعملن منه كل حسن تجيب بديع من الازر 
تفوق ا قصب الذي بمصر يبلغ من الازار خمسة وثلاثين دينارا وأكث ركارفم مايكون 
من القصب الذي بمصر و يعملون منه غفارات ببلغ ثنها مغل ذلك ويصبغونها بانواع 
الاصباغ ٠‏ وقال في كا كدم » «دينة باقمى المذرب جنوبي البجر : و بارضهمحيوان 
يقال له المط مر جنس الظباء الا انه اعظ, خلقًا ايض الاون يتخذ منجلده الدرق 
المطية قطر الدرقة منها عشرة اشبار لم بتحصن امحار بون قط باو منها يكون من 
اليد منها بالمغرب ثلاثين دينارا مومنية تدبغ في بلادم بالابن وقشر بيض النعام ٠‏ 

وقال في شاطبة في شري الاندلس انه يعمل الكاغد اليد فيها ويحمل منها الى 
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ا ثر بلاد الاند ى وقال في دمياط : : ومن ظر 3*0 اهمس دمياط ف قبليها على اليج 
يعمل :فيه عرق عرق امامل عاجرا ابدا كد ميل اعبات الشرت فلا تكاد 
تنب الا بها فان حمل بها ثوب و بتي منه شبر ونقل الى هذه المعامل عل بذلك السعسار 
المبتاع لاثوب فينقص من منه لاختلاف جوهى الثوب ثيه وقال ابن زولاق يعمل 
مسيرة نصف نهار و إماغ الثوب الابيض يدمياط وليس فيه ذهب ثلامائة وينار ولا 
يعمل بدمياط مديوغ ولا بافيس ابيض وهما حاغمرتا ابجر وبهما من صيد السمك 
والطير والحيةان ماليس في بإد - واخ_برنٍ بعض وجوه التحار وثقاتهم انه بيع سه 
سنة /9" حلتان دمياطيتان بشلاثة 1 لاف دينار وهذا مالم يسمع له في بلد ٠‏ وبها 
الفرس القلمونٍ من كل 0 والمطرز ومناشف الابدان والارجل ولتحف بها يع 

ومن هذا اللصنف البديع تفهم مبالغ الثروات في حكومات عصمره وقبله ودرجة 
تأنقهم ورفاهيتهم من ذلك مارواه في « سامىاء » من ان المتوكل انفق سبعائة الف 
ل رد يا 0 رع ساعراء و/ بدن 
4 معات 5 من الدنانير والدرام 1 ال 00 6 ا الختار 
والوحيد والجعفري والغريب والشيدان والبرج والصبح والمليسح و بستانالا يتاخية والتل 

بدائع لم ترها فارس ولا الروم في طول اعارها 
ولاروم ماشيد الاواورتف وللفرس اثار احرارها 

ولا حب في غني الخلفاء فقد كان الوزراء ارضا على هذه النسبة فقد ذ كر ياقوت عن 
السانى عمن حدثه قال كان لابي غانم القصري ار بعائة غلام يركبون بركوبه وكان 
يدخل الها م ليلا فيكون بين يديه ثم معمول من العود والعدبر وانواع الطيب الي 
م ا ل من التنم ٠‏ وذ في ماده « دور 
الراسي » وكان الراسبي منعاء العمال وافراد الرجال توفي سنة ١‏ -" في ايام اللقندر 
ووزارة علي بن عيسى وكان يثقإد من حد واسط الى حد شهرزور وكورتين من كورة 
الاهواز وكان مبلغ ضمانه الف الف وار بهائة الف دينار في كل سنة ولم يكن للسلطان 
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عضن ميم البإدان 


معه عامل غير صاحب البر يد فققط لان الرث والخراجوالضياع والشحر وسائرالاعال 
كان داخلا في ضمانه فكان ضابطًا لاعاله .ديد الجاية لما من الاكراد والاعراب 
والا وص وخلف مالا عظياً وحمل من تركته الى بغداد ٠اهذه‏ ته : العين ٠‏ 
اربعائة الف وخمسة وار بعون الفا وخمسمائة وسبعة وسبعون ديناراً ٠‏ الورق ثلاثمائة 


ذلوة» 


الف وعشرون الفا ومائتان وسبعة وثلاثون درهما -وزن:". الاواني الذهبية ثلاثة 











وارعون الفا وتسعائة وسبءون «ثقالا ٠‏ آنية الفضة الف وتسعائة وخمسة وسيعون 
زطلا -وتماوزن بالشاهين من آثية القضة ثلاثة عشير الف وسقائة :وخمسة وسمهرة 
درهما ٠‏ ومن الند العدول سبعة 1 لاف وارعائة مثقال ومرى العود المطرا ار بعة 
لاف واربهائة وعشرون مثقالا" ٠‏ ومن العتبر خمسة ]لاف :وعشرون مثقالاً ومن 
ذوالج المسك مانمائة وستون نالجة ٠‏ وءن السك المنذور الف وستائة مثقال ومن السك 
الغا الت وسكة وار هوق كفالا :*.رمن اللرمكية التي وكلاقالة وتدمة ونعور». 
مثقالا ٠‏ ومن الغاليه ثلاثمائة وستة وستون مثقالً ومن الثياب المنسوجةبالذهيمانية 
عشر وبا شه ةكل واحد ثلثانة دينار ٠‏ ومن السروج ثلاثة عشر ممرجا ٠‏ وممرنف 
الجواهى حجران ياقوت ٠‏ ومن الكواتي الياقوتية خمسة عثمر خامًا ٠‏ خا فصه زبرجد ٠‏ 
ومن حب اللو لوه سبعون حبة وزنها نسعة عشر مثقالا ونصف ودن الخيل الفحوال 
والاناث مائة وخمسة وسبعون رأسا ٠‏ ومن الخدم السنودان مائة واربعة عشر خادما 
ومن الغلان البيض مائة وثمازية وعشرون غلاما ٠‏ ومن خدم الصقاابة والروم نسعة 
عشر خادماً ٠‏ ومن الغلان الآكابر ار بعون غلاما بالاتهم وسلاحهم ودوابهم ٠‏ ومن 
اضناق الكنوة ماقعته غشرون الف ديار + ومن اضناف الفرسس مافينه عشمرة 
لاف دينار ٠‏ ومن الدواب المهاري والبغال ٠ائة‏ وثمانية وعشرون رأس ٠‏ ومرك 
الماز والجازات تسع وتسعون رأس ٠‏ ومن امير التقالة الكبار تسعون رأسا ٠‏ ومن 
قباب ايام الكبار مائة وخمس وعشرون خهة ٠‏ ومن الموادج والسروج اربعة عشر 
هودجا ٠‏ ومن الغضائر الصيني والزجاج الحسك الفاخر ار بعة عشر صندوقا اه ٠‏ 

قإنا ولا حب ان يخلف احد العيال ٠ل‏ هذه الثّروة والبلاد عامرة على ذاك العبد 
أكثر من اليوم ولم تكن الدولة تحتاج ك1 هي حال الدول اليوم ان تنفق على بحر يتها 
وبريتها هذه النفقات المضنية الفاحثة ذكر ياقوت فيمادة « السواد » ان الخليفة الثاني 
اعى مسح السواد سواد العراق فنكان بعد ان اخرج عنه الجبال والاودية والانهار 


0001 


مج البلدان لام 
ومواضع المدن والقرى ستة وثلاثين الف الف جريب فوضع على جريب الحنطة 
اربعة دراهم وعلى جر يب الشعير درهمين وعلى جر يب ال.: ل كانية درام وعلى جر يب 
الكرم والشجر سستة درام وحتم الجز ية على ستائئة الف انسان وجدلها طبقات الطبقة 
. العالية مانية واربعون درهماً والوسعلى ار بعه وعشرون درهيا والسفلى اثنا عشر درهماً 
خبى السواد مائة الف ومانية وعمر ين الف الف درهم ٠‏ قال شمر بن عبد الدزيز لعن 
الله الحجاج فانه مأكان يصلح للدئ.ا ولا للا خرة فان حمر بن امطاب رضي الله عنه 
جبى العراق بالعدل والنصفة مائة الف الف وممانية وعمرين الف الف درهم وجباه 
زياد مائة الف الف وخمسة وعشرين الف الف درم وجباه ابن عبيد الله أكثر منه 





بعشرة؟ لاف الف درم م جباء المجاج بعفه وثلله وجبر وت ثمانية وعشمر ين الف 
الف درم فقط واسلف الفلاحين للعارة النى الف لخصل له مممة عشر الف الف قال 
جمر بن عبد العزيز وها انا قد رجم الي على خرابه لجبيته مائة الف الف واربعة 
وعشرين الف الف درم بالعدل والنصفة وان عشت له لاز يدن على جباية مر بن 
٠ص‏ ر كلها لوفت بالدنيا وقال : ان مساحة ا ع لوال لمانا 
معدا عكر لالت دا تصرقة ولايد ال ب 1 بعة 
غِكْئ نالف الك ققال مر لمرو نا اباعيف غلك ان الافحة بعدك درت فقال : 
نم ولكهها اجاعت اولادها. وقال لنا ابوحازم : ان هذا الذي رفعه مرو بن العاص 
وابن ابي سسرح انما كان عن اماج خاصة دون الخراج وغيره ٠٠١‏ ولا تحب فارنف 
جمران مصر في القديم كممران المرااق او هوا كتر روى ياقوت في ماده « حرجة » 
قال : حدثني الثقة ان تعس الدولة توران تاه بن ايوب اخا الملك الصالح النامسر 
لاح الدين يوسف بن ايوب كان قول : مااعىرف في الدنيا ارضا طوها شوط 
فرس في مثله يستغل ثلاثين الف دبنار غير المرجة ٠‏ 

بفيض ياقوت في كلامه على البلدان بذكر امعاء من خرج منها منالاعيان ولا سها 
الحدثون بحيث ريما ادخل الملل على بعض المطالعين لانه يورث الكلام طول ولكن 
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فس 


ص البلدان 

لجودةه او للتدو يه بقائله بالمناسبة مثال ذلك ماقاله في طرطوشة في ترحمة ابن الي 
رندقة الطرطوشي المتوق 05٠‏ وكانت لهنفسابية اخبرت ائهكانفي نيت المقدس يطب 
في شقف وكان محانبً للساطاناستدعاه ف يجبه وراموا الغضمن حاله ف ينقصوه قلامة 
ظفر وله تاليف وشعر قن شعره فى بر ااوالدين : 

ركان يدري الابن ابة غصة يتجرع الابوان عند فراقه 





واب يسح الدمع من آماقه 

وببوح ماكتاء من اشواقه 

زف لم تل دق الطشاية بويك لشي عام بف اخاقد 

ولبدل الخاق الابية بعطفه وجزاهما بالعذب من اخلاقه 
وقال-يتُ « صهرة » ومنها ابو العندس الصيمري المتوفى سئة 76" وكان شاعراً 
ادببًا مطبوعًا ذا ترهات وله تصانيف هزلية نو الثلاثين منها تأخير المعرفة وغير ذلك 


دعرواق أنه غممن ادق 


ومن مغر 
ريض قدعاشمن بعديأس بعد موت الطبيب والعواد 
قذ يصادالقطا فينحوسلياً ويحلث القضاه بالم.ساد 


ومثال الاذعار التي اوردها في البلدان قو لأ حيحة بن الجلاح في ارضه الزوراء : 


استغن او مت ولا يغررك ذو نسب 
يلوون ماعندثم عرن حق جارم 
فاجمع ولا 0 شيا مجمعه 
ني اقيم على الزؤرا". اعمرها 
1-3 النداء اذا ناديت يخذاني 
ماان اقول لشئ؛ حين افعله 


0 ابن ع ولا ع ولا بنجازع 
وعرد1 عشيرتهم والمال بالوالي 
ولا تشضيعنه يوم على حال 
ان الحبيب الى الاخوات ذو المال 
فكما عقب شستى باقبال 
ال يدان أذ اوي اماق 
لااتتطيع .ولايتيو عل عالت 


ومثله ما اورة. في مادة « يهم » فتح أوله وثانيه وميم ساكنة وبا موحدةاخرى 

وميم أسم موضع قرب نبالة عند شه وترج والتلفظ به عسر لقرب مخارج حرؤفه قال 
حميد بن دور 

وماهاج هذا الشوق. إلا حبائة 

من الورق حماة العللاطين با كرت 


دعت ساق خر ترحة وتأوما 
عسيب اشاك مطلع الش.س مما 
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اخبار ؤافكار 


اذا زعزعته الريح او لعبت به 
تنادي حمام الخبهلتين وترعويه 
مطوق طوق لم يكن عرض تميمة 
أن عتداع رقي الببدن و اكت 
يمد الييا <شية اموت جيده 
فلا اكتسى الريش السخام ولم يجد 
اببخ لما صقر كنك م يدع 
فارقت على غصن حيا فم تدع 
فهاج حمام الجهاتين نواحما 
اذا شت غنني باجزاع بيشة 
يجت لها افى يكوت بكاراها 
ظٍ ارعزونً له. مقل ضوتا 





ارنك. عليه - مائلا ومقوما 
الى ابن ثلاث بين عودين امجما 
ولا ضرب صواع بكفيه درهما 
انابب من مستعحل الريش اقتّا 
كندل بالكن. البري. القذما 
لا مءه سيك باحة العش محا 
لما ولداً الا رمام واعظا 
لباكية سيف نوها متلوما 
كا هيحت تكلى 0 الموت 18 
او الغخل من تقليث او من هما 
فصيحاً و تفخر بمنطقها ما 
اغر رانك حي الزوناف راكنا 
ولا عرنا شاقه صوت اتجما 


ام 


07 


ان وافكارم 


التلغراف اللاسلى 

اخذ هذا السلك يرلق و يكثر و يقدرون الآن عدد محطاته مائعين وثلاثين 42 طة 
عل سطيح الكرة منها ؟ في كندا وه ؟ في اتكلترا و ؟؟ في روسياو ٠١‏ سبك المانيا 
و 5١‏ ني ايطاليا و 10 في براز يل و ١١‏ في الحند و ة في اسبانيا و8 في فرنسا و ببلغ 
عده البواخر التجار بة التي تمعخر عباب حميم البحار التي ارتبطت بالتاخراف اللاسدي 
باخرة منها 5ه لانكلترا و55 ! لالمانيا و 68 لفرنسا وهذه الطريقة مرن 
المواصلات عمو سنة عن سئة 

لغة الاسبرانتو 

* لغة الاسبرانةوشٍ اللغة الني اخترعمأ ضابطرومي واننشرت بين الام المدنةبعض 
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اسم اخبار وافكار 
الشيء لانها سهلة موك لفة من ابسط الكرات اللاتينية ويرجو ناشروها الوم ان تع العالم 
كله فتصيع لغة الام لنزول الخلافات بين الشعوب التي نثقاتلكل يوم ولا تفكر الا في 
ان ينتقض بعضها على الآخر و ينبب احدها ملك الآ خر ٠‏ قال احدهم اذا كان بعضهم 
يرون ان من اغايال ان تكون اليوم للبشر لغة عامة مشتركة فانه لاببعد ان نتحق هذه 
الامنية غداً فان المسثقبل لخيالبين ٠‏ وا كبر دليل عَلَ ان البشر يستطيعون ان تعلو 
لغتين تكونان لم جشابة لغة واحدة ان شعوباً برمتها لهذا العبد نتكم بلفتين وتعتبره..ا 
لغة واحدة ٠‏ فان الشعب في اقلم البروقانس يتكلم باللغة البروثانسية ومعهذا ب#كلون 
بالافرنسية بسبولة وفي بلاد الباسك يتكلون بالافرنسية وباللنة الباسكية وسي اقلم 
برتانيا بتكلون بلغة البروتون وبالافرنسية وفي بلاد الغال بالغالية والاتكليزية و سي 
سو يسمرا يتكلم نصف مليون مناهلها باللختينالافرنسيةوالالمانية واهل فتلندا بتكلون 
باللغة الننلاندية و بالسو يدية واهل صقلية والتيمون في ايطاليا يتكلمونبالانة الايطالية 
ولبم لمجة خاضة مختلفة احداها عن الاخرىتختلف عن الايطالية المقيقية الي بكر 
بها في فلورنسة ورومية ٠‏ فاذا صمت عزائم الصناع والعماة والفلاحين على تم هذه 
اللغة لايضطرون في دراستها الى مدارسة النحو والصرف بل يتعلموتها لاهون ديب 
وتنفعهم في جميع ارجاء العالم لسهولتها وهذه اللخة كا قالوا هي اشبهبالاخوة المسييةلان. 
التكلين بها يتكلمون؟ يتك الاخوة اذ لااختلاف بينهم ٠‏ اما الشرقيون فان تعلم 
لنة الاسبرانةى بةرب فيصهوبته عليهم من تعإلغة من لغات المدنية الحديثة ولذلك كانت. 
الاسبرانتو لغة لاخرببين ٠‏ والشرقيون ولا سها في تركستان والصين واففان.تاتف 
و باوجستان وايران وجاوه ومعظم اقطار افريقية اقرب الى ان يتفاهموا باللغة العر بية 
لامها سهلة وكثير من خاصتها يحسدونها ولا سا اهل الاسلام منهم 
الطيؤر اللانية 
كان القدماء يعتقدون بوجود طيور مضيئة وقد اكد ذلك بلين في عصره وقال 
انهكان في غابة هر سنين المتدة بين هري الر ين والفستول من هذه الطيور وما زال. 
العلياء بعده يثبتون هذه الاعوي من حين الى آخر حتى اثدتت احدي الحلات العلمية 
الانكليزية سنة /130 انه ظهر في ضواي كبردج طيور من هذا الشكل ذا كدت 
ماطالما ذهب اليه علاء الفرنسيس من و<ود طيور بهذه المثابة في جبال البراية والغوج 
وقد قال احد الصيادبين مو'خراً بومة فيهاهذا المعان وثبت لم ان لمعانا من ر يشبا» 
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اخبار وافكار لام 
وان تأ نق بعض الطيور اثبته الطبيعيون ونسبوه الى ميكروبات لقوم على اجنحة الطيور 
والمسألة اخذة شأناً مهما من اليحث بين العلياء 
حانات الا 
كان الشائع ان الطليان أكثر الام اغراقًاً في تناول المسكراتولكن تبين من عدة 
أحصاءات ار الفرنسيس اشد استرسالا في هذا السبيل فقد ذكرت محلة المسحة 
الافرنسية ان امأكن بيع المشرو بات الروحية في العالم التقدن هيك يلي : 


دصي في فرنسا كل شع كيده حانة واحدة 
سو إسسرا ]| ل 3 
- ايطاليا اا 
. هولاندة ب 7 
- انكترا 5" . 
- المانيا 22 7 
- الولايات النتحدحّ 84 ٠‏ ِ 


4 اللحلدت ,جاده 
السويد ا ٍ 
ا “00100 ' 
- زوج ث.٠ه6ة‏ م.م 2 
وبهذا الاحصاء تسقط دعوى من يقول ان البلاو الباردة يحتاج سأاكنها الي 
الالكحول اكثر من غيرها فانت ترى السو بد ونروج وهما اش د بلاد اوربا برودة 
اليا مسكزات فلتائل الثرق اللاي يعاد عل المسا فى نازول القروبات الروهة:: 
المرأة في المند 
عقد هذه السنة المواتمر الاول لتعل المرأة المسلمة في المند بجضور مئات من 
«الطبقة الراقية من المتعلات والقيت فيه خطب تري الى تهذيب الفتاة المسلمة وتعليمها 
التعلم الدرني المدني ٠‏ وقد ذكرت بعض الحلات ان المند قد بدأت في العشر سنين 
الأخيرة تستفبد من ارثقاء المرأة فيها نفضل مسائ المنؤد والذين: استفادوا مر 
التريية الغربية وبعاونة المرسلين وعمال المسكومة فتحررت المرأة المندية من جهلها 
وخرافاتها وقد دلت الاحصاءات الاخيرة ان في كل عشرة لاف إمرأَة ه١٠‏ ملعلان 


ل 0001 


1لا اخبار وافكار 
و١٠‏ في العشرة ا لاف تعرف اللغة الانكليزية ولا يوجد في شعب ببلغ !” مليوا 
راطو طروت اماه هلية ‏ والخلات اكارهنهية طالفة البارسيتن عطي 
اكات وقد بيات النيقية عل مكدكة بوساق رقنا تألى غنات النياة الأوق 
ونشرت اة تحرير المرأة المندية ٠‏ وشاركالنساء الرجال فيحميع الاعمال واثرن سي 
كل شو عى في السيياسة + وقدااذتزك في تمغية كبرى .في الندزت البارسيسيات 
والمسلات والمسيحيات والاوربيات وأخذن يتبادان الافكار ويتعارفن ويتريضن 
ور بما دعون الرجال في الاحابين لمشاركتهن في الالعاب الرياضية وهذه المعية خدمت 
في فك القيود التى مازالت لتقيد بها الطبقات من الشعب هناك ونحول ددن النساء من 
الاختلاط بالرجال ٠‏ ومن جمعيات النساء مابسعى بتطهير الضواجي وتع الامبات حفظ 
الصحة والنظافة وتمرض المرغى وثقاوم الالكحول والفساد وثقاوم مبدأتزو ي#البنات 
في سن الطخولة وقد اسست مثل هذه المعيات في جنيع حواضر الهند سيك نجاب 
وبنغال وكالكوتا ومدراس وقد تعدى تلن الى ماوراء المند فبلغ جنوبي افريقية 
حيث هاج ركثير من الحنود مع ازواجون 
حرا 
ظهر ان في الحث او نبات الماء الذي يقذف به اليجر على شواطي' نورمانديا ونروج 
وايكوسيا وكندا المعروف بامم « تان » خصائص فنية تم معها تمل حرير صناعي 
ينافس المرير المعروف بجنس شاردونه وقد اخذ اناس من ارياب الصناعةمن الا تكايز 
سرون هذا النبات و يعلقون عليه آمالا كبير ة ومتى حول الحث الى نسيب لصي ذاقيهة 
'صناعية لم تكن له حتى الآآن 
اثار في الأيشة 
جرت حفر يات سي بلاد الحيشة منذ اربع سنين فاكتشفوا قصر ميروي اللي 
واخمامات المعدنية المتضلة به 5 عثروا على كنز من الذهب ٠‏ وقد حفروا في خرائب 
معبد صغيرمن الطراز الروماني رأوا فيه امتعة يستدل منها ان الجيش الروماني ا<عل. 
بلاد الحيشة زممًا وهذا مما بصم بعض ماأشكل البث فيه على موم.ن صاحب ثار يخ 
دولة الرومان ٠‏ وعلٍ الآ ثار .ند كان اعظ مساعد على فهم المقائق التار يخي القديمة ٠‏ 
فطر ينفحر 


اسم هذا الفطر العلي فيلوبولوس كريستالينوس وهو يذبت وبنو وبموت في اربع 
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وعشر ين ساعة فببدو لطعا صفراء اولا ولا يلبث ان تلكون مه انو بة صغيرةمذهبة 
وبعد ثلاث ساءات ينتفخ طرف الانبوب وتغطيه حقة تكون له بجثابة غطاء وفي هذا 
الاننفاخ توجد التراكيب النتجة للفطر ثم يفقد اونه و يصبح شفاقا ماعدا الجقة الصغيرة 
الي تسود و بتأثير الضوء ياخذ السائل الحامض الموجود في الانبوب بالتخمر و جر 
المقة ولمأكان طول هذا الفطر نهو ثلاثة “لهترات فقط امي لايرى الا بالجهر 
اسار الجزائر 

في « الحلة الاسبوعية » ان النفوس قد تكاثرت في الجزائر بسرعة بالنظر لما فيها 
من الموارد العظية فزاد عدد سكان ذاك القطر في خلال خمس وثلاثين سنة ضعقفاً 
وكان سنة 1810/7 ع١ ٠‏ .368176 فاصيم 5.01.٠٠.‏ سنة 411! يدخل في هذا 
العدد الوطتيون من سكان الاراضي المنو ببة الذين أخرجوا مو'خراً من هذا الجموع 
لاسباب ادارية وحددت الجزائر على البلاد الساحاءة فاصيحت 117 الف كياو مدر 
م بع وما كان وراء ذلك من الصحراء والقريب منها جعل ولاية خاصة على ان عدد 
الجزائر على نحديد رقعتها قد بلغت زهاء خمسة ملادين سعة في احصاء سنة ؟51! 
ومنه 777 الف اوربي ٠‏ ولما بدآت فرنسا باحتلال تلك البلاه سبلت السبيل الى 
المستعمر بن ( وثم بالطبع من الاور بيين ) فاخذت منحهم اراغي محاناً على شمرط ان 
يسكدوا في البلاد فانشئت قرست جديدة وأعطيت امتيازات الى بعض الم شمر بن 
المنغردين ولكن هذه الطر يقة لم تأت بأخيهة وذلك لان المسثعمر ين لم يكونوا فيالغالب 
اهل قابلية ولا عند الاسباب اللازمة للاجمال الاولية في الزراعة فظلت الاراغي 
بائرة الا قليلاة ولا رأت ان هذه الطريقة لم تأت بفائدة جمدت الى ببع الارامي سي 
المزاد ما في طر يقة الاستعار و بذلك بتاع الارض غالبا من اعناد القيامعايها و يتعلق 
بها لانه يكون قد وضع كية من النقد لاستؤارها و بذلك تنديني الحكومة كل سنة 
اراغي تريد ان تحدث فيها مزارع او قرى تربطها بالمراكد القر ببةمنهاوثقوم بالحاجيات 
العامة من مثل جر المياه اللازمة لاروائها وانشاء الاماكر: العامة الضمرور ية لحياة 
المدية ٠‏ وهذه الاراضي المقسومة الى عدة قطع تختلف مساحتها بين٠7١٠٠‏ هكتارا 
( المكتار عشرة 1 لاف .رمس بع ) وتعرض للبيع باقل من تن مثاما نقليل وتأخذ 
من الاراخي على تقاسيط ثانية مدة عشر سنين ٠‏ اثنان منها عند عقد المقاولة الاولى 
وواحد بعد ثلاث -هين ثم ستوني واحدأ من الثانية حيث السنئين الاخيرة وقد قالت 

الجزء ه (544و45) لد م 
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سا سم ل مجم ل 2 سود م 


الحلة التي عى بنا عنها ماسلف ارث نتائج هذه الطر قة قد كانت مما يوجب الرضاكا 
تبين من احصاء ٠الارانمي‏ الني اخذت تباع على هذه الصورة «نذ هاية سنة ١101‏ فقد 
يم ٠١44717‏ هكتاراً بعدل 0؟1 .فرئكاً كل هكتار خاء يسثثرها ويسكن 
برب عنها 17:1 أمسرة مستعمرة موألفة من زهاء ال فق اميقاغل حين ارن 177007 
كانت توزع محاناً على 080 أسرة ولا تأ قي بفائدة ٠‏ قلنا وهذه الطر 6 توزيع 
إلا راغي اذا حرزكيا ابكرم العارواء ذأق والطدرة تأ ولاقات بدوالد: مبنعة 
خصوصا اذا اشئرطت ان يفضل فيها الوطني على الاجني 
حفس الباق 

الخشب يتخي ر على الزمن وان صنع بحيث ث يقاوم : أثير الرطو بات والحش ب الطبيعي هو 
غاية الذايات سي #ذا الاب وقد وجدت في بعض الجوامع والقصور والقبور نوافذ 
ومنابر وصناديق منذ القرن اماه والسادس ومنها نموذجات في دار الا ثار العردية 
في القاهرة كانت وما زالت موضع اجاب من يحبون بقاء اماد وابتاء الآ ثار ٠والغالب‏ 
ان ارز لبئان الذي بني به هيكل سلبان وكان الفراعنة بنةاونه على سفنهم من شواطي” 
سور بة الى شواطي' عضر كان ولا يزال اعظم خشب لا تبلي الايا.جد يده هذا مع انه 
كان في مصر غابات )١(‏ ولا سها على عهد الخلفاء الفواط وسلاطين بني ايوب استخدم 
خشيها تمل امراك الاسطول: ولا تنك في انه عدا هذه الأجار الممدة الجرية من 
زرع جر آآخر تجد خ*.ه في مءروضات دار الآ ثار الكثيرة و+فان هواء مصر صار 
الخشب يحفظ جيداً في ر بوعها ومن ثم اضجى له دخل كبير في ابنيتها الا ترى ان دعائم 

جامع ابن طاولون التي يزيد حمرها على الف سنة لا تزال بها السافات انأدب الاصلية 
وكذلك اقدم القباب الممواة من الا جر تحدوي على تموعة من لشب اشبه ثي؟ بالقفص 
او الميكل الذي اقعت عليه القية وهناك افريز نقش عليه القرآن كله بالق الكوفي ١اما‏ 
في بلاد الشام فان اقدم خشب عثر عليه فها نذكر تابوت السلطان صلاح الدين يه 
تايان احا والية 7 ف (زالزرعا ار للها اد يد ترمي القبة ثم اعيد الى 
ما كان عليه كا نه همل الساعة عة لم الحقه سوس ولا ارضة ولارطو بةولاثي منمفسدات 
الحشب وني دار الآ ثار الاسلامية في الاستانة نموذجات من المشب القديم ولكنا 

اي سَ مقعنيات دار الا أثار المرية ولمذ سية تارم فن لقبار كن فار ويبار الفنوة 
الات ري ١‏ لد ارما ف ل 
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اخبار وافكار اخحض 
غير قديمة كثيراً على ما يظهر ٠‏ وقد قرأنا في « الحلة » البار يزية ان فيغينةالفرنسوية 
شرا اسمه المانجروف وهو انيه يخِشب الارز تانته ابتاعت احدى شركات السكك 
الحديدية منه الواح سنة ١1٠8‏ لتجعلها رارض فى الخطوط فتمرتها منذ ذاك العبد في 
كرجعلت فيها بيع عناصر الافساد للخشب ولا تزال الالوااح سلهة بحالها وكثافة هذا 
الحشبٍ تبلغ 1٠١‏ في حين ان كفافة البلوط ٠١‏ وكفافة الصدو بر 6٠‏ وتكثرفيه المادة 
الدابغة التي ثقيه سطوات الحشرات وهو لين صعب قطعه يستعمل عوارض للسكك 
الحديدية وجمدأ لجسور ودعائم في انفاق المناجج ولنجارة السفن وغير ذلك 
الحرب والعناصر 

اصدر احد الالكايز بنًا في تأ ثير المرب في اجيال الناس وعناصرثم فقال ارنف 
تأ درا ات المرب شي منافية لقاعدة الانتقاب الطبيعي وبقاء الانسب فان ثقاتل الام 
ينيد العناصر الأكثر فتوة والاشد قوة و يتك للشعاف امر دبيرم نعاشوا يعدا مرب 
فقد استطاعت يابان بعد مائتى سنة قضتها في السلام المتواصل ان تجدد جيشاً كارف 
برجوليته موضع امجاب العالم ولا سما الصين والروس وما ذلك الا لان قاعدة الالتؤاب 
الطبيعي خلال هذه المدة لم يصادمها عائق س العوائق ٠‏ وهكذا الحال ني ايكوسيا 
من بلاد الا نكليز فانها بعت خلال مائة وخمسين سنة باقوى ابنائها يقاتلون فيصفوف 
الاتكليز ف ببق لها اليوم الا عدد قليل منالعنصرالقدي والكتائب الابكوسية تشكو 
هن هذه القلة ٠‏ الحرب يا في على جذوع الشجرة الوطنية فالمر لا يناله شي" من بوائقها 
من حيث كيفيته بل يناله من حيث كيته فانها ثقل و بذلك لا يأ ني زمن طو يل حتى 
يضعف الجذع نف.ه ٠‏ وهكذا ترى الاقوياء من الرجال بعد حرب طاحئة على ندرة 
و يتنازل ٠عدل‏ الرجواية 





المراقبة بالسبها:توغراف 
عمد ار باب المعامل في العادة الى العنين في معاملهم ملاحظة العمل .رد اضاعة 
اوقاتهم وتلبيهم عن الهمل ولكن هذه المراقبة قد لاثتناول جميع الستخدمين فاخترع 
اثنان من اهل الك في الذرب طر بقة فعالة 5 بنع الجملة من النحاة من المراقبة ومن 
خديعة المراقب وذلك باستخدام السدهاتوغراف فانشا ١ ١‏ لة لماساعتاند قاقئان لا حداهما 
وجه مقسم لي مئة جَرْء متساو لتخرك عليه ابرة تدور عشسر دوراث في الدقيقة وكل 
نقسيم يقابل واحداً في الالف من الدقيقة وليس في الساعة الثانية شي* خاص بل هي 
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فاع اخبار وا كار 


تدل فقط على الساعة كالني ترى في كل مكان فتوضع الساعتان احداهما في مقابلالعا 0 
وتأخذ خَرس حركائه في الآن الذي , 78 بالعمل فابرة الساعة الاولى ندل على الوقت 
الذي مغى بن كل من هذه المركات والساعة الثانية تدل على سير الساعة والجهاز 
الذي ينقل الحركات يتوالى ثلاث مرات في كل الف مرة من الدقيقة وترى وي ندور 
بطء نقد العامل بما نمل وهذا الاختراع يفيد في بيان مايازم لمعمل شبيث او لادارة 
له فالعامل لايستطيع نوالا أن عن و لان عي الكفية والنكية ولتن 
في هذا الانراع من عيب الاغلا. سعره ومتى رخص يم اتعاله وما ندرسيهكم 
يأتينا الع من الغرائب بعد ٠‏ 





أقدم محف 
اقذم مون ىُِ العالم هو في مديئة نارا من اهمال ياباركن انشيء سئة لم وفيه 
جموعة نفدسة من الموامد والمعادن واْوذجات من الخشب الوطني والوف من الاواني 
المعمولة من اللك الصيني ويموعة اعشاب يابسة ٠‏ ولكن هذا المتحف محظور دخرله فلا 
تتأ زبارة- الا متى يعهد الى لجدة خاصةكل صيف ان تدخاه للتفتيش عليه وفها خلا 
ذلك من الارقات فهو مغلق 
غنى العالم 
الذهب والفضة اليوم جزء شيل من ثروة الارض فاذا ثممت ان تعرف مباغم غنى 
امة فعليك ان تتفل اساليبه! في“ لباونتدبر قوتهالمالية كم تتدبر قوت االعددية والجندءة ٠‏ 
وعلّ كثرة الاحصائوين والمالبين دالاقتصادبين يصعب اليوم اعطاء ؟ صريم يه 
ثروة العالم المنقولة وغاية ماقدره نهارك الى آخر سنة ١41‏ ان جموع التُروة المنقولة في 
الارض شي 85٠‏ مليار فرنك وكان جموعها سنة * 16٠‏ /117 ملياراً فزادت في عشر 
يق 11/8 ملباوا ا اؤيادة 17لا ملناوا كل سبكة د طناك الانناتة 
العامة بسرعة ويزيد غرام الام بالقروض ٠‏ وهذه الارقام لامفل القيءة المقيقية 
لثروتنا المنقولة فالقول بارن ثروة العالم المنقولة او ثروتها من ذهبها 85٠‏ مليار 
فرنك هوضع نظر بليغ فاول مايجب جعله قيد النظر ند هده الثروة إلى كل مزه 
سيا م كان لصبب المالاك وقد اعتاد الاحصائيرن ان يقسموا التروة في العالم 
الى خمسة اقام اساسية : انكلترا ومستعمراتها ( ماعدا كندا وممالك افر يقية الجنو ببة 
التخدة ) وقارة اوربا وقارة اميركا ؤقارة سيا وثارة افر َيه م يقسمون نوع النروة 
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المنقولة الى ثلاث فصائل القروض العامة ( قروض المالك والبإديات والقروض الداخلية) 
اسهم المصارف واموال الدناعات مثل ثروة اتجار وثروة المعادن ٠‏ والة.م الاول من 
ذلك وهو قم القروض آاخذ بالغ و كثيراً فقدكان سدة .1ه مليارات فرنك 
فاصم سنة 4-116١‏ مليارات ثم نزل معدلا في سدة 111-14171511 وذلك 
داعي اطروب والازعات واشيلات اللكرنات ال 'اصدار جبدات” اى اعلا 
اموال من طرق منوعة كا فعلت الدولة العثانية خلال ذلك ريثا عققد بعد الحرب 
البلقانية القرض الاخير بسبعرائة مليون فرنك وكا فءات حكوماتالبلقاننفسها وذلك 
لان ميزانيات الخربية اخذة بالازديادني كل المالك التجايدةحتىالصغرى مثل البا-يك 
والدانهرك واسوج ونروج وسو يسرا فقد زادت ميزانية يابإن 57/8 في المئة عن سنة 
او نحو ستة اضعان ما كانت غليه منذ 4؟ سنة وزادت في النمسا 4٠١‏ م 
الله خلال عد الذة وزاوت ++ فى اانة فى روسيا و +14 الابباو +11 سد 
البلحيك و49 في فرنسا وما قط تحمل نظار المالية مثل هذه التبعة ٠‏ والقسم الثانياي 
اسهم المصارف اقل من الاول تكثير ف يكن ٠١‏ في المثة من #وع ماصدرمنالسندات 
والاسهم اما القسم الغالث فهوامم الاقسام لانه يدخل ف جرم المشار يم الانسانية 
وحدوده واسعة لأءاية فاذا اخرجنا منه "٠٠١‏ هايار فرنك ثعة الخطوط الخديدية في 
العالم ببق المال اللستحدم في الصناءات فانه حسب ماهو «وجود منها في برلين فقط فكان 
عشرةمليارات سنة 4٠١‏ | والبلحيك! خذةّبائماء ثروتهاني ك'اعاتهافقدكانث سنة 1541 
اربعة مليارات ومئّة مليون فرنك واي تزيد السنة بعد السئة زيادة كبرى بفضل 
معادنها واعماها الحديديةوالكهربائيةفقدر بحت من ذللشار باح طائلة ولاسما م نالحد يد 
والكبر باء٠‏ بق هنا ان قال من ولك ياترى هذه الثروة المنقولة فالجواب ان بر يطانيا 
العظمى هي اغني امالك فانها تملك من ١9 ١-145‏ ملياراً ثم الولايات التعدة ولكنها 
نوشك ان ترز المقام الاول فاننروتهاتقدر الآآن به ١-١‏ 4 املياراً كلها لها ولامتها 
وفرنسا هي الشالفة بثروتها بينتمالكالعالم فانها ثقدر من ١١١‏ الى 19 ١‏ ملياراً وتزبدثروتها 
في السنة مليار.ين ونصفًا ومن ذلك ثروة الفرنسيس انفسهم من ٠١‏ اللي /٠‏ ملياراً ونو 
اربعين ملياراً للاجانب واه البلاد المقترضة من فرنسا شي روسيا فارث للا عندها ١١‏ 
ملياراً ع اميركا اللاتيدية ومصر والمالك البلقانية والدولة العلية ٠‏ والمانيا نكاد تكون 
مثل فرنسا بثروتها فاتها قدر ب١١١‏ مليارات وكانت سنة 80-1308 ملباراً فر بحت 
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في خمس سنين 8 مليارا فالريم السنوي الذي يزيدني ثروتها بالاقتصادوغلاء الاسعار 
بلع سنوياً خمسة مليارات اي قهة ال:رامة الحر بية التي قبفجها دفعة واحدة من فرفا 
في حرب السبعين ٠‏ 

اما المالك الاخرى فلا يعأقى تشبيهها بتلك المالك الار بع الكبرىفان اموال روسيا 
كلها نقدر مخمسة وثلاثين مليا رأوالة-ا مسة وء مُمر ين وابطاليابثانية عشرواليابان 
بستة عشر ومع هذا فان ثروة هذه المالك اعذه بالازدياد فروسيا :وي السئة بعد 
الاخرى ديونها وكذلك ايطاليا واسبانيا وكذلك اليابان وعلى هذا را حدث تغيير في 
ميزانية الدول في المستقبل ٠‏ هذا بعض ما قرأناه في احدي الصحف الالية الكبرى 
تقلناه تفكهة للقراه فان الجار ية القرعاء تفتذر بشعر جارتها ونحن في الشرق لا نعرف من 
ثفية الثروة الا ان نقترض ونستلف 

التهاب المفصل 

من حملة ام اض المفاصل الداء المعروف بالالتهاب ( ارئريت ) المشوه الذي سعيه 
العامة وجع الشيذوخة وا نكان يصيب الصذاركا يديب الكبار وقد جرت مداواة هذا 
المرض بادو ية كغيرة حتى الآ كالرياضة البدنية وصبغةال.روواخذ الجامات الكبر يتية 
والمعالمة بالماء البارد ولكن جميع هذه الوصفات لم أثر اثْرة الطلوبة للماب بهذا الداء 
الذي حسب في حماة اللامراض العضالة ٠‏ وقد اخترع احد اهر الاخصاء من اطياء 
الالمان دواء جديا عن لهذا المرض زهو ارل يوضع يى ليغل الل الموجع فباذع 
بحمته الإ فيحدث فيه احمرار ومن تعيقة يوتةسن جسم المصاب ويحى او جع 10 
وغفيان وضربات قاب اولا م يخف اله و يتبين بعد ذلك فيا اذا كان هذا الوجع حادثا 
من التهاب في المفاصل او ابه اعىاض سل او سيلان مخادا لي أوغير ذلكواشترط الخترع 
في معالجة المبتلى ان يكون الداء في في اوله لا مزمنا والعظم ره 

تأثير الحراء 

كان العلاء الى اوائل القرن العشر ين يرون الحواء عاملا ثانوياً في تركيس الارض 
وقد دلت الابحاث الاخيرة في أ-يا الوسعلى واذ لوق ةالستوائية وا وبيةوفيالجنوب 
الغربي من اميركا الثمالية ان ما كان يراه الع مقرراً من هذا القبيل يحتاج الى تعديل 
وعل الآن ان المواء عامل قوي في انحلال اوور وأسويةالاراضيواليه يدبت ركيب 
الاصقاع المقفرة اوالبوادي ٠‏ وهذم النظرية من امم نظر يات اليم ع الستين العشر 
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الاخيرةاثنتها لاولعسة سنة 11054 الميولوجي باسارج الالماني وايدتها التجارب التى 
ربت في منطقة ماوراء بجر الخو روحية اعالي سهول اللكنيك رت الفاواض 
العديدة الي تلاحظ في الاراضي الحارة تفسيراً معقولا وكان القدماء يعزونها الى حمل 
الامطار وتحاري المياه وانها في العامل الاول في تبديل صورة الارض فظبر الوم ان 
هذه النظر ية مغلطة وان للمواء اليد الطولى في هذا التبدل فيه نحل التذور وحمل 
بقاياها الى الحال البعيدة 
ورق الرم 

اخذت صناعة الورق استخدم في حاجياتها النامية مواد اولية من النباتات الغنية 
بالخلووز ففي اميركا يصنعون الورق من الذرة و« السورغو » وفي الصين من الميزران 
والتوت وشهالي افر قية لستخرجمن الفا وفيج:وبيفرنسا يحاولون اليوم صئع الورف من 
الرت ( الزان ) وهذا النبات غني باليافه ذات النسيج وكثير ينبت بنفسه في الاراضي 
البائرة ويمكن الحصول عليه بننقة قليلة ولا يضر به اميد الشديد ولا القيظ الفا.ش 
ويستخرج هذا النباتمن ابطاليا عن زهيد وقد حمهوا ما ينفق عليه فكان مها بلغ نو 
نصف أكلاف سائر المواد التي لمستخرج منها الورق ٠‏ والرتم هذا يقوم مقام الحشب الذي 
بعملمنه الورق ايضا وقد اخذ بالتناقص واسعاره بالا رنفاع 

هبة كريمة 

وهيت السيدة ببية خم كرمة المرحوم علي باشا برهان في مصر للجمعية الحبيرية 
الا للامية في القاهرة انا في درب احاميز ومساحة ما يدعبا من الارانى ١7٠٠١١‏ 
دونم وشيمة هذه الطبة لا نقل عن سين الف حنيه رمد ليا عاق 5 
حنيه مسائهة ٠‏ وللسيدة مبرات كثيرة غير ذلك جزاها أله يرا 

الجامعة المصر بة 

لخلص من نقر ير محاس انزارة الجامعة امصر بة عن افاي عام 151 01 
ان لها يفكر في الشاء ستة كام الغرت.غين الاقسام الموجتودة الأ ش15 :مت 
الحاجة الى احدها وتوفر الملل اللازم لانشائه وي لعل طبقات الارض او الليواو<يا 
وللعلوم الطبيعية وللعلوم الكياو بة وللعادن والفازات ولءل الحيوان وتشري المقابلة ولع 
النبات مع حديقة خاصة بهذا القسم وقسم لمكتبة الجامعة 

اما حالة الجاءحة المالية فلا تزال دو ما بقتضيه هذا المشروع العظيم ولكخ الى 
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إستبشر خيراً بالحبة العلوية التي نفحتها بها الاميرة فاطمة اجاعيل فائها مهضت بالجامعة 
نهضة يرجي ان تكون فانحة عصر لقدم مسر يع لها وارثقاء مطرد 

وقد بلغت ايرادات الجامعة من اكتوبر( تشرين الاول ) 1415 لغاءة سبتمبر 
( ايلول ) 181 نحو 47.وس, معظى| مستور من خمسة ابواب وش اعانة الاوقاف 
وقدرها ٠٠٠‏ دج-مم واعانة الحكومة الممسرية وقدرها ٠٠٠١‏ ج 0٠م‏ وفوائد اموال 
الجامعة وي ؟! اج ٠م‏ وايجار الوقفيات وايرادات متذوعة وكا نلجامعةفي اول أكتوبر 
91 امن الاموال ني البدك الالماني الشرفئيٍ وسواه 1808 اج0١م ٠‏ وبلغت جملة 
المصروفات في المدة عينها 635ج ٠م‏ فزاد المال الذي لجامعة وصار ١61١‏ ج٠م‏ 
في آخر سبد .مبر 151 وثقدر قعة الاطيان الموقوفة على المامعة لجو 7٠٠٠١‏ اج ٠م‏ 

و يظهر من م اجعة بيان الدروس المنشور في هذا التقرير ان الجامعة لم تقتصر على 
تع الا داب بل شرعت في تعام العاوم فقد ادخلت في مواد التدر يس العلوم الرياضية 
والعلوم الطبيعية وعلٍ الفلك ٠‏ وسينضم الى اساتذة العلوم ثلاثة من دالمبة الجامعة سب 
أوربا يعودون الى القطر في اخر هذا العام ٠‏ وقد وافقت نظارةالمءارف على تيز منؤرجي 
قم الآداب في الجامعة في الرانب وا شترطت أذ لكا نتمشل في دة الا ستحان لشهادةالعالمية 

وكان عدد طلبة الجامعة في العام السابق ه» فباغ في هذا العام ١‏ *'” مهم 15 من 
طلبة المدارس العالية و8 .من طلبة! لازهى ومدرسة القضاءالشرعيودارالعلوم وا 'من 
موظني الحكومة و ١‏ من طلبة المدارس الثانوية والخصوصية و0٠‏ من رجال القضاء 
واحاماة والهندسة والطب و4 من الموظفين في محلات تار نة و١١‏ من المرّارعيناوغير 
ذوي مبنة وعده النساء منهم 0 والزيادة مطردة في مكعبة الجامعة ققد صار مجموع 
ما فيها من الحإرات غو "1 الها منهاء 177٠‏ افرنجية و٠٠‏ 1ع ببة و١٠٠٠من‏ مكتدتى 
شفيق بك منصور ويح باشا منصور يكن وقد اهديتا الى الجامعة و١٠٠٠‏ كتابابض) 

اموال المباجر بن 

يقول قنصل الولايات التحدة في طرا بلس الشام ان المهاجر ين السور بين ارساوا الى 
اوطائهم في سور ية عن بد اصحاب البنوك في «ارابلس شام في سنة 151 أكثر من 
هلالا الف لير ٠‏ وانه يوئخذد من المصادر الصادقة انه وصل الىالموائيالسور ب ةالحمسة 
في العام الذي انتهى في آخر حز يران سنة ١51‏ أكثر من مليون و76 الف ليرة 
من المهاجر ين السور بين في اغجاء العام 
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اخبار وافكار م 
الاراضي الزراعية في اميركا 

تبلغ مساحة الولايات التحدة ما عدا املذكها ومستعمراتها في الخارج 541785٠‏ 
ميلا مر بعأومساحةالا راغي | أني توزع منها بحسب احصاء سنة ٠‏ 00 
فداناً منها 58558 81/810 قداناً مزارع (ابعاديات)قدرت يت النهو. ٠٠‏ 1ك 
ريال و٠‏ ماه 1 فداناً أراضي معدة لازراعة قدرت متها بنجو ١"الف‏ مليون 
ريال وغلنها السنوية كلها بأكثر من خمسة ' لان مليون ريال 

و ببلغ عدد السكانالذين يشتغاون في الزراعة ٠١711118‏ نفس منهم 4404453 
رجلا" و4777 ام أة و يملكالاميركيون البيض من المزارع 411/٠١7‏ مزرعة 
والبيض غير الاميركيين ( الاجانب ) 713907 مزرعة والزنوج 52١88‏ مزرعة 
ويسكن في هذه المزارع ؟ لام 4" من | حعابها و 5 58٠١‏ من مديريها و5555 الا 
من رسا ييا 18166 حل محري بالق 4852 لانن متاجرها 
بالتقد والشمركة والباقون عمال 

و بلغ المزروع منالذرةفي العام الماغي ٠‏ .مه ١‏ إفدان محصولحاء 51435588٠٠‏ 
بشل ومن التمم 50115٠٠٠‏ فدان محصوطا 77158٠٠٠١‏ بشل ومن الشوفارتف 
٠‏ فدان محصولها ١١51778٠٠٠١‏ سشل ومن الجودار ١٠٠07هه»‏ فدان 
محصولها 5١581٠٠٠١‏ بشل ومن الشعير ٠531لا‏ فدان محصولها ٠.٠.٠8185ا|‏ 
بشل ومن البكهو يت ( نوع من الحنطة ) 6٠6٠٠٠‏ فدان محصرلا ١589.٠٠١‏ شل 
ومن بزر الكعان ١٠٠٠31؟؟‏ فدان محصوطا٠ ١/86٠٠‏ بشلومنالارز 851٠٠١‏ 
فدارن محصولا 551545٠٠١‏ بشل ومن البطاطس 5778٠٠٠‏ قدات محصولا 
١‏ |" بشل 

وبلغت مساحة الاراضى التى زرءت قشأ لعلف المواثى 48464٠٠٠‏ فدان كان 
عرزن س #1 وس لبي ٠٠٠‏ ريال ْ 

وبلغ محصول القمان ١١11007٠٠٠‏ بالة وحصول سكرالقصب ٠ ٠٠‏ رطل 
5 00 

ودلغت «ساحةالاراضيالتيزرعت دخاناً ٠٠174؟‏ ! فدانمحصولها١ 0/94٠٠‏ 


رطل 
ويستخدم الاميركيون في زراعة اراضيهم الواسمة بجسب التقدير الذي قدرته 
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الحكومة في ارائل العام الحالي ١55٠٠٠‏ ؟ حصانو١ 55456٠٠‏ بغلو١٠٠‏ ٠365م‏ 
رأس من البقر على اختلاف انواعبا ٠‏ ويربون فيها الآن 4517150٠0‏ رأسمن الغنم 
وء 463:٠‏ ةارأس من اللئاز بر 

وبلفت قءة الابقار ما عدا الحاوبة منبا ١١17.٠٠‏ اريال وثمة الابقارالحلوية 
٠‏ ا ريال وقععة المواشي التي في المزارع كلها 1851555٠٠‏ ريال 

وبلغت زئة الصوف الذي جز من الْعنم 86 لوي رطل وزنة البو اأنحيك 
حلب من الابقار والاغنام هخم هلام !؟ رطلا صنعت جبنا وز بد:ولبنا حفوظا 
بالعل فباغت ©هتها بعد صنعبا 81/84 ١187‏ ريالا 

وباغت فعة البقول النني علات وحفظات في العاب سئةٌ ه٠3ا‏ و مليونور بع 
ليون زيال وقفة الفوا كه المسكزة واللحفوظة في :الملل 1174445 ز يالا وقفة 
الفواكه القددة 1631741744 ر بال" 

لاني 

ذكوت محلة « مستندات الترقيٍ » الباريزية ان الانة الافرنسية ما برح في الدرجة 
الأ ولى من الكانة فعى لنة ثانية للستديرين من البورلقاليين وتنتشر دين الاسبان اي 
اتتشار وتعد لغة رجال السياسةٍ في رومانيا وقد قل استعالها في روسيا ولم تبرحشائعة 
فى فنلاندة و بولونياما انها منتشرة فى الملكة العئانية واليونان وكندا والبراز يل ٠‏ وفي 
هولاندة 1/0 | اهدرسة نع الافرنسية وفي طهران ٠٠٠٠١‏ طالب بلعل رسي عير 
6 طالبًا » وفات الحلة ان تذكر عدد من يعلها من الجزائر بين والتونفيين فاننا 
رأ ينا اناس من اهلها المتعلين يتعاصى عليهم التكم بالعر بية ويجدو نكل السهولة بالتؤاطب 
والتكاتب بالافرنسية ٠‏ 


انتشار الالمان 
نشرت اد الانحاد الجرماني احصاء فى عدد الالمان المقهين خارج بلادم فكان 
عدده 1)8٠١٠٠١‏ في روسيا و0٠50060‏ في فرلسا وءءدءءا يك انكلترا 


و.. .١ه‏ في الدانهرك و 000٠٠٠‏ في رومانياو٠ ٠٠٠‏ في البلادالعئانيةو١ 5٠٠٠‏ 
في جاوة و٠٠45‏ في الصين و١٠45‏ في الحند الصبنية و١٠٠٠‏ فيمصرو١ "1١٠٠‏ 
ف يكبدا و 54577465 في الولايات التجدة 500٠٠٠٠١‏ في برازيل و74١٠‏ في 
الشولي 
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١‏ التشويه 

اعتاد الامبات والمرضعاتعادة سيئة وضٍان يحمان الطغل مضعهما] على ذراعهالا بسر 
ممسكات له باليد الى المضعومة اليين وهذهالوضعية اذا تحددت على الولا؟ مدة طو يلة من 
النهار غير متقطعة الا وقت وضع الطفل في السرير او لتطهيره اوارضاعه تفي الغالب 
عقيب الضغط على الموض او عل الُخذ تو يل سلساة الفقار و يكون ذلك محسوس يه 
البنات و يظهر ظهوراً ددن عند ما ببلغن سن البلوغ ٠‏ وة.د اثيت الدكتور النجران من 
فينا الذي قام :ارب طو يله مينية على اله ار يح ان هذا النشو به يبدو في العادةٌ من 
نجية اسار اكعز من الفين وايكرن كاد يدا دا اذا كانت االرشقات: فنديفات البقنة 
مستعدات لأكتم ٠‏ ويستدل من الاحصاء الذي قام به اناس من الاختصاصبين ان في 
كل 30١5‏ تليذاً من تلامذة المدارس الابتدائية 1165 في المئ كان فييم نشو يه 
في المود الفقري مع انحناء الى اليسار ٠‏ واكد آخر ان في 14 في المئة من المذرهينمن 
يحنون رو وسهم الى تلاك الجهة ٠‏ ويرى الطبيب الفساوي ان هذه العاهة لا نحدثالا 
من الطر يقة الردبئة في حمل الطفل ولذلك ينتحبالانتباه الى ذاث عل الدوام ٠‏ علىان 
النشو يهالقديغيرقايل الشفاءفانالمشدات والتّسيد وادوات الجبس كلها من الوسائط التي 
قلا توادي الى ثقو بهذا التشو يه اذاكان امرض عقامً وان الاح نالتوتي لاالتداوي 

وتلافي هذأ امرض من اصله لا معا+ته بطرق أكغر ها عقيم ٠‏ 

غرس الا تجار 

شرت نطازة الأ راعة اضر نيه متكورا: فى كدنة عرس[ لضان ادقن مح 
ان تفك الاتجار الحزومة حال وصوطا وتوضع جذورها في حفرة وتغطي جيداً بالتراب 
ع تروي ريًا.كافيًا وتوضع الانجار منفردة في الحفرة اذ لافائدة من وضعها حزمة 
واحدة وتغطية جذورها الخارجية بالتراب ٠‏ فاذا تاخرت الا تجار العار ية الجذور في 
الطر بق وظهر على قشرتها انكياسش فالاحسن شمرها ليلة في محرىماء عم تدفن بجذورها 
واغمانا في الارض انددكلانة اراد ودذلك عكن اق ارا وغرس)ا بوعب .ان 
تحص الجذور بعناية قبل الغرس فتازع جميع اجزائها المزقة والمنسلخة والمكسورة ٠‏ 
اما امار التفاح واللوز والمشمش والتين والموخ والككثرسك والبرقوق 
والسفرجل وامضيات يجب قطع سوقهاعلى ارتفاع ٠١‏ سنتيمترأ من القاعدة واذا 
وجدت في نقية الساق اغضان صغيرة ثقل على بعد ” او 8 سنتدمترات من الاق ٠‏ وقد 
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موت عدد عظلم من الاشجار لانهالم تقل وقت التقل ويحسن قبل نقلها الى الفارس ان 
تغمس جذورها في الطين ( الرهريط ) ته حفرة تيا ++ مقمر زعلا عه 
منها بالثراب ثم للتاب نسو إد ير مائع وتغمس فيه الجذور في لالضرر 
الذي يلحى بالاتجار من تعرضها ' تمس اثناء الغرس ٠‏ واما الاجار المغلفة الجذور 
بالطين يجب غرسها وريها حال وصولا 
باشلس المناق 

ثبت ان باشلس الخناق ( الدفثر يا ) لا بءشش في محل واحد من الجسم كا كان يظن 

الى اليوم بل انه يفشى القلب والرئتين والكبد والطحال والكلية والففاع واحياناالدماغ 
اشبغة | كن 

ان اشعة آكس الني استعملت واسطة الث قد استخدمت ايض عاملا من عواءل 
الدقاءةفان برا ترف سر الامراض في القناة الماضمة و تتخص امراض الكبد ونيحث 
عن الاجسام الغريبة في تر يب الجسم وئرى بها آفات امكل العغليي وتعد ل على الا كلة 
والبثور الصغيرة الجلدية وكسيا والثاليل والقرع والنواتي' الجادية والغددوالاورام 
الليفية ٠‏ وهذه الطر يقة نافعة في الاكثر خصوصا لانها خالية من الالم 

الرياضة البدنية 

ان الرياضة البدئية ولا سها الالعاب الشائعة في الخرب و بءض الشرق مثل التذيس 
والكر يكت والسكتين والفوتبول والتهد يف في الزدارق وركوب الدراجات والسباق 
والقفز في نافعة للتحة بلا جدال ولكنما تعرض اللاعب لخطر وقد وضع احد اطباء 
هابدابرغ ا<صاء في الءوارض الني نحدث منها وهذا الاحضاء في بعض الحالات يع 
اثقاء الوقوع في الخاطر ويدل على طرق الاصلاحات الواجب اد<الحافيهدذه الآرينات 
المنتشرة وقد اخذت بعض المدارس في الغرب تضع ملاحظات الطبيب موضع النظر 

المواء السائل 

ثنت انه يمكن استعال المواء السائل بدونصعو بة و لاخطر عثابةماد: منفجرة وجرب 
احدم مزج المواء السائل بفم من الحطب فكانت منه مادة منقورة معاها ا وكسيليكيد 
ولكن هذا التركيب لا يخاو من خطر ويحتاج الى يد ماهية جد في استماله وقد 
وضعت حكومة المانيا المتالع الملكية بالقرب من برلين تحت امس رجلين من رجال البجمث 
في هذا الا كتشاف ليركيا نركيبا جر ولكن يكون منمعون النتييحة 
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المرب في القرون الاخيرة 

احصي العالم «كاستون بودار » الحروب الني جرت مند سنة 1178! حتى ١108‏ 
فكانت كا يأتي : بمدة 781 عام حدث ٠١44‏ ٠وقعة‏ بريةو؟؟! موقعة بحريةو١41؟‏ 
جا 1 تسليم مدينة ٠‏ الحرب التيكانت مدتها اطول م نكل هذه الحروب هي 
ابي اشتبكت بين البندقية والعئانية وقد دامت 25 سنة أي من سنة 1144 الى سنة 
4 اقفر هلم الكزوت ع الطري رين" القما راطالا سنة 1445 وداتت 
سعة ايام 

والامة التي حارنت | كثر من غيرها شٍ الامة الفرساوية فائها خاضت ٠١15‏ 
موقعة ويأتي بعدها بالترتيب الفسا وانكاترا وروسيا و بروسيا واسبانيا حاربت فرنسا 
١6‏ ملكة وانتصرت 684 مرة واندحرث 446 مرة: ٠‏ ومغدال انتصارات بروسيا 
وانكلترا ٠١‏ في المائة واندحارهما 4٠‏ في المانة ٠‏ ولتكون لفرنسا هذه النسبة يجب ان 
تكون انتصاراتها 144 واندحارها 4١‏ | 

انتصرت فراسا بجروبها مع الفسا 7 مرة واندحرت 155 ومغ انكلئرا غلبت 
ا لكت هه مرة وبجروبها مع اسبانيا 41١‏ انتصاراً وه4 اندحاراً 
و.ع هولاندا ٠١‏ ضد "7 وباغ عدد المواقع بين فرنسا والمانيا 04 مرات فلكي 
الانتصار للفرسو بين في ”15 معركة 

واطول حصا ركان حصار جبل طارق فان هذه القلعة قاومت الانكليز مدة 
7 يوم اي من سنة 1775 الى سنة ٠1787‏ وقادس ٠0‏ ايام ضد جنود 
الانكليز والاسبان التحدين و يأ بعدها حصار فينا بيد العثاندين فى سنة 38! 
وحصار سباسويول دام 41" بو») ودورت رتور 1؟؟ وكنديا 6؟؟ وبلافنا بل 
وكانت خسائر موفعة موكدن ما الف رجل وفي سيدان ١١‏ الفا 





الاشربة الروحية 
خطب الدكتور حبيب افندي همام في حمعية الاعتدال السورية في الاشعربة 
الروحية فقال : ان فى الادءان عليبا والافراط فيها اضراراً لايجمل الاغضاة عنها 
اضراراً يظهر بعضها في القر يب العاجل و نعضبا في البعيد الاجل وفي اواخر المياة اذ 
تحجر الكبد وتتصلب الشرابين ويلين الدماغ ويجول القلب “حر'ولا دهنيًا حاولا 
إضعف من قونه و يقال من نشاعله فينوء بثقل مالقتضيه مصلحة الجسم و يعجحز عن 
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0 اخبار واقكار 
القيام بما يناط به من العمل فيعيش امر* بذلك زمانًا ضعيف ال م واهالقوي لايقوى 
على حمل ولا يرتاح الى حال تلك عاقبة من يدمن على استعال الاشربة الروحية وتلك 
حال من يفرط ني استعالماحال” تتشابه اعساضها باعاض الهرم ولذلك يخنى على الناس 
امرها فاذا دكا ابن الستين من الضءف قالوا هذا من السعين واذا انك من ضيق النفس 
قالوا هذا ايضاً من ال مين واذا فى شبيد المسكر قالوا هذا ايضا من الستين وما كانت 
( الستين ) لتفعل مثل هذا واما استدرجرا الى هذا الحطأ مما الفوه من را ية مل هذه 
الاعراض في مثل هذا العقد من الحياة وقد فاتهم ان للاشربة الروحية والتدخين 
وغيرهما من العادات الذيمة فعلا في تقصير مدة الاجل وانغصام حبل المياة 

شاع استعالها في جميع انحاء الور ومدرئن “ها في عروق الكغير ين من ابناء هذا 
الجبل فكثرت بها الامراض والادداء وتفاةٍ منها البلاء والشقاء حتى قيل ان معظظم 
شقاء الانسان صادر عنها وهو قول وان لم يصح على ادللاقه فقد يصدق في كثير من 
الا<وال وأا كان الجباز المضمى هو اول مايصاب مها بالاذى كان من الواجب ان 
بدأ فيه اول فقول : 1 

الجباز المضمي و يقال له القناة الحضمية ايضاً وهو جباز لطيف يتم فيه الهفم 
و بنضج فيه الطعام ويراد ,> الم والبلعوم والمري' واعدة والامعاء وغيرها من الاعضاء 
الي تشترك في حمل المغم ونتكافل على انضاج الطعام ٠‏ الغشاء الخاطي ولا نزيدهنعر يق 
امتداد من الجلد ينءطف الى الداخل فيفشى مافي ال+.م من التجاو يف التي لتطارق 
الى الخارج و ببطن مافيها من الغدد الني تستطرق اليها وهو غشاءرقيق النسيجلطيف 
المادة اين القوام مخملي الملمس مخدشه خطرات النسيم ويدميه لمس الحرير على هذا 
الثناء االطيق قن الآشيربة الروخية وق هدم القدة'والجاويف تعفر الالكهول 
ولايخى انالكحولهي المبدأ الفعال في الاشربة الروحية قتكل مايعزى اليها من نفع او 
ضمرر يرجع الى مافيها من طبيعة الاحراق وخاصة التخدير اما مايراد منها بالاحراق فبو 
نقلى هارا د باطامض الريك والبوتانا الكارى .وغينهها من الكاوبات: الكينية 
التي تحرق مانتصل اليه من انسحة الجسم مما فيها من شراهة امتصاص الماء فاذا دخلت 
القناة المضمية احرقت مانتصل به هن حو يصلات الغشاء اللخاط فاذا كان الغشاء 
الحائل نيد اثرت هه تأثرا حر لانيا تدعت ماله من سيحه وشساخ هن 
حو يصلاتها فيظهر من محتها حو يصلات اخر اقوسك على العمل واقدر على الافراز 
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فبشعر المر* بالجوع و يستطيب الطعام ورمما ثناول منه شيا كثيراً حو حتى اذا زالت 
بلادة الغشاء الخامطي وار اسععالها زمًا ويلا اثرت فيه تأثيراً ميمًا لامها نفعل عند 
ذلك في حو يصلات جديدة وغشاء جددد يتأ كل على كرور الايام و يتقرح عَلّ مرور 
الزمن فيهدث من ذلك عسر الهفم وفقد ذهوة الطعام 
اما مايراد منها بالتخدير فم, ايضا نفس مايراد يغيرها من الخدرا تكالافيون والبنج 
وغيرهما من العقاقير الطبية فاذا مرت بالقناة المضمية خدرت مانتصل به من الالياف 
العصبية ولا سما الالياف الحيطة بالاوعية الدموية في نوز بع الدم وانتشاره فى 0 
قفار بعلن لكل عش عه نيز خ الخذاء فاذا تخدرت بالكحول او بغيره هري انواع 
الخد رات اضطرب نظام الجهاز الدموي واختل ناموس نوز يع الدم فجري الى حيث 
تخدرت هذه الالياف العصبية و يبتجمع فيا حيط به الاوعية الدموية الي تتدد 
جدرانها ولتسع مساحتها ثيجتقن فيها الدم احتقانًا يبعث في القناة المضمية نشاطًا على 
العمل فبشعر المرة في الجوع و يستمري” الطعام ورمما تناول منه بها ضعف مايتناوله 
بدونها الا ان احتقان الدم في القئاة المضمية على النحو الذي محدثه الاشربة الروحية 
هو احتقان مذي حاصل من تخدير الالياف العصبية ولا يخنى بان التخديرهو نوع 
من الغلل فاذا يكو هل ارا عديدة حصل على ال:لمل التام والاحتقان الدائم وذلك 
يفضي الى الزكام الحاد والالتهاب المزمن وكلاهما من اسباب عسر الحضم هذا مايعال به 
عما نحد ده الاشربة الروحية في القناة المضمية من الامع الذي ينقلب الى خمرر وذلك 
ما فيه من خاصتى التخدير والاحراق أما مايعزي اليها من التفبيه 5 يعتقد البعض فلدست 
من الصحة بَدو* فانماح من الندرات وما دمن اليه اثراستهال كن" منها ميب 
عن احتقان الدم الماصل من تندير الالياف العضبية فالادمان يفضي الى تنيحة واحدة 
لان التنبي» المستديم يستنزف القوى و ينهك الاعضاء فتعجز عرى العمل او نهمل 
ا ٌ 
وللاشربة الروحية في القناة المضمية اضرار أخر يرجع بعضها الى ماتحدثه مرن 
تجميد الزلال وبعضها الى ماتحدثه من ارساب البيسين اما ماتحدثه من تجميد الزلال 
فواضح مما يشاهد من تصلب الواد الأيوانية اذا حفظت بالكحول فقد تتصلب حتى 
نصير اشد صلابة من الاديم ومعلوم ان الزلال من اه اجزاء الطعام وانواع الغذاء وهو 
على الحالة الطبيعية لبن القوام سول الحضم لليف اماد قاذا مد بالكدؤل تفلت 
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5-7 
مادته وتعسر هضمه وقل غذاوه واصبح مما لاتفعل فيه عصارات الحغم ولا ثقوى 
عايه المعد الضعيفة. شاهد ماتراه من سوولة هفم البيض البرشت وصعوبة هذم الييض 
الجامد ثم ان البيسين اخد العصارات المعدية وسيب اختّار المواد الازوتية هو مادة 
زلالية ايض يتحمد به غيره من أنواع الزلال فاذا تجمد بالك-ول ورسب في القناة 
المضمية تعذر اتصاله بجميع اجزاء الطعام وامتنع امتزاجه بها امتزاجا يضمن اختارها 
ويكفل هضمبا و بتضح ذلك باجلى بيان مما يشاهد فيكل يوم من انواع الاختار فلا 
يختمر العحين الا اذا اذببت خميرته في الماء واديفت بالدقيق ولا يروب المليب الا 
اذا مرت شي” من اللبن ثم اضيف اليه 

وجملة القول ان الاخهار لا يتم الا بامنزاج مايراد اخّاره بالحمير امتزاجا ناما وذلك 
يقتضي الاذابة والحل وعلى ذلك كان الكحول وغيره ما يحمد الزلالو يرس الببسين 
نوأ فى عل المغم 

فيو'خذ مما تقدم ان الاشربة الروحية نفيد في جمل لمهم ثم تضر به ولذاك يختلف 
الناس في الكلام عليها اختلاقًا عظيا و يتباينون في الحم فيها تباينا جسيا فنهم من 
يقول بنفعها ومنهم من يقول بذررها حتى انك لترى ءالما من علياء منافع الاعضاء 
يكعب كتابا في فائدتها وآخر يكتب كتابا في مضارها وذلك من الغرابة بمكان 

وني كتاب الوحي ماهو اغرب من ذلك فانك ثري بعض النبيين ومن انى بعدممن 
الموار بين هذا يصفها علاجا في تطبيب النفس وذاك يصفها دواء في عسسمسر الحضم عم 
لانلبث ان ترى غيرم من رجال الله هذا يحض على تركها وذاك يحذر من شسرها الى 
غير ذلك مما هنالك من الاقوال المتضاربة والآرا؟ المتبايئة ما ببعث في الناس ميلا 
الى الريبة في العم والكفر في الدين على ان لا اختلاف في الع ولا تباين في الدين وائما 
الحلاف كل الحلان في انجاه مطارح النظر فان من ينظر الى مافي الماء مننقع الصدى 
وارواء الف يصفه علاجا للصادي ودواء للظءا ن 

ومن ينظر الى مافيه من الخطر من الغرق يحذر من ركوب البحر واقتحام عباباليم 
من ذلك ماجاء عن جند من اجناد العصور الخوالي اثر حرب كتب لم فيها النصر قيل 
انهم جلسوا الي الشراب بعد ان سكروا بخمرة النمسر فأنوا عل ذكر ماوقم لم مع 
الاعداء واسترساوا في اكلام الى وصف درع غفوها سيك جملة ماغفوه مون 
اسلاب العدو فقال بعض انها سوداء وقال عض اها حمراء واشعد بينهم 
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اخباروافكز عونم 

اجاج حتى افضى الامر الي امتشاق السيوف وتسديد الاسنة فاقبل امير الجند واخمد 
نار الفتنة نم ثم امر فأقي بالدرع فاذا شي من الجاني الواحد سوداءومن الجاني الا . خ رحمراء 
فعل أ نكلا منهم نظر اليها من جهة واحدة وانهم لو نظروا اليها من جانبيها للا اختلفوا 
فيها ولا انتتتلوا عليها وما اختلاف اناس في الاشر بة الروحية الا من هذا القبيل فان 
من بنظر الى ما َيه من النفع يقول بنفعها ومن فطرا ماهد »من الور 7 
بضررها ولو نظر كل منهم الى ما ينظر اليه الا خر لما تباينوا فيها ولا اختلفوا عليها ومغما 
اختلف الناس في الكلام على ٠١‏ تحدثه الاشربة الروحية سيك التناة المضمية فهم لا 
يختلذون على ما تحدثه في الاعضاء الرئسة من الضرر 

فقد اجمع حمهور المحققين من اطباء رفسو لوجمين ان ما المعنا اليه من حدر الكبد 
وتصلب الشرابين ولين الدماغ و<و'ول القلب وغير ذلك من الاعراض التي تظهر 
في اواخر الحياة اعراض مرضية :- دث من الاشربة الروحية تحدث من الجرعات 
الصديرة ‏ تن هن ادر ءات الكيرة 

التنقيبات في الشرقاط 

وجه الالمن «نذ ربع قرن وجوههم و الشرقاط سيف العراق وما فيها من الآ ثار 
الحالدة للتنقيب عنها في بادان الارض وبعد ان عرفو امافيها مالا ثار المفيدة| ستحصلوا 
مز اللكزية باحراء المفريات في نااك الانحاء فاستخرجوا هناك من الآ ثارالقدية 
الغطيزة 2يةا كني + يعاذا" الى بشسيداة قر عه سيدوق لذي" بالااثان .وق 
تبرعت الحكومة بنصف هذه الآ ثار للد.ى الالماني في برلين 

مسألة الم 

يحث احد اطياء الداتمرك في الم فقال ان الخصائص المنذية والمقوبة في اللعم لا 
تحتاج الي مناقشة ولكن اسعاره الغالية تجمله صئقًا خاص) بالمترفين بحيث يتأت حذفه 
اوعلى الاقل تقليل تناوله بدون ان يلحى ضرر بصحة ة الم واث الواد المنذية 
الضر ور ية فها خلا الماء وبعض الاملاح المعدنية هي المواد الزلالة والادهان والمواد 
النثشاوية والسكرية فالمواد الزلالية ضرورية لاطعام الخلايا البشرية فيجب على كل 
انسان ان يتناول منها كية وني الافراط من اخذها خطر ولاسيا في الصيف بسنب 
الحرارة الني تحدة: في جسمنا متعبة الكليتين وملوثة الدم بسدياتها ويتلف .قدار 
مايحب تناوله في اليوم من المواد الزلالية من ٠٠١‏ الى 7١‏ غراما و يمكن انزاله اللي اقل 

الجمزء ه (٠)‏ الغلر م 
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8 اخبار وافكار 

من ذلك و يظهر أن مايمكن استخراجه من الم واللبن والييض اسبل ولا مما يمكن 
استتخراجه من اللو بياء والمص وغيرهما من الحبوب بسبب مافيها من القاويات الصعبة 
اغليل فالادهان والمواد النذرية والسكربة تعطي قوة وحرارة وليس من اختلاف دين 
سر 0 الادهان النبائية او الليوانية ولك الاو ارخص ٠‏ لاجرم ازف تخفير 
الطعام شنا مهم) ومن ارق في انرأي ان تطبخ البقول في كية كبرى من الماء ع 
تطرح فان هذا الماء يذيب املاحًا مغذية قن الجنون المرمان منها ٠‏ اذا ا 
متساوية في الوزن من الم وغيره من المغذيات نجد في الحم ثلاثين غرامً من المواد 
الزلالية و5" من الابن و "من الارز و 55 من الحبوب و18 مزدقيق القمحفالبةول 
اذا كتررعها والح الذي هو اقل سعرا بقيمته النذائية هو سمك الارنكة ولس 
مرق الم غذاء بل مقبلا” يحث العصارة المعدية ٠‏ ان أن يعش من الفلاحين والعماة 
في المواء الطلق غذاء معقولا جداً من البطاذا المعمولة بالدهن ومن المساء المتمول 
بالبقول وكذلكمن نزم الاسعر ٠‏ انالا شخاص الملازمين للجاوس الذين تحتاج شهوتهم 
للمطعام تعالح مما يصلحها ويحسن ادوات هضههم اكثر اذا ثناولوا كية قلدِلة من اللم 
بيد ان الطباخات الماهرات يستطعن ان يجعان لمساء البقول دعم كافيا للاسئة اء 
عن هذا المشذهي ٠‏ ولقد ثبت ان من الْمكن ان تود حة المرء بطلعام .قتصر فيه على 
البطاطا والدهن 

الا امبو 1 

ألف بالانكليزية مشير حسين كيدواي من علاء المند كماما سيف الاشتراكة 
الاسلامية وقد كتب عليه المسيو مونته احد اساتذة جامعة جنيف في سوسمرا 
المعروف بالاطلاع على احوال الاسلام والنلين فصلا في جر يدة جنيف قال فيه ان 
الموالف المندي قد عني بان لا يبين فقط الصفة الاشتراكية في الاسلام بل بين مايرا 
الاشتراكية الاسلامية مميزاً ببنها وبين مانقصدء بالاشتراكية معاشر الذرببين ٠‏ فقد 
اورد من ناريخ الرسول والخلفاء الراشدين ا«وراً تبين انخلق الديقراضي الموجود في 
الاصلاح الاسلاي وابان ان بعض هذه الموادث هي مظهر هن المنلامى الاشتراكية 
فقدكان الرسول ينطق ا يف عن حب اجمهورية او عن فكر دمقراطي وقد عل 
بود به جماعته هذا الشءور ولذلاك نصب اللليفة الاول بعده بالا تتخاب ٠‏ وما كانت 
غابة ٠.أوضعه‏ من قوانين الارثالا ان يحول دونتا ليف الاملاكالواسعة وجمعالثروات 
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د ار ا 12 ا 
الطائلة وكان جيشه محندا من حماعة من الوطنبين الملمين وقضى بان يعطى التجزة 


واليتانى والايائى من بيت المال ثم جعل تمر بعد ذلك قدرا معيئا من المال يعطى 
للاولاد الذين تحةون ان ينفق عليهم الى حين بلوغهم سن الفو وهذه الموادث 
وكذير غيرها مما استشهد به الموالف المندي ترا يد القضية التي وضمبا وما قاله : اننا 
«عاشر المسللمين نرى ان مدنى الاغتراكية هو التعاون المنظلم الدائم المنسى بين الافراد 
في شو ون المياة الصناعية والاقتصادية الادارية اوالسياسية الاشتراكية او الديية 
لاجل ان تضمن للمالم رفاهيته ونجاحه وكا هذا التعاونكان اخويًا وكلا كان الى 
التساوي حسن تركيب الجزاء الاشترا كة + 

قال العالم السو يمري واني لاحب أن اذك حملة ابين فيها الي اي ورج ة كارك 
للاسلام علاقة بالاغتراكية ”6 أنهم ذلك ني اوربا: لاشك ان سيك الاسلام فكر 
الججهورية ( الدمقراطية ) وان فيه ملا الي المساواة تبدو في صو ركغيرة وهسذا الفكر 
وهذا اليل يظهران في الصلات الراسخة بين الكين أء والصغار فأن أستعيال الضمير المفرد 
في الخاطب « أنث » الذي هو اصل من اصول التخاطب في اللغة العربية يساعد ولاشك 
على وشع التخاطبين على قدم المساواة ويك لذلك إن يفل أذرء في العام الاسلامي 
عدي ير وار الظاهى على اه عندنا لا اثررله عند السلين فن مألوف 
العاداث عندم ان يختاف الصغيز الى الكبير باحسترام وحشمة ولكن بسهولة ندر مشلبا 
في غير الاندية الاسلامية ويخاطب الكبير الدخير بسذاجة طاما كنا ننظر اليها انما 
قس الاحساس بين الئاس ٠‏ وفكر المساواة الإسلامية ظاهي حق الظوور سي الارق 
الدينية على الرغم من طبقات الناس الذرين بر لفون لك المعيات وانا لنذكر انا كنا في 
عن أ كب وكان لنا خاوم يذهب يوم التقابلة اليد كر ليلتقي باخوانه وفيهم من ماري منه 
أة في المع » ظ ٠‏ 

الاخاء على ا بين السياين يقومون به ينهم حق القيام والاضلام هو الدين الذي 
قفى أكثر من غيره عل ايز في الادول والعناءمر ولس هذا الاخاء مقصورا علي 
الحتلين بعضهم مع الآخر بل قد يتعدي به المل الى غير ابن غلنه واني إلادفشي من 
اطلاق بعض اللين علي كيرا قولم يا اخانا ني الله ٠‏ وفي الاسلام زيادة على الفكر 
الجبوري والمساواة والاخاء ما ابي فقط الاتصال مع الاشتراكية فقد دهشت كفيرا 
في م اكش من هذا الامر ولطالما لاحفات في الشهبالمرا؟ ني فكرالتهاون والاجتاع 
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لض مخطوطات ومطيوعات 





متأصلا للغاية وحميع أكمال الحياة الاجاعية في مراكش تميل الى وسائط الاشتراك 
من مثل حماعة الصناع الني تذكر يما كان لاور با من مغلها في القرون الوسطى وحمعيات 
الرماية الكشيرة وحمعيات الاحسان والاخويات الدينية الوفيرة ٠‏ ومن ام ما يلفت 
النظر في هذا الشأن الاسباب التي قام عليه الاسلام في الركاة فقد فرض مسد على 
الموا منين اغاثة الفقير فرضا عيئا وكان هذا الفرض احد اركان الاسلام اخنمسة يواخذ 
الملل من الغني ليءول الفقير ولس هذا واجبا ادبا او دعوة يراد بهاتنبيه العاطفةالدينية 
بل هوق مفروض مشروع ٠‏ الاسلام امة فاذا سألت مسلا من اي جفسية او امسة 
انت يحجيدك الي مس وقد حدثت قضايا ذات شأن في اور باولا سنا في فرنسا ظهر فيها 
ظهور الشمس عدم الاتفاق يه هذا المعنى بين الشمرع الاسلاي والقانون الاوربي 
ولذات جاء القران بان الانسانية كلف امة 


بعط وات عاق 


محنة لدت 
في المكنتبة الظاهرية بدمشق في قسم الحاميع تحت مرة 4 رسالة محنة الاديب املاه 
الشيز الفاضل ابي علي الحسين بن احمد الاستراباذيقال في «قدءهبا بعد السملةواخمدلة 
والصاولة هذا كتاب نمضن مسائل من .عاني القرآن وغنبا من غيب الحديثوشيقًً 
من الاخة ٠٠‏ من الهو وطرقًاً من الابنية ونتفا من الامثال وثعبة من الاشتقاق وذروا 
من م-اني الشعر وصدراً منالعروض وفقراً منالتصسر يف وام من القوافي سميناه عمة 
الادين لانه يختبر يما فيه مدعو الادب واتبذذون (9)بحفظ الاصول والكعيلتييز 
المقدم في العم من المواخر و يظهر فضل المبرز فقد قال الذي صلي الله عليه وسلم نزلوا 
الناس منازلم فالدعوى من رامها ذلول فالبينة الاعلى (4) وقد قل 
فن تل بغيرما عوفه ضيه ذواهذ الاتحان 
والرسالة في ثماني عشرة ورقة صغيرة مكاتوبة بخط بغلب عليه التحر يف 
وهذا مثال منه : مسألة اذا فسرب غلامك غلام زيد وام كل واحدد من 
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غخطوطات ومطتوعات لبس 

الغلامين عبد ال كت خرعنهما ولق 36 والشيين الغلامين الى صاحبه 
وانت مخاطي ز يدا وتذكر الغلامين او اب ضمرب عبد اله صاحني عبد الله صاحبك 
ولاب وز غير ذلك لان المضاف لايمكن ان يضاف ولكن بو فى بما بدل عليه 

سنألة رجلان | م مكل واحد منهما ماشاء الله نو قولك جاء الزيدان الجواب 
جاء| ماشاء الله ا *ووا ماشاء الله له ورأ بيت ذوي مأشاء الله ولمجميع زأيت دوي 
ماشاء الله وكذلاك كل ماسجى يجملة نو تأبط شراً وذرى حب 

' التار يخ الكبير 

لابي القاسم علي بن عساكر طبع على نفقة مطبعة روضة الشام لصاحبها خالد افندي 
قارصلي عني بترتيبه ونصىيه عبد القادر افندي بدران 

صدر اجزان الثالث واارابع من هذا التاريخ الذي شرعت بطبعه مطبعة روضة 
الشام بدمشق منذ اربع سنين وهذان الجزآن يحتويان مما على زهاء 98+ صفىة حذفت 
من الاصل الاسانيد زقد قدم لها #حمحه في كل جزء «قدمة طو يلد واضا ف اليهابعض 
تعليقات ٠‏ بدا الجزء الاول بباب الهمزة .ع السين وختم برف الحاء الهملة ٠‏ وفي 
الجزء الثاني بقية من ببتدي' اسعه بجرف الماء وفي هذين المحلدين تراجم كغيرمن رجال 
دمثّق وا! م اه اا ا و 14 والادارة والقضاء وفيه زهاء 
الف ترحمة وفيهم كغير منالمشاهير تسةط في تراجمهم عل اشياء لا يكاد يعثر عليها فها 
طبع م من كتب التراجم والسير فح ند كا وقصص واشعار كاجات حياة 
مسلية مفيدة ذا 7 اقعدام كل متأدب خصو 7 اهل سور , به عامةوالمشتذلون بالحديث 
والنار يخ خاصة 001 للطابع همته وي مأم ونا ان بتم الباقي من الكتاب وهو لا 
تجاوز فها يظن اربعة اجزاء اخرى ٠‏ وسنفرد مقالا خاصا لهذا التار يخ المعتبر عند 
العلاء 

سيرة مر بن عبد العزيز 

تصنيف الحافظ حمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن ال+وزي القرشي الماوى سنة 
لاه صححه ووقف على طبعه تحب الدين افندي الخطيب ب وطبع بنفقته وافقة عارف 
افندي المحايري في مطيءة المو' بد في القاهرة سنة ١*1‏ هءق51؟اه ٠ش‏ 

اجاد صدبقنا ناشر هذ الكتاب محي الدين افندي الخطيب في نشر هذا السفر 
المفيد في سيرة خامس الخلفاء الرا :دين عمر بن عبد المز يز رحمه النهفانسيرته الشر يفة 


0001 9 





حديرة بان يعدارسها جميع أصناف االنأس دع الملوك والامس + ومن كتب لم ان يدوارا 
ازمة امور الجهور سي هذه العدور التي تدتى بعصور الور وقد عني الناشر لتثيلها 
أحسن ل وتقل اختلاف النسخ عن الختصر اللطبوع في ليدسيك كا عني من قبل 
تجو بد الكتب والرسائل التي أحياها بالطبع فدلت على ذوقه واف نه وكا تود 
وكتب جملة في مققدمة هذا الفر اشار فيها الى انس التي اخفعنها ققد رأ يناه يشير 
في الحوائي الى فحنة حماة و نعزة مصر ولم يعرفنأ هما ١‏ اما الكعان فقد وقم في 8 7 
غات من قطع الريم عدا الفبارس الني المقها في آخره بانهاء الاماكن والرجال 
التي بلغت ١‏ صتحة فزادت (الكياب رواقاأ وقربت على المنناول سيرة رج لكان آدوة 
لارباب الو لايات وال لايات ري ممدارسنا ان ندرسها لتنطبع في ذاكرة التلامذة 
منذ الصغر ٠‏ وقديا ااف بعضهم في سيرة هذا الخليفة العادل العافل كت ومنهم بق 
ابنمخاد الاندلسي وقال في كشف الظنون ان لم اف هله السيرة ابي الفرج ابن لوزي 
كتاب سيرة التمر ين ولءله غير هذا الذي طبم فان الولف يقول في مقدمتة انه اقرد 
لكل تحاص من اعلام كل زمن واخيارء كتاباً للاعلام باخباره 
5-7 الانتصار 
أواسطة عقد الامصار 

تاليف ابراه بن ممد بن ايدمي العلائي الجهير بابن دقناق طبع بالمطبعة الاميرية 
الخيرى ببولاق مصر سنة 4 افرغية جزان في 53 صن والمبرس ٠٠١‏ صضن 

هذا الكتاب هو مما نشرته دار الكتب الخديوبة بمعمر ونظر فنه يعون ارد 
المسيو وُوإرس رموالفه من اهل القرن الغامن للب + ش 


7 : 5 3 3 7 4 ره سحيام عسعرة اجزاء له شمرة امصار 
و ر ب المديئة الحبرىا ر. عخاصية من الوص كاشتهار البصمرة بصفاعتهاو بغداد 


برخاوتها والكو ف بفصاحتها والقا مم بتجارتها ٠‏ وهذا الجزه اوالجوات. وهما ارا 
والخامس من كتايه قد خصعا بالكلام على القاهرة والاسكندر به وم يظفروا إسائر 
الاجزاء التي نكر فها الموالف على الام ار الكبر ك والمو لف وان كان ثقةفي الامبات 
الني تقل عنها لانه تقل عن كب مبحة م يكد يظفر جثلها حتى امقر يزي ما 
الخطط كا قال الناشر الالماني لكبتاي ال أله ملوة بالاغلاط التهوية والمبسرفية التى 
تركها الناثمر على علاتها آمل بذلك ان يدا خطة جديدة في الائة العربية 511 
برد عفا ليه عده ان يترلك لتنا بدون قواعد يكتب فيها كل انسان ا يشام 
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لل عات بيات قيقع 

افاض الوا ف في ذك كور مر ومدنها ومابني بالوحى منها وما بها من غيب 
التحف والطرف قال ويقال ان بالديار الممسرية ثمانين كورة كل كورة بها تحف 
وطزّف وتجائس وغراتت وقد اووو حَيك كل كورة مافييا مق ذلك +.والكعات أشية 
بخطط المفريزي ولك:؛ مختصر ذ؟ رفيه الدور والقصور والقرى والمزارع واجوامع 
والكتائن والمفارض والنيوت المابة والمدازس واطهافات واحمال مصر وها ل 
من آثار العمران ٠‏ وفبرست اسماء الاعلام الواردة في هذا الكتاب رتبها السيد محمد 
علي الببلاوي وكيل دار الككتب ب الخد يوية وهو الذي تولى حمل معظم ارم الع 
الي نشرتها تلك الدار العامرة مثل فهرس تاريخ مصصر لابن ىلي ٠‏ والكتاب 
باصله وفرءه من الكتب التي لاتستذتي عنها مكتبة باحث في احوال مصر راغب 
في الوقوف على تار عمرامبا العحيب 

سفن الاسطول الاسلاي 

هو كراسة في ؟7 صؤءة طبهت صر ذكر فيها مو'لفها عبد الفتاح افندي عبادة 
من فضلاء مصر انواع السفن الخر بية الاسلام.ة ومعداتها واوصافها وما دخل في 
الفاظما من الاخات الافرتجية وقوانين حروبها البجربة وحركاتها وتاريخها في الاسلام 
وما نطقت به السن بعض الشعراء النحدثين من مشارقة ومغاربة في وصف الا-اطيل 
والرسالة ننم عن حقيق وبحث وقد نشرت في محاة املق أآولا 'وفنها تعش الصوار 
وحبذا لو توسع الموّلف أكثر من ذلك فان في الكتب ب العربية المطبوعة في الغرب 
مايصح ان يكون بن يانه كنات متوسط الحم ف هذا ا موضوع المفيد 

الثورة الايطالية 

لابراهيم افندي حلي العمر طبعت ممطبعة الآ داب في بغداد سنة 15ص ؟؟ 

لموالف هذه الرسالة وطنية يمازجها الاخلاص وقام ين بده العلم والغيرة وقراء 
العربية يعرفونه مما نش-_مره من الفصول البديعة عن النهضة العراقية وبعض العام 
العراقية نما دل على خبرة وفضل ادب وقد ببن ني هذه الرسالة التى اهداها الى صديقه 
ماحم بك 1 ل الباجدجي ار يم الاثقلاب الايطالي الذي ادى الى وحدة ايطاليا قال 
واذا ن ان القائلين شطع الرجا؟ من بمو ض العرب ليعترفوت بخطام لدى اول نظرة 
يلقرنها الى تار يخ ايطاليا م مد ما اعت فيه ايوم 
من القوة والعظمة والصولة بفضل جباد ايطاليا وائنا ق كلة زعمائها وقادة اارأي فيها 
سا 00061 


1 1 ببعيد على ابه الانة قري رك | ا استعداداً واعلى كلة وارفع صوئ 
٠‏ واشد قوةٌ من الامة الابطالية ان تصبم بفضل مائراه من بر يق المركة الوطئية القائمّة 
في حميع البلاد العر بية امة لا من وسائل الدفاع مايحفظ لها مالكها وبق شعوبها 
وجامعتها من الام .لال والزوال ٠‏ 

وقال في الانقلابات العنصرية انها لم تعرف في البلاد الشرقية الا في اوائل القرن 
0ع 0 1 في عقول خاي الككرين 
2 595 ها وافرادها والامة التر 0 النحيبة ف ا الام الساعية الى 7 
ترك ة كبرق د برتبط اراك 'الاناضول والاسغانة زاك لوقا 10 
النهر واصقاع شمالي الجر الاسود وني الامة رك اليوم رجال من اولي الفضل والنبل 
اخذرا على عائقهم نشمر هذه المتادي' السامية وانماء الشعور القوي بين الاتراك حتي 
لايِغي زمن قليل الا ويصببح للجامعة التركية منزلة لاثقل شأ نا وخطورة عن الجامعات 
الامانية والابطالية والانكايزية قال ومتى تدسر للعرب زعماء وقادة امثال زعماء 
الامة ريه وقادتها نسي في مقدمة الام الناهضة وفي طليعة الشءوب الطامحة في 
0 ردق يجاح 0 ا فو 20 رجال اليك 
فاننروت ومضرواميركامن المكة والزوية والاعحدال في ادارة وف هله اطركة 
المباركة واذا الفقت كلة الزعماء وابطال الامة العر بية فقد لانذاللي اذا قلنا اننا لانعاج 
الى كبير حمل اوكثير تفكير فان الفكر بننشر بطبيعته مادام لايلقق معارضة من بعض 


ابنائه ام ٠‏ 
رسائل وكتب مختلفة 
:.فبرش:آمالي القالي ب القن هذأ الفررس انان مال ال ديد 
وطبعته مطبعة بريل في ليدن سنة 1415 ص14 ولي ابي علي القالي من ام كتب 
الادب طبعت في المطبعة الاميرية في مصر سنة 855 اه: 
رسالة التوحيد والتثليث - ل اف لم يذ كر اسمة طبعت #طبعة العرفان في صيدا 
سئة ا ص 1ه 
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ا مستشسقون وه :مس هم 


الاستشزاق اوعلٍ المشرقيات هو كا عرفه لاروس عل من العلوم الحديثة ودائرته 
الحالية واسعة فاذا نظرنا الى الالفاظ من حيث مفهومها نرى ان التغبيرعر: اللغات 
الشرقية لا يتناول غير اللجات الني يتكلم بها في شرتي اور با اي في أسيا وفيجزء من 
افر يقية المتصل با سيا ولكر: لفظ الاستشراق بطلق اليوم تجوز على لغات اميركا 
وافر يقية الجنو بية والبلاد الشمالية وادابها واخلاق سكا,ا ٠‏ قترى اللغة اليونانيةالحد بثة 
والاغة الرومانية والروسية ندرس في مدرمة اااخات الشرقية المدة في باريز ما درس 
لغات الشرق اي العر بية والفارسية والتركية والصينية واليابانية والحندستانية والعبرانية 
والسريانية والحدشية والقبطية والامحر بة بل ان اللغة احر ية نفسهابالنظر لعلاقتها بالاغة 
التركة والمثولية تدرمن هناك كا :تدوفن اللغات الشرقة + 

م يدخل علٍ المشرقيات في اسلوب علي الا في القرن التاسع عشر ٠‏ وقدكان اليونان 
واللاتينيون بدعون اللغات الشمرقية التيكانوايءرفونها [كالفارسية والفينيقية وغيرهما) 
لغة البربر ولذا ييملون دراستها ٠‏ وشاعت في القرون الوسطى لغتان فقط من لغات 
الشرق بين العلاء وهما اللغة العبر ية الِيكانت تعتبر لغة الانسانية الاصلية واللغةالعربية 
التي كانت مهمة لكثرة الدشمر الذين نشككون يها ولشهرة فلاسفة الاسلام امفال ابن 
رشد وابن سينا ولذلك اندي" في بار يز منذ اواسط القرن الثالك عشر لإيلاد درس 
عام لتدر يس الاغة العر بية 

ثم ان المذهب البرتستانتى نوخى الث عن النص الاصلى للتوراة لحمل اشياعهعلل 
درس العبرية والكلدانية والسسريانية ٠‏ وانشأ بعد ذلك البابا غ يغور يوس الثالث 
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4 المستشرقون ومو عُرثم 
ر وار بانوس الثامن دروسا إنعليم النجهات الشرقية بالعمل ليستفيد منها المشرون 
باللطبرانة وق عه 19 ١‏ أنشئت مدرسة انتشار الايمان ٠‏ وطفق المدشرون 107 
ذاك العبد يأ تون بالا" ثار النفسة لخدمة الدروس الشرقية #ونكبالبتوعيوت ب 
القرن الثامن عشمر في العالم الغربي مدنية الصين واليابان ولغتيبما ٠‏ وانشأ الوزير كولبر 
في فر نسا مدرصة الشبان لتعليم الاخات قاصداً بها تخري تراجمة تستخدمهم حكومتهم في 
القترق وانغازا يوق اللنة' الفارحية والتركة والتتسيرت الفصفن 119 ارات 
الشرقية امثال قصة الف ليلة وليلة والرسائل الفارسية وغيرهاتم ان © فرنسا واتكثئرا 
للبند قد دعا الى اكتشاف اللغة السنسكر يتية 
وبعد نحو عشر سنين تأأسست طريقة 2و المقابلة فدخل درس الاذات في طور 
جدبة شن الآساليب وف .الوه الأتغيرمن القرن الكانن عفر أكعشفن انكقيل 
ده و بروناللغةالزندية والبهاوية وكان من حملة بونابرت على عفن 82 كدت كلااني 
أن يدأ بهاذور السياحات العلية الكبرى الني اشتهر بها القرن التاسع عثمر وجي" الى 
اور با من مدينة ريد في مصر باحر لشوروكات حل خله بدأ ل ا 
المأسربة واقلت انا درق مدا اقفر الشنين كلامة الأشوز يذ + واببرعتة 
كرما تنفق على البعفات العلية تو روما لتعلم تلاك الانحاث واللغات فئرى 
نسأ تعل اللغات الشرقيه الحية في «درسة خادة لذلك م ان للغات الشرقية القديمة 
دروسًا في كولج دي فرانس « مدرسة فرنسا» وكذلك في مدرسة الدروس العليا وفي 
ا العراء الذين ساعدوا على الاستشراق في القرن التاسم عشمر 
م المصربة » واو يرت ولفورءان وراولء ونوهتكس « فيالا ثار 
الاشوربة ».وبورنوف وجايمس دار مسثتر ومولار ولاسن د سية الا ثار المنندبة « 
وسائنسالاس جولين ظ في الآ ثار الصيئية » 
وكانت رغبة ة الاوربيين اولرة ف تعل اللغات الشرقية عن باععث ديني قد 
قضى ممع فيناسنة ١١١١‏ م « المقتدس م / ص 6 وكان برئاسة1 كلنتسالخامس 
ان تواسى في بار .يوا كسفوره وبولونت. .ولك روس ع بي وغبرائية وكلدانية 
قفر يج وعاظ واهل جدل اشداء لتنصير المسطين واليبود وانشأ الفرسيسكانيوركف 
والدومينيكانيون منالرهبئات الكبرى في اديارهم دروسا في هذه الاخات فاصيدت 
إيطاليا مبد حركة نجبحت في المثسرقيات واخذوا بنوع خاص يدرسون العبرية للشمى 


ا 00061 


المستشرقون ومو ترهم 4 

في فبم اسرار التوراة وتنصير اليهود والاغة العربية لتنصير المسطين يأ خذون العبرية. عن 
اعل العلاء الربانبين والعر بية عن اناس من السلين اومن السور بين الموارنة امثال في 
المجداق ومن :مدازس ابطالا كا العزاء الأول ق:الاناث القبطيةوالمشيقوالاخرية 
ولكن دراسة اللغة العر بية بقيت الحاكة المتمكة في ذ.ه جز يرة ايطاليا فكان. ينظر 
الى تعلها انه من الحاجات الماسة لكل جار المدن ايجر ب ةكالبندقية وجدوة ونايل و ييزا 
وظلك اللة الرية مألوفة قغدة اماكن من :ايطالا المنوية عيب استلال: الهرت 
صقلية فكانت في بلاط ملوك تلك الاصقاع لغة العا العالي والشعر والادب 

كانت رومية اول مدينة في العالم طبع فيها كتاب عرب عقيب اختراع الطباعة 
وهو قانون ابن سينا ولت حركة المشرقيات تختلف ضعفا وقوة في بلاد الطاياتف 
22 مات وثم الافراد والمقصد الاصلي ديني والعليات بالعرض ٠‏ وكارتف 
لأسرة ميديسيس فضل على الآ داب العر بي ةم لها فضل على الشعر والموسيق والتصوير 
والمندسة 

وفي اواسط القرن الثامن عشر لا اخذت اور با تحر لاستمار الشرق اخذ علاواها 
ب ون في تأليف حمعيات لهذه الغاية فاندع تجمعية العلوم والفنون في جاوة ( /ا1) 
والحمنة لأساو ةا العنال ( 44 )راط الأساره ف رسا [142) 
وأنخت ميك ذال العد فى :اورايا وائيركا عد ة خشات للستكدترقين وأقدما عدا 


1 





المعية الآ سياوية سيك باريزالتي أأسست سنة ؟؟8! معرفة شيخ المستفسرقين من 
الفرسيس سلفستردي ساي وهو اعظ من خدم اللغة العر بيةمن الاور :بين والفراسيس 
خاصة وريما كان اعظم مستشرق نبغ ونفع ( راجع كتابنا غزاتن الح من لا 
فانشاتٍ هذه المعية المحلة الا سياوية وي خاصة بلغات الشرق وتار يخه وعلوهه 
وآثاره تصدر عسة كل شهرين فيتألف منها نخلدان كل سئة وقد. در عنها الى الآن 
زهاه 1١‏ محلداً ومن واها فكأ نا حوى اعظل مكتبة في هذه الابحاث الجلواة 

تخرج في مدرسة اللغات الجية في بار يز كثير من «ستشرقي الفرنسيس والالمانف 
والتنليان وال تتكيق والثات معظم عواصم اور با مدارس على .الها وان سبقت 
هولاندة فكانت اول من اسس جعية شرقية في بانافيا 5 تقدم سنة 1774 وكانت 
مطبعة ليدن الشرقية اقدم .طبعة طبعت الامبات من كتب المشارقة والعرب منهم 
خاصة وذلك منذ زهاء ثلهانة سنة 


ا 000 


لخد رب 


4 المستشرقون ومو رمم 

عشر واوربانوس الثامن دروس) لتعلم الات الشرقية فية بالتمل ليذ ينها المشرون 
بالنصرانية وق عنه 151 ١‏ أنذعت مدرسة انتشار الايمان ٠‏ وطفق الممشرون معييك 
ذاك العبد يأ تون يالا ثار النفسنة لخدمة الدروس الشرقية ٠‏ ونشر السوعيون يثُ 
القرن الثامن عشمر في العالم الغربي مدنية الصين واليابان ولغتيبما٠‏ وانشأ الوزيركولبر 
في فو نسا مدرصة الشبان لتعليم الاخات قاصداً بها تخري تراجمة تستخدمهم حكومتهم في 
الشرق وانشأوا درسو اللقةالفارسة.والتركة وان سرت القضض :وال كارآت 
الشرقية امغال قصة الف ليلة وليلة والرسائل الفارسية وغيرهاتم ان © فرنسا وانكثئرا 
للبند قد دعا الي اكتشاف اللغة السنسكر يتية 

وبعد نو عشر سنين تأأسست طريقة و المقابلة فدخل درس الاذات في طور 
جديد حسن الاساليب وفي الجزء الاخير من القرن الثامن عشسر اكتشف انكتيل 
دو يروناللغةالإندية والبهلوية وكان من حملة بونابرت على .صر « 115/8 ١0515--‏ » 
ان يدأ بها دور السياحات العلية الكبرى التي اشتهر بها القرن التاسع عمر وجي الى 
اوربا من مدينة رثيد في مصر بالحجر المشبور وكارف حل خطه مبداً درس الآ ثار 
المسرية و غلك لثات.دثرت عتن الزق عن : «السنين اللئة الالخور ةنو ميرغت 
00 تنفق على البعفات العلية وتواسس دروسا لنعل تلك الابحاث واللغات فترى 

نسأ نعل اللغات الشرقيه الحية في «درسة خادة لذلك »6 ان للغات الشرقية القديمة 

و ] في كولمم دي ة رانس « مدرسة فرنسا » وكذلك في مدرسة الدروس العليا وفي 
الكليات ٠‏ ومن اعظ, العلاء الذين ساعدوا على الاستشراق في القرن التاسعم عشمر 
اولزن فق الاكار المصرية » واو يرت ولفورء “أن وراولن ونوهتكس « فيالا ثار 
الاشورية ».وبورنوف وجايمس دار مسثتر ومولار ولاسن « يه الآ ثار المنادية » 
وسانسلاس جولين « في الآ ثار الصينية » 

وصكانت رغبة الاورسين ارلا في نعل اللغات الشرقية عن باعث ديفي ققد 
قضى يمع فينا سنة ١‏ ء« المقتيس م 7 ص 116 » وكان برئاسة| كلدت سالحامس 
ان ثوئ سس في بار يز واكسفورد و بواوت وللنكة دروس ع بية وعبرائية وكادانية 
لخر يج وعاظ واهل جدل اشداء لتنصير المستلين واليبود وانشأ الفرنسيسكانيورتف 
والدومينيكانيون من الرهبئات الكبرى في اديارهم دروس في هذه الانات فاصبجت 
إيطاليا مبد حركة لنجحت في المثمرقيات ولخذوا بنوع خاص يدرسون العبرية لمق 


ع 0001 


المستشرقون ومو رهم ام 

في فبم اسرار التوراة وتنصير اليهود واللغة العربية لتنصير المسلين يأ خذون العبرية عن 
اعلٍ العلاء الربانبين والعر بية عن اناس من السلين اومن الور بين الموارنة امثال في 
المعما وم مدارسس اتظالنا كا الغلاة الا ولق الاثات اليه والشقيةوالاعرية 
ولكن دراسة اللغة العردية بقيت الحاكة التمكة في ديه جزيرة ايطاليا فكان. بنظر 
الى تعليانانه من الخلجات الماسة كل تجار المدن الخرية كالبتدقية وجذوة وثابل و بهذا 
وظلت اللغة العرببة مألوفة في عدة اماكن من ايطاليا الجنوبية عقيب احتلال الءرب 
صقلية فكانت في بلاط ملوك تلك الاصقاع لغة الع العالي والشعر والادب 

كانت رومية اول مدينة في العالم طبع فيها كتاب عربي عقيب اختراع الطباعة 
وهو قانون ابن سينا وظطلت حركة المشرقيات تختاف ضعقا وقوة في بلاد الطلياتف 
صب اللكومات وهم الافراد والمقصد الاصلي ديني والليات بالعرض ٠‏ وكارتف 
لأممرة ميد يسيس فضل على الاداب العر بيةكا لها فضل على الشهر والموسيق والتصوير 
والمندسة 

وفي اواسط القرن الغامن عشر لما اخذت اوربا لتحفن لاستعيار الشرق اخذ علياوذها 
ب غون في تأليف حمعيات لهذه الغاية فانك م تجمعية العلوم والفدون في جاوة (+/1/ا1) 
والمعية الا سياوية في البنغال ( 85/! ) والجنعية الا سياوية في بومباي ( 18١8‏ ) 
والفت عن ذاك اميدق اور ا وامير© علة يات التقدم فين واقدقيا غيدا 
الجعية الأسياوية سيك باريزالتي أأسست سنة ؟85! بعرفة شخ المسنمرقين من 
الفرنسيس سافستردي ساءمي وهو اعظ من خدم اللغة العر بيةمن الاوربهين والفرنسيس 
6 وربما كان أحظ مستشرق تبغ ونفع ( راجع كتابنا غرائب الغرب ص »2 ) 
فانشات هذه اجمعية امحلة الا سياوية وشٍ خاصة بلغات الشرق وتاريخه وعلوءه 
واثاره تصدر مر ة كل شهر ين فيتألف منها محلدا نكل سنة وقد صدر منها الى الآن 
زهاة 18١‏ مادا ومن دواها فكأ نما حوى اعم مكغبة في هذه الابحاث الجليلة 

تخرج في مدرسة اللغات الجية في باريز كثير من هستشرقي الفرنسيس والالماكتف 
والءالميان والسو بسر يبن وانشات معظم عواصم اوربامدارس على الها وان سبقت 
هو لاندة فكانت اول من اسس جعية شرقية في بانافيا 5! تقدم سئة ١77‏ وكانت 
مطبعة ليدن الشرقية اقدم مطبعة طبعت الامبات من كتب المشارقة والعرب منهم 
خاصة وذلك مند زهاء ثلعانة سئة 





ا 000 


ر2 20 


1404 المستشرقون ومواتمرهم 

انشأ الم مرقون عده حمعيات في اوربأواسسوا عدة 0 شرقية وطبعوا بها 
الوا من كتب الشرق ولا سها اللغة العربية فان ماطبع من أعهاتها عندم هو القسم 
لمهم من كتبنا العلية والتاريخية والادبية وما زالت الكتب التي طبعتها مطابع بار يز 
وأكسفورد ولندن وليدن وغوننغن وليسيك ورومية و#ريط وغيرها من حواضمر 
اهز والاقةي اووباباللغات العر بية في المفخر الذي يحق لدنية القرن التاسع عستر 
زالشر ين ف تذيان القت أن “تاي ند الأعصار والاممان 

وما برحت امماء ماني ووستنفياوفاوغلور يسك وبر وكهار وكارليل وكاترمير 
ودي سلان وغوليوس وشولتفس وار يفيوس وهيتسما وشيد وديبومباي وتببوهص 
وزوزار يو وكولدبروك وجنستون وسثوثان وثين وهوغتن وهامر ورازموسن ولحت 
ويدبر ودي رومي وايفلد وغابانتس وروديغر وسيدليو وكوساندي برسقال وجو برت 
وروزتمواروكلا يروت وهابخت وبولس وفراهن ومهرن وهماكر وفر ينل ودي لاغا تح 
ودية رحدور بنوومونكو ويدوكار بلد بروذوموله وكازميرسكي وفر بتاغ وكسغارتن 

ووايك و برنستين وارناد ووتستشةينوقتزر وولف وهار بوكر و يورغستالوجونبول 
وروردا وثايرس و كورتون وتاس وليس وجونس وغوتواد وكوننون وكر يستيانوفتش 
وخانيكوف وكابتكوس وكودرا وموهل وبان ودي تاي وسولء.ي وايلد ودمائم 
وشرهوا وبوتجانوف وبولديراف وسيانكوفسيى وساقلياف وغ يغور ياف 3 
رك وبرازين وسبارجر وتورنبرع وخانيكوة ف ودوزي ووريخت - مابرحت 
ا.مياء هو' لاء الرجال تذ كر بالججد و يطلى لما ثواب عملها * 
دو' لاء بع ضائة المستشيرقين في القرن!! ناسع عشرمن الالمانبين والفساو دين والهولاندبين 

والفرنسو بين والا ا البين والروء .ين والانكليز والاسبان.ين والدالهركيينوالاسوجبين 
والبولوندين وا يكن ال «!» ولوجك'ا نعدد مشاهيرم في هذا الربع 
الاول من القرن العشر ين لطال بنا المطال ومن مشاهير ثي رخهم بروكزان 7 
وغو بدي وغولدصهير وهوار وبراون ومرجيوث وثمبري وهوتسما وباسه وزترستين 
وسكيابارللي وناللينو وهوداس ودرانبرع ونتكلسون وموسل وسيب ولدوهوروفينزو بيكر 
وه تن وديثو وموتلنسكي وتان ولامنس ومسنيون وهوغ وني ودي كوي - 

»١«‏ حاء الاميركون متأخر بن في الدروس الشرقية ومع هذا فان فيهم مستشر 
نشروا كتبا وآ ثارأً دلت على فضل ومعرفة بالعر بية وآدابها وناريخبا 


و 0001 


المستشرقون ومو' ترم 58 
وكار كاين بلق بك ووارس وشاد وبوير وارئولدوروسكاودامس وجيزوبار:ولد ومورتمان 
ولشائله 17 وكاباتون وكور وهاليني ومأ برو وشيفر ومكدوبل ودوثال ودي منار 
وبارت ووسينار وليثي و وكازانوفا وروزن وشوفين وشافان ودوسو وموثئيه وسبيرو 
وذيل وماهني ودلبروك وكولنيونود يغو برنانتيس وبزنبرجر ودافييد سوهو بتوكرهن 
وكابتاني ولامبروز ونافيل واولد: برع هوا لاء بعض مناشتهروايا” رم من عا المشرقيات 
وانوا على الخاطر ساعة كتابة هذه العجالة وهناك مئات منهم المشهور وآخر الخامل وما 
منهم ومن -بقوهم من الاعلام الا الذي نشر الا ثار النافءة بالعر بي اومنقولةمنالعر بية 
او عن احدى الاغات الشرقيةوفيهممن نشر عشراتمنالمصنفاتكانت بصحتها وفهارسها 
مادة الآداب العر ببة وخدمبها بلاده اولا” وهذه اللغة الشريفة ثانا ومنهم من ينشر 
الكتاب لقدماء مو'لنى العرب بنصه و يعلق عليه حواثي باللاتينية لغة العلاء او يترجمه 
الى اللائينة وينشره بهذه الاغة فقط ومنهم من يعاق عليه او يترجمه بالغته كالم ولاندية 
والالمانية والا تكليز ية والافرنسية والايطالية والاسبانية والروسية والسو بديةواستشرقي 
كل امة كبرى عدة جمعيات مهمة راقية واقدمها حمعية باريز وتلتها جمعيات المانيا 
والاستشراق ارق مايكون في بلاد الجرمان الآن والى علاء المشرقيات منهم ومن 
ا مولا ندبين يعزى الفضل الأكبر في نشر اهم كتب اجدادنا في الع والتار يخوالجغرافيا 

والادب واللغة والدين ٠‏ والجرمانيون والهولانديورن اقدر الاور ببين على النطق 
بالعربدة وبالنظر لاختصاصبم او اخصائهم جاء متم مائمة قلنبوغ امثالمفيالام الاخرى 
و#لة المستشرقين الالمانية راقية +داً كال ممه مكعبة مبمة مشت كالح ال سياووبة 
الافرنسية في علوم الشرق وآدابه ولغاتة و نترك شاردة الا احصتما ولا ميم الا 
محصته ونجي" بعدها محلة المستشرقين الغساو بين ومحلة المستشرقين الانكليز والطليان 
وغيرت من أ م الحضارة والواوع بالمشرقيات 
ولد اميا الاين بالخ نات امي لالم ا ان يعقدوا موأتمرا لم يحضرهجلة 
منهم و يكون مقره في أحدى العواصم المشبورة ولنتدب المكومات من يثلبا في تلك 
المرات فى ها الخطب الفبدة والحاشعرات التي ل عن فضا ل فنك وذومل!سية 
لغات الشرق وعلومه وتاريخه واحتاعه و و يتنافس امه هذا الشأن في هذا السديا | المحمود 
وكانت الحمكومة العؤانية والحكوءة المصرية تنتتدب اناس يمثلونها في الموتمرات التي 
عقدت حتى الان وكان بعضهم من العلاء والادباء 


ا 000 


35 المستشرقون ومو رمم‎ 5١1 
في ددن والثالث‎ ١8177 في بار يز والثاني سئة‎ ١817 وقد عقد الموا تمر الاول سنة‎ 
يم‎ 184١ سنة لالم | في بط ر سيرج واارانع سنة 878 | في فلورنسة والخامس سنة‎ 
١885 برلين والسادس سنة 188 في ليدن والسابع سنة 18857 في فينا والثامن سدة‎ 
في استوكرل والتاسع سنة 181 في لندرا والعاشر سنة 1445 في جنيف والحادي‎ 
١1١"؟ةئس في باريز والثاني عشر سنة 855 ! في روميةوالثالك عشر‎ ١ عشر سنة.8417‎ 
في هامبورخ والرابع عشر سنة ه11 في الجزائر والخامسعشر سنة 1104 فيكو بنهاغ‎ 

والسادس عشر سنة 111 في ! ثينة و يعقد السابع. عشر سنة 6 في اكفورد 
وسيكون هذا المواتمر برئاسة رئيس كلية اكسفورد وعبد برئاسة اللجنة المنظبمة الى 
الأصباذ مكدوئل واللدنة الدامة مكلية من إمنانفة اللغات الشدوقة اومن “سارس 
الدروس الشرقية في كايات ابردين و بر يستول وكبردجودوبلين وأديمبرع وغلاسكو 
وليفر بول ولددرا ومنشستر ووسانتاندري ودلاد الغال في بريظانيا العظمى ومنك 
لجارض الخنيات العلة الا كان يدل الحمية الاق يقنة واللبعية الثوراقية الاترية 
والمعية البوذية وجمعية آسيا الوسطى والمعية الصيفية وجمعية ؟ ثار مصمر واجمعية 
اليابانية وحمعية الابحاث الفلسطيخية والمعية الفارسية والمعية الآسياوية الملكية 
وَغَدَيَهًا وستيداً مداولات الموقر يوم ١"‏ ايلول ١115‏ وتنتهي في 18 منه توق 
ابجاثه في عل تعريف الانسان والآ ثار وفي عل الآ ثار الاشورية وسيد ' ثار 
اسيا الوسطى والشرق الاقصى ومعمر وافريقية والند واللغات والا داب الاهلامية 
وف اللغات السامية والآداب السامية وني آسيا الغربية وايران وتكوت الاخة الني 
يجوز استخداءها الاتكليز بة او الافراسية او الالمانية او الا يطالية ومن اراد ان يتك باغة 
غيره هذه وجب عليه ارن يطلب الترخيص له بذلاث من رئيس اللجنة التي هو اد 
اعضائها او يريد التكم فيها وثهة الاشتر!ك بالموتمر ليرة انكليزية تدفع سلف و يفاوض 
بكل مايتعلق بشو ونالمئ مر القادم: دوعمومه) [هقدمتأهسعام] ,وتماءععة» 
«0:1010 ,عأساتاقه] سصمنتلم1 ,كاد ت[ماصع 0 1ه ومن يشترك بالمو' افق 
كتاباً باجمال رجاله ويحق للاعضاء ان يركبوا البواخر والسكك الحديدية. وينزلوا في 
فتَادق مميعة بالحور معباووة سق :الله نيات رجال العل ونفع بهم على اخثلا ف الغايات 
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انتتدب القائمون على وقف الحس نكار نجي الاميري جماعةمن اهل النظر 0 
والعم من الانكليز والالمان والفرنسيس الى وضع ثقريرفي الفظائع التي ارتكبت 
حرب البلقان الاخيرة بل في امريد الاخري ات ةلا ذا لتر 4 يما 
كان الواجب على الدول المدنة ان ثقوم به فكانت خدمتها عظيهة جداً لابناء الاجيال 
القبلة قاموا بذلك وثم على مثل اليقين بانخدهة الحق الحرد توش كان خط العالم كله . 
وقد عبد بتأليف هذه اللجنة الى المسيو دستورنلدي كونمان من كبار المفكرين في 
حلس الشيوخ الفرنوي فتوخى ان يكون من ثقر يرهذ: الجنة فائدة اقتصادية كبرى 
لتلك المكومات الني ثقانلت وتطاحنث فتكورن واسطة للسلام بين الانام وتنسعى 
المكومات الي اصلاح خطتها الظاهى ويحقق التماربون آمال الرأي العام الاوربي 
الذي لايريد ان ببق جز من اوربا معطلا في حين يستطيع ان يشارك حق المشاركة 
في الارثقاء العام الذي اخذ محراه في كل مكان وقد طافت هذه اللجنة بلاد الباقان من 
بلغراد الى سلانيك فاثينة فالاستانة فصوفيا ومن صمسر بيا الى يونان الى مقدونية الى 
العئانية الى تراقيا الى بلغاريا 

ظهر من تجموع تحقرقات الجنة ان جميع الحكومات مسولة جما انت من الفظائع حتى 
ان الجبش الروماني الذي لم يخارب ني المحقيقة حربا تشبه حرب المتخالفين من البلقانبين 
'قد ثبت عليه اتيان المدكرات وحميع التخاربين خالفوا المبادي' الجوه ية من الحقوق 
التمومية المتعلقة بالحرب 

وقد نشرت لارثو 136006 هنآ الافرننية فصلا لدستورنلدي كونستان قال 
فيه : ماقط جاءت العبرة اصرح ولا افظع مما جاءت هذه المرة فان الشعوب التي طالما 
اضطبدت في شبه جز ير البلقان قد انت باتحادها باعمال لمآستطع اور بالقادرة المنشقة 
على نفسها ان تنصورها فاستولت في بضعةاشهر على كر بتوسلانيك واسكر نواشتودرة 
وادرنة واوشكت ان تدخل الاسمثانة وكان ذلك خائمة المطاف و خر حل للؤلان ٠.‏ 
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08 عبرةٌ الحر بين 
فلا انحلت رابطتهم قفي عليهم ان يقفوا وضعفت قواهم ٠‏ فان الحرب الثانية ليست في 
الواقع حلا للا شكال بل شي مقدمة لعدة حروب بل حرب كل ساعة وافظع الحروب بل 
حرب الدين وحرب الالثقام وحرب العناصر وحرب قب لا خروانداق لاننارة.. 
واخ لاخيه وبه يداك الاو ملل عار ويا فاط قومية» فينزعها وبق العهانيوتف 
في اور باعل كل حال ٠‏ ولم تننج نتيجة من ضايا حصار ادرنة وكان من امس مقدونية 
ان نجت من كونها مقبرة لتصبح جبنا ومزقت تراق.ا اجزاء وجعلت البانيا امارةفكانت 
وما زالت اتعسهن حظسا وا كثردن هدمًا إلطامع البربرية تكن لالثقامها كل من الفسا 
وصر بيا والجبل الاسود واليونان وايطاليا ٠‏ والكنائس والبيبع تخامم عبن |صبحت 
اقل حر ية تما كانت على العهد العؤاني وستكونالاستانة أكثر مما كانث تفاحة الخلاف 
الابدي نحت ملاحظة الروس تراقبهم المانيا والنفسا وانحر وروهانيا بل حميع الدول في 
الحقيقة التالفمنهن والمتخالف ٠‏ بل ان اليونان و باغاريا وصر با ترقب احوال مضيق 
الاستانة والجزر تخاصم عليها العؤانية بل آسيا مع ايطاليا واليونان وانكثترا بل جميع 
دول اوربا العظمى وقد فتح اليجر المنوسط لخصومات جديدة فاصبح ساحة وى لم 
يكنها من قبل فالمثقبل مظ ولكنه يتهليبالنور اذا احبت ذلك اوربا بل الدولالعظمى 
العسكر ية فبيدها حل المعضل اذا لم بعاندن في بقائهن ميس ٠‏ وما النزاع الحقيق بغ 
البلقان 5 هو في اور با واميركا نزاع بين ظالم ومظاوم بل هو نزاع دينسياستين حجان 
التسلح وسياسة الارثقاء فلقوي سياسة الارثقاء تارة وتلغلب عليها من الغد بمياسة 
التحر بض والبغضاء الني توي الى حمل السملاح فالحرب 

عناية الشعوب في العالم القديم والجديد بالمنافسة الاقتصادية التي نودي الى غلاء 
اسعار التساح قد جعل الام تحنق على هذه الطر يقة والافراط في التسلح هو من لوازم 
ارثقاء الصناعات ولا يري من هذا السلام المسلح ف الحقيقة الاالبلادالصغرىاو البلاد 
الجديدة التى ليس عليها ديوت وليش لا ميزانيات ضضخمة وقد اتضح للدول ان 
اغناهن ١‏ كثرهن تأثراً بالمرب فاخذكل من انكلترا والمانيا وفرنسا والولاياتالتحدة 
وغيرها يطلبن السلام وكان العامل الا كبر في حملون على الرغبة فيهامور كيرة واخصها 
معروزة اللنافنة الغاقة وسترعة الراعتلات وعضياك :ارجات الاكليف: واطوف فق 
الفوضوية ومما بأو الايام في بطونها 

ان عدداً عظياً من الناس ورؤوس اموال طائلة تحمل لصنع الاح وكل يوم 
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تزيد ادواتها ولتجمع القوى والاموال لتصرف في سياها فالاسواق تروط التلاع 
والجرائد توقد جذوة الحروب والنقابات المتعهدة بتقديم السلاح سمل على نوسيع كل 
خرق لتستفيد من ذلك فوائد مادوة مهمة ٠‏ والسياسة المارجية في التسلح عند امة 
على ان تستأثر شي قبل كل شي* بطابية اسلحة رالحور الذي ندور عليه السياسة ان 
تقوم امة بتقديم نادق ومدافع ومدرعات وان تصرف اموال القروض في بلاد معينة 
وقد اص الجهاد حروب نفوذ ودسانس والسفراء الذين ينظروا الى ذلك نظر يقظة 
وانتباه يسقطون من مناصبهم فالمانيا سات العثانية بل سحت المستعمرات والمالك 
المغرق الفقيرة وسعى رجال السيا 1 الى حمل اميركا الشمالية وا دو بدة واوستراليا على 
التسلح واضطروا كندا ‏ وم مقبلها مناط باعفائهام نكل نكيف عسكري - الى 
ان تستبضع في اتكاترا اسطولاً وان تجدد من ابنائها +ارة كان في وسعها ان تستغني 
عن اعالتهم قرنا آخر ٠‏ وكذلاك فعلت اوستراليا وقد حاولت برازيل والارجنتين 
والشيلي وسائر حمهوريات اميركا اللا تيدية انتعيش بللام ولكن شياطين الانس منالتهار 
ووكلاء معامل الاسلحة اقنعوهن باستصناع مدرءات ضخمة وحماوا براز يل والارجنتين 
عل الاستغناء عن المدرعات القدية لببعها من العثانية واليونانية وستصبسح الاستانة دار 
صناعة كبري بل عرفأ حر با جديراً بتار يخها وتضطر اساطايل اليونان ايطاليا الى ان 
تزيد اسطوطا وتجري على مغال ذلك المالك الكبرى في اوربا وام يركا وهكذا ببلغ 
السفراء تبليغاتهم الدسربة الى حكوماتهم مبالغين بقوى غير دوم ودولتهمتبانها الصو 
الني توقد جذوة الفتن كلا خمدت بحيث صحت نبوءة الاميركان ني قوم : ان المرب 
الم مقيلة ستعلتها الصحافة 

وعندئذ يكون اليونان والعؤانيون والصرب والبلغار يون والجبليون والالبانيون 
مدجين بالاسحة ولم من المدافع والدردنوتات التي لانعرف كيف نستخدمها فيعودون 
يقئدلون من جديد و يقودونوراءه حكومات أوربا الدين يكونون مثلهم فد ية |لععافة ١‏ 
والوطنية في الحقيقة وطئدة مال وكسب او سياسة التسايسم 

فلت في خطاب لي في محاس الشيوخ ان فرنسا انفقت مندذ ثلا ثٌوار بعين سنةزهاء 
منة ليار فرنك اي زهاء ملياري قرنك كل سنة على تالميحها ولم تنتج لما فائدة من 
هذء التفقة الكبرى ٠‏ هذا معدل السلام المسلح في مماككة واحدة فضع ولا تخف 
عدةٌ مثات من المليارات دسرفت في خلال نصف ؤرن في جموع البلاد ٠‏ تقل لذجيك 

المؤء 5 (؟ه) انحاد 3 
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16 عبرة الجر بين 
عظمة هذه القناطير المقنطرة من الزهب الذي صصرفته اوربا فها او صسرفت نصفه على 
المدنية اماكانت اوربا بل افر يقيةواسيا تبذب كلها ونحيا بمواصلاتها ومعارفها وامنها 
ولممري كي فكانت هذه الشعوب البلقانية التعسة لو صحت عزائٌ ممالكاوريا الكبرى 
الحامية لها على العلٍ ء ن المنافسة بدنهن في لهم وحصروا منافستهن في انشاء طرق 
لتلك الشعوب وامال. صناعية وفنية وسكك حديدية ونهرية ومدارس ومتاحف 
ومعامل كياوية ومُستشفياث 

لست الشعوب البلقائية شي الحرمة ١.'قيقية‏ في سلإة هذه المصائب والقثلوالغرق 
والمر بق والذيج والفظائع بل ولا 0 الاور بية بل الحرمون اللقيقيونم الذين 
يخدعون الراي العام ويستف دو رف من جبله لينادوا باويل والقبور وعظائم الامور 
ويحمسوا ومبج.-وا ويحماوا بلادثم علي بغضالبلاد الاخرى بل كل البلاد على التباغعض 
بعضا لبعض ٠‏ المحرمرن المقيقيون هم الذين بعلاو نكل يوم مدفوعين بعامل المصاحة 
او المزاج الحرب التي لامغاص منها وتنتهي بهم الحال الى اعلانها بجحة انهم يسوا من 
التحذيرمنها ٠‏ الرمون المقية.ون ثم الذين يفادورث بالمصلحة العامة لاجل منافعهم 
الشخصية الذين يتبعون لبلاده سياسة خرتاء سداها الشاكل ومتها الانثقام في حين 
لاينفع الصغا رم لايتفع الكبار الا السلام والوئام وفيهما النجاة والحياة ليس الا 

0 

هذا ما قرأناء في الصحيفة البار يزية وقد رأينا ان نشفعه مما كتبة 2( « لاروس 
مانسويل » [آعناة1160 87010556.] في اسباب الجر ب ال قان.ةونتانج امن سئة ؟ 51 
4“ قالت : ان الحر بين الشرقيتين من سنة 151-1515 والآ ولى بين الدولة 
العئانية ومالك البلقان المسهية المتمالفة والثائية بين هذه 200 الموادث 
الي يسطرها نارغ المسألة الشرقية بعد معاهدة برلين ( 1818 ) فوفق شعوب 
الياقان بعد جهاد اربعة قرون كانرا مظلومين يه لما الى ان خطوا هذه 
الخطوة (١‏ وافعة ار ببقوا للعئانية الا الطرف الشرفي من شيه جز يرة البلفارن والى 
توصيع مصورات هذه المالك المسيية لتنفية عناصرها وانتشارها ٠‏ بيد ان غلبة المالك 
المسهية الني تمت بدون معاونة امالك العظمى واحياناً على الر: 5 يعدل في م-لمك 
هذه الماللك الكبرى في الشرق فيقضي عَلّ اطاءبا في | 00 راض جديدةٌ منهدبل 
3 بوث تأ ثيراً كبيراً في اطاعها الاقتصادية ايضا وثبت ان الدول الست لم تعد تفلح في 
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عنرة ار بين !4 
حمل شبه <زيرة البلقان على العمل ا تراه لان الشعوب البلقانية ادركت سر قوتها 
وغناها فعدل الشعوب البلقائية بافسهم سياسة اليلقان وتزعزع المبدأ الذي سارت اوربا 
عليه في دعوى سلامة الملكة الءثانية فصارت اور با :رد ان تكو نالاستانةحرةو فسعت 
الادقاع الجديدة في الارض العؤانية الى مناطق اقتصادية 

ان 11س ف الحرب النيانة البلقائية التى نفيت في تشر ين الأول +41 اشكوى 
المحيحرين من الادارة في ابيروس والبانيا والاحزيا «قدونية فكانوا ذر يعة لتدخلالمالك 
الشغري التي نمم .ند زمن الى خم الثءوب التي في منعنصمرها الى بلادهاولم تستطع 
اوربا الختلفة المقاصد ان ول دون هذا التدخل 

ولفد حاولت اور با ان تقطع شأفة الاضنارابات المقدونية فاخذت حكومتا ثينا 
وبطرسبرج من سنة 1505 الى 11017 تساعدهما لجنة دولية لتنظيم الادارة المالية 
والقضائية في مقدونية م الفقت رو».يا وانكثترا غداة مقابلة رفال على توسيع المراقبة 
الاوربية في هذه البلاد ولكنانتشار القانون الاساءى قد وكل الاعس الى البابالعالي 
وكان ا'قلاب 5؟ تموز 1108 من عمل الوطنوين الاين من كانوا يكرهون المداخلة 
الاور بية مثل سائر الوزراء السابقين على عهد الا ان عبد اميد وقد طرح برنائج 
الاصلاحات المقدوئية جانبا فكان ( كذا ) حظ المسيرين المستعبدين يك ؛به جزيرة 
الللقان في س'ة ١11١‏ اتعس مما كان عليه ايام المذايج الارمنية ٠و‏ بدت امارات|اضعف 
في حكومة الاستاذة مرات فراحت اوربا تحاول < الم ألة الشرقية وكان من ذلك غم 
النفسا لولاءتي البوسنة والحرسك ( تشرين الاول )١14١8‏ واعلنت بلغاريا استقلالها 
وتيت فتدة في ااوقت نفسه في اايمن )111١(‏ وذل الاضطراب متائيت ييه 
وكان مق الكرب الأب لئةالفائية(1411--+51 لصوم لعل قف السكاية 
العئانية على حين اشتداد الازمة على “يجي مقدونية :حاف ملوك البلقارن من حنق 
الرأي العام عليهم في بلادم ونظروا الي اختلاف اوربا فرأوا فق ر بيع سئة ١515‏ ان 
ساعة التحالف قد حانت ٠‏ فاتحدت المالك اليلقائيةتحادا سياسيا عسكر يا عقيس مفاوضات 
داو بلة فعقدت محالفة اولى بين صر بيا و بلغاريا سنة 1404 ولم يخف على روسيا 
ماجرى -بينهما كتلققه بالقبؤل لاعها رأت فيه جوابًا «ناسبً)ا لتفم الفسا للبوسنة 
والمرسك ٠‏ وتت هذه الحالفة سنة 151 على ان تكون التنوم بين البلادين صصربيا 
وبلغاريا أخذة من وارنة محتازة مجيرة اوخر بدا الى ان تبلغ امجر الادر بابي وف تموز 
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41 عبرةٌ ار بين 

15 اعقدت محالفة اخرى بين باغاريا واليونان على ان ثترك هذه سيلانيك. خارج 
المنطقة الني تريدها ثم عقدت محالفة بين بلغاريا والجبل الا-ود يسقط مموحبها الانفاق 
الذي كان هذا الجمل عقدهوالغسا سنة 157١‏ ويضمنهذا الاتفاقالجديد لللك نقولا 
جزءً من لواء بي بازار ! ( نوي بازا ر ) ومدة هذه الحالفات الى خمس وعشرين سنة 

وقد ترك البمث في مسألة الاستانة احتاطًا وتفاويا منمس” اوريا 
وفتحت المشاكل بين العثانية وممالاك اليلقان اولا بان طلبت حكومة جتنة الجبلية 
الى الباب العالي ان تعين حدود الملكدين اذ كان الجمليون من اهل اليل الاسود في 
عراك م مع القبائل الا رناوادية فتضاعت الامجانة عن هذا الطللب ودام ا 
اوائل آب رجال الدرك ال.ؤانيين ارض الجبل الاسود على داول تارا واحدثوا مذايج 
في مواكوفاز وفليكا وبرانه وغيرها ٠‏ وحدث مثل ذللك في بونشانا من مقدونية .بين 
العئانيين والبلغاربين فزاد في خط الرأي العام البلغاري فرأت حكومة صوفيا ان 
تبادر الى ارسال مذكرة الى الدول مخافة ان تستحق غضب الحزب الوطني وذلك في 
منتصف آب قائلة فيها انه بالنظر ارج الخالة سيك البلفان فان احدن واسمطة لمقاومة 
النزعة الحربية في الشعوب المسعية في مقدونية وتراقيا ان قنح الحمكومة العئانية 
الاصلاحات المطلوبة لذبنك القطر ين فاجابت الدول داعية حكومة صوفيا الى التزام 
السكؤن وحكومة الاستانة الى منيم الاصلاحات المنشودة ٠‏ واكتنى الباب العالي بان 
يعد انين بقانورن الولايات القدم اذي نقرسنة 147 1اؤولت"الجارب انهم 
طق فاعدت الوادت لتر وكات الفاتصر يا وبلفار يامنذ اسابيع تمد جيشهما 
لقتال بمحة القيام 'مرينات عسكرية كبرى فقاقت العؤانية وجمعت 55٠0‏ الفا سي 
ولاياتها الاوربية ولا سيا في ارجاء ادرنة وعلى الحدود الثمالية من تراقيا ٠‏ وفي ال.وم 
الثامن رالعيشر ين من ايلول دعت باخاريا الدول لتوقيف التتحنيد عند العؤانبين ٠‏ وفي 
"٠‏ ايلول زاد تجديد العؤانبين فقررت بلغاريا وصر بياان تدعو جميع جيشهما الى 
حمل السلاح وفي ‏ تشرين الاول دفع وزراه المالك التخالفة الى حكومة الاستانة 
بلاءً مشتركا تطلب فيه منح الاستقلال الاداري لجزيرة كريت ولصمربيا القديمة 
ولمقدونية ولالبانيا وامبلت الدولة ثلاثة ايام لاعطاء البواب اذالم يرسل الجوابٍ 
بعدها يعمد الحلفاة الى استمال السلاح وحاولت الدول العظمى ان تدخل سيث 
الاح ذات البين بين العثانية والجلفاء فل تفلح وكان الباب العالي يستند على المانيا 
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و يفاوض من جبة اخرى لند راوقينا وباريز فيضيع الوقت في المفاوضة وفي 4 تشرين 
الاول بدأ الجبل الاسود باعلان اهرب على العثانية وفي +1 تمرين الاول عاد 
الحافاء الباقانيون. فر امذكرة الي الباب العالي يملونه ثلاثة ايام ويجعلون مطالهم 
في احد عشر بنداً : : تقسم الولايات الى ايالات تراعى فيها اجناس النازلين فيها وارتف 
يكون التواب في محلس الامة العئاندة نصفين الاول من المسلمين والآخر من المسيبين 
على حد سواء وان يءين لها ولاة مستيجيون بلجيكيون اوسويسر يون وات يقبل 
المب-يون في جميع الوظائف الادار به في اللكة العثانية وتعين لجان لاراقبة بعبد 

اليها الاشراف على تنفيذ الاصلاحات الني يجب انثتم فيسعة اشهر الح وفي ١,‏ لأمرين 
الاول بعد ان بعث الباب العالي بمذّكرة فيها شي' من الابهام في توجيه التبعة على من 
يستمة,| اعانت المرب باذار يا ودمر بيا وفي ذات اليوم قرر مجلس النظار اليوناني ارتف 
يعان المرب على العئائية فاجتازت الجدود اليونانية التخوم العثئانية صباح8 ١‏ منه و بذلك 
نشيت الحرب على جميع تنوم اللكة العثانية 

يكن القاء نظرة قليلة على المصوتر الطبيعي لبلاد البلقان للقئل للقاري' صعربة 
المركات العسكر ية على قواد العؤانبين لدن مداهمة كل من بلغاريا وعمر بيا والدونان 
للبلاد المؤانية ٠‏ فان النجاد من حبل رودوب أو دميو تطاع التي نصل اسنادهاالاخيرة 
الى القرب من البجر بين سرس واورفاني مطوقة وادي ستروما وتفصل ثراقية همي 
.ضطرب الحيو سر ل البانار ية العام عن وادي واردار ال: ني بى الفسمح ح وهو الطريق اماقم 
لصربيا نو سلانيك الذيكان الغابة التي تطمح الها كل من الصرب واليونان٠‏ 
ومثل ذلك يقال في وادي فستريزا الاوسط ولا سما الاراضي الواقعة على اليجر الونافي 
ووادي فويتوزا وابيروس الجدو بية ٠‏ فالطرق والاودية والسكك المديدية هها في 
اإبلة متحبة من الشهال الغربي الى الجدوب الشرفي فنتج نج من ذلك اذا ادخلت في هذا 
اللفسييم البائيا الثمالية حيث اشقودرة على ار بعين 0 مترا من عورد اأطل اديرد 
ان البلاد كانت اربع ساحات كبرى للحرب ممكنة ولكن بدوناتصال سبل بعنهاو يذلك 
لم يكن العؤانيون على قة من مواقع المجوم علوهم فاضطردا الى توضيع خطوط ع 
فان العثاننة وان استطاعت في الحال ان لنجمع ٠‏ ؛ الفا من المشاة و 4 القاممرل 
الفرسان و58١٠‏ مدفمًا لكنما لم تعمد الى التَزام خطة الدفاع وماكان الام اد 
يتداول غير فبالق تراقية ومقدونية وجزءأ من الاناضول واقلضى في الاولى ان يلاحظ 
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15 عبرة الحر بين 
ادخال المسيعرين ني صفوف المقاتاين في حرب عنصرية ديئية وفي النائية اي في عسكر 
الاناضول شعر بقلة المواصلاتالسر بعةبينالاستانة واسيا الصغرىو لس في الاناضول 
سوى خطوط حديدية ضيقة او ذات خط واحد والجئد الاحتياط الذي ارسل من 
مراني البحر الاسود اقاضى نةله على بواخر الى الاستانةوالى رودوسدو( تكنو رظائي) 
او سياوري لنتجه بعد ذلك صوب البلاد الني نحارب فيها ثم انف المرب الايطالية 
العانية وفتنة اين واضطرابات البانيا قد اقتضت :قل حنود من تلك الاصقاع للورب 
ومقعنا ندا ناخ سبد العدد او عقيل في اللركات السك يواسي من 
الاحوال ٠‏ ولم يستطع الءثانيون ان يجمعوا في الوم الخامسء شمر في تراقيةسرى ١١‏ 
فرقة نظامية و8 فرق رديف ثم بعد حينالتحق بها ؟١‏ فرقة من رديف اسيا الصخرى 
والظاهى ان الخطة الاولى التى اعمّدها اركان الحرب من العؤانرين كانت الوقوف في 
وجه الجبوش البلغار بة في تراقية حي ثكان مع قوتها وذلك بمشدالجند الكغير اد 
م مدافذ الدفاع من الشمال الغربي الى الجدوب الهر بي والى الجنوبمن وادي واردار 
فان الصعو بة الطبيعية في رسم الارض هناك كانت موافقة للدفاع على مايظبر ٠‏ فان 
القوي العئانية بعد ان الفت حامية قو ية لموقع |<رنة وحامية تمسك بافواه مضايق ابل 
كانت عبارة عن ار بعة فيالق في تراقية حكل فياق .ولف من ثلاث فرق «قسمة 
دين معسكر ادرئة المنعزل القوي وقاعة قر قكليسا ويرأسه عبداللهباغا ( ٠؟‏ الا ) 
وكانت قوة الءثانبين في مقدونية مو' لفة من جند الك الاصقاع ايمن الفيالق الخامس 





والسادس والسابع ومن الفرقة الثانية وااعشر ين والنالثة والء شمر ين والرابعة والعشر ين 
المسلةئة ( 1١‏ لاف ) امدتها بالندر يم ثلاث عشرة فرقة من الرديف وتجمع الفياق 
الخامس في سلائيك والسادس في مناستر والسابع في شمالي وشرقي اسكوب عند نقطة 
اتصال الخطوط الحديدية نحو نش وسلانيك ومطلت قيادة حدود الجيل الاسود 
للفرقة الرابعة والعشرين والفرقئان الثانية والعشمرون والنالثة والعمرون اخذتا بافواء 
مضايق تساليا والبند وارجاء قوزانا واواسط فيسكريزا ويانيا ٠‏ وكانت قله عددمم 
بالنسبة لجيوس اليونان ٠ادية‏ 

وفاق اللفاء الباقارون الجبش العئاني سمرعة تيدم وشجومهم فم يجيد الممّاة 
والاحتياط في باغاريا في اليوم الخامس وقلة اليل اخر تجنيد الفرسان والىدفعين الى 
اليوم الحادي عشر ٠‏ فاجتاع تسع فرق من المشاة البلغار ونسعة الو بة وفرةةمنالفرسان 
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قد نم من الوم السابع الى اليوم الرابع عشر وانقصي لتجنيد المهاجيين وكارتف حورم 
الرئيسي متهبصوب وادي مار يةزا ( وهو ثاني فرق عاءلة وه الوية من الاحتياطي تحت 
القيادة العامة للجنرال سافوف يعاونه الجنرال فيتشف رئيس الاركانالحرب البلغاري) 
وهناك جيش ثانوي بقدادة الجنرال كونتشف رابط في كوستدد يلماداً يد للجناحالايسر 
من الماش الصربي ٠‏ و بعد ذلك يحي' جدش ثالث بقيادة القائد راد كو ديمتريف «خيقاً 
على طول خبر طونجة من بامبولي الى قزل اغاطاش ٠‏ اما الجبش الصر بير نحو١7 ١‏ الفا ) 
فكان بقيادة القائد يوتفيك محنداً في مثل المدة التى تند بها اليش البلغاري ولكنه 
| ممع في الدوم العشر ين مبثونا من كوستنديل ١‏ الفيلق الثاني ) الى رشكا مار باعاليي 
تبر موراثا( الفياق الاول في جدو بي نيش ) وكورشوم.لي « الفياق الغالث» اما اليش 
الررناني شر ؟٠‏ الفا فر ببق في ثهالي ارتا سوى كتببة حامية «فرقة واحدة » 
والفرق انث الاخرى.احمّعت كتلة واحدة سية تساليا ثعالي لارسا امام مضيق 
الأصوئة وكا ول الغيق قسطتطيق يقودها يتنه" «:والأصط و الوا الداخير يا مزة 
الربان كوندر بوئيس يحارب على الشاصي' على مقر بة من سلانيك و يستولي على بعض 

الجزر في بر ايجه ولا سا لني و بوزجه 7626005 ش 
مر معنا ان الجبل الاسود إعلن الحرب يوم 8 تشرين الاول اي قبل عشرة ايام 





في الحال واجتهد الجبليون بعد ان كشفوا اثقوورة «كان جيشهم في الجنوب يقيادة 
القائد مارتيدودتش قد اخذ على نفسه القيام بذلكسائراً نحو حصون ترابوش » ان ببادر 
الى مد يديه للصر ببين بالقرب من لواء بكى بازار ٠‏ فقاوم العهانيون على طول التنوم 
الجبلية ازاء بودغورتسا «8 تشر ين » ومن الغد استولوا على حصون روغام ووتشيش 
وف الايام التالية دام الجلميون بشدة مءاقل شسشانيك «١1!-؟١‏ تشرين » فاءثواوا 
عليها ثْ حدورت وارنة وهلم وانوا بعسكر الى الجدوب من طر يق وادي درين نحو 
وسووسانجاندي موداوم:ذاليومالسادس عشر من تشر ين الاول نجي القائدة و كوفيش 
في حركاته نحو بلاو وغوسينة وني اليوم الحادي والعشر بن بلغ وادي لم وسيك الوم 
السادس والعشر ين افق بالميوش الصربية نخو سيانتزا واحتات اببك يوم 51 ٠‏ 
ول يلبث الواء من هذه البة ان نيدو صمو بائه فانتطعت المركات المر بي وحصسر 
الجبليون وكدهم في مداهمة ااي ترابوش التي كان يتقدم فيها القائد مار تشوفيش وفي 
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4.5 عبرةٌ الحر بين 
ذاك التاريخ اخذت الوقائع في تلاك اخملة نجري في ساحات اخرى 

ولقد وخلت القوى اللهاحمة الونانية والصربية والبلغارية في أن واحد ثقر 5 أي 
في 14 تشرين الاول والنقد من حيث الوجهة السسكرية قليل على الجيشين اليوناني 
والصربي والعثانيون لم يضعوا امامهم سوى كتائب متوسطة بقوتها فةد امع ١عنظم‏ 
الجبش اليوناني في سبل لار يسا من امال تساليا وسار على العئان.ين رقتين فانجه تالفرقة 
البببى نحت قيادة ولي العبد « ١8‏ تشمرين الاول » مارة بتجاج هونا على الاصونة 
لي التسليم فقل كثرة عددثم و كثرة مدفعياتهم 58-0 يمر ين الاول »وكانت 
فرقة الثمال خلال هذه المدة تثقدم على خط «تواز على كر فنا جاعلةمناستر غايةقصدها 
فدخل ولي العهد الى قوزانه يوم 7؟ تشرين الاول وضايق اج ترمبوتاموس في 
جنوب ريا وافتتح المدينة بعد حرب عوان ٠‏ ومن هناك انجه نحو سلانرك في ثلاث 
فرق من رجاله في حين بيت الفرقتان الثانيان سائرتين على مناس رمن طر يق بالع» 
وفلور ينه ٠‏ وقد ااثقت طليعته بوم ه و1 تشرين الثاني مع العهاننين على شف واطي' 
الواردار في تكيجه ريثا تنضم اليها المدفمية وتعزز بمعظ, الجيش وفي , مندقذفوابالعؤانبين 
اللي الشاطي الشمالي من النهر بعد قئال شديد في اجملة فاجتازه ولي العسد على اثرهم 
ليدخل يوم 4 منه الى سلانيك فسطت الإامية العثانية هع القلعة وصحون لارف! وكانت 
مولفة من 8؟ الها ٠‏ وقد فشلت الفرقة الدسرى اليونانية في الغرب فاكتشفت من 
جناحبا لكثرة سير ولي العهد فالقى بها الجدش العثاني من يانيجه الى قيالر لحملتها خسائر 
جسية مادية ولكن العئانبين عاد فرسان الضرب فهددوثم من الثاال ف ستطيعوا 
اليونانية التي غادرت ارا فى اييروس على بروزة ثم اجتاز على ذ.د ةالفصلوضهف البلاد 
عن اعالة الجبش مضايق كوستزادس ومضايق بذتو يكاديا واحتلتهذوالمديده الاخيرة 
يوم ١5‏ منه فيحين ان كتببة سيارة تقصد فالونة من طر يق وادي سوشيترًا ٠‏ وكان 
الاسطول اليوناني قد قام بوظيفته خير قيام بان اغرق في ميناء سلانيك البارجة 
العؤانية « فتسم بخند » القديمة القائمة على حراسة الساحل وباخراجه جندا الى جزائر 
سام وتراس وني وبوزجة وليكاريا ومدالي وصافز اخّ 

قام الممرب في مقدونية باصعب مما قام به الونان فكانت القوى المؤائية مجتمعة 
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حول اسكوب فاجتاز الجيش الاول الصصربي 0 الها ) غداة اعلان المرب: بقيادة 
ولي العبد التخوم بين ر يستوفائزوز مه و.د مقدمة الصفوف العثانيه نحو الغرب على 
طول السكة الديدية ٠‏ وفي اليوم نفسه اجتاز الفياق الثالث ( بقيادة زيفكوفيش ) 








«ضايق برو بولاز بالقوة اما الفياق الناي فقد عضفده البلغار فاستولى اوم 1 نشرين 
الاول والبلغار يون من ورائهم على كرانونا وكوتشانا ٠‏ وكانت قومانوه الغاية العامة 
وهناك نشيت المعركة الفاصلةيوم” ؟وخ؟ تشر ين الاول فوج اليش العثاني الموالفمن 
سئين الفا بقيادة زكي باشا من ثلاث جبات فاضطر الى ان يتراجع و اسكوب ودخل 
عيش القائد سد انوفش 06 الققد ل اشتب واحتل ولي العهد سكوب نوم 1" منه 
فانهزم اليش العئاني الى مناسئر ٠‏ وكانت كتائب دمر بية ذهيت مدوأ ليش البلي 
بقوادة فو كوفيتش واخرى نزلت وادي واردار مهددة سلانيك وثالثة ( موالفة من 
فقنين )رسعت الى ديل اذش باق الكو لد يدية للهد: لمش اللثاري 
بقيادة القاند ايفانوف الذي عبد اليه حصار سللانيك ٠‏ ام! معظٍ اليش الدرلي فقد 
ظل متايعا سيره ذافراً و مناستر ونغد قعال شديدذام بودين اضطزت المدينة الى 
على ال الادر باتيى ٠‏ وفي تواقية بين المئانيين والبنةار بين وقعت الوقعة الكبرى فقد 
تقدم آنا كيف قسعت قوى المتدار بين احمالا فني اليوم الغامن عشر من نشر ينالاول 
دار الجدش الاول الى فرقتين فسارت الفرقة الاولى على «اول تبر او نمة يدوس 
الفرسان العائرين من جبة ادرنة واخذت الثانية نو الغرب فاستولت على خاصكوي 
ومصطنى با ذا وفي ٠١‏ من ذمربت فيجهء بالا فرقة عثانية وجاء في ؟؟ ١نه‏ اليش 
الباغاري الثالث لنقوية الجناح الانيسر من الجيش الاول سائراً في مسالاك صعبة مبرزا 
من الشحاعة ينا كثيرا 'خذا في سيره على مضايق الجبال ملقيا بالحامية العثانية الى 
فرق كليسا حيث كأن المجس بقيادة مود مختار باذا وعن,يز باشا فاستولى الذعس على 
الثانيين كأ نهم في قتال حمي وطيسه لوا عن المدينة يوم 4؟ م:: صبا حا وخاف الجيش 
كله ان يقطع عليه خط الرجعة مع الاستانة فتأخرالى بابااسك ولولهبرغوس والىالشاطىئ' 
الايسر من ارجين وقد طورد مطاردة شديدة ٠‏ ونشبت يوم 57 تشرين الاول على 
اد يكارحصار ولولهبرغوس اول حرب دموية يم القائد 1 يستوف البلغاري يه 
هذه الوقعة بفضل انقظام ..دفعيته وذلك في يكار حصار خي ثكانت جه معظ القوى 
ار (+ه) الخال م 
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04 ' عبرة الحر بين 


سلسم عمسا 





العثانية في حَيْن ان الفرق الاخرىمنالجدشالاول والفاني قد لمعتال دلتقوية جتاحه 
الاين واطالة حبل امتداده-* وني ٠‏ شر ين الاول غقيب وقعة تجرت من الليل فت 
طر يق التجاد للبلغار وذلك ف ونمط المعسكر ا'مثاني و فى ١‏ منه مساء اضطرالعؤانيون” 
الى الملا عن تلك الارض بتاناً منهزمين الى جورلي م الى خطوط الدفاع في جتلجه . 
الواققة دين. الجر الاسود وبحر مىمرة الوا دون كل وم عليهم اذ قد غززدا خطوط ‏ 
الدفاع على جهة اوها ار بعون كيلو متراً ممولة من حصون وفيها مدفعية قوية ( مائتا ' 
مدف”من الجاى اكير ) وعلى هذه الجيهة حاول البافار التقدم ف حوافان عدةوقائع' 
ضع ة حد تت فقي لازاز كري ١10‏ تشرين الثاني ) والحمودية وغيزهما ل تسعم لمشاة 
البلغار التي كانت تمزق شملها بالنيران والامراض ان ثقاوم العؤانبين والبجر ءن ورائهم 
تحديهم المدرءات العثانية ٠‏ وفي “٠‏ نشر ين الثاني عقدت هدنة قصيرة بين التحار بين” 
وني الايام التاليه ظبر الهواء الاصفر في الاستانة ثم في الجبش العؤاني في جتل-ء وممما 
مسر الى المتسكر البلفازي وفي*؟ منه اغلن اركانا رب الباغاري توقف المرب وكانت. 
انتت هذء ارب اطائلة الى دامت على ادها شهرا هنا لزمنباستازافةوىالفر يقين 
انتحار بين لحان الوقت الناسسب لاصلاح ذات يننهما ٠‏ 

« تكلته في الآ ني » 
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الترجمة عند العرب 415 
ا عند العرب 


كنت ذشمرت مقالة في حريدة المقيس افترحت فيها على فضلاء السوربين تاليف 
جبعية تجعل هدفها نقل الكتب اللازمة للمدارس من اللغات الافرتجيةالى الاغة العر بية 
ووعدت ارن اشفع ذلك الاقتراح مجم 501 فيا شأ الترجمة في عببدالامو بين 
والعباس. بن واهتّام م لمذا الام الخطير اذ الاغة بالحقيقة يض وتمد احنوجيا ويأخد 
القر يب والبعيد بحظ منها ان لم تكن لغة العلوم الادية وما كات الناس .يقباون, على 
الالمانية او الاتكليزية او الافرنسية لولم تكن لنات الع 

عات الترحمة على عهدٍ الامو بين ذ هم الدينسةوا اغا نةالحدنة فان مأسمر<و به 
البممري الطبب الشهير الذي كان 0 أ لمروان بن امك قد نقلمن اللغة المريانية 
كناقا من اففية الكنائيش )١(‏ تأليف الس امررن ين جين هلا فول الحلافة عمر 

ابن عبدالءز يز وجد هذا الكعاب مدقوتاً في بط ون كات الشام :قرأى من المكة 
ان لايدع 5 كرة هذا الكاب تذهب اد راج | رباح فنشره لوالمفع به الام ن وللشجعهم 
ان ال 

قا ب ةر شان 3 لكر قسغ ب حنية بعاى الا قرع انا 
وألأكة ون فاشلا في اتشدغال المَمة بعد اللط راجح العقل ويتسدونه حك 
آل مروان قد اس؛قدم من مدرسة الاسكندر بة راهب روما انه م بانوس ورغب 
اليه ان بعله صناعة الكهياء فليا تملمها ام بتقلها الى العر بية نقاءا لدرجل انجنه اصطفان 
القديم وكان خالد هذا مولع بء! النجوم فانفق الاموال الطائلة وافرغ جهده سي سيل 
استحضار ]” لاف اع من هذا العم ولم .صل الينا خبره ؟! امس بترحمة 
ع الكهياء وقلى ان خالدا ام باحضار حماعة من فلاسفة اليونان تم نكانوا ينزاورف 
مديئة .صر وامرثم بنقل كثير من ل التليةكق لبان" الوقن اباي 
العربي وهذا اول نقل في الاسلام 

3 00 مرو ين الما قد اص العا اسك العلية ايام 57 
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+ الترحمة عند الغرب 








على معمر لاعف يدمن الميل للع والعي| وقد كان في ايامه جل مسييي من اليعقو بين اسعه 
يوحنا الدحوي كان في بدء امره ملاحا يعنراء اس بسفيلته وعلاتم اليل الى العا بادية 
على وجبه فاذا ركب معه جماعة من اهل العم اصغي الى مذاكرتهم ولما اشتد به الشوق 
و يسة لع صبرا على الجهل ترك الملاحة واشءال بالما وهو 0 
ببلغه الناشئون فيه مدذ طفوليتيم وقد إحدن من العا ! فنوناً كثيرة حتى عد منفلاسفة 
ونه واطبائه ومناطةاه ٠‏ 

اع به زوين الماض تقزبه اليه والحترئمه وأكمه لعلمه وففله وجعل له 
الككانة الرفيعة ووقعت بينهماحة غظية اشع ادها وظرن سالا حى قال- يفطن 
الموارخين : ان الحبة التي نشأت وا ستحكت بينهاترينا مبلغ مايسمو اليه العقل العربي 
فق لسار طرخ والرأي العالي وليك ان كن مرو بن العاص قد امر بترحمة 
بعض الكتب ب لان من كانت هذده سيرته من المي للاء وشخفه يكتساب الإ لابد 
ان تبج ننسه لنةا بنعض العاوم كا! لفلة والماطق والء عاب المنقودة الاق ال 

وها تقدم تسقط دعوى من نسب اخراق مككبة الا دوي لعم روين العاص 
بامر من تمر بن |الخطاب رد ذي الله عنهما لانه قول بعيد عن ن القوتة واو صيم :ان حمر 
امر حرق تلك ال به لكان عمرو بن اأعاص ابان له وحه خطكئه بادلة ناهشة ا 
ان را بعش الا ا م 1 جرحي أي وعاء كان 
وآ المسكة شال الما 520000 وان القرآن <ث يل طلب الع حم 
يقاوم ييه بسلاممين ف فقال #هل سقوى الدين ارون والدين اسار على انّمَن 
يعرف ثعة ال * ي* ويقدره <ق قدره لايعقل ان يجازف به لا سها وجمرو عد تلك 
الكسةه اسن عرات الدابا ددا الم مزلي لجراي ول كانه ليها العو را 
اسبل على تمر و اقناع ابن الخطاب بترك هذا الاءر المثين بسيرته الطاهرة لما جبل 
عليه ابن العاص هن السياسة والدواء والمهارة في اقامة المحة هذا اذا فرضنا صدوره 


ن الخليفة الثاني 2 وذ يظن ان #رزؤين العامن لااء بر سيابي قد قرب اليه يوحنا فان 
نان بَعيد] عن ضوضاء السياسة منه ل عن قومه لايعرف الا المداالعة واليعث 


0 سيد يو نادت الغير :لاضع أن لس حريق مكتية الااجاية يكال 


انا مم ع1 00 


الترحمة عند العرب يه : 
الإأركين للناعترئن لد فلو ارهن ازور آغرة باعر افيا عاق الالدار فلل قار 
معظي | احرق 2 عبد المطلاك تود ره وس أن 

ولا الثقات الخلافة الى ب ني العباس وراضخت قدء بم شرعوا بتشامد مهضة علذفكنت 
ترق دور الجلةاء مع الكدراء. والشعراء والعلاء وذلك أرغبة االناء وميلهم للعإواجلال 
اهله وقد بالغوا سيك ١‏ كرام العلماء وقريوثم وجالوثم وواكاوجم وحادثومم وعواوا على 
او راتبًا وك تجود قركة العالم عند مايرى نفسه ميجلا محترما مقدوراً تعبه قى قدره 
0 3 0 ادن .4 0-0 00 ماعئقده 00 
وقد 00 خم 0 لأي ناصروا 0 عو طايه 0 2 الماقدات 
وي من ب عظهة بها نضحت ذار الم وطاب مذاقه والعل لاينضج الا اذا كان نحت 
عناية اير تعهد ثر بدته والناس صّ دن ا : 

اول مل اعتى بالترحمة :0 5 العياسيٍ نْ و 6 جعقر المنصو وكا شديد لكات بعل 
الننحوم وقد ثقر ب اليه كثير 00 0-0 8 

من لقرت اللميصوو ترفك الهم القارمى ترجم ل هكتباً كنيره وكا ن للصحبه حيمًا نو 
وم ن خدم الصو ر في اله -وم ,١‏ براعيم الفز اري وا تمد وت علي 0 
|أنم يم وقد قصد المخصور رحا ل من المند سعة كهام آم ف جنات اسهد هند وعر ض 
عليه كتاباً في النجوم مع تعادبل محمولة على مذاهب المند فامر المنصور ان يل هذا 
اللكقات إل الغ يتدنوان وكات فلم كنات قله الترب املد ف.غركاثة الكراكن 
فو هذا 2 ا + الفزاري وتمل كايا معاه ا يي 
: أو من ابتدأ شقل 0 العطية الل المريية 211 1 : 0 كين 
الاحسان اليه ومنهم البطر يق كان ايام المنصور قد نقل بعض كتب قدب ولهنقلجيد 
الا انه دون ثقل حدين بن احوق وقد نقل كتبًا كثيرة في الطب من تأ ليف ابوقراط 
وجاليئو س كان اهام المدصور بنقل الكعب الطبية لا بقل 0 امهتّامه بالنحوم فقد 

: عث بالب 95 ورجيس بن خيشو ع اسمر ياي ا دا بالطب ذك) فطمًا ذا 
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ل الترحمة عند العرب 
الى بلده وجل له مكاناً عليًا لما فطر عليه من الصدق والامانةوالتدينوكان جورجيس 
هذا يعرف الانة اليونانية فضلا عن السنريانية والفارسية والعر ببة ولقل كنا كفيرة 
من اليونانية الى العرنية وقد مَل اليه المنصور 80 26 حتى عله طبيب أ مره 
ومن علت مازلته عند الماصور عبداله المقفع وكان فاضالة كاملة وهو اول من اعتنى 
في الله الاسلامية بترحمة الكتب المنطقية وهو فارءي النسب الفاظه حكهة وتراكيبه 
من الخملن سلبية : ترجم كتب ارسط وطاليس المنطقية الثلاثة وي كتاب قاطيغور ياس 
أوكتاب ل كل ذلك ايه عرلة مزاحة واو مع 
ذلك كتاب الهندي المعروف بكلراة ودمنة والخلاصة ان المتصوركانت جل عنايته 
مصروفة لايجاد مترحمين :وسد اليهم هذه الصناءة الخللة و يأل جبداً في هذا السبولل 
اوترجم في خلافته كثير من كتب الهندسة والطت والنجوم ٠‏ وفي زمن انصور عرب 
اكاب بعالجموس في الخناء والهورف الثانية وايضا كتاب لارسطو عر به : عبد المسييم 
اطهبي : ظ َ 0 
ولا انثقلت الخلافة الى هرون الرشيد قام احسن قيام بالنهضة اللية وكان من 
افاضل اخلفاء وفصحائهم وكرمائهم وقد انتشر العل في زمانه انتشاراً هائلا قال درابر 
في كتابه تتازع الع والدين : ان الرشيد قد امى باضافة مدر ة الكل جامع في حميع 
اجا عا 2 > وق الي ثقاطر الى بغداد كفير من الااباء وعلاء ا.سريان والفرس 
والهند وطفقوا نشلون اللغة العر؛ د ةالشتطما الارعة فكوا اوكا وكان الرشية 
مشغوقاً بالعلوم ونقلم! الى لسانه ققد بذل الاموال الطاناة وكاذ أ كل من يأتي» بكنتاب 
قديم واتفق له في اثنا' اغارته على بلاد الروم ان عثر في انقرة وجحمور ية وغيرهما على 
"كب كثيرة حملها الى بغداد وامر طبيبء يوحنا بن مادو يه ترحمتها وقد عات منزلة 
طبيبا محترما عند الملوك خدم الرشيد والمأمون والواثق والمتوكل وعدا عن الكتب 
التي ترجمها فق د كانت له تا ] ليف عظهة منبا كتاب البرهان وكتاب الخميات والكفاش 
00 * ومن : قراب ب الى الرشيد متتشوع الطييت وجِيريل ولده ونقلوا كنبا 
٠‏ ومن اشتهر بالتقل المجاج برت مطر نقل كتاب اقايدس التقلة الاولى 
0 الهارونية عبيزا أ له عن كتاب اقليدس الذي نقل في زمن المأمون م اصلح 
نقله فيا بعد ثابت بن قره الحراني وكان فبلوقًا عظيا عمجت امه بدي 





> - الله 
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الترحمة عند العرت ا 
تاليف كثيرة ي المنطق والطب والرياضيات وقد قربه المعنضد حتى علت منزلته على 
الوزرا 0 

والخلاصة ان الرشيدَ قد افرغ قصار رى جهده بنقل الكتب ورفع اعلاء م العم وكان 
صرف قسماً كبيراً من اوقا:. في هذا الشأن حتى ان الملاء والادباء كانوا لايقارقونه 
واذا اجمعوا بداره سما الى منانارتهم من حيث الع والتواضع لامر حنيث السيادة 
علييم وهو بوضعه الجليل من الخلافة وقد بلغ به التواضع ان معاوية االمسر ير المحدث 
ذا جلى أمامة الى طغامة قام ارشيد من موظية وص عل يدء للاء 

غلى ان الباحث بع ان معاوية هذا لم يبلغ درجة من العم يضارع بها الرشيد وكان 
حل غله نحصوراً بالحد يثفاينهو من الرشيد الذي كان شر بج 0 بهم صأئبوائما 
حمل الر يد على التواضع لمعاو يه امر مههموهو الترغيب فان الناس اذأ راواالعالجيصلالى 





هذا المقام من الاحترام حتى من العظهاء وتنهال عليه المبرات المادية والمعنو ية يتسارعون 


الى طلب الع 
وما آنتقلك الخلاف: الى المأمون وض لخدمة الع اما مهضة وام مابداً. به سلفه من | 
أنترعة والاليف وكات مقط على محبة الع والعلاء بل م يرفي اولاد الملوك من تعشق ” 
العلوم المسكية والفلسفية مثلهعلى خداثة سنهوقام بين العلياء قيام الاسد لمناظرتهم سي 
جميع انواع العلوم م قن كان ا 2ه في حداثة سنه ثما بالك به وقد غم بلغ 
الرجال واس زمام الخلافة وكان مع سعة عله ير اليل الى القياسالعقلي وطالع | كثر 
الكتب الى ترجت الى غبده وقد بلغ مبلقًا من الع قل من يدانيه ا 
ونا" لي لامي الثلاء « لين ليه وقد فلن بعض الحاضص رين انه ع م 2 
ثليانة لون وكلا وضع لون نظر الماموق الئة-وقال هذا يملح لكذا هذا ناقع . كذا فن 
كان منم ضاحب بلنم ورطوبة فليتحنب هذا وم نكان صاحب مغراء فليا كل من 
هذا ومن احب الزيادة في لخمه فليأ كل من هذا ومنكان قصده قله الغذاء لمر 
لانن زالت نلك فور اراق هال لاعن يناكم رانين 


فانت فرق اح 0 الي ظالباو كنا 0 : ش 


ذرد قي مّدق لمجته ٠‏ وكان احب اليه من الملاهي لعب الشطرح عارسه كأ بيه 
لاستتماعط الحول فيه حنى لم يكن ني الناس من بفضله فيه وهو القائل في الشطر تم : 


0001 900 - 
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ارض عريعة عمراءمرى.. اقم مابين النين موضوفين. .بالكرم 

تذاكرا المرب فاحتالا لما ديب من غير ان يسعيا فيها بسفك دم 

هذا يغير على هذا و ذاك على هذا يغير وعين الحرب لم لم 

قات ال أطري اك 7 يك ع3 بلا طبل ولا عل 

وت قاغلدة سل اللأموث لم واهله من قوله عن العلاء هم صفوة خليقة الله 
وافضل عاده واننعهم لانم ارصدوا حياتهم لتوببة مواههم الطبيعية 7 ايه الذين 
يعلمون الع والحكة للناس ثم مصابييح العالم واولام لارتكس الاق فيماية الجهالة 
واه الور 

اما عناية المأمون بنقل الكتب كتب فهي في اقدى مايتصوره العقر لاسا في قل كني 
المنطق والفاسفة وقيل ان المأمون نقل الي بغداد مالة ةحمل بعير من 5 عن وكارك 
احدى شروط معاهدة الصلح ببنء وبين الامبراء'ور ميشل الثالث ان يليه احدى 
مكاتن القتاتطوية: إلى كان قاين التغاد كنات لتدرين عوك ال نافدات 
السهاوية فامر المأمون بت رحمته وساء الحسطى وقد جعل اله حمة عامة لكل .مر لفات 
رطق القلدقة 5 اذاي بان تلك الكت ويرغبهم في 
تعلمها وكان مثابراً على حضور أكثر الدروس التي يلقيها المدرسون واقتدى بالمأ مون 
كثيرفن اهل دولته وجماعة من اهل الوجاهة والتروة في بغدا: ونقاطر اايدالمترحمون 
من انحاء الجزيرة والعراق والشام وفارس وفيهم النساطرة واليعاقبة وال ابئة والمحوس 
والزوم والبراغة يترحمون من الدونآنة والفارسية والسرئائة والساسكريتية والبطية 

واللاتشة وَغَبوها و كرفي داه الوراقؤن'وباعة الكعس .وعدت مالي الادب 
والمناظرة واصبم ثم الناس اليحث والمطالعة وظلت تلك النهضة مستّرة بعد المأ مون حتى 
نقلك ا مكيب 3 1 الم ونان الى العربية ٠‏ 

5 نديو ا آرت اكوا بلعل 0 4 مالسا بن حار 
ابن اق 0 فيلسوف العرب خدم المأمو ن والمعخصم و 7 احمد ينتعي سبه الى 
771 في يع العلوم منها الفلسفة الاولى فها دون الطبيعيات والتوحيد ورسالة في انه 
لفان القلفة الا بز ال نافيات وله كنات في الحث على نعل الفلفة وكتاب في ان 

ا 


000 10 


الترحمة عند العرب ه15 

افعال الباري' كلها عدل لا جور فيها ورمالة في الاحتراس من خدع السوفسطائية 
ورسالة في نتقض مسائل اللحدين وتزييف اقوالهم ورسالة فيح النبوات وانها تمكنة 
عقلا وممن علت منزلته عند المأ.ون في الترجمة سه لبن ٠.ابور‏ وشابور ابنه وايضا حنين 
ابناحق العبادي شي المترجمين وهو من نصارى الخيرة ولدسنة 54 ١ه‏ وكانابوه صيرفياً 
وانتقل في حداثة سنه الى البصرة فتاتى فيها العر بية ثم انتقل الى بغداد للشتغل بصناعة 
الطب فلق في ذلك مشقة لان الاطباء خصوصاً اهل حدد يساور كانوا يكرهون ان 
يدخل فيصناعتهم ابناء اتجار وكان اجعمر محالس الطب يومد مجلس يوحنا بنماسو يه 
احد أبغاء ,هارستان جدد يسابور لجعل حنين يحغمر هذا لهاس ويلازم ماسو يه فائفق 
له إن حاله مرة نسالةاعا يان يقرا عن فنقين نراعنا وقال + مالا هزه الكيرة ومبداعة 
الب ازع الل فلان قراك عى يبي نلك خنين ورغر تتتري با قفانا منغارا 
بدرم وزرلْينًا بغلاثة دراهم واشتري بالباقي فلوسا كوفية وفارسية وزرتئّ القادسية في 
تلك القفاف واقعد عل الطر يق وصح الفلوس الجاد لاصدقة والنفقة و بع الفلوس فانه 
اعود عليك من هذه الصناعة مم امره ان يخرج من داره ٠‏ تفرج حنين با كي حزين 
القلب كُمْيبًا وقد بعثه ذلك على زيادة النشاط للسعي في تعل الطب يلغته الاصاية فغاب 
هذا المسكين عن بغداد سنتين ثم عاد وقد تءل الونائية واوانياق الاسك مقر ةوحفظ 
اشعار هرءيروس فاص اعل اهل زمانه بالسريااية واليونانية والفارسية فضلا عن العر بية 
واضى اطباء بغداد يحاجة اليه لنقل الكعب حتى ان يوحنا بن ماسو يه نفس هقد |ستخدمه 
لتقل كتبجالدوس الى السريانية وبعضاالى العربيةواحتذى فيهماحذو الاسكندر بين 
وترجم ايضا لجبريل بن #تبشوع كتاب النشريم +الينوس وكات جبريل يخاطبه 
بلتيجيل والتعظم فيقول له : يا مانا حنين ' 

وما اراد المأمون نقل فلسفة اليونان الى العر بية سأل تمن يتطيع ذلك فارشدوه 
الى حذين لانه لم يكن ثة من بضاهيه وهو لا يزال ابا فوسد المأمورن هذا الامر 
الى جاعة من المترجمين وثم المنجاج بن مدار وابن البطر يق وس صاحب ببتالحمسكة 
وغيرم ورأس علهم حنيًا المذكور بهذب كل ما يترجمونه وكان ال ىأمون يعطيه من 
الذهب زنة ما ينقله الى العربية مغلا ببذل فكان من دهاء حنين يكت ب الترحمة بخروف 
غليظة على ورق غليظواسطر متفرقة وذلك لتعظيم مجمالكتاب ولكثير وزلة وذكر 
بعضهم ان حنيثاً ذهب بايعاز من المأمون بطلب الكعب من بلاد الروم * 

المزء 5 (4:ه) الحاد / 
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كان لمنين ولدان داود وااعفق صدف لها كتبا كثيرة من مو'لفات جالينوس فافطخ 
احق وتميز واشتغل بالترحمة «ثل ابيه من اليونانية الى العر بية وترم ايضابعءض كتب 
الحمكة دغل كعاب ارسطوطاليس وغيره من المكيا* وممن ثقرب الى المأمون حبش بن 
ال ود 6 احد تلافيذ <نس والناقلين من اللوناني والسرياني الى العر بي 
ومحري برع بالترجمة واثمهر قسطا بن اوقا البعلبيى وهو من نصارى الشام وكان طبيبا 
حاذقًا وفيلسوقا نبيلا رحل الى بلا الروم في طلب الع وكان عانًا بالسسريائية واليونانية 
والمربية تقل كنب كبر من البوائبة لى المربة وكأن جيدالقل اصح قرلا" كثيرة 
والف رسائل عديدة ونا ليف جليلة تزيد على مائة كتاب قال ابو الفرج الماءلي لوقك 
حقًا لثقلت انه افضل من صنف كتاباً با احتوى عليه من العلوم والفضائل وما رزق من 
الاختضاز الالفاظ وجمع المعاني وتوني بارميفية عند بعض ملوكها ومن المترجبينموسي 
بن خالد و يعرف بال ر مان تقل كتبًا كغيرة من الم عشر لجاليدوس وهو دون <نين 
ومنهم ابو عثان الدمشتي كان من النقلة الحيدين ومنهم ابو بشر متي بن يونس مناهالي 
ديرق زيمن اشتهر بالنقل من اللغة المندية منكه المنديكان مع اسحق بن سليان: بن 
على الشائعى وابن دهن المندي كان عاد بالختدية والعر بية وانتيت اليه رئاسة: مارستان 
البزامكة ٠‏ 

ومن عانى ضتاعة الترخمة يوحنا القس وابو سبل الفضل بن نويخت وله نقل ثن 
الفارتي ومنهم ابن اخخخاز نقل من السرباني الى العربي ومن نقله كتاب الآ ثارالعلوية 
ومقالة ف الاخلاق ومنهم ماسرجيس وكان من الاطباء ونقل من السرياني الى العرببي 
ومئهم هو ينان الطبيب النسطوري ترجم كتبًا لارسطو وافلاطون وهيبوكرات 
وغاليات ٠‏ 

ومن مارس الثقل الحسن بن البهاول الاواني الطبرهاني وابو الدشر متى والتفلسي 
وض لاحي ودار يشوع وابراهيم بن بكس وايوب بن قاسم الرقٍ وابو الريجارتف البيروني 
وابن وحشية: وسعيد الفبوي وشب.دي الكرخي وابق كنيدي وابى خلال :وابو عبدا لله 
الصقلي وحبيب بن ببريز مطران الموصل ومن نقل عن السسريائية كغيراً ابو الخير 
الحدن بن سواز المعروف بابن انار و يحي بن عندي اليعقوبي ونقلمن الونانية نظيف 
الس الروي ٠‏ 

وكان عبد المسيح بن عبد الله الناحمي المي المعروف بابن ناعمة متوسط التق لوفو 
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الى الجودة اقرب وف درجته زور با بنمانحوه ( مانجوه | الناعمي ام هي وكان هلال بن 
ابي هلال المصي صحيح النقل ولفظه ٠بتذل‏ وكذلك كانفتيونالترجان بلحنولا عله 
بالهربية وكان ادو النصر ناري بن ايوب قليل النقل لايعتد با نقلو يفوةه بسي ل المطران 
وكان الي الجودة اقرب ومن المتوسطين في نقلهم اسطاث وحيرون بن رابطة وابراهيم 
ابنالصلت وثابت الناقل و يو-ف الناقل ومنصور بن بأناس وعبد يبشوع بن مريز 
وابراعيم زا بكسن 

هو لاء التراجمة الذدين عفنام في الا .لام وا كامرم كانوا يرتزقون من نقلوم 
ويتملون مدفوعين بتنشيط الملو ك والامراء والحر يصين على خدمة الم الا بعقوب بن 
احق اللاي تفرد الو رامد نا ملوكها فانه كان ينقل لنفه ولم يرئزق 
اكتف 

1 فانالعباسبين عنوا بنقل الكتب وصرفوا الاموال الطائلةفيهذا السبيل 
الأمريف وقد شيدوا مدرسة لتربية المدرجمين “عوها مدر١ة‏ الالسن لا يدخلبها الامن 
اراد ان يختقص بالدقل والترجمة وكانت نحت نظارة طبيب نسطوري 

هذا مشخص تار يخ الترحمة في زمن الامو بين والعباسبينولا سما المنصور والرشيد 
والمأمون واولا اعتهامهم بنقىالعلوم ل مهضت اللغة العربية في ذللك الزمنء استيجر 0 
وات ماقي المرب من ارق للذانآت عق الك عرق ان فلع ييا وب 1م 
الساف لاتجدينا نفما اذا لم نلك ما طر يقهم ونفسج على منوالم فترفع اعلام الع 0 
على ادب النفس والدرس ولا بأس من ذكر ماقاله الموارخ الشهير سيديو عن التمَدن 
العربي اذ بذلك نذكر الذين يمطون من قدر العرب ولا يعترفون لم مدنية علية 
اخلاقية وهو قول من لم يفقه بفقه كة واحدة من التار يخ الاسلامي قال : ان المدنالمر بي 
قد :كنت اصوله في ! فاق الدنيا اقوى تمكن ولا والثال الأارف وي انار دحي 
نبحث عن اصل مبادي' مانن عليه من المعلو.ات الاور بية فان العرب في غاية القرن 
الغامن بعد الميلاد فقدوا افية الحربية وشغفوا باقتناء المعارف حتى اخذت. ها قليل 
مدائن قرطبة وطليط|ة والقاهرة وفارس ومس اكش والرقة واءغبان وسعرقند تفاخر 
بخداد بفيل العلوم والمعارف وقريء ماترج لاءر ببسة من كتب اليونائية في المدارس 
الاسلامية وبذل العرب همتهم في الاشتغال بجميع مااشكر:. الافهام اللشسر ية من 
المعاومات والفدون وشمبروا في غالب البلاه خصوصا بلاد النصسرانيةمن اور با باببكارات 
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118 الترحة عند العرب 
ندل على انهم اتنا في المعارف ولنا شاهد اصدق على عاو شأنهم الذي تجبله الافرنج 
من ازءان مديدة الاول مااوثر من توار يخ القر ون المتوسطة واخبار الرحل والاشعار 
ومعاجما اشتهر من الامكنة والرجال والحاميع الشاملة تكثير من الفدون الفاخرة والغاني 
مأكان لديهم من الصناءات الفائقة والاكتشافات الهمة في الفنون وما وسعوا دائرت» 
من علوم الطب والتار يخ الطبيعي والكهياء الصحيدة والفلاحة والعلوم التي مارسوها 
غاية النشاط في القرن التاسع الى القرن الخامس عشر من ايلاد 

وال اهلوقن عزنا النرىت مرالباك الوا وار يعتدك قدي المارق جيه 
اوربا فكانوا رابطة بين هذين الزمئين و بذا يشت فضل العرب على الفرتم الذين حاول 
بعضهم خفض فضائل العرب الواضحة كامس في رابعة النهار و بعل ان لاموقع لانتخار 
المتأخر ين من اهل اور با بتصورات أكثرها للعرب وسبق لك مااكان لعلاء المدرسة 
البغدادبة من المج النافذ 5 الغرب والشرق اه 

وبعد فان الباحث في هوض الام يرع أن مبدا الأزتماء لأيكرن الا خف ل اكه 
اللية ولولا اهام مد على باشا بارسال البءثات العلية الى بلاد الغرب واعتنائه بترحمة 
كثير من كتب العل الى العر بيةلما رأينا في مصر تلك النهضة التي تدير العالم العربي 
اجمع ولقد رأينا ان الاءو بين والعماسيين لم يستطيعوا تشبيد مدنية عشهة الا باعهادهم 
على نقل الكتب والعلوم التي لم تكن معهودة لدمبم كا ان الغر بيين لما ضاقت صدورم 
من الحهل انخيم على بلادم وارادوا امت يكو"نوا مدنية كلية بداوااولا بالترجمة وقد 
انبرى كثير من رجالم ونقلوا كثيراً من الكتبالعر بية الى لغتهم فان جيرارديكر يونا 
كان مَولمًا تقل تاليف العر بف قنون المكة وقد القن الثر ةقرب الى اللاميسئة 
يربو على ستين مو' لقا جليلا شاهير العلاء كالرازي وابن سينا في الرياضيات واليئة 
والطب ٠‏ ويمن تصدى للنقل ميشال سكوت الذي الكب في طليطاة على اثقان العر بية 
ومارسخت ملكته شرع بالترجمة ونقل عدا وافراً من أكثّر العلوم ومنهم روجار 
باركول الذي كان نسيج وحده في العلوم الفلسفية والطبيعية فانه افرغ جهد.في نشر 
الدروس الشرقية وَل الاخص الدروس العربية ثم استجرت تلك النهضة فعمت 
أكثز اقطار ورا وتوف سد اأداارسون :للنات القيرقة وشقا المكاتن باثارالفر من 
لاسها خزائن كتب بار يس ومحريظ وليدن واكدفرد ولندن ونشرت تاليف عربية 
لاعظم علاء العرب وادبائهم وقد انشأت فرنسا سنة 758! مدرسة لتعلم اللغات 
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فلندا وعوامل ارثقائها 20 
الكترقية الحية .ومائزاد الفرسسين حبوضا في الآدات الشركة ان تابوليوك :11 دغل 
مصر سنة 7/44 ١كان‏ بصحبعه كثير من العلاء فانتهزوا تلك الفرصة وتعلموا اللغة 
العربية من المصر بين ولما عادوا الى فرنسا نشروا للك الاغة في بلادم وصار مم كثير 
من العلاء اليمث والتنقيب عن كتب العرب 

والخلاصة فان شعور الامة دقل الكت العلمية الى لغتها دليل على نهضة وخير 
عظي وان تلك الكتب تنشي؛ رجالا عظام يحدثون انقلايا كبيراً في الافكار ٠‏ والاغة 
ميزان الامة ولا نمضة الا دنهضة الاخة ولا يكتب لها النهوض ان لم تكن لغة العلوم 
المادية والمعنو بة فاين علاوئنا الذين يغارون على تلك الاخة الشريفة و بِئلفوا جمعية 
للتقل والترجمة فعلى العلاء اكثر من غيزهم تنوه التبعة واللام على العاملين الخلصين 
دمشق : عبد الفتاح السكرياركابي 
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فناندا وعوامل ارتقائها 


فتلندا ف دوجية كبرى من بلاد روسيا في اوربا دين الحدود النروجية من الشمال 
وني الشهال الشرثي ولايات بط رسبرج وأواونز واركانجلالروسيةدفي غم بيها بر الباطيق 
مساحتها السطىية . الام كلو مر وسكاننا لسو جاء فيمحاة الحياة 
6 15 البار يز ية انق د كانت السو يد ( اسوج ) مدة ستة قرون ونصف هي الماكة 
التفكة ني الشعب الفنلاندي والقابضة على زمام تريته الناريخية ونشسر الاء.وجيون 
بين الفلا دين الدين المسييهى وحملوا اليبم المدنية الاوربية ٠‏ ولقد انمحدت القبائل 
الفنلاندية عل عهد الاسوجبين والفوا امة خذين الفوانين والاوضاع الاجتاعية التي 
كانت للاسوجبين الذي نكانوا تحضمروا قبل ذلك وانشأوا مملكة ومزجوا ذلك بهم ومن 
حسن حظ الشءب الفنلاندي ان هذه الاوضاع التي نقلت من الخارج قد قامت كبا 
على حر ب الفلاح وان حكومة الاقطاعات التي كانت قد اننشرت في ثمال بلاد اوربا 
لم يكن لها اثر فياسوج ذلك لانالشعبالفنلاندي وان كان غلب على اميه بالسلاح قد 
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توصل الى ان يقل نفس الحقوق السياسية التي كان لستمتع بها الاسوجيون ومنذ ذاك 
العبد سار الشعيان في رحلتهما التار يخية بتقاسمان البو س والنعياء ٠‏ ولئن كان المحد 
في الغالب من حظ الاسوجيين والألم من نصيب الفنلاندبين فان هو' لاء وجدوا سه 
هذه السياسة منافملم لم يكونوا لينالوها بهذه الكثرة وفي مث لهذا الوقت القصير لو ظلوا 
على انفرادهم بيد ان هذا العب الفنلاندي الذي ظهر في ميدان التار يخ متاخرا قد 
بلغ بالتدريج مستوى بقية الشعوب التقدنة فدب فيه دبيب الاستقلال وهو يرف ئيس 
الاجماع في الوقت الذي تنبه فيه فكر الوطنية وطلب حالة سياسية مستقلة و يذلك تآ 
الوقت للاستقلال عن اسوج اذكان ذا يجة لازمة الارثقاء الطبيعي الذي حازته 
فنلددا ولكن هذا الانفصال لم يكن نليجة منافسة عدائية بل ان انرابطةالاخوية القديمة 
دين الشعبين قد انحلت لْأَة بتتدير العز يز العليم تاركة وراءها تذكاراث نظل عزيزة 
مقدسة عند الشعب الفنلاندي 

1 الشعب الروسي اداة هذا الانفصال وبلغ الارثقاء العقلي في الفنلانديين يت 
ذاك العصر الى مستواه في المدنية الاور بية بحيث ل يلبثوا قليلا حتى غدوا ولم المقاء 
المحمود بين اهم الشمال فقد ا-.تولت روسيا على فنلندا ثلاث مرات مدة قرنمن الزمن 
وما برح فكر الوطنية في الشعب الفنلاندي يطلب حكومة تخالف حكومة القيامصسرة 
باساوبها وقد اثبتت حوادث الحروب ان الفنلانديين مستعدو نكل ساعة للفاداة بجياتهم 
وسعادتّهم لاحراز محد اوطائهم 

وكان نشأ روسيا الامبراطور اسكندر الاول نشأة حرة وتخرج بالسو يسري #يعمر 
لاهارب لخاء منه عافل يحب الحر ية حتى اذا تولى قياد الامبراطور ية الروسية اراد ان 
بعطي دستوراً حراً لامته ولك:ه رآها مضنحطة لاتنهض به فارتأى انيجر بهذا القانون 
في فناندا التىكانت خاضعة له فاصيدت دوجية فنلندا الكبرى مثالا حسما للامنراطورية 
الروسية مم منت اسئقلالها الاداري وتبين للقيصر ان وجود فنلندا حاجزاً حول عاسمة 
الروس اقوى من وقوف بعض الولايات الحتلة بقوة السلاح 

هذا بالاجال حال فناندا السياءمي اما الما الادبي الذي ادى بها الى هذا الارثقاء 
اللاي اشجل مكل الفيضر اسكيدر الال أن كنيكا وسم ورا سافلا التكورة 
لامئه نموذجاً في لخر ية التي نالها مخراً ع بعض القيود فقد رأى المفكرون من ابنائها 
في اوائل القرن الماضي ان يعنوا تحير لغتهم لانهم لايحبون ان يكونوا اسوجبين والائة 
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الاسوجي ة كانت مسحجكة فيهم ولا روسبين فل ببق امامهم الا ان بقوا فتلاندبين وهذا 
كرت تعر لنايه فق راق فرط اكائل التارغية ولايد واللسانالةعلانذي 
والشعر العائي وكيا مايحدث في حياة الام أن اتكين الكرارية العظ مى شي التي 
كله بعدهأ شعورها وكدا نتاسك وجمع ا من عقاها - أئرة الى عالم جديد 
متبغة طر با بيع فقدكانت فنلندا لاول ذاك العبد في حالة من الابهام والشك حتى 
اذا نقلت مدرستها الجامعة الي مدينة هلسنفور عاصعتها الجديدة غبت من ارجائها حيأة 
عدلية لم تكن تعبد وكانت اللئة السو يدية هي لذة المدئية في فتلندا وقد كسب شاض 
وكا نالقانونالاسامى الذي ده فنا.دا بفضل الامبراطور اسكن:در الاولقد عاد فيعبد 
الانبراطور نقولا الاول لتزعزع اركانه فير عقلاء الفنلانديين الا ان يدعوا ججموع 
الشعب الى مستقبل عام وهدا لايم الا اذا اخذت الطبقة الدنيا من الذنعب يبظ من 
اغارف بيد ان هذه المممة ظهرت متعدرة وذلاك لان لسان القسم الاعظم من الشعب 
عبارة 0 حاقة وبر به -: 1 6 الك كر ايت 8 اي 
الاغاني العامية ا اللعنمق كر 0 5 والاسائذة بهذم ل العلاندينواراد 
2 الدريدية وله الى ان ابرق أولاده بيده اللعة 0 من ذلاك ان البلاذ الى 
تكون اكثر بتها من الاسوجبين لايرخص محلسها ياعطاء اعانات للدارس الغليا الني 
20 لفها فنللاند: بة فاخذ الفنلا ند يون يكستتبون با يفي لذلكمن الملل وبهذه 
الطر يقة ايضا أ نشيء معبد لتيل فنلائدي وكثر الشعراه فيالشعر الغنائي والاناشيد 
والقصصيون وكتاب الحقائق وكثر طلاب المدارس الابتدائية بحيث لاتجد اليوم في 
فنلندا اميا وحيا انقلبت من البلاد ترى على شواطي* اليجيراتاو على قم الكات كليات 
الابتدائية يتعل فيها الذكور والاناث معًا والجنسان لاينفصلان احدهما عن الآ خر في 
جبع مدارس فتلندا فنتعلمون في :للك الكليات هلما آخر و يحضرون شن جه 
التار يخ والآ داب الوطنية والحساب والبستنة والاقتصاد 

وهذه المدارس لقوم باعانات الحسنين من القوم واغنانا بانفاق فرق واحد اوا اما 
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فيه فنلددا وعوامل ارثقائها 
ننشئها حمعيات الشبان الذين يجتمعون فيها لسماع الاضرات وانشاد الاغاني واليحث 
في المسائل الاجتاعية والمران على الاعمال 

وعلى هذه الصورة ينتشر نور العا في البلاد حتى إن الفلاح الفنلاندي قد بلغ به 
من حب التعم ان اخ دياع ع العم الرائي مثل دائرةالمعارف الةنلاندية الفي اخذت 
لنشر حديثًا فكان الاقبال عليها عظها من حميع الطبقات حتى لقد اباع طابعها منها 
لاول ايام ظهور اجزائها الاولى نو عشمرين الف نساة هذا وهي نكف _مائتيفرنك 
كلها فكان ببتاعها حتى سكان الا كواخ الذين ليس لم مايسد عوزثم من القوت 
والشراب وترجموا الى لسانهم احسن روايات شكسبير ومولييرودانتي وراسين وفلوبر 
وانا نول فرانس وما ترلدك وفرلين 

وقد زالت الاختلافات بين العندسر ين الاسوجي والفنلاندي وانقلبت الى منافسة 
تلية لانهم رأوا أن ايغار الصدور لايغير شيا وم يريدون ان يقفوا في سيبل عدوم 
لا ان ينشةواأ على انفسبمو إطمعوا بهم خصوعهموجيرانهم فاصوا بفضل المدنية| ديثة 
3-3 امة واحدة لا نزعة سيا-ية واحدة وانكانوا #تلفين في عنصرم ولسانهم ٠‏ 
وكانت اداب ذينك العنصر ين متأثرة بالحرط متشاببة كل التشابء حتى لتجد الاخنلاف 
دنا بين الآداب الاسوجية الككتوبة في فنلندا والآداب الاسوجية الصادرة مر 
اسوج لان اداب كل امة نبعت ببثتها ومحيطها وسياسة بلادها بعني ان السو يديه 
الفنلاندي اصبحكالو يمري الالماني والفرنساوي او الايطالي سو يمري قبل كل 
شي لايريد ان مكونالمانيا وان كانت لغته المانيةولا فرنسو با وان كان لسانهالافرنسية 
ولا ايطاليًا وان كانت لخته الأبطالية وحكذا تري الاسوجيين والفنلانديين فيدوجية 
فننندا تخالفين بعنصر مهما ولسانيها ولكنهما متوافقان بمبدا!هما ايام شأن بلحيكا 
وسو يسسرا مما نستدل منه بان في الامكان انشاه مملكة قوية بلسانين رئيسين وتار يخين 
مختلفين ٠‏ 
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جيم البللان 


"كنا في الجزئينالماضيين ما ساعدنا نفس الكلام على ممجم ياقو تواقتدسنا منفرائد 
بتكلم عن علل البلدان والسكان والانسازعلة فساد الارض وصلاحها قالفي «دنيسر» 
ع ع نواي ال. زيرة 3 رن ماردين يننهبا نركانرفا ام 
آخر يقال له فوج حضار رأيتها وانا صب وقد صارت قرية مم ع رأتهابعدذلك بنحوثلاثين 
سنة وقد صارت مصرا لا نظي رطا كبراً ومكثرة اهل وعظم اسواق وهذا من المجائب ٍ 
الذي لا مثيل لها ويشبهبه حال مديئة شيكاغو في غربي الولايات التحدة الاميركية 
فائها كانت منذ خمسين سنة قرية وهاي من اعظم عواصم العالم واضخمبا عمراناً ولكن 
سنة الشرق غير سئة الذرب الا ثرى الى ما رواه ياقوت في اصبهان قال ان قد فشا 
الخراب لعهده وقبله في نواحيها لكثرة الفتن والتعصبب نالشافعية والحنفية والحروب 
الماصلة بين الحز بين فكي ظبرت ذائفةنبيت2لة الاخرى واحرقتهاوخر بتها لايأخذم 
5 ذلك إل ولا دمة فم ذاك فقل ان تندوم بها دولة سلطان او بق بهافيصلح فاسدها 
وكذلك الامى في رساتيقها وقراها الي كل واحدة منها كالمدبنة 

وشل ريا 0 . « اخمات » قال ١‏ رايا ترام قال لا<داثها |الوموية 
دري حدما الال انم دل اهيل ااه منة ا 1 
دكر ابن حوقل التاجر الموصلي في كتابه وكان شاهدها قديًا بعد الثلاثمائة من الحدرة 
ولا ادري الآ نكيف في فقد تداولتهم 0000 اللقين وكان اقيم “عنتة 


وصلابة في الدين ثم عبد الموامن و بدوه ولم ناموس يانزمونه وسياسة #يمونها لا يقبت . 


معبا مثل هذه الاخلاط ٠‏ 

و نال في مادة « البري* » :كان اهل المدينة تلاشطوائف شافعيةوث الاقل وحنفية 
ونم اله> انان وشيعية وهم السواد الاعظ م لان اهل ا 2 نصفهم شيعة واما اهل 
الرستاق فليس فيهم الا فن نزو اين يكن ن فيهم من الشافعية احدفوقعت 

الحزء " (هه) الحلد " 
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44 نمجراللران 
العصبية دين السنة والشيهة فتظافر عليهم المنفية والشافعية وتطاولت ينهم الحروب 
حتى لم يتركوا من الشيعة من يعرف فلا افنوهم وقعت المصبية بين المنفية والشافعية 
ووقعت ينهم <روب كان الظفر في حميءها لاشافعية هذا مع قلة عدد الشافعية الا ان 
الله نصرم عليهم وكان اهل الرستاق وه حنفيةيجيئون الى الإلدباللاحالشاك ويساعدون 
اهل محلتهم فر ينهم ذلك شينًا حتى افدهم فهذه الحال امراب الني ترى محال الشيعة 
والحئفية و بقبت هذه الحلة المعروفة بالشافعية وش اصغر محال الري” ولم ببق من!لذي.عة 
والمنفية الا من يني مذهبه ووجدت دورهم كبا مبنية نحت الارض ودروبهم التي 
يسلاك بها الى دورم عل غاية القظلة ودعو بة الماك فعلوا ذلك لكثرة ما يطرقهم من 
العساكر بالغارات ولولا ذللكنلا بق فيها احد ٠‏ 

ومثل ذلك مدينة « ساوة » بين الري وهمذان قال وبقربها مدينة تقال لما أوه 
فساوة “خية شافعية واوة اهلها شيعة امامية و يبنا حو فرخين ولا يزال يقع بينهما 
عصبية وما زالتا مورةين الى سنة 117 لجاءها الثثر وخر بوها وقتلوا كل من كان 
فيهاولم يتركوا احداً البتة وكان بها دار كتب لم يكن في الدنيا اعظم منها بلغتي انهم 
اعرقزعا 

وهكذا دك بالمناسبة ما احدثه التعصب الدينى في خراب البإران فقد ذكر في ترحمة 
اي مد هياج بن هد الحطيني الزاهد انه اشتشهد بمكة في وقعة وقعت بين اهل السدة 
والرافضة مله اميزها مد بن ابي هاشم فضر ,» ضرباً شديداً على كبر السن ثم حمل 
الى منزله فعاش بعد الضرب ايام ثم مات في سنة 4077 ٠‏ قلنا والفئن الديفيةلم تكد خَخاو 
منبا جبة من جهات دلاد الاسلام بضع سدين فقد ذكر المو رخون في حوادث سنة خمس 
وسبعين وار بعائة انهكانت فيها ايضا فتنة ببغداد بين الشافعية والمنفية وكل هذهالفئن 
كانت تسيل فيها الدماء الى الاباتح وما سببها الا ضعف العال وانتفاعيم سرأ من 
الاختلاف دبن اهل البلد ااواحد فهم يفرحون بكل ما بقع اذكان نت لم بسط سلطاهم 
باشغال الناس عن النظر في امورمم وكان استعباد الملوك للرعايا يختاف باختلاف رقي 
البلد والقطر فقد روى ياقوت في مادة « زغاوة » وهم جيل من السودان يعفمون. لكهم 
و يعبدونه من دون الله تعالى و يتوهمون انه لايأ كل الطعام ولطعامه قوّمة عليه سراً 
يدخلونه الى يئر :ء لا بع من اين يجيئون به فان اثفق لاحد من الرعية ان ياتى الال 
التي عليها زاده قتل اوقته في موضعه وهو إشرب الشراب #ضرة خاصةا ككابه وشرابه 
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بجمل من الذرة مقوى بالعسل وز يه لوس سراو يلات من صوف رقيق والاتشاح عليها 
بالثياب الرفيعة من الصوف الاسعاط واخخز السوسي والديباج الرفيع وبده مطلقة 'ثُ 
رعاياه و عرق من شاء منهم أمواله المواي من العم والبقر واخمال والخيل وزروع 
بلدم | كثرها الذرة واللوبياء ثم التمم وأكثر رعاياه عراة مو'تزرون بالود ومعايشهم 
من الزروع واقتناء المواثي وديانتهم عبادة ماو كيم بعتقدون انهم الذين يحيون و بميتون 
ويعرضون واتدون ٠‏ : 

ومن المسائل التي حققها ياقوت ما قاله في وصف « الرقم » الذي جاء ذكره سي 
القرآن وان فيه اصحاب الكبف ان هذا الكبف بين مور ية وأيقيةو ينهو بينطرطوس 
عشرة ايام او احد عشر يوما وكان الوائق قد وجه شتمد بن موءى اننم الى بلاد الروم 
( الاناضول ) للنظر الى اسحعاب الكبف والرقيم قال فوصانا الى بند انروم فاذا هو جبل 
صخير قدر اسفله اقل من الف ذراع وله سرب من وجه الارض فتدخل السرب قر 
في خسف من الارض مقدار ثلامانة خطوة ثيخرجك الى رواق في الجبل على اساطين 
منقورة فيه عدة أبيات منها بت م تفع القبة مقدار قامة عليها باب محارة فيه المونى 
ورجل ١‏ وكل بهم يحفظ بم مءه خصيان واذا هو يحيدنا عن ان نراهم ونفتشهم ويزع, انه 
لايأ من من ان يصرب من التمس ذلك افة ندلة ب يداعابه ليدوم كسبه فقات دعني 
انظر اليهم وانت بري' فصعدت عشقة عشيهة غايظة مم غلام من غلاني فنظرت اليهم 
واذا هم في مسوح شعر تفت تفي اليد واذا اجسادم مطليةبالصبر وا والكافور ليحفظها 
واذا جلودم لاصقة بعظاءهم غير اني امرت بدي على صدر احدم فوجدت خشونة 
شعره وقوة ثيابه ع احضرنا اتوكل بهم طعام وسألنا اننأ كل «نه فلا اخذناء منهذقناء 
وقد انكرت انفمنا وتهوعنا وكأن اعلبيث اراد قتلنا او قعل بعضنا لمع له ماكان بموه 
به عند المللك انه فعل نا هذا الفعل اصىاب الرقيم فقلنا له انا ظننا انهم احياء يشييورف 
الموق ولس هو لاء كذلاك فتركناه وانصرفنا ٠‏ 

ومن المتجائب التي نقلها في « قو.سين » اي كرمان شاه ان فيها التكان الذي احم 
عليه ملوك الارض منهم فنفور ملك الصين وخاقان ملك ارك وداه ملك المندوقيصر 
ملك الروم عند كسسرى ابرويز وهو دكان م بع مائة ذراع في مغلها من حجارةمهندمة 
مسعرة بمسامير من حديد لا ببين فيها ه.ا بين المحر ين فلا يشك من راه انه قطعة 
واحدة ٠‏ 
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ف ميرم البإدان 


ومما ذّكره في « كرخ بغداد » ولما ابتتىالمنصور مدينة بغداد اءر ان تجعل الاسواق 
في ظاقات المدينة ازاءكل باب سوق فلم يزل على ذلك مد حتى قدم عليه بطريق من 
بطارقة الروم رسولا. من عند الملك فامر الربيع ان بطوف به في المدينة حستى شظر 
اليها ويتأماءا و يرى سورها وابوابها وما حوها من العارة و يصعده السور حتى يشي من 
اوه لليا عرم ويه قباب الابواب والطاقات وجميم ذلاك ففعل الرببع ما امره به فلا 
رجع الى المنصور قال له: كيف رأيتمدينتي قال : رأيت ناه حسئاً ومدينة حصينة 
الا ان اعداءك فيها معك قال : من ثم قال : السوقة بواني الجاسوس م نجبيم الاطراف 
فيدخل الجاسوس بعلة التجارة والتهار م برد الآ فاق فتجسس 01000 يبريد 
وينصرف من غير ان يع به احد فسكت المنصور فلا انصرف البطريق امر باخراج 
السوقة من المدينة وثقدم الى ابراهيم بنحبيش الكوفي وخراس بن المسيب الماني بذلك 
وامرهما ان بنيا ما بين الصراة ونم. عسى سوقا وان يجعلاها دذوفا ورتب كل صنف 
في موضعه وقال اعلا وق القصابين في آخر الاسواق فانهم سفباء وفي ايدييم 
الحديد القاطع ٠‏ : 

ولياقوت اقتدار عظيم ف وصف اخلاق الشعوب وعاداتهم خصوصا ما يحققه بنفسه 
مثل كلامه على اهل « مر باط » فرضة مدبنة ذافار قال : واهاها عرب وزيهم زسيك 
العرب القدم وفيهم صلاح مع شراسة في خلقهم وزعارة وتعصب وفيهم قلقغيرةكأ نهم 
اكسيوها بالعادة وذلك انه فيكل ليلة ترج نساو'م الى ظاهى مهد بنتهم ويسامرن 
الرجال الذين لا حرمة بينهم و بلاعبنهم ويجالنهم الى ان يذهب كر الليل فيجوز 
الرجل على زوجته واخته وامه ونه واذا نف تلاعب آخر وتقاشيه فيءرض عنهاو يمذي 
على امرأة غيره فال بأكا فمل بزوحته وقد اجقعت تكيش بجماعة كثيرة منهم رجل 
عاقل اديب يحفظ ذيمًا كفيراً وانشدني اشعاراً وكتبتها عنه فلا طال الحديث بسنيو ببنه 
قلت له : بلغني عنم ثى' انكرته ولا اعى ف صتته فبدرني وقال : لعلك تمنيالسعر قات 
مااردت غيره فقال :الذي بلغك من ذلاك صحييم د يالله اقسم انه لقبيج ولكن عليه نشأنا 
وله مذ خلةنا الفنا ولو استطعنا ان نز يله لازلناه ا ولكن الا صيل ال 
ذلك مع مر السنيى عليه واسّرار العادة به 

ومن ذلك ما ذكره في امانة اهل زدار من نواحي الحند : وني كتاب ايعلى التدوخي 
جدئبي ابو الحسن علي بن لطيف المتككم على مذهب الي هاشم قال كنت محتازا بناحية 
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مير البإران ا 


مسمس ل ا لص ا لاف ص لالت اا لتحا ١‏ جات وتات عا تت ا 2 عا مت اج اد اعم م مجر ب و 


قزدارمما بلي يسنان ومكران وكان يسكهها الخليفة من اخ وارج وه بلدع ودارهم 
فانتبيت الى قر ية للم وان علييل فرأ يت قراح بيغ فابعمت واحدة فاكلتها لحممت في 
الحال ونمت بقية يوي ولياتي في قراج البطيخ ماع ض لي احد بسوء و كن قبل ذلك 
وخلت الة رية فرأيت خياد شي يه سيور فسيلن اليه رزمة ثيابي وقلك : محفظها لي 
فقال : دعبا في الراب فتركتها وءضيت الى القراح فلا اتت من الغد عدتالى الجر 
فوجدته مفنوحا ول ار المياط ووحدث الرزمة بشدها في اراب فقلت : ما اجهل هذا 
المراط ترك ياي وحدها وخرج ولم اذك في انه حملها بالليلى الى ديته وردها من الغد 
الى الميجد جلت انبا واخرج شيثًا شيًا منها فاذا انا بالخياط فقلت له : كيف خافت 
ثيالي فقال : افقندت منها ينا قات : لا قال : ثىا سالك قلت : احببت ان اعلٍ فقال : 
تركتها البارحة في موضعها ومضيت الى بوتي فاقبلت اخاصعه وهو يتك ثم قال دافم 
قد تعودتّ اخلاق الاراذل نشم في بلاد الكذر التي فيها ال.رقة والميانة وهذا لانعرفه 
ههنا لو بقيت ثيابك مكانها الى ان تبلى ها اخذها غيرك واو مضيت الى المشرق والمذرب 
ثم عدت اوجدتها مكانها فانا لا نعرف لضا ولا فساداً ولا شيثًا مما عندكم ولكن رما 
لقنا في السنين الكثيرة شي" من هذا فج انه من جهة غى يب قد اجتاز بنا فر كب 
وزقك و تقل قوع عتدر ف ارتل ناكار لوطه كته وسيل الارضع بالقساذ 
فنقدله او ثقطعه كا نقطع السراق عندنا من المرفق فلا نرى شيعًا من هذا ٠‏ قال وسألت 
عن سيرة اهل البإد .د ذلك فاذا الامى على ما ذكره فاذا هم لا يغاقون ابوابهم بالايل 
ولبس لأكثرم ابواب وانماشي' يرد | وحوش والكلاب ٠‏ 
و43 تود »قال كن ادر بالدقد ازسل الخد بن فلن بن العناين 
بن راشد بن حماد مولى امير المومنين ثم مولى مد بن سلبان الي ملك الصقالية وكان 
قد اسل هو واهل بلاده شمن عليهم كلد و بعلمهم الشرائع الاسلامية لك جميع 
ماشاهده منذ خرج من بنداد الىان عاد وكانانفصاله فيصفر سنة ٠ "٠4‏ وهنا روى 
عبارة ابن فضلان في الباشغرد أو الباشقرد فقال انم قوم ءن الاتراك ٠ن‏ اشد الئاس 
انداما على القثل وم يحلقون لام وذكر من عاداته مكل غر يب فبعد ان اورد ياقوت 
كل هذا تإعلاته قال : اما انافاني وحدت بمدينة حلب ظائفة كبيرة يقال لم 
الباشغردية عقر الشمور ورت رحا فين نقحت اند رع انمه 
فسألت رجلا منهم استمقلته عن ن بلادثم وحالهم فقال اما بلادنا ثفنوراء القسطنطينية 
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ويكب- 


يب 


4 مجر البلدان 
في بملكة امة من الافرشح بقال لهم الممتكر ( الجر ) وتين مسلون رعية لملكبم في طرف 
بلاده نحو ثلاثين قري كل واحدة تكاد ان تكون بليدة الا ان ملك المتكر لاممكننا 
ان تعمل عل شى «دنها سور خوقا من ان تيصق عسى وَغن في وسظ بلاد النصوائية 
فثمالينا يلاد الصقالبة وقبلينا بلاد البابا يمني رومية والبابا رئيس الافرنح وهو عندم 
نائب المسييم كا هو امير المو'منين ع'د المحتلين ينهذ امره في حميع مايتعلق بالدين سي 
جميعهم ٠‏ قال وف غر ببنا الاندلس وفي شرقينا بلاد الروم قسطنطينية واانها قال 
ولساننا لسان الافرنج وزينا زهم وتخدم معهم في الجددية ونغزو معهم كل طاونة لانهم 
لابقانلونالا مخالنى الاسلام 

قال ياقو ت : فسالته عن سيباسلامهم فقال معت حماعة من ا-لافنا ؛تحدثون 
انه.قدم الى بلادنا منذ دهى طو يل سبعة نفر من المستلين من بلاد بلغار وسكنوا بيبنا 
ونلافوا في تعر يفنا وارشدونا الى الصواب من دين الاسلام فبدانا الله والجد هقانا 
حميعا ونحن نقدم الى هذه البلاد ونتفقه فاذا رجعنا الى بلادنا اكرمنا اهلها وولونا امور 
دنهم : فسألته لم تحلقون لامكا تفعل الافرن فقال يحلقها منا التجندون و بلبسورت 
لبسة السلاح مغل الافرنٌ اما غيرهم فلا ٠‏ قلت فكم مسافة ماببننا و بين بلادكفقال : 
منهاهنا الى القسطنطينية نحو شهر ين ونصف ومن القسط:طينية الى بلادنا نو ذلك 
واما الاصطخري فقد ذكر في كتابه من بانجرد الى بلغار خمس وعشرون مرحلة ومن 
باجرد الى يناك وهم صنف من الاثراك عشرة ايام 

ووصف يلاد برغر قال : قال علي بن المسين المسعودي مدينة الترغر على ساحل 
بحر مانطس وهو بحر متصل مخليج القسطغطيفية وارى انهم في الاقم السابع وثم نوع 
من الترك والقوافل متصلة منهم الى بلاد خوارزم وارض خراسان ومن بلاد خوارزم 
اليهم الا ان ذلك بين بوادي غيرم من الترك قال وملك البرغر في وقتنا هذا وهو 
سنة 557 مسل اسل ايام المقلدر بعد العشمر والشائائة ارؤيا راها وقدكان ح له ولد 
فورد بغداد وحمل معه المقندر اواءءوسوادا ومالا وم جامع وهذا املك يخزوالقسطخطينية 
في نحو خمسين الف فارس فصاعداً ويشن الغارات حوها الى بلاد رومية والاندلس 
وارض برجان والجلالقة:وافريحة ومنه الىالقسطخطينية نحو شهر ين بين عمائر وتمائر ٠‏ 
والزغر انةعظية قديدة الأنن ينقاد اليها من جاورها من الام ولاتمتنم القسطنطينية 
منهم الا باسوار وكذلك ماجاورها من البلدان والليل في بلادهم في غابة القصير يغ 
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نهر اللمإدلن ذ*غ 
الصيف حتى ان احدم لايفرغ من طبخه حت يأ تيه الصبح ٠‏ قلت انا( ياقوت ) هذه 
الفقة حسما ضفة بلغان وما اظنيما الا وااحدا وانما لقتان فيه الدآنين: ولسن: فته 
ماانكرته الا قوله ان البرغر على سال بحر مانظس وما اظن ببنه وبين ساحل بجر 
مانطس الا مسافة بعيدة اه ٠‏ 

وهكذا ترى ياقوت يذكر عبارة من سلفه في وصف الشعوب والبلدان ثم يشفعها 
باختبارانه وكثيراً ماينقل مالا يعتقد صحته م نقل ماقيل في الصين في اثنتى عشمرة 
صفحة مقدم) عليه قوله : وهذا شىء من أخبار الصين الاقصى ذكرته كا وجدته لذاضمن 
ده فان كان صحيب) فقد ظفرت بالغرض دان كان كنا فتعرف ٠اثقو*له‏ الناس 
فان هذه لاد شاسعة مارأينا من عضى اليها فاوغل فيها وائما بفصد التجار اطرافها ٠‏ 
ونقلل الموالفعن الاصطخري في وصف ماوراء النهر قال : ولقد شهدت منزلا” 
بالصغد قد ضر بت الاوتاد على بابه قبلنني ان ذلك الياب ل يغلق منذ زيادة على مائة 
سنة لايمنع من نزوله طارق ورمما ينزل بالليل يتا من غير استعداد المائة والمائتارف 
والاكثر بدوابهم يجدورن من علف دوابهم وطعامهم ورقادهم من غيران يتكلف 
صاحب المازل دشيء من ذلاث لدوام ذلك منهم والغالب على اهل ماوراء النهر مرف 
نفقاتهم الى الرباطات وعرار ةالطرق والوقوف على سبيل الجهاد ووجوه اخيرات الا القليل 
منهموليس من بإد ولا منمنهل ولا مفازة مطروقةولا قرية آهلة الا وبها من الرباطات 
عايفضل عن زول :هن طرقه ٠‏ قال وبلفي ان يما وراء النهر زيادة على عشمرة 1 لاف 
ر باط في كغير منها اذا نزل الناس أقيم للم علف دوابهم وطعام انفهم الى أن يرحاوا 
واما بأسهم وشوكتهم فليس في الاسلام ناحية أكبر حظ) في الجباد منهم وذلك ان 
جميع حدود ماوراء النهر دار حرب قن دود خوارزم الى اسبيحاب فهم الثركالغز ية 
ومن اسبيجاب الى انصى فرغانة الترك اخ رخمية ثم يطوف بجحدود ماوراء النهر مرن 
الصغدية و بإد المند من حد خامر الختل الى حد الترك سيك خاهر فرغانة فهم القاهرون 
لاهل هذه النواحي وستفيض انه ليس للاسلام دار حرب ثم اد شوكة من الترك 
يمنعوثهم من دار الاسلام وجيع ماوراء النمر ثثر ببلغهم نغير العدو ولقد اخبرني من 
كان مع نصر بن احمد في غزاة اشروسةة انهم كانو يخزرون ثلثائة الف رجل انقطعوا 
عن عسكره فضاوا 00 ان انهم نغير العدو و بتم. ألم ارجوع وما كان فييم من 
غير اهل ماوراء الى .كيز احد يعرفون باعياتهم ٠و‏ باذني انالمعتصم كال عبدالله 
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16 معي البلدان 
رطاف كايا شيددة قنه فاتفذ الكتتاب الى نوح بن اسد فكتب اليه ان يما وراء 
النهر ثلاثمائة الف قرية ليس من قرية الاويخرجمنها كذا وكذا فارس وراجل لاينبين 
على أهلها فقدم وبلذني ان بالشاش وفرغانة من الاستعداد مالا يوصف مثله عن ثغر 
وه مع ذلك احسرى الناس طاعة لكبر اهم والداغهم خدمة لعظرائهم حتى دعا ذلك 
الخلفاء الى ان استدعوامن ماوراء النهر رجالا وكانت الاتراك جيوشا تفضلهم على 
سائر الاجناس في البأس والجرأة والاقدام وحن الطاعة فقد, الحضضرة منهم جماعة 
صاروا قوادا وحاشية للذماء ونقابا عند مثل الفراغنة الاتراك الذيرن ثم تممنة دار 
الخلافة ثم قوي امىثم وتوالدوا وتغيرت طاءتهم حتى غلبوا على الملفاء مفل الافشين 
أ . ع 
الاتراك في خدمة الخملفاء 

ومثل ذلك ماقاله في وصف خوارزم قال : ذكروا في سيب تسميعيا بهذا الامسم 
ان احد الملوك القدماء غضب عل ار بعائة مرى اهل مملكته وخاصة حاءسيته فاص 
إنفيهم الى مرضع منقطع عن المارات بحيث يكورت بينهم وبين العثر مائة فرت فل 
يجدوا على هذه الصفة الا موضع مد ين ة كانت وي احدى مدن خوارزم لاوا بهم الى 
هذا الموضم وتركوم وذهبوا فلا كان بعد مدة اخرى جرى ذكرهم على بال الماك فاص 
قومًا يكف خبرهم لاا فوجدوم قد بنوا اكواحاً ووجدومم يصيدون المك ويه 
يثةوتون واذا حوطم حطب كثير فقااوا لحم كيف حالم فقالوا عندنا هذا الحم واش_اروا 
الى السممك وعندنا هذا الحطب تنحن نشوي هذا بهذا ونثقوت نه فرجعوا الى الملك 
واخبروه بذاك فسمي ذاك الموضعخوار زم لا نالحمباغة الخوارزمية خوار والحطب رزم 
فصار خوارزم خف فاستفقالا لتكرير الراء ٠‏ واتر اولئك الذين نفام بذلك المكان 
واقطعهم اياه وارسل اليهم اربعائة جار ية تركية وامدمم بطعام من الخنطة والشعير 
واعسث بالزرع والمقاء هناك فإذلك في وجوههم اثر الدّرك وفي طباعهم اخلاق الخرك 
وفههم جلد وقوة وا<وجهم الى مة في القضية لبر على الشقاء ثجمروا هناك دورا 
وقصوراً وكثُروا وتنافسوا في البقاع فبنوا قرى ومدنا ونسامع بهم من يقار بهم من 
مدن خراسان اا وساكنوم فكثروا وغزوا فصارت ولاية حسنة عامرة 

وكنت قد جئتها في سنة 117 ما رايت ولاية قط اعمر منها فانها على ماشي عايه 
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من رداءة ارضها وكونها سيفة كثيرة النزوز متصلة العارة مثقار بةالقرى كثيرةالبيوت 


المفردة والقصور في صحاريها قل مايقع نظرك في رساتيقها على موضلا حمارة فيه هذا 
مع كثرة الشحر بها والغالب عليه جر التوت والخلاف لا<تياجهم اليه لعائرمم وطم 
دود الابر يسم ولاة رق بس المار في رساتيقها كلها والمار في الاسواق وما ظننت ان في 
الدنيا بقعة سعتها سعة 0 نهم قد م أوا على ضيق العيش 
والقناعة بالشيء البسير واكثر ضياع خوارزم مدويذات انراق وقيزات وده كين 
وف الثاخر ان يكن قر به لاموق فيها مع أمن شامل وطأ نينة تامة . 

قال : : والشتاه عندم تديد جداً بحسث الي 0 يحون مهرم وعرضه ميل وهو 
جامد والتوافل والمسخل 1 اوقرة ذاهبة وآاثية عليه ٠‏ وقد قالفي وصف جيعون: وقد 
شاهدته وركبت فيه ورابنه جامدا وككفية حموده انه اذا اشحد الإبرد وقوي طبه حمد 
ارله” قطعا ع تمري تلك القطع على وج الماء فكا ماست واحدة الاخرى التصقت 
بها ولا يزال بعظم حتى يعود يحون كله قطءة واحدة ولا يزال ذلك الجامد يفخن 
بسر فر لي ل ارال ي الماء تحتدجار فيحفر اهل خوارزم فيه آباراً بالمعاول 

حتى يخرقوه الى الماء الجاري ثم يسمقوا منه الماء لشربهم ويحملوه في الجرار الى منازلم 
فلا يصل الى المنزل الا وقد حمد نصفه في بواطن الجرة فاذا استجك حمود هذا النهر 
عبرت غليه القوافل والعحل بالبقر ولا ببتى ببنه وبين اللارض فرق حتى وفك القبار 
يتطاير عليه ما يكون في البوادي و ببق على ذلك كود كتاذ اتكسرة سور ةلز 
تقطع اما كا بدا فءازل امء الى أن رد ال اليه ا ا 
8 ناشبةفيه لاحيلة لمم في اقتلاعبا منه الى ان يذوب واكثر الناس ببادرون 
برفعها الى البرقبل اماد 

وبعد ثقد عل القاري* من وصف مصئف ياقوت البديع انه خاص ببلاد الخبرق 
والاسلام منه خاصة وما يذكره بالعرض من البلاد القاصية كلاد الروم فانه يأخذه 
تحفظ وقد قال في الروم : « وني اخبار بلاد الزوم اسماء تجمزت عر تحةيقها وضبطها 
فليعذر الناظر في كتابي هذا ومن كان عنده اهلية ومعرفة وقثل شيا منها عدا ققد 
اذنت له سيك اصلاحه مأجوراً وقال. في « زقاق بن واقف » : وقد لتغير امما؛ 
الاما اك حسب تخير اهلها ٠‏ 

وقال في مادة « عكوتان » : وجبلا عكاد فو مدينة الزرائب ( بالعمن ) واهلها 

الجزء 5 (3ه) للد م 
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بافون على الاخة العربية من الجاهلية الى اليو لم تلفير لنتهم حك انهم لم يختلطوا بخيرم 
من الحاضسرة في مناكة وعم اع قرار لايظعنون عنه ولا ذرجون منه 

ومو 'لفنا لاتفوته شاردة الا وبأ قي بنموذج منها قوله في « ثقيرة » » في كتاب ابي 
حنيفة احاق بن بشر خط العبدري في مسير خالد بن الوليد رضي الله عنه من عين 
العّر ووجدوا في كدسته صبياناً معاون الكتابة في ة ربة من قري عين المر يقال ا 
النقيرة وكان فيهم حمران مولى عثّات بن عفان رة في الله عنه ٠‏ وذ ذكر في ترجبة ابي 
غبد اكه تمد بن خفيف الشيرازي شير الصوفية ببلاد فارس وواحد الطربقة في وقته 


مسو سحي جسم ل لصح مسجم له 








انه ا توفي بشيراز سنة ١لا‏ عن نحو مائة واربع دنين خرج مع جنازته اوركف 
واليهوود والنصارى 

وهنا نتم هذا الممث - الذي طال لانا توخينا تقل عبارات ياقوت برمتهالمنانتها 
وسلاستها ولان فيها من الفصحم مايحدر بطللاب الا داب واللغة أن يقتيسوه - بقصة 
وقعت لفقيه مع خغة وفيها عبرة العبر في خراب البلدانوتمرا:ها بل هي السرث الاعظم 
فيهما ٠‏ قال “كان ابو خالد عبد الرحمن بن زياد بن اننم الافر يقي قاضيها وهو اوالب 
مواود ولد في الاسلام بأفر بقية قد بل أ 1 5 رببغداد قال 
كنت اطلب الع مع ابي جعفر امير الم منين قبل الطلافة فادخازر 1100 
0 س فيها لم م قدم الي» زاغ قال : : ياجار يعدد ك حاواء 
قالك : لا قال ولا التمرقالت : ولا القر فاستاق م قرأ هذه الآ ية (ع.ى ر بات 
مهلك عدوك و يست لفك ني الارض فنظر كن ملون / قال : فلا ولي الخصور 
الخلافة ارسل الي* ا والرد بع قائم على ر 2 فاستدناني وقال : ياعيدال رمن 

ل بي دلت اجل قال يكف راب ان لاا م 
0 : فقلت يا امير الموامئين 
رايت اعمالا سيثة وظلا فاءي) وواله ياامين الموامدين مارأبت في سالطانهم شيا من 
الجور والظم الا ورأيته في سلطانك وكنت ذائنته لبعد البلاد منك بات نويات 
كان الاء ر اعظ. انذكر ياامير امو منين يوم ادخلتني منزلك فقدمت الي طعاماً ومر يقة 
ون حبوب م يكن فيها لم عم قدمت زبيبام قات ياجار يةعندك حلواء قالك 00 
ولااثمر قالك : : ولا الفر فاستلقيت مم تاوت ( عمى ربك ان مبلك عدوم و 
في الارض فينظر كيف تمملون ) فقد والله اهلك عدوك واستخلفك فيالارض ماتحملٌ 
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رحلة الى البصمرةٌ وجوارها 1 
قالط لكر عاط وي م رفع رأسه الي وقال :كيف لي بالرجال قلت اليس حمر 
ابنعبد العزيزكان يقول ان اوالي منزلة السوق يلب اليبا ماينفق فيبا فانكان برا 
انوه يبرهم وانكان فاجراً اتوه بفجورم : فاطرق طو يلا فاوماً الي* الربيع ان اخرج 


0 


رجت وماعدت اليه 
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في الوم التاسع والعشر ين من هر اللهرم لهذه السنة امتداينا ظم ا لدى البواخر 
العؤازة فاقلعت بنا من بغداد في اليوم الثاني قاصدة البصرة الفيماء » وه له الياخرة 
حمينة جداً توفرت فيها اسباب الراحة للركاب والسياح وه بنظاعها وترتيبها اشبه بنظام 
البواخر الكبرى التي قفر في اخبار الغرف واره ٠‏ مما جعلنا ناري مدحت باشا وهو 
فق رشسه عل ما اناو من شروت + الاسلج واحدث منالمشار يم العمرائية فيهذا القطر 
ومن حملتها انشاءه هذه ال * 2 اللفي احدثت ذلك الانقلاب الاقتصادي واتجاري في 
صرافق القطر العراة ىُ فقر بت المسافة بين بغداد والبصرة بل بين اوربا والعراق ٠‏ وقد 
ازيلت بواسطعبا كل المشنا كل والءوارض ااى لقف سد جائلا” في نمو الهَارة الوطنية 
واننشارها ٠‏ وكانت وسائط النقل والمواصلات بين الزوراء والنيجاء في حي العدم قبل 
ايام ذلاك الوزير وجل ما كان هو السفن الشراعية ثقطع المسافة ما بين تين كالحاضر:ين 
في ثلاثين يوم او اكثّر تبعا لخالة الجو وهبوب المواء سيك حين تقلع السفن اليخار ية 
ذللك الطر يق وطوله نحو ٠‏ ٠ه‏ ميلا في ثلاثة ايام اذأكان الموسم سيك الربيع والشتاء 
وخمسة ايام اذاكان صيفاً او خر يفا دع عنك الراة التي يجدها المسافر في ذهابه وايابه 
هذا عدا ماني ذلك من الامن على الارواح والاموال 

نارين اننا ركاب الدرعجة الوق فوق سم الباخرة لمتع الانظار 
بما كان عن البمين وال بال من للشاهد الاببية الى تخي 0 وو 5 
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1 رحلة الى البصرة وجوارها 

الالباب ؛ وكا: نت باح رتنا نسير ا و ينا بالرغم من ان شحنها نحو ٠هة؟‏ طن وانها «مر بعة 
الجري اذ تقطع في الساعة ا ل بحري يكنا ذاك سنك جريان دجلة » ولا 
ندري هل هذا الضعف الذي انحل جلدم الامة وابمك قواها قد سرى ,الى اتجار ها 
وانهارها حتى كاد يقف دجلة عن السير ؛ او ان دجلة احس بمجز الامة وحكومة البلاد 
عن الاصلاح واتمار الاران مي الطيبة وتوز بع مياهه فيها على ما يتطلبه الفن الحديث 
فاصابه فتور وكان منه مأكان او انه قضي فل عائه الغير - ويحق له اليل - 
قوم لا اسنحقون هذه الم الني توفرت لم او انه ادخر ما عنده الى الوقت الذي 0 
في» دييب المياة في جسم الامة العرببة فتنشط من عقالها الى شق الانهاروحفرالجداول 
ولقسي مياه دجاة عليها 87 لست ادري » وغابة ما في الباب ان دجلة ضعيفة جر بته 
يعلاون لذلك ان وقت الفيض ل يحن بعد لانء شدي ؛ من آذار و ينتهي بانمهاء شهر 
ايارعل اعلسات الغو الآ ان .مياك مؤاعرات اوحت عكى الأطاءة في سير دسلة وتغو 
ذهاب المياء في الاهوار ضياءًا من دون ان تنتفع منها التربة ‏ وقد صادف في طر يقنا 
ظهور جزر كثيرة في وس :! دجلة فكان ربان الباخرة وهو من ابناء يعرب المقتدرين 
قي الاخطار بفطنةه ودرايته فسار بها على مقتضى المكة والخبرة خشية الا تطامياحدى 
الجزر والجدوح الى الشاطي' وهذا العارض الطبيعي قد .سر لناءشاهدة ما امامنا من 
الرياض وال ل والحقول وقد كنا تمع ء عن كفب انين النواعير وخر يرا يأه وحفيف 
الاتجار وتغر يد الاطيار وثغاء الخراف وخوار اليجول التي ثش اوقع في النفوسمناوتار 
الموسيقار والذ علي القلوب من مرب البيانو وغناء ربات امال ٠‏ وكان الفسيم علي 
فيهب علينا من جبة الغرب حاملا بين برديه ار يح الازهار وروان الاثمار فانشدنا قول 
الشاعن : 

امن هذا الربيم شي بيس لحك الارض من بكاء ال.ماء 

ذهب حيما ذهبنا ودر حي ثدرناوفضة سيث الفضاء 

واصات الباخرة نا السير وشٍ تشق عباب دجلة اميل ا وقعت انظارنا الا على 

ارض ضاحكة مستوشمرة قد كستها الطبيعة حلة خضراء تبج الناظر ين وكنا نرسكه 
اتجار الفخيل الباسقة متدة على ضفتي النهر و بينهاالقصور الشاهقةوالمبانيالسامقةوكانت 
تحجبها عنها نور امس احياناً لارتفاعها وذهابها صعداً سيك المراء ومرنا شهر ديالة 
الشبورق كتنب العرب بام بر ناميا ومنيع هذا النبر من غرِ بي اسداباد يه ديار 
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الحم عند الدرجة ١‏ والدقيقة +١‏ عرضا ثعاليًا وداوله 56٠‏ هراً ومصبه في ساحل 
دجلة الادسر على بعد بضعة فراسحخ من بغداد وهو ير بخراساث العراق ولتفرع منه 
بضعة انبر كنهر الخالص ويادروز وغيرهما » وكان لهذا النهر شأن خطير في حضارة 
التقطر العرائي » ويجري فيه من امياه مايناهز ٠٠٠‏ مترمكعب في الثانية ايام الفيض 
و ٠ه‏ متراً مكعباً زمن هبوط الياه بيد انها لانوجد فيكل الشبور و ببتدي' وسيم 
فيضه من شهر نشرين الثاني و ينتهي في تموز على المساب الروي ؛ وموقف هذا النهر 
يساعد مَل اسقاء ٠٠١‏ الف هكتار من اخصب البقاع واكثرها اس تعداداً إزراعة 
قصب السكر والقطن على اختلاف انواعه 

وقد بلغ عرض دجلة في هذا الموضع نحو "8١‏ متراً مكعبا وكية «ايجري فيه من 
المياه تبلغ 1٠٠١‏ مثرمكعب في الثانية على انه في فصل الربيع بياغ نحو 20٠١‏ متر 
مكعب و بظل يتناقص حتى يستقر في شم ركانون الاول والثاني على ٠‏ 0 4 مترامكبًا في 
الفائية واذا دخل شهر شباط ابتدأ الفيض تدر يا حتى بلغ منتهاه فيشهر آذار وأكثر 
مارأ يناه في طر يقنا من اليساتين والقول والمزارع يتى بالكرود والاً لات الرافمة 
لياه محرك بالتخار ار بليترول » وفقر الفلاح وغناه منوطان بقر به من المدينة « بغداد» 
و بعد, عنها كايا دنا منها كثر ماله وحسنت حاله وازدادت ار باحه لان أكثر نواتم 
بقاعه من بقول وفا كبة واءار تجد في اسواتها نارة نافقة والامر بالمكس مع الفلاح 
الذي بعدت ارضه عن المديئة » وقد مسرنا مارا يناه من نش اط الفلا حالبغدادي واجتها:ه 
في تربية التخيل واتمار الاراضي النامرة وحرثبا والاستفادة من تربتها وآ ثار ذلك 
بافذية نل سول و رقنا وظاف 2 ف بستالتة ور باضه ولو احم وسائل الستي واقانى اثر 
الفلاح الاوربي في المرث على الاصول الحديثة وعضدته الحكومة بالحافظة على زرعه 
وذمرعه وكذات له السلامة من الفرق لكانت البلاد اليوم في ارفم درجات العمران 
وفي اوج العلاء والتقدم ٠‏ 

وعلى طول زهاء عشر ساعات امتتدت على ضفتي دجلة قصور قوراء توفرت فيا 
اسباب الرفاهية والنءي قد يدها اعبان الزوراء وموءسسروها على الطرز الاوربي وم 
يذخروا وسعا في اعداد كل ادوات الزينة من الاثات والرياش الفاخرة مما لايقل عنا 
في قصور الملوك وعظياء التقولين في البلاد الاخرى وفيا يقطان الاعيان فصلي الز بيع 
والصيف لقضاء الذهوات والتنع بإذيذ العش الذي هو بعرفهم عبارة عن اللهو 
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لتاب واللبس لجبل 3 كالفاخر وأكثر ٍ .هدارم ا“ثار المران ان لاغنياء 
لوق ظام) بين شين ة شري النظام والترتتب وحسن الذوق يغاب على قصور غير 
اللإن وسكسه تجد ني دور اغنيائنا على ان ماينفقه الى في سبيل انسسه وراحتة ببلغ 
الاقنصاد وتفننهم بالادارة المازلية وعدم المامنا بالمسائل الاقؤصادية واهمالا امر العناية 
والتدقيق في ادارة بيوتنا وتنظيم شواون أميرنا ٠‏ 

وما اقبلناعلل طاق كسرى الا واسئقباتنا فلاة مقفرة قاحلة فكنا ثمر اأساعة 
والساعتين فلا نقع الانظار الا على خرائب طامسة وا طلال دارسة أكل الدهر علييا 
وشوب ولكن مافيها من نفدس الآ ثا ركالتلال والروابي التى انشت فيها. النصاوير 
والرسوم ينطق باسان فميح با كان هذه المواطن منعظيم الشأن ورفيع المقام فيقدم 
الزمان » ولما لاحت آنا عن كدب قايا طاق كشرى ]توكترواة نكر الدولة الياسائة 
واظلال انواته الذهور سكت مها الفيزات وتصاعدات من اتقابتا الزفزات الى السهاء 
حزناً على مأكانت عليه هذه الدبار من الحضارة والعمران فاقلبت عليا الازمان ونزلها 
من لا يصاح لما ولا تصلح له » وانشدنا قرل الشاعر العربي : 

امست خلاء واه.ى اهلها ارتحاوا اختى عليها اليك اخنى على لبد 

لطاق كدسر هذا :أن خطير في تار يخ العراق القديم وهو من الآ ثار الجليلة الني 
تثل للاعصر اتأخرة عظمة الفرس وتحنامة تمدنهم وعاو كمب دولتهم في الأضارة 
والمدنية » وقد افاض المورخون من اللقدمين والحدثين في وصف هذا الايوان العظيم 
الذي تصدر فيه كسرى الءادل و يعتبر موارخو العرب ارث له مسيسا بتاريج 
عرب المناذرة في السيرة لا تام ص 0 ؛ فزن كنت عدم أيق الاثير 
الموالف المشبور قال في الكامل :« ٠٠‏ وهو ح يعني الانوارن - مبني 
بألأ جر وهو على مس نفع 0 ا ا 
ميدان طوله ٠‏ ذراعا فى 5 وقيل سعة الايوان من رك: ه الى ركنة ذراعا٠ ٠‏ 
وكان فيه من التاثيل والصور شي كثير من جلتها صورة : .كسرى انوشروان وقيصر 
ملك انطاكة وهو يحخاصرها و يجار بها فلا تت المدائن سنه 17 #رية على يد سعد بن 
عبادة ترك مافيه من التاثيل وائخذه مصلى وصلي فيه صلوة الف ثماني ركعات لا يفصل 
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بدنها وقيل ان المستلين احرقوه بعد ذلك بقايل »١‏ 

هذا ما قاله ابن الاثيروهو من رجال القرن السابع للتجرة غير ان ماجاه في كلامه 
ليس الا وصف الابوان على عبد الفتم الاسلاي ولم يشر الى حالته في عصره وجاءذكر 
هذا الا«وان عرضا في مقدمة تاريخ بخداد لغطيب البخدادي قال « المدائن لكثرة ما 
بنى بها الملوك والا اسرة واثروا فيها من الا ثار ٠٠‏ ونسعى المدينة الشرقيةالعتيقةوفيها 
القصر الاديض القديم ٠‏ وننتصل به الم ينة التي كانت الملوك تنزل بها وفيها الاويوان 
و بعرف باسبانير 2٠٠ ٠‏ فالظلاهص من كلام الختايب ان الايوان كان في المدائن عاحصة 
دولة الفارسيين وهو الصحييم الغابت وبء' يده ما وجدناه من الانقاض والخرائب التي 
تشير الى و<ود المدينة وقد نقب بءض الباحثين في الا ثار القديممة فوجد هناك بعض 
التقوش والكدابات على الجر المشوي اهتدى بوانتطعها الى حدود الديعة ومفر عل 
عض انقاض سورها الذي ورد ذكره في مقدمة تاريخ بغداد للغطيب ايض حيث قال : 
« وكان الاسكندر ٠١‏ ينزلها « يمني المدائن » ٠ ١‏ وبنى فيها مدينة عظهةوجعل عليها 
سورا اثره باق الى وقتنا هذا موجود الاثر وني المدينة التي “ممى الروضة ني جانب دجلة 
الشرئي » اه 

والايوان في موضع ببعد عن بغداد ست ساعات من طر بق البر وعشر ساعات من 
جبة النهر بينه وبين ساحل دجاة الايسر مسافة © دقيقة وهو بنائ: تح هائل ببلغ طرله 
نحو ؟1 مترأ في عرض 5؟ وارتفاعه يناهز ٠١‏ مرا وعىض الباق منالعقد الىاعلاه 
ونخنه + طاباقات او مئران ونصف وهو قوسي الشكل و يبلغ مدا قرس مرا 
وعى ض حائط الايوان الذي عليه طرف العقد زهاء خمسة امتار وعىرض الباب الذي 
يكون مقابلا" لك اذا وقفت قي وجه:الايوان ووجرك الى اللدوب الغربي متران ++ 
يدر وارثفاء: خمسة امتار وهو معةود مقوس ٠‏ وني جاني الجدار الذي فيه الياب 
المذكور من اعلاه روزنتان نافذتان الى الوجه الا خر من الجدار ببلغ ارتفاع كل منهها 
متر بن في ع ض مثر وارتفاع الجدار المار الذكر ينامز 8 ١‏ مر 2 حائط الايوان 
الشرثي مما بلى وجبه باب داوله سبعة امتار ونصف مر وفي عض متر ولام يترا 
وقد شق عقده الى اعلى الايوان و يزع اهل العراق ان الشى قد حدث وهلة يوم ولادة 
الذي صلي الله عليه وس فتطير من ذلك كسسرى ورسخ في ذدئه ان أنقضاء حم الفرس 
وزوال ملكبم قريب الوقوع ‏ وفي شرت الجدار المذ كور جدار آخر قائم قد سقط 
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44 زجلوال البعمرة وجوارها 


اعلاه وتداعت بعض اركانه من طرفه الشرثي ولم ببق منء الا ما يناهئ طوله نحو ام 
مثرأ في عض سبءة أمتار في | رلفاع قرابة ٠‏ متراً وفي وجبه الذي دو حا, الشمال 
الشرقي "ثار نقوسش ومشاك وطوق واحمال هندسية في البناء بد بعة الشكل حسنة الوضع 
وفي اعلاء جاه الجدوب الغر بي اثر عقد يدلنا على انه كان هناك ايوان آخر صغير غير 
هذا الكبير وقد هدم » ؛ وطوله من الارض الي اثرالعقد قرابة 8 امتار:وفي وسطالجدار 
المذكور باب معقود طوله ٠‏ امتار فيعس ض ؟ اءتار و٠؟‏ سنتهتروفي ارثفاع متر وم 
منمهيرا و يناه الايوان بالجص والطاياق 
هذا ما يمكن ان يقال عن الايوان في هذا العبد وانت ترى انه لمببق :نهالاانقاض 

بالية ولا وجودها لاندرست رسوم هذا الصرح الففم بيد ان مات منهكاف لاظهار 
عضرة الفرس القدماء وحن ذوقهم وطول باعهم في الندون المندسية وهذا الصرح 
الشاهق لانقل ضخامة وتخامة عما شيده اليونان وال ومانفي البلاد التي دانتلم وَأَحَسَمَرا 
اهلها بأسيافهم و بلغت فيها حضارتهم اقصاها ومنتهاها ٠‏ ولا جرمفالفرس اواو تمدن زاهص 
ونسب عريق في الحضارة والمدنية » وقد وقف اليجتري الشاعرالك,يرعلى اطلال المدائن 
ففاه بقصيدة ثبي احسن قصائده واعذبها وارقها قال بعد ان عاتب زمانه وشرح حالته 

حضيرت رحلىي الحموم فوج +تالى ابييض ال مدان عنسي 

اقل غرل. الخظوط وامي: . حل مال ساسانت..ورس 

ذكزتتهم_ الخطوب" التوالي .وقد تذكز الخطوب. وتاسي 

وهم خافضون يك ظلل عال 2 مشرف يحسر العيون ويخسي 

مؤذلق يابه على جبل القه م ى الى دارني خلاط كي 

حلللم تكن كاطلال سعدى في قفار من البسابس ملس 

ومساع وله الاباة مني لم تطقها هءاة عنس وعيس 

نقل الت عيدغن عن الىدة م حتى غدورن انضاء لس 

فكآن الجر.از من عدم الا م نس اياده يل ازفين 

وخ كلف إرك املق ل كه افا ري 

وهو يفبيك اه تجائب قوم لا يشابالبيارتف فييم بأبس 

فاذا ما رأيت صورة انطا م 3 ارنعت بين روم وفرس 

وامنايا مواثل والوشسسر م 1م 
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في اخضرار من الاباس على اد م فر تال سيك صبيغة ورس 
وعراك الرجال بين يديه فيخفوت منهم واحماض جرس 
من مش يبوي بعامل رمح ومليج من السنارن برس 
تصف العين انهم جد احياء م لم بدنهم اشارة غىرس 
يغلي فيهم ارتيابي حتى تتقراهم ‏ يداي بلس 
الي ان قال : 
وكأن الابوان من يجب اله: م عة جوب في جنب ارعن جلس 
يعظتى من الكابة ان ع أم! دو لعيتي ٠صبح‏ ومدي 
مزْيجًا بالفراق عن انس الف عزاً ومرهقًا بتطليق عرس 
عكست حظه اللبالي وبات |1 م شتري فيه وهو كوكب نحس 
فهو بيده جَاداً وعليه كل م نكلاكل الدهر مرسي 
مشهؤر تعلو له شرفات رفءتفيرة وس رضويوقدس 
لاساتمن البياض ماتبصرمنها م الا غلائل ‏ برس 
لبس يدري اصنع انى رن سكتوه ام صنع جن لاس 
وكارث اللقاء اول منامس م ووشك الفراق اول اءس 
مرت للسرور دهسا فصارت لتعزي رباعهم والتأمي 
ارت اننا كرما اتؤقات كل االميارة “بعس 
ذاك عندي ولس الدار داري باقتّراب منها ولا الجنس جفسي 
غير نعي لاهلبا عند اهلي غرسوامن ذكائها خير غرس 
انذنا: متكناا وقيدا كوا .من الشون حض 
واواردنا ان نثبت كل ما جاء في وصف هذا البناء الشائخ من منظوم ومنثور لضاق 
بنا المقام واحتجنا الى محاد نم 
لهتلو بغداد ابرهيم حي العمر 
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هك في ديار الغرب 


ف ديار الغرب 


قل سيروا في الارض 

لس كالمبياحة نجدد الحياة وتزيد الاختبار ونع وتبذب وتزيدني الاعتبار بحوادث 
الليل والنهار ٠‏ والي لاتمنى لكل من ساعدته الخال أن ينض ليعتبر و يتعلم و يتسى فان 
النفس سيثُ قرارها تصدأ يا يصدا الحديد بالرطوبة فهي تحتاج للنور وللكرارة والا 
فتذبل كالزهرة 

قال ولي هازلت من مفكري الاتكليزه اث الوقت الذي امضيناء في السياحة 
الاجندية مقطوع من تمرنا مفصول من حياتنا لاسبيل الى وصله ولا وسيلة الي ادماجه 
والمرء مادام خارج وطنه رجل آخر غير الذي كان هنالك حتى ان المسافر لودع نفسه 
بن اودع ولله در القائل « خرجت من موطني ومن نفسي » ن اراد ان شى الزن 
والشهجن فليذهب الى غير بلده من بلاد الله يجد في تجيب المناظر وغ يب الاحوال 
ساوة وروحا وتغيب منعينه مذكرات الحموم وباعفات الامى ولذلك كنت انفق حياتي 
خارج بلادي و وجدت من يقرضني حيأة اخرى انفقها فيوطنيحتىاقضيحقوة: أه »١‏ 

"كانت شبكة وغيرة وإدلكترى أكمر الام رقيا ١‏ كثرها سياحا والمكسبالمكى: 
والاتكليز والاميركان م في المقدمة م يي' الالمان والفرنسيس وغيرمم من ام المدئية 
الحديفة وامتنا العربية يكون محلها في قامُة السياح في الآخر بالطبع لانها اعتادت سير 
القبقرى وانالو اخرجنا المصر بين من حمل ةالساحين فيالغرب لاتحد انا الاعدوا ضحك 
بالندبة لارباب الرحلات من الام ٠‏ اما العرب الور يون ممن مهاجرون الى اميركا 
فبوثلاء لايقصدون من رحيلهم الا الكسب ولا يعرفون على الاغلب كيف يستفيد المره 
من سياحته علا وعملا 

ني لامتنا ارب إسيمم «نها العلاء والوجباء والتجار والموظفون وارباب الصنخائع 
والزراعات الواسعة من يمكنهم ولو بعض الشيء تطبيق مارأأوه عند من ارثقوا عنهم 
مم احل ٠‏ فهذه الطبقات الغنية في التي تستفيد بالاحتكاك بغيرها من اهل طبقتها في 
الغرب اذا اخذت على نفسها الث والدرس خلال التنقل وترويح اانفس 

السياحة لاتكلف اليوم من العناء والمال ماكانت تكلنه منذ مئة سنة فان العارف' 
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فق ديار الؤرب اهمع 


قد يستطيع أن يطوف اه عواصم العالم ولا :فق في يومه أكثر من ليرة مرفبا رفاهية 
لانتيسر له في بإده ولوكان من اغنى اغنيائها لان البلاد في الغرب كلها منظمة ومعظ 
الفدادق والبيوت سواء في الاخذ باسباب الراحة ٠‏ والعيش فها خلا العوادم الكبرى 
سهل للغاية وهو ارخص مما هو في بلادنا فان المصطاف او المشتي في سو لبد مرأ قديستط.م 
ان يكون في عائلة ولا ينفق في شبره تمن الطعام والمنام الجيد اكثره من فرنكا 
وهذا قلا تجد له مغيلا في بلدة اور بية الاهم الا ني المدركف الصذرى او القرى وكل 
مدي عرز ماو نب بسر موي ا 2 رق سدين لأناياما ومن راق مدئيةاو 
فشي بكونوقد راغ فزق ضائلن) م هده للدي الفاشة 

بيد ان من يسيح في الغرب لا ريصم له ان يتخلى عن عتسان العواصم الا.وات مقر 
المدنيات الضخمة كرومية ولندن وباريزو برلين وفينا وهذه العواءم بكتنيمنها السانح 
بيضعة ايام والاولى ان ينظر الى دولاب الحركة في المدن المغرى 1 إستطيع اذيحيط 

بها قكره اما العواءم الكبرى فان اهلها قد ضاعوا فيها ولا نكاد تجد راحداً منهم بعرفها 
حو ا ' كلاغبت عنها اشهراً وعدت اليها تجد فيها غرائي جديدة 
وجواد ننحمة لم تكن من قبل وكل شي: فيها يزداد على الزمن نخامة وعمة فالفرع الواحد 
فيها اذا اراد درسء السائح الشرقي لا يت.سر له في اقل من بضعة اشهر ولكون النظرة 
الاجمالية يكني لا خمسة عشر يوم ومغلها سائر العراءم واصعبها على الائح احاطة 
لددن مدينة الثانية ملابين نسمة ولو بورك مدينة اخمسة ملابين ٠‏ 

ان مدنية الغرب متشا لاي فى اكر ال وضاع فن رأى موذجًا نهاك والإيادة 
على ذلك ٠ن‏ ن التوافل هق ؤار باز يز عله" يشبد اعظ تلم موذج في الحضارة الحديثة ٠‏ 
وخيرلمن يعرف (نة مملكة ني الاكثر ان يذهب 7 *. وان كأن مق يمر لقةلؤريية 
كبرى مثل الافرنسية او الاتكليزية ستطيع ان سيح بدوت عناء »في كل مملكة 
و يتفاهم مع اهلها ولا سيا اهل الطبقة العليا والتجار والملاء 

ثلاث اغات اصول_ في التى تفرعت منها لغات القارات الثلاث اوربا وامسيركا 
واوستراليا الانكلوسكونية واللا ثبنية والسلافية فن عرف الروسية مغلا لايشق 
عليه السياحة في البلقان واكثر الفسا رمن عرف الاتكليزبة استطاع السياحة يه 
اميركا الشمالية واوستراليا ومن عىف الافرنسية كانت عليه سياحة ا بطاليا واصبانيا 
والبرثقال والبرازيل والارجنتين مغلا من اسهل الاشياء 
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16 في ديار الغرب 

اما من لم يكتب له الاخذ بحظ من هذه الانات واراد الاستفادة من الغرب 
فلس احسن له من إستصاب ترحمان من بلاده و يكون ممن سبقت له الرحلة الى ديار 
الغرب واذا اريد الاقتصاد فالاولى ان تمع كل ثلاثة او اربعة امخاص ويرافتهم 
ترحمان مو' تن عندهم وعندها ثقل النفقة نحو الثلث ٠‏ ولقد شاهدنا كثيراً من اغنياء مصر 
ساحوا اوريا وه لا بعرفون لغة من لغاتها ولكنهم بواسطة التراجمة استطاعوا ارنف 
يحسدوا التصرف بيد ان الاولى ان يكون المرء نفسه عارقًاً باحدي لغاتهم وهناك حدث 
ماشغت :أن محدذث عن استفادته وسروره 

و باملة فان الحوف من السياحة توم لبس في محله فلا المال وقلتدولا عدم الاحاطة 
بانة افرغية بل ان الحرك الاعظم في السياحة الارادة ومن حت عز بمته زعنح الجبال 
ثما بالك بالسياحة وابناء السابعة والثامنة اليوم يون في اور با واميركا بدون ارنف 





يوا ضسرراً والفتيات اميلات يضضربن في البر والبحر ولا من يتعرض دن بسوءْ 
فبل من المدل ان يكون فتيان الغرب وفتياته أرق منا كنا واكثر اقذاما مادامت 
لنا في البياحة فوائد لابقدرها امامل في بلده والسياحة مدرسة لتعلم الكبار كم ان 
المدرسة شي العلة للصذار ف للهم عل كارنا و سنا راعلا تاهما :+ 
نحن في البلاد الفرنسوية 

ليس مجيبًا ان ترى العثاني والايراني وغيرهما من سكان آسيا الغردية والساحل 
الشهاللي من افر يقية بطر بون فيالبلاد الفر:و ية و بو' ثرونها على غيرها من بلاد الغرب 
في التجارة والتع والنزهة فان معرفة لغة قوم في مفتاح جيم هذه الاحمال وتعليل صحيح 
آعامة هله الاخوال + 

انتبت فرنسا قبل غيرها لاستتباع الشرق الاقرب بتعلهه على مناحيها وتلقينه لذتها 
فكانت .مذ زهاء قرنين تبعث البعوث وترسل الاين مدشمرين بمدئيتها ولغتها ف 
مض زمن طو بل وفراسا اذ ذاك صاحبة الكلمة الأولى يك السياسة الغرية قبل 
الكلترا والمانيا وروسيا الا والخاصة في هذه البلاد يعرفون الافرنسية ويأخذون عنها 
و بو' ثرون الفرنسيس على غيرجم لانهم لم يعرفوا غيرهم خصوصاً وان المرونة التي يجدونها 
عندم تشبه م ونتهم والفرنسيس عرفوا باين الجانب وكثر التفاني بتعام ماعنده لغيرهم 
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في ديار الغرب فد 

ان ميل الفرنديس''' للابتكار ني كلش دعا الى نشر افكارم راوضاعهم في بلاونا 

''' كتب احدم مقالة افنتاحية في جر يدة الايكودي ياري قال فيبا: انه مما 
اثبتتته التجارب ان الفرنسوي خاق مخترءا وقد الى الفرنسيس امثال لافواز يه وكوثيه 
وكلود برنار و ببشا و باستور من الاعمال العلية ما استّةوا به ان يكونوا مو سسين بيع 
العلوم المياتية والكهياء والتشري والفسيولوجيا والجبولوحيا وقامت اثم الاخستراعات 
الغربية في الار بعين سنة الاخيرة علىا بدي الفرنسيس فهمالدين اخترعوا ممر التلغراف 
بلاسلاك واوجدوا صناعة الاوتومو بيلاتوجماوا مدفها منعياره/اوعثروا علىالاسباب 
الرئسة التى سمحت بالطيران ٠‏ وهكذا في السياسة فان الفرنسسر اول من اوجدوا 
في اور با وحدة وطنية وش الوحدة الفرنسية واول مناسسوا وطناوهوالوطن الفرف وي 
وثمكانوا اول الناشر ين حت ستار الور ية والمساواة الافكار الثور ية 

فالفكر الفرنسوي حاد بنلبه بسرعة للصلات الحبولة سيف الاشياء وهو براق يدرك 
بدون كبير عناء الموثرات التي تحدث بين اجزاء عناصر المادة فهو ذو خاصبة تخدم 
حاجته للعقول وحبه للوضوح ٠‏ الفرنسويجري' على مال لويس الثالث عششر ونابوليون 
والموت الذي كثياً ما يكورة جزاء الخترع فلا بفزعه بل ببعث همته وإشحف سيف 
مضائه ٠‏ وللفرنسي ميل للحوادث وذوق في اكتشاف الحهول وهذا مما حدا تكغير من 
الضباط انيتجشموا الاخطار الى آسيا وافر بقية لمت اراض جديدة واسعة وهذا الذوق 
هو الذي ساق فيا مغى النورماندبين والبروتونبين الى ساوك المجار التي لم يساكها احد 
ونس ا ساتوق الكراط افده 

ماعن ونه الس وازا كا إل اسساوى"' الترشري جترع رركم فنا 
عرف الانتفاع ثمرة اختراعه ولا يحقق وينظم ما اخدرعه ٠‏ وخنته العقهة يحمل 
الى غيره الانتفاع بتطبيق مااوجده هو ٠فهو‏ 2 الستمراق يدمه وناله 
ولكن الالمان او الايطالبين او الاسبائبين هم الذين يسْمْرو:ها ٠‏ اختراعاته في العلوم لا 
بقع عليها حصر ولكنه لم يستعملها قط لتحسين ادواته او حاصلاته فقد اسس مفلا 
الكهياء ولكن المائيا هي التى وجدت في الصناعة الكهاوية مورداً عظياً من الثُروة اي 
ارا توعان الت ماين تع انف ا مللاف لمن ية ماق عبيوانة مليف مادناك 
واشات اقدية كلان مممل فيها مائتا الف عامل يدفع اليهم 57٠‏ مليوت فرنك 
مشاهيات واجورا 5 
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46 في ديار الغرب 

- الفرنسوي بنرك في الحوا* اسرع منالطير ٠‏ وهو طيار خارق للعادة بجرأة طبيعية 
فيه تظنها بلادة منه ٠‏ ولك:ه لا بستطيع ان يجعل للطيار ين ولراك الطيران نظام 
معقولا واذا سقطت فى درجات الاشياء الصغرى ترى الفرنفوي على هذه الصورةمن 
الاضطراب وعدم الانتظام وقلة الاهتام ٠‏ و يقال في ذلكان الفرنسوي يكره وهو على 
هده لصوو من المركة ان ينثني الى ضرورة انقباه طو بل متماوق و يشعر بانه يخخع اذا 
م ير نفسه مائلة الى الا مال امختلفة التي تحفه واذا وجب عليه ان يمل عملا محولا 
يحتاج الى صبر ٠‏ اما الالماني فهو على المكس من ذللشله قلي ل جدامنالنبوغ في الاختراع 
والايجاد بل لا يكاد بذك له شي' منه ولكنه مختص كل الاختصاص بالانتفاع :ما 
اخترع و ننظهه 

وما عدا الفلاسفة والموسيقيين في المانيا القديمة الذين اخترعوا واوجدوا فارف 
الالماني لا يخترع لان فكره ثثقبيل و بطي“ ومفكر لم يخلق لهذ الانوار الجائيةالتيتوحي 
بالممول ولكنه مق اخترع اختراع فبناك عدت ا فخ إن عدت عن حسن استخدامه 
له فهو يحب العمل الذي يحتاج لثبات ولا يستء+لى لان الضروري عنده ان لا يعمل 
بسرعة بل ان 5 1 وان بكون على امتعداد لين الماحة فيكون محهزا لساعة 
العمل ولا بدأ قط قط 

جاء الالماني بعد الار رنسوي في الطيران ولكنه اودش العالم بتتنظيمه له فل يخبط على 
عقف بل راااستر ع1 مأ بن ى أن يري ووفاه حةه ٠‏ له قليل من المستعمرات 
وكيد يسكن مستعمرات غيره اوها التجار والصناع الذين بعت اليها بم ٠‏ الالماني 
لم يخترع التلفون ولكن لالمانيا الآن نحو مائتي الف كياو متر من الاسلاك التلفونية اي 
اكثر من فرنسا وعدوا الخابرات التلفرنية في بلا:ه ٠٠٠١.‏ مايون لقاء 16١‏ مليوناً في 
فرنسا وما من قر ية المانية مها صغرت الا وشي مى تبداة بتلذون ابر بهوادارتهافيالبريد 
اول ادارة في العالم ٠‏ ون تعترف ان لدس بين كماو بيها الكثار واحد مثل لافواز يه 
وبرتلو ولكن لها معامل تجربية تعينها الحكومة والمدن والنقابات الصناعية ٠‏ ان كان 
الفرا أسوي مخترع الاصباغ الصناعية فالاما: في بفضل مدارضه ومعامله الى فيهابالعحائت ْ 
حتى كاد يختص لتجارة الاصباغ ٠‏ وما من بلد يعني في لتجديد ادراتها على الدواءلتكون 
كاملة م نكل وجه على احدث طرز ؟ يعنى في المانيا ٠‏ والقاء ادفى نظرة على محطة من 
حطات سككهم الحدبدية تشبد لم بذلك ال 
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م انتبه الاتكليز والاميركانمٌ الالمانوالطلميانللامر ولكن بعد انر القدن الفرنساوي 


في النفوس وكثر انصاره بدابيعة الخال مع انه ر يماكان ني اوضاع الام الاخرى منا 
بماثله او يفوقه ٠‏ واذ قبلت مصمر والعثانية وايران ان تعل الافرنسية بصفة اجبارية في 
مدارسها مثل لغة البلاد كان ذلك من كبر المعونات على بثهذهاللغ ةالبدبعة فاتخذناها 
لغة التخاطي والتكاتب في التجارة والسياسة ٠‏ 

للبلاد المصرية والعئانية والايرائية في البلاد الفرنسوية اليوم مئات مرى الطابة 
يدرسون العلوم امنوعة في مدارسها في حين لا تجحد سوى عدد محدود من الطالبين في 
مدارس انكلئرا واميركا واكثرم من المصر بين والمنود اما سيف المانيا والغسا وايطاليا 
وروسيا فان عددهم يعد على الانامل والأيرانيون أكثر الشسرقبين اختلاقًا اللي مدارس 
روسيا أجوار والسياسة ٠‏ 

فاذا طر بت النفس يوم دخو له اارض فر نساوسو يمسرا افر نسو يةو بلحيكاالفرنساوية 
فذلك لاننا نشعر باننا بين قوم يفبمون من نحن ونفهم من م اننا نستفيد ه:ا اضعاف 
استفادتنا في اي ارض سواها لاننا ند ثقارباً في الافكار والمناحي ولاننا نعرف تار يخ 
هذه البلاد ما نعرف تار يخ بلادئا وقد حصلت لنا على الزمن | نسة با وضاعهاالمرنة اللطيفة 
كل ما لايغسر بعادائه واخلاقه الخاصة 

ان المدنية الاوريية تسر بكل يوم الى عقولنا في طرق مختلفة لنقلها الصحف 
تجردنا مما استفدثاه مثها منذ عبد يمد علي الكجير وسلم الثالث ارجعت ننا قروناً الى 
الوراء ظننتنا معها من اهل الة. رس السابع او الثامن للهحرة على نحو ماتشاهد الهوم 
الافغانءين او المراكشيين او الجاو بين الذين سداوا دون مدنية الغرب حدابا كيقا 
خرموا من حسناتها ولم نوا مثل غيرثم من شرورها ٠‏ 

ان سكان الشمرق الاقرب اذا ذكروا الفرسيس كثيراً فذلك لامهم يعتقدوتف 
فرنسا فاتحة العالم وممدثته على نحو ماكانت على عبد نابوليوت الاول ففرنسا هي التي 
وضعت في الحقيقة اس.اس النهضة المصر بة الحديقة وف نسا هي التى كانت كذلك سي 
سور ية منذ جاء نابوليون عكا طامعاً في أتها لانها كانت مفتاح سور ية حتى اذاجاءت 
حادثة الستين المشو'مة وكان لفرنسا اليد الطولى في اعطاء لبنان اسنقلالا ادارياً 
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عظحت تلك انة على اهلها وعمت المدنية الافرنسية بلاد الشام من طرق مختلفة خاصة 
وعامة وطنية واجدبية رسية وغير رسعية ٠‏ 

نحن اليوم اذا لجأنا الى فرنسا في معفلم حالاتنا فللاثر الناتج من تاك التربية والدعوة 
الطو يلة المتأّصلة ولا يضضرنا الاخذ من «دنية القوم ولكن يضسرنا الغاو والجود فك 
انث الفرنسيس انفسهم لايستتكفون أن يقتيسوا ماعند الام الاخرى كالانكليز 
والالمان والاميركان مثلا مما ليس في اوضاعبم فحن من مصل تنا ان لانكون حكرة 
لا.ة فتأخذ ع نكل قبيل احدن هاعندث ولا نقول هذا سو يسري وذاك بلحي وهذا 
فرنسوي وآخر الماني وغيره ايطالي او الكليزي فكاهم ارق منا ماحل وغن في حاجة 
كل من يللنا مدنية تنوض بنا من خمولنا لبساو ينا بنفسه بعد ونعد شبنًا مذ كوراً في 
ساساة المراتب البشر ية ٠‏ 

رأيت كثيراً دن خاصة الطلمان والالمان والانكليز يشيرون الى ان السور بين 
خاصة من بين سكان الشرق الادنى يذالون بب الفرنسيس وليس حتى في البلاد التي 
حكتها فرنسا في اقطار الشرق بإد كدور ية يس اهلها الفآن بالفرسيس فكت 
اقول لم ان ذلك صحيح ولكن لاعلى االاقه فان القوم هناك درجات ومن يبوت 
الفرنسيس ثم الذين احسن هر لاء اليهم بتعلههم على اساليبهم وتلقينهم لغتهم العذبة 
فاىم؟ ايضا اذا مدت يدها لسورية لها لغاتها وامحادها يعترف السور يون لما بصنيعها 
ويصب-ون زبنها في التجارة ٠‏ وكف يحب السوري المانيا مثلا وهو لابعرف عنها الا 
مايقرأه فيالجرائد الفرنو يةوا[ك؟عب الافرفية والمانيا حتى الا ن1نة:-لحامدرسةراقية 
في سور يةوا أفرنسي سملا وا سهلنا ووعمنا عد ارسهم الد يفية والعهانية على اختلاف درجاتها 

لاينال المرء الا بقدر مابذل والام الاتكلوسكسونية هي ارق الام باخلاقها وآدابها 
ولكن انانبتها الكغيرة دعتها الى ان احبت في العهد الاخير الانتفاع هن الشرق دون 
ان تبذل في سبيل رقيه درم او تخطو الى اعلاء ذأنه قدما ٠‏ ولذات ببق الشسرق 


ى 





الاقرب نتغنى بالفرسيس والفرنسوية حتى ينافهمغيرمهن ام الحضارة الحديثة منافة 
حقيقية ٠‏ ولاعار غليئا اذا دمرحنا باننا نطرب في ارض فرسا لا نا لانعرف غيرها في 
الواق ونفس الامى فقد سبقت فتلدنا آدابها وذكرتنا امحادها فحن بباعرفنا الغرب 
والمرء لاينفق الا.مما عدده وعرفان اميل لاهله طبع الكرام ولا ينسي الايادي الني 
لك عندثم الا الامام والسلام 
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الحياة السداسية والاقتصادية في بلاد الجر 
نسكن بلاد الحر عناصر مختلفة قد بثور ببنها ثائر الخلاف احياناً واذلك كارك 
لمسألة الجنسيات في الارض الحرية ذأرث عظيم وحروب قَلِية ولسانية لانكاد تهداً 
وندور المناقشات في الغالب على براي المدارس وعلى القدر الذي يجب ان يعطى لاغة 
الحرية في التعلم في المقاطعات التي فيها رومان وساوفا كيون وصر يبوت ٠‏ وهناك 
اضطرابات تحدث زمن الانتخابات النيابية نتدخل فيها القوةٌ المسلحة لتحمىحر ية الاةاب 
وازمات وزارية قد نطول سنة وجلسات نيابية شديدة الوطأة قد يتلاك فيها النواب 
وبتضار بون ورمما اطلق دعضهم عياراً نارياً على خصمه اوهددهبالقتل اوغمربه بكتاب 
ودواة ؟ا حدث ولا يزال يحدث 
نو نصف سكان بلاد الحر ثم من العنصر الحري والنصف الآخر منعناصر#تافة 
( المان وسلوفا كيون ورومادون وروتفيون وخرواتدون وصريون ) بلاد اشبه ببرج 
بابل اختلطت فيها الالسنة وتبلبات والحر يون يح ولون بكل ممكن ارن يحترم غيرم 
جنسيتهم باحترامهم لنتهم والاعتراف بتقدمهم السياميوالمدلي وهذه شي حالة ار ولولا 
ان العناصر غير امحر ية مو'لفة من احناس, كثيزة لبس ببنها اقل صلة وطر يق الالتحابات 
النيابية الجار ية في الل25 تحول دون ادنى مقاومة لمات لاحر هذا التقدم علىغيرهم ٠‏ 
ولأن حاول الامبراطور فرنسيس يوسف ملت الفسا وانحر ان يلحاس لوب الانتؤاب 
بوضع الاقتراع العام منذ سبع سئين فان مسائل الإفسييات ما برحت مقدءة علي المسائل 
الاجتماعية وقد وقع التحكي على ان تكون الفسأ متجافة بالجرمانية وان يكون للحرية 
حق التقدم في هنغاريا ( بلاد الحر ) وقدكان يمحا س|اتواب الجري سنة 1111- 
407 مبعوثًا : منهم 37 حر يآو٠‏ 4خرواسياوة وطنياوهذ سبة تستدعي الاستغراب 
والجاس الاعلى او محاس الاعيان مالف من اعضاءوراثبين مث البالخينمن الارشيدوقة 
واعضاء الاسر الشر يفة الني تدفع على الاقل ذمر ببة عن عقاراتها لا يقل عن 1.6٠6٠‏ 
'كورون ومن اعضاء بعينهم الملك مدة حياتهم بانهاء رئيس الجاس ومن ار باب المناصب 
العليا مث ل كبار الحكام ومن 7 اسققا كاثوليكيًا وه اساقفة روم ارثوذ كس و3 يداون 
المذاهب اللوثرية والكالفانية البرئتانية ومن ثلاثة ينتدبهم محلس :واب خرواسيا ٠‏ 
وللجمس الاعلى ان يرد ما يشاء من المشار يع والقوانين الني يقررها محلس الدواب ولكنه 
الجزه 5 (8ه) لد / 
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لا يستعمل هذا الحق الا نادراً لان محلس النواب موقر في صدره وغاية مسا يستطيع 
جمله ان يرجي" الاقرار على قرار محاس الامة 

ومن الامراض التى اصيبت بها نلاد الجرما اصدبت ببا فر نساوالعئانية مي ض كثرة 
الموظفين الذي يزداد استككامً اليومبعداليومفنى احصاء رمعي اخير انفي الجر *٠ 144١‏ 
موظقًاً ني شعب لا يتجاوز احسد وعشر ين مليون نسمة فان الوزارة التي تولت شو'ون 
الجر من سنة07٠15-.‏ 41 قد احدثت عملا ل ه؛ الف رجل والوزارة التي خلفتها 
احدثت في المشرة الاشهر الاولى لتوليبا الا ثلآثين الف وظظيفة + وهسذ! السواد 
العظي من الموظفين ينفع الحكومة مدة الالتخابات النيايية لانه هغل نو ثلث المنتخبين 
بيد ان كثرة الموظفين في الحكومة لا يفسر بان الاخغال مشي بسرعةعلى طر يقة حسنة 
بل ان الوقت والمال والقوة تضيع في هذا التطو بل والقيود ٠‏ يساعد على ذلك الاهمال 
المغروس في طبيعة الموظفين على الاغلب ولا سا في الحر بين ثفن لم يتابع البجمث عن 
اوراقه و يلحقها من ديوان الى اخر و يودي صاحب الثان تضيع وتهمل ولا نغالي اذا 
قلنا ان المجر على كثرة تغاليهم في التناغي باستقلالم قد وا للحكومة من ابواب الندخل 
في امى ثم حتى في المسئل اتخاصة ما يصح ممه ان يح بان البلاد المجرية اكثر لمالك 
ابي جعلت نفسها تحت وصاية حكومتها في كل أن من شو* ونها 

ولقد عددت 2إة القرن العشر ين الرة وش لسان حال عم الاجتّاع في بوداست 
عدة احوال نادت فيها سلطة الحكومة مناب الاقدام الماص والتبعة الشخصية فقالت 
ان الحكومة تععلى راتبا للكاهن الذي يعمد اوليد وللوظف الذي يقيده يك السحلل 
وتوزق المكاين وتو مي الطابعين وصناع الادواتالمدرسية وتدفع لو'لني الكت ب المدرسية 
وأنقانها ولاشام دكات انار وايتميل عدي كوف وعد يدها وائلكرية 
تعاون المطابع ومخازن الدخان وعمال الدخوليات ( اوكتروا ) والكعاب والاخيار بين 
وغيرهم والْنعيات الملية والصناعية والزراعية والنقلية وامجمع العلمي والمثلين والمغنين 
وكل من لم مشار يع يرندون ابرازها الى حيز الوجود ولارباب الضحة والسكوت وندر 
الملل على الصنائع الاهاية واستملاك حال الوقود وتساعد العاءلى الصغير والصائع الكبير 
ومنها بطلب المثل قرضً والصراف مالا 

هذا وحر ية الاديان والمساواة لم تم في الجر الا سئة 1845 وكان للمكلكة المقام 
الادل وارجال الدين سلطة نافذة وبكني ان بقال انمساحة بلا دانجر تبلغ ام 


0001 


في ديار الغرب 146 


كبلومتراً مس بها تملك الاسقفيات والاديار والبيع ؟1 الف كيلومتر مربعمنها وبذلك 


بحم رجال الدرين لان من المال قو فكيف فهن احتّعت له القوتان القوة الروحية والقوة 
المالية 

اهم القوانين الدستور بة في الجر 4 قأنونآ يرد عهد الاول منها الى الفرن التاسم اي 
الى احد عشر قرناً واشمها قانون سنة 175 و1848 وضم النمسا واحر سنة ١8517‏ 
الذي م الاثفاق بين لمر والدمسا على ان بدافع الجر عن تملكة النمسا كا يدافمون 
عن مملكتهم |نفسهم و يكونون مستقاين الا في الجيش والبحربة والامور المسارجية 
قفون قسطا صا )من المال لمعاونة حكومة قيناو تمد الاميرة المالكة التشماوية 
بالحافظة على استقلال الجر وحر ية البلاد واستعهال جميع قوة النمسا للدفاع عنسلامة 
الاملاك الجر بة ومللك الدمسا #؟ الجر 5 يحي بلاده ولكنه يمثل ملكتي متباينتين 
ولا يكون ملك الامسا مدكاً شرعيا الا اذا اقر على نتويجه ماس الجر و يقضي القانون 
الاسامي في البلاد ان يقي الملك ستة ١‏ هر في فينا وستة اشم في بودابست ولكنهذه 
العامة لا نال حظ قدومه سوى هر واحد على الاغللس وهو يتلاف كل التاطف 
مع الامة انحرية الا ان هذه لا تنسى ما :الها من 'حق النه_او دين لاني ثورة ١844‏ 
الي لا ببرح الحر بذ كرونها ويحتفلو نكل سنة بذكرى مقتل الثلاثة عشر قائداً حرياً 
الذين اعدموا سنة 45 ! لاشترا كب برب الاستقلاالضد النمسا و عونم الثلاثة 
عشر شهيدا وترفع الاعلام السوداء على النوافذ وقدكانتجدازة كوشوت سنة 154 ! 
من اعظم الدلائل على ذلك كان الاحتفال بافتتاح قبعه سدة 1404 بالهًا حداً دل 
على مبلغ تعلق هذه الامة برجالما الذين سعوا لاستقلالحا ٠‏ 

للير انشودتان انشودة املك والجش وانشودة الامة ولما عيدان وطنيان الاول 
في ه ١‏ آذار والثاني في ١ ١‏ نيسان فالاول هو عيد الجر الحقيق يحتفل فيه بذكرى -نة 
4 وقد قرر محلس الامة انحرية امراك الاشراف فيجيع التكال.ف العامة والغاء 
حقوق السادة وحر بة الصحافة وفي ١١‏ نسسان هو اليوم الذي صدق فيهالملكفرديناند 
على القوانين الدستور ية 

ليجب ار النمساو بين ويريدون ان يخالفوم في كل شي' ولو بالصورة الظاهرة 
وما انس لا انس يوم اجتاز بنا القضار من الارض النمساوية وابتعدنا ساعتين عن 
فينا ودخلدا في الارض الحرية فان الارض تكاد تس -لة غير الحلة الاولى وقال لي 
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رفاقٍ في القعار وكانوا محر بين انت الآن في ارض هنغاريايا مولاي ثم خرج الثمرطة 
والمفتشون كأ ننا دخلنا الى مملكة اخرى وان ما بين فرنسا والمانيا من التباين لا يشغر 
به على الحدود با كثر مما يشعر بالتباين بين الغخر بين والدمساو بين 

واغخر يطلبور.: اشارات خاصة لعسكرم كا يطلمبون ان يكون التعابم العسكري 
باللسان الم م الت كر نتن اليا لا بكرن الفساو بين طلهم اقل ببشايلة 
ا واه كال 1 تأثي ركبير في الامور الاقتصادية والعليةكما للالمان هذا مع 
ان بلاد الجر غنية بصناعتها وزراعتها وعلائها ويكني بان ثروة الجر قدرت سنة ١111‏ 
بانية عشر مليار فرنك قعَة املاكها العقاررية وخمسة مليارات قهة اموالها غير المتقولة 
ومثلها صناعتها وباي عشر مايوناً تقودها وبثلاثمائة مليون اموالها في الخارج اي 
بار بعين مليون مليار وثلاثمائة «ايون فرنك يخرج منها ديونها العمومية خمسة 
مليارات ونصف 

هذا حال مملكة افقدتها امسا اسئقلالها ولكنهالم ثقض اولم تسعطع القضاء على 
حياتها الوطنية والاقتصادية ما فعات روصيا مع بولونيا وبقيت بولونيا يجالها او زادت 
واولا معاونة روسيا للا مااستطاعت هذه ان تغاب الجر بين 

لست الامة الحربة عن بقة في المدئي ةكالام القديمة في اور با فققد جاءت حوالى 
اله رن الناسع والضضة الى.اهل اور يا وول بلا دها اليوم ولذلك تجد فيها حتى الآن 
يع من اوضاع القرون الوسطى في نظاماتها الاجتّاعية فان نسعة اعشار من بماون 
5 الحقول الجرية الى الوم م من السلافيين « الصقالية » او الرومانيين المخ.لوبين على 
امى ثم افتاح المِر البلاد وامتلكوا الاراضي و١‏ زالوا 0 غيرث ول يبرحوا 
في كثير من البلاد على طر يقة القرن الرابع عشر والقرن المامس 

واذا تأملك ملا في حال الجري تجده يديه التري 00 احواله فانه نمل 
القدر اللازم حنى لايموت جوءًا مكذا شأن الفلاح والصانع وكذلاك 1 علا الس 
وصاحب 0 نْ ح العؤانيين على بودابست مئة وخمسين سنة قد طبعهم 31 
ري فقد رأيت الجر بين بشكون من سعفهم وقلة نوفرهم على العمل و يقواون ان منا 
كن ين كن يعارن كور ين و ينقطءون عن العمل عشرة اشبر وهذاء.ب 
في محتمعنا 

نقدر مساحة املاك صغار الفلاحين في الجر بعشرة ملابين هكتار اي ان يكون 
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الواحد يملك ستين هكتاراً والوسط الذي ملكستّائةهكتار بقدر بثلاثةملا بين وكبار 
المزارعين بسعة ملابين وجتموع ماتملكرم اللكمة والمادرت والمقاطعات والكنائس 
والاديار عشرة ملابين هكتار 

وقد اصيبت بلاد الجر بداء الهحرة فهاجر منها منذ سنة ١1٠١‏ الى ١191١‏ 
سبعرائة الف رجل فارتفعت اجر العملة وببعت املاك صغار الفلاحين من اواسطهم 
وكبارهم ومهاجرثم مقاصد بحيث يرسل مهاجروه الى بلاد مكل - :ة مئة وستين ملييون 
0-0 ومن يعودون الى بلادثم يعودون اغنيا وقأسيل ماثم والعائدون ببتاعورف 
الاراغي بالاثمان الفاحشة 

وللاسرائيلبين المقام الاول في بارة البلاد تعرفهم سجام ولا سجا 3 بودابست 
عاصمة البلاد فان ثلث سكان هذه العاصعة من الاسرائيليين اي ثائائة الف من اصل 
تمعائة الف و يدم التجارة والصسرافة والصناعة وهم أكثر الامة تعلاً واقدمهم عل 
الاعيال هذا مع انهم لبسوا قدماء في البلاد بل ان مجرتهم اليها ترد الى العهد النسيه 
طردت فيه اسبائيا وفرنسا والمانيا و بلاد القاع الاسرائيليين من بلادها فوجدوا في بلاد 
الجر صدراً رحبا وخلفوا اليونارن في التحارة ٠‏ وحيت :وطدت قدم التاجر الزوي 
يصعب على التاجر الاسرائيلي ان ترسخ قدمه والروي كالاسرائيلي بشوش لين العريكة 
يعاق من أبن ترا كل الك في الدسسارة كلاق الجر 

يقدر عدد الاسرائيلبين في الجر بثائمائة وار بعين 5 منهم ستّائة الف « تجروا :9 
اي اصيحوا محرا حتى في اععائهم ومناحيهم ولا ذال عددم نو فان كان ابناء اسرائيل 
بقبلون على التوطن في هنغاريا فلس لان التحارة والدناعة والصمرافة “هلهم الى 
نزولا بل لان جميع الصناعات الحرة مفتوة الابواب امامهم 

هذه معلومات قليلة عن بلاد الجر التقطتها في يومين اثدين صرفتها في عاصمة بلادم 
ازور معاهدها البديعة وبودابست من اجمل عواصم اور با وش مديذ:ان في مدينة اي 
بودا وبست يفصل بدنهما نهر الطونة وترتبط البلدان باربعة جدور كبرى بدبعة من 
أحمل ماهند س اللمهندسون والجسران الجد يدان الاخيران هما منصنع مه:دسين محر بين 
اما المدينه #قسمة مة دوا رع نفحمة شبيحة وش نظيفة لا ثقل عن احسن العواصم 

واهل الجر يحون الاتراك ولا يزالون يذكرونهم بامير لانهم يرونان اخوائنا اسدوا 
الههم جملا غير مرة وآخر مرة في ثورة الجر الاخيرة يوم لأ زعماء الثورة الى الارض 
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المؤانية ام سلطان العئانيين 0 واظنه ا رحوم 0 » من ان تنام بد 
لفسا التي طلبت ت بالجام تسلههم واد ران يشهر حربأ على اللفسا او تشهرها عليه على ان 
بس من دخل حماه ولذلاك ترى الجر يذ كرون هذه المنة علي الدهس و يشسشعونها بالشكر 


وحشن الذكر 








الاموال وتعليم الاطفال 
خطن احمد شفيق باشا مدير الاوقاف الكطرمية في مصر في الاحتفال. السنوي 
لدرسة الى حوم خليل اغا امين فقال : الثفيل ظاهر تسلية ولحو وباطنه حكة وعظة 
وضع لارشاد الناس وتقويم يم المعوج من الاخلاق والروابة الي شهدناها تشرج بعض 
اس اضنا الاجتّاعية ووسائل علاجها وتدين جموعة من نقائصنا وعيوب ا.مرنا واشمرح 
السبيل الى اصلاحها قد مزجت فيها ال-كة البالغة بالميال اميل ولم يزل هذا من 
ظرق الفلاسفة في التعابم والارشاد منذ القدم ولثله الفكتا بكليلة ودمدة ونحوه من 
الحم المزوجة بالخيال ولعل كتابنا ينهضون الى عمل الروايات النادءة الموافقة لاحوالنا 
الشرقية الموثرة في تبذيب العواطف واصلاح النفوس 
رأينا في هذه الرواية محسمًا عظياً من سسراة المصر بين هو مد بك ابو الذهب جاد 
بالالوف من الجنيبات لاقامة المعاهد ودور التعام لابناء بزده من بئين و بنات وظهر تَ 
نا الغرة ةالكرى الى جناها عانا الزالد من ولد اذ عله التعليم القوي وانشأالنشأةالطيبة 
عا قرا 0000 قومه ودينه وسافر الى اوريا وتم في معاهدها 
واخعلط باهلها فل( َس قطع العادات الغر بية ان تهدم بناء اخلاة»ه الشرقية ةك دو 
لامي الاسك الشديد في حال كثير ين من التعلين في البلاد الاحندية 
رأبناه انتخب الدفتاة إزواجهراعى في اختبار ها المدلوالمكةغير نأظر الىالفروق 
لني يراعيهاً كغير من شباننا ولدس من مصلحة الزوج ولا من فائيدة اببيت ٠‏ مااجمل البر 
وما احلي مل الخير خصوصا اذا وضع في موضعه 
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ان الصنيعة لاتكون صديعة حتىتصيب بها طر يق المصنع 
وافضل الميرات ماخصص للتعليم والتربية فانه ينض دكثير من الامة بل بالامة 
كاها لجميع الناس فيحاجة الى التعليي واكثرم يحتاج الى المعونة والمساعدة في سبيله 
ك نرى في وقفياتنامن مال اوقف ليصرف على قبر يط , و يزين او على خوص 
وريحان بستغى به الثواب وان الثواب في «عونة متهم أو مساعدة محتاج الى حياة طبية 
الثواب سي نفية ذّكاء في صدر ٠‏ لاتحلية احجار على قبر 
الثواب في عمل البر والاحسان لافي جمع الموص والريحان 
لجديران توقف هذه الاموال عل تعلي الفقراء لتساعد على اصلاح الحياة الدنيا 
وترضي المولى حلا وعلا 
واني اذا اردت ان اذك ركبار امحسنين من عظياء الرجال في عصرنا الاخيرلا اجد 
منهم الا القليل وك من المصر بين من يستطيع أن يكل لقيه الأثر و يكس عظيم 
الاجر اذا خص تعليم الفقراء بي من ماله ينفعهم ولا يضره و يز يدهم ولا ينقصه 
فاذا ذكر الحسنون فاننا نبدأ باولم واولاهم بالثناء ١‏ كرم الكرماء وناشر العإوالاً داب 
في ر بوعمصر الا وهو المنفور لها سماعيلباشا الحد يوي الاسبق فانه يكت باشيذة 
في مدة حكه من المدارس الابدائية والثانوية والعالية يل ارادات ببق له اثر 
مخصوصا فاوقف ماهو معروف بوقف الشبيخ صالح ورصد ابراده اللجسيم تل السيزات 
الني منها مدرسة كبيرة للبنين واخرى للبنات 
202 تيد هذ اميد كعرائر حي قا ومائرة كبري لالد نافية أعتذاها 
الى الانسائية رجل اسود انث روحه البيضاء الناصعة الا ان يكون له نصيب من خلود 
الذكر وحسن الاثر فرحمة الله عليك ياخليل اغا امين 
اذك ركذلك محسنًا كبيراً وهو المردوم احمد باثا المنشاوي فله في طنطا الآثار 
الخالدة واغهبات العظيمةالمتعامين والفقراه والحتاجينمنها المعهد الدرني والملحأوالمستشنى 
والمحجد الفخيم فلا عن مبرصة السعظلة الضناعية وما ارده من [1الب_ عات 
الخيرية والاعمال النافعة فهكذا يكون البر والاحسان 
هلاء م كبار الحسئين ما اقلغ باللاسف 
اما عدد امحسنات من كرائم السبيدات فهو اعظ دليل مساطع على اثك المشباعس 
والعواطف فيهن انمي واكبر 
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فانني اذكر وقف ام عباس باشا الاول الذي هو تحت ادارة ام المحسنير: والدة 
الجناب العالي الخد يوي فانا نع حميعا الفوائد العظيمة العائدة على البلاد واهلها من 
مدارس هذا الوقف 

اذكر وقف الاميرة ز نب خائم افندي الكبيرة كر يمة سا كن الجنان مد علي باشا 
فابها ارصدت مايفوق عن الار بعة ا لان فدان للبر والاحسان ومنها التعلم 

اذ وق !للرعومة عو يكار ادن امد #ندرسة اللسيية 

اذكر وقف الحسنة الكبيرة الاميرة فاضمة خانم افددي التي ارصدت 111 فداناً على 
الجامعة المصرية ور بع مائة فدان على اجمعية الخير ية الا-.لامية غير ماجادت به من ستة 
افدنة يوار سرايها لاقامة الخامعة غليها ومن جواهرها النفسة لتشييدها فكذلك يكون 
الاحسان 

اختم بذكو الوقف الال الذي اتمته اخيراً السبيدةالحسنةالجل م خديجهي. ةخائمافندي 
برهان فانها اوقفت لجمعية اخخيرية الاسلامية قدمرها الفخ, الذي تبلغ مساحته !1!٠٠ ٠١‏ 
متر ومنازل للاستغلال ,رخذ منها مائتا جنيه سنوياً تقر با ثم مبلغ سثّائة حنيه في 
كل سنة من ايراد اوقاف اخرى 





العميان في مصر 

تقد اناري اللي ونس كور عدن عدي كان للدي اشر ل جيل 
نحسين حال العميان في مصر ان قد بلغ عدد حميان القطر المصري زهاء مائة وخمسين 
الفا وهو عدد هائل بالنسبة الى عدد سكان القطر ٠‏ و بعبارة اوتح فنسبةالعميانهناك 
ف 117 من كل عشيرة ١‏ لاف نسمة مع انها لا نتعدى * في العشرة؟ لافنمنسكان 
البلاد الاخرى ٠‏ قال وش حالة دعتنا سئة 511 !الى عقد امه رالدولي الرابع لتحسين 
حال العميان المنكودي المظ وتفضل حينئذ مولانا الحديوي المع بوضعه تحترعايته 
السامية وساعدتنا على انجاحه الحكومة السذية اديبًا ومادياً واشتركت معنا فيه الدول 
الاور ببة والاميركية وارسات ٠خدوبيها‏ الى القاهرة لحضوره وانفضم اليناعدد لس 
بقليل من الاجان ممحملين عناة الاسفار والبعد عن ديارثم للاشتراك معنا في العمل 
كا اشئرك معنا كثير من مواطنينا الافاضل وكان مدار البحث مد ةّخمسة ايامعلى اسباب 
الح وستاهقعةاق يلاونا وبع انتقاشة ماقرا تارسوتا تن علاءالجمنة اعوين 


ميان بلادنا وتعلههم ومساعدة الحتاجين منهم على قدر الامكان وني ذلك فائدناف 
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ادبية واقتصادية ٠‏ وقدكان اول اجتّاع اتلاك المعية في «نتصف بوليو ( حزيران ) 
منة ؟41! تذكون ان حمعيتنا انشئت في عبد الحروب العئائية الطليانية ثم البلقانية 
عيْقَ ذل اهاي القطرمالة كفيرا يدر فو اسك مليورة :ننه اعالة لإدولة الملية 
ورحمة لبائسي الانسانية في تلك الحروب الجائرة نحت لواء الملال الاحمر المه.مري ٠‏ 
وهو كمل شر يف جليل لكنه حول الابصار والايدي عن مشروعنا حينا من الدهس 
كذلك لم تساعدنا الاحوال منجبة اخرى بالنظر الى شوئون القطر ال مالية ٠‏ على ان 
تاك الاسباب الوقتية وان حالت في الختين الاولوين لتأسيس جبعيتنا دوت بلوغ 
اغراضه! فهي لم شبط عزامنا عن السعي لدى اولي الفضل والبر لاقامة معيتنا على 
أساس ثابت قبل الشروع ه 2 *ل نافم العريان - 

ولفدكان جل اهتّامنا اثناء المدة الماضية ه:لى تأسيس الجعية “تخصراً في امس ين ٠‏ 
استالة الججهور الينا ودعوته للاثتراك في حعيتنا وجمع ما امكن عه من النقود قبل 
الشروع في حمل نافع 

و بعد ان قال اب جوع الداخلين في ا جمعية مائتا شخص وانه جمع حمدمائة حنية 
قال تفحمسمابة جدده و بشعة 1 لاف لاتكاد تكنى لتقيق بعص الاماني فمدد حمياننا 
كثير جداً واف كنا لانر بد فرضا الا تعلم من يمكن تعلهيم وايواواثم الي مدارس 
خصوصية فهم جدش مر ٌلفمن ثلاثين الفأختل فا مارم دي نالخامسة والخاسة والعشرين 
و مكلهم غارقون في بحار الغللات الادببة والمادية والعقلية ٠‏ ولنأخذ مثالا لنا فيه .ذا 
العمل البلاد الراقية الي تعددت فيها مدارس العديان ومصانعهم وملاجئهم فقي تعد 
بالعشرات على قَإدَ عدد العمران بالنسمة الى بلادنا ٠‏ ومع ذلاك ففي تلات البلاد لاينتاً 
الناس كل يوم في تحسين مطرد هال اخوانهم السميان وا كثار عدد معاهدم وتخفيف 
حسراتهم ٠‏ ولا لا بد انم اطلمم على تلغرافين اثتنا بهما من [درا : سمركة روتر في 0 
و1 مارس ( آذار ) المامي جاء في الاول : ان الملك والماككة افنتا معهداً جديداً 
للعميان فمتتف 11 لاف من هئ لاء واجاب الملك على خطاب لي امامه في الاحتفال 
فاستف كل الملكة البر يطانية على مساعدة المعبد الجديد ٠‏ وافتتح محافظ لندن اكتدياً 
طالبا فيه ١٠‏ الف جنيه رأس مال لذلك المعهد ٠‏ وجاء في التلغراف الثاني بتاريم 
الأمارض "انه تيلا كن عدا مساء بالتلغراف اللاسليي من جبيع البواخر الكبرى 
الماخرة في بار العالم مساعدة معبد العميان الجد يد ٠‏ وهانان البرقيتان على اختصارهما 

الجزء 5 )6(١‏ الغلد م 
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223 أخباروافن 
تدلان على اهام انكلترا بهذا المعبد اد 1د اكثرمن “٠‏ مدرسة و٠6‏ 
مصئما و٠٠‏ ملا وء ٠‏ جبعية لمساعدة العبيان وما ذكرت الكثارا ترا هنا الا اعثرافا بفضلها 
في سبيل تحسين العميان واملا” بان يصل صدى ندائنا اذلك الجوادالكيير السر ارنست 
كاسل العضو الشرفي في حمءيتنا هذه وصاحب الايادي البيضاء على هذا القطر فانه 
كان اول من اجاب نداءنا سنة 110 في الموقر الطبي المصري الاول عند ماطابنا في 
تقرير واف مثناهضة الرمد في ديارنا العزيرة فتبرع اذذاك بار دعين الف جنيه لذلاك 
الخرض وغ منة يحب ترديد ذكها على مذى السئين 

الآ لة الكائبة 

لثنكانت الآ لة الكاتبة كالاختزال او السرعة في الاسقلاء لمتنتشرفي بلادالعرب 
كا يجب فاناستعال تلك الآ ل قد اخترع مئذ سنة ١/14‏ وعيدوا موخراً ودرا 
الذي سنة على اختراعها كن الخترح ال نال براءة بذلك رجل انكل: ذي م تعا 
الخترءون من - ع الام في ادوار مختلفة حتى >1١‏ كأنتسنة 1/75 انبعثهذاالاخة 7 
ثانية في مدينة ة نيويورك واصع استمال الا لة الكاتبة بعدذلكمن الواجبات فيالبيوت 
التحار ية والقواقت والمصارف والادار ات العامة والخاصة حتى اركف معظم لفحت 
والمحلات والمطابع في الغرب اليوم لاثقبل كتانة ان لم تكن مطبوعة على الا "له الكانية 

السينانوغىاف والتعام الزراي 

سبيعرض الس الزراعي في ولاية دوسلد روف الالانية حيث يقام معرض في 
سند 5 91ا نوعا من التعل يلفت الانظار وهو نطبيق السينانوغراف عل دروس 
الزراعة وسقر امام عيون الجهور »لمسلة من الصور تمثل الارثقاه الذي تم يك زراعة 
الارض خلال القرون الاخيرة وما تعاورة» الايديمن الاعمال الزراعية الني كلت على 
التدر يم باستعال اليخار والكبر باء والقوة الميكانيكية على اختلاف اشكالها ٠‏ 

ومثلون ايضا ببذه الطر يقة صورة من الصور الحديغة عن المعاومات الد.حيحة في 
الحرث والزرع والحصاد والدرس على ماهي شائعة في البلدان الختلنة بدون ان ينسى 
مأكان يدعى سانا تدبير الحقول فشكن الناظر على هذا الوجه من أ سور ماله علاقة 
باستهار الارض وينفع في الاستفادة من الغربة وفن الادوات الإزراعية وسيةُ وضغبا 
واستعالها على اختلاف ادوار المدنية وفي دور #ولة بحسب الاجيال ٠‏ وهلده اول 
صرة جري فيها استعال السبهاتوغراف للانتفاع في يي العم والزراعة وبه تفنح طر بق 
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اخبار وافكار 1 
تتبعها المدارس العملية لا في تلك الارجاء من البلاد الالمانية فتط بل في المانيا ويف 
خارجها لان القائُين بهذا العمل لايضنون عل النأس يدبع صور منهم 
' نجديد اليطاطا 

ثدت ان البطاطا في اوربا قد اخذت تصاب بامراض كثيرة جاء تبأ مع الإمن منذ 
انتشرت ف تلك القارة قبل اربعائة سئة وقد اخذ العلاء يجربين تجارب كثيرة فيهذا 
الصدو ومنها الاعتّاد عا لى الإزر في زرع اليطاد “| لاعلى تقس ك5 اواحد الى عدة 
اجزاء وزرعبا وذلات بواسطة معاد خاص انوا به من اميركا مد هذه الشحرة المبار> 2 
ويأمل الخترعون لحذه الطريقة انحن جئس البطاطا سينا كبيراً بواسطةالالتذاب 
الطبيعي والتزاوج ويكون النفع من الجبتين الخلمائية وامادية 

المرذان 

الإرذان يخرب الولايات المتحدة الاميركية ولا يرما فقد حسبوا ارفك فيها "٠١‏ 
ليون حرة مرب من اللنطة ماقعيه 1٠٠١‏ مليرن دولار في السنة وهي تفسد الأواني 
البحرية 0 وما برحت تلاك البلاد كي هذا الحيوان الا اتهالم 








تفلح في ل بادته وقد ألفت وس ذا الغرض وعل ؟ 2 كاله منالدرا؛ ٍِ : 


نقض على اللرذ ويضاف 0 0 منه في البادية وباء الميوانات الناشيء من 
القمل الذي ينثقل في اجسامها و يعشش في جاودها 
اختراعات ادسون الخجديدة 
عيض اديسونامخترع الامير ركانيالكبير ءا ار 4 هر بائبينالاخير في فيلادافيا 
الاساليب الجديدة التي يمه اختراعها اليوم فقد ارتأى بان الطيران يحتاج لا لوطي 
قنك يع اجضحتها ارت تضرب اذواء مائتي ضر بة في الدقيقة 5 وباوغ هذه اناي يجب 
الاقتر 0 ماامكن من طيران النمل لا ان يجتذي مشال الفراش في طيرانه وهو اجمل 
جد لاستخراج الكهر بائية مباشرة من المفحم ويرجو ان بنجح في ذلك قر يبا ويه سرف 
جزءاً من وقته في تحسين 1 لة السيهاتوغراف المتكل الذي سيكون رخيصا جداً يسهل 
على كل الئاس انتناو'ة 
مديئة ليسيك © ., 
نسمد اكدن وتشتى بسكانها ودينة ليبسيك في المانيا احدى عواعم العل في الغرب 
قد بلغت منزلة تحسدها عليها كل مدينة فقد كتدت احدى ا هن 
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134 اخبار وافكار 

المدينة انها وان ضححك منها اوثيروس المصلح في الندم وكيتيالشاعى نتشيهه لها عد ينة 
باريز قد اتسع نطاقها فان كليتها واسواقبا جعلت منها مدينة ذات محة خاصة مقسومة 
قسمتين القسم العقلي اللي والقسماتمجاري الاقتصادي فقد أ نشئت جامعتها صغة 14٠4‏ 
وكان تلاميذها بادي" بد ينظرون الى هندام ثيابهم اكثر ما ينظرون الى العلل ومع 
هذا نشأ منها امثال الفيلسوف ليبنز والعالم توماسيوس وقام فيها في القرن الثامن عشر 
كتاب وادباء اصلدوا طرق القَثلى وحسنوا ملكة النقد واخذت المدينة تستيل الي 
نزولا اعالم الكتاب الذين تشهد الصفائًح التذكار بة الموضوعة على الدور التي سكنها 
امغال لسنغ وكيتي وشيار من العلاء والادباء بما كان لمن الكانة وقد خر ب تليبسيك 
ا موسيقى والاداب والتاريج ونشأ لها كثير من كبار رجال الموسيتى منهمفا أكنير ومن 
هذه الادلة الي اصبح لها واحد عن كل مملكة او مملكدين ومنها واحد عرد سور ية 
وفلسطين يجدد طبعه كل ثلاث او اربع سذين وواحد عن مسر والسودات بل كل 
بملكة يلاحظ ارت يرحل اليها الغربيون قد جعل لها دليل غريب في تدقيقه ومنها 
مأيطيع بالالمانية فقط واكثرها نطيع بالالمانية والانكليزية والافرنسية وقد توالت 
هذه الاولة كل سنة مليون نسخة ٠‏ وقد عددت الكائية اسعاء بعض الزجال العظام 
الذين نشأوا من تلك المديئة ونحن :ةول ان مدبنة ليسيك قد قام فيها كنار ممرن 
اعاضم المستشرقين ايض فطبعوا كثيراً من كتب العرث احس:. طبع وش اليوم اعظم 
مدينة ثقام فيها سوق للكتب وفيها مات من المطايع وقد اقيم فيها معرض لاني 
العام الماغي دل على توق الالمان في صناعة الطباعة والرسم والنقق واعلف واركن 
ليسيك : توفق الى ان تطبع كل سنة ربع مايطبع منالكتبني العالم الا عن ا سمحقاق 
فقد قالوا ان نصف مايطيع من الكتب يطبع في المانيا والنصف الثاني يوزع على اقطار 
العالم ونصف مايطبع في المانيا ينشر في مدينة ليبسيك فانم بمدينةهذا حالما جمعت الع 
والعمل وفي ليسيك ونفوسها لالتجاوز 40٠‏ الفا بورصة الكتب وهو وحيد في نوعه 
لبس له نظير في العالم 
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تفوق المرأة 

وضع احد الاميركان جائزة بعشرة آ لاف دولار من يجيد سيك موضوع القصص 
الفاجعات فنالت الجائزة المقاية الس براون محرزة قصب السيق من بين نحو الف رجل 
وخاواق هذه المشابقة فب الناس أذلك في القرب وعدوم من اقضى تفوق امراة 

البولونيون 

ثنت ان عدد البولونيين المنبثين في اقطار الارض جاوزون 55 مايوناً نصفهم في 
بولونيا الروسية واردعة ملابين ونصف في وراونيا الفساوية واربعة سيت بروسيا واربعة 
«لأبين في سائر اقطار العالم فهم بكثر عددم في الدرجة السادسة من الام بينايطاليا 
واسبانيا وهم أكثر شعوب الارض اولادا وموصيم عددم بعد خمسين سنة 0" ملبولة 
وعدد الروس ٠١‏ والالمان ٠٠١‏ والانكليز 5ه والفريس ه" مليوناً ٠‏ وقد قممت 
ارامي بواونيا ثلاث قسمات منها ١١7‏ الف كيلو متر مس دع غم الىارض روسيا و١٠١٠‏ 
ال ف كاونتزالى الفناو» الها الى زوسيا أ مساحة بوتا القدعة لئان الف كاوميز 
مر بع أو بقدر مساحة النمسا بدون انحراو نصف المانيا او نصف مساحة فرنسا او نحو 
مساحة برالشام ٠‏ وقد ذكر احدم في محلة الام ان بواونيا الحية العظحى ال#روحة في 
اكبدها المظلومة فيحقوقها نتوقع تر ررها منحالتها وجعاها تملكة برأسها مستقاةاو تابعة 
لك اخرى تبعية ا جر لفسا وتدور جميع سياستها حول هذه الألة وهو هل تكتني 
باسئقلال اداري مها كان نوعه او ثقاتل لحصول على ا- قلال سياسي نام كامل وهذه 
المسألة ما زالت توضع على بساط اليحث في بوسنانيا وغاليسيا ومككة بولونيا ففي بوسنانيا 
بطالب البواونيون بحر ية لغتهم وفي غالسيا حيث سقتءون باستقلال بكاد يكون ناما 
فلى البواونون الى حب النمسا وف بروسيا بالنظر للتيار الدمقراطي الالماني اصبحت 
اصولادارة القسم البولونيجملة مقبولة على العكس في روسيافانالضغط فياعلى البولونبين 
على اشده والحجة في ذلك ان البولونبين هناك اذا نفس ختاقهم يعودون الى شتى عصا 
الطاعة في حين ان فناندا التي لم ثفارق اجماعة يوما لا تعاملها روسيا معاءلة احسن من 
مناملة بولوئيا وبهذا غرفت أن جزم من الامة البولوية كرفي تيل أسنقلاله أو عل 
الاقل يود الانضمام الى النمسا ٠‏ كل هذا مما يدعو البولونبين الى اهراق دمائهم سيد 
سيل الحصول على حياة سياسية فقدتها وما فتنثت ندل انها لما اهل فقد قيل :اذا 
سلست حكومة الغر بن فان البولونبين يثورون لانهم إستطيعون ذلك واذا اشعدت 
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فد اخبان وافكار 


0ك محم جسم ع معام جم 


ا قوروت انق لاه يجب عليههه ذلك ولك اتنساء الاسزاب الباسائية 
بولونيا يحول دون تحقيق هذه الاماني هن جعل مملكة بواونيا مستقلة وأذا ترسك 
الشعب يل الى وضع يده يبد الشمسا لان منازعها الوطنية ليس فيها عنف ولا 0 
والامل في ثقيق هذا الرجاء معقود عل ابناء الاجيال المقبلة من بدين وبنات من 
يرحاون في طاب العم والتربية الى كليات فرنسا وسو يسرا رانكلترا واجلجيك “لون 
التعلم المر ولا يذسون مصير وطنهم 
مؤت السومين 

تدعو بور الفبت عون الباش أل الاما في الها فى من الي تنبوهم 
على الاخطار الني يتعرضون لما وقد مبلك بعضهم خجأة شيرع قرز واي عقي 
اغمالى في اله الجاري و ينسب موتهم في المادة الى صرع ع إصبيهم من كارة التعب 
وشدة التحول من المرارة الى البرودة او الى الدخول في اماء على اءلاء قيل امن يم 
ا مضم ٠‏ وهذه الاسباب بوعيدةٌ عن الحق ة قايلة اذ بين من نشر يح *الغرقانه قلوقوع 
الاضطراب في القلل ولا سها سيك سن الشباب اا 2 000 
العوم ٠‏ وقد قال احد اطباء الالمان أن السبب في هلاك بعض اميل هم اضطراب 
يحدث في دهليز الاذن الداخلي سيب دوران لاعن لسن عي ٠وهذه‏ الظواهر 
تبدو في بعض الاشخاص الدين أصدبوا باقة في غشاء طبلة الاذن عند ها يدخل اءاء 
البارد في آذانهم والموت النجائي الذي يحدث في !21 ينشأ من ناف دهليز الاذتف 
وكثير من الشبان قد اصدررا باقة فيها منذ صغرثم بدون ان يعرفوا ذلك ولذا فان 
الغطسة الفحائية قد يحدث منها اضط انال ساب المع والماء البارد قد ينشأ منه 
باعبيال لخجائي على تو يف الاذن نأ ثي دسي في المعدة والدماغ ولذاك كان من الغسمرر 
على الصحة امتلاء معدة السهم وهو اتن في الماء وقد نميح الطبب الالمائٍ لمن ات 
فيهم آفة في غشاء طبلة آذائهم ان سدوها ب داد من 57 ن اندوف: 








الندد 
ان الغدد او الاورام التي حَدَث في الاعناق ننشاً من تضخ الجسم درق وتكون 
تار متفرقة او خلقة وظوراً موضعية او ناشئة عن اسياب ا ٠‏ والفدد او السلعات 
110 الغالب في البلاد الجبلية وقد يصاب المصاب ممم وخرس ووجع قلب واضطرات 
في الذحن يكون منها البله او نقص في البنية والفهم ٠‏ وكانوا في القديم يعزون هذا 
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المرض الى ماء الشرب مم اخترعوا له اسبابآ اخرى أكثرها نصوري وقد ذكر احد 


غلا الفريين مواخرا ان سين هدو الندة 2 الوق وازة: حدق القرى بلا قلس 
انجارها لم ببق اثر للغدد سيك اهلها الا قليلا مصابين بها واكد احد اطباء سو يسمرا 
وسو يسسرا بإد الغدو ان لهذا المرض صلة مع التركيب الميولوجي لابلدفات 0 في 
من البضير الاولىالر كة تر كاريا ! كثر استعداداً للغدد من الاراضي التي في 
من الدور الثانوي وتكون طباشيرية او من الطبقة الارضية المعروفة 4 ٠‏ وان 
الماء الذي يجري من الاراضي المركبة تركيبًا بحريا تحدوي مواد تحدث منها الغدد ٠‏ 
وقال طبدن سو وسري القن انهل القدة وضاب نياف الأسرة الزاحدة الا ويضو 
آخرون وانث اخوين توأمين أصيب بها الواحد ونا الآخر وجر بت تجارب كثيرة 
في سو برا وفرنسا وانكلترا ونروج في هذا المرض وقد اصيبت قرية برمتها بالغدد 
في سو إسمراالخاولت الحكومة بكل ما لديها من وسائل التطهير ونزع العادات المغسمرة 
الي ريما كان منها وو هذا المرض فل شم و بتي اهلها ذوي غدو وقد الفت طئة ابحث 
في المياه الني يسئقون منها فثبين انها خالية م نكل شائبة وان الخدد في السكان لم تنشأ 
من تركيب الارض ولا من اليناييع مما لا يحول دون اشتداد المرض ونسيت اللجنة ذلك 
الى الاسباب الصحرة التي جرت عايها اهل تلك المقاطعة وثبت الث الغدد خلقية 
لأموضعية واكذ احد الاطباه أنه رأى رجلا مصاباً بالغدد.وله ولدان ابلبانة ناقصا 
البنيةكانا يلعبان مع كلبين في الدا ريعلاهماسبة فراثيها فاصيب الكلبان بالغدد 
ا لاي أقوى يلئة من انكو يه أصنب: ايشا بذ [أرض خمادل آنه ,يعدي 
وهو وبائي ٠‏ وفي بلاد براز يل رض بشيه الغدد يصيب صفغار الاولاد خاصة ٠‏ 
التلفون والسيئاتوغراف 

جر يوا مو"خراً نقل الاصوات بالتلفون بواسطة السبياتوؤغ رات فنقلوا سي ساعة 
غشرين صورة إلى مسافة طويلة بد ت كأ نها تفل أءام ناظرك و بذلك تنقل الحوادث 
لني تحدث في باريز بعد زمن قصيرجداً الى برلين بواسطة الخلنون 

التقرس والمفاصل 

أسس في كلية كبردج من بلاد الاتكليز مستشنى خاص بالعنايةبالمصادينبامس اض 
النقرس وداء المفاصل وذلك برئاشة اخصالي كبير بطب.هذا المرض وهو يح بمقا 
علا وجرا في اسباب شفاء هذا الرض الذي لم تبرح اسبابه محورلة وفي هذا المستشى 
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05 خطوطات ومطبوعات 
مجمل عمو وا لاستعال اشعة 2 وفية جموعة نادرة من العظام يتصور لمر 
هيا كل عظام عثّر عليها مدفونة في مصر وف مقابر يونان ورومية القديئمة يستدل منها 
ان داء المفاص لكان موجوداً على اخثلاف ضمروبه منذ الاعصر المتطاولة و يجري مدير 
الملشق الآرن عار كدية فى الليوانات لأكتكان باقلن دا الفاصل :والتقرعن 
وتر كيب مسلى يني من | لام هذا المرض العقام ٠‏ 

الذباب 

يدخل الذباب في معدته جرائيم باثولوجية وتحتفط بها في حواسها على اشد ما تكون 
من القوة السعية مدة الشتاء وقد شرح احد الاطباء مئات من الذباب فوجد في معدها 
جراهم شيرة من الكوليرا واحخمى التيفوئيدية وبذلك ستصح عزاتئم بعض حكومات 
الغرب على ابادة الذياب 2 يدخر الجرام في معدته و يثقابا من الشتاء الي الصيف 


كنا لاساو رط رز هالت 


المحفة السذية 
باسماء البلاد المصر بة 
جمع الشيخ شرف الدين يحى بن المقر بن الجميعانطيم بالمطبعة الاهلية ع رسنة 81 ! 

هذا الكتابهو في ذكر ما باقلم «صصر من ال.إدان وعبرةكل بلدوك.ساحته بالافدئة 
تعره اليو مون مديردار الكدت اظديوية الاق تخ تقة مدر الدان العامة 
وقد قال في ٠ةدمتته‏ ان موأارخي العرب لم يذكروا ثقومًا في امسلاك مصر عنناة90) 
وهو المعروف بالروك ايضا على عبد استيلاء دولة الماليك سوىم تين نظ احدهما بامر 
حسامالدين لاجين سنة /ا356 5548ام والثافي بعد سئين قايلةَ اي في سنة 5 1ا/ ه 
لاع انر عل املك التاضر عد بن عزون وهو ماعب الاثان الكقيرة 
سيك التمران في مصمر والشام وه ذخان الروكان لم يعرف عنهما شي ولعل هذا 
الروك لابن دثّاق الذسيك عمله سدة /الالاه على عبد السلطان الاشمرف شعبان هو 
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مخطوطات ومطيوعات 4 
غير ذينك الروكين اذ لم يبر سي كتابه ذكر للروكين السالفين ٠‏ قال الموالف 
ان جملة عدة الاقاليم بالديار المصر بة على ما استقر عليه امال الى "+ ر شوال سنة سبع 
وسيعين وسبعائة وذلك في ايام الاشرف شعبان بن حسين وحماة ذلك تسعة "لان 
الف وخمسوائة الف وار بعة وثمانون الها ومائتان وار بعة وستون دينارا جيشية وعدتها 
خارجا عن بلاد الديوان بالجيزية الفان ومائة وثلاث وستون ناحية واصل ما وضعث 
عبرة البلاد فها مغى من الزمان ليعرف من عبرةكل بلد قدر تحصابا وبيان ذلك ان 
الدينارالجبشيكانت قهته ثلاثة عشر درهمًا وثلث درم ٠٠١‏ وقدوقع الكتابفي7١‏ 
صقدة وفهرست الاعلام الواردة فيه في ١لا‏ وض من مل السيد مد الببلاوي 

تار خخ الفيوم و بلاده 

لابي عؤان النابلمي الصفدى طبع بالمطبعة الاهلية 
سئة 8459 اونشره اليو مور بس ص ٠١4‏ 

مالف هذا الكتاب هو من عمال الملك الصالح ايوب بن الملاك الكامل مد بن 
الملك العادل الي بكر اخني الملك الناءمر صلاح الدين يوسف بن ايوب من اهل القرن 
السابع للقجرة وهو سوري وكل اليه ال لمطان اصلاح بلاد الفروم المصر يفكت بكتابه 
هذا في وصفها ومزاحها وهواتم| ومائها وخنجانهاوسكاههاء بدوها وجتضيعار ها وابياء 
بلادهاوجوامعباو:ساجدهاواديارها وكعاسها وغلتها وثروتها وارتفاعها دا بإدا وجعل 
ذلك لسنة 141و السنةااتي امر بالنظر في القيوم وغقييها الف هذا الكتاب والثالب 
انالمو لاسي قوالآي: 2012181 واخذها نين الى نابأسهوصفده ولعلها كانتا 
اتمر هن الفيوم اذ ذاك فقال في آخخر كتابه : الهم خلد ملك مولانا السلطان وانصره 
وارزةنيعاطفة .ن عواطفه اعود بها الى وطني واسكن 1 لي سكي الاق بهاشيرورالفسن 
وافارق من قارنته من غير الجنس »١٠‏ 

قال الموالف في مزاج الفيوم وهو قول شف عن كبرياء فيه له ما يماثله من كبرياء 
العال في هذا العصر بل وفي كل عصر ومصر وماهو الا دليا ل ترفعهم سمنكان 
يجب عليهم الاختلاط بهم من السكان واصلاح ما اختل من ا-والم ان كان ببدم 
الرفع والخفض والابرام والتقطن :ف ولقدرا يت سكن مدينة الفيوم جا كني 
وحش في دورة بفي أدم ليس فيهم ولا مم بهم انس إستوحش الجالس في جمعهمو ا 
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اأوافد في ر نعهم حتى انني وجدت الوحشة بد<ولي اليها والانفراد عقاي فيهاحتى كتدت 
لبعض الئاس من ابيات : 
اذاقت فبها انار حى لقد. اديت واشوق الى الناس 
وانشدني بعض الئاس لشاعى دخل الي الفيوم ببتين وهما : 
ياحبذا بلد الفيوم من بإد كنة الخلد انهاراً واثهارا 
فاجبته في الحال بديها 
ان قال من سكن الفيوم أونة وجدت دارا ولكن لماجد جارا 
فانتي لم اجد مذ جئتها احداً 2 من الذسك قاللاداراً ولاجارا 

ولا بتحركون بحركة الا بمحرك مثل المهائم يقيم الواحد المشهور عنهم المدة الطو يل 
ذلمالت مدتهم الحقه ١‏ لحقهم من حيث لا يشعر والانفراد يوجب اوحشةو يكدرالروح 
الهم ستتثقونه مع الهواء الذي يجد اخرارة الغريزية والروح احيواني فيكدره ونقوي 
السوداء عليهم ونتكائف الابخر التحللة منهم وتبطي وثتل وثترادفيابدانهم لعدم الحركة 
ولا من الصنائع المسنة والافمال المستحسنة قد غلب عليهم الكئد ولتمرسيك لفد ات 
بالفيوم الى حين نأ ليف هذا الككتاب مدة تزيد على شهر ين في موضع تال البناء رحب 
الثناء مكشوف من جهاةه الار بع للهوا* فنا سمعت فيها بعرس ولا اجتّاع طائفة لانى 
ولا مر في طر يقها احد فترنم او غلبه ترثم فغنى او على مذهب الفقرا* زمزم ٠‏ بزهم في غاية 
الغلظ والحشونة قليل البقاء عند استعالة موصوف ال:زل بضعفه وا نحلاله بخلاف ما 
حولم من البلاد واغناءهم لومهاخلةرخوة كثيرة ا -روق عدهة الدحن قدغاب عليه الف 
مع ككرة العاف لا بيوجد فيها ممين البتة كا ذه في المذاق تبن وكا نه في النم وقتالمضغ 
خرقة يلوكها الانسان او قطعة لبن وضعت فوق اللسان وطعاءهم لعدم الالية نشم الكلى 
لا بدهن السلى والبانهم لا تنعقد ذلك الانعقاد المعروف وخإبزهم ر<و الى الغاية لكن 
اذا بق يوم وليلة بسى وصار كالبقسماط لا اذه فى طعره .» 
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مخط وطاتومط.وعات ا 
والكداب علنيا نور تن تمل النجد التبلاوي يفنا دنار الككتب التي احيتها 
بالطبع داز الكتب الحديو بة العامة 
قاموس القشاء العئاني 
الجزء الخامس او" لفه سليان افددي مصوبع 
طبع بتابعة العرفان في صيدا سنة ١511-15‏ 
ظور الجزء الحامس منهذا القاموسر اللطيف وهو كالاجزاء السالفة بتبو ببه وتنسيقه 
وحسن تأليقة يفيد كل طالب في عل المقوق وراغب من العؤانيين في دراسة القانون 
لاك ريل نشاطه وقد بلغ عدد ماصدر من صقكات هذا الكيات إلى اع 
هذا الجزء ٠٠٠١‏ 7 لمة ولا يزال في حرف الدال 
نباية اللارب 
في معرفة اناب العرب 
لاني العياس الشيخ شبات الدين امد بن عبدانله بن احمد يدان بن سلمانبن 
العاعيل التلقش:دي الشهير بابن غدة مابع مطيعة الرياض يغداد 
على نفقة سلمان افندي الدخيل 
سنة ١555‏ اص ؟لا؟ 
لف هذا الكتاب هو صاحب صخ الاعشي الذي تكمنا عليه في المزء الثالثمن 
1 وكتابه هذا في مم رفة قبائل العرب والعل بانسابها رتبه على حروف البيم 
وذكر في مقدمته مايجتاج اليه في عل الأذناك ورف القائق رد ةو لول 
في الانساب وفائدة» الثاني في 9 بقع عليه اسم العرب ودكر انواعهم الثالث سي 
معرفة طابقات الانساب الرابع في مسا كن ١ل‏ 0 التي منهادرجوا الى سائرا لاقطار 
اهامس في امور يحتاج اليها الناظر في عل الانساب ٠‏ ثم الحق ذلك بقصد نكم فيه 
على انسات قبائل العرب وشي جات ذلك 3 موف الست الددوي 0 يتفرع عنه مول 
الاساب ود 5 تفاصيل القبائل مس تبةمقفاة على حروف اميم وناهنا ذكره من مسا كنهم 
وفي الماتمة ذكر اءوراً تتعلق باحوال العرب فتكار على 98 العرب قب لالاسلاءدعلل 
امور من المفاخرات الواقعة بين قباللهم وما بجر الي ذلا وتّلى الحروب الواقعة دين العرب 
في الحاهلية ومبادي” الاسلام وعلى يران العورب يغ الجاهلية واسواق العرب المءروفة 
فها قبل الاسلام وامور يحتاج اليها في ع الانساب ومعرفة القبائل وقد خدم الموالف 
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0ع مخطوطات ومط.وعات 
بكتابه خزانة ابي الحاسن يوسف الاموي القرشى « عز يز الملكة المدسرية وسغيرها 
ومدبر المالك الاسلامية ومشيرها » وهو المعروف بالمقر اماي ومدحه في القدمة يه 
صفعتين وعاد في ص 8 ؟ دحه ايض في صنحتين نظا وأثرا وبالغ فيه مبالفة الفعالبي 
بابي الفتمم الميكالي الذي قدم له كتاب فقه اللخة 
الموارخين كا بن فضل الله وابي الفدا وابن جرير وابن<إدون والمداني ٠‏ والمداني هذا 
كا قال فيه القلقشددي صقئة لالا لكان مم منداراً ومن شأنه معرفةالعرب الواصلين الى 
الابواب الساطانية ولس دو الممداني صاحت صفة حزيرةٌ العرب ١‏ المطبوع في ليدن 
سنة 1884 ) فان هذا من خير من عني بالبحث في قبائل العرب ومنازلم ولكن يصعب 
الكشف عنهم في كتابه و يسبل في كعاب القلة* دق لان هذا عن تب على ره 
المعجم وقاك جدرهن قات لتر من أو بالمناننية والقافشتدي | كبر سما لآئه يا 
ل المتأخر بن فاناق ماوقم عليه اختياره ٠‏ ولو “بلت هذه الطبعةمن 
تحر 3 0 ااا 1 رم العترينة اير طّ 
والور 0 0 في موز امات راع الأحلاق عن أمل البادية : 
ابناء ارك 0 د على اميا امكف ون فق كر للطابع 

في مايحتوي لبنان من الا ثار 
للاب هنري لامفس السوعي الجزء الاول ص ١05‏ 
الجزء الثاني ص 5 طبع في بيروت 
بالمطبعة الكاثوايكية سنة ١514‏ 

موالف هذا الكتاب من علاء المشرقيات اقام في هذه الديار زممًا وخدم تاريخها 
وآدابها في دائرة معينة ومن احسن ماخطته انامله هذا الث الجليل في آ ثار لبنارف 
استند فيه الى اصم ما كتب في هذا الشان بعدة لغات وطق اله على العمل في المىائل 
الجنرافية والتاريخية والعادية وكل صفمة من انه ثنم عن مادة واسعة وتحقيق دقيق ٠‏ 
وقد حلي هذا السفر النافع بعدة روم وصور لاعاديات لخاء على حمين الدهرمن الكتب 
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اخالدة الني لايستةني عنها كل من يحب الوقوف عل حالة هذا الجبل الطبيعية ٠‏ وقد 
نفذت طبعته الاولى وكان نشر اولاً في عدة سنين من اجزاء محلة المشرق ٠‏ ثم اعيد 
طبعه ثانية هذه المرة مع تاقييح قليل وزيادة فبارس لأواد تسهل الانافاع به نضحث على 
اقتنائه لانه من الكتب المتعة الثي كتدت على صقع «بم من اصقاعنا برو ية وفضل بحث 
تار يخ حوادث الشام ولبدان 
من هة /ا1١!‏ الى سنة لاه؟١‏ مجرية 
(؟8/ا١‏ ىم سيية ) 
عني بنشره الاب لويس معلوف السوعي في المطبعة الكاثوليكية في بيروت 
١‏ سنئة؟51اا ص ١55‏ 





ناشر هذا الاثر التاريخي الاب معلوف صاحب معجم النجد وغير هو من العاملين 
بين الآ باء اليسوعيين وقد اجاد في نشر هذا الفر الذي يجاو الغامض كثيراً في بعض 
المسائل الي حدثت في عص ركان فيه التار يخ صفحتين سوداء وحمراء سوداه بالجبل 
وحمراء بالفئن واهساق الدماء ٠‏ والمالف على مايظهر ميغائيل الدمشتي كان من موظني 
5 مة والغالب ان هذا الام مستعار خاف صاحب على نفسه فاخنى حقيقةه وكتب 
5 دان اقرب الى العامية الدمثةية في عصره ولم يصحح الناشر من نصبا الا 
القليل النادر وابق حمل الكاتب بحانما وعلق على بعض الالفاظ العامية شرح <نيفا وقد 
نقل هذا الكتتاب من ذسخة في مككتبة التمف البريطاني في لندن لجمع الى الفائدة أذة 
وفكاهة وهو بتناول كثيراً من الوقائع المهحة كبعض وقائع ابن سعود والوهابين 
ووقعة سلم باشا في ومشى والسيب فيها ووقائع احمد باشا الجزار صاحب عكا والامير 
بشير الكبير صاحب لبنان وحماة نادوليون على عكاء ودخول المصربين الى الشام وغير 
ذلك مما تلذ تلاوته لصدوره من شاهد العيان فنثثي على الاب .علوف لانحافه التار بخ 
العربي بهذه الذخيرة الفر بدة 

البلغة 
في شذور اللغة 
لام كتبة العرب نذمرها النكغور اوغست هفنر والاب لويس شينو 
طبعة ثانية بالمطبعة الكاثوليكية سنة 1914 ص ١26‏ 
هذا موع حوى رسائل لغوية من انفس ماكتبه بعض علاء العرية كالامععي 
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وان ز يد والي عبيد والنضر بن تيل وفيه ككتاب الدارات وكتاب النبات والشسحر 
وكتاب الفل الم و للاسمني تشمرها الدكدور غفاز وكلناب المطن لابي ويد 
والرحل والمنزل لابن قتببة ( لابي عبيد ) واللباء ل نه رقم لب ل 
واللبن لابن قتدبة : ورسالة في الموانفات الدماعية ورسالة في الحروف العربية لانضر بن 
نميل وشرح مثلثاث قطرب بالرجز وقد عاق الناشران عليها حواثي لتسهيل الغامض 
اواثيات صحة النص وجعلا لكل رسالة فبارس لنوية مر تبة على حروف الممح وقدما 
على كل رسالة نيذه وجيزة لتعر يف صاحبها ومضمو :هاوالفسغهالتياستندا اليياوشكلاها 
بالشكل الكامل بطبع مشرق تإذ مطالعته ٠‏ ومعظم هذه الرسائل مما نشتد حاجة 
الم اف والكاتب الى مدارء عهمثلرسالة المو' غات السماعية و بظن ابالتورالد ينبن أعمة 
ْ الحسيني الجزائري وي صعبره ه وقعت في خمس صفحات وأ كت موضويات 5 
المحموعة لست مضمومة في شىء مما لدينا من كتب اللغة المطبوعة كالخصص واللسان 
والتاج والاساس والمتباح والصحاح وفقه اللغة بل في في .وضوع خاص مثل كتات 
الاضداد والمقصور والمدود وادب الكاتب والصاحي وفقه الاخةوفصيح ثعلب والالفاظ 
الكتابية وغسيرها ٠‏ فاكرم بهمة تريناكل يوم اثراً من 1 ثارها وتحبي لنا اثراً نافم من 
؟ ثار اسحدادنا 


بك ذ يدان 


جعت الا داب العر بية في العشر الاخير من #وز ١514‏ برصيفناجرجي بكز يدان 
صاحب تحلة الحلال ومؤئلف تاريخ ادن الاسلاي وصا<ب التصانيف والروايات 
الكثيرة مثل تار يخ الآ داب العر بية ونار يخ مصر المديث ومشاهير الشرق والفاغة 
اللذوية وتار خخ الماسونية العام وغيرها ٠‏ توفاه الله في القاهرة خْأة فعز نعيه على الا ذان 
وأكبرت النفوس الخطب فيه لجليل خدمته للعرب وتاريخهم ولغتهم وحضارتهم 

ولد الفقيد في بيروت يوم ١4‏ كانون الاول من شهور منة 1811 وتلتى مبادي' 
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جراقيٍ بك زيدان 100 
العلوم في مدارسها الابتدائية عم دعته حالة والده المالية الى الا ذال معه وكانصغيراً 
وما بلغ الثانية عشرة وانشأ خلال ذلك يكب على ااطالعة و يتعل الاتكليزية وبعض 
العلوم ودر س الصيدلةونالشهادتبا مهبط مدر ليتلق الطب فيالقصر العيني فاستطال 
مدة الدراسة ثم تولى تحر يرجر بدة الزمان حولاً كاملا ,في سنة 1884 سار معالخملة 
الى السودان لانقاذ غوردون باشا بصفة مترجم بة الخابرات وعاد بعد عدمرة اشهر الى 
بيروت وفي صيف سنة 1887 زار أندرا وعاه في الشتاء الى ٠>_مر‏ فتولى ادارة محلة 
المقاطف والمازرة فيها حتى سنة +188 وفي سنة 1855 اصدر محلة الحلال وقد اتثم 
بوفاة. ستتها الثانية والعثمر ين وزار في السنة الذائتة بعض بلا الغرب وكتي عتها 
ومعظم ل 00 اطراد صدو ور محلته الني راجت رواجا لم يعيد 
ا ومع هذالم 5 أن لقوم بنفقئه كلها 5 كان أكد لنالولا الروايات التي كان 
يشفعها بها ثم يخرجها على حدة ومنها ماطبع مرات وءنها ماترج الى بعض اللغات ‏ . 

راجت كتب الفقيد العالم وتحاته لانه كان له اسلوب خاص قلا يشاركه فيهمشار لها 
ال لاسة وعد الي فكان يكعب ليفكه القاريء اولا ثم بعله وفي ا( االبانها 
كان يتوخى النوع الاول لجاءت بعض كتبه التاريخية والعلية كثيرة الاستنباط ,عليها 
في بعض الاحيان مسحة من اساوب القصص والتوسع في الاءعنتاج ولكنها مفيدة ف 
تثقيف عقول حمهور كبير من القراء ممن ب بينهم المعارف التار يخية ولا مانا رم 
الاسلام في اخملة وهذه الطبقة من الناس لولم تأتها الفه وائد بالعرض من ابسسرالببل 
م تحبب اليها المطالعة 00 
وتاك خاردت لمان الملذال فملة كيرا عل الآدات لربية لان شي ريكنيه 
ومحلة: : ايحانًا كانت مدفونة عن العامة لايتناوها سوى الخاصة من العلاء والمتلدئينره 
ولكثرة ماكان يطلب منه ان يككتب يضطر احياناً الى عدم التوسبعفي البحث وايكدن 
من حاضر الوقت بحسب مايجول في خاطره لاول وهلة وقد عيب عليه محامله في تاريخ 
التمدن الاسلاي على العرب حتى اتهم بانه من غلاة الشعوبية وتناولته السن الناقدين 
من العلاء والادباء بالنقد ومنهم من جاوز الحد في تمطه حقه وتحامل عليه سيك اشياء 
لايخلو منها كتاب وءنهم من كان يطلب منه ان يكون مسنل] في بجغه وكان من قومهمن 
برنوتة باكيل السلا والافزاط في 5ك ما الدرت 
صرف فقيدنا العزيز معظ حياته في خدمة التاريخ فهو المادة الاولىفي انه وكتبه 
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1 جرجي بك زيدان 
كلها ينوع اساليبه و يقرب من الاذهان بعيده وكان لبسط العبارات الساذجة يتنادل 
ماقاله الموارخون و يقتضبٍم نكلامهم أو يكتبه باسلويه المنتاد فيضيع اانا بعقو من 
زيمأكانت شي روح تلك الفقرات وكثيراً ماكان يتغاذبي عن ذكر ااسنداو بنقلمايدور 
على الافواه وياخذ بالمتعارف لعامة القراء الممذلم المفرح 

وقد نعل فيآخرامس دمبادي «الالمانية والافرنسية فكان يقثيس في كتبة الملية بعضما 
كتبدعلاء المشرقيات منهوعلى الا دا بالعر بية والتار يخ الاسلاي وحازشهرة فيالاندية 
العلية في الذرب وعين عضواً في بعض حمعياة» ونال بعض الالقاب والاوسمة 

وكان اعزل الله ثوايه علبلا عيدا نت السل النظست اله رواج مط يوعاته 
بواسطة الهلال ومكتيته ومطبعثه وله شهرة في العالم العربي نالها عن اتقاق و بسهر 
اللياللي وا مطالعة والمراجءة ٠‏ كان عصامياً فصار بدرده و يحغه واجتهادهمنافرادالناس 
بين من يعانون صناعة التأليف في الشمرق العر بي ووصل به جده واجتهاد. الى مصاف 
العياء على حين لم .درس في الكليات العظمى ولا نال شهاداتها واجازاتها الطنانة 
الفضخة وكمناناس اسعدهم المظ بقضاء سنين و يلة في المدارس الجامعة ودرسوا 
علومها واحرزوا شهاداتها وم يكتب لم ان ببلغوا جزءا صغيراً مما باه صاحب الملال 
بثبانه ومغابرته ودرسه وعنايته ممادل” ان العبرة بالدارس لا بالمدارس ويقوة العقلفي 
الرجال لا بمحد الآ باء وكثرة الاموال 

وأذاكان فقد الممرجم به في سن الكبولة شديد الا / على كل عارفيه واصدقائه ومن 
000 «وراقهم لاق في الاداء وخدمته امزجة المبور من القرا» وسيكوناسعمه 
على جبين الدهى خالدا ما دامت العربية وثبق بعض ما خطته بمينه يتداول حتى يقوم 
في الامة من يككتب ها باسلوب خر ومعلومات أوفر وب اوسع وامتع ٠‏ عوض الله 
الامة العرببة عنه وجازاه جزاء العاملين 
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حك الحرب العامة 





الحرنب العامت 


بدأت في صيف صنة 1114 ز 1817 ) ساسلة مئ |شأم سلاسل المصائب البشر ية 
لم يعبد لها نظير في ناريخ الام السالفة ور ما لا يكون لها مثيل في ناريخ الام اعخالفة 
ونعني بها نشوب حرب عامة الث فيها الدماء اهارا وعد فيها القتلىي يات 
الااوف بل باالابين وما كان الناظرون في محور حركة السياسة الاور ببة يظئون ان 
الحال ترثدي الي اشبار هذه الحرب الغ سروس وتطيش بالنفوس الى حد تقاتل 
المناثلون والتجاورون والافربا ' الادنون ولكن شي المصلحة السياسية المادية :ملو فوق 
المصالم وني فيجانبها القرابة والنسب واللسان والمذهبٍ ٠‏ 

السيت الرئيسي في هذه الحرب ان امبراطور ية اانغسا والح ركانت على ٠١‏ جاء في 
الكعاب الاببيض الالماني تحاذر من الدءوة التيكانث لنتثمر اسان الاقسام الجدو بية 
الشرفية من املا كبا وهي السياسة الني عاضدة|الص ربو جاه ت بها متكلةعل معاضدة 
روسيا لها وهذ كانت تسعي بكل قواها 88يى هذه الا مال بعقد التحالف البلقاني 
وذلك بان الصرب الحاورة تملكة الفسا والحركانت اثقوي المين بعد الآخر خصوص) 
بعد الحرب البلقانية وقد زاد سكانها وانسغت رقعة مالكها واخدذ الصسز بيون من 
سكان الفسا والحر يتحفزون لاوثية وروسيا ممثلة العنصر الصقايالعظحي تضمرخلاف 
مانظور فرأأت الغسا حياتها صائرة ال ىوخعاو خصوصاً بعد ان اثبسك التحقيق انمقثل ولي 
عهد النذسا واخحر الارش يدوق فرنزفردينند في مدينة بوسنهسراي بدا كان يوب عن 
مه الامبراطور فرنسبى بوسف في حضور المداورات كان بيد جمعية ممر ية صسر ببة 
فلك وقر ينته على صورة اثعأز منها العقلاء وذلك لان الصر بكانت تعد هذا الامير 
عائقاً عن بلوغ آمالها فم بسع النمسا وقد رأث هذا العمل الفظيع الذي هاجت له 
اعصاب سكابها الا ان هرت الحرب على المسرب يوم 8" تموز فلقدمت الجوش 
النمسو ية في اراغي الصرب واخذت نذيقهم الملاك الواناً ٠‏ 

فشقى ذلك على روسيا وامرت بتعبئة جبشها على ألحدود النمساوبة والالمانية 
فلا أت المانيا ان حلنتها الدمسا ثتحت ببنها د بين روسيااطربانذرت روسهاوهددتها 
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المرب العامة و7 

فل يصادف انذارها وتهديدها نأثيراً في دوائر حكومة القيمسر وكان جوابها لااانيا 
ان على النمسا ان تسل بالتوسط بينها و بين الصرب واذا رفضت فلا مناص من اعلان 
الحرب وقد ابرق قيصر روصيا يوم 3” تموز الى قير المانيا يرجوه بار إساعده 
على منع حليفته الدمسا من التوغل في المسألة الصر ببة منعا لنششوب حرب أور بية 
طاحنة فبادر الامبراطور غليوم الي التوسط و يبنا المسألة في اخذ ورد مع الحمكومات 
ذات الشأن واتكلثرا تعضد المانيا حب بعدم نشوب حرب عامة صدر ام عام بتعبئة 
الجدش الروم كله واعداد الاساطيل فرأت المانيا سلامتها مبددة فبادرت هي ايض 
ان لفحرش في المستقبل بحكومة النمسا كانت العاقبة تضعضع اركان هذه الساطنة 
الى هدم اركان الءنصر الجرماني في وسط اور با 

وفي ؟ اب شهرت المانها الحرب على روسيا وشهرت فرنسا الحرب على المانيا على اثر 
اشهار المانيا المرب على روسيا بالنظر لتحالف روسيا وفراتم شهرت حكومة الجبل 
الا.وه الحرب على النمسا ايض وفي 4 أب اعلنت انسكلترا دخولما الحرب برا و يرا 
وعلل ذلك سغيرها في الاستانة ان الاسباب التي حمات دولته على الاشئراك في الموب 
الاور بية هي ان ملك بر يطانيا العضمى مى تبط بعاهدة للدفاع عن الاغارة على مماككة 
البلجيك الواقه_ة قبالة الشواطر* الانكليز ية و بين فرنسا والمانيا ٠‏ ولا هاحمث المانيا 
البلح..ك حاذرث اتكلئرا ان حرق المانيا ارااءي بلحيكا لتباجم فرنسا التي لا حدود 
غير حصنة بينها و بين البلحيك فاعلنث الحرب ٠‏ قال المسخر اسكو بث من ساسة الا نكليز 
في خطابه الذي القاه في محلس النواب الانكليزي : اذا-5 لالماذا نحارب فاجو 
بعبارئين : اولا - لاقيام بامور دولية .قدسة لو فرض وعقدت بين تخصين في امور 
الحياة الاعثيادبة لمدت لاشمرعية فقط بل واجياث شرف ايض لابسع اي انسان 
يجترم نفسه ان يذل بها ثاني اننا نحارب في وقت تعثبر فيه القوة المادية العامل على 
المبد| القائل بانالام الصغيرة لايجوز ان تسد باغارة دولة كبرى تدعي انهاتحافظ على 
حقوقها وعلى النظام الدولي ٠‏ 

وفال ا<د كتاب الانكليزان بذدر هذه الحرب زرعت سنة 1884 ايام عزمت 
لمانيا ان تصير من دول الاسثعار لما رأت من لخلب بلجيكا على بلاد الكنفو و سظ 
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144 الحرب العامة 
اتكلترا لسبادتها البجر بة على بلاد النيجر وسهمل فرنسافيي غرب افر يقية ومدغسكر 
حاسبة انها انل نهو ل هميعلى جانت كبير من لمدان الام لتنناول منهاالمواد الني نستعمل 
في الصناعة وتبيع فيهبامصنوعاها صارث صناعتها .ستعبدةذليلة لاميركا وانكلثرا وفرنسا 
فاستولت في افر بقية وجزائر البحرصى بلاد مساحتها ١١0٠١ ٠‏ ميل مربغ ثم قصدت 
ان تصير من الدول البحر ية الكبري وتيسط نفوذها على البحر الامالمي و بجر الباطيق 
من الشهال والغرب و بجر الادر يانيك من الجنوب والشرق و بلغت الادر ياتيك بانفافها 
مع الفسا حتي صار انصاها بها اشد من اتصاها ببثار يا احدى ماللكها ثم اذا وصاث 
النمسا الى بحر الارخبيل وامتد سلطانها اللي كورفو سبل طى المانيا الوصول الى بر 
الاناضول والعراق ثم رأى امراطور المانيا ان بسظ دولته نفوذها في افر يقية وما 
يتوقع أن بستولي عليه من الاملاك المئانية 98 لا يغنيانه عن الاسئيلاء على اسوج 
والدانهرك وهولندا و بلحيكا فتغتد ساط:هحينئذ من اسوج ثمالا الى ئر يستا فكورفو 
فسلانيك فالاستانة فبغداد تفلي العم جنوباً و دتى الحند الى ارف ين الفرص 
لندويخها و بدأ الآن في العمل بما يدو يه فباجم باجيكا وفرنسا واضطر انكئرا 
الى الدفاع عنها اه ٠‏ 

وفالكارل هلفر بش الالاني في اسباب الحرب العامة ان روميا اوقدت جذوة 
الحرب باعلانها النفير العام اقدي امرت به يوم ا" حز يران 1114 بحيث كان رجال 
السياسة الروسية يرون و>معون بان سحملبم يضطر المانيا الى الدخول في الحرب لا محالة 
وكل ما نشرته الحمكومة الروسية بشأن اعلان انفير العام في بلادها لا اصل له فلا 
الاسباب العسكر ية التي اَذه الدمسا ولا الاسباب الني تعزى الى لمانا تكنى 
لتبر ير روصيا من اعلانها النفير العام ثم ان روسيا اميت بالتحنيد العام عقيب الى 
رضيءت النمسا بطر يقة حل الاشكال ينها و بين الدسرب بحيث نتصالح المكوءتان 
الفساو بة والسر بية فاثارت روسيا الحرب في وقثارتضت فيه النمسا بالحل اللممي 
شيا وين عاركها ودغت روميا قن اللرب بم ال تمت افتزاة اميا 
وفرنسا في الغالتٍ لم تعد ممعاونتها لروسيا الا بعد ان تأ كدت ماعدة انكثثرا لما 
وكان رجال السياسة الانكليز بة مربوطين مع فرنسا رباط) ادبي) بحيث اذا دخات 
فرنسا فلا يسع انكثترا الا السير معها أو انه وقع الاتفاق ببنهما في هذا الشأن سه 
اسبوع تلك الازمة ورأت انكلنرا ان مسألة مقتل ولي عبد الدمسا ومسا لة الصرب 
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هذا وامثاله من البراهين الثابئة في ثورات الرسمية التي اعلنتها حكومات الوفاق 
نرد كل الرد امام محكمة التار يخ ما يقال من ان المانيأ ارادت الحرب واوقدت شعاتها 
فقدكانث روسيا مسهبة الحر بق ود يكتاها في عملها فرنسا وانكلرا ٠‏ اوفدت 
روَعنا ناز لكر لاطا نش أن يكزن لا الللان الا عرق الشرق بعد ارق 
تراجع امرها بعد هز ءتها مع اليابان وعزمها على ااتخلبٍ على كل مقاومة تبدو من دول 
اور با الوسظى اما فرذسا فانها اندفعت في هذا السبيل با كان يذلي في صدرها مرل 
مراجل المقد والاخذ بالثأرمن الالمان ممزوجًا بالاوف »نهم وذلك ما دعاها لان تالف 
كل امة تعاوي المانيا اما انكاترا فان الحد الذي فطر عليه جارها الذين لا يحون 
ان يروا لهم منافسا جدبداً وما عرف عن هله الدولة الانكليزية من الظبور بمظبر 
العداءامام كل دولة فو يةني التجار: الاور بية وما اشتهر في ثقالييدها من انالواجبعايها 
ان نغ.رب على ابدي كل امة تر بد أن تتوسع في بحر يتهاهو الذي ادي الي ماادى 

وما ارادث المانيا اؤتراق حدود البلحيك ابت هذه عليهاذ لك وشبرت عليهاالحرب 
وارسات انكلترا في الحال الى بلحيكا عدداً م نجدودها ورجالها واعلنت كل من! يطاليا 
والعثانية حيادهما الا انما اعلنا النفير العام فياقت اور با وقد انقطعت مواصلاتها 
البر ية واابحر وة كأ نها كلها نكنة كبري لتدفق بالجدود والاسلحة وقد قدروا عدد 
الجنود اللتجار بة بنحو خمسة ء شير ملِوناً ٠‏ 

وفي يوم 5 آب اغلقت انكا: را مضيتي بادوكالة وجبل طارق 5 كانت العؤانية 

امرث باغلاق مضيتي البوسفور والدردل وحدثت اول حرب عظ.مة بي نالاساطيل 

الالانية والروسية في البحر در ذكان ناك د عيفد غاب الأمط ل الكلاق 
الذي اغرق بقنابله طراداً روسيا واختلن جزر الاند التابعة لحكومة فنللدا الروسية 
وعدوها ثلاتمائة جز ير ٠‏ 

واحتل النمساو يون ل الشاطي؟ الائون من الساف و بلغراد عاصمة السرب 
ويسارولة وسعندر وصيوط مرك اعمال اله بواحتات اليالة انحر ية اوشهيزا 
ونقدم اليش الالماني دما ويا في الحدود الافرسسية واحثل جممع المرا كز 
.الحر بيية ودخلت العساكر الالمانية حدود روسيا وهدمت الراك المسكرية 
وهاحمث اليالة الالمانية طلائع الجيوش الفرندوية واحتلت المانيا جزر 
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لك الحر ب العامة 
الانلانتيك كافة ومنها جزر ايزلاندا وبي ه اب اعانتاضوج وثروج والدانمر لك خيادها 
رسياما ان الوونان والباغار وردمانيا وسو يسرا دعت جيوشها الى حمل السلاج وف 
أب احتات الجيوش الااانية مدينتي ليج و بروكسل بعد معركة ش_ديدة واحتل 
الالمان عدة استحكامات روسية وحدثت معركة بحر بة بين قسم من الاسطول الاماني 
والاسطولين الفرنسوي والاتكايزي اسغرت عن موق ست قطع المانية وثلاثقطم 
افرنسية وقطمتين انكليز يتين واخرج الجدش الالماني الروس الين كانوا اجعازوا 
الحدود الالمانية واباد ثلاثة الآيات من خيالتهم بالقرب من سولدو 5 اهلك فرقة عن 
بكرة ابيها وار اينستر بورج دأءةولى الالمان على كازايةوكوفا وكاليسمز وفيلون 
وكنسار بي و بلاداً اخرى على الحدود الروسية وضقطت مديئة لبج في ايدي الالمان 
بعد اطلاق القنالى عليها 1 ساعة وفي 4 اب اطن مستشار الامبراطور ية الالمانية 
بان احتلال الجبش الالماني مقاطعة بولون.ا!لروسية قد احدث سروراً عظياً في جميع 
انحاء المانيا وان الحكومة الالمانية سنح هذه المقاطعة استقلالا" وتضم اليها بولونيا 
الالمانية و بولونيا النمسو ية و بذلك مم تأليف دولة ة بولونية «ستقلة وفي ا 
ابتاعت الحكومة العئانية من نيا السو بر درهنوط غو بن والمدرعة برسلو الالمانشين 
بار بعين مليون مارك فسمت الاولى ياوز سلطان >لم والثانية «.دالي وذلك لتستعيض 
عن الدارعتين رشادية والسلطان عثان اللتين ا-تصنعتها المثانية في معامل انكلثرا 
فضبطتهما هذء اوائل الحرب نا شي على عزم للميمبما وفي “امنه شورت فرسا 
الحرب على انها وحصسر الاسطول النم اوي حميع سواحل الجبل الاسود بعد ان 
كآن ضرب انتيفاري م فأ الل ودمرها وشهر الجبل الاسود الحر ب على المانيا ٠‏ وانتصر 
الجيش الالماني في موطوز ولاغارد على الجيوش الفرفو ية بعد معركة دمو ية هائلة ٠‏ 
وهكذاكان النصر حليف المانيا في معظم الوفائع الي جرت بينها و بين خصياتها 

والحرب سحال حتى استولت على انفرس 0 و بروكسل وايج ونامور وهاتارتف 
الاخيرنان من اعظم حصون الءالم وذلك على ماثيت بواسطة المدفم الذي اخترعته 
وكان مكةوماً سسره عن كل احد حتى ظبر بظهور اذرب الاخيرة وقطره من هيار 47 
منتدتراً وهو يدك الحصون مهيا عظحت ولم طر يقة في له الي الاباعد ندل على 
ثفئن الالمان في الحرب تفننهم في ضروب العم والصناعاث ٠‏ 

اما الروس فقد غسر بوا جزءا من بروسيا الشرقية ولك:هم روواءنهامرات واستولوا 
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الحرب العامة بذك 
على دعض غاليسيا من النمسا ولا سما عاصكتها برج وتوغلوا في جبال الكار بات 
ورجعت النمسا عن البلاد التي احتاتها من الصرب لكة محهولة ولا استصفت المانيا 
معظم بلاد البلحيك ثقدمث في الاراضي الافرف. مةمن الشيال والثيال الشرق فدعن 
لي ا ارد فرسان الالمان عل بهد ثلاثين كياومتراً من بار يز فنقاوا 
عأدعتهوم الى بوردوفيٍ الجدوب الغر بي مخافة ان سةولي عدوم على العاة فتضعف 
شوكنهم ويخدل امرم وقد ساعدت اتكلترا بجندها فارسات بعض كتائبها الى البلحيك 
والبعض الا خر الى فرنسا تقاتل مم حايةتما فرئسا كتف الى كتف والئتى الاسطول 
الالماني بالاسطول الاتكليزي في بحر الشمال مرة وفي بجر الشيلي مىةاخرى فكانت 
الحرب حجالاة فقد من الجانبين مدرغت وطراذاث واسعولت اليابان حليفة الكثثرا على " 
المسشعمرة الالمانية في الشسرق الاخصي كا ان جنود الانفاق الثلاني استوات على 
المستعمرات الالمانية في افر يقية ٠‏ وهكذ ا كانت الوفائع ثتري بين الاتفاق ا والاثتلا ف الثلافي 
الذي اصبحر باعيّا باعلا نايطاليا الحرب على النمسا و بين الاغامالئلا نامر ار 
في جانب الالمان الذين ادهشوا العام حتى اعغرف م خصومم ايضا بعفوق جيوشهم 
على حمهع الميوس وثبت أن جيشهم اعظم جيش في الارض وانسلاحبما٠فى‏ لاح 
وان فوادم لاءثيل لم بين ابطال القرون الماضية وكاد لايكون لم قر ين بين ابطال 
القرون الحديغة ٠‏ 
5 دك 
نادت الحمكومة العثانية بالنفير العام منذ اعلدث اور با الخرب العامة واخذث بثنظم 
فيالقبا واعلنت الاحكام العرفية في السلطنة على النحو الذي جرت عليه دول اوربا 
لنمدنة وفي 19 نشر ين الاول غربي ١414‏ صدرث الارادة السنية السلطانية بالغاه 
الامتيازات الاجنبية وفي يوم 4؟ منه هاج الاسظول الرومي جزءاً من الاسطول 
العثاني في البحر الاسود بينا كان يقوم بقمر ينات ففرقت الروس سفينة لوضغ الالغام 
وسفينة نسافة وفي ١٠٠منه‏ طاردالاسطول العؤاني الاسطولالرومي فضرب م قاستابول 
ونوفوروسيسك من المواني الروسية وعفدها غادر سغراء روسيا وفرنسا وانكلئرا 
عاصمة السلطنة العهانية واعلنت الحرب فدخلت الدولة مع حليفتيها المانيا والنمساوائحر 
وفي " نشر ين الثافي هاجم الروس الجند الءهاني المرابط على دود القافقاس فاطنت 
روسيا الحرب على الدولة العهانية يوم ؟ تنثمر ين الثاني وفرنساعلى الدئانبة يوم هنشر ين 
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المرب العامة 144 


الحربمن البجرالشمالي -تي تنوم جموور يذسو بسرا وما برحت الا ن لثبت ولسغرشديدة 


وقد حاول الفرنسو يون والاتكليز والبلحيكيون عند خلول عام ١51٠‏ ان #بُرقوا 
خطوط الالمان حتى ينهوا امد هذه الحرب الثي صم القول بائها حرب قلاع وحصون 
ابدية القرار و بذل اعداء نا هذه المساعي في افلم فلا ندر وار:واز ( في الجدوب الغر بي 
من ليل ) وفي تعبانيا وما بين خهري الموز والموزل وحتى الاان مابرح هو'لاء يندحرون 
دون ان يصيبوا مغئا اماء بسالة الالمان 

وكان المدو في خلال اشهر عديدة استطاع ان يعزز مواففه وان يأ في اليها نود 

كثيرة العدد والعدد وان يزيد حصونه قوة ٠‏ كل ذلك استعداداً لمجوم على الالمان 

ولكنه لم بصب مغناً لان جبش ولي العهد الالماني قد ثقوى علي العدو فيساذثمبانيا 
واحرز سكاة باهرة من الانتصارات وعجز الفر نسو يون رغم تكاثف قوام عن حفظ 
بعض كياو مثرات احثلوها من الاراضي الاانية في الفوسج ٠‏ و يقالعلى وجهالاجمال 
ان الساحة الالمانية في الغرب بقيت دون إن بيطرأ هليها نبدل ني عام 1416 وظلت 
اراغي العدو التي افنتحتها جنو دحلفائ:االظافرة عندتجومها الاول منيعة لانواخذ وفوق 
ذلك فانها عززت حتى صارت في حالة لايقوى العدو مهبا على ان يصيبها باذي 

اما الحوادث في الساحة الشسرقية فانها اوسع نطاقا ٠‏ وكان الروس في ختام عام 
4 قد اغاروا بقواهم الجرارة على ولابات بروسيا الشرفية تي ان جنودهم اطلت 
على بوزن فائتهت حركاتهم باندحاره, وعقرب ذلك اصبحت الحروب حروبهتار ببى 
في بولوذيا الروسية وفي القرب من خط الفبتول ونار بف و بوهى وفي القسم الاسرفي 
من بروسيا الشرقية وفي فاليسيا الغر بية ولبسث لباسا ممائلا لاساحة الغر بية ورجع 
ااروس الى قاب ميا كزم محاولين التقدم على الجناحين غير ان هل الحاولة ٠‏ لبنثان 
تخطسمت امام مقاومة الميوش الدمسو بة الالمانية في اللكار بات وسقوط ةامةبرز ميشل 
وف خلال ذلك كانث انتصارات جيش هندنبورغ في الشرق من يحيرة مازور بانمن 
الاسباب التي افضت الى اناذ بروسيا الشرفية بصورة نهائية والحقيقة أن الاحثلال 
الرومي في تلك الار باض والاصقاع كان فصل التقام شديد المول ٠لكري‏ الروس 
عوقبوا عليه باجتياح الالمانيين اولايات البلطيك الروسية 

وعثد بزوغ تمس ايار كان اختراق الخط وطالروسية علىد يانتز وفيغاليسيا الغر بية 
مقدمة لنقدم #وم الدول الوسطي في الس_احة الشرقية ذلك المحوم الذي كله فوز 

الجرء ؛ )3 الحزد ه 


عا؟ 00 سما 


4 الحرب العامة 
وتجاح ٠‏ وتطهرت بيكوفينا واءالي الكار بات وسفوحه و بقاع غاليسيا ولم ببق هنالك 
عدو بل أكره هذا على ان يخْلي خطوط الفسدول -- نارف - بوهن الحصئة واجلي 
عن فارسوفيا عاصمة بولونيا وكذلك اضاع الخط الثاني من خطوظ دفاعه في الغرب مع 
فلاع برست ليتوسنك وغرودنو و كوفنو واجبرت مطاردةالجيوشالنمسو يةوالالمانية 
الظافرة العدو علي الالتجاء الى الداخلية متتخلي) للغالبين عن كل منطقةالدفاع الغر بية 
6 الحصنين العظيمين ليزك ور ينيو في ايالة ولهينا 
ولاعين القيصر فائداً عام) لجيوش الروسية بدلا من الغران دوق نقولا تذرع 
الروس بجوم اخدثوه في نقاط متعددة من شرق و يلناو بصورة خصوصية في ايالة 
و بلبينا فبقيت مساعيهم المدخرة لدحر جوش الدول الوسعلي بلا طائل و بالعكى فان 
هو لاء قد ظاوا محثلين للراكر الي اخذوها من العدو والتي تمند من مخوم رومانيا حنى 
ممزرنوفيتزا ونضم اليها ايسيايلا مع قناة اوزنسي وسسر فنش ونيامن وفيليا مع الهجيرات 
الواقمة في الجنوب من دونابورغ - ديتا حتى خليج ر يفا واصبح الجدود في م أكزهم 
النني توفرت فيها كل الاستعدادات لمحو يثار في البرد القارص يستطيعون به اركف 
يضعوا امام جمات الروس العنيفة سد| حائلا برجعهم القبقرى اذلاء صاغر بن حتىي 
فس فصل الشتاء فيعود هوالاء الجنود اللي استماد: هجومهم المكال بالفوز ٠‏ وقد 
حوات الدولة العهانية وجبتها في هام ١ ١1‏ الى النظرفي معارك شبهجز برة كيبو لي الني 
كان يحتلها الجنود الانفافيون ببقصد اخضاع الدردنيل والوه ول الي العاصمة المثانية 
ف نشمر هجاتهم وحاولاتهم على الرغم من كثافة ثوام وكثرة معدائهم وعظمة 
اساطيليم وكل مافاموا به مئ المهاحمات أبطل امام شدة الجبش العثاني وصلابته ورأينا 
الانكليز في نواديهم يجورون بهلمه الخسائر التي الث بهم في إنافرطه واري بروني وسد 
الجر رأينام بناقدون انفسهم واخيراً رأبنام يتزدون عن عابع اللدردنيل فكانت 
هذه الكسرة سر بة قاضية على ما للاتفاق من النفوذ المتد في بلادالتحايدين ونلاشت 
كل سلطة ونفوذ لم في بلاد المسلمين ١اما‏ في القفقاس فل يحدث في عام 111٠6‏ حادث 
خاص فقد حصصر العثانيون اهتامهم في الدفاع عن مناطق الحدود ضد اغارة يقوم بها 
الروس و بعكس ذلك فقدكان للساحة العثانية الثالئة وه الساحة العراقية شأنخاص 
وقد قامت الجيوس العئانية هنالك باعمال خارقة في تاريخ الحرب الحاضرة فالاتكليز 
بعد ان اصبحت الدولة العلية في عداد الخمار بين قد ابحروا بجنودم اليا خلج الفارمي 
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الحرب العامة 44١‏ 


فاسغوازا عل النصرة وامتدث صلطتهم حتى اتصلت بدجلة وكادت نشرف على بغداد 


ومع ذلك فبذ, الاحمال ظات عقيمة لافائدة عسكر ية منها للاتكليز وكان هوكلاء 
يعلقون املا سياسي) يتوصلون اليه لدي قبائل العرب 

وقد ثقدم هجومهم في عام 516و كادوا بحدقون ببغداد ولكن المثانيينالذينثلةوا 
قجدات مهمة ردوهمعلى اعقأبهم وطرد وهم من كوت الامارة طردعز يزمقتدر 5 أوفعوابهم 
في سلان باك ضسروب التقبقر والفشل وانسءتمناطق الححربامامنوردجلةوكانت الحوادث 
المسكر يةالتي نري هنالاك سل لةانتصارا تكللت مفارق الجبوش المئانية با كالي ل الظفر 

اما حوادث الساحة المثانية الرابعة ونر يه بها قناة السو ببس فل يحدث في عام 
6 فيها مايدعر الى الذكر غبر كشف تعرضي سيط ومع ذاك ثيمكن القول ان 
في الزوايا خبايا يرتاع لها الانكليز ومن مقدماتها وقعة القاطية الاخيرة 

ولننظر الآن في ساحة الحرب الا بطالية الني خضبتها ايطاليا بالنجيع الا حمر ففي 
"؟ ايار سئة ١515‏ اعانث ايطاليا الرب على النمسا وفي م حز يران حدثت المعارك 
الاولى امام ايزنزو واكنست هف#ذء الوادث في تلك السنة لباس) خطراً عقت ذلك 
فاع الفدد بوحوم شديد على جبهة حا.ةتنا وفي ذات الوقت كانت المعارك الصة_يرة 
النيي لاشأن لها يجري في ساحة التيرول وكارتي وقصاري القول فان العذو مع توفر 
استمداده ل بلع مئ النمسو بين منالا" رظات أحعماله محدبة لاكرة منها وان مرل 
جووش النمسا والحر ان ثقدمت كثيراً في تلك الاصقاع وتوشك ونحن نكتب هذا 
ان تطلى على ارض البندقية من همل ايطاليا ونقسم ابش الايطالي شطر ين 

وعند ثهاية عام 111٠‏ اصبح للاحة الباقائية م كز عظيم وقدكان المقصد منمها 
بادكي” بدهانزال العقاب بصمر بياالتى سببث هذا الحر بق العالمىي الانصال بالقسطنطينية 
واعادة الاملاك المقدونية الفقودة الى بلغار با التي خسسرتها ذم كل حاوث في مدة 
عشرة اسابيع ٠‏ فني اليوم السادس من شهر تشمر ين الاول شرعت في الحجوم على 
صر بيا بالاستيلاء ل داك والطونه وفي اليوم الحادي عشر من الشهر المدضكور 
وخلك الموشالللنارية الى.ارافئ تقدونه الصرية واس ترجغها قوة وافتدارا 
وتطهرت صر م بيا واقطاع الجبل الاسود الغالة مق اثان العدو ودحر الباغار بون 
الف نسيس والاتكليز من وادي الوردار حتى اضطر هر'لاء الى الاعتصام بس للانيك 
ولخت طر يق السكة الحددهية بين برلين والاسثانة وكانت مسدودة من قبل 
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14 الحرب العامة 

ومن الكوائن دخول البرتغالتي الحرب مم الانفاقيين نجدة لم في العبد الاخير 
وام الوفائع الاخيرة التي كتب النصر فيها لاعلامنا سقوط كوت الامارة في المراق 
بايدي الجدش العثاني وقد اسرنا من الانكليز ١867‏ رجلا منهم خمسة قواد و/ا/ا؟ 
ضابط) انكليز ي) و4/ا؟ ضابط) هنديا و٠٠17‏ جندي ووفوع معركة مجر ية هائلة 
جدئت بين الاسطول الالاني والاسطول الانكليزي في ضواحي مضيق اسكاجراك 
في بجر الشهال كان الفوز فيها للانكليز وذلك في ا“ابار سنة 1117 فغرق للا نكليز 
عدة در بدنوطاث وظرادات ونسافات عظهة بائ ست عشرة قطمة وغرق يها صبعة 
لاف انكليزي ولم يذرق الالمان موي طرادة و بعض نسافات وشفع هذه الوقعة الجر ية 
الكبري التي نزلتعلى انكلتراكالصاعقة غرق اللوردكتشنز ناظر الحربية الانكليزية 
مع اركان حر به بيناكان ذاهبا من اتكتر! على صفيدة حردية قاصداً الى روصيا في 
البحر الشمالي ٠‏ وما ساعد الالمانعلى الابلاغ في نكاية الانفاقيين في البحر اختراعبم 
غواصات غر يبه كانت تطوف يجار المدو وتوقم باساطيله البلاء والرهبة وطياراث 
الالمان التي ذملث في البرمع اعدائذا افعالا تذكرفتشكر ٠‏ وقدا ميات المانياحني الآ نعلى بلاد 
الباجيك الا نابلا وعلى بضم ولايات من#كالي فراسا وعلى بولونيا الروسية و كثير 
من الولابات الروس_ية المتاخمة فا يدث بلغث مب_احةمااسةولجغليه حتى الارنتف 
نحو 40٠‏ الف كيلو مر بع لايقل سكان! عن *" مايوناً واسثوات الفساعلى الصرب 
وعلى جزء من البانبا الثىالية وارجءث الغا الروسيين عن بلادها اا حالة الحرب 
العامة عند كتابة هذه الرسالة قشةد: في م.م الساحاث. ولاسما في,الساحات الاورية 
بين الفساوا يطالواو بين الفساوروسياو ين المانياوفرنساواكائراولكن الاصمر حارف الخلفاء 
ورعا لاينتهي هذا الصيف الا وفد حدث أبدل كير في حالة الحرب العامة 

وفي؟؟ ايلول ١1١6‏ اعلدت باعار يا النفير العا. وعادث رومانيا واليونان فاعليا 
حيادها؛ في غبرنشر ينالاو لمن نلك السنةقطعءت اذار يا صلا تهامم دول الانفاق 
ودخات مع دول القهالف اي مع المثانية والمانيا وانغسا والمحر فباحمت بجيوثها الءأكر 
المسر بية من الشرق كأ هاحمتها العساكر الالمانية والنمساوية من الثمال وأغي على 
المسرب فاسةولث باذار يا على مقدونية القدئة ما استولت النمسا طى البلاد الامالية 
المناخمة واخذت اراغي الجبل الاسود الذي بفرق عل حكومقهكا نفرق شل الالمحيك 
والصرب نسأل الهحقن الدماء ورفع البلاء ٠‏ 
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]لام وآمال 


للدي نال 


م لظن في مبعدأ سنة 1918م » 


ارى سنة تمفي وام بنا بحري 
وردنا على هذا الوجود أجنة 
فيوم على صفو نوامل عوده 
لنا أمل ح كل عام خدد 
ولولا اماني الفتى ورجاواه 
مشن-عاتا الأو يلات قله 
ملكنا به ظلاء حالكة الدجى 
الاابها العام الذي كان مده 
تححب فيه الث حتى اذا الي 
افاض علينا في النعم ابتداوه 
لقدهاجني من جانب الشرق صائح 
وذو خب خوف الروى في شمالها 
تورد وجه البحر حتى <سلاه 
وشاب قذال الافق من رم الوغى 
فلا الارض بالارض 'لنيتعهد ونما 
تغير شكل الارض في دعض <قبة 
نا رجي السل لولا مط-امع 
كواين احقاد أثيرت فبيحت 
فغودرت الاقطار بعد ازدهارها 
فيا ايها الحول الذي هل” شهره 
لعلك حول المول والقوة الغي 
تعزز مبضوماً ونجاو غضاضة 


يضيق من آجاانا فحة العمر 
تير بنا الايام في السهل والوعىس 
وآخر في البأساء عد من الهدر 
رجي به صفو ايأة وما ندري 
ليقن ان العدش ذ.رب من الاسر 
بره الذي يتاوالمغادر بالذر 
فلا اثقضى حانت لنارقبة الفحر 
على الكو نش رئبو بآمن الدملاالقطر 
لنا لام كان الغيرثمن دمنا بحري 
وجادت بني الغبراء عقباه بالشر 
ينوح وباك حيث مسة_إر البدر 
يردد اناث الجنوب من الذعن 
بالق لقنا ادلي ار 
واقفر رحب البر من زعى البر 
ولا البحر محر امد والحزر بالبحر 
واسباك الاهلون للشر في شهر 
من البعض ادث للضذينة والفحر 
تفوس لتطلات القدم من الثأر 
خرائي ٠‏ البلدان ا.حش من قفر 
بعان منا التفس باامفو والنشس 
تطأمن من كبر البعاة ذوي الكبر 
وتمحو عن الاقوام سعط رامن الضر 


عا 0 ) نط" 
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تسكن روع الخائفين فيزدهى 


يجى بك العمل * باغله 
ينال بك العلياء مرك «-تتحقها 


هنالك يحلولي اليراع تأخعلي 
ارجتع الحاث السواجع شادياً 


ميسكن جأش الكون بعد اضطرابه 


فى 


في دبار الغرب 
بك الوجل المذعور ميثهج الصدر 





واسغاره خوف؛ المذلة والفقر 
وتشرق مس الم بامعمة الثغر 

بقيثار ني ألو يدبت من الشغر 
نحن الي" الشاديات من الطسير 
ويرفل بالنماء حيئا من الدهى 


م خير الدين الزركلي « 


دمسى 
آي | 0 


ف ديار الغرب ر) 


« حياتنا والحياة الاور ببة (؟) » 
ثقاضاني بعض الاحباب ديا لم ار بدا من قضائه على ين 
اشتداد الازمة بل الازماث في بلادنا ٠‏ ارا دوني ان احاضسرك بشي ما جنيته في هذه 
الرحلة الثانية الي ديار الغرب من رات مدنيته الزاهية فل يسمي الا اجابة الطلب مع 
الشكر خسن ظنهم وان كان البمث في نووض القوم او في فرع منفروعارثقائهميحتاج 
الى درس ميق وبحث دقيق ولكن ١‏ لا يدرك كله لا يترك جله فاذا انبتكم بامور 
تعرفونها او اكثرها فذاك لاني احبيت المبادرة الى امتثال الامى مع علي باني لا] في 
يديد على انه لاجديد تحت الشعس ! 

كانت السياحة في سالف الازمان ضسرباً من شاق الاعمال ولكنها اصبم ني هذا 
العصر على سوواتها حاجة من وات ابي 0 الخاصة ف كثرمن غير 4 بدخل 
والباحثين اللي وقد وردت عد: آيات في اكاب ا الحث على || سياحة 
ولكنا الششرق ضعف في العمل بودي قدمه ول يتد الى وجه الصواب في حدبثه 


حم سس م مم سمه 


ساد تي الاعزة : 











ا 0 


١١‏ أممةترطالننا الى الترت ازاردة في الأسراء الخمسة الاولى من الحه الثائن 
(؟) محا رة لنا القيناها في الاستانة يوم 14؟ ر بيغ الاول؟7؟١‏ و٠‏ شباط ١5١14‏ 
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في ديار الثورب 46 


كان اجدادنا يطوون الاميال والفراك ايام) وشبورا لينتقلوا من قطر الىاخرو تجن 


البوم نسي من شرق الارض الىغر بهافي ايام يسيرةونقلم بضعة الوف من الكياومئرات 
في ساءات معدودة ومع هذا تري السائّمين من الى الآن اقل من السائحين به 
العصور الماضية هذا اذا قابلنا بين سرعة المواصلاث ,:رفر اسباب الراحة عي عصصرنا 
وفقدانها في اعصار اجدادنا ايام كان يقول ابن زر يق البغدادي وقد رحل من بغداد 
الى الاندلسى 
ماب من سفر الاوازعجه رأي الي صفر بالبين يجمعه 
ااي سي كل ومرعن ‏ اعوكل ‏ تفنياة الله مذرغة 
اننا اذا رحلنا اليوم اللي الغرب نحدد حياتنا بعد ذبوها ونقوي حواسنا بعد انثلام 
حدها وندخل في طور نتعل فيه ونعتبر ونتعود عادات حسن اكثرها وجديرننا ان 
تقتدسها من سبقونا م احل واشواطاً لاما نتيجة عل متوارث ونظر بعيد متساسل 
فكل مانراه في ديار الغرب هو حمل رون خلت واجيال علمت فعملت : 
واحب فاق البلاد الى الفتي ارض بنال بها كر المطلب 
تكثر المواطر على السائج منا في ر بوع ام الحضارة الحديثة فلا يلبث ان يذكر 
بلادهو يقابل بين حالها ومايشاهد مهناك من السير ندو الكال بيخط|ممر بعة في حين يري 
امثه تسير صير السلااحف 
ان القباع سار سيرا لكر يسير يوم ويقيم شبراً 
لهم يسيرالغرب بسرعة البخار والكهر باء ونحن مازلنا نسير بسير الجمال والبغال 
واخخمير وشتان بين نظام السير ين 
مسر اين شت من بلاد المذنية تجدها نا واحداً في الاستمتاع بنم امال والكال 
وقد تشاهد لبعضها على بعض امتيازا في اهور نتفرد بها ولا فرق في اصل المادة بين 
الشرق والغرب : سهول واودبة وجبال وابهار و بجيراث ويجار ولكن الفرق سي 
ثربية العقول ونمط المياة فالسر اذا في السكان لا في المكان 
سحت هده المرة في ابطاليا وسو يمسرا وفرنسا والدمسا والحر فرأيتها الا قليلاة 
متشابهة في راحتها ونعيمها وعمرابه! وعلمها وأهابها وصناعاتها: الناس كليم يتفننون 
فا يعلمون و يسيرون اليوم بعد اليوم نحو الككال فيارب ما هذه الروج التي نجرد 


عا و00 00 


للك في دبارالغرب | 
منها جسم الشرق وسرت في عظام الغرب واعصابه وثرابينه فاتى اهله بالعظائم ونحن. 
بقبنا خامد ين مبهو نين *ضحلين متضائلين 

لا نغبط المخدب في علمه وانرأيت الخحصب في حاله 
ان الذي ضيع من نفنه فوق الذي مر حل ماله 

مدنية العرب غر بة ة في كل مظبر من مظاهرها لان اهارا احسنوا الانتفاع من كل 
فوة في الوجود ونحن اضمنا يجبا الذوي القر ببة الانتفاع هذا غأنهم في كل شي هفكن 
الغرب حلف ان لايجالف الشرق والشمرق 1 لي ان يخالف الغرب على كثرة حاجته 
اليه واضطراره الى الاخذعنه 

5 اولا أ و بنات دون العاشر: سي-ونفي الغربمن قطر الى أ خر وحدث بدون 
ادي رهبة وارتناك ولم اشهد كثير! من رجالنا بتطيعون السياحة في اور با واميركا 
على مايحب و بهذا تعرف درجتهم ودرجتنا وتسحل بارفك صييائهم اقوى من رجالنا 
وفتواتهم اعقل من نسائنا فاذا كانت الذ.بة مفقودة بين ابن العاشرة وابن اخ#سين فهلا 
كن المأنة ب مانا وحالم اطول واجزل, 7 

اننا في درس المدنية القرريبة تخد ماعياً لنا وتمثل لانظارنا بادي' الراي ولواردنا 
استقصاء البمدث لافةفى عليذا ان نصرف السنة والسنتين لندرس <ال مدينة واحدة 
من مدنهم فا بلك بامملكة اوالمالك ٠‏ بنفد العمر ولا تنفد مادة الكلام عن رقي 
الغرب وكا تأ ملنا معاهده وحللنا مادة قو ١‏ ه نبي لضعفنا وقوتهم وجهانا ويلهم ونكاد 
ندخل في البأس المي من لقفسين حالنا لولا ان اليأس محرم وان التاريخ يحد ثنا اناما 
كانت احط منا منزلة فارثقت لما صحت ءام م ينيعل باضه ولاج لاجوث الا ]ذا 
اسلءها إنوها المارفون 'لوت 

مواد هذه المدنية التي تأخذ بالعقل والقلب كغيرة ومن اهمها تقدم اأخر ببين في 
ييوتهم عنا ورقي الاسرة هنالك وانخطاطها هنا والمملكة الني 'تألف من بوت رافية 
هي الني ترز شوم أبعد من غيرها وما المالك الراقية الا مجموعة بوث رافية 
والكليات لتألف من الجزئيات ومن تماسكت اجزاء ادنه كانت اسبابه اقرب الي 
القوٌ بالط.يمة 

كل من يدخل مديثة هن مدن الذرب و يختلط بسكانها بعض الاخثلاط فلا بتى 
مقئصراً في معاومانه علي حداة الشارع والمطعم والفندق والمسرح والقهوة والاما كن 
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في ديار الغرب فك 

المامة يسجل في مذ كرته امفاإة لا بكاد يحصيها من رقي الا سرة الاور ببة يجحت 
في جميع حالاتهم اي لتجسيم وحامل المسدك لايخو من العبق 

تحمل مدنية الغرب في مطاو يها حسنات وسبئات ولكنحسناتها تر بو على سيئاتها 
قنري فيها الفضيلة الفي بزت الفضائل والرذيلة الفي تربو علي مجموع الرذائل وللكن 
البح بعلي وجه القييح فكن شعار المدثية الجديثة الارثقاء في كل شي والجمع بين 
المتنافضات اما الشرق فهو وسط او دون الوسظ والوسظ والدون لا يكادان يعملان 
عملا مموداً في هذا الوجود 

| أذكر لك امثلة ثلاثة مني عشرات من الامثلة وقمت العين عليها في باب ارنقاء 
الأسسره الفر بية تخثل اووار الاعمار وادوار البيوت ٠‏ المثال الاول أمسرة فرنساو ية 
موالفة مئ والد ووالدة وطفلتين وطفلين من سكان الولايات من اهل مقاطعة الجورا 
على الحدود السو يسسر ية جاءت اوزان لتطت احد اولادها ونزات في المإزل الذياثقت 
فيه فلاحظت امرها مدة ار بعة اسابيع انظر عناية الابوين بتربية اولادهما فكان 
الوالد يوقظ اولاده في الساعة السادسة مف اعد ولام ثيابهم مع زوجته 
وهذة سرح شعور الابنتين وتمشطهما فاذا نناواوا طعام الصباج برافق الألاثة من 
اولاده الى المدرسة لانه وضعهم في المكتبٍ مع ان مدة «قامه في تلك المدينة لانتجاوز 
هر ين ثم عود الى الدار و يحمل ابنه الى الطبيب ويعود به بعد ساعتين فيجي' 
الاولاد في وقت الظهر و بعد نناولم الطعام يعود فبشيعهم ثانية الى المدرسة ور مما 
عاد اليهم في المساء ليستصحبهم او | كتفى بانتظارم لخروج بهم مع والدتهم الى النزهة ٠‏ 
عناابة فائقة من هذين الوالدين اللذين لايعرفان غير تعبد صحة اولادهما ونعليمهم 
وثر بيتهم وخر يهم على الآ.داب والفضيلة والتدين 

هذه الاسرة من أمسر الار ياف او الفلاحين من اهل الطبقة المتوصطة الني نكون 
على شبي* من البسار واطالما هنأت الوالدين على عنايتهما باولادهما وقلت لما ا نالاسسرة 
الفرنفو ية لوكانت كلها مو'لفة على هذا الندو و ثرلى بثل هذه العناية ولتعبد ها يشبه 
هذا الحنان الفتان لاسئحث فرنسا ان تشكو من قلة نفوسها وانحلال البْربية في بعضى 
عواسعها ولحذه الاسسرة مثاث الااوف من الامثلة ومثل ذلك بقال ف جمبع دبا رالغرت 

والمثال الثاني الذي رأبته بمفل درجة اخري من درجات الأ سرة رأيته في ايطاليا 
في قصر من اعظم قصور الكبراء الذين حمعوا بين الطر يف والتليد واعني به منزل 

الجرء ٠”‏ 0 الحلد هم 
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لك في دبار الغرب 
صدبى الامير ليوني كايتاني الذي صرفت ايام في الاش تفال في مكتبته .ايح عن 
ناريخ بلادي واجدادي فان هذا الرجل الشر بف في امته الخني بعلمة وماله لم يرزق 
سوى ولد واجد هو دون العاشرة وما جاء وقت تعليمه ارسله الى سو يسرا يتعل فيها 
و تأخذهالشفقة عليه وآثران لايراه وان يرن تزبدة رافية صمدية علىان يكون فيداره 
القوراء دين والديه واهله وقبيله 

والمثال الثالث انع به من بودابست عاصعة انحر فان العلامة غولدصهير شيخ 
المشرقيات في هذا العصر لم يرزق سوي ولد واحد علمه ذلا زوجه اخرجه من ببفه 
على عادة ألافرنج في اخراج لولادم من دورم متي شبوا وتأهلوا ليرا لفوا اسرة برأسهم 
و يعيشوا مستقاين عن ابو نهم فلا يقع نفور بين الكنة وحماتما ولا بين الولد .ووالده 
والراحة في الا-:قلال في كل شيء 


هذه امثلة ثلاثة من اطوار الاسرة الاور بية تمثل اطوار تلك الام اما يليل 
اجزاء تلك النر بية ومادة تلك النفوس الكبيرة فيحتاج لمعمل كيماوي كبير يحشبر 
اليه علاه التربية من اجدادنا وامحدثين من اهل الغرب ليقولوا لنا خلاصة تليليم مادة 
الحياة الاور بية النامية والعبرة بالكيخية لا بالكية 


دعاني الاستاذ غود صهير لتناول طعام الءشاء في ببيشه .وقال لي انه فيكون معنا 
ابنه الاستاذ غولدصهير المبندس وكنته ولما قدمئي اليهما قال لي : ان كنتي وهي 
تعرف خم سلغات فقط تكعب بهاونتكل بسهولةعارقةبالآ ثارالمصر يةهداع1010مترع:1 
فقات لا : بارك الله فيك ابثها المقيلة الخترمة : بحر ية في مقتبل الشباب تدرس آثار 
مر ومصصر بار بيزنا واهلها ارق شعبٍ اسلا ليس فيهم لدرس 5 ثار بلادهم مؤي 
زجل واحد هو العلامة احمد كال بك وكيل التهف المصري هذا الرجل الفرد سه 
وادي النيل يتوفر على الث في عادياث مصيره على الاصول الغربية وهو ميِدٍ زهاء 
عشمر ين سنة يلوب على من إعلمه مايعل #خخمه على الاقل في منصبه لانه بلغ سل 
الشيخوخة ولم يجد في ثلاثة عشر مليون مصري من يقبل على تعل | اذنى حياته في 
تجصيله والف فيه ونواع الاساليب في أشره في الكش ب والحاضرات والمقالات ٠‏ أنا اعل 
ابتها العقيلة النبيلة ان في اور با نحو عشسرة من علاء الا ثار المصر ية ولكن ما كان 
بخطر لي ببال ان اري في بلاد الحرفتاة تشارك الرجال في علمم ونساهمهم سي فن 
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في ديار الغرب مه 

يختاج الى نظر دقيق ومادة منوعة فيالهل فان كان نساوهم على هذا المثال فلا عحب 
اذاكان هن رجاهم العحب العجحاب 

الى اليوم لم نفكر في هذا الشرقى الاقرب في نعام فتياتنا 6 بتهام فتيات الغرب 
والنساء نصف البشر ولا يقوم النضفف الاول الا بنهوض النصف الثاني فان كانت كنة 
غود صبير إستان تفسير القرآن والاصول والحديث والمال والحل في جامعة بودابست 
عالمة بالا ثار المصرية فم عالمة بلعالم عندك معاشر العرببا ثار البثراء و بعلبك وجرش 
وتفعى و بابل واشور وحمير والحيرة؟ 

آنا مع الأسسف على كثرة جثى في نراجم الناس وايامهم لا اقدر ان آتيكم بواخد 
يكرن على الشمظ الاور بي في يله ودرسهك لا اجد فياءنيالمبندس الذيار يدهولا 
الكبماوي ولا الطبيعي ولا المصور ولا النقاش دع هن هاثارم منالنساءاللائي مار كن 
الرجل في مءظم حياته المادية والمعنو يةفيالغرب وعما فر يب يشار ك:ه فيالمياةالسياسية ٠‏ 

كل ماثعلمناء الى يوم الناس هذا وقلدنا فيه الام الراقية لم يخرجنا من الظلات الى 
النور فل نيح عيالا على الغرب في معظم شر' ونا وهافقنا وقيام اسرنا قا دمنا نر يد 
التحر ير السياني وليس لدا من اسباب التر ير العلمي قليل ولا كثير هيهسات ان 
نوم لنا قامة ٠‏ 

كيف تعمر بلادنا وتستبحر الحضارة فيها ونةإد الغر بي في حياته السعيدة وليس 
عندنا مصوتر ولا فبندس ولا نقا شولا معار ولاموسيقار ولا كهاوتي ولاغيرهموز يادة 
على ذلك جبل النساء وهو من اعظم الو يلات 

لم تعمل حت الآآن احصاء بعدد الأ ميين في بلادنا ولكن المفهوم ان عدد الاميين 
هو 40 في المثة في بلاد العرب في حين اصبح عدد المتعلمين في اكثر مدن الغرب مثة 
في المثّة تساوى في الاخذ من العل باعشظ اللازم النساء والرجال والتعلم منهم التعليم 
الابتدائي ارق من المتعلم منا التعليم الراقي وكل شي" نسي 

قال ليفتاة بواونية في الغامنة عشر: من جمرها تدرس علم التربية والامليم في 
جامعة جديف على احد مشاهير هذا العلم وثمي عارفة ببضع لغات اور بية وقد سالتها 
جما تقصده من تعل هذا الع : ار يد ان أاسسى مدرسة في بلدي لا نالواجب على المرء 
ان بكون شيعا في هذا الوجود ٠‏ فقلت لها : جزاك اله عن هذا المي لامتتك خيراً 
ولكن نساءنا في الشرق لايردن ولا يريد اوليارئهن ٠ل‏ ما تر يدين اكتفين بان 
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5-0 في ديار الغرب 
يكن لاغي” في هذا الءالم ولذثك لا ند بين الوف من الطالباتالبولونيات والروسيات 
وأنحر يات والالمانيات والايطاليات واارومانيات والبلغار يات والصر بياث واليونانيات 
والاسبانيات والبرثةاليات والبراز بلياث والارجنتينيات ظالبة عربية اللبم الا واحدة 
مصصر ية فيا اعلم سام بنات جنسها وتزاحمين على دكات الجامعات فيصو يسرا وفرنسا 
واتكائرا والمانيا فتأملوا حال امت وانظروا الى اي درجة بلغ بين اظبرم ا نخطاط 

عقول نات حواء 
كي نظرت مليا في سعادة المياة في الخرب وشقام! في هذا الشرق نجلى يمسر تعلم 

المرأةكا بعل الرجل وانها مهي الني اوجدت نلك الخياة الببتية السعيدة فبالحبٍ والجال 
والعواطف والرغبة في الكالاث قت للبدت الغربي سعادته ومن سعد في يناه أو توقع 
السعادة فيه كان حر يا بان إ.ل الاعمال العظوة خارجه اذ د له سيد منزلة سلوى 
وعزاء وراحة وهنا 

رأيث كثيراً من شباننا يشكون التحطاط ثربية المرأة العربية وفلة ماعندنا من 
الفتيات المتعليات اللائي يلقن للزواج الذي تُكون منه سعادة أسمرة حديثة قواءمبا 
الا واب المصرية والفضيلة والمعارف ولكنني لم ار شاباً من هرثلاء المنعلين ولا ممن 
سبقوثم مر العلاء من عني بتعليماخته او ابنته التعلم الراقي ولا منقكر في تأ سس مدرصة 
ابتدائية على الطراز الحديث لتاقين البنات مبادي" تنفعين حقيقة فيتا ليف البيوت الي 
يرفرف عليها طيرالسعد والرغد ٠‏ النظريات عندنا كثيرة ولكن العمليات لم نسلك 
طر يقها ويا الأسف حتى الآن ٠‏ اوربا ممدنة العالم وجنات النعي المقيم وقرارة الراحة 
ومستقر الهنا* ايقغى يائرى على مدنيعك البديعة ولنجل يما حوت ديارك من مال الوجوه 
وجمال الفعال ووفرةالعل والغنيوا ثار الغبطة ومعاهد الصفاء والنعمة ليقوم الشرق فيستلم 
زمام هذه المدئية ويكل مابدأت به او يزقه تمز بق الاخرق الاحمتى كثروة ورثها 
ولم يعرف تمتها ام تسل للك هذه المواة السعيدة ونقل مو'لماتها ومو بقاتها ويم الشرق 
اثرها فبشا ركلك في كل معنى من معانيك البديعة و يكون حظه كمظ البلاد الراقية من 
ر بوعك و تخرر من امسره السيامي واسره الاختصادي وامرء العلي و يتخاص منالتبمية 
إك في كل مابدل على ضعفه وتراجع أمىه 

قيار الغرب يهال علينا فيأتينا تارة بحمأة وطوراً بقليل ماء فول نرزق التوفيق بائرى 
فنكرع من معيةه ونطرح كدوراته ام نقناوله على علاته ولا نكاد نسيغه ٠‏ 
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في ديار الغرب 1» 

ان مالدينا اليوم من اسباب القوة لايقوم في وجه ذاك التيار لانها ضميلة لاكفاء 
ا بالاقاومة ولعمري ان الف أ وأمية لايوازي عقلهم عقل مثعا او مثتلة واحدة ٠‏ 

كانت حكومائنا ومختمعاتنا حتي الآن تعد الجبل قوة والا نخطاط بهوضا ٠‏ وكا 
كانت الاقكار منصرفة الى وجبة واحدة يعينها صاحب الشأن كانت تلك المتمعاتث 
تغتبط وتفرح ولطالما قال بعض من احسنت الامة ظنها بهم فروناً واستولوا على عقلبا 
وقلبها وتصرفوا لمجرها وبجرها اذا قيل هم ان العل الفلاني مفيد ينبغي ان يكون سه 
الامة افراد يعرفونه : ان هذا الع لا تنفع معرفته ولا يضر جهله 

بيد ان الايأم اثبتت اننا في اشد الحاجة لكل عل وفن ومحتمعنا العر بي المثافي 
لايقوم حقق القيام الا متي جمد افرادنا الى الاخذ من كل مطلب من مطالب الحياة 
كا شي سنة من سبقونا ومن الاسف اننا لم نبرح في محتمعنا نشاهد ناشئتنا الكر يمة على 
الاغلب تمل الى المذاهب الا تكالية واكثرها يو'ثر التوظف في فروعالادارة والجندية 
ولوكانث هذه غير رايحة في اجملة 


ان جعل وظائف الككومة هدمًا لنا في نعلنا هو الذي افقر هذه الملكة وجعلها في 
مواخرة المالك في جمرانها وثروتها وراحتها ٠‏ والمال اساس الاعمال ولا بأتي به الا 
المتعلمون من الزجال 

فول لآ يا رجال الامة ان تحققوا هذا الظن ب فقد سٌمنا ونحن نسمغ من اقبال 
المتعطين من امشالج على الوظائف والزهد في الصناعات الحرة واني لا اخجل اذا فلث 
ان صانع الحزف والفخار والقرميد انفع لهذه الامة من وزير متوسط القريحة ضعيف 
مادة الع لا سن حمله وقد وصل الى متصبه بالمصانعة والشفاعات واندباغ الجلود او 
صباغ الحر يز والقطناشرف من فقيه تعلم بعض فروع المعاملات ليتولى بعض الاحمال 
القضائية والشرعية 

وبعد فرجائي الي ياشبانهذه الامة و بغيركلا تمده شبابها ان تجهلوا نصب اعينم 
الاععال الاستقلالية و يكني بعشك ان يتولى الاعمال الادار ية وغيرها سي الملكة 
فان الكل لا نتسع خز بنة هذه الامة لاءاشته خصوصا وان تعلمون ضائقة الموظفين 
وان جيوبهم في العالب فارغة لتقاذنها الرياح لاما خالية وم على الدوام مثل تجار 
البورصة اقبال وادبار والادبار في الاكثر هو الغالب 
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نشل 0-0200 فيديار الغرب 
من لي بان تمل كل واحد من شبان هذه الامة الواجب عليه اولا و يثوفر عل 
دراسة الفرع الي يمت“ به فان هن الدراسة مغيدة محذودة لا ينبغي ان يعمل فيها 
ما يجب مله فيغيرها ؤ«تى امم الطالب ذاك الدور فلا جناح عليهاذا اشتغل بالتموهيات 
فشاركة الطالب في المسائل العامة يب انتكون في سن الدراعة الى حد تحدود و بعد 
ذلك فو في خل” من الاش فال عا اراد 
انا احب ان اشهد من ابناء ادثي وقرة عينها رجالا يفكرون في ترقية نفوسهم 
وذوبهم ودوتهم والاخذ بابدي اخوائهم اكثرمما احب ان ارام يفكرون في المسائل 
الاجتاعية الكبري الني يضيغ بها الوقت على غير طائل بالة مه الهم وان كان الواجت 
على كل وطني ان يصرف من فكره ووقته شطراً دلو فايلا للنظر في المسائل العمومية 
نلامذة الكليات في المانيا مم الذين هيأوا الوحدة الالمانية ووضموا اساعها سف 
القرن الماضي ذلك نكان العلم رائدهم وكان عمليم قف عند حد محدود فبل بأتي يوم 
على هذه الامة البائسة يائري تُشهد فيه طلاب مدارسها العايا بعد ان يعموا وظائفهم , 
المدرسية يفكى ون في الخير العام لامتهم خصوصا متي اتوا سني الدراسة واصبحوا 
احراراً في اعالهم واراداتهم 
نعم ايها الاخوان ان الشفيق بسوء ظن مولع وان ماشمثل الأنظار مئمدنيةاور با 
مها كان ظاهىء فيه الرحمة فرحمته لاهله لا انا ونحن لا رحمة لنا الا اذا انتناعلى 
يدي رجال نا امشالم وهر ثلاءلايأتوث بعمل قام الا اذا شاركيم النساء وحسن نظام 
البيوت وننظيمها على الاساليبٍ الغر نية لهم يُن لا حياة لنا الا اذا :ملم الرجالور بات 
الحجال التمليم اللازم وقام كل واحد بواجبه ووحدنا المفاصد في التربية والتعلم 
ان القليل المتعل منا لا يو'لف اقل امة صغيرة وهذه الزهرات التي اراها مهما بلغ 
من نضارئها تضيع بين ما هناك من عوج وبلان فلا سيل الى وقايثها الا بثشية هذا 
الشوك ماامكن ولا بنق بغير معول الع والتربية ومعرفة الواجنٍ والعمل بسنة 
الغرب الني ككها في القرقي على تعد يل طفيف يد خل فيها بطبيعة الاقايم والمادة 
ان ناد يي هذا مثال من امثلة التضاءن ولكن اءمنا لانعد ص ثقية الا م كارك 
في كل هدينة بل في كل قصبة دن مدبما وقصباتها اندية ننسج على منواله في التعارف 
والتعاطف وتوقد في الصدور جذوة الغيرة الوطنية وتحمس النفوس الى طلتٍ العم 
ويأغذ القوي بيد الضعيف حتي يساويه به المنزلة و يتدبر الكل في مستقبل مخيد 
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57 ديار الغرب اخ 
للامة يخرج بها الى حالة احسن من جالتها ,الان و يتعلم ابن الفلاح الصغير كا يتعلم 
ابن الغنى الكبير واذا لم لقم جميع اعضاء هذا الج م لا يفو ولا يت له البقاء 

واجباتم ايها الاعزة كثيرة جداً والاولى البداءه بالجزئياتٍ ولكن على شمرط 
ان نيدأ وتجعل تار بخ الاهم الني يفت قدوتنا وخازنا عل العمل يعب. أن مكو 
مدئية الغرب اذا اردنا ان نحيا حيانه مصدرلا وموردنا و بدون ذلك الفناء الملق 
وللعياذ بالله إو الاندماج فيجسم الاهم الغر بية التي تيسظ ايديها علينا اليوم بعداليوم ٠‏ 

اننا لا نحيا الا بقوميئنا على نجو ما كان اجدادنا امس وحال اهم الخهارة الحديثة 
البوم ولكن هذا اللفظ الجميل - لفظ القوءية لا يطابق معناه ميناة الا باتخياذ 
جميع اسبابه على نحو مايعمل انحر والبولونيون والايطاليون وما بحري هن منافسة 
ممودة بين الفالونيين والفلا مندبيئ في البلحيك والالمانيين والفرنسو بين في سو يسرا 

ومن دواعي الحسسرة ان.من رحاوا من ابناء العرب الى ديار الغرب .يدرسون في 
معلهد الل لنستهقوا الاسم العربي الشر بف بالفعل لابالقول اقل عدداً من اكثر 
عناصر هذ الدولة ٠‏ نم م اقل من الاتراك والروم والارمنهذا مع اننا.اكثر من نصف 
سكان هذه الملكة امحبو ئة و بلادنا اغني ءن بلادتلكالعناصرالتيا لذت مااستيطاعت 
من الحكومة لنعلم ابنائم! وقامت بسد العجز من اموالها الخاصة 

بلذني ان في نية المكومةالسنية ارسال بتين طالب من ابناه العرب الى مدارس 
اور با العليا فان صح النبأ عد من اعظ, الاصلاحات ٠‏ وانكان هذا العدد دوث 
الواجنٍ ايض وذلك بأنا اذا خمنا عدد وللابنا الآن بسعين طالب) بخ من قابل مجموع 
طلبئنا في الغرب مائة وعشر ين وثم لا بلفون نحو سبع ظلبة الايرانيين في مدارس 
أوربا مع ان العرب العثانيين اكثر سواداً من الايرانيين بالتفقرق ٠‏ 

هذه عددنا وهذا ٠اعددناه‏ هذه ادواء'نا وتلل ادو ينا و بايد 3 وابدي امشابم 
خلاصنا فلا يوا امالنا 1 معاشمر الشبيبة المستنيرة ٠‏ العبة تقول عليكم و بتضامتكم 
وقابكك هون كل عسير على شرط اطراد العمل واثقانه ومضاعفة الافمال أكثر 
من الاقوال وصرف المسعى الي المنتمج النافع.والزهد في التاف. العبثوالله يدولا ويسدد 
مراميك و يقريغيون اوطاتك بنجاج و يجعل .نكم اعضاء عاملة فيوجسميحتمعنا واموانا 
داعية اللي كل نافع ورافع انه سميع الدعاء له 
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6 في دبارالغرب 
ارض يونان 

اغتدمت فرصة ارساء الباخرة الرومانية التي ركبتها من الاسعانة اليالاسكندر ؛ به 
سيك ميناء بيرا لور ا ثنة مدينة ارسطو ومقر اط والمسافة بين بيرا و لدنة أسعة 
كيلومثرات ثقطءه' الك الحديدية الكهر بائية في خمس عشرة دقيقة ة ٠‏ رأث ثبئة 
مدبنة وسطى لانز يد نفوسها عن ماني الف وي في منبسط هن الارض وعلى «قر بة 
منها اكة قام عليها الاكرو بول والمدينة نظيفة في الجملة مبلطة ارصفتها يحجر ايض 
يشبه الرخام وفيها حدائق نظيفة وابفيتها الحديثة من الرخام ايض) وام مالفت نظاري 
فيها معاهدها التي قامت بعطايا الحسنين من ابنائ! مل الستاد او الملعمب العحيب الذي 
انثي' يمال افيروف ونصب تمثاله امامه وافيروف هو الذي خلف ملابين من الفرنكات 
اعطاها لامته وءنها انتأت قديآ من الدارعة « ١‏ » اليوذنية المنسو بة لاسمه 

أم في ا ثينة تتحلي عطايا اليونان الحد نين فترى مدرصةالبنات عالية داخلية وخارجية 
انشأها ارساي منماله وترّى مكتبة الامة أسسبا فاليانوض وتري لافيروف حخبوس 
النساء والاودواسينا ا لمم ملم يكار وس حبو س الرجال وقد انشاعل نفقته من! ثبنة 
الى فاليز طر يع معددة وطولحا ه كياومترات ٠‏ وانثا فا رفاكنس مدرصة عالية للاولاد 
وجاباس قدمر المعرض وهو مو سس مدرسة البنات العليا للزوم في الاستانة 

وهكذا تحد فلاناً من اغنياء اليونان انشأ مدرسة صناعية وآخر مدرصة زراعية 
وغيره مدارس ابتدائية وليلية للفثيان والفتيات فتجى اليوناني مع انه أ كثر الامم 
هحرة لبلاده - لان نصف اليونان هاجروا الى .صر وال رداك واميركا وشواطي'البجر 
المتوسط وغير ذاث من البلاد -- أكثرم نعلقا بحبها وتفكراً في انهاضها يختني احد م من 
مصر أو هن اميركا و يود بالالوف لبلاده لينهض بها وهذه خاصة هن خصائص اليوناة 
وان كان المشهور عنهم كرازة الايدي 

نهضت يوثان في المدة الاخيرة نهضة عظحي بفضل نشر الثعليم على اختلاف صنوفه 
دين ابنائه! وهو اللدواء الشافي لكل مس ض احتاعي ٠‏ التعليم في دونانمحانياجباري وفيها 
اليوم ١414‏ مدرسة ابندائية للذ كور منها ١111/‏ من الدرجة الاولى و ١74‏ مر 
الصنف الثاني و 6" من العف الثالث و 4ه من الصنف الرابع وعندهم 466 ندرة 

م١‏ » اخذ من مال افيروف ثلا نة ملابين فرنك ونصف والباتي وهو سبعة عشر 
مليوناً جمع من حسنات المتبرعين من اليونانيين 


_ ا 
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في ديار الغرب ؤفءه 

للبنات منها ٠٠‏ من الدرجة الاولى وفي القري 884 مدرسة ثقبل ال الذ كور والاناث. 
على السواء وعندهم مدرسة عليا للتخريح المعليات وقد انشأت جمعية! ثبنة الادبيةعدة 
مدارس مسائية يتعلم فيها همات من الفتيان المضطر ين ان مماوا في نهار وليس لهم 
عن الوقت غيراقيل 0 ' 

في يونان ١414‏ اسهاذا و 1٠١‏ معلات و7718 معلا في مدارس الاولاد ميث 
الحقول وم مدرسة صناعية عليا تنقدم الى قسمين قم بعل الفنوظ والعلوم و يخرج 
المبندسين والميكانيكيين ومنهم من يمد من الدرجة الاولى و القسممالا . خر يم [الصناءات 
النفسة اي اانقش والرمم والتصو ير والحفر والصناءات النقشية ٠‏ وعندهم مدرسة 
تجار ية ومدرسة جامعة عليا فيها اسائذة اشتهروا باجملهم العلمية حتى في اور با 

هذا مع ان لليونان في المالك العثانية مدارس كثيرة راقية فان لهم في الاسمانة 
وحدها //, مدرسة فيها 507 مملاً يدرسون 7017| لاج مائم في البلاه الني 
نمعث الى بلادم حدبثا وكل المدارس التيثثي خارج علممبم لاننال شيمًا من الرواتب 
من المكومة بل أن بوناك هناك يقومون بتفقاتها 

ر يمالم نصب لاد بمصائب المجرة | كر من اليونان فان الداخل منهم الى نيو يورك 
وحدها كل سنة يقدر بار بعين الفا ثم بالاك في الاقطار الاخري فاذا كان عدد يونان 
قبل الجزر وصلانييك ويانيا الني انضمت اابهم نحو ثلاثة لابين فان المقدثر ان مثل 
هذا المدد منهم موزع في اقطار العالم وم يحافظون عل لغتهم وعاداتهم حيها كانوا بحيث 
كادوا يجعاون لنتهم في الاسكندر ية و.صر والاستانة لغة رسمية لكثرة اتتشارها 
وحر صهم على التناغي بها 

ومخ كثرة المدارس في اليونان ذري طبتهم في جامعمات الغرب كثارا جداً ولا 
سيا في بار يزولندن ٠‏ واليونان ان لم يكونوا اكثر الامم اقبالا على ثلاوة الصحف 
والنشوق للاخبار السياسية فهم في حملة الام 50 في هذا الشأن فلا نكاد تجد 
واحداً لاايتاو جر بدة او كتاياً او محلة في كل مكان والفقير منهم يستعير جر بدة 
جليسه ولذلك لائر نج جرائدم كثيراً فان لم في اثبنة )١1(‏ جريدة يومية واذ كان 
العدد الواحد ينثقل من يد الى اخري يا تنتقل جرائدن في الشام ومصر يِه ايدي 
فرائه الذين لا يجبون ان بثمركوا ولا ان ببتاعوها اقتصاداً بارداً منهم صعب على 
جرائدم ان ترق 

الجزء ؟ 3 الحلد 8 
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آمه في ديار الغرب _ ديا ر الغرب 
واليونان جرائد كغيرة في الانانة والقاهرة والاسكندر بة و بة وجرائد اسبوعية في 
بعض عواصم إور يا ومنها ما بصدر بغير الاغة البونانية ليبشوا فيها افكارم و بأ ثروا في 
الاسواق الالية والحالى السياسية 
هكذا ماامكن الالماع اليه من حالة رقي المعارف في بونان وارضهم القديمة قبل 
الحرب لم لتجاوز 14 الف كياومفر م بع وش غير مخصبة في الجملة بل ١‏ كثرها جزر 
متقطعة في عرض الجر حتي ان سواحلها تبلغ إساحتها سنغ مراث مساحة سواحل 
انكلثرا وتربو ١١‏ مرة على ضواحل فرنسا ولذلك كان اليونان في كل زمئ يحصمروث 
قواهم في محر بتهم و يصرفون فيها اموالحم وقسياً عظياً من ميزانبتهم وقد كان لبواخرهم 
التجار بة يد طولى في استقلالحم سنة 1874 لا بتكرها التاريخ : 
واختلف العلاء في اص ل اليونان الحالييئى هل ثم من نسل القدماء الذبن ملا وا 
الارض فتوحا وفاسفة وصناعات نفيسة والارجح عند الباحثين في اصول الشعوب 
اهم اخلاط من الناس جاوةً| منذ فرون الى هذه الارض واستممروها بعد ان فرغت 
من سكانها الاصليين اما هم فيصعب عليهم سماع هذا الحجاج و يحاولون بالطبع ان 
ينتسبوأ لافلاطون وارسطو و-قراط ودبوجنس وهوميروس وغيرم من فلاسفةبونان 
الذين بيضوا وجه التاريخ بعلمهم وحكتهم 
ثبنة تشبه المدن الاور بية بمزوجة بشي'من الحياة الشرقية ولكن الفقر ظاهرطى 
السكان والغلاء فيها اكثر من حميع اور با فال صاحب كتاب يونان الحديقة ( 1١‏ ) 
ان اسمار العش في يونا يزيد ٠ه‏ في المئة جما هو عليه في انكلئرا وتو 58 في المئة 
ما هو في الولايات التجدة 
المدنية الرومية الحديقة منقول اكثرها عن فرفا وفرنسا ساعدت اليونان كثيراً 
0 الو لها حميلها وما برحوا حتي اليوم يتخذونها معلمةلى ومى بيةحتىيان معلبي 
جيشمع الي الآن م ضباط من الفر.يس وفي الحرب الالانية الفرنسو ية بععث اليونان 
امع و رتم ناوي مقو الجيوش الفرنسو ية فقتل بعضم و بيضوا 
وجوههم 1 0 ومن طبع اليوناني مغرفة خدمة الامزجةالختلفةوالميل 
الى النافع له ماامكن بكل 
ان 0 ١‏ ثينة من 0 القدئة لبس بالشي' الذي يلفث نظر السائح اللهم 
رتوو 22 عار رمو 1 
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في ديار الغرب لاه 


الا اذا احب ان يزورها ليتذكر ماضيها ٠‏ واين عظمة رومية من عظمة ! ثنا'ولا 


نغاي اذا قلنا ان بقابا عاديا:نا في جرس ووادي مومي و بعلبك وتدمر افخم واعظم 
من بقابا عاديات اليونان كلبا الني لم ثقو على عاديات الايام 
في الماصعتين 
رأيت هذه المرة في العاصمتين عاصعة العثانيين الاستانة وعاصة المصر بين القاهىة 

ماطالما شكا منه الاجئّاغيون من الاتكال الحسم والخلو في حب التوظف والاتغخدام 
رأيت ابن الاستانة لابفكر ولا ير يد ان يفكر في غير استحصال الرزق من باب 
الحكومة ورأيت المصري كذلك كلاهما لستيتان في طلب الوظائف وقد زهدا سه 
الاجمال المرة فلا تكاد ترى في الاستانة متعايا الا وهو يرغت ان ببيع استقلاله من 
غيره و يكون بيده 1 لة تحرك بدون اختيارها ومن الاسف ان هذا الحلق اسشحي حفى 
لانشبد سوى اسباب الرزق الضئيلة بيد الاتراك اما التحارات الواسعة والصناءات 
الرايجة فصي للروي والارمنى والالماني والافرنسي وغيربم من الشعوب والام وكذلك 
المصري المتعل لم بتعبم الا للخدمة في الدواو ين وترك التحارةوغيرهامن. .ذاه الماش 
للروي والايطالي وغيرهما 

دالا استحكت حافاته حتى افقرنا ٠‏ يسلب الغر يمنا اموالنا لها الى بلاده ولا 
بزال خذا بالاننشار والعبر فيالقطر ين نتلو العبر داعية القومين الى اطراج المذاهتٍ 
الاتكالية وان ابواب الاستخدام اذا فح تاليو , قليلا فنداً تقفل حتى في وجوءالا كفاء 
من الطالبيق وخزائن فروق ومعصر نضيق ضدراً عن انفاقك مايلزم من المال على العمال 
والمستقل في عمله انفع لنفسه ولقومه من ل ل علىالسوي ٠‏ 

كنت في القاهرة في ز يارة صديق لي من اهل العلم والمكانة في الحكومةالمصر ية 
لخجاءنه فعا مسعلة ودفعت اليه ورقة يخطها كتدث فيها صورة مانالها من لنحية ديوان 
الصحة لها من الخدمة في المستشنى وحرءانها من خمسة جنيها ت كانت عينت لما منذ 
تخرجت من مدرصة الفصسر العيني وطالبة اليه ان يساعدها لارجاعها الي مىكرها 

ففال لها صاحبي ان مصلحة الصحة قد اسدت اليك معروقًا يجبعليك ان تشكر يها 
عليه وهو انه ضحت اماءك باب الاستقلال في عملك ومعسر فيحاجة الى طبيبة مسلة 
مشلك وليس فيها كثيرات من امشالاك وانت تكعبين العر بية والاتكليزية وتحنينهما 
كا لجظش من كتابتك فانصح لك ان تسمدي الى نشر اعلانات عرد محل لخذينه 
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عه في ديار الغرب 
وتشتهر ين مع الزمن فلا ترضين بعد مدة ان ندفبي هذا القدر من المرتب الذي تعديعه . 

شيدًا للحرض الذي تستخدمينه فانك سبربحين العشرات من الجنيهات في شهر كوتخدمين 
بذلك بلاوك ونفسك 

فل يحل هذا الكلام محل القبول منقلب الطبيبة واخذت تورد الحجج على سحة 
ماتر يدة وانه لاقبل لها الا بالاستخدام ولا رزق لما الا فيه وانها اذا نالت الهسة 
جديهات فقد حيزت ذا الدنيا واخذت بحظ من السعادة لها ولا سرتها لان هذه انفقت 
مأكانت تملك في تعليهها ف بعد في وسعها ان تز يد على ذلك 

وهكذا بت صاحبي وانا نورد البراهين القاطعة التي تلقن الفثاة معني الاسيقلاائ 
وتبعد بها عن مواطن الاتكال <ني كل اللسان وانتهى الامى الى ان يكم في امرها 
احد اسصاب الشأن ليرجءوها الى وظيختها التي اخرجت مبها من غير سبب ولا ضحد 
سعادتها الا فيها ٠‏ 

هذا مثال رأيته بالأأمس في مسر وكل يوم بقع مثله عشرات في الاستانة ٠‏ وان 
المره أناميفك جد الاسف طٍُّ عقول نضيع من غير فائدة واعمال و كفاات تذهيهباء ٠‏ 
اناس يرضون بالدون من العيش وني استمدادم ان ببر زوا في كل جمل نصح ارادتهم 
على احخاذ , وان بغتنوار يرناه واو بعدث وامى فبين لاء قمر عليهم واحرارأ لامقيدين سه دين 

فيالشرق قوي كثيرة تضيع وبعض مايمكن الانتفاع ب درك موجودء لايسن 
استخدامه والمنمل من اهله يعتقد ان الراحة وال.بطة في الاعتّاد على خدمة يخدمها وما 
دري ان تعبه في هله الزاحة وانه لاراحة ,دود تعب ولو كان هذا الخلق غرس في 
طباع الانكليز والاميركان والالمان والفرنسيس وغيرم من ام المدنية الحديثة م 
غرس في طباع سكان هذه الديار ماقامت هذه الحضارة ''ني تدهشنا ولا ا.تقام نظام 
الاسرة على صورة تبهرنا اثارها' 

البس من الاسف ان تكون حتى في بلادنا غر باء فاذا اراد احدنا ان يترفه بعض 
الرفاهية لايحد نزلاً ولا مطعا ولا قبوة ولا مسرحاً اوطني بل كلبا للافر ن ٠‏ والتركي 
والعر بي باهتان شاخصان لايعرفان من اين تو' كل الكتف لانهما يبلا ناصول الهياة 
وتحضيل الرزق و يخبان التفخل والفخفخة وضضامة الالقاب 

ولطالما رأ ينا من نعدم من كبرائنا يطأطئون رو'وسهم ذلة لتاحر صغير في مظوره 
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فيديار الغرب آٍَظ 


ا و 
في الإقرقة ولكنه كبير في ذانه لانه حمع مالا وعد ده ارادة ان يقرضه مااستعين به 


على قشية اموره او يتبلغ به يسيراً ريها تصرف له مشاه نه وهذه الحال تراهاعلى اشدها 
في القطر المممري لان ابن مصصر منفاق على الااكثر لا بفكر في ان يوازي غالبا بين 
دخله وخرجه ولذا انتقات الاملاك او جز كبير هنها من ايدي المصر بين الى الغر ياء 
والروي في المقدمة والحال في الاستانة ادثف واص 

و بعد فحيث اشتد العراكبين الام و بعبسارة اخرى في العواصم الك_مرقية التي 
تكون فيها المنافسة على اتمها تجد الوطني ينضاءل و إضعف امام الغربي بل ينهزم شمر 
هز يمة وتتجلى للناظر صورة محسمة من صور الاتكال والاستقلال بل صورة من الع 
النظري الذي هو القدذور ودورة الم العملي الذي هو اللباب 

اشتدت في فرنسا على عبدها الاخيز محبة الوظائف وكثر فيها جيوش الموظفين 
والمتخدمين فاحس القوم بهذه الآ فة الني تهدد كيانهم فأنشأ بعض المستتير ينحقيقة 
يستنكفون من :ولي الوظائف حتى ضاق ذرع الهكومة او كاد في البحث عن الا كفاء 
اذم يقبل عاها الا اللتوسطون وزهد يِه خدهتها التوابغ وما )نين لسن وا 
تعارفت اليه في بار يزترك الخدمة ونولى ادارة هصرف صغير وم في الغرب من رجل 
عظم خطبتة المناصي فالى وآثر ان يكون تاجراً او صنرافًا او ضاحي معمل او مدير 
شركة او محرر جر بدة او استاذاً في مدرسة على لن يكون وز يرا كبيراً يقدم و يواخر 
في مصالم امةه و يحل و يعقد في اقدارها ٠‏ والاءثلة كثيرة في هذا الباب فبل يتعظ 
شرقنا المسكين ٠‏ 


اد شٍ النفى 


هي النفنس 





شي النفس هثابها يا تستطيعه 
وصبح بها الاخلاق فح غناتم 
وجداد من الذكر اليل ماسم 
فانك حي .انيت لما الايا 
يغاي الفنى في سومه الحد غاليا 
وانت ابن هذا اليوم فاءمل اوقته 
ولس يفيد الدرس مالم ضف له 
وخذ بعيات الامس لا يخياله 
قل الفصل تملك مسرة الفضل منزلاة 
ثما الفضل بالكرمي يجلس فوفه 


ب 


كأن حياة الخلق في الارض بقعة 
تروحني الاخلاف التق نسيمها 
ابتكم ياخاملوكف وأا 
فلا ثي باكر برسم صنيعكم 
> اعتضت عت ناطقين خواطءً 
فوائد قس فيها الكواكب اوفقل 


فليس سواها بين جنبييك من نفس 
فانك لاندري اتصبح ام عسي 
لنفسك وائرك داثر الشرف المنسي 
وانك ميث ما انقسبق الى الرمس 
و يرخص مرك باع اخمية باس 
فم تمك الا في ولم نغن بالا مس 
خلائق تغني عن مطالمة الدرس 
فشتان ما بين التصور والحس 
وتاز في فصل الحطاب على الجنس 
ولكن اعمال الفني ذروة الكرمي 
١‏ 

يخالفرن نبعا والفغيلة للغرس 
كأن به روحاً يهب من القدس 
( ببين هباء الذر في الق_ الشمس ) 
ولا ضاحك في نمث اخلاق؟ طرمي 
ما جاء منسو بأ لافلاي الحرس 
فصول خطاب لابن -اعدة. فى 


> عد كوا 


وما الست نفسي بلوور واما 

لألدسث فار البلاد 0 

سافديك 7 اغلا من المال غيرة 
النجف 


ا أن لك الفضل استكمي 
بسير وان الباخراث له ترسي 
وان باعك الاغيار في من بخس 


ض العراق به سي 


عمد باقر الشيبي 


ماس سي موص سوج 


00061 


م6 5 م 
سل 76 
لو م 


المذكر والموانث 0 





« نشرها الاحكتوز اوسكاور يشر الاماني » 


5 5 
٠‏ « إسم ألله اأرمن الرحيم « 

امد لله رب الءالمين وصاوته على محمد وآ له احبعين المو'نث الذي لا بحوز نذ كيره 

عن ابن جني العين الاذن الكبد الكرس الفحث الف الساق العقب المضد المنصر 
البراجم الرواجب الضلع القدم اليد الرجل الفمرب السنطان الضحي الحرب البغل 
القوس الغبر النار المللج السل العروض المدور الكو'ود الصبوب النحل الك س الفأس 
المومى الفرمى الل ود السسرى الغول العناق الرخل الضبغ المعز الضأن الابل اليل 
الغنم الناب المسنة من الابل السن العصا العقاب القاتك موضع يجدمغ فيه الماءالقتت من 
المرط البئر الدلو الدرع اللبوس سقر لغلى الطس الش.س الثمال الجنوب الصبا الدبور 
المين الشهال النوى البعد المنجنون المنحنيق والافعي والجزور والسمر والبسر والشعير 
وحضار والعوا' وكحل والاز يبالنشاط وذكاءمناسماءالشمس والسراج والحنذر يس 
وجميع نعوت اخمر وامام وقدام ووراء وخود وسمرح وضناك وحروف المعجم يوانث 
و يذ كر وما لابجوز تأنبثه الاشاجع البطئ الضمتى الالف من العدد النعم اتاب من 
الاسنان الضرس النجار القليب درع المرأَة القميص الزداء اللبوس من اللباس الجحيم 
ثبمس قلادة الخزز ذكر الارانب الز ين ذ كر الضباع العقربان ذكر العقاربٍ الافموان 
ذكر الافعي العشهي الزند الاعلىمن الزناد والشهور كلها مذ كر :الا حمادى العراق واسط 
دابق الز بعري الجمل الشديد والعبني منه والجلمي مثله والملخدى مثلهوفوق السهم 
والسور ونحال النخل وما لا ينوتن في النكرة ولا يدخل عليه علامة التأنبث فاقض 
بان الفه للتأندث نحو بشري وشعرى وان كان بنون او تندخل عليه علامة التأنيثفالفه 
لغير التأنيث نحو ارظى ومعزي واما الح زة التي للعأنيث فلا تكون الا زائدة بعد لام 
الفدل نحو حمراء وصفراء فوزنها فعلاء ولام الفمل ني الراء ولا يجوز دخول علامة 
التأنيث عليها الا تري انك لاثقول هراءة وصفراء ةك ثقول صلاءة وعباءة وكل اسم 
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؟اه المذكر والموانث 
. ---- ا ا ا 0 

رأبت في آخره همزة زائدة بعد الف لم يجز دخولهاء النأ نيث عليه ولم يكن على وزن 
فعلا* نحو حر باء وعلباه او فعلاء تجو قو باء وخششاء فاقض بان همزته للتأندث ومما 
بعل ان همزته للتأنيث ما كان على فعلاء نحو الرخصاء والنفساء والكرماء والظرفاء 
واصدقاء اوفاعلاء نحو القاصعاء والراهطاء أو فاعولاه لمعو عاشوراه 

باب الحمزة : -- الاضحي موا نقة و بجوز الدذ كير يذهب بها الى اليوم الالف من 
العدد مذكر فان انث فانها يذهب بها الى الدراهم الانف مذكر الاذشجع واحد 
الاشاجع وهو عدب على ظور الكف مذكر الابط يذكر و يو نث ونذ كيره الوجهالابهام 
انثى الافى انبى والذكر افعوان الارنب انثى وذ كرها ال1زز الابل انثى والال الذي 
يشبه السراب مذكر وتأنيقه لغة امام معتى قدام مرانث الاز يب النشاط هو'نفة 
الارضى موءشة ٠‏ 

باب الباء : > البسسر يذ كر و ونث البراجم اناث حم برحمة وهي ملتق رواوس 
الللاميات الباز مذ كر و يقال بأز و باز اخبرني ابو علي انه يقال باز وجمعه بواز و بزاة 
وبأّز وثلثة ابواز فاذا كثرت فهي البيزان الباع مرا ثة بط الاذ إن. لكر واذاار يد 
بالبظن القدملة جاز تأنيثه البكر مر" نغة 

باب العاء : > الشمر يذكر و بو" نث التوى الهلاك مذكر التولج الكناس مذكر 
التوت هذ كر الثولب ولد امار هذ كر التحفاف واحد التحافيف مذكر الترس مذكر 
وجمعه ائراس 

باب القاء : ع الثعبان الحية العظرة بقع على الذكر والانثى والشعلبان »ل كر لاغير 
اأفدى هلل كر اأشمر 2 كرة إل كر و ينث اهار اث يل ثرو إوانث الشجير عصارة 
الشي" ٠د‏ كر 

باب اجيم : -- الإزور مو'نقة جرجان وكل اسم لم في آخره الف ونون زائدنان 
مذكر فان انث فئما يذهب به اللي المدبة الجراد حمع جرادة بذكر و يونث وقه بقع 
الجراد على الواحد الذكر فيتقال رأ يت جراداعلى جر اد ٠الجحيم‏ من بين اسماء جهن. مذ كر 
وسائر اسمائ! موا نثالحبين ذكر ٠‏ الجام مو" نغة الحفن دك رحمادى هر'نقة 

باب الماء 5-6 حضار أسم م »كي على الكمر والمضار الابل البيضى #واث 
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اذك والموانث اه 

الحشا واحد الاخشاء مكر المرور الر بج الخارة باللإلى انثى الحرب موانث السدور 
انثى وهو موضع بتحدر فيه الحجاز مذكر الحانوت الثى فان ذكرت قصد بها الببت 
حوران اسم موضع مذ كر الخال بذ كر و يوانث اهام جمبع حمامة يذكر و يوانث 

باب اللحاه :س الحمر انثى وكذلك حميع اسمائها نحو القرقف والشمول والمدام 
الحصر مذكر الخرنق ولد الارنب الغالب عليه التذكير الحد مفهكر 

باب الدال : - درع الحديد انثى ودرع المرأة ذكر دابق اسم موضع بطر بق 
الشاء مذكر الدار انثى والدلاء حمع دلاة والدلاة والدلو انثى و يجوز تذكير الذاو 

باب الذال : - الذنوب اللو الكبير مذكر وهو ايض اأظ والنصين مذكر الذود 
من الابل من ثلث الى عشر من النوق انثفي ذكاء امم للشمس مو'نثة. اذهب مو'نلة 
ور ما ذكرت الذراع موانثة وربا ذكرت 

باب | لواء - الز بسم هو" نقة وكفلاك جميغ اسعائها نحو الجنوب والشوال الرخل مرا ننهة 
وي انثي من ولد الضأن الرسغ مذ كر الرحلى انثي الرجل انثى الزوح مذكر فاق انث 
فائما يعنى. به النفس 

باب الزاي :- الزوج مذكر وهو بقع على الذ كر والانثى عند اهل الحجاز واهل 
نجد يقولون زوجة الإند من اليد مذ كر الزقر لغة في الصقر ذكر الؤرنبٍ مرب من 
اليب ذكر 

باب السين::-- السسراو يل مو'نثة الس ذكر ور بما انث السل الصلح موانقة ور بما 
53 والسل الاستسلام مذكر السري سير الليل مو'نث السهيل يذكرو برا نثالساعد 
مذكر الساق مو'نقة ال اط ان يذكر و يوا نث السكين بذكر و بو ننشالسنواحدالاسنان 
مونشة الاح يذ كر و بو نث السوق مونثة ور اذ كر 

باب الشين :- الشخص مذكر عنيت به ذكراً او انثي الشهز مذكر الشام مذكر 
الشمال خلاف اليمينموكننة الشفر واحد الاشفار كر الشعير يذكر و بوتنث |اشعس 
الطالعة موكنقة والشمس الذي في الفلادة ذكر 

باب الصاد :- الصعود من الارض موانقة الصبوب موانقة مثلها الصاع يذ كر 
و ونث صليف العنق صفحتها بذ كر و يونث 

باب الضاد :- الغسرب العسل الابيض موتنثة الضبع وسظ العضد مذكر والضبع 
مو'نثة الشأن موكئثة الضحى موانثة الضحا معناها مذّكر الضلع موكنثة الفرس مذ كر 

الجزء ١‏ (18) الحاد م 
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4أه المذكر والموانن 

باب الطاء :- الطر يق بذك و ونث الطس والطسة والطست موءنثات طباع 
الرجل مر ثشة ور با ذّكرت الطوي البثرذ كرفان را يع مون فانما يعني به البئرالطير جماعة 
ظائر موائثة الطاعون يذكر و ينث الطاس موكنثة 

باب الظاء :- الظهر من الصلوة موانغة الظهر مذ كر الظفر مذكر الظئر الداية 
موانة وجمعها ظواار الى جمع ظبة مو'نثة 

باب العبيق :- العصا مو'نقة العضد م' نغة العشاء مو'نقة غروض الشعر وغيره 
موانثة العرس موانثة العراق مذ كر العجز العجيزة مونفة ور ا ذكرت العائق بذكر 
و ينث العقرب امم للذكر والانثي العقب مو“نثة العداق مو"نشة العقاب موتنقة العلباء 
العصبة في العنق مذ كر العنق بضم النون موانقة فان سكنت النون ذكر العنز انثي 
المنكبوت يذكر و يون العين مر ثثة 

باب الخينى :- الغنم مو" نشة الخول مو" نئية المشميصاء مو' ثثة غبرامم بقع على الذكر والموانث 

باب الفا  :‏ الفرج مذكر الفردوس مذكر الفخد مر'نثة الفأس موانشة 
الفرس بقع على الذكر والانثى الفبر المجر الصغير مر'نئة الفلك يذكر و يوانث فرسن 
اللقرة واو ذو مالغ 

باب القاف :- القلت موانشة وني حفرة تكون في الصفا تمك الماء والقليب من 
اسماء البئر بذكر و بوانث القميص مذ كر القوس انثى القفا يذكر و يوانث القدوم 
انثي القدم انثى وقدام انثى وتصغير ( ها ) بالهاء القعبٍ من الامعاء انفى 

باب الكاف :- الكف انثي الكر' ود من الارض مو ثشة الكرش انثي الكراع 
انثى وقد يذكر الكتف والكبد والَكأ س موانقات 

باب اللام :- الليث محرن الفرط في المنق مذكر الاسان لهذا العضو مذكر فان 
عني به القصيدة او الرسالة فهو موثنث 

باب الم : حجر العين مذ كر المسك م كر المطز مذكر ور ها انث اذا ار يد به 
الؤراعة المعى مذ كر ور با انث الممز مو'نقة المئن هلم كر ور بما انث ور بما دخلت عليه 
الحاء فقالوا متنة المواق والمأق مذكر ان وثهما زوايتا العين الثنان تليان الانف مثل يقنع على 
الذكر والانثي من بقع للذ كر والمونث الملح مون المنجنون و يقال المنجنين وهي 
الثالشة ؟ موائقة المنخر ذكر المنجنيق مو' نقة مودي الحجام مو نغة 

باب النون :- النجار ملى كر ومعناه الطباع السمك موا نفة النابب من الاسنان 
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المذكر والميانثك هاه 

ذكر والناب الناقة المسنة موانثة غُئ بقع على المذكر والموانث النحل يذ كر و بوانث 
النعل مر ثثة النوى البعد موثقة النوى حمعنواة بذكر و يوا نث النفس ائثي النم يذكر 
ويوانث النور خلاف الظلممة ا 

باب الواو :- وراء بمعنى خلف موانقة وتصغيرها ور يئة بوزن ور يعة الوحش ااثى 
الورك انثى واسط ذ كر الوعاء ذ كر 

باب الحاء :- الحدى مذ كر وقد بوةنث المبوط من الارض انثى الحردئ ننث 
موائقة المجنع ذكرالنعام 

باب الياء : اليمين اليد واليمينمن الحلف كلاهما مو'نث اليسار اليد البسرى 
موالذة واليد موانث اليأفوخ مذكر وكل امم موانث هو على ثلانة احرف تصغيره 
بالحاء نحو قدر وقديرة ودار ودو يرةالا احرف شذتوغيفوس وذود وحرب وعرض 
لانها كثرت في كلامهم فاسشخفوا بطرح الهماء من التصغير فان كان الموانث على ار بعة 
احرف فصاعداً كان تصغيره بلا هاء نحو عقرب ثقول عقيرب وعقاب عفيت واتان 





انين الا انهم صغروا اماما ووراء وقداما ( بالحاء ) فقالوا ور يده وقديديمة واميمة لان 
حميع الظاروف مَك وهل, الثلاثة مو' نثة فلو صغروهاأ بطارح الماء اوثم انها مذاكرة 
كسائر الظروف فانكان في الاسم الحاوز للثلاثة هاه في التكبير نبت سي التصغير 
ثقول في سفرجلة سفيرجة وني ساسلة سللة 

مم الكتاب يحمد الله وجميل صنءه وصلى الله على سمد وآ له احبعين 


آ» قواعد العمران 





« من بين آيات الفرآن » 


اذا تجرد الانسان هنيوة من جلباب التقاليد ٠‏ وثرك التصديق والاذعان جانًا ٠‏ 
بلطا الى القرآن ككتاب غامض خبره زا كار واراد أن يقرا فيه 00 
يجي عليه وا ير 1 ٠‏ قاذا يري ؟ وعاذا ب 

اخذ ذلك الانسان القرآن وما هو الا ان وقم 1 سورة الاسراءفر إلى 
عجبا : رأي من روب الوعظ والتذ كير ٠‏ وافانين النربية والتعلبم ٠‏ واضصول 
الا داب وقواعد الاجمّاع ٠‏ مفرءً ذلك كله في اساليب عالية ٠‏ وحلل بالفصاحة 
والبلاغة زاهية - ماجعله يكبر الامى ٠‏ و بنساءل ماذا عساه يكون السر 

كات وجذ منذ ار بعة عشر قرنا في به منقطلع عبن الممران ٠‏ مححوب عرل 
اشعة اأمل والعرفان ٠‏ بين قوم اميين ٠‏ قساة جاهليين ٠‏ ثم هو يتضمن مااشيرنا اليه لجدير 
بالععحب منه ٠‏ حقيق بالتفكير فيه 

تضمنت اوائل سورة الامسرا؛ .انضمةغث وهى عست صفحات فقط ٠‏ فاذا نتضمن 
اذن بقية صفحات ذلك الكتاب وهى زهاء ٠١ ١‏ ) صفحة 

نحن لانيل القارعية الكري الى امس بعيد عن القياس ٠‏ ولا الى غيتٍ لا يدخل 
نحت متناول المواس ٠‏ وائما تحيله الى عيان ومشاهدة واختبار 


2 الاسراء والعراج »0 
( من زايا صاحب الرسالة صلى الله عليه وس ) 


بصج نءت القرآن بانه افدس رسالة٠‏ انث من اقدس مقام ٠‏ بواسعاةاقدس اسان ٠‏ 
وهو محمد بن عبد الله الرسول, في تبليغ نلك الرسالة الى الخلق 

وقد افئتس مى سل تلك الزسالة احدي سورها اعني سورة الاسراء - سيان مغزلة 
ذلك الرسول ٠‏ ليزداد الداس ثقة لقة به ٠‏ وح له ٠ ٠‏ وحرصاعى تان الرسالة عنه ‏ فقال : 
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قواعد العمران لااه 

« سان الذي ارئ بسده اكلا من المسجد الحرام الى المسحه الاتمى الذي 
با ركنا حوله لنر يه من آياتنا » 

اطلاع الله إذلك الرصول على آيات الكون واسرار المليقة هي المنزلة الرفيعة الني 
امتاز بها عن سائر بني البشر ٠‏ فالقصد من الااية اثبات تلك المنزلة له 

اما ان رحلة « الرسول » في الاطلاع على نللك الآ يا تكان بروحه الشر يفة او 
جسده المبارك ؟ فبا لاتكلف الائان القطعى به مادامت الاي ليست دلالتها على 
معناها بقطعيته ٠‏ وإذلك اختلف العلياه بل الصحابة في الامسراء والمعراج : 

اسري بروحه أو #سده ٠‏ و كيف كانت كيفيته ٠‏ وعلى اية حالة وقعت غدونه وروحتة 

هذا من عالم الذيب لاتكلف به تفصيلا مادمنا مو'منين بالغرض منه احمالا : الا 
وهو الاهان بان الله اطلع نبيه على عالم الملكوت ٠‏ وانضرب لذلاك مثلا : 

نسحع ان اهل طرا بلس الغرب قاموا اليوم لمناجزة اإطاليا ٠‏ ونعل ان حكومتنا 
العهانية ذات الدهاء والقوة هي التي امذتهم بالضباط والسلاح والذخائر تتمكنوا بذلك 
من القيام ضدها 

فيقول قوم : وكيف اوصلت حكومتنا تلك الامدادات البهم : بالزرعن طر يق 
مهس ؟ او بالبحر على ظر السفن ٠‏ او بالهواء على متون الطيارات 8 

ولكن هل من المعقول ان نوسع مسافة اماف ببننا فيهذة المسألة وتكثرمن اللغطفيها ٠‏ 
ولس في ذلك من فائدة لنا ٠‏ وانما الفائيدة هي في ان ' شق مخكومئنا وفي ان لديا من ٠‏ 
للوضائط مأيكفل انصال القوات الى اخواننا السنوسيين بطر يقة حكيمة مأمونة 

إستبعك قوم ان يكون الاسراء حصل بجسده الششر يف ولكناقول انه ر مما كاخ 
هو الواقع كا بتبعد قوم ان يكون امداد المنوسيين بطر بق البحرمع انه ريما كان 
هو الواقع ايض بل ر ماكان بواسطة الغواصات ااتى تنساب نحت مياه البحار 

كف سرع انه صلىاثعليد وس يط 198 وك ف يتصورهذاة 

ولكن قل لي -- ولنفرض انفسنا عائشين منذ مات من ااسنين - كيف يممكن 
ان يطير الا نسان مسافة ايام بساعة من الزمن ؟ لو قلنا ذلك لاه ل القرون الاولى اما 
كانوا يستبعدونه و بعدونه من الحالاث العقلية 89 

وكذلك إسسراء النبي اذا استبعده العقل وعجز عن نصوره ينبني له ان لا ينكره 
ولا يبل وقوعه 
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هماه قواعد العمران 
الاعتبار بالا القابرة » 


عرفنا منزلة « الرسول » حام ل الرسالة ٠‏ ولنقرأ الآن الرسالة نفسها او بغض آيات 

اول مافملته هذه الآبات انها خولت نظرنا الى امة ثقدمتنا كان لها سي الحياة 
الدبفية والاجمّاعية والسياسية أن عظيم وقد ذاقت حاو الزمان وم ة بحيث اصبمث 
اجدر الام القديمة بان بتعظ مها ' ولعدير بادواها ِ الا وهي الامة اليوودية :. 4 

«وا تبنامومى الكتاب ٠‏ وجهاناءهديلبني اسرائيل ٠الا‏ لتمخذوا مندوني و كيلا 
ذر ية من حملنا مع نوح ٠‏ انه كان عبد شكوراً ٠‏ وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب 
لنفسذن في الارض م تين ٠‏ ولتعان عاواً كبيراً : فاذا جاء وعد أول.هما شنا علي عبادا 
لنا أولي بأس شديد فساسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولاً ٠‏ مم رددنا لي الكرة 
عليهم ٠‏ وامددنام باموال و بنين وجعلنام أكثر غير ٠‏ ان احستتم احسفتم لانفس؟. 
وان أسأع فلبا ٠‏ فاذا جاء وعد الآاخرة ليسوثوا وجوه وليدخاوا المسجد كا دخاو, 
ارق سرة ويروا ماعلوا ديرا ٠‏ عسى ر بكم ان يرحمكم وان عدمّ عدنا» 
اصابهم : فقالت ان الله اعطاثم الثوراة فيبا هدى وحذرم مخالفة اوامره واسستدبار 
سنته وأكد لهم ان هذه الذلفة تو'دي الى غلبة عدوم عليهم ٠‏ واكتساحة بلادمم ٠‏ 
فالببود غفلوا عن سئن الكون ٠‏ وتناسوا امر الله ٠‏ ف لط عليهم بختنصر« نبو خط نصمر» 
ملك الاشور بين ٠‏ فانزل بهم البلاه ٠‏ ثم كشف ذلك عنهم على أمل ان يكونوا 
تابوا وانابوا ؛ فيعودوا للعمل بالتوراة ٠‏ ومراعاةٌ سنن الوجود والاتعاظ ي#ا كان من 
اذلال عدوم فيالمرةالاويلم - ذ! يفعلوا شيثًا من ذلك وعادوا لمارا عنه ٠‏ نجاءمم 
الرومانيون ٠‏ واوقعوا بهم واضطهدوثم واذلوهم ٠م‏ فاللهم ربهم « وانعدةعدنا » 
اي وان عدم للخالفة عدنا لتسليط عدو عليكم 

هذا ماكان هن ام اليبود في صابق عيدم ٠‏ فوعظنا الله نحن المسلمين بهم ٠‏ 
وحذ”رنا ان غخالف اوامره الالمية وندابر مذنه الكونية ٠‏ فيصيبنا مكلا اصابهم 

ولا ريب ان القدوة عامل من اقوي عوامل التربية ٠‏ وم في تربية الام مثلها 
في تربية الانراد ٠‏ فان احسن طر بقة يذذها المر بي في ثربية النائي” هي ان يصف له 
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قواعد العمران وأه 


اعمال رجال الففيلة فيقتدي بهم ٠‏ واعمال رجال الرذيلة أمتجنب عملم ٠‏ وهكذا الام 


في طور تكونها : يحت أن تسمفيد من | م التاريخ فتقتدي بهذه ٠‏ ونودء وغرعلة 

سلاك القران الكرم في وكارك اقل بلا ل با د : فئرونه يقص 
عاينا اخيا رالام السالفة وما جري لا لنستفيد من ذاك عظة وعبرة ٠‏ 

اليي. :دل عبد البيية مدي ثرا تر يا للامقال .> ودوضا للشفقة عليهم ٠‏ 
والتعوذ إلى النه من المصير الى مثل حالم ولكيهم اليُوم عادو فوا متهم ».ورا يوا 
صدوعبم ٠‏ واخذوا يستفيدون من تجارب الام غيرمم ٠‏ ومن عبر التار يخ التي يسايع 
من حوادث من نقدمهم ٠‏ 

انظروا الههم تجدوم في عاو هخزلة ورفعة شأن ٠‏ على انه لا حكومة للم ولا سلطان 

ماذا تقلت حالم وغير الله ما بهم ؟ 

ذلك لانهم غيروا ما بانفسهم . 

سلكوا الى الفوز في هذه المياةمنطر يقه الطبيعي الذي ظالما لتكيو في سالف عبدهم 

سلكوا سبيل المياة الاجتّاعية وه #سلحون بثلاث امور : 

)١(‏ نقوية روح التضامن ببنهم 

(؟؛ اصلاح التربية العائلية والمدرسية 

(؟) توفيرالثروة من طر بق عل الاقتصاد 

هذه القوي الثلاث شي ماد الام ٠‏ واكبر العوامل في نهوضها ٠‏ فيجب علينا معشر 
المسلين البوم ان نقعدي بهم في توفير هذه القوى الثلاث : لان الحكة ضالتنا ما فال 
نينا ٠‏ والاكان ام نا الى خسار ٠‏ وصعيئا الي نبار ٠‏ 

وا أسفاء : كنا نري أجهود ٠‏ ونشفقى عليهم ٠‏ ونثعظ بامثللاث من اواللم ٠‏ فمددنا 
البوم يجب من امهم ٠‏ ونباعي باعمالم ٠‏ ونحض انفسناعلى الافتداء بهم ٠‏ والسيز في 
الحياة الاجتاعية على اثرم ٠‏ 

( لاتحفرناسء! قد كان ذاضعة في وضيم من الاقوام فد رأسا ) 
( فرب قوم جفوام ولم نرجم اهلا لخدمتنا صاروالنا روئسا ) 

وهذا مضداق الا بة الكرعة « ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا م بانفسهم » 

غير ان الة رآن الذي اعطانا تجن اللين هذا الال في مموض م وسقوطبا 
وهو أن التغير الاجماعي ناشي' عن التغير الاخلافي ‏ اعطانا املا آخر في هذا 
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.مه فواعد الغمران 
المعنى وهو « ئرك اليأس » مذ قال : « انه لا بيأسمن روح الله الا القوم الكافرون » 
هذه اسباب النهوض حوالينا ٠‏ وطرق الءزةٌ والغلبة ممبدة امامنا ٠‏ فلن.اك هذه 
الطرق بصبر وثباث ورجاء كا امس الله ٠‏ فلا جرم ان نكون بعد ذلك من القائز ين 


م الثربية النفس.ة 2“ 


بعد ان فهمنا من آياث اليهود ازوم الاتعاظ بما جرى للام قبلنا نرجع الى نقية 
الآيات الاوائل من سورة الاسراه فنجد فيها مواعظ وحكا وآداباً اجتّاعية اخري ٠‏ 

« من ذلك التربية النفسية : » 

الاصل الاول في هذه التربية ان يعتقد المرء بان كل ما يصدر عنه - من قول او 
عمل او فكر - له تأ ثير في اخلاقه وسعادنه ومستقبل حياته : ان حسناً خياته. صعيدة ٠‏ 
وان سبقًا خياته شقية ٠‏ واذا عل المرء هذا كان جديراً ان لا بقول الا حسئًا ٠‏ ولا يمل 
الاحسنا ٠‏ ولا يفكر الا حسنا : ٠‏ 

فال تعالى في آيات سورة الاسسراء « ان احسم احسنم لانفسكم وان اسأح فلها » 

ثم قال -- « من اهتدي فانما يعدي لنفسه ومن ضل فائما يضل عليها » 

والاصل الثاني فيالثر بية الخسية « حياة امير وصحة الوجدانفينفس المرء » : فن 
كان ذا ضجمير حي ٠‏ ووجدان صحيج كان على نصيب وافر من حة الحم والقصد هه 
الاشجمال ٠‏ وسعادة الحياة ٠‏ وهذا مغزيقوله نعاللي في ايات سورة الاسراء : « وكل 
انسان الزمناه ظائره فيعنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباآ يلقاه «نشوراً : « اقرأ كتابك 
كن بنفسك اليوم علييك حسيبا » طائر الانسان عمله الذي صدر عنه فهو منوط ب 
«قصورعليه دك مر في آية ان احسنتم ٠ ٠‏ وآية ومن اهدي ٠٠‏ » فاعمالك التي تصدر 
عنك ايها الان.ان يكني في تمحيصها ومعرفة صوابها من خطأها ان ترجع الى نفمك 
« اي ميرك او وجدانك 5 يقولون الدوم »م ثقراً ما انطوى فيها من ال مواجس 
والخواطر والاميال والاعتقادات ٠‏ فاذا قرأت ذلك كله فهمت كيف صدرث عنك 
الاجمال حسنة او قبيجة ؟ وكيف اصهت بسببها سعيداً او شق ٠‏ 

نفسك وحدها ثي نم الم فيا اذا عرضت الاسمال ٠‏ ونصب الميزان للفصل بين 
الحق والضلال ٠‏ 

فالواجب علينافي تر يتنا النفسية اذ نان نقوي فينا الغسمهر والوحدان الذي يسمى القراث 
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فواعد النمران اآه 


النفنس » اوه النفس اللوامة » نقوي فيناؤلك انعرف كيف نقولالصدق ٠‏ وك بالمق 


والاصل الثالث فيالتربية النفسية « الصبر والقبات واتجإد » وهو ما يسمونه اليوم 
« قو الارادة والشحاعة! لادببة » وقد نهانا الله في يات الاسراءالمذكورةعن اليأس 
والقنؤط فقال « و يدعو الانان بالشمر دعاءه بالخمير وكان الانسان مولا » اي ياتجبا 
للانسان! كيف يعجل بالسخظ على نة-ه والبراءة منها وتمنيالشر لها اذا لم تفز في بعض 
المواظن ٠‏ او لم تنجح عند ممارسة عمل من الاعمال - كلا لا بنبخي انبسخط ولا ان 
بدعو على نفسه بالشر والهلاك كا نه يدعو لا بالخير بل عليه أن يصبر و يتجلد ٠‏ 
ويقو'ي ارادنه فيعيد الكرةٌ على العمل الذي لم ينجح فيه ٠‏ فينم له الفوز والغلبة ٠‏ 

فبالله قولوا اذا لم يكن هذا معنى الآّية فا هو معناها ؟ واذالم تكن قوة الارادة 
والصبر اساس السعادة في هذه الحياة ثا هو الاساس ؟ 

الاصل الرابع في الثر بية النفيسة « كير النفس وعلو الحمة »كا قال صلى اللعليه وس 
« علو الحمة من الاءان » فلا يرضي الموامن لنفسه بالرون من شو' ون هذه الحياة ٠‏ 
بل يفتحم المصاعب في نيل المناصب ٠‏ و تكابد العظائم ٠‏ في اكنساب المخائم ٠‏ 

واي مناصبٍ ومفانم ؟ شي ان تكوش امته سعيدة فيكون سعيداً بها ومعها - هي 
الفضائل والكالاث والاخلاق العالية والمظاهى الساءية فيكون المرء بها رجلا عظهاً 
ونابغة كبيرا 

اذا كثر الافراد من ه_.ذا القبيل في امة من الام ارئقت وعَث ٠‏ وان قاوا 
او فقدوا تدهورت وذلت ٠‏ والله سبحانه وتعالى يعطي المره من أهذه المظاهى العالية 
على حسب صعيه وما طلبه بأسان حاله ( وان ليس للا نسان الا ماسغي ) وقد اميه ان 
بسعي في نيل الكال الانساني بابلغ اساوب في آيات سورة الاسراه فقال : 

« من كان ير يد العاجلة 2 الخطة التيبل نناوطا والمنزلة الناقصة 6 غحلنا له فيها 
مانشاء لمن نر يد ٠‏ م جعلنا له جهنم بصليها «ذموما مدحوراً 4: اي تكورث طالبة 
ما أراد التعجيل به من خطة الدون البلاء والشقاء الابدي ومن اراد الا خرة « وهي 
الحياة الكاملة والسعاد ةالشاملة » وسعى ا سعيها وهو مو'من « واثق بالظفر » فاولئتك 
كان صعيهم مشكوراً 

الأصل الخامسى : من اصول الر بية النفسية الثي علمنا اباها اللهفيآيات الاسراء 
« إجمال المقل في مايعرض عليه من المائل العلمية والكونية » فلا يجوز للرء تمطيل 
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0 قواعد الثمران 
عقله ومشاعزه ونصد بق كل وم بلتىءليه : فقال تعالى في آبات صورة الاسراء-و ياما 
اسممي حككته فيا قال- « ولا ثقف مالبى لك به عل ٠‏ ان المع والبه_مر والفو'اد 
كل اولئككان عنه مسئولا » اي لا تتبع الظن فتصدق مالا يلئحم مع العم اليقيني 
بل استغمل عقلك و“عمك و بصرك : فاذا اهملا وعطلت العمل بها سئات عنما 
كلها يوم القيامة : فاذا قال للك ر بك بوءئذ لماذا اعتقدت كذااو كنت تذهنٍ من 
المذاهبٍ وال راه الى كذا فقلت له : يارب يل لي كذا وقالوا لي كذا فتا بعئهم ٠‏ فيقول 
لك واين عقلك وعععكو بهسرك التي قد وهبتها لك ؟ وماذا لم نستعملها وتستهد بها ؟ 
هل اعطيتك اياها لتهملها ؟ اهكذا حق النعمة وشكرها ؟ 

لاجرم ان تقوم اذ ذاك المحة على هذا المقإد فيقذف به في هوة الشقاء ٠‏ انقذنا 
الله منها بفضله وكرمه 

« الترية العائلية » 


الامة تتألف من العائلات؟ انالجدار بتألف من الاححار : فاذا كانت الاحجار 
متيئة قواية محكة الوضع كان الجدار تابنا حسمن الوضع والمكس بالعكس ٠‏ كذلكالامة 
اذا تألفت من عائلات رائية في نظامها وترتدبها ونظافئها وآدابها واخلاقافرادها كانت 
الامة في اعلا درجات الرتي والمكس بالمكس 

والعائلة تتألف في اول اطوار تكوبها من اب وام وابن 

والابن الاول هو ححر الزاو ية يِه اس اس البيث : فاذاكانث اخلاقه حسنة 
وآذا به راقية و بارا بوالديه تبعه اخونه واخواته واننظمحال العائلة ٠‏ والا فمسدت 
الحالة واختل النظام 

على ان الابن اذاكان عاقاً لوالديه ٠‏ بسية عشرتهما ٠‏ و يوصل الاذى الها كان 
جديراً ان بفعل ذلك معخلطائه ومعاشر يه الاخر بن ٠‏ وهذا كاف في سقوطه وتعاسته ٠‏ 
قال تعالي في آبات الاسراء : « وفضى ر بك ان لاتعبدوا الا اياه و بالوالدين احساناً 
اما ببافن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا ثقل لما اف ولا تنهرهما وقل لها قولاة 
كر واخفض لما جناج الذل من الرحمة وقل رب ارحمها كا ر بياني صغيراً » ومعنى 
هذه الا يات ظاهى لا يحتاج الى نبيان 

ومن الثر بية العائلية التي جاءت في يات الاسراء « رحمة الوالدييى وعطفها على 
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ابنهما » : فلا يقسوائعليه ٠‏ ولا ينظران اليه كأ نه متاع لاقعة له فيالوجود ٠‏ وانما هو 
حر مسثقل في نفسه ٠‏ يكلف ابوه بالانفاق عايه و بتر ببته حتى ببلغ اشده ٠‏ ثم يسرحه 
في هذا العالم لدمعي لنفسه واعائلته ولوطنه 

وقد نع الله على الآ باء القساذ دذيعهم فقال فيآيات الاسراء : « ولاثقتاوا اولادكم 
خششية الاق نحن نرزقم وابام ان قتلهم كان خطتً. كبيرا » 

فبذه القسوة او الياً س من حصو الغنا هو من اسبابخراب العائلات وةنخيصعيشها 

ونحن اليوم لا نقئل اولادنا قتلا ” حقيقي) وانما تقدلم قتلا” معنو ياً : نهمل الانفاق 
على تر بيثهم وتعليب.هم فيكونوا علىحالة من الجهل والذقاء الموتاأة.تقى خير منها 

فير بية الاولاد والرأفة بهم وعدم قتلهم قثلا " حقيقيا اوادينا هو ما امرلا الله به 
وحضنا عايه في | يات الاسسراء 

ومن الثر بدة العائلية «استحكام ملكة الافتصادفي نفوس افرادها » : الآ يتان السابقئئان 
آية برالوالدين وآية عدم قثل الاولاد تحضاننا على استكهال الروح الادبي في العائلة ٠‏ 
امأ آيات الاقتصاد التي تضمنتها 1 يات الاسراء فعي يحضنا على استكال الامر المادي 
اي على توفير الثروة ٠‏ والاهتداء الي احسن الطرق في استثارها وتحصيلها ٠‏ والعائلة 
الني لانعرف كيف تستشمر ثروتها ٠‏ او نز يد فيها ٠‏ او لانعرف كيف تنفقهذا المال 
في طرقه القانونية ٠‏ وتقابل الصرف بالخرج على اصول « البودجة » يوششك ان تنفق 
اموالها ونضيعها بالندر بج ٠‏ او تخزئها في صناديق دون ان تستفيد منها و يكون شأبها 
شأن مناعطاء الله عينيق لي.دسر بهما فبوقد اخمضبما او وضمعايهما عصابة ف بعد بري 
ولا ببصر ٠‏ 

ففل هذا الرحل كيف يكنه ان يعيش ؟ وذلك اليخول الذي يقتر على عياله كيف 
تطيب له الحياة ٠‏ قال تعالى في آباث الاسراء : « ولا تحعلى يدك مغلولة الى عنقفك 
ولا تسطها كل الدسط فتقعد اوم محسوراً » 


ّم الحراة الاحئاعية «( 


آيات الاسراء على قلتها حافلة بالقواع_د العدرانية ٠‏ والاصول المدئية ٠‏ التي 
يتوقف عليها هناء الماعات الدشر ية 
فالبشر ماداموا مدنيين بالطبع ٠‏ وما داموا في حاجة الي ان بعيشوا عيشة اجهاعية 
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بكانوا حتاجين الى هذة الاجكام والاصول التي جاءت في آياتالاسراء ٠‏ وها نجن 
نمسرد نلك الا ياب سردا مين دون شرج ولا تعليق ٠‏ خوف النطو يل والتضيبق 

»1١ «‏ واذا اردنا ان نهلك قر بة امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحتى عليها؛ القواب 
فدمرناها تدميرا : 

« وهذا خطاب للاغنياء والعظاء في الامم » 

«؟» ولا تزروازرة وزراخري 

« وهذًا خطاب للحكام والزعاء فيأخذون كل مذنبٍ بذنيه » 

« ؟» وآت ذا القربي حقه بوالمسكين وابن السبيل ٠‏ م في آية بعبدها ٠‏ ولا 
ثقر بوا ٠آل‏ اليثم الا بالني هي احسن حتي ببلغ أده 

« خطاب لكل فرد من افراد الامةوتفبيه حكام الشرع مل الناس على ايفاء الحقوق » 

« 4 » ولا تقر بوا الزنا انهكان فاحشة وساه سبيلا” 

« خطاب لكل فرد من افراد الامة فلا يتلوثوا بهذ, الفاحشة ٠‏ و نصح اننعد هذه 
الآية من آيات « التربية العائلية » لان الزنا هدم بناءها » 

« ه» ولاتمش في الارض مرحأ انك لن تخرق الارض وان تبلغ الجبالطولا” 

« خطاب لكل فرد من الامة بات يكونوا ودعاء متواضعين فيتحابوا فيكونوا 
افو ناء والا تخاذلوا وضعفوا ٠‏ وتصلح هذ, الا يةءالا: « لائر بيةالنفسية » لا نالتواضع 
وعدم الغرور اساس تلك التربية » 

«7» ولا (تقتلوا النفس التى حرء الله الا بالحتي ومنقدل مظلوم) فقد جعلنا لوليه 
صلطاناً فلا بيسرف في القثل ان مكان عورا 

« خطاب (كلفرد او للحكاء في -فظ الدماء والمك بالق وترك الشطط والاسراف» 

7 » واوفوا بالعبد ان العبد كان ميثلا 

« خطاب لكل فرد او لحكام مم الدول الاخري فيكونمن قبيل الثر بيةال-ياسية ٠‏ 
وتصلح هذه الا ية ان تدم في آيات التربية النفسية » 

«ه» واوفوا الكيل اذا كام وزنوا بالقسظاس الأستقيم 

« خظاب عاء وتذبيه لكام « 

هذه الآآيات كلها مما جاء في اول سورة الاسراه ٠‏ ولم أستغرق ست المخيحات 
وي ما يري القاري' الابيتٍ ماع الاصول العمرانية وكفاف القواعد الاجتاعية 
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أمارة مكد الكامة هه 

و يتخللها آيات في مقاصد اخرى كا ية « وجعلنا الليل والنهار يتين فحونا آية اللبل 
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتذوا فضلا منر بم ولتعلموا عدد السنين والحساب » 

وهذه الآّية تصلح شاهدا للثربية الاقتصادية لان فيها حض) على السعي والكسٍ 
والاحتفاظ بالوقث فنعرف افسامه ٠‏ ولا ندع جزءاً منه يفلت منا سدى ٠‏ أو إِغيٍ 
علينا بددا 

هذه نموذجات من آباث اوائلسورة الاسراء ٠ك‏ ان هذه الآ ياتنفسها نموذج من 
جموع مافي القرآن الكر يمن الك والعبر ٠‏ والمبتدأ والخبر ٠‏ فرسالة هذا شأنها ٠‏ والله 
مرسلها ٠وممد‏ رسوها وواسطتها. - هل يليق بنا ان نتغافل عدد تلاوتها ٠‏ او ندع 





العمل ببمضمون 5 ياتها دمشق : « المغر لبي » 
مسسس حوس به 


أمارة عي لكر مين 


بشرلنا النرقيات بصدور الارادة الساطانية بتعيين حضمرة الشمر يف على حيدر 
40 المكرة مع توجتيه وقَبة الوزارة السامة إلى غيدة وولته فكان ذا 
التوجيه رنة سرور وابتهاج في اندية الشام يقدرها من عرف صاحب الدولة الشر يف 
على حدر باشا في ثعائله الزكية واخلاقه الملائكية وفرط صدافته للدولة الملية وشدة 
اسقساكه بعروة الخلافة العانية فضلا عن مكانه الشر بف من ننوة النبوة وسلالة 
البيت الذي نزات بتطهيره الآيات امتلوة ولا يخفى ان هذه الامارة منذ ايام الحسن 
ابن ال نمي اي منذ نو ثلاثمائة سنة كانت قد انحصرت سيك هذا الببت الكرم 
المعروفين بذدوي ز بد يتوارثونها خلا عن ساف وكابرا عن كابر ولا نازعهم فيا 
مذازع ولا يكابرثم في الحجاز مكابر الى ان حصلت الفتنة النجدية وانسع فنق ابن 
عبد الوهاب وقام بدعوئه ابن سعود واستولى على نجد وجانب من المنفارسل التهديون 
بعض علائهم الى الحرمين فناظرهم علا الحرمين واقاموا عليهم البرهان وكتبوا عليهم 
ججة عند قاضي الشرع في مكة تقضمن المي عليهم فاص بحبسهم امير مكة وكان 
الشر يف مسعود بن معيد بن سعد بن ز يد المتوفي سنة خمس وستين ومائة والف 
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.0 أغارة مَك الكزمة 
فرصل اللير الى أبن سءود فازدادت العداوة وصار اللحدبون يغيرون على بعض القبائل . 
الداخلة تحت طاعة امير مك وفي سنة خمس بعد المائئين والالف اننشيت الحرب 
ببنهم و بين امير مكة وكان الشر بف غالب بن مساعد بن سعيد بنسعد بن ز يذ وقتل 
من الفر يقين خلق كثير 
وما زال النحديون يتقدمون حنى دان لم ١‏ كر العر بان الذين في طاعة اميرمكة 
وفي سنة سبع عشرة بعد المائتين والالف موا على الطائف بجبموع كثيرة واخذوه 
وقتلوا اهله رجالا ونساء وما انصرف اليج تلك السنة قصدوا مكدو رأ الشر يف 
غالتٍ انهم سيملكونها فسار الى جدة فقصدوه فضر بهم من هناك بالمدافع وهزمهم 
وعضدته الدولة العاءة يعسكر مع واي جدة شمر بف باشا فساروا واخرجوهم من مكة 
« صنة 1514 » واستقر الشر يف غالب في الامارة ثم اعادوا المجوم بجيوش كثيرة 
واطاعتهم العر بان الني حول مكة المكرمة وحصروا البمد الامين من كل الجبات وقظعوا 
عنه الميرة فاشتد باهله الجوع واضطر الشر يف غالب الى الصلج معهم على ان ببق اميرا 
بمكة ورضي دذلك مصانعة لحم ورفقا بالاهالي الذين بلوا منهم بالداهية العظحى ودخل 
عصاة النحدبين 1 ٠‏ » واءمولوا على المدينة المدورة ولبثوا في الحرمين صبع 
سنين والدولة مشغولة عنهم بالحروب مع دول او با اللي سنة ١١57‏ فصدرالامم السلطافي 
الى عمد على باشا والمي مصر بقتاللهم فسير ولده طوسون باشا بحيش هلك اليفبع وحاول 
أن يتقدم فاجتمءت عليه العرب وهزموه و مرجع من جيش «صسر الا القليل و بكن 
المصر بون هذه المرة قد راسلوا الشمر بف غالب فيامى عر بان الحجاز وقتات ارض 
جاهل| فلا بلغ ذلك مد علي سير جيش) آخر سنة « 11171 » وءعه عد ةّمدافع وراساوا 
الشر يف غالب ممرا فاشار عليهم يها يجب انيفعلوه من سياسة العرب فاستالوا مشايخ 
حرب بالمال واستولوا على المدينة وعلى جدة ثم على م.كة ثم على الطائف وكان ١‏ كثر 
ذلك يحسن تدبير الشر يف غالب ووصلت البشائر باسترداد الححاز الىالاستانة ومصر 
فنزينث دار الخلافة و.صر وسائر البلاد فرحا وسسرورا 
وفي سنة 1778 مار محمدعلى نفسه الى مك واخد يرن تٍالامورو يبع ثبالزحوف 
لباه عسو وقايك زراك لقطع دابر السعودبين فامد جمرتهم واماط من هناك 
معرتهم وأغرس أعرثهم لكنه عزل الشر يف غالبا وافام مكانه ابن اخيه الشر يف 
يحى بن مسرور بن مساعد وتوجه الشمر يف غالب الى دار السعادة وتوفي في سلانيك 
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لجار كد الكمة اكه 

سنة ١١1‏ وكان مدة افامته هناك معززا مكرم) وا لت اخيرا امارة مكة الى محمدبن 
عون من الاشراف الحسنية لكنه لبس من بيث الامارة المنسلساة فيهم وانما انهى له بها 
عحمد علي باشا وجاءه التقليد من دار الخلافة ومن ثم صارت امارة مك مراوحة بين 
هذين البيئين الكر مين ذوي ز بد وذوي عون تارة يتولاها احد ابناء الشير يف 
عمد بن عون وطوراً تعود الى اصلها في ذوي ز بد و يستقر الامر في نصابه الى ان 
كانث امارة الشرايف عبد الطب جد الشر يك حيدر يا ذا الامير الجديذ فتولاها 6 
غزل عبها وآخر مرة جرت بحقه دسائس ل يا خذ منها حذره فعزل ,خلفه الثر بفعون 
الرفيق باشا من ذوي عون فبتي فيها مدة طو يلة الى ان توفاه الله فخاذ» اخوه المرحوم 
الشر بف عبد الاله باشا وأكن ماكاد ببلغ الارادة السنية بتقليده امارة مكة حني 
كوفي واسندت الامارة الى ابن اخنه الشر يف عل باشا فلآ حصل الانقلابالدستوري 
اقتفى انقلاب الشر بف اأشار اليه عن كرمي الاءارة فذهب واقام بمضر د:وليمكانه 
ابن صمه الشر يف ح..ين باشا وهو فيها منذ بضع سدين 

والامير الجديد هو الرئدس الثاني لحاس الاعيان وقد كان نولى نظارة الاوقاف 
وهو من اركان الدولة الذين عليع المعول وهم المقسام الاول وهو رئيس محاس ادارة 
الجعية الخير بة الاسلامية التي شي نحت حماية معو ولي عبد اللمطنة شأل الله تارك 
ونعالى ان يجم لكل ايام المجاز في ايامه موامم يا جعل فور الاهلين بتولدتهبوامموان 
بذلل لديه الصعاب و بهد امامه العقاب ويجمل التوفيق رفيقه في حله وشده ويمكنه 
من ناصية كل عاص حتى ان ابي ان بقف عند خدء امد فيه سيف حده 

دمشق : شكيب ارسلان 
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7ع د ع6 اوم نشنسفق 


كه الشيخ أبراهيٍ الحورائي 
المشيخ ابر أهيم ا حوداني 


رزئت الآداب العر بية بفقذ هذا العالم المشهور بسعة معارفه ودقة ابحاثه واعتداله 
بمبادئه الادبية فاقتطغت ترجه هذه من كتابي ( مغاوص الدرر في اعيانالقرن التاسع 
عشر ) اتنشر في محلة المقتس وهاك مااقطفته : 

4 السواقة 

لا يخفى ان معظ الأأسر المسيحية الشرقية المذهب حورانية الاصل من بقايا 
البمنيين الذين قدموا حوران وما اليها <تى العراق في حادث سيل العرمالشهيرفي التاري ٠‏ 
وكان منهم الفساسنة الذين نسبوا الى ماء غسان حيث نزلوا وهو اليوم نبع عري في 
حوران وكانوا عمال الرومان بعد تنصرهم م تفرقوا في انحاء حوران وغيرها فنشأت 
منهم قبيلمة في اذرع المشهورة باذرءات ومنها نسلسلت اءمر كغيرة باسماء مختلفة اهمها 
بنو فرح او الحاجفرح وابناء تمهم بنو قنديل الذينتعادواتم تصالحواعٌ تعادوا ونفرقوا 
في انحاء صور ية ولبنان ٠‏ وكان بتو فرح قد قدم بعضهم في اثناء الفتسس المهاني الى 
ضواخي حمص مع بعض نني قنديل انسبائهم متصالحين ثم عادت المشاحدة ففرقتهمفنزل 
الفرحيون في تلك الجبات والا خرون #روها «بتعدين عنهم عداء وكانممن نزل مص 
وحماة من الفرحيين من لقب بالقاب مختلفة مثل بني الموراني اسرة المترجم الآان و بني 
اسبسه و بني ابي عر يضة وإني نسم وانسبائهم اما بنو الموراني فينتسبون الي جدهم 
دود اطوواق ونقا نهم صلهان جد جد المترجم فبني قر ية في حصن الاكراد بانسم 
« معمورة الحوراني » نم خر بت ونزح منها سكانها الذين كانوا كليم من هذه الامسرة 
فعرفت الى اليوم « بخر بة الحوراني » ٠‏ وعادوا اللي حممص وحماه وضواحيبمها 

فنشأ من في حمص ابو يحي بعقوب بن سلبان بن بعقوب بن سلهان بنفرح وهو جد وال 
لمثرجم كان شاعراً بايا وصاحب مكتبة احترقت وبما يحفظ من شعره قوله من ابياث : 

لاتمحى من اءمى العائي فاعظمه هنذ العصور الخوالي حظ يعقوب 
وله كغير غير هذا من بليغ الشعر 


ثم نشأ من انبائه ابراهيم الاول وهو وال المترجج -فيدا اخو نن وكانءالم درس 
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الشيخ ابراهيم الحوراني 9؟ه 
ل الحوري عسي الحامض والد الدكتور سليان الخوري الجصي واشجهر بطلاقةلسائه. 
وسعة معارفه في التار بخ والطب وكان واعظ) بلي توفي نحو سنة 187١‏ م عن و 
ستههل سنة ٠‏ وله اولاد وحفدة في مص ٠‏ الى غير ذلك مما يدل على ان العلم في هذه 
الأسرة موروث والشعر منسلسل ٠‏ واعظم طائهم المترجم 
ننأة المأرجم 

هو الشيخ ابراهيم بن عسى بن يحى ( او يوحنا ) بن يعقوب بن سلمهان بن فرح 
الغساني الموراني ٠‏ ذهب والاه عسى الىحلي حو سئة ١88‏ للاتحار بالمف.وجات 
وتدبرها الى ان ولد له فيها المترجم في مساء 5 ايلول سنة ١8514‏ (رومية ) فعاد به 
ابوه و باخيه الا كبر الى موظنه مص والمترجم ابن سنة فترعرع فيهاونعا مبادي الحسابٍ 
عند حائئك بارع بالقواعد الاربع ومبادية ال_مرف والو في الاجروءية على يد 
الفس ابيلا والحوري بطرس الارقش و بعض العلوم على الخوري عيسى الحامضاديتٍ 
حمص في عبده ٠‏ وكان يجمع اترابه و يدرسهم مادرسه ٠‏ وولع بالزجل والمواليا من 
فنون الشعر العاي فنظمها وهو في اخادبة ععرةٌ فتناقل المنشدون قدوده يثفنون م 
منها في البغداوي : 

ياسا كن البان صبري من بعادك بان بكي دما كلا غنى مام الباتف 

سرك كتمته ولكن من دموعي بان والدمعفضاح ار باب الهوي في الصبا 

باروج عطقا على العاني اسير الصبا مولايشكواي الطف مين نسي الصبأ 

وان كان بثهز عطغك باغصين البان 

ونظم الشغر الموزون في سن الثائية عشرة من العم ريا سغرى في شعرة 

وسنة 187٠0‏ زج بيتهم الى دءشق فتعرفوا فيها الى الدكةور مخايلمشافة فاعجت 
بذكا" المترجم واقنع والذه يادخاله الى مدرسة عبية الاميركية فدخلبا سنة ١851١‏ 
و بقي فيها الى سنة 4كها فاحم بعض العلوم وعاد الى دمشى فاتّها على بعض علاما 
فدرس الر ياضيات والفلك والمنطق على الد كتور مخاول مشافه والطبيعيات والكيمياء 
على الدكتور بوسف دمي ومبادي” الانكليز ية على السيدة كروفرد ٠‏ ولكنه كان 
بعر نفسه بالبحث والاستقراء والتدبير والمطالعة ؟! قال في مقالة انشأها بعنوان « انا 
ملي » سنة 1117 وهو: « وما زلت منذ ذلك الوقت « اي زمن الصبوة » اطالم 
وانعل الي هذه الساعة فاستفدت من تعايم نفسي اضعاف مااستفد نه من معلمي » ودرس 

الجزء * )0390 الحلد م 
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٠0‏ الشيخ ابراهيم الحوراني 
في بعض المدارس البسيطة فيضواحي دمشق ٠‏ وحذق عل الجبر والمندسة والمنطق 
والجغرافية السهاوية و بعض اخوال السيارات ومبادي” عل الفلك وعلٍ فياس المثلئات 
والأنساب والفلسفة الطبيصية والكيمياء والناف واطيواث ٠‏ واشتبرضعة معازفه ودقة 
مداركة فاستقدمتهالمدرسة اللكلية للاميركانفي بيروت سنة 187١‏ استاذاً فدرسفيها 
البلاغة والمنطتى والرياضيات وانفتح له باب جديد للتعمق في العلوم والتبحر فياثقانها 
وابئكار كثير من الفواعد الزياضية الني كان بمليها على تلامذنه المديدين من اطباء 
وعلاء وادباء وهم معظم نوابغ السور بين فيو القطارين و بتي فيها نحو عشر سنوات وقفبا 
البحث والتأليف والتعر يب والتصحيحمن سنة 141/1 ل م ودرس في مدرسة 
البنات وفي المدرسة البطر يركية بضع سنوات وكان يدرس يِه مدرسة اللاهوت 
الاتجيلية بعض العلوم الى آخر حيانه ٠‏ واتصل بالعلامة الدكتور كارنيايوس فانديك 
الاميركي المشبور ورصد معه الكوا كب ثم صار يرصدها يمنظاره في يتدويجقق شواونها 
و يككتب فيها المقالات الضافية 

وتولى كتابة النشرة الاسبوعية منلم سئة 188٠١‏ فدبحهاأ بفوائد علمية وادببة 
رائقة ٠وكان‏ مس <المطبوعات المطبعة الاميركية ومعر باثها مشةملا بالتأليف والكعابة 
عنصرقًً الى اثقان العم وتوسيع المدارك ٠‏ فكب مثات من المقالات العلميةوالادبية ٠‏ 
وابتكر قواعد وضوابط للعلوم مشهورة بين الادباء ٠‏ والقى الخطب البليذة فيالحفلات 
والجتمعات الادبية مما ارقص اعطاف المابر ٠‏ وعلى الجملة فانه ملا الآآداب العر بية 
مباحثه المفيدة ٠‏ وز ين المحسلات والجرائد بنفثات افلامه ٠‏ واغنى اللغة باوضاعه 
ومعر باته واساليبه العصز بة ٠‏ وكانث مزايا كتاباته ومنظوماته المع بين ]را المتقدمين 
والمتأخر ين مع دقة نظر وصحة بحث 

وما زال يدأب في مله الى ان افعده دا. عقام فلازم الفراش ولم يكن مع اشعداد 
وطأته عليه يمتنع عن العمل فاخترمئه المنية بمد عام وذلك في ” شباط سنة 1517 في 
بقروث ٠‏ فافيمث ه حفلة حزن موكثرة رثاه فيبا الدكتورانهسكنس وبلى والقسان 
هاردن وجسب والاستاذان فر بان وكروفرد في الكنيسة اما على الفسر يم فتناوب 
تأبيئه الادباء ضو بظ و بهنا ومصور وحمية و باز ٠‏ واقمت له حفلة نذكار ية ابنه فيها 
الادبان خوري وغبر يل ٠‏ ورثاه كثير مئ الادباء بمراثمواثرة 

وكان طو يل القامة تمثلي" الجبهة حنطي اللون روماني الانف اجش الصوت وخطه 
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الشيخ ابراهيم الموراني 3-8 
الشيب في آخر حياته ومن اخلافه انه كان حاد الطبع مسر يع الرمى كثير الجاد على 
العمل لا يكاد ل ولا يكل منالبحمث والمراجعة ٠‏ واذا نظم ترنم بالوزن ممر بع الخاطر 
حاضر الذهن دقيق البحث في الوضع واللغة والترتيب واسع الاطلاع بسسير بالقاري' 
بين حزون المباحث وسهولها ٠‏ ترجم والف وضحح اكثر من 0؟ كتاباً ٠‏ فكان جبار 
علوم ومقدام اجمال هحايا باجمل الصفات الادبية مع ترو واثدث وعقيق وندقيق مما 
للاتداب والادباء غبوراً على اللغة وابنائها ٠‏ فرو من اماركانالتهضةالمصصر يةبلا ماه 

كك 
كانت مز ية شعر المورائي علمية الاساوب والنزعة رشيقة التعبير متيئة القوافي 
بليغة المعانى فميحة الالفاظ دقيقة الخيال جامعةبين جزالةالقدماء وافكار المعاصر ين ٠‏ 
وله ارتجال بليغ ومعر باث شعر ية اجاد فينقلها مظهراً بلااغتها الاصلية ٠‏ كيف لا وقد 
ورث الشاعر ية عن اسلافه ها مى ونظم في سن الثانية عشسرة موزوتا وفي الحادية 
عشرة نظم الازجال والمواليا وغيرها ولكنه كان فليل الحرص على حفظها فتشذت حتى 
قيل : ابهالو معت كلها لكانت خمسة امثال شعر المتني او نز يد ٠‏ وقال بعضهم : 
انه لابلام الا على اهماله جمع منظومه ففرثيقه لاشبيث ناصيف اليازجي وغيرهمن المشاهيز 
فقدت من بين اوراقه ٠‏ رقد اعتنى الاستاذ داود افندى قر بان بجمع د يوانه مما وعثه 
حافظه المشوورة ومما رآه عند اصحابه ونشر بعضها بعنوان ( الدقيق الحوراني ) في 
( محلة المورد الصافي ) البيروتية ٠‏ وسعي في حياةالمكرجم جمع د يوانه فاطلع عليه قبل وفاته 
واثدت ما صحت روايثه منه ٠‏ وكان بقول ع نالاستاذ قر بان : انه راو ته وذا كرته 
كا كان لقدءاء الشعراء رواة يحفظون منظومهم ٠‏ و بعض اشعاره بدأ بنشرها في محلة 
الرئيس الني نولي تحر يرها ٠‏ ثم فيجر بدة النشرة الاسبوعية وغيرها مما ثنافله الادباء 
من اول الشعار صباء مور يا بابواب حممص : 
وبونانية في ( باب هود )1 سيت بالحسن غادابَ العر يب 
فتحت وصلها أبواب قلبي فاوصدهجرها (بابالدريب) 
وماه وقد عم من أبيه نظام جده وحثه على تحديه فقال مفمثا ذلك : 
بقول الي : بي الشعر فخر أن مقاله الغاو.ين يمدي 
فزاول نظحه وانشر علينا ذكي الفشر من ورد ورند 
فحد ككان ذا شعر نفيس 2 فقلت: انشرلنانفحاتجدي 
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وقال 


الشبخ أبراهيم الحوراني 


فقال : اليك مائقات خداة 


ان كان موني في الفضيلة رفعة 


ومن ارتجاليانه قوله : 


حميم الناس في تيه 
فلولا الجه ل ماتاهوا 


وما كبه تحت ربعه : 


رمم يشخصني لمقللة من به 
إعقوب اشواق اليه مبحتي 


ومن حكيانه فوله من ابيات : 


لا يخدعندك عاقل مه 
حملا يثله المقال وفعله 
لاخير في عقل و لاعل ولا 


وقوله في واعظ مراء : 


وقوله نما ندل على تواضءه وحكعة : 


خلقت شحاعاً ولكننى 
اخافوكخفت من واعظ 


افي لاعل انني لا اع 
انالجهو ل الغر يحسب انه 


وقوله من مي لية : 


«الادع مااستطعت مهد يث نجد ففي ذاك الحديث قدي وجد» 
« جز تلك الربوع فان فيها فتلي غادة ربوات لحد » 
فقات:طر بتمنذا الجدجداً صأبذلفي نظامالشعر جبدي 

واول مااعلنه من شعره قوله وفيه صحة مذهيه الشعري : 

هنا بكلامك في نظامك قبل تقد الملم 
فالشمر كاراة عر مم فيه عقل الناظم 

من ابيات : 

. وعذاب ار باب الفضائل إذة وكنىالافاضل ان غدوا ابرارا 


فليقض ر بي ان اموث صرارأ 


على طرق الردي باتوا 
ولولا التيه ماماتوا 


ولهي وروحي في ماه ثقبم 


شرح الحقائق لامفاف محاف 
ابد بقول الذئب بينخزافي 


دين ولا مال بغير عفاف 


حلت اننا لاتق 


كثيرالصلاةقايلالنق 


وكفى بذا علمّأ من يتفهم 
ادري من الشين الحكي واعلم 
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الشيخ ابراهم الحوراني د 


بانفس لست درك كل الذي 
ان الذي في دفتر الاقدار لا 
ولقد دخات الارض غير مخير 


تبغيئه فدعي عناء كع وافصري 
أي على وفق الذي فيد فئري 
وسائرك النبراء غير مخير 


وقوله ينصم الفتاة التي ترغب في مال خطيبها لا في كاله : 


ماكل ذي مال شر يف فاطلبي 
9 من غني محده امواله 
وفوله في كأس المحمر: 
في هذ, الك س الملاك نلا نذق 
عكست لي لألائها من نارها 
وفوله في الباخرة من قصيدة : 
حملتك جارية اللحيط كانما 
جرت النفيية: بالضان . ونارها 
فظننت ان اضالعي الواحها 
وقوله في الكور باء : 
كأني في الموي المذري عصف 
وك شي ومسئني لهذا 
وقوله في صدر خطاب : 
لاذب لي قد قلت للقوم اطلبوا 
ان الخطابة لا تليق بغير مرلن 
أ و نامج ط طرفً سداها حكة 
قالوا أر العذر لبي ولا “ثر .اله 
فاجدت مضط و فلا نتمحيوأ 
وقال من قصيدة : 


من شرافته في الوري اخلاقه 


وحايا عرف الات الآرة 


برق سرى ليل الذوي بوحوعي 
حمر الحثى وعاء حٍّ دموعي 
ونسيث اني قد فقدت ضاوعي 


وايلىي ف الحاسن كبر ياه 
علقت نا .| حم القضاء 


غيري فاني لست ت من اهل الخطان 
الفاظضه درر ومعناها ذهتنٍ 
ووشيعها ع وخمتهبا 

خل القبيح ولا تفر من الطاب 
من جرأ تي هذي فقدعر ف الدب 


ماسواد الشعر عندي حستا ا 0 


ان ع اشبب ,آل النعئ 


من ويم 2 وااو 
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04 الشيخ ابراهيم ا-لوراني 


ا 0 سس د سم 





دمشق را كبين فنظ فى طر بقء قصيدته المشهورة : 
حمل الفسيم لنا عبيرشذاكا ظبياغخيام فرحث من اسراكا 
ومنها : 
مق تيرك السهاة رجابه 526 اهل الاكا 
وظنفث سكانالمضارب انها لا رأيت خيامه افلةكا 
الى ان قال وقد قدحت سنابك خيلها شراراً في فحمة اليل : 
ركب الظلام وسار يخترق الفلا 20 لمحو الربوع وغادر الادراكا 
ولسفت عصف الرباح جياده تجري كدمم الصب بوم نواكا 
تري سنابكيا الشرار كأنبها وقذث اضاللها بنار هوا 
وني ظو بلة بليغة كلها من هذا الطراز الرائع 
ونما ارتجله مشيراً الى امم احمرنه في صغره: 
بدواية لاموا العميد يبه فاحيتهمو الدع ا حمر فاني 
ما شان فيها انما بدوية ‏ ثري ال.هام بهو حة[طور اني 
وله من قصيدة طو يلة في صباه 
من كل غرنى وشاحماونتورنت2 الارمث بهام الطرف مغناها 
نظل نيران ابراهيم «وقدة منها كلم الحشى في طور سيناها 
هيفاء ترفل في برد السنا وانا اختال في .شل مايشكو, جفناها 
بالوصل ايخل غادات الورى خاقت وعند سفك دم العشاق اسخاها 
وله اخري في صباء متفنن) : 
في وجذئيه الكل تعس مطلم وجملئيه لكل نفس مصمرع 
فر له في كل صدغ عقرب من فرعه ومن البروج البرقم 
الى ا فال واجاد بالتوجيه اللحوي والعرومي : 
خلفعموني مفرداً ممك:_) في حب فلا بم لا اجسع 
وخفضت ولي قد نصيت لك هدفا فحتى م الجها لا يرفم 
ملت الى الواشي باشعار ال114 فصر فتوفيوالمو انع ار بع 
اعدام صبري وازدياد نولي ومفاتم وجموع عذل :لذع 
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الشي ابراهيم الو رافي وعم 
طالالنويممديدوافر جرع والقرب بمطي'والمدامع سرع 
ومن قدي فلكيانه قوله من قصيدة بليغة في مدح اليد عبد القادر الجزائري : 
نطسق من الشبي الفلاقد مكلا - خزوت الأميئلة: في نقاه اخاور 
ولقنعت بغياهب وتبرقعث2 بكوا كب وتنطقت بنواظر 
وقوله موجها بخرافة لوف وقد حلست عحوز ثقيلة بين عروسين سي عرس 
فسكت المغنون : 
ترنموا ايها الشادون وابتدروا الى المزاهى والناياث والوتر 
وخلصواالبدرمن-وت المسوفاما رايت الارض بين |اشعس والقمر 
وقوله من قصيده : ظ 
اي رصدت كراكب العاداث في افلا كبا مئ قبل ننفت عذاري 
وعرفت مشسرقها ومغربها وما في امرها من غامض الاسرار 
تيوفت عن خترونا ترشن الموق. يك الله اعبدا من الاغرار 
وعشقت احمل غادة كني بها كلف البخيول برنة الديار 
لاتعفخيوا من صبو بي شين فنى تلج المشييتق غدبة من آر 
وفوله من قصيدة في مدح خالد بك والي إيروث : 
مغاني الاوى للنيرات مراصد مضار بها الافلاك والصب راضد 
فك امها المشاق والشوق سائق مطابا السري والوجدالركيقائد 
رقبنا بها الاشار والدمع سائل بليل به نهر احوة راكد 
ومبها : 





مبجتي المر يخ لما نوت كا ش نوى عن مدار الفرفدين عطارد 
فبت وحادي اليم اعيت فاوصه وسرحارل فحري للءزالة ظطارد 
وقال من مرثية لاستاذه مخابل مشاقة المتوكف سئة 1884 م : 
ببق بعدغرو بكم من مطلع في ششرقنا اسوى نجوم الادهع 
الي ان قال : 
بارمس ميخائيل لودرت العلى اميت ود امحل الارفم 
بقراط والشيخ الرئيس وغيره م نكل ذي زكن حصيفالمعي 
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ذمهة 


ما لآر ياضيات بعد مشاقة 
ودوائر العرفان لم يعرف الا 
شقت عايك جيو بها وصدورها 
والصبر عز على الجيع كأنه 


وقال من قصيدة في تمنئة الد كتور كارنياء. وس فاند يكبيو إل الحمسيني س:ة عكما: 


من لي بنظم كواكب الجوزاء 
لبر المان اذا احاط بحيدها 
ثيمس عن تكل الشموس لوجهها 
واولو الصبابة حوهها سيارة 
واسيرها اسد الهيام ف خف 


الى ان قال : 


ورعدتا ليل النوي في مرصد 
و ني والعين ترقب خدها 
فلك النهى قطب العلوم بعينها 
دع ذكر هرمس وابنحيانوخذ 
والسخ به الفلك القديم وخل ما 
وانظر مباوئه الصحيحة تانها 
واعدل عن الشيخ الرئيس فشهخرا 
لو كان بقراط الحكيمر بده 
أو كام لون تيرق “سيغابه 
هذا الذي ماجس نبض أخي ضني 
بدني العليل يحكة كشفث له 
هذا الذي جعلت رياضياته 
فاو استبان الدرو من اشكاله 


الشبخ ابراهيم الحو راني 


ما دامت الافلاك غير نفجع 
من مركز في القطر أو هنموضع 
وبغير شق قلوبها لم تقنع 
تربيعم دائرة ورمم مسبع 


عقداً فر يدنه الضجى لذ الي 
ال جاه حرق شيا 
وغدت به كضسائر الحسناء 
متحيرات من سنى وسناء 
في المافقين ملامة العواء 


مافيه غير مراقج الرقباه 
فانديك برقن نير العذراة 
ومحيظ دائرة الحدى للرائي 
عنه بيان صناعة المكاء 
ابداه بطلميموس سيك الاخفاه 
في غيرها كالدر سي الخحصباء 
شيخ الرئيس وجمدة الرواساء 


في الطب احيا ميت الاحياء 


مامات ميثئة ساتم للشاء 
الا مدل سقمه بشفا 
سر الدواء ومضمراتث الداء 
امد الدراري' من خطلى الغيداه 
افليدس استولي ذرى العلياه 


شرخ شبابه : 
باممشر السخبٍ هذه درة نرت من عقدك فاجتبت ترب البلاصدفا 
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الشيخ ابراهيم الحورائي شف 
ذا غصن علٍ نمت ازهاره وزهت قبل اكتهال وزاد امل فانتصفت 
وقال من قصيددة يرثي فيها صديقه الشيخ ابراهيم اليازجي اثابهما الله : 
نو حجاب الف فيجو لتر والنش حلت بالل الارع 
قالوا الماث مرى الحياة وما دروا الث الياة من المات المفجم 
فالماب ينبت بعد مابلي أما لبي بعد ذهابه من مرجع 
ارت الخالود حقيقة ازلية 0 النفاة لها هباءة زعزع 
/ ينبا العل الحديث واليتت مجمع الع القديم المجمع 
وان مر بأثة البليغة قوله فاقلا ا المثهور : 
شاب رأ مي ولم ازل في مرامي واقتداري كّ زني سيل الشباب 
0 الخلاعة دهري واعتزالي كرات الشمراب 
وقوله معر با نظم امبراطور المانيا غليوم القاني : 
الله اعلن ذاته في وحيه2 ترس لدرء الشر عنا والمنا 
وأدفع ابليس الرجم فو بلمن ببغونعنصفنالمهيمندفعنا 
( الله معنا ) تاجنا لجميعنا نسمو به وهو الم بد معنا 
وعرب قول « جوناو » صف ضوء البدر في المشرك على الخصون : 
وبدر الافقفوقالطود يهدي الى الجنات ضوء المقلتين 
اشهثه على الاغصان تبدو كاسلاك غزلن من اللحين 
وفال في كر يستوفورس كولمبوس مكاشف اميركا وقد طبع في كتابه الذي جمع 
له بمفات العالم كلها يخطوط اصحابها : 
كر ستوفهر الفرد نصف الناس لا تتكرع_لي ولا تكن بالنا 
منكان نه الارض منمكشوفه افلا اتمنه بنصف الناس 
ومن توار يخه الشعز ية قوله موجه في الفللك بتار بخ زفاف ومن غرائُبٍ الاتفاق 
أن اسمس كانث ني ذلك الوقت ببرج الاسد : 
ثقول « الدراري » بتار يه لقد « حلت ااشعس برج الاسد » 
الى غير ذلاك مما جمع بين سللاسة اليجتري ومعاني المعري وامثالها 
« له صررَ » 
- > وسبإسه-- 


الجزء 07 (14) املد 4 
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مم مشاهد برلين 





عق 00 


« مرافق الحياة » 

يتوسط الشوارع الكبيرة في برلين ر ياضى تسايرها طولا ولفتج فيها سبلا لاراجلين 
خاصة فيكون الشارع مفصلا الى رصيفين وجادئين بينهما “ر يكتنفه عمارتان من 
نبات نطرزه الرياحين بالوان مختلفة ولا يشاهد الانسان في ديارها واو فيالارباض 
بناه بالا او جداراً متداعيا والذي ساعد على تنسبى مبانيها ومتانتها ان عناصر الطين 
مقر بةمن :لك المد بنةوانالمحارةوالحشبيلباناليها على هر شبري بسهولة وقبم زهيدة 

وكثير من المباني قاءّة من الححارة الرماية و يستعملون « البرفير» ز يئة فيداخل 
البيوث وهو غسرب هن ححارة الكرانيت المرادف له في العر بية كلة صوان وتفرش 
بعض اللحلات همقل دهاليز المدارس ببلاط استك وهو قطغ دقيقة من الرخام لمخلط 

سيف كل مزل حمام يتذ من الزنك يسخن ماو'ه في قصبة تنصمي بازائه مفل 
الاسطوانة و يتصل بحافته محرى لياء الخار واخر للياء البارد ومن فوقه الناضحةالمثقبة 
ولكل واحد من الحاري الثلاثة مفتاح يتميز بكهابة على جانبه 

ومن ثلك الخمامات ما يتدفق اليه الماء الحار من معهل تشترك فيه منازل كثيرة 
فيتيسسر للانسان ان يتطبر منها في اي دقيقة حضرش ؛ و يقل لهذا ترددم على الخمامات 
العامة ولا يقصدونها في الغالب الا لداعية زائدة على النظافة اذ يوجد فيها من يقوم 
بعمل الالك على قاعدة صحية ٠‏ 

ومن المنازل مايتوسل لدفئه ايام النرد بايقاد الفم في القصبات القائمّة بزاو بية من 
زوابا المنزل على الطر يقة المعروفة ٠‏ وءنها مايدفأً بوسيلة ماه حار ير في بعضى نواحيه 
على اساوب منت ٠‏ وملخص ترتببه ان بنصب في الطبقة الغلى م جل :وقد يختء النار 
بتناعب و يتصل بالمرجل قصبة بصعد فيها الماء الى اناء فت عند سقف الطبقة العليا عم 

)١(‏ نشي السيد مد الحضر من اسائذة الجامع الاعظ. في نونس ونزيل 
دمشق ساسلة مقالات في جر بد المقتدس افتسنا منها هنا مالهعلاقةيمو ضوع هذء الحلة 
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مشاهد برلين جه 


يسكب نازلا ال مواشم النسسخيق في سائر الطبقات وححراتها حقى يدود الى المرجل - 
مرة اخرى و يتركب هوقم النسخين في الغالب .ن خمس عشرة اللي عشر بن اصطوانة 
غشبية «ملاصقة وحيث يجري الما. في محال مستدير وسطسغير ضوق ي#صل الدنأً الكافي 

وذكرت عند هذا الصنيع ان جبرئلى بن تيشوع المتوفيسنة 07 كان يضم من 
وراه الححرة التي يلس فيها موافد تبعث من وهحبا مايكسر سورة البرد ٠‏ دخل عليه 
احد الفضلاء على ماقصه موفق الدين في طبقات الاطباء فاحس بدفء وقد صب البرد 
شديداً فكشف له يختيشوع عر جوانب المقعد فاذا موظع له شبابيك خدْب بعد 
شبابيك من حديد و كوانين فيها فم الخضا وغلان ينفخون ذلك الفح بالزقاف مشلا 
يصاع الحدارون ٠‏ 

و يفتحون في النوادي الكبيرة مراوح ذاثآ لات تلب اليها الهواء النتققاو الفميم 
البارد بادارة كبر بائية ٠‏ قفن محال الفبوة مايسع اكثر من الف نسمة فتحد الجالسين 
مَقوكا عرضوطة ولا ص لداعل بكدر في المواء مع مايق من التدخين ٠‏ وهذا ايض 
ذكرني ان بختيشوع الذي دبرطر يقة تسخين الحجراث اذا دبت عقارب البرد قد 
قكر في وجه استتخلاص النسيم البارد اذا رمث الظهيرة #مرات! فكان يعد من خلف 
للقبة الي يقبو'ها مواضع مس صف فيه قطع من الشلج و بأ خذ الذلمان مس اوح يستشيرون 
بها من ذلك الثليج نسيا باردأ فبهب الى القبة في طر يقة متجددة 

وكانوا !. توقدون الشمع و بعض اصحاب البيوت يصنعونه من حم البقر بايديهم 
الى فر بب من سنة ٠‏ 18 فظهر بدنهم ز يت أأغاز المعدئي اكتشفوه في ار بع ولاياث 
من الماذ.ا ولكن منابعها ليست بغز ير وقد تهللت اليوم بالفضرورة مسارج الكبر باء 
والغاز البخاري في كل محلة ٠‏ اما القصور القيهرية فكانت تنار بالشمع التخلص من 
عسل النحل م انبجست فيها انوار الكهر باءسنة هما 

لا تخاو ابواب البيوت ودواخل الححراث من اجراس يستند تنظيمها بين الضغط 
7 ازرارها ورنة مطرقتها الى ري كبر بائي تسجمدء هن معملى تشثرك فيه محلاتث 
متعددة ٠‏ و يصنعون في كل حدحرة من الفنادق الشهيرة ثلا:ةاجراس بدعو النز يلباحدها 
من تكاف بتنظيم الحجرة و بثانيها من يعينلمناولة مايحتاج اليه هن .شل طءام :او شراب 
و بقالئها من يختص حمل الامتعة 

ترتبط المنازل باسلاك حا كي الصدي « التلفون » وقد ريجوا بوسيلته قط عظما 
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64 مشاهد برلين 
من اوقاتئهم فيكون الانسان في غني عن ان ببدد قطعة من الوفت الذي هو سلك تمره 
في مسافة الذهاب الى مكان آخر والاياب عنه بابلاغ كلة والانصاث الى مثلها ٠‏ وقد 
اصبح من المعتاد عندهم ان الانسان لا بغعرب بخطوة الى ز يارة احد حي بعل هذه 
الوسيلة انه حاغسر في منزله و يفم من خطابه انه لم يكن في حال يقتضي تأخير الأقاه 
الي دفعة اخري ٠‏ 

ونسل ادارته لكل من عقد في له فرءًا منه حلداً يحتوي على اسعاء المشتركين فيه 
مرتبة على احرف الحجاء مع بيان الاعداد الي جعات هلما على فروعم ٠‏ قن اراد 
ليخابر آخر خاطب الموظف في مركر دائرته اولا" واعلمه بالعدد الذي جعل على الفرع 
الواقع في منزل صاحبه فيهر' له طر يقة الخابرة معه ٠‏ واختاروا ان يكون لموظفون في 
هذء الدوائر نساء وقالوا في علة ذلك ان التحر ب كشفت على ان كلام المرأة في هذه 
الآلة اوضم من كلام الرجل وامكن في المع 

ولا داعي المي رفع الصوت عند الخارة فيان الكل بلقي بكلامه في مكر تلفون 

« آله ثقووية الصوت الضميف » بل ر بما ادى الج ا ق العاده الى فواث بعض 

الاحرف او عدم تمكنها من عم الخاطب 

إضعون فيالمطابخ موازين آسحى ميزان المطبخ يزنون بها مايشترونمنلوازم الطمخ 
وغوه لكي يتيقنوا ممع البائع ار خيانته ٠‏ وعل الباءة بغلى هذا مما يجعلهم على استقامة 
وَحدذرمن التطفيق بالوزن * يدون الز بن حشوا لالحفة الفراسش الني تكون من 
كتان غالبا فيحمءون في صنعهم هذا ببن ددرا وخفة وقعها و يستعملون للطبخ بارشاد 
من نظارة الصحة العمومية القيصر بة قدوراً من الالومئيوم ”.عدن ابيض كالفضة » 
لان من خواص هذا المعدن انه لايفسده حامض ماء البارود ولا بتغسرر ءن حامض 
الكبر يت الا اذا مسه مراراً متعدد: مم ان مايجتمع من مائه لا بسري الى جسم 
الانسان بغمرر ذي بال والقدور والاواني الفي تصاحب العسا كر انها تواخذ من هلما 
الممدن لخفة مله وقلة اذيته ٠‏ 

وفي الفذادق الشهيرة ماعدا الاعاث المنبهة المتداولة ‏ لة تلصى فيالجدران المحاذية 
للسرر بحيث #نالها يد المضطحع فيستعمابا للافافة من الاوم في ونت معين فتصدح في 
الوقت نفسه بصوت رخم يستسمرا مدأ طو بلاأ ولا بتقطع الااذا اسكته ا بده بتحو بلوضهبا 
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« الديانة » 

شتحل معظم الشعوب الالمائية .ذهب البرئستانت ٠‏ واول من اطلق ذلك الشعوب 
في العقائد ولم بأخذ عليها في ثقاليدها فر يدر يك الكبير فخففت ولابته فتنا كانت 
التمصبات الاعتقادية تنفخ في جمراتها 
ان لدلائله واساليها اذ اصبحت ترحمته هي بين ابدمهم اثراً في تأببد الاعتقاد بوحدة 
الاله ٠‏ ومما اخذوة في شهار الديانة ان رسموا في منطقة كل عسكري حملة تعر ببها الله 
معنا ٠‏ و يغلت على فلاسةتهم الك ما بد ينون ولا بمرقوف اللي الالحاد مثل كثير من 
فلاسفة اور با الغر بية ٠‏ فاشهر فلاسةة الالمان « كنت » المتوفى في اوائل القررتف 
التاسع عشر وقد تعرض في تأليفه المسمى « انتقاد المقل الخاص » للاسئدلال على 
وجود الحالق وهذا العأليف اعظظم كياب بعحمد عايه فلاسفتهم 

يعمل الالمان في حياتهم على شا كلة سياسيهم الكبير بمار ك القائل ان استراج صداً 
فاذا أيهم لا سها في غرة النهار وثم بننشرون في الارض بخط) سر بع ةونشاط يتمثل 
لك الجد في اوسع .ظهره و يتكشف لك الفرقي مابين العامل والقاعد في اجلى صوره 

وني بعض احصائيات ليست ببعيد: ان « ١ه‏ » في المثة من السكان يرتزقون من 
الصنائم وان ءامل المنشأةفي شعال المديدة وشرقها تتحدوي على اكمر من ثلاثمائة الف عامل 

لابلاتي التهول في انحاه المدينة على سءة منطقتها طائفة لقسول او يسمع لما نغآ. 
ونخطر ليذ كري اني لم التى من السائمين في اشهر الافامة هناك اكثر من عدد اناءل 
الكف الواحدة وثم اما رجل قطع جناحه او عجوز بلخث من الكبر عتيا ٠‏ ولاعحثٍ 
اذالم نشاهد كثيراً من العجزة يتكففون فان في الباب التاسع عشمر من قوانينهمالدنية 





ان لقوم الحكومة بعيش من قعد به العحز عن الاكتساب المقسيه 
« المعاهد العلمية » 
تأسست في برلينكلية يعمرها « 56٠‏ » امعاؤاً و « 0٠0‏ » تلميذ ومن شعبها 
مدرسة الالسنالشرقية المنشأة في سنة نيف 188١‏ ويتءلم في هذه الشعبة نو 
) )ليذ 
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"ذه مشاهد برلين 
٠‏ والمدارس من غيرهذه الكاية لم احط بها حساباً انما عرفت منها مدرسة للصنائع 
بها غو ( "0٠٠0‏ ) ليذ ومدرسةللزراعة بها! ٠٠٠١‏ ) تأميذ ومدرءة لطب اليوان 
مها « 6٠١‏ » ليذ ومدرصة الهدد سينيها ظ 2٠٠٠‏ » لايل ٠‏ وانشأوا منذ خمس سدواث 
دارا في « دالم » على جانب من برلين وجلبوا اليها كل مافتقر اليه علاء الطبيعةمن 
ادوات التجر بة والوسائل الم.اعدة على البراعة الفائقة في هذا العلم والمقدرة الواسعة 
في استنباط نتائحه وقد اصبحث هذه المحلة دار اقامة لكثير مئ علاء الطبيعة 
وشرع فر يدر يك الاول الذي نصب ملكا على بروسيا في ارائل المائة الثامنة 
عشرة بانشاه دار كب يقدر مافي خزائنها من الحلداث عليون ونصف ٠‏ ومن بينها 
قسم للكت البركية وآخر لاكعب العر بية ٠‏ طفت بعض خرزائن هذا القسم قكنت 
اثناول كذاباً بعد آخر فاجدهما م:تلفين في فنيهما اختلانًا بعيداً ثم طالعت الفورس 
فالفيئه مس تبا على حروف المحم بحيث أ رد فيه الكتب الني تشترك باوائل اء...مامها 
في حرف من حروف الجاء على نتى واحد وان نفرقت في موضوعات فنوتها فقرأت 
في حرف اللهزة .ثلا احكام القرآن لابن العر بي ١٠اسمافالمبطي ٠‏ الاعلامبالتو ييخ 
لمن ذم اهل التار بشع ٠‏ انفأذ الاواءر الالهية بنصرة العسا كر العثانية وانقاذ الجز يرة 
العر بية ٠‏ وخصوا قمياً منها بالخرائط اغراف ةالمعيقة والخديقة و بها معرض تضدواكيه 
ثار الخطوط العتيقة وما سبق طروفها من الاشكال الخر ببة ٠‏ وفتحما في طبقتها 
الاولى لاطالعة محلا سعكوا بناءه سيك شكل *من فسيس وصفدرا فيه مكانب وكراسي 
في دائرة كبيرة ومن فو ق كل مكعية مرجة من الكهر باء ٠‏ واعدوا قبالةهذا الحل 
بهواً في شكل مر بع مسةطيل لمط.لمة الجرائد والحلات خاصة و كاثله في طبقة عالية 
محل لمطالعة الكتب العر ببة والتركية او النسخ منها 
ولا يمكن احد من كتاب الا اذا كانت ببده ورقة الاذن في المطااعة فاذا احرز 
ورقة الاذن من له النظر في اعطائه| واراد المطالعةاو النديع لم+ اليه الحافظ كعاب 
الا بعد ان يثبت في ورقة رسمية .م الكتاب وعدد. و بين هل خط بالق او بالطبعة 
5 ينهيها با'عه وصناءقه ويل اه 
سمح قاذونما باعارة الكعب المطبوعة ددن ماخط بالقلم لانها قد تصاب بضياع 
فيصعب ايحاد مثلها وجعله بمكانه ولا سما |١‏ يكون له اثر تار بيخي كالكعب المخطوطة 
بافلام مو ليما أو غيرمم من مشاهير اهل العلم 
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مشاهد برليى هه 
8 إثلامات عا 0 

تنقسام المدارس الى ابتدائية واعدداية وجامعة 2 كلية » فسجممر التلميذ من 
السدة السادسة الى الرابعة عشمرة في القسم الابتدائي تم يتّادى في الاعدادي ست 
سنين فينفصل عنيا الى الجامعة ودتىبها ثلاث سنين ذأن كان من طلبةعلم الطنفسحوا 
له في الامد الى «نقص خمس دكين 

والتعلم الابتدائي مشر سي جع الطبقات على طر يق جبر بة فيتتحثم على الولد 
الاغرار في دورته الى اقصىغاية . وعلى وليه ان لاعنعه بعد هل. الدورةمنالاختلاف 
الى المدارس الاعدادية مقدار ثلاثة اعوام ولم تشرع الحكومة قسما إيليًا التلاميذ 
الذينهم من نفس المديدة واختاروا ان ببق للتلميذ اختلاف الى اوليائه وانسة بهم 
ليراقبوا حالده و يرتحوه بشيء من | دابهم 

يتعل البنات في مدارسهن كل فن الا عل الالحيات اذلا يليق بالمرأة عندهم ارت 
تكون واعظة ٠‏ ومن امشالهم المضرو بة « المرأة في الكنيسة نسكت »تولى المرأوظيفة 
التعلم على شرط ان تكون اها فان: اصبحت ذات زوج انفصلت عن خطتها 

جري القانون اول عَلى منع المهلم من «دازاة التلميذ عقوبة الضرب ثم الغاه ناظر 
المعارف وقال عندي ثمة بان اعلمي مد ارسها حناناً على التلاميذ وعواطف تأبى لم 
ان ببانوا بالغسرب الى مافيه اساءة ٠‏ لا إسوغ للتلميذ انيتعاطي المسكرات ولو دخل 
في دور التعليم بالجامعة وقد قال لي احد اساتذتهم عدد الحديث في هذا القانون ان 
ثلاميذنا مثل المسلمين ٠‏ كان التلاميذ يترون يقصائد في اللسان'للاتينيفابطاها القيمر 
وقال لافائدةلم فيذلك فاصهث اناشيدم الوطنية امانية حضة ٠‏ يدرب التلميذ في المدارس 
الاعدادية على صناعة الخطابة و يطالبونه بان يحرر في كل شبر رسالة ببحث فيها عن 
بعض الموضوعءات العاحية ٠‏ 

اجر التعليم السنوي في المدارس الاعدادية ( 5٠‏ ! ) ماركا وفي الجامعة( 600 ) 
مارك و يوازن المارك من نقودنا على وحه التقر بع القطعة الفضية ذات انس ةالفقروش ٠‏ 
يتعين مدير الجامعة في كل سنة بانتخاب من اسانئيذها ثم ثقرر ولايته بسمية من 
طاعن الدولة::: 

ترصل الدولة فيكل سنة وفداً من طلاب العلوم الي اميركا ليستطاعوا مدارسها 
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45 مشاهد برلين 
ويسعكشفوا ماع ساءان يتتجدد مناساليب الع ونتائجه ٠‏ يتاق ابناء العائلة القيصر ية 
تعالجهم في مدرسة خاصة لايفشاها الا من نشأ في هبد الملك او كان مني اسرة رافية 
و يقال ان والد القيصر الحالي كان يوه لم لو انهم يتعلمون بالمدارس العامة حتي يلاقوا 
سائر الطبقات و بكونوا على خبرة محقفة من ا<والها 

« مشروعات خيرية » 

من مساعيهم النافعة ان الفوا حمعية تبحث عن الباسين من طرق خفية وتوجه 
اليهم في الإريد صدقات من غير ان يشعروا بمصدرها ٠‏ وقص علي بعض أساتيذمم ان 
احدي البائسات كانث ترتزق بصنعة اللياطه فوافاها ذات يوم صاحب البريد ب 5٠٠‏ 
مارك وناوها اياها فدهشت فرحا واندفمت تسأل عن باءثها بالحامع ٠‏ فابي ان يكشف 
لها عن الحقيقة ٠‏ وتري هذه اإمعية ان التبرع بقسط عظيم على مسبتحق واحد اننع 
من نوز بعه على طائفة بنال كل واحد منها حصة يسيرة 

ومن المعيات عندهم حمدية ( تخفيف المصائب ) وهن اعمالها الحسنة انتساعد من 
تنو به مصيبة في جسده مساعدة ابتدائية ففتحت في اقسام العاسمة محالا عينت لها 
اطباء ليسارعوا الى علاج كل من يطراعليه حادث او يفاجا «مرض في اثناء الظر بق محانا 

< ترجمحم لأغراث ِ 

ترجم القرآن ا نشرق ر كرت المتوفى اواسظ المائة الماضية ولكن انصمرم حبى 
اجله هن قبل ان يتم ترجمته ثم ترحمه المستشرق « هنينك » و هو يعيش في مدينة 
« فرانكفورت » ثرحمة تامة الا ان الاول براعي في الترجمة بلاغة اللسان الالماني فلا 
ببالمي بالتقدي والتأخير والتعبير عن الحقيقة بالحاز .للا ٠‏ والثاني يحافظ على ترتيب 
الآاية وحقيمتها في الغالكٍ ٠‏ وقد لتبعته في كثير من السور بالمقدار الذي وففث عليه 
من هله اللغة مغ الاستعانة بالكثب اللغو ية الالمانية العر بية فوجدته بنظر المىالممنى 
الادلي و يتحري في ادائه جهد استطاعثه ٠‏ ووضم غير هذين الرجلين ترحمة ثالثة 
لم التبعها ولكن قالى بعض العارفين باللغتين انها بعيدة عن المطابقة ولبست في القرب 
من الصحة مثل ترحمة « هنينك » ٠‏ ونبأني الاستاذ « هردر » ان احدي المميات 
راساته بان تراجم القرآن النامة قد يضيق الوقت عن مطالعتها واقترحوا عليه ان يرجم 
لهم آياث هن سور متفرقة فاقتيس طم مما ترحمدالمستشرق « ركرت » ايات كثيرة في 
التوحيد والاخلاق والاحكام فطبعوها مموعة وظهرت ببنهمفي مثال اليْراجم الاخري 
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م عنايتهم بالعر بية » 

توسلوا الى العر بية بتعليم لسانها ثم خدموا ٠و'لفاتها‏ بالطبع وائتبسوا من حكتها 
بالترجبة ٠‏ الف الاستاذ ( هردر ) كتابا في قواعد العر بية فكان الكعاب المتداول 
عندثم في الندر يس وقد :والى عليه الطلبٍ هذه المدة باءادة طبعه ٠‏ والف كتابا بفسر 
فيه المفردات الالمانبة بها برادفها من العر بية وانجز طبعه في محلد ضخ عم وضع كتاباً 
آخر افتصر فيه على الكئات الألوفة في الاستمال 

ترج المسنشرق الاستاذ ( منفو نع ) كثاب علاج العيون امار الموصلى وفصل علاج 
العون من كتاب علي بن عبسي في صناعة الطب وفصل علاج العيون لابن سينا 
وكتاث وفائع العرب لابي عبيد: بن الماني الكبير والصغير ونقل الي الالمانية ايضا 
ثرجمة حمزة الاصفهاني وثرحمة ابن سعد ملف كتاب الطبقات ٠‏ وترجمالشاعرر كرت 
احد المترجمين للقرآن ديوان الماسة في شمر الماني ٠‏ ونرهم المنشرق (ر يشمر) 
قصائد اي الاسود الأ' لي ومق_امات المداني واطباق الذهن لعبد المو'من الاصذهاني 
ومقامات اازمخشري والادب الصغير لابن المففم وكتاب احسن .معت لاشعالي وتجز 
طبعها عم ترجم كنبا لم تبرز في عالم الطباعة .ثل الادب الكبير لابن المقفم وم_دار 
الر بع من معجم البلدان لابلاذري ٠‏ ور بما طبع الكعاب والرسالة باسانها العر بيووعاق 
عترة ورسالة المذ كر والموانث لابن جئي ورسالة في بقايا الاشياء لابي هلال العسكري 
وكان وذا الادرب يحاورني في كدير من معاني الابيات اوالمسم المنشورة ور عأ تعاطى 
الترجمة في اثناه فيامه بالوظيفة العسكر ية و ثل هذه التراجم القديمة وا ديفة كان 
للسان العر بي م قال احد اساتيذهم اثر في رقي ١ذاب‏ اللغة الالمانية ٠‏ و يِشّهد بصحة 
ماقاله ذلك الاستاذ ان اشهر شعرائهم ١‏ كيني ) المتوف سنة 1889 نظم قصيدة ابراه 
عليه السلام في اسلوب فاسفي وصرح انه اقئيسها من القرآن الكر يم ٠والمعروفعندم‏ 
من هذا الشاعر المستشرق انه كان يئرم الاسلام و يعثرف يحككته 


0 عنايتتهم بالاسان المئاني » 
نبأني احد المعلمين في مذرسة الالسنة الشرفية ان المتلقين للسان العثاني هذه الا ونة 
الجزء ؟ (59) الحلد ه 
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1مس مشاهد برلين 
بناهز عددم ٠٠١‏ بعد أ نكانوا في السنين الماضية لا بتجاوزون نصف العشر من هذا 
المقدار ولبعض العهانيين دروس خاصة يتلقاها عنهم في ادارة الاخبار الشمرقية ملا 
من الالمان ٠‏ وصسرف رئس المستشرفين الاستاذ هلثمان همته الي هله اللغة ولفت 
نظره الى تتبع آدابها بطلب حثيث من عصابة المستشرفين فنهض يحرر المقالةنارةو يلقي 
الحاضرة نار اخري ٠‏ وانعقدت منذ اشهر نة توالي جاسائها في دار الكتي العامة 
وتنظر في القسم الموالف بلهحةعهارية 


« اخلاق وآذات » 

يعرف الالماني عثانة العزم وفلة الانقياد نخواطر اليأس وكنت طالعت مقالات 
لبعض اعدائهم الذين لاشبعون لم الذكاء الفائق وسرعة الوصول الى الدقائق فرأ بتهم 
يسلمون لم طبيعة امال الشدائد والثبات على الاجمال الى ان يحرزوا فيها نيحة حي 
جعملوا مقدرتهم العلمية او مابظور على ايديهم من المخترعات انما هو ناشي” عن التجلد 
والمثابرة على السعي واتجر بة 

ورسوخهمفي خلق الصبر هو الاساس الذي م عليه تير يزم في القوة العسكر ية » 
ولطالما طفث غابات وعرصات حول الذشكنات فرابت الجندي ناما بملاسه الجديدة 
ووسامه الشر ف على فراش من تراب ولا وسادة له غير ذراعه او فظعة من جلود » 
1 بلي الاول فيالحط مين قدر المعارف زاجم انها مدعا الفشل واضعاف مزية الشحاعة 
وكان من اثر زعمه هذا انه لم يفين لثفية دار الكب التي انشأها ابوه وي ستة 
ماركات في السنة ٠‏ ولما استقلها اهل الع حرنئذ قال لهم : الس في خزائنها كثير 
من الكتب المكررة فيمكن افتباع و يسقبدل بها كت مستهدثة 

افكت يبنهم روابط الوفاق والمسالمة حتي اني اث ستةالههر في برلين وثلاثة اشر 
فيوقر ية فيضواحيها ولم الحظ مشاجرة او اسمع صخبا ولو بينبييناو امس تين ٠‏ فعدم 
ملاحظة الغر يب لمثل هذا في مدة واسعة يشعر بقلة المنازعات العدوانية فيا بيهم ٠‏ 
ومن نتائج هذه التر بية الني بعاضدها انساع طرق الاكعساب ان الامة اصبخث في 
فرار مكين من الامن فلا يوجس السائر في سواد اليل بضواحي المدينة خيفة صوء قا 
الحال بين جدرانما ٠‏ ولقد كنث اخرج من محل الاسري عند منتصف اللي 
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مشاهد برلين 0 
منفرداً واعود الى القر بة ماراً على غابة لسى فيها انبس غير اشحارها المتعائقة وظلامها 
الراك ولا الاني في الطر بق وحشة او قاقا ٠‏ وازداد اعجاباً نهذه الزاحة الشاملة اذا 
نذكرت صعاليك ايطاليا وامةالهم كيف ينتشروت داخل مدينة تونس او ال+جزائر 
و يقطعون السبيل على سكانها بنهب الاموال وفك الدماء حتى لاير الرجل في الارقات 
النخرفة 00 ن الجادة بعد الحمة الا وهو يوقم را 

حون الغر يب في بلادم صدراً رحا فيقف الرجلى اذا استوضحته آضيأ او 
اسثخبرته عن مكان ولا يتسال عنك الا ان تستوفي منه بوانآ كافيا ور بما نفرس منك 
الحيرة في الطر بق فيفاتجك بال و'ال عن الوجبة الني تر يدها و يديك اليها بالقول 
المفصل او بالمرافقة اذا لم تكن المسافة بعيدة ٠‏ اشتبه علي الطر وق الى محدلة القطار في 
بعض الايام فاستكشةت عنها احد المار ين في السبول فاخذ يصفها بالاشارة والامارة 
ولالم ؛ بقنع بآن عبارنه وقعت مني موقم الفهم البين قفل راءعا يسايرني بمقدار عشر ين 
دقيقة حتى بلغت المحطة نفسها 

بلاق التحار والعماة عندهم الوارد بحباه منطلقة والسبة رظبة و يعرضون عليه 
ما عندهم من صنوف الاشياء الني بطلمبها من غير :قاعس ولا مامة ٠وهذا‏ الاساوب 
الادبي الافتصادي اثر عظيم في رواج البضائم والسباق في مضمار التحارة ٠‏ فان من 
الناس من يقصصر معاءاته على محلاو ببتاع منه البضاعة ولوش_طت قيمتها رعابة لا 
بتحمل به صاحبها من سءة الصدر ورقة الطاب 

بغاتٍ عليهم خلق الرصانة والتر'دة ولا سما في المشاهد العامة والنوادي الجامعة ٠‏ 
امنطيت ذات نوم قطار المدينة فانفق ان كان اماي رجل اظبر في مغازاه لامىأة 
طيشا وسفها فوقع في خاطري انه اجنبي عن هذء الماضرة عم انه جاذبني عند انصرافي 
محادثمة عرفني بها انه من احد العرت الباقانية 

ومن آ ثار التعلم العام ان اصبحت الامة بمحل الثقة في نظر المكوءة فالفطار 
الى بر بائي ذو درجتين متفاضلتين ولقطع اوراق الركوب 5 من طانات في اوائل 
حطاتها ولا اذكر يوم ان مفتشا دخل عر بات الدرجة العليا ونظر في اوراقها سل 
فوضوا ذلك الى وجدان الشعب وامانته ٠‏ اما القطار البخاري الذي يسافر من العاصمة 
اللي قري تبعد مسيرة ساعتين او | كثر فيتردد عليه مغتنش الاوراق في الشهر مرة 

ش 3 له صاة « 
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8ه مخطوطاث ومظبوعءعات 


اساسا سس سس _سسسببي 





مخطى ١‏ لاضف و مطبو عارت 


« ممافة عنتر: » 
0 وعليها شرج ابن الاباري ( 
نشرها الد كتور اوسكار ر بشر الالماني 
لعلاء المشرقيات في الغرب ولا سها في جرمانيا غرام ديد باححياء آ ثار العرب 
وأدابهم وتار يخهم ومن حملة الناشئين في هذا الفن ناشر هذا الشمرح على معاقة عنثرة 
نشره اولا في محاة الدروس الشرقية الني تصدر بالابطالية في رومية م اخرجه لاناس 
على حدة فحاء في 4 صفحة بطبع مشرق وعلق عليه حواشي تدل على اختلاف النسخ 
الني نقل عنها وي نسخة مدرسة بى جامع واسخة مدرصة نور عثانية في دار السلطنة 
المهانية وقد رجم ارضاالي نسخة مكعبة اسمدافندي في الاستانة | يضامماد ل على ت#قيق وتد قيق 
« المعجم في بايا الاسماء » 
( لابي هلال المسكري ) 

هي رصالة نشرها الدكدور ريشر المشار اليه وقد قال المو'لف في مقدمتها « وقد 

ع فت حاجتتك اطال الله بقاءك الى ذلك بادمانك صنعة الكلام ونظمه وثثر, فعمات 
لك ك ترا متوسطة تشحذ ذهن البايد فضلا عن الاتن الذي بسنها و براعتهاوقرب مأخذها 
مع بعد غورها وكتبا دون ذلك لطافًا ح:ة مختارة رغبت الزاهد ونشطت الفائر مثل 
كتاني هذا وهو وان صنر حجمه فقد كبر نفعه اغر يب هانضمنه من امهاء بقايا الاشياء 

ماضعنته اباه متها على نى حروف الممجم 
م2 رح 4 زهير » 
) لابي بكر مد بن القام الانباري ( 
وهذا الشرج على «علفة زهير بن ابي سلمىهو مما احياء بالطبع أيضا الدكتور ر يشر 
نقلا عن مخطوط في احدى خزائن كدت دار الخلافة كتب فيسنةار بع وعشر بن 
وخمسائة يخط اممعيل بن مد بن الحسين الخطاط اجر باذقاني 
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مخطوطات ومطبوعاث 6ه 


« كعاب المذ ل والموانث « 
( لابن جني ) 

هي رسالة صغيرة في هذا الموضوع اميل نشرها الدكتور ريشز المنوه به آنا 
واقتدسناها برمتها فيغير مكان من هذا الجزه ٠‏ وقد نششرها اولا” في محلة العالم الشرقي 
الفي تصدر في مدنة اوسال من بلاد السو يد بست لغاث وغ لغات السكاند ينافيا : 
السو يدية والدانمركية والنيروجية ولغاشالءل وش الالمانية والافرنسية والانكليز ية ٠‏ 
وللمشتخلين ببثل هذه الابحاث طر يقة حماية في النشر وهو انهم اذا لم دوا كتبا او 
ارا بتولي عنهم طبع هذه الرسائل بنشرونها في محلات المشرقيات ثم يخرجون منها 
نسخا فليلة على -مدة تتحفظ في الات و ينتفع بها في النشر متةلة وهو مقصد حسن 
بشاب عايه المشتغلون باحياه ا ثار سافنا 


« النصصرانية وآذابها » 
( بين عرب الجاهلية ) 
للاب لو نس شيخو البسوسي القسم الاول 
ص ١45‏ طبع في مطبعة الا باء الدسوعيين في بيروت شنة ١5١17‏ 
لصديقنا الاب شيخو همة لاتكل في نشر المقالات والرسائل والكستب الثي تنبض 
بطائفته خاصة وتخدم الآداب اعر بية عامة واخر مانشره في محلة المشرق هذا المبحث 
في النهرانة في بلاد العرب والقسم الادلمنه في نار يخ الندسرائية وقبائابا سي عبد 
الجاهاية يدور على #ور ان جميع سكا البلاد قبل الاء.لام كان اهلها نصاري من قبيل 
الدعوي الني بسطها خذرنه في كتابه شعراءالنصرانية ( المقتبس م “ص 351و؟١١)‏ 
وقام الحلاف ببنة و بين بعض علاء التار بخ والبحث في هذا الشأن هو يثبتوم ينفون 
ولا يعدمكل فر بق جملا يستقر هها او يستنبطها لتأبئْد دعواء وهذا المبحث وان كنا 
لانوافق على بعض مااورده في مطاو يه مثل كلامهعلى نصمرانية غسان فاننا نعحب يمأ 
وفق اليه من استكذار المادة من العر ببة والافرض-ية والالمانية ٠‏ ولو كد عهذ,المباحث 
من العلل الححض كك ببحث بعض غلاء المشرقيات لعدث احدن مرحم جامع ساق منه 
طلاب الحقائق ٠‏ 
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مخطوطاث ومطبوعاث اهه 
بالوليد هازحا جنب #دوحه و يشرفك على كشاج في جوقه والصنو بري في حقله 
وأو خلعث الفزيحة على شعره حلة الاسلوب العصمري لبز' شوق وحافظ والزناتيوصبري 
وكان السابق الل فيحابتهم وهم كانوا مصلين علي ان العارف يري فوق شعره مسحة 
من الذوق العصمري اذكله وصف وتصو ير ونعت اشاهدة الكائنات و يرى من ابياته 
من لمكم الرائعة والامثال السائرة مامكذب نبوة المنني كقوله من موشم : 
واذا نبت البطاح اختلفا غلبٍالشوك على الورد الني 
وقوله : سل عن المسحد مني صيرقا انني ادرى با بك م_دني 
وقوله: سماء اليوم هفل سماء امس ومانقصت سمواً او ارتفاءا 
فها انت تري في هذه الابياث من الفلسفة الادبة مايحظ دونها فكر البيالعلاء وقد 
سلك ف شعره طر بقة ابن الفارض 
و بعد ان اورد الناشر ابيانًا من هذا القبيل ليس فيها ألا كلامهو دون كلامالشمراء 
المبرز ين بمراحلو بالغهذه المبالفةالشرفية النيهي اشبه بالهزل منها بالجد قال : « وقد 
كانت تعدو لسهاع شعره شوخ ادباء العراق ولتهافث عليهولا نهافتالفراش على وذيلة 
السراج حتى اذا جفت حديقة الادبوالتوت عيدانها بين اناس تطلسمن] ثارهم عنوان 
الادب والنبوغ دعاه ذلك اللي الاغسراب عنه والانعكاف على الفقه والاصول 
وإذلك صدر الديوان بوصف صاحبه بان « اشعر شعراء الشرق وا كبرعلائهاليوم» 
وم كنا نظن المبالغة تبلغ هذه الدرجة بعد ان اث_ثهرت بالطبع دواو ين المتأخر بن 
والمنقدمين ور ها كاننق هذه الدعوى تجوز في بلد معين واهل افلم خاص ولكن هذا 
التعمي لا يصم على اطلاقه فلا قول ءثملا ان شوقياو حافظًا اوالبارودي اشعرالشعراء 
ولا ان عبده وشميل والجزائري اعل العلياء بل نذكر لكلى واحد ميزنه التي بمناز بها 
على افرانه و بها يثبت بوغه بينمعاصر نه ومنسبةوة والافانالر جل الواخد لايستجمع 
هذه الصفاتث كاها فيكون اشنعر شعراه اشرق اليوم وا كبر علائه اليوم 
بيد ان لصاحب الديوان قصائد رقيقة قب من الجيد العصري كقوله : 
ما لقلي تهزه الاشواق خبرينا اهكذا العشاق 
كل بوم لنا فوؤاد .ذاب ودموععلى الطلولثراق 
يحب كيف تدعي الورق وجدي2 ولذمعي بجيدها اطواق 
لنا بالمي معاهد انس والصبا يانعالجنا رقراق 
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عبد هوي به اللياليي نرامث 
بالظعن به النياق تهادي 
فباحداجك استقلك ظباه 
فارحمي با أمم لوعة صب 


كاد يقضي من الصبابة لولا 


وقوله 


مما فنثات وثي قائلة 


رقت محاسنها حتي لو اتخذث 


مانا عرصت .يه الاتعداق 
نهنهي السير ساعة يا نياق 
لذات يكن لخدو ركاف 
شفه الوجة يعدم والفراق 
ان تاماه في الوداع العناق 
بالغنج رفقاً لقد فصت اطواقي 
عرش بناظرتي لم ندر آمَاقي 


و بحاسق وباتث وفيسافيني2لحسوالكواسو نستي الارض بالباقي 
فيمى بع نحت ابديالر .م له مظارفالزهممنرند واطباق 
تشدو المنادل فيارجائه طر با والغصن !حبفيه ذيل اوراق 


كأنما الرجى الغض الجبي به نواظر خلقت من غير احداق 
والبهر مطرد والزهص منعكن والناي مابين نقيبد واطلاق 
م ف الاعشي « 
نشرت دار الكت الحديو ية بممم كناب « صبح الاعشثى في كتابة الانشا» 
تأليف الشيغ ابي العراس احمد القلقشندي المصري المتوفى سنة 1؟م ه ٠‏ وقد طبعت 
اولاً الجزئين الاولين منه ع طبعث ججزئين آخر ين الثالث والرابع بطبع مشرق بديع 
وورق صقيل قل جداً في الكتبٍ العر بية ماطبع على مثاله الرائق 
وهذا الككتاب ( ص 171١‏ ج 8 من المقتبس ) هو دائرةمعارفمكبرةلطاليالانشاه 
فيه بيع ما يجتاج اليه مما هو مبعثر في كنب مبعثرة « يذّكر فيه مايشق طلبه من كب متغرقة 
ونصانيف متعددة او يكون في المصنف الواحد منه التبذة غير الكافية ولا يشمع منه 
المطلوب الا من كف الكغير من المصنفات المنفرقة في الفدون الختلفة » او هو ؟! وصفه 
«مبسوط بش ل على اصول كثابة الانشاء وقواعدها و يتكفل يحل رموزها وذكر شواهدها 
مستوعبا من المصط مح ما اشقل عليه « التعر بف » و« التثقيف » موضحما لما ابههاه 
بتبيين الامثلة مع قرب المأخذ وحن التأليف متبرعا بامور زاائدة على المصظاحالشر يف 
لايسع الكاتب جهلها متنقلا من توجيه المقاصد وتبيين الشواهد بما يعرف به فرع كل 
قضية واصلها آني) من معالم الكتابة بككل معنى غر يب انلا الناظر في هذا المصنفعن 
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مخطوطاث ومظبوعاث ؟ؤهة 

رئية ان يسا ل فلا يجاب الى رتبة ان يساأل فيحيبٍ منبها على ما يجتاج اليه الكاتب 
مين الفنون النييخر جبعرفتها عن عبد ةالكتابة ودركها ذاكراً من احوالالءالكالمكاتية 
عن هذه المملكة مايعرف به قدر كلتملكة وملكها مبينا جهة قاعدتها معرفا الطر بق 
الموصل اليها براً و بحرا وانقطاءا وانصالاً ذاكراً مع كل قاعدة مشاهير دابا اكلا 
للثعر يف ضابط) لاممائه! بالمروف كي لا يدخلها التبديل والتحر بف 

هذا احمال لما بحوي لكاب اما التفصيل فلا يقف عليه !اناظرالا بتصفحه من اولهالي 
آخرء لانه حو ىكل مايازم المتءل لا المنشي' فقط فيخرج منه مفلا مختصر في البيان 
وي:هسر في الاخة وآخر في الشعر وآخر في اليوان وآخر في النباث وغيره في عل الفلك 
وسابع في الجغرافيا وثامن في النار بج وتاسع في مصطاحات الدو ل في رمعياتهم واداراتهم 
الي آخر مافيه مما يوسغ دائرة النصور و يسقط فيه الكاتب على كل مايلزمه هن المواد 
ليكتب عن عل وفيم ٠‏ 

وفي هذبن الجزئين الاخير ين الثالث والرابع مظول من عل الخط بالاشكال 
والرسوم اللازءة بحيث لم ترك بعده محالا لفائل وقد استغرق هذا المبحث 7؟5 
صفحة اي نحو زهاء ثلث الحلد الغالث ولكنه شنى الصدر وكان مأخناً يه هذا 
الباب على حين قلست ال مواد الي يعتمد عليها في هذا المبخث وقد اجادث المطبعة بان 
ظبعت على الحجر مع طبع الحروف جميع الصور بالخطوط التي اوردها المرّاف فكانت 
كا ن الانسان يرى النسخة الاصلية 

وني هذا الجزء كلام جليل على المالاك والماللك ذكر فيه الارض والافالم والبحار 
والابعاد والخلافة ومقرائها وترنيبها ني كل عصصر ومصط1حات الدول الا سلامية وافاض في 
بملكة الديارالمصر يةوخططها ونيلها وخلجانها وامهاث مد نهاوزروعباومواشيهاوحدودها 
واقايمها وتار بخها القديم وكورها القديمة وملوكها جاهاية واسلاما الى عصره وثرئيت 
احوالها وجسورها وامواها ومكوسها ومصطاحاث دواو ينها وموظفيها وجندها واعيانها 
والجزء الاول "اه صفحة وفي اللرزء الرابع نتدمة هذه المباحث في المصطلحات المصر ية 
وفيه كلام مستوف على الملكة الشامية وما يتصل بها ءن بلاد الارمن والروم و بلاد 
الجز يرة بين الفراث والدجلة مما هو مضاف الى هذه المملكة وقد توسع في الكلام 
لي الشام لانمكان نابا الحكومة مضسر اذ ذاك وتكل فيه عن ذوق وتتبع شأنه فيوكل 
الايجاث ني طرقها في كتابه يحيث يصور الاشياه كا نك ثراها عياناً وفي الجزء الرابع 

الجزء ١‏ )020( الحلد + 
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غ64 خطوطاث.ومظبوعاث. 
مقالات. في المماتكة المجاز ية:واجمالحا وملوكها و.صطاجاتها وتكل:علن المالك الصائزةة 
الى. ببث جتكزخان وهؤايران والجز يرة.الفراترنة والخراق وخوزستان والاغواز وفارس 
وكرمان وسجستان والرخج وارميخية:واذر بينحأن.وايران والجلى وخراشان وزابلسعان ١‏ 
وتوران وغيرها وف كن ذلك اعتمد النقلعن الثقات دذوق وحدن اختبار كااسلك. 
الموالف ساح هاه البلاد. وعرف مصطلحاتها بنفسه.وهو يعزوبان يأخذ عنهم. من 
المصنفين والسائحين واللكغب كانت في عهده.مبذولة محفوظة ١‏ كثر من الاان وعندنا 
المطابع ووصائط: النشر الموفورة ٠‏ وقد.وقغ الجزء:الرابع في 4/17 عن 

احسن ناشرو.الكفاب بالتعليق والنحشية هليه مما دل أكثر:الااحيان .على تحقيسق 
ولقبع ‏ لاثبات,الرواية الصجيحة ووضم .ار وايات .الختلفة اما الاغلاط المطنبعية فهي افل 
من كل كتاب.نشر في «صمر للم الا'الخصص لابن سيدة وقد احسنت داز الكتتب. 
الحديو ية بان ارخصث نه بالنسبة لا كلافه بحيث يتبسر لكل ط ال .عل .ان يقتليه 
و يزين به خزا نتهدفيستذني به عى كثير من الكشب التي لا:وجد الانواذا' وجدث 
فاعانها فاحشة لايثيسر لكل انسان اقتنار' ها فنحث كل عار ف باللغة الع بيةغل افتنائه 
ونشكر الناشر ين والظسابعين والمصححين عنايتهم باحياه.] ثار الد لم .على هذل 
الغوذج از ائق ٠‏ 

جر يدة الشرق 

صدرت هذه الجر يدة منذ نحو ثلاثة اشبر في مدينة دمشقى وني اغظ جر يدة 
عر بيةأبحجم واشع ومادة غزيرة مصورة في الاخابين وقد اررصك لها ران مال كيز 
وعم...د بانشائها الي جلة من الغلاء المفكر ين فجاءت. بعد اتخاذ اسباب النجاح كلها 
نافعة للامة الغر ية عامة وللسلمين خاضة تستظيع خدمة الخلافة النهانية: والجامعة” 
الاتملامية على مايخ ٠‏ و يسح ل صدور مشل هذه الصحيفة الراقيةفيباب ارْثقاالافكار 
والآ"داب العر بية ف هذه الدياز حقق الله رجاءها الى نيل الغاية التي تري الها 'من 
خدمة الاقكار الضحيحة والسياسة الرجيحة.و بث الغلوم والدعوةالىالاصلاحالمقتي 
من طريق العقل والتقل 
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اخبار؛وافتكار ده 
أخبار واخخار 


نشرت نظارة المعارف في مجموعة الاحصاء ان عدد الطلاب الذ كور في المدارس 
الابتدائية العامة في المالك العثانية 5لالا٠ "٠‏ طالب وعدد الاناث 41757 وعدد 
الذ كور فى المدارس الخصوصية ١51584‏ وعدد الطالبات 11811 وعلى هذا فيكون 
محموع الطلبة في السلطنة العئانية 454474 بينهم ٠١875‏ من البنات و بوجد في 
المدارس الابتدائية غير المسلمة ١5710744‏ طالب ومقدار الطالاب في بافي المدارس 
كا بلى : : ٠01‏ ) فيدور المعلمين و( ٠٠٠١‏ )في المدارس التالية و ( 7788) في 
المدارس .العاليةو بداوم في بيلهجك وازمير وادرنة وجتالجة على المدارس ( 5٠‏ ) في 
الالف او اكث والبلاد التي يختلف ذيها الطلاب الي المدارس افل ما يمكن هي الموصل 
.واورفه وديار بكر وتوقاد فهنا يداوم من ٠١-1‏ في الالف 

اما البلاد التي تنداوم فبها البنات على المدارس أكثر من غفيرها فهي قرق كليسا 
وجتالحة فانه بداوممنالطالبات. على المدارس من ١-1‏ ه ل عكس أورفةو كر كوا 
ونوفاد وقسط .مولي قانه دداوم على المدارس طالبة واحدة في الالف اما البلاد التجي لا 
تكاد تجد فيها ظالبات تختلفالى 0 فهي الو ية السلهانية وحكاري وحوران مما 
بذك بقول الشاعر الْري نوفيى فكرت بك القائل قلببك مجسبرة الاءة الني لا تمل 
بناتها لابها تجحكم على ابنائها باليتم الممنوي 

الزراعة في سورية 

نشر داو بد ثر ينش من الالمانيين الاخصائين في الزراعة مقالة:في احديالحلات 
الالمانية اليك ترحمة ماقال فيبا: من المعلوم ان اازراعة في الماللك المثانية شي الاساس 
الوحيد الذي بتى عليه الاقتصاد الوطني وقد جر البحث كغيرا في ١<ّال‏ ترق العؤانية 
في ميدان الصنائع ومن رأي بمض الاخصائيين في العلوم الاقتصادية انه يمكول 
١‏ رثقاء الصنائع افي البلاد العثانية قبل الزراعة في وفث اقصر:» نالخمن لا اذا ؛«صلحت 
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امه اخبار وافكار 
اصول الزراعة في المالك العثئانية ومما لا ر ببٍ فيه ان التراب منسالاهاينثروة ورفاهية 
لان غلات المالك العثئانية الى الآن لانقبل القياس مع المقدار الذي يمكن ان نعطيه 

وتما هو طببعي ان الاراضي التي نظل السنين الطوال خالية لاتعود الببا فوتها 
الانباتية في إضع سنوات الا انه من الحقق ان قوتها الانباتية هذه تود اليها١‏ نحنالغر بيون 
اذا بحدنا سي الروادي في المالك العثانية تمر على خأطرنا في الحال الارامي الماوءة 
بالأكوام من الرمال مع ان هذه الصحاري ليست من الاراغي الغي لاتزرع بل انها 
اراض خالية منذ سنين طوال وعليه فان البوادي التي هي .ن هذا القبيل سي البلاد 
العثانية يمكن امارها والاستفادة منها حتى ان كغيراً من هذه البوادي غيم نالاراغي 
الأكثر انباناً وي بقليل من العمل تكنسن فوة انباتية تضمن لصاحبها الثروة 

صادف القرن الثامن عشر دور تنافص النفوس في اميا الغر بية وفي ذاك الحين 
اضحت الاراغي يحالة البادية سيب عدم زرعبا وما لا ذلك فيه ان الاراضي الرماية 
المتروكة الني شاهدناها في سور ية منمتة وتعطي مخصولا اكثر من الارامي الاكثر 
الناياً وق السيصن سنة الأخيرة يدت تابد افوس بدرحة عسَوْسَة وهذا الأؤوياد 
في النفوس حدث سيك بعض الماك العثانية بصورة لم بشعر با ظاماً و برقي ذلك 
انسءث بعض المدن تأ سسث قرى جديدة وفي كل نقطةمن البلاد العثانية كفرت 
فيها النفوس زادت القوة الانيائية مثال ذلك ان قصية غزه كان عدد نفوسها سنة 
6٠٠١‏ )فصار 15٠0٠٠١‏ في سنة ١٠88ا‏ واليوم بلغ عدد نفوسها 4600 
وبافل كر البفوعن جمرت وزعت الاراضي اأتى نيط بغزة واصبحت بلاداً 
زراعية بمفل كثيراً من الحصولات الني تصدر الى المارج فتددن فيها صف 
الفطن يه الاونة الاخيرة ينا ظاهراً ولا يمحكن للسافر في هاتيك الجبة 
ان بقاع مزارع اللهون الكبيرة باقل من ذهر واحد ٠‏ هذا عداعن حةول الحنطة 
والشعير الني تند مسافات شاسعة في جدو بي وشرفي غزة وقد فدص احد المتخمصين 
المنطة الني تنبت في غزة وح انها محصولات صحراء ٠‏ وعدا الحبوب اصناف اللوز 
والزيئون والاهار اللذيذة ولعدم اعتناء سكان البلاد بالزرع على :لاصول الحديثة 
فالا يراد فلي بالذسبة الى جودة التربة المبملة 

وحيث ان الماء قايلى الغور سي | كثر تللك الجهات فري الارانمي على الطراز 
الحديد سبل جداً وكيفيةري الاراغي سيط ايض لايجداج لاسمال الآ لاب الزراعية 
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اخبار وافكار لامده 

الميكانيكية ونظراً اتلة غور المياه ما ذكرنا يكتنى بتخطيط الحاري مخطيط) بسيطا 
ووضع الضخات بالمرا كر الغسرور ية لتوز بع المياه وتشعيبها في حبيع الخخطوط ولي 
وسائل بسيطة لاتكاف امزارعين الاثمان الباهظة اذ ان الاراضي ااني يشتغل فيها 
المزارع بيده لاننتج الحصولاق التي بو'مل الاستفادة منها 

ولا افصد بهذا الشرح بيان الخالة عن اراخي غزة وما <واليها فقط فان الوصف 
الذي قدمته شامل لسواحل سور ية وشبه جز يرة سينا ايضا وما كانت بيروث ويفا 
الا مدنا صغيرة منذ زمن غير بعيد كانت نفوس يافا 7٠٠٠‏ في سنة ١864‏ فاضحت 
اليوم ٠٠٠٠١‏ وكانت نفوس بيروث في سنة 70٠٠١ ( ١,87‏ ) فصارث ( 59٠٠٠١‏ ) 
في سنة 1878 وارثقت الي ( ٠٠٠٠٠١‏ ) سيد سنة 1880 وهي الوم ( م »#) 
وعلى هذا قس بافي المدن 

ومع ذلاك فان المدن الني يراد اعما, رها ورقيها لايع لها ذاك مالم تزدع الا راضي 
الني نحيط مم بهأ وجميع مدن سور ية محاطة باراض منيئة لأءاية وان بعض الحهات من 
هذه الارامي وان تكن مسئورة بالرءلل فانها لم تفقد قوتها الانبائية والقسم الاحلي من 
هذ البلاد منيت للغاية وما عدا ذلك فان اع ابسن التونيط اللط.ف 21 على 
انما اج الحاصيل والللاد الساحلية من المالك العؤانية 2 اق يعولا حزدأ قل نظيره 
0 بتون فقط باأز بتون الموجود في افر بقية الثماية وكاليفور ينا 
وافر يقية الحنو بية والجنو بية الشرقية واس كراليا وئذة ع السواحل المؤانية الز بدت 
والدين واللوز المشمش والموخ والدراق والرمان 1 مخ الاخضر والاصفر والفوم 
والبدل والقطن والشغ وغير ذاث من الزروع وتكثر فيه البسانين و يمكن ان تكون 
هذه ذاث مكانة اهومن مكانتها الحاضرة وعليء فان هذه الاراضي المنبتة ذات الحواء 
اللعف اذا اعطيت طا رو'وس اموالص: نيرة وجاب ها فليل + ن الادوات يا لاشك 
فيه 5 بعيشون بالرفاهة والسعادة و بالطمع فان الءثمانية لني ثمي مملكة زراعية 
يغتني اهلوها برقي الزراعة وغ لم4 صناد يق الكومة 

وان المانيا بعد الحرب نتدارك حاجتها الزراعية ١ن‏ المالك العثانية وعليه فان هذه 
البلاد تعد القسم الاعظم من لوازم الذ..سج لالمانيا باصول الا مانيين الفنيوا لانم ورواس 
اموالم وان المواد التي تجلوها المانيا مرى البلاد العثانية في القطن والصوف والزبت 
والز بينب والعنب وحميع انواع الفواكه والتبغ والنبانات الليفية ومواد السروج واذا 
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عازه 6 اخبار وافكار 
استفيد حق الاستفادة من:هذه البلاد فاك رأس امال الذي .يطرح يضمن -منفطة 
تعادل عشرة امثاله ٠‏ 
ذاثرة المعأرف 
اول دائرة معارف مشهورة في اور با كتبها سيك القرن العاشر لايح الفيلسوف 
الفاراني في «خداد ولا تزال محفوظة في مكتبة قمر الاسكور يال الاسباني ٠‏ وقيل ان 
ابا الفرج كنب دائرة وطبع اول محلد منها منذ 775 سمئة ٠‏ اما اول من فكر بثأليف 
دائرة معارف فالصدئيون ٠‏ وقد اشتغل منهم بهذا المشروع العلمي العظيم الفان من 
الملاء ٠‏ وامم دائرة معارفهم ( بنك لوتانيان ) وي مقسومة الى ؟ الف حزء في ١١‏ 
الف محاد تموعبا 417 الها و 44١‏ صفحة ٠‏ واذا وضعنا الكتب صقا بعضى_ا فوق 
بعض بلغ علوها ١65‏ يردا ٠‏ وبالطبغ لايوجد في الصين نه-ها الا نسخات قاينلة 
كاملة من هذا الكتاب الهائل ٠‏ اما اول دائرة معارف اتكليز ية فطبعث عام 1١77٠‏ 
والفراسو ية الغها ديدرو ودالمبر اللذان قر بت كتاباتهما عبد الثورة الكبري فيفرنسا ٠‏ 
اما الدائرة العر بدة فقام بها مرة واحدة بطرس البستاني وطبع منها هو واسرته ١١‏ 
جزءا فقط ولم تكلى 
جراحات الُرب 
كان الجرا<ون في حرب السبعين بين المانيا وفرنسا عن 48 عسنة يعمدون لمن 
اصابته شظية من قدبلة او رصاصة فيبترون العضو المووف او المصاب ولكن وسائط 
الجراحة على ترقيها في هذء الايام قد اورثتها الحرب الباقانية تجارب نافعة في البقاء على 
اعضاه من اصيبوا بشظايا او رصاصات فاصبح من يصاب ني هذه الحزب يبرب في 
جسمه عأمن من بتر العضو المصاب بل ان وسائط الجراحة قد خفف تالو .يلات واكثر 
من إصابون الي سلامة 
تحجر المطاط 
على حخوم بوليفيا في اميركا الجنو بية شحرة مطاظ استدارتها من اساءها 8 انار 
وك خنتمترا وطل من الطاط عدة + ؟1ءيوما عن السنة؛ كباوغزامات نساوي 
الان ١٠١‏ الف فرنك ععنى ان الشحرة تساوي ثلثائة الف:فرنك وهي لا سرةوطنية 
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اخبازوافكار مه 





مادة. جديدة 

اكقشف اعد اساتذةالفر نيس ماد ةالفلوور 10 .]وهو زجاج يشبه الام 
الثثمينة واثيت انه موجود في جميع المعاذن علكيات مختلفة بعد ان لم يكن 00 3 
موجوة: الا"في بع ضالمعادن لنادر لقال ادق كل » ٠غرام‏ من الاسنان 8٠١‏ ميلفراما 
وفيكية من مثل ذلك من العظ 1ه مياغرامً) و 11 «يلنرام) من البشرة ومبلغرامان 
من ادم و ٠١6١‏ في اللبن اليب وقال ان في اجنين من هذه الماذ | كثر مما يك 
البالغ وفي البيض اكثر من الدجاجة او الجلد او ااشعر او الاظافر وهذء المادة ثياافي, 
تورث الاجسام صلابة كالملاط لاححار البناة 

الاجانب في سو إسرا 

احب بلاد المدنية الحمديثة بلاد سو يسرا الصغيرة اميلة يزورها كل سنة 
ملابين من السياح ولا تزال الحجرة اليها متصلة -تى بلغ عدد الغر باء المفمين به! صئة 
تلقاس |إإءدرمه فسأ في حين كانوا سئة 6 - .ه١7‏ نفسااي انهكان 
فيها على ذا كالعبد غر يبواحد لقاء "' سو يق يا واليوم واحد ف يكل عشرة من سكانها 
ومن مدير يائها مافيه غر يب واحد لفاء ار بعة من السكان وزهاه ثلث هو'لاء السكان 
*نالالمان فانعددم. 1767٠١‏ ١؟‏ وعدد الطليان ١28١5‏ والفرسيس 1116 وعدد 
الروس 8407 ومعظ.هم طابة فني في كليةلوز ان وحدها.8ه4 روصي و ١٠٠سو‏ لسري 
وعلىكثرةٌ مداهمة الاجانب هذه البلاد خاف اهاها على سلامتهم ووطنهم وعاداتهم 
وثقاليدمم فاخذ ار باب الافكار فيها يفكرون فيعد: طرق لانظر في مداواز هذا التقص 
الحقملم وقوعه ثم يفكرون .ان صناعة-الفنادق.الني طالما جابث الغر يب الها قد 
قلاث في النلاد من الايدي العاءلة فصار الفلاحات يعان في الفنادق بدل ان يعلمن 
في .الحفول واحتاجت هذه. في استثارها وانباتها الى ايدي الغر باه 

نوادي الشببية 

الفى امير ألاتي فون هوف بك الذي عنهدت اليه الحكومة تأميس نوادي الشبيبة 
في البلاد العؤانية محاضرة في الاستانة قال فيها مابلى : 

« ان نوادي الشببة نشول جميع المثانيين الذين مم من صن اله ثانية عشرة 8 
الحادية والعشر ين والغابة من ا سيس هذه النوادي غ ثر بية جميع الفتيان المثانيين 
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6 اخبار وافكار 
وعلى الاخص في المحال|اني لابوجد فيها مدارس بدنا وروحا واخلاةا وثرقية مداركم . 
وهذه الذوادي تربي بلااساشاء الفتيان منمن الثائة ءمرة الى سن الحاد ب ةوالعشر ين 
بلا مقابل وثي نوع من المدارس اين حرموا منها تعلمرم ٠افي‏ حياتهم وكيف هك نهم 
اكتسابها و يحمل كل فتى على الدخول الى هذه المدرسة والتخصيل فيها ولا يستثنى فرد 
واحد من ذلك والغاية من تأسيس اندبة الفتيان عالية وهي فية القوة البدئية سه 
الاولاد والفتيان بصورة متدناسية مغ لهم والمقينهم مأيازم لدوام صحتي , والحافظة عل.ها 
وه بنه على ادال المشاق وتعاييمم ادارة انفسم وحركاتهم وات يكونوا اصحاب 
فكرة اننظام وان لاببقوا في هذا السدبل في طور النظر بل يدخلون في طور الممل 
وان يربى فيح الميل واللحبة الاستقامة والشرف حتى سيف امغر الاعمال التي لاشسأن 
لها وان يقدروا الاجتهاد متحدين لاجل المنافع العاءة والحافظة على الوطن وان يبدوا 
المعونة لوطنع, و بلادهم اوان التهلكة وان يدربوا علىجرأة ئز بلمنهم النردد والحوف 
سيك هذا الصدد وان بتعودوا الاجتها: بعزم لايتزعرع وان عميزوا الحسن من القبيح 
والتميز بالنظام والانتظام الى غير ذلك من المقاصد الشر يفة٠‏ 

الجراد 

اننشر الجراد في ر بيع ال نة الماضية في سور ية جاءها من جز يرة العرب فامسر 
اضراراً كثيرة بالاشحار والزروع الصيفية حتي ان بعض الاذحار لم تبرح الي هذه 
المنة متأثرة من سطواته فل تأت بشمر 

الاىاض 

ممرى الهواء الاصفر او الكو ليرا الى».ديذتي حاب ودمشق وما اليهما قير بيع هذه 
السنة جاءها من العراق وهذه اتاها من الهند واذ كان من المقرر ان عدواة تنتقل في 
المأء تسر تو قي مير يانه حتى لم يكد يصب به احد في د.شق لطودة الماء واتخاذ 
اسباب الصحة ٠‏ وقد تفشت في المدن ضروب من النيات اهمها المي النمثية واذ لم 
مهتد العم بعد الى اسباب سرابتها فتكت بعض الدي؟ في سور ية ولا سيا فيالبلادالتي 
تزدح فيها اقدام الناس ثم انتقل الى القري والبلدان الصغيرة 
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الكلية الصلاحمتن 


ان امتنا الاسلامية النظيمة بعد ارن مارت في ميدان الحضارة شوط) قصب ٠‏ . 
وتبوأت من منازل الحد مكاناً علي ٠‏ سقعات عن تلك المنزلة ٠‏ وفقدث ما كان لها من 
المز والسطوة وليس العار في هذا السقوط مادمئا نراه يكاد يكون ناموس عام في سائر 
الامم ذات اللحد القديم كالرومان واليونان ٠‏ واءا العار كل العار في ارفك >أدتى الامة 
الاسلامية وحدها ساقطة في خفرثها متادية فيغفلتها فلا ننهض وتنشط وثرم مانداعى 
من بذياتها كا اخذ نفعل غيرها من الام القديمة ٠‏ وفد فال بعض الحكاء: لبس 
الشرف في الث لاقع بل الشرف انك اذا وفعت لانلبث ان ننهض فلا يراك 
احد الا واققا 7 

ولا حصل الاحتكاكه بين العلم الاسلامي والءالم القن الذربي في اواسطالقرن 
الماضخي اي بعد حرب القر يم انثبه نفر منعلا. الاسلام ورجاله العظام الى حالة المسبلين 
وما م عليه من الا نحطاطوالحمول ٠‏ وجعاوا بقلبونوجوه الرأي في أشخيص م ضهم 
وماذا عساء يكونعلاجه الناجع ٠‏ وحككوا حميم) بانالملمي ناذا لم يسملوا على اتخلص 
من هذا المرض بجد وادتهام نضى عليهم ٠‏ واستأصل شأفتهم ٠‏ وجعلهم طعمة لفيرمم ٠‏ 
وكانوا يذّكرون اسباباً حمة لهذا المرض ٠‏ ولكنهم لم يكونوا يختلفون في ان معظم 
السبب فيه يرجع الي ( عدم فهم الاسلام فبم) ضحيحا ) او( عدم العمل بقواعد 
الدين المبين ) حتي امتبح هذا الدين كالمضو الاشل واصبحث رجال هك نهم لا وظيفة 

الجزه م )51١(‏ الحلد ه 
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6ه الكلية الصلاحية 
م في هذا الوجود ٠‏ مع ارث الاسلام وتعاليمه الطاهية في السبب في السعادتين ‏ 
الائيو ية والاخرو بة ورجال الدين الاسلاي يحت ان يكونوا هداة الامة الى 
ماخ عدماء + السك فاق كل قوط بو برائةن حيايا وكل أن 5 

شوكون اجتاعبا ٠‏ 

من لاقرآن والحديث واقوال السلف الصالح يستخرج منها الاحكام الني ثقتضيها 
حالة العصر الحاضسر غيز رجال الدين ؟ من لوضع اليا ليف في العلوم الاسلامية ونشمر 
الرسائل في الموضوعات الادبية والاخلاقية والمياة الاسلامية غير رجال الدين ؟ من 
لمنابر الخطابة ايام الجمع بعظ و يرشد و يحذر و بدشر غير رجال الدين ؟ من انصات 
المدك في لمحا الشرعية والحقوفية يقي المدل و يصون المصالح غير رجال الدين 8 
من الدفاع عن المقوق العامة واخخاصة على صفحات المرائد وفي ساحات الحام غير 
رجال الدين ؟ من خطابة في النوادي والساحاث العمومية ينشر الا داب والاخلاق 
والفضائل بين العامة غير رجال الدين ؟ من لتعليم النش' الاسلاي وثرييته تر بية 
ديفية فاضلة واخئاعية صحيحة غير رجال الدين ؟ و بالجماة من لوراثة الاندياء سي 
هداية الشعوب غير رجال الدين ؟ 

ان في اصلاح رجال الدين اصلاحًا لإدين والدنيا ٠‏ اصلاعا للساجد ٠‏ اص لاا 
الماك ٠‏ اصلاعا للمدارس ٠‏ اصلاحا للعائلة ٠‏ املاح للجيش 

ان تقصير رجال الديين في فوم علوم الديق فهم) منطبقا على حالة اليا الي ستجدت 
لمم في هذا العصز ادى الى نشو به وجه المدل في الحاكم ٠ ٠‏ وخنق روح العبادة يه 
لأساحدء وترعيق رابطة الالوني العا" ألة ٠‏ وثلو بث النفس بالجين في ميادين الحروب 

ولا وكن ان يغيم رجال الدين تعالم الاسلام فوا صحيحا منظبقًا على مصاطهم 
الحاضسرةوملاءا هالة تمرانم الجديد مالم يقرنوا بغبمهبا والاشتغال بها - الهم 
والاثةغال بعلوم النمدن الحديث ٠‏ ولا نرانا في حاجة الى الاسثدلا ل على هذهالقضية 
فتند حفيث اقلام علاء الاسلام وكلت السنة كبار رجاله فيبيانها وايضاحبامدذ سين 
سنة الى اليوم 

فصطفي رشيد باشا العثاني ٠‏ وخير الدين باذا التونسي ٠‏ والشيخ حمال الدين 
الافغاني ٠‏ والسيد احمد خان المندي ٠‏ والشيخ ممد عبدة المصري ٠‏ والشيخ عبد 
الرحمن الكواكبي السوري ٠‏ وامماعيل بك غصيرنسكي التاناري ٠‏ والبرنس ميلم 
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الكلية المملاحية ده 


خان الايراني ٠‏ كل هر'لاء اشتغلوا في هذه المسألة و برهنوا على هذه القضية بالا 


يعمل الرد ٠‏ ولا مساغ معه تمجدال والنقغى 

وان تأسيس اللادونية بتونى ٠‏ وانشامكلية عليكرة في المدد ٠‏ وادخال العلوم 
الحديثة على الازهر وتأأسيس دار العلوم ومدرصة القضاء الشرعي .مسر ٠‏ كل 
ذلك يرب الى الغرض الذي ذكرناء من جمل علا الدين الاسلاي قادر نعلي القيام 
بوظائفهم سي خدءة اساء «لتهم من حيث جمعهم بين فهم ثعال بالاسلامفهم) صعيحا ٠‏ 
وندبر طبيعة العمران يق دنا أرجيما 

وم تأل دولننا الؤانية ( ايدها الله ) جبدا في عَقيق هذه 0 هذه 
الرغيية فسعى خيري بك شيخ الاسلام في تأسيس ( مدارس دار اخلزنة الي 
السلطنة ٠‏ وانشاء ( كاية المدينة ) سيل مدينة سيدنا الردو ل الاعظ م صلى اللعليه وس 

ولم يكن حضسرة القائد الكبير احمد حمال باشا لنشغله مهام السك ب عن خدمة 
هذه الفكرة الشر يفة فانه امس ا ملاح الدين الابو بي في القدسالششر يف 
لتكون حلقة منضمة الى اخواتها من حلقات المعاهد الْد ينية الاسلاءية اني 5 ف 
العام الامسلائي لخر بج علاء نضلاء مقتدر بن على خدمة ة الاسلام 0 
تعاليمه الطاهرة في حميم المصالح والاحكام 

وبعد فلست هذ , الكاية سوي اثرمئ آثار عناية حكومتنا بالعلوم الاسلامية 
وحرهها على ترقية المسلين ول ذعثهم من طر بق الين ٠‏ والرجوع الى العمل 
باحكامه على ما يحب القائد الكبير احمد حمال باشا ان بققف علاء الاسلام على اخوال 
هذا النصصر واطوار عمرانهكا وقفوا على اسرار النقَه الاسلاي وتفاصيل احكامه - 
وهو يحب ايضا السلطان صلاح الدين الايو بي و يعحب بشحاعته وفرط غيرته على 
الاسلام والمسلمين 

فلا وقف على اص المدرسة الصلا-ية وقيل له ان ال#لمطان صلاح الدين كان سسها 
في القدس باه م اتباع الامام الشافم 9 لو مور مقرو على عتية 
بابها الى اليوم » و بلغه انها قد تخيرتمعالها ٠‏ وتحوات ارضاعها الى غير ما اراده واننها 
رعةأثّ ت رهد الترهة اؤذاك “سائحة لأظيار آثار جيه 0 مما : حبه لملاه 
الاسلام فيعيد اليهم هله المدرسة بأميم الكلية المللاحية يثءالمون فيها ويتخرجون 
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الكلية الصلاحية وله 
الطلق على الونت والففز والجري وتاو بة الشوي ( اظراف الجمم ) وبليين العضل 
ونقو به مجمدوع الجبمم ٠ ٠‏ وقد نصدث لم في باحة الكلية ادوات العاب ( حمناستيك ) 
خاصة بذلك ٠‏ لقد ذهدتهم مي في ضاحية القدس يتسابقون نحت نظ رمد يرهمالفاضل 
وامانذهم في في قطع واد من احدى عدوتيه الي العدوة الاخري فكانوا يمدون عدو 
النعام من منحدر العدوة حتى يصاوا الى اسفل الوادي ثم يشتدون الى العدوة القصوي 
ولا يزالون مصمد ين في سند الجبل حتي يصاوا الى نقطة معينة منه وقد تكررت هذه 
المسابقة بينهم في وقث واحد فكانت جامعة بين الفكاهة والفائدة والتعٍ الشديد ٠‏ 
وهكذا الامالتي ئر يد ان تحيا في راحة يب علبها ان ثقغي شطراً من حياتها في نع 
و يدرب ذوالقابلية من طلاب الكلية على ممارسة الالحان والقاء الاناشيد بتغن 
وتطر بن فبحدث ذلك في نفوس الطلاب راحة ونشاطً يموض ما تكون خسسرته 
اجساءهم بفرط الدرس والبحث وعناه الأيام بالوظائف المدرسية الختلفة ٠‏ و كاف 
طلاب الكلية حميعهم كبارهم وصغارثم القيام حرا لصلاة الصبح ٠‏ ول ل 
ينهم و بين أداء هاه الفر يضة اليوم المطير ٠‏ ولا برد الزمهرير ٠‏ وكأني انظر الى 
صغارمم يتوضأون في السحرة القرة والدم يسيل من اشاجعيم و براحمهم وصلامياته ”"' 
وم يتضاحكون و يتحملون ذلك بتجلد وصبر ومباهاة ٠‏ وكدا نشجمهم على تحمل هذا 
الامى ونفبع الي فائد :» من الوجبةين الروحية والجسمية ٠‏ وانا لندعو لهذا المعهد بالتقدم 
والارئفاء ٠‏ فان في ارلقائه ارثقات للامة الى ذروة العز القعساء « المغر بي » 


مذي هله الرسالة هوالشينخ عبدااقادر ااغر بي كان من اسائذ: كلية صلاح الدبن 
فهو ح<ة فها بصف و يقول و يو'خذ من تعلهات هذه الكاية الاسلاميةان هذا المعبد 
ر بط مباشرة تقام المشيءنة الاسلامية و بنظارة الاوفان والغرض من الكلية ندر يس 
العلوم الأمرعية والحقوقية والفنون الختافة والالسنة المننوعة وخر بج رجال اخصائيين 
في هذه العاوم يقتدرون على الدفاع عن ن القعاليم الدبنية و يصلحون لماشمرة الوظائف 
الشمرعية والعلمية ٠‏ و.دة التحصيل في الكلية عشر سنوات صبع منها ( قسم تالي ) 
وثلاث ١‏ قسمعالي ) ولسان التملم فيها اللغة العر بية وثقبل كل س -هة مئة طالب في 
)١(‏ الاغاجع مواصل الاصابع بالكف ٠١‏ والبراجم رو' وس العظمات التي ننتأ عند 
قنش الك ٠‏ والالاميات العظيات الصغيرة قي الكت 


0001 


1 اقدرأو 0 590 
7ع /االانا املع ع اهم 00091 ره البمسطاتروا0 


الكلية الصلاحية لاه 

اما العلوم الفي تتدرس فيالصغرف العشمرة في الكلية فهي النفسير والححديث ومصطاح 
الحديث والفقه العبادات والمعا..لاث ونار بخ عل الفقه واصول الفقه وعلم الكلام 
ونار يخ عل الكلام وعلٍ التصوف وعلٍ التربية وعل الاجماع وعل النغس وعل المنطق 
وعلٍ الاخلاق وتار بخ الفلسفة وعلماوراء الطبيعة والعلومالحقوقية كالمقوق الاساسية 
والادار بة وحقوق الدول وقانون الجزاء واصول الجزاية ومحلة الاحكام العدلية 
وا حكام الاوقاف وقانون الاراغي والتجارة البحر بة والتجارة البرية وغل الاقتصاد 
وهل المألية والاسان العر بي ( المسرف والنحو والاذة واصول الالقاء والمنطق والبلاغة 
وآداب اللغة ) واللسان التري ( صرف وو وقراءةوكتابةوادبيات ) والتاريخ والسيرة 
النبو ية والتار بش العام وقار بيخ العرب والاسلام ونار بخ النّرك والعؤانيين والتار بخ 
السيامي للعد ر الحاضر وتار بخ الاديان الهاو ية والجذرافيا العمومية والجنرافيا 
الاسلامية والعهانية والفلاك ومن العلوم الرباضية ( الحساب العملي والحددسة والجبر 
وادول مك الدفاتر والمساب النظري والمثلثات والميكانيك ) ومن العلوم الطبيعية 
( الؤراعة المحلية والكة الطبيعية والكيمرا* والمدوان والنباث والمعادن وطبقاث 
الارض وحفظ الصحة والنداوي الابتدائي ) وفن الحط والرسم ومن الالسبةالشرقية 
الفارمئي والاردو والناناري ومن الالسنةالخر بية الالمانيوالافرنسي والا نكليزي والرهمى 

و يشئرط في الطلاب الذين يقبلون في الصدف الاول ان تكون سن الطاليلااقل 
من اثذتيعشرة منة ولا اكير من خمس عشرة سنة سالما من العاهات والامراض 
غير محكوم بجن-ة ولا جناية ولا دعروف بسوء الاحوال و بيده شهادة من المكاتب 
الابتدائية ذات الحمسة او السعة صفوف او يكون هله ببذه الدرجة و يثبت ذلك 
بالامتمان وان يودع لدىادار: الكلية سنداً مصدقا من وليه او من حمءية او حماعة 
اسلامية ار معهد علمي بتضدن كفالة مالية يمكن بواسطتها تخصيل ما انفق عابه في 
الكلية اذا اراد تركها من دون عذر شرعى ٠‏ وعلى طالب الدخول ان تكون بيده 
تذكرة :فوس او ند ثرهٌ حواز « اسا)ورط » وشهادة المكتت الذي ترج فيه وشهادة 
تاقيس الجدري وشند الكفالة اكور وشهاد: بحسن حاله لنضدن عدم الم عليه 
بجنحة او جناية وعدم اشتهاره بسوء الما وتكون مصدقة هن محا سادارة لد او من 
احد معتمدي الدولة العؤائية او من حمعية او حماعة اسلامية او معهد علمى مشهور ٠‏ 


ومن ل يكن معه ذهادةواراد الا مجان لد خول في الكاية تحن في القرا نالكر يم والمبادي' 
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4ه الكلية الصلاحية 
الديفية واللخة العر بية ( قراءة تكبا وترجمة ) والحساب والتار يخ والجفرافياوالخط  »‏ 
ومن اراد الدخول من ظلاب القسم التالمي من مدارس دار الخلافةالعلية اومن مدرصة 
اخري بدرجتها يقبل في الصنف الذي تكون دروسه .عادلة للدروس الني نلقاها في 
صنفه بشرط ان يكون بيده تصديق من مدرسة وعلى الذين بيد تصديقمنالمكائٍ 
السلطانية او الاعدادية ان بعظوا امتجاناً في الدروس التي لم يكونوا تلقوها في مكانبهم 
والقي تدرس في الصنف الادنى من الصنف الذي يز يدون الدخول فيه فوفحنورثف 
بأاخة العر بية ومن يز بدون الدخول في الكلية وم محصاون في مدارس معادلة 
للدار س السلطائية عليهم ان يعطوا امتهاناً في ميغ دروس الصنف الادفىءن الصنف 
الذي ير بدون الدخول فيه ومن-كان من طلاب الكلية الصلاحية و بيده شهادةمن 
فسمها التاللي او كان هن طلاب مدارس دار الخلافة او مدرسة بدرجتها ذاتث مانية 
صفوف و بيده شهادة من شعبتها الثانية في قساها التالي جاز له ان بدخل في الصنف 
الثامن اي في اول صفوف النملم العالي من السكلية الصلاحية اما متخرجو ال مكانب 
السلطانية فيقبلون في الكلية بشرط ان يكونوا وانفين على اللغة المر بية وان يو'دوا 
امتحاناً في حجميع المواد التي لم ندرس في مكاتبهم والذين مم في المعاومات درج ةهر' لاء 
المغفرجين يقبلون ايض بشرط ان يفحصوا في حميم المواد التي ندرس في القسم التالمي 
من الكلية ٠‏ وتبداً مدة فيد الطللاب وقبولم من اواسط آب الى انتهاء اول اسبوع 
من ايلول واثجانات الدخول تجري في اول اسبوع هن شهر ايلول 

وعلى الطلاب ان يعتقدوا ان العلوم والمعارف لاتجديهم نفما ما لم تكن .ستندة على 
تربية حسنة واخلاق كرئة واك يتخذوا الامور الا نية دستوراً العمل : 

(1) عليم ان يعثنوا بن بية قوامم البدنية والفكر يةوالاخلاقية ليصبحوا فها بعد 
رجالا ذوي ابدان قوية وافكار سلية واخلاق متبنة وان يمثلوا رجلا مدي سه 
عز ينه و بعد شمثه وحسن مسعاه ٠‏ وان يتوخوا في حميع اعمالمم مراعاة تعالم الدين 
المبين و يتواصوا بالصبرعلى خدمة الحقيقة وثرقية شأن الانسانية و يتباعدوا جبدم 
عن ارتكاب نقيصة أو رذيلة و يكون همهم الفذ حب امير وبمارصة الفضيلة 

(ب) ان لايجملوا الله عر ضة لامانهم وان يحتنبوا الحبلة والدسيسة والكذب 
وبكونوا أمناء موثوقين وار باب شرف وانفة في حميع اطوارم ٠‏ 
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معرفة العرب ناموس الجاذبية قله 
( ج ) ان يثابروا على دروسرم وان يحرموا و بطيعوا رواساءهواءاتذتهم وأباءهم 

واقر باهم وان ثبق نفوءهم مشبعة إعاطفة الحنان والشفقة نحو رفاقهم 

(د) يحب علييم ان يحافظوا داخل الكلءة وخارجها على القيافة الخاصة بهموان 
يوعذبوا في اعمالم كل ما يخل بسلّكم اللممي الحتوم و بكرامة العبد الاسلاي الذي 
بنتشبون اليه وابغ #ثهدوا في ان يكونوا مثالا حستا وقدوة صالمة لخيرمم 

(ه) ان يهعموا بالنووض من النوم باكراً و يحافظوا على الصلوات امس يه 
اوقاتها عند اسباغ الوضوء و بواظبوا على نلاوة القرآن ومدارسته جهرة بعد صلاتي 
الفخر والعشاء وخاصة صلاة المعة فيسعون اايهاومم على | كل سبمث واحدن زي 

هذه شذرة من تعالم الكلية الصلاحية وغي نافمة جداً في تخر بج اكل .ال 
مى رجال الدين الاسلاي على مالقتضيه حالة العصر والله الملهم والموفق 





لايخنى ان الناس فعا العلم بنسبون تحقيقجا ذبية الارض الى الفيلسوف الاتكليزي 
افق نيوطن و يجعلونه من اجل ذلك في صف اعاظل رجال اللدنيا وقلى من شدا شيعا في 
الفلك او ال+غرافية او القوسموغرافية الا وهو يحفظ امم نيوطن 

والحال ان نسبة هذا الاكتشاف الى الفياسوف المشار اليه هو من قلة الاطلاععلى 
كتب العرب وعدم الاحاطة بالغ علومهم وهذة المألة في اشبه مسألة دورانالارض 
القي توه الاور بوون انها أيض) من تحفيقانهم ووفروا فيها فضل الاكتشاف لكو برئيك 
والمال انها ايض من المسائل التي انثبه اليها العرب كا ثقدم انا في فصل مختمسر في علاء 
الحيمُة من العرب نشرناه في جر يدة « الشرق » 

والنجم نستهغر الابصار رؤايته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 

وهاك مااطلعنا عليه في القسم ا لاولمن ردائلى اخوان المها وخلان الوفا ما يتعلق 
بالكرة الارضية : 

الجزه م 70) المحلد ‏ 
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7 معرفة العرب ناموس الجاذبية 
« واماسبب وقوف الارض في وسط الهواء ففيه ار بعة اقوال متها ما قبل هو 
جذب المراء لحا مني جميع جباتها بالسو بذ فوففت في الوسط لا نساوى قوةٌ الجذب من 
حميم الجبات ومنها مافيل لدفع الفلك اياها فوجب لا الوفوف في الوسط لما أساوي قوة 
اللدفع من جميع الجبات وقيل هوجذب امر كز لمي اجزائها من ميم الجبات الى الوسبط 
لانه ما كان مر كز الارض مى كز الفلكايضاوهو مغنيطس الافلاكاعنيم ركز الارض, 
واجزاء الارض ا كانت ثقيلة انجذبت الى المر كر وسببتى جزء واحد وحصل المركر 
ووقفب بافي الاجزاء خوها يمني حول النقطة وطلتٍ كل جزء منهب! المركد فصارت 
الارض بجبيع اجزائها كرة واحيدة بذللك السيب ولا كان الماء اجزاواه اخف مرك 
احزاء الارض وقف الماء فوق الارض ولما كانث اجزاء الهواه اخف من اجزاه الماء 
صارت فوق الماه ولأكانث النار اجزازاها اخف من اجزاء المواء صارت في الملو مما 
بلي فلك القمر وقيل هي خصوصية الاوضع اللائق به وذلك ان الباري تعالي اسمه 
جعل سكل جسم من الاجسام الكائنات من النار والحواء والماء والارض موضم] 
مخصوصا هو اليق به وهكذا فلك القمر وعظارد وبة.ةالكواكب لكل واحد موضم) 
مخصوصا في فلكه فهو ثأبث فيه الفلك يديره معه وهذهااعلةاشبهالافاو بل بالحق انتهي 

وفذ جاه في اول الرسالة من رصائل اخوان الصذا وخلانالوفا التي فيها هذا الفصل 
مايا قي بعل الوب حلة : 

« من اجل ان اخواننا ايدم الله مذهبهم النظر فيحميع الموجوداث والبحث عنم 
مبادمها وعن علة وجدابها وعن غرائب نظامها واالكشف عن كفية ارنباط معاولاتها 
بعللبا باذن بار يها جل ثناوءه احتيجنا اننلي كر الارض و كيفية صورتها ووقوفها في كر 
العإلم وما نسبته وذلك ان العرفة يالا و كيفية وقوفها في المواه هو من العفوم الشر بغة 
لان وقوفاجسيامها علهه! حي جارلة ومنها بد" '' الل يشيرون الى اليب الذي حداهم لي 
البجث في مألة وقوف.الارض في وسظ الفضباء في رسائلهم المتماقة بتهذيب النضى 


واصلاح الاخلاق 
قد اطلعنا على هبذا الكلام في نسخة من رسائل اخوان. الصفا جاء سي آسخرها 
هذه الجملة : 
« تت الرسالة بح الله وعونه في الرابع غشر من شهر الله الحرم الحرام مسنة 
(1) البد اانصبب من كل شي" 
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فغرفة العرب ناموس الجاذبية الأه 
نسم ومانين ومانمائئة وتار يخ اافسخة القي فخت ه«نها سنة ار بع وخمدماثة وكثها جمد 
ابن علي بن ندي بن الحسن انتعهى 


وربما التس بعض القراء ذكر مل خبر اخوان السفا ومواضيم رعائلهم فان هذا 
الامم إطرق مسامع كثير من الناشئة ور بما من اأشيخة ولا بغهمون عنه آليلا” ولا 
كثيراً ولا يعلدرن منه قبيلا" ولا ديرا فقصدناان تأتيهم من ذلك عا يزيح الب 
و بشني الغلة فنقول : 

قال الوز بر خمال الدين ابو الحن غلي بن الفافذي الاشرف يوسفف القفطان المذؤي 
سئة 747 في كتابه ( !غبار الغلاء باخبار اكه ) 

« اغوان الضفا وخلان الوفا » هيألاء جماعة اعمحههوا فل تلميف كعاب فيخانؤاع 
الكة الا ولي ورئيوه مقالات عدتا اعدى وخمسوننقالة خمسون.نها فيخمسين نوع 
من المكة ونقالة خاوية وخمسون جادءة لأنواع المقالات غلى طر بق الاخفصار والايجاز 
وغ مقالات مشوةاث غير فتقهاة ولا ظاهنة الادلة والاحصغاخ وكا نهنا التفنيه 
والائما' الى المقضود اقدي يحصل غليذ الطالبٍ انوع من انؤاع المكة 

ولا كت فضنقوها انماهم اختلف الناس في الذي وظعها فتكل قوم قالوا فول 
بظر بق الحدس والتخمين فقوم فالوا هش فن كلام بغض الامة من اسل َل بن ابي 
طالب كرم الله وجبة واختلفوا في امم الاهام الواضع لها اختلانا لأ ينبت له حقيفة 
وقال أخرزن هي هئف بعض متكلمي المعتزلة فين العضر الاول وم ازل شدند 
البحث والتطالمب لذ كر مصنفها-تى وففت على كلام لابيحيان التوحيد يجاء في جؤاب 
له عن أم سأله وز ير سمصاء الدولة بن عضد الدولة في حدود سنة ثلاث وسمجفين 
وثلامائة ؤضورته : 

قال ابو حيان حا كا عن الوزيز المذكور خدثئني عن شيا هو اهم ن هذا الي 
واخطر على بالي افي لا ازال اسعم من ز بد بن زفاعة قولا. ير ببني وم ذهب لا عود لي 
به وكناية عما لا احقة ''' واشارة الى هالا يتوضع شي' منه يذكر الحروف و يفاكر 
انقط يزعم ان الباء م تنفظ من نحث واحدة الا أنديك والتاء نظ من فوق اثتتيئن 
الا لدلة والالف لم تعنتم الا لغرض واشباه هذا وأشبد هفة في غرش ذلك دغوى” 
ال عاد عام د اع قاد شع وبااي زا طح ف ار 1 ا 

(؟) حق” الشي؟' لشبته 





ا لشم سيد 
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د معرفة العرب ناموس الجاذبية 
تغشاه وماس اليه وتكثر عنده ولك مه نوادر معجبة ومن طالك عشرئه لانسان . 
عددقكث خبرته وامكن اطلاعه ط مستكن رأية وخافيمذهبه :'فقلق ايها الوز بوانت 
الذي نعرفه قبي قد؟) وحد بثا ا بالاختبار والاستخدام وله منك الامية القديمة والنسبة 
المعروفة فقال : دع هذا وصفه لي فتلت" : هناك ذكاء 5 وذهن وقاد ومنسم في فول 
النظم والنغر مع الكتابة البارعة في الحساب والبلاغة وحفظ ايام الناس وسجماع 
المقالات 0 راء والديانات وتصرف في كل فن اما بالشدء ") امومع 1 
بالتوسط المغهم واما بالتناميالمفخم فال : ذمليهذا مامذهبه قلت : لاينسب الى شي" 
يعرف برهظ لجنشانه بكل شي وغليانه بكلباب ولاختلاف ما ببدو م سظته 1 
وسطوثه باسانه وقد اقام بالبصرة زمان ظو يلا وصادف بها جماعة لاصناف العلم 
وانواع الصناعة منهم ابو سلبان مد بن معشر الببسثي و يعرف بالمقدمي وابوالحسن علي 
ابن هارون الزيجاني وابو احمد المهرجاني والعوفي وغيرهم فصحبهم وخدمهم وكانت 
هذه الدصابة قد ؟ لفت باامشرة وتصافت بالصدافة واجثمءت على القدس والطهارة 
والنصيحة فوضعوا بينهم مذهب) زعموا انهم قز بوا به الطر بق الى الفوز برض وان الله 
وذلك انهم فالوا ان الشر بعة قد دنست بالجبالات ولا سبيل الي غسلبا ونظبيرها الا 
بالفلسفة لانها حاو ية لتحكة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية وزثموا انهمتى انناحث 
الفاسفة اليونانية والشر بعة العر بية فقد حصل الكجال وصنفوا خمسين رسالة في جميع 
اجزاء الفلسفة علميها وسمليا وافردوا ا فهرسا وممموه رصائل اخوان الصفا وكتموا 
فيه امعاء 

الى ان قال : 

« قال الوزير: فهل رأيث هذه الرسائلقات: قد رأيتجملة منها وغي مبشوثةمن 
كل فن بلا اشباع ولا كفابة وفيها خرافات وكنابات وحملث عدة منها المي شيخنا 
ابي صلوان المنطاتي |أستمسة داني تمد بن بورام وعرضتها عليه ذ فنظر فيها ايام) وتبحرها 
طوايلا” ثم ردها علي وقال : : تعيوا وما اغنوا ونصيوا وما اجدوا وحاموا وما وردوا 
وغنوا نما اطر بوا ونسحوا فبلبلوا ومشطوا ففلف لوا ظنوا ما لا يكون ولا يمكن ولا 
يستطاع ظنوا انه يمكنهم انهم بذسون الفاسفة الني ثمي عل النجوم والافلاك والمقادير 
والمحسعلي وآ ثار الظبيعة والموسيتق الذي هو معرفة النغ والايقاءات والنقرات والاوزان 

(؟) الشدو الاخن يم قليل من الع ظ 
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ا 
والانطق الذي هو اعتبار الاقوال بالاضافات والكيات والكيفيات في الشسر بعة 


وان ير بطوا الشز يءة بالفلسفة وهذا مرام وده يداد وقد تررك كل عدا 
قبل هو'لاء قوم كانو ١‏ احد انيار واحفسر اسباب) واعظ اقداراً وارفع اخطاراً واوسع 
قوى واوثق عري ف يتم لحم ما ارادوة ولا باذوا منه مااملوه الى خرماقالو برهن عليه 

وهو من قبيل مايذهب اليه بعضهم اليوم من كون الشر بعة بنبغي ان تمثي بك 
طر بق والعل في طر بق خلاة ارأي الفائلين شطب.قى الشر يءة على القواعد العلمية او 
رد الملوم الى اول الشرع <تي لانقع الشنهة في المقيدة وهذا بحث لس من مقامنا 
اليوم وانها جرنا اليه الاسةطراد في التعر بف برسائل اخوان الصفا وواضعيها ومدار 
الكلام اليوم على كون كاه العرب عرفوا الجاذبية قبلاسحق نيوطن واءتشهدنا على 
هذه المقرقة بما ورد في رسائل اخوان الصفا والييك تبذة ثانية ايض نأثرها عن ياقوت 
الجوي المتوف سنة 555 وه وكلاءه في مقدءة كناءه ممجم البلدان 

« وقال قوم ارت الذي يري من دوران الكوا كب انما هو دور الارض لا دور 
الفلك ٠‏ وقال آخرون ان بعض الارض سك بدضا وكير ءنهم يزعماندورانالفلك 
عليها يِسكها في المركز من جميع نواحيه! 

وقال : والذي يتمد عليه جماهيرم ا نالارض مدورة كندو يرالكرةموضوعة 
ف حوف الفلك كانحة ف حوف الييضة والنسيي حول الارض وهو جاذب ذا من جميغ 
جوانبها الى الفلك وبنية اماق على الارض ان الذ-يم جاذب | في اددائهم من الخفة 
والارض جاذبة لا سيف ابدائهم ني الأثل لان الا. ض بنزلة حجر المغناطيس الذي 
يجدذب الحديد وما فيها من الميوان وغيره عنزلة الحديد وقال آسخرون من اعيابهم 
الارض في وسط الفلك يحيط بها الفرجار '"' في الوسمل على مقدار واحد من فوق 
واسفل ومن كل جاني واجزاء الفلك تجذيم_١‏ من كل وجه فإذلك لا تيل الى ناحية 
من الفلك دون ناحية لان قوة الاجزاء متكافئة ومشال ذلك حجر المغناطيس الذي 
يجنذب ال1_ديد لان في طبع الفلا ان #تذب الارض الى آخر مافال٠‏ 

وقال المقدمي فا الارض فانها كالكرة موضوعة جوف الفلك كالحة جرف البيضة 
والأسيم حول الارض وهو جاذب لها من ميع جوانبها الى الفلك و بنية المحاق على 
الارض ان النسم جاذب ا في ابداهم من الخحفة والارض جاذءة لما في ابدام مول 
٠‏ (4) الحدد المتنعالباطل (ه) تورك اعفد (1) الفرجار البركار 
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0 القدس وتوار يخا العر بية 
الثقل لان الارض بمنزلة الحجر الذي يجذب الحديد ومثلوا الفلك بخراط يدير شيم 
موقا وسطه جوزة فاذا ادار ذلك الثي” وقفث الجوزة وسطه ٠‏ انتهي ومما يدل على 
معر فتهم حركة الارض قول القزو بني في عحائب الخلوفات وهو : ومن القدءاء من 
اصحماب فيشاغورس من فال ان الارض حركة دائما على الاستدارة والذي يرى من 
دوران الكوا كب انما هو دور الارض لا دور الكوا كب 
الارض مما يتبجيح الافرنج بكونه من تقيقاتهم وانكان نيوطن قد عرف الجاذبيسة 
بدون اطلاع على كلاميم فيكون من باب توارد الخواطر 


دمشق : شكيب ارسلان 
سس سح . 
القدس وتوار يخها العر بيت 


اشتهرت مدبنة القدس الثمر يف با ثارها الدينية وموقعها وقل" من عرف عناية 
الم لفين بتوار يخها ولا سما موثلفو العرب فإزلك وضعءت فذلكة في مخقصر تميتها 
واسماء المواافين في شواونم! منهم :ذكرة للطالع الكرم فاقول : 
عرف قدءاء العرب هذه المديدة لمأ انصاوا يجوران وعحلون وتلكالضواحي فذكرها 
الاعثى شاعرم بامم اورشام في قوله : 
وقد طفت للال آفاقه سمانفحمص فاور يشل 
فحرف الامم لغمرورة الوزن ٠‏ اما الفرزدق بعدء فل كرها باسم ايلياء في قوله : 
و بدثان ببت الله نحن ولاته وقصسر باعلى ايلياه مشرف 
وتابعه أغرابي فقال : ش 
فاو انيرا كفك كن ميو الى واسطامن الا اكاك 
سعابالمباري من فا طين بعدما «دناالفية من شم النهار فولت 
وذكرها مروان بامم ( بيث المقدس ) بالتخفيف فقال : 
قل للفرزدق والسفاهة كاسمها ان كنيتاركماامرتك فاجلي 
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القدس ونوار يخا العر بية ولاه 
ودع المديقة اها محذورة والحق يمكة او بيت المقدس 
وذ كر ها لبن حجر المسقلافيباميم! الييثالمقدةس ) بالنشد يدفيقو لدمور با وهحفئتا : 
الات قد يكنا ارجو جدأين الإد نزلا من كرع 
قطعنا سيل مسافته عقاباً وما بد العقاب سوي النعيم 
واما |.سم القدس فل تعرف به الا في العضور المتأخرة ولءل اقدم من يا به 
الملوان سلبان الغزي اسقف غزةٌ الشام في نو القرن الرابع عشر للميلاد في قوله : 
أ يدعوك للقدس الميالالذي يسري فول لك في ترك الزيارة من عذر 
هذا ما ذكرء الشعراء في اسماء هذه المدينة الشهيرة فيالنار بخ منذ عهد بعيد وفيها 
الي اليوم من الا ثار الدينية والتاريخية ما يحتاج في وصفه الى محلدات حتى كثرت 
عنايةالمولفينبها منمشارقة ومغار بة واعراب واعدام ٠‏ علّانا افردنا لان بالذكرمن 
الف فيها من العرب ٠‏ مما هو مشهور في المكائبٍ والاسفار 
ذكر العرب القدس في كتبهم الكثيرة في الفتوح والتواريخ والمعاجم الجغرافية 
والؤح.لات واشاروا الى توار يخها وما ثقلب عليها من الحوادث وما جري فيها مرن 
الوقائم وما عرفت بهمن الشواون الختلفة وذلك في اثناء امجاهم وفي تضاعيف كترهم 
وثنايا تواز يهم ٠‏ 
اهما الذين. افردوا لها الموالفات الخاصة فك ديرون ومعظ م كتبهم بل حميمها الا فللا 
منها لزيزال مخطوط) في زوايا المكاني ومخادع الجوامع فر ينا الاشارة البها واسثقراه 
ماامكن معرفته منها ليكون ذلك دليلا للباحث عن شر ونها ٠‏ وم شداً للضال سي 
بيدا؟ الثار بخ الوظفي ٠‏ فيجد فيها ضالته المنشودة ٠‏ و يمثر على فائدته المقصودة من 
اقدمهم الحافظ ابن عساكر الدمشتي صاحتٍ الثار بيخ المشهور المنوفى شنة 1ه م 
1١١ (‏ م)في ملفه : « الجامع الم.:قصى في فضائل المسجد الالمى » ومنه اسخة 
فيه المكنتبة التيمور ية بالقاهرة * والقانمي امين الدين امد بن هبة اننم الثاني من 
اهل القرن السابع البحرة في كثابه « الانس فيفضائل القدس » .تعمدا على ( الجاع 
المستقصى ) الآنف ذكر, لان عمه ٠‏ وقد رأي الامام السيوظي نسخة في جامع 
دمشق. مقروءة على موالفها بتار بخ سنة ؟ هزكتء.؟ما م ) * وذكر السيوطي ايض 
كتاب « بإعث النفوس الى ز يارة القدس الحروس » للشيخ برهان الدين ابراهيم بن. 
اسجق بن ناج الدين ابي عبد الله عبد الرحمن بن درثم الشافعي الفزاري المعروفبابن 
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“لاه القدس وثوار يخبا العر بية 
قاغي الصات وهو في ثلاثة عد _مر فصلا :ها فضائل بت المقدس وقبر الخليل 
نتتخبها من كتاب « الجامع المستقصى » لابن عسا كر ٠‏ و بعضهم م نكتاب البيالمعالي 
المثرف بن المرجى المقدمي ٠‏ ونسخته في المكتبة التسمور بة بالفاهرة * ومنهم سماد 
الدين الكانبٍ الاصبهاني المتوفى سنة 5ه ه( ٠٠٠١‏ م ) في كتابه « الفتح القي 
في الفتج القدمي » و يسمي ايض « قدح القسي » وقيل ان المولف عرضه على القااي 
الفاضل فةال له “عه « الفيسالقسي » وقد طبع في يدن ( هولددا ) وفي مصر * وابن سعد 
عبداله بن الحسئ بن عساكر المولود سئة ٠05 (ه٠ ٠‏ !م)نفي كتابه « فضل بيت 
المقدس » * وشذهاب لاد كردا قاين دين لالم اال رد 
المقدمي الشافعي المتوفى سدة 7ه( 1518 م ) في كتابه ( مير الغرام الى ز يارة 
القدس والشام ) فرغ منه في شعبان سنة اه ه ( 1581 م ) وكسره على فمين 
« الاول » في فضائل الشام و بيان ححدوده وفيه ابواب وفصول « وااثاني » فيفضائل 
المسجد الاقصى و يشتمل على ابوابوفصول ايض) ''' * والامام ابو الفرج عبدال رحمن 
ابن الجوزي في كتابه « فضائل القدس » ذكره السيوظي الموما اليه ٠‏ ولم يشر اليه 
الحاج خليفة في 2 الظنون » * والشبخ عبد الرحمن محمد بن احمد المنباجي 
السيوطي الذي دخل القدس يوم السبث في 8؟ رمضان -نة 1/6لى ه ( 1179 م) في 
كتابه « اتحاف الاخصا بفضائل المسحد الاقصى ''' » * والشمر بف عز الابن 
حمزة بن امد الحسيني الدمشي الشافعي المتوق سنة 4 م ه(175ام )في كتابه « فضائل 
بدت المقدس » وعمد بن مود بناحق القدسي المتوفيسنة 7ه 117/4 م )في كتابه 
« تاريخالقدس » * وكال الدينسحمد بنحمد بنابي شر بف الشافبي المصصري المتوفى سنة 
7 و( 50١‏ ام )في كتابه « اتحاف الاخصا بفضائل المسجد الانصى » ألفه سه 
38 )1) واشيجاه الخطوطة في المكتبة الخالدية بالقدسالشر يف 

0( وقد رأيث تشخة من هذا الكتاب في خزانة صدبتي مراد بك البارودي 
في بيروت الغنية بنوادر المخطو طات كعدث سنة 58 ه(ل0١هام)‏ بخط علي بن 
الل القدمي لاني تقع في نحو مائتي صفحة بقطع صغير مشوسط وقد ذكر الكت 
الي تقل عنها ممأكان في ( خزائن الجامع الاقصي ) في القدس الشر يف وهو بعض ماني 
هذه المقالة مع زيادة في وصف الكتب ومو" لفيها وازمائهم ٠‏ ومنه لحمة في ايزانة 
التهور ية بالفاهرة 
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القدس وثوار يخها العر بية لالاه 
محاورته بالقدس سنة 47 ه( ١117م‏ ) ورتبه على سبعة عشر بايا معتداً في قله على 
(الروض المغرس ) لثقة موألفه فصار حمدة مافيه * والقاضي مخير الدين ابو ايمن 
عبدالرحين العلوي الحنبلي المتوفسنة 7ه( 6٠٠‏ ام ) في تابه « الانس الجليل في 
ناريخ القدس والخليل » حمع فيه خلاصة تواريخ الندس واضاف اليهنيذة منالوادث 
والوفيات انجزه بار بعةاشهر مبتدثا فبه من ذي الحجة ساة ١٠1ه(‏ 1114م ١)‏ وهذا 
الكعاب طبع فيالقاهىةسئة 817 ام وترجمه بالافرفية هنزي سوثار وطبعه في اور باج 
والشيخ احمد الخالدي الصفدي ''' المتوفي سنة 4١٠ه‏ ( 13584م) سيد كتاب 
« رحلته الى البيث المقدس نظا » * والشر يف عز الدين حمزة بن امه المسيني 
الدمشت الشافعي المتوفسنة 874ه( 1414م ) في كباب « فضائل البيت المقدس »+ 





وابو حذيفة اسحق بن بشر في كتاب « فتوج بيت المقدس » * والشبخ اسح 

ابن ابراهيم بن احمد بن ممد بن كامل الندمري الشافعي الخطيب والامام بذلك المقام 
في كتابه « مشير الغرام في ز بارة الخلل عليه السلام »وهو مختصر على سبعة وعامر ين 
فصلا وهو من معاصري السيوطي الا نف الذكر “رأى كتابه هذا في المسجد الخلبلي* 
والشيخ تاج الدين ابو 0 عبد الوهاب السب ي الد.ثتي الشاني سيك كتاب 
« الروض المغرس فيفضائل بدث المقدس » ذكره صاحن « اتَاف الاخصا»»والاماء 
ابو المعالي المشرف المقدمي في كتاب « فضائلى القدس والشام » وهو في ماة وخسة 
عشر باب والتمرتائبي في كتاب «المبر النامفيحدود الارض المقدسة وفلسطين والشام» 
الفدسئة 1١١7‏ ه( 1794 م ) ونسختةفيالمكتبة التهور ب ةبالفاهىة*والشيخعبدالغني 
النابلمي اموي سنة *4١1ه‏ ( 170 م) في رحلته « الضسرة الانسية في الرحلة 
القدسية ) وي حزه من رحانه الكيرى '" * والشخ عبد الله الطرابلمي المتوف سنة 

(1) راحم ثرجمته في محلة الا : ثار 1 :"ا" 

(؟) الرحلة الكبرى للنابلسي لا تزال مخطوطة وقد ريت مسودتها الاصلية 
بخط موؤلفها و بعض علاء عصره في خزانة مصطنى افندي السباعي انمي الاصل 
نز بل دمشق ٠‏ وتببيضها في الخزانة البطر يركية الارثوذكسية الخاصة في دمشتى 
وعدي نخبة من هذه الرحلة الكذيرة الفوائد عن شوئون بلادنا سي تضاعيف 
القرن الثامن عشر ٠‏ وحعمت ان بعضى انسباء الموألف ينوون طبع رحلنه الكبرى ٠‏ 
اما رحلته الى الفدس الشر يف فطبعث في مضر مندذ نوات 
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كتاب نادر في اصول التدر بس ذلاه 
و.فشي' جر يدة « أسان الخال » و« ارشاد لطيف ازائر القدس الشر يف » لمومسى 
افندي مينا طبع في مصر مصوراً و« دابل الزوار للاماكن القدسة » لالياس فرج 
باسيل اللبنائي طبع في الفدس ٠‏ وعليه انثقاد لحنا الحوري سكسك الآ نف ذحكره 
لابزال مخطوطا عندي نخبة منه 
واشباء ذلك مما لا بقع تحت حصر وفي القليل غنى عن الكغير في وصف مدينة 
القدس وما يهاورها من البقعة الفاسطينية المثرامية في القدم والمشهورة في التار يخ 
زحلة « لينان » عسى أسكتئو المعلوف 


سدم سفت 
« في اصول التدريس » 


في خزانة كب جامع الميدرخانة كتب قييمة مخطوطة ومطبوعة في من احسن 
ماخلفه الهف تخلف واثهُن ما اتوت عليه مكمباث العراق ؛ ولام ا*فانالذي وقف 
هذه المزانة هو داود باشا واي العراق وهو خير وال تربع على ار بكة اليم في هذا 
القطر الحدوب :ولىسنة 175 1815م وكان عا فاضلا انشأ المدار سالعظيمة 
ودور الخير والاحسان جالس العلياء والفضلاء واازهاد واكرم وفادتهم واحسن الهم 
ما امتطاع الى الاحسان سيبلا وفي ايامه اءذت روح العلم تدب سيد ابناء العراق 
فقامت نذة علمية كبرى تمي حماية هذا :لوز بر لاتزال 1 ثارها بافية الى الآن فكثر 
الموتلفون في زمانه وراج سوق الادب رواجا عظيماً حتي وففت على ابوابه الشعراة 
وكآن يجيزثم على حب كفاءتهم ومقندرتهم ٠‏ وقد اوثي من التوفيق ومسالمة الدهى 
مالم بوات احد قبله من ولاه العراق فان الاءور انقادت اليه بطيمتها واطاعه جميع 
قطان العراق حاضره و باديه عربه وعجمه وكان محبا للعمران فتاقت نفسه الى لقايد 
المدن الاور بية في طرز البناء وش ال+واد وتمز بز الصناعة لجل بالصناع من الاور نيبن 
واخذ في اسباب الدمدن والعمران وامى إصنع المدافع والبنادق علي الطرز الجديد 
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مه كتاب نادر في اصول الندر يس 
حينئد ولظ , جيوشا ضخمة على 1 خر نظام في زمانه حتي بلغث جنوده اكثر من مان 
الف فطمم في الاستبلاء على دبار العجم وا كنسح عدة ولايات منها وطمحتث نفسه 
الى الاستيلاء على آمميا الصغرى و ل بالعراق العر بي اقتداك بمعاصزه عمد علي 
بانا الكير انير مصر وعد ال سر ة أديرية وقد ذاغل الدوة الوضي واطوق. من 
انساع الحرق عليها فارسل عليه السلطان ##ود الثاني جيشا عدده عشرون الفا وناط 
قيادته باحد الوزرا؛ وهو علي با-ا اللاظ وصادف طن حظ هذا القائد اندم العراق 
وباء وبيل افني اكثر جيش الوز يرداود وهذا ما جمله بسل نفسه الي على باذا عد 
حدوث عدة معارك خسر فيها جدش العراق عدداً غير يسير من الجنود فذهن الي 
الاسعانة وظل فيها الى سنئة 157٠‏ ه ١545‏ م بعد ان مكث فيها ثلاث سنوات لافي 
في خلالها حفاوة واكرام) من الساطان محمود وابئه السلطان عبد الحيد وكان يلسى 
ايأم الاعياد حلة رسمية كنتب على صدرها « شيخ الوزراء » بالطراز المذهبٍ ثم ان 
عبد الحيد خان ارصله شيخ على الحرم النبوي سنة 157١‏ ه 1844 م و بت فيالمدبنة 
مشتفلا بالعل والندر يس ونفع اهل ذلك القطر بفضله وكان عافد ال.زم على فتح 
مدرسة لتنويرافكار الححاز بين ولكن اخترمته المنية سنة /17571ه ٠186م‏ ولم 
يتم ما اراده ودفن في البقيع ناه قبة سيدنا عان بن عفان 

فرجل هذه منزلته في العل والسياسة والادارة لا ينتخب لخزانقه الا كل نفس نادر 
وهكذاكان فان خزانته لاتري في زواياها غير ما تيل اليه النفس و يصبو اليه القاب 
منغرائت المصنفات وعجائب الموالفات ٠‏ و بينا كنا على عادثنا نحيل الطرف به 
طرفها وملا" المين والغو'اد من محاسن كنتها اذ اهدانا السيد مود شكري الالوسي 
من غلاء العراق الى كتاب نفدس نادر الوجود و بعد من انفس ما ألف في القرورتف 
المتأ خرة ذلك هو كناب « تفة الجنان » في اصول الندر بس والتملم مو'لفه حياني 
افندي احذ قضاة دار السلام فتصفحناه ماي) وطالعنا معظ فصوله وابوابدفاذا هو آيةمن 
الا بات وفل من نسج على منواله في الترئيب والتبو يب و بديع الافكار والذي يطام 
عرو يقرا يفن مطالية يكيل اليه الة يقرا كتابات رجل راق بافكاره وادابه تلق 
العل في اكبر معبد علمي في هذا العصر ولم نقف على كتاب في هذا الفنمئ الكت 
الحديثة مايصح ان يقاس بهذا السفر المفيد و باللة فانه من كتبٍ اصول التهر يس 
على اختلاف اجناسها وازماها 
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كعاب نادر في اصو ل التدر يس امه 

وكثيراً مااجتهدنا في الوقوف على ترحمة حياة المصنف ومفشأه وت ليفه فل نوفق الى 
ذلك لضياع الاسانيد في امحسكة الشرعية واندثار ا ثارها التي تنبئنا عن احوالهواماله 
وهذا الكناب سيخلد ذكره ابد الدهى و يذكره في زمرة الاعلام المبرزين في كل 
الفنون ٠‏ وقد عرفنا من لمحته في كتابه انه ينتحي الى عنصر غيرعر بي اوانه عر لي 
ولكنه أخى العقود الا ولى من حياته في بلاد غير عر بية فان اسلوب انشائه يدل على 
ذاك بدجل نبله الشديد الى السجع في الانشاء وتكليف نفسه فوق طاقتها أي 
كلاه احياناً معقداً نظهر عليه ا ثار التكاف وي خلة قل بين كاب العرب مزيميل 
اليها الهم الا ماجاه ظببءي) وارسلته النفس ارسالا فذاكلاعيبٍ اذ بجي' عفواً خالص 
من كل شائة تفسد معناه وتخل وهم الكلام ٠‏ وجل ما وقفنا عليه من ترجمة هذا 
الرجل ما كنب على ظبر الكتاب حين وقفه واليك نصه : 

« الحمد له الذي اوقف جناته على اوليائه واكرمهم عز يد نف وآ لائه والصاوة 
والسلام على سيدنا عمد صفوة انبيائه وعلى ] له واصحابه وازواجه وذر يته واحبسائه 
و بعد فقد اوقف هذا الك :اب المسمي « بتحفة الجنان » تأ ليف حيائي افندي القاخي 
بمدبنة بغداد دار السللاءالوزير الآكرم والدسدور المكرم ٠‏ صاحب اخيرات والمبرات ٠‏ 
واي بغداد والبصرة ودهرزور حفصرة داود باشا بسر الله له من امير ما يحبو يرضى 
ويشا على مدرسته اميا الداودية الواقعة في الجانب الشرثي من محلة الحيدرخانة من 
محلات به -اد دار السلام وقما صحيحا شرعيا وحسا 7 عي وشر طانلايخرج 
من المدوجة لمك 2 رة ولا بباع ولا يوهب ولا يرهن ولا ببدل فن بدله بعد ماجعه 
فاه اثمه على الذدين بسدلونه ان اله سميم علي وكان ذلك منة ثلاث وثلاثين ومائتين 

والف هجر ية على صاحبها افضل الصلاة وا كن التحية اه 

بقع الكتاب في ٠٠١‏ صفحة فيكل صفة ١1‏ سطراً وكل سطر موالف من نحو 
1 كلة وخطه بدبع جدا كتب منة ككعكاهاالكما 537 خهم من كتابة في 5 
الأسذة وشي : لفد وقم الفراغ من كتابة هذه الذ.<ة يوم الاثنين لحمس عثمرة 
خلث من رجب اله رد على يد افقر العباد واحوجهم الى رحمة ربه الغني عبد الرحسيم 
جل الشيخ امم اعبل المواوي غه ر الله له ولوالدبه سنة ست وعشر ين ومائتين والف اه 
والظاهي ان الناءح كان من مشاهير الخطاطين فيعصره وانهذ سخ الكداب على سخة 
الموألف لغرب عبده به ومعاصرته له ووجوده معه في حاضرة واحدة وهي بغداد 
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نفيك كتاب نادر في اصول التدر يس 

وهو هو'لفمنمئن وشرح وكلاهما لامولف وقد علدنا بعد ان ١‏ كنا من تصفحه 
انه مشتمل على مقدمة ومقالتين وخاتمة اما المقدمة ففي حد علم التدر بس وموضوعه 
وفائد» وغايته وامفالة الاولى فهي في ادوال التدر بس وفيها سبعة فصول فالفصل 
الاول في بيان اقسام الدرس ذاتاً لا وصدًا والفصل الثاني في بيان افسام الدرس وصقا 
والفصل الثالث في الاسباب اي اسباب الام والوفاء والنقمان والفصل الرابع سيل 
الدوران اي دوران الدرس بين الام والوفاء والفصل الخامس في الحذف والثرك 
والفصل السادس 5 فن درس وما يناسيه الفصل السابع 3 انها للد رس من الشروط 
واما المقالة الثانية ففيها موقفان الموقف الاول وفيه نسهة فصول : الفصل الاول في 
بان مئن الدرس والفصل الثاني في بان اصل الدرس والفصل الثالث في بيان شوج 
الدرس والفصل الرابع في فرع الدرس وهو مايري فيه من جزئياته والفصل الخامس 
في كال الدرس وهو ثقر يرالتكت المعمينة للمءني المقصود والفصل ال.ادس في فيض 
الدرس وهو ثقر يرالتكت الغير المعيدة للمنى المقصود والفصل السابع في ز بادة الدرس 
والفصل الثامن في فضول الدرس وهو ثقر يركلام اجنبي العبارة مطلقا والفصل الناسع 
في ر بظ الدرس ادا الموقف الثاني فهو فها يناسب التقر ير وفيه ثلاثة مطالب المطلب 
الاول في طر بق التقر بر والمطاب الثاني في اداء الدرس والمطلى الثالث في طر يقة 
ات خراج الدرس من غيره واما المائمة فهى تشمل على تحر ير الاجراء وهذه آخر 
فصول الكتاب 

وقد افاتح الموالف كتابه بعبارة بليغة لولا ان التسحيع يلك عليها فاخل بعانيها 
خللا نينا وهو انه اهدي مصنفه الى السلطان سلي خان الثالث بعد ان امتدح اجماله 
وصفانه في خطبة الك:اب واليك نهما بالمرف قال : 

« الجد لله الذي علم الانسان مالم ملم والصلوة والسلام على صاحب الاوح والقلم 
وعلى 1 له وصحبه الذين نطؤوا بالمبادي؛ وال امأ بعد فلا كانت الحم اأعلية من سط 
الوجود في البر ية همي اعرفة والطاعة بحسب مراتب الوسع في الإضاعة ٠‏ وكانت هذه 
فائدة الارسال والانزال وعليها دور الغدو والا صال فاستتدعى َقيقها أشعب علوم 
مدونة ليرى نقطة العلم المتكثر مبينة فالعلياء لتدو بنها ملبدون وي احاطة مزاياها 
مس:قصون والى ثرنبث قواعدها موفقون وائها لمن كيدها امقر بون تكأنهم 1 
يتركوا شبدًا ما وطلبون الا انهم عن علم الاجراء سا كثرن فعطفنا العنان الى حمعه 
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كتاب نادر في اصول الدر بس عه 
وتدو ينه فلا وفقنا اليه بالف تكو ينه هدانا فيه الى .ثن متين م ارشدنا الى شرحه 
المبين وأقد الممنا في اثناء حمعه عرضه ال حفر ةل اطان الاعف والخاقانالممظم مولى 
ملوك العرب والءحم وهاب سلائل النعم والدقائق فياض سحال النوال على الملائق 
الفائز بالحسكة العلمية والعلية الجامع للر ياستين الديذية والدنيو ية 
كنبا ينابل وه] اخ نسحت بالعدلوالقسطوالانصاف والحم 
سدارئه الشرع والاحسان لخمته طرازهامنحر ير اللطف والكرم 
بابه كمرة الحاجات يطوي اليه م نكل فج شميق وأستقبل اليه وجوه الآمال من 
2 بل سحيق الباسط حوده فراش العنوان الفائض لطفه زلال الامان 
وما قيل فيه غير ان ضيوفه ثلام بفسيان الاحبة والوطن 
رافع رايات الشرع القوي المتين خافض الكفرة والمجزة والمشركين : 
ولاعيب فيهم غيران سيوفهيم طن فاول من قراع الكتائب 
فاه الاكاسرة والفذافرة ''' مبيد الفراءنة والجبابرة » صاحب اللطنة النظمى 
ووارث الوكالة الكبري : 
فليخضع السادات دون ضر يره كخضوع وج هالارض دون مايه 
و باخملة لو شجهعه بذي الحاسن كلها لما اصبت في الجميع دقها وجلما ولعمري ان 
اسان يكليل سيك فضائله وفواضله ومعارفه وعوارفه وغواطفه ولطائفه : 
لا يدرك الواسف الماريخصائصه وان يكن سابقا في كل ماوصفا 
الا وهو اأسلطان بن السلمطان اللمطان - خان الذاث بن ال لاان»صظفي ان 
الغالث بن ال#لمطان احمد خان الثالث لازال اوا* محده ورا وطالع سعد متنصورا ٠‏ 
حائزاً في سلطنته مكاناً وتمكينا ٠‏ ومظهراً لقوله انانتسنا للك ففحا مبيئا ٠‏ ومصداقا 
لقوله و ينصرك الله نصراً عز يزاً ومشحولا بقوله والله يويد بنصره من يشاء : 
من قال آمين ابتى الله مبجته فان هذا دعا يشمل اليشرا 
لكن نسبة هذء التحفة الي بابه كرجل جراد: من غل على بابه فوالله لم اتيف هذا 
الا لكون الحدية على قدر مبديها ولكون هذا وان كان فيذاته شيجًا نليلا لكنه لندرته 
تل المدع امقاله يكو لد حر نة اا يفولا ولان نقل عل بتي في القوة الى الآآن 
براعة استهلال ظرء ر الفتوحات في هذا الزمان و بالحملة فكل ما هو عظ. مم بالذاث 
( 1) الففافرة جمع فغفور وهوعلم جذس لملوك الصين ككسريالملوك الفرس 
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4م كتاب نادر في اصول التدر يس 
والصفات فهو بالنظر الى عتيته العلياء بضاعة مزجاة فتوسلنا بهذا الى بابه حتى نتوصل " 
الى نيل آمالنا لدي اعتابه اللبم انصره نصراً عز بز وافتح له فئسا قر بي واجعل بابه 
محط رحال الافاضل وملاذ ار باب الفضائل وعون الاسلام والمسلمين وغوث الانام 
والمو'منين ٠‏ وسلمه في كل حالة باسمه السلام واعانه في «هام امورة بالالهام واسعده في 
الذار ين كل الاسعاد وفسح في شمره بالنسر والامداد ورحب اسلافه بوم المعاد وهو 
الموفق للسداد والرشاد اه ومن هنا شرع في يان «قدمة الكتاب الي آخر فصوله 

ولو اردنا ان نستقصي كل ماجاء فيه من سديد الآ راء والافكار ومحاسن الايحاث . 
ونفائس الموضوعات لضاق بنا المحال ولكن يكف للاستدلال على انه ذخيرة نادرة من 
١‏ ثار الف كون موشي بردها هو من اعظم قضاة الشرع في الزوراء وكون مقتنيها 
ذلك الرحل العظيمداود باشا كبير وزراء الدولة علىعبده وكونه .هدى الى ملكهو من 
اجل ملوك آل عثان قدراً وارفعهم مقاما واسمام ذ كرا ندني به السلطان ليم الثالث 
ول بقف القراه على درر محتو ياته وجواهى مضاءينه و.قالانه استخلصنا نبذة صغيرة 
من تن الحكتاب تاركين الشرح خشية الاسهاب والاطناب ٠‏ وهو مغال من امثلة 
جلالة قدرهذا السفر فال في حد الدرس والتدر ببس : انه علم تعرف به احوال 
الدرس والتدر يس احمالا لتمص م اعاته عن الخطأ فيه والدرمى هو العبارة ااصالحة 
لاغدر يس فيها مي حكتاب او رسالة او غيرها والندر يس «لكة بقتدر بها على نفر بر 
مافهم من العيارة مع القدرة على افادة كل ١‏ لها وما علِها ومن الجرح والتعديل وهو 
لا بتحفق الا ل بل الحقيتي فالدرس لا بصج اطلافه الا على من له 
وقوف كام على القواعد بشراشرها مقتدراً على اجرائها في كل حار ها اذا اهتم كا ان 
الفقيه لا يصح اطلافه الا على من له مملكة الاستنباط في كل مسألة وان 7 لا يقال 
الا على من له اطلاق تام يحقائق الاشياء كافة يحمت الطاقة البشر ية و بالجملةارتف 
اهل كل فن من الفنون المدونة لا صمح اطلافه عليه حقيقة الا اذا بلغ درجةلوعى ض 
عليه أ ية مسألة واية شبهة يفتدر ان 1 عنهابيجواب صجيس وكثيراً مابط اف التدر يس 
على التقرير مطاقاً 

وقال في تعر يف موضوع هذا العلم : الدرمن والتدر يسالمشاركانني الانتساب 
الى الافادة او في التعقل لانهما متضايفان على ان الذرس جزهء من التدر بس بل في 
جميع الاعراض الذاتيه وذلك لان مابلدق الثي لجزئه الام وان كان عرض غر با 
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كتاب نادر في اصول التدر بس ملء 


-- -سسخصصمب مه م ساس صم بام لج لصحيس 


عند الاقدمين الا انه وق ذائي عند الا خر ين ) واما احوال التدر بس فساوائه 


الندر يس في الوجود والغرض معرفة الاحوال الجزئية الاحمالية للدرس والتدر بس 
وفائدته العصمة عن المطأ في الاحوال الجزئية ٠‏ وافاض في فصل اقسام الدرس اذ 
قال : ان الدرس اما بسيظ وهو مالا خلاف فيه حقيقة اوحكا واما مى كب وهو 
مخلافه وكل منهما اما متكور (9 ) فالبسيظ منه ما يجداج الى تكرا رالفكر كةو لالمنني : 
ولوفل القبت في شى رأسه منالستم ماغيرت منخطكاتبه 
والمركب مايفتقر الى تر يرمخل النزاع كقول الاصوليين : التكليفها لايطاق 
غير جائز عند الحنفية وقد بباغ الممكور الى درجة الاجبار والا شكال كا سي ببانهما 
واما ميسور وهو ضد المتكور ثم ان اكور ان خلهر المراد منه بد ادارة الفكر فهو 
معلوم كقوله : 
ولوان مالي من جوي وصبابة على حمل لم .تى في النار كافر 
وكالالغاز والمء-ميات المقطوعة اسرارها كاذزي القلم ولغز العروة دالذرة وكعى 
رحم والا فان قبل التوجيه الوجبه فمتكور مول كقوله : 
عينان عونان لم بأأخذهما رمد في كل عين من العينين نونان 
ونان نونان لم يكقبهما فلم فيكل نون من النونينعينان 
والا فنكور يمول ٠‏ وفال في افسام الدرس من حيث الوضفب؛ ان الدرس 
اما نام وهو العبارةٌ الا خذةٌ حقها ومتحقها واما واف وهو العبارة الا <ذهٌ حقها واما 
نافص وهو العبارة الناقصة عن حقها وان حق الدرس هو ما لابد له من المنطوق رضما 
ودلالة واستعبالا ووفوقًا ومن المفهوم الممتبر بل من القياس ومن الادلة الاخري عند 
قائلها و بهذا الاعتبار يوصف بانه فصيح و بليغ وفوي ومفيد ونحو ذلك وان مستحقه 
ما زاد على الحق بعد وجوده وهذا انما يحصل بكونه افصح وابلغ وافيد واقوى ٠ومشتملا‏ 
على ما يندفع به وما ترتفع الاسئلة وعلى الصنائع البديعية كالجناس واأغز االطيف 
فالمدرس اذا قرر الدرس مطلقا على ما هو عايه فبو معدل واذا قرر الوافي ناما بزيادة 
#رتحقة على حقه فرو مدبر واذا قرر الناقص وافي) بز بادة حقه فقط او بابداله اليدفهو متم 
اوتام بااز ياد:يناو الابدال فهو محدد واذافررااتا. والواني كالنافص فان كانم يمذن 
و يفهم بالقرائن فبو معلق كا صدر من حذاق الا سائذة والا فهو مقصركما وفع مئن 
الجر م )004 الحلد + 
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لص سه 


كمىره كثاب نادر في ادول التدر بس 


سسا الث لس سس سد سل لمم 


وو د على صيغة الفاعل واذا اطلق على المدرس يصير على 

مم المغمول ٠‏ 

17 ماذ كره عرض في اختصاص بعض المشاهير قوله : قال السيوطي 
في ثار بخ الخافاء رأييت بخط الخافظ الذهبي من كان فرد زمانه في فنه ابو بكرالصديق 
في الانساب وشمر بن الحطاب في القيام بامي الله وعثان بن عفان في الخياء وعلي ابن 
ابي ظالب في القضاه والي بن كعب في القراء:ة وز بد بن ثابسق في الفرائض وابوغبيدة 
ابن الجراح في الامامة وابن عباس في التفسير وابو ذر في صدق اللهجة وخالك برف 
الوليد فوالشجاعة وحسن البصري في التذكير وهب بن منبه في القصص وابن سير ين 
سبل التمبير ونام في القراءة والاداء وابو حنيفة في الفقه وابو اسحق يه المفازي 
ومقائل في التأو بلى والسكلي في قصص القرآن واعخليل في العروض وفضيل بنعياض 
في المبادة وسببو يه في النحو ومالك في العلم والشافعي في فته الحديث وابو عبيدة في 
الغرربب وعلي بن المدني في العال و يجبي بن معين في الرجال وابو تمام في الشعر واحمد 
ابن حنبل فيالسنة والبخاريفينقد الحدبث والجنيد فيالتصوف ومدبن نصرالمروزي 
في الاختلاف والبائي في الاءةزال والاشعري في الكلام ومد بن زكريا سب 
الطب وابو معشر في النجوم وابو فرج الاصبهاني في الحاضرة وابو القا.م الطبري في 
العوالمي وابن حزم في الظاهى وابو الحسن البكري في الكذب والحر يري في المقامات 
والمنني في الفصاحة والموصبي في الغنا والصولي في الشطرنج والحظيتٍ البغدادي في 
مسرعة القراءة وعلي بن الحلال في اط وعطا بن اللميمي في موف والقانمي الفاضل 
في الانشاء والاسمعي في النوادر واشعب في الطمع وابن سينا في الفلسفة 

وقال في اختصاص الحيوان: ضهيلالفرس ٠‏ شجيج البغل ٠‏ تميق امار ٠‏ رغاه 
البعير ٠‏ حفس الفيل ٠‏ خوار الثور ٠‏ جوةار البقرة ٠‏ يعار الممز ٠‏ نميب التدس ٠‏ زئير 
الاسذ ٠‏ عواء الذئتٍ ٠‏ نناج الكلب ٠‏ ضباع الثعلب ٠‏ قباع الحنزير ٠‏ ضغاء الحرة ٠‏ 
ضحك القرد ٠‏ بغام الظي ٠‏ ضغيبٍ الارننن ٠‏ عرار النعام ٠‏ مرصرة البازي ٠‏ فعقعة 
الصقر ٠‏ صفير الفسر ا وي ٠‏ نغر يد العندايب 0 
الديك ٠‏ قوقاه الاجاجة ٠‏ ثو'اج اعاروف ٠‏ نقيق الضفدع قر يرام ليد 
الذباب ٠‏ دوي الدحل ٠‏ نعي الغراب اه وفال في اختصاص ما سوي ا 
خر يرالماء ٠‏ بقبقة الجرة ٠‏ نشذدة المقلى ٠‏ هزم الر بح ٠‏ هز ير الرعد ٠‏ عز يف الجن 
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كتاب نادر في اصول التدر ين ااه 
حفيف الشجر٠‏ وسواس اللي ٠‏ جعجعة الرحى ٠‏ صر يرالباب والقلم ٠‏ خفق النعل 

ملل اسلاج ٠‏ رنيئ القوس ٠‏ اطيط المحمل ٠‏ قلقلة القفل والمفتاح 

وقد اسبب امهابا غر يبا عند كلامه على المباحث الفي ذكرنا اشئال الككتابعليها 
ما يعجب المطالع و يلذ لككل من بود الاطلاع على براعة السلف سيل عل التشر يمن 
ورغبتهم في اعلاء ش_أنه ورفم منارة ووضع الاصول والقواعد له ليكون مبنيا على 
ادس متيئة وقواعد رصينة و با حبذا او استفزت الفيرة افاضل العراق لطبع هذا 
الة ر النافع فانه مئ اجل ما طبع وسيطبع من الك جب العر بية 

ومما استوقف نظرنا ماجاه في خاتمة الكتاب قوله : وآخر وعوانا ان الجد لله رب 
العالمين جحرى ذللك في السبع الرا؛ بع هاي يوم الار بعاء لانه رابغ الاضبوع > وهو 
العشر الثالث « اي اليوم 0 انفلك الثالث «اي المثين لاسر لان ذل 
فيز عنواني الال غترات عن الدج اكابيق عن لجان كا يعني إعشبر كل 
ساة عر بية نصفين وكل نصف ءتة ! شهر فالسدص الخامس من النصف الثاني هو ذو 
القعد: » منالمشر الثاني « اي منالسنة الثانية » من العقد « يقال لكل منالعشر ين 
والغلاثين الىالتسعين عقد لكن امراد منه ه.! كل عشر من مائة فني كل مانة عشمر 
عشرات فيكون ف يكل .ة عشر عقود » الثاني « يمني العشرة الثانية وض من احد 

عشر الي عشمر ين » من العشر الثالث ه وغي المائة القالفة لان في الف عشر هات 

فكل منها عشر الالف » من الالف الغاني « وهو معلوم من اللمحرة النبو ية على ١‏ له 
انض التحية » ٠‏ 

قلا ومعني مالقدم مئ هذه الالغاز انه فرغ من تصذيفه بوم الار بعاءفي الو مالغالث 
والعشر ين من سنة بضم عشرة وءائثين والف للهحرة النبو ية وفي الك قاب غير هذه 
التعابير الغر ببةالني يحل الغازها و يفسر غوامضها في الشرح وكل مالقدم شواهد لا تحمل 
النقد والدز ييف تدل على فضل المو'لف وسعة علومه ومعارفه وانه امام في هذا الفن 
البديع غفر الله له قداو : ١١ح‏ الممر 
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ممه فوائد المرب 


فوائل الخرب 6 


مهمأ ارئقت المدئية ودعا دعا الفاسفة فالحرب ما برحث العامل الرئيسي في اشغال 
الام ٠‏ و بعيد ان يفال ان اكتشافات العل ثقلل الحروب بل من الحقى انها بالمدنية 
اصبحث اشد فتك وتدميراً ٠‏ واننا لورجعنا الي عبد كبار السفاحين عبد جتكيز 
وانولا لانشهد في سأحات الوغى ارواحا تزمق بقدر مانري فيعصر الكهر باء والجذار 
والقول باإطال الحروب هو قول من يقول بابطأل الشيضوخة والموت من العالم ٠‏ فان 
الجباد بين الشعوب كان مصدر ام النرني ولا يرى كيف استطاع البشر الاول بدون 
حرب ان يخرج من دور التوحش و بوث سى هذه الوالك الفخمة الفي نشأتفيها الفنون 
والعلوم والصناءات و بعد فأي حضارة كبري / تكن حر بية باحمئها وسداها ؟ واي 
شعب جنم الي السل والسكينة فكان له شأن في التار بخ ؟ 

غرس في فطرة الخيوان ان يا كل قويه ضعيفه ٠‏ لاجرم ان المدنية ثقلل من 
هذه الفاعدة ولكنها لانستطيع ان تضعف النفرة المستحكة بين المناصر الناشءة 
من اختلاف التركيب العقلي ببنها وي اخثلافات تحمل كل عنصر ارك بعيش عيش 
يخااف الاخر فيضطر الى ان يسلك مسلكا يخالف غيره فيه ٠‏ وقد نشأ ممظم 
القنازع بين البشر من هذا الاختلاف وكل حروب البشر بة كحروب الفتوحوالخحر وب 
لتولي الزعامة والملك والحروب الدينية والحروب لاعلاء كلة د.ين ومذه ب كانت على 
الغا حرو يا عنصر بة فقدكان الحلاف بين الفرس والاذور بين وهو الذي نة+#لى 
لاولمىة السلطة على العالم من ابدي الساميين الى ايدي الآ ر بينحر بأ بين عنصر ين 
وكذلك كان من امى النزاع بين اليونان وال سياو بين و بين الرومان والبرابرة وبين 
اليابان والروس بل ان الحروب الدينية في القرون الوسطاي كانت حر با عنصر يذير بد 
فر بق ان يفكر كا يربد ويريد الآخر ان يله نحلنه و يقول بقوله ويخضم (لطان 
)١( ٠‏ محتذاة من يحث للدكتور غستافلر بون في كتابه البسيكولوجيا السياسية 
و الدفاع الو طني 
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فوائد الحرب مك 
قدو التي وبا هه من قور شنا عو مت انه رانا اعبار هله الحززوث يعزو 
ملوك بعضهم مع بعض فليس من التحقيى في شي" فان اللوك الذين لم تتجسد فيهم 
مرامي شعو بهم واهوائهم واحلامهمكانوا لا لبون على مسرر املك الا عشية او حاها 
مبما نعددث صلات الام وحذقت بعضها لغات الاخرى فاختلافهم في ءقوطهم 
ومناحيهم لابزالعلى اتمه ولا سبيل الى حمم الشمل بين عناصر عتخالفة بالفطرة ولاالتفاهم 
لان ذكل واحد نظراً والمنازع خالفة في مسائل كثيرة اذا هما ونقث المصلحة 
بين الشعوب فارواخهم تباعد بينهم فبدلا من ان يسيروا نحو اخاء اعظم سيرون الى 
نفور بزداد كل يوم تأصلاا ٠‏ ولهذه الكراهة عدةٌ اسباب سياسية واحماعية ٠‏ 
بعد ان ثقار بث الابعاد باختراع البخار والكهر باء اصبحث الام تسعكثر من التسلييح 
ونضع عقبات كركية لقاع الاتصال بين المالك وسيكون من امرها بعد ان ا 
كل ملكة بطوق كسد الصين أن لا تري الام هذا السد كايا له.اولة بينها و بين 
غيرها حتي لفد اخذت الحمكومات حرة دستور ية كانت أو مطخقة المية ثقول بالا بتعاد 
عن الاجانب فبعد انافرت اميركا ما اقرت اوسثّرالياعلى ني الصبن.ين من بلادهااخذت تحظر 
دخول السفن الحاملة مهاجر ين فقراة ٠‏ وحزب الى ة في اسكثترا ينادي بطردالعملة 
من غير الانكليز والحكومة الروسية عملت بارادة العاءة مئ شعبها ور بما كانت هذه 
الارادة اقوي من سلظة اعظم المتبدين من القياصرة فقضت بطرد 0 
المدن الكبري والحكومة 5 تطرد البواونيين والطليان الذين بعماون سي 
كك الخدت ومو هر بعد ان رفضت سنة ١855‏ القانون القاضي عدم ء اأعطاء 
عمل للحملة الاجاني انشأأت تطلمب فيتعهداتها مع المتعبدين للوازم الحر بية انلايكون 
صناعها الا ذن السو يمر بين وكذلك جرت فرنسا في عامة احواها 
كل هذامما دل ان القرن العشر ين لم يقو على بث مبادي؟ الاخاء العام بين 
الدشز وانه لا سبيل الي احكام اواصره بين العناصر الختمفة الا اذا جبل بعضهمماطليه 
صاحبه فانت اذا قر بت بين الشعوب بتقر ببك بين المسافات الشاسعة وسهلت ارئياد 
البلاد على كل مرناد يي عليهم ان يعرفوا بعضهم معرفة ثامة في:ج من ذلك اركف 
يضيقوا ذرءا 1 كثر من الاول عن تحمل بعضهم بعضا ٠‏ ذلك لان تزايد نفوذ الغر دمت 
في بد هو من مقوضات حياة المالك فالنفوذ الاجني يسلب م من الام اعز ماعندها 
ونغني به روحها فان الدخيل لأ كبر في مملكة الرومان الت ونأ ذن الله بفنائها 
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.وه فوائد الحرب 

الاجثي في بلاد غيره لا يخضم لفانون التجنيد و يدفم او قد لايدفم فلبلا من 
الضرائب و يعمل عملا اسهل باجر 1ك ثر مما في مسقط رأسه وتوارد الاجانتٍ على 
ملك يحاذر منه لان العناصر المنحطة الني لانقدر على القيام باودها في بلادها مالي 
تهاجر ٠‏ ومهما ذهب من الانفس في ساحات الحروب لابكون تأثير ذلك في الام 
بقدر مايكون من غارة الغر ببٍ والدخيل على بلد لبس هو منها في العير ولا في النفير ٠‏ 
كان القدماء يخافون الغر بت من فطرتهم و يعرفون حق المعرفة ان قيمة المالك لاثقدر 
بعدد سكائها بل بعدد الوطنبين فيها ٠‏ وكل دولة كانت ذر بعة الى الس العام الدائُ 
تقضي على كل ارثقاء وتعود بالناس المي اقصى التوحش ٠‏ قال فوك, به : ان نحمانة 
الس تولد قبل ان بأ في نصف قرن فساداً واتحطاطً افمل في تقو يم دعائم الانسانية من 
عوامل الحروب ٠‏ لا شك ان الحروب لا تخاو من محاذير وكثيراً مأ تكون ذات بال 
ولكن اذا قورنت بغيرها نبينالكذة الراجحة من الَكة الشائلة 

في الحروب محاذير ترد الى اصول ثلاثة : فقد المالوفقداترجال وضمف المنصر 
ففقذ المال لا أن له اذ دلنا التار بخ ان الشعوب الكثيرة الفنى كانت ابد 
تضمدل أمام الشهوب الفقيرة ٠‏ ومأ افتار أمةهن المفسر بها كل الضررفقد قال الاخصائ.ون 
ان المانها انفقث حت الان كديرا هن الملدارات للاحتفاظ دولابتي الالزاس واللور ين 
وأن حميم اور با تفادي كل صنة علياراث كثيرة في سبيل تايس شعو بها ولا جدال 
في أن بعض الام ذاهبة و الافلاس وعلاج هذا الداء فيها ان رض على العمل 
ونع الافتصاد و #ب ان تعتبر هذه المبالغ المصروفة في صبيل التجنيد ضرباً من 
ضروب الكافأة الفامنة أن بدفمما شر الغارة عايه فالاءة الاور بية القي تبتى بوما 
واحدا دون جيش غم حالا الى دولة قو بة فتستصفيها وثرهقها عا تضعه عليها من 
الفمر انب الباهظة دمي اذ من كل غم ببة تو'ديها في سبيل التسليم ولذلك ترى 
الام تثنافس في انفاق الملابين على سيو شها ر يثا يغرب بمفها بعضا بالفنابر ٠‏ والاصل 
الاخر الذي يحاذر منه في الحروب قلة الرجال وهذا ليس من الفظم بالقدر الذي 
مل له خصوصا) غند الام التي يكدثر نوالدها فان نابوليون اضاع في -عروبه ثلاة 
ملابين من الانفس ولكنه خلفف بها مدا أعتهسره 

من فوائد الحروب انها توالف زوعا وطنية و بالحروب فقظ تتولد هذه الروج 
وتتأصل في جسم الامة و بدون روج وطنية بصعب أن تقوم لشعن مدنية وحضارة ٠‏ 
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فالروح الوطنية ثقو يها الحروب عند الظفر وتنمو قوتها كل الفو عند الانكدار ٠‏ 


بقولون ان وقعة ابنا كانت مصيبة على المانيا والحتيقة انما لم تكن كذلك اذ بدون هذه 
المصببة الموهومة كانت وحلة المانيا وقوتما تاخرت بضعة فرون وانا اذا لم ننظر الى 
الحوادث الا باعتبار نتائحها البعيدة يسوغ لنا ان نقول ان وقعة ابنا كانث و بالا على 
فرنسا الظافرة ا ذاك لا على المانيا المغلو بة في تلك الوفمة 

نش من الحروب الاخيرة في اور با قانون التتجنيد العامفانه واناضصر بالام الاور بية 
من حيث الماديات ولكنه نفعها من وحوه ولولاءلاننشرت الغوضى وسادث الاشارا كية 
وتقدمت حميم مخر بات ابنية المدنية الحديقة ٠‏ فارل الا سس الدينية القدممة الني 
كانت نقوم عليها الجتمعات الحديثة في الغرب قد خر بت فل تجد اور با شيا أستعيض 
به عنها ٠‏ فالقانونالمسكريكانالمبييمن الذي لقن اهل الغرب ليلا من الصبر والثبات 
واشرب فلو بهم فكر المفاداة واورثهم الميل نحو الكال موقا و به فذي على الانانية 
والغرف الذي يسعولي على الشعوب فينبك قواها ٠‏ مسر بمة الخدمة المسكر ية ثقيلة 
تذكر باشق ادوار العبودية القديمة ولكنها لايتأتي دمع القيام بدونها ومن زهد فيها 
اندغ في غيره اواغارث عليه الام المتوحشة فلا يحد الى دفعبا سيلا 

قال المشير موائكه في مفكراته : لا يخضع الشبان الا زمنا فصيراً في الجمدلة, لنغوذ 
المدرسة النافم ومئ حسن الحظ عندنا معاشر الالمان ان الثر بية الحقيقية ندا حالما 
تذتهي الثر بية الشخصية وما من أمة احرز مموعها تربية نشبه تر بيتنا التي جاءثنا من 
طر ءيق الخدمة العمسكر بة ٠‏ قالوا انيت ارا مو الذي كب الجتراة علا ولكن 
العم وحبده لا بكني في ثربية الانسان والاخذ بيده الى مستوى من الاخلاق إستعد 
به لاهراق دمه في ضبيل تأ بيد فكر والقيام بواجت وفي طر بتى الشعرف والوطن والي 
هذا كله تري تر بية الانسان ٠‏ فليس معل المدرسة هو سببالنصر بل السبب هو المرلي 
الحقيتي : الحكومة العسكّر ية شي الفي انتتهسرث فر بث في الناس مدة سك عشرة 
صذة متوالية القوة الجسدبة والعقلية وعلمتهم النظام والتدفيق والاستقامة والمفضوع 
وحمت الوطن والمضاء اه 

ان نفع القانون العسكري لا بقنصر على نعلي الام الشم والاهابة باخلاقها الى 
السمو بل اليه يرجع الفضل في النجاح العظم الذي احرزته الصناعة الحديقة ولا سا 
في اجمال المعادن وذلك لان البحث الذي وقم لاستحادة السلاح قد كان من اثره 
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وه فوائد الحرب 
ادخال الصناعة في طور علي دقيق وفي ممرعة لم نكنم تعرف منذ خمسين سنة على نحو 
ما كانت الغسرورات الحر بية مو وية الهانتشار الخطوط الحديدية فكانت الاصل في 
معظم الككال الذي باغته الملاحة في اير 

فالحروب بل والحوف منها ثفي من اذوي العوامل الاخلاقية والمادية في الشءوب 
ومن الفكرة العسكر ية يتألف آخر تماد بد المشمعاث الحديفة و بذلك قن على 
الشعوب الني لم ترض عن الجندية ان تمثرف لها بالجيل ٠‏ وعلينا ان لا نشكو كشيراً 
من الغرة التبادلة بين الشعوب اذ ددوتها يزول كل خشية من اهرب و بذلك نضمحل 
المدنية فتغدو رباعها بلقم ظ 

مثال الام الني اضر بها السلام اهل الهند فانهم تعيشون منذ زهاء فرن في ».لام 
دائم و بلادم اوسم البلاد وا كثرها سكاناً حتي قدرث الز بادة فيهم مدة عشر ين 
سنة باكثر من ثلا ثين مليونآ و بسكن الكيلومئر الواحد من الناس في الارض القاداة 
للسكن ضمفا ما يسكن في المالك المقدنة في اور با ومع هذا نشأتخطوبكثيرة منها 
محاعات ذهبت بارواح ممات الالوف من السكان في ادوار متمددة فل تنفع السكك 
الحد يدبة والاسلاك البرقية وهلك فيولاية اور يسا وحدها سنة 1857 من الجوع 
فقط مليون انان ؟ هلك ففدء | سنة 1874 في افلم بنجاب وفي صنة لالم | 
هلك مأيون ور بع من الهنود في تملكة الدكن ٠‏ فهل كانت اروب تحصد كار 
من هذا القدر من الناس وهلا كان الحلا كفي الحرب اشرف واعظم فيح .ن الاحدوثة؟ 

و بعد فان خير الطرق لاعداد النفوس الى ماعساء إطرأ على الا.م هو ان تبث 

فيها روح وعواطف يقال لمحموءها الفكرة الجندية وهذا هو اقوى دعامة في الجبش 
و ددونه لا امل لشعب في احراز مظهر في الوجود بل يشبه حملا ضعيقا لبس له حول 
ولا طول ٠‏ هن اجل هذا وجب على كل من يحب وطنه ان يري اولاده تربية جددية 
و بدث هذ, الروج في الجدود الذين لم تمكنهم احوالهم فها مفى مين نلقف هذه الروح 
حتي لابيكون حال الامة التي تطالب باللام حال البيزنطبين في الاستانة ايام جاءها 
عند الفائئح يتجادلون في المسائل اللاهوتية والفانح يحط رحاله على اسوار القسطنطينية 

يتوقف الانتصار سي الحروب على معنو يات الجيوش لاعلى كثرة عددها فعي 
الفي نخلب ولقطف كرات الحرب الاخيرة ٠‏ وقد افادئنا المرب العامة اندول الامماد 
( المانيا والنمسا والحر والبلغار والعثانية ) أقل حندا ونفوسا من الاتفافبين ( روسيا 
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المرب والتاريخ لاذه 
وانكلترا وفرنسا وايطاليا والبلجيك والبرثةال واله.رب والجبل الاسود واليابان ومع 
هذا رأينا النلبة للاتحادبين على الرفاقيين وعلد:ا ان لاتحاد الفكر بين الضباط والغواد 
العامل الاقوى في الغلبة فاحلافنا ل يختلفوا ساعة على المصلحة على ديق تري اعداءنا 
كل يوم في شأن من اجل القيادة والمور الذي دور عليه العمل للوصول الى الذاية 
هذا بعض ما تجر امروب من الفوائد التي افرها علاء الاجاع وايدتها الشواهد 
الثار يخية الكثيرة فان الصيئ على كثرة عد يدها ونفوسها لا ثقل عن ار بعائة مليون 
ما تغلبت عليه فاخة الس واخلدت الي الراحة تنقستها الام الغر بية من اطرافها و يأبان 
الي لا تبلغ بعدد نفوسبا سدسها ضر نث روديا التي في ثلاثة اضعافها ضر بة افقدتها 
منذ سنين خسها فضسر بت بهذم الضر بة حميع #اللشاور با واميركا عن الطمم في بلادها 
واصضجت يابان اذا ذكرث طأطأت ها الجباه الال وأص ح الغر يون يتفاخرون في 
الاخد عن مدايتها وافند لما نزعث منها الاخلاق ارا نمة.ركت عت للذلةوخضعث للمطان 
الفوةٌ فأى. ببح اهلها وم خمس الارض بعددمم لا بساوون الهولاندبين وم ثلا 5.أملابين 
فكأ مائة 2 اقل مكانة من مليون هولاندي 





ىك ربواه تاد يخ 


نثمر المسيو هنري .ار كزالي مناءائذة كلية بودابسث مهما في الحرب العامة في نظر 
تار رع في محلة انحر عذعده]] عل عنمع الي تصدر بالافرنسية قال فيهاءانعر به 
يا ب في : قال القائد كلوزفءز احد اسائذة فن الحرب الحديث : المرب فيالسياسة 
بالسلاج ٠‏ ونحن هنا نيمث في سياسة امالك 1 بة الى يوم نشوب الحرب ونبين ما 
بين الام الختلفة من المصالل والاهواء الي دعت الى هذه الحرب واطالت مدبها ٠وقد‏ 
رأبنا الجاءات هذه المرة قد أ 0 لا الافراد ميا باغ سلطائهم وعظيتهم ٠‏ 
و بعد فلا يخنى اناعحرب نشب ترم ف ارادةالقبصر ا كبرء اث يدعي ان -اائه مئ الله ولقد 
تبأ مولتكهبان الام هي ااتي ثرغت في اهرب لا الوزارات وما حدث فانه تقيجة شوه 
ثار يخي وسهلة كوائنواول هذه الطوادث حرب فرضسا والمانيا سنة 187 ١1لالما‏ 
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لمؤه الحرب والتاريخ ' 
وي الحرب التي اضاعت فيها فرنسا دقاطعتي الالزاس واللور ين اللتين كانت افائ<تهما 
بالسيف وقليت كيابهما وفرنست سكانهما ودفءت فراسا فوق ذلك غرامة باهظة ولم 
تمد اول مملكة اور بيةكا كانت وظلللى جرحها دامي) وما برحث العدارة الافراسية 
الالمانية العامل الداثم في الحالة الاور بية ٠‏ وقد حاول الالمان ان يسلوا تلك احاتم 
والمداوات من صدور الفرنسيس وحاول اناس من رجال السياسة ومن اشبرثم غامبنا 
الفر نساوي ان يعيدوا الا لفة بين الشعبين ولكن اخفقت حميع مساعيهم لان ابرة 
هذا الانئقام ظلت متأصلة في الجرح ٠‏ 

خرجت روصيا بعد الحرب الفرنساو ية الالمانية من قيود الاحتياط الني علثها اباها 
حرب القريم ول تبصسر اماءها اور با ما كانت حاها ٠ن‏ قبل واخذت تحمي الدولةالمثانية 
وكانت هذه ضعفث واختل نظاءها على عبد السلطان عبد العز يز واعلنث روسيا انها 
لاتعترف جعاهدة بار يز( 1805 ) الني كانت محظر عليها انشاه اسطول حرلي عب 
اليخر الاسود وعادت تبعث آماا القفدة من مىقدها لامتلاك المضيقين والعبث 
بالاملاك المثانية وكانث اتكائرا واالفسا والحر في مو'تمر لندرا ثقاومان هذه الدعوق 
وحدهما ولئن وصف الملك غليوم حمل القيصر بانه الضمر بة القفاضية فانالحالفةا لروسية 
كانت اساس السياسة البروسية فاخذت روصيا تنشي' اسطولا حر بي في الم رالاسود ٠‏ 
عم جددت همتها ونوسعت في ميوها لتقو بض دعائم الماكة العثئانية واستعملث لذلك 
طر يقتين فكان الكونت اغنائيف سفير روسيا يسيطر على ال-للطان الذي كان ببدي 
ضعفاً وقلة خبرة و بوهمه بانه هو الصديق اقيق له وللمطانه وانه وحده يحول دون 
اور با وما تشتهيه من وضع حد لسلطة السلاطين المطمقة ببحاولتهم ادخال الاصلاحات 
على الماككة المئانية ولطاما قدم هذا ال غير المال الي اللمطان والمتر بين منه ٠‏ وهكذا 
كانت تعمل روديا الرسمية ولكنها كانث من جبة اخري توقد جذوة الاضعاراب 
وكدس الدسائس في جميغ الولايات العثانية ٠‏ فكانث اموال الروس ونفوذم تشتخل 
ق يلار يا والئوسية والباننا واطيل الآسوة.والضرب ورومانيا:: 

واذ ابقنت روميا الرثمية ان طر ب قالاسثانة ور من فينا و بوداب.ت صرفتوكدها 
كله لإفلب راس طٍ عقب بو كوفينا وغاليسيا و يوغيميا وهنغار يا روسيا ٠‏ وكانت تجاه 
بان غايتها الوحيدة تحر ير جميع الشعوب الصقلبية وغم شملهم تمتسلمطان روسيا الأكبر 
وتدير هذه الحركة حمعية الاتحاد السلافي في 8 وني وان لم نكن رسمية ولكن 


000 


الحرب والتار يخ ذذه 

كان بعضدها الغراندوقات والقواد و١‏ مرت النورة و بلغت روسيا الغاية من 
انتقاض البوسنة والحرسك والقاء الاضطراب في بلغار ياثم فزعت الصسرب والجبل 
الاسود الى حمل السلاح دخلت روسيا الى ذاك الميدان علنا وكانت من السرعة في 
العمل يحدث قام الوطنبون من العها.ين وانزلوا عبدالعز بز عنع شه لاعتقادهم بوخامة 
الحالة ولم تنلى اللصسرب من روسيا معاونة مالية فقط بل بعت اليها بالمنطوعة وحالوا 
دون العثانية وزحفها ظافرة على بأفراد ٠‏ ولم لدخل امبراطور ية الغا والحر فيالاس 
وحالت عداوة غلا دستون للمثانية دون انكلترا وحمل شي" ونت رومانياطر يقا اليش 
الروسي طوءا ا وكرها وعضدت روسيا سيك حملة الام 7,81 الني انتهت موز ية 
العان.ين فاملى اليش الرومي روط الصلح على ابواب الاستانة في سان ستيفانو 
والقت هذ, الحرب تأسيس مملكة بلغار يا الكبرى وتوسيع املاك ملكتي الل 
الاسود واليونان ولم تحظ الصرب و كانت متعاقة باهداب الفا واتحر بقسم كبير من 
هله الؤيمة وكانت رومانيا اعانث استقلالها من قبل 

واذ كانت جميع هذه الماللك بنات روسيا وش يالقائة علىهوها وانساع رقاعبها اصبح 
من الامور الطبيعية ان تكون ادواث لسياسة الاتحاد السلاني ١٠ ٠‏ رومانيا واليونان 
فانهما وان لم تكونا صقاابة من حيث المنصير فقد انشعتا الى لواء القرصر بجامفة 
الدين الواحد ٠‏ 

حالت اتكانرا والغسا والحر دون ةبق هذا المل الذي طلما حل به اهله فحدد 
مواقر بولين ( من ١‏ حز يران الى ؟ ١‏ وز 18178 ) مخوم بلغار يا واقترح مندوب 
الانكليز ان تفوض للفسا والحر ادارة مقاطعتي البوسنة والحرسك واحتلال بك بازار ٠‏ 
وحازت روسيا املاكا فياور يا فاسخصفت من حليفتم| رومانيا مقاطعة إسارابها “الي 
مصاب مم الطونة وروسيا نفسها شي الني قدمت البوسئة “غسا والحر واولا ذلك لحال 
جدش هذه دون د خول الروس الىالروم ابلي ٠‏ وقد حمل سمارك في مو'ثمر برلين شمل 
السعسار الشر يف بيد ان توسطه لم يقنع روسيا المعتاد: انتجد ايد | كثرعند الحكومة 
البرومية ٠‏ فاخفقت اأشار بع السلافية واصبح فواد الروس منذ ذاك العهد ينظرون 
الى المانيا نظر الخصمالة.تي واخذوا ببصرون ان طر بت الاستانة يمر ببرلين 

دلت التجارب ان روسيا الرتعية المالية لم تعد ةطيع ان 'قاوء الجامعة ال-لافية 
كثيراً وامخطر بمارك ان يعقد مم الفسا والحر محالفة كانت تمد موادها منذ زمن 
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166 المرب والثار يخ 
طو بل على الشروط الني وضعها الوز ير اندرامي ٠‏ وهذه الحالفة نظر خاصة الى 
السياسة المدائية النني سارت عليها روسيا و قد حياها سلسيوري با. م انكلترا بانها نممة 
جز جود نو ول ( رادا بعين الاسسان 
هذه الحالفة التي كانت المفردة في اور باذ #دت روسيا ؛مزل ل وما كان لفرنسا اذ ذاك 
صوى ميل من احازب غير الراد يكالي 0 الذي كانث الحكومة بيده وسسرعان 
مائيدل ارأي العام الايطالي عند ماوضعت فراسا يدها على تونس ( 8-1881م ) 
وهكذا تألفث الحالفة الثلاثية التي قامت مقام تالف الامبراطرة الثلاثة الموجود 
منة 180/1 وكانث اواخيها قد انحات الال كبيراً فتحققت امنية بسمارك في نان 
السام لملكة المانيا وامحافظة على المكانة ااني نافتها بخروب شعواء وها كان يفكر الا في 
توسيم روابط تلك الحالفة وان بدخل فيها ماامكن من المالك <تى بلنت به الال ان 
إعقد عهدة مع روسيا 

هذا والحلكة العثئانية تسير فيطر بق التجزو' فاحتلت الكثثرا سنة 1887 ممسر 
معترفة إسيادة الباب العامي عليها وعلى قبرص وذلك بان تر دي اليه الجز بة وتحتفظ 
بالادارة امحدبو ية وفي سنة 188 اعلن الرومابلي الشرقي وكان انفصل عن بلغار با 
في مو تر برلين انضمامه الي ذه الامارة واصيحت الثورة دائمة في كر يث واذ كان 
مل روسيا محسوسا في كل هذه الشرأون ولا ما في اسقاط الشجاع الكساندر دي 
باتتبرغ من ع شه على صورة وحشية لم #وتز الغسا والحر ان تصبح شبه جز يرة البافان 
0 نفوذ روسيا و إذا كادت الحرب نشي من اجل ذلك محو اواخر صنة 887 افيعث 
لالنوكي اذ ذاك بلاءًا الى بطرسبرج فاضطرت روسيا الى الاذعان وفي ذاك التار بخ 
نشرت عبهدة التخالف المعقود بين المانيا والفسا والحر( ؛ شباط 1887 ) والتى ؛-مارك 
خطابه المشهور ضد روسيا القدي قال فيخائمته نحن الالمان تاف الله ولا نخشى سواء 

فاضطرت روسياان تحج مرة اخرى مما تريد وذلك لان حركة العدميين 
( النههباست ) كانث تهدد اليوم بعد اليوم حيأة القيصر وادوات له و وعم هذا ١‏ 
ترجع عا عققدت العزم عليه واتجلت الحالفة المقدسة بين مالك الشيال الشرقي انملالا 
ابدبا وكانامتلاك الاستانة على الدوام تفاحة النزاععلى نحو مأكانث امال في اوائل!لقرن 
عند 8 بد ان عرف عن وكرد صاح نب المضايق واكات بذلك مماهدة نابوليون 
و 72 الاول ٠‏ ان روسيا لا تل باحتلال اله ظنطينية مدفوعة الى ذلك بعوامل 
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الحرب والثار يخ ا 
تقاليدها القدمة بل ان ههالحبا التجار ية والسياسية تسوقها الي الاستيلاء على عاصعة 
البيزنطيين لان هذ, العاصعة ؟تطيع ان تسد الطر بق على سفنها الحر ببة كل حين 
وتحول دونها ووون مانْشتهيه مننقل حبو بها اللي م افي' البحر المتوسط وي ١<-ن‏ 
وافدم المصارف ل:-ارتها 

بقيث فرنسا وحيدها فاصم من الطبيجي تحالفها مع روسيا وكان الاعقاد الراسخ 
منذ سئة |681٠‏ أن تدخل روسيا هو الذي اذ فرظا من غارة الالمان ثانية عليو_ا 
ليفصدوا فرنسا فصدة تصن دمها ٠‏ فعقدث الحالفة بين فرسا وروسيا سنة ١85‏ 
ووقعمق هذه الحالفة الأنائية امام الحالفة الغلاثية واخذت اموال اأفرسيس تسرب 
الى روسيا الني ‏ لتمن من الافراض ( ١6‏ مليار فرنك في ٠١‏ سنة ) و بذلك ثبين 
ان الموازنة الاور بية عادت فاءةامث 

ولما تخلى عن الدولة العلية حاميها القديم وجبت ودبشها بالطميعة و المحالفةالثلانية 
واستدل على هذا الانةلاب بسياحة الامبراظور غليوم ال ىالاستانة وفلسطين(858١)‏ 
ونالت الصناعة الالمانية والاموال الالمانية أمتياز سكك حديدية في آل...يا الصغري 
و بين النهر بن وهي مشار يع تبشر عسئقبل زاهى ٠‏ وحار بثالعثانية بونانحر بأأخرجت 
مها ظافرة ٠‏ لا جرم ان الحوف كان مسهوايا على بكنوئة ة فكانتك عصابات بونانية 
و بلغارية نعد #مستقبل عدته ولكن اتفاق حكوءفي فينا و بطر سبرج بشأن ادخال 
الاصلاحات كان مانا لعالة الحاضسرة ولبقاء الح الثاني عليها ( ١85107‏ ) 

ولم يجر الوفاق بين الم ا واحر و بين روسيا على فاعدة النساوي وكان من الحمذب 
الروسي في بامار با اناسةا زما. الح فيها بعد مقع ل ستامي ولوف« ١848‏ »وعلى البكن 
في المسرب الدج اناميا بتوسيع بلادها سئة 8ا8! وليقاء استقلاها صوق ل 
عيث البلغار سنة 46ا فان سلالة او برنوفيئش فد علة.ن بقاءها ومستة.ابا على اام 
بلادنا “ويل ملك لفرت الدع كافواعيا الوسدود ارقن وو عل 
عرش صر بيا الملوث بالدماء لم يكن فيه سقوط بت ماوكي فقظ بل تداعى معه النفوذ 
النمساوي في البلقان « 11١‏ » وعلٍ العهد الاخير وعةيب انفافنا معروسيا اضطررنا 
الى التخلي عن عسكرنا فاصببحت بلخراد هال بب'رة اضطرابات مغرطة لانطبح الى 
الاستيلا* على مكد ونيا فقط بلنتطال الى «قاطدئي البوسنة وسلافونيا فمادت اغال 
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.> الحرب والتاريخ 
الى ها كانت عليه قبل سنة ١477‏ واصبحت الدولة العثانية وسلمطة امبراط.ور ية 
النمسا وار في خطر من جديد 

النسر ذو ارأسينهو الرمز الةبقي لروسيا فانها دست ذات سياستين احداهما رمعية 
والاخري مسر ية بلان هذ السياسة الاخيرة غرضين : الغرب والشمرق ٠‏ عندما 
ثقف في وجه روسيا عقبات «مة في الغرب ننقلب الى آسسيا ومتي صادفت هنا ءشا كل 
نعود فتبحث عحما تعوضه في اور با ٠‏ فروسيا لاتعرف توثفا ولا راحة ٠‏ لما اخدت 
روسيا بعذ حرب القر يم تجمع بام فال السيامي غورنشا كوف استولت على افليم 
الآ مور منتزعة اباه مي ود الصين ثم افتتحث بلاد خانات آسيا الوسعلى «شل يخارى 
وخوقنلى وخيوه وكان من امى وفاق س'ة 18117 الذي وقعث غليه وحظر عليها العمل 
في البلقان علا لما فيه مصلحة سياستها ان وجبث وجهتها و الصين الآ خذة بالا لنجلال 
فاحتلت بلاد مفشور يا والقث نظرها الى كور يا طامءة ان تكون دولة ير ية في الحيظط 
الباسيفيي اذل تستطع ان تكون كذلك في اور با ولكن هذء الاحلام جرتها الي 
عساك مع اليابان وهذه كانت قد تجددت حياتها الداخلية فزادت قوتها وكانمنحر بها 
مع الصين وخروج يابان ظافرة -دة 1854 ان تنبه في هله الدولة الفالبة الشعور 
الوطني مخرجت يابان منصورة في البر والبحر في حرب سنة 4 15-ه وفقدتروسيا 
إووارثور وكان من امس كور بأ ان احتائها يايان بعد فاضطرت روسيا ان لتخلى موفتا 
عن امانيها في آسسيا الصغري وحالت الثورات التى يحمت بشدة سئة 1-150 دوتها 
ودون السياسة الاور بية ولو كان لأحاافة الثلاثية خلق اعد داه واطاع في نم بلا دلتيسسر 
لها في ذاك المينان تغتن الفرصة لاضماف ماكة القياصر: زء) طو يلا ٠‏ وكانت يابان 
في هذ الحرب نصيرة الكترا التي كانت م بوطة معها على ٠١‏ عل بماهدة لا بزال 
حكها جار با و بشحر بض الا مبراطور غيلميوم الثاني دخلت روسيا في الحرب لنقغ-ي 
على الخخطر الاصفر فان المانيا كانت تحاذر ابداً من جارتما في الش_.رق ومن اتحادها 
مع فرنسا فرافها اشتغال روسيا في الشرق ونظرت اليه بءين الرضا وها مما ينافي 
مصلوة إزكائرا 

وكانت مشا كل هذه المصانع الحو ية هنل عمد نابوليون تتقاذف القر ن التامع عشر 
محماته و يرجم الفضل الى فهبري العالم احري المشهور في انارة الرأي العام الانكليزي 
في معني النتائج المضسرة عل اتكلثرا التي تحدث من التقدم الرومي وقد ادر كت اتكلئرا 
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ش الحرب والتار يخ ل 
منذ ذا كالمهدبان| نساع مستعمراتما وتباينافكار ها واءتتداد يجار ها وا حافظة على ا ف 
صناءتها وطرق مواصلاتها ثقدفيها مشاق ثز بد اليوم عن الخر ٠‏ وصمرح أا دكي 
سلسبوري الوز بر الاتكليزي في احدي خطبه مما #ب على بر يطانيا النظمى .رن 
الاستسلام لاقضاه باسان الحزن امام مايعترضها من الصعابالني نكاد لاتذال حل ا 
الاشكال ٠‏ قن م رات اتكثثرا بدين الرضا الحالفة الثلاثية تقيد الاطاع الروسية عن 
الانعاث في اور با وكذلك نفمل يابان في آسيا ٠‏ و بدبهي ان الاملاك البر يطانية 
في آسيا هي امن في نظرها من اللدولة العثانية والمضابق وه ترججايضاان تشني روسيا 
اطاعها الني لاننتهي في اور با بدلا من ان تعبث بامبراطور يذاف:د ومصارفااصين ٠‏ 
عىف هذا نخطر ارجال السياسة الانكليزية ان يشغلوا روسيا في اور با ليذاو لم الو 
و بمتعوا بنعمة السلام لٍٍ آسيا 
ومن التى نظره على التاريخ يرى ان السياسة الانكطيز بة ذات وجوين أشبه السيامة 
الروسية ثقر ببا فان اختلاف الا-زاب في بر يطانيافي مس اث ل السياسةالحارجية تحدث 
بينهم اختلان اكغيراً كالاغحراف المشاهد في بطرسبرج بين روسيا الرسمية وغير الرسمية 
فوب الحافظين من الاتكايز الذي أشبع با دار من العراك القديم مس فرسا بب.ث 
احياناً ان يكون من خزب المكومات الالمانية ومن قواعدم احمالاً ان يكونوا على 
صلات حد:ة مع بلاط فينا ا على الدولة العلية وفيبءض الاعوالعددما كانث 
الاسثانة تهدد والقويالروسية ا ترب مون انيد كانالا<را ار بعضدونس.اسةالامتعار 
ولكن تقاليدم السياسية تُتلف اختلاقًا حوس ٠‏ وقد ورد في كتاب مفاوضات 
هوراس واليول ان كار بنا الثانية اوصت في منة ١76‏ على تذالفو > أس زعي حزب 
الاحرار المءارض الاتكليزي في عهده لانه قاوم نشوب اهرب ببن الشعبين العذهين 
روسيا واتكثترا فكانت الف.صمرة تارب اذ ذاك الدولة العثانية الني كان يدافع عنها 
بيت الاتكليزي وطلبت كاثر بنا حمن اوئشا كوف والصقع الوافعم بين هري بوج 
ودنهتراعدت الحكومة الاتكليز ية عدتها لتبع.ث الى مجر روسيا باسطول من فبلا 
ولكن المعارضين روا باعلى اصواتهم ان هذه السهول لانوازيالبالغ التي تةتضهها 
الحرب وتكل المعارضون بلسان الصناعة والتحارة الانكايزية وما يناللمها من الفتور 
بحيث اضطر بوث أن تخلى عندعواه اما كائر بنأ فظلت تفتح فتوحها بثوادة ٠‏ ومثل 
ذلك حدث في الحروب الروسية المثانية 78-1417 وكانث وزارة ديزرائيالي 
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04 الحرب والتار يخ 
اذ ذاك تيل الى العثانيين ونقترح عقد مالفة .م بلاط فينا وعلى المكى سي وزارة . 
غلادستون التي كانت بسبب المذابح الباذاربة يجمل الملات المتكرة على العؤانية 
وقطابباهاد: الفساو بين للبو-نة ولما اسع ازمة السياسة في بلاده لم يلق العهانية 
بالا وكان من مله احتلال مسر وقد ابانت تقاليد حزب الاحرار 53 ان هذا 
السياني العظيم قد استغوته عقيلة نوفيكوف بلطفما على امسر وجه إيد ان تقاليد حزب 
الاحرارم تمكن انكلئرا مني مجارز حدها والانفهام الي الحالفة الثنائية ولولا ان حدث 
تبدل كثير في اور باما استطاءعت انككترا أ ان تلوي وجهها عن حليفاتها القديمات وتضع 
يدها في يد عدونيها منذ الزمن الاطول : فراسا وروسيا 
ومادعت الى هذا التبدل حوادثتار يخية بل كوائن النشوء والارت.قاءوهوار: قاء 

لمانيا الخارقى للعادة فالغ المانيا بعد حرب فرنسا ظورت في مظبر لا .ثبل له في التار يخ 
اذ اعثبرث مملكة قو بة الشكيمة في داخايجها ومعروفة بانها اول دولة حر بية فيوالقارة 
الاور بية تتنصرف الى تمل سلمي ولا نسي استعمال فوتها لقفضم اليبا شعو با اخري 
ولم يكن إسمارك يعني بغير تنظيم دا خلية المانيا ومأكان يعقده من للحالفات لا غابة له الا 
تكن بلاده من ان تعمل في ظل السلام في تنظيم داخليتها وكان هذا العمل مضاعقاً 
وذلك لانه يقتضى له عن جبة ان يسكن ما امكن الجدالات المذهبية والاجتاءية ومن 
جبة اخرى ان ينشط الاعمال الالمانية و يشمرها وهذ, الاجمال نارجه الع العملي ٠‏ 
فسكنت الجدالات المذهبية بعد ما ثار ثاثر الجباد على الكغلكةواسةطاع الكاثوليك 
في المانيا ان يشار كوا في الممومياث مع البرنسئانت جنبا الى جنب ٠‏ واقتضث الال 
لارضاء العملة ان توضع نقطة من الزبت الاجتاعي في آلات الحكومة ( ١841‏ ) 
و بمعاونة حزب السوساليست الدئةراطي احدئت طى الددريح طر بقة ئامة لغمانة 
احوال العللة وكان من ننائج الاقتصاد الالماني والعمل الا في جمع رو'وس الاموال 
الكبر ى ١‏ فالعل الالماني مطبقاً على الصناعة رفع البلاد فوق درجة منافسبها من حيث 
انشاء الاسلحة وجعل العالم احمع عالة على معامابا الكياو بة وعلى نلك النسبة ارقت 
التجارة الالمانية فشسركات الملاحة في بريم و#بورغ كانت :ناف الشركات الاتكليز بة 
والافر نية في الصين واءيركا الجنو بية بل وفيالهند ايض وهذه الشركات كانت نغلمم الى 
امتبلاكه المستعمرات فا متكت اراغني اهملت الدولالاور بية احثلالما مغل مسشممرات 
افر يقي الشرقية والغر بية وغينة الجديدة ( 1844 ) وفد اسلات الحكومة الالمانية 
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بعد هذه الاملاك ٠‏ من اقوالل اللورد بيكونسفيلد المشهورة زهو مانقله عرض ارخ 


تا-.يت الروءافي ان عظلمة اتكائرا قوم في الجميغ بين النقيضين : الامبراطور بةوالخر ية 
اما نحن فنري ان الصفات الرئيسة في المانيا الحديقة قامُة ايض) في احكام العرى بين 
نقيضين : بين السلطة ونظام الجيش والادارة و بين الحر ية في الفكر والحرية في 
العم ٠‏ كان من بسمارك ان دخل في اعتدال زائد بل بشيء من الحوف في ميدار. 
السياسة الاستمار ية وانشاه اسطول حر بي لانه كان في عدة مسائل يذهب مذهب 
تقاليد بزوسيا القدئة فكان الالمان يجاذرون من حقد الغفرسيس وعهارة الروس ولا 
يريدون ان ينبهوا حسد انكلترا بيد انالجيل الذي ندا منذ الحرب الكبرى اصبحت 
له اطراع اعلى من ذلات لانه ايقن ان فرنسا قد 'ححقت وروسيا ما برحث غاملة يحيث 
ان انكلتر اغي المصم المكن للامة الالمانية التي دعيت لتكرن دولة العالم بغناها ا 
الممنو بة وكان رأي الامبراطور غيليوم كل دا وعلى عبده و بساعيه 
بدأت امانيا تصبس دولة بر ية غظحى وارثقاة البحر ية الحر بية هو عمله بالأذات 
عقدت عقد: الاتفاق الاولى مع انكاترا فبعد غاوضابدمع ساسبور يوقم الانفاق 
فيحز يران 184.0 انتكوثلا نكائرا الساطذ عل زتهبار وتنقرك لقاء ذلك لالمانيا جز يرة 
هليكولاند و بهذه الصورة انتقل الى الماكة الالمانية هذا الحصنالطبيعي في بحر الشمال ٠‏ 
وكانث انكلترا استولت عليها خلال حرو تابوليون وخلص الاسطول الالماني من 


مراقبة خطرة في جواره مباشمرة وقد ائبتت المرب الالية مكانة تخلي انكلترا عن 


هذه از برة لالمانيا وتبيش لماذا لابغفر الا نكليز هذا العمل لرجال سياستهم 

ولم تنشأ العداوة الحقيقية بهن الالمان والاتكليز الا فيه حرب البوير فارف 
الامهراطور غيليوم ارسلل الى الرئيس كروجر برقية تبنئة بعد ان ”غلب الاتكليز في 
فرضة جامسون فاحدث ذلك خط شديداً في اتكلترا لان الاميراطور هوحفيد الماككة 
فيكتور يا وكان ولاة الامر في المانيا والرأي العام الااني مضحازين خلال حرب 
البوير الي هذا الشعب الدخير الذي كان مستبلا في سبل الدفاع عن استقلاله 

انعزلت اتكائرا عن السيام1 الاور بية منذ سنة 18174 فل تعد في جملة محالفة من 
محالفانها وكان -اسبوري يدعو هذه الخالة الءزلة الرائقة بيد انحر بالبو يروعواطف 
السكراهة التي نالتها السياسة الا تكايز ية في كل صقع وناد عدا الفسا- ابانت لما ان 
هذه المزلة لدس فيها مايشوق ويروق ٠‏ وكان اسطول المانيا الحر بي بز يد على الدوام 

الحد + 3 الجزء م 
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سيق قاف اطول فزنما وكان بعد أسطول هذه بعد الامطول'الأتكاري: ساف 
وعدده والتجارة الالمازية تفتح لها مصارف جديد في العالم و ببناكان بقال سدة8077 ١‏ 
ان المصنوعاث الالمانية غالية.وردنثة ولكنها بالنسبة الصنوعاتالا تكارز بة 'رغيصضة 
.:وجيدة اصيحت تنافس الصنائع الانكليزية حتي في انكلنزا منافسة شديدة ول تزالمانيا 
ان تتكتم امانهها وصرح رئيس النظار الهرنس بولوف في حلس النوابان المانيا تطاالب 
ايضا.بان ييا منهذه الارض / 
ولقد كينا سنة 1504 مايا تي : « تجري:المانيا على سيامة لتحرز الاولية بنعين 
“الدول فالى اين تستطيع :ان نير بدون. ان محدث لما مشاكل مع :المسنيطر ين' على 
العالم وهم اليوم خصومها هذا مز من اسرار المستقبل » فافتضى لالمانيا ان تنزع من 
فكر اتكلترا فقظ انها الما كذ المتمكة في الهجار وفي الاستعار والعالم واس#هال غقد:اتفاق 
بين الملكين ٠‏ وكانت روسيا م نبكة انواع الارتباك فلا فجسر ان تباشر لا “في 
آسيا ٠‏ وفرفا تالف الشيطان عّشرط ان تكون الحالفة ضد المانيا بل تالف ١‏ تكاثرا 
الني اورثتها شدة 1454 عار الطرد من فاشود: ٠‏ هك_ذاا كانت الخال عند ماه ثولى 
ادوارد السابع زمام الملك لي اتكائرا فرأى بمين البصيرة في الحال: م1 يحب مداواته 
وايقن.ان:من الواجب و بل انظار روسياعن الشرق الافمي حيث .يرجي ان بكرن 
خطراً على الدياسة الاتكلوز بة وان ى_ذهب بضيع. روشياالى الغرب .يخهلها مناصبة 
لالمانيا ولحليختيها ولا ذك ان مصلحة فرف كانت كذ لك ٠‏ ولهذءالغاية ذهي ,لمك تكرا 
الى ر يفال في حر يران 11١8‏ فل نابث ابزان وكانت منذ زمن طويل موضم الشقاق 
بعل روسيا واتكلئرا ان قاسمتاها حملت منظقئين روسية واتكليز ية واصببحث الاولية 
بذلك اروسيا.في بلاد فارس ٠‏ واه من ذلاك الثقرب الذي وقم بين الراباق ومماككة 
'القيصر من حيث النتائج ٠‏ وعلى ذلك حدث تبدل تام في السيامة الانكايزية عقيب 
اسثلام الاحرار ازمة الاحكام في انكلترا واصبحنك الحالفة الانائية وفاف) 'بدون ان 
لتقيد اتكلئرا بمحالفة عسكرابة شل شر يكشيها 
حدث في خلال منة ١108‏ الانققلاب المثاني وادةولى فتيان الدئانية على زمام 
الحك.في البلاد وضعت عقي ذاث البؤسنة والهرستك الى الغسا والحر وكانث: رؤسيا 
اظورت ارتياحها الى هذا العمل بادي' بده ثم دفعتها سياشةالسير ادوازدغرايفا أت 
ندافم عن قوق الدولة العاءة ثم عن مزاع الصرب فل تنشب الحرب لانالمانيا عقدث 
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العزم على.الاخذ بيد الغسا وفرنا منهمكة في فتنها الداخارة بتعذر عليها ان تعاوث 
معاونة فعلية بحيث أصبحت روسيا وتحيدة فواءت »نهزمة ٠.‏ ومع هذا ملت الغسا عن : 
لواه يكى بازار على ميكانعه المرءبية لاطراج الهنر ب والجبل الاسودوهذه كانث جمات مملكة 

واخذ شم الحرب العامة منذ ذاك العبد ,بدو سنة عن سنة وحصنت هولاندة 
اوائل سنة 1١51١‏ مرفأ فليسنس ففهم من ذلكان النية عقدت لاففال محري نهرا لاسكوت 
الذي يجري الى إنفرس ولم يصعب عابنا ان ذتنتج من ذلك انه عقه تالف فرنساوي 
انكليزي من مضمونه ان تحتل انكثترا ا<تلالا عسكر)) هذه القاعة الممة ومرفأها ؛ 
حين نشوب حرب بين فرنسا والمانيا ٠‏ فانقلب الوفاق الروي الى محالفة عسكرية 

وفي صيف نلك السنة دهش العالم اجبع لارسال المائيا احدي بوار<ها الحر بية 
الى اغادير على الشاطي' انو بي الذر بلي من مس ا كش وذلك للدفاع ع نالمصالم الالمانية من: ٠‏ 
احتلال فرن! الذي بدأ فل د فرنسا باشبار الحر ب بلى هددت انكلترا ومع هذا وقع. 
الفاق هذه المرة ايض فاخذت المانيا جزءا من الكونذو الفرنساو بةنعو يضا عع طالبها -- 

بيد أن الهمة انصرفت الى اخاذ الاسباب لفصل المانيا عن حليةتها حتى اذا تل , 
عنها الكافة. يتمذر غليها ان ثقاوم ضغط اعدائها فانفقت هذ, الا >ال على امبارة المبذولة : 
لدى حكومة .الغا الجر ومعلوم ما اعقب ذلك من ضم حلرابلس و برقة الي ايطاليا ثم 
حرب البافانءالني التجت فقد: الدولة العهانية لولاباتها في اور بام ضعف بلغار يا وتوسمع. 
ريا حمق ادهوة الى قا مسن وولة عتوايا الكفض حياة للاسات 
وجرألأثل ولي هد الفساغل لرتكاب جنايقة في مبراجيفو يوم 8؟ حر بران ١414‏ 

ونن جبة اخرى كان الاعداء يعتمدون على المنازعاث الداخلية في:الغساوامحراد 

بظور لم أن اختلاف الاحزاب السيامية في حر والقومية يٍ اغا سول ار بق 

تزئة هذ الامبراطور ية انشدو ية ولكن دات ااثثيجة ان هذا الراي مغلط فقد بقنازع 
اخوانفاذ! جاءهماة الث غر ببعنهمابتد خل في شو وها ينقابانني الحاليدا واحدذطيه. - 
واولم يكن اعداءذنا من هذا الرأي لكانوا احجموا عن مدا همثتا في عقر دارنا 

تبين مما نقدمنان ملام الءالمكان ضؤعيف الاركان منذ سنة 1508 'لتضارب . 
المصالم الكغير ة والاهراء المنوعة بحيث بتعذر وصف علاج بقطع غأفة المرض الذي 
ابتليث به اور با ٠‏ وعبثاً جرى القول في الصلع وفي وضع طر يقة السللاح الفبي 
وكان جثاء الحرب العامة يضغط على الارواح و بهذا المواثر وافقث احالس النيابية 
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عل تجنيد الملابين من الجند وصرف المليارات من النفقات وشي اعداد ما كان الانسان ' 
لطوها ليصدقها الى ذاك العهد ونزجو ان تكو نكذاك في المستقبل 

و بعد فياذا فادت المالك مفاداة عظمى بالرجال والمال لو لم تكن في صدد حر بق 
عالمي هائل ؟ ذللك ان فرنسا ترند إن تستعءيد ولايثين كانت فقدتهما وان تعوه الى 
المر كز الذيكان لها قدي وان روسيا تريد ان تكون الحا كة على المضابق ومخضع 
اصوجان القياصرة الشءوب اللافية الذين يد ينون بالمذهب الاردوذكسي وان يابان 
ئر يد التوصع في املاكها وتز بيد ثروثها لانشاء اسطول حر بي اما من الفساو بين 
واغحر بين والالمائيين والعئانيين فقد دفعنا الى المرب لندافم عن كياننا فاضطررنا 
لنفادي بامور ثم المىياعلان الحرب ٠‏ ور ما قي انالمسلمين باحمعرم يتغوثفي مصاف الدولة 
العلية لثقاوم عدواتم! التتدئة روسيا وانكاترا وفرنسا وهاتان الاخيرنان اصيحتا عدوتهها 
وكانتا صديقتيها اما اتكلئرا فان الهداعي لما الى اهلان الحرب هو احرف من مخطي 
المانيا لها في .هما الارئةاء فهي لا ثر بد ان ترتفم بل ان فض خصيمتها 

ان هذه المرب شي حرب شعوب لاحرب اعراء وعم هذا فان.ة:لى, ليعود النمسا 
ور بنته كان ثسرارة انقدت بها النار عواد غير ملتهبة كانت منبعشة من العالم اجمع ٠‏ 
لاجر ماننار و دنا اود رانا قصدءعط00 هملهة11 هآ شٍ ملم عبد الباطنيين! القرن 
الثاني عشر ) الشيعة السياسية الف يكثيراً ٠١‏ كانت تعمد الى الفتل للموغ غايتها وكانالباطنية 
ملممين «تعصبين يسقيهم زسماو'هم حشيشاً ليبعشوا بهم بسكو نالدماءوقد حار بهم غير 
ما مرة سلاطين ا اجو قيين وفرسانالميكل فابادهم مر" خراً انناءدينهم تالبك مصرء ومن 
العبث ان ببحث في اور با في القرنالعشر بين عن ءواء ف في التضامئ وخشيةمنهول الجر بمة 

وما من رابطة تمع خصومنا ومن العجب ان روسيا التي ايادث ام كثهرة لقف 
الآن موقف الخاص: للشعوب الصغيرة بققالها الت ليس العام في جنب انكثترا وفرنسا ٠‏ 
ولا وجه ليث هنا عن الانحاد اللافي والاتحادالروماني ٠‏ فانالايجاد السلاني الادبي 
قد ذ د بالروسية الوحشية و بالتحال المذهب الارثوذ كمي بالقوة وما من احد يفكر بتان 
انيحقق احلاءالثورة الافرسية من حيث السياسة والاجتاع او امافي الحالفة المقدسة . 
الخيالية ٠‏ ولا بعمل هناك غير القوة الو-شية لس الا ٠‏ ونلاحظ فقط ان التارف 
الغر بي قد مالا الممكم الروسي المطلق لابادة ام اور با المركر ية البميدة عى الاستيداد 
والفوضى وما شعارها الا الترثي والاصلاح الاجتاعي الرصين اه ٠‏ 
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ارهف المترجم به يراعه مند الصبا فاجاد في الموضوعات الفي ديجا به ولم ببق بحشا 
لم بثشاوله باسلا:. فتفنن في مقالانه نفننا لا يجيد فيه الا من كان مله كثير الاطلاع 
متضام) من العلوم والآآداب ٠‏ منةن) للمقول والمنقول ٠‏ فتراه يذهب بعقل امطلع 
لكتاباته الوضيحة البليغة كل ملذهب و نمو يكل منهى فهر على ادن والدساكر ويرايه 
الشوارع والمنعطفات و يسدد خطوات: في مناعم الحقيقة ٠‏ و بطير به في عالم المسال 
ولكنه لا يتيه بالقاري؟ ولا يضله سيبلا بل علا مخادع حافظعه صور تعابير بليغة ٠‏ 
ويمان فكره موضوعات مختلفة «فيدة ٠‏ و يرشده الى المسراط المسشقيم . ويطيع في 
مخيلته امم الاراء واسد الافكار اللممية الادبية ٠‏ فيعود مطالم ايحائه مستفيدا 
كل الاستفادة محر زا ماير بد من الايحاث والالفاظ والمعاني مع نة أن في اأتعيير وخاوص 
من النعقيد و بساطة في التركيب ٠‏ ومن قرأ ماجادت به قر يحته من المقالات الرنانة 
في الحلات والجرائد والكتب شهد بصحة قولنا ولم يله على الاطراء وااتّزلف فاننا 
وان كنا من اصدقائه اللخلصين فنا من مر يديه الكاذبين 

ولذلك احيل المطالم المنتقد على ماله من الأقالات والخطب والمباحث وافوض اليه 
ام الحسي على المترجم مما بوخيه اليه ضعيره الصاوق دبصيرةء النقادةالمنصفة فطالع مقالات 
(عالم الحس واعميال ) و (الكيمياء ) و(العين) و (الشعر ) و (القاب والمهن )و(الظل) 
و (الشدر العر بي والشعر الاور بي ) ٠و‏ (العالمالمادي والعالم الادبي ) و (حكة الاولين ) 
و(فلكاته )و [البلاغة )و(الكفابة )و رآراة: جدايدة في اسؤاه المادة ) 
و ( امير والاختار) و (غرائب الكيمياء ) و١‏ تار يخ الكرة الارضية الطبيني ) 
و ( الرسالات التي عنوانها الرقيم ) و ( شرح سدمات اساس البلاغة لازةشسري ) 
و( الاختلاف فييالا راء والمقائد ) او( الجبل والهوى ) و ( الطميعيات والادبياث ) 
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و(منوّر العم النليل ) و( مساعدات الذاكرة ) و (الصديالطبيعي والصدي الادبي ) 
و( الفيذيقيون ) و( اصل الأغاث ) و( قدرة العم وتجزه ) و( اختلاف تأثيرالء_لة 
الواخدة باختلاف طبيعة المعلول ) و( المام القدماء بظلال ماكشفه المحدثون ) 
و(الكبر بائية » وكرات النار الجو ية !و( الوضوع )و( استقر واسئذل واحلم ( 
و( مقاومة تنازع البقاء )وز الانسان )وما ث كل ذلاثمن المباحث الختافة والتفةناث الرائقة 
ْ واذا تعذر على المطالع الوقوف على هله الا ثار الادببة الرائقة فانني اسهل له ذلك 
بالتخاب بعض فقرات من كلامه : 

ن ذلك قولة في خطبة ! عالم الحس وعالم الميال ).: 

« ومن فوائد ( الخيال ) انه نزهة المعتزل ففيه يري اللدائتى الذناء توقم عايها فيان 
الوارق اطيب الالحان وتجري ها جداول زلالالذ منبفت الحان و حيط عنابتها يواسم 
الاز هاركا يخبط بالمعاصم الدوار ٠‏ وثرى مدافع الشواهق تقذف بلحين الما* ٠‏ عير 
الحصياء في الاودية الحضسراء فترد, اماة المهى وظاً الظى قتصبو الى الورد ولا تطني؟ ٠‏ 
أواما فنئن وجداً وتنشد هيام : 

ألا قل لكان واي الى هنيعًا لي في الجنان الماود 
افيضوا علينا هن الماء فيض نحن عطاس وانتم ورود 

ثم اذا دلاث مشاهذ النهار ثوحهث الى مشاهد الايل و بدات طاعة [اسوس عبحيا 
سبيل فتري هنالك الندوم درراً في باطن ع الخيمة اإزرقاه والحرة : ير عظياً :دفق 
في حديقة نرجس وفررعبا جدا:ل البط.حاء ٠‏ وثرى هنالك ةباين المو' نلفات ٠‏ وا نللانف 
المتياينات فتشاهد الطائرو الوافم والذاه والراجع والخني والظاهى والثابت وااسائر 
والاسد بيننا!.سرطان والعذراء والسرطان بين الاسد والجوزاء والابراج والمدازل 
والطوالع والاوافل فترى العالمين على العالم الاصغر وتفسى اذك العالمالاكبر مم تنةبه الى 
امد تل ولي تبه سم مذ فوم ال حذة حير من جلين' التو )اه 

م قال في اعفيار قلا انا + 

« ومن فوائد. أنه معم لالمتعسرفة و#ترعها اما المتعسرفة فعرفوها بائها قوهٌ مؤيؤوي 
العقل الباطنة شأبما تركيب الصور والمعاني وتفصيلها والتصرف فيها واختراع اشياء 
لاحقيقة لها ٠‏ ومن اث اتماها النحر يد وهو ماتكنسب به الكليات من المزئيات 
ولولاه كانت الصور الءقاية هو يات مثفرةذ لاغلافة بينها وقد تكلمت عليه بالتفصيل 
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* في اقالة الثالئة ميئ كتاب ( الل اليقين ) فليطالمها من اراد ٠‏ وءنها ان التركييجم - 


المراد مما عل بالتحليل والتعميم في صورة واحدة وهو( أسا عبتي ) وهووارف #مع 
في الذات الحقيقية ماها من الصفاث الختافة في الو اقعكأن تمع الخمرة والاتتدارة 
وانتساق الاوراق وطيب الرائحة وسائر ما لا بد منه من اللتخصات في هلله الذات 
لصو يرهذه الوردة (١‏ واما خَحِلي ) وهو جمع مختلفات (نصو يوما لاحقيقة له كأن 
الجمع حمرة الورد ورائدة القرنفل في زهة الاتهوان على ندت الزنيق فتصور نباناً 
/ يخاق » اه 

ومن قوله في مقا ( البلاغة ؛: « الكلام البايغ ما وشح معناه ووجز لفظء وهل 
وطاب للسهع ٠‏ ومن اهم مايستلزمه وضوح معنا معرفة الخاطب معاني مغردانه ٠‏ والممني 
هو الصورة الذهبية المراد ببانها ٠‏ فالبايغ برسم في ذه الخاطب مثل الصورة الني في 
ذهنه ٠‏ فاذا اراد ان يصف اليك الابل مغلا صوره في خيالك بوجيز كلامه و نصوره 
البارع من المصور ين على قرطاسه ومثله فيه كا وثله الماهى من حاتي اثتماث.ل : اما غير 
البلبخ فا ما اراد ان يرم في خيال سامعه ظيب فصوره قرداً او شيعًا لم يخلق بالعبارات 
المطولة المشوشة ٠‏ ولا بد في البلاغة من مراعان حال الخاطب فاباغ الكلام فييخطاب 
النبيه غير بليغ في خطاب غيره ٠٠٠٠‏ ومن هذا بعل ان الااز في البلاغة نسبي وان 
البلاغة عي خطاب الخاصة ايسسر منبا في خطاب العامة ولذا موا ها بفبهه العامة 
ويرنمي به الخاصة بالسبل المتنم » اه 

ومن قوله في صدر مقالة ( ابسظ مبادي' الر ياضيات ؛ : « المسائل اأرياضية عب' 
الاذهان وغول الزمان ولذة ادراكها خير الإذات مع انها نتاج الا لام والانات وانيمن 
سم لي أن أولع بابكارها وان دهأ في دارها وشغلت وفما طو بلا بتدر يسهاوالفت 
وحشها وانيسها فوحدتها من خير مميزات الاذهان ٠‏ والا:.لات على غض التقليد وحب 
البرهان وافوي المميدات علي عل الميزان ( عل المنطتى ) : ولكن رأيتها تصمب على 
ا كثر الطلاب ٠‏ وندق عن ادراك اقوى الالباب ٠‏ وتضل فيها عن الابواب» لنشحب 
العقاب ٠‏ وكثرة الشعاب ٠‏ فبذلت الجبد في البحث عن اصوفا ودفائقها ٠‏ الى ان 
يسمر الله الوصول المي حةائقها 

انكل المسائل الر باضية في الأقادير الم.حيحة المنطقة مبنية على ثلاث سلاسل ٠‏ 
( الاولي ) سللة الا ماد الطبيعية "١‏ الخ ( والثانية ) مل الاعداد الوترية 
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اشير ابراهيم الحورافي 
01ل الخ والثالشة سلسلة المشلذات ٠١151‏ الخ وي تنشأ عن جمع حلفات الالمسلة 
الطبيعية على هذ. الصورة 4-٠‏ اوا 4 5و اع ععء الخ ولهذه ااسلاسل 
خواص كثيرة لاحل لها في مثل هذه المقالة الوجيزة فاقتتصر على ذَّكر ما الحاجة اليهفي 
بيان المراد » اه الي غير ذلك مما لا مكن استق راواه الآن 
2 هو لؤأته ومعر ناته و مصصواته » 

كلف المترجم منذ صباه بالتأليف واول موالفاته ( الشبب الثوافنٍ ) في الجدل 
و( جلاء اللدياجي في الالغاز والمميات والاحاجي ) وي رصالة لطيفة فيها كثشير من 
منظومه و « مناثم الحكا٠‏ في مذهب النشرء والارلقاه » و المق اليقين في الرد على 
مذهبي دروين ؛ و الايات البيناث في تجائبٍ الارض والسماوات » وه« ضوء 
المشرق في عل المنطق » وهذا آخر مو لفاته المطبوعة ٠‏ اما مو" لفانه الني لم أطبع فكثيرة 
منها « ديوانه الشعري » وقد لاحظ جمعه وتلنقيحه ومراجعته قبل وفاته بقليل 
و« الاعراب في نبج الأعراب » وه ثمى البرهان في عل الميزان » وهو في المنطقى 
اختصر منه « ضوء المشرق » المل كور الذي طبع و «الكوكب المنير في عل النفسير» ٠‏ 
وعند. فذالك كغير من اموا لفات في البيان والفل-فة الطبيعية والهاسفة المقلية والر ياضياث 
م يحم ترتببها لانشذاله بخدية غير حابة العمر ٠‏ عدا خطبه ومقالانه التي تناقلتها 
الصحف و بعضها لا يزال مخطوطا 

ونشر بمض الروايات الادبية مثل « اسفار ذات السوار » في محاة الر دسى ومختصمر 
بعض روايات شكسوير الشاعى وغيرها 

اما معر بانه فكثيرة و بعضبالم يذكر فيهبا امه ومثها: « المواعظ الميلادية » 
لسبرجن و « مواعظ مودي » ٠‏ وه تفسيرالتوراة » اي الاسفار الخمسة بز ياد: تفستي 
له على الاصل و « سكان وادي النيل » و« رجال التلغراف » و «سيرة الفديس 
اوغسطيئوس » و« الطر يق ال-اطانية » 

واما مصححاته فليست بقليلة ولكنه لم يذ كر اسمه فيها ايضا قنها تصحيج « النبج 
القويم في التار بخ القديم » للاستاذ بورترو « فاموس الكتاب المقدس » لإد كتور 
جورج بوت وساعد الدكةور ادي في جمع تفسير الانحيل 

واشجهر في جميغ ما كثية بتحقيقه ورقة اوضاعه العر بية وسحة تعابيره الأخوية مع 
بساطة العبارة ووضوحها حتي يسول يحسن اساو به ما صعب من المباحث فتراها مفهومة 
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م 5 ملزاته العلية 0 


صرف حيانه منذ صبوته بالندر يسى والبحث واجمع وتوسيع مدا ركه بالمطالعة 
وانتغم في سلك المعيات العلمية والادبية وانتدب مدءواً لبعض المواتمرات العلمية 
في اور باوعرفه الاور بيون والاميركانيون بمو المدارك اما فيالبلاد المهانيةفكان 
طائر الشهرة و كثيراً ما وحمت الصحف العؤانية « الأركية » مقالانه واطرنه وتنافات 
و يابث فيها 1كثر من سذتين ترأس في اثنائها تحر يرجر يدة الحروسة م عاد الى “له في 
بيروت ولقد رصدالكوا كب في بده وقرر كديرا من شر ونها بعدما رافق ا-تاذهالدكتور 
فانديك برصدها في مرصد الكاية في بيروت ٠‏ وتخرج على بده كقشير مني ادباء 
وادبباث سور بة ومهمر ٠‏ كتب كثيراً في الصحف مل « النحاج » و«النان » 
و« المشكاة» وم المقتطفف » و« الذثسرة الاسبوعية » و« الصفا» و «الطبيتٍ » 
و« المباحث » و « اسان المال » و« الحروسة » ٠‏ وقلا خل تن جر يدذ من كتاباته ولو 
نقلا عن غيرهالما فيها من الطلاوة واللذ: والفائدة 

و ككيرا مادعته الحفلات لالقاء الحطب فيها فطر بسئ له اعواد المنابر وافاد :ا 
يليه من منثور ومنظوم 

ومن مكتشفاته معادلة الميوب و.عادلة معرفة اضلاع الاشكال القياسية الوترية 
من المسيع والمنسع وذي الاحعدي عشرة وما فوق ذلاك الى غير النهابة ٠‏ وعبارات مع 
الاسرار المعيدة ٠‏ و بعضي التقار ير الفاكية الفي انقبه اليها بالرصد + ومن آرائه الني 
تيقنها الرأي الدوري وصدقه كثير من علي| ٠‏ اليهير: واشكال احزاء المادة وهذا يههمه 
الا الخاصة ٠‏ وكثيراً م'برهن المنطق بالجبر ٠‏ واجاب على اسملة في جميع الموضوعات 
إسداد رأي ودقة نظر ٠‏ وعرف موآخرا طر فى رم الاشكال القياسية كلها وقيمتها 
المددية بلا تكعيب 

اما .عارفه اللخورية فل تكن باقل من معارفه العلمية فاذا اورد لفظة أثدت فيها واشار 
الى اول مناستعملها مثل شبه جز يرة ملعقة« ٠انة‏ »كاقل الشيشداودالبصيرالانطائي 
في تذكرئه ٠‏ وهكذا استرج من طون الكتب المصطلحاث القديمة وحقق آراءه 

المحد 1 (07/) المزء لم 
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131 المي ابراه الحوراني 
العصر فيها ٠‏ ومئ اوضاعة المشهورة المرقب والحور والحوصلة « الكبسول » والمضلع » والمضلم 
« القباجور » واليخيري « المدخنة » والفوارة « الدوفرة » وامثاها 

ومن تعابيره المهر بة قوله : يريع الاخئلاق اوسع بن فلك نيئن واطول من 
قطر الحرة 

عا تسووة ادزراي المترية قاذ لتر لارام ليعلموا خسارة الوطن بفقده 


اثابه الله.عداد حسناته واعاض الادب عنه خيراً ممنه وكرمه 
« 7 اقواله وحكه وآراركه » 


النقيد كثير من الا راء الاوبية والعلمية والافوال الرائعة والمكم الناجمة الب 
منها الآ نبذة تدل على مكانتهور.مما كان بعضها معر بآ او مقعبسا : فن ذلك قوله : 

المرأة المبنسمة احمل من احمل الذساء المقبقهات ٠‏ ر يشة الاوز: اشد خطراً منى 
برئن الاسد ٠‏ الح على البعض لا يستلزء المسم على الكل ولا نفيه عنه ٠‏ ان اعنم 
الناس حر ية أقواه واكثرم خداءا اضعفهم ٠‏ كل ثي' من انواع المير وافراده .فرضنا 
انه اخمير الاعظ, او السعادة لايصح مالم يكن الفضيلة وانلم ي-لم ,ذلك بعض الفلاسفة 
الاندمين ٠‏ ان الشوائع الطبيمية كارا شفع وعرة الأذي مها الجول ٠.ان‏ الكبرياء قد 
توادي الى الجدون ٠‏ ان القوة الطبيعية مةورة ابدا والفضيلة متوففة على الاختيار ٠.‏ 
كثيراً ما بقع الناس في اغطأ لاجطلافهم الك على الذي" في كل الاحوال والاعتبارات ٠‏ 
فليتوقع الراغن في ؟: ثرةالعل فلة المال او الفقر المدقع ٠‏ انه قد بل العالم ما بعلمه 
الجاهل ٠‏ مين آفات الانتباه نوجيه الفكر الى امر.واجد وقنًا طو يلا وله الافتصار 
على فن واحيد او الواوع به اكغر من سواه ٠‏ متىثار غضبك فلا نقلولا تفعل ٠‏ لايقاس 
على الاراء القوي الني ل بلغ البقين الا على سبيل الظان ٠‏ ولا ية_اس على الا راء 
ار سبيل الامكان ٠‏ قلبل الطعام المنذي ونتي الهواء.ومعتدل الررياضة من 

منغ الحصون دون حيو ش الامراض والاوباء ٠‏ ان العلل لا تفعل بالمملمولات الا 
٠ 9‏ ان مي اللذات ١‏ الام ٠ ٠‏ من الناس من يخسر كل تواعته وامانه في ضاعة 
الاضطراب ٠‏ انل الذي لان 'ثرفيه الشعر البايغ م ن الطبع صقم الذوق ٠‏ من اك 
لمعف الأرضل كثرة رادم أنه الى علية ارد ٠.ومما‏ ينتج من الو باء 
طبمًا,انن صاحبه لا بصدق ولا يركن اليه وا نكم بالحق وكنى ذلك عذابا لرائين ٠‏ 
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ان نظرك في اساءئك الى غيرك يمخمد نار غيظك من اناءة غيزك اليك ٠‏ القول الصالح 
حن و لكن العمل الشال احسن منه.فالقول الطالخ الجسد والعمل المنالح الروح ٠‏ 
لمرأة اجبالا تعادل !| رجل فهما لك نها تجزي 'اعماطا على سنن التغنور اكفر ما حجر يها 
على مقتفى الماطاق 0 الفاضلة مبذبة الزْ ج والاولاد والافن باءوالااضدقاء بالقول 
والفعل وها في ذلك من النا ثير ما لاتستطيعه كل فلاسفة الارض ٠‏ اللطف رشوةمن 
لارشؤة له ٠‏ من افد دين اثنين فحلى ابديها هلاه اذا اضطاحا ٠‏ الطدقه أ 

الاغلاح الاذبي ٠‏ انه استهيل على المأرجم, المر من لذة الى اخرى انبأ تي ركل محنانانه 
الاصلية مع الحافظة على تمام الممثي الاصلي الا نادرً ٠‏ الاختبار اثيث. فبول الانسان 
التهذيب والتجلي بالفضائل ولكن 1كير الناس يجبلون السهيل ٠‏ استقز واستدل واحك ٠‏ 

الشعر سرب من الوحي ٠‏ ان القوة على نل لتر مويعية ١‏ المية يعرفها الاندائ. او 
يحقرها بالموضوعات الني يستعملها فيها ٠‏ ان لاشعر البليغ تأثيراً في النذوس عظياً حتى 

شبهه كثير من المششارقة والمغار بةبالسحر ٠‏ نم انه حر حلال يحمد به الساحر و ينم به 
الور ٠‏ العل القلول امسر من الجبل ٠‏ اياك وخداع الخيال فانه مصدر كقير من 





صنوف الضلال واخرافات الثقال ٠‏ واخزن فيهصور الماويات الى الخلاق والاملات * 


على مكارم الاخلاق ٠‏ ان شرف نفس الانان يحفظ شرف به لا شرف" ابه ي#فقظ - 
شرف نفسنه ٠‏ ما اقدرنا على الكلام وما اعخزنا عن العمل ٠‏ اذا مالتنة-ك الي كتابة 
«الاتر يد ان يعان ي#خطلك فاع ان ذلك اميل خطر هائل لانك يذلاك تمر نفنتتك 
أكثر عا تف رغيرلة» أن امل اللادة بان ها |حاء سعيرع لاتدر كي اراس را 
في بعض الاحوال دون بعض ٠‏ ان الصدافة تنتهي حيث ببتدي' الالمر ٠‏ انا خلقنا 
لشعر اذأ ُ لنحذر من ان نو ْ سوانا ٠‏ احسن وقابة من:السيمة ان تند أله ؤانعتها 


وان يكت املف ابداً قول بعفهم : لا تصدق. كل ما لمع ) ٠‏ الوعظمناسيات ْ 


الحياز المسندية والحياة الروحية :ل زفي 
كن 0 ونه وازحاله 0 


كانه رحمه الله ينزع الى المدون والاحراض في الاحادييث نفكبا ناو احوام) لفاطر ليس 
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ل الي ابراهيم ا موراني 
ارو'ح القلب ببعض الزل تحاهلا مني بغير جه .لى 
امزح فيه مزح اهل الفضل2 والزح احياناً جلاء المقل 

وأذلك كثرت نوادره وازجاله واشعاره الدالة على بداهته ومسرعة خاطره فكانة اذا 
نس من الساممين انقباضا او مللا ولاسها في العلمراث البحتة وغوها بادرهم بنكثة 
رائعة ألستحم خواطرمم وتلفت اعماعيم وتتلاعب بعواطفيم فيشيب الههم نشاهطهم و بتجدد 
ارتياحهم كا قال الرشيد : « النوادر ؛تحد الاذهان ونفتق الآذان» ٠‏ واذا 
استقر ينا اخلاقه م:لى صغره رأ يناه مولما بهذا الاسلوب الفكافي وهذه الرقائى المستجية 
حتى انه لما كان يدرس في ( عبيه ) في صبوته سعم أحدم بفآاخر بقول الشيخ ناصيف 
اليازجي من قصيدة رقيقة : 

كافت حمل حيتي دالب تكأنني حما.-١‏ نعض الربى 
لاتحمل الري الجبال وليتتي كفتها حملي فاني كالهبا 

فقال المترجم له : «واين يروح الشيخ بعيامته وكبرها » ع لماغا رالمدرسة وجاء 
بهروث اجتمع باليازجي سنة ىا قبل وفاته فقالله الشيخ : « وماذا :قات عليك 
ممامتي » فاجابه الموراني : « والله لوعرفت انه صيبلغنك حديث العامة ٠‏ لما رأ بنك 
الى يوم القيامة » 

ومن تكانه انه لما كتبٍ في ( اشكال اجزاه المادة ) لم يفهم كلامه الا القليلونفقال 
عنه بعضهم : ه انه كشب في امر لم يذركه حق الادراك حتى ابهم قوله » فاجابه 
الحوراني : « وانا اثني عليه اصاب ام لم يصب » ٠‏ وله كثير من امثال هذه الرقائئق 
الي تدل على ظرفه و بديهته ودماثة اخلافه 

اما نكاته الشعر بة اللحونة فنها انه كان مرة يروح النفس على شاطرء نهر العامي في 
حمص فعثر وسقط على فتاة كانت قر ببة منه فشكعه الى ابيا فاغلظ له الكلام وكان 
لا يزال صبا فقال مور يآ واجاد : 

ياسيد الل يامن أور حكئه هدي به الناس من دان ومنقاص 

زللت في شاطر' العاصي الى رشاهء عن غير عمد فاضحى الظبي قناءمي 

وقد شكاز ني البم فاغفروا زللي حتى يقولوا غفرمّ زلة ( العامي | 

وقال في فتاه حمي_لة ثقية متعصية في الدين كانت تعنفه على مزاحه ونبكه عند 
يي . 
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غراء شمس نهارنا من وجهبا وهلال ايلتنا مشال جبينها 
ما كان اطر بنى لطي حديثها اوان رقة خصرها في دينها 
ودعي مرة الى صيداء يخطب في حفلة مدرسية فافتتح بابياث غزلية وفحل 
لشيخوخته عذرا بقوله : 
قدم الزمان وصبوتي تتجدد فكأ نني في كل عصمر اولد 
شينة) أرى بين الشيووامرداً في المرو مما شاب منه الاحرد 
قالتغوانيالرفتين وقد رأت ثلج المشيب اظن نارك مخمد 
فاجبتهاماالشيب بللبالموى في الرأس ما فيالحشى بتوقد 
فالتمشببك ١-ود‏ فيناظري قات المقيقةان لحظك اسود 
وكان مس مرا من طرا بلس الى بيروت ورفيقه الاواجهمومى مخايل الطرف الطرابلبي 
ومعهما فتانان حميلتان عيسو بة اممها مر وموسو إة اسعها سارة فلا نزلا في الةارب 
جاسث مر يم على مقر بة من مومي وسارة قرب ابراهيم فقال المترجم : 
تعسان في القارب نت على وجبيبها ثءس العلى الغاره 
فظل ٠ومى‏ رد عن مريم وظل ابراهيم ععرنف ساره 
وارخ زفاف حسناء اسمها للى الى رجل ذميم بليد صنة "كهام: 
زفاف كالمام لكل :فس به شمظ الرزايا قد نجاث 
وااشدفيالحداد موارخوه لى تعس ببرج الفورحات 
وفال في شخ كخير المعامي خضب شعره : 
باخاضب المبيض من فرعه2 بالخزي لايجن هذا السواد 
ان كنذا ابورمتالحهدى فاصيذه قبل الردي بالرماد 
وقال فى اامراة ترقت لزيا شر و تابث تشع لنناء فليا 
لقد هجرت اخافيم قليلا ماله بعل 
وودت بعده وحش) 2 كثير امال لا يفم 
فنالك من مخالبه جراحاماها لمم 
وذاك جزاء ناجرة تيع الحب بالدرمم 
وقال في غانية دمشقية : 
سقت اجفان صبك كلصدر من العواد ايام الفراق 
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0 ففرخ سيل قلوبهم التصاهي وجنالنستمن تلك السواقي 
وارتجل للائم «ضمتا قول العامة ( من غير شر )لما بوذي : 
ليس لي عن صبوتي با لائمي «انحلى وجه.سلمي من مفر 
وملام الصب شر في الحموى فانهسرفياعاذلي(منغيرشر) 
وقال في متنزه في ومشق امع الجزيرة مور يا : 
راثي عند شظ التهر.اجري اليها كالغبيد الى الاميره 
فقالت هااتى بك قات الق عبيدك بحر حبك ضي :الجزيره) 
وقال لعاشق ببكى و يشكىن: 
كيرا مااارى العشاق تابو وانت نظلى نذ كر. ام عمرو 
وتبكي لانوىماجن ليل كأنك في الضبابة ( بوم قبر) 
الى كشير ممايساوي هذا الاساوب من امون الادبي والنكات والاطائف والاحماضات 
( اءا زجلياته ) فلطيفة النهرف بديعة المعاني والالفاظ ابتكر فيها اوزاناً رائقة 
وأبتده اناشيد رائعة ننتتخب منها الان ما يدل على براءته بها فن ار تحالياتة من قرادية 
مثل فيها السكران قوله : 
اعقبروا من لحي . ياناس اوغوا تجوا صوب الكاس, 
اضل الضنا والافلاين مره سيف.كاس (أناقي: 
في كاس لاقي خمرهء ولي قاب الشارب جره 
لا تشرب منها كره لتصبح بالدنيا راف 
ومن نفننانه فوله من قصيد طو يل مويجبا بالغداء والفقه ومور با : 
بحي (صباافيحينبتنني ١‏ نوي) إلي شغافك تر خالي من النوى 
احرقت قلي باللهاني وااد.ي ما كانظني فيك حرق منزلاك 
باصق ف روب [خر تب كك والل عطاء اباء واللي سكنه 
مينعاد من اهل الفماة يضمنهء اذاعرفانكاحرقتهرهو إلك 
ومن مذترعانه الترصيم في المطلع المخمس المردوف من قصيد طن بل : 
بلي بلحظك بابل الاسحار وإعبمن خدككوكب الاسحار 
مرك مصونج,جة المفنونف مابتدركو الالناب والافكار, 
# »سد 
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التي ابراهم اللوزال 16 
سرك مصون عوجة لمغتون . او لا دموعي والعبون عيون 
ياي ٠‏ 'عينك سنيفهأ مساون 
قظم اكاد الفزلان وجعدل آمماد الفرسان 
واستيد ي وغيلان ويلى وعاشقها الحنو نْ 
ولحمظك صاب ٠‏ اسود الغاب ٠‏ برشق حراب ٠‏ وشتقى كبود 
وهز المطفف ٠‏ رماح الحتف ٠‏ وسل الطارف ٠‏ سيوف هنود 
ودار الرام ٠‏ بغير اقداسج ٠‏ وبابل صاح ٠‏ بلحن العرد 
ومالالبارل ٠.ومسري‏ بان ٠‏ كان الككان ٠‏ بكاف ونون 
هر الهوى- مدفوق مع د.ءة العاذقى 
يا فتنة الخلوق يا آية الخالق 
قل بالفني مسرؤق 2 من مظاك السارق 
مرالعيونبيسرق الارواح و بيظبرالاخمنالاسرار 
وهكذا الى آخر هذه الانشودة البليغةالجامعة لتفننات تأخذ بمجاهم “القاوب ومن 
ذلك قوله في مطلع آخر ليس بافل بلاغة من غيره : 
حنوا على ابوس في حدس الموي ضافءت لي الارضمن ار بع قطار 
سبرت عيوني -وطال لبلي ‏ بالدوي من طول ايل هت شوش ككل النهار 
اي 
سبرت عيوني وطال لبلي بالدوي بلي شفافك قرغالي من النوى"" 
غنيت لحن از وعراق ونوي -تىيكوا طيور الها ولانوا لجار 
د »اي ء. 
حتي بكوا طيور السها ولان الصفا ‏ وزادمر الدمع عا تبر الصنا '" 
باحسرثي حل الكدر بعد الصفا وصار النى وصاحبي وش التذار 
« # يد 
وصار الفي الوحش في قفر اللوى ومال صالب .هحتي عني ولوى 
بلي رفعتو للناسى اعلى لوا دوا غريب الدار ءا ظي النفار 
١ (‏ ) وفد م هذا الممني في المطلمع السابق ( ؟ ) النهر الحاور لعين زحلةوالحرور 
الي ببث الدين 
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11 الشيخ ابراهيم الحوراني 
وقوله في مطلع آخر وفيه ليح وتفئن : 
من طورخد كمافرب موسى وماين حت الو البسم 
# جاب 
منطورخدكماقرب ٠وسى2‏ وناره اشترتمنها |ل.ها ثموسا 
يخمين قبلمة. حكعي..ى2 وحولرضابك خمرحلوالطم 
* اع 
حول رضابك بالعل خمره بكاس العقيى الزابده حمره 
من برقها في وجدتك حمره قلي مجاهرها وصبري الفحم 
داعي 
خمرة شفافك طعمبا سكر ممزوج بالاطياب والعنبر 
الى ان 1 بتوله : 
اياك تطمع بعدها أرةة في الطيف كاسات التمع مره 
ما كل مرة تلم الجره خايف إنا بعك الطمع بنندم 
وك مع بعض اازجايين ( القوالين ) نوادر ومحاضرات ولا سما الياس الفرانوغيره 
الى كغير ما ماثل هذه النوادر والتكاث اللطيفة الجامعة لكغير من الانواع البديمة 
ولطائف النظام وكثيرا مايساعد الزجل على مسرد القصص والاقوال طبيعية بدون 
والمعنى المبشكر عيسى اسكددر المعاوف 
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مشاهد برلين لاا؟ 





وعلى ذكر البحث في الاخلاق والآ داب اذكر اني كنث اول في بعض الغابات 
حول قرية تبعد عن برأين نحو ساعة في القطار نسمي ١‏ فيزدورف ) نخطرت على فلي 
الموازنة بين المعارف والاخلاق و بدا لي وقتئذ ان كفة الاخلاق الانانة نظراً الى 
وزنها بترقياته العلمية لم تزل خفيفة فقاث تحت عنوان ابها الانسان : 


إنا. كقياك خاة أو عا ون 
وما اقتنعت ها يطفو على لجج 
ولم ثقف عند ننسيق المقال الي 
فبعد ارساله وهياً ات له 
ابت وجهكبمد الارض فيفلك 
اما نفقبت عنها في حقائق ما 
سار اليراع رويداً فانتهضت لا 
صنت الحديد مطايا اذ ناث ال 
وضاقتالارضذرءاًعن خطاكما 
واشتقثلمحة الف فاهئديت لان 
حكي الصدى صية زجت جئتها 
حب المياة استثار العزم منك الى 
ثا الطبيب يستشفاه ارغب في |/ 
ارساث في كل واد رائداً فدرى 
لكنني مادر نت اليوم انك قد 


حتى لقنصث أصاد الشرى بزبي 
فخصت تلقط درا محتها رسيا 
ان عاج حسئا وصار الثغر والشنبا 
وزنا- أكان حصا ع انذني ذهبا ؟ 
فظات ترصد هه السبعة الشهبا 
وراءها فنضحت الشلك والريبا 
يحدو الصوائف في شو ط او الكتيا 
حياد او لافيت في سيرها نصبا 


0 
٠. 


بت ان ممرث في جو مسير جدا 
متم السمع ١نها‏ حيمًا ذهبا 
يحي النصائد الى شت واللماما 
طب وحرب قكنت البره والوصبا 
بقاء ممن يلافي البيض والشهبا 
من حكلة اليحث كنه الامر والسيبا 
افرغث في نفك الاخلاق والادبا 


كنث اسيم في تلك الذابات ترو يجا مخاطر وايثاراً لها في بعض الاحيانعلى مشاهد 
الحضارة وزخارفها ولا سما في ايام رمضان حتى قلث خلال السياحة في سياق الاأاب 
بالبداوة والارتياح اللي إساطتها ابباناً صورت فيها حالة راعي الغمم نحت عنوات 
( الماك الطبيعي ) وي : 
لاد م 
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لل 


ثقلد الملك بين الضال والسلم 
فعرشه ربوة حاكث طنافسها 
والشمس ناج فل فوق هامشه 
ماالبدر والنجم الا الكبر باءسرت 
وآلة الطرب الخلان ترتع في 
والظي يرةفي طرس الفلاة خظأً 
والرعد بودن في انذاره خطيا 
والبدتق ( برق ) بلا سلك ببلغه 
صفث مناظر غدران فكان له 
عيناءذي سارقت جفن المها نظراً 
لم يتخذ سمرا نوحي اليه ا 
وما تؤارى حاب دود اخا 
لم يلده 0 ان 


مشاهد بزلين 
وهب يفتح من غور الى على 


انامل الغ.ث اذ جارت بمفسحم 
فلا ساوره اضغان متهم 
من حوله فاماطت برقع الظل 

ف فلسمع مها اطيت اننم 
احلى لناظره من جولة القفلم 
يكفيه رائعها عن مطنب الحم 
بشرى تلقنها من مصدر الدم 
فيها مايا جلاها سافل النسم 
وتلك ناظرة شرا الى الاجم 
شاءت وتخضب بعض الحق بالكانم 
فضية قد اسالث قلبه بدم 


يه الكل 


مزه ر قية النفاث 


الى ثقف نل الورقاء تنشد منشعرها موقف المثني على هرم 
وما امتطى مركا لايضاي قفي مطافه انفس العجفاء والهرم 
ومن نولى زمام الامر في ملا 1 َل اشيج معي عل قدم 


واذكر اني كنت ذاث بوم في مقعد من احد المنازه العامة 200 
بها بعض ماين من الحواطر فوقف علي احد الاساتيذ فسأاني ما اكشب نقرأت 
من - ددبث نلك الصحيفة الجمل الا نية : 

يقولوث تفرق الامة يفضي الى موتها ٠‏ واقول التفرق اثر الموت فان الجسم روت 
فلفرق اجزاوه 

ار بظ نفسك باءتقاداتك تعمل ان يشب او بنشأ بعد موتك حني لا بكون في 
صدرك حرج اذ تكون بضاعتك بين اهل غصزك كاسدة 1 

يتلذذ المستقيم بعفته يتلذذ الفاسق ببلوغ شَوئه ولكن امام لذة الاستقامة عقبة 
0 الا قوي الارادة 

نش في نفسك فيا ندعي من الاخلاص لامتك -تي بلذ اك انه تصلح الحلل 
0 
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مشاهد برلين 115 

اذا وثفت بعري التوكل على الله لم حنج ان تر الى المق على جسسر من الباطل 

ان الرجل ليعحب مما إإصنع ااساحرون افلا بعحن مين لذةٌ تمر على فلبهمر السداب 
م تنفاك مخازي تلبث في صحيفة حيانه احقابا 
ظ كفيك فيا تجتني من ثبرة الم الصحيح ان برفع همننك عما فنن به الجاهلون من 
(هية هذه الحياة 

اذا اغلق المحيط اعين رقبائك وختم على افواه عاللك ثم راودك على ان تنزع حلية 
ادبك فقل لبس للفضيلة وطن كيف تسترسل مع الاصجاب الى ان تيد عن جانب 
الفضيلة وهم لا يرقبون ذمتك فيقغوا لك عند ماثقف في دائرتها 

اسير مع الرجل على قدر ماادرك من قيمته فان نظرت اليه على حب وجاهئه او 
كساد سمعته عند الاس فقد ااقيث بنفسي في حمأة من التقليد 

اذا احبيت الذي يجاءلك وهو يارب الله لم يكن بغضك ان حارب الله وامسك 
ع مصانعتك من قبيل الغيرة على حرم الشر بعة 

لا بدرك قصير النظر من الحدائق المتناسقة غير انتحار ذات افنان وار ذات الواش 
وانما ينقب عن منابتها واطوار نشأتها ذو فكرة متيقظة 

لا تحمل نفسك مالا تطيق من منة وضيم او تخوةفخور فاذا احسسءث في صدرك 





بالماجة اليه فاصنع هاذا تصنع لو ني في ٠ولعه‏ الاولى اوادركته هولته الثانية 

لا تعحي لذوق يتكر ما الفته او يأ لف مااذكرنهحتى بثقلب في التنحارب والمشاهدات 
القي ثقلب فيها ذرفك اطواراً 

قد يقف للك الاجنني على طرف الماواة حتي اذا حل في وطنك غالبا دذمك الي 
درك اسفل والهذ من عنقك موعاةً) 

في الناس من لا يلافيك بثغر بامم الا اذا دخلت عليه من باب الغبادة او خرجت 
له عن قصد البيل فاحتفظ بألمميتك واستقاءتك فائما يأسف على طلاةة وجهه قوم 
لا يفقبون ٠‏ 

. ان من الجبال من يري على مقام وجيه فعلمه بسيرتك القيسمة ان الجهالة لاترجج على 

العم وزنا وان وضع بازائها الساطة الغالية او الثروة الطائلة 

يكني الذي يسير في عديل مصلدة الامة وهو يلاحظ من ورائها منفمة لنفسه ان 
يكوين في حل من وخزات افلامها اما اطواق الشكر الصادق فائما يتقلدها الخامدون 
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1 مشاهد برليق 
الا ترى الماء الذي نلق في محار يه الافذار كيف يتحيم منظره ويث طعمه 
فاطرد عن قليك خواطر السوء فانه المنيع الذي نصدر عنه اعمالك الظاهى:ة 
لاننقل حديث الذي يفضى ده اليك عن ثقة امنك وحسن عقيدة سي امانتك 
ويومكنك هتى كان يرمي الى غابة سيئة ان تحمل مساءعيك عرظة في سيبله فتحفظ 
للرودة عهدها وتقضي المصلية العامة حقها 
لو فكرت في انك حين بعرض لاطراء نفسك لم تميزه عن ال-نة تقع فيذمها الا 
بأنه يلصق بك نقيصة لا يحتاج في اثياتها الى ببنة 
اذا ر كيت في السياسة مركب الشعر فقاث مالا تنعلاو همت في واد لا نعرج فيه 
على حق فانفض و بك من غبارها فانه ليس بالغبار الذي يصيبك في سبل الله 
اصغى ذلك الاسقاذ اللي هذه اخ طراث فابتسم لها ابتسام المستهسن ولكنه ناقشني 
في الخاطرة الاخيرةٌ منها قائلا , ان #ال السياسة اوسع من دائرة المقيقة ) فل يسعني 
في الجواب عن هذا النقد سوى ان قات ان الوفائع النادرة لاذنع من مك المقالات 
الموجزة وصياغتها في اساليجها المطلقة 
0 تفودثم ك0 
تجنوي الليرة على ٠١‏ ماركا وتفركب من ٠٠١‏ قسم من الذهبٍ و ٠٠١‏ سن دن 
النحاس »؛ و يحتوي المارك عل ٠٠١‏ فينيش ؛ و يتركب كالقطعة ذات ثلاثة او خمسة 
ماركات من ٠٠١‏ قسم من الفضة و ٠٠١‏ قسم من التحاس ء و يتركب الفنيش من 46 
قسهاً من النحاس و اقسام من القصدير وقسم من الزنك » وهناك قطع من اليكل 
ذات خحمسذفيئيشات و٠ ١‏ فينيشاتوتن ركب»ه نه اقسها م والنيكل ولاقسما ٠‏ نأ ماس 
ولا فرق في المعاملة عندثم ما دين الاوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية ؛ 
وكثيراً ماتعطى الورقة ذات الى اللهرات ان بستععق ٠قدارعشرة‏ متليكات كماحب 
القبوةفهسكها منغير ان يشمئز منها قلبه ولا بعز علء؛ انيصرفها ياوراق صغيرة وكغير 
من المسكوكات الفضية ظ 
ه كلة في الموسبق 


اشبدوا تام الو يقية وتلاحيهم من الاوضاع الاانكايز بة رقد هموا هله 
الاونة ان مهحروها و يستبدلوا غيرها بها فطع لا ثار الاانكليز من ببنهم ؛ واحكبر 
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مشاهد برلوئ 1١‏ 
موء بتي ظور أدمهالشاعى ( فكثر ‏ -- المتوفى سنة 188 ولهروايات شعر ية تستعمل 
في الملاصي التي تجري فيها الرواياث مقارنة لانغام موسيقية 

وأستعمل عددهم روابات شا كدبير الانكليزي من شعراء المائة السادسة عشرة 
وقد احب بعضهم طرحها والاستخناء عنها بالروايات التي في هن اوضاءهم وأ ىأخرون 
ابقاءها لان شا كسبير لم بقل في الامة الالمانية سوءاً 

« اللفة وئيذ: من أؤايها » 

تنقسم الاخة الجرمانية الى قسمين > ثمالية وتندرج فيها الدانهاركية والثرو يحية 
والسو يدبة » وجنو بية وتدخل فيها الاتكليز ية والهولاندية والامانية 

وانديم في الاسان الالماني مغردات ومن اللسان الغراي والاتكليزي » 
وكان فها ولد عن هذه الخرب ان اخذوا في العائها والاستغناء عنها بما يقوم مقامها عن 
الاوضاع الالمانية ولا ؛ يعز علييم ذلك مادامت طم حمءية لذو ية قائة باصلاح اللفة 
وتكيل نواقصها : 

شي اللسان الامائ ني على وضع الاعىاب مدل اللغة العر بية و ينقسم الاسم فيه الى 
3 ومونث وواسطة يسحى بالحرد » وعلامات الاعر اب في الانواع الثلاثةمختلفة 
ومن خواص هذا اللسان ان يذ بشع التكر ادا التعر يف و بذكر عقبها اوصاف المعمرف 
مفردات وجملا” م بأقي بالاسم المعرف من بعدها ور ما اشمّلت تلك 2 المتوسطة 
على أدوات نعر يف ومء رفاتهاء و عاثل هذا أن ل افعالا " كثيرة نث ركب مع ,كتين وتدل 
هل منتى واحدافيأئي شطر اله مل فى صدر الججلة وثلق القطعة الثانية 300 
بفصل بين القطعتين بما بنوف على عش ركلات 

وهذء الوجره شي الني بلاحظها من يرى في تع هذا الأسان صعو ,1 تستدعي هدة 
اوسغ من اوقات تعل كثير من الالسنة » ولكنها من جمة الكتابة سهلة المأخذ جداً 
لان الاحرف المرسومة في المنطوق بها من غير تفاوت ٠‏ و ينتزمون التعبير عرل 
لمفرد الخاطب بضمير المع الا ان يكون من ضغاراقار به او يكون الطاب في شغر ] 
وايراد مير الجمع الفرد النخاطب تعظماً له لم يكن معتاداً لاعرب قبل هذ, العصور ) 
وانها بعرف منهم هذا الاسلوب في حال اكلم فيستعمل المتكا لم تمعير المع فكأ 
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فذ مشاهد برلين 
مير المفره تعظاً لنفه ؛ وورد عنهم ضمير الجمع الخاطب في الواحد بقلقومن شواهده 
قوله تعالى ( رب ارجهون ) الا بحي ثوقع خطاب الله تعالى بواو الجاعذاجلالا وادباً 

رفقت هم فها بستمملون من محادن البديع على هل الجناس والتور ية » وكانوا 
يعتبرون في طر يقة شع رهم اثفاق اكرات في احرفها الاولي واصببحت اليوم مراعاتهم 

اما صناعة الخطادة فاني كنت شهدت محاضمسرات وخطب) كان اصعابها ينظارون 
عند القائها الى اوراق نصب اعينهم فوقم في خاطري ان هذه الصناعة لم تبلغ عندم 
اشدها ولكني حضمرت مسامية موضوعها ( الاسلام في عالم الحرب ) فقاء بعدالمساص 
ثلاثة خطباء من غير اوراق والقرا خطباً مسهبة بترسل في القول ونو'دة ؛ ولا يشير 
الخطباء بابدمهم كغيرا حال الخطبة بل معت منهم من يتكرذلك الهذيم ولا سبها حركة 
لا يكرن وضعها مناسب) للمنى الذي يقئرن بها ؛ وهذا ما كان العرب ينقد ونه على خطبائهم 
ايض ؛ قال المجاج لاع ابي اخطيب انا قال نعم لولا انك تشير باليد وقول اما بعد 

و يعدون بسمرك منابلغ خطبام مالذدينطبون لمح ة شديدة ؛ ولبلاغته في !انهم 
يستشهد موألفو الكعب الأغو ية ببعض عباراته 

يوجد في ادبائهم من يقول الشعر ارتجالاة )كنب حضرت لشاعر يقف في مشهد 
عظيم فبلتي عليه طوائف من الحاضر ين حملا منشورة في معان متبابئة وهو يكتبها في 
اوراق ببده جملة بعد اخرى ؛ وبأثر الفراغ من الكتابة ينطق بكل جملة مها شعراً 
بواديه في صوث جروري وطجة قوية 


00 ضهل اداري 0 


يوجد مغ كل شرطي مفر في ننه أسماء الشوارع والحارات والمحلاث الشبيرة مثل 
دوائر المكزمة والمعاهد العاحية فيستعين به في اداء وظيفته و يمدي به من سمي عليه 
اسيل من السائلين » و يحمل ميزان المائءات ( ار يوميثر ) فيزن مايجد, عند الباعة 
من حلي ونحوه فاذا عرف فيه خاط) اراقه ) و يراقب الشرظي الغر باءدغير هو يتبعيم 
بالملاحظة حيها ثقلبوا؛ كنت ذاث يوم مار في جادة من العاصكةفاقيني شسر علي وناوأغي 
مك أن سل اللي من طرف احدى الجبعيات وانه .رف من غير ان ب ألني عن انمي 

و“ن ترأندت ادارة الشرطة ان اصحاب البيوتت أو الخجاناتاذا نزل عندم اد قدموا 
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مشاهد برلين + 

الها ورقة عدوي على اسمه و بلاده وجمره وحرفته ثم ان الدائرة نطلب الشخص نفسه 
لتنظر في حاله ونطلم على رخصة سفره انكان من بلاه اجنبية 

ومن شواهد اعتناءاوارة السكدٌ الحد يديةبالشو' و نالمتعلفة بها واخذها فيها بطر يق 
الحزم ان ضاعت مني ورقة القطار الشهر ية بين برلين وفر بة فنزدورف فبقيت ثلاثة 
ايام اسافر بورقات يومية ولا جمت في اليوم الرابع الى مقطع الاوراق اقبل علي" اد 
العاملين في الادارة وقال لي ضاعتثت ملك ورقة شهر به وقد عزنا عليها نم صعد الى 
محل الادارة وناولني اياها وكان وجه العحب اي لم القى اليهم خبرها من قبل ول اضع 
عليها ا“عمي ذهولا هما جرث به عادتهم ٠‏ 

« المقوبة ابدية » 

لايجيزون العقوبة البدنية الالمن ححن في جناية ننزع ثرفه ويخاطبٍ عند ذاك 
بضمير المفرد الخاطب ٠‏ ومن امثلة الجناياث التي بذ-لمخ بها الشرف عندم ان يفسد 
الرجل عرض من لم يجاوز ممرها الرابعة عشرة من سنها ٠‏ ويجري الاعدام قصاسا 
عندم با له مغل الساطور تذغعرب في عنقه من خلف ولا بقع علنا دل بشهده افرادخاصة 
مثل الماك به والمدعي العام 

م مسول الاسرى » 

انشأت الدولة الالمانية للامسرى المسلمين جامعا للصلاة وحماما ومحلاث لاوضوء 
ومنارة شامخة للاذان ) واقامث غرة رمضان سنة ١‏ حفلة افاناحية لخفرها سفير 
دولتنا العلية #ود مختار باشا وفر يق من اعيان العسكر ية واانظارة الحارجية الالمانية 
وجمع كبير من الشرقيين والمستشرقين فالتى نائب النظارة الحر بية خطاباً ترحمه الى 
العر ببة 3 0 م اا ين ا لاف الاالي 1 ثلا 2 


2 عنايهم باحوال الشرق 
م يكن للا مان على ماعبدوا به من اشباع المجث في احوال الام عنايةتمعرفة الشو'ون 
الشرقية أشابه العناية التي اخذتهم لعبد هذه الحرب فقد سبوا يوسعون البحث في 
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15 مشاهد برلين 
احوال الشرق و يانقطون دقارق اخباره السياسية او العلمية او الاجتاعية يمل 
آذانهم وتجامع قلوبهم 

ومن اثر هذه العناية ان انشأوا منذ ابثداء الحرب دائرة ترتبط بنظارة المارجية 
نسحي ادارة الاخبار الشرقية واستخدموا فيها فر بق من العارفين بالااسنة الشمرقية 
فترى بين العاملين فيها الكاتب العرافي والمدسري والجزائري والفاري والححازي 
والقفقامي والحندي ؛ وتجلب اليها الجرائد والحلاتالعر بدة والتركية والفارسية والهندية 
وغيرها و ير حمون منها الى الالمانية ماهم الاطلاع عله ) ولا سها المقالات والاراه 
الني لحا مساس الة الاسلام او المانيا ٠‏ ومن اعمال هذه الادارة نشر الرسائل 
والحاضرات التي لها علافة بالحرب الحاضرة بااسنة مختلفة 

والقى بعضالالمانيين ايام كانت وناك #اضر أت كغير :في الكشف عن احو الالشرق 
الاسلامي ؛ منها محاضرة تبحث عن الافتصاد في اله_ئانية واخري في حال الفرس 
وتماضرة موضوعها الا .لام في عالم الحرب » ومن عاداتهم في الحاضرة ان ينص ب الماضر 
عن إساره اد ينه خر يطة البلاد الني يقصد الببحث في حااتها ور يما عرضها في المذيل 
اليموتغرافي و يشير في اثناء ثقر يرانه باصبعه او بقضيب في يده الى الاما كن الني 
جرته المناسبة الى الحديث عنها 

وءن بين صحؤبم محلة أ#حى ( العالم الاسلامي ) تذثشمر الانباء الواردة عن عالم 
الاسلام وتبحث عما #ري فيه من شو'ون اجتاعية او علية ؛ وكنث اهد يت الىمدير 
الاخبار الشرقية نسخا من تا ليفنا المر ية في الاسلام ٠‏ حياة الاذه المر ببة ٠‏ الدعوة 
الى الاصلاح ٠‏ مدارك الشر بمة الاسلاءية ٠‏ مناشح الشرف ٠‏ فعرضها على الاستاذ 
( م تين همان ) مدرس الافة العر بية بدرسة الالسنة الشرقية واخبرنيهذا الاسئاذ 
انه كثب في القعر يف بها كتابة ير يد نشرها في عالم الصعافة 

دمشق عمد بن الحضر 
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مخطوطات ومظيوعات لا 5 
بخظر طات وطن عات 


الاسرار الكونية 
في الكرة الارضية 

هو مخنصر في افسام الارض الطببعية والسياسية واقسام الخاوفات مع فروعبا وهو 
نافع لدلامذة المدارس الاحداث وقد توسع الموئلف قليلا في جغرافية بلاد السام 
وعساه يعتمد في الطبعة الثانية على احدث المعلومات »نها فان منها ما قدم وتغير 
ولكن ذاك لا يضر بغائدة هذه الرسالة 

0 ي بك العظل طبع على نفقة المكتبة المائعية 
بمطيمة الترقي 

هو مخته سر يختوي على احاث زراعية «قئسةمن احدث الكت المصمر ب والموالف 
سبق له ان أشر رسائل في بعض العهوم ال#ديثة واعتاد التأليف والتدر يبس وعرف 
حاجة الطلبة ولا غرو اذا كانت رسائله وكتبه نافءة في باجها لمن يقصد به نفعبم من 
عشاق العل والمعارف 

ل 
كنز النيجاة فيأعلم الاوفات 
الفيحاه بدمشق سنة 4**ا١ه‏ 

هو مختصر في الفلك القديم ذكر فيه عده المنازل وثقسيمها الي الجنوب والشمال 
ولقسيمها على فصول السنة ومعرفة ميزان الشمس وعدد البروج وثة.يمها عل المنازل 
وعدد الشهور الرومية وأسمائها ومعرفة العحلى #دول السنين العر بية وجدول الاوقات 
ومعرفة التمر في اي منزلة ومعرفة الساعاث بالنجوم وتجوم الز يادة والنقصان والاستواء 

الحلد م كا الجز* 4 
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ا مخطوطاث ومطيوعات 
ومعرفة الفجر الصادق والكاذب والكوكب الابلي والتهاري ومعرفة ساعات الظهر 
والعصر ووفت العشاء ووقت الفحر الى غير ذلك من الفوائد 
آريخ بيروث 
تاليف ف ٠‏ فارجابيد 
طاسمعوع8 عل عنزهأو1ة؟: لأعطوزمو؟؟ .لآ 
هو مخةتصر في تار بغ بيروت نشره بالافرنية في جورنال بيروت ثم ل بع على حدة 
وقد اعد فيه الموألف على مصادر كثيرة واوجز بقدر ما تساعد عليه حالة جر يدة 
يومية ومع هذا فبو غاص بالفوائد 
السنة الاولى للورب 
'17.لا عدم مللم#عادعه عمتعمع 12 06 عغدهة ممغتصسعمم مآ 
هو مختصر الحوادث في الحرب وكيف نشدت الحرب بين الدول المركر بة وسائر 
دول اور با نشرتها جر بدة بيروت الافراسية باللغة الافرنسية بعبارات موجزة اخصر 
من عبارات البرقيات كل :وم بيوهه بحيث يرجم اليها فها بعد و بأخذمنها محل الاشكال 
من ابسر سفيل فلبذه الجر يدة الشكر على هذه المناية 
اليقين 
في التأليف بين المسلين للسيد محسين الامين 
نشرت اول في مخلة العرفان في صيها سئة ١87‏ 
غرض الولف ان يفهم الغر يقين اهل السنة والشيعة ان منافرة كل فر بق الفر بق 
الاخرلا نعود عليه بنفم وانما تجلب له الضسرر وانه يجب على الفر يتين يم العقل 
والدين لاج التقرب من الفر بتى الآآخر ومعاملته بال ني واورد على ذات الحجج 
رسالة الخط 
للشيخ احمد رضا نشمرت تباءا في محلة العرفان 
سنة 1*5 في 4/1 صفحة 
الموالف ءشهود له بالفضل وسعة المدارك والبحث العلمي عرف ذلك له مما كش 
في المحلات ولا سها في العرفان والمقنطف وهذه الرسالة في الخط هي مما خظته انامله 
من حاضر المواد الي عثر عليها ووصلت اليه فاشبع الموضوع وضومًا ببدثه من اطرافه 
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مخطوطات ومظبوعات فنا 


كتاب المسم هل الجور بين 
تأليف المرحوم الشيخ حمال القاسمي و يليه كتاب الاستئناس 
لتصحيح انكدة الناس له ايضأ 
طبعا في مطبعة الترفي بدمشتي سنة ١888‏ 
هانان الرسالتان لفقيد الاسلام المشار اليه وه وكسائر مأكتبه من التحقبقىو بعد 
النظر وفيم اسرار الشر بعة ونقر يب الناثمز ين منها اللي ارجاعبم الى حظيرتها وقد 
عني بتصحيحهما شقيق الموألف الشيخ قاسم خير اقدين القاممي 
المردايات 
اشيخ الاسلام احمد :تي الدين بن أهية 
طبع على نفقة الشيخ لايف سلمان الصالح بلي 
في مطبعة الفيحاء بدمشق سنة ا رص 1١5‏ ) 
ابدع شيخ الاسلام ابن تيمية الصلح الاعظ, في القرون الوسطى في كل ماكتبه 
وهذه الزسالة في في <ل مسائل يكثر وقوعبا و يخصل الابثلاء با و #صل الضيق 
والحرج بالعمل بها على رأي امام عه وكابا معقولة مشفوعة بالقول الصحيحة 


الجغرافية العمومية والمئانية 
الحلقة الثالشة تحتوي على 41 شكلا 
و6 خرائط نال احمد جودت افندي اماردبني 
طبعت عطيمة الثرفي بدمشق -نة ١*"‏ ( ص 014*) 
هو مخاصر مفيد في هلما الفن اجايلى عله الموالف بحيث :اناوله اذهان الطابة على 
اسول مأيكون ورثيه على طر يقة حميلة في اجمال مافصل والسوئال ما اورد في كل 
فصل واعوّد فيه على احدث كدب هذا الفن 
مبادي' الجغرافيا المومية والمانية 
تأليف احمد جودت افتدي الماردبثى 
طبغ بمطبعة الثرقي بدمشق 
هذا مخنمسر من الكتاب الاول يحتوي على ١‏ شكلاً وه خرائط بنفع احدث 
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78 مخطوطات وهطبوعاث 
الطعلاب واصذرثم سنا وعسي المؤلف ان يكل هذه الساسلة البديمة م#مل عد: كته 
يحيث يسمتغني بها الطالب عن تطاب المز يد في و نةو يم البلدان 

ولاه حر وقضاتا 
لاني “مر مد بن يوسفف الكندي نش .مره المسئر رفن غست طبع سيل المطبعة 
الكائ و ليكية في بيروت سنة ١5٠08‏ 

طبع هذا الكناب الاوصياه على تركة الم-ئر جيب المسنشرق ذ كر لاثره واتمام) لخدمة 
الني كان بدأ بها مئ اححياء ‏ ثار العرب والفرس والترك وقد اضاف اليه طابعه ذيلا 
لاحمد بنعبدالرحمنبن برد فياخبار القضاة الدين ولوا مصسر سنة ” و 4 ١!‏ إمنقولا” 
عن كتاب رفع اللاصر فيقضاة مصر لحافظ بن حجر العسقلانيالمتوفوسنة 86١‏ ومن كتاب 
النجوم الزاهرة بتلخرص اخبار قضاة مصر والقاهىة لجال الدين يوسف بن شاهين 
سبط بن حجر ومن كتاب تار يخ الاسلام لحافظ عمس الدين الذهبي الدمشت المتوفي 
سنة 7/44 غهاء الاصل والفرع في 714 صوة عدا فورس الاعلام الذي ببلغ نحو ٠١‏ 
صفحة وعدا المقدمة الاتكليزبة التيقدمها الناشر وني تبلغ معالفبارس نو 7٠‏ صفهة 
وعدا الخر يطتين الا نكليز بدين اللتين شفع بهها الكتاب وهما خر يطة مماككة الدولة 
العباسية وخر بطة مصير وقد اي بنموذج من الخحط الاقول عه الاصل ظبعه 
بالطبع الحجري ٠‏ 

وقد كان كثاب القضاة الذين ولوا قضاء مت..ر :.كندي هذا ع ذبلهلابن بره طبعا 
في رومية سنة 1508 على يد الاستاذ كوتهيل استاذ جامعة ذو بورك والمقه ببعض 
الفبارس غجاء في ١717‏ صفحة ماعدا الفبارس الا ان هذ, الطبعة النى وضعها المستر 
غست مع الزيادات ام واه ( المقئيس م 7 صى 77 ) وفي ا-قدمة الاتكليزية تاريخ 
القطر المصري وما ثاب عليه مئ الحواوث وكلام على المو'لف داو بل والنسخة المنقول 
عنها كتدث له ايام كان قائداً لجبوش الملك العظم عيسى الذي حي دمشق من #نة 
© الى سنة 5514 

وظر يقة الموكلف في الرواية طر يقة المحدةين ٠‏ وفي الكتاب مادة لمعرفة تار بخ 
مصر والشام ولا سها مضر ومن قام فيها من الرجال وه حدث فيها من الاحداث وهاك 
نموذجا منه : قدوم امير الموا منين الفسطاط ٠‏ قدم اعشر خلون من الحرم سنة سبع عشرة 
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مخطوطات ومطبوعات 1 
ومائتين فسخط على عسي بن منصور وامى بحل لوائه وامه باباس البياض وقال : لم 
يكن هذا الحدث العظيم الا عن فملك ونمل جمالك ملم الناسمالا بطيقون وكمْتوني 
الخبرحتى نفام الام واضطر بت البإد وحم اسصحابه الى ابن همه موسى بن أبراهيم وولى 
المأموه على شرط الفسطاط أحمد بن بسطام الازديمناهل جخارا وركباميرا ا منين 
فنظر الى المقياس وامى باقامة جسر آخر فعهل لة هذا الجسر القائم بالفسطاط اليوم 
وثرك القديم وعقد لالي مغيث مومى بن ابراهيم على جيش بعثه الى الصعيد في طلب 
ابن عبيدس الفبري ومعه رشيد التري فظفروا بالفبري بطحا وارتحل المأمون الي 
عا سس حرم سمدة سبع عشرة ثم سار الى البشرود والافشين قد اوقم القبط بها فنزوا 
ص 5 اميرا رمعي ف بقل الرجال و بيع النساء والاطفال فبيعوا وسبيٍ اكثرهم 
واتى بالفبري الى خا فقتله وتتبع كل من بوي اليه يخلاف فقتله فقتل ناس كديرأ ٠‏ ورجغ 
الي الفسطاط بوم السدث لأست عشرة من صفر سدة سبع عشرة ومني الى حاوار”ف 
فنهر اليها وافام بها ثلاث ورجع الي الفسطاط فخرج على مقدمته اشناس وارتحل 
المأمون يوم الخجدس لثاني عشرة من صفر فكان مقامه بالفسطاط وتخا وموان آسعة 
وار بعين يوما ٠‏ : 

عذا كال من المدل الآدارئ ف مسر ليد الأموت والميرة يعدم القسة بقول 
المأمون رغي الله عنه اعامله « لم يكن هذا الحدث العظيٍ الا عن فعلك وفمل مالك 
حم الناس مالا يطيقون وكعمتوني المبر» وكانت الناس في نلك العصور على شو* 
من الاباه وعزة النفس ومن ذلك اءثلة صكديرة في هذا الكعاب منها ما ورد 
في الذيل نلا عن رفم الامسر في ترحمة عبد الله بن احمد بن ز بر احد القضاة الذين 
زولوا دمشق ومصر قال الموارخ انه كان قوري النفس كير الجهبد واسع الميلة وكان 
الوزير علي بن عسى مغرقاً عنه وأا سمعى في قضاء مصصر دافع بولايته وكان السب في 
اتحرافه عنه انه كان بولى قضاء دمشق فاتفق ان الوز بر دخل دمشق في مبممن المعيات 
فخرج اهلها الى اقيه ومنهم القاضي فسابره فصاح به اهل البلد ونسبوا القاضي الى كل 
سوء هن الرشا والظل وغيرهما من الفواحش والوز ير يلنفث اليه فيقول له ما يقواوا 
هر'لاه ففال يشكون الى الوز بر غلو الاسعار وضيق الاحوال و يسألون حسن النظر 
اليهم والمطف عليهم فلا عاد الى بغداد صرفه عن الحم بدءعشق اقبح صرف ٠‏ قال 
الحافظ الذهبي في <وادث سنة 554 فال ابو حمر الكندي اخبرني علي بن مد الصسري 
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رن مخطوطات ومظبوءات 
انه رأئ القافي ابن ز بر بدمشق اجتاز .وق الاساكفة فشغبوا عليه ودقوا بشفارم 
يخوتهم قائلين كلام) قبيحاً وهو سم عليهم و يتطارش و إظبر انهم يدعون له 

وهفاك توذجا آخر مر:. الكتاب قال ابن ميستر: لما ماث'ابن 
الحطوب سعى ابن وليد في القضاء و بذل لكافور مالا فقام الناس في وجبه فرفعوا 
عليه فمزل عنه الى الي طاهص الذهلي ولأ ولي عبد الله بن وايد قضاه دمشق ارسل 
ولدى مد نائيا عنه وكان اهل دمشق اختاروا حم بن حمد المالكى قاضي) عليهم لما شعر 
القضاة فوت قاضريهم الخصببي واعزال خايفته محمد بن اتمعيل الز بدي وذلكفي امرة 
فانك الاخشيدي على دمشق فوصل ##د الى دمشتى في شعبان سئة 48 وهو شاب 
9 وفع من أهل دمشى منازعة في اختيار من ينوب في القضاء فتعصب قوم لمحمد ولد 
ابن وليد وقوم ليوسف الميانجي وكان الاعيان مع الميائحي والاو باش ممع ابن وليد 
وذلك في رجت سنة 46 فاجفم الشبوخ والفم اكثراهل اليلد فاحتعوا بفأتك 
ورفقته الغلان الاخشيدية وشكوا لم مالقوا من الاساءة فانصفوه فانصرفوا من عنده 
احسن انصراف وصرف ابن وليد اه 

رواية وفود النعمان 

ني عر بية نار يخية تية تذل وفود العرب على كسمري انو شمروان ذات خ#سة 

فصول لوا لغبا جمد عزت افندي دروزة من ادباء نالى جاءت في 4ه صفحة 
3 زوايا القتصور 
طبع عطبءة جدعون في بيروت سنة ١5١1‏ 

هو سفر أخبار ونوادر فر ببة عنماوك هذا العصرو ام انه وحياتهمالبيدية مأخوذة 
عن ارثق المصادر مكتقو بة بعبارة سهلة عالية ل امين افندي الغر يب ومطالمة هذا 
السفر تلي القاري' وتز بد معلوماةء عن الغر بين وعادائهم وما حواه مبعثر في بطون 
الكتب والصحف فجمءه الموالف عل هذا الثال بعد نشره في جر يدة المارس 

تأريخ آداب اللغة العر بية 

تاليف جرجي ببك ز بدان صاحب الملال ال+زه الثالث ص 48م طبع عطبعة 
الحلال مر سنة * اا 

يدوي هلما الجزه على تار بخ آداب الإذة العر بيه من دغول ااسلاجقة بغذاد منة 
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مخطوطات ومطيوءاث من 


4417 والى دخول الفرثاو ببن مسر سنة *1؟1 ه رفيهكلام على ما التهته العقول في 


العصر العباسي الرابغ والعصر اأغوللي والمصمر الءثاني وني عدور الآكثار من المصنفات 
ونأ ليف امهاث كندنا مفسقًا احسن نفسيق على عادة المو'لف فقيد الآ داب محيث يقرأ 
المر كل فصل في محله و يانقط كل فائد: من مكابها وكتابه ز بدة عشرات من كتب 
العم والثار يخ وال.ير المعروفة ومنها الخطوط الذي تمر لاوالف العثور طايه في بعض 
المكاتب العامة والخاصة ولوكانت طبعت حميع ثركة السلف من الاسفار لجماء هذا 
الجزة ضعني ماهو عليه من اللمجم وتكون الفائدة على تلك النسبة ولكن لاجود الا من 
موجود ومن تلا هذا الجر والمزئين السالفين يتبين له اقدار علاه الساف واكثارم 
من التأليف في كل فن ومطاب ايام كانت اللذة زاهسة وسوقى العل نافقة غير بائرة , 
ارشاد الامة 
الى التبر المدفون 
القسم الاول تعر يتٍ امد مختار بك الحسني 
طبع بمطبعة الثرقي بدءشق عام ؟*1 وراص ١715‏ ) 

هو كاب في الزراعة عر به معر به عن الافرنسية وهزجه ببعض الافكا رمن عنده 
ولا سها في المقدمة وصف فيها حالة الزراعة وتساتم الفلاح السوري والملاك السوري 
وقد حلاه ببعض الصور غجاء نافماً في بابه لقلة ما في الابدي من الكتنٍ اازراعية 
الحديثة ومن اهم ماقرأناء فيه 'الادارة الزراغية في القرب والادارة اازراعية في مور ية 
الا انه التي حميم التبعة في ت. اهلنا علي عانق الاهلين وحدم أنحث كل منتهمدالزراعة 
على مةثناه تنشيط) لمو'لفه واخذاً من فوائده المقتيسة عن الغر ببين 

النصريف االموي 

صدمة ابي القت عان بن عبد الله بن جني عني بتصحيحه وفبرسةمطالبهوشواهده 

واشارات مله ااشيخ مد سعيد النعسان طبع مطبعة شرحكة تمدن المصصرية 
سنة اا و#8اؤذا 

الموالف من ائمة العر بية والناشر الشارح من اءائذةٌ حماه لعبدنا وقد جود طيعه 
بالشكل الكامل وعاق عليه تعليقاث لطيفة فحاء وافيا بلأراد جديراً باقبال طللاب 
العر بية عليه الذين يشكرون له هذه الدهة وَبنون اطرادها باحياء الاسفار النافعة 
لاسلف وخددمتها بالتعليق عليها خددمة ثقر بها من اذهان الطاابين والمتأدبين 
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فك مخطوطات ومطبوعات 











جواهمر الادب 
من خزاءن العرب 
طبع ف المطيعة العمومية في بيروت 

هو مجموع آذات وح واشعار ولطائف مختارة من اهم كنت الحاضرات والادب 
ودواو ين البلغاء ءعني بنشرء سام افددي اإراهي صادر 5 عن المكية العمومية في 
بيروت وقد ظلبر هنه الى الا ن خمس محلدات لطيفة وكلبا بالشكل الكامل طبعيق 
بالمطبعة العلمية فنقنى الثنا: المستطاب على جامعها وناشرها ونحث المدارس على الاءئاد 
ل مثل هذه الككتب القليلة الجرم الخز يرة الائدة التي ثقوي مللكة البيان في الشبان 

وتجعل منهم عبارات البلغاء والحككاء على طرف الها 

كتاب الباس ترس طراد 
جمع حرجي انندي ناقولا باز طبع بمطيعة جدعون في بيروت 
سن +191( ضس751) 
اجاد صدبقنا جامع هذا الكتتاب في جمع سيرة سلول بني طراد 01 بانه 
ظبر ينهم عدة فضلا٠‏ وتوايغ ادبا وهذا هو في حاتم وقد الم باصل أ ممرةٌ طراد 
البيروتية وقال انها عادث كعظم الأسر المهمة في لبنان في القرن الر ابع عشرمنحوران 
الى الكورة و بعد مائتي سنئة تفرقت في البلاد وذكر تراج المشاهير من هذه الاأمسرة 
وتوسع في ثرحمة من الف له 0 وذكر شيدًا من خطبه ومقالائه وكتبه وشعره 
فاستمق صديقنا المولف ثناه الادباء لمنابته باخبارهم وا ثارم وغيرته على الفضل والفضيية 
التحفة السنية 
في المشايخ السنوسية 
لملي افندي اميل الموصلي طبعث #مابعة ممرمم في الموصل سنة 1*| 

شي رسالة نافعة حميلة الانشاء عرب بعضها عن رصالة تركية لاحمد حملي افندي 
الفلبه لي غم اليها معر بها مافالته بعض الصحف العر بية في الشيخ السنومبي وأسبه 
وأسرته وعمله في الحرب الطرادلسية وما صدر عنهفيا قيل من الرسائل المي قائدالمساكر 

الطليانية والرسالة خيدة في بابها لو تحردت من البالغة 
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اخبار وافكار عم 





أخبار وافدارم 


الحل ابغدادي 

سيكون ام المطوط الحديدية في السلط:ة خظ الاسئانة - بغداد وظوله 5456 
كياومثرا تّ منها الآن ١4١7‏ وجرى استثارها بالفمل اما ال 49 كيلومثراً المارة من 
سلسلة جبال طوروص وال ١١‏ كياومئراً الواقعة في النفق العظي هناك فلا بتأنىانحازها 
قبل سفتين لعسر الظر بق وقد الذي" الان طر بق موقث ر بط الخط به الذي انتهى 
الى رأس العين على تجو ثلثيائة كيلومتر من حا 

قرانا وقراهم 

كتتٍ رصيفنا صاحب افدام في جر يدثه مقالتين وصف بها قر ية فيد كير في 
النمسا على عشر ين دقيةة من الحدود السو يسرية وسكانم_ا خخ آلاف يعيشون 
من غاباتهم و بقولم وذّكر فيها من انواع الرفاهية والراحة والجال واللطف مالا يقممر 
عن اجمل العواصم هذا الى تلك الغابات التي اصجحت بها الجبال والاود بةخضراهغضسراء 
والمياه تنبعث م نكل مكان فكزت بها المروج الخدسية ولت برد الشتاء وحر 
الصيف ولم تصبح عرضة للسيول وتطهرث الاودية من الحمى الذي تجرفه الامطار 
وكثرت الالبان وجادت الهوم والثار واصبج السكان مظهراً للكياة المدئية 

وذكر عناية الاهلين بهندام بيوتهم وغرس الزهوز والاغار حواليها ولكل ببت 
حديقة تكفيه ارضها لانبات البقول اللازمة له وما يغالون به من تنظيم الكتنانس 
والمدارش ولكل قر ية مهما صغر حجهها كنيسة ومدرسة في احمل مكان وامان 
صورة من البنيان وان الكومة انشأت هذه القر بية كل مى افق الحا من طرق معبدة 
وجادات وظرق وجسور وسكك حديد وتلفونات وانارتها بالكبر باء والغاز وجءاث 
فيها بر بدا ومدارس وملاعب ومدارس عالية للبناث وداراً للعلمين 

وقال ان مثل هذه البلاد يحق لاهلها ان يدافعوا عنها من فتيانها الى ابن المي 
ولولا الحرب لقلت انها اسعد بلد يسكنها انان لجال ابذيتها وما ز ينت به مرن 

الحد م ل ) الجزمم 
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اخبار وافكار ايل 
عب سسادة ورا ذك الث الاج عن نم اياتيا ما لات امل اليسار من 
اهلبا ما ضئوا يوم) بوفرهم في سبيل الاخاء بايدي اهل الطبقة الدنيا من جسيرابهم ٠‏ 
الغني عندم ل يقل ليبس ناح أل ,ركه يار لجال ا اا في اهل بيه 
و بذلك قامث مدنيتهم وخافهم عدوم وغبطهم صديقهم وكانت قرام ارقي من قراتا 
ومدنهم لالقبل القياس مع مدثنا 
خسائر الانفاق 

يغهم من التقار ير القي نشرثها دول الاتفاق ان خسائرهاكانت الى آخرسنة 1516 
ثمانية ملا بهن وثلث مليون رجل منها 51٠٠٠٠١‏ رجل من فرنسا و 4706.٠٠٠‏ من 
روسياو "6.0.٠٠‏ من انكثترا و 717 من بلحيكا ( لم ببق سوي ٠٠‏ الف من 
جيش بلجيكا المالف من ٠‏ 0" الف ) و 5٠٠٠٠٠0‏ من صر با( دعت مل السلاخ 
رجالحا اوسن !!. ٠١‏ فبمغعدد الجيش 7٠١‏ الف ببق منه .وى ٠٠١‏ الف) و0١٠٠‏ : 
من الجبل الاسود و "6.0٠٠٠‏ مزايطالياو عله 5 المجموع 


معامل السكر في الشام 


الغالب ان مو'انى العرب لم يكونوا بعنون عناية اهل هذه الايام بذكر الصادرات 
والوارداتمن البلاد ولذللك ميت علينا كير من احوالها الاقتصادية فلا نعرف اكغر 
الصناعات ااني كانث لعبف ارثقاء هذا القطر مشلا الا من سطور قليلة لا تكاد تسل 
الصدي ٠‏ من كان يظن انه كان يصدر في القرن الرابع عشر البجرة من بيث الاقدس 
المرابا وقدور القناديل والابر ومن طبر ية ودمشق الكاغ_د اي الورق ومن صور 
السكر والخرز والزجاج الخروط لولم شر الى ذلك المقدمي في كتابه د احدن اللقاسم 
في معرفة الافالم » اشارة خفيفة ٠‏ ومعلوم. ان هذه الصناعات معدومة ة بعاناً في هذا 
الزن الرابع عشر من بلاه الشام وقد كتب الامير شكيبٍ ارسلان مناسمة قلة الوارد 
من السكر وارتفاع اسعاره في القطر الشااي حملة في جر يدة الشرق قا فيها : 

من | كبر دواعي الاسف ان بكون عندنا نهر كخهر الشر بعة ماراً بااغصتٍاراضي 
الدنيا من بانياس الى البحر الميث مسيرة خمسة ايام على الفارس طولا و يوم واح_د 
عرض وان لا نستفيد منه الا سداداً من عوز ٠‏ واشد داعي للاسف من ذلك ارتف 
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من أخبار وافكار 
تكون هذه البلاد شارة العيارة في الغابر دارة الحلوبة فائضة اغخير والمير مقصلة المان 
والقرئ وان نبت الآن عاجزة عن ميرة من فيها من بادية العرب ورحل الغوارنة 

فال باقوت الجوي المتوفى سنة 557 للبحرة عد_د ذكر الاردن في معجمه : في 
احد احناد الشام الخجسة وي كورة واحدة منها الذور وظبريا وصور وعكا وما بين 
ذلك فال احمد بن الطيب السرخهي الفيلسوف هما اردنان: الاروث الكبير 
والاردن الصذير ٠‏ فاما الكبير فوو نهر يصب الى بحيرة طبر ية لمن عبرالبحهرة في زورق 
اثنا عشر ميلا تمع فيها المياء من جبال وعيون تتجري في هذا النهر فتستي ١‏ كثر 
ضياع جند الاردن ما بلي سال الشام ( اين نحن اليوم منهذء الحال ) وطر ببق صور 
تم ننصب تلك المياء اللي البحهرة التي عند طبرية وطبر ية على طرف خبل بشرف على 
هذه البحيرة فهذا النبر اعني الاردن الكبير بينه و بين طبر بة البحيرة 

واما الارون الصغير فوو هري خذ من بحيرة طبز بة و يمر نو الجنوب في وسظ الغور 
فيستى ضياع الغو( وهذا ايض) لا اثرله اليوم والاراغي القي تست في الفور فاءا 
اقيرب من مياه اخر ) وا عر مستفلهم السكر ومنها يحمل الى سائر بلاد الشمرق 
وهليه قري كثيرة ومنها ببسان وقراوة واريجا والعوجأ وغير ذلات وعلى هذا النور قرب 
يجيرة ظهر ية فنطرة عظيمة ذات ظاقات كبيرة ئز بد على عدر ين ( بفبغي ان يكون 
جسر الجامع ولكن غير الموجود اليوم اذ هذا لبس فيه عشرون طافة ) 

و تمع هذا النهر ونهر اليرموك ( و يقال له الوم مر بعة حوران ) فيصيران 
نهراً واسحداً فيستي ضياع الغور وضباع البثية م ع حتى بصب في البحيرة المنثنة في 
طرف الذور الغر بي 

وذكريافوت عند كلامه على الغور : والغور غور الاردن بالشام بيؤالببت المقدس 
ودمشق وهو منخفض عن ارض دمشق وارض البيت المقدس ولذلاك سمي الغور 
طوله مسيرة ثلاثة ايام وعرضه تجو يوم فيه نهر الاردن و بلاد وقرى كثيرة وعلى 
طرقة طيل بأو ترجا وونها نأل ماقا واشير لاذه ينان سد ملديزية اكريما 
بررع فيه قصب السكر ومن قراء ار يجا مدينة الجبار ين وفي طرفهالخر بي البحيرة المنئنة 
وفيوطرة الشرفييحيرة طبر بة ٠‏ وقالعنه ذكر يجيرة طبر بة : و ينفصل ءنها نهر عظيم 
فبستي ارض الاردن الاصغر وهو بلاد الغور و يصب في البحيرة المنثنة واد 9 

فلننظر الا ن الي ماتحول من الاحوال في نلك الاصقاع فنقول : اولا ان كلا 
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من الاردن الكبير والاردن الصغير ري في الغور الاعلى والادنى من دونفائدةنذ كر 
ور با مانت زرائع كغيرة في الغيران عطشا والماة جار في جانبها ٠‏ ثاني) ان الاراخي 
الني لها حظ من الشرزب في هذه الغيران انما نستى من اودية جار بة من الجبال مغل 
سيل الزرقا السائل من جبة تجاون اللي الغرب ومثل مياه بوسان الن#_درة من صوب 
مرج بني عامر اللى الشرق ومثل ماء الفارغة الذازل من الخرب الي الشرق ومثل عين 
السلطان الني نستي جنان ار يجا ومثلى ماءغور مر ين النهدر من وادي شعين اسفل 
الصلث الى الغرب وماه حسبان وغيرها من المياه وهذه الجداول كلبا لو احمّعث ما 
ساوت معشار الاردن الذي اصبح عاطلا من كل عمل ٠‏ ثالقا اذا وقف ال_ائح على 
المعالم والآ ثار ودفق في بقابا القدواث والخنابا تحقق صحة ما هو وارد في <لام ياقوت 
وغيره من ان الاردن تان يستي ضياع الغور ٠‏ رابعا ان زراعة قصي السكر اصبحث 
اليوم مفقودة من كل هاتك الارض مع انه قد عرف بار بة انه لا بوجد ارض 
صالة لحذه الزراعة نظير الغور وقد صادف في ه._ذء المدة ان بعض النابليين زرع 
نصيباً من قصب السكر لنجاء منه غلة مدهشة ونوع من القصب هو من الحلاوة والمانية 
بحيث لا يوجد له نظير في الدنيا ومئ هنا يعرف صدب اا 0م 
لزراعة الفصب وقد جاه في كلام ياقوت قوله: وأكثر مستغلهم السكر ومنها يحمل 
الى سائر بلاد الشرق ٠‏ فيظبر منه انه كا هناك مما عل لجر في الآن ف متتيد 
مهمر ٠‏ وفي جدو بي الغور الى يومنا هذا مكان معروف مطاحن السكر 

ومما يدل على وجود السكر قدي في عكا ماورد في نار بش الروضتين عند ذكر 
فتس صلاج الدين عكا وهو قول العاد الاصغباني 

وتصرف الملك المظفر أتي الدين في دار السكر فافتى قنووها"'' وفرعت «وجودها 
وتقل قدورهاواتقاشها وحوى جواهيها واعراضها 

ولعمري عار على البلاد ان تكون فيها معامل السكر في القرن السادس والسابع 
وان لا يوجد فيها مهل واحد اليوم حتي ببلغ يمن ر طل السكر مائة فرش فاكثر 
و يلنجي الناس الى دبس الخروب للدي كان بباع الرطل منه بترشين ونصف فرش 
فصار اليوم بثلاثين قر شا ٠‏ فاذا أعيد الاردن الى محار به الاولىاو انشقتمنهجداول 


سم لس لس م 


١‏ ) جمع قند كسعد وهو عسل قصب السكر اذا جمد 
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1 اخبار وافكار 
من عند يحيرة طبر ية ذاهية جدو بآ ركيت الغيران باجمعها بدبب التحدر الذي سه 
الارض واصبحت تلك الاراخغي كلها سقيا بعد ان كاذ عذْ)) ترب مؤماء المطر 





الغذاء غير الماأوف 


ان فلة الاغذية الني أحس بها في كل مكان من الكرة بداعي المرب فد لفتث 
الانظار الى غذاء الشعوب. المتوحشة ولا سها من لم أساعدم الطييعة وفضي عليهم 
م زكرم الجغرافي وما في ارضهم من النبا.: والحيوان ان يتناولوا اطعمة يظهر انها 
غير مألوفة لاتو' كل ونحن لانطسمها لاحادة ولرغذاة موقث 
من الم كل ماالفهالشرقي دون الذر بي و على العكس وما يط همه الناس في اور باقدلا بثناولوثه 
في آسيا وما يحبونه في اميرك وأوستراليا لا يرغبون فيه في افر يقية وجزائر الحيطين 
واذا احمانا النظر تجد أن غذاءنا قليلى الالوان فلا نا لف الا بعض الميوانات من ذوات 
وغيرها عا تملومه بعض لاقام فان فيها ماحرم الاسلام ا كله ومنها ما أباحه 
لم يوز الفقواء اك لكل ذي ناب وذي مخلت من السباع اي سباع البهاتم والطيور 
والسباع يدناول صباع الطيور والبهائم لان كل ماله ناب او مخلب صبع والسبع مختطف 
منتوت جارج عاد عاد: فال#تطاف مأيخطف بخلبه من الو امكالبازي والعقاب والمنتهب 
مأينتهب بنابه من الارض كالاس؛. والذئ وسباع الطيو ركالبازي والعقر والنمسر 
والعقاب والشاهين وساع البهاثم كالاسد والغر والذئب والفوسد واأقعات والضبع 
والكاب والسئوز الي ي والبري والاهلي: بكره الفبل لانه ذو ناب واليربوع وابن عرس 
من السباع الحواء و كرهوا اكل ارخ والبة ل ولا يحل كل الساحفاذوالغر اب الابفم والفب 
والغداف والير بوع وحيوان الماء ماعدا السممك وجل الارنب والعقق وغراب الزرع 
كآن قدماء اليونان بأكون الزيزاف المطنة و يفضلون منها اناثئها و 3 كارن الديدإن 
قبل إن تفسلى وكان ألرء أن يبون الديدان حي ان الشاعر كائول قبل المسيح وحودل 
طم الجراد الاصفر قر با من فطيرة رجل الدجاجة المعمواة بالزبدة ٠‏ وقل جداً في 
: عهدنا دن بطم الديدان نْ الاور ايع ولكن ملانين من النشيسير يتناولونها ف اقطار 
الارض الاخرى ٠‏ و بثو سكان افر يقية الوسطي تناول السرفة دالارضة؛فيأ كاونها 
هه رمطووخة ومشو بة و يأ كاون في جازة السرف و يعدوم| منمشة للقوي الضعيفة 
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من الشيذوخة و يفضل الشبوخ في المند تنأول القل اللمنيج ٠‏ والغل الحفف المعمل 
بالسشعن في براز يل مشهور موصوف ٠‏ واهل المكيك يبون بيض البى ( الفسفس ) 
من جنس كور يزا يجمل منه حلوا' فيذالي الناس في تنارله ٠‏ والجراد غذا* شائع قي 
بلأء العزب فيومضية با كل الؤروعات ويرك كل إيكنااوفد. ذاقه. كير آمق. النائن 
مع الارز او ملحا او مع الفلفل الاحمر اء امحل او مشو با فقالوا انه جيسد مري' ٠‏ 
والجراد يحضر مجسب اذواق البلاد الني يظهر فيها نني ا-أزائر بغلونه في ماع عملم م 
يفعلون به في الصين وفي مدغسكر يأ كاوه م.طبوحًا في الفرن او يحفقًا و يج#لونه مع 
الارز او يغمسونه في الدهن الذالي وفي هذه الانطار يعد ونه من الاطعمة االذبذة 

ولقد ذاق بعض السياح الاور بيين جميع اصناف اإديدان فرأي ان الني ميش في 
جذوع الاكا.يا اطيب طبيا من العحة على شرط ان تشوى في رماد حام ٠‏ و يواثر 
وحوس اوسرالياكل الايثار دبابة الالف رجل وام الاربعة والار بعسين اما اهاي 
التونكيئ فانهم يغذون الد يدان من الانخاص والموز واشفوخ ليعطروا بها مه ٠‏ وجميع 
هذه الاطعمة تفضل " قطائف ذباب البقر وامير التي ينناف في اكلبا الزنوج على 
ضفاف نيازا وعلى البراغيث وغيرها عن اطرا. الدقيقة الي يا كلبا أاهل غرونلاندا 
شناولونها من شعورمم فيلقونها في افواهبم ٠‏ و يقول اليابا.ون ان حلويات التحل 
مطبوخة في الشراب لا ثقلى في أذاذتها عن اطرن عصير الفاكبة و يثناول الوطنيون 
من سكان جاوة وصومطرة وانام كمكعرم من الطين حاولا يماه مطبوعًا سي قدر 
معتقدين انه خير غذاء ٠‏ والحاصل فان البشر احتالوا على الطبيعة والطبيعة اعطت 
البلاد المعتدلة كل مايقوم بحاجة س.كانما والمسألة في الاغذية ترجعالى العادة والذوق 

معادن ااساطة 

فالت محلة المانية : في البلاد العؤانية كغير من اازائن الطبيعية الكبريمبها مايز يد 
على شر ين معدثا بن اه المعادن وقد اءدلي الى الان في ولاية آيدين وحدها ٠١‏ 
بنوف عن تسعين امتيازا لتعدين اناجم ولامانيا في د التلاى ككير عق مبدرة 
حجر الصفار ( قروم ) )١(‏ وقد منت المكومة العثانية الى الان نحو سثين امتيازا 
لاستخراج هذا المعدن وقد ابتاعت مصائع كر وب الى الآن معدنين من ححر الصفار 
واسعأجرت: اثدين ممه تجار 
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معدن الرصاص موجود بكثرة ايضاً في البلاد العثانية فاذا كانت هله المعادن 
الإعامية تدعق عون مانا رسا واعدا من عقرة قلط فو وعم دوؤاد 
الوارد من العثانية الى المانيا من معدن الشبه ( النحاس الاصفر ) في السنوات المشمر 
الاخيزة تنه اشعاف الرارد مه اولا »“زلواق:الماننا كانت ميياة لغرياوسن الامؤال 
اللازمة لاستثار معادن الشيه فلا شبهة في ان الواره منه الى المانيا يز يد زياد كبرى 
ولما كان لا بتدسسر للحكومة العثانية تدارك روس اموال لاسأغار ه..ذ, المعادن فهي 
لا تسعفيد من كغير من المعادن المائحة امعيازات بها ؛ و عكننا ان نذكر من بين هذه 
المعادن التثمرة معدن الرصاص في ناحية ١‏ باليا ' فانه في الدرجة الاولى من حيث 
سعةه واوضاعه ) وقد اع الحاصل منه عام ١5157‏ ثلاثة ملابين ونصفف مليون مارك 
وفي جبال طوروس معدن رصاصي ففي يستثمر بيد الحسكومة بلغ ايرادهالسنوي 
نحو المائة الف فرك 4 وبين ( خر بوط ) و[ ذبار بكر ) تمدن المكومة ايشا معدت 
شبه نحامي بلغ دخله عام 15145 قر با من نصف هلميون مارك ؛ وفي ثُ#الي البلاه 
العانية معادن شبه لحاسية غنية ذات فيمة كبري 
يعد البترو ل من الحاجات المدنية المءة لكل تماكة » ومن المعلو في كل الدنيا انالملكة 
العئانية غنية جداً منابع البترول ‏ واليك ما فاله الاس_حاذ ( شيفر ) المشهور ببحثه 
العميق عن منابع البترول في المراق نقلا عن محلة اقتصادية : « اذا علمنا ان منابع 
البترول في العراق المتدة في الارض «البالغ طوها 6 كيلومتر يذبع زيث الذاز في 
بعضها من على سظيم الارض مالم يعرف له نظير ابد في عم طبقات الإخرول لا ببق 
عندنا ادنى ر يب في ان هذا المنبع من اغنى منابع البترول في العالم واغزره وانه ممكن 
باسباب فنية تعد ين هذه المعادن باق لكلفة واش د سرعة منعامة اأشار بع الصناعية المراد 
انشاو'ها في البلاد العئانية ٠‏ واذا استنبمات منابع البترول في البلاد العئانية فانها تساعد 
على ثقدم الوسائط النةمية في البلاد واناستخدام البترول في القاطرات لبس بالام الصعف 
وماعدا هذا فانه يمكن !- ت.خدام البغرول بدلا عن الفحم في الغن الماخرة في الرافدين 
( دجلةوالفرات ) وان اصظناع مغن لقمام في الساعة 45 كياوءتراً بواسطة استمال 
البترول لابعد امسأ عسراً وهذه السغن أقوم بخدم كبرى للسافر ين ولنقل الامتعة 
والبر يد و بهذه الواسطة تصهر التجار: <والميدجلة واافرات ١‏ كثرسرعةوئ تبحر نحارة 
هاتيك البلاد وتعظم ثروتها 
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الخطائخ من العرب 


(1) توطةء 
دلتنا الموب الماضرة على كثير ما ينقصنا من العلوم والصناءات الشائعة عند الام 
الغر بية وكانت فاشية في اأقدم على احدادنا ٠‏ ومن ذلك صناعة الحطابة وش من 
اج ل العوامل في تر بية النفوس ايام الحرب والس او في بثدعرة او سفارةبين متخاصيز. او 
منحابين وافناع يوم المفل ) واءئالة الافكار الي راي او حزب في المحالس والمر' تراث 
والخامع والجوامع » لا تسمغني عنها امة دمةور ية يحكا محلس نوابها اذ ان التنفير من 
مسألة والعذ كير باخرى لا يتم الا بقوة البيان» وسلاطلة الأسان » وفصاحة المحة ) 
وظهور الحدة 
والسيب في قصورنا عن هذء الغاية طول عبدنا بالمكوهة الاستبدادية المطافة<تى 
اذا اتقلبث الى حكوءة شور ية أحسنا ينقص في عامة مكونات الام ؛وكان خطبارنا 
المصاقع عدون عنى الاصابع في جميغ ادوار محلسنا النياني والمبرز منهم من كتب له ان 
على بسر وجه لانها كانت على جانب من الفضلى ) ومعرفة باصول الالس اما ١‏ كثر 
النواب فكانوا بمعزل هما يذبخي لى من ادوات. الغهم رالكلام » والخر ية فضاة فتن| 
لهر ام ناء وتبين مجزكا » واسةبان افلاسنا في مسائل الع والتأليف 
فقد كان بعضهم بو رن ان طبائع الحكومة المطلقة وه قائمة ب الالسى وز 
اليد ١‏ (81) الجزء 1 
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1 الخطابة عند العرب 


ا ا اا اا اا ا اا الال ل ااا اك 


الاذلام مي الني تحول دونهم وما يشتهون من انبعاث عابم ونشسر ايجاثهم ودروسهم 
وظرور اثر لضلوم ؛ وادبهم وحقيقبم ) ور ها غالى بعضهم فقال اختراعبم واكتث_افيم 
وائهم لا بتوؤعون الا دور انطلاق » حنى يظوروا ما أكنعه صدورمم من العاو. والفدون 
وها نحن نعيش في ظل الحمكومة الدسدور بة مدل #اني سنين ولم نشهد اثرا لغير من 
عرذوا من قبل بالفهم والعل؛ وجل ما انصل بنا اذه نشرت مباحث ومنافشات الا نفيد 
امة تريد النهوض من طر يق الع والممل 

تحن موقنون ان التبر يز في الخمطابة دمب » ولكن بالتعل والمماناة يصل المره الى 
درجة حسنة في الخملة وفي العادة ان يكون النوابغ قلائل في كل فن فاذا عد في الامة 
عشرة منهم في كل شأن و.طابٍ تعد غنية بعلمها وعقابا ٠‏ ولانحط اط الخطابة الدينية 
ف ونا الحهود تأفف ككيرمن حضور الجمع حى لا لسعو | خط لاؤجها الالدن مدل 
إسسدون خطيبًا كل من يرفع عقيرته ولو كان جاهلاً عاميا ؛ بل مي غبيا ؛ وعلى المكس 
را بنا في بعض البلاد خطباء بعض المساجد ممودين في الجملة بقولوث ماله معنى في 
ااوغظ والارشاد قد حببوا غديان المساحد لمن كانوا لا يعرفونها و بعأثير الاخلاص 
والاجادة وااككلام مجسب طبائع القوم ؛ وحاضسر العصصر كثر الءاملون باحكام الدين 
القامُون بتكاليفه . 

و بلغت حال الانحطاط في ضعف البيان ٠‏ وفسولة الرأي والححة باكثر مغابا' 
الجوامع ومنهم الاميون ال.ين لايكادون بقرأون الكثاب ارن اسيحث نصف 
خطبهم زهداً في الدنيا على غير طر يقة السلف المف.روعة ؛ والنصف الآخر دعاء 
ي#فظونه لا يخرمون منه كلة ثم مم بدعون بادعية ممدودة في الشرع شأنهم في بيان 
فضائل الشهور والابام والبهدان والجوامع تي خطب بعضهم وكان حشو يا جاجلو ني 
في اعظ جامع في هذه البلاد عند اراد: الحمث على تجديد بنائه فقال : ان اللاة 
فيه تعادل ثلاثين الف صلاة واورد لذلك احاديث لا تعرفها الا عقول الوضاء.ين 
والقصاصين ؛ ولطالما خظبوا ان من صام يوم كذا غفر له مالقدم من ذنبه وما نا خرالى 
غير ذلك من البدع والفغول الني لم تأت بها شر بعة الرسول وقد انكرها امة الفقه 
والعل من المتقدمين والمتأخر ين ولاسبا شيخ الاسلام ابن تيمية ( الخو سنة 78 ) 
3 ف الجوز به ( المتوف سنة 781 ) وابن الحاج المتوفي سنة 1 
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ولوكان الخطباء على جانب من فهم أمسرار الشر بعة ) ومعرفة طرق البلاغة ؛ وما 


يصلج الناس ؛ ماعالجوا من الموضوعات مابرجع بلناس القبقرى ؛ هذا في الحطب 
الدينية اما الخطببالمدنية فبي ايض :لصرف على ذاك الخو نصفها تجميدات ومقدمات؛ 
واعتذارات وخافات واستطرادات منوعات ُ وأو حعرث أ قَ منها الا التافه الاير 
من المعاني اا تأثيراتم! في الافكار فضعيف جداً ولمل هذا النقص البين بثلافاء 
اساتذالمدارس الابتدائ.ة والوسطى والعايا شمر ينطلبتهم ابدا على الالقاء ومارسة 
الكل الفحل بوم الحذل وفي النوازل والامور العامة ؛ فينشأ من هذا الجيل فثاث تسد 
هذا التقص المحسوس المشاهد في طبقة رو ساء الدين وروساء الدنيا و تمرن المع على 
كتابة ماير يدون الحوض فيه ») وعلى استظباره او القائه على و ما سارت الام 
شعو بهم بأساليب القول الجزل »؛ والمنطق الخلاب والبرهان الساطع 

وها نحن نخط لطلاب هذا الفن الطر بق الذي سلكةع_ه العرب فيثقوية ملكة 
فيهأ سن اهل هذا الاسان 6 قبل الاسلام وبعده» موردين من الشواهد م يصج ديه 
والفسج على | - .أو به ل وذلك بقدر ماينسم صدر المصادر التي ددس منها ا واج 
صف هذه احلة ؛ ولعل غيرنا ينهض الى التوسع اكيز من توسعنا في هذا الموظضوع 
لوا .م الاطراف تاقيه) العقول واهابة بها الى مايصلحباو يزكيها بالبلاغة فنقول : 


(١؟)‏ حد الطابة واقساءبأ 


نقل ابن رشد ان الخطابة مناعة نتكاف الافناع امكن ف يكل «قولةءن المقولات 
وغابتها اقناع الجمبور فها يحق عايهم ان يصدقوا به من الامور السياسية والوظ_ائف 
الشرعية وقال ابو البقاء : الخطابة هي الكلام النفسي الموجه به نحو الغير للافهام : 
قالوا : وليس لخطابة «وضوع خاص تبحث عنه بمعزل عنغيره ولذلاث كانعلى الحطيب 
ان بل بكل صنف من المعارف فوجب عليه لباوغ هذه الا منية ان يتبحر في العلم 
و يتفئن في .روب الفم حتي كان سبه_سروث خطيب الرومان يوجب على الخطيب 
«عرفة الفنون الادبية والر ياضيات والرسم والتصو ير دالقش والموسبق وفير ذلك 

ومعنى اقشاع الجمهور ارضاء اأسامعين بالبرهانبحيث تكو نالبلاغة ملكة في الحطيب 
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144 الخطابة غند العمرب 
وهناك يقتضي له من الع الواسع ونفاذ البصيرة وحضور الذهن وقوة التأ ثير وطلاقة 
االسان ولطف البيان مايستميل به الجمهور اليه في موضوع و به_مرف اذهائهم عن 
امس و يوجه انظارم الى آخر و يحرضهم و يقنعهم ولذلك ادخلى المكاء المطابة 
والشعر في اقسام المنطى؟ نقل عن ارسظو لان المقصود منه ان يوصل الى التصديق 
واصوها عندمم 7 الاول ايجاد المعاني القيقية بالافناع من الاولة والآ داب والثاني 
تفسيق المعاني اي مسرد اجزائه! على نظام واحد ليم تركيب الخطة وارتباط اقسامها 
بحيث تكون ابي غرض) راحسئ في النفوس وقم) والغالث الشبي الذي يراعى فيه حال 
السامع لتصاغ له المماني في الفاظ لاشمر بها نفسه وهتزج باجزاء فبحه ٠‏ و يمكن ارجاع 
الخطابة الى قسمين : الخطابة المدئية والخطابة الدينية فالمدئية يتممرف تمتها كل 
ما فيه اصلاح المدينة والخطابة الديفية كل ما يرجع الى تطبير النفوس ليكون لاهلها 
مدنية فاضلة في الدنيا وسعادة شاملة في الاخرى 
الخطابة نوع من منكور الكلام يأخذ من النثر تصو ير الحقائق وابلاغها النفوس 

من دون اتعاب ذهن ولا تكاف في الاداء ومن النظم سلاسته ونأ ثيره في النفنس وقد 
كانت العرب في جاهايتها ثقشدم الشاعر على الخحطيت بفرط حاجتما الى الشمر الذي يقيد 
ما ثرها و يفبخم شأ مها و يمول على عدوها ومن غزاها و بهيب من فرسانها و يخوف من 
كثرة عددها و يهابها شاعر غيرها ٠‏ قال ابم مرو بن الملاء : فلا كثر الشعراء وَامَعْدُوا 
الشعر مكسبة وتسرعوا الى اعراض الناس صار الخطيب عدم فوق الشاعر ٠‏ وكان 
لكل قئيلة شاع 6 كان لكل واضدة خطين < لطن والوضاياً متان يه بقضيد 
بالاولى قوم لا على فيل التعيهن والتخصيص فتكون في المشاهد واللامع والايام والمواسم 

والتفاخر والاشاجر واءام العظباء والملوك والامراء والوفود وفي الصام واشهار 32 5 
وفي الحطوب والنوازل اما الوصايا فنكون لفوم بعينهم في زمن مخصوص على 5-ي 
منصوص ور با كانت من خص لاهل بنته او سيد لقبيلمته عند حلول عرض اواجل 
او هحرة في الارض 

(*) الخطابة والاننياء 


3 وا ان العرب عنيت بالمعاب في جاهليتها اكثر من عنايتها بها في الاسلام وم 
يظهزلنا مر هذا لآنا را بباعدي الننيين وامرسلين عل خلاك ذلك رآينا ستول 
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الخطابة عند العرب 8 
صلوات الله عليه لم بتع الشعر وه ينبغي له وكسيد الخطباء بلا مراء وكلامه خطب 
وح و إسيرنه الشر يفة اقتدى كبار الصحابة والتابعين والخلفاء والملوك والمرشدين 
والعلاء العاملين ولكن كثر الشعر اكثر منالخطب لان الشعر اقرب الى ثقيبد الا ثر 
والتأثير ولانه يحتمل من الميال والمحال ما لا يحتمله امطاب بحال من الاحوال 

قال صاحب ( الر ان والر يمان ): انما كلت به العرب من اهل المدر والو بر 
من جيد المثور وءزدوج الكلام اكثر مما تكلمت به من الموزوثت الا انه 
لم يحفظ من المنذور فشيرة ولاضاع من الموزون عشر. لان الخطيب انما كان خطكن 
في المقام الذي يقوم فيه في مشافبته الملوك او الحالات او الاضلاج بين العشائر . 
خطبة التكاح فاذا انقغي المق_ام حفظه من حفظه ونيه من نسيه بخلاف الشعر 
فانه لا يضيم منه بيت واخد قال واولا انخطبة فسس بن ساعد ة كان «ندها ما يتنافسه 
الانام وهو ان الني صلي الله علوء وبل هو الذي رواها عنه فاطار ذكرها ما تميزت 
جما سواها ٠‏ 

قال « القانشندي » بعد ايراد مالقدم : وليس ما أذار اليه ارفضالنثر عندمم وق-ة 
اعتنائهم به بل اسهولة حفل الشعر وشيوعه في حا مسرو بادمهم و خاصهم وعامهم بخلان 
الخطابة فانه لم يثعاطها منهم الا القليل النادر من الفصحاء المصاقم فإزلك عز حفظبا 
وقل عنم نقلها وقد كانت تقوم بها في الجاهلية سادات العرب وررأساوام من فاز 
بقدمع الفضل وسبق الى ذري الحد و يخصون ذلك بالمواقف الكرام والمشاهد العظام 
والمحالس الكر ءة واللحامع المفيلة فيقوم الحطيب في قومه فيحمد الله و يثني عله ثم 
يذكر ماس له من مطابق قصده وموافق طلبه من وءظ يذكر او فخراو اصلاح أو 
نكاح او غير ذلك ما بقتضيمه يقنضيه المقام 

نم ان الخطابة صناعة الرسل عليهم السللام لانهم يدعون الى اه و يكلفون ! شاد 
الخلق وهذا يقتضي البلاغة رالبيان المتناثي أذلك فال موسى : رب اشرح لي صدري 
وإسسر لي امي واحال عقد: من لسافي بفقهوا قولي وذات لانه كان به لثغة فخشي 
ان يعدها قومه عي و ياورا بوجوههم عن دعوته اما شعو عليه السلام فقد ماه نبينا 
عليه الصلاة والسلام خطيب الانياء لماورد في الكتاب العز بز من اس .مو به البديع 
في البيان وتاطفه في ابلاغ دعونه المي اهل مدين الذين غات عليهم الشقوة قال 
تعالى : « والمي مدين اخام شعيبًا قال ياقوم اعبدوا الله مالك من اله و 
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1541 الخطابة عند العرث 
تتقصوا المكيال والميزان اني ارا 5 بخير واني اخاف علي عذاب يوم حيط 00 
ارفوا المكيال والميزان باله.سط ولا وا 0 ول را رايع 
بقية الله خير ليم ان كنت مو" منين وماانا عليم مف الى ان قال * يا قوم 
ارأابء :م ان كنت على بينة من ر بلي رزقني عنه ولا ونا أ ريد اناخالف؟ الي ما 
أ عنه ان ار ند الا الامملاح ما اسةمطعث وما توفتي الا بالله عليه توكات واليه 
انب ٠‏ وياقوم لا يحرم من شقاقي ان إصيبم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود أو 
قوم صالح وما قوم لوط 5 إبءيد واستغفروا ر بك ثم تو بوا اليه انر بي رحيم ودود 
ولشرف الخطابة وثا تيرها في تطبير النفوس اوجبها الشارع وسخبها لللمين في 
م اجدم كل جمعة وعيد ولي المج اي في عرفة واوجب طى الحضور الازام 0 
مع الخطيب بل عليم 0 وفي الحديث : اذا قلت لصاحبك والاماء يخاب 
يوم الجمعة انصت فقد لغوت ٠‏ ولم يه_ين الشارع طب الديفية او خظي الجوا.م 
والمواسم موضوعا خاصا بل جعلها مطلمقة يتناول الخطيب السكلام من المناسباث الزمئية 
وإورد دور من هدي الشارع مأيهذاب به ارواحهم ونب مم الى بار هم وبغرس 
فههم مكارم الاخلاق و بطبعهم بطابع الفضائل و يحرم البغي والظم و يسعل بلطيف 
اسلو به اعم واحقادم و بأمى مم بالمعروف و ينهام عنالمكر و بزين لمم العمل 
الصالح و يربأً م مو نيلكات الغير ات 


وف البيان والتبين كلام طو بل على ألخطابة وافوال الذءو بة اي غير العرب فيها 
وقد رد الجاحظ عليهم بقوله : 

قالوا والخطابة شي* في حميع الام و بكل الاجيال اليه اعظم الحاجة -نىان'ازاج 
مع الغقارة ومع فرط الغباوة ومكلال الحد وغلط الحس وفساد المزاج لتطيل الحاب 
وتفرق في ذاث جيم العحم وان كانث معانيها اجى واغلظ والفاظها اخطأ واجبل ٠‏ 
وقد علمنا ان اخطب الناس الفرس واخطب الفرس اهل فارس واعبذبهم كلام) 
واسهاوم مخرجا واحنهم ولا واشدم فيه نكا اعل مي و وأفصحهمبالفارصيةالدر ية 
وبالاغة الفهلو بة اهل فسبة الاهواز ذاما نغمة الذز بده ونغمة الو بذان فلصاحب 
تفسير الزمزمة ٠‏ 
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الخطابة عند العرب /ا5 

فال الجاحظ : « وجملة القول انالا تمرف اغخطاب الا للعرب والفرس واما الهند 
فائها طم معان مدونة وكتب لد لانضاف اللي رجل مروف ولا الى عالم موصوف 
وانما عي كنب متوارثة وآداب علىوجه الدهى سائرةم ل كوررة ولايونائ.ينفاسفةوصناعة 
مغطق وكان صاب المنطق سه ب الاسانث غير موصوف بالبيان مم عل اه بتهييز 
اكلام وتفصيله ومعانيه بخصائصه وم بزمون ان جالنوس كان انطتى الناس ولم 
يذكروة باعاطاءة ولا بوذا الجنن من ال_لاغة وقي الفرس خطباء الا أن 0 كلام 
للغرس وكل معنى للعجم فائءما هو عن طول فكرة وعن اجتهاد وخلوة وعن مثاورة 
ومعاونة وعن طول التفكر ودراسة الكتب وخكاية الثافي عل الاول وزبادة الغالث 
في عل الثاني حتى اجشمعت ثار تلك الفكر عند أخرم وكل م بأ لاعرب فائها هو بديهة 
وارتال وكأ نه اهام ولبست هناك معانازولا مكابدة ولا حالم فكرة ولا استمانة وانا 
هو ان صرف همه الي اكلام والى رجز يوء اناصاء اد حين ان منج على رأ س 
بثر او يحدو ببعير او عدد المقارعة والمداقلة او عدد صراع او في حرب ما هو الا اركف 
صرف همه الى ملة المذاهب والى العمود الذي اليه يقصد فتأنيه المعاني ارسالا 
رتفشال علية الاافاظ انثيالا عم لا بقيد, على هه ؛ ولا يدرسه احداً من ولدء 

وكانوا أمبين لا يكتبون ) ومطبوعين لا يتكلفون ؛ وكان اكلام اليد عندم 
اظبر واكثر ٠‏ وه عليه اقدر وام ؛ وكل واحد في نفسه انطق » ومكانه من البيان 
ارفع ؛ وخطباوثم اوجز» والكلام عليهم اسول » وهو عليهم ايسر من ان بفتقروا إلي 
تحفظ > او يناجوا الى تدارس ؛ ولدس مم كن -فظ عل غيره » واحعذى على كلام 
من كان قبله » فل يحفظوا الا ماعلق بقاو بهم والتحم بصدورم ؛ واتصل بمقوطم» عن 
غير تكاف ولا قصد ولا تحفظ ولا طاب وان شيئًا الذي ني ابد ينا جزة منه ابالمقدار 
الذي لا نعله الا من احاط بقطر الحاب وعدد التراب وهو الذي يخبط يكارت 
والعالم ا سيكون ٠‏ 

« وحن ابقاك الله اذا ادعينا للعرب اصناف البلاغة من القصيد والارجاز ومن 
المنثور والاماع ومن الأزدوج وما لا يزدوج قعنا العلم على ان ذلك ذم شاهد صادق 
من الد بباجة الكر ئة والرونق العجيب والسبك وااغط الذي لا يسعطيع اشعر الناس 
اليوم ولا ارفعهم في البدان ان يقول في مل ذللك الا في الدِ. ير والنبذ القل_لى ونحن 
لا أستطوم ان تمل ان الرائل الني في ابدي الناس للفرس انما صحيحة غير مصنوعة 
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لر؟ 








وقدية غير مولدة اذا كان »ذل ابن المقفع ول بن هون وابي عبيد الله وعبد اليد 
وغيلان وفلان وفلان لاإستطبءونان بولدوا مثل تلك الرسائل و يدنعوا سل نلك 
السير ٠‏ واخرى انك هتى اخذت بيد الذهر بي ١‏ راجع المقتمس م 4 ! فادخلته 
بلاد الاعراب الخلص 9 ومعدن أأقصا. د أأثامة ووأفته 0 شاعر مخلق أو خطي.ت 
مسقم علم ان الذي قلت هو احأقى وابصر الشاهد عياناً فبذا فرق مايها و بينهم فتفهم 
عني فهمك الله ما اناقائل » 
ولحل ذاك كان مق ب4 وموطوع سن به وبري الطوال م عكر مسحو با في 
الجودة وهشا كلا فياستواه الصنعة ومنها ذوات الفقر الخسان والنئف الجياد وليسفيها 
بعد ذلك شي استحتى الحفظ وانها حفظها التخليد في بطون الصحف ١‏ قال ومتى شاكل 
ابقاك الله ذلا اللفظ ممناه واعرب عن فدواه وكان لتلاك الحال وفق) ولذلكالقد افق 
وخرج م ن"عاجة الاستكراء وسلممن ف .اد التكلف كان قينا بحسن الموقم و بانتفاع المسهم 
واجدر ان يا من جال.ب» من تناول الطاعدين و يحمي عرضهدمن اعتراض العيابين ولا تزال 
القلوب به هعمورة والهدور ما دولة ومزكانالافظ ايها كر يا في نفسه متخيرا في ذه 
وكان سلها من الفضول بر ينا من التعقيد حب الى النفوس واتصل بالاذهان والتحم 
بالعقول وذهشت اليه الاسماع وارتاءث له القاوب وخف على السن الرواة وشاع في 
الافاق ذكره وعظم في الناس خطره وصار ذلك مادة لامالم الرئيس ور ياضة 
للتع] ألر يض ٠‏ 

فان اراد صاحب. الكلام صلاح شأن العامة ومصاحة حال الخاصة وكأن من يغم 
ولا بخص و لصح ولا بغش وكآان موقا باهل الها 0 يق لاهل الاخملانف 
والفرقة معت له المظوظ هن اقطارها وسيقت اليه القلوب بازء:م_ا وحمعث النفوس 
الختافة الاهواء على محبته وجبليك على لصو دبارادته ومن اعاره الله من معرقته أصيبًا 
وافرغ عليه من محبته ذاو با حنث اليه المعاني وساس له نظام اللفظ وكان قد اغنى 
المستهم من كد التكلف واراح فاري' الكتاب من غلاج التفيم ولماجد في خط 
الساف الطيب والاعراب الاتحاج الفاظ م خوطة ولا «ساني مدخولة ولا طبع 
ردبا ولا فولا مستكرهآ واكثر ما نسد ذات في خطبي المرلدين البلدبين المتكلفين 
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.ومن اهل الصنعة التأدبين سوا كان : سوا كان ذلك ه منهم علرحهة الارتال والاقتضاب او ار كان. 
من نتاج التخير والتفكر 


() مكانة الطابة وعيوب الخطياء 


نقدم فك قانون البلاغة والخطابة الذي وضءه جمرو بن نجر الاحظ في صفحة 
وتدارسه يغني طالب الخطابة عن كتاب ورب مقالة خير من سفر ٠‏ ولقد عرفث 
العرب مع ما كانث عليه من الغر يز الفائقة في البيانصهو بة الخطابة وانها لا بوفق اليها 
ارا رولف كانت تكرم الحطيب | كثْز من اكرام الشاعر وقد مر بت المثل 
بالحطيب في قوطا » ( الحطب مشوار كثير العثار ) والمشوار هو المكان الذي تعرض 
فيه الدواب ٠‏ وقالوا « عقل المره من فوق باسانه » وكانث ناماير بالفباهة وقلةالاجادة 
ف البيان وثقول نعوذ بالله من الا همال ومريكلال الغرب في المقسال ومن خطيب داتئم 
السعال فال بشر بن معمر في مغل ذلك 

ومن الكبائر مقول متعتع ‏ جم التنحنح متعث «يهود 
وقال شاعرثم يعيب بعض خطبائهم : 
ملي' بجهر والقغات وسعلة ومسحة عثنون وفتل الاصابع 

ور بوا امل بالبلاغة بسحبان دائل فقالوا فلان اخطبي من ححبان 5 مر بوا 
ا مغل بالعي في الكلام ببافل فقالوا فلان اعبي من باقل ٠‏ وقد حمم الجاحظ في البيان 
والتييين كثيراً من اخبار البلاغة والخصر والخطباة والبلغاء والاتمباء وما قال : 

ولبس حفظك الله مضرة ملاطة الاسان عند المنازعة وشقطات الخطل نوم اطالة 
الخطبة باعظ. مما يحدث عن العي من اختلال الحمجة وعن الحصر مئ فوق در كه الحاجة 
والناس لا بعيرون الحرس »ولا يلومون من اس: ولي على بيانه المحز وثم يذمون 
المصر و بو'نبون العي » فان نكلفا مم ذلك مقامات الخطباء ‏ وتعاطيا مناظرة البلغاء ؛ 
نضاعف طيهما الذم » وترادف عليهما التأنيب » وممائنة ( عاطلة ) الي الحصر اليل 
المصقع في سبيل ماثنة المنقطم المفحم للشاعر المفلى واحدها الوم من ع أيه ؛ والالسنة 
اليه ه اسرع ٠‏ ولسى التجلاج « المتردد في كلامه © والقْتام « من نسبى 5 عه الي حنكه 
الال والقدمة رد الكلام الى التاء والمبم » والالسخ « اقذي يحول لسانه من السين 
الى الثشاه او من الراء الي الغهن » والفأفاء « مده 0 »٠‏ وذو الطسسة « 3 
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5 الخطابة عند العرب 
قوله » والمكلة « الذي لا بسمع صوته » والرئة « المجمة » وذو اللقف « عي بطيء 
الكلام اذا نكم ملا انه فه » والمحلة في صبيل الحصر في خطيه والعي قي مناضلته 
خصومه ما ان سبيل المفحم عند الشعراه والبكك' عند الخطباء خلاف سيبل المسبب 
الثرثار » والخطل المكفار 

م اعل ابقاك الله انصاحب التشدبق « تكلف البلاغة » والتقعير ه الشكل باقصى 
الثم » والتقعي 5 تقصير الكلام » من الح باء والبافاء مع سبماجة التكاف ) وشنمة 
التنز بد ؛ اعذر من عي بتكاف الخطابة ؛ ومن حصر يتعرض لاهل الاعتياد والدر بة 
ومدار اللامة ومستقر المذمة حيث رأ يت بلاغة يخالطها التكلف » و بياناً وازجه 
الئز يد ٠‏ الا ان تعاطي الحصر امنقوض مقام الذرب التام ؛ اقبج من تعاظطي البليغ 
الحطيب ؛ ومن تشادق الاعرابي القس » وانتحال المعروف ببعض الغزارة في المماني 
والالفاظ وفي التحبير والارتجال انه البحر الذي لا ينزح » والغمر لا يسير ابسر *ن 
انتتحال المصسر التذوب « الجبان » انه في مسلاخ « صفة » النام الموفر والجامع الحكاك 
وان كان رسول الله صلي الله عليه وسلٍ قد قال : اباي والتشادق ٠‏ وقال : ابغضكالي 
الثرئارون المنفيبقون ٠‏ وقال : مئ بدا جفا ٠‏ وعاب الغدادين والمتز بدين فيجبارة 
الصوث ؛ والتهال سعة الاشداق ٠‏ ورحب الفلاحم ؛ وهدل الشفاه» « ارساا الى 
اسفل » واعلمنا ان ذلك في اهل الو براكثر وفي اهل المدر اقل فاذا عاب المدري » 
باكثر مما عاب به الو بريي » فنا ظنك بالمولك القروي ؛ والمتكلف اللمدعي 

فالحصر المتككلف والمي المتز بد الوم مين البليغ المتكلف لاكثر ما عنده وهو اعذر 
لان الشبهة الداخلة عليه اقوى فين اسواً حالا ابقاك الله من يكون الوم من المتشادقين 
ومن الثرثار بن المنفيبقين ومن ذكره النبي صلى الله عليه وسل نصاء وجمل النهي عن 
مذهبة «عسرا وذكر مقته له و بغضه أياه 

قال : ولما علم واصل بنئ عطاء انه الفغ فاحش اشغ وان مخفرج ذلك شنع اذ كان 
داعية مقالة ورئيس محلة وانه يريد الاتحاج على ار باب النحل وزهماء الملل وانه 
لابد له من مقارعة الابطال من الحطب الطوال وان البيان يجتاج الى تمييز وسياسة » 
والى ترتدتٍ ور ياضة ؛ والى تام الاآلة ) واحكام الصنعة » والى سهواة الخرج ؛ وجهارة 
المنظق ؛ ونكيل الحروف » واقامة الوزن ؛ وان حاجة المنطتى الى الطلاوة والحلاوة ؛ 
تحاجته الى الجلالة والفخامة » وان ذالك من أكبر ما هال به القاوب > وتنئني اليه 
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الاعناق )وتزين به المعافي ؛ وعلم واصل انه لبسى معه ما ينوب عن البيانالنام»واللسان 
المفكن » والقوة المتصرفة ؛ كنحو مااعطى الله نديه مومى صلوات الله عليهمن التوفيق 
والأشديد مم لبان النتوي #:وطائع النبوة .»اوم النية والالساع. في في المعرفة؛ ومع 
هدي النديين ) وبععت لمرصلين » وما ينشيهم الله به من القبول والمبابة » ولذك قال 
بعض شعراء الني صلى الله عليه وسل : 
لولم نكن فيهايات مبينة كانت بداهته تنبيك بالخبر 

ومع ما اعطي الله موسي عليه السلاممن الحجة البااغة »ومن العلاءات الظاهىة؛ والبرهانات 
الواضة ) الى ان حل نلك المقدة » ورفم تلك المة » واسقط نلك المحنة » ومناجل 
الحاجة الى حسن البيان ) واعطاء الحروف خقوقبا منالفصاحة » رام ابو حذيفةا-قاط 
الراه من كلامه » واخراجها من حروف مخطقه » فل يزل 0 يناضله 
ويساحله » و كال لذج الرائمة من نه حتى اننظ له ماحاول » وا تسق لدما كأ مل 
حتي صار لغرابته مثلا ؛ ولظرافته مهلا ٠‏ ولولا ا-تفاضة هذا الجنس» وظهور هذه 
الحال »لما استحزنا الاقرار به » والتأ كيد له » ولسث اعني خطبه الحفوظة » ورصائله 
الخلدة ' لان ذلك يحتمل الصنعة » وانما عنيت محاجة الخصوم ؛ ومناقلة الاكفاء. 
ومغاوضة الاخوان ؛ والاشغة في الراه تكوئ بالغين والذال والياه والين افلها قبح ١‏ 
واوجدما في كيار الناس و بانائهم واشرافهم وعطا هم 


16 الشيعة في بر الشام 


المستارن اليوم بنقسدون الى فرقتين كبيرتين اهلى السنة وه يالأكثر عدداً والشيعة 
ون القي لعلوها في الكغرة ٠‏ ولا يقل عدد الفرقة الاولى عن مائة وخمسين مليونا 
من النفوس كا لا يقل عدد الثانية عن سعين مليونا '"' 

و ينطوي حت هاتين الفرقتين فرق اخري تابعة لاحدي الطائفتيئ وتفترق الشيعة 
فرق متعددة | كبرها واشهرها والمتبادر معناها عند اطلاق اعم الشيءة والفي عليها المعظم 
في كافة الافطار عي فرقة الشيعة الامامية الاثنا عشر ية ٠‏ فنها١‏ كثر شيعة ايران 
وشيعة بلاد القفقاس وسائر البلاد الروسية وشيعةالصين ومعظ, شيعةالهدد والتركستاث 
و بلاد التثر المستقلة وشيعة الشام وشيعة الححاز والعراق وشيءة جبل عاءلى المعروفون 
بالمتاولة اما شيعة جبل عامل ( المتاولة ) فقد كانوا ول يزالوا معروفين عند عامة الشيعة 
في الافطار بالصلاح والتقوي وان لجبل عامل اسم مقروناً بالتكريم عند عامة الشيعة 
في اكثر البلاد النائية لما انج من العلا العاءاين الذين صر بوا آباط الابل في نشسمر 
مذهبهم وافنوا الوقت بحا وتدر يسا حني اصبح الكثير من كمك المديث واافقه 
واصول الفقه ما يدرس في مدارس الشيعة في جماع الاقطار من موألفات علاء جيل 
عامل ( المناولة ) وحسبك بالرحالة العلامة الشيم .ا الدين العاملي صاحب الكشكول 
والخلاصة الحسابية وغيرهما الذي :ولى وزارة ابران مدة من الزمن ثم هحرها حبا 
بالافادة والاستفادة ٠‏ و بالشم علي بن عبدالءالي الكركي لامي المعروف بين مو" لني الشيعة 
بالمحقق الكركي الذي ولى مشيذ: الاسلاء ني ابران زمن الدولة الصفوية وكان الركن 
الافوى في شر مذهب الشيعة في بلاد فارس ٠‏ و بالشيخ تمد بن الحسن الحر العامللٍ 
المعروف بالشيخ الحر صاحب كتثاب الوسائل في الحديث واهداية وغميرهما حسيك 
يمن ذكرنا فخراً بل عامل ٠‏ واما الثم بدان فقد كان لما القدح المءلى سيل التألئف 

)١(‏ المقتدس : الذي عله ان الشيعة لا يز بدون عن ء مر بن ونا وفي ه#هها 
العدد مبالغة لا حالة فليتأمل 
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1010100-17 1< |1011 ذا 
والتصنيف والمنزلة المظمى بين علاء الشيعة على الاطلاق وكذلك من خلف موي بعدم 


كصاحب المدارك وصاحب المعالم وامشاطيا 
بده عبد الشيعة في الشام 


مذهب الشيعة في بلاد الشام قديم يرجم الى زمن الخلفاء الراشدين بل هو سم 
سور با اقدم منه في سائر البلاد حاغا الححاز والمعروف بينهم ان الذي دلم علبه هو ابو 
ذر الغفاري ( ري الله عنه ) لأ سيره المارغة الثالث عثان بن عفان ( رضي الله عنه ) 
الى الشام وكان ابو ذر ( رحمه الله ) معروًا بالنشيم لعلي واهل الببت عليهم السلام 
بلا خلاف بل هو ا<د الاربعة الذينع رفوا بالتشيع واطاق عليهم اسم الشيعة فيعهس 
الني ( صلى الله عليه وآله وسل )كا اخرجه ابو حاتم في كتاب الزينة في الالفاظ 
المتداولة ٠‏ ولا يزال في بعض قرى جبل عامل ١‏ ثار معروفة لالي ذر منها مقام 
معروف بقراية الصرفند بين صيدا وصور يعرف عفام ابي ذر وهشله في قر ية ميس 
الجول على .شارف المولة في اعامي جبل هونين 

الاانء لم يرد في كتب الثار بخ المعشمدة مما بين ابدينا مابدل على خروج الي ذر 
من دمشى الى جبل عامل فلس فيها اثباث هذا الام ولا نفيه وااشهرة المتواترة لدى 
العامليين خلد) عن سلف الناطقة باثباته ر ها تكون دعامة للعة ولا تبعد صلاحبتها 
للاستدلال على خروجه الى هذه الديار 

نم ذكر الطبري وابن الاثير ان الذي خرج من دمشق الى الساحل هو عام بن 
عبدالقيس وهو احد الزهاد الهانية معرو ف بالنشيم نص عليه الكذيي في رجالهو ليذ كرا 
اي جبة من الساحل سكنها عامر هذا الا انه لا يصلح ان بكون مسئندا لما نحن فيه 
لاسها وانه لم يعرف ام عامس كك عرف أمم الي ذر في هذه البلاد 

وذكر الشيخ تمد بن امسن الحر العاملي المشغري من علاء عاءل في القرن الماوي 
عشر في كتابه امل الآ مل مايدل على خروج الي ذر الى حبل عامل فقد قال مانصه : 
« روي انه لما ماث زسول الله صلى الله عليه وآ له وسل لم يكن منشيعة علي الا ار بعة 
مخلصون سلان ٠‏ والمقداد ٠‏ واب ذر١‏ وهمار ٠‏ ثم تبعهم قليلون اثنا عشر وكانوا يز بدوث 
و بكشرون بالتدر يح حتي بلذوا الها واكمُرتٌ في زمان مان لما اخرج ابا ذر الى الشام 
قي ايام) فتشيم فيها جماعة كثيرة ثم اخرجه معاو ية الى القرى فوقع في جبلى عامل 
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364 الشيءة في برالشام 
فنشيعوا من ذلك اليوم ٠ ٠ ٠٠‏ فظبر انه لم دكن يسبق اهل جبل عامل الى النشيع الا 
جماعة حصورون مناه لالد ينة وقد كان في مكدو الطائف وايمن والعراق والعجم شيعة 
فليلون وكان ا كثر الشيعة في ذلاث الوقت في جل عامل » انتهى 

ذكر بعد ذلك رواية مرسلة عن الاءام ابي عبد الله جعفر بن 6د الصادق 
عليه السلام وتد سثل عن اعمال الشقيف نقال : أرنون وسوت وربوع تعرف 
إسواحل ال#ار واوطئة الجبالقيل باابن رسول الله ( ص ) ه'لاء شيعتي قال هر'لاء 
شيعتنا حقاً وهم انصارنا واخوانذا ٠‏ ولا يخفى ان الامام ابا عبد الله الصادق (ع) كان 
في النصف الاول من المائة الثانية للبحرة 

وذكر صاحب الدمعة السا كبة المطبوع في ابران عن كتاب اليجار للملامة الحلسي 
رحمة الله عن كتاب الروضة والةمائل لشاذان بن جبرا يل القعي بالاسناد المي جمار بن 
باسسر وز يد بن ارق ( رضبي الله عنوحا ) اهما كانا بين يدي امير الموامنين علي ابن ابي 
طالب هلية ااسلام باللكوة: يوم الاين اسبع خاث من صفر اذ ورد عليه رجال ذوو 
عد وعدد مم ساق قصة طو يلة خلاصتها ان جماعة جاءت تستفقي اير المو منين عليه 
السلام ني بعض أمورها وني من قر بة اسعار من اهمال د.شقء:.د حب ل الشلجوالظ اهن 
من الرواية ان هذه الجماعة من ااشيعة وانها رجءث مقضية الحاجة 

اما قر بة اسعار هذه وقعها في سفج جبل الثلج بين فر بتي محدل مس وجبانا 
الزرث ولا تزال خر بة نعرف بهذا الاسم ومن دونها نهر يعرف بنهر اس عار وهي على 
طر بق الفادم من دمشق الى جبل عامل واهل ذلك الصفع من الطائفة الدرز بة الذين 
انشقوا من الشيعة في القرن الرام 

مض تار بخ وجود الشيعة في هذه الديار على كير من المو' رخين فإ يذ كروه حيث 
كان شيعة هذه البلاد منلى عبدم بالتشيم تحت سلط اعدائهم من الا مو بين ٠‏ ومن 
زمن ابي ذر الى أن انقغى زمن الدولة الامو بة لم يخرجوا عن سيطرة معاوية وابنائه 
ورهطه وثم ماهم في مناهضة العلو يين ومطاردتهم في كل صقع ومصر فكان الشيعة 
سكين يبال الثقة لا يقدروت على اظهار انة-هم فاستولى الغموض على مبداً 
اخبارمم ومنتهاه في هذ. البلاد ولم بكونوا يا كان اخوانهم فيالبلاد النائية عن م كر 
السلطة الامو بة 
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الشيعة في برالشام 566 
لماذا لقبوا بالمتاولة دون غيرثم من الشيعة 

ما زالت الشيمة هنم وجدوا في بلاد الشام م.:تضعفين عند ولاه الامى وعند العامة 
الفي امتازت في بر الشام بكرهها الشديد للشيعة و بزءيهم بكل تهمة شنعاء توالب 
عليهم الذوغاه 

وكان محرد لفظة الشيعة داعي لاثارة التعصب .ا تأدل من كرههم في اخلاق الأكغر 

نقل الجاحظ مخبراً عن بعض الثجار خبر ذلك الشيخ السي' الاخلاق الطوبل 
الاطراق الذي كان اذا سمع اسم الشيعة غضب واربد وجهه وزوى من حاجبيه 
اخرجه صاحب المقد الفر يد 

في ذلك العمسركان احب الى الرجل ان ينبز بكل نبز فبيح ولا يقال له شيعي لما 
- من بغضهم في نفوس العامة بفءل السيادة والساسة 

وانك لتهد مثل ابن حزم من العلاء المشهور .ين صاحب كتاب الفصل في المال 
والنحل يري الشيعة بكل و#مة و يلصق بهم كل غر ببة وم م الى اليوم لم يغيروا ولم 
ببداوا وهذه كثبهم خشورة مشهورة لم يخالف قدعرا حديثها فايقابل بينها المنصفون 
ولينظروا في كثير من كلام ابن حزم ليعلموا ما نيه اليهم هذا العلامة المشبور ٠‏ 
وترى ابن تهمية المافب بشيخ الاسلام وحافظ الانام لا بذكرم الا مع العشيم دون 
برفان يسئاد اليه او دليل يعتمد عليه اللبمالا عصبية غير صالمةاستحكت في الاخلاق 
5 البيئة والمعاشرة وانباءا للتقاليد ولمل امثير لا مناظرنه مغ ال_لامة المسن ابن 
المظهر احالي وان لم يلك هذا ملك ذاك من السباب والشنم 

في مثل نلك المال كان شيعة بر الشام سكين بحبال التقية مما كان حوطم من 
المصدية الني سنها الامو يون ف هذه الديار وكان اصلحارض لغوها ارض الشاء فدعوا 
بالعلو بين نفادياً من لفظة الشيعة المكروهة وكان هذا الاسم لهم المي ان بدلوه بلفظة 
( امناولة ) كا سيأفي 

فال الامير حيدر الشهابي في نار يخه في-وادث سنة 584 هما نصه : « وكارف 
حام القرابا ( كذا ) الني بالقرب من صور رجلا عاوباً منثأه العجم ! 1 وكان يحم 
على ستين الفا من العاو بين وكان حين تملك الافرنج نلك الجهات هادنوم على جز ية 
ندم لصاحكٍ صور ٠ ٠٠٠‏ و ينسبون الى العلو بين القاطنين يعلبك » 

كايو شيمة بلاد الشام كا فال عنهم واحد مههم وهو الشيخ علي بن بونى النبطي 
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من علاء الماية الحادية عشرة في مقدمة تغفسيره مختصسر محمع البيان «علار'هم تحت 
المحول فلا نقع لانفسهم ولا مسر يتظاهرون بغير مااعتقدوا فلا قوة لحم ولا ظهر رمامم 
بانواع الاذبات الظالمونير دد ون يط هو' وانوراله بافواههم واللهءتم نورء ولوكره المشركون» 

كانوا كنا نبغ فيهم عالم اختار احدى ثلاث اما الحجرة الى بلاد الشيعة في سائر 
الافطا ركبلاد ايران حيث ينال المباجر منهم الكرامة وكبلاد المند والحجاز والعراق 
حتى بلاد الهن م تفل متهم و بلاد الروم وغيرها”" 

واما السكون الى التقية والتكتم في موطن غلب طايه الفقر واستحكت فيه المسكدة 
وامتد فيه الاضطباد 

١ (‏ ) ذكر صاحب امل الا هلل في علاء جبل عامل اكثر من خمسين عالم) هجروا 
بلادم هربا من الضغط والاستبداد بعضهم الي بلاد فارس حيث اصبح الكثير .نهم 
شيوخ اسلام وقضاة فيها و بعضهم الى بلاد الهند و بعضهم الى بلاد الحجاز في مكة 
والمدينة المدورة و بعضبم الى القطنطيفية و يعضهم الى ارض العمري و بعضهم الى 
العراق - فكان من نصيب بلاد ابران في المائة الحادية عشرة الشيش بهاء الدينالعاملي 
والشيخ ابراهيم البازوري والسيد بدر الدين الانصاري والشيخ جمد بن الحسن الخحر 
العاملي شبخ الاسلام والسهد مد بن على تحيب الدين القاضي بطوس والسيد مد 
ابن مودي والسيد ميرزا ث#د معصوم والشيخ همد ابنعلي الرفوشي والسيد علي رضا 
شيخ الاسلام باصفهان والسيد حيدر بن نورالد.ين وكثير امثالم ٠‏ 

ومن نصيب البلاد الهددية الشبخ احمد بن مي المز بني والسيد جمال الدين بن 
نور الدين والشبخ حسين المشغري والشييخ حسين بن شهاب الدين والسيد رض يالدين 
والسيد حمد بن احمد العاءلى والشييخ ممد بن خانوث والسيد حمد بن علي الحسيني 
وامثالم وهو'لاء بعضهم في كثعير و بعضهم في حيدر اباد و بعضهم في جيلان 

ومل نصدب القسطنطينية ايز الشهيد زين الدين بن علي الجبعي والشي ابراعيم 
ابن الحسن المر 

ومن نصيب النجاز السيد حيدر بن نور الدين والسيد نور الدين بن علي العاملي 
والشيخ ز ين الدين مد بن الحسن 

ومن نصيب اليمن الشَيخ ز ين العابدين لمر بصنعاه وفي العراف كثيرون في النحف 
والحلة و بغداد والبصرة 
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واما ان يغلب فضله عزلته في بيده فيعرف امىه ور ما كانت عقباءالقئلأو النشر يد 
وكأني بالششهيد مس الدين ممد بن مي الجز بني المقتول سنة 87 وقد طبق ذكره 
الا “فاق حتىق امةدعاه اليه صاءن حر اسان لذلك العهد يولي مشيهؤة الاس_لام به| 
7 به إساقى الى ليون في دشق نان م بغني بفني تله ,عد هس سنة فيقتلم يصاب 
م يحرق ولدى له ذنب سوي فضله وشهرنه له والذمصت الذميم في ذاك العممر الوخيم 

و يكن حظ الشيخ ز بن الدين الممروف بالشم على 1 ثاني باحسن من حل زهله 
التعبيد الأول ققد شترد” عن وطنه يطارده قاذي صيدا المعروف باسم معروف الى أن 
استصدر انرا سلطانيا بالقبض عليه 00 الطااب يمكة 
زمن الحج وم هله ان بوأدي 2 إلا بعد الالئاس والتفرع 3 3 1 غز بز 
«قتدر وجعجع به الى بلاد الروم م قتله الموكاون بقثله قبل باوغه القسطنطينية "") 
ُ شل القتل غيرثهما مثل الشيخ ابن صسودون العا.للي ع عليا» القرفالطحادي عشر وغيره 

كانوا في ذلك الضغط وثلاك الخال يعرفون في بلاد الشام باسم الملو بين وف غيرها 
باسم الشيعة هذا عدد العامة واما اللخاصة واهل الع فكانوا نارة عونهم شسيعة وئارة 
5 0 امامية الا ا اسم العلو بين 1 يكن 1 بلا على 3 العامة الذين ا 
0 عمن 3 0 تزه 000 ال مو بون غل كاء ه اتباع 
ال البببك الكرام 

سترمة لفغلة .واي 

ان هذه الأفظة ( مثوالي ) من والى اذا اح ومنه مأورد في الحديث اللهم وال 
من والاه قال في لسان العرب والى فلان فلاناً اذا احبه ولكن اسم الفاعل منها موالي 
والفعل من متوالي توالي وفي اللغة توالى الثي' اذا تبع بعضهبعضا وقد استرس ل هو'لاء 
القوم في مخبة آ ل البيث استرسالا نبع الحلف فيه سنة السلف 

ولكن جمعه هل يكن على متادلة او على متوالية ؟ الفياس يقتفي الثاني وصحج 





الماع الار لكا الاول ؟ جمع غساز غساني على ماه 

(1) وق اعد له ار صديه البد عد الزغم ال 5 مفتي القسطدم يلية اذك 
العبد فقعل قاتليه بعد ان اقروا بفعلتهم 

الجلد + )8م) الجزه ؟ 
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ويكن ان يكون اصل الأفظة متولي من :ولى اي ايخذ ول وفكيوعا ونولى معني 
اتبع نص عأيه صاحب مجمع الجر ين ومطلع النير بن وجعل منه قوله تعالى و 
يتوم من فانه منهم وقال صاب اسان العرب وروي ان البي صلي الله عليه واآله 
وسل قال من نولاني فليتول علا ممناه من نصصرني فلنصره ثم حرفت فصارت ٠:والمي‏ 
وحمعت على متاولة واما ما قيل من ان متوالمي محرفة عنمتولي المركبة من كلتين ( مت 
ولي ) واصلبا ان الشيعة كانوا زمن اضطبادم يخرض بعضهم بءضا على الثبات في حت 
على عليه السلام فيقول بعضهم لبعض ( هث ويا لبي ) ثم افتهسمر على مت ولي ور كتٍ 
منها متولي - فهو بعيك والا فكيف اختص به شيعة حبل عامل ولبنان دون غسيرم 
وم اختصث به العصور المتأخرة درن ما تقدمها مع ان زمان الاضطباد وم له لم يكونا 
خصور ين ف حيل عامل ان 1 نقل ان مانال العا عليين مه كآن افل مم نال غيرم لشدة 
قسكهم نالتقي القي ج اله وها منذ نشأ هلا نساطةالا مهو دين اعداء هم الت زعزع عنم زمناً من 
الازمان فشبوا ودرجوا على الننخنى والثقية والتتحنبٍ عن الوقوع في التهلكة مهما امكن ٠‏ 

والغر امن هر المذاهب ف هذذ اللفظة ماذهب اليه بءعض المعاصر بن من ان لفظ 
متاولة مسهل عن «تأولة واحدها معأول لان الشيعة من اهل التأو بل !! والظ_اهس 
ان صاحب هذا القول لابعرف من مذهب الشيعة شيدًا والا لما جعليم من اهل التأو يل 
وم ليسوا منهم 5 لا يخنى على كل من عرف مذ هنهم 

ولمل صاحب هذا القول وم في مائقله صاحب العقد الفر يد عن الشعبي من قوله 
«أذبهت 0 و بل الروافض في الفرآن الا بتأو إلى رجل ٠ضعو‏ ف من بني زوم + دابع 
ولكن يظبر ان مراد ااشعبي بالروافض ( كا يدل عليه كلامه في الخبر الذي بمدء ) 
انهم هم الذين احرةهم علي علية اللام ونفاهم الي البلدان ومنهم عبد الله بن سيا 
الذاهت الى الخلو فيعلي عليه الام ونأ ليهه وقد خرجوا عن ر بقة الاسلام والشيعة 
منهم براه ''' وكي ف كان فالشعبي مغ شدة تعصبه طى الشيمة لا يكون كلامه حجة 
عليهم اذا صج انهم ثم المراد في قوله 070 

3 و 3 عم 0 بالرجال غند الشيعة اغرنساراة يداك سا د 
.لوه في علي عليه السلام 38 بذهب بعض اهل الثار يخ و بعض اهل العل اليوم انه كان 
الاسداس لنشر مذهب الشيع واله هو الداعي اليه مع | نالشيعه نهو من فال بقوله براء 
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ور ا حمل صاحب هذا القول عليه المشابهة بالحروف بين «ماولة و«تأولة وان كان 

لفظتي متأول ومةوالمي فرق واضح 
زمن اطلاقه عليم 

وحيل .نان و بعليك فذهب بار بلوس على مارواه الامير حيدر الشهابي في تار ف انه 
كان في سئة 788 مجر ية لما انوا من بلاد العم ويتكيوا عق مداق ,بلاراق. احنادٍ 
الميكاءين المتسلطين يو ءمُدْ على تلاك الجبات ٠ ٠٠ ٠٠‏ بوذ اطلق عليهم اسمءتاولة 
وفي قوله دلا بعك لانه ان اراد ظبور مذهبهم نوك ذهبهم معروف من ص_در 
الاسلام ٠‏ وان اراد اطلاق الاسم فقط فيم لم بعرفو اه الاني القرن الثاني عشمر 
الشحري بدليل ان كل الموارخين و أصحاب السير السابقين على القرن الثاني عشر الذين 
ذكروا بلادم لم يكونوا يعرفون هذا اللغب ولو عرفوه لاطاقوه عليهم 5 فعل صا 
سللك الدرر المتأخر زمنه فانه لا يذكرم الا نبزه به ٠‏ وصاحب خ_لاصة الاثر عند 
ذكره الامير عفر الدين الممني قال انه كان در ز يا ولكنه عند ذكره رجال الشيعة من 
جيل عامل ذل مهاء الد ين العاملي ود بن مود العاهلى حشري وصحعحتةه المشغر ي 1 
والشيخ حسن زيين الدين العاه وكغير امثالم ل ابزم بالمتاولة مع انهم من | باب الشيعة 
(الخاولة )511 شقيف ارئون ١‏ قاعة الشقيف ) قال ان هذا العمل راففة وي 
ترحمة الامير “وى المرفوشس البعابى تال ان البملبكيين سن الغلاة لٍٍ الرفض وليكل 
ذلك بل في كل تار يخه ل بذك لفظة متاولة ولو عرفبها لاطاتها 
راففة امامية وصاحب بم الاعشى قال مثْل قوله 

و يذكروا لفظ مثاولة وكليم متاخرون عن سنة 1 النيذكرها بار بنوس ٠‏ وعلى 
الجماة ان هذا اللقب ' بعرف عاعل مو'ارخي العصور الما بك على القرن الثاني عر وأو 
عرفره أذ كروه م فعلوا بخيره وم'رخو القرن الثاني عشمر عرفوه فذكروه فيكوتف 
حدوثه في هذا القرن دون ماسبقه 
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ورأيت في بعض التقاو يم التركية ( سالنامه ) فيجدولها النار يخي ان ابتداء ظبور 
المناولة سنة 1١٠١‏ مجر ية ولا شك ان هذا ثقر ببي وامراد انهم عرفوا حوالي نلك 
الايام وذللك يويد برهاننا السابق 

على ان رواية بار ينوس باطالة لبطلان اعم .ورد فيها فقذ جمل المتاولةفادمين من 
بلاد العجم في نلك السنة «هاجر بن حيث سك:وا عشر مدن باذن اجناد الميكليين 
وظاهى ذلك انه كان في جبل عامل فها فوق مدينة صور الني كانث في حوزة فرسان 
الميكل يومد ولم يخرجوا منها الى نهاية القرن السابع البجرعه 

ومباجرة حمع ير بو على الةين الفا كا قالمن بلاد العجم الى بلاد الشام لاتجفى على 
احد ولا تكون سرأ كدوناً فكيف لم يتنبه لحا أحد سوى بار ينوس من امو رخين 

على ان بلاد المحم بومئذ كانث خاضعة للطة المغول ولم يكن مذهب الشيعة قد 
اخذ بالانتشار فيها واول من نصمره ونشمره في تلك البلاد هو السلطان اولجانيو #د 
خدابنده المغولي وتبعه م ن كان بعده الى زمن الدولة الصفوية فعم المذهب يومشذ 
اقامي اليلاد ٠‏ 

وقد خبظ ايضا بروايته نقال : ان الشبعة يدغون انهم من ذل علي بن طااب 
وان الخحلافة بعد جمر ابن الحا ب كانت لم ٠‏ فرجل ها مبلغ عله بالشيعة كيف 
عد على روابئه في شي' من اورم 

والح ان هذا الاقب انما صم اطلاقه عاي.م 1 اناررو! وجوده#السيامي وخلهوا طاعة 
امس أ» لبنان واعلنوا استقلالم عذه ''' واجتمءوا جلمة واحدة عم ظاهلم ظاهى العمر 
المغدي هبالككانوا يتحمسون في حرو بهم واينتدبون بام ( بني متوال )ومن تلبع 
ازجال شعرائهم يومد ظبر له حقيقة مقالنا 

وهذا الاقب لم يعرف لاحد من الشيحة الا للذين اطلقوه على انفسهم يوم خاض_وا 
تمار الفئن في المائة الثانية عشرة وم ذيعة جب ل عامل الذين ظربروا يرمئذ بزعامةالشي» 

)١(‏ ذكر الامير حيدر الشبابي في تار يخه انه في سنئة ١١5١‏ ه ركب الامير 
حدر لغزو المتاولة لان المشايخ بني على الصغير بعد وفاة الاءير بشير الذي توني في 
صفد كانوا قد نولوا بلاد بشارة من ند بشير باشا و بدل هذا على ان انفصاللم عن لبنان 
سنة ١1٠١‏ ولكن في ما نعلمه ان لم قبل ذلا مخمسينعاما وفائع اظهروا بها وجودمم 
السيامي و كينها كان الخال فظوورم السيامي لم يجاوز حوالي عام ١٠٠1ه‏ 
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الشيعة ف بر الشام اكد 








لسسسسسم سمي ساس ساعصم الاسام مم 


الاصيف النصار والشخ على الفارص وعثيرتيهما وشيعة بعللك الذين قادهم امراء 
ل حرفوش وشيعة شمالمي لبنان الذي ن كانوا تحتلواه المشايخ 1 ل حماده 
وها عدا من ذكرنا من الشيعة في سور ية كشيعة الديار الهلبية وكشيعة بلاد 
حماه وحمص و كشيعة نفس دمشى وكلهم لا بعرفون بهذا اللقبالى اليوم ومن الغر بت 
ان شيعة دمشق الشام الاصليين بنبزون باس الرانضة عند ما لاير يد تكر يمهموههاجرة 
بعلبك وجبل عامل في نفس دمشق يعرفون باسم المتاولة وما ذاك الا اتباءا لأقبهم في 
دبارم فقظ و يتوه كثير من العامة انبينالفر يقين اختلادًا في المعتقد وليس الام ىكذلك 
ديار اأشيعة في سور ية 
معظ الشيعة الامامية في سور بة في جبل عامل وهو البلاد الواقعة مابين مص 
نهر الاولى ثعالاً الى وادي نهر اثقرن ! شماللي صفد ) جنو با وم غور الحولة شمر 
الى اليخر المتوسط غر بآ و ير بو عددم في هذا الجبل على المائة الف أسسمة ود ثقدم 
الكلام على اول عبدث بالنشيم ٠‏ وفي مدينة دمشق بضعة [ لاف منهم وعبدم بذهبهم 
قدي ور بما سبقوا العاملبين في ذلك مدة فايلة ٠‏ وفي ضاحية حلب قرئ اهلبا مرلن 
الشيعة مثل الفوعا وكفر يا وذ والنغاولة ومعرة ٠همر‏ ين وفي نواحي حماة قرى 
اخرى كالشيخ علي كد. ون والبويضة وسمنة وتليل وفي نفس مص و بالقري الثي في 
شرقيها ام العمد ؛ البو يضة » تل الاغر ؛٠أمدالمي‏ ؛ ام تو بني وفي غر بيها الغور معمدللى 
ولابرس )ام حارتين وعبد هو لاء احمع بالنشيع لا يتأخر عن زمن الدولة المدانية 
التي ملكت حلب وكانث عر بقة في التشيع وكانت مدينة حلب في عودم زاهىةبفقهاء 
الشيءة وفي كن الفقه الاماي اقوال مشهورة تعزي الى فقباء حلب وكارثف تقباء 
الاشراف آل زهرة الم ينيون الذين منهم السيد ابوالمكارم نني زهس: من جلة غلاه 
الشيعة ٠‏ بوءمذَكاف المواذنون بواذنون بحي على خير العمل في كل الآ ذن الحلبية ولا 
اراد سلهان بن ارئق بنأء اول ٠.درسة‏ شانعية في حلب لم مكنه الحلبيون من ذلك اذ 
كان الغالب عليهم النشيع وكانت نار التعصب بهد مسجورة بون الطائفتين 
ومن دياز الشيغة ف صورابة فر في مقاطدات كسروان والمنن والشوف والبترون 
والحرمل وثعسار وجز بن وجبل الريان ( الجرمق ) فبما داخلان في حدود جبل 
عامل وجز ين كانت ذات مدرسة دبنية فقبية لاشيعة الامامية إوازدهت بعلائهبا 
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د الشيعة في بر الشام 
الشوور بن واشهرم الشهيد همد بن 04 من اشهر علاء الشيعة في القردن الوسطى وهو 
صاحب الموا لفات المشهورة المعروفة في مدارس الشيعة والزي طابه اليه صاحي خراسان 
ليةلى مشيخة الاسلام بها ذل يبه الي ذلاث وكانت داره توي على خمسة من اللماء 
والعالماث فكان اولاده الاثنان من خيرة الملياء وارفته امالم.ن وزوجتةه اليهما مرجع 
النساء في الملو م الشرعية وفاقت ابفته في العلوم العر بية ولا تزال -_لالته في جبل 
عامل لا تخلو من عالم فاضل من الفرن الغامن الى اليوم 

والشيعة في لبئان لابقل عددم عن الخمسة والعشر ين الفأ 

ومن ديار الشيهة في سور ية مدبنة بعلبك وما اليها واكثر سكان تلك الجرة من 
الشيعة ولم يظهر لنا بده عبد البعلبكيين بالتشيع ولكخه كان منذ الفرن العاشرالهحري 
معروقًا بهم ولم يخبرنا التاريخ تقدء 0 العصمر كا لم ينف آنا وجوده قبله 
وَأولدَما الهف از السية فيها في عبد الامراء المرافشة الذين ملكوا ينايك بعد 
دخول السلمطان سلم اليها 

وغود الشيعة الابنانيين بالتشيم اما في الجبات الشهالية فكان من مهاجرة بعلبك 
حوالي الفرن الثاني ء “مر واما في الجهات الجنو ببة فعبدهم بء كمهد العاءايين او قر بتٍ 
مئه اأى انه قديم جد 

وفي حوران في نصرى فر بق من الشيعة من مهاجرة جبل عامل اسةوطنوا ذلك 
البلد و يقارب عدد الشيعة الامامية في جبات سور يه المائني الف ور كا يزبشون 
ولنحعل ابوث صلة في احوالهم الاقتصادية وشواونهم الاججاعية 0 الترفيق 

النبطية ( جيل عامل ) : احمد رضا 
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« في غير الافيلاك والايام « 


لا ترقب النجم في امى اوه فالله بفعل لاجدي ولا حمل 
مع السعادة ما لانجم من اث ولا يضرك ميخ ولا زحل 
( الهاء زهير) 

ان الاوهام والمرافاث في الظواه الج ية قدية في العمران لترامى الى العصور 
الادلى وام مسبباتها عبادة الاجرام الفاكية وحبٍ استكشافالغيباث ومعرفة المستقبل 
والاستسعاد والاستشقاه ولا دما في الافالم الشرقية التي يصفو جوها معظم ابام السنة 
وة-لى فيها الظواهى امو ية بابعى اشكاها فنزعت نفوس سكانها هنل فطرتهم الى 
استطلاع المو'ثرات واستنطاق النيرات والكوا كب الي رأوها من «قومات المياة 
الاولءة ٠‏ فكان تلون اشكاها واختلاف مظاهمها وتبدل مواقعها وتفير الوانها وما 
شاكل داعي الى عبادتها مم استرشادها لما في نفوس تلك العصور من البساطة وم سبل 
مود الجضارة وفي سر بر النشأ: فاشتهر بذلك المصمر يون والفينيقيون والكلدائيون 
والاشور بون والبابا.ون والفرس واليونان والروماث الى ان دالت دواتهم وقاء.ت 
وولة العرب ثم الدول الني نلتها فظات الاعتقادات الوهمية سائدة بينهم الى مدة فرنين 

ولذلك كثز اشغال اخخاصة عند القدماء بعلوم التنجيم كالكهانة والقيافة والعيافة 
واازجر والحط في الرمل وتعبير الرو'يا ٠‏ ووضعوا اقاصيص للعبوداث والكواكب 
فوجد عندهم عل الاساطير 10816وط21ز01 الذي كيرت فيه تخرصات الاوهام 
وتفذت الخرافاث والافاصيص ٠‏ ومنه نشأث العلوم التنجيمية والسحر ية بانواعها 
وامتلأت كتب الندماء باخبارهم واحاديثهم القصصية في السهر اغرافي فألفت فيها 
الكعب الكغيرة من اهمها السندهند عند الهنود ) وقد امى الخليفة ابو جعفر الماهمور 
بتعر ببه فعر نه الفزاري وقرب الخلفاء المتحمين واء:.مدوا على اوهامهم نتفثى ذاك 
بينهم حنى م ستطع افتلاعه علاء الشمرع الصادعون شخطئةه ' ولبغ من العرب 
الموارزي فألف على مال السدهند ز بجه المشهور جاممًا فيه بين مذاهبالهندوالفرس 
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والروم وهو جداول حركات الكواكب الني ترشد الى التقويم والتوقيت ٠‏ عم اشتهر 
بعد ذلك ابو معشر البلخي الفلكى فألف كتابه الماوء بالحرافات والاوهام ثم البتاني 
والبيروفي والطوسي وامثالهم ٠‏ وقد نوا في مو'لفاتهم نحو الاختبار والتحقيق ١‏ كثر 


من غيرهم ٠‏ 
وسموا عل الث في احكام كل وفت وزمان من الهير والشر وما يندثم في لك 


ذلك من السعد والنحس الخ عل ( الاختيارات ) وفي مفتاح السعادة لطاش كبري 
2 الظنون لحاج خليفة اسراء مولفات كغيرة بهذا الفن ٠‏ وسموا عل الرصد وما 
ببنى عليه من النافع والضار وما شا كل عل الزيج واازايرجة ولهم از ياج كثيرة عددرا 
اسمادها ف كتف الانون وغيره 

ولذلك تري مو 'لفاتهم كثيرة في احداث الجو وطلباوالا ثارالعاو يةواحكام النجحوم 
والتأثيرات العاو ية والزجر والفال واسشخراج المب؛ والفعير والتوفيق بين الطب 
والنجحوم والاستد لال بالكسوفات على الموادث وفي اللدنيات وايام العجوز وليقوب 
ابن اتحق الكندي رسائل كثيرة في هذه الموضوعا تم نرى لغيره بعضها مل 
ارسطو وابن امار البغدادي والفارافي وابن سبناء وابن خطيب الري والفضل بن 


حاتم النير نزي وامثاهم 
نولت هذه العلوم من النجامة الى الرمل وحساب النسيم واازايرجة ٠‏ وقيلى لها في 
ابامنا القبر يج والتنجيم 


وهكذا بتي الانسان ححابة عصور طو باة واحقاب مستفضية منهمكا عراقبة 
فينقاد بازمة الاوهام و إسكن سكناث الانذار بالو يلات و لله در القائلى يخاي 


امثالى هر لاه الضالين : 
بازامهأطتى اللزاري. . .“الله 332 اللرياء 
مظلونا وقد رتم انم اليسوم املياء 


ولا نري غهر زور فول 
انا الى الله قد علنا 
رضدث. بالله لي الو#) 
ماهذه الا تجم السواري 


اذاك جهل ام ازدراه 
ان لش إسمدفم القضا* 

ب البدر اوذكاء 
الاعباه يد اواماء 
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يقغى عليها ولدس قذي وماغا في الوري افتضاء 
ن هذه الاعتقادات ماهو مبني على فواعد ثلية ومشاهدات اختبارية .ل 
علاقة الفمر بالمد والجزر وثقلمبات اذواء و<_.دوث العواصف <تي نت عند نعض 
الراصدين بعد مس اقبة سنوات طويلة : ان الزوابع والعواصف تكون اكثر عدداً 
اذاكان القمر هلالا وثقل اذا ابدر 
وكذلك معرفة الكدوف والحسوف باوقائهما ومواعيد رجوع الدئبات وقياس 
ابعاد الكواكب ومعرفة قطر الارض ومحيطها وكرو بتها ودورانها حول الشمس ٠‏ 
وعلافة السفع الشمسية ( اي سواد الشمس ) باضطراب حالةالارض اجو يةوالداخلية 
فثوران البراكين واازلزالل وشدة حرارة الصيف و برد الشتاء واازوابع تكررث اذا 
كانت السفغ في معظمبا او افلهالما يحدث من الاضطراب المنناطيسي ٠‏ ومن مفاعيل 
حرارة الشمبى انها تسيب الرباح والغيوم والامطار واختلاف الدورتين الحوائية 
والماكية فهي يخصصر الكلام حياة الخيوان والنبات والماد ٠‏ وعرف المراقبون ان أ كار 
ابام الشبر مطراً يكون في الووم التاسغ من الحلال واكثر ساءات النهار مطراً يكونفي 
الساعة الرابعة بعد الظهر ٠‏ كل هذه الاسثقرااث والمشاهدات +_لمت الناس على 
تأليه الش.س والقمر وعدهما سيت حياة العالم 
ومن هذء الاعتقاداث مالم يتم على صحته دلل قاطغ حتى الان وان كان بعضها 
من المكناث مغل اصطدام الارض بالمذنبات او يحلقة الشبب والنهازك الفي نلتقي 
بمعظ.-مها كل ثلاثين صنة مية وميع_اد رجوعبا سنة 1155 م ١‏ اما ملنتى الارض 
بالمذنباث فيكون وعد رجوع كل منها يب مدته وهي ك؛_يرة الانواع مختلفة 
المداث ٠‏ على ان الرصد افادنا ان اصطدام المذنبات بالارض لايضر هذه لان «ذنب 
بيالا غنة 1867 انقسم بصدءته شطر ين ثم تفتث وكان آخر العهد به ٠‏ فإذلك كان 
نكهن بعض العلاء من هذا القبيل لا بز يب العقلاء والمفكر .ين وان كان قد اقلق العامة 
في ازمان مختافة 
علي ان مخاطر الارض كثيرة فقد يمكن ان يكون تفانيها بجفاف البحار والانهار 
وانقطاع الامطار ونضوب المياه وتوسيع نطاف افرمضاء كا هو الحال في المر بخ الآن 
او يكون بفقدها هواءها وزوال جخارها المائي فلا تتعقد السحب في جوها ولا هد 
المتنفس اوكسجيئًا بدخل رثيه فقوت الناس اختناقا كا هو الحال في التمر الآن 
الجاد م (44) الجر ؟ 
١‏ ْ ©0001 
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او يكون موت الناس غرقًا بمياه البحار الني 7 البراكين المنفحرة هه قلبها 
فُرفمها من اماكنها وترسلها على البر فتحعل النجاد سوولا وتصير الكرة ملساء بلا 
تضار بس وتغير صطحها فتغمرها المياء ٠‏ وكذلك اذا تراك النفوج وقطسع الجد 
في الفطبين الدو بي والشهالي تجشمع وئز ند مساحتها الى ان تصل الي الحيطين فلاها 
وتندفق مياههما على الارض فتغرقها وتخطيها بالجمد ٠‏ ومثل هذا ايض اذا كثر يمل 
المياه للشواهطي” وجرف السيول للائربة ووضعها في البحار فقد نزول اليابسة متوار ية 

تحت اماف المياء 

فثل هله الاسباب ممكنة منتظرة ولكن لا بعل وقث حدوثها الا خالق العالم الذي 
أسعسج ارادته العالية بغناء العالم ا ص#حثت ببقاثة لاسباب ير بدها هو ونحن لانعرف ها 
وجها ولا يمكن التذرع الي استطلاعبا بوسيلة 

فبعد ان عنيفنا من هذه المقدمات هذه النتائمج نقول ان اولمن سلا الجار بدلالة 
النهوم الفينوقيون سكان ه_واطي' آسيا وجري محرام اليونان من حرب طروادة 
سبة ١٠٠أقم‏ والعرب ايض في بان حدم ومعرفتهم الملاحة ٠‏ فكان خم القطب 
وغيره من ااسور الثابعة قائداً لم ودليلة في اسفارمم حتِي اذا توارث هذه الادلة 
بالفيوم ممدوا الي الاستدلال بالابرة المغنطيسية ٠‏ ولكن شي المقام الاول لللاحة 
معدا ملي الوم ومطالعها 

ولما كانث الديرات والكو اكبي اساسا لئسي الوفث كان القدماء من مثل السسر بان 
والعبران والعرب والهنود والصينيين قد قسعوا ال-نة الي اثني عشر شبراً والشهرالىار بعة 
اسابيغ والاسبوع اللي سبعة ابام لجعلوا لكل بوم من الاسبوع كو كبا م السيارات 
السبع ليدم وي الشيمسى والأمر والمر يخ والمشئري والزهرة وعطارد وزحل ولا 0 
لسمية ة الايام عدد الفرئج مبنية على هذه العلاقة ٠‏ ونسبواالى ذلك كثيراً من 
التأأثيراث الخر ببة فيي ظبائع اللكائنات مع انهم كانوا يجبلون شو ونهم الخاصة على حد 
قول شاعر العرب : 

وماذا الذي تدر به في فلك الملى اذاكنث في احوالى دارك جاهلا 

اما العرب فقه قسعوا الافلاك الى نسعة منها سبعة لكواكب السيارة والثامن 
الكرمي وهو فلك الإهوم الثوابث او الفلك المكو كب والناسع وهو العرش و يعرف 
بالاطلى لملوه مي الكواكب ٠‏ هذه الكواكي في الافلاله ابراج عددها اثنا عشر ٠‏ 
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فبعضها له منها برج والبعض له برجان وهذه البروج تنقسم الى نارية ومائية وهوائية 
وترابية والى صيفية وخر يفية وشتوية وربيعية والى مالية وجنوبية ومي نفعة 
وهابطة وسعيدة ونحسة ٠‏ ومنازل التمر تمان وعشرون مغزلة يحل كل بوم من الشهر 
منزلة منها و يستكر 

والكواكب السيارة منقسسمة اللي سعد ونجس وممتزج ٠‏ ولككل خم شرف في المنازل 
فشرف زحل في احدي وعشر ين درجة من المديران ٠‏ وثمرف المر يخ فيه ثمارت 
وعشر بن من الجدي ٠‏ والشمس في سع عشر, من امل ٠‏ وعطارد في عشسر ين 
من السذبلة ٠‏ والزهرة في سبع وعامر بن من الحوث ٠‏ والمشثري في ار بع عشرة من 
السمرطان ٠‏ والقمر في الارجة اثالثة من الثور ٠‏ الى غير ذلك من امثال هذه 
الاخثيارات ٠‏ 

ومن كلفبم في ذلك التأيران الخايل بن احمد الفراهيدي مخترع العروض قد 
وخد اثفاق الحروف مع النجم فقال ان عدد الحرونالعر بية عدد مبازل القمر(8؟) 
وغاية مالع اليه الكلام مع لز يادة (1) احرف كعد السهاراث > وضدو و اران 
(؟ا١‏ !) كمد البروج ٠‏ وما يدغ منالحروف مع لامالنعر يف عددهء ( ١5‏ )و يعرف 
بالشمسي وهو شل منازل القمر التي يسيرها نحت الارض و( ١4‏ ) ثوقها 2 أل 

ولم ينحصر ذات في اللغة بل تجاوزها الى صناعة الطري فائهم اعمّدوا في كثير من 
العلاجات على مثل هذه الموافقات والظواهى الفلكية فبذا ابن اللي اصببعة قد روى في 
كتاب ( طبقات الاطياء ) : هاله نفل من يعض لكشب ان ب تيشوع ) الطبيت 
اللغيوى) كان بأ بالحقن والقمر متصل بالذئب فل القولنج هن ساعئه ٠‏ ويأعمس 
شرب الدوا. والقمر على ٠ناظرة‏ الزهرة فيصام العايل من برمه » 

ولابأ س اله أل يعتقدات القدماء في مغل هذه المظاه الفاكية ففد ذه يارسطو 
وتبعة العرب واهل القرون الوسظى : ان المذنب ليس الا ابخرة ل#صاعد عرل 
الارض حني تبلغ طبقة امواء الحاورة لكر: النار فتتتحرك بحركة تلاك الطبقة على 
الاستدارةتم تستطيل ونشكاثف الىان ترق ف دود نألف حني تان » نارهافئتوارى 
وهو من اعت المذاهت وادناها في نظر الحققين من العللاء 

ومن مزاعم هذا الفياسوف ايضا ان كرة المواء نقسم الى ثلاث ملبقات فالسفلي 
تعيش فيها المي واناث والنبانات وهي غير محر 5ه كالارض الي تختها والوسطي عليها 
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وهي بغاية البرودة غير صمخركة ايم ٠‏ والمليا محاورة لكرة النار تنتحرك يحركة الفلك 
الاعظ اليومية ٠‏ وان الابخرة الني تتصعد من الارض :-خن في طبقة الحواء الفي 
تجاور كرة النار فتحمي و تالف ثم تستطيل بدورانها 

و يروى ان دموار لاس زع أن بعض المذئيات لبست الا ارواح المشاهير حتى 
زابعه بوهين من فلاصفة القرن السادس عشر ٠‏ ومن افواله في هذا الوم : «اننتي 
اعتقد اعتقاد ديموفر بطس ان الكواكب شي ارواح المشاهير تصعد الى الدماء ظافرة 
مزدهية ولذلك كانت الحروب والاو بئة والحاعات وامثال هذوالنكيات الجائحة ندس 
الارض عند ظرورها اذ تفقد عظياءها ونوابغها فلا ببق فيا من يدبر شئونها ه ٠‏ 
وعلى هذا الزعم الباطل نوهموا ان مذابٍ هليالزي ظور سنة 4ق م هو روح جوليوس 
قيصر اءبراطور روءية الذي فتتل بعد ظهوره بقايل ٠‏ واشاعوا بينهم هذه الروابة 
دشي ان قيصر هذا تهول كوكيًا وهاج) ٠‏ وانتظ في لمك الآلمة العلوية ٠‏ وايه قولم 
شدة كا لتنه حتى كان يري في الباجرة 

ومن اغرب هذه الممتقدث ان في راة في الاذهان <تي اوائل القرن الماذي ذفان 
الف نسبين مع مد نيتهم العصمر يذ تفاءلوا بومولادة نابليون بونابرت بظرور هلمنب في 18ب 
صفه 1114 م وذلك قبل ولادة. باسبوع ٠‏ وئشاءموا بظبور مذنب في 5١‏ كانون 
الثاني در 51ما م واشثداد تالقه في اوائل ايا. ولا مها في © هلمه يوم مات نالميون 
لجمعوابهذا دين المعتقدين 

ومن مزاع القدماء في كوف الشمس وخ رف القحر اضطرابهم حميم) حت 
الملوك والمظباء فكان هر'لاء كيرا ما بوء.دون ابواب القصور ويحلفرن عور 
اولاهمم ونا ادا و يقدمون الارابين للا لبة ولراك دفعا لنفمها وتو يبا على 
الشعب بالقاء لزعب في فلو بهم ٠‏ ولا سيا عن اليونان والرومان 

واما البنود والصينبون فيفشهون الاهازيم و يطلفون البنادق وبقرغون النماس 
لاعادة نظام الدير بنزو.ثل ذلك بحري عندنا حنى اليوم في ..ض الاما كن 

وكير ءن الافرنج بنسبون لأقمر ايام نحس وسعد فنهم من يتفاءل بلزواج في 
ليالي وه وابداره و١حمم‏ من يتفاءل عمحافه فيفضل اهل اثينة ليلة البلال ٠‏ واهل 
اسكهلند. اليوم الاخيرءن السنة ' و يمتقد الفامركيون إن المواود والقمر في ال بادة 
بولد بعده ظفل من جنسه و بالعكس اذا كان القمر في النقصان ٠‏ واذا ولد والقمر 
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الحرافاث والاوهام 11" 

في الحضدض مات قبل سن الرشد ٠‏ واذا ولد في سنة كبيسة ماث هو وامه في سنة 
واحدةٌ ٠‏ وعند بعضهم ان دلاك اليدين في ضوء الآدمر يذهب الما ليل والدمامل ٠‏ 
وعندنا ان عد الندوم يولد النا ليل 

ومن مزاعم الافرنج ني الاذبر ان مولودة كانون الثاني مدبرة للنزل مائلة الى 
السو يداء والكابة لكنها كر ؤ: الاخلاق ٠٠١‏ وشبر مشر ين الثانيعند الفراس.ين 
شهر الامواث وعند المولندبين شبر السرور والفرح فيكثر فيه الزواج ٠‏ و يعنقدون 
ان شبر آب هو كَت حّ الاسد والمذراء قن اوله الى ١؟‏ منه يك برج الاسد ومن 
الى نهايةء يحم برج المراء فن ولد فيالايام التي يمك فيها برج الاسد ينال الثروة 
والحد و يكون من ار باب الترف واللبو ولككنه يصاب بالخصام في أسرتنه والحزت 
عليها وقد ينال ر بجنا من ارث او نصدب ٠‏ ومن ولد فيالابام التي يك فيها بر جالمذراء 
كانت حيائه معرضة لخطر عظم في صفره ٠‏ ولا امل له بير الارث ٠‏ وكل ما يرثه 
بكون موضوع النزاع والرومائ.ونواليونان والفرنسيون والاتكايز ينشاءمون بشهر ابار 
ولا ينزوحون فيه ٠‏ والزواج في حز يران ونشر ين الاول ميمون الى غبر ذلك 

واما الاعتقاد في ايام الاسبوع فالامير كان يقولون ان مولود يوم الاثدين يكو ن ميل 
الوجه والثلقاء متاق من نعمة الله والار بعاء مسروراً و إشوسٌ الوجه والخيس تعس) شقيا 
والجمعة هبة المدة والسدث منهبكاً في تحصيل معاشه والاحد مهنا لايجناج الى شي" 

والمطام ووم الاثنين ينذر بالوطر والثلئاء يدل على قبلةمناحنييوالار بعاء لصو ل 
على رسالة واللميس لون والمة للحزن واليث لمقا.لة حبيبة والاحد للعياذ ى الشيطان 

ويوم الار بعاء اح ن الايام واللميس 1 لام والجمعة خسارة والسيت خطر على 
العمروس والاحد الندم على مافماي ٠‏ واما بالنظر الى الاشغال فالار بعاء عندمم افبح 
الايام والسدت احسنها 

ولقليم الاظ فر يوم الاثدين للاخبار والثلثا' لزوج احذية جديد والار بعا' للصحة 
والخدس الثروة والجمعة حزن والسيت للسفر والاحد للصيبة 

والزواج يوم الاثنين للثروة والثلناء للصحة والار بعاء افضل يوم واخميس للبلابا 
والجمعة .سان والسبت لهرمان الحظ وذل الفعاسة 

وَراقت في تعال.ق بعض الخطوطات الني إحر زها في كاي ولاسما (شرحال_بط 
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المارد بثي لفرائض السخاوي ) وهو من نوادر الخطوطات ما بوافق هذه النظرات عند 
العرب فيا ينسبٍ الى الامام الشافعي وله فيايام الاسبوع وتفسب الى الامام علي ايضا : 


الحرافات والاوهام 


لتم اليوم يوم السبت حقا 
وفي الاحد البناء لان فيه 
وفي الاثنين ان سافرت أيه 
وان رمث الححامة في الغلاثا 
وان شرب اموا من دوا؟ 


اميد ان اردث بلا امثراء 
ابارت الله اطباق الدئاء 
فخرجم بالمليح و بالقناء 
فني ساعانه هيرق الدماء 
قلعم ايوم يوم الار بعاء 


وأي يوم الحخمس قضاه حاج لارك الله بأذن بالقضاه 


وفيالجممات ثروي وعرس فتجتمع الرجال مع النساه 
ولابن حر المسقلاني : 
قص الاظافر يوم السيث آكلة نبدووفها يليه يذهب البركه 
وعالم فاضل ببدو بتناوهما وان يكن فيالثلاثا فاحذر الله 
وبورثالسوهفي الاخلاق رابعبا وفي المحميسالخنىباً تيان ساك 
والقسم والعلم زده في عروبتجها عن الني رو ينا فائعفوا نكم "١‏ 


وسذودالايام وتخوسها هو بخسب ماورد في كناب ( جامع الفنون وساوة الحزون ''" ) 
لابن شبيبٍ الحرافيالمتوىسنة 748 ه( 1756 م ) مناوادر مخطو 0 
عز يزه الوجود ٠‏ ان يوم الجمعة افضل الايام يجمد فيه الزواج والراحة وثقايم الاظفار 
والسيث يوم را-حة لاايجوز فيه صرم النخل ٠‏ والاحد ادل يوم لذايقة إصلسفيه البناء 
وابشداء كل حمل ٠‏ والاثنين مبارك ترفم فيه الا عمال ٠‏ والثلثاء لممجامة والمقود 
واصلاح جال النفس ٠‏ والار بعاء قايل المير ولا سيا آخرار بعا' الشهر فهو بوم نجمى 
م مر يشرب فيه الدواء ويجمد فيه دخول الحمام وئرك الشغل ٠‏ والحميش مبارك 
للابعداء بالسفر ولطلبٍ الحوائج ٠‏ وفي اللأثور عن الرسول بورك لامني في بكورسبتما 
00 و يكره فيه الححامة والفصد 

محرم اوله معظم عند ملوك العرب يحاسون فيه للبناء كالاعياد ٠‏ 

0 قديمة كتدت سنة 867 ه بخط ٠‏ 0 بن عبد 
الرحيم بن امد الصرخدي وهلا الابيات و1 نصعوبة والد ذهبت اوائل حروفبا 
فصححتها على قدر الطاقة (؟) هذا الكتاب اشبه بدائرة معارفٍ 
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الحرافات والاوهام الاة 

القعود فيه اولى من المركة ٠‏ ور بيع الاول شبر مبارك ٠‏ وحمادى الاولي مبعث 
الحوادث العحيبة حت قالوا العجب كل العجب بين حمادئ ورحب ٠‏ ورجِتٍ الاصم 
تئع فيه الحرب والاستثار ء.د عرب الجاهلية ٠‏ ورمضانغهرمبارك للصوم والاستغفار 
الى غير ذلك مما اقتطفته من فدات كثيرة للاستدلال على اعتقاد العرب 

ومن نوادر المنجمين عندثم ان هارون الرشيد مرض فأنى يمنجم فاخذ المنجم له 
لقو يأ فتخير وجبه ٠‏ فقال له هارون الرشهد اصدةني ماسبب تغيروخبك وما ظبر لك 
وانت في امان فاجابه انه لم ببق لامير الم منين الا ايام قليلة ٠‏ و بيها هارون الرشيد 
مضطرب ذا النبأ اذا مجمفر البر.كى وز يره قادم عليه فاعله بااقصة فاسخدءاء اليه 
وقال له نك عمرك ؟ ٠‏ فقال ثلاثون سنة ٠‏ فقال له جعفر : خ لم لقو يمك اثري كم 
تعيش فقال : ثلا ب وثلاثين سنة ٠‏ فقال له هون : مر :4:3 ٠‏ فقتل فقال أه : لوكان 
صادقاً لصدق بنفسه ٠‏ وعاش بمد ذلك هارون اعوام) 

وما اراد الحيفة المعتهم العبامي تج مور نة صنة 511 ه(78؟ م) جمعالمنجمين 
ليختاروا له الطالم العيد للهجوم عليه لخذروة من ذاك لان «ذنب هلي كان قد ظبر 
قبلى ذلك اي سنة ؟'”"” ه( 337 م ) وقد وضفه الموأرخون مثل ابن الاثير وابن ابي 
اسامة وغيرهما ٠‏ ولكنه اضطر الى يجبا فظفر مها واكتسحبا فقال ابو تام قصيدته 
البائية المشهورة ساخراً باللدجمين وي من مشهورات القصائد الواقعية جاء فيها : 


السيف اصدق انباة من الكتب 
بيض الصفائح لا سود الصمائى في 
والعل في شب الارماج لامعة 
أبن الرواية بل اين النخوم وما 
تخرص واحاديثًا ملفقة 
مجائبا زحموا الايام محفلة 
وخوفوا الناس من دهياء مالمة 
وصيروا الابرج المايا مرتبة 
يقضون بالامر عنها وي غافلة 


في حذ, الحد بين الجد واالعب 
متونبن جلاه الشالك والربتب 
بين الحميسين لا فيالسبعةالشبيك 
صاغوهمن زخرف فيها ومن كذب 
لبست بنبع اذا عدت ولا غرب 
عنهن في صفر الاصفار أو رجب 
اذا بدا الكوكبالغر بياذو الذك 
ماكارثي منقلب) او غير منقلك 
مادار في فلك منها وفي قطب 


الي آخر ماهناللك من التيكم ووصف بسالة المعتصم واقدامة وتكبله باعدائه 
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ا المرافات والاوهام 
ومن لطيف ذلك ان عبد الملك بن مازة البخاري دخل هليه بماوك وفي يده قوس 
فقال : “شير المي ان حلول الشمس بالقوس سعد وحاولها بالمفرب نجس : 
نهاني لما بدا عقرب طى خدهان اروم السغر 
فتلت وفي يده فوسه أسيرفني الفوس حلالقمر 
ومثل ماعند العرب كانعند الاعاجم فالتاريخ يردي لنا: انه يبنا كان اسطول 
اليونان على اهبة السفر لحار بة السبرظيين في * آب سنة 41 فام وكان دير كابس على 
ظبر السفينة حدث كسوف تام فنشاءم البحارة من ذلك الظلام الفا وكاد وابتقبقرون 
جزءا فامسرع بيركليس ووضع رداءء على وجه احد القواد فائلا له : « الست في خلة 
وهل فيأهذا ما يخيفنك ؟ واي فرق بين هذا الظلام وذاك الفتام موي ارك الاول 
نائج عن شي' اعظم من ردائي » وهكذا اسدّتى قوامم واستعاو نشاطهم ٠‏ الى غير ذلك 
من الامثلة الكثيرة 
هذا مااحتمله المقاء من النظر في اوهاء الناس في الافلاك والمواقيت ونحوها مما 
بتعان بالجو وظواهسه وفي فرصة اخرى ان شاه اله نعود الى الكلام في تأ ثير النجم 
من صيار وثابت على الدسطاه عدد الام قديها وحديثها 
زحلة ( لببان) ٠:‏ غبسى اسكندر المملوف 





في فن الادب 


حدث زواة الاخبار ان ميدة بنت النعيان بن بشير الانصاري تزوجت الحرث بن 
خالد بن العاصي بنهشام وكان شيا هرما ف تانب لها الاقاقة مفهوكانت تسكن ونشق 
فقالت في ذلك: 

( فقدت الشيوخ واشياعبم وذلاك من بعض افواليه ) 

قولها ( فقدت ) انشاه وليس مخبر : في تدعو عل ىالشيوخ انين بان تفقدمم عن 
آخرثم ونفقد كل مني بتشيع للم ٠‏ ولعل صرادها بالمتش.عين لم معاسرة للسوء الذين 
يسعون لدى الاءسر في أزو بج فدياتهم من أولئك الشبوخ الط_اعنين في السن فيقءن 
من عشرتهم في جح ومن العدش معهم في بلاء مقيم ٠‏ ثم قالت حميدة ان دعاءها على 
الشيوخ هو من بعض افواها نهم اي هو افل ما يجب ان ثقوله في حقهم وفي اظار 
النفرة منهم واأزراية عليهيم ٠‏ 

( توي زوجة الشيخ مغمومة وتسيى لمححبته قاليه ) 

( قالية ) مبغضة كارهة ٠‏ والشي يهنا لمترد به ميد ةالواحد من شيو نالع الدبني ولو 
كان شاباً حسما اصطاج عليه المتأخرون وانها ارادت به المدنى الاخوي وهو الرجل الذي 
شاخ وطعن في السن و بلغ من الكبر تيا عام كان او جاهلاة ٠‏ وللشيخ سبعة جموع 
استوفاها بعضيم في هذين البيئين نقال : . 

( مشايخ مشيوخاء مشهذة: كذا- شيوخ واشياخ وشيذان فاعلا ) 
( ومع شرخة حمع لشيخ وصفرا ‏ لم و كر في شبيج لتفبما ) 

قوله ( شيذة ) على وزانعنبة لكنه سكن الياءلفمرو رة الشعر وقوله ( بهم وكسر) 
ربد انك اذا صغرت كلة ( شي ) فقلث ( شبيخ ) جاز أت اذ ذاك ان نهم الشين وهو 
الاصل في الامم المخر ‏ وان تكسمرها مراعاة للياثين التي بعدها ليسهل النطى باللفظ 
و خف على السمع 

( مت البشاي ازجاءني فالاك من نكحة غاو بة ) 

ثلوم نفسءا على أسرعها بزواج ذلات الرجل : فهي لم 'غريث ان رضيت به مذ 

اغزر م هم م 4ه 
١‏ 4 7 3 41 0يى 


4" في فن الأدب 
جاءها خاط) ٠‏ عم اظبرت الدهشة والعحبٍ من هذا الزواج الذي كلفها مع غالي) : عمراً 
٠‏ وشباباً ابلته ٠‏ وجمالاً ابتذلته ٠‏ ومستقبلا اضاعته 

(4 ذفر كصنان التيو سس اعياعلى المسكوالغالية) 

( الذفر ) بفت-تين كل رائحة شديدة شوالا كانت طيبة او خبيثة : يقال مسك 
اذفر ٠‏ ورجل ذفر بكسر الفاه له صدان وخبث ريم ٠‏ والصنان بضم الصاد الرائحة 
الكر بهة تنبعث من تحت الاربظ واستعملتها الشاعرة هنا في رائحة التيوس بطر بق 
الهرز ٠‏ و( الغالية )مسرب من الطيبٍ مى كن من حملة اجزاء ٠‏ ثقول ان ازوجها 
ر يا خبيثة اعياها الامى فيازالتها وتخفيف ششرها وقد اسئعانت على ذلك وءالجته 
بانواع الطيوب فل تفلج 

( وان دمشق وفتيانها احب الي من الجاليه ) 

الجلاد بفتسع اليم المروج من بهد الى آخر ٠‏ و يقال جلا القوم عن الموضع الفلاني 
اذا تفرقوا عنه ٠‏ والقوءالذين يمخرجون هذا الحروج يسمون جالية ٠‏ وإتبمى اهل الذمة 
جالية لان ممر رغي الله عنه اجلاهم عن جز يرة العرب ٠‏ وصراد الشاعرة بالجالية :ا 
اولئك الذين كانوا يحلون عن دبارهم في المجاز و يسكنون دمشتى لذاك المهد و يظور 
ان إدمشتى في نفو القوم اذ ذاك مككانة عاليةفكانوا يتناف ونبالعيش فيهاو يضر بون 
المثل يجن عشرة اهلها ٠‏ ولم يزل هذا دأ بها الى اليوم فهم اذا ارادرا ان يصفوا انساناً 
بالذوق وطيت العشرة وكرم الطباع قالوا انه ( مدمشق ) على وزان اممالمفعول ٠‏ اي 
انه كأهل دهش ذوتًا وادباً كا يقولون في مصسر فلان ( ابن بد ) يعنون به ما نعنيه 
نحن بكلمة ( مدمشق ) ٠‏ و يستصمل الادر بيون في هذا المدنى كلة ( جنعلات ) 
الانكليز بة ٠‏ وقد ذكر ملم افندي مسركيس في بعض اعداد مخلته : ان جر يدة 
التيمس رأت ان تضع لكلمة ( جنةلان ) الافرئجية لفظة عر بية او معرربة فقات 
في وصف احد سلاطين ‏ ل عهان القدماء انه كان يسمى ( مود الشلبي ) وفسسرتها 
لفرائه! بقولها ان معنى الشليهو ( الجنتلان ) ثم فال سلم افندي : وما دمنا اليوم لم نقع 
على كلة ترادف ( الجنتلان ) في لغتدا العر بية فلنرض با رضبته لنا امس اي من 
اسعما ل كلة ( الشلي ) بقام ( الجنتلان ) اه اقول وكلة ( شلبي ) بالشين العر بية محرفة 
عن ( جابي ) بالجيم الفارصية ذاث النقط الثلاث ٠‏ وممي ةر كة تاها الشري 
والظار يف واالطيف ٠‏ وف-د غاب عن سليم انندي ارت بذكر في معاني ( الجنتلمان ) 
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خسسمر ته 


في فن الادب لق 


كلة ( مدمشق )كا غاب غنه ان يذكر ايضا كلة ( عابق ) الني يتعملونها في ذلك 


المعنى نفسه ٠‏ ولا اذكر ماهو اصل اثقاق ( عايق ) وكيف اسشعمات في هذا الممني في 
لغتنا العر بية ٠‏ 
وان كانث حميدة ذكورت دمشق في اثناء التم بزوجبا والزاية عليه فاق شاعراً 
آخر ذكر( دمشق ) في غضون عتابه ازوجته وتهد يده لها فقال : 
(دمشق خذيها واعللي ان ليلة تر بعودي نمشها ليله القدر ) 
( اكلت دماانم أرعك بغر بعد ةمبوي القرطط,بةالفشر) 
دمشق منادى :يقول خذي ياذمشق زوجتي التي هربت من بدتي اليك راعلي ان 
الليلة الني توت فيواتلك الزوجة الغادرة واراها فيها مولة على اعواد نهث.ه! عي عندي 
مكزلة لبلة القدر٠‏ مم رأي ان نوقم الخلاص منها بانتظار موتها امن يطول تسرحه 
فالتفت الى زوحته الناشزة واسخة رهافي ذهنه وجءل يتهددها ويد#وعدها فدعا على 
نفسه بان موث احد الاعزاء عليذو يا كل ديثهان كان لابتزوج و ا 
و يغسرم في قلبها نار م و ل ك1 ٠‏ واحمع لصفات الحسن 
وفي البيث الثاني كنايتان من أشهر الكنابات التي بشمث لبها البيانبون في كتبهم نا 
( كلت دما ) و( بعيدة مهوي الفرط ) 
من اخلاق العرب انهم بأنفون من ترك الاخذ بالشاراكتفاء يأخذ الدية من جمال 
وعم ويكنون عن هذ» ادي اموانية لدبو يمد يعضوم بض بأ كلا لضا + 5 
فشاعرنا بقول انه ان لم بتزوج على اسس أنه نلك التي هب الى جلق فالله ببتليه بهذه 
الضعة والخزاية والمار الذي لا يحى وهو ان يأ كل دية قر ببه بدل ان يأخذ بثاره 
فيقدل من قتله اما الكناية الثانية فهي قوله في صفة الغسمزة انها بعيدة مهوي القرط 
فهر يصفبها بالطول : اماطول العذق أو طول القامة ٠‏ اذان مهوي القرط موضع 
هوبه وسقوطه وهو اما الكتف فالطول للعنق ٠‏ او الارض فالطول لاقامة ٠‏ وقوله 
في صفتها ( طيبة الذششر ) اي طيبة الرائحة ٠‏ وقوله مخاطبا لدمشتى « دمث ‏ ى خذيها » 
بشعر بان لهذه البيدة مز ية او معنى :لذب القلوب اليها و ينزل بالرحال لديها 
وانماهدد زات الشاعر زوجته الناشزة عا هددها به لكرنه بعل مبلغ قيرة الؤساء 
وجزعين من الفسرة ٠‏ وابلغ ما قبل في ذلك قول الآخر : 
( خبروها باثي فد نزو ت فظلت تكاتم الفيظ سراً ) 
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ف في فن الادب 
(ث فالت لاختها ولاخري جزعا لينه تزوج عشمرا) 
إفول انها عزمت اولا على المهروكمٌ النيظ واسسرار الذيرة في نفها ثم غلبتها 
نفسها فباحت ببعض الثي' لكنها مع هذا ظلت متجلدة «ناسكة منظ_اهة قلة 
المبالاة فقااك لاءتما ولماحية ذا اخرى ايث زوحي بدل الزوجة الواحدة أزوج 
عر زوجات فاني كارهة له غير راغبة في القرب ١نه‏ 
( واشارت الى ناء لديها لائرى دوتهن لاسر سثرا ) 
بقول م ارئقى الحال بها ٠‏ وا-تولت الغيرة عليها فل بعد يمكنها اخفاء ابر الذي 
اشناها ٠‏ واصار الرقاد عن عينيها : فقالت الى نساء كن في محلسها امن جافبين يرث 
لائري خرورة للنجرهذا لسر عنون وخاطبتمن مشيرة الى قلبها تقرل : 
( يالفليكا نه لبس مني وعظاي كان فيهن فثرا ) 
( من حدبث فا الميفظ.م خلتفيالقلب من لظيه جمرا) 
تر يد بكون للبها لدس منها انه اصبح كتلة نار من شدة الغوظل والكاد فهو ليس 
مئها : لانها مي للم ودم لاحب ولا انون ٠‏ وفي عظام,ا فثراي مف ووهن وانكسار 
وممنى الببتين واضم لا يحتاج الى بان وتفسير ٠‏ على اننا نشرح في الاحابينابيانا 
تكون جلية المدنى لا غموض فيها حب في تنبيه الطالب او الناثي' امحل الشعر وتَحو بل 
معناء الى كقز وط القاظه وممائية يل يقري في تمي الطشالت يكوه ال درة 
على تأليف اكلام وحن التصرف فيه وتأدءة المهنى الواحد بالطرق الختافة 
والاساليب المتعدد: ٠‏ وهذه الطر يفة اي ان تمد الى ٠نظوء‏ شهله الي كلام منثور 
من احددن الطرق في تحصيل فن الانشاء وثقوبة للمكة لكتابة ني الس ٠‏ وقد وضع 
ابن الاثير صاحب ( المثل ال..اثر ) كتابا لطيف الحم مماه ( حل المنظوم ) شرح فيه 
هذه الطر بقة وابان وجه الفائدة منها لطلاب ذلك الفن 
هذا الذي تزوج على امس انه رجل يحب الانتقام وير يد ا.فه شغا. غيظها ونبريد 
غلته! ٠‏ اما زوج انيسة فقد رأى ان قطععلاقته مع انب بالمرة خير لله ولا من تجمل 
مشا كل الضمرة فطاةها وقال : 
( زحلت انيسة باللاق وعتقث من رق الوثاق ) 
ائيسة بهبئة التصغير ٠‏ بقول انها رحات شي الى دار ابيها وتخاصت انا من الرق 
والاسار لها ٠‏ ومن ثم قالوا في المرأة سيئة الاخلاق انها (غلةل وجرحلايندمل) 
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في فن الادب فنا 
الغل واحد الاغلال وهو طرق من حديد او جلد يمل في اليد او في الع_ى ٠‏ 
وقل بكسر المي ذى قل اي فيه قل ٠‏ واصله ان الذل من اللد بطول مكغهعلى جسد 
االاسير فيعلوه الدرن والمفن تم بعشش فيه القمل فيوثذي الاسير و رمه لذيذ الوسن 
قمر : اموه 8 رهاتها زوحها .كل هذا الغل : 
(بانت فل يألم لها فلي ولم تبكا في ) 
( ودواء ما لانشتي 2 «االمس ميل الفراق) 
ارسل هذا البيت ثلا سائراً وحكة بالغة فهر ياه م لكل من ابثلي ما لا أذتهيه 


نفسه أن يعحل فيقار فهر بقصيه عنه ٠‏ وقد يقال ان هذا ان كان منه لحرد هوىالنفس 





ونزاع الشهرة أ وام وخسة وان كان لضعرورة قا ضية وليكون في بنته ذا عيشة راضية 
فلا عشب ولا لوم 

زو م أرح بفراقىا لارحت اه.ي بالاباق ) 

( وصبرت نفسي لاار ب ل حلولة حتي التلاني ) 

( أرح )«بثي المجوول من الراحة ٠‏ واصل الاباق فرار العبد من بيت يده 
واستعمله هنا في مطاق الور وب ٠‏ وصراده بالثلاقي اليو. الذي ورت فيه فبلاقيٍ فيه 
اجله او بلاتي وجه ر به ٠‏ يقول : لولم لنيسر لي اسباب طلاق انسة و بقيت جامة 
في وجهي حدوم الافعى ٠‏ لكعث فررت منها ذ ار الا بقى ٠‏ وفارتتها فراقغيرالوامق 
و كنت بذلك ا .تريح من ششرها ٠‏ ثم احرم النساء من بعدها ٠‏ لكنقد ا-عدنى الحظ 
بتسهيل اسباب طلاقها بالطاوع والر ضا ٠‏ فشكراً لعدبير القذا ٠‏ وعفا الله جما عضي 
دمشق : « المغربي » 
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الجى هيا 


« طيا » 


عرف العرب مىرمخ ض الي ٠‏ مثل غيرثم من الام القديمة وعالجوه بالاء وغيره من 
الملطفاث ووصفه اطباواهم ٠‏ والفوافيها رسائل ومقالات ضافية من اهمها كتاب 
( اخميات ) خمس مقالات لم يوجد اجود منه ٠‏ وعلاجانه محر بة الفة اسححق بن سلهان 
الامسرائيلي الذي شمر فوق المائة ولم يتزوج ولا اعقب ذمير على ذلك نقال : ان لي 
ار بعة كشب تحب ذكري إكثر من الولد وهي ككتاب اليات و (الاغذية والادو ية) 
و! البول ) وز الاسطقسات ) وترفي هذا الموالف سنة "+٠‏ و18 م )ومن الرسائل 
في ( اميات ) رسالة محمد بن ابرهيم ورسألة لجلال الدين البيوطي واغيرهما رصائل 
٠ 5‏ معنت انواع الى ومعالجاته! وكل ما يتعاق فيها مما هو مفيد اليوم 
0 هديا « 
ولفد وصفها الشعراء بقصائد ومقاطيع كثيرة يحضرنا منها الآآنقول المنني' يصف 
جاه ٠‏ الأيلية التي ظنها بعضهم حمي الدق ( السل ) : 


ور زائرق كا فت بها حيا؟ 
ذلك ا الطارت لقان 
اذا م فارقدني غسلتني 
ص نْ الصببح بطردها قري 

ارافت وقجها مني غير شوق 
ولصدق وعدهاوالصدق شر 
فاناءرض فهامر ض اصطباري 


وان ا-ل فا ابقى ولحكن 


وقال أبن شيرو يه فيها : 


وزائرة تزور بلا رفيت 
وما احد يحب القرب منها 


فليس تزور الا في الظلام 
فعافيها و بانت في عظاي 
فتوسهة بانواع السقام 
كأناعا كفا على حرام 
مدامءها بار بعة م 
مرافبة المشوق المتهام 
اذا القاك في الكرب العظام 
وان احم فا م اعتزاي 
سات من اجام الى اليام 


وتنزل بالفقى من غير خبه 
ولا نجاو زبارتها بقابه 
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الجى ظيي) 1 
تديت بباطن الاحشاه منه فيطاب بعدها منعظكربه 
ومنعه لذبذ المدش <_ثى تمه اكه “وككرية 
انت لز يار في م غير وعد وك من زائر لا رحبا به 
وقال ابو بكر الموارزي امير الكعاب يشير الى ثرك الذذاء فيها : 
ولي من ام .لدم كل يوم ضجيج لا يلذ له ثمام 
مقبلة ولبى لها ثنايا معاقة ولس لها التزام 
كأن ها ضسرائر من غذائي فيخضها ث مزالي والطعام 
اذاماصا لحت”فماتوجهي غداالفا وامسى وهو لام 
وقال الامير ناصر الدين بن النقيب في ذو بة الخمى مور با : 
اقول لنووبة المي الرصحكي, ولا يك منكلي ماعشث اوبه 
ففات كيف يمكن ثرك هذا وخل بتى الامير بغير نوبه 
وقال ابو المجاجالفرري الفرناطي في الوز يرابن اليم وقد اصابته حمى تركت ع 
شفتهعقابيل ( بغوراً ) : 
حاشاك ان تمرض حاشاكا فد اشتكى فابي لشكواكا 
ان كنت #وماضعيفالقوي فانئي احصسد حماكا 
مارضيت حماك اذ باشرت جسمك حتى قباك فاكا 
وفال المتني' مشيراً الى نوقيى الى في اصطلاح الاطباء وهو من التمليل الحدن 
المببي على الشك : 
و.نازل الي الجسوم فقل انا ماعذرها في تركها خيراتما 
اممجها ثرقًا فطال وقوفبا لتأمل الاعضاءلا لأذاتمها 
وم يخرج عنه ابو الفتج كشاج الرملي فقال في عيب الي : 
ولفد اخطأ قوم زعموا انهامن فضل برد في العصب 
هو ذاك الذهن اذى نارهء وااأزاج المفرظ ار الترت 
ومن الطف ما قيل في حم الاولاد قول احمد بن بدر المعروف بالبلاط سيت 
ولد له حم 1 
اعزز علي بي ما تا-تى سدت علي شكاتنك الطرقا 


فد كفت بالمي احق فلياني الني من الى الذي تلني 
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51 الى طب 
وقال ابو ناس يخاطب غناناً جار ية الناطفي مشيراً الى امكان عدواها وقد حما 
وشفيا ولم يمل هو بمرضها الى بعد برئه : 
افي حممث ولم اثمر بماك حتى تحدث عوادي بشكواك 
فتنات ما كانت الى لتطرقني من نغيرما صيب الا ياك 
وخصلة كنت فيها غير متبم عافاني الله »نها حين عافاك 
حي اذا | تفقءك نفسي , نفسك في هذا وذاك وفي هذا وني ذاك 
وقال الياس صا كتمان البيره ثي لا ثقلت عليه وطأة الى وهو آآخر نظمهمشيراً 
الى تأ ثير الى في الاحشاء والراس : 
اذاجن الظلام وغاب سبحي وفارقني احبائي ولاممي 
انت تسعى الي ولبس ترضى2 مقاما غ.ير احشائي وراءمي 
هذء طرف مختلفة من اوصاف الى ااشعر ية ٠‏ فبق علينا اننذكر مأعرفه اللغو بون 
عنها ممالم ثره مخموعاً في رسالة ا وكاب بل اسكفرجناه بالببحث والاستفراء 
« لغويا » 
من الغر يب ان الكارات العر بية المبدوءة بالحاء ندل علىالحرارة والتوقد , ,ها 
ولهذا نحن نستقري هذه ال-1 لمة لنتصل الى ا.م ( الجى ) وصصحة اختياره لهذا الداء 
الفتاك الذي يذيب الدماغ والحثي بل يرق الم و يبلك صاحيه 
فاذا تتبعنا ساسلة الحاه وما يتركب معها من الحروف المضاعفة نجد: انئ «حب» 
؛عفي عشق و« حث » الشي” حكه ليسقط و« -ثه » على الشي' احماه عليه و« حج » 
غلاب باطحةوفيه حدهٌ و« حد 5 غضتٍ و« حذ » قطع ومثلها جذ وجز ٠و«‏ حر » 
ضد برد ٠‏ و«حز » قطع وفيه احتكاك وحرارة و « حس »البرد الم ب احرقه وحس 
الحم جعله على ادر و« خش » الذار اوقدها واللحش ما خجْرك به النار ٠‏ و« خص » 
الشمر حلقه واذهبه و « حضه » على الاامس اماه هليه ٠و«‏ حط وجهه» خرج به 
الحطاط وهو نوع من البشوراي الحبوب يعرف يب الصبا ٠‏ و « الحظ » التوفيق 
و« حف » الشي' كشظه و« حقت » الحاجة نزات واشعدت وحقه غلبه على الحق 
وةحكير » دلكه وكشظه و« سل» اطر ير ادل خيوظة منه بالحرارة و« حم» 
التنور جره اي اوقده واحماه و« حن » اليه اشتاق وانمطف و« حي » ضد مات 
فاذا راجعنا هذه المادة غد انها من اشد المواد العر بية دلالةعلى المرارة والاشتعال 


"” 


ولذلك اخذ منها اسم الجى الني ني من اشد الاماض فتك جا عمال 


الى ظبيا اى؟ 





وما بز يد قولنا هذا برهانآً اننا اذا اخذنا حروف هذه المادة الانائية واضفنا اليا 
حروقا اخري كان لنا من معني المادة الفاظ كثيرة تدل على المرارة والاثقاد م#_لاة 
حيجحبت النار القدث ٠‏ والحباحب سراج الليلالمتألق ٠‏ وحبك شد وقطع ٠‏ والحب وكرى 
الداهية ٠‏ وحبت السفيئة جرت وتحركت ٠‏ و-شحث اذاض _اعف الث ٠‏ وخجن 
عطف وجذب ٠‏ وحدر الجلد ورم من الغسرب ٠‏ وحدس في السير اسرع ٠‏ وحم 
قطع الى آخر المادة 

ومن الكارات النفي تعلق بالجى من مادتها قولم ارض و بلاد شمة وشمة ذات حمى 
او كثيرة الى ٠‏ وحم الرجل فبو مموم اذا اصيتبها واحمته البلد ٠‏ الى غ_هر ذلا من 
الاصطلاحاث ٠‏ 

وأا حمي التيفوئيد فهي من كلنين بونانبتين الاولى (تيفوس) اي السباتمنالحمي 
والثانية >نى شكل جموع معناها شكل السبات اوشيه التيفوش ٠‏ والتيفوس 
بونانية كا مى يعني سبات الدماغ ونْحوة ٠‏ اماكلة المي في اللذات الافرنجية فعي من 
دكلة عترع تكرع”1 اللاتينية ععنى لسخن و ع نحي م لى الكلمة العر بية وءنها اشتقت 
كلة ع1895 الفر نسيةوكلة رومع الانكليز بآو متدطء 1 الاسبانيةو ععططع*1 
الايطالية واشباهها 

واما انواع الحمى النيعرفها العرب نعي مي مس دم من اردمث علية اذا لم تفارقه 
ايام وحمى نائبة تنو به كل بوم ٠‏ والبرحاء شدة الحمي ٠‏ وحمي الرس اول الحمى قبل 
ان تاخذه ونظهر ٠‏ فاذا كان مع الحمى قرة وى مسها ذهي العرواء ( البردية سخ 
اصطلاح العامة ) وعري اذا اصيب بها وعلك الرجل اذا وجد عرواء المي ٠‏ فاذا 
عرق منها فهي الرحضاء وهو مرحوض ٠‏ ولةول اخذنه رحضاء ور-دض ٠‏ والصالنٍ 
الصداع من الحمى وحمى صالب تسيل العرق من الصلِبٍ اي الورك وقد صلبت عليه 
الحمى ٠‏ واخذةه النفضة اي اازعدة ٠‏ واخذته حمى نافض وافضةه الحمي ٠‏ والوعك 
الحمي التي معبا حر خالص لقول وعكته الحمي فبو وعلك ٠‏ والور'د يوم الحمى وقد 
وردنه الحمي ٠‏ وحمي ربع التي تأ ني في اليوم الرابع وقيل الي ندع يومين وتأخذ 
بوم ور”بع الرجل وأر بع وأر بعته الحمى وأر بعمتعليه ور بعت ٠‏ والقفه يوم تأنيه 
الرربع والغب ان تأخذء بوم وتدعه آخر وقد اغبته الحمى واغيث عليه وغبت فبو 
مت ٠‏ واذا افاءعت الممى فذلك الحين هو القلم وحمدث الحمى سكن فوارها ٠‏ 
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وصارث الحمى لتعوكه ونتعاهله وتحاوده عي تداومه وتنقطع عه ٠‏ والعقابيل ما 
٠ 50‏ وهو يتضور من انمي أي يتلوى و يضج و يتقاب 
ظهراً لبان ٠‏ والمسبوت العلل الملتى كالنائم يخمض عينيه في أكثر ا-واله وي من 
اعراشن اين ٠‏ وحمي قدش أقتيسما من غيره بالعدوىي ى وحمي عرض تعر ض له من 
تلقاء نفسه ٠‏ والمليلة حرارة الحمى وتوهجها ٠‏ والحمي الذائرة التي تأخذ وقئا وتدع 
وقما ٠‏ وافرق الحموم اذا تركتة الممى 
الي كغير من اشباه هذه الاصظلاحات الكثيرة والله يع وام لا تعلمون 
زحلة ( لبئان) :2 عيسى اسكندر معاوف 


مك مبزا جح مسعريه 


القصرأن العجيبان 
2 البديع وساروية » 


ما اشبه الليلة بالبارحة ٠‏ العالم متشابه في اعماله على اختلاف العصور والاصقاع 
لا تكاد يد فروقا يعد بها والانسان شيف 6ل بوشك ان يكون واحداً في الشسرق 
والغرب في تصوراته ومناحيه ٠‏ ذكر الحازمي ان البديم امم بناء عظم للتوكل بسمر 
من رأى وقال اليمقو بي بني المتوكل قصوراً انفق عليها اموالا عظام منها الشاه 
وااعروس والشبدار والبديع والغر بت والبرج وانفتى على البرج الف الف ومسيعائة 
الف دينار وذ كر الاصفباني )١(‏ انه شغب الفرسان على السلطان في بغداد سنة 18؟ 
فاحرقوا القصمر المعرو ف بالثر با وانتم.وا مافيه من المزائن وخر بوا القبةوالقصر المعروف 
بالائرجة والكوكبٍ وسلبوا مأكان فيه من الا لة والمتاع والوخش والطيرتم بكروا من 
)١(‏ تاريخ ملوك الارضلمزة بن ال.ن الاصفهاني طبع في كلكنه سنة 877 ا 
ونزهة الحادي باخبار ماوك القترن الحادي محمد الصغير الوفراني النجار المرا كي 
الوجار طبع بمدينة اي ( فرنسا) سنة ( 1888 ) 
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القهمران انمعييان نكل 

الغد الى الحلية فاحرقوا ادوابها وقصدوا القصر المعر وف بالحسني الذي ينزل فيه المقدر 
فبقوا الى المساء يشغبون ثم بكروا مين الخد الى القصر المءرو ف بالبديع 

و بهذا ظبر ان امم البديع اطاق على قمسر بن في الغراق الاول في سر من رأيٍ 
والثاني في بغداد وكان هذان الفصران موجردين الى تاريخ اامة الرابعة ٠‏ وانشي' سب 
المئة العاشرة فصر اسمه البديع في مي اكش حاضصرة الخرب الافمى انشأه الننصور عام 
ارادكا في مناهل الصفا ان تكون لاهل البيثبه «أثرة وشفوف على دولةالبز بر وغيرمع 
من المرابطين والموحدين ومن بعدمم من بني مس .ين فكان كل من اهل ثلاك الدراب 
انهم احق الناس بالجد الاصيل والسوئدد الاثبل نتصدى لبنائه بقصد نشر يف اهل 
الببت لان البنا' كا قل في فوائد, : 

م الملوك اذا ارادوا ذكرها من بعده قبا نالبنيارتف 
ان البناء اذا نما شأنه اضح يدل على عظيم الشان 

انصل العمل في هذا البناء من سة 187 الى ؟١٠٠‏ ولم يتخلل ذاك فثرة وحشر 
له الصناع -تي من بلاد الافرنحة فكان #مع كل يوم من ار باب الصنائع ومهرة 
وجلب له الرخام من بلاد الروم فكان يشتر به منهم بالسكر وزن بوزن وكان المنصور 
قد اخل معأصير م ببلاد هاحة وشوشاوة وغبرهها واما حاس4 وحيرمو بافي انقاضه 
فائها معت من كل ناحية حتى انه وحدث بطاؤة فيياان فلاناً دفم صاء) من حير مله 
لدمن تننبكت وظف عليه في مار النار وكا نالمنصور مم ذااكشيسن للاجراءغاية الاحسان 
لأشوق نفوسهم ولتشعب انظارم 

وهذا البديع دار ع بعة الشكل وفي كل جبة منها قبة رائعة الهرئة واحعتف بها 
مصائمع اخر من قاب وقصور وديار فعظ بذاك ناه وظالك مسافئه ولا فك انهذا 
البديغ احسن الماني واعظر المصائع يقصر عنه شعب براق » و بنسي ذكره غمدان ) 
و بحس الزهمراء واأزاهرة )وإزريي بآباب الشام واهرام القاهم:ة ؛زفيه من الرخام 
مزع ؛ والمرمر الاييضى المفضض والاسود » وكل رخامة هلي رأ سها بالذهب اإذائب 
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وموءه بالنضار الصاني ( وفرشث ارضه بالرخام المحيب النحت الصافي الدشرة ل وجعل 
في اضعاف ذلاك الزلاج المتنوع التلو ين ؛ حتي كأ نه خمائل الزهى ٠‏ او برد موش » 
هذا البديع من المباني ا مناهية البهاء والاشراق المباهية لزورا' العراق ومن المصانم 
الفي شي جنة الدنيا وفتنة الها 0 دنشهي الوصف وموقف السمرور والقصف وفيذلكقيل: 
كل قصر بعد البديغ بيذم فيه طاب الي وفيه يشم 
منظر رائق وماء مير وثرى عاطر وقمسر اشم 
ان مراكث) به قد تناهت مفخرأفصللءلاالده سعو 
و به من الاشعار المرقومة في الاسثار ‏ والاايات المنقوشة في الجهات ؛ على الحشكنٍ 
والزليسج والجبص » ماسر الناظر » و يردق المتأمل و ببهر العقول ٠‏ وعل ىكل قبة ما 
يناسبها » وفي بعض القباب مفاخرة على لسانها مقاباته! » فن ذاك مانقش خارج القبة 
الجسيدية لان فيها خمسين ذراعا بالعمل من أنشاء ابي فارس عبد الءعز يز الفشتالي على 
لسان الفية المذ كورة : 
“موث فخر البدر دوني واتحط1 واصبم فرص اشْعمر في اذنيقرطا 
وصغت من الا كليل تاج لفرقي وليطث بي الموزاء في عتي سمطا 
ولاحت باطواقي الثريا كأنها نفير حمان قد لتعته لقطا 
وعديت عن زه النحوم لانني جءا د على كوان 0 نخط_ا 
واحر بتمن فيضا ماحة والددى خا..] على يمر الحرة قد غط..ا 
وي طو بلة وكلبا من هذا الغط وفال ايشا قصيدة كثدث بداخل القبة المذ كورة 
وله اخريى كتدث في مهوها أرهر أسود ل ابيض قال في مطاعها : 
3 مم عز مناه لظاير لما غدا كالروض وهو أضير 








رصفت نقوش حلاءرصف فلائد قد اضدتها في التعور احور 
فكانما والتبر سال خلالها وثي وفضة تربها كافور 
دكأو ارض رازه جاع داهم وط ازماكتيتي 
واذا تصاعد نده أوأ قفني اغاطه تور به ممطور 
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ؤذااجات العظط في حنباته 2 يرئد وهو ما يو 
صفت بضفتها عاثل فضة «لاك النفوس يحسها تصوير 
فتدير من صذو اازلالمءالا يسعريالىالارواحمنهسرور 
مابين أساد م.ج زثيرها واساود يعلو لحن صفير 
وقال ايض وكثب في بعض المباني البديعية : 
معافي الحسن تظهر في المباني ظربور السحر في حدق الحسان 
وخا إقوله : 
وكان الفراغ من بناء البديغ عام اثنين والف وفي نار يذ» يقول الوز بر علي اليا يمي 
وهو مما نقش في باب الرخام احد ابواب البديم 1 
امسن افطل وهذا القمر معْقأة با م أن.لج مرا ه. وابهاه 
فو البديع الذي رافك بدائعه وطابق امم له فيه مهاه 
صرح الكت على التقوى قواعٌه ودل فيسه على التاريخ 2 
قال في نفح الطيت أخترع المنصور من الصدائع : 3 اشياء غئ أءت غر : ده ة الشكل 
بل بمة المسن وي البديع وامسرة والمشتهي و اقال المنصور في ذلك مور ءا: 
سان حسنك ابدعث زهرانه 3 وير القاب عنه ثما انثتهى 
وقوام غصك بالممسرة ينغي ياحسن زمار به لشت 
والذي ذكره ضا عن البيان المعرب. عن اخبار المء غرب ( )1 وهو الشيخ ابو عبدالله 
ابن عذارى الانداسى ان اول من ع انها المسسرة التى بظاهى جنان الصاغة عبد الموامن 
ابن علي كبير الموحدين قال وهو بستان عظم طوله ثلاثة اميالوعرضدقر يب مخيا فيه 
كل فا كبة تشتهى وجلب اليه الماه من اثمات وا ةنبطله عيوناً كثيرة فال ابناليسع : 
وما خرجت اناهن مراكش في سنة ثلاث وار يعن وحمدءائة الا وهذا السعان الذي 





غرصه بام مبيع ز يتوةء وفوا كبه ثلاثين الف دينار موامنية بحسب رخص الفاكية 


(1) طبع دوزي المأشرق في مدينة اوقرس 4 كثاب البيان الممر, ب عن 
اخبار المغرب لابن عذاري المرا كث بي وقد اختلعات به قطع من نظم المهان لان 
القفطان و جاه ابيع في جزئين ْ 
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2 ولعل المنصور جدد معالم المسرة بعد اندراسها وافاض ال الحياة على ميث 
اغراسما ٠‏ وكان المنصور يفتخر بالبديم كثيراً و بنوه بعده كذاك وفي ذلك يقول 
ابو فارس الفشثالي : 
هذا البدبع بز شيه بدائم ابدعهن, به فحاء غر يا 
اضني الغزالة حسنه حسدا له ابدي عليه للاصيل شدوبا 
شيدتين مصانعاً وصدائعا الزن وعدك للعلا المرقو با 
وجر يت في كل الفنار لغاية ادركتهن وما مسسن لغويا 
فانم المكاك فيه دام موقراً حجني به فنن النعيم رطيبا 55 
ولااكل المنصور البديع وفرغ من لفيق برد تهدونطو بق حلته صنع مهرجانا عظجا 
ودعا الاعوان والا كابر فقدم م من شروب الاطعمة وصنوف الموائد وافرغ عليهم من 
العطايا ومنههم من الجوائز مالم يعهد من قبل ولكن دالت الابام وامر السلطان اسماعيل 
ابن الشر يف بهدم البديع عام نسعة عشير ومائة والف فدهت معاله و بدلت مراسمه 
وغيرت محاسنه وفرق جموع حسنه وعاد حصيداً كأن لم يذن بلاس حتى صار 
مرعي للواشي ومقبيلا للكلاب ووكرا للبو. وحبق عل الله مارفم ذييًا من الدنيا الا 
وضعه ومن العحائب انه لم تبتى بلد بالمذرب الا ووخلبا شي* من انقاض البدبع 





٠ 
اما فصر ساروبه فان ااتليل الذي ظفرنا به من وصذه لا رشنى غلة فال الاصفغواني‎ 

انه في سنة حمسين وثلؤائة تهدم من البخية المدهاذ سارويه في داخل مدينة حي جاب 
منة وظبر عنه بدث فيه نو خمسين عدلا” من جاود ٠‏ :و ب بخط لم يرالناس ق.لمودمذله 
فلا إدرى متى أخرز ذلك في هذء البذية وسئاث ما أعرفه بن خبر هله المه:مةاججيبة 
البناء فاخرجت الى حضسرة النا سَكتاياً لاني معشر الت البلمخي ترح بك تاب اخ للاف 
الزيجة و يقول فيه : ان المأوك يلغ من عنايتهم بصيانة العلوم وح رصهم على بقاثما على 
وجه الدهى واشفاقهم عليها من احداث او وآفات الارض ان اختاروا لها من المكانن 
اصيرها على الاءداث وابقا على الدهى وابمعدها من التمفن والدروس لحاء شحرة 
الحداك ولحاواء يسمى الدوز و بهم أقندي اهل الهدد والصين ومن يليهم من الام في 
ذلأث واختاروها ايضأ لة.جهم ااني يرهون عليها لصلابتها وملاستها و بقائها على القسيغابر 
الايام فيا حصاوا لمستودع عاومهم:وجود ماوجدده في المالممن المكانب طلبوا لما 
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من بقاء ال ارقي بإدان الافالم بم أصعا تربة واقلما عفرنة وابعدها من|| الازل راطمو 
واعلكها طينا وابقاها 2 بناك فانتفضوا بلاد الماككة و بقاعها فل يدوا تحت 
ادم السياء 7 اجع لهذ. الاوصاف مناصمها نعم م فنشوا عن بقاعها ها ف[ يدوا فيا افضل 
من رستاق جي ولا وجدوا في رءماق جي اجع لما راموه من الموأضسع التي اخنظ من 
عد أيه بذهى داهى مدينة جي فحاووا الى فمندز ( قصر ) وهو في داخل مدينة جي 
فأودعوه عاومهم تقد بني الي زءاننا هذا وهو سمي سارو يه ومن جبة هذهالبنية دري 
الناس من كان يأ نيبا وذلك انه لما كان قبل زماننا هذا سنين كثيرة تهدمت من هذه 
المصنعة ناحية فظهروا فيها على ازج «عقود من حلين الشقيق فوجدوا فيه كنبا كغيرة 
من كب الاوائل مكتو بة كلها على لاء التوز مودعة اصناف علوم الاوائل بالكتابة 
الفارسية التدية فوقع بعض تلك الكتب الى من عني به فقرأ فوجد فيه كتاباً لبعض 
ملوك الفرس المتقدمين يذ كر فيه ان موورث الملك الح لاءعلوم واهلها كان انتهىاليه 
قبل الحادث ااغر بي الذيكان من جرة اجو خبره في تتابع الامطار هناك وافراطها في 
الدوام والغزارة وخروجها عن الحد والعادة وانه كان من اول يوم من شئي ملكه الى 
اول يوم من بدو هذا الحارث المغر بي مائتان واحدي وثاثون سنة وثل_غائة يوم وان 
المهمين كانوا خوفونه من اول ابتداء ملكه تعدي هذا الحادث من جانب المخرب الى 
مايليه من جوانب المشرق فامى اللمهند سين بابقاع الاختيار على اصح بقاعه ثرية وهواة 
فاختاروا له موضع البخية المعروفة بسارو يه وم فائمة الداعة داخل مدينة جي فاص 
ببناء هذه البية الوثيقة فلا فرغ له منها نقل اليها من خزائته علوم كثيرة مختلفة 
الاجناس فحولث الى لخحاء التوز تجملها في جانب من تلاك البنية لدبتى للناس بعداحتباس 
هذا الحادث وانه كان فيها كتاب هسوب الى بعض الحكاء المنقدمين فيه سنو نوادوار 
معلومة لا تراج اوساط الكواكب وعال حركاتها وان اهل زمان طهمورث وسائر 
من ثقدءهم من الفرس كانوا إسهونها سي وادوار المزارات وان اكثر علاء الحند 
وملوكها الذين كانوا على وجه الدهى و.اوك الفرس الاولين وقذماء الكلدانيين ومم 
سكان احو ية من اهل بابل في الزمان الاول انها كانوا لقرجون اط الكواكب من 
هذه السنين والادوار وانه لما اذخره من بين الزيجات التي كانت في زمانه لانه وسائر 
من كان في ذلات الزهان وجدوه اصو بها كلها غند الامنحان واشدها 5 وكان 
الجمون الذين كانوا مع رو ساء الملوك في ذلاثالزمان واسستخرجوا منها ز بحأ وسموهزيج 
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114" القصران المميبان 

شهر يار ومعناه بالعر بوة ملمك از يحات ورئيسها فكانوا يستعملون هذا الزيج دون 
ز بحاتهم كارا فها كآن الملوك بر يدونه من معرفة الاشياء اأتي تحدث في هذا العالم فق 
هذا الامم ازيح اهل فارس في قديم الدهى وحديشه وصارت حاله عند كغير من الام 
في ذاث الزمان الى زماننا هذا ان الاحكام انما بصح على الكوا كب المقدمة »نه والي 
ههنا حكابة الفاظ ابي معشر فيوصف ااينية القائمة الاثر باصبهان وابو معدْمز انما وصف 
آزْجا من آزاجهذه البذية انهار منذ الف سنةافل او أكثْز فمبر منهالى ري شور بار فاما 
الذي انهار فيسنة خمس ( حمسين 4 ) وثاهائة من سرئة اللمحرة فازج آخرلم بعرفمكانه 
لانه قدر في سطحه انه مصدت الى اهار فالكشف عن هذ,الكمي الكير: المكو بة 
التي لاييتدي الي قراءتها ولا خطها يشبه شيا من خطوط الام وني الملة ان هذه 
البذية احدي الا يات القاءة ببلاد المشرق كا ان بذية مص المسماة الهرم احدي الآ يات 
القاعة ببلاد المغرب اه 
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بعض معامل الدولة كلذ 


بعض معامل الدولت (1) 


شاهدنا في وار صنع المدافع ( الطو بخانة ) في الاءتانة صنع المدافع الجلية من 
عيار » ا السريع المرمى على الاصول الاللمانية الحدبة: وهذا النوع هو افوى من النوع 
الفرنسوي ٠‏ وشاهذنا صنم مدافع التصحر اء وش من عيار؟ / ايضأ 0 من المدافع 
الجبلية واسرع منيا تطاق في الدقيقة ٠‏ قنبلة ترب الى مسافة 8٠٠١‏ مثر٠‏ وشامدنا 
صنع ( مدفع او بس ) وهو من عيار ١"‏ وادقل من المدافم الجباية 0 الصحراء 
وهلا من الاختراءات الدية الطراز وهذا المدفع يدار لكل جبة من الجهات وهم 
اسن بالقؤر يب ٠‏ وشاهدنا م.دفم البوميه او القذائف وهو مناختراع رجالنا اخترعوه 
حديداً لاطلاق القنابل المفرقعة وهو يري الى ٠‏ مسافات بعيدةٌ لفحر قملته لامي ان 
ما مده بطر يقبا وكان لهذا الاختراع اعظ تأثير في حربنا الحامرة ٠‏ وشاهدنا 
ولط تع رجالنا ايضأ وهذ 0 ل يطلمق رصاصة ثخردة أهيي' ضوءا 
كبر بائيا لاجل رو'ية المدو عن مسافة بعيدة وكان لهذا الاختراع ايضا نفع كبير في 
حر بنا الماضرة وهو من الخئرءات المدهشة ٠‏ وشاهدنا مصانع القنابل ( الكل ) وصبها 
من حميع العيا راث حتي من عيار »ه” التي 1 . ورأينا مصانع 
المارةين الحديث الطراز بقطر 55 مع لو الغام ومسافة م ماه 5افةالموزر الالماني 
وشاهدنا الغنائم التي غفتها دواتذا الللية من ( الانكليز والفرفيى ) وي مدافع 
المتراليوز حول الى 0 ازتكون به صالحة لا-مال الرصاص الءئاني ٠‏ وهنها البنادق 
( لمن فيلد) وهو من غنائم الانكايز و بنادق ١‏ لوبل ) وهو من غدائم الغر.يس 
فقد كانث هذه الغنائم تتحول الي اسلحة عؤانية وتعاد الى دار الخرب » ليةائل جيشنا 
الاعداء به بنفس | توم م م شاهدنا دوائر خاصة لصنع الاخشاب وما يار زم الاسلمة 
من هذا النوع وكل هذه المصانع دار بالكيرياء 
, يمري معمل الاساحة والقذائف والقنابل في ز يئون بروني علىعدة مصانع ودوائر 
ادل دائرة دخلبا وفدناعي دائرة ل الرصاص ( الخرظوش ) الخاص بالمار تين والموزر 
)١(‏ من محاضرة (صاحت الاقبال القاها في مسرح زهى: سور بة في بيروت 
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ؤي بعض معامل الدولة 
فشاهد محلات منع الظروف الغهاسية وصب الرصاص وصقلما وملئها باروداً وتركيبها م 
صقلما ثانيا ثم طبعها بالمكنات المديدية وار الها الى المواز ين الخاصة :وضع في حل 
قر على ميزانين فاذاكان غيارها تام) او نافصا سقط كل منها في امحل الممد له وهكذا 
وضع 0 وترتب تيبا للارم_ال الى دا رالكرب بصنم 
المعمل يوميا زهاة نصف ءارون رصاصة اذا انتغل هارا واذا اشتئل ليلا نتضاعف 
الكية ٠‏ وشاهدناايضا مسمل صب المدافع الرشاشة ( شرابنل ) وهذه اشبر المدافع 
الحديدة المدمىة الني لها التأثير الملم في ارب 

وشاهدنا تذو بب الفولاذ لصب القنابل المتدوعة العيار وقد صن امامنا في قوالبها 

الحاصة من عيار ها و ١؟‏ و54ثم اخرجث من 5و البها وارسات الى المقال كا اذا 
شاهدنا محل الصقال واملاء هذه القنايل والقفل عليه! بصورة ندهش الرائين وشهدنا صنع 
البارود وصنع الكبسول وما يازءذلك لتركيب الاذياءالمدمرة يشتغل في هذا المعدل 
زها خمسة 1 لاف عامل ينهم 0٠١‏ بنث تشتغل في مل الرصاص ٠‏ و إصمرف على 
الهال يوميا ما يقارب الفا وحمسمائة ليرةك! ان معمل الطو جخانة العامة دوي على 
هذا المقدار ثقر يبا و هسرف مكل هذه النفقة 

أنشئت الاحواض في دار الترسانة ( دار الصناعة ) العامرة في زمن ساكن الجنان 
السلطان عبد العز بز خان وزادت انتظاما و بهحة تدرا حتى وصلت الى الدرجة 
المطلو بة التي تستوعب أكبرياخرة او بارج ة للانشاه او التصليح ٠‏ ولا هذه 
الاحواض وتفرغ ٠١‏ طنا في الدقيقة بالآآلات الكبر بائية ٠‏ وشاهدنا تصليح الحديد 
مهما كان بُخيناً فانهكان يقطع و بثقب قال من الزمن بواسطة الا لاتالكبر بائية 
وشاهدنا !ا لة من صنم ضباطنا الجر بين وه من اغب الآالات الديكة معت اري 
القذائف الديناميتية لخر الاعداء ٠‏ وشودنا مصئما لمم القوال ب الترابيةالخاصة لذو بن 
اصناف المعادن الحد يدية والفولاذية ومعملا لصم المرميات ومحلا لتوليد الكهر باء 
على احدث الطرق العهسر ية ٠‏ وشهدنا معمل طور بيد وهو عبارة عن هرءّة ة موك سن 
ا اول فتن يق 08 ٠ه‏ سنتيءخراً محشوا من القذائف المهلكذ بوسل بالا لات 
الكبر بائية تحت الماء ين وصوله الى دارعة مها كانت ضخامتها ينفجر وتهوي نلك 
الدارعة الى امفل الماء ٠‏ شاهدنا هذا الاختراع المحيب يعمل في معامل الترسانة 
العامرةكا اننا شاهدنا ايض معملا جدي البناء مفرزاً على حل: وهو للاحمال الحشبية 
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بعض ممامل الدولة افد 

الحديقة الاختراع ومحلا لعمل قرالب خشبية لاجل نعلي العساكر الفنون الجر ية 
ومحلا امل قوالب مختلفة يدوية وغيرها لال التخر يب ملوءة بالديناءميث غير 
المراذي لان هذه القوالب مصدوعة أثمر ين الجدود على الفدون ألطر بية اليحر ية 

انذي' معمل انشياب في زمن الحرب على طراز جدبد وهو :مل على طابةين 
فييما عد غرف مسقطيلة الشكل خاصة يخياطة الاثواب العكر بة ٠‏ شاهد فيه الوفد 
الآلات الحديفة ااني تدار ب.اسطة الكبر باه وفيه زهاء الف وءائني عاءلةمن .ن؟١‏ 
الى سن 6٠‏ يدجزن زومي) ثلاثة لاف بدلة عسكر بة مع مابازهب! ٠‏ ورأى في معمل 
الطر بوش القدم ( فعؤانه ) الذي اسسسه ساكن انان السلطان عبد الح_د خان في 
محلة ابي ايوب الانصاري ( رضي الله عنه ) وهو يحثوي على الابنية العظيمة الجسيمة 
معاءل لصدم المذ.وجات اللازمة ليش المظخر وشاهد فيه الصوف يوضع في ماكناث 
الول فيغسل و ينظف غم بنشف بالا لاث الخاصة ثم يندف وينم » وهكل 
ماكنة تصنم يوميا ٠١‏ اقة وءنها برسل الي ماكنات الفتل فيغتل خيوط) فياك 
الّشة من الجوخ . 

وتصنم هذه الما كنات يوميا من ٠‏ الى ٠٠٠١‏ مر من الجوخ حسب جنس 
الصوف ونعومته ٠‏ وقد شاهد فيه عدة اصناف من الاجواخ الجي_لة وله نوع من 
الجوخ الجيد لا يز عن المر ير لنعومته ولطاذة حياكثه ٠‏ وشاهدنا تفصيل الالدسة 
العسكر ية يوضع مغللا عثمرة طافات من الجوخ و يقع#م بمقراض الكبر باء فبخرج 
عشر نفصيلات وقد تلى لا حيها ذاهدنا هذا المقراض ممر مسرءة الرخص الذي لفوم 
به معامل اورو با ٠‏ وشاهد صنع الحرامات والبط_انيات فيمنع بوم 0ه رام 
ليش و١7‏ بطانية للستشفيات 

وشاهد صنع الجوارب فيصتع يوميا ٠٠٠١‏ زوج الى الجبش ؛ وهداك #لى خاص 
أصبغ الصوف والاقشة وكل ما بازم لتاو ينه من الانواع الاخرى ٠‏ وحميم الماكنات 
الموجودة ندار على ايذار والكبر باء سرعة تفوق الحد 





وانثي' معمل الدباغة والاحذية في زيمن سا كن انان الساطان مود خان ثم 
احثرق ودد 3 زءعن سا كن الجنان لطا نعبدالءز إن خانووسعت دوائر, وا ستخضر 
له عد: الات -دبؤة قي زمن مولانا ا لطان الغازي مد رشاد خان نضره الله 

وشاهد الوفد في هذا المسمل المهم ادخال جاود الجاموس والبقر والغن الى مكان 
17 /االاانا لز10عع/زامم ع6 00 


1 بعض معامل الدولة 
القشط بحيث ينزع منها الصوف فتغسل وننظف وترسل إلى مكان الدباغة فيوضم لها 
ما.ازم من ادزاء الدباغة ونئرك ساعات ُ ثر- لى الى ماكنات التحقيف على البخار 
فتحف حال ومنها تدخل في مكنات ترقيق الجلد وتسو ب ثم الى ادوات الصقال عم 
الى غرف الدهن والصباغ فتصبغ من الالوان كافة وتصبخ هلله المكنات في ذل بوم 
٠‏ من جلد البقر والجاموس و٠‏ ٠ه‏ من جإد المنم ثم تدفم الى دوائر التفصيل وتلل 
الاحذية فتفصل هذه الود بالا لات القاطمة الكبربائية 

وهناك دوائر الاحذية ( الجزمات والكدادر ا فقسم من العملة مجمع الجلودالمفصلة 
بالكور باء بغارة الدقة والضبظ و باسرع ما يكن من الزمن يتحول المي جزمات واحذية 
حسب الازوم ٠‏ هذا الى وائرة خاصة .مل الاحذية ذائ نعال من الحشب وه ذه 
الاحذية تصنع خاصة لاجل الجدش في زمن الحرب وايام البرد للحافطة على الصحة ٠‏ 
وفي المعدلل من العملة زهاء دحلمما عاهلى من اؤراد الها 1 فحز قناز ٠٠ل‏ 
قطعة من الأزمات والاحدية 

وانشئت دار الاوازم المسكر ية في ( آخور قبو ) في استانول في زمن سا كن 
اللناة الداطاك عذره حار راتت ان ذاك شكنة عكر بذ وسبلي بعد الات لات 
معملا عظيا للفياطة وفيها معنم (توليد الكبر باء على الإبخار ومصنع على الماء وحل 
خاص ( كا ادرسة | لتلم بعض افراد المنذ فن اله.اطة ٠‏ وفيها يجري تفصولى صنف 
اللياس والقميص الام ») وصنف الكيوت والء_اعلف ( الموكتة ) والمسراو بل 
( البنطلونات ) فينءز يوميا من خة1 لان الي .4 1 لاف قطءة ٠‏ وهناك الغرف 
النيتخاط فيها اللدام على انواءبا وقّاش هذه المضارب الخام والكتان هو من حياكة 
بها كل الما كنات الحديقة للت يح وتصب ايض الادوا . المد يدية والفولاذية الخاصة 
با لات الاثوءو بل في فى هذا المعبد الذي يحوي 51١0‏ ماكنة دار بالقوى 
الكبر بائية ومن السملة على 1٠٠١‏ عامل من افراد الجند و :1 امرأة تدتفل سك 
المعحللى ان ها.| الم لى شغلل دكات من حجر 3 الفقراء قٍِ عونمم 

اما معمل الاجواخ في ازهميت فهو من مر'سسات مأكن الجنان السلطان عبدالحيد 
خان اهمل زمنا طو يلاع اعيد ته في عبد مولانا اللمطان الغازي محمد رغاد خان ؛) 
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لاجل غ-لى الصوف ثم «أكنات التجفيف والتنظ.ف من الاوسا والغراب ثم بيندف 
الصوف و يعمل خيوطً فياك الشة فاخرة ثُ يرل الى 1٠‏ كناث تنظيف الاقّشة من 
الزوائد وغسلمها وتنظيفها من ال بوث وغير ذاث ثم #فف وجمع قثره_ ل الى نا كنة 
مخصوصة لازالة الغبار من اللفسوج ثم الى الدلي والكيس فيخرج حينئذ جوعًا لليف 
و بوحد فيه ماكنات لأصباع من جريع الالوان » واداة خاصضة لا-لى رج الصوف 
الابيض بالاسود ايكون ببيئة واحد؛ وما كنات حديفة لاصلاح الاورات الحديدية 
والخشبية اذا احتاج المعمل لاصلاحبا ٠‏ وفيه من العلة ٠٠‏ ه عا.لى من افراد الجند 
ومعاءل كه من مو'سدسات سا كن, الجنان السلطان عيد اليد أن وكآان بزاد 
في نطاق توسيعبا واننظام ادارتها في كل دور من الادوار ني |صبدت تضاضي الصائع 
المظيمة ٠‏ وهذا لممنع مشيور عمل ال اماد الفاخر على اءللاف أزواعه وفي غرف 
السحاد الموجوة فيها ٠ةّة‏ وعشرون نولا الدوف والحر ير يشتغل عليها العاملات بكل 
عن ولقاظ وهال مكدات خشبية اصئم المر يط المر يري الخقص بانواع الاوسمة 
الي نحسن بها الدولةالملية ٠‏ وماكنات لصنم الاقيشة اشر يرية الفاخرة م نحميء اصنافها 
وهده الاقغة على غابة 0 الدقة إلى تضاعي اه أور ا وتفوتها 0 ورونقا يا ومصائع 
لمحلل قصان الغابل” وار ارب واازْ: تير ودائرة اكه لاحل صباغ الاصواف,الخر يرمن 
كل انواعه ومه ل الطر بو ش نكل اصنافه ٠‏ وت.د حاز هذا الله -لى 5 مدالياتمنمعارض 
أسسدت .دار السرب العاصة في زمن سا كن ا +دانالسلطان |حمد القالك واضيف 
عليها دوائر ع.ديدة في ع ك2 انان الللمطان عي.د الحيد خان واخذت بالتفسيق 
حتي اصبحت على ماشي عليه الآن من المرعة والإنتظام ٠‏ فاول ماشاهد الوفد فيها 
غرف انحل والتركيي مث تكو نالعيارات الذهبية والفضية طدى التهد بلالمطلمؤب: 
يصب في قوالب حد د بة رج سبائلك بطول نصف ذراع وعرض ه -ختيمثرات مم 
ترسل الى ماكنةقّدها زهاء ثلاثة اءدار فالى اخرى تصقلبا وتمدها زهاء خمة اءدار 
حتى تصبح بسماكة الايرة وتلم هذه السبائئك بعد ذلك المىماكذة ثقطءها ايرات بذون 
نقش فتقطم فل سبيكة مابعدل ٠ه‏ ليرة ٠‏ م توضع هل الليرات في محل خاص 
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14" بض معاهل الدولة 
فتسير على المواز ين المعدة لحا فالموزونة تسقط في محل والناقصة في محل واازائدة فيل 
تفز يات بالموزونة تهاما فتوضع في ١‏ لة النقش فتنقش ليرةٌ عهانية وتسقظ فييحل 
خاص وهكذا في كل ١١‏ دفيقة تنقش كل مأ كنة ٠٠١‏ ليرة عثانية وهكذا الال في 
النصف والر بع ليرة ومثلبا باقي النقود الفضية كالربال الحيدي والنصف رالر بع والسملة 
البيضاء ( النيكل ) كالقرش والنصف «الريغ ٠‏ وللكل صنف من العملة ماكنة 
خاصة ٠‏ وعامة هذه الاووات تدار بالقوة الكبر بائية بغاية من السرعة 

تمنع دار الضمرب وتذوب كل بوم ٠٠١‏ افة من الذهب وقد صنءث في هل ,الدة 
ثلاثة ملابين من الليرات ٠‏ و يوجد في دار الغسرب العامة من المدير ين والمءاونين 
ورواساء العملة زهاء 15 عامل ام 

هذه بعض احصائيات ساعد الوقت على الثقاطها منالافواء اثناء ز يأر الوفد العامي 
ولعل فيها ماترتاح له النفوس و ند في جل التاريخ ليرى الاولاد والاحة_اد ك كان 
مبلغ الاباء والاجداد من الممالي والاعخاد والأرص على سعادة البللاد والعباد ٠‏ وهناك 
امور كثيرة يمد افشارأها من الامسرار الحربية لايندم لها كتاب وانما اجتزأنا با يمكن 
الاشارة اليه واللببب تكفيه الاشارة : 





نبل ف وصف الاناضول!!) 


عظوز بلادنا واتساعبا 
ينبي أن ير يد ان صف الاناضول او آسيا الصغري ومساحتها السط حي خسيائة 
الف وثلاثة 1 لاف كياوءتر مر بع او شمو مساحة فرنسا ان يطوفها على الافل كا طفنا 
جزها صنيراً منها في الكة المديدية والمركبات وهذا لا يتيسر في اقل من بضعةاشهر 
على افل تعدبل ولا يري الانسان عم ذلك الا الطرق العامة الموصلة بين الولابات ٠‏ 
ولقد عات كو بن من طافوا ولايات كغيرة من ا المأمور بن عن ##وعة مارأي 


١(‏ امن محاضر لاحن المفتيسر_القاعا في نادي الاتحاد والرق فيدمشق 
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من ارض السلطنة ف اسقط حتى الآ على رجل رأئي الاناضول الشرقي والغر بي كله 
رذلك لترامي اطراف هذه اللماكة الحروسة وفلة سككها الحديدية وظرقها المعبدة 
بالنسبة لمساحتها السطحية 

كل ولابة من ولاياث الساطنة تباغ ساحتها السطحية مساحة ملكدين صغيرنين, 
من مالك اور با أفساحة ولاية اطنئة قبل ان يفص ل عنها لواه ايج ايل ( سافكه ) 
كياومتر مسيم وسكانها اقلمن ار بعيائة الف في حين جد م_احةالدانهارك 
كاؤزمتر وسكانى| مليونان ونصف ومساحة هولاندا ؟ الف كي لومتر ص بع 
وسكانها نو خمسة ملابين ونصف ومساحة بلحيكا 545157 كيلمومتراً وسكائهازهاء 
سبعة ملابين ٠‏ و بدنا تحد مساحة ولاية فونية ١ ٠7١1٠١‏ كيلومتر مر بع وسحكاءمها 
...ءامد مساحة حمهور ١ة‏ البرئقال 47715 كيلومئرا وسكانيا خحمسة 
ملا بين ونصف ومساحة صو إسسرا 41947 كياومتراً وسكائها نحوار بعةلا بين فالما كة 
العثانية بنقصها والالة هذه السكان الءاملون والخطوط الحديدية والطرقالسالكة ٠‏ 

حا الدغري 

#تاز القطار بعد مديئة حلي قضاء كلس وهو المناخم لولاية اطدة فيسير فيه نحو 
خمس ساعات على مافدرت فتأءل قضاء يقطعه قطار البخار شل هلما الزمن ٠‏ اراي 
كلس تشبه سهول مضر تربتها جيدة واشحارها مثمرة ولا سما الزيثون الذي 
ينزيد في بركتها ٠‏ 

متى انيت على اخر همل حاب واشرفت على سبل الاصلاحية من يلل اطنة 
يتحلى امامك جيل اللكام الذي يحي اليوم جزلا منه باسم جيل بركث اد كاور طاغ 
وهو جبل شاهق كا نه حاجز طبيعي دين ارض الشاء وآ ميا الصذرى او حد بين بلاد 
واللدث ودرضق والماروكدة والكتيدة وعين'زرية واافيضة (فسييسن )او1 كير 
حمل ولاية اطنة الهوم ور و ادخلوا المصيصة وطر موس ف المواصم والعواصم شي 
حصون موائع وولاية تبط بها ينحاب وانطاكية وقصبتها انطاكية كان قد بناها قوم 
واعتصموا بها مئ الاعداء واكثرها في الجبال فسميث ذلك 
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بين فروف والشام 

في هذا الحبل خرق التادُون 'تديد اط البخدادي اكبر نفق في الملكة العثانية 
وثامن نفق بطولة في العالم وهو نفق الت الى طولهخمسة كياو مترات وطول اكبر نفق في 
العالم وهو السعبلون ٠١‏ كيلو متراً ويجي” بعده نفقسانغونار وطوله اقلمن ذلك وقد 
كنب لي الحظ بأن ركيت في خظ الديكوؤلى اي السكة الحد بدي ةالضيةةالارقتة وعررنا 
تن عذا اق في اللبإل مغ رئيس وفدنا أ ب ا 2 اميد الثقيري وثلاة 
من رصه؛ الي ار با بإاصوف فقط فشاهدناهناكءالم) ل ئٌّ نه الحن وقد جهزوه عل 
نأوفمة البهالعل الحديث في أت الانفاق وثقر ب الابماد فتجده منارا بالكبرباء وفيها لات 
أتجديد الحواء وانايب لحر المياه وم الا ' ني ذبون من حواشيه و يمقدونه بالمحارة 

وهده الشعية من الخط البخدادي7 ته بعل عشرة 5 اشبر 5 كأن ن اخبرني المبندسون 
فيه +لا بق غير شعبة طوروس أأفي عمل فيا الآن وتفتهي بعد سنة ونصف وعندثُذ 
بتصل الخط الءخدادي العر يض القن من حيدر باشا من ضواحي الاسدانة الي حان 
فأ س المي والمسافة بين الشهباء:ورأس العين 84 كيلو مثراً زث مواخراً ميان 
الخط امغدادي من دار الخلافة الى بغداد بكون طوله قر با من طول اللا الحديدي 
بين بارريز والاستانة اي نو ثلائة 1 لاف كيلو مثر والرا كب رسير بين هائينالعاصمةين 
"فين وسبعين ساعة فيطوف فسها من ارض فرأسا و بلاد سو يسمرا أو المانيا وارض 
الغفسا واخحر بطولما وبلاداللةان والروم ايلى 

كا اسسد اليوءالذي يركب فيه ابنادرئة مفلا وَيَضَل الى بنداد' أو الىالمدبهةالمدورة 
او مكة المكرمة أن لم نقل الى صنعاء في القطار الحديدي عرتاحا مرفها 

كان اجدادنا يختازون المسافة بين دمشق والاستانة في ثلاثينءرحلة و سنجتازهاقر يب 
في ثلانة ايام اواثل فنقطع #طرامن ولآية سورية وولايةحابوولاءة اطنةوولاية 
قولية وشط 100 خداوندكار( بورصة , ولواءي اسكيشهر وازميد المستقلين 
وس بفتح هذا الخط للبلاد من ابواب السعادة والرزق و يقرب بين ابعادها و يعرف 
سكانم! بعضم الى بعض أخلص من نفل حاصلاتنا على امال والبغال واله..ير ومن 
كت المحلات المةعايله المعروفة في الاناضول بامم بابلي وي من صنع مديئة 
أناسية المعروفة في ااقديم بخرشئة او لات ( غتة عر بة ) التى لا تبقي لرا كبها عضراً 
لا تزيجهءها كانت الطر بق معبدة ٠‏ 
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سات ديا لي كان نصت قاثمقاب) ل فا .من اماق الطالية مق الى يذ وللابة 
قونية مده حولين كاملين هل زرت مدينة قونية قال :. كيف ازورها والمافة على 
الرا كب من فضائي وهو على ساحل اجر اللاوسط الى قرنية عشرون يوم ٠‏ وهكذا 
المسافات في الاناضول فان اإعشسر ين والثلاثين بلالار نعين والهسين يوم بين ولاية 
وولاية ولواء واخر هي من الامور الغير المتهوجنة والولاية السعودة في التي ارتبات 
مع الولايات المتاخمة لها بطرق لات ٠‏ 

الماك المئانية تحتاج لمائفي ملوون ليرة تنش فيها خطوط حديدية وطرق تلات 
وجفف البطائح والمسئنقمات ولقام لها از ناث ولطهر الانهآر وتعدن المناجج وتغرصسشس 
الغاباث وعند ذلك لا تشكو ولاية اطنة من الغرق ولا ولاية قواية من الكسرق ولا 
غيرها مئ غير ذلك وتكون بعمرانها ووفرة سكانم! كالبلحيك وهولاندة والدانهرله 
وسم يسمرا والبرئقال ٠‏ 

قيلقية او ماكز ذو القدرية )١(‏ 

ولاية أطنة او قيلقية كا عرفها القدماه ذاث شأن جوقعها الطبيعي والافقط_ادي 
تبروا ماتخ رحه من القعان فتعل بمليونين وأصف ليون من الليرات وانار يأدرت دول 
وحدها و-كانها ارمن باذوا نحو خمسة 1 لاف ذ.مة باعث لاور با في العام الذي قبل 


ع ب عم م مع صا سسح احمم ل لج هل 0 


)١(‏ قال جمس الددين ساي في فاموس الاعلام : ذوالقدرية دولة تركانية 


صغري أر تفع صلطانها في معش وحواايها منذ اواخر القرن الثامن للبجرة الى اواخر 
القرن العاثسر مو'سسما ذو القدر ز ين الدين قروجه وكان احد رؤاساء قبائل التركان 
فاءمةولي سنة ,7٠١‏ على معش ع على المسئان واناتم ابنه خليل بك ملاطيه وخر بوت 
و بهسني فوسع سلطان بيئه وقد زوج اخوء وخلفه سوليبلك احدى بنانه من بايزيد 
احد ابناء السلمطان مد جابي وزوج الاخرى من حاكم سيواس القاذي برهان الدين 
فاتتحكث العلائق بين هله البيوث ٠‏ ولقد استولى ايضا على مماككة صاحن حماة 
و بعد ذلك حارب اللمطان برقوق احد ملوك الجرا كسة في عفر فخلع وقتل ٠‏ وفي 
خلال ذلك كان تيمو ر طاسٌ باشا مرما .ختس الاناض, ل فاسةولى على مى عش وملاظيه 
تعبا الى الىالكالعثانية ٠‏ .غى زمن ونصيرالدين عمد نسيب سولي بك وخلفه يقائل جيش 
املك المو' يد صاحب معمر مم عقد معه معاهدة هحومية دفاعية و بفضل معاونة المسكر 
المصرعي له غلتٍ حام قرءءان جمد بك وامسره وقبلده في قيد من حديد و بعث به المي 


عاعذا 
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هذا سثين هلمرونبرئقالة هذا الي مافيها من البو بالوفيرة والحدوانات الني تنمو في سبل 
( جقوراوه ) كا تجود الحيوانات في سهول الحر ٠‏ والغابات فيها الكثيرة من الصنو بر 
والسنديان والزان وولابة من ملبا جل الأسكام او طوروس وفيها من السهول التي 
دوئها سبول حوران والكرك لها امالك وتغبطها على خيراتها كلامة عافلة ولذلاك 
طمع فيها الفاتحون منذ القديم ففتحما الفرس فالاسك:در فالرومان واصحمت مساحة 
حرب بين البهزنام ن والفرس ع بون البيزنطبين والخلفاء العباميبن الذين نفهرها اوائل 
حكهم وكانوا مختلفون اليها و يعنون باعيارها فاذنة بناها صالج بنعلي العبامي والهارونية 
بناها هارون الرشيد العبامي وطرسوس اجمر مدن قيلقية في القدي والحديث غلب 
عليها الافرنج زمن بي امية الى ان اخذها منهم امير المو“منينالأمون العباميو بها ماث 
وهو مدفون فيواكا دفن ابوه في طوس يخراسان ثم خرب ولاية اطنة جتكيز غات 
ولموزلنك في القرون الوسطلي وماج 

مصرحُ امده اللمطان مياد خان الثاني فغلب حاى قرهمان ابراهم بك ٠‏ واستولي على 
قيصر ية وزار بعد ذلك مصير ونال انواع الرعاية ٠‏ وغافه ابنه ساهان وانتدب 
السلمطان مراد خان الثاني سفراء من قله وقد خطب احمل بنانه امس واسمهها سيكئي 
لابنه الشبزاد, اللطان همد خان ٠‏ 3 بعد سلمان اولاده الار بعة علي الولاء وثم 
ارء.لان وشم وار وشاه بوداق وعلاء الدولة ٠‏ وتدخلث حكومة «صمر لاسناد 
الامارة الى شاه بوداق فراجع بكوات البلاد ابا الفتم اللمطان ممه خان فطردث 
المساكر المئانية الشاء بوداق واجلسوا مكانه اخاه شبدوار وفر شاه بوداق الى صر 
عاد أي المساكر المسر ية وحارب اخاه شوسوار زمً) طو يلا ثم اقترج ملك ٠.مسمز‏ 
قيتباي على السلطان عمد خان ان يتخلى عن معاضدة لبسوار وتعود بأنه مثي انتتم منه 
يرك بلاده الدولة الدثانية فغلتٍ شهسوار بك واخذ الى مصر وصاب فيها وفي خلال 
ذلا ككان السلطان ممد المشار اليه مشتفلاً في الرومابلي فاغتنم اخو الاميراغخلوع بوداق 
بك وهو مئ صنائع السلطان العثاني الفرصة واجاسه ااسلطان مكان اخيه ولم ينتدب 
المطان محمد خان جنداً من قله الا بعد عشر سدين فطرد شاهبوداق واقام مكانه اخاء 
علاء الدولة وقد بقي علاء الدولة حي الى دور السلطان لمم ياوز خان ولما جاه الشساه 
امماعيل الى تلث الا صقاع امسر ابنه وحفيد, رطبخببما وا كلهما (8) وكانال لمطان سليم 
خان خلالى حملته على الشاء ا.ماعيل طلتٍ من سلهان بك حا م بوزوق واحد بكوات 
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مناظر ولاية اطنة كا حقيلة لانها سباية جلية تناعلية داخلية فيا من الأجهان 
سيحان وجيحان و كو 7 و وثهر البردان ومن الجبال سلسلة جبال طوروس الج-مية 
وشعوانه الجنو بية وحبال قوزان و بلك بوغا و 1 لاطاع و بوغا مناغ ودوماق وكوسه 
وكلبا تأخذ بجامع القلوب لما حوته من البدائع الطبيعية ومن طرصوس الى بوزانتي 
هو عشر ساعات 7 العر بة ٠‏ 

جوال طوروس 

وهنا مضيق يسمونه اليوم (كولك بوغازي ) ومعناء مضيق الكيلة كيلة الحيوب 
وكانت العرب تسسميه الدرب او الدروب ذكره امى,' القيس ,لك الشعر في الجاهلية في 
شعره لما توجه الى قيصمر الروم وكان مثى دعه صاحب يقال له جمرو بن قي فلا رأى 
جمرو الدرب وهو الماجز بين بلاد الدرب و بلاد العم بي جزعًا لفرافه بلاد العرب 
ودغوله بلاد العم فني ذلك قال امرو' القيس : 


م د لس ص مو ات لمم و باح وي ميس امسو لجيه مجان 








وو القدر بة مققدا رامن لني اه رصان فامتتم عن نقدكرا واخذ يضع العقباث 7 
اليش العثافي و يفم المشاكل امامه وما رجم اللطان سلم خان من حرب جالديران 
سئة "4 ساعد سنان باشا على علاء الدولة فنثلله وفتلى اولاده واخاه واستولى عل بلاده 
وعين علي بك بن شوسوار بك من سلالة ذ, القدر بة وكأن في خدم؛ه وال) وعلى هذا 
فان حكومة ذو القدر ية فد اعتدت من س'ة 8٠١‏ الى 17١‏ اي ١41‏ سسنة وقواءها 
نسعة امراء واقيال وهاك تاريخ جاوسهم : 

016 زين الدين قردجه‎ ١ 

* خليل بك بن ز ين الدين ذف 
سولي بك بن ز ين الدين 8م“, 
نصيرالدين مد بك بن خليل 0٠م‏ 
ه سليان بك بن نصير الد.ين مم 


,ع 


1 آرملان بك بن سلان مهم 
شأه بوداق بك بن شلهان ‏ ملام 
شبسوار بك بن ساهان * لالم 

ثاني) شاه بوداق دام 
1 علا الاولة بن سهان لم 
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بي صا-بي ما رأى الدرب دونه وابقن انالاحقان بتيممرا 
فقلك له لا تبك عينك انما النحاول ملكا او نموت فتعذرا 

اما تحن فابتوحت انفسنا واي الله واعيأ نت لا اجتزنا الدرب وعلمنا اننا نر كب بعده 
القطار ول ببتى (ا الا ساعات معدودة لنبلغ دار الطلافة بهبجة الدنيا وعامة الاسلام 
وفرارة الدعة ومدينة المنعة ومعهد الظرف واللطف وبلد الشعر والميال ٠‏ 
الدرب او عضيق ( كولك برغازي ) هو كا نلنا واد لتخلله الانهار والجداول و يكسو 
شجر الارز تحاده ووهاده على صورة نظنما من هندسة أعظ, مبندمي الزراعة لعبدنا 
وما هو في الحقيقة الا مما ندث وامتطال بنفسه انت لا تنفك منذ نط١‏ عتبة جبال 
طرروس لشم اريج شجرها ورندها رعرارها ولا 0 مناظرها لانها منوعة سه 
لذت بغار ايل اشصانه :لما 0 وخر بر مياهه ا أت عندأريه وعصفوره 

ل عن لدع من )سلا ومرات'( كولك بوغازي ' يفول في نه ه ماذاء دي 50 
في هذا المضيق وجبال الديا ا متشابمية صخور وتلعات واوات ومافرجات 
و طون وشيح وقيصوم وسندبان وزان ولكن جبلنا هذا لا يشبه الاجبل الى لان 
مدير الاكوان خفدعل ير هال من اطبال ولران ضكوره واحدن فظعبا قا الكبير 
اهائل ودمها الصغير الغقير وثر عه حمر . إء وضسوداء و مضاء ترق كارةٌ 3 المضاب سر م 
معبدة من العم الصلاب او مرصوة. ري 1 فدت فيا يد القدرة اشحار 
الارز غرسا يتخلل المواة بها ولا 'خبو العين عنم ١.‏ اعدم نظاءها واختلال هنهستها 
وثراي ابعادها وهناك الاشكال إطند سية برم١‏ فن تأمة مسمة طيلة الى اخري هرمية 
ويجانها ذروة ذات شكل بيضوي وآخر محدودب او مر بع او قائم الزوابااو منفرجها 
جعل بعضبا الى جانن بعض ومساحتما الطخية بقار ة وكبا *ز بئة بالاشحار 
انث هنا تداز وادياً حي لق 0 ٠ولا‏ 2 
وجمال ولا ا 

هل المنلمة في اماق الني ثراها .اثلة على اها في سبال طوروس التي اعجحزت 
الفاتحين من الافدمين والمحدثين فككانتكالحاجز الطبيعي الذي لايرام بينالغذور و بين 
بلاد الروم عامرة بطبيعتها هند سها الؤاطر وحفها بانواع الجهبحة والزينة يحييث لا ؤلوبا 


ااانا لاإ 1عع لمم 6 ,00 


اذه في وصف الانامول 7١‏ 
نفس مما أكتأبت وتود لو ثقضي فيها شطراً من العمر بعبيدة عنضجة العالم واوهام 
الخلق وثرهات المتقدنين والمتبربرين 

جبال طور وش البد يدة لقد اعجزث الفاتحينعناجتياز ٠ضايقك‏ كا اعجزث الشعراه 
والمدور بن عن رمم بدائعك وخمائمك شاهذا الابداع الذي عز نظيرهني الاصقاع 
والبقاع ٠‏ ايه بامنمطقة البكم بالشعر و.عحزة المتكلمين في ذكري فضائلك وفراضلك ٠‏ 

ان جبال الال التي اسابت الالباب ببدائعها وجبال الكار بات الني اشثورت 
إصياصيها الطبيعية ٠‏ وجبال حملايا المعروفة بسموها في دونك في امع كل هذهالمعافي 
ولو هيأ لك ماتهيا لتلك من بد صناع تحن واشيك وتبذب من اظرافك ولتءهسد 
ازهارك وادارك بانغر ما اهتدى اليه العقل البشري من مسروب الصناعة لكنت 
احمر الحق تعهد أجئاع المصطافين والمرتبعين ومسرح انس طلاب الالمائك الطبيعية 
والصناعية وخزانة ثروة لاهللك لا بنذب معينها او ننضب مياه الرافدين دجلةوالفرات 
ولكنه تعالى لايمنس بلدا كل ما يجناجه ولا يجمع في تخ ص كل الصفات والمزايا فسببحان 
من قسم الخحصا نص بين البلاه ما قسم المظوظ بين الجماءات والافراد 

مصدرعات الاناضول 

3 ولاية اطنة صنائع لعايفة من الاقشة والحام والالاجة والسظ وغيرها ولا دبا 
في مديذة طر..وس الفي فيها .حمل لخام انشأه رجل مسري اسمه عمد رامسم بك فيه 
٠‏ "اعامل ان في ولاية قونية يسنع شل هذه الصنائم وفيها يعمل السحاد 
وهانان الولابءان مخرجان اذراع الحبوب والؤار العايبة ولا دجا ااز ينون ومن ولابة 
قوئبة إصدر الافوون ايض) والقنب ولكن معظ, حاصلاته! من الحروب فانسبوها واسمة 
جدا نشبه سرءل بللاد العرب والجبال بعيدة عنها وحاسرتها قونية عاسمة ابن قرمان 
واللاجقة ثم عا: ابن عئان الاولي همي مسرة الاناخول وعش التركية وما اظرل 
لفرسها لتحارز الهسين الهأ قال القرماني : انها مدينة ذاث خيرات كثيرة و إسانين 
وافرة وها جبل ينزل منء نم و يدخل البلد من فر بيها وبها قبر جلال الد.ن الروبي 
الشبير ؛ .لا خدكار وقبر صدر الدين اأفونوي احد المشايخ الصوفية اه 

و بدنا جد الابنة في صمي بلاد الاناضول من الطين والابن مجدها في ولابة بروصة 
وما والاها من سواحل ارين الابيض والاسود القردبة من الاسدانة معمولة عن 


0١ 


ع 01 651 00 اذا للعملء نولل 


.7 نبذة في وصف الاناضول 

الحشيب شأن 51 بيوت دار الخلافة القدمة ولذلك ثرىاآر بق لسرع اليها نا 
لأيراذق مرغ ة طعا »ولك القيه التيررا في المهد الاخير فاصبحت الد در التي تجدد 
وتعمر بالحجر والقرميد والح رالمط .و نوالا جر وغيره من المواد المتيهة اججهميلةعلى احدث 
طرز ٠‏ يكمُرالءمرانفي الاناغول وتزيد مداية السكان على نسبة قرب البلاد من البحر 
وقر بها من دارالملاك فكلا سهل الطر يق الى الاستانة تزيد السعة و يتوفر التعليم 
باعل ولابني 0 دكار وأ وابدين د م احل مناهل قونيةوا قرةكا ان اهل سيواس 
فالولاية التي كتبٍ لا ان تصدر 0 الى الخارج بأ 5 القد ونتكا 515 اما 

وناوفر على 2 تمل ب.ض افرادها في المدارس الوسطى والعليا فيكو نون ر 3 المدئية 
الحديفة ٠‏ ومتعل واحد في امسرة كبيرةكاها من الاءوبن بو ثر فيومو يفشلهممن جاهل هم 
الجبلاء ٠‏ والولاية المرتبطة باساحل بخطوط حديدية تكثرالسياحةفي اهلها والسياحه 
نقوصة البكنار 15 او المدرعة لماز 

تحى النفس بانساط عند ماتنتهي من ولابة قونية وندخل في ولابة خداوندكار 

ولزاءي امكشعر واؤنيك فاق الكمران هنا مدر سية الدجل واطل وتكن الأمهار 
والبديراث والغابات ولا تقلى فيا أحست جبال بروصة وازه.د ف عمراما لاا أر ف 
جبال الارض عمراناً والصنائع على هذه النسبة حني ان مصنوعات بروصة ار ير بة 
من احمل ما حاكه ال نساج والطف ماعارزةه يدصناع يجمع الى الرخص متانة وجمالا” 
ك اعد باقشة 5 أور, باولا اله س هلم او واعطيناما انا ٠‏ بلادنا تخر جالصوف والقطن 
وار ير والفنب والكنتان وغيرها من لوازم الاقشة للدف' واإز بنة ومع هذا لانزال 
متعلقين يما تصنعه 0 ببة الغر بوة ونزهد فيا تخرجه «صائع دمشق وحاب 
ومس و وطراباس لخ ان الشوب من الاقشة اوطلية يكندي به احعدنا يكن 
ببدأون او لا ا ولو اقدوة ار وعبالم من اقش الرطنية 5 العران: ايان 2 
ان 3 ازميت وح عرار بروصيه ا انقرة 8 الا, نَّ اد اتنا 0 
البطالة فانر 0 التطال شيل الشيطان : 


سي 2 000 


فيه دروسا في اوطنية ونقتصر على مصدوعاننا الخاصة ونزهد 


بده في وصف الانأضول .” 
التقليد والانتصاد 
بعد المرب ستز بد الدولة ولا شيك الرسوم على البضائع الاجندية فتحمي الهذاعات 





يدفم من الرسوم ٠ل‏ مايدفع الوطني ولايحميه في المقرق قنهلله ولا ترح...انه فليت 
جبعية الاتاد والنرتي التي حمت الدستور حتي الآن بتضامن افرادها نصح دز ينها مذ 
اليوم فتعاون المكومة في هذا الكشأن كم هو برنام! وتبين للاهلين بالعمل م8_دار 
الفوائد الني تنجم عن افتصارم على ليس الاثقمشة الوطدية مهما كان نوعبا كأن شسمرع 
اعضار'ها وكل من يفتحي اليها وعاءة المأمور ين ونساوئم واولادهم بلدس اخفام والديها 
والالاحة والقطنية والجبر الني نمل في المدائع العثانية في ولايات الاناضول و-ورية 
والعراق وايمن 

والناس مفطورون على :ليد من بعتقد ون فيهم العقل والذوق من رو امهم 
ومشايخهم وعمالم كا ان المغلوب مولع بشمارااغالب فيز يه ولباسه وسائر حالانه ونماهد 
بدننا ان نلوي بوجوهنا عيا سعث لنا به الافرامج .ها ارخصوا بضائعهم ونستعيض هما 
يجا.ونه لنا ا نصتعه بانةنا وعندها ككثر المعاءلى بالادوات المديفة في ارضنا ونكرث 
بعد عر او عشر ين سنة كالغر بدين اءة زراعية صناءية فقد نخذرت السلم الاور بية 
عظامنا وغرقت لمنا وما ذلاك الا من ضءف «لداركنا في السائل الاةتصادية الي بها 
حياة الام اليوم ٠‏ 

مسألة اللغة 

٠. 7 0 1 

رأيت فيطرسوس واذنة امر! مسرني وهو ان معظم اهلها يتك ونبالاغتينالتركية 
والعر بية مع ان بلادمم تركية عل ماهو عرفنا فدبلما بوم نرياهلالعنهر ينالكبيرين 
في هذه السلمطغة يسيران على طر يقة اهل طرصوس واطنة فيتعل العر بيالتركية كا يتعلم 
العر بية والتري العر بية على نو مابةءلم التركية ٠‏ قال احد كيار همال اللمطنة من 
تولى الولابات في بلاد الئرك و بلاد العرب ان احسن حل سأ لة الاسان الاجماءية ان 
يتفرك العرب و يتعرب الاتراك اي ان يتعلم اهل كل عفصر لسان العنصر الآخر اذ 
لامناص لكل منها من هذا الاءر فلعر بية لسان دين الاسلام وتاريخ المسلمين 
والتركية لغة السياسة والادار: فاذا وفقث حمعية الاتحاد الى انفاذ هذه الحطة في الولايات 
جمعاء فتعلم العر بي بعد اثقانه للغعه التركيةما تعلم التركي بعد اتقاك لغته المر بية 


00061 


0 


4" ند فيووصف الاناخول 
تكون قد عات عملا «مقولا في باب سياسة العناصسر الثمانية كك ان الواحب علينا اذا 
اردنا ان ننافس الغر لي في صناعانه ومتاجر, وعلومه ان بتملمكل فرد منا لغة او لخين 
من لفات العلم والمدنية و بعبارة اخري الالمانية او الاذ رنسية او الاتكيز ية لنات 
الحضارة الحديثة لهذا المبد وا كثر اسن الام انتشاراً 

انال ار في الاناضول 2 ا بل رايت 'اكواق ارك شدموق 
ابن العرب و يتبركرن به رأنتهم مثل قوي يقرون الضيفان و يخبون مكارم الاخلاق 
و يغلب عليهم التدين والْسك بالفضائل والمناغاة بذَكري الا باء والاجداد رأ بتهم لا 
بفرةون دين اعل الد ين الواحد والملم الواحد والناريخ الواحد واواضيفتالىهذهالمس:ات 
معرفة اللسان العر لي كا اضيفث الينا معرفة اللسان التري لذهب كل مانقوهمه مق فرق 
بين | كبر عناصر هذه الساطنة المحمو بة ٠‏ واعل رجال الل والعقد يجعلونهذهالقضية 
نصمي اعينهم بعد الحرب فيو سدون مر المعارف الي انلأس جباث عايه! نهوسهم وهضموا 
مانطموا وعرفوا من ابن نو' كل الكتف لثلا بسيروا على قاعد: من جهل لاما 
عاداه ٠‏ فاعظم بلايانا جبانا واعظم انواع جهاناان يجهل احدنا من هو اخوه وما 
هو محيطه وزمانه اه 


3-6“ 
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١ الغ‎ 


رب القرن المشر 0 


حرب القسرث اعد 


دم صبغ الكري ام ارجوان 
وشهب في الفضاانتنش رت ثهاوي 
وعرس مايّهادى الناس فيها 
وحرب في السماوالارض قاممت 
اجل يوم نداعى الناس فيه 
فلدى يبري با الا وماء 
واشلاء يفصلها حسام 

3# 
ارانا الهول م متايه عر 
فللحرب الزبون به اء_تزاز 
به جبن الكي م اي 
وافحم خطبه البلذاء حتى 
وعدن به الاوانس من قوافر 
1 هجر الصهيل به حصان 
وفي الغبراء قامت معمعان 
وجن الناس في طعن وضرب 
وقد الذوا لظي المرجاء حتي 
وندل السيف نصة_له قيون 


وسد الافق سحب ام دخان 
م انتثرث من المقد المان 
لمسرة وافنا ام ميرجارت 
لها سوق بما نفل الطعارت 
ملم بها افتقه انارت 
واعناق اقظطسم او ينات 
واكباد يخيط بها سنارت 


+ #نر 


زء. .ان لبس يشمهه زمارل 
و لكن فيه للم ميات 
على البلسل الكني به الجبان 
حفأا اللسن البليخ به البيان 
اوابد لا يراض فا حرار”ك 
و١زقث‏ الححاب به حصان 
وفي الحضراء قامثت معمعان 
كأن الناس ليس لهم جنان 
أنه لفل ماركا عارك 
هم كالعود تحلوه القيان 


314 ببدالحرب معبود قنمزر 4 الحطي والعضب المدارتف 
كارك معارك الميجاه مهلي وهشمهمة الرجال بها اذارت 
* #د #*« 
ولاذ المالكون بسفن جو وماء تستسسر وتسئيارتف 
وفيهاالانىقد برزتلانس وفيهاقد سطا بالجان جان 

(كى) 


٠. الجزه‎ 
0001 


ْم 


حرب القرن المشر.ن 


فهرم الكذاح اشم ىغابت 





وفي البارود غاب الز برقان 


# # 


تلاعت في كلي ونبى وهام 
وك نفوسنا ار وحاها 
زمان كل ما فيه هزالا 
هوان كل عيش فيه حني 
كأن اله ديولا لس لهي 
ثقاد كه طوعا وصكرهاً 
والعتل الذكي به اعتةال 


فنا وظبي والحان وحارتف 
امبث في الفضاء الصو لمات 
خلا انغ الحطوب به “عات 
هوانا والحوا؟ 4ه هوارن” 
وانفسنا عل الدين الزهاكف 
وما غيرا مواق لنا عناثت 
وهال المني به احتجارتف 
و بدرك ما ##اوله الحدان )١(‏ 


# #إد كد 


و بعكر تحوادث جاء فيلا 
فم ثر قظ عين الدهى حرياً 
ائبها تطيش بها عقول 
ندع اثرا يكذبه عيان 
اذا خاض الوغى ذب وحويظ 


لها بنفوسنا جرب عوارت 
تمائليا ولا بير الزمارن 
ده كل عادقة رزاوك 
وخذ خيراً يصدقه العيان 
ونسر قل متي يلنى الامان 


تألبث الملوك على مليك 


تفاني الناس رهاق وقثلا ومن هين لم لل مكان 

وك عظف (الحلال ) عل البرايا وما اجدي التعطف والخنان 

بدا بدراً ومذ ساموه نقس) تعظف, ئلا انعطفالسنان 
+ # عور 


ندين له الملوك ولا بدارثف 


وان تعاوش الاملاك جبل على ملك بخالقه يمان (؟) 
ضرث بفيالق( الملفاء ) روح بها ضعف العدو وما استكانوا 
ذروا( للاثفاق ) هشيم جنع كا يذري على الريج الدغاتف 
ده ملم تبديد عقد" > تبذد, الولائد والحسارنل 
اذا جبلوا ان الحرب يوم ماغير البنادق ترجمارن 


(1)الجاهل 


(؟) الببت لابي العلاء الممري 


0001 


حرب القرن المشر بن 





وللاللل فيها معجزات 
لم فيها كا سيل الملم نم 
مشوا فيها بكل أر يم حيرب 
لقد رضعوا ثدي الحرب حتى 
اذا خفقث بنود سيل الثريا 
فل فالكار بات بك عنهم 
وي فرسوفيا نبأ عظيم 
وهل انفرس كانت في الصيامي 
ولولا باسهم لم يرو راو 
واصدق ماروى عنها سان | 
موا والموت في حلف وثيق 
اليم علوم وانتص_اد 
ام الققسوا الاءاث من اساي 
فخاضوا الحرب وض لهم سلام 
3 


أعهر (الكبر باء)حفظت عدا 
اضأت لم طر بق العز عذواً 
اتلك نتائس ( المشر ين قرلا ) 


اذا ترضي ‏ توراة موبىي 


يمحم ايا الدنيا تزات 
له في كل جمدة قرارت 
يخف ,اذا مثى فها ابار"”ف 
لسرم داك له معارنبف 
بانهم الجد_اجحة الرزان 
لهم ثرو ايه الس واللقارت 
من الالمان حوزتها تضاف 
مشيدة تفيد ولا حصار"ف 
تجائبها ولم ينطق لسارنف 
لمدافم والمثقفة اللدار"نل 
مححبة ففارقها الصيوارتف 
وحر بهم فاوح واخطغارتف 
وشيتنات الناناة والامارة.. 
وغبزا الاز وي لم جدان 


# 


ولكن فيه اهل المصمر خانوا 
فهانوا اذ يغايته استهانوا 
نون للفناء بها اتتنارل 
واتجيل ارك مم والقراش 


0 0 


وم بسيادة الغربي اضص 
وما ش لووعوا الا داع 
اذا لان السياسيون قولا 

النبطية 


لاهل الشرق في الغرب افتمان 
وكذب اورياء او دهان 
فالان الفمال ولا اسئلائوا 
كبذي الحرب م يرو الزمان 
( جبل عامل ) : 


سلبان ظاهى 


ع5 7١‏ عمل زوز 


٠.‏ مخطوظات ومطليوءات 


مخطوطات ومطبوعات 


اأرحيق اتوم 
في المنشور والمنظوم 
تأليف السيد مح. ن الحسيني العاملي 
طبع في المطبعة الوظنية بدمشق سنة ضف 
ص ةق 

هو كتاب حوي شعر هذا الموالف وثثره قدم له مقدمة في منافع الشعر قال فيها : 
ا ل 0 وآله وس الشعر 
واستنشده وارتاح له واجاز عليه وعفا عن الحرمين بسببه ونظ امير الموامنين هليه 
السلام من الاشعار ماهو مشورر معلوم في كثي السير والآآثار وأن كان الديوارت 
المأسوب اليه لم إصح كونه من نظمه بل ء و[ كر بنقة الت ين نطيه ليذ السافه 
ونظم غير: من الصحابة ايشا كا نم الملاء والفضلاء وحسبك بالديدين المرتفى 
وارضي رضي الل ينما ونا ليام لاله القد, #50177 الو في العلم وديوان 
الرغي مشهور ودبوان المرنضى في عدة مخلدات ٠٠١‏ وورد في اخبار اهل البيث عليهم 
السلام من الحث والشواب على رثائهم ومدحهم بالاذءار اهو مشهور الى غير ذلك مما 


بدل على ان الشعر معدود في الفضائل ٠‏ 
ومن شعر المو'لف الشاعر في القطار الحديدي : 
سرت بنا ثقطع الخيطان والاما تسابق الريج مهماهب او ذه 


بزلاء لبس لما رحل ولا فتب 
من السوابق في المغمار ما حمات 
نت طوراً وطوراً سيرها رمل 
ذلاة الآن نسري طوع مسائقها 
بغدو القر ببٍ بعيدا اذ نفارقه 


ولا زمام ولا شدوا لما حزما 
مَعَوَعما ولا مضذت في دهى ها اليرا 
نسبق السيل الذي وهما 
بلا شضعور ولم تنهم له كلا 
واذ توام بغيدا ينتدي اما 


1 وثارةٌ د 
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نفدو بقطر وءٌ-ي في سواه وفي 


عحراه ناطقة صماء منامقة 


مق الجار عدت لكن «تسرعتيا 
ومن حديد لقد امدث مخحتها 
تطير مسرعة من غير اجنحة 
فشي على تمل مشيا على عجل 
لان غذفى وما أن مها غضب 
نطبق الارض من اصراتهازجلا” 
والماء في جوفها تغلي مساج له 
ولليخار غدا سه جوفها زجل 
نظل تزفر أن حل المسير بما 
كأنها مقت غيظ او احتمات 
تذاب كالافموان الصل صادفه 
ما ان رأبنا جبالا قيابا نطءعت 


انفارات م:ز ا قار بثه غدت 


سواها مراميها الصباح رى 


فاعجب مجرتمو ي السهم واالصييا 


نل يرها في ذوات الروج ماعلا 
وجس.ها من حديد عاد ملتما 
قثي وما استعمات في سيرها قدما 
كنم السيل من فوق الزلهجبا 
وذاث داث وماان صادفت الما 
ولم تك حركت عندالصراخ فنا 
والنار فد الهممت من م ضرما 
وحوهبا ابد مه لك فما 
وقلبها ,قذف النيران والجهيا 
غها وما عرفت غيظلً) ولا مما 
من طؤنشيه فولى عنه منهزهأ 
كالبرق عرض الفلا نستصفر الحمما 


ح معلمة من لم بكن علا 


لا 


وال في الح والمواعظ : 

وبالنذب المسدول نحت عحماءة تسى فضاء الجو بالطول والءعرض 

ولتعاسارات الاكن افا" ' يدير .با الأقلاك في التدظ: والفيض 

اذالم ينث عل الفلتى بتواضم وعقل وحفظ للنوافل والفرض 

فلا-بيل خير للفتي من علومه اذا نكن وما الى ل أغفي 

وهذا الديوان يدور كسائر الدوار يناو اكثرها على المديجر التقر يظراانزلوالذ..بب 
وعلى الشيب والتهاني والمراسلات والعتاب والرثاء واللماسة لكر المواعظ والا داب 
والمناحاة رق الزمان والهجاءرالصفات والممياث والالذاز والملج والتاريخ والحنين 
الى الاهل والاوطان ٠‏ وعنذوره وسحدوع 1 4 فراهل الفرن الحادي عشر الاي عشي 
بنظر فيه الى الالفاظ اكثُر منالمماني ٠‏ وقد خم ديوانه يترجمةحالهبنفسه ترجمة مطولة 


«١ )001 


س) 
ا 
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لف مخطوطاث ومطبوءاث 
ذكر فيها عائلته ومنشأه وا-ائذنه واجازات» وما مدجبه من القصائد فجاءت وحدها في 
77 صفحة ٠‏ ومظم الديوان بدورفي ال الحقرقة على مدح الرسول وال البدت وامُة 

الشيعة كأ قعد المالف الشواب على ذلك 
ابعثة العلية 
الى دار الخحلافة الاسلاهية 
ليف محمد كردعلي صاحب التبسى وعمد الباقر صاحب 
البلاغ وعبد الباسط الانءي صاحب الاقبال 
و-سين الحبال صاحب ابابيل 
طبع في المطبعة العلمية في بيروت سنة ١*4‏ 
ل سس "6١‏ 


آزقات الفكرمة في البنفة المأشية أرسال وقد من عراء عورية وقلتظية ووعنام) 
الى دار الخحلافة ليزوروا جناق قلعة و يشاهدوا مااتاه ابطال المؤانيين من الخوارق في 
الدفاع عن شبه جز يرة كليبولي الذي هو في المقيقة دفاع عن الاستانة أفسها فسافر 
الوفد مولا .ن "١‏ رجلا وفيهم كثير شير من المذاني والفقا. والشمراء وار باب الصحافة 
اختار بعضهم احمد حمال باشا فائئد اليش الرابع الخ في ر بوع الثام وناظر الججراية 
و بعضهم انتتخبته الولايات ووفع الاختيار على الشيخ اسعد الشقهري رئيس) للوفدل؟ فاءنه 
العلمية وتفرد, بالخطابة في الاختين العر بية والتركية فقذى الوفد شور ين في 3 
والاباب والمقام في دار اللمطنة ودار الحرب وقرر ار باب الصحف الموما الهم برئا 
رئس الوفد ان ولغوا رحلة يذ كرون فيها ما افيه الوفد من المناية ل 
الدئلة وقوتها وقوة الدفاع في جناق قلعة وما نأ ثرت به نفوس اللطبا' والشعراء من 
افراده وفاض على السنتهم نثراً ونظلما وما اقيم لهم من المادب ودار فيها من امطاب ٠‏ 
وقد عبد ار باب الصحف الى صاحب نس ان يو لف هده ار لمةفنسحبا ونشرث وقد 
اوردنا في هذا الجزء نموذجا منها مقالة بعض معامل الدولة ونبذة في وصف الاناضول 
وسنورد م ذجا من شعرها ٠‏ وقد صدر الاب برسم احمد مال بالها وفيه صورة 
الوفد في نظارة انير ية وصورة الرئسي واليءٌة النحر ير بة 
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الرحلة الانورية 
الى الاممقاع الحجاز ية والشامية 
اف مد كردعلي صاحب المة:س 
طبع في المطبعة العلية في بيروت سنة 184 1١117‏ 
ص ٠١‏ 
زار انور باشا وكيل القائد الاعظم وناظر الحر بية ر بوع الشام والحجاز منذ اشهر 
ولم يسبت لناظر في مثل مى كزه العظيم ان بزور البلاد و يتفقد احوال الجبش والرعية 
فضممنا ما تفرق من اخبار رحلته وما فيل من التذو يه بافضاله على الدولةوالملةفحاةت 
الرحلة كتاب اوب ومحاضرة وخطب حوى وذجا من شعر الشعراء وخطب الخطباه 
في هذا العصر وهذا الدور تاركين « لافلام من كتبوا وخطبوا في هذا ال حال حر يهم 
فان نقل الي على حقيقتة ادعى الى تصور كل قائل بقوله ف !مغل للانسال القادمة 
حالةعصرنا وملمغ اهله من الافكار والآ داب » وقداوردناماقالنه الصحف على اختلاف 
لذاتها يحرفه واشفعناه بترحبمه الى لان العر بي والك ماب مصدر بصورة صاحب الرحلة 
انور باشا وفيه عد: رسوم :لله وتمثل زميله امد حمال باشا في القدس الشر يفتحت 
قوس النهمر وفي الكلية الصلاحية في القدس وفي المسحد الا#مى والمرمالقدمي وفي 
استعراض الحدد في در السبغ 
السنة اثثانية للعرباأر كر ية 
#أدعاسعء ع"تعتع 15 ع0 عغسصمة عمسؤادك0 هآ 
هي كراسة نشرتها ادارة جورنال بيروت سسنة 1117 وفيها خلاصة ما نقله البرق 
من الحوادث عن صاحاث الخرب الختافة مما بدخل في حجلات التاريخ وقد قدم لها حليم 
بك حرفوش احد محرري نلك الجر يدة الفرنساو ية بافتها مقدمة لطيفة ختمبا 
بلنظ الصلح في الخة القاائة 
الرسائل العصررية 
تأليف الحوري بطرس الد.ئاني 
طبع في المطبهة العلمية في بيروت «نة ١٠51اص‏ 44" 
اجاد صدبقنا موالف هذا الكتاب في محموعته هذه الي حوت سي .ظاويها 


00061 


إلا 
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21 مخطوطات ومظبوعاث 
رسائل في عامة الموضوعات اءألوفة في فن النراسل وقد اجاد كل الاجادة في تعر يف 
المراسلة واقسامها وا-والحا وطرقها مما لم يثرك بعده مقالا لقائل بعبارات من السهل 
الممتنع خالية من الحو والتعقهد حالية بالسلاصة والرشافة وقد اخثار غوذجاتث مر 
الرسائل منوعة ليتخرج بها الطالب فجاء كتابه من اوعى ما ألف في موضوعه دلبل 
المببرة في احوال الطلاب وما يذبخي لم للتبوغ في الانشاء فنشكر المرالف على كتابه 
المتع ونرجو ان يوفق الى نشمر اءذاله ما يفيه الطلاب والاً داب 





آذات الراملة 
يليك الاوري بطرس الوعاني 
طبع سيت المطبعة العلمية في بيروت ءنة اذا ص ١47‏ 
كتاب التلميذ 
هو مختصر في فن الانشاء على طر يقة السو ال والجواب ليعأ في للاحداث استظهارها 
وفيه نموذجات من الرسادل إلصح للبتدي”' الاخذ بها والتطو ببس على من:والها 


اوعل الحمكة البشرية 
تأليف الكرينال م سيه رئيس اسائفة مالين في باجيكا ٠‏ عني 
بنقله الي العر ببة وتعليق حواشيه اوري امقف نعمة اله 
الي كرم الماروفي رئيس المدرصة المارونية فرومية 

طبع فيالمطبعة العلمية في بيروت صنة ١11٠١‏ 

وهو في هدة احزاء لا نقل عن ٠٠‏ صفحة 
اهدئنا ادارة المطبعة اعلية هذا الكعاب وهو في الفلسفة المنطبقة مع روح الك هلك 
وفيه ردود كشيرة على أصداب اأفلسفة الحسية من الماد بين وغيرمم وقد تمفحنا جان) 
منه فرا ينا بععض الغمدوض فيبعض صف انه وما ندري ان كان نادم م نالترحمة او من 
الادل الذي فيه ليسي واذكال ومعان لم يح ن مو'لفها الاول نأديتها بالفاظ مغهومة 
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وثقر ببها من عقو ل القراه وقد قدم المترج مقدمة نحو 6 صفحةفال في اخرها « واأني 
اصطلحت على بعض الفاظ نقلتها عن اصلى وضعها للدلالة على مءان ثلية حدياة او 
مذاهبي جديدة لم اجد ذا دلالة في لغتدا العر بوذ لم.وغ ملابسة بين الم_نى الوضعي 
والاصطلاحى 5 هو شأن اموا لفين والمترحمين ف يكل اللغاث ٠‏ وليس فواث مثل هذه 
اللدلالة الجديدة نقس) متخصراً في لغتنا وانها هو شامل سكل الااسهةالتعملةبين الناس 
لان واضعي اللغات 87صسر بهم المدارك عن استغراق كل الماني الموجودة والمكنة 
و بمتنع عليهم ضبطها في دلالات اللفظ على أن العقلل وان كانومحدودا بالفمل فلا يس 
فونه حد بدليل توسم نطاق الذهن بالمارسة ودوام تقدم الوم تقدماً يزيد مع 
الايام والاعصر حتي دهش المقلى نفسه من “مو ترقيه وهو لا بزال يرغت فيه و يرتاده 
يوم فوم بدافع نزءقه الفطر ية ٠‏ وامل هذا النتقص في الوضع كان هو السب ب 
نسو يغ اجوز والاستمارة في الكلام ثم في الاصطلاحات الني بسمونما الاصطلاحات 
الخاصة الرائج استممالها في كل الالسن بيد ان هذا ايضا لم يكن كافيا اس الغلمة وقضاه 
اللبانة 3 من المعافي تبق شاردة عن مصادر الالفاظ الوضمية والحاز ية والاستعار ية 
والاصطلاحية بالاصطلاح الخاص ام تعمل فمذا الاختبار اليوي إشبهد بشدةمابقاسيه 
الموالف والمثرج من عناء :قارب المعاجم وتصفح صمائف أهل اللذة وفركجبهة الذاكرة 
فلا ينشد ضالته بل يعود حابط الجد والفلب شيق متتطاع الى مايري من بدائع المعافي 
لاء.عة في فضاء الفكر يشرئب عبعًا الي اصمايادها بشراك الأفظ الواهية ٠‏ وعليه فانك 
ترى علاء الخرب والمصنفين قد لجأوا الى حيل النحث في الالفاظ واكثر ما بكون هذا 
النحت غندم من اللغة الاغر يقية لتأصلها من اصل وضعها الى بناه الكلمة الواحدة 
من الفاظ كشهرة داله وعدم حصر الاسماء في اوزان قياسية لا تتجاوزها فكأ نما ه_ذه 
الحلقة قد خلقث ينوع للالفاظ العلمية في كل عصمر يستتي من فيضه الموالف والمترجم 
هذا وماكان اجدر بواضمي قواعد اللغاث وخصوصا بامُة لختنا العر بية ان يصصاحوا 
على طر بقة يوبأ لم بها سد خال الو ضم والقيام با لا بني به الجاز والاستعارة والكناية 
وذلك مثلا باث يسوغوا ماك وغه اليونائية من النحث والئر كيب رابطين قاعدة عاءة 
يكون النحث بها قياساً مصطلحًا عليه فيستعمله المصنف او ااترجم بلا حرج ويفيمة 
المطال اليب بقليل من الاشارة و يعلق يحافظته لانه مكب من الفاظ انها غي من 
لفته ٠‏ ولب النحت بدعة في العر بية ولا منكراً منه وله ام عر في وورد علية |.إة 

الحثر + 0 الجزه ه 
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الاانهم حصروا ثعول فوائده في حيز ضيق ومثل مدماة لعل ذلك لانهم لم يكن لحم 
حاجة ماسة الى اكثر كا هي المال في عصيرنا قا بالاءة لغتنا البوملا بث طون الى تلافي 
هذا الحا وندار لهذا النقص نين مال الاجداد في الدحت معز بادذقوانين يترتب 
هليها وشروط يتقيد بها فيم اذا فعلوا يكذون اشاء جإدتهم اممو لفين والمأرجمين مو ونة 
الكد وعناء الطب العقم في ايحاد الفاظ جدديد: قد لا تكون في محلبا في مزج خالصس 
كلاميم العر بي دغر بت الاجمي افعار ط'! وحط من مقام لفتنا الشمر يفة ومن قدر 
الاجداد الذين برزوا في ابامهم ان نبتى ساهين عن هذا الامر الجليل ٠خضين‏ الطرف 
عن قصور في أسائنا مع توقد الزكاء في ف'ادنا مما لا يتكره هليناع!._يم وحولنا من كل 
جاب قوم يفص حون عن المءاني الجد يده والملوم الحدبعة بالفاظ محمونة بفهمها خاصتهم 
وعادئهم وي وان كانت لدستث من أوضاع لنانهم ا عندم وغير ا<ندية عنهم 
مزاولتهم مموما اخة الاغر بق مم لملا!تها لالسنتهم اه » 

معالم الكتابة رمغات الاصابة 
انشاه عبد الرحيم بن علي بن شيث القرشي عني بنشره وتعايق حواشيه 
الموري فسانطين الباشا انخلصي وطبع في المطبعة الادبية 
في بيروث سدة ١11‏ 

هذا كتاب جايلى تشكر الآ داب العر بية ناشره الفاضل على احدائه بالطبع وتعلبيقى 
دواش على بعض متونه ٠‏ اما الم'لف فقد اتدل الناشر انه كان فيالقرن السادس 
من المجرة في زمان الملاك الناصر صلاح الدين الابو في واخيهالملاك العادل وذك له 
انه كان مصمري المولد استوطن القدس وكان كا::) فيد دوانالانشاء كا يظهر من نفس 
كتابه الذي اخذه ناشره عن اصل مخطوط محفوظ في مكعبة دير الخلص في لبان 
في وعة خطية تشعمل ايضا على كتابينناقصين وهو فيص درهالم يذكر ناضه اسمه ولا 
تار يخ اسمه لكن الغالب فها يري من خطه انه كنب في آخر القرن السادس او السابع 
من المحرة ور با كان خط الما لف رقد قلت هذه |اشؤة بين ابدي كثير ين وعلق 
عليها غير 0 

وقد وفم هذا المخقصر في ؟5١‏ صفسة زهو فيا يب تقدهة و بتعين على الكانبب 
إزومه في ]واب كناب الملوك را ركان الدولةوفيوطيقات البراجم واوائل الكعب وما يكون 
به التعخاطب بين لمتكا بين على مقد ارما وذكر وضع انط وحروفه و بري الف وامساكه 
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اخبار وا فك لإا 
الكانب في كلامه و يستشهد بها رنها لابد لكاب من النظر فيه والترز منه 
وكثيراً مادقط فيه الكعاب ٠‏ وهنا نحث كل .هأدب على اقتناء هذا الاثر الفيس 
للاخذ من مغامينه والذ.ج على طر بقته في الانثاء العر بي المنين والايجاز اليف 
المرغوب فيه 


+ جين تل نت نر حت اجرج ا ٠‏ 


اخباروافع>ةارم 


امك ر يحلو 

ناس لاد ح ارس لد 1 ني : قد نفلت عن ( الشرق ١‏ مقالتيفي صناعة 
السكر في الثسرق واذتهار بلاد فل طين بها وما ذكرة باقوث الخموي عن زراعة قصب 
السكر في غور بسان وصناعته في تلك الارجاء الىغير ذلك 

واز يدك الآن برهانآ آخر وهو انه و...دت في طرف ار يجا الغر بي ا ثار ثلاث 
كام لك عا قرو حت المقدقة دقوم الحبدة على اهل زءاننا هذا في امام زراءة 
السكر وعمله في بلاد كانت من مثا من السدين مءدته ومخزانه 

واز يدك ايشا برهانا أخ ع عناية ال.امين بهذه اأزراعة وتلك الصناعة وانكان 
في جبة المغرب فالاء لام عام واحد فافول ورد في كتاب الاستقصا لاخبار دول لغرب 
الاقمى عند ذكر المنصور السعدي واسعطة عقد الملوك السعد يبد اصضحاب فاس ومي اكش 
انه بي قصر الباديم اشبور فيحاضرة سأ كش وابعدا ببنائة سيف عن وال سئة منت 
وكانين وذ عمائة واتصل العمل فيه الى سئة ؟ ٠٠١‏ ولم يتخا ذلك قيْرة قال : 

م وحدد له السناع حتى ان بلاد الام رئجة فكان يجتمع كل بوم في ه مئ ار باب 

لصدائم و:ه, 1-0 خاق عظيم تق هن ببانه سرق عظيم يقصدهالتجار ببضائعهم 
0 له الرخاء وجلا اروم فك كر كي لحك زاون 
على هاقيلو كان المنصور قد اغَدَدْ با ا لاه خاعة وف ف ارذوف راحتنا 
5 لمكي رحمه الله ١‏ في المنأهل أنتهى ' 
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”7 اخيار وافكار 

هذا وقد ادرك اهل سور ية الان مافرطوا فيه من امى عمل السكر وقصروا به 
عن اسلافهم وعرفوا مافاتهم من الار با الطائلة بعدم وجودمعمل واحد او معمليق 
للسكر في بلادم في هذا الحصر الحاضر لذي نلأ من اهرب فضللا مما أغمر بالاجسام 
من فقد السكر وغلاء الحاواء لانه من المقرر ار'. الامزجة تلتاث بانقطاعها عن 
الحاو يات ولا شك ان الامىراض الفي فششتث في هدين العامين كان من حملة اسيابها 
فلة الكر واجدر بهذه البللاد ان تذبهها الحرب العامة الى استذراك فرظات كثيرة 
من حملتها هذه 


ع أحد موندمي برلين في عام ١437‏ كتاب) ماءادوارالحرب والاحتهاد العقلي 
فيي حياة الع نيا فيه ان هذا اكور الذي نحن الا نْ فيه يكو نفيه ادهش الحروب 
1 في دعواه على منسوب.هياة الارض وانبا ةلف عرجب قانون لا يتغير بين 
طرفين متباينين : الفيضانات الكشير: والبروسة والجفاف ٠‏ ب لان ول من طرف الى خر 
بقتضي من الزمن ١١١‏ سنوات اي نصف الإمن اللازم وهو 57٠١‏ سنة ني نيا 
حركات يعد الا بر تمن خط نصف النواروتتبدل الحرارة في الاقاي الشمالية وهذاالدورمئ ١١٠١‏ 
سني بنقسم اللي ار به ادوار مختلفة كل وررة ؟سنة اثنان»خهاتمفل الا كر يةواث:ان الافلية 
فادوار اجفال عل راي البيدس الموماالاه ترك الكرت.وادوار 'لدرار الئاه مقجتز 
الانسانية بدور ارثقاء في المدئية والدور ب. ذ ته يختلف طولا وته_.راً سيل المورب 
والمدئية على معدل حدود الدور اللمقابل لها فقد حدث دور خ اف عظام من سنة17؟7 ١‏ 
الى ١778‏ وكانذلك عبدحر وبفر يدر بك الكبيروة.ع ذلك دور مؤسنة ١1778‏ الى 
١75‏ وقد علا مفسوب الماء كثيراً فكان فيه العص.ر الذهى في الا داب والارئقاء 
العام لراحة الانسانية ٠‏ وعلى المكى في الدور التالي بين 14 - 1851 وقد بلغ 
الجفاف حد, فيه فحرت ل خملا له الحرب العامة على عبد نابوليون ومن نة ١865١‏ 
1848 وهو عبد رطو بة كان ارثقاء الحضارة على قدم الذشاط يسير في ظالالسلام 
وتبع هذا الدور عبد الجفاف فوفعت فيه حروب 48م! -215ا ثم جاء دو . رطوبة 
من سنة 5لاذما - 4.4١ا‏ وفيه تحت مدهشات الارتقاء الذي نعرفه ٠‏ وقد تو 
المبندس الموما اليه سنة 1851 ان عبد الجفاف من سنة 1188-1404 سيكون 
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طالخ بالحوادث واكهها تأ تيعلى شدتها بين سنت ٠ 1150-11٠١‏ فحرب روسيا 
واليابان وحرب البلقان والحرب العامة الخالية نو يدكلام هذا الاي ٠‏ ومن رأيه ان 
عهد الرطو بة يبدأ سنة وينتهي سنة 117١‏ و2 عل وحضارة ولكنه 
لايفوق ماوقغ من امثاله بين سنقي 1/الم! -- 1604 ٠‏ ومن سنة 153١‏ الي ١188‏ 
ببدأ ايض دور الحروب وأبتى مع ذلك في حد معين وسط فتأمل 


فرصا ومَدَاوء 
2 م 


كت خا ضيا بك الكائن العثاني الشهير مقالة في احدي صحف الاستانة قال 
فيها : انامور المعارف في المانيا معدودة من الشيأونالداخاءة وه فا هذه الامبراطور به 
العظيهة اأوالفة من ولايات #نلمفة تختلف ادارة مدارسبا باخملاف ولاياتها فاككل 
مما تذيى وتوتدب يخالف تنسب المدارس في ولاية اخرى ولكنا بقطع النظر عن 
الامور الفرعية تجد ان المدارس كاها في هله الامبراطور بة ترجم المي غرض واحد 
ونتبع فابة فذة ولا بذتنظر من مملكة مر'لفة من ولايات مختلفة أساوث من حيث العلم 
والمدنية واتحدت افكارها الحيو بة والقومية غير هذ النتيحة 

ان درجاث المدارس في المانيا لا للف عن درجاتها عندنا الا اخعلافًا طفيفًا ٠‏ 
المدارس الابتدائية فالاعدادية فالعالية ٠‏ وهتي جاز التلميذ هذه ااغلاث سلامل 
الكبير: ( وهو عندنا في درجة المنخرج من المدارس ال مطانية ؛ فاما ان بعر ز الىميدان 
الحياة توا واما ( أن كان قصد دوام التحهيل ) ان يقصد الي .دارس الاخصاء حيث 
يد امامه المدارس العلء! الامور التطبيقية وذعيات دور الفنون الله مفتحةالابواب 

دفقت كثيراً في محتازي هذه السلاسل المدرصية الثلاث و يحغت عن السبب 
الاولي في الفائدة العظيمة المثأئية عن هله المدارس فتب_ين لي ان السيبب في ذلك 
لا كت بالتدر بسىولا الاسائذةولا التلاءيذ وانما هواصو ل التدر بس وانا مذ كور ين 
أنه من حيث المكانة مم في الدرجة الثانية 

وبمد ان بحث في كني التدر يس الالمانية المكلة المنقحة اعغمالية من الحشو 
والاطناب والمتبعة كلها في -1إة التدر بس غابة واحدة فال : ان اول ما يلف 
النظر فيهذ, المدارس هو الارتباط وامحبة بين الثلامذة والمعلميئ اول ما يتبادر الى 
الذهن عندنا من لفظة المع انه ( بأ تي ساعة كذا و يذعب صاعة كذا و بأخف اجرة 
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هذا وقد ادرك اهلى سور ية الآن مافرطوا فيه من امى حمل السكر وقصروا به 
للسكر في بلادم في هذا الحصسر الحاضسر الذي نشأ عن الحرب فضللا هما اغمر بالاجسام 
من فقد السكر وغلاء الحاواء لانه من المقررار*. الامؤجة تلتاث بانقطاعها عن 
الحلاو يات ولا شلك ان الامىراض الفي فشث في هذين العامين كان من حملة اسبابها 
فلة السكر واجدر بهذه البلاد ان تذبهها الحرب العامة الى استدراك فرظات كغيرة 
من حملتها هذه 


كمت أحد موندمي برلين في عام 437 ١‏ كتاب) ماءادوارالحرب والا حتهاد العقلي 
فيي حيأة الشموب تنبا فيه ان هذا اكور الذي نحن الا نْ فيه بكو نفه ادهش الحروب 
يدا في دعواه على ملسوب 0 الارض واما تلف كن جب قاأون لا يشذبر ين 
طرفين متب ينين : الفيضانات الكشير: وال.روسة والجفاف ٠‏ ب لان صول من طرف الى اخر 
بقتضي من الزمن 1٠٠١١‏ منوات اي نصف الإمن اللازم وهو ١٠١‏ سنة التي ثم فيها 
حركات بعد الا بر من خط نصف الخهاروتتبدل الحرارة في الاقااي الشالية وهذاالدورمئ ١١٠١‏ 
سني إنتقسم الي أر بعنادوا رمختلفة كل دورة"سنة اثناننهاتغلالا؟ دمر يدوا 0 
فادوار اعفان على رأي الم:د س الموما اليه ولد المرب وادوار ادرار المياء الشدسامز 
الانسانية بدور ارثقاء في المدأية والدور #. ذ نه يختلف طول ار 
وامد'ية على معدل حدود الدور المقابل لها وقد حور ل دور - اف هام من سمنة ١‏ ؟ ١ ٠/‏ 
الى ١776‏ وكانذلك عبدحر وبفر يدر بك الكبيروة.م ذلك دور مؤسنة 1778 الى 
١79‏ وقد علا موب الماء كثيرا فكان فيه العصدر الذهى في الا داب والارئقاء 
العام لراحة الانسانية ٠‏ وعلى العكن في الدور التالمي ين 1851-1748 وقد بلغ 
الجفاف حد, فيه فحرت في خلاله الحرب العامة على عبد نابوليون ومن سنة ١65م!ا‏ 
ونبع هذا الدور ف حروب ١244‏ -5ذا 0 . رطوبة 
مق سئة كلإلم١-‏ 5.4ا وفيه يت عند هات الارنقاء الذي تعر فه ٠.‏ وقد 7 
المجندس الموما اليه سنة 1841 ان عبد الجفاف من سئة 11٠04‏ - 1485 سيكون 
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ظاخما بالحوادث وآكبها تأ فيعلى شدتها بين مختي ٠ 155١ - 111١‏ فحرب روسيا 
واليابان وحرب البلقان والحرب العامة الخالية نو يدكلام هذا الاي ٠‏ ومن رأيه ان 
عبد الرطو بة ببدأ سنة 117 وينتهي سنة 1470 فيكون دور عل وحضارة ولكنه 
لايفوق ماوقغ من اءثاله بين سنقي 7لالم ٠ |١5١4 -- ١‏ ومن سنة 1570 الي ١588‏ 
بدأ ايضأ دور الحروب وى مع ذلأث في حد معين وصط فتأمل 


هداوسكا وهداوب 
و رسمم 


كت خا ضيا بك الكاتت العثاني الشهير مقالة في احدي صحف الاستانة قال 
فيها : انامور المعارف في المانيا معدودة من الشوأونالداخاءةوطءه فا هذه الامبراطور ب 
العظ.هة اأوثلفة من ولايات #تلمفة تختلف ادارة مدارسبا باخعلاف ولاياتها فاككل 
منها تنسيتى وتوتيب يخالف تنسيى المدارس في ولاية اخرى ولكدنا بقظم النظر عن 
الامور الفرعية جد ان المدارس كلها في هلمه الامبراطور بة ترجم المي غرضى واحد 
وبع فابة فذة ولا يذظر من ملكة موألفة من ولاياث مختلفة أساوث من حيث العلم 
والمدنية واتحدت افكارها اليو يه والقومية عير هذه النتيحة 

ان درجاث المدارس في المانيا لا للف عن درجاتها عندنا الا اخعلاقًا طفيفا ٠‏ 
المدارس الابتدائية فالاعدادية فالعالية ٠‏ وهتي جاز العلميذ هذ, !اغلاث س_لامل 
الكبير: ( وهو عندنا في درجة التخرج من المدارس اللمطانية ) فاما ان بر ز الىميدان 
الحياة نوا واما ( ان كان قصد. دوام التحصيل ) ان يقصد الي ..دارس الاخصاء حيث 
يد امامه المدارس الملء! للامور التطبيقية وشعيات دور الفنون ال لفةمفتحةالابواب 

دفقت كثيراً في محتازي هذه السلاسل المدرصية الثلاث و يحغت عن السبب 
الاولي في الفائدة العظيمة المتأنية عن هله المدارس فتبين لي ان السبب في ذلك 
لا كن التدر بس ولا الاسائذة ولا العلاءلى وانما هواصو ل التدر بس وانالمذ كور ين 
نه من حيث المكانة م في الدرجة الثانية 

و بعد ان بحث في كتب التدر بس الالمانية المكلة المنقحة المالية مى الحشو 
والاطناب والمتبعة كاها في -1ا-ة القدر بس غابة واحلة قال : أن اول ما يلف 
النظر فيهذ, المدارس هو الارتباط والحية بين الثلامذ: والمعلميئ اول ما يتبادر الى 
الذهن عندنا من لفظة المع انه ( بأ ني ساعة كذا و يذهب صاعة كذا و بأ اجرة 
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كذا ) اما عند الالمان فالممل مع تلءيذه كالاب مع ابئة والمعلم عندمم لا يعرف أم .مم 
التلميذ فق بل مرف عزاباء ونقائصه وخاصيات ٠زاجه‏ وقابلية ذكائه و يعرف ايضا 
النقط المحتاجة الى الاصلاح وار يض في التلميذ فيوحه نحرها عنايته و يذل 
وسعه في ةو يها 

فالتلميذ عندم بين بدي المحم اشيه بالمر يض تفي عليه مدة طو بلة نحت مر افبة 
الطبيب وتدقيقه واليك اصول الندر يس عندما : 

بعد ان يصمد المعلم منصة التدر بس يشير الى احد التلامذة بالقيام فيقول مغلا 
مذاطبا التلميذ برقه 117 دور ملطنة الءاان سلم الاول فاما ان باخ الالم,ذ سرد 
صحيفة او صصيفتين ما قي في ذهنء من الحفظ متلحاسا «تلعها يطاب مساعدرّحافظته 
له وسداخلتها في الام واما أن ينقطع من اول الامى في يزاأيه المعلم بالجلوس و بنهض 
غير, فائلا 1؟ وهكذا تمضى مدة الدرس بين مختلف الارقام اما التلامذة غير 
المعرضين للاسثلة فاما ان يشتغلوا بحفظ ٠١‏ اهملوه من هذا الدزس وعندها لا نرئى الا 
اعيناً مغمضة وشفاهاً دز وئة طرب واما ان يخط هذا رمعا و ببرهذاك قلا و يكحب 
ذاك مكتوياً 

اما الحال في المانيا فلس على هذا الماوال وقد زار الكانب ود ذل الىاحدالمنوف 
اثناء درس التاريج ثقال : 

ان التلامذة بعد ان ارا علينا الولو س على مقاعدم واءينهم حدقة في »ملم فقط 
يفنظرون ولم يكن امامهم كتاب ولا ورق ٠‏ ذكر المعلم موض ع ورمه في جملة,! دة 
والموضوع هو هذا « تسط دولة بروسيا الجر المالكد ! هوهنزءارن ) 

وله ان سكف ا ان ااه في هذا الموضرع فرفم التلامله: أيديهم وكان 
هذا الصنف باحم.ه مستعدا لاعطاء الجواب ولكن الملم اشار الي حدم باسمه فض 
التلميذ حالا واجاب عن السيثال بنحو صحيفة مما كان حفظه وتعلمه ولكن لم يكن 
مااورده تكراراً لعبارة كةاب مين ر يما ينمى اليوم اوغداً وريما يحفظبا دوك ارف 
يعرف معناعا بل كان الجواب الذي اورده بلسائه .حي فهمه ٠‏ وهكذائاسلت 
الاسئلة ونوالت وارتفعت الابدي 6 انحطت ومضت نعف ساعة على هذا الموضوع 
او المباءئة وكان المهإ بلا شبهة قد نعب ١‏ كثر من كل التلامة 

وكانت هذه المي -ة: ابه باتهان ممري منها بدرس لان الاجوابة كانت ترد علنا 
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والاءئلة] ني من يغنا الى هنالك, وال بدي تعاو ع تغزّل: عا الاساوبم انق تقطء 3 
فيهذا الموضءٍ بع ٠‏ وكان ألما م في المدرس ايذي قبل هذا الدرس ود كتب تقر يرا 
( تبط دؤلة تروص 58 لمالكة هرهازوارن فقرأه العلامذة واضاة 00 قي 
في ذهنهم من هذا التقر ير الى اروم في الكعاب الذي بابد مهم واليوم جيه ااه 
المماحفة او لمحاو َ ة العلية نان الذين كان أبههم 5 ار اهملوا الدرساونسو م ١‏ 
كأنهم ورصوة من جديد 

وقال الكانب ان الالمان قد طبقوا هذا الا... لوب في الدر ين لبس على درس 
واحد فقط بل على دروس الغساب واطغرافية والكيمياء والحمكة الطبيمية والتاريخ 
الطبيعي -تِي على الالدن رالادبيات وختم «قاله بقوله : لبت المدارس الالماسة 
الابتدائية باحسن من المدارس الءثانية ولكن الثلميلى الالمافيمتعلم اكثر من التلميذ 
الععاني قلي عن ذلك فان الارل يمكنه أن سئهءللى عله في ما يفيده فيحيانه وهذه 
على مأ أظن الغاية المهمة اأني يجب ان نسعى اليها 


ر رمانا وحدرس الوالف 


شهرت روهانها الحرب علي انفسا واخحر هذا الشهر لتفتس ترافلفانيا ونم من 
فيها من الرومانيين ابناء عنصرها فشهرت الانيا والدئانية و لمغار يا الحرب ارب عايها 
والمرب الآن في دوبر يج قائمة بين جبوس الرومان وقد اطلعناعل احصاء الخسير 
نشره اح الم اسان ةكلية غراز قال فيه ان مساحة رومانيا السطحية تبلم ١65015‏ 
كيلو مغر مس بدأ عذاما دخل في ملكبامن ارض بلفار يا سئة ١11‏ وهو 5*لام 
كناومتراً وهو 1" ذثر عن ر بع ه. احة المانيا رسكائها ندر ميعة ملابين ونصف أي اذه 
إسكنها 4ه أسمة في كل كياومثر و حسب احصاه سذة 1845 يوزع هذا الشعبعلى 
النحو الا ثي مسة ملابين ونصف رومافي و ٠١8٠٠١‏ كساوي ومحري و 
عئافي و "٠٠٠١‏ من رعابا مختلفين من الماللث البافانية و ٠٠٠١‏ المافي و٠‏ 
اسرائيلي وخمسة ملابين ونصف من مسكانها ود يدون بالمذعب الازثوفك_بي و ٠١١‏ 
الا كاثوليك و"؟ الها من البروتستان و ١‏ في المثة من السكان م من اهل المدفوام 
و كمسر من سكان المقو ل وسكان الماصمة بكرش 6١‏ الا وفيها كليةكانعد دطابتها 
سنة 508 -- ٠م42‏ طالب) وميزائيتها ليون ونه.فمارك وف رومانيا كليةيامي وهذه 


نرت" الا 20ح امام 61 00 ش 


17 اخبار وافكار 
هي ثاني مدينة في رومانيا وكانث ميزانية حكومة رومانيا سنة 81-١418‏ 4مليون 
مارك وكدور من الدخل والحرج إصرف منم! 40 »ليون مارك على التعلم واةلامايولاً 
على الحر بية وكآن الدين الذي عليها 14 ١‏ مليار مارك و , في المدة من صاوراترومانيا 
تصدر الىالمانيا و ١5‏ في المدّة تصدر الى النمسا وار و يرد اليها مئ المانيا ٠١‏ في المة 
من الواردات و *؟ ف المتة من اللمسا واخحر 

العلياء لأحمار بون 

ذكرث جر بدة الدبلي نووز الاتكايز ب انه جرى مر" :ا في اددرا توفيع الحانمن 
تأليف واكنر الالماني المشوفى منة 188 وانه هذه هي المرة الاولى منذ اعلان المرب 
لحنث فيها اغان لهذا الموسيقى بحضور حمهور كبير من الاهلين ومنهم ضباط باليستهم 
الرسمية وانه ر بما عد دعضهم تلحين مر“لف الماني النحظاطا في الوظنية وعده آخرون 
علامة جيدة على ثقرب الشعبهن وقد ذكرث احدى الصحف الالمانية ان القوم في 
الانيالم بفتأوا يعلون و بلحدون اقوال اموالفين الذين ثم من ام معادية لالمانيا اليوم ٠‏ 
فل يدل موايير الفرنساوعهولا سين الانكليزي ثي' من اخرب و أرب ليس مغ الافراد 
النوابغ وم لكل امة شرع 

وهكذا الحال في بلاد الامسا والحر فان نوابغ الموالفين من الفرسيسى والانكليز 
والروس ثقرأ مصنفانهم وتمثل روايائهم يا كان في السابق واللغة الافرنسية واللغة 
الاتكليز ية ندرس في ..دارس انحر 5 كانث قيل اطرب وقد احتفلت المانيا منذاشور 
في مديدة فهار ممرور ثلاثمائة سئة على وفاة شكسير الشاعى الاتكليزي احتفالا يلبق 
بتكر يم امة عالمة لاعياء والادباء من اي عنصسر ولسان كانوا وناب عن الحر رئيس مجمعها 
العلمي ولم يكدر صفوه_ذا الاجتاع مكدر ولم بذكر شكسبير الا بالقهلة كأنة من 
شعراء المانيا نفسها فتأمل هذا النساهم في اكرام العلاء حقى زمئ الفتن والاروب 

اصلاج مهو 

ورد في صفحة 457 ج 7 أن الوقعة الهر بة الفي وفعت في مضيق -كاجرالك بين 
الاسطولين الانككايزي والاماني كان الفوز فيها للاتكايز والمحيمم ان الفوز فيها كاث 
للالمان بشهادتهم انفسم 
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اللزء المالشر المجلد / 





الالمانبت والافرنسيت 
شعر العامة والخاصة في العبد الاخير بالخاجة الشديدة الى معرفة الغة الالانية في 
هذه الديار وفي غيرها من البلاد التى حالفت جرمانيا وكانت هذه الحرب الى ادهش 
فيها الالان بعلوعرم وتفتنهم في المسائل الهرببة والاجتاعية والاقتصادية من اكير 
الدواعى الى ذاك وكان الخاصة من قبل بشعرون هذا الشعور ولكن قلة اطراع المانيا 
في امتلاك بلاد الشرق الاقرب لم يلها كا حمل فرنسا منذ القديم على ان تبذل همتها 
اشر لنتا فهوتركت النائل اطبيشا غدرها ومن سباسة المانا ان لاتمل: الى 
ا تر لتر كين غلعيا * لى تدلعة صغيرة وراء حدودها على ان ستعمرجملكة 
واسعة في افريقية وأسيا كا هو ال فرنا ٠‏ وحال الانيا في تشمر انتما تبع 
لسياستم بالطبيعة 
وم فأ بالمناسبات منذ حمس عشرةساة نشير على ناشئتنا بتلقف هذا اللسان ونحسن 
لاصحاب الشأن في الامرودعاة العلم الصحيح نثمر: في مصر والشام خاصة ولقد قلنا 
5 * غرات الغرب » الى ثشسرت سنة 15717 -- 1١١5‏ مانصه ٠:‏ ان اقتصارنا 
كر الانين والغريين والتررية خاصة على تعلم اللغة الفرنسوية في الاكثر هو , 
من الاحتتكار الضار فنجب ان نعرف كنا او بعضنا لغة امة كبرى تريد ان تارب 
العالم حرباً اقتصادية حتى لا يكون مثلنا مثل الفرنسس 2 جيدائهم الالان قبل 
ا و لي ومءنوياتم ٠‏ 
* نعم تتوفر على الاخذمن اورب كلما از به تمملكةمن ممالكبا فنحو ل وجوتنا 


المزء 1١ ١١‏ المجلد ؛/ 
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فى الالانة والافرنسة 
بعد الآن الى جرمانيا تلم علومما واقتصادها ومتاجرها م اعد يرن 
ازراعة والحقوت وعن اتكلتر| ابساسمة والماوم البحرية وعن ايطالياااصنائع !ا 
و لدذة الالانة والايطالبة حملا من عنايتنا حتى لا 20 مضرة لمكرمة 
خاصة من حكومات الغرب فنحن كا نز بد في السياسة ان نعامل الدول كلبا بوثام 
يخي ان ناخذ ءن كل دولة راقية احسن ما عندها حتى لانكون من المامددين على 
ا.ة بعرنها والامدون في مساثل الدين كالحامدين في مسائل الدنا لا يخاو حا لهم من 
ضرر على المجتمع اه » 

ولا رحلنا الى القرب في رحلتا الثانية تبدث عن مواد قدية وحدلثة لكتابنا 
« خطط الشام » الذي اخذنا منذ زم, ن نعني تأليثه احتيعنا بالعلامة كر ددي ال 
الابطالي فكان مما سألنا اياه فما اذا كنا نعرف اللغة الااانية را على هذا 
القصور وقال لنا اوكتتم تعرفون هذه اللغة كى) تعرفون الافرنسية لسبل عليكم اسن 
المواد الي تاجوتما الى م وكشف حقائق عن تاريخ عمران بلاد؟ ٠‏ ثم اتقلبنا 
بهد شبرين الى بلاد الجر واجتمعنا بالعلامة غولدصبير السشرق اأجزي وهو السليور 
كرتدئ عن د ااقة الأكرقات فى اقرب الكازالت “النان تاغلل اعطدررف" , 
وحن نسترشدء لااد مواد لكتانا اذا كنا نعرف ٠‏ الام لانة “نقتا ل.'نا مثل مال صاحيبه 
الابطالي و' اد تلبننا سكير | قوله ان مءثلم ما ريده في هذا الوضوع مكتوب 
محضر مبذه اللغة لايمتاج الا الى تر حمة ور ٠‏ 

ولا عجب أن اصبح النسان الالالي مصدر ١‏ لنا في تاريخ امتنا ونين امة متاخرة 
مغن العلم فالالان صم الاخعراثين في كل شي ٠‏ عندهر اصبحوا ححة في العلوم 
والاداب فى الغرب كله ويكني ان اهم كتب الطب في ااغة الاتكليزية منقولة 
هن موا امي الالمان واه كتب التلسفة عند الفرفيس مترحمةعن علاء الماننا وفلاسةتها 
وان زهاء نف ما تسر بااغة العربية من اداب قومنا وتناراهم وخرامهم.ولسانهم 
نششره الالمان وعلقوا عليه التسروح والمواشي والاتحتيقاتالممتعة والنبارس الافعة 
والباء في ره الاميركان والاتكاءا والرفايس والرو.ر والطليان والاسبان 


: والسو سريون والنساويون والمجريون والهولانديون والسويديون وغيره من امم 


المذارة كان بلينا بعد ان انتشسرت تحارة المانيا في العالم ونازعت التحارة الاتكايزية 


الإميز أكنة واغيرها .ان نسعى الى ان لحذتهذا اسان كاحذقنا الارض له الإإبكلاية. 


الالانة والافرنسسية فففى 





حديثاً وحذقنا الابطالية قديا وتعلم بعضنا : الروسية “والونانية والى اليوم لا يوجد 
سوى افراد قلائل تحققوا باجزاءهذه اناغة من رجال اللدش العثالي او من سكان 
فلسطين وسورية ممن درسوا في مدارس القدس ويافا وحينا وحلل و كلبا معاهد في 
التعلم جديدة نشأت وارتقت عد انكام .صلات القرب بين للانًا والمعامة توبمد 
: انشاء الخط البغدادي ومسيس اللاجة الىموظفين. من ابناء هذه البلاد يعرفون الالمانية 
كما يعرفون العربية او التركية ٠‏ فتصر الالمان وقصرنا نحن ايضاً في هذا السبيل ٠‏ 

وم- الاسباب الت قعدت حقيقة بااحة الالمانة عن الالنشار في هذه الديار انضا 
ان بروسا ان لازا الزوم ل ان ترق 8ه وسو ات نل اول والافزيرت الى 
بالمعروف و كانت من الدول الثانوية في الغرب فلا اصبحت المانيا بالوحدة الالمانةدواة 
كثيرة الصا كيرة الرقعة وغلبت فرنفا فيحربالسبعين اخذت لغتها تنتشر فهالغرب 
بطبيعة افال ٠‏ اما الآن فاذا كتب النصر الاخير للالان على خصوءمم تصرح لتم 
او تكاد تكون عامة بين الامم كا اصبحت اللغة الافراسنية منةبل وانثاسرت بالتوى 
الى بذها لوبز الرابع عثشر ونايوليون 

جاء في تاريخ جودت ان العارف الفرنساوية انتشرت بكاثرة على عبد لويز الرابع 
عششر حتى حصل للا جعاء انسة به! وانتثشسرت اداب الفرنسيس في كل امة واطضبح 
هذا اللك يتدخل في شوأون امالك الاوربة فم تعلم الاسان الفرنسماؤي»عنذ ذاك 


الهد واصبحت الامور السياس.ة تكس بالافرنسية ٠'‏ وذكز ايض ان معاهدة . 


قينارجة (1) بين العثانيين والروسيين كتبت منجهتنا بالتركية والايطالِة ومن جهة 
روسيا بالروسية والايطالية وفي ذلك دليل بان الغة الايطااة كانت الى ذاك الوقث 
بعيها ناكامو الافزتة فى الترب. 

وذكر.سأيوبوس (5) ان الآداب الفرنسوية اتتثمرت في القرن الرابع ءثمر حتى 
يت الغرب وادبح اللسان النرنساوي لغة جميع الجتمعات. الراقة بل الاسان ".سمي 


)١(‏ هي قحبة صغيرة على 7١‏ كياو مثرا من جنوب سلسكره في اللغاريا اشتهيرت 


بإنها كانت محل عقد العاه.ة بيت العثائية وروسيا على عبد النلطان عبد 'الحنيد الاول ‏ 


وكائرينا الثانية سنة ١١/4‏ م ٠‏ (قاموس الاعلام ) 
) تاريخ الخخارة لشارل سنبويوس . 
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”7 الالانة والافرنسة 
يتخاطي به رجال السياسة في الحتكومات وبه ينشئون العاهدات واصبح م11 لوق 
في كل مكان تعليم ابناء اللا سر الشسرينة ادغة الافرنسية وان تل القصص الافرنسية 
ويتحدث الناى في القاعات بادسان الافرنسي وبالغ الالمان في هذا السبيل كثيد ا حتى 
أن الامراء ٠‏ ورجال البلاط الملوي امسوا ولا يعرفون <ى اللغة الالمانة ونظارون اك 
هذه بانها لحجة تصلحادقرويين والعملة وألف ملك بروسياكتبه بادغة الافرنسيةواخذدت 
ماري تيريز تراسل وزراءها بالافرنسية واقترح المجمع العلمي في برلين اواخر القرن 
الثامن عشر ان يكون موضوع المسابقة في يان شرف الغة الافرنسية اه . 

والغالل ان اللغة الافرنسية لم تحركل هذا القبرل في قاوب الامم لزية فيها لدبت 
لغيرها بل لآن الساسة قضت بانتشارها ل اهلبا ترفروا على نشرها بان نشأهم 
. ادباء وفلاسئة وعلماء استفاضت بين العالين شمرتهم واقاتع فى القزال تابعة في النباهة 
والخمول لخالة الدولة التي نحمي حماها والا فليست ت الاطالة مثلا دون الافرنسة 
مجمالها ورتتها بل رما كانت اسبل منها ومع هذا نازعتها الافرنسية من عبد أويز الرابع 
مشر الذي طالت ايامه واشتبرت بكثرة نوابنها في الشعر والادب والنقد الاخلائي 
والنلسفة والتاريخ والننون 

قالت مدام دي ستايل فيكتابها «المانا» )١(‏ الذي ألنته في سنة 14٠١‏ « منذ 
عد اويز الرابع عشر اخذت جميع المجتمعات المميلة في القارة الاورية تحصر وكدها 
في تقلد الف رنساويين ما عدا اسبانا وايطاليا وقد اعتقد القرم في فنا ١‏ وكانت اذ ذاك 
مهد الالمانية ) وافرطوا في اعتقادهي ان من امارة الفلرف ان لا يتكلم الرء بغيد 
الافرنسية على حين ليس المجد ولا اللرف في كل بلد الا عبارة عن الفكر الوطني 
والصغات الوطنة وقد ادهش الفرنسويون اوربا ولا سما امانا ببراعتهم في الرقائق 
والاضاحيك ولقد كانالبولونيون والروسيون وهم بهجة الجتمع في فينا لا يتتكلمون 
بمير اااغة الافرنسية واولون ان يبعدوا عن تلك العاصمة روح الالانة ٠‏ وللبولونات 
اس اليب تأخذ بمجامع القاوب في مزجهن التصودات الشسرقية الى مرونة الفكر 
الفرنساوي وحدته - اتتعى ا مقصود منه ٠‏ 

قلنا وقد كان لاروس غرام بالافرنسية بدأ ذلك على عمد بطرس الاكبر مصلح 
روسيا الحديثة وواضع اساس م ضتها الذي خلع ربقة القديم ولقنما المدنية الغرية 
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الالانية والافرنسية ‏ ” 
بدون قب ولا شرط وكان في .روساءن رثك جب اده كا لسلطان سل الثا'.ث 
المثاللي ولكن المخط 5007 الاول 5 كن هدا اا كفس لدسييةه افو ماد .به 
والدئة الفرلسوية وأسس الكليات العنلمى ونم الاساطلى ودرب الليوش ومن 


مده شاعت انلغة الافرنسة بين 5 زراقة وكادتتكون لغة التغاطب في 
القصور والمجامع العامة وحم ثقواعد البلاد الروسية ولا يزال ار ذلك ظاهر | لعيان 
وكل دول الغرب تعنى بتعليم الغة الافرنسية عنايةفائة ياتا وجامعاتها 
بل في مدارسما الوسعلى وق ف خاصة الام الاورسيةو الامير كمة 4 7 اف ان 
بلغة راسين وثولتير كا يتكلم با الباريزي نفسه لمسيس حاجته اليا في العلم 
والسياسة والتحادة والصناعات عت اصبدت على طول الزمن لعة عامة حقيفة ولا 
سمي * من اأرونة وااطاف وهذا على ما نظن !حك بعلاء هذه أللعة واهل الادب 
منها ان توفروا على نحسياها وترومها الكتب المنوعة والمجلات وجميع 
اسالت النشثمر 
اما في هذا الشرق الاقرب وتعنى به البلاد الءثانِة والصرية والايرانية فقد 
انتشرت في اواخر القرن الثامن عشر وزاد انتشارها اكثر بعد عبد نابو ليون بونابرت 
فان االحكومة العئانية بعت بعثات علمية كثيرة الى مدارس فرنسا بتعلمون قيبا 
العاوم ويتخرجون في هذه ادغة وكذلك محمد على الكبير فانه اقتصر في ارسال 
النلامذة الى مدارس فرنسا ليعودوا منها فينظموا شُو ون بلاده على احدث الطرق 
الغربية و ن:مَسخاروؤة جماعة من كابر علياء فرانسا رهم الذين ك1 كتشفر! الاثار 
المصرية باكتشاف الخط الحيروغليفى وانشأوا المتاحف والحدائق العامة والقناطر 
والسدود واقاموا عران مصر اعأديثة وكاث منيم بايا جماعة نايوايون ومنهم الذين 
جاءوها بعد وبواسطة المدارس والبعثات التىاسسبا محمد على انتشرت الغة الافرنسية 
في وادي النيل 
3200-8 لطاع السياسية 0 هله البادع 0 المدارس تشاد وتنمق 
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ريج طبقة من الناس في المملكة العئانية يتولون اعالها ويسةلمون زعامتها بدون ان 
يكوث شنال الدينية تأثير فيم انْعأأت الدولة العثانية في الاستانة تحت حاية كل 
من فواد باشا ناظر الخارجية وسنير فرنسا اذ ذاك يحمي الخطة الي رسما 
فكو دروي ( وزير المعارف فيفرنسا ») مدرسة ذلطة سراي وهيمدزسةوسطلى 
فتحت ابرابها لقبول عامة الرعايا الءثائيين وادار شُوونها اساتذة اوربيون يعلمون 
بائغة الافر.سسية وكان ذلك رمز | اعمل فرنسا -لريصة على آمليم الشعوب الشرقية 
بلفتها مبادي المدنية الغربية فافتتتحت هذه الدرسة يوم ١‏ اراول 1814 واشتد 
الاعتراش على هذا العمل وثارت خصوصا ثورة التعضبين الحامدين وأذثاً ازوسيون 
ببزأون من هذآ البابل في :اختلاط الآلسنة في هذه الدرسة وباغ تلامذتما في السنة 
التابلة سيانة تلميذ وكان ذلك اسعد دور في التنظمات الذيرية ٠‏ 

وقال رينه بينون )١(‏ يعجب السائم اننرنساوي ويداخله السرور عند مايدخل 
الشرق اذ يسمع حيثا ينقلب نغمة لفته يرن صداها ويد «تى في صمي بلاد اسيا 
الصغرى .دارس فرنساوية غاصيّة بالاط:_ال من جميع المناصر والاديان يتعلمون 
تجثة حروف اتنا ويستعدون لعرفة بلادنا نحت ادارة راهبة او اخت فراساوية 
صماسلة #تلف اكثر من مئة الف تلميذ الى المدارس التى معظما ارهبان خصتتها 
المكرمة الأ رنساوية بشيء من امال مسائبة او عتما <اية فط ويزدد عدد هله 
المدارس سنة عن اخرى وهولاء الاطفال ينبثون في اطراف المملتكة وفي الببوت 
التجارية والسكاك الحديدية والمصارف #ساون سمعة فرلسا وللامرون لءتما 
واذابها ومدنتها 

قال ومن كلية بيروت الزاهرة التي يديرها الآباء السوعيون والتى كتب في 
حدما وساف أوردميه ان اس في فر ب ٠ديئة‏ كبرى تكون معاهد كنا العالي 


َ" 
تر - 20 ىس 1 7 اه ون 2 5 ٠.‏ 
| لاصيا أي | من دَامة باز ؤت حي تعمل الى المدارسن اسؤقيرة يي المدن الصمغرى 
ل اره.؟ ه مكلو ية مد اخوات الذا يس ه'عمور يوزعن بدون نظر الى مذم 
2 
وارمدة ان مت اأمارمات زيمن بالاسةافات. الدلبية -ووغوان كثير ابره الاحمات ٠:‏ 


ا م١‏ دمر عنادة فرلسا رحأ 3 اين 9 الل يعارذد:,م م بلادم” 


ا د سم يس 0000085 كوك الا 7 ا ان د رز الاين 
)00 ورا والدلكة العامة ألم 44 ررا'ء ساون 
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ويجمونبم في غيرها لانهم هنا يتوفرون على نر 0 ومناحييم ا 0 لوج 
بعد الكرب ١‏ ان 'زعت امتمازات الاجا: تت وسّعرت الامة المثانية بالاحة 
الى تلم وطق تتكر متتاتس البللاه وعزقة :ها ونمفيا .+ 
نعم رت فراسا ( المدس م لاص ١55‏ ) بلادنا بالمعاهد الذيرية والتهذيدة 
بهمة خ*صة اخوة المدارس المسيددية و<وة راهبات المأحبة وكان مشروها يتزلون 
ربوع سورية بالرغم مما قام في سديلهم من الداع وكانت فراسا ابلغت مخصصاتها 
لمدارس سورية وفلسطين الى زهاء مليولي فرنك منها .٠.٠‏ .45 لمدارس الرهينات 
و ٠.‏ *8” المدارس المدنية و 246 َو ا 0 1 لامعاهد الطبية 
هذا هر الظاهر في ميزانتها عن س'ة ١١1١١‏ وهناك جميات تعمل على نشسر التربية 
الأرنساوية مثل جعية اعمال ارس اشرق ال ا ا 5 1286 وججمعت. اموالا 
طائلة وزعتها 50 اخيرية ومدارس 59 فياالشرق تبلغ قيمتها كن 
فرنك ومثل مدارس الانحاد الاسرانيلى ومثل مدارس المعية العلمانية و كلما كانت 
ترقا ترق الاننا وانطانا والتعاارا رامية تمني بفتح المدارس في هذه الربوعكانت 
فرأسما بزيد امال المذول 4 ف هذا السدا ل واتتوخ ع الاساليب ب لبلوع الغاية 
ونث في السنين الاخيرة اعال المائيا نمو 1 ث 55 اذ اسسست كثير | من المدارس 
لابتدانية وعدة مدارس عالية ومدرسة اكليريكية في القدس وغيرها من صناعمة 
ومستشنيات معتمدة في كل ذلك على لممعيات الكاثوليكية والاتحيلية الالمانية 
وعلى اللجان اخنسة ل أستئمد #وتها : ن الانحاد النمساوي العام وقد ؤم » 0 
منانتها اء؟ 1 2 ماراك 8 على معاهدها في سوريا وفلسطين . 
الى كارن ل أنغنكت منذ التدم في ببدوت وحيئا ثم ف حاب والاستانة 
وجيع ما تتقدم من منافسة الامانية للافرنسية قليل جد لاننا ل نسمع برجل 
منا نبغ حتّى الان في النغة اخرمانية وبرى النابغين في الافرنسية اكثر من أن يمدوا 
ولاسيا في قواعد اللبلاد مثل مصر والاسكندرية والاستانة وازمير وسلانيك 
وَيوَوت خى ان بض الأسر تركت متها الاصلية واصبحت تتخاطي وتتكاب 
بادغة الافرنسية وكثير' ما يشم الوطني وهو لا بسمع غير تممة هذه الغة ويرق 
المبرزين فيها اكثر من لفتهم ومن "ل ثنة ما عت به الباوى 
عط اال عاسرجدابنة ١‏ الانية اليوم عن مئة مليون وهذا وأ فو2ه) 
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التتكلمين بالافرنسية ولكن عدد الدين تعلموا الآفرنسية من غير الفرنساويين يربو 
كثي راهن عددمن تعلموا اللمانية من ين الالمانين واقغة الالانة هى لئة يمرفهنا 
الخاصة في الجر وروسيا وايطالا وفرنسا واتكلترا والبلجيك وهولائدة والداتتمراك 
والسويد وزو : واميركا وتعل لغة :-. '.خة الوطنية في اكثر هذء المالك اجبار؛. يي 
المدارس واكثر ااغات رواحاً اخة الأفراسية ف غير البلاد الأرنساوية وااغتان 
الاتكازية والالانية في غير بريطانا وجرمانيا 

كانت اللغة الابطالية رانجة كثير ١‏ في مصر والشام في القر نالثامن عر فنازعتها 
الغة الافرسية في القرن التاسع عشر حت قل عدد العارفين بها فهل تصبح ادغة 
الالانية في هذه الديار في القرن العشرين لغة العلم والتجارة والسياسة ياترى ويكة 
العارفون بها على مستوى العارفين بااغة الا:تكليزية على اقل ام تظل” للافرنسية 
تلك الرغبة وتحافظ بعد الحرب على تلك الشهرة 7 سوال ليس غير الايام كفيلة 


٠ 24 
٠ بأحُواب عله‎ 


يدعو الدعاة الآن الى ذم شللى تمالك اوربا الوسطى تحت لواء واحد تتكون 
برلين العاملة الوحيدة فييا على و ماضءت بروسيا اليها سمل الاسكومات الالانية 
مدل سك واازبعين سلةا ء .فتندأ الآ نملتكة عرمائة ىك نذأت علكة اماننا 
الكبرى وب.لك يستحيل على سائر دول اوربا ان ثنال منالا مت هذء المملكة 
الضغمة الع #صدر عن رأي واحد مركزه برلين وقادته رجال الالمان وتكون 
حدود هذه المملكة الحديدة من نهر الارن الى التخوم الطنوبية من بولونا ومن 
همبورغ الى الاستانة وما وراءها الى الأمرىق 

ولتدكتت علة الجر في هذا الشأن فصلا قالت فيه ان تباور المالك الوسملى 
عَول الأضى"الكزماق قد بدا راذا نا تميوينا من الدول قد كهروزا غلا اللو 
ليقضوا القضاء الاخير على تغالي الانيا في جنديتها و.يل جرمانيا الى ابتلاع كل من 
يخالتها فهل يستطيمون"ان ممولوا يا تر دون تأليف: فزربا الركتزية اللومائية ع 
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أيستط.عونان 1 هذا بالقوة - قوة المزوش والاساطيل واادا! الطربةواتستا 
والخطي والشتكايات 7 

فاذا كانت النتائج السابية ااتّ نالها خدوءنا من ستين 1 تكن لانارة ركارهم 
في هذا الشأن فان القاء نظرة على اماضي تحكفي لان تزعزع ثقتهم٠‏ وذلك ان <رب 
السبع السنين مثا قد هينث ا-مابها وعدت المحالفة الكبرى من النمسا وروسا 
وفرنسا والسويد ةك الها دة نفسها وهيناع ما امتل>ته بروسما من لاملاز: اطديدة 
وتصغيرها بحيث تكون امارة صفيرة ووذع حد لافراطها في التجنيد ما كان يقاق 
اعداء فريدريك الثالي كا يقلق له اليوم اعداء غايوم الثالي 

ما ذا نشأ من ذلك9 :5 منه ان سيازيا لم تنفصل ققط عن بروسيا بل ان هذه 
خرجت اكبر واقري ما كانت مع انها حاربت اودبا تاريما ٠‏ نعم اثرت في بولاحيا 
تلك الحرب كما اثرت في خصومما ولككنها حرجت مهنبا وقد جءات لها مركزا بين 
الدول العظمى فجذب جاذب الآوة حول اعلامها الشعوب اتتى هي هن عندمر المالي 
فاد.حت درلين منافسة اقينا في التذوق في المانيا واكاك ماله اهز الا.ترج الالالي 
حلا قطماً لافي ٠وقمة‏ ( كونيتكراتز ) بلى في ( سيدان ) وحاول تابولون الثالث ان 
لا تنعقد اواخي الوحدة الاانية وكانت امادات اناميا بينها علىاءور ثافهة 
وبعماه 0 الى تناسي اختلافات#ا فدانع الالان احطر ولا م ثم اليا ة والمحد 
الباغر الذي احرذوه بانتصاراتهم اذ ذ ك الى تنبه عواء'ف ل يكرنوا يعرفوتها مى قبل 
ونعنى بها عواطف التضامن ااه'صري وستكون الال كذلك اليوم فان 'عداعنا 
يبعز 57 الفضل في غجاءما الى الفكر المسكر ي الشديد والى روح الذ: دة الودثية 
المنمعثة من التو تونيين اي الطرمانيين فيرون في ذلك الخطر على حرية الشعرب و..عادة 
اأعالم وّوقالانسان ! ولحكن بلغ بهم الضعف في التقدير وقة الناق في السرد انهم 
يريدون ان يخاربوا هذا اشر بثشر مثله كبعث روح الطندية في كل شثيء وذلك 
بتددى الماضا واحتذاه مثاذا وان كان على سّىء من الضعف 

:وق مانت الخال كانه خلافة رركن »اها ووه قارحة ررسا ارهد 
الاتحاد الجديد بين المالك الوسطى اخذ بالتألئف وبرلين مقره لان لهذه من قوتها 
وغناها ما تدمح به اقوىثما كان تفي حرب السبع الاين واقوى م كاثت 1 حرت 


430 
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اأمسعين واءضممما كانت ؟حا لنتها مع الن.سا رالمجر بفضل بسمرك واندراسي واكثر 
ستمسا كا ودتاء من التَضامن ارقي بين الشعوب اأتعاافة على المرب الان ٠.‏ 
لا جرم ان وحدة الصالح اأتجارية والاق-م ما دية وضرورة 5 الدفاع عن ااوزة ستودي 
بالطبيءة الى التوفيي بين قواذين كل مملكة من هله المااث فتنصيح عتما قريب 
متحديناتحاد | سراما يشبه اتحاد الولاياتالمنحدة الاميركية الى نمحكمها ارادة واحدة 
هذه لدة من سألة اتحاد دو لاوديا الركزية ومنه يستدل جلا ان''انيا ايقات 
على ما احرذته من الغلبة في هذه الخرب ان لا مناص.من ان تتوي نفسبا وحاناءها 
للمستقمل وان يرلين كما قالت المجلة المحرية ترقت من كونها عاصمة بروسا الى 
كونها عاصمة الانيا الوكونها عاصمة التحالف الألاللي الى كونها عاصمة ماف 
ميلك اوري الوسطى ياحمعما ولكن ل ير الدولة العلة ذكى كر صردح في هذا و 
هن تدخل في جملة التحااف المرمالي مهي وبلغاريا ايضا ام لا 2 ونظن ان هناك بعض 
قبات ول مننا وبينالدخول فيهلء أ أعاهدةالا المحد محدود 5 هي محالنتنا اليوم 
مع المانيا والنمسا والجر ٠‏ 
ومن حملة الاسباب التي نحول دون دخواكئا بحسب مانئرى في اتحاد اوريا 
لبسطى ما اوردته 'لجلة الجرية من لاسباب التي تربأ ببلاد الجر عن الدخول في 
هذء الوحدة قالت : الانيا عرفت مبلغ الجر من حسن البلاء وما امتازوا به من 
الصفات 'عالية وكانت لا تعرف مئها الا ذروا قلا وس في برلين من يريد ان 
يعمث باستقلال هنغاريا ولا باوضاعبا الرطنية ولولا ذلك لا يوجد في الجر انسان يود 
الاقتراب من الملكة المرمائية ٠‏ اننا تحرص على اغتنا واخلاقنا ودتورة الوطني 
اكث. من حر صنا على كل مغْ:م سياسي او اقتدادي ونعلم ان هزماريا لا تشمكك: ن من 
القيام بهمتها التارةية اي ان تتكون واسطة دن |اغرب وااشرق والان تتكون لود 
قويا لاور؛ الا اذا احتفظت باخلاقها الوطنية اأجردة ومجريتها السياسية وادابها 
الستقلة ٠‏ ومصلحة الانيا لا تنافي بتاتاً استتلال الاءة الجرية وعلى المسكس فان 
حلفاء! يعترفون أ#شروعية هذه الامم ل و كلما عرفوا الاق عنصرنا والاحوال الخاصة 
الت عبنت كه خطتنا السماسية ينهحون عراءيئا ١‏ كثر 
< وبعد ان ت5اءات تلك الصحيفة عن كيفية تكوين هذا الاتاد الحديد وقالت 


2 عدج المتصسر المرمالي في اتحاد مالك اوربا الرسعلى بد جل حش انيه ظ 
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اضعام العثدمر 'اجري فبخشى حيتئد هن ان يمرجم امبر بطول اازمن بالءتجرالطخرءالي 
وي'دمج فيه 5 يندمج كل عنصر اجنبي في الولايات الاحدة الاميركية بالهصر 
الاتكلدي المتكسوني قاات عبثا يتول الانان انهم لاير يدءن ان يكرهوة على 
تعلم لغتهم ولا ادابيم ولا طرق تتكيرهم ولاطرز -ياتهم الءقلية والادبية بقطء 
النظر عن التمثيل بسواوثيا فان هثماريا * تت من ' بطبيعة الخال وتئدءج في الاكاربة 
فتفقد جزءا من اخلاقها التومية واذةخير الشعوب الصذيرة ان تظل على استقلانها وان 
اررئتها ارب ضعفًا فتخرج رافعة رأسبا وتتنافس الدول الكبرى في صداقتها هن 
ان تكون أعا تخسر نفسها ومقوماتها ومشخصاتها ٠‏ 

هذا ما تحاذر منه الصحيذة المجرية . تحاذر ان يندمج الم<ريون في غيرهم 
ويفقدوا مشخصاتهم وقوميت,م والعنصر الجري فيمملكة الاما وااجر هم اقل من 
المضومر الجرماي ومن العنصر السلافي ٠‏ ومءلوم ان اءبراطورية الامسا والجر مزيج 
«ن عناصر ختلفة في طبائعما 2تنظة باغاتها وه.شخداتها لم يثنت الاءصاء ان عنصرًا 
ربح من العنصر الآخر كثيرا في هذا الثأن بل هم فيهذا المزبج كافسينساالبديعة 
في دقعة ُطرنج فالاللان فيغرلي الملكة و يلها الفربيواللافيون في الشهال والشهال 
الثسرقي واانوب الغربي واا«ر في الشرق والى جاني اللافيين في بوه-يا وموراقيا 
وسيازيا يحي ٠‏ التشك وسلافرو غاليسيا والبواوثيون والروتيئيون ود “سولفانيين 
في ث لي الجر واأسوافمين في كارنتيا وفي صمع آخر الخرواثين 'و الصر بيين كا تمد 
الطايان في ترانتين وفريول وايستريا والرومانيين في ترانسلنانيا وبوكوفيئا ٠‏ 

لاجرم انستكان هذه الملكة النساوية الجرية اذا تم تأليم الاتحاد الجرماني 
يندحون مع الزمن على ا-تلاف اجناسهم في سكان امانيا الذين مجمعهم لسان 
واحد وعندمر واد وترسمة واحدة وءن العادة ان دتمثر الصغير في الكبير 
كا يتلع الكير الصغير و٠هرا‏ حاولت بواونيا وهنناريا والدانيمرك وهولائدة ان 
محفظ بلا وتوميعآ قال مدنة جرفاباءاق تقيض عن الاظراف تتاول كل 
طايَققك امانيا: واشمه اليا لم والديل قوفي اواك امامو يانه 
حرب للمككان العالي 

: هذا الاند.اج امر طبيعي في الامم يتم في اجيال ولكن الاكثار من خشت» 

داكاذ الإساليب غير التمروعة من تعلم وتربية مضر في الاتم 0 من شعم ب 
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انف حرمانيا الكبرى 


دقبائل واجناس ٠‏ قال باوك )١(‏ : ان من الناسمن يتجرون باسم الوطنية والقومية 
1-8 أن ملم من باحر بأسعم الدين ٠‏ وءن يتجرون بنه-ة القومية في مملكة ضخمة 
وقوميتهم عبارة عن خخمسين او .مة الف عائلة لا تستطيع ان ولف على حدتها 
حككومة خاصة يضرو بالاسانية لان من «صلحة الجتمع ان دوم فيه مراكز كبرى 
تنبعث منما 'نوار الدنية واصحاب هذه القوءمة 3 ية باغتم الي ى لا يفهممها غيرهم وتغالييم 
باداغي بها لايكرن لهم مدنية خاصة ويبقو على اءتزالهم مو'لفين من حثالات 
0 ن مكونوا تمه منفرد] عن غير هم يضعف الجتمع الكبير الديتضمهم 

داءءجه ولا د رتسر هم ال ودنطني ردم الذي ونارهم التي ةد فيا خرارة ومن 
لس شتحسلون عمل من رذهب هنا اذهب في امتمّلا 1 م بتوميتهم مم اعداة الملاد يي 
الداخل والخارج وابئاء الرطن الواءد اذاشجر بينهم مثل هذه الدعوة تحر علييم 
شرا أكثر من اير 

مثال ذلك ٠‏ ببلاد ال مسا والجر المنقءة الى قسمين غير متساويين فاقل من 
نصف النمسا يتك بالالانية و.نم,م اهل انمة الآشك ومشتتات اللغة 0 وني 
واارونية والس. لفئة والسرسة او ال ردوانية والابطااة والرومانية والاصف الآخر 
بلاد المجر وتحو ثلاما يتتكلمون بالمجرية والباقرن بالرومانية والالانية والاسكلافونية 
والعمربية والروتذية وغيرها من لذت ففي بلاد النمسا والمحر نشأت من ألةالوطنية 
مشاكل لع حكومة فعدث ذلك بتحاحها السياء.ي والادلي والمادي وننرذها السمياسي (7) 
ول : اما في سو يمرا فلاس في مسأة اللغات ا يبدد كرانهذه اطمرورية ٠وسودسرا‏ 
احسن مثال الشُعوب االختلفة بلءات. تعش في بلد واحد حول جال واحدة ويجيرات 
وحدة تتكلم الاكثرية مما الالانية ولامانثلاثة ارباءها والربع الآخر > الافرفية 
ولايطااية والرومانشة وغيره من الاغات واللنلجواك تشبه سو يسرا من بعض الوجره 
ذدف اهابا 5خلدوت بالافرذسمة والآخر بالنلامندية ومنهم هن يتكام ماين اللغتين 
مها وغيرهم تكلم بالانانية وغيرها من الاذاتة ل :و اما بق بلاد اوريا ماءدا الدواة 
الءمانية وفرنسا والانا والدائيءرك ١‏ ا-لاندة ) والوبد والتزو 0 (لارون ) فلاس 
فيبا سوى شّعوب قالمة تنكام لغة خاصة بها وقد كازمن الطوادث ال«لرمة ان انقذت 





() كتاب اوربا السسية ولاجتاعية تأليف مودس بوك 
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جرمانيا الكئرى كلف 

اأبلاد العثهانية من عدة قوميات غريءة عن اعنص اللا ؟ ١‏ يعنى بذاكاللفار والممرب 
اران وازومان ترش قأهذ] اذاي اضضاء يكل غلنه.+ 

لاجرم ان حب الاأان للغته غريزية في البشر ويزداد شمورًا بذلك وتانياً 
فيه كلها ّدم خطوات في طريق 'ضارة . ومن كتدث 4 الرحلة الى بلاد الامسا 
والمجر وبلاد سويسرا وبلاد الملجيك وغيرها من الللاد المختلفة السكان يشهد 
غراب من ذلك عال ضاعن كثات بلجيكا احديئة :)١(‏ ليد صرنت المذاية بعد 
سنة ١866‏ « لنرنة »؛ الفلاندر ( م ن اقاليم اللحيبك ) فشنت عصا ااطاعة وعصت 
على كل ما أريدت عليه وظل تر كيدا المقلي ثابتأ كدفاتها التشريحية وم يطرأ ادفى 
تدل على افكارها ودءاليدها وشُعورها وطرقها في اتفكير لديز وما اللخة الا 
عنوان لامة وما من امة ددون اغة وهد؛ ينبض سكان تلئدة لدفع الغارات عن 
هم وكذلك اهل بواونيا والنمسا واأجر وسويسرا داسبانيا وفيرهم في كل صتع 
وناد ٠‏ ويب الاعقراف بان الوطنيين الفلاء.نديين يددرون عن صواب في دأيهم اذا 
رأوا لفتهم القوة الموجدة انتي وحدها يكن ان تؤثر فيهم 

وذكر الولف ايضاً ان دعاة الانحاد الطرماني عفوا اثر حدود مملتكة المانيا بل 
تحطوها الى غه! فشرت بطاقات بريد مصورة مالك اوربا في ساة 1١٠6١‏ وتد 
توارت مم ' اللجيك وهولاندا والدائيمرك والمسا وقسم من روسما ورومانيا قد 
اندححت في الامة الكرمانية ٠ ٠‏ ويرى اأموم دعاة اطرمئية اكثر من نصف باجَيكا لمانياً 
بلسانه وان هحة هولاندة وليم.ودج استعملة في عدة ولايات من الك اأملاد لست 
الا الانية محرفة دارجة في الي المانيا فا دود الالانية قد القت جممسة ملايين من 
البشر في هولائدة وجوارها وثلاثة ملاوين وذصف في بلجيتكا وتوسع بعذهم فقال 
ان فلاندرا الشرقية والغرية هما ايضاً الانيتان جنا ٠‏ كي ان هولاندا وشهالي فرنسا 
هما ارما من هذ' الطراز . 

هذا ما قاله الموانقيل المرب باعوام قليلة اما الانوةد افتتتدت المانيا بالسيف 
بلاد البلجيك وبضع ولايات في الي را فرذا يكرن مصيرهسا من « الحرمئة » 
لاديب ان الفاتح يهرى نشر لغته ولايكلفه ذاك الا صدور_الاص_وعرود_الزمن 

)١(‏ كناب بلجيكا الحديتة فغري شاريو 
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3-3 القيلابة عند العرين 


وبذلك تنحقق امافي دعاة الحرمئة فتتكر رقعة مما كة جرمانيا اللاحدة ولاعضى على 
سككانها سيل وجيلاك الا وتد.بح كلها لانية النحى والتزع ٠‏ ورنا دءتحالة اوريا 
وامبركا تاليف الامم بحسب | العناصر وسكون العنصر الرهافي او الاتحاد المره الى 
شقاً والعنهر السلافي شقاً آخر وكلا من المنصر اللاتيني والءصر الاتكلزي 
السكسوفي شق كيا يَكون انس الادفر في الششرق الاقمى شقاً برأسه فسحانمغرق 
اللغات واللبجات ومارن العور والسحنات 


ممموصع 152968 122 . 


الحطابت عند العرب )١(‏ 

بة ملكة كحية وفطرية (5) 
الخطابة كا تكتابة وقرض الدعر مللكة فار ة وملكة كسية: اذا صاحدت فيها 
الحكبية الفطرية جاء من القطري ”م كل قول عجبب » وقد كأن دموستبئوس وهو 
اذطاب غطءت 4 الدونان 5 ف ششرون اخطب خطيب على الروهان - خلال 
ف اهء.رور ادل مر 0 يسن الاة_ا. للا وكين الغ 0 وأصل بن عطاء م 
المعتراة وكان نعف الصرت تحماول أصلاح ذاكث رسكن هه بوضع نودماة لي فه 

وانشاد يات دهو يركض على ث طيء البحر و يدتقي الروابي وال كام 

قال: الماحظ : اخبرفي >مد بن عباد بن كاسب كاتب زهير مولى بجيلة وكان 


1 


عر رار 35 وط أد به ة للعام ءاامة وال © سروموثك ابا داود ابن و 28 2 بقرل وقد حرق 
د 


وى م" ت3 


نا 


اشاب روي اكلام واقتضابه رصعوة ذلك المقام واهواله ؤتال : 
تلخيس اأهالى رفو 


ق » والاس”ءانة با' | أغريب عجز م وااتشادق من غير اهل الراد ةدء*ض »6 

دار في يون ال سن لم الموع يي ا وي 
النياك + قال : وسيكة رول :راس الطانة الطبع » بعمودها الدربة » وجاعاها 
روادة الكلام , وحل,ا لاعراب م عرياؤاها مير النفنظ م واالحدة مترونة 
دفلة الاسقك ان 





الا لجع لخزء التاسع 000 





م" الخخطابة عند العرب 








امسج د سحسصح د - مس جم 


وذكر 2.: عل بن عمد الله بن عباس بلاغة عض هاه ذتال : اي أيه 
ن يكون متدار سانه فاضا ى متدار علمه 15 الكره ان يكون »دار علمه فاضا 
على معدار عقله » » قال ابر عثان الحاحظ : هذا االكلام صرف نافع م فاخفظوا قله 
وتدبروا معناه » ثم اءلموا ان الءنى الخقير الناا.د » والدلي اأساقط ء يمثش في 
القاوب » ثم يبيض ثم يفرخ فاذا ضرب مجرانه » ومكن بعرو » استفدل 
الفاد ويزل » وقكن اطهل وفرخ » فمئد ذللك تموى داراه © ويامع ا 
ولان الفط المحين ارديء »م واامتسكرة الي م اعلى بالاسان > وااففب السمع 6 
واشد الت<اماً بالقلب » دن اللفظ الابيه الثشريف ء والمنى الرفيع الككريم 6 وار 
جات الههال والشوكىىوالسختاء وال ى > شهرا فتطالم ع 
وخرال معانييم » عجالسة اهل اأميانو'ء١‏ ل دهرً ام ولان الفساد اسرع الى “اناس » 
واد التحاما بالطبع » والأسان با تعلم والئت>ام ء ويطول الاختلاف الى ب « 
ومدارسة كتب الحكنمة م بحرد ادظه ,م ومسن اديه » وه, و لايجتاج في الحهل الى 
اكثر من ثرك التعام م وفي فساد الميان الى 0 ترك التؤر ٠.‏ 

قال معاوية بن الي سئيان اصحار بن عياش الصدي ما هذه اابلاغة التي فيكم 
قال : شيء تمش به مدورنا» فتقذفة على ألمئتا » ال له رجل من عرض 
الثوم : يا امير المواءئين دوالاء باابسر والرطي 6 أبصر »نرم بالخطب > فقال له 
صحار : اجلوالله :نا عام انار ييح تتنتده م وان البرد ايءتده » وانالقمر ليدبخه » 
. وان الخر لينضحة . 

قال ابوءئان : :ال صا اللاغة والخطابة ى واهل اابيان وحب الّدِين » 
اها عاب النبي على الله تعالى عليه وسلم اذا دقينوالث.ةار ين » والذي يتخلريل-انه ‏ 
51 تتخلل الماقرة بلساذوا » والاعر الي اتشادن , هو الذي يصاع يفكنه وسدفيه 
٠‏ لاستجيزه اهل الادب من خطدا: اهل المدر م فمن كاه ذاك منوم فوا توب »> 
واادآم له زم » وقد كان الرجل من العرب يدف الوقف فبرسل عدة !»اال ساارة » 
و يكن اءاس جيم يتمثلون .ما الا 1 فيها من الرافق والانتفاع > ومدار العلم على 
الشاهد والالى م واما حثوا على الووك الاك الناكة الى جعرفة خطا القول » اءسرع 

هم الى معرفة خط الددمت ء ومعنى الصامت في صحته م الخذ بى من مه5 ى التاثل في 
»دالا لسكرت عن قرل الحق » في معنى النطق بااساطل ٠‏ ولعمري ان 
لان المع 060001 


ا نعما]اوانا ١‏ 


الخطابة عند العرب 7 


أاذاس الى اكلام لاسرع ء لان في اصل التركيب ان الاجة الى التول والعمل » 
أكثر من الحاجة الى ثرك العمل » والسكوت عن جمبم القول » وليس الصمت كله 
افضل من ااككلام كله م رلا اتكلام كاه افضل ٠ن‏ السكوت كله م بلقد عامنا 
ان عاءة اكلام » 'فضلى من عاءة ال.حكوت ع وقد قال الله عز وجل : سناعون 
لتكذب اكالون السحت ٠‏ فجعل سيعه وكذيه سواء ٠‏ وقال الشاعر : 

بي عدي ألا ينهعى ستيبتكم ان انيه اذا لم ينه مأمور 

وقال الآخر : 

فان 6 لمآمر ول أنه عنكيا ضحكت له حتى يلج ونستششري 
وكيف بكرن الصمتث انشع » ولاثار 4 افضل » وذنعة لا رككاد يجاوز أن 
صاحبه » ونفع اككلاميعم ويخص » والرواة لم يرووا كرت الصامتين » كاروت 
كلام الناطقين م وبالكلام ارسل الله اياوه لا بااصيت » ومواضع الصءحت 
الحمودة قليلة » ومواضع التكلام ال-.ودة 5:55 » رطول الصمت يفسد البيان ٠‏ 
وقال ابويكر ابن عبد الله اللي : «أول الدءدت حدة كي قال عمر : ترك الطركة 
دقلة ٠‏ واذا ثرك الانسان القول مانت خواطره » وشادت نقسه م وقسد حصسه » 
وكانوا يرودث صبءام الارحاز » ويعك وم المناقلات 6 ويأمرو:.م برفع الصمرت » 
وتحقيق الاعراب » لان داك يفتق اللباة » وينتح ارح (الصوت ) »م واللسان 
اذا اكثرت تحر كه رق ولان » واذا اقلات تقليبه وأطلت اسكاته جساوغاظ » 
وقال عابة المعفي : لولا الدربة وسوء اعادة م لأمرت فتياتنا ان ياري ب«هم 
بعطاً » واية جارحة منتها الرسكة » ولمقرنها على الاال » اصابها من التعقد على 
سب ذلك انع 

/ا) نصائخ أن يتطال لالخذابة 

مر كير بن العتمر بابراهم بن جباة بن عخرمة السكرني الخطيب وهو يعلم 
فتيانهم اخطابة فوقف بشر فظن ابراهم انه اما وقف ايستفيد او ليتكون رجلامن 
النظارة فتال بشر : اض بوراعا قال صفحاً م واطووا عثه كشا » ثم دفع اليم 
صحيفة من تحجيره وتثيقه » وكان اول ذلك ااتك؛'م :خذ هن :مسلكساعةنشاطك» 
.قراغ بالك م واجابتها اياك » فان قليل تلك البرقعة اكرم د رن كه 


. الخابة ند اموب 





واحمن ف الاسماع م واعلى في إصدر » ١‏ الم من قاءش اخطاء م واجلب كل 
هين » وعزة من فظ شريف » ومعنى بديع ع واعلم ا دلك اجدى عليك م مما 
يعطيك يومك الاطو' الكد والمدااوة والداهدة » وبااتكان والعاءدة , ومها 
اخااك لم يخطئك ان يكو مقبولاً قصدا م وخنيفاً على اللسان سبلا » ٠ك‏ خرج 
من شوعه » وكيم ٠ن‏ معده » واياك والتوعر فا نالتوعر يلنكالى التقيد وااتمقيد 
هو الذي يستبلك معانيك ويشين اافاظك » ومن اراع معنى كرياً » فليلتمس ل 
الفظاً كريا 6 فان حق المعنى الثسريف اللفظ الششريف ع ومن <تهها ان تصرذه؛ عا 
ينسدهها ونه وعما تعود من اجله الى ان يسكرن اسرأ حالاً منك قبل ان تلشمس 
اظبار ها » وترتبن ننسك ملاب”هما وقضاء حةّه,ا » وكن في ثلاث منازل » نان 
اولى الثلاث ان يكون افظك رشيقاً عذباً » وفخياً سبلا » ويكون معناك ظاهرًا 
مكشرفاً » وقرياً «عروفاً » اما عن الخاصة ان كنت للخاصة قصدت» واما عن 
العامة ان كنت للعامة اردت » والمضى أدس يشرف بان ككون من معالي اعقاصة » 
وكذلك ابس يتصنع بانسكون من معاي العامة م واما مدار الشرفعلى الصواب » 
واحر از المنعة مع ٠رافتة‏ الخا'. م وها يجي اتكل متام من القال م وكذلك اللذظ 
اأه'.بي واعخاد.ي م فان امسكلك ان تبلغ مزدمان لسانك » وبلاغة قلمك م ٠‏ لطف 
مداخلك , و:ة دارك على نفسك » على ان تفهم اله.ة معالي الخا ة م تككوها 
الالناظ الواسطة الثيلا تله تمعن الدهماء 0 الا تلفاء » فا الله التام 

قال لاسر : فل قرت على ابراهم قال لي : انا احوب الى هذا هن هرثلا* 
النتيان ٠‏ قال ابو ثان : اما انا فلم ار توما قط امثل طريقة في البلاغةهن الككااب 

نهم قد التمسوا من الالفاظ مالم حكن .توعرا وحثياً ولاساقطاً وتيا واذا 
0 اذكر العوام م فالي اسست اعني الفلا -ينرالمشوة » «الصناع والاءة» ولست 

عني الاكراد في الجبال » رسكن المزائر في البحار » ولست اءني من لام مثل 
3 والطماان م و.ثل موقان وجبلان » ومثل الزنج واءثال الرنج م ونا الامم 
المد كورون “ن جع النس اربع : العرب وفارس والحند «الروم » والبائون مج 
واشباه الهمج واما العوام من اهل ملتنا ودعوتنا ولغتنا وادبناواخلاقنا فالطةة التي 
متولها واخلاق! الوق جلك انام لم ساغوا منزاة الخاصة منا » على ان اعخقاصة تتفاضل 
في الطبقات ايذأ . 


1 ادا نكي 0 


74 كه 


وج نا قر ل لى بتمة كلام دشر بن الءّمر دالى ما ذك من الاتسام ٠‏ قال 
بش : فان كنت لتزلة الادلى لا تواتك ود 0 « لاست لك عنذ اول 
نظرك وفي اول تكلذكء وتحد اللفظة التي لم تقع موقعبا » ولمته الى ة ارها ولى 
حقها من اماكنبا ال:-ومة ها ء والقافية لم تحل ني مركزها م وفي نصابها ول تتصل 
بشكلبا » وكانت قلقة بي مك :ما ناذزة عن موضعبا م فلا تكر هها على اغتصاب 
الاماكن والتزول في غير اوطائها م فانك اذا لم تتعاط نر ض الدشمر الموزون » ولم 
تتكى اختمار اكلام المنثور » لم يسك بترك ذلك احد »م وان نت تلككفتها ولم 
تكن حاذقًاً مطوعا ولا محكيا لسائنك م نصيرا با عليك او ما لك معايك من انت 
اقل عا من ى ورأى من هو دونك انه فوقك 

فان ابتليت بان تتكدف القول » وتتءاطى الصنمة » ولم تسمح لك الطباع في 
اول وه ى وتمصى عالك بعد اجاة التكرة » ذلا تمجل ولا تضجر »م ودعة باض 
يومك او سراد ليلك ع وء وده عند ذشاطك ونراغ بالك » ذانك لا تعدم الاجابة 
والواتاة » 'ن كانت هدك طبيءة » او جرت من الصناعة على عرق » فان تمع ذلك 
عايك بعد ذلك من غدر حادث شل عرض » ومن غير طول اهبال ذلمزلة الكااثئة إن 
تتحول م هذه الصناعة الى أشهر الصناءات الك واخنها عليك » نان لم تشتبه ول 
تنازع اله الا وبسكا ذ-سب و الذي ٠ ٠‏ لاسن ٠‏ الا لى ما يشاكله , وا كانت أثا كلة 
قد تكون في طبقات لان النفوس لا تحود سكؤنوتها مع الرغبة ولا تسمح بمخزونها 
مع ارهبة كيا تجود به مع اللحبة والشبوة 

(م)ما يم على الحطي وما لايجب 

تالوا: وينبئي للمتككلم ان يعرف اقدار الهالي ويوازن بيثها وبين اقدار الستممين 
وبين اقدار الها لات ف حمل ىا ل طدئة من ذلك كلاماً ولكل حالة هن ذلك مقاماً 
حتى سم :ار اكلام على اقدار العالي ويتسم اقدار المعالي على اقدار المقامات 
وقدار ا!-تممين على اقدار تلك المالات فانكان الخطبب مشكل” تجن الناظ 
التكلمين ها انه ا عبرعن شي ٠‏ من صناعة اكلام واصفًاً او عأ او ساثلا كان 
اولى لاافاط به الفاظ ايكامين ٠‏ اذا كانوا تنك ااسارات 'فهم والى تلك الالفاظ 
إما. والمما احسن ريما اشغف ولآن كمار المتكلمين وره"ساء النطاد.يثن كانوا فوق 
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الخطابة عند العرب كيف 

اكثر اخطباء وابلغ من كثبر من اللغا. وهم ل _را تلك الالماظ تناك اللكالي 
وهم اشتقوا لها .ن كلام العرب تلك الاسماء وهم اصطاحرا على تسمية ما ل يكن 
له في لغة المرب اسم نصارو' في ذلك سافا لكل غلف وقدوة اكل بع 

سدة دار ال “فة اوفى يوء جمع وحضل اما في اصلاح بين الء'اثر واحيّال دماء 
النائش واستلال تلك الضمائن والسخاتم فيقرل كما قال بءض من خطب على منهر 
ضحم الثأن رفيع الكان: ثم ان الله عز وجل بعد ان انْشأ الخلق وسواهم ومّكن 
لم لاشاهم فتلاشوا ولو١‏ ان التكم انتقر الى ان يلفظ بانتلاشتي كان ينغي ان يواخذ 
فوق يده . وخط. آخر في وسط دار الخلافة فال في خطيته : وأخرجة الله من باب 
الليسية فأدخلا في باب الاسية خ . نال : وك لاينيغي ان يتكوى اللفظ ءاسا 


ساقطاً سوقياً >ذلك لا ينغي ان وكون غرياً وحشيا الا ان يتكرن اكلم ' 


بدوياً اعراياً نان الوحشي من الكلام ينمه الوحثي من الناى كا ينهم ارقي 
رطانة السوقي وكلام الناس في طبقات كما ان الثاس انفسهم في طبقات فن التكلام 
الجزل والسخيف والليح والحسن والقبييح والسيج والحخيف والثقيل وكلة عرلي 
ويكل قد تكدوا وبكل قد تادحوا وتمايوا 

فان زعم زاعم انه لم يكن في كلاجم تناضل ولا بنبم في ذلك تفارت 
فلم ذكروا العي والككى والحصر وامفحم والخطل والسهب والمتشدق والتفييق 
والهاز والثرار والمكثار والماز 01 ذكروا الجر والهذر والهذيان والتخلط وقالوا 
ر لى تلناعة ( كثير الكلام ) وتلباعة ( .تشدق ) دفلان يتلع في خطبته وقلوا 
فلان يخلي' في حوابه و ل في كلامه ويناقض في خبره وأو ان هذه الامور قد 
كانت تكون في بعضبم دون بعض لا سمي ذلك البعض والبعض الآخر مذه الا.ما. 
وا اقول انه لبس في الارض كلام هو امتم ولا انع ولاائق ولاالل في الاسماع 
ولااشد اتصالاً بالءتول السلية ولا افتق لاان ولا اجود تَتَوء للبيان ٠ن‏ طول 
استياع حديث الاعراب القصحاء المقلاء ا(.لما. البلغاء 

يروك :١‏ مطرف نق 'غنف :الله ان ول : لا تطعم طمامك من لا ”يمه . 
ويقر لا قبل بجدوئك على م لا يقبل عليكُ برجهه : وقال عند الله بن مسعود 5 


حديث الياس ما حدجوك باسماعهم وللظرك بابصارهم فاذا دأبتيزع فترق فأمبك ش 
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قا. : وءءل ابن الماك يوماً يتكلم وجارية له حدث تسمء كلامه فل ائس. فاليها 
قا اله : كدت سه ت كلامي ولك :م اهسنة لولا انك ككثر ترواد. قال : 
ارذ نه ءى غهمة .ن لم يغهمة قالت : الىانيفهمة من ل يغمسة حكون قدملهُ من فب 
قال ساد بن عواء عن سعة عن قتادة قال : مكتوب في 'اتوراء لايءد الحديث 
ردي ٠‏ و-هيان بن عبدة عن الزهري قاح : اعادة الحديث ال من ذتلى الصخر 
وقال بعض الحك. : من لم ينشط خدرءك فارفع ع موأنة الاستماع منك وحملة 
القو. ي ااكرداد انه لبس فيه حد يحصره من العوام واله, اص 

قال مامة بن اشرس : كان جعفر بن يحبى اذطق الناس قد جمع الهدو والتمبل 
والخزرالة وافلاوة وانهام' رعشه عن الاعادة ولو كان في الارض ناءاق و-تمنى 
حلت عن الاشارة لادعدق عر هن الإنغارة عي التعفى ع الافافه وقا. مره + 
مارأيت احدًا كان لا تجسس و١‏ يرقف ولا يتلجلج ولا يتاحنحم ولايراتب 
لفظاً قد استدعاه من بعد ولا يلتمس التغلص الى معنى قد تعمى عليه طلبه شد 
اقتدار' ولا اقل تكلناً من جعفر بن محبى ٠‏ وقال ثامة : قلت عفر بن يحى 
ما البيان : قال ان يتكون الاسميحيط ممعناك ولي عن من الك وخحرج؛ الشركة 
و تستمين عليه بالتكرة والدي لابد مئة ان يكو . سلياً م الاتكلف يد من 
الصئعة بريثاً مس التعقيد عنا عن اك ولل 

قال ابو »يان : اعت عندهم م دقة الصوت وذه.. مخرجه وضه: قو ه ان 
يعترض الخطرب المهر والارتعاش والرندة والمرق ٠‏ قا. ابوالحسن قا. سيان بن 
عيذة : لكي صعدعة عند معاوية ؤ.رق ثقال ٠ماوية‏ : يمرك القول فتال صعدمة : 
ان الياد نضاحة بالاء ٠‏ والفرس اذا كان سريع العرق وكان ءثا ١‏ كثيرالء ق ) 
كان ذلك عبماً وكذلك هو في الكثرة واذا ابطأ ذلك وكان قليلا قبل قد كا 
وهر فرس كاب وذلك يحب ادضا 

نص نح لطا”ت الاحادة في خطه 

رأيت با مذى بعض ااميوب التي جب على الخطيب ان يريأ بنفسه عنما مما 

ذكء ابو عثان الماحظ رهااك الان قطعة اخرى له قال : قال بءض الربانيينم الادباء 


وافل” المترّفة من إلبلغاء ممن يكره التشادق «التممق ويبغض) اباي زاقدكقي التول 
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والتكلف والاجتلاب ويعرف أكثر ادواء الكلام ودواءه وما يمتري المتكلم من 
النتنة حسمن ما يقرل ويعرض للسامم من الافتان ع يسمع والذي يورت الاقتدار 
من التبكم والتسلط و 'ذي يك ااذد. المطبوع من ا2-ويه للمعالي والخلابة وحسن 
المنطق ٠‏ قال في بعض مواعظه : انذرم حسن الالناظ وحلاوة مخارج الكلام فان 
العنى اذا اكتدى لنظأ حسناً واعاره البليغ مخرجاً سمللا ومنسة التكلم قولاً 
مقنماً زصار في قلدك احلى ولصدرك املا والممالي اذا كسيت الالفاظ الكريمة 
والدمت الاوصاف الرفيمة تحولت في العيون عن مقادير صورها واربت على حقائق 
اقدارها بتدر ما زينت وعلى حسي ما زخرفت فقد صارت الالفاظ في معنى المعارض 
وصارت العافي في معنى الهواري والقلب ضعيف وسلطان الحرى قوي ومدخل خدع 
الشطان خفي” فاذ هذا الباب ولاتنه وتأمله ولا تفرط فيه فان حمر بن القطاب 
رضي الله تعالى عنهُ لم يتل للاء:ف بعد ان احتدسة حولاً جما ( ؟ما ) لستكثر منة 
ولسالغ في تصفح حاله والتتفير عن شأذ. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان 
خوفنا كل منانق علم وقد خفت ان تكون منهم الالما كان راعه من حسن منطله 
ومال'ايه للا رأى من رفقه وقة 3>لفه قال الماحظ :فالتصد فيذلك ان تجتن السوقي 
و ارحشي ولاتممس همك في تهذيب الالفاظ وشفلك في التخاس الى غرائب الءلفي 
وني الاختصار بلاغ وفي الترسط محاضة للوعورة وزوج من سمل من لا يحاسى ننسة 

وقال احد العلياء وجرى شيء من ذ الخطب وتَييز الكلام : تاخيص المعافي 
دفق والاستعانة بالغريب عجز والتشادق في غه اهل اللادية نقص «النظر في عيون 
الناس عي ومس الاحية علك واقروج مما بني عليه الكلام اسباب ٠‏ وكان يقول : 
رأس الخطابة الطمم وعودها الدربة وحليها الاعراب ويهانئها حير اللنظ والحمة 
مقرونة بقلة الاستكراء وانشد في خطمة اياد 

يومون باللفظ الخني وارة دحي الملاحظ خيفة الرقماء 

وقد رد الماعظ على من زعم ان البلاغة ان يككون السامع يفهم معنى القائل 
وجعل الفصاحة واللكنة والخطاً والدو اب والاغلاق والابانة واللحون والعرب كله 
سواء وكله بياناً قال : وكيف يكرن ذلك كله بيانا واولا طرل مخالطة السامع 
لعجم ومماءة مسد من الككلا. لا .رفة ونحن لم غهم عنة الا لئة الذى فنا 
لتاشق سفن الثمة:وازبات هذا السان لا يستدلون عل, معالي في لاء أ 
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لا يعرفون ر كا كة الرومي والصلبي وان كان هذا ١‏ الاسم اغا يستحمقونه بإنا نهم عنهم 
كثير ا من حوانجهم فنحن قد نهم بجمحمة الفرس كثيرا من حاجاته وقهم 
دضغاء السثو, ر كثير | من ارادته وكذلك الكلي والمار والصبي الرضيع 
قال : وكانوا بمدحون شدة الءارضة وقوة الائة وظهور الحجة وشات اللهاد 
وكثرة الريق والعلو على الخصم ويبدوث لاف ذلك . ثم قال ذ وهم وان كانوا 
يحمون البيان وااطلاقة والتحبير رالبلاغة والتخلص والرسّاقة فائهم كانرا يتكرهون 
الملاطة والهذر والتكلف والاس,اب والاكثار لا فيذلك من الترود والباهاة واتباع 
الموى وامنافسة في العلو وااقدر وكانوا يكرهون الفضول في البلاغة لان ذلك يدعو 
الى اىللاطة والسلاطة تدعو الى البذاه وكل مراء في الارض فانا هو من تتا جالفضول 
وبح عقيل ولققنة ومو وتداسي انه وجا :الاج والذع. لخد من الترلزة وسوء 
العادة وخافكرة العجب وهجئة اقح وما في حي السمعة من الفتنة وما في الرياء 
من محانبة الاخلاص 
قال : وكانوا بأمرون بالتمين والتثدت وبالاحرز من ذلل الكلام ومن زلل الرأي 
ومن الرأي الدبري والرأي الدبري هو الذي يعرض من الصواب بعد مضي الرأي 
الاول وفوتاستدراكه وكانوا يأمرون بالتحم والتعلم وبالتقدم فيذلك اشد التقدم ٠‏ 
قال : وانا اوصييك ان لا ددع التهاس الميان والتيين ان ظئنت ان لك فيغها طبيعة 
وانها بثاسسانك بعض الثاسبة ويثا كلانك في بعض الشاكة ولا تهمل طبيمتك 
فنستولي الاهرال على قوةالتريحة ويستيد بها سوء العادة وانكنت ذا بيان وأحسمت 
من نفسك بالافوذ في الخطابة والملاغة وباوة الئة يوم ا-فل فلا تتصر في التئاس 
اعلاها سورة وارفعها في المبان مكزلة ولاشطيئئك م تمس الطهلاء ٠‏ وتحويف اسقبناء 
ولا تصرفنك الروايات امعدواة عن وجوهها والاحاديث التشاولة على اقبح مخارحها 
فان اردت ان تتكلف هذه الصناعة وتاسي الى هذا الادب فقرضت قصيدة او 
حبرت خطة او أألفت دسالة فاياك ان تدعوك ثقتك بنذسك ويدعوك عجبك بثمرة 
عقلك الى ان تنتحلة وتدعبه ولككن اعرضة على العلياء في عرض رسائل او اهار 
او خطس فان ريت الا دماع دمي له والعيون دج الله ورأيت م بطائة وبتحتة 
فانتحلة فان كان ذلك في ابتداء 300 وفي اول تكلفك فر ثرّ تر طا لأولامستحمتا 
25 فلعاة ات يككوتٍ ما دامر 2 قضيياً أن يحل عنده, محل 1 امثالن 
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ذلك مرارًا فوجدت الاسماع عنهُ متصرفة والتاوب لاهية َخْدذ في غير هذه الصناعة 
واجعل رائدك الذي لا يكذيك -رصهم عليه او زهده, فيه ٠‏ قال : وقد وكون 
الرجل له طبيعة في الحساب وليس له طبيعة في اكلام ويكون 4 طبيعة فيالتجارة 
ولس له طبيعة في الفلاءة ويكون له طبعة في اطداء او في التعميرات في القراءة 
بالالحان ولدس له طبيعة في الغناء وان كانت هذه الانواع كلبا ترجع الى تأايف 
اللحون ويكون له طبيعة في الناي وايس له طبيعة في السرناي ويككون له طبيعة 
في قصة الراعي ولا يككون له طبيعة في القصتين المضمومتين ويكون 4 طبع في 
صناعة اللحون ولا يتكرن 4 طبع في غيرها ويكون !؛ طبع في تاليف الرسائل 
واخطب والاسجاع ولايكون 4 طبع في قرض بيت شعر ومثل هذا كثير جدا 

وةال : لبس في الارض كلام هو امتع ولا اتفع ولا آنق ولا الذ في الاسماع 
ولا اشد اتدالاً بالمتول السليمة ولا افتق للسان ولا اجود تقويا السيان منطول 
اسمّاع حديث الاعراب الندا المقلاء «العلاء البائاء وقد اصاب التوم في عامة 
ما وصفوا الا افي ازعم ان سخيف الالفاظ مشاكل لسخرن المعاللي وقد يحتاج الى 
السخيف في بعض الواضع ورا امتع باكثر من امتاع المإرل النخم ومن الالفاظ 
الشريءة الكرعة من المعالي كها ان النادرة اللاردة جد ا قد تكون اطمسمزالنادرة 
الحارة جد وانا اتكرب الذي يحم على القاوب ويأغذ بالانفاس النادرة الفائرة التي 
لا هي حارة ولا همي باردة وكذالك الشعر الوسط ١‏ ااننا. الوسط واما الشأن في اهار 
جدا والبارد جدا وكان حبر بن عباد بن كاسب يتّول : «الله لفلان اثقّل من مغن 
وسط وابهفض من ظريف وسط ٠‏ قلنا وهذا يشمة ما قالة لابرويير فيكتابه الاخلاق: 
من الاسياء مالا يطاق فيه التوسط : الشعر والموسيقى والتصوير والخطاب العام . 

قال اسحق بن حسان بن فوهة : لم يفسر البلاغة تفسير ابن انع احد ٠‏ سثل 
ما البلاغة قال : اليلاغة اسم جامع لءان تحري في امور كثيرة منها ما يتكون في 
السكوت ومنها ما يتكون في الاستاع ومثها ما يككون في الانشارة وهنها ايكون 
في الحديث دمئها ما يتكون في الاحتجاج «منها ما يتكون جوابا ومنها ما يتكون 
ابتداء ومنها مايكون شعرا ومنها مايككون جما وخطا ومنما ما يككون رسائل ٠‏ 
فعامة ما يكون من هذه الابواب الوحي فيها والاشارة الى المعئى والارجاز هو ااملاغة 
فاما الخطب بين السماطين و ؛. اصلاح ذات البين فالاكثارفي ذير خطل, ؛ الاطالة 
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” عل المافي 

في غير املال ولمكن في صدر كلاميك دليل على حاءتك كيا ان خير ابيات اأشعر 
الليت الذي اذا سممت صدره عرفت قافؤته كأنة يقول : فرق بين صدر -طبة 
التكاح وبين صدر خطبة الميد وخطبة الصلح وخطبة الد اهب حتى يتكون تكل 
فن من ذلك صدر يدل على عجزه فن لا خد. في كلام 2 يدل على معناك ولا يشير 
الى منئزاك والى العمود الذي اليه قصدت والغرض الذي الي زعت قال فقيل 4 
فان مل" المستمع الاطالة التي ذكرت انها حق ذلك الوقف .نال : اذا عطيت اككل 
مقام حقة وفت بالذي يجب من سما-ة ذلك المقام وارضدت من يعرف حقوق 
اكلام فلاتيتم للا فاتك من رضا الماسد والعدو. فانة لا يرضيها ثي٠‏ واما 
الجاهل فلت منة ولبس منك ورضا جميع الناس شي٠‏ ٠لا‏ ئال ٠.‏ 





عدذح لع د 


علر المباني 


رأينا في المد الاير حركة مباركة حو العمران في هذه الديار فقد فتحت في 
دمشق وبيروت وحلل والتدس ويافا وحمص وحماة وطرابلس و برها شوارعوجادات 
واستحدت الهمة لتميرصورة المدن القميحة بصور حميلة من الطرز الخديد في المثاء 
وشعر القوم وولاة امرهم بان الطرز العتيق في الابئية ينبو سه النظر و ولا يسد الحاجة 
الطلوبة في المناء ولا يم عن ذوق بحيث اصبحت مدننا بعد ضباع فن الهندسة مثبا 
عمارة عن قرى حتيرة رتكنبا كبيرة واستعيض عن الاجر والاج مم توفرهما بالطين 
واللبن ممايسرع اليه البلى والحريق 

والشسر الاعظم في تراجع العمران في هذه البلدان عدم الاحتفال بفن هندة 
البنا. او علم المباني. عمستع كد كف ذاصبح كل امري. وما يختار من البذاء 
يمني على ذدقه بحيث لا تككاد تجد في :كثر مدن الداخليبة ابئية من القرن الثاني 
عثر والثالك هشر هجرية الا كئبة ينفر منها الموق وتتجافى عنما المين ولا تقوم با 
تقوم به المباني في البلاد المدنة من الا قتصاد في النفقة والراحة للسأكن وجمال الداخل 
رالحادج ولا ينافي ذلك كون بعض الدور الدية داخل اللاد ولاسها في دمثق 
جميلة مزغرفة تتوسطها احواض الاء الدافق وتعرش على حوائطما الثاتات والرهور 
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علم المإني : ويب 

وقد جعلت طابقين طابق اسفل للصيف واعلى للشتاء فان هذه الدور قليلة العدد 
لا تكاد تحد في المي الواحد دارا او دادين منها اما الموانيت والمغازن فالممد 
منها اقل من القليل 

علم البناء هوعلم انشاء البالي على نسبة معيئة وبجسب قواعد مقردة يجب ان 
يكون كل بناء نافماً من وجوه فان الماجات امادية والالهامات الروحية وطبأنشة 
المرء تملي على المندس مجموع الخطة او التصميم الذي يطلب منة وتقسيم داخل البناء 
واتساعه وغناه او فقره ومن اجل ذلك انقسمت المصانع والمماهد كما قال الافرنج 
منذ القدم حتى زماننا الى ثلاثة تقسهات كبرى وهي الهندسة الدينية والهندسة الدنية 
واهئدسة اطربية 





كانت مصصر وآسيا مهد عل المباني واجمع الباحثون ان أهرام منفيس اقدم الصانم 
التي عرفئاها وابا المول المنحوت في الصخر فيالميزة القائم نحت رجليه معبدمن الصراة 
والرخام الابيض لا يتأكى فصله عن الاهرام ولم تعرف الئلات في مصر الا على عهد 
الدولة الثانية عثشرة من دول الفراعئة وارتقت الهندسة الصرية زيادة عن ذي قبل 
على عهد الدولة التاسعة عثمرة والدولة المشرين ٠‏ ' 

ظهرت الهندسة في بابل ونشوى في بئاء السدود والاسوار اولا وحازت حدائق 
سمير اميس ومعبد بعل شهرة مستفيضة ومجق ما اشتهرت ولم يقض على بنيائها ويدخل 
البلى الى تضاعيفها الا ما جءل فيها من القرميد ٠‏ و كان للمعادن المعمولة شأن عظي في 
معاهد الفينيةيينواايبود وكانت الهمدسة الهندية تتمثلفي معابد الحند ومدافئها وبسوت 
اصناءها ٠‏ وعرفت آثينة بانها مهد الانقلاب الهندسي في العام فيلغت فيها المندسة أفي 
عبد بركليس وفيدياس ارثقى درجاتها وقثل الذوق اليوافي في العابد اكثر من كل نشي. 
وأثر في هندسة الغرب حو التأثير . 

وتفنن الرومان في البناء وخلفوا في كلمكان امتدساطا:هم عليه منآثار الهندسة 
في الطرق والمجاريي والاسوار والسارح واليامات ماشهد لهم باتساع النكروالئدسة 
المملية والمنانة في الممل ٠‏ ولا انتشر الدين السيحي واعتبرديثاً لامبراطورية الرومان 
على عبد قسطئطين اخذ المسيحيون ينون معايدهم على مثال معابد الوثنيين مع زيين 
ظواهر البناء وتضاف اليها ابراج وقباب للاجراس ٠‏ وتفنن البيزنطيون بالنقوش في 
البناء.ويدخل فيها الرخام والعادنوالةسيفساء وكنيسة اياصوفيا في الاستانة وهمي امل 
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71 علم المالي 
مثال من هندسة الكنائن في القرن الساادس . 

قال العارفون من الفر ئة : م يخترع العرب ابنية خاصة بيثم بل تجل في هناستهم 5 
حبهم للزخرف واللطف واخترعوا القوس المقنط" ودسم البيكارين وكا" تنم يق 
هندسة ة القباب والستوفوالمرسات من الاشجار والازهار تما جعل ل وامغمج وقصورهم 
بهجة لا يبلى على الدهر جديدها ودلت كل الدلالة على ايغالهم في التقرش و 1 يئة 
كأن ابنيتهم ومضضانعهم هي قياش ٠ن‏ اقشة الشرق تفن حانكها في رقشها وزم» 

جاء القرن الثالي:عشر في اوربا رهندسة البناء تنتقل من طور الى طوّر حي اذا 
كان القزن الخامس. عثسر كانت ايطاليا بفضل نبهضتها ضاحبة المقام الاول في ا 
وعن هندسةمعاهدهاو دورها ذل الفرنسيس و الاسمانو الا تكليز والالان والسويستريؤن ٠‏ 
ومن ام .اوربا من اضاعت اصزها القديئة في البناء واتخذت من اصول الطليات غوذجاً 
حدئا سارت عليه كا لا تال الام تتخذ من طزز الهتدسة العرية 'الانداسئة رجات 
الى هذا العهد ومئها مخطة السكة الحوازية المديثة فى دمثى وهي ابدع بنابة حذيثئة 
في هذه الماضرة ولو سار اأناس على غوذج معين في البناء تكانت مصتائمنت١‏ ودورنا 
ججية ؟صانع الافرنج وبيوتهم ولميوفق في ذلك بعض الثيء الا اصحاب البيوت 
احدثة في بيروتولبئان والقاهرةوالاسستكثدرية والاستانة ؤسلاتنك وغيرهامن الساخل ٠‏ 
ولوتطلعنا الى الصين اأيناها منغطة في هندستها ومثلها النابان تأثرت في هندستهتنا 
التدعة بجوارهنا للصين ولكن بناياتها الحدرثة حسنة كالهندسة الاوردة 

قال دس مصزي : ان ما تتبنمة العامة في المدن العبغرىمن انه لافزق بينالمندس 
اأمماري والنثاء وكثيد من البنانين الذرين عندهم : بعضء الذكاء والعزفة ومو بتكثير من 
الامان ليس على حقيقته ٠‏ فالبافي ليست: بهذه السهولة التي . اختبروها ٠‏ نعم ان كل 
انسان يقدر ان يفصل متزله الذي الإغعب بي تيكتاة وشخيله ولكنة'لا يدي كيفت 
يخغل شكل واجهته جيلا فنهم من يفتتكر ان حسن.الباني بتكارة الزخزف فبناؤ'ها 
به فتظبز كشسكو لآ قبيحاً من الاشتكال التثافرة ندل على :خفة واضعها ٠‏ هخ “من 
لاينكر في ذلك مطلثاً. الا بعد قام بنائه 'فلا يدري كيف :يفعل اذ يظبر” له كثيز من م 
المروب والمطلع ان يردد طزفه. في ب شوادع التاهرة فيرى ما يدهشه من مثلعذهالمالي ' 

فاذا زار مديئة القاهرة احل المندسين الغرباء لاول مرة فانة يدهن :كثيرًا اذ 
كان بتخيل قبل دويتها مديئة شرقية جيل على الطزاز العرلي والتري والمْرْعولي فاذا به 
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علي المباللي 0 
يدى خليطا مدهشا من البإني لإ يدري كيف يمبدعنة فاذا دقق النظر في كل بناء على 
حدته وجدٍ اختلاًً عفلياً بينها فبعضها مصنوع على اتم ما يكون. وهو القليل وبمضها 
مضحك بل منفر لا يقدر محب الفثون الجميلة ان يطيل الاظر اليه الىبغيد ذلك. من 
عتلف الاشسكال والالوان فاذا فحيصما لابري في ترتيها ونظامما مشايهة مطلتً نيعرف 
بذلك ان لا قومية لهذه الملاد ولا ارتتابط في اذواق اهلها 

وقد يلاحظ ايضا في عض العمارات ان اصحابها لدت , فيهم القدرة على بناثها 
فلك حذفوا كثيرا مما كان متماً لها ابتناء الاقتصاد ولا يهمهم.الا.ان تكون لهم 
عارات ميرة من غير ان ياتفتوا الى جودة ادواتها ودقةٍ صنعها. ومنهم من يريد ان 
يعل ممانبه في غاية المتانة والاتقان فكثر في الاثفاق عليها دون فائدة. وفيطط 
اخالتين تظهر مبانيهم في غاية القبح 

بظهر انكثيرا منهم ينتصهيم المنطق والانتقادبل و يزيد فيهم. الاههال والتهاون 
والحهل فان بعضهم بأخذ عله عن رسوم افرنحية وير يد ان يعمل على ششكاها ويجت 
ان يتفإسف فيها فيحذف الهم ويضيفب ما.يرى انه حنن فيظهر عمله.مدوعاً: رهو 
يظن انه جاء با لم بأتر به الاولون 

علم الميانبي فن من النئون الجميلة بل هو احسئنها,فاذل#ارنا:بيئة. وبين الموسيقى 
غدٍ ان كلها مطرب للانسان فالاول مكو بة.من نيمات غير متنافرة منتظمة الاوقات 
والثاني , مسكون من تراكيب واوضاع غير.متنافرة الاجراء 

يظهر الارل مذببات العدد والاوتار يحماها المواء الى. الآذان فيطريبهالافسان 


٠. 
2 
عم‎ 


ويظهر الثاني الظل والضوء والالران فتراها العين في انم ما كون موضوعة بنسب 





محفوظة ما بين مؤزخرف وبسيط تظهر عايها المتانة والراحه. فتشتاق المها اانفسى فكلا.. 


الفنين جميل غيرٍ إن الاول تذهب محاسته في الهراء وبمد.ذهابها_لا يشعر.بها. وتبقى 
لا يحتاج الموسيقار في تركيب دور الوسيقى الا لمعرفته الننهات والازمان وانطباقها 


على معنى ما ياحنة من فرح وطرب واوعة وحزن ولككن في عمل المئاء صعوبات جمة. 


من بين فحص الادوات الختلفةووضعها وعبل جساب اث ةالهاومقاومتها وجمعهاوعلى ذلك 
فان فن البناء هر صعب الفنون الميلة وأحسنها .وهو في المقيقة اول شيم يبحث 
هنكي كل قن برجب بجواب لهذا السرال الخيلير ( اوجد لي مسلا تأ لاع (بنني)اد 
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714 علم المالي 
حملي وانت ترى تقدمي ) فيجب واللالة هذه ان لا يعهد في الاعبال الا الى المهندسين 
الفنيين الاكفاء لا الى امعلمين والصناع ( كرا هو شأن معظم من يبنى في هذا القرن 
الرابع عشر في بلاد الشام ورا للاسف ) 

ومما يجب ان بلاحظ في هذه المباني حين عملها جودة ادواتها وتحمكم ترتساتها 
ودقة زخرفها ومجانسة وكبال تركيبها العمومي وطرازها وملاءمتها لا يحيطبها ووجود 
كل ما يحتاج له في محتوياتها وتخطيطها وتناسب كل ذلك بعضه مع بعض 

وليس فيكل ذلك من بأس على الهندسين فانهم معذورون بل المسرّْو في ذلك 
مم اصعاب هذه المباني فائهم يضنون بالقليل اجرة اتعاب المهددس الذي يضع لهم 
تعصمها تامأ عن مبانيهم ويفكرون ان ذلك شي ٠‏ لاضرورة لَه ومن ذلك ظطهرت 
هذه النتيجة المصة في الابنية 

ان الذين يحكدون على الامة ليس لهم الا الظاهر منها وان اول شيء يظهر 
هم هو حالتها الاجتهاعية و كيفية معدشتها ومبلغ مدنتها وذلكلا يظهر الافي ممائيها 
فاذا كانت مستتكملة الشروط: حككمرا لما بالرقي والا فيحكمون عليها بالجهل 
والاتحطاط ورا يعترضبعض الطلمين بقوههم | ههدة لبعض المندسين باعبالنا قتدموا 
لنا رسوماًلمبانينا وتكنا بعد ان اقمنا بناءها وجدنا شكلها ليس كا يرام فيجاب على 
ذلك بجوابين : الاول انهم ضنوا على بندسيهم بجميع قيمة اتعابهم ٠‏ ثانياً : ان 
الرسوم القدمة اليهم كانت بنسبة تلك الاتعاب ونتيجة ذلك ان الرسم المقدم الهم 
كان الشتكل التخطيطي قط وليس ذلك باتكفابة خصوصا وانهم لم يفهموه في 
الناال وهم في ذلك معذورون والبندسون لا يمكنهم تقديم رسوم مستتكملة 
الشروط بهذه الاتعاب التلملة 

والنتيجة انه نيمب عمل الرسوم اللازمة لاي بثاء قبل الشروع فيه ويب ان 
تكون الرسوم القدمة من البندس اربعة على الاقل اولها السقط الافقي #ننيها شككل 
اهم واجهة في البناء #اثها قطاع دأسي عن جميع البناء مين . فيه الارتفاعات وغير 
ذلك رابعها رسم تفصيلي عن اهم ما يراه المهددس في البناء ش 

ودعد فان المائع في فلسفة الفنون الحميلة من ان نقول ان هذا المئاء بلغ حد 
الكيال لم يزل الى الآن ولا ندري ان كنا بلغنا درجة محسوسة في الرقي نهر اأارها 
أن أطي عدن !ولا ٠‏ فانا لم ننس الزمن الماض , ومسانه وقد كاطع 220و : 
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الكميرة الىالان فاذا نظلرنا اجهةاداها الى م كنت في زمائها آ يه أت الإخرف 
والرواء عند صانعيها نقاباها الآ بابتسامة فهل ما نصئعة اليوم ونظنه جميلا سمقابل 
من رجال المستقبل بهذه الابتسامة ايضا ؟ لا ندري : ولكن الذي يجب علينا هو 
ان نصنع اعمالنا على قواعد اساسية يقررها العلم ويستتحسئها العمل وترتاح لها النفس 

حتى اذا جاء الذي بعدنا ونظر حملنا يعتقد اننا كنا نشتغل بغ ككر وعلى قواعدويكون 
ملزماً باحترام اعمالنا كا ترم نحن الآن الاآثار الجميلة التىتركها الفراعنة والعربوالتي 
هي موضع الاعبان لعهدنا عند وعند غيرنا 

ان الحكم على سي ه او المقارنة بينة وبين شيء وق هو فرع عن تصوره وذلك 
لا يكون الا نتيجة مبلغ رقي القارن في الهيئة الاجمّاعية ومبلغ علمه فها سيحكم 
فيه فها علينا الا ان تحتهد ونزق ونعرف وبعد ذلك نحكم فيكترن حكبنا على 
اساس مين يقملة العقلاء وتطأطي" له الرواوس 

المأزل ماأوى الانسان مع اهله بل هو المملكة الصغيرة الى تدبرها مدبرته وهو 
ذلك المريم الششرقي الذي تعيش فيه امرأة الشرقية مع اولادها بل اللدزسة الاولى 
لافراد الامة المستقبة وهو المكان الذي بأوي اليه ربه بعد تعبه من اشغاله فيجد 
فيه الراحة والهناء ٠‏ فبيجحب والطلالة هذه ان يكرت ع على جميع اسباب الراحة 
نوفا جميع الشروط الصحية سواء كان ذلك في البيوت داخل المدناو في المنازل 
الخلوية او في طباق العمارات الكبيرة 

ان دقي الامة او وجوب رقيها يضطرنا الى تغبير النظام الذي سارت عليه في 
القرن الماضي لايجاد الحال الكافية من كل وجهة أعدشة عائلة شرقية اسلامية 
اخذت ترجع الى المعيشة الديموقراطية ثم سهولة الاعال العظيمة 1 العدد 
000 الحديثة تساعدنا على انشاء هذه المحال باشسكال جيلة ونظام تام حتى 
يجد الافراد فمما داحتهم وسرورهم ٠‏ يلاءظ المندس المماري قبل وضع تصميمه 
ششين: الاول ملاحظةعومية ٠‏ والثالي تفصيلية وكلتا الماحوظتين تنقسم الى عدة اقسام 

فالارلى يجب على ادس ان يضع تنصب عييه -- نقّطة اليناء ٠‏ وشكلبا - 
منظر واجهته وتلافيها بالنظر - استةق_لال علاته - الاقتصاد الممكن في الناء 
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7*0 علم الممافي 
استقبال الرجال او المطالعة وغرفة النوم والللابس والهام وما يتبعه وغرفة اشغال ربة 
الكزل واخرى لاستقمال السيدات وغرفة ة الاطفال والمطمخ والانمار وغرفة ة الأكل الخ 

ولا بوجد قانون لجمع هاتين الملحوظتين وفروعها وامًا يأ ذلك بقوة ومسارة 
المندس الذي يضع التصعيم ومبلغ ذكاثه وخبرته وعليه ان ينظر لكل نقطة من 
هاتين الملحوظتين وغيرهها وبعي' هما جميع الافكار التي تناسها في خاطره ثم ينتقي 
نفيك واطلبيا يترل تصمتية 

وبعد فلاتدغل للد القامية #طزو التتتر ان الت إلا اذا جعل مصور عام لكل 

مدينة لا يسمح لاحد ان يبني الا بجسب ما تقرد ٠‏ وآن به يشتغل العول زمثأ في هدم 
الخلل والاحماء والازقة الضيقة دود الكئية مع 0 ع السكان وحالة 
البلاد واتباع سنة التدريج وان لا يبني الباليي داره ولا حانوته ولا مصنعه الا بحسب 
الطراز الذي ترسمة الملديات والابعاد التى تعينها للجادات 

ومن الغريب ان جميع مدن سودية ليس لها خريطة سوى مدينة حلب وماعداها 
فينني البانون فيها يجسب رغائبهم يختارون الطراز الذي يردقهم ديلتتم مع مصلحتهيم 
اموقتة ويبءدون عن الشارع اولا ينحر فون عنة بحسب ذتوم ٍ وقل” ان شاهدنا بلدا 
من بلادنا احس بسلطة مبندمدي المجالس البلدية عليه ركثيرًا ما يعينه البندس علي 
ضلالته لقاء عرض قليل يبتاع به ذمته ٠‏ فاذا وفق رجال الادارة الى تنم تتمم ما بدأوا 
به من هذا القبيل لا يحي نصف قرن على الأكثر حتى تصبح مدن الشام بل قصبائيا. 
الصغرى عامية مستوفاة شروط الذوق والراحة وافية بالراد من حي ثالصحة والغناء 

ونشير ع لى كل من تحدثة نفسة باقامة دار او حانوت او مصنع او قهبوة اوصرح , 
او فرن او معمل ان لا شرع بعمله قبل ان يفزع الى مبندس ٠اهر‏ ولا يتطلب من 
ارباب هذا الفن الذي يرتذي بالقليل بل يوأثر الذي يتناول اجرة جيدة ويعمل علا 
عاثله وبذلك يتوفر عليه ماله وتقى بئايته القرون قائغة تتوارثها اعقابه من بعده 
وكيا طال عليها الهد حلت واصحت لها قيمة والا فيكو كن استرخص طبداً 
طب الارواح #طلن الاشباع متلاثمان ولولاها عاش اثنان ولا حيوان ولخوب. 
العمران وابذعر السحكان ١‏ ان بيوت مهاجرة الاسر اثيليين في يافا وجالية الالمانيين في 
حينا اعظم معلم مبندسينا واهل الاملاك فينا ينظرون كيف انشأ بانرها من القن . 
000 نالعدم راحة وحالا وزخزفاً ورفاهية ع6 0 ب 





اعلام المدن والبأدان حي . هذا 
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اعلام المدن والبلدان 


لا خْناء ان كثيرًا من الدواعي القدية والحديثة والآتية 5 تتخذ اسابا لاسماء 
البلدان والمدان والاماكن على اختلافها واختلاف اللغات والتبائل والزمان وااحكان 
و نحو ذلك من الموأثرات التى تعمل في الاعلام حمل المو'ثرات الطبيعية من حرارة 
وبرودة ونحوها في سيارنا الادضي فتقلب المبسال سمولا والسبول ثلالا واليابة 
00 يابسة <تى انك اذا درست ت طبقات الارض وانعمت فيها النظر توصات 

لبحث الى استطلاع تلك الفواعل وتعاقبها وما سببتة البراكين والزلاذل وااو'ثرات 

1 معما كلأت ٠‏ فتقف حائرًا عندها مسبعاً الخالق الذي اعطاك عملا مدققا 
وارشدك الى معرفة العلل والاسباب لتقتنع وتلتذ با تكتشفة من مبعمات الشوئون 
وغرائب الموادث 

ومن الثابت ان تأثير العبادات وتيار الاديان وتماقب الفاتحين وتداخل اللفات 
او ترا+ها هي من امم هذه الفواعل في اهلام الاماكن فترى الامة الي ثقف على عام 
مكان كان قد وضعة من قملها ام ان ثحو له الى لغتها او اغة حيرانها او تتمحل ل 
56 لويًا آخر اتمييزه ومعرفة معناه اوداعي تسميته .ثم ثم تأقي امة اخزى بعدها ترس 
على آثارها ذه فتنقض راأءبا وتوايد ٠‏ رأياً جديدك ١‏ اله فيه نظر آخراو تقتفي ائرها بثهل ساب 
تك التسمية على علاتما فيتع الامشتكال في رد الاعلام الى نصابها و إرجاع الالفال 
الها : نها ومعرفة اللخة 9 وضع وها العم ا كان اأقصد من و ضعه الى مارساوق 
مثل هذه التعليلات ويدخل في حيز اللغات اأيتة ة او احلية ويرشد الباحث الى الوقوف 
على ما هو الارجح والاثنت ٠.‏ ولا سما اذا كان قفد درس علم الاثار القدعة 
( الاركيولوجي.) والاساطير ( مثولوجيه ) وعلم الازمئة والاعداد التارخسة 
١‏ الكرونوأوجيه ) وعام مقابة اللغات وعلم الديانات ونحو ذلك من العلوم الت الها 
اكبر علاقة في معرفة الم وعباداتها ولغاتها وتعاقمها 

واقد وضعت توار يخ كثيرة مطولة | اسورية وبعض مدنها وبلدانها مثل (تاريخ 
ا ع المجوآفة ) اي سهل بابك والبعاغين و ( ريم 

قضاء اأتن ) وغيرها تما م يطبع وحللت فيها اسماء الترى والاما كن تايلا تايا 
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0" اعلام المدن والملدان 
اثريا لغويًا يبينشون القدماء وعباداتهم ومن هذه الو'لفات اقتطفت هذه الثالة الآن 
فاذا بحثنا في اسماء القارات العظيمة مد ان اسم قارة ( اسية ) امامن كلمة 
شرقية قديمة بعنى ( النور ) او من كلمة ( إواس » اليونانية بمنى الفجر ٠‏ واما باسم 
( اسية ) في الاساطير وهي ابئة اوقيانوس وكل من هذه الآراء هو ممكن لا في 
اسشتراك التسمية كا لايخنى ٠‏ والاسم اليوةللي فيها ارجح لستكنى اليونان فيها قديا 
داسم قارة ” افريقية » )١(‏ ريا كان فينيقياً بمملى ( الفرق ) او ( الجر ) لان 
القرطجنيين منهم اول من اطلق عليها هذا الاسم اما لافتراقها عن قر طأجئة مستعم رهم 
واما لان فرقة من القرطجئيين نزلتها وتد برتها او للهاجرتهم اليها 
دكل من اسمي ( آسيةي) و (افريقية » وغيرهماكي لا يخْنى اطلق على القسم 
الذي نزلته امة اليونان في اسية الصغرى او بر الاناضول والقسم الذي نزلته الامة 
الفينيقية دهو الي افريقية حي ث تونس والجزائر وطراباس الذرب ٠‏ فسمي الكل 
باسم البعض مجازً! وهذا كثير في النسميات الممكانية وغيرها 


واسم قادة ( امبركة ) نسبة الى اميريتكوس قسيوساتيوس الاجر الفاورنسى 
التوفى سنة ١٠١١١‏ م لانة اول من وصفغما بعد اكاتقاف كريستوفروس كولوس ا 
وكان حتها ان تسمى بامم متكتشفها ولكن تأثير اسم الاي كان اعم فغابت 
النسمية به (؟) وسميت اقسام فقط منها باسم التكتشف مثل ١‏ كواومبيه » فتأمل : 
وتسمى «الءالم الجديد) لهل القدماء لها و (جزائر الحذد الغر ية ) لانهم ظئوها من 
لهند في اول الامر 

(1؟ وقيل ان الرومان سموها بذلك من كلمة 8 اللاتنية جمنى 
( الشمسي )2 او من كلمة فكظلذةطم.لى اليونانية بمنى ( بدون برد ) ٠‏ وسهاها 
اليونان ليبية اما من لبس في لتهم على ريح المثوب او من اسم ( لوبي ) انشعب 
الذي سكنها وم يطلق اسم افريقية على كل القارة الا في زمن الرومانيين 

0( دفيل انما انظة بيروية بعنى بلاد الريح ( اماراما) 
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اعلام الدن واليلدان وب 

واسم قارة (اوسترالية) لاتيني هن اوسترالس بمه, الجلوب اور يح المذوب 

واءم قارة (اوقيانية) ذسبة الى الاوقيانوس الحمطلاذها واقعة فيه والاوقيائرس 
في الاساطبر القدئئة نهر عظيم كانوا. عتقدون انه حيط بالمابسة 

هذا هو الدأهور في تسمية ة القار ات السث وهنئاك اقوالاخرى وارا متاونة ئراها 
بعيدة عن الدحة ذافرة عن م#ضاجع التحقيق ٠‏ ولعل الا" تين بعدنا توصلون في الاثم 
وتاقيبهم الى ما هو اقرب الى الصحة وادلى الى الطقيقة 

وما ان القدماء ٠‏ مثل الف نيفين واليونان والرومان كثرت مخالطتو.م للامم ودخلوا 
معظم القارات ادكو آثار لغاتهم في اسماء البلدان واللدن وشاعت بين الامم الاخرى 
من من طر بق أها” نهم ومو “اهم ارق ونحو ذلك فكثكرت هله التَسم 4 ومازجتها 

م المكلدان ١‏ والمصريين والادٌود بين والمابايين واللشين والفرسأ والعبران والمرب 
0 والافرنج فبقيت آثارتسمياتهم ايضا ومن كان هن هذه الامم اشد حرصا على 
حنظ لغته واتساع نطاقها واستبقاء اسمها ظفر بامئيته وابتى للاتين تأثير فتوعه او 
امتزاجه او عماداته ه ونحو ذلك ما هو جدير بالاعتمار وحري ا 

فن ( الاعلام الفينيقية ) (بيروت ) دهي جمع بئر اد اسم الاله الفينيقي (بيروت) 
ولا صحة لا يتمحلة كثير من مؤرخي الامم وبيئهم 6 الاس.ماب الاخرى 
والزاعم الاشتقاقية التي لا وجه لها من الصواب في ما مص ا مثل هذه 
0 الاجثنية * ومن ذلك الميرة منى التصر والحصن + والجدل ببذا المنى 
ومشتقاتها كجدلا رحدل وحدلون )١(‏ * ونبر الأوت يضم اليم وهو اله الجحيم 
المسمى بلوتون +« واافرذل يمعنى الخديد + ومالطه عمنى الأوى * وقرطاحئة على 
البلد الجديد # ونهر ادونيس اي توز وهو نهر ابرهي ورا كان اسم بدادون من 
بست ادون ثم حذفوه بالابدال والحذف او انه مركب من بيت وداد الاله السامي 
وألق بأون تبعا للعة الدريانية فكان معناها ببت داد ٠‏ ومنها بغداد ٠‏ ومثلها دده 
في التكورة وبادوده في الصلت واعلها من الاله الفينيقي ديده ومئها اسم (ددن) 
في بلاد العرب * والبعل ومنة تركبت اسماء كثيرة مثل بعلبك اي بعل البقاع وبعل 


)00 ومئها ترركت اسماء كثيرة مثل دل يمنا وبحدل معرش وحدل عنجر 
وعدل ترشس 
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7 اعلام المدن واللدان 
فاغور وبعل تامار )١(‏ # وجد من الهتهم ومنه اسم جدايل ( اي الاله جد ) وريا 
كان اله لظ وهر أسيييه عندنا # ومنها اسم موس وهي دالدة ذات ينابيع فاسمها 
من مياه # وقبراءون قرب عيناب على ال ا 0 بشامون 





مس بيت امون امون اد .ثلثات الالمة الفيايقية في صيداء ٠‏ وهيكل اشمون 
في بصداء اكتف في بستان الشبخ فوق وادي : نهر الاولى ٠‏ واخربة اسمونيت في 
بطرام الكورة ( لبنان ) وهو استكولاب اله الطب عند اليرنانيين ٠‏ واشمونين في 
مصر ٠‏ واشبونيت عين في ظاهر 1 قال فيها ابن الي الحرجين : 
ا وعل عين اشمونيت تحري 5 قلي عليها وهل ظل انان مديد 
و (علين) تحريف عليون اي ذحل في جوار زحلة ويارجح ان اسم المدينة من هذا 
الود #.دحاة من حون بعنى المحرق وهو من معبودات الترطجنيين 

دين ١‏ الاطلق الكلوانية والازاية والترئائية ) الالد.: قمّر ومنها دير القمر# 
والمعرة ‏ يعني المغبارة مثل معرة الامان ومعرة مصرين ومعرة صيدنايا ومعرة باش * 
ار بعنى القرية والقل ومنهبا مركبات اماء قرى كثيرة مثل حكفرءاقب 
و كفرءةإب () * وبيت مري ( والاصل موري ) بعنى بيت بعل مرقد اله الرقص * 
ورسعين وريشعينا ونا ىران العين ورأس الاء * ودير احوبشا اي المميس في 
سمرت ١‏ ديار بككر ) وبجوشا فوق زحة اي بيت احويشا ؟منى بيت الحبس * 
ودمثق بعنى الزهرة # ورامون اله سريافي تركبت منة اعلام كثيرة مثل برماة اي 
بيت الاله رامون ٠‏ وعين الره انة دعرمان في حوران وتعرف أليوم باسم عر مان # 
وبيت لفيا مني بيت الالهة + والكرك واتكرخ بمنى المصن والمعقل # وتبحه اي 
المسكريحة # واليهونة تصغيد بم يعنى البحيرة * ويونين من ( يو ) الاله اتكلدالي 
بسني نور د ( اونين ) الي البمل - 
ومن ١‏ الاعلام الدرية ) الهج الاله فتاح وارجج ان اسم فتوح كسروان نسبة 





21١‏ واشتق هن البعل الفاظ كثيرة وركبت اما مثل بعلول في البقّاع ودير 
بعليه قرب حمص ٠‏ وبعءل شميه في لبان 

0 ومشتقاتما مثل ابكفور وابكفير وكفرة ٠‏ وتركبت هذه مع غيرها مثل 

كفرد العربة وكفور قزحيا وكفير حاصيه وبقاعكفره 


0001 


اعلام المدن والبوان 1 .0 668ل 

الى فتاخ )١(‏ لا الى فتوحها كا يذكر المرارخون والله اعم وباب مارع:قرنة في البقاع 
مركأية من ( ما ) الحة مدرية ربة العدل والمق اخت ( رع ) يعن الشمس عندهتم 
او اله الضوء ٠‏ او انها حرف امون رع يعثى النشمس الخفية * وأغُور عند الصريين 
فو مارس عثد اليوثانيين ٠‏ وحور اله مصري ايا لستتمثه الثونان اتلؤن ٠‏ ومئة 
اسم عين حور على طردق دمشق * وأمون اله مصري ربا حكانت بلدة اميَؤن في 
اتكورة باسمه #وؤماث محاسئ ( عين امر ) بعثى مدينة النعاس * وجت جين *ن 
( جينون ) معمود : 

ومن.( الاعلام الاشورية » مككة بمنى بيت ومها اسم متكة التككرمة واتنتى 
ايض بكة بالابدال من ) بك الدالة على قلة الماء او غلى ام ننات بالعهذانية 
( بكا ) ومئةٌ وادي به على طريق الشام ++ ويثرب الها ( أثر ) بلذاو ( رب ) 
عظ: فحرفت يأرب + ومارب فا ( ماء ) و ( رب ) عظع افي الديل المظم #“وأدد 
انم اله عندهم وامل الحدث عراف عنها ولاسيا ححدث يعلنك لان فيه متكا قدي 
رعا كان لخذا الاله * وبثو عطارد'ومئة اسم قضر ذا في البقاع وحسكفرنبر 4 نواحمي 
حلب وحصن نبو في بلاد العرب * وكيوان بعنى رحل ومئها مرا كتيوان في ليثان* 
دعيتئيت من ( عنت ) و ١‏ تنيت ) وهيا امم واحد لآلحة اشودية عرفت بأسم سميرام 
وزبما كانت عيثا حرف عنث وعينانا ايضاً وكلتاهها في سورية امجوفة 

ومن ( الاعلام البابلية » ( سين ) بنى التمر ومنها درت السين او دير بشين 
او ديز بسي شرقي صيداء ٠‏ وكان له في حران هركل مشبهور واتصات عادتة بعورية 
وكفرباسين في جبل سمعان غزبي حلب والملى قزية بيت سين ٠‏ وطورسيئاً كالت 
الفرت يعمد ونه في اللاهلية ولعل الايطوريين اي الحسلين العرن حملا هذه الصادة 
الى لبنان * ومردوخ الشتري وامل قرية مدوخة في البقاع عرفة عنة 

ومن ( الاعلام المثية ) الث وهي قرية تابعة لآزية شهناء في حؤران *#وكتتن 
اتلد حي مكلنة 21 كن بين حمس كثر .ومن جل ترات ١‏ وال بن 
عرجمنوسش قزب زحلة وهي ااحلة اأعروفة اليوم بااغيذة فعني تحريف كوش ,* 











1 وما يزيد هذا الرأي وجود كتابة هيروغليفية على درج نهر اتكلب قرب 
الفتوح تدل على تقدمة للاله فتاح اوبتاح هذا 
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لحف اعلام اللدن واللدان 
583 2 ش أله مو'اي ادخلة الاشوريون في جملة ٠صوداتهم‏ كا عرف ذلك من 
الآار ا 0 الشاغور ومشغرة وجسر الشّر قرب حاب 
: ومن ١‏ الاعلام الفارسية ) على ما يروى اسم الكسة بن كدقه رقمل ان مكة 
محريف مهحكه اي مهد ااقمر # وقبلة ريف كابلا اليونانية عمنى العمد # 
والفريديس ومنها فريديس حلب قرب قدسرين وفريديس الباروك في لبنانوفريديس 
دمشق * ويرجح ان الاشبانية فارسية يعنى الاحمر جدًا من شسااته اي الخمر المشروبة 
ليلا * والايوان ومنها ايوان كسرى + والبرذون تحريف بردن بمنى الاشتداد في 
العدو ولمل اسم نهر البردوني في ذحلة منها ٠‏ اوانة تصغير برَدى بمنى البارد *# 
والحمهور بعنى الهاعة وهو اسم قرية بظاهر بيروت فيبا موقف القطار الحديدي * 
والهورة الخفرة او القبر ومنها جورة الباوط اسم قرية # والقوقاز معنى الابيض 

ومن ( الاعلام العبرانية ») حيفا بعنى الفرضة والرفاء وعميق بمعنى العمق * 
ومككسه عمنى الضريية على البضانع : والبقاع عنى السهل * وحوران يعنى الفاور 
ومنها قرية كفرحورة في الزاوية بحنى قرية المفارة ٠‏ وكفرحوار قرب دمشق + وارجح 
ان: عنجر عبرانية بمعنى عين الغريب 

ومن ( الاعلام اليونانية ) طرابلس بعنى المدن الثلاث لانبا كانت في العصر 
الفارسي مقرا للمجلس التحد الؤاف من مندوبي صيدا وصور وارواد وكل” يقم في 
قسم من الدينة فمماها اليوان تريبولي بمنى الدن الثلاث وحرفت طرابلس وهي 
اثنتان في الشام وفي بلاد المغرب ومثها تربل قربا في البقاع * وقنوبين محريف 
كنودوون أي الجتمع والنتدى * والفيجة تحريف بيجه بعنى الينبرع ولعل كلمة جه 
في لبنان ويجة في حوران تريفها ايضًا * وقب الياس من قب الءوس جمني عركز 
الشمس ٠‏ وبر الياس ابن الششمس وانطلياس بمنى مقابل الشمس وبرجليوس ( جم 
التصيرية ) ععنى برج الشم. س * وبوسفور ممر |! .“رة و برحا وطبرجا تعنى قصءة المءا ملة 
والدماس ععنى الغرفة * ومن اسماء ٠‏ افتهم بكري و كي اسم الحة يونانية ساحرة # 
وطاميش الاله ارطاميس ٠‏ وبلونه اياون وبوذس عرق بوذءه في يلاد بعلك * 
وذورس احدى بنات البحر دورس فيها#وصفيّه ابنة البحر ومنها حوش دل صفه»* 
ودادي الآرن ( ونوس )اي زحل ٠‏ وقرايل الاله زُحل #وصربا سيرابيس * 
ومنها ما سمي باسماء املوك مثل سلوقية (السويدية) نسية الى بانيها سلوقوس سقاطور 
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اعلام امدن والملدان باه ؟” 
وفيلاذافية ( عان ) نسبة الى بطلايوس فيلوذلفوس* وطبرية الى طيباريوس وغوسطه 
الى اوفسطوس و اوغطه + فضلا عن تسميات مختدفة مثل هليوبوليس ١يعلبك‏ ) 
اي مدينة الشمس + وهيرابوليس ( مامج ) و وان اي مجرى الذهب لهر 
بردى + وكاشس او خلقيس ١‏ عين الحر) بعنى مدينة النعاس « والقلمون ع»نى 
الاقلم والناخ * وانتيلبنان بعنى مغابل لبنان * وكياوسيري يعنى سودية المجوفة 
ويراد بها السهل بين جبلي لبنان الشرقي والغر ليو الاناضول بعنى الشرق* وموناستيد 
بعنى دير + واسيروس ارض متسعة * واسطئبول يمعنى الى المدينة # وكالي.ولي 
المديئة الجديدة * والارخبيل رأس البحر * و6باس :يابوليس ممنى المدينة الجديدة 

ومن ( الاعلام اللاتينية ) ما هو من هذا القبيل ولعل غريفة تحريف اغريب 





صبر اوفسطوس قبصر او اغريب الاول * وتيرون من تيرو عمنى المادي وهي اسم 
( شقيف تيرون ) احد الحصون القديمة + والفسطاط تحريف 70559115 بعنّى 
خندق وء-ئلان من اسسكلانيا اي البصل عمودة دصلها * والاجون (مرج ابن عاص ) 
وهناك قرية لون حيث كانت تم فرقة رومانية بام 15يمع.آ * وبرقطه في ابنان 
بعنى شلّالة * وقيصرية نسبة الى قبصر مثل قيصرية فيلبس وهي بانياس وقيصرية 
فلسطين ويقال ان امم كساره قرب زحلة هو تحريف قيصرية 

ومن ١‏ الاعلام العربية » النبك وهي اصغر ثلة ارتفعت عن سطح الارض 
والجديدة والحيدثة وأنفة وجون وقارة وهي المبل الصغير المنقطع والمرج والريجات 
وزحلة والمعلقة والشرع والوادي والبرج والبريج وسوق الغرب وسوق وادي بردى ٠‏ 
وجبل الشيخ ولخ الميزاب ٠‏ والمشيرفة والاشرفية والمشرفة ٠‏ واتككلات المركبة من داد 
ودير وقصر واشماهها مثل دار بعشتار اي دار عشتروت ودير الغزال وقصر نبا اي 
قصر عطارد فتوالف من لغتين فاكثر وهذه الاعلام الممتزجة اللغات كثيرة عندنا 

ومن ١‏ الاعلام التركية ) الزوق في لبئان ومكار بعنى المأزل ادخلها التركان 
الذين متكموا تلك المهات * واستانة متبة # واسكي شام اي الثام القديمة وهو 
اسم بصرى في حور ان *ومرسين :منى آس #وقرق كليسه اربعون كنيسة #وجركس 
كري قرية الشر كس * وقللي برغاس برج برغاس ‏ والإنتلك بعنى الزردة وتطلق 
على الارض التي هي بادارة المتكومة خاصة مثل النتلك الساطالي < ونوفي بازار 
من نوفي اليونانية #منى جديد وباذار بعنى السوق ويقال لها يكي باذار ** ونهر قره صو 
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37 الشمر التهذي 
١‏ ال بر الاسود) * ونبر سودلي ( : نهر اللبن ) 

وم ن (الاعلام المؤافة من لغات عنتلفة ) حملايا فهو من 522 
موطن ااثا تاج وامازرن هادبة يعنى خطم القوارب #ديومبي بالبرتغالية اأر 8 اسن 
ولاصا عاصمة ثبت معناهها في لفته.م ( ارض الاغة ) رفي انان قرا نه باسم لادا « 
وداجون معبوث فلسطين . سميت بأسمه قرى مثل (ءين الدوق ) في زحلة ٠‏ ٠وفاسطين*‏ 
وكا عليه سوير اكادية أمعل عشارت اي الزهرة فارجح ان اسم ١‏ المان ) في قضاء 
لبنان والمتين منها وكذلك المآن في قضاء ا أرقب .والية فكان هذا الاسم اولى بالخبال 
العالية كدبل الشيخ وصنين #وقوس اله ادوي عرفة العرب ياعم قيس ومنة اسم قوسايا 
في سورية الجرفة “.ءالخ 

الى اعلام أخر مترجة من ا كثر من لغة واحدة وما اسُبهها وهذه آراء 00 
التسدية قابلة المتمحصص والتحقيق فلمل مؤرخينا المد فين يروما اهجّاءهم فيفيدو 
الباحثين والدارسين فوائد حمة .والله الموفق الى سواء ١‏ اليل رسام كل 

زحلة ش 1 عيسى اسكددر المعلوف 
سه جع 5ه 


الولد والمدرسة 
بعلم عيسى افتدي اسكددر امعاوف صاحب حلة (الأ8ر) 


ارى الثران قد ماووا الدارس ليكتسروا معارفها النفائى 
ولكني اراهم اياج الى الاخلان في ادب المجالس 
فلا يني العلوم فق ترلى بمحجر دلالة كالفصدن مائى 
ولا يني العلم فى تربى على سن الآحكل واللابس 
ولا يجني العلوم فتى تربلى وقد شمخت به كبرًا معاطن 
ولا يجني العلوم فتى تربى على ارهامه واامتل طامى 
فن طلب العاوم فد جناهنا إحيا اليل ممتهدًا ودارس 
يرى التّمب الكثير له هناء والست تراه في الابجاث باس 
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مصنوعات الميش لحلكيةا 
فيلقى في مجكا ده ارقياء وتلقاه كا نعم المارس 
فمين الكد ولق 0 حرق ين راحلا وفارس 
وسبحان الذي خلق البرايا صنوفاً غدت اصل المغارس 


فنهم من غدا ملك الاعالي 


ا 010 
ومنوم عاق" قرولا وضملا 
ومنهم مشيه الزذ.ور 35 


رمثوم جاهل لتكدذب رام 


وبعض عَقَلهُ كالصبح 1 
فكن لفضائل الاخلاق مرأى 


دكن للطافة الارواح متنى. 





وم'هم من يثير حروب داحس 


رمثم من حركة ممافس 
ومنوم فاجر لالحق دائلس 


ومنهم مشبه النحل الموارس 
وبحضص مقلة دالليل دامس 


وكن لطبسارة الاجسام حارس 


مصذوعات 55-7 


الصنائع الدمشقمة 


كاناتك هذه اخاضرة في عم ادوار تار ها عط وخا ارباب الصتائع الختلفة 
لانما ام هذا القطر والاقطار الى داه نه والام مصدر كل خلير ف العائلة ٠‏ واد 
أصبت مدنو عاتم ا كت قات البلاد عادة بانواع الاض_حلال وخصوهاً في عهد 
تيمور للك الذي رب كل بلد عصا عليه واستص<ب معه الى سمر قند ارباب الص: نانع 
قال ابن عر اشأه دهاءل يمور عن دمشق ارياب النضل واهل الصنانع وكل ماهر 5 
فن هن الفئون بارع من الاساجين والخناطين والحجارين والنوارين والاقباعية 
والسياطرة واحقيمية والنماشين والةقواسين والبازدارية وفي الجملة اهل اي فن كان» 

فتراجءت الصنائع بعد ذلك العبد في قاعدة البلاد ولم يق منها الاما لا غنية 


نشرنها اولآفي جريدة الشرق وادرجت هنا لتتكون مرجعاً في تاريخ الصناعة 


عا 0ى) ١‏ 
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07 مصنوعات الحيش ‏ - 
عنه لاهل كل باد مهيا انحط عرانه وتذرق سسكانه ٠‏ وكانت الساطقت تع للحالة 
الع.ومية ان راقت اأسياسة وصفا جو السلام تكثر حاجيات الئاس فيوجد ها العملة 
وصناع الايدي بطديعة امال وان كان على ضعف احياناً واامتكس بالمتكس ٠.‏ 
وكائت الدناعاث الدمشةية تمد في القرن الماضي رواءاً اكثر واتةنا اوفر لو لجتتازعها 
مصنوعات اوربا بلطافتها ورخصبها ومنشأ الرخص استمتاع الاجنبي اذ ذاك باءتيازاته 
فكانت الكرارك التى يديها على بضائعه قليلة والضرائى معفى مئها جملة وحقوقه 
رعية في الاحكام ولركان هو على باطل وخصمه العثافي على حق وقد يحكم لدلاعليه 
حياناً وبهذا قذى اوكاد على صنا :انا الرطنية ووقفت مدانعنا العثانية 

ولا تعدت. اآرب العامة انتنه رجال الدولة للآص وعرفوا الدقئق واطايل من 

نواقصنا فكانت «سألة مصنوعاتنا من اوايات المسائل التي نظروا فبا فألمرا 

الامتساز'ات الاجنية وهناك اخذت تعود الى مصاذهنا بعض حماتها وستةوى أكثْر بمد 
ارب ثم كان »نهم ان جعوا شمل الصناع في كل مركز من مراكز الساطئة كه فعلوا 
في دار الخلافة وضواحبها مثلا فاخرجوا لوازم اميش العاءة ٠ن‏ سلاح ومدافع وتنابر 
وقذائف واجواخ وغيرها وجاء حظ هذه اأدانة بعد حظ الاستانة قف جمع اليش الرايع 
فبها شمل الصذاعات بعد تشتتها واستفاد من كل قوة كانت كالذار ‏ و١ة‏ نحت الرماد 
لا تاج الا الى يد صادقة ءتى ان لجنا وترفع عن وحهها ما يفثاها ليتتفع 
بثورها وحرارثها ٠‏ 

خا اميش الرابع عن البلاد عار العوز والتكسل اذ رأى امواد الاولية كلها 
موفورة فيها تئال على ايسر وجه وبقليل من المناية والمعرفة وشاهد في ابناء اللاد بقَايا 
دن اهل المبن والصناعات لايقف بم عن الضي في مذمار الرقي الا شيء من المناية 
والتنشيط ٠‏ ذك جودت في تاريخه ان ج.هور بة المنادقة كانت ساعدت بانشاء السفن عدونا 
عامنا ذاصطتع في دور صناعتها ما يستمين به على حزب الدواة العلية فاغذت الأحكومة 
اذ ذاك جهورءة المندقية على عملها المكر فاجايت هذه ليس للدواة ااءثانية ان 
تاخذنا على انشائنا السفن في معامانا وبيعها من محب فان عندها جميع مواد السفن 
وهي تستطبع ان تحرج مثل سفننا ولا محتاجنا ولاغيرا . وكان هذا الواب عبرة 
للدولة فشثمرت عن ساعد الحد واخدت تث تنثي. في ذاك الدور سفنها في الع | 

0 من حديد وعشب ورصاص وزجاج و وحمال كلها *نْ ا المئانية 


مصنوعات اليش 1“ 
كانت اارب الاخيرة اعنلم واعظ لنا في هذا السببل فانتبهت المتكومة اول 
للوازم اليش فرأت «ن الصناعات ما لا اثر أه عندنا ومممه الموجود ولكن على ضعف 
يجتاج الى اصلاح وتعديل ومن الصناعات التي احداها افيش الرابع صناعة القطن 
الهم م للجرحى والاغذية اأرسة الوط ليوز وصنع القذائف والبيطرة وما 
8 من الادوات على الاصول الحديثة ومن الصناءات الموجودة على قالة نس 
الاكياس للتحميل من القطن وقشير القتب وصنع الحداجات لاجهال والشقادف لنقل 
مرضى واارحى والسرج للجال واقيام واللجم والمايين من اللد والقرب والطرات 
والاقثة لالبسة امنود والضاط من نوع العا وحياكة الطتاقن والبسط والطوارب 
واخيام وخياطة الثياب وصنع الاحذية وغيرها : 
على معاهد هذه الصناعات في دمثق معهدا معهدا حسب التزتيب 
الذي وقع لنا في زيارتها وتوسم في اكلام 1١‏ وسعنا المقام تنبيهاً للعاقل وبشرى 
للمستيشر وتحدثاً باانعمة وطلياً للمزيد وحثاً للهمم وتبصرة المستقيل 





الهارم و الجر ادم و الام رالفزاف 

اعتمد امش الر ابع في الاعال الصناعية على الوف من اند السوريين على 
الاغاب ومنهم من سيقت له معاناة صئاعة من الصناءعات ارون لاعهد لم بثيء منها 
بل تعلموها منذ دخلوا في سلك الندية التدس يوم اعلان اامفير العام ٠‏ وقد استعمل 
منهم اولادا من سن التاسعة الى الخامسة عشرة بصفة خريحين في تلك الصناعات 
وعددهم دلامانة وحمسون ريج علموا مئها م يناسب صحتهم ويلتم مع حمارهم : 

وبالنظر ادكاء ابناء هله الديار وانظام الصائع الى عدوا يي جاتها والاعال 
امرتبة التي عهد اليهم اعرها وتنظم اساليب عرشهم وتملهم برعوا او أكثره في مدة 
قليلة ومنهم من اقاعوا عن عادات كانوا الفوها من مثل التدخين وغيره وءرنوا على 
العمل حىّ قل المّْدّارون فم فيم فانت اذا دخلت مصانعهم اي وقت كان من اوقات 
العمل اأحددة لا تسمع 7 ولاصرتاً وكل عامل او ماهن يصرف ذهنه الى ما 
يعمل فيه مخافة ان يضيع عليه الرقت ولا يكمل حصته من العمل ولهذء الاخلاق 
تقل مالته ومماومته اما الذي صرف وكده 7 جمالة 02 علمه 6 


يتن 145 ما 


”* مصنوعات اش 
الصناعات حتى قالوا ان الصانع الانتكليزي يأغذ ضمني اجرة الصانع الطليافي لان 
هذا ثرثار لا حمر ذهنه في مله ويلتعي بغيره بالضرورة فعماه نصف عمل 

هذا ما لحظناه ون اساليب الرقي الحقيقي الماثلة في مصانع ارش في د.شق 
فقد رأينا الحديد.يذاب ويطرق على ايسر صورة وتعمل منه ادوات العجلات 
والمحفات ٠‏ والاخشاب تقطع ؛ تنجر وتصقل ٠‏ واكثر الآلات التي تستعمل في هذا 
السيئل جلبت من حلب وعيئتاب وطرصوس وابئان وبيروت وكانت مبعثرة لا تستفاد 
متها الذائدة المطلودة فلا دم اميش شملها وعرف كيف بستخدمها اخرجت اجمل 
المصنوءات في اسرع وقت ورفرت على العاملين عنا» ووقناً لولاها لافتضى العمل 
ابد كثيرة عاملة ووقناً اطول 

كنا عاجزين فيا مضى عن اصطناع عجلات الثقل والركوب وعفات. الجرحى 
والمرضى في مصانعنا الوطنية وقد اختار الجيش اسهل انواعها وامتنها والطفها على آخر 
طرذ وصئع منها الوفاً بحيث تظنها اذا رأتها من ضلع بنامل اوربا في ين مد 
حد بدها وخشمها من سورية واليد الى اشتغلتها سور به وهي تستعمل في خدمةسورية 
وهذاما يتل في جانيه كل فك السكرمة ااساهرة على احاح الوطن والذب عنه 
والاخذ بايدي ابنائه العاملين 

تقوم مصانم المديد باتمال نفيسة من حاجيات اليش حكاتدوم والنشار 
والتكلاب والاوالل والفْروس «الرفوش والقدور والمراكن والمراجل والدلاء والبراميل 
وغيرها ركل ذلك اذا رأيتة نظنة من صنع الغربيين ورد على هذه البلاد في علب 
مزينة وصثاديق مقفلة واوراق ملفوفة وطوى المراحل الطويلة وتءاورتة الايدي 
الككثيرة حتى جعل رهن امس جيشنا والهال انه من بلادناوصتع ابناثها صنعوء ليدفعوا 
فيه عن حياضها ومن صنع ابرة خدمة اليش بحسب طاقته ومعرفته فحككية حكم 
من صنع مدفعاً ومن مشى خطوة في طريق افير فاجره اجر من مثى خطزات 
والتكليتب على قدر الاستطاعة 

اما مله اطوش وصلع القذائف واستجادة احدنها طرادًا وافعلها وقت 
الحاجة فهذا ئيس من شأننا البحث فيه واما يقال على وجه الاحجال ان هذا النوع من 
انواع قوة ادش .يعمل مثة هنا القدر اللازم تما يوفر عناء الثقل من جنسه الصنوع' في 
معامل دار اعؤلافة العلية على ما هو مءعروف 
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مصتوعات ادش يلف 


اروم واقيام 

ريا كان من قايلي الخبرة من اذا سمع ان الحسكومة متوفرة الليل والزهاد على 
اصطناع السروج للخيل والمحذات والحداجات للحمال وما يازم المسافر في البوادي من 
الخيام والقرب والروايا والمطرات وخرائط الخرطوش وغيره ان يقول وهل هذا من 
المكانة بالموضع الذي تذعونة فيه فككل منا يرى ويسمع ان هذه الصناعات 
موجودة في الملاد لم تفقد ولا في زمن من الازمان ومصنوعاتها مبذولة باهون الاسعار 
ككل طالب ٠‏ 

وتكن من عرف ان جيشنا يحتاج الى عشرات الالوف من السروج والحداجات 
للخيل والهال ومن هذه الصنوعات اطلدية الى مثات الالوف ليستخدمبا في حله 
ومرتحله يدرك ما يقتضي لصنع هذا العدد اتكبير من الواد والرجال العاملينداتهيئة 
مصنوعاتهم على صورة مقبولة متيئة رخيصة » من الفككر والئياس والبحعث والحساب 

كل منا يعرف ان قطارات السكك الحديدية ازعت قطارات الهال حتى في 
الفيافي والبوادي وان سئن البحر وسفن البد قضت اوكادت على المال والبغال 
والممير والبقر والفيل في معظم اقطار الارض ولكن من الاقطار ما لا مندوجة لها 
عن الاستغناء عن هذه اليوانات في مععاتها زمن المرب وذزمن السام ومبما كارت 
آلات البخار في الاقطار لم تكف لان تطوق البلاد كلها بطوق من قطاراتها وتغدو 
وتروح في نل الانسان وحاجاته , 

وقد كانت بعض هذه الصناعات في بر الشام أصييت بفترة بعد ان امتدت 
الخطوط الحديدية من بيروت الىدمشق فحوران ومن دياق الى حل فالاصلاحية ومن 
حاب فرأس العين ومن حمص الى طرابلس ومن يافا فالقدس ومن حيفا فدرءا ومن 
دمشق الى المديئة المنورة وانتقل بعض السسروجيين والخيممين الى صناعات اخرى ودتكن 
هذه ارب عادت فاحيت صناعا:هم وتمين ذفعها في داخلية البلاد وان اليش الرابط 
والجاهد في كل مصر وعصر لا يستغني عنها تحال من الاحوال 

زرنا هذه المصانع على حين فجأة ذرأينا الصناع على اختلاف درجاتهم مكبين 
على عملهم لا يلتفتون الى شي٠‏ يجري اماءبهم ومنهم قدماء ارباب الصناعات يرذق 
الواحد في اليوم العشسرين والثلاثين قرشأ واكثرهم الجنود ومنهم طبقة الخريمين .من 
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زا لمعمل 


4ب -0-0- مصنوعات عات اليش __ 


صغار العملة الذي أعلم في اربعة أ فاق منه ماهن ماهر ححالذي تلم هذه 
الصئاعة السئين الطويلة واسخئال الآلات اللازمة للعمل لسن دعيد العبد ومتة ما 
يرد تاريخه الى ستة اشهر دمع هذا ثرى الصناع يعماون علمها كالعملة الممرئين في 
معامل الغرب ؟9 

ماع السجاد و النساهوده و الاطود, و الدساافم 


راقنا حدا ما شهدناه في مصانع النسيج والاقشة وقد تثات امامنا آلا تالقرون 
القديمة من النسيج والات القرون الوسطى وآلات الترن الحديث وفي كل واحدة من 
هذه الآلات يعمل النساجون اقشة نفيسة تكسوة الضاط والند فكأن لمان هذه 
الصانع يقول : لا جديد ان لا قديم له ٠‏ وهنا يستغاد من كل قوة 

نعم استفاد الحيش الرابع من كل قوة وجدها امامه في هذه الديار واستعمل 
علمه ونشاط من عهد اليهم العمل من اصغر عامل نكتس الارض الى المديرين وروساء 
0 وبذلك صح فيه انه اومد 5 من لاشي. وليست المارة في ان يتجر 
التاجر برأ من مال قدره مئّة الف ليرة فيربح مءاشه ولكن المارة في ان يربح ذو 

س المال الصغير معاشه على نسسة ة ذاك التاجر الغني بامواله 

لو توفرت هنا جمبع المعدات التكافية لانسيج واخياطة وحمل الاءذية ما استغربئا 
شنا يعمله اكيش لان الآلة بتليل من ٠‏ الاظ زر دتلشسر لاقا لبها ان ستفيد منهبا. 
ونكن اكثر العمل بالادوات البسيطة التى تحرج مقدار! كافيا من المصخوءات بل أكثرا 

من المأمول من مثلما وهذا وجه الغرابة وداعية الحهمد والثناء 

يخيط الخياطون اقشة واجواخاً وطنية في الاغاب على صودة سريعة مقبولة ٠‏ 
واأذاءون يعلون احذية متينة وجلودها وخيوطها من محصول هذه الديار 

رأينا مصنوعات البسط والسجاد اله.ول في هذه المعامل ليجمل, في خدمة الهلال 
الاحمر بل والخند عاءة مما يسرك خبره وعخبره لتانته وثات الوانه ٠‏ وتّنينا او زادت 
مصنوعاته على الطلوب لاقترحنا على كل بيت في سورية ان يقتني سجادة منها عثوان 
العامل الوطنى ودليل تنشط د صاحب ذار للصناءات الوطنية 

وفي هذه العامل فرع لعمل الموارب التي كانت تصنع في حلب وعينتاب واطنه 
فقط ومازال ها معامل هناك ٠‏ ونوع هذه الموارب واف يخاجة الإددي بالطبعينقع 
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مصئوعات اميش ودب 


في الدفء والستر وهو متين لا بأس به ٠‏ اما نوع جوارب الترف كجوارب الخرير 
البراق الشفاف وغيرها فعى ليست من شأن هذا المعمل واما ينظر في الاق شةوخياطتا 
والموارب والاعبئة والاحذية الى متانتها 'ولاً والفائدة التى يتوقعما منها المندي ولو 
انغنت هنم النامل بعد أحَانَ أن ربعا النبرا من الادوات حواري انسجة اليترقين 
هت علي ذلك .. 

ولم نلاحظ في هذه العامل الا دئرقها وعدم اجيّاعها في صعيد واحد ليكون 
ادعى الى حذور الذهن واجدر عناءة بالعمل ولا ينظر الان الا الى حالة ا لحل الصرحية 
اما صغره وترصيفة وتديضه فامى ثانوي لم يتسع الوقت للتفتكر فيه 

والنية معقودة ان تحمل هذه الصائع بعد الحرب في القدم جنولي دمشق قرب 
معامل السكة الحجازية فيختار لها ارض مساحتها كيلوءتران ونصفب حكياو متر 
وتعل العامل كلها في بتءة واحدة فيسهل التفتش على هذا القر المسكري 
2111817 01121116 --2 ادارته وتكون متعد له عن المدينة مستقلا في عله ٠‏ 
وهذا مقصد حسن لان العادة جرت في المعامل الكبرى في الغرب ان تككون منعزلة 
عن المدن والقرى بعيدة عن العمران ٠‏ 


78 معامل اموه وئلات رالريات و اخر 


هذه الصناعة من الصناعات التي لم تعرف في دمدق قبل الحرب فادخات اليها 
بطرقها الكياوية وادواتها الستحدثة وتعلمها العملة من اند والنساء فتجد في حلها 
فرعا أعمل الساء (الشوربا ) ذرورا ثم يذاب في ماء حار وقت الاستمال فَيأَق منه 
حسا لطيف كأنة طبخ الساعة ٠‏ ويستخرج اشربة كثيرة مثل ماء الزهر وماء الورد 
وشراب قشر الليمون وشراب قشر البرتقال فتجعل روحة في زجاجات تكني القطرة 
من تكأس ماء حتى تكون حاوة ذات تكبة طيرة كأنة عمل لساعته ٠‏ وهذه 
الاشربة تنفع اميش كثير | ولاسها في مستشفيات البادية ٠‏ 

وفي هذا المعمل فرع لاستخراج مرق الحم من العظام وتعقيمه بحرث لا تذهب 
العظام التي تخرج من مسالخ اليش في هذه الحاضرة من دون فائدة وللنساء 
العاملات هنا دخل كبير في هذا الصنف فتراهن لابسات الآزر الكحلية يعمان على 
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كآكآ”, مصنوعات الحيش 
الدوام على نظام تام وترزق الواحدة منبن ثلاثة قروش وثلامة ارغفة في اليوم 
ويتئادان طعام الظهر في المعمل بالاشتراك بينبن وقد نصبت لمن موائد وامام كل 

واحدة منبن صحفتها وكأسها وكذلك الرجال في محل آخر . واه, ما يستخرجة معمل 

المحفوظات والمرببات حفظ الثار والبقول على طريقة م لا تنقص من تغذيتهبا وبّكون 
عند الاستعمال كأنها طرية حديثة عهد بالقطف من الشجرة او السكبة ويبلغ عدد 
البقول المرببة عششرة انوع يتناولها الندي في كل وقت كأنا يتئادلها في إبانها ناضجة 
طرية ٠‏ وفي هذا العمل فرع لعمل اخل للجيش ويعمل كل ذلك على طريقة صحية 
اقتصادية بحيث لا ترى جزء! لا ينتفع به حق الانتفاع على النحو الذي جرى عليه 
الغرب في معاملة ٠‏ 

ومن الصناعات المستحدثة اليكانت هنا موجودة في حم الفقردة صناعة عجن 
الخبز وخبزه بالات تدار بااتكبرباء بسيطة في ذاتها ولكثها تغنى الغناء الطلوب فته 
كان يعجن خبز المند في افران اليش بالايدي واحيانً بالارجل فارتأى التائْد العام 
احداث هذه الطريقة الخديدة فوفر من عمل الايدي وخلص ايز مما كان يدخلة من 
عرق اعقبازين واوساخهم وصار معمل دمشقوحده يرج في البوم الششرين والثلاثين 
الف رغيف على ايسر وجه واسرع طريقة وانظف واسطة ويوزع خبز 8 من 
الغد رعابة للصحة ٠‏ 

وقد كان معمل ايز في هذه الماضرة مئذ اشهر احترق فاعيد على هذه الصورة 
البديعة البتى سداها ولممتها مراعاة النظافة بل البالئة فيها حرصاً على صبعة الضباط 
والمند واصبح معمل خبزنا على مثال المعامل الغربية وحبذا يوم تصح عزيمة جمهود 
من ارباب الافران فبعمدون الى تأليف نقابات لعمل الخبز على هذه الصودة يراعرن 
في صنعه جانب الاقتصاد والمحودة والاظافة 

ان معامل التعقم والسوائل واستخراج الاشربة الصعية وتحفيف الثار والبقول 
وخبز اخبز بهذه الطريقة كل ذلك يدل على براعة ذائدة ويسجل عناية اإيش بما 
يدخل معد افراده من الاطعمة والاشربة على وجه يجمع بين الاقتصاد والصحة 
وسرعة التحضير بسب ما وصل اليه العلم في هذا العصر 
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الصنائم المرل: 

من الموجود من الصئاعات وكان في حسكم المفقود صناعة البيطرة او علم البيطرة 
والبيزره 12 او طب اليا نكالخيل والهال والبقر ٠‏ وهذه الصناعة قدئة في البشر 
ولكن هذا الترن ادغل فيها من اسباب ارقي حتى اصبحت تدوس في الغرب ”ما 
يدرس الطي ٠‏ والميطار لا بقل في ملزلته عن الطنيب وكلها يطب ٠‏ هذا للانسان 
وذاك للحيوان بيد ان اليش الرابع رأى ان يعمد الى طريقة عملية في تعلم البيطرة 
فاخذ يعلمها في اربعة ابر فيخرج التلميذ وفي الغال ان يككون من الطبقة 
التى لم يسعدها الحظ بتعلم القراءة والكتابة بيطارا من الدرجة الاولى جمع بين 
النظريات والعملمات ٠‏ 

يقرأ الطالل في المدرسة وهو جندي او معاون لهُ من ايناء النقراء مستخدم باجرة 
مميئة درس ويجي؛ الى تطبيقه في الحيوانات على مقربة مثة ويشرح العلم الطلبة 
أباللسان العربي طب الليوان والمعلم ايضأ من تخرجوا على هذه الصورة فاصبح معلا 
بعد اربعة اشهر من تعاعلي هده اليئة ولكنة د يقرأ ويكتب بالطبع ٠‏ وقد جعل 
الطلمة هناك ه فرقاً فرقاً وكلهم يلمسون قفطاناً ازرق حاسرين رووسهم وبتعلمون 
بلسان يفهمونة اي اسان العامة ٠‏ 

وبجانب هذا العمل معمل اصئع النعال للخي ل على مثا النعال الاوريبة وكذلك 
معمل لصئع مساميرها وفي هذا امعمل ايضاً زمرة من الاطفال الذين يتعلمون هذه 
الصناعة وينافسون فيها الشبان والكبول ٠‏ والادرات المستعملة. لتطريق النعال 
ومساميرها بسرطة للعابة بية ولكنها متقنة تقنة تدل تدل على روح تدد ٠‏ 

وينثي “اطي الأ ساك عا ككن الاي الى مصنوماتعما وسيتان قريب 


)١‏ علم البيزرة علم يبحث فيه عن احوال الجوارح من حيث حفظ صحتها 
وقوتها وضعفها وهو مأخوذ من بيزار وهو في الاصل صاحب الباز ثم اطلق على صاحعب 
اي جار حكان ٠والميازدة‏ جمع ببزار وهو معرب بازيار واستعمل المحدثون بازدار معنىبيزار 
وهو فارسي الاصل ايضاً ثم تصرفوا فيه ايضأ فموا هذه الصناعة باسم البزدرة وببذا 
تعلم ان هذا الفن يسمى اليزرة والإزدرة وان لفظ الميزرة اقرب الى الاصل الاول 
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إى[”> مصنوعات اليش 
مضافين الى المعامل والمصانع التكثيرة التي احيا بها القديم من الصناعات واوجد بها 
اللفقود :ما هنا ٠‏ وقدها قالوا ان الصناعات اذا فقدت من مكان يتعذر ارجاعها 
اليه على صورة سريعة ولكن الحيش الرابع كذب هله القضية فاصلح الموجود 
واوجد المفقود في اشبر فليلة وعلم كتائب من ابناء الوطن وبناته صنائع شريفة 
والدئعة في اليد امان من الفقر 


#لرر الجر عمى و ال صى 

من اهم الصناعات التي لم يكن لهذه الدياد بل ولا للمملتكة العثانية عيديصتعها 
قطن الرباطات واللفافات الجرجى فانخذ الميش اصنعه ابنية <سنة بالقرب من 
مستشن الغرباء في البرامسكة رقسَّمهُ اقساما قسم الرجال وهو للج القطن وندفه وقسم 
النساء وهو لتاظيفه وغسله وصنعه حيّى يرج كاحسن ما يصنع من نوعه 

والنظافة في كل هذه الاقسام تما يدهش ل الناظر ورعا لا نغالي اذا قائا انا 
كادت تبلغ حد الافراط ولا نذى اننا رأينا معهدًا صناعياً في المملكة المثانية بلغ 
بتأنةه ومراعاة شروط الصحة فيه مبلغ معمل قطن الإرحى هنا 

تتمثل لعينيك روح الاسلام العاملة الاقتصادية عند ما ترى نساء شابات وكهلات 
يتسابقن لاع.ل في هذا المصئع على اسلوب جديد وقد ابسست كل واحدة منهن قغطاناً 
ابيض غاية في النظافة يغطي قامتها ووضعت على رأسها طاقية سترت شعرها ولم يعد 
يبدو غير وجهها اي ان الرأة هنا احتجبت بالحجاب الشرعي وعمات علا يليق بها 
تنمع به ذنسها وذويها ووطنها 

وقد نصب التي عليين ضابط كرسها قزماً دقعأ كل ريبة وأجعل لن مخدعان 
واسعان يحفظن فيهما ثياببن ويستخدهن في الساء ما هناك من مفاسل التنظيف 
والوضوء وما يصاحهن ليعدن الى سابق حالهن 

وهذه هي الارستقراطية الاسلامية ممزوجة بروح الديمقراطية اي أن العاملات 
هنا جمعن بين الاجتاع على العمل الحر وم تنتهن الرفاهية ولم ينعبن حجابهن من 
الاحتراف بل عدن به الى سذاجته الاولى وانشأن يخدمن امتهن من طريق الصناعة 
كا كان في العصور الاولى ويتكون الآن متهن الممرضات في المستشفيات الثقالة 
والثابتة ايام الحرب 
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مصنوعات اليش ىآ[», 

وقد اثْر هذا العمل فوائد كبيرة جدًا فام تقتصر مصنوعاته على مستشفيات 
الجيش الرابع بل ارسل منذ انشائه الى جمبع الساحات الحربية قطنة و لفائقة وعصماتة 
ارسل الى حناق قلعة والى قفةاسيا يي يلزم ايوش المثانية هناك 
يحيث استغنى الحيش الءثالي عن جلب هذا الصنف من الغرب وهيبات ان ##صل عليه 
زمن المرب وهو محظور اصداره من كل مملكة حاربة او غير حاربة يمد من اراد 
الربية كالبارود والسلاح فيدادر حيث كان 

دل هذا العمل على روح عالية في التجدد واننا اخذة محسن الانتفاع بقواة 
الطبيعية وان السلهات كالسلمين ليس في كتابين ما ينعون عن مشاركة الرجال في 
الاعمال واذا كان القتطن يحود كل اللودة في سهول اطئة واغوار الشام وعندنا مايازمنا 
من الادوات فلا تقتصر عقولنا عن القيام بالنافم وءراعاة الصلحة حرصاً على الوطن 
وسلامة اصحة ااجاهدين في الذب عن حياضه نعم قرأنا في تصنح شئون ممامل 
القطن ان العثانيات لم يقعد ببن الخال عن احتذاء مثال الءثانيين في العلل لمصلحة 
الوطن فحمذا العمل وحبذا اطراده زمن الحرب وذمن السلم 

ييا لف لي 

من يزرد مصانم الحبش الرابع يحكم ]| قطعًا ان الدولة الى تنظم فليا 
و ترج معالاً من ا أصنوعات التي سبق لنا وصغها مناعة مرتاعة سارت اردهين سنة 
وهي تكاد تكون في استغناء عن الغرب الذي كان بالامس يعيرنا بفقدان كل شي 
عند وانسلاخنا من كل استعداد حتى كنا عالاً عليه في الخرط والابرة 

رعى الله احمد مال باشا قائد هذا الحمش 5 له على بلاد الشام من اياد بيضاء 
فهو ل يكتف بدفع عادية العدو عنها بل جلا جل الله احواله بالطرق والمسود 
والدارس والمشاريع الاقتصادية والعلمية ومن احسن آثارحمله هذه الصناعات التي استفاد 

منها الجبش اليوم وغدًا يستفيد منها الجيش والامة التي يتأاف منهاهذا الجيش الحبوب 

نعم غد | تنتهي المرب ويخربج من نحت السلاح مئات الالوف من ابناء هذا 
الوطن العزيز ومنهم من أسعده الطالع بتعلم صناعة من هذه الصناعات فبعد ان كان 

قبل الحرب متثمردا او في حكم المتشمرد يستطيع غدا ان يكسب معاسّة من صناعته 
ويعتيد على كده وعمله وقريحته 

غد] ار ابئائنا بفضل اطمم ش الرابع | 
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2 مصنوعات البق 
والماكة والحدادين والنجارين والسروحمين والبياطرة وجملة المرببات والمحفوظات من 
البقول والهار وغيرها مما لم تعهده ديار من قبل ويخرج ريج هذه اءامل وقد تعلم 
قدر الوقت .وااعمل وانتظامه وما نظن ٠‏ ن بدخل صناعة على قوم مابرث جنا نا 
يلعثم من هرة الماجة باقل في حسن الائر والاحدوثة من ينتح بلدا 6-6 
قطر ا ولذلك يحمد الوطن صنيع قائد الجيش الذى عرف كيف ينتفع من كل قوة في 
البلاد وامتاز بانة كان من الرجال الذين يحسنون انتخاب عالهم والمباشرين طميع 
فروع ادارة اليش فقد كان الصااح للعمل في الادارات الكبرى قبله عشرة في امئة 
وباقيهم خشب مسندة او كاوس في الحشي وها قد اصح باضله وفضل انصاره 
عدد الصاين للعمل يربو على التسعين في اأئة وذاك لانة موفق في حسن الاختيار 
وطرح الرذول والاتيان بالحمود واختيار المرء قطعة من عمّاه ولذلك ترى فروع 
اعمال الحرش هنا يحآق علمها على الدوام طير اليمن والبركة : 

ان الروح التى بثها في الحيش الءثالي اجمع صاحب الدولة انور باشا وكل القائد 
الاعف وناظر المربية قد كان اثرها عظياً جدا في هذا اميش الرابع ايضاً اذ وجد لها 
مثل امد مال باشًا عالاً عامالا يطبقها ويزيد ١>‏ يرى الاجة المحلية ماسة اليه من الاعمال 
الخطيرة وءن اهم دواعي النجاح ان جمال هذا اليش لم يتقيد مجرفية القانرن بلاهتم 
بجوهره واذ كان مغطورا على حب العمران جاءت على يديه مثل هذه الصناعات وذ 
رغائية في ذلك.اناس أكناء اختارهم للعمل فبرزوا فيه وادركرا اسراره وخوافيه 

يعد الس اليوم المدرسة العادلية اكبر مدارس ااشافعية في القّرون الوسطى 
ددمشق ليأوي الها ثلامائة وحهسون طال) م ن طلاب الصئاءعات في اميش يصرف في 
هذا ااسبيل النا وخسماثة ليرة لتكون صالحة لسكناهم ويعيشون فها عيشأ منتظا 
تود به صح م و تتح قر ابحبم وتصير ايديم عرنة ة حاذقة وعتولم مفكرة مدبرة ٠‏ 
وهذا العدد من الطلاب اذا 95 اليه الوف الصناع الذين 9 في مصانع اليش 
اليوم يغنون ولا شك البلاد بمصنوعاتمهم في كل فرع من فروع الصناعة ويكون ذلك 
من بعض حسنات التائد ااعام احمد مال باشا ومضاء رجال الادارة مثل مفتش النزل 
كاظم بك الذي له فضل عظي في تدظلم هذه الصناعات وغرام شديد بتخريج اناء 
الرطن على حبما 
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انا والثلال_ 


قاك * حهدتافة لا عات “ملية 
وليت عنلة وكنت تعشق قربه 
يانفس حسك ان ثلومي والها 
افي لأعشق كل غصن يلتوي 
يبتاجني العصفور وهو معروات" 
ويردقي الممل الرفيع كاما 
إفي ليشغئني هوى وصابة 
عمتت به ايدي الم 1 فَأَوَدت 
ويروقي الشلال. مخدرا هرى 
يغلي كأن النار بين ضاوعه 
: فأوسليا. بعل 
واقد دنوت مقبلا قطراته 
شلال ويحك انت مثلي في الهوى 
وعلام تدفمني وانت معر و 
سكو وتشكو الادثات وانا 
تابعت في الم المسير فلم رق 
واليت خطوك هادة فتيثات 
صدتك عن حيث ابتغيت” هوائق” 
فبويت من عل هائجا » ولبثت لا 
هيلو يك 6 يرك ا 


أنا والشلال”» 


مالي اراك جرعت من شلالر 
ولفاء وى الح السالي 
ببوى الطبيعة داعم البلبال 
واه عق كرب الى اعمال 
يدعو ذوه الى ارئشاف زلال 
هر طامبسع من 8 بنوال 
يق يجخانب جدول سيال 


اعطافة فاهتز غير ممال 
تو البعنيظة” .مزه أثمر عال 
ويثور مندفماً الى الأدغال 


وجه الرمال وهم بالاإعوال 
رست من قطراته بال 
أو لل كقلك .توازع. .الاهوال 
غفف عليك فانت من امثالي 
هي عة الإدبار والاقبال 
لنائنات .ساك في الأسال 
لك في السيل فعدت غير «وال 
حاوان لي صدا عن الآمال 
شبلياا » والكارثات حيالي 
بالصبر يدفع فاجي* الاوجال 
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0 «ارراي »> 

(1) الشلال بمنى الاء المتدفق من مكان مرتف ع كابية او صخرة او.سفحجبل- 
م يرد في اللغة ٠‏ واما السموع : شلت العين دمعا اي ارسلتة ٠‏ وعلى هذا يجوز 
قياسا ان يقال : شل السيل او الابر ماء. فهو شلال 


ع5 00 د | 


يفف الوافي بالوفنات 


لواف بالوفيات 
صلاح الدين خايل بن ايرك الصفدي احد رجال القرن الثامن ولد في صفغد 
سئة 555 (75530١م)‏ وتوفي ساة 514لا (17ام) وهو امام في الاغة والشعر والتاريخ 
والفقه تحرج على علياء دمشق في عصره فاخد الشعر عن حال الدين بن نءائة واللغة 
عن اببي مان والفقه الشافعي عن الحافظ المزي وابن جاعة والتاريخ عن الذهيي رالمغازي 
والسير عن الحافظ ابن سيد الناس وتولى عدة مناص ادارة ومالية في صفد والتاهرة 
وحاب ودمدثق وقبره الى اليوم معروف في صند وهر في حي الاسر ادمليين هناك وقد 
كان من الولفين المجيدين ذ؟ له بروكليان في تاريخ آداب اللغة العربية ثلاثين مصئفاً 
تحتوي على نحو مثة ححلد وكانت ل عناية خاصة بالشعر والنثر وما طبع له في الاستانة 
سنة 1555 كتاب جنان الجناس في علم البديع وطبع 4 في مصر سئة 1١54‏ كتاب 
نكت الهميان في نكت العميان ويكاد يكون اخصائيا في التراجم واهم كتبه الواني 
بالوفيات يدخل في بضع محلدات كبرى توي على زهاء عشرة آلاف ترجمة من اول 
الاسلام الى عهد الولف وفيه ما في وفيات الاءيان لابن خاككان وطيقات الادباء 
لياقوت مع ذيادات كثيرة فاتت هذين الؤلفين او حدثت بعدهها 
ولقد كان يظن ان كتاب الوافي فقد في حملة ما فقد من كتب العرب كن 
تين بعدان اجزاءه ممعثرة في خزائن الككتب في ديار الغرب ولا سما خزائن اكسفورد 
وباريز وفمئا وفي اثرانة الشمورية واحازانة الزكية في الذاهرة ودار الكتب الخديوية 
عدة اجزاء منة اذا جمعت الاجزاء من مهر واوريا كان من مجموعها نسدة آأمة فيا 
نظن ٠‏ واذا صحت نية احدى المطابع او الجمعيات العلمية في البلاد المصرية او 
الالمانية او الاتكليزية او الهولاندية على طبعه جاء مئة كتاب لا يقل في النفاسة 
والفائدة عن تاريخ الطبري وطيقات ابن سمد واللكتية الاذد اسسة المردية والمكتبة 
المنرافية العربية ومعجم البلدان ومعجم الادباء لياقوت والمخصص لابن سيده وصبح 
الاعشى وغيرها من الاسفار الهمة التى احيتها مصر واوربا 
افتتح الولف كتابة فيمن اسه محمد فبداً باسم صاحب الششريعة عليه .الصلاة 
والسلام وثنى بن اسمة محمد من الرجال ثم عاد فساق التراجم على حروف العجم 
©0001 ؛ 


الوافي بالوفيات ا 
كلامة يشف عن تحتيق اذ جهيأت له مواد من التاريخ مفقود بعضها اليوم بجكم 
الضرورة وعبارتة من السبل الممتتئع فيها الادب الفض مع السلاسة الساحرة فكان ما 
صدر عفو القريحة من قلم الصلاح الصفدي اقرب الى #ناحمي النصحاء من عبارات 
المتكلفين التنطمين 

ذى في مقدمته البديمة (1) اعاظم رجال الملة الذين قال فيهم ان علاءها كانبياء 
بني اسراثيل وامراءها كاوك فارس في التنويه والتتويل ذاكً! فيه الخلفاء والصحابة 
والتابمين والامراء والقضاة والمال والوزراء والقراء والحدثين والفقبباء والشيوخ 
والاتقماء والاولماء والنحاة والادباء والكتاب والشعراء والاطباء والعلياء واه لالعقل 
والذكاء وارباب المتالات وروساء الذاهب والتفاسنين وكل هن اشُتمروا بعلم او شأن 

وقد جعل القدمة على فصول الاول في مصطلحات الام ولاسما العرب والفرس 
والهود وغيرهم على حساب السئين والتاريخ . الثاني بحث فيه مثا حويا ٠‏ الثااك 
في كيفية كتابة التاريخ ٠‏ الرابع في الانساب الخامس في الكنى والالقاب والعلم 
السادس في الحجاء والاملاء والاختصار ٠‏ السابع فيمن كتب ف التاريخ الثامن فما 
يراد بالوفاة والوفيات التاسع في فائدة التاريخ العاشر في صفات المؤرخ اللادي عشر 
ذك فيه تواريخ الشرق 

قال في الفصل الثالث : تقول للعشرة وما دونها خلون لان المميذ جمع والجمع 
مؤنث وقالوا للا فوق العشرة خلت ومضت لانم يريدون ان ميزه واءد وتقول من 
بعد المشرين لتسع ان بين وان ان بين تأق بلفظ الشك لاحيّال ان يكو نالشهر 
اقصا او كاملا وقد ممع ابو علي الفارسي رحمة الله تعالى ان يتكتب لليلة خلت كا 
منم من صيحتها ان يقال المستهل لان الاستبلال قد مذى ونص على ان يوْرخ باول 
الشبر في اليوم او بليلة خلت منهُ وقال المريري في درة الفواص : والعرب تختار ان 
تجمل النون للقليل والتاء الكثير فسقولون” لارسع خلون ولاربع عشرة ليلة خلات 
قال : وهم اختيار آخر وهو ان تجعل ضميد الجمع الكثير ال#اء والالف وضميدر 
الجمع القليل الهاء والنون المشددةىا نطق به القرآن«انعدة الشهور عند الله اثنا عشر 





)١(‏ نشر المستشرق اميل امار في المجلة الاسياوية في باريز مةدمة كتاب الوافي 
بالوفيات ممم ترجمتها بالافرنسية وعلق عليها حواشي في اربعة اجزاء من سنة 1١5١١‏ 
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35 الوافي بالوفيات - 
شبر] في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين الم فلا 
تظلموا فيبن انفسكيم » فجعل ضمير الاشهر الخرم بللهاء والنون اقلتهن وضميدر شهور 
السنة الهاء والااف لكثرتها وكذلك اختاروا ايضاً ان المتوا بصنة اهمع القليل 
الااف والتاء فتالوا اقنت اياماً معدودات و كسوتة اثوايا رفيعات وعلى 0 جاء في 
سورة المقرة « وقالوا لم تقسنا انار الا اياماً معدودة » وفي سورة آل عمران « الا ايام 
معدودات خ > كأبع قالوا اوللاً بطول المدة 9 انهم رجعوا علة فتعروا المدة انتعى 
والواجب ان تقول في اول الشهر لليلة خلت مئة او اغرته او لمستهله فاذا تحتقت آخزه 
كلت البلا او سلعداق اح قال ا عرد : والاحسن ان تؤرخ بالاقل 
فيا معضى وما يقي فاذا استويا ارخت بايعا + سئت قات بل ان كان في خامس خسو 
قلت منتصف او خامس عشر وهو اكثر قا لاءال ان يتكون الشهر ناقصاً وان 
كان في الع 2 ذه او السادس عر 58 

فائد : ورأيت الفضلاءة قد كتموا ب بعش الشيور فثير كنا وبعضيم ‏ يذكوا 
1 الخاصة في ذلك فلم اجدهم اتوا بشهر الا مع بشهر يكون اولة 
خرف راء مثل ششهري ربع وشّهري رجب ورمضان و ادر العلة في ذاالك ما هي ولا 
وجه الناسبة لانة كان ينبغي ان يجذف انظ شهر من هذه الواضع لانهُ يجتمع في 
ذلك راءان رهم قد فروا من ذلك و كتبوا داود وناوس وطاوس بواو واحدة 
كاهة الجمع بين المثلين وجرت العادة بان يّرلوا في الشبر الحرم شهر الله وفي شهر 
رجب شهر رجب الفرد او الادم او الاصب وفي سُعبان سعبان الكرم وفي رمضان 
رمضان العظم وفي شوال شوال المارك ويوّرخوا اول شوال بعيد الفطر وثامن 
ذي الاحة بيوم التروية وتاسعة بيوم عرفة وعاسّره. يعيد النخر وناسع المحرم بيوم 
تاسوعاء وعاشره ببوم عاشوراء فلا يجتاجونان يذ وا الشهر ولكن لابدمنذ؟ السنة 

وما قاله في الفصل الخامس : اذا عرفت العلم والكنية واللقب فسردها يككون ٠‏ 
على الترتيب تقدم اللقب على التكنية والكنية على العلم ثم النسبة الى البلد ثم الى 
الاصل 9 الى المذهب في النروع ثم الى الذهم في الاعتقاد ثم الى العلم او الصئاعة 
او اقلافة او السلطنة او الوزارة او القضاء او الاءرة او المشمخة او المج او الخرفة 
كلما مقدم على الجميع 0 في الخلافة امير المؤمئين الناصر لدين الله ابو العياس احمد 
السامري ان كان ولد بسر راق البغدادي فرقاً بيئة وبين الناصر الاموي صباجب 
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الوالئي بالوفيات هلان 


الاندلى الشافمي الاشمري انكان يتمذهب في النروع بذته الشافمي 5 في الاعتقاد 
الى الي الهسن الاشعري ثم تتول قري الحا مي العباسي وقول في الساطنةالسلطان 
الملك الظاهر ركن 3 ابو الفاح بيبرس الدالحي نسبة الى استاذه الملك الصبالح 
التركي .الخنفي البندقدار او السلاح داد وتقول في الوزراء الوزير فلان الدين ابو كذا 
فلان وتسرد لزديم #اتتدرخ ترل وزير فلان وتقول في القضاة كذلك القاذى 
فلان الدرين وتسرد الماقي الى ان يحمل الآخر وظيفته التى كان يعرف بها قبل ل 
شل الجاشسكير او الساقي وغيرها وتقولفي اشياخ العلم العلّامة او الحافظ اوالأسئد 
2 تمر واكثر الرواية اد الامام او الشيخ او اانقيه وتسرد الباقي الى ان تتم 
الجميع بالاصولي او النطق او و تقول في اصحاب المرف فلان الدين وتسرد 
الجميع الى ان تقول اأرفة اما البزاز او العطار او الخياط فا ن كان التسب الى الي 
بكر الصديق رضي الله عنة قلت القرشي التيمي الستكري لان قرشياً اعم من ان 
يكو تيسا والتيمي اعم من ان بكرن من واد ابي بكر رذي الله عنواتة ان 
السب الى عمر بن الخطاب ب دذي الله عنه قار ت الترسي العدوي العمري وان حان 
الت ال ان بن عفان رذى الله عنه قات الترشي الاموي العهالي وان كان النسب 
الى علي بن اللي طالب رضي الله عله قات القرشي الهاشمى العاوي وان كان النسب الى 
طاحة دضي الله عنه قلت القرسّي التيمي الطائحمي وانسيان السب الى الزبير وقوراة 
عنه قلت القرثي الاسدي الزبيري وان كان النسب الى سعد بن اللي وقاص رضي الله 
عنه قات القرشي الزهري السعدي وان كان الس ب الى سعد رضي الله عله قلت 
القرشي العدوي السعدي الا انه ما أسسب اليه فيا علم وان كان الننسب الى عبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عله قات القرشي الزهري العوفي من ولد عبد الرمن بن عوف 
وان كان الى الي عسيدة بن المراح قلت القرشي من ولد ا 

وقال في ادب الؤرخ : نقلت من غط الامام العلامة امد قاضي القضاة 
تي الدين ابي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الشافمي ما صردتة : يشترط في 
الموأرخ الصدق واذا نقل يعتمد اللفظ والمعى وان لايكورن ذلك الذي نقّله اخذه في 
الذاوة وكتية بعد ذلك وان يسمر ى الملقول عنة فهذه شروط اريعة فما ينقله وبشكرط 
ايض لما يترجة من عند ذفسه ولا عساه يطول في القداجم من القول او يقصر ان يتكون 


عادقا بجال صاحدب إلقرجة علب وديئاً وغيرهها من الصغات وهذا ع جداح إن ون . 
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7 الوافي بالوفيات 
حسدن اأعمازة عارقًا بمدلولات الالفاظ وان يتكون حدن التصور حتى يتصور حالترجته 
جبع حال ذلك الشخص ويعبر عله بعمارة للا بزيد عليه ولا دفص عنة وان لا يغلية 
الهموى فيخل اله هواه الاطناب في مدح من يجبة والتتدير في غيره بل اما ان يكون 
يردا عن الهوى وهر عزيز واما ان يتكون عنده من العدل ما يقبر به هراه ويسلك 
طريق الانداف فبذه اربعة شروط اخرى ولك ان تعلبا خسة لان حسن تصوره 
وعلمة قد لا يدل ٠.٠هها‏ الاستحضار حين التصنيف فيجعل -ذور التصور زائدا على 
حسن التصور والعلم فهي تسعة شروط في ارخ واصعبها الاطلاع على حالالشخص 
في الملم فانه يمتاج الى المشاركة في عله والئر مك حق ترك عرتجه وبا 9 وت 
هذا اكلام الاب لنسبة الى تواررخ اأتاخرين فاءة قل فم اجمّاع هذه الشروط واما 
المتقدمون فانا اتادب مهم 006. 

وذ في النصل الادي عثير امماء كتب التواريخ الؤافة لمن تقدم من ارباب 
هذا الفن فساق اسم 75 تاريا من تواريخ المشرق وبلاده وتاريخ المغرب وبلاده 
والتواريخ الجمامعة وتواريخ الملوك والوزراء والهال والقضاة والتراء والعلماء والشعراء 
وتواريخ حتلفة وقال في آخره : وكتّب الأرح والتعديل والانساب وماج المحدثين 
ومشيخات الطفاظ والرواة فانم! شي* لا يحصره حد ولا يقصره عد ولا يستقصيه 
ذبط ولا ي-تدنيه ربط لانها كثرت الامواج افواجاً وكابرت الادراج اندراجاً ٠‏ 
قانا واسماء هذه االكتب تنعي على القلف قصوره عن الاحاق بالسلف ومن الغريب 
انه لم يطبع حتى الآن سوى جزه قليل من تلك التواريخ وقد فقد. بعضها على ما 
يظبر من فبارس خزائن الحكتب الغنية في اوربا 

وهذه المقدمة وحدها كتاب علم برأسه تنم عن فضل كاتبها وان تاريحُة جءية 
الفوائد والاوابد فعي اشبه بمقدمة ابن خلدون لتاريخه ومةدمة الصلاح الصغدي علي 
منزلة تاريخه الوافي الثافي وهاك الان غوذجات قليلة منه تعرف بها اساوبة في ترججة 
المشبورين وغطة في انثانه في تصوير الرجال وذ ىر العمات من اخلاقهم وعلومم 
واحواهم نقلناها عن نسخة الامير كايتاي في رومية التي اخذت له بالتصوير الش.سي 
نقلا عن الاجزاء المبءثرة في خزائن كتب اوربا 

قال الصفدي في سنة 7١١‏ : كان المصاف بين التثار والسامين في مرج الصغر 
فاميزم فأهم في ازواريق واحتازوا الذرات هن دير سير آلو »بن اليين. 


الوافي بالوفيات ا 


السيطبي في هذه الوقعة : 

جاذًا وكل متام ظل مضطريا 
فبشاهبوا عام الاسلام كنها 
لاقاهم الفياق الرارٍ فاتك روا 
مرج دفر بيضت الرجره كا 
أزهر روضك ازهى عند ننحته 
غدران ارضِكُ قد اضحت اواردها 
زلت على كتف اأصري ارجليم 
روا الى جبل أو كان يمصبهم 
دارت علييم من الشحءان دائرة 
وتكسوا «نهم الاعلام فائمهزموا 
ففي جماججمم بيض الظيا زبر 
فروا منالسيف ماعونين حي ثميروا 
فا استقام لهم في اعوج(١)‏ نهج 


“نهم وكل مام بات يرنحجف 
بالعدل فاستيقئوا ان ليس بنصرف 
خوف العوامل بالتأنيث فانصرفوا 
فعات من قبل والاسلام يتئف 
ام يانعات رؤوس فيك تقتطففب 
“زوجة بدماء الغل تخترفٍ 
فليس يدرون أفى تكل الكتف 
من هوج فرخ المنايا مين يختطيف 
فا نا سالم منهم وقد زحفوا 
دنكصوهم على الاعلام فانقصنوا 
وفي كلاكابم سير القَئا قصب 
وقتلوا في البراري حيظا ثُمَنْوا 
ولا اجارهم 2 مائع كتف 


قال الصفدي : ما اعرف في كتب الادب شين الا وقد اختصبره جال الدين.بن 
مكرم فيا اختصره > تاب الاغالي و. ,4 على المروف وذهر الآداب وكتاب الحيوان 
فها اظن واليتيمة والذخيرة.وشوار اأحاضرة وغير ذلك +تى مفردات ابن البيطار 
وكان تختصر ويكتي في ديوان الانثشاء واختمير تاريخ ابن عساو وتاريخ الخطيب 
دذيل ابن اانجار وجمع بين كتاب الصحاح الجرهري «المجكم لابن سيده وكتاب 
الازعري فجاء ذلك في سبعة وعشرين علدا ومات وترك بخله خسٍ ماثة لد 
وقا!. في ترجمة حباب بن سل بن صمصامة امير دمشق القائد ابو انتب ولي 
دمبثيق مرات من قبل خاله اللي محمود الكةامي وكان جبارً! ظالً سفاكاً للدماء اخاذا 
الامرال كثر دعاء اهل دمشق عليه وابتالهم. الى الله تعالى فيه فهللك بالجذام -ئة 


تسعين وثلامائة 








)5 الاعرج مهو نهر 'ن اهار دمشق يدعى فرذر في القدِيم + والانع جمدل مق 


جبالا في المهة الحثوبية ٠‏ ومرج الصفر ( بضم الصاد وتشديد الباء المقتوحة ) الذي 


وتعت فيه الو قعة هو بدمثق 


الحو مهدا بده 
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م الواليي بالوفيات 

وقال في ترجة المرث بن عبد الرهن بن الفار بن ربيعة المرشي من وجوه اهل 
دمثق وفصحائم وكان قد سود بالغوطة قبل وصول عروان الى معسر وكتموا اليه 
بولابة دمشق وكا بداديا يأتيه الاشراف يسلمون عليه الى ان اقبل عبدالله بن علي 
فنزل دمشق وقدم المرث وافدًا على النصور مستعطفاً لاهل الثام فّام وقال: اصلح 
الله امير المؤمئين انا لسئا وفد مساهاة ول>نا وفد توبة وقد ابتليئا بفتئة استقرت 
امنا واستخفت حلمنا فنحن عا قدهنا معترفون وتما ساف مثا ٠عتذرون‏ فان تعاقبنا 
فما اجرمئا وان تعف عنا فمفضلك علينا فاصفح عنا اذا ملكت وامان اذا قدرت 
واحسن فطالما ا<ح-نت فقال المنصود : قد فعلت 

وقال : محمد ابن امد بن عبدالله ابو علي العتزلي شيخ اأعتزلة الداعية الى 
مذهبهم كان يدرس الاعتزال والمكة فاضطره اهل النة الى ان لزم بيتهُ قال 
صاحب الرآة سين سئة لا يتجاسر على الظمور 

وقال : ناصر الدين ابن المقدسي ولي سنة 774 وكالة بيت الال ونظر جميع 
الارقاف بدمشق وفتح ابواب الظلم وخلع عليه بطرحة غير ءرة وخافة الناس وظلم 
وعسف وعدا طوره وتحامق <تى ثبرم به الثائب ومن دونة وكاتوا فيه قداء الخحواب 
بالتكشفغا أكل من الاوقاف ومن اموال السلطان والبرطيل فرسموا عليه بالعذراوية 
وضريوه بالقارع فباع ما يقدر عليه وحمل جلة وذاق الهوان واشتغى منة الاعادي وكان 
قد اخد من الثاصري الزنقية وكان يباشر شهادة جامع العقيية فحصل ب ممه وبين 
قاضي الآضاة بها١‏ الدين بن الزكي ذذرة فتوجه الى مصمر ودخل على الشجاعي فادخلة 
على السلطان واخيره باس..ا* ٠‏ امر ومع اآلك الاجرف *وسى بن العادل والها 
باعت املأكها وهي -فيبة تساري اضعاف ما باعتة فوكلة السلطان وكالة خاصة 
وعامة فرجع الى دمشق وطلب مشترى املاكها بعد ان اثبت سفهها فابطل بيها 
واسترجع الاملاك من السيف السامري وغيره واخذ منهم تفاوت امل واخذ الخان 
الذي بناه املك الناصر قرد ازتجيلية وبساتين بالنيرب ونصف حزرها ودار السعادة 
وغيد ذلك الخ ثم طلب الى مصر فوجد مشئوقاً بعامته 

وقال : مؤيد الدين البندس الدءشق كان استاذًا في جار ة الدف ثم برع في علم 
اقليدس ثم ثرك نش الرخام وضرب الخرط «اقبل على الاشتفال وبرع في الطب 
والرياذي وهو الذي ضنع ال.اءات على باب الخامع توفي سنة 15ه 
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الوالفي بالوفمات الحف 
وقال الصفدي في ترحجة رجار صاحب صقلية : رجار ملك الفرنج صاحب صقلية 

هلك بالخوانيق سنة كان وادبعين وسمانة ويقال فيه اجار بهمزة بدل الراء وجيم 
مشددة وبعد الالف راء كان فيه بحة لاهل العلوم الفاسفية وهو الذي استقدم اليه 
الشريف الادررسي صاحب كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق من العدوة إيصنع 
ميا في شكل صردة العالم فلما صل اليه الام نزله وبالغ في تعظيمه فطلب منة 
سْنثا من المعادن ليصلع منة ما يريد فحمل اليه من الفضة الحجر وزن اربعائة الف 
ددهم فصنع منها دوائر كبيئة الافلاك وركب بعضا على بعض ثم شكلم له على الرضع 
المخدصوص فاعجب بها رجار ودغل في ذلك ثلث الفضة وارجح بقليل وفضل له ما 
يقارب الثاثين قترك له اجازة واضاف لذلك مائة الف درهم ومركباً موستاً كان قد 
جاء اليه من برشاونة بانواع الاجلاب الررمية التى تجا .الملوك وسأله القام عنده 
ومتى كنت بين المسامين على ملوكهم على فلك ( كذا ) ومتى كنت عندي امنت على 
نفسك فاجابُ الى ذلك ورتب له كفابة لايتكون الا للملوك وكان يجحي: اليه راكب 
بغلة“فاذا صار عنده تنحى له عن محلسه فيألي فيجاسان فا وقال له : اريد يق 
اخمار الملاد بالمعاينة لاما ينقل من الكتب ب فوقع اختياره على اناس الماء فطناءاذ كياء 
وجهزهم رجار الى اقالج الشرق والغرب جنوي وْهالاً وسفر معمم مصودين إيصوروا 
8 يشاهدونة عماناً وامره م بالتقصي والاستيعاب 1 لا بد من معرفته وكان اذا حضر 
احد منهم بشكل اثبتة الشريف الادريسي حتى تكامل ما اراد وجعله مصنفاً وهو 
كتاب نزهة المثتاق الذي للشريف الادريسي وكان رجار المذكور قد اذ طرابلس 
الغرب عنوة بالسيف في يوم الثلاثاء سادس المحرم سئة احدى واربعين و حماثة وقتل 
اهلبا وسبي المريم والاطفال واخذ الاموال ثم انه شرع في تحصينها بالرجال والمدد 

ثم انه اخذ المدية سنة ثلاث واربعين وحسماثة لان صاحبها المسين بن علي بن يحى 
5 المعر الصمناجي عجز عن مقاومته فخرج من المهدبة هاري ع عا خف من النفانس 
وخرج من من قدر على الخروج ٠‏ ولا هلك رجار ملك بعده ولده غليلم بضم الغينويمده 
ابم المعجمة بين اللامين الساكنين ياء وبعده اللام وعليه قدم ابن قلاقس الاسكندري 
سنة ثلاث عشرة وستين وخءاثة وامتدحة بتصيدة الى آخر ما قال 

هذه وذجات من الوافي وهومن اجدر ما يحب الاهتام بطبعه تنميماً لساسة تواريةا 
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. الحقيقة في الخبال 


الحفيقخ في الحيال 


متى تنبواب هائيك الدجون 
مى يطو على الشاك اليقين 


أنقى هكذا بيد النجائع 


عا في كل شارقدة «ضادع 


ونقذنا لترور الحطام 


ويخدعا الجهام من الستغاب 


أيزنا آارء في ستكنى الاظام 
الذ مدامة كاس الهام 


لة دائنت موالتد الطيدمة 
اطاحة وما برححت تطنعه 


نكم كتشفت ممارفة حجابا 
و دكت غزائة هضا 


فنون 1 له مما جنون 


وكل حديثة مها شجون 


وغنا تتجلي كلك الظثرن 
متى نصبو الى الحالمم الرزين 


طترافب للشادق زالدافع 
تصيد ثفوسنا فعا المثرن 


على ما ليبى يبه من غتطام 
لخاربة التقاء نوى شطون 


لورد التف في خش القتراب 


فتحسب انه القبث الهتونة 


غلال الرء في سككنى الخيام 


واهئأ عسشه الخرب ارون 


فاضععت زهي طعا شميقه 


تنخ نرها ذهو اللطون 


و خوّءت له نككر وؤعون 


وكل شجنرنه فتها فتون 


000 


لوحك 


تقاحة وطرب .لا يبال 


ويثسى ما جنتة على الأوالي 


يطيع نداء اقضة الذمام 


شواة عندهة كن الفضاء 
ودأما . 000 أم دماء 


أجال بغامض الآكران فكرا 


و اوحت له آنا وسفرا 


جلا سان الطميعة فاجتلآها 
خفايا ليس يدرك منتهاها 


رلى سسارة فوق الممواء 
وراح بها يدل على ذكاء 


براها العلم ممجرة الغفضور 
واطلةها هوازيء بالبدور 


تراها وهي ناشرة الحناح 
فا خلت سوئ اجل متاح 


فكم عنها تمخضت السنين 
وما سمحت عولدها البطون 


ا منها 4 تلد الليالي 
وما خأت له منها القرون 


ريمعهدي كل طيعة الزمام 
وبين ذاوعه الداء الدفين 


4 في كل حادثة سفين 


فأوضح ممما وابان سرا 
وسر ناما فبه مبين 


2 اكب 5 ابإن له ضباها 
ولا ترق لايرها الظنون 
تحك بروقها دهر الماء 
وودت انما مننا تكون 


. ومشكاة حلاها للدهور 


ميا قي عابت ابن 


كدلاح تلفيع باارياح 


وبان ضلوعها حتف ممبين 


وما نشرت وم طوّيت قرون 


00 عاو000 هه 
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المقيقة في الخيال 


تط بهرق الأقفاق سطرا 
وللتدمير والتغريىق ثرا 


وان تنظر فلبس لغير ذل 


طوى خير البساط لها عيان 


وان يسلس اراكببا عنان 


تغرد في الفضا تعر دد شادي 
وان هام.ءت بها في كل واد 


وان محخضتك دعد انلغش نصجا 


تطير وهل تباديها النسور 
وان 0 لرقاهما الاثير 


وتقصيه وما بلغ اقترابا 


ل 72 2 02 
ترى بدرا واونة هلالا 
وان لاحت بوحه الكون خالا 


اذا حاشت عا قد تقورا 


وان ذفرت يطيد بها الزفير 





كرا مه اللاعساة: كيرا 


وحاصل معنامه اذى وهون 


مراجلبا على حقفد وغل 
وضر ذلك النظر الشفون 


ده امصائر الدنيا افتتان 
فكم مثا يعاصيه رون 


عةول فعي واديها الامين 


فكم جد بو لده المحرن 


ودون «حلها الشعرى العمور 


وهل رق الخواظر وَالظنون 


تلبب في اضالمه التباا 


خافيها المراصاد والعيون 


اذا في الافق اسرعت انتقّالا 


(! غير الفضاء لما حمين 


تدور كما يصرفها اللدير 
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كأ البرق اصدقها الودادا 
وصيرها لناظره سوادا 
بجامحة الزمان غدت 


وعضماً في سواعده 


ابن انكثت تنطق لي باجوى 


أينطق في «ماجزك الماد 
وتطر اهلبا السنة الحماد 


وتوقرها صنوف الزعجات 
ثادءئا ببراق لوع 


وكم لك في البرية من صليع 


فنرنك لم تدع ارضا خلاء 


وكم فيا افاضت كبرباء 


ل نصدت ينك عا ولادل 
وان اهلت با نسها المجاهل 


دكم لينك من آي اختراع 
وتدهب بالمذائب والتلاع 


٠. 


المقيقة في الخال 


5 


فأكها بمجنديه النؤادا 
ولك الخفوق ا جذون 


وطرفاً في «.حاجره قريرا 


وآككن غير ٠١‏ صنع القيون 


١#‏ باضالعى وجِد كين 


وفيك تغجر الهم الصلاد 
و يعطرهم رفق ولين 


موائل عالجمال الراسيات 
تراع 6ك العاقل والخصون 


كذلك شيمة الختل الخدوع 
تشس له الذوائب والترون 
ساطعا اعتدى ضب ونون 


فام تك للورى الا حبائل 
للنعى الا حزون 


د 
)| هى 


طوائاما تقصسر كل باع 
اذايوماً ما فاضت عيون 


١ 70091‏ أه 


000 





وكم فينا جلت عضا عقيلا 


الى م حياتنا تفنى جهادا 
وحمل في الدنانوي شدادا 


أعصر النور ١‏ زْ فيك نورا 


ولكن من دم اجرى يجررا 


ابن أن كنك تفصح عن خني 


اخترع التسكال لكل حي 


كأنَ نفوسئا اضحت متاعا 
وان طارت على سوم شماءا 


أنسقط من جهين على خمير 


فتدها قيل غير مقال زور 


شكرةا داءنا حيئاً ينا 


وكل رزية صبت عايئا 


سُعْفنا بااتمدن وهو ذاء 
دشن "اداه “اند داه 
هل التمدين غير مثار حرب 
ومنذر فرقة ورسول رعب 


ع اد 


فلم يك ومذها الا نصولا 
مواقع حده منا الوتين 


و اننسنا نتطما حلادا 
تنوء مجملبا الاحد الامون 


ولا منك السغار غدا مطيرا 


يذمق لسره صدر الاي 
وللانسان فيك اذى وهرن 


ساومنا المذرن ها ارشماعا 
1 غير القناء ل_ا وكرن 


ليصدقئا المديث عن الدهور 


( وعند جهيئة الخبر اليقين) 


واعضل داذة منا وفينا 


فأدودى دائها فينا كين 


عضال لا دام له دواه 
وهل تشفى اأمائد والذغون 


و.دعاة لكل اذى وب 
وداءع.ة بكل ردى فين 
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الحتيقة في الخيال 


مى الاثسان يصبو للتصافي 
ويهبجر ورد رنق. غير صافي 


دق حلا وفي رد نه ذب 
وان طمع' اهاب به وكسب 


غراة نيه شى. لا يد 


وكم منببا له خصم” الك - 


وظل, وما رن دنا ودينا 


وا يقض الىء طمع دبونا 


عزا للدين. تفريهاً وظلا 
ول يلف بغير الدين ضما 


مق سملم ينح والتآخي 


يوق. لكل. معولة الصراخ 


مق يندو على طرف الام 


ويتزع! معرق للقا تاي 


ديغطف كل غرلي لشبرقي 
ويطلق ذاكُ هذا سعد رق. 


ويلع عئة اردية التجافي 
اذا لذت اشاربها الاجون 


هجيراه . خادعة' ووثب 
يريك للبت اطبرى اريخ 
وحم خلائق يسك تعد 


وقد قضدت,. واغلقت الزهون 


دكم 5 راح بار مه نظا 
وهل ددعو الى التفريق. دين 


ويحكم للمواخاة الاواخي 
ويعطاف عن حاسّته الحنين 


تودد كل مهريق نشامي 
وتجدي. من ضم الحجون 


حشاستة ويرئق 1 فاق 
وقشوة قلى. ذاك لذا تلين 
سلوان. ظاهر 


موحد ب هر يهل" مم .| ده 


١و‎ 


4ه 


اجاح ) د معزي 


وار 


0 
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أخبار وإفكار 
البسيكومتر 


اخترع عا مان من علاء النفس الاستاذ جونغ من <امعة زوديخ والاستاذ يترسن 
من جامعة نيويورك آلة دعواها البسيتكومتر الكهربافي ان ل يكن بها قراءة اقكار 
من يخضعون للتجربة برضاهم او بغير رضاهم فلا اقل من الوقرف على حقيقة اقوالهم 
والالة ة مؤافة من كالفانومتر ومن آلة تقيد تنوع الفدكر وظبوره في الكلام وذلك 
على الوجه الآقي : ان الكالفانومتر متصل مع مصباح يقل فيب او يصعد بحسب 
قوة المجرى الكهربالي ويقاس عاو هذا اللبيب بمرآة ذات درجات تنكس عليبا 
فلاجل لخص انسان توضع يده الواحدة على قطب من الزنك والاخرى على قطب من 
الفحم ومن ذلك ينشأ مجرى كبربائي تختلف قوت بجسب شدة المواس النفسية او 
الطبيعية التى نحري في خاطر الانسان الذي يراد اختماره فاذا كذب هذا الرجل كان 
من اضطراب حركة الدماغ الماد:ة من التناقض بين الفكر والارادة التى تظهرالمتكس 
ان يحدث منة جرى كبرباللي يختلف ضعفا وقوة ويمسكن قياس قوته بملو اللبيب المار 
ذه ٠‏ وقد اشنت التجارب الكثيرة صحة هذا الاختراع الذي هو من اغرب ما سمع 


المانيا الاقتصادية 


الظاهر ان ليس في العالم امة كالالان عرفت طرق الاقتصاد وادخرت وفرها 
للايام الشداد وعالجت كل الاسباب في هذا الباب حتى اعجب بها الاعداء قبل 
الاحباب ٠‏ ولقد قدر العارفون ثروة الشمي الالماني قبل الحرب من 5*٠‏ الى ٠.وم‏ 
مليار مارك وثروة بريطانيا من "٠١‏ الى "7٠‏ وثروة فرنسا من 5٠0‏ الى ١٠؟ودات‏ 
كثرة الوارد على صناديق التوفير خلال الحرب ايضاً ان ثروة امانيا ما برحت في ثر 
مع ان اصحاب هذه الاموال اشتركرا في اقراض حكومتهم اربعة قروض كيرة 
وكانت قيمة القرض الاخير عشرةمليارات وسمعاثةمليونمارك اث شتركفيه 5165م امه 
الماناً 2 ذلك زاد ما وضعوه في ني التوفير عن 51١‏ ليوات 5 2 سنة 
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واحدة آخرها سلخ سنة ١1١١‏ 

كانت المانيا قبل المرب تلك 45 مليون رأس من اماشية وفرنسا تملك ٠١‏ 
مليوناً واتكلترا ٠‏ مليوناً وبلغ محصول التمح والماودار في المانيا ١6,4‏ مليون طن 
في حين لم يبلغ حصول فرنسا من ذلك أكثر من ٠١‏ وعحصول اننكلترا ١,‏ مليون 
وبلغ حصول الانيا من البطاطا 6ه مليون طن ومحصول فرنسا ١١‏ مليوناً 
وانكاترا ‏ ملايين 

كان في بنك المانيا في اواخر السنة الفائتة ما قيمتة 55 مليون من السئدات 
الستهلكة في حين كان في بنك فرسا ',4٠١‏ ملايين وفي بنك انكلترا 15,؟ 
وينهم من ذلك ان امانيا قضت الاسابيع الاولى من اهرب دون ان تعمد الى تأجيل 
دفع الديون ( موراتوريوم ) ٠‏ ويستفاد من الارباح المي اعطتهبا الشركات الالمانية 
لمساهمسها مدة هاتين السنتين في ارب العامة ان ٠٠٠؟‏ شركة دفمت لمساهميها 5,14 
في المئة سنة ١5١4‏ ودفمت 7"به في الثة في السنة التالية هذا مع اتقطاع المانيا عن 
اقطار المالم الارى 

وكان الدين الذي على امبراطورية المانيا والامارات المتحدة الالانية قبل المرب 
١‏ هلياد ا وديون بريطانيا العظمى ١‏ مليار مارك ومعظم الدين الذي على حسكومة 
لمانيا هو من سكتكها الحديدية التى ابتاعتما من الشركات بءشرين مليار مارك 
فالديون الالانية يقابلبا ما لامانيا من الخطوط الحديدية ويضاف الى هذه ما تملك 
من المناجم والاملاك والغابات التي تساوي اربعة مليارات فلالانيا ملك يساوي ؛؟ 
مليار! لقاء ١؟‏ مليارًا من الديون على حين ليس لللكومة انكلترا من الملك سوى 
+ مايون مارك وباقي ما عليها اي؟١‏ مليارًا و١٠٠٠‏ مليون مارك يمتى ديئاً لامقابل 
له ومثل ذلك يقال عن فرنسا التى بقل ما تلكة اكثر من ذلك ويصب الفرد من 
دين الحكومة في المانيا 7 ماركا وفي اتكلترا "١‏ وفي فرنسا 4" . وفد انفقت 
حكومات اواسط اوربا على تسليحها من سنة ١١6١6‏ الى 4١ ١514‏ مليارا وكانت 
نفقات حسكومات الوفاق ١5‏ مليار مارك ويصب من هذه الثفقات كل قرد في الانيا 
٠"‏ مارك وفي اللمسا ١١١‏ وفي انكلترا ه.؟ وفي فرنسا 594 وعلى هذه الدسة 
كانت نفقات الحرب ويئخذ من امجة الاقتصادية الانكليزية ان حكومات اوري 
الرسطى يصبها 0؟ في المئة من نفقات الحرب ويصس حكومات الاتفاق 8١‏ في 
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الكة فتنفق كل يوم حكومات اوربا الوسطى؟١مليون‏ مارك وينفق رج ل 

وقد زاد سعر القطع في الاقتراض في جميع المالك وهو في.المانيا اقل منة في 
غيرها فارتفع فيها من 5,68 في المثة الى * .ره في الثةةوئي فرنسامن 6 الى «لاره 
وفي اتكترا © * الى الكاره فالزرادة في المانيا ٠‏ في الثة وفي فَوَئْسَا > وفي 
انتكاترا 'ه وزاد تداؤل اوراق الصارف فكان في اواخر سنة ١5١8‏ في المانيا نحو 
ستة مليارات ورقة في حين كان لفرنما منها ١١‏ مليار ورقة واكبر دليل على قوة 
المماة الاقتصادية في المانيا ان المودعات في الصارف الالمانية زادت عثشرة في الثة على 
حين نقصت في فرنسا 14 في المئة ٠‏ وسعر القطع كان في لاني قبل احوبٍ ارق من 
غيرها فاصبح الآن خمسة مثل سائر امالك اما سعر القطع الخاص “فهو الان اقل مما 
في انكلترا مما لم يعبد الى هذا اليوم ٠‏ واكبر دليل على وفرةالال في الاتيا ان 
المصارف'لا تعطي من الفائض عن الملل المودع عثدها أكثر من ١8‏ في الثة وتدفع 
مصارف انكاترا 0" في المثة 

وهذا من الادلة الناصعة على ارتقاء القرة الصناعية في المانيا ويذّل انها ازقى من 
خصومها في الاقتصاد والالية فقد ابانت الحرب اللخاضرة ان ماتيا اول دولة في المالم 
واخدذ علارها يمئون ببيان ان المدنة الالانية ارقى من كل وجه من خصومبها وقد نشر 
احدهم مرأخرًا في كتاب لهُ ارقاماً هي اصدق شاهد على تقدم الانيا على فرنسا 
وانكاترا فتدين منة ان المانيا اصدرت سئة #41531 الف كتابواتكثرا اصدرت 
تلك السنة ١؟‏ الا وفرنسا 4 آلاف وان لمانا تنفق.على مدارسها مليون مارك 
واتكاترا 4 ماموتاً وفرنساً ٠١١‏ مليون وان“الاللان احرزوا من جوائر نوبل 
لابجائهم العامية جائرة وانكلترا “” وفرنسا ” وان نفوس الأنيا لك 
المعة 2٠١‏ النَا وانتكلترا:4؟١‏ وفرنسا ٠١‏ الفا وان محصول الانيا من الخئطة ؟ 
مليون طن واتكاكرا ١‏ وفرنسا ١١1‏ وان لالانيا ١ه‏ الف مركزر بريد ولانتكلترا 1" 
ولفرنسا 1 ولا ١١١‏ مركز تلفرن ولانككاترا +7 ولفرنسا "١1‏ وتحازتها 
الخارجية عدا امستعمرات ١٠١‏ مليارات مارك ولانكلترا ١‏ ولفرنسا 1 رروة. الشعب 
الالاللي 07 مليار مار ك والانتكيزي 40" والفرنساوي 566 فا مانا ارقى في معظم 
ما تقدم ضعنين من انتكلترا وفرنسا مسا 

واليبك ايض ارقاماً ارى تدل على ارتتائها في سل الحضارة اكثر من خضيمتيها 
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ل بم. ٠‏ جندي الالي أميان اثئان وفي كل .٠‏ ع ٠‏ انكليزي ٠‏ وفي 
كل . م ٠‏ فرنساوي "٠‏ ويصلت الفرد في المانيا من ديون الحتكومة اد 
لوت ل 0 /ا6 ويدفع الفرد من الضرائب في الاولى ٠‏ 16 
ماركا وبفي الثانية 7١‏ وفي الثالثة +٠١‏ ونفتّة الاولى على اليش والاسطول 5١687‏ 
والثانية همع والثالثة 117م1؟ 

ومن الغريب ان الائنا لم تذثر الحرب فيها كا أثرت في غيرها وان ما انفقتة 
جتكومتها على: اعداد الاساطيل والحيوش تسرب الى خزائن رعاياها فد قال الدكتور 
هافريش.الاخصائ الشهود ان أكثر .من نصف .ما انغئتة تلك الدولة حول الى ديع 
للجلتزمين والمتعبدين :في جين ترى سائر الدول المحارية لم يكيد يبقى لها وارعاياها مما 
إنفقت سوى الربع على اكثر تعديل فانفقت امانيا في آخر السئتين في الحرب نحو 
--68.؟ ملبار مارك والنمسا والجر ١1-٠ ٠‏ مليارًا وانكلترا ٠‏ وفرنسا ١0‏ وروسما 
:".قفقدت الانيا من مجموع ثروتها نحو 1 في الئة وانكلرا اكثر من الضعف وقد 
قدر احد رجال الماننا ان اممة يقتضي لها ثلاث او اربع سدين بعد المرب لتستعيد 
مكانتها الاقتضادية على نشرط ان لا يحسب في باب النفقات الا ما انفقتة مباشرة على 
تارب ٠‏ وقال ان ثروتها لامر عي ا 0 





تسكفي وان ما يبظ العراتى.في ااي 300 نون بذك عدا 1 
اللالة 'الاقتصادة 

هذه حقائق تشهد شهادة ضادقة بارتقاء حلينتنا ومن اعد للمستةبل مثل هذه 
العدة الالية ينتحيل. على جبوشة ان تغلب وعلى خزانته ان تقضب ومثل هذه القوى 
المادنة' اذا واقنت الى انيحادها .امة لا تارب حولين. فقط بل عشرات من السئين * 


الجراتم والحرب 
كت الغربيون بكثِير ا في البواعي الى .اللجراتم والمواهث على الاخلال بالامن 
والقتل والانتممار وقام انس يدعرنفي العبد الاخير ان مرب من العوامل التي ساعد 
على “ككزة. الخراتم بالواسطة لانها تحسن حالة الاستكثار من اساي وهو على نينا 
يذحون سي معظم الشرور الى يقاسي منها المجتمع وخصوصاً في كثرة المرائم وزعموا 
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3 اخمار وافكار 
ان التليح العام سبب عظم من اسباب الاتحلال الطبيعي والادلي ٠‏ وهذا القول 
يصح على اطلاقه بالنظر للفرنسيس والطليان مثا حيث يضعف الوازع الديني وتطلق 
للنفوس حريتها الطلتة ولايصح على النمسا والجر والمانيا حيث جد للاداب الدينية 
والمدنية شأناً ذلك لان ضاط هاتين الامتين الاخيرتين يتعلمون تعلما يتمكنون به من 
احسان الخدمة زمن السلم وزمن الخحرب وهم للمجتمع هناك مادة قوة لا سب 
ضف اما الجنود فان التدقيقفي نظامبم وتدريبم في الشتكن يزثر فيهم تأثيرا اخلاقيا 
ممأ ٠‏ وكثير من اهل الدعارة قضوا خدمتهم الندية فلا عادوا الى قراهم كنوا 
مثال حسن السلوك وذاك لانهم اعتادوا النظام وهذا اكبر اعداء الجرائم . واذا فان 
قوانين بعض البلاد تقضي بان لا يجعل المجرم الصغير في دار الاصلاح الى ما بعد 
الحادبة والعشرين من عمره فينقل اذ ذاك الى التتكنة لان الماحوظ انها تطبره بنظاءها 
وتوفي ما عجزت عنه البوس ودور الاصلاح للنفوس فالطندية اذا هي من العوامل 
التي تؤثر تأثيرا حسناً في تقليل الجرائم وليست عامالا من عواملها ولاسبيل الىالدفاع 
عن دولة والاحتفاظ بصالح الهاعة الا بقوة السلاح 

منذ قرون بل على عهد نابوليونكانت ايوش مؤلفة من حثالة من اللمموص ومن 
اناس لاخلاق لهم بحيث لايستغرب ان الناس يشوم كا يخشون قطاع الطريق 
وارباب الثكاوة وكانت فرنسا الى القرن السابع عشر تتخد حتى الحامية الملوكية من 
الدعار يحيث كان اند مصببة على الامة كا قال بعض مؤدخيهم 

واذا ذظرنا الى -رب الئمسا وبروسيا سئة ١14875‏ وحرب الانيا وفرنسا سنة 
41 لم١‏ محد كيا قال بعضم ان عدد المراتم والمنايات في المج ركانسئة ١8757‏ 
557 وعدد الجنم 108 اي اقل مما كان في السنين التى سلفت ٠‏ فارئكرت سنة 
186-146 اعتداء على الاداب وفي سنة 18557 كان عدذ هذا النوع 5٠44‏ 
وسنة 1775-145107 وارتكدت سنة 555-1456 حناءة فتل وسنة 1456 - 
ذلاه وسلة /ا5 "18-١‏ وارتكدت سنة #كما- 17 4 سرقة وسئة ١455‏ 
«ادى"! سرقة وسنة ١4510‏ ح لا الاماه وجميع الجراتم وامنح تقل زمن المرب 
ولكن تيد زمن الحرب جراتم اخرى مثل راثم تناول الملوك بسوه او تفوهات 
رديئة كا تزيد جام سك النقود وزادت جرائم الجدح في السئة التالية اسنة حرب 
المانيا - فرنسا زيادة مهمة ٠‏ واهم الاسباب الوئرة مباشرة في تقليل الجرائم مالدة 
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اخبار وافكار الا 
المرب هو ان عناصر الشعب التي تجترح الجرائغ تكون في ساحة الأرب مشغولة فد 
جدشت الاننا في حرب السبعين مليوثًا ومائق الف جندي فخف بذلك عدد المجرمين 
ولكن زاد عدد المجرمات وذلك لان النساء بقّين بدون معين خلال الحرب ودفعتون 
الفاقة الى ارتتكاب الحظورات 
الحرب تئر في اخلاق الشعب الحارب وعقل ستكانه المدنيين فتحدث فييم 
حماسة من شأنها ان شحمي الفرد من العوامل الدافعة الى الجرائم ويقل ارتكاب الشر 
في الانسان ٠‏ ومتى زاد الفحش في امة تشتد الحاجة الى عاصفة مطهرة تشتد الى 
حرب تخلص اللفوس من شقوتها وقد اثبت علاء الاحصاء في المانيا ان هذا الانقلاب 
في الاخلاق مع المكر المتحد والهاسة الوطنية التي ولدتها حروب الالمان هي ايضاً من 
اسباب قلة المراتم 
وهناك سبب ثالث غير هذين العاملين الطبيعي والازلي وهو ان الافراد قد 
لا يشتكون زمن الحرب في امسائل الطفيفة والحتكومات تتكون اوسع صددًا في 
هذا الشأن فلا توّاخذ على الصغائر فبقل الضرب على ايدي المجرمين حتى يظن الناض 
ان الجرانم قلت أكثر مما هبي في المقيقة . والجرائم ايام الحرب تختاف باختلافطبيعتها 
ومغبا كان الشعس راغا في اشهار الحرب فان من الناس من يحملون تبعة ذلك على 
ملك البلاد فيطياون فيه السنتهم ولذلك يحكم عليهم باحتكام اهانة الملوك وجراحم 
الافلاس تيد زمن اهرب لاشتداد الازمة المالية ٠‏ واطنايات بعد الحرب وان لم تطل 
ايامها تككون اكثر لوقوف دولاب الصناعة بثلة المال وقة اليد العامة واذ يبلك كثير 
في المرب ومنهم من تقعد به جراحاته عن العمل فيزيد شما العائلات ويختل نظام 
الميرت وبذلك تزيد جنايات الانتحار كا قال ستارك ٠‏ ويزيد عقمى الخرب الاءتدا: 
على الافراد لان عددا كبيرًا من الإثئد يعودون الى المياة المدنية وقد فّدوا سُعور 
احترام المياة الانسانية والللكية او قل فيهم هذا الدعور وهذا ما يحق به قول من 
يقول ان ككرة اهرب لا تشبع بغير الذهب والدم .وما لا يتكر ان الدور الذي يعتب 
الحرب يحمل في مطاويه القرم الى السفك والتخري لا المتسامح فيه بل المحرض عليه 
من الروئساء ٠‏ وهذه الاهوا. التى تعمل عملبا بالاغواء والتدوة ويحارل الجتمع 
والمالك المتحاربة ان يوججوا نيرانها بككل ما لديهم من الذرائع تغرس في النفوس 
اصولاً يصعب اقتلاءها في الحال وتظل تدمو حتى اذا مد السلام رواقة ل تعد حاجة 


عأون همي سي 


ولا اخناد وافكار 


اليها فوج استئضالها او منعها من الهاء 

وهنا واجمات سماسية اجتاعية يي عليئا' زمن ارب وبعدان تأسفلذ امنا 
وهو انه يجب على المتكومة والجتمع ان متهدا ف التضاء عإن الشماء والامزاطن 
التى احدثتها الحرب وان يقوي في غضون اجأرب في جببع: طبقات. الغسب الاعتاقاد 
بالظقر الثهائي واننا ملى حق فيا تحارب لاجلة وان. تتم من اانفوس بحسد احأرب 
وحشتها وقسوتما وذلك بواسطة الصحافة والتمثيل والمعاضرزات العامة 


كنتب الدكتور ماكس توزدو العالم الاسراثيلي الالافي. الكدير مقالةنفيء المدى 
المجلات الانرنسية في الرياضات او الالعاب الرياضية 500515 قال ما تعريية' : 

لقد دععى عصرا حتى الآن مجميع الامنماء المعسكنة فسمي عصر الفلفل وعصر 
اأرأة شر الشدان دعصي الشرغة ٠.‏ وناذا لها فتن الفاطات لات عدج اسة 

من اصح التسميات ٠‏ كانت الالعاب الرياطية قدعاأ خاصة بالاتكليز جسدها واسلها 
اما اليوم فقّد اصبحت.ال أله الكبرئ بل هذه جميع. الشعوب التمدنة. وها المقام الاول 
في خطط تهذيب الشبيبة وامرأة فعني في نظر اليل الراقي. قنوب. مئاب جيسمع 
الكباليات التتلزدية والاخلاقية والمالية والاجتاعية تبت.ها المتكومات فتبنل لا 
م ٠‏ العنابة الادارية مثل ما تذل أسائل الخراج اي ٠‏ لاجزم ان الوقت.قك كات 
يحين لتنشيء ٠‏ فنه كل حكومة منظمة وزارة لارراضات فان الاستعداد: للقيام بالالماب 
الاولمية الذولية يجري على انه في كل مسكان كا يحري:الاستغداد ملة ٠‏ وكق ظفو 
يحرز في هذه الالعاب يصمم علامة محد وطني وكل اتكدار يتحول الى.ذلة ينال 
شرها شعاً برأسه . وزيضطر الحبهور اهم الصحف وأكبرها ان تكبر عتاريئها القاصة 
بالالعاب الزياضية من يوم الى آخر وقد لا تشسعة هذه الال فيميل الى اتاضول على 
صحف لا تبعث في الامور التافهة كالسياسة الداخلية واخازجية والاقتصاه النابى 
والآدابٍ والفنون والتتمثيل وان لا تتشرلة الاما ينفعةاحقيقة واعني بنالك. الرياض مت 
وان الصحف المسنتقلة الث تعنى خاصة بالبحث في الالعاب الزياضية قد كثرت في كل 
مسكان وكثرة الطبوع منها يدل على مبلغ اطاجة العامة التي تسدها 

ابارسة الااءاب الرياضية تاريخ قدي في انكلتزا فهو فر احد الاجر المهمة دبع 
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اختار وافتكار 3 
الطيقات الاجتاءية في القع الانتكليزي فتخاخذ الفائحو نمن!! ورمانديين على انقسعم 
حكم جور السلتيين والاتكليز السكسوشين تمن غليوا على امرهم وحرموا من 
حفوقهم فألذرا ظبقة خاصة يدخل فيها غيرهم اذا كان ستدق ان بعد في جلتبم وهذه 
الطبقة معينة ة والالعاب الرياضية خاصية وعلامة ميزة لاهل تلك الطيقة ٠‏ الالماب 
الرياضة تتلزم هرف الوقت والمال والقوة واحادمة والعناء والضير ودّ تستدعي فراغا 
وسعءة ماده زفوة 5 طسيعمة 'وصفات من الاخلاق في قرة الارادة والثمات وجموع هله 
الدفات العالية ألف منها تعريف الارستقزاطية ٠‏ وقد اكتفت بعض طبقات من 
النانحين بتملك الثروة نيل الامتمازات السناسية والاجيّاعية ٠‏ فالإذخ والتعم هيا 
االمذان تأنات بهها ا.ة الويزغوت في في اسماذ| كنسدت وكذلك كن بكأن اللوممارديين 
في ارطاليا الثمالية والغول والتتار في روسيا والاشو في الصين ٠‏ وذلك الى اليوم 
الذي تضى فيه عليهم امحلاخم وقلة مضائعم ركان ذلك من دواعي حمل العامة عايهم 
لاخراجهم من عراكزهم الءتازة ودوسعم في الارض ٠‏ وكان الدايير حككيون 
والفروج.ون الذين اضبحوا نزرماندينن من بو لفون الارستةراطية الفائحة في انكلترا 
على جاني من اككانة والذكاه وبعد النظر فارادوا ان يبقوا شجمانً بجسس الطبيعةوان 
يكونوا اشد قوة لا من حيث النون فئط بل كانوا يرغبون بان يكون كل واحد 
منهم في كل مكان وفي كل ساعة قادرا ان يظبر بقوة زنده حق.قة استعلائه وتقدمه 
على كل من يحزأ على ان يثك فيه او ينكر عايه فضل تتَدمه ولذا كانوا يذهبون 
الى ان هناك واسطتين علاظ الْدَزْة' العضبلية وزيادتها فهم اما ان ييقوهوا على الدوام 
باعمال. جسادية عظبدة او ان يعمدوا الى الاءاب الاولبية الاو به على اأشاهد والملاهي 
والدقة ولم يكونوا يعماون اعالاً هي من شأن العامة وع.دوا الى استخدام الالعاب 
الرياضية التي كانت علامة مميزة للبتتهم ٠‏ وقد جرى في هذا الباب كا يمري فيكل 
مكان المجتخغات الاولية التي تضع بصنعها خطة تتبعها الطبةات الاخرى في الامة 
فان الرياضات كانت بادى» بده 9 1 بل علامة الاشراف فغدت من اكثرما تعنى 
به الامة ٠‏ وبدينعي ان الرجل الملوز يوم على احسن ما يحكرن بنوع من من الالماب 
الرياضية على الاقل ٠‏ دانك لترى في الكتاب الذي وضع للتعريف يكل انسان ذي 
مكانة في ااجتمع:واءم مشتهر بين الناس في حملة التفصيلات العتادة عنة اشارة الى 
نوع الرياضة الذي يل اليه والمكرجم اه يرى ان ذ؟ المرء وها يرتاض به هو من 


نم١ ٠٠‏ عبج ة) 


اى؟ اخمار وافكار 


الجوهررات دشل مكان الولادة وتاريخها وايراد ساسة لسمه وحالة اسرته ودروسه 
المدرسية ومركزه والقاب تشريفه واعماله الى رفعته ٠‏ ولا سئلت للمرة الاولى ان 
اجيب على امور تسجل في هذا التكتاب ليرجع اليه عرافي الخجل ان ارك عنوان 
« الملذ له من الرياضيات » فكندت سارة : السايفة ( امي السسيف والترس) والعوم 
وان لم ابلغ مبلً) من الممارة فيهما يصح ان يذ وانكنت منذ سنين ممتنماً عن هاتين 
الرراضتين ويا للاسف ولح استطع ان اصرف فيهما سوى وقت قصير جدًا وانك لترى 
القصص الانتكليزية التي تؤلفها النساء وغيرها من انواع الاقاصيص يوصف ابطال 
رجاها بقوة اطماتهم وملاكاتهم وثباتهم رصرم في هذه الالعاب وحدقهم فيالتجديف 

ولقد ضحك السياح الذين اتوا من اقطلاد اوربا الى انككاترا من طريقة التعلم 
العالي في هذه الديار وظهر هم وهم يبزون أكتافهم ان تربية العضلات هناك مقدءة 
على القربية المقلية وان صغوف الدروس كانت فارغة على حين تخص ساحات اللعب 
بالطلبة وقد امتازت كليتا كبردج واكمغورد قبل كل .شيء عن المدارس العلا بلعبة 
النوتيول والرياضات الائية كالعوم وان الشيان الذين ينالون القاب الا كاديميات كانوا 
يجماون لقوة المسم ميزة على تعلم العلوم 

لا جرم ان اتكلترا تعجب بن قام فيها من الرجال امثال داروين وماكسويل 
واللورد كلن ورامسى ولكن هولاء العظراء لا يعزونها عن رؤئيتها ان يكون دجلها 
في الملاكة الثقيل الجسم « بومبارديه ولس » يسحق مرَّرًا في ساحة اللمب في “١‏ 
ثأنية على يد شاب فرنساوي فظ اسمة كاربائتيه وجمره تسع عشرة سنة ٠‏ لا جرم ان 
انكلتراكانت تؤثر التخلي برضاها عن اكتشاف علمي نسب اليها لقاء تغلب ٠بارزها‏ 
الذي كانت غلبته مصمة وطنية عاهة سجلها حكبريات صحف ندرا عداد الحداد 
واشارت الى ان ذلك الاتكسار دليل اطاط الشعب الانكليزي 

ومع ذلك ذان الرياضات تكاد لا تكون الآن خاصية من خواص اتكلترا فقد 
اجتازت الخلجان والبحار وهي الماكة المحكمة اليوم في العالمين وقد اتفق على 
استحساتها موّرخو المدنية ال الاخلاق والثقادون واللغويون في هذا المصر ليدلوا 
على ما في الالعاب الرياضية من الفرح والبهجة فعي تصني الاخلاق لانها تستدعي 
نظاماً قاسياً وتضطر صاحبها الى القتاعة والعفة وحيث انتششر الولوع بها تراجعت ربتا 
الخ.ر واليل ١‏ باخوس وذيئوس ) وبتأثيرها يض حل ما يضر بالق بان 2 
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اخمار وافكار و7 


ثري النوع على السرعة والشجاعة والمال والانسانة مدينة ها بجيل من الابطال . 


هنا ارأي الشائع ولا ص على مناقضته اللا بعض علياء التربية من يصر حون بافكادهم 
ولا يحاذرون ان روا من حظيرة الحظوة وان بوصموا بالارتجاع والحمود 

ليس للرياضات من اافضائل ما ينسبونه اليها بل هي تستفيد من الخطا, الشائع 
الذي به يخاطون بين الالءاب الطبيعية والالعاب في الحواء الطلق ولا يراد بلفظ 
الرياضة البراز ولا الجمنا-تيك بل للرياضة المدنية غايات اخرى ومقدمات طبيعية في 
تقوم يمزكرات اخزى وفي مطاويه عدة فروق في العواطف بل ان الرياضة 
الجمناستيك على طرفي قيض فان التعصبين لارياضة ينظرون الى الجمناستيك نظر 
ازدداء ويرون انفسهم في العابهم عددين وانهم صورة الارتقاء والتنوير ويءبرون عن 
عرامي العصر اما النصرفون الى الالعاب الجمئاستركية فيجسون على ذلك ان جميع 
النتائج الميمونة التي يدعى انها ححويها الرياضة يحدثما الجمئاستيك على حين ليس في 
هذا ما في ذاك من العوائق 

فالرياضة الجس-ية او الممناستيك يبحث عن نظام الجسم وعن التكرال العام في 
قراه وعن قمع جبرع البطلات وعن تربية الارادة وتنمية الثقة باانفس والصارع 
الدرب تدريا حسنا يئال بدون تعمل من اعماله كل ما فيها من النتائج فسلغ هادا 
ليما مول ا الى اقصى المدود التي تستطيع باوغها قواه الحسدية ٠‏ والرياضة لاتعمد 
الى تربية جمبع القوى الطبيعية تربية واحدة وغايتها التفريق والتخصيص ولا تستازم 
من الحسم الاحالة واحدة ولكن يجي ان تكون في ارق مظاهر اتكال . والسرعة 
هي التي تطلب في جع الرياضات ولايعد من اهل الارتياض في شيء من لا يعجل 
ويقطف ثار الظفر في دياضاته ٠‏ والرةض يحمل طاقته فوق قوتها ولا يسوغ له ان 
يضعف ثانية لا لاجل نفسه بل ضد غيره ٠‏ وقد قال شيلر : ان المصارع يتعلم في ملي 
السكوت والرئاض بين جلبة العالم ٠‏ وتقاس قوة المرناض ضد خصومه ويتاوم ابدا 
مع مثافسين يحاول ان يتفوق علييم ولا يدعر .ادلى سرور من حااة حسئة في ذاتها 
الا اذا كانت احط من غيرها فاذا بات به الال ان يصل بتكرار العمل ان يَكون 
الاول يى عليه ان يدافع عن مركزه من التالينٍ له او ان يترك العراك ويعترف 
بارحجحدة غاره عليه ويرضى صاغر ا الصريج بانه تحاوز اقصى درجات ؤوته وا نالخط 
المستدير م ن حياته اخذ بالحبوط تال ان يعون الرء معنك عا الى سن متقدمة ولا 
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لف امار وافتكار 
نكرن مرتاضاً 7 الا في اوائل سن الشياب وقرته على اها / تس كنا 
ينقصها ٠‏ ومن الثادر ان يكمل المرء في الصراع بعد الثلائين من-عمره ولا اعلم 
احدا في الاربعين وفق الى تعلم السمرعة ٠‏ البراز هو الواسطة التى يبقى بها امرء فتيا 
زمئاً طويلًا اما المرتاض فان صحته تعجل عليه فتئحيه عن عمله .. البراز يمسكن ان 
يككون مشغلة ومسلاة لوضع الواذنة بين النشاط الطبيعي والعمل العقلي والارتياض 
حاكم جسود لا يسمح اغيره بان يقف معه . ولكمي ينال المرهء ما في التبريز في 
الارتياض من الشرف يقتضي عليه ان ينصرف اليه كل الانصراف وانك لتطلب من 
حترف مجرفة أكثر ما تطلب من مولع ها ٠‏ والرياضة تستلزم ان تشغل حياة من 
يطمع في التبريز فيها باسرها ٠‏ الارتياض يضر باجال ويقضي على تناسب الاعضاء 
باحداثه خللا في نظام القوة وانبساط قلب مفرط الى جا هزال مضنى ٠‏ فليس 
هرجات الصعة بل يدي ا الى الخطر + افون به الاراض مروت 
لامراض القلب ولداء الاعصاب وقلها يعمرون طريلا ٠‏ الإرتياض لا ينشيء جنا 
قويا والمرتاض التقي لا يعد شْيئا اذا خرج عن اختصاصه فهو اذا قنز لايحسن المري 
واذا دمى بالاطار ( الطارة ) لا يطلب منة عمل آخر . ولا عمل له في حمين المنس 
وبكثة :انباكه نواه العصببة وافراطه في مله يتكون متوسطاً فما يتم على يديه او 
يكون عله رديئاً فالرياضة لا تنفع الا في اعجاب المرء بنفسه وكثيرًا ما تأقي صاحبها 
بامجد والننى وقد احتفل بالفائرين في سباق الرياضات أكث. مما احتفْل بالملهاء الاعلام 
ولا فائدة منه الا انه يدل ان امره يستطيع ان يسير .ابوع من حصان السباق وانه 
يجري شوطاً اوسم من شوط الذنب ويقفز أكثر من النمر 

ااقضاء والعلم 

دعا ناظر مدرسة حقوق تلامذة الصف الآخر من مدرستة وخاطبهم فتّال : 

انني مسرور أرؤيتكم مرة اخرى مجتمعين قبل حصو لككم على شمهادتك النبانية 
ومفارقتكم للمدرسة ٠‏ لا تتعموروا بعد حصو كيم على الشهادة ان باب الورس 
اقفل فالانسان لا يستغنى ابدا عن الطالمة والدرس وعليه لها امبل كثيرًا الى ان 
تكروا كد ] ار عية ركون التعيدامنا قاد نتعة قها عطالون وترتصرت” اذا 
في ابجاتكم في اللستقبل وبداعى قرب الامتحان الفت نظركم الى مسألة كيدا .ما 
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اخيار وافكار 7 
تنسونما وتعتقدون ان فيها ضاءا.للوقت تلك المسألة هي الراحة والفسحة فاعطوا 
انقسكم نصيها من ذلك اذا اردتم حا 

يهمني كثير | قبل مفارقتكم لنا ان الي عليكم بعض الصفات ااتى يحب ان 
تتحلوا بها في مستقبلكم والتى عليها تتوقف علو متزنتتكم واعتبارع بين زملانتكم 
ان اول ما اذ كك به عزة النفس واءيّاد الانسان على نفسه تلك امور كثير! ما تدور 
على الالسن وينصح بها كل انسان غيره ولكن قل من يطبقها على نفسه ٠‏ ان ذل 
النفس اص مرذول جذا . فاذا احاطت بالانسان احوال احتّاج فعليه ان يِسَعى بقدر 
الامكان في كيّائها وان يتظاهر امام الناس بانه في غنى وانة لا يريد المزيد ٠‏ تلك 
صنفات تحمل صاحمها مبساً موقرًا في اعين اقرانه فان كثيرين من الناس يبثون 
الشكوى لغيرهم من سوء حااتهم ويذكون لهم امور ا متعلقة باشخاصهم وقد لاغيل 
الشكو اليه الى سماءها مثال ذلك يقول شخص اغيره الي فْتَعر ومحتاج واريد تمية 
رول ٠‏ فهذا كلام لا ازوم له ولا محصل 

يجب على الانسان ان لا يصرح بككل ما في ضميره خصوصاً مما لا يهم الفير . 
فاذا كان احدى في وظيفة فلا يازمه ان يشكو ويةول ان فلاناً كان معي وكان اقل 
مني في المرتبة وهو الان ريدي ٠‏ فان افشاء مثل هيه الامور ينقص اعشار قائلها . 
الانسان يسعى ليرتق ولكن بدون ان يشككو ويبكي 

تجول في خاطري مسألة اخزى كثيرًا ما يقع فيها معظم الئاس واعني بها التسرع 
في الغضب وعدم مقدرة الانسان على كان فزعه ٠‏ حقيقة ان هذه امور قد يصعب 
في بعض الاحيان تنها ولكن اذا تحنبها الانسان تجمله مهيناً مسموع الكلمة يلت 
انظار الناس خصوصاً عند ما يرون من هدوه وسكونه اذا حل به امس يوج بالقاق ٠‏ 
ان اللين يفعل ما لا تنمله الشدة ٠‏ خذوا مثالا بسيطاً ٠‏ افرض ان عندك خادماً الى 
امرا اوجب سخطك فائهات عليه بالشتائم فقل ان يفمل زجرك في خادممك فمالاءست 
وقل ان يبابك ولكن ويخه بطريقة لينة مذك! اياه ان له حقوقاً وعايه واجبات 
فان ذلك ينعل فيه ما ل تنعله جلبتك فضا عن انك تصون نفسك ٠‏ هذه الصفة 
العالية شديدة اللزوم في حرفتكم سواء كنتم قضاة او محامين فيجب على القاضي او 
الحامي ان يسعى بقّدر الامكان فيكتان احساسه ولا يتأثر بسرعةولا يأخذه انزعاج 
ولا دهشة <تى يكون حكمه مبني على عقله لا على وجدانه ٠‏ فاذا كان احدك اميا 


ع5 0ى) بدي 


و7 اخمار وافكار 


وعامله القاذضي بذلظة وبشدة فلا يجب ب ان يفزع ويشكو من اول الأمر. دل عليه ان يصير 
مرو اخرى ويدافععن حقهبدم ساكن و بذاك يوثرفي نفس القاضي ويزداد هيمة 70 

. النت انظار الى مسألة تعلق بعلوماتكم العلمية في لا اشك في ان مهمةالقاضي 
والمحامي من اشرف الاعال واشقها ٠‏ فكل مثهما لبس متها فط بمعرفة 1 
وعندي انه لو درسه في اوسع موسوعاته للا عد قاضاً لا او محاميا حريرا:: 
احادة درس العضايا والحكم فا لا يحتاج فط الى معلومات قانونية بل 0 
طبية وزراعة وهندس.ة وحسابية ٠‏ ان القاضى يفصل في تقط قانونة مد تقدير 
لملوضوع واتكن هذا الاخير يختاج الى معاومات كثيرً! ما تكون غير قانونية 

انا لا اطلل ان يكون بيد رجل القانون شهادة في العلوم الاخرى فدلك اصى 
مستحيل واغا اطلب مه ان يكون ذلك الرجل الذي يمكنه ان يدي رأر) يي كل شىه 
ولو إلى درجة عدودة ٠٠‏ أطت ته ان يكون اوم فتكي[ هب ]اقل النضاء 
والمحامون ذلك الامر وعند لدال 1 او هندسية ينفضون ايديهم ويمولون 
نحن لسنا اطباء او مبندسين لتأخذ تقرير الاختصاصي ٠‏ فذلك ما باك عند قد تين 
رجل المانون بتقرير الاختصاهءي ولكن لا يحب عليه ان بهل المسألة ني يده ردح 
الناس واموالهم واعراضهم وهو المثو ل عن حكمه لا الأبير *فيجب عليه ان يبحث 
بنفسه ويناقش الاختصاصي في رأه ويطاب مئه سيان الاسباب التيي ادته الى تكرين 
اعتقاده <تى يرتاح ضميره ٠‏ لا جرم انه لا يمكنه القيام بذلك الا اذا كان عتده بعض 
معلومات بالطب او الهندسة او غير ذلك 

يب على المحامي ان يكو ن5ذلك حتى يصون حقوق موكله ويقوم بالدفاع 
خيد قيام ٠‏ استثهد بتضايا كثيرة تحتاج الى تلك المعلومات العلمية مثل قضايا التنوعم 
المغناطيسي ايخ واشير ايذأ الى قضة حدثت في يلاد الاتكليز كان لما رنة بين 
رجال القانون ٠‏ قضية تضمات عيئاتها منثاأ التلغر اف اللاسلكي وتاريخه وت ركيبه 
وكل ما يتعلق به حتى قال بءضهم لا قرا لحك : ان القاضي الذي اصدرهذا الحكم 
كان بلا شك مراؤقا لخترع هذا الاختراع في جميع احاثه ٠‏ ٠فهذا‏ ومين كم باجلى بان ٍ 
المعلومات التى يجب على القاذي ان يعرفها فلا تحرموا اذا مكاتبكم من كتب متعلقة 
بتلك الوضوعات حتى تقوموا تجرفتكم احسن قيام ٠‏ وكرنوأ في كل اطوارع مهذبين 
من الرقة والادب على جانب اي ليكن كل منكم جنتلران 21[8عج اه 
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مر[ اكد كرات 
الى الطيب « مظبر عثان يك » احد الاخصائيين في الامراض العقلية والعصدية 
محاضرة في « مرض السكر » احمدت ان اعربها قال : 
كان يحظر على طيقة النبلاء في الهند قدعا تتاول السكر ومن اقدم على تناوله 
منهم فانه سقط عن مكانته الاولى ولاايحسب في عداد النبلاء اما الصين اليوم 
فائها ذاهمة قربا للمسكر وان أكبر عامل في الخطاط هذه الامة المؤلفة من مكات 


الملايين من النفوس هو السكر وانه هو الذي جعلها تصل الى هذه الدركة من التدني ' 


وافتدها روحها وتركها بها يانْسة ومما يزثر عن احد امبراطرة ا'صين انه قال : اذا 
دام فتك .رض المسكر بهذه الصودة فاني في شك من بقائنا على تخت السلطنة في 
المستقبل وقد امحَذوا تدابير كثيرة وضع حد لتفشي هذا امرض واثر عن فلاسنتهم 
مثل قوا وكنفوشوس كثير من القول في هذا الصدد ولكن هذه الملكة الهرمة 
القاطنة في الشرق الاقدى لا تزال سكرى ثملة ولا يزال اهلوها قاطبة يتناولون 
اقراص « الافيون » في منازلهم النزوءة بين ثنايا تلك الازقة الضيتة ويقضون كل 
يوم ساعات كثيرة كارى لا يعقلون 

تعاملي السكر لم ينحصر في الهند والصين فقط بل تفي عند الائراك والعرب 
والعجم وبين كل الام الشرقية غير انه في دور مبعث صاحب الرسالة عليه السلام 
أعلنت كبر حرب على المسكر ونزل كثير من آيات القرآن الكريم امعجزة ورويت 
احاديث نبوية حمة باسلوبها اللطيف الوقرر ومتانتها وكلها تحظر على من دانوا بالاسلام 
تعاطي هذا الم القاتل وبسبب هذه الأرب التي اعلنها الدين الاسلامي على 
المسكرات دخل امسلمون الى حظيرة من السعادة ولم يمد السكر بين ظورانيهم 
عيط) ملاثما ولا مناخا مالا وان هذه الشدة التي جاء بها الدين الاسلامي ازاء تعاطي 
السكر ييدها الفن اليوم ويسعى للقيام بها بتكل ما اوثي من قوة 

المسكر احد الامراض الانسازية الواجب معالتبا وهو انواع جمة متعددة 
ولكنا نستطيع ان نقول بصورة هطلتة انها كلها مضرة وانها تودمالبنية و تتخر الدماغ 
والاعصاب ولا تأثير كبير في الانسال فان أكثر المرتطمين في حمأة ال حكر لا يلدون 
واذا انسلوا ولا بد فيسكون ولدهم شخت الخلقة سي ٠‏ اركب ضعيف البأية ٠‏ 


عأونه0ي) 


.للا طايه 


الل كر ليس بغذاء يرلي لخدا او .يزيد الدم او يسعث ث القوة ولا يصدق هذا على 
الانسان وحده فققط بل على الحيوان ايضاً والتجارب التى اجراها العلياء تيد هذه الطقيقة 

ان الفراشة التي تعيش متطايرة في حدائق الورد لتسكرها تلك القطرات المترقرقة 
على اوراق الازهار الملوثة المفتحة في فصل الربيع » وان القردة لسرت 9 
يد سةاتها بكل لذة ودوق ولا “زال تعوي وراء اولك السقاة تستعطنهم ايزيدوها 


من هذا املسكر حتى تصل الى جدران المدينة » والخيل اذا سةيت المسكر يقوى , 


بها الشبق ( الشهرة ) وتعدو كثيرا ولهذا ترى فرسانها يحرصون كل الحرص على 
شةيها إلبحكرات يل ابسناقي » وليكن:هذا اخيوان امسكين لا يليث ان سقط 


باو ريا معاد لترريها فول يوا نمطا 


*. حو يلوط تيناد زيب وغرات الليتعر: يفاح أن يعون .دزا يسن 
الامراض وهذا بناء على بعض روايات باطلة بعزونها الى اطباء 0 أن لام انهذا 


)لاعتقاد من الامراض -السارية فالسكر ل نكن فيروقت كن الاوقات افأ للحماة 


واعود فا در القول بان اأسكر سم قاتل لانة يبيد المجيرات الدماغية وانة يأقالى 
العروق والى ادق الاعضاءوالطفها وي نخرها ٠‏ يبح ثبعضهم عن ال ا بكة 
قليلة .وهذا يدلح ان يكون غوذجاً لاغلاط الن> نال نم٠‏ ان ٠ك‏ لالقرابين التي 
قدمت من بني الانسان هما الم بات اولا تتماطاه قايلا 2 ثم > ن »مهروعدوا 
فما بعد من صرعاه .وان كل المْنايات واافضائح في العالم كله اثر من اثار المسكر 

في الغرب لا يتذاول المسكر الا الطمتات السفل: هن الرشر اما عتدة فان كار 
الأسرات تذعه على موائده! بين الاطفة ااغذية وبين ممتلف النتول ٠‏ وان هذا 
اخائن الذي يطرد اليوم من كل المالك وجد له بين ظهرانيئا «باءة صالحة ٠‏ واهم 
ما يحب عمله على الحكومة بلا شبهة ان تنم تعاطي امسكر بين مرظف م بابصورة قطعية 

السكر لم يكن منذ زمن تريب معروفاً عند الاهلين واما تنرب اليهم من 
بعض الاروام المهاجرين من بلاد البوئان للاتمار في بلادنا فان هؤلاء كانوا السسفي 
تنشيه بين شماننا في عامة الانحاء فتراه اليوم يباع في الاناضول في كل مدينة وقصية 
وقرية ومزرعة ومن المحدق انه بعد مدة يصبح دواء هذا الخطر من اعقداأسائل وعليه 
فينبغي انان الاسماب اللازمة من ٠‏ الآن والتحيل أرد عادة هذا العدو الازرق الذي 


يست النننل ودضربة ضربة قاضية لا يقوم منها ابدا مي م 
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رى اطنت 


اقلم اطنة او اذنة او كيايكرا هو اايوم عمارة عن لواءي اطنة وايج ايل 
وكانت العرب تقول ها الثغور واسم الثفر كا قال جغرافيوهم يشمل بلاذا كثيرة 
وهي اابلاد التي كانت معردفة في الترن السابع للهجرة ببلاد ابن لاون ولا قصبة ها 
لان اكثر بلادها متساوءة وكل ,إل مها كان اهله يرون انة احق باسم القصبة فن 
مدئها بياس ومنها الى الاسكندرونة مرحلة ومن دياس الى الصرصة مرحلتان ومن 
المصدصة الى عين زربة مرحلة ومن اأصدصة الى اذنة .رحلة ومن اذنة الى طرسوس 
يوم ومن طرسوس الى الموذات يرمان ومن طرسوس الى اولاس على مجر الروميومات 
ومن بيأس الى الكذيسة السوداء وهبي مدينة اقل من يوم ومن بياس الى المادونية 
مثله وءن الهارونية الى عرعش وهي من تغور الخزيرة اقل من يوم وهذه الثغور 
الشامية ددعى بالعرامم 

وقال جر افيو الافرنج في تحديد كبليكيا يجدها ثملاً ليكاونيا 20016ها.آ 
وكبادوكية 5200 وشرناً سورنة رغرياً بامفيليا 1[116م2250 وبيسديا 
15141 وجنوبا البحر الرومي وهي سبول مخصبة منسطة يسقيها سيحان 825005 
وجمحان 275820115 واليردان 105) وكانت كيليكيا تسم الى قسمين شرق 
وهو سبل كليكيا وهو عبارة عن لواء اطنه ايوم وغربي وهو الل .وعبو عبارة عن لواء 
ايج ايل ومركز الشسرقي منه طرسوس ومن مدنه سولس وماله وايسوس«اياش) وعين 
زربة واهم مدن القسم الثاني سلفككه سيلنونته ( سلئدي ) كاندريس (١‏ كلندره ) 

ال.. 1 ١. ١ ”.١‏ الا له 
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1م ري اطنة 


اصل سسكان هذه البلاد من السريان وكان يطلق علييم ١‏ سم أوقو كيليكيان اي 
السريان البرض تي ا مهم عن اهل سورية وقد اعمر مواجرة 0 بءعض سواحل هذه 
البلاد وجعلوها مدنا وفتحها كخسرو وضممها الى مماكة فارس وجاء الاسكتدر 
فانحا ثم ضطها بطالسة معسر وافتتحها بومبوس وضمبا الى المملكة الرومانية وكانت 
اصبحت ملجأ لقرصان البحر ووقعمت من سه المملكة الشرقية كما انقسمت الملكة 
الرومانية الجسر قة قية عاصمتها القسطنطينية بة وغربيةعاص.ت,ا رومة وقد فتح الامدويون هذا 
الاقلم وكان كمه علىعهد الصليديين بثوليون الارمن وافتتحها السلجوقيون بالتدريج 





ولا ارضوا انقسمت بين اولاد قره مان ورمضان وحككومة ذو القدرية ثم اضيفت الى 
المملكة المثانية في عهد ااسلطان محمد خان الثالي وبايزيد الثاني وياوز السلطان سلم 

هذه نبذة من جغرافية كيليكيا وناريخها اما الانهار ااتى تحري فيها ويراد اليوم 
اصلاح يها فعي سيحان وجبحان وبردان تقي سهول اذنه البالفة على اقل تعديل 
مائتي الف همكتار والهكتار ( عشرة آلاف متر مربع ) وينبع سبحان )١(‏ من قضاء 
عزيزية في ولابة سيواس ويري الى الجنوب الغرلي مارًا بجمل قوزان وجبل بيلك بوغاز 
في واد بديع ثم يمر باواء قوزان فيضم اليه بعض الاودية المنسالة من تلك الممال حتى 
يصل الى لواء ٠‏ اطنة ثم ينذم اليه : هر أن ينبع من قضاء عزيزية على اليمين مارًا 
وراء جبال قوزان ويسمى هناك نهر زمئتي ثم قزيل ايرماق ثم قورشون صو ثم 
يكيدي فيجري الى اطثة في سهول ٠‏ جتوراده» حتى يصل الى الببعر الرومي وطول 
براه ٠ه‏ ؛كيلومترا وهو يداح لسير السئن في مصبه ولكن الرمال هناك تمنع من 
سير لفن الككيرى فلا يتسمر غير مير السفنالدخرىاما ! جرحان فينبع من لواء ملاطية 
ويجري الى المستان ويسحى هتاك «س مككودلي صو » و3 أاف من تبر #خرماجاى »الخاري 
من جبال قوذان قر في اودية كار حتى اذا بلغ مرعش يضم اليه عم ر«آقصو» 
فيدغل ولاية اطنة ثم يأقي الى سهل اطنة ومحري على موازاة نهر يحان 

اما بردان او « طرسوس حاى «( فيتبع من حدود ولا قوندة ة ويتألف من عدة 
اودبة تنساب من سفوح جبل « بوغاطاغ » هما رأ بوادي جهنم ويذم انوي ولك 
الت من مضيق كرلك فيجري الى السهل وير بالقرب من طرسوس وبعد ان يروي 


قاموس الاعلام اشمس الدين امي 


0001 


ري اطنة .لم 
2 تتألف منه بجيرة ويصب في البحر الردمي غرلي مصب نهر سيحان وطاول 
عراه ٠٠١‏ كيلو #تر على التقريب ٠‏ وهذا هو النهر الذي عبسل فيه الاسكتدر 
القدوني وهو قاصد الى الشرق فرض وكاد يتذى عليه 15 حم الأمون العباسي 
لاغ فتساله بنهر قرب البدندون وحم عاك لك وعد المقدسي اهار سيحان وجيحان 
وبردان من الانهار الفائضة في الملكة وقرئهبا الى دجلة والفرات والثيل وجيحون 
ونهر الاش ومهران ونهر الرس ونهر الملك ونهر الاهواز وقال انه تحري فيها 
السفن قال : واما سبحان وجبحان وبردان فانهن انهار طرسوس و«اذنة واأصيصة(١)‏ 
يخرجن من بلد الروم ثم يفضن في البحر وكذلك سائر انهار الشام الا نهر بردى 
والاردن ٠‏ وقال ابن <وقل : كانت الصاعية ٠دينتين‏ احداهها تسدى المديدةوالازى 
تسمى كغربياً على جانبي جبحان وانه يخْرج من بلد الروم حتى ينتعي الى الصيصة 
ثم الى رستاق يعرف بالملون فيققع في بجر الردم وكان كثير الضياع غزير الكراع اي 
ان فيه خملا كثير وذلك لان . جقوراوه مشهور عراعيه وكانتٍ اذنة مديئة كاحد 
جانبي المصيصة على :بر سيحان في غربي النبر وسبحان دون جبحان في اللكير عليه 
قنطرة عجبة البناء طوية جدًا ويخرج هذا الثعبرمن بلد الروم ايضا ٠‏ وقال ياقورتان 
سيحان نه ركبير باثثر من نواحيالصيدة وهو نهر اذثة بين انطاكية والروم ير باذثة ثم 
ينفصل عنها محوسئة اميال فيص في مجر الروم واياه اراد امتنبي في مدحسيف الدواة 
اخو غزوات ما تغب سيوفه 2 دقابهم الا وسبحان حامد 
يريد انه لا يترك الغزو الا فيشدة البرد اذا حمد سبحان 

وقال في جبحان انه نهر بالمصيصة بالثغر الشامي ومخرجه من بلاد الروم وير حتق 
يصب بممدينة تعرف بكفربسا بازاء الصيصة وعليه عند المصيصة قنطرة من حجارة 


)١(‏ هي مديئة ثشرقي اذنة على ثلاثين كيلوءترًا منها على الساحل الغرلي من 
نهر جبحا ن كانت في الترون الرسطاى «ديئة ٠بمة‏ وهي اليوم مركز ناحية ويةول 
ذا الافرنج :3102510065 وهذا اسمها القدم اما اسيها في القرون الوسطى فكان 
ا لسمسترا وكانتم ركز حكومة بني ليون ثم ثم انتتلت الى ع السلجوقيين وذو القدرية 
وفنها آثار قديمة من عهد بني لمون وغيرهم رها حجر روماني قدي على نهر جحان 
ويقال لها اليوم مسيس 
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احماء الغابات في فلسطين ' 6م 
تعلم الفلاح طرق استهار ارضه بالطرق الحديثة وتسميدها يجسب طبائمها بالماد 
الكياري والطبيعي وكثرت السكان هناك بن يتزها من الماجرين الذين نأل بهم 
الحتكومة من بلاد الروم ايلي وتكون قد جفت الستدقعات وامنت تلك البلاد *ن 
وطأة الحميات المبلتكات تصبح اطنة مصرا ثانية واخت العراق 


لا جرم ان اغوار الشام وسهول كيليكيا والعراق ترج اجود الاقطان التي تفوق . 


قطن مصر والهند فاذا تم هذا العمل حمل معامل الغرب على ان تبتاع من حاصلاتنا 
أعاملها بعد ان نعمل من قطننا ما يلزم للحساكة والنسج ٠‏ بلاد كلها خيرات لا تحتاج 
الا الى اليد العاملة والعقول المدبرة وبقايل من الال يتيسر اصلاح زراعتها بحيث :كني 
ملايين من الشر حتى يعيشوا براحعة وهئاء وكانت في القرون الهديثة بوارة الفتن 
والخال تتنازعها العواءلى الماوعة فهل تحكون في هذا الآرن الحديث دار سلام ومعهد 
خصب ورفاغة عيش وهذا ما نزجوه بفضل الناهضين للاصلاح من رجا لالدولة العلية 


لهس بوه سه 


احماء الغابات في فلسطين”» 


قال مارسيل يريككو من اعضاء المجمع العلمي في فرنسا : اعقرف 
حتى الاسبان بان مسا جعل عاصمة اسبانيا اقلم سْتَاوْه ثلاثة اشهر 
وصيفه كنار جهنم تسعة اشبر هو منبعث من قطعهم اشجارهم من 
ضراحي تلك العاصمة الى مئات من الكياومترات 


وقال الدوج سو للي (1541-1685) مسآتشارهنري الرابع وصاحبه 
ووزيره ان فرنسا ستنقرض من قلة غاباتم! ٠‏ وكان كثير اما يقول 
الزراعة وتربية اللوانات هما الثديان اللذان ترتضع منها فرنسا 
افاويق الةنى وفيعها كنوذ برو ومثاجها المقيقية 


)١(‏ عربناه عن تقرير هارون افتدي هارونسهون من الاخصائيين في الزراعة 
قدمه لولاية يروت 
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4 احياء الغابات في فاسطين 


غرائب زراعة ارض فاسطين 

توفرت منذ ست عشرة سنة على التجارب الزراعية والابحاث الطبيمية فظهر لي 
ان ما صل معي من البحث قايل للتطبيق يي ولايتي سوربة وبيروت فان هذه 
الولايات لا تتتخالف حدودها الطبيعية كا تتخالف حدودها الادارية 

من القى نظره ه في حال اراذيفلسطين الزراعية يرى ان السماد والمراعيوال+طب 

قليل د فيها ديدى مع هذا ان فاسطين مع حاجتها الى هذه الاصناف تصدر الى 
البلاد الاخزى خشاً وتنا وسماد | ( فتتخرج المطب بعد ان محرفية فعا الى مصر 
وتصدر التبن الى جزائر البحر الابيض والسماد الى مصر ) 

وان اصدار هذه الاصناف الثلائة الى خارج اللاد لما ساعد على انتقراض 
الفابات وخرابها لان الربح من اصدارها لا يوازي خراب الغابات وقة غذاء الموانات 
وبوار الارض بقلة السماد والسباخ ٠‏ وهذا ويا للاسف برهان ناصع على تقبقر زراعتنا 
وعلى ما آلت اليه حال فلاحنا من امهل المطبق ومن الفاقة المافزة على حين زى 
كل حكوءة تود ضمانة منافع بلادها وترفيه حال تبعتهسا ان تازع الشر من اساسه 
وهي مذطرة الى استعمال ا مجع الادوية السريعة اتكل مرض في الامة 

ماذا يدث من التأثير بتخريب الغابات 8 


بدأ خراب الغابات في فلسطين منذ الازمنة التاريخية فتكان من اهم التأثيرات 


المدهشة الاساسية ان عريت المال وتراكت كشان ارمال في الساحل وكثرت 
البطائح والمستتقعات ٠‏ وهن المحمّق ان حزمان الاراضي المائلة المسطاحة من الاشجار 
والمراعي وتعرضها للاحداث اللوءة وتأثيراتها وانهبارها دعا الى بقّاء المبال عريانة ٠‏ 
ومن المشاهد ان الامطار الت تسقط في شتاء 2 تولف مياهها شُلالات صغرى 
وتنتقل من صغرة الى اخزى وتحمل معها الخصا والحجارة مدةسنة الى السبول الضالفة 
للزراعة ولذا اصحت مماكتنا بتجرد جبالنا كابا اشبه بسكل عظمي وما كان يروى 
من ان هذه البلاد كانت في القديم تفيض ابنأ وعسالا لا تَأقى تاقه لتعود اليها قوتها 
الانماتية التدعة كا كانت الا بصرف الهمم الكثيرة و الاعتصام بالصير والمتانة وبالسير 
في نور حكمة يشذعها تعمل واتكياش . ولا يحب ان نندى ان جميع بلاد فاسطين جبلية 
وبتجريد هذه الممال من غاباتها تخريب زهاء ثلث الاراضي الصاة الزراعة في هذم الديار 
متسب# 5 يي 
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احياء الغابات في فلطين فالس 

كثيان الرمال دعا تخريب الغابات وبعبارة اصح ريب الاشجاد الى تأليف 
صحار من الرمال متحركة بتحرك الاهوية والعراصف «التاريخ يويد ذلك فتد مدح 
العارفون باخمار الئاس الظلال التي كانت تتد شرقي قيسارة على ستة او عانة 
كماومترات وتروق زه لديا الرومان > ّ 3 في الهاجرة بعد الظبر في ظل تلك 
الغابات اما اليوم فكرى جميع هذه الإ وهي عمارة عن ستة او مانية كرلومترات 
غاصة بكثيان من الرمال ولميبق بعد ما شوهد من التهافت اليوم بعد الآخر على 
تريب الراج الا اشجار من الدلل صينت من الاحتطاب لتبقى غوذجا صالا ولم 
يرق عليها سوى ان بعض التائاين بالاساطير القديمة نظروا المها نظر تقديس 

وياخذ من التاريخ ان ما يشاهد من الرمال التراكة على عرض ستّة الى ثانية 
كلومترات في ساحل فاسطين هو نتيجة عمل الفي سئة ومن المدقّق ان مساحة هذه 
الكثبان السيارة في سواحل فاسطين تبلغ مليون دون وتتد كل سئة الى مسا كان 
صاطاً من الاراذي الزراءية خمسة آلاف ددم على اقل تقدير وعلى هذا ذفان قطسع 
الاشجار في سواحل فلسطين كا افتدة حي الآن ليون دوت من من الاراضي ينتدكل 
سنة من زراعة فلسطين خمسة آلاف ددن ذاقتضى من ثم ثم ان تحصر اللتكومة وكدها . 
في احياء الغابات وغرس الخديد منها لتقوم حاجز ا دون انهيال هذه الرمال ٠‏ وهذا 
تما لا يصعى على الطسكومة فان مدينة بوردو في فرنسا كادت تملك بائهيال الرمال 
د .| وشٌد اليوم في ضاحيتها غابة كشيفة من السنديان الذي يسمونه شجر الذهي واذ 
قد غرست هله الغابة على الاصول العلم.ة جاءت مثها و اد 

تألف البطائح ٠‏ 

ان أسبة تأليف البطائح والستتقعات لقطع الالكيفار " ترى لاول وهلة غريبة وقد 
بلغت هذه النظرية اليوم درجة الثبوت واليك البيان : عند ما تطر المماء المبال 
المفشاة باافابات تنم مياهها بين الاوراق والاغصان وتطي؛ بسقوطها الى 0 
وتنص هذه المماه على غابة من السهولة دلك الطبتة القابة للنفوذ الؤلفة من حثالات 
الاوراق والاغصان التساقطة وهسكذا تترشح المياه تدرياً وتنفذ الى باطن الارض 
ومنظ في جذور الاسجار وما يتألف حوالييا مْ شككة الحزيرات وتسيل رويد 
رويد! من السطوح اماثلة تحت الارض فتنبع في السبول صافية براقة تحمل ادام 
السسكان 9 تسيل بصفائها تمد الانسار والاودية وتسيل الى الاقاصي والامطار 
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2 احياء الثابات في فلسطين . 
التي بطل على جبالنا بكثرة تكون على غاية من الانبمار ولايةف في سيلها حاجز 
فتسيل الماه فوق الصخور العريانة والسطوح غير التابلة لانفوذ مددة 

وعند ما تسيل مياه الامطار الى المروج تنشأ منها تبارات ومساي لكبيرةويكون 

ن هذه السايل مدة بضع ساعات - وقد رويت تربة السهول من مياه الامطار - 
طن مائع كير ويأئف من هذا الطين صلصال مفيد يجرب زدوع امول و بوسع 
حاري المياه ويطمها وتتأاف في السرول في مدة قلءلة مستتقعات و بطائح كبيرة تكون 
مضرتها زمئاً طويلا واذا وقع الضرر منها في منكان مرة واحدة تأخذ على الدوام في 
الزيادة ويتفاح شمرها ولذلك قال اصحاب الغابات : حافظوا على سلامة الهال لانقاذ 
السهرل ٠‏ ان هذه الانبار التى تتبدل محاريها وتسيل ببطء عندما تفيض باوحال الال 
و نري الى الحار تصادف قرب مصاءها رمالا منتقة حول دون انمعاثها ة فن اجل هذا 
ترى ثلك السيول في الار اضي ذات اللمين وذات الثمال ا 

سبق ان قدرنا مساحة ححكثبان الرمال في فلسطين عليون دونم والآن نقدر 
ااستنقعات الواقعة على الساحل بءشرة آلاف دونم وائن كانت مساحة ال شقعات اقل 
عشرة اضعاف هن مساحة الكثبان ذانها من حيث الضرر اضر على الرلاد مئة ضءف 
دمن الملحقق ان المستنقعات هي السبب الرئيسي القديم في انتشار الحميات وهذا على 
رأي الاطما ٠‏ كانة هو اعظم حائل يحول دون ثمو السسكان لان الممى بانتشاره_ا 
يصاب .ما الاطفال خاصة فتودي بالقسم الهم منوم 

ليس لدينا احصاء عام ذعرف منه زيادة الولادات على الوفيات في الولاءة بيد ان 
ما جرى من البحث في بعض القصبات قد اثبت ان عدد السكان يزيد ببطه كثير 
على الرغم من وفرة الولادات ويقع هذا البطء وان كان الزداع على شيء٠‏ من الرقاهة 
يتبلفون مميسود العيش ومعلوم ان ازدياد ااسسكان هو العنصر الاساسي الذي تقوم عليه 
عظمة الامة وقوتها الاقتصادية 

اليد العامة في فلنتطين 

يكني الككياومتر الواحد في فاسطين لاعاشة اربعين او سين نسمة ويدغل في 
ذلك سكان المدن وعلى كأكرة الولادات وتيسر اسباب العيش وقيام اعمال عمرانية 
افعة لاذا لم يترق عدد السكان في الكيلوءتر امربع عن هس وعشرين نسمة مئذ 
ثلاثين سنة 9 المواب ان كثرة الوفيات مانعة من مو السككان النمو المطلرب واهم ما 
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يكثر به ااوتان الحديات وهي مئتشرة بكثرة بين الزراع ٠‏ ان بقاء البال عريانة 
وتوسع اكثبة الرمال السيارة حتى احدثت مستنقعات هما اعظم آفة على زراعة فاسطين 

الاس.اب الثانوية في خراب الغابات 

ترجع هذه الاسباب الى ثلاثثة الاول الاقليم والثالي قتدان الاشجار الثمينة 
والثالك ندرة اأطيور النافعة لي الزراعة ٠‏ وبعد فقد مذى الزمن الذي كان يعتقد فيه 
الناس ان الغابات تحلب الامطار فان العلم اأديث ابطل هذه اانظرية من اساسها 
ولنا عدة ادلة على ان القطر الفلسطيني لم يتبدل مدة الي سئة تندلاً محسوسا اكثر 
من كل الاقطار ذات المدنيات التديمة ٠‏ وما يبطل الان هنا من الامطار لا يختاف 
كثرة وقلة عما كان عليه على عهد بنى اسراثيل 

اذا تقررت هذه المقيقة تنتج لنا فائدة عظيءة علية وهي اننا نسانتج ان قطع 
الغابات لم ينشأ منه خراب البلاد خراباً لا يتأقى اصلاحه وثلافي امره وليس منالصواب 
ان نعتقد ان جبالنا التى حزمناها من نضرة الخضرة يتعذر ان نعيد اليهبا خضرتها 

لاعن أن الاتتهان تتامد حل يعون الناء ف الأرض وتو ل مستودعاة ككيرة 
لها ومن هذه المخازن يحدث الفيضان الشديد وفي ايام الحفاف وانقطاع الامطار تمد 
الينابيع ما يرشح منها فتكون بهذا النظام كافية للغاية وتكائف الاشجار يعدل من 
قوة الرراح ويعدل قوة التبخر في اماه الخزونة فتجد النباتات من التربة طراوة ثم ان 
الاشجار بمحافظت! على طراوة الارض وظاما تساعد على تأليف طربقة ترابية غنية من 
مواد العضوية ومن الاوراق التساقطة وتحوها البطيء ٠‏ وقصارى القول فان انشاء 
الغابات لا يوثر تأثيرا محسوساً بوجه من الوجوه في كثرة الامطار ولا في كيفية نزوها 
ولكنها تحدث ظلالاً وتفف من شدة الرياح وتدعو الى اسالة الياه ببطء 

<ئنا الى الكلام على قطع الاشجار الثمينة فان لدي عدة براهين على كثرة 
الاشجار في القديم ومنها ما فقد قاماً او اصح ندرا للغاية او وجد الان وليس فيه 
المناء المطلوب باانسبة لفاجة العصر ومن هذه الاشجار شجر الدلوالدردار والعرعر 
الخ ومن اراد زيادة بيان فليرجع الى حلة جمعية النبانات الفرنساوية ففييا معاومات 
مختصرة عن اللغرافيا الزراعية في فاسطين غابة في الفائدة 

اما ندرة الطيور النافءة للزراعة فانها للاكانت الطيور المارحة كثيرة العدد في 
فاسطين والطيور اانافعة قاية اصبحت اخسائر الناشئة الزراعة من الخشرات المضرة 
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4٠١‏ اخياء الغابات في فلملين 
على غاية من ااحكثرة فا موارح تار هن الاراضي الاعالي والصخور والحواجز لتجد 
ما تفترسه وعلى العمسكس في الطيور الآحكة للحثرات فانهبا تذل الظلال وفي 
الغابات التي يسبل بها اختباْها وتعيش با هناك من الطراوة وما يتفسخ فيها ويتحول 
من المواد العضوية ولذلك توسلت رما مات المتمدنة بتتكثير طيور الزراعة وسنت 
للقوانين النافعة لبتائها وغائها اما حن فيقتضي لنا في بادي. الرأي ان تحب غاباتنا 
اداؤنا الحزية الفاءشة الى غيرنا في حين استحواذ الخراب على غاباتةا 
لقد صرفت الهمة لقطع غابات فاسطين على صودة واسعة جد حتى ل بق في 
بض المحال حطي للدفء والمرق ٠‏ ذكناافها سلف ما جر على زراعتئا من الضرر 
اخراج السماد من البلاد ولاندري ما نقول الآث وقد استعظمنا الاض هناك في 
انقراض مادة السهاد النافع يي المحروقات ٠‏ وقد قيل ان بلاد الماوب كانت فتيرة 
بغااتها مذ الني سنة ادضا ونعني بها بلاد يهوذا ولكن الملاد المشبورة بغاباتها وهي 
بلاد الإليل وجبل الشيخ قد اصابها ما اصاب غيرها على نسبة واحدة 
فالبلاد التي ايس فيما حطب للوقود لا يككون عندها بالطبع شب ولا الواح 
للبناء واذ كانت الاناضول تصدر قليلامن الحشب اضطررن للتجارة ان نستبضع ما 
بلزمنا من هذا الصمنف من البلاد ال#ارحية واذ ليس لدينا احصاء دظهر منة مقدار 
ما نصرفه كل سئة من امال في هذا السبيل لا نكون الى المالغة اذا فرضنا ان مايصل 
مور بيروت وحمفا ويافا كل سئة من الخشي لا يقل عن اربعاثةالف ليرة عثاشةوالمثال 
الذي نأقي عليه الآ نيدل دلالة قطعية على حالتنا اميبة واننا ندفع الجزية الى الخارج 
كان ما تصدره هذه البلاد من كناديق اابرتقال الى الخارم قبل اهتين ساق 
بضعة الوف وما يصدر اليوم من يافا. وحدها يربو على مليون ص'ندوق وبعد حمس سنين 
سمكون ثلاثة ملايين والصناديق التي يحفظ فيها البرتقال يإلى ها من. روسيا 
والنتمسا يمتاع الواحد منها بثلاثة قروش وبعارة ثنية اننا نو'دي خراجا معيئا عن 
كل صندوق نصدره وهذا الخراج يزيد على ما تستوفيه التكرمة ثلاثة او اربعة اضعاف 
دما جهل حكامنا السابتين وا*الحم الى احاء منابع الثروة وكان من الشعوب 
الختلفة التتى احسنت الاحتفاظ بنابعها اللسية وثروتها من غاباتها باغّاذ الاساليب 
العقرلة ان اصمحنا نؤدي 8 الإزية الباهظة وحولنا وجوهنا جما. منحتنا الطبيعة اياه 
من الاءتيازات فاخذت الان 0 تنتقم منا على هذه الصورة 
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ام احياء الغابات في فاسطين 
ايض هن ابناء تلك المشائر القديمة وهم الرولة وولد علي وبني صخر 

وبعد فان الحكرمة 1 كد بد المساعدة لْنْ اراد ان يعقوم من الاهلين بنفسة يحمي 
المراعي من التخريب ليأمن على ارضه حتّ ان مهاجري المراكسة لم١‏ :زلوا التنيطرة 
وارادوا الانتفاع من مروج اولان يقطعون منه قصبلا للشتاء الحضت المتكومة 
عياها علوم فاضطر الفراكسة ان دقتتلوا مع اهل البادية دفها أرد عادية هؤلاء عنم 
واصخوا يحصاون أراشيهم على قصيل زيادة هما يلزمهم 

اوردت هذه الحادثة لاشير بها الى ان عادة الرعي المتبادل مهما كانت متأصلة 
في طميعة الاهالي ففي الوسع نزعها ومتى تم ذلك في ارض استفاد الاهلون والمتكومة 
ع ٠‏ ان تخريب الراعي هو العامل الرئيسي في تخريب الثابات وقد اثبتت التجارب 
هذه الحقيقة على صورة لا تتبل الامتراض وليس القطع اد الحريق من اعظم الحوائل 
في و الاشجار على اختلاف ضروبها وايصال الاذى اليها من جذورها او رأسها بل 
الضرركل الضرر في ايصال الاذى الى رأسها فتحول اسان الواشي دون وها فتتصاب 
سطوح الاراضي الثابتة وتنقسم الكثبان وبذلك يصعب ان تعود الى الاشجارحياتها 

تريب الحيوانات الصغرى ولا سوا اماعز 

الماعز اعظم الا فات على غاباتنا واذا اجتمءت على تريب الغابة النار والفأس فلا 
ينعلان فيها كا تنمل اسئان الماعز ٠‏ عرفت فيها هذه المضرة مذ القديم حت جاء في 
قوانين بني ١‏ سرائيل صريحا خطر تربية الحموانات الصغيرة في فاسطين . وكان المنوروت 
منهم مبكمون جد د الاهيام للمحافظة ع هذا القانون ووضع القيود لتنفيذه ٠‏ جاء في 
التلمود ان احد حاخامي بني | ا أصيب نمال شديد فاوصاه الاطراء ان:شرب 
يبن عئز سائما حد بقا لخاء ه سب العادة المتبعة بعض رفاقه من الهاخامين يعودونه في 
مرضه فرأُوا في فئاء فوا دوه د كو وا اع عم اه يلمثوا ان 
رجءوا ادراجهم قائلين والفضب آذ منهم ان في باب اللاخام المذكور اشقياءمسلحين ٠‏ 
لا جرم ان العنزة كانت تعيش با 00 وتقضمه من عنا وهناك 

وقد جرت الولايات التحدة في تربية الموانات على قاعدة ان تحمل لكل مثة 
رأمن نائية بخ الارض مساحتها دوا تروح الماشة فيها وتغدو سلتين على ان 
يقطع المرج من اساسه ولا شك ان ماشية ولاية بيروت لا تقل عن مليون دأس تخرب 
كل سنتين من الغابات ١‏ دونم وبعبارة اخرى انحخريها. لا يقل هسانهةعن 
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6 ووم الى ٠ايون ٠‏ فالرعي التبادل وحق الرعي في الاراضي الخاليةلا يحول 

فقط دون <نظ الغابات ودةرضها بل عاعئا من تربية الماعز ودسوقنا ل النشجةسوقاً 
ترات الرأة الفلاحة 

نحي ٠‏ الرأة القروية بعد الماعز في باب تريب الناب لان من نثأن اأرأة في هذه 
الاصماع ان تتدارك الحطب اللازم للدار والحطب النتضي بيعْه في السوق ويضيف 
هؤلا. النساء الى ضعفهن الطبيعي اهن يتسلحن بمْوؤوس رديئة يضربن بها الامّجار 
الفتية ويجوان وجرهين عن الاشجاد التكبرى ذات الاغصان الستطيلة والذوع 
التأصلة ٠‏ وان في دخول البنات والنساء الى قراهن وقد احتطبن وجعلن حطبمن على 
روسهن بامهات شاديات من المناظر الغريبة ولم ينحصرهذا العمل في النساء وحدهن 
بل يشاركهن فيه الرجال في ضواحي القرى لبحرقوا من احطابها كاسا. ومن اشاهد 
ان اكة او جبالًا يعرى في بضعة اساببع من مراعيه واحطابه ليجءل من حطبه وقود 
لفرن او فرنين من افران التكلس الفقيرة او بضعة احمال صغيرة من النحم : وهذا 
ولا شك من الجنايات التي لا ينظر اليها قانون من قوانين مملكة نظر تسامحواغضاء ٠‏ 

ما قام به الافراد لاحياء الغابات 

ما يلم النفس ان الحتكومة لم تم حتى الآن بعمل يذ في باب احياء الغابات 
وتثميتها في اطراف الماككة على اختلاف اصتاعها ولاسها في هذه الولاية ول تنشط 
هن ارادوا التشدث بذلك وقد قام فريقان من النازلين في هذه الديار واتوا بعمل وان 
كان صغير المرم واحكنه كبير القدر في مسْألة الغابات ٠‏ فالفريق الاول اهل الستعمرة 
الالمانية قام بالتحريج على صورة محدودة ولكنها عاقلة والفريق الثاني اهل الاستعار 
الاسر اثيلي تذرعوا عثل هذا العمل على صورة اوضع واشجع ولا وضع الان حيثا 
ايديهم على الاقسام المهمة من جبل التكرمل رأوا ان يتذرعوا الى الاستفادة من هذا 
الجبل بعض الشي٠‏ فغرسوا فيه لجار الصئوبر وغرسوا اتن انواعه فانت منهاوذجات 
ثادرة وهو صنوبر حلي وغرسوا ايضا من صنوبر الب والصنوبر الشاهد غوذجات 
مله في لمنان وبيروت ولاتزال هذه المقعة من الغابات تنو تتوسع فتدخل المبجة الى 
قلوب من نزلوا في جوارها وعلى مةربة منها من الالمان 

ولئن كان هذا التوفيق درس عبرة لنا فانا لستمع هذا من القائلين بغرس اشجار 
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الصنوبر في ساحات واسعة وقولي هذا مستّند على اسياب مبمة معروفة في فن الغابات 
وذلك لان عامة اشجار الفصيلة الص.غية سريعة الاءتراق واذا احترقت فلايءزبعن 
بالنا ان نوعها ليس من الانواع التي تعود فتئمو وكثير ١‏ ما يقع حريق الغابات لي 
مومسم الصيف ولياليه المارة واذا كان ولا بد من غرس الاشجار من النصيلة الصمغية 
فيجب ان نحاط باشجار الا وكاليتوس المعروفة بشدة مقاومتها للحريق 

والخوف من الهريق ليس من الامور النادرة بل وقع كثير! في تونى والهزائر 
وكثرت الموادث الكدرة بسببه فوج عليئا ان نعتبر فان اهل الاخصاء في هذا 
الفن فن التحريج لا يكتفون يا رسمه العلم من النظريات بل يراعون حال الحيط 
وروح الاهلين فان هثاك بعد المصاءب الفنية موانع معنوبه وروحية 

ما تذرع به الاسراشليون لاحماء الغابات 

حصدت المميات مئذ عشرين سئة الاسرائيليين واذ كان شّجر الاوكاليترس 
من موانع الحمى لم يكتفوا بالذي ذكناه من الخريج الضعيف يل توسعوا في الغاية 
وغرسوا من الاوكاليتوس كثيرًا فكثر عديدها حتى بلغت بحسب المهات المثات 
والااوف فنذ سنة 7-1١7‏ ١كانت‏ هذه الساحات خالية بالككلية من الاشجارفاصبدت 
مجرمائما من فأس الطاب غابات غبياء واراضي شجراء ٠‏ والعمل جار الآن فيكيفية 
استحصال طريقة اربح من غيرها من +شب الاوكاليبتوس وهذه النضية صعبة في 
امل بعض الصعوبة ٠‏ 

وهنا محال لان اقول اننى في رحلا الى تونس والهزائر للبحث في احوال 
الغايات ريت اشجارً! واردت اختمار أكثرها ملامة لهذه الديار وقد بلغت انواعهما 
مئة نوع ولكن ما جربناه هنا لؤاد بلغ اثني عثر نوعاً ٠‏ وقد جرينا الاشجار العتمد 
عليها في البلاد الخارة ويشيه الخارة مثل امير كا و اوقبانوسيا فل تحدهاصاطة للغرس والنمو 

وسائط نع تخردب ااغابات 

سبق لنا في الفصول السابقة وصف النتائج التي آلت المها الغابات بتخريبها وايتا 
ان الهالة من ناحمتها خوفة داعية الى القلق ٠‏ ان انقراض اغابات أخذ بالارتقاء ويزيد 
فيه جهالة الاهلين ذعم قامت بدل الغابات مروج وهذه تدعو الحاجة الى الاحتفاظ 
بها فنكا ان من اللازم اللاذب قبل اسنترجاع ثروة فقدت بالتبذير والاسراف ان 
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يخافظ على المقية الباقية هما هن الواجب قبل التذرع بوسائط لاحياء الغابات ان يفكر 
في عدم انقراضها وتوقيف تبار الاضرار بها ٠‏ والواجب في هذا الباب وضع قوانين 
والعنابة بتطبيق مفاصلما لان الاضرار بالغابات لم ع من القوانين الخاصة بها بل 
من اهمالها وعدم العناية بتنفيذها ولذا بات مستقبل البلاد مهدذا وتظهر فيه انفسع 
القوانين من الخطة التي تجري عليبا في الانفاذ ذان انفع قانون يعبد في تنفيذه الى 
مأمور جاهل لا يتكون الا ذريعة لتشديد الإتكم التكين ويزيد في الشدة على الاهلين 
ويبالغ في تضعيف اضرار +زانة الحكومة بواسطة بعض امل المنافع من ارباب 
الافكار الخسسة ولذا نةنزب من هذا البحث والرهة والاحتراز اخذان منا 

ل قل في الحتكومات من وقف امام تلك الالة التى اضت ‏ لى انراضالغابات 
في فاسطين فليست حكومتنا فتط اشتغات باحياء الغاات وحل قضتلم/! الغمضة 
ولكن هذه التضية المذكورة مع سهولتها على المتكرمات الومأ اليها فقد شرهد ان 
حلها لس من السهولة با مككان الذي تصوروه وادركت التكومات التى عنيت 
بالأحقةائل بالنابات وباعاء الديد من شطل نا قامت به من [اكيارب الخامنة أن 
حل هذه القضية العّدة بطي* يحتاج الى ذفقات طائة واذا حالف التوفيق من يعنى 
تاذ الطرق الها فيكون بتنفيذ القوانين بشأنها حق التنفيذ بالحرف وتوذزيع 
المخصدات على صورة رشيدة واسعة وان يعهد في العمل لطبتة مختارة من الموظفين 
ويبالغ في البحث والاستقراء العلمي 

وهب ان الخال ساعدت على وضع قوانين لا تكلف نفئة وعهد الى موظفين 
بالاشراف عليها وتطبيق مفاصلها فان تنظم خطط هذا التجديد واخراجه الى الفعل 
يختاج الى موظفين اخصوا في هذا العلم وهناك ايضأ صعوبة في جليهم وجءهم ٠‏ لان 
التبريز في صناعة الغابات يقتضي أن يديره ان يقضي دود الاستعداد في دائرة نظررات 
العلم ويعقبه دور طويل يتضيه في العمل وليس في البلاد حتى الان علماء بااخابات على 
هذه الصورة واذا صرفنا النظر عن الصعوبات الكثيرة التى تعترضنا في جلب علراء 
بالغابات من الخارج فهناك صعوبة واحدة يكتفى بايرادها وهو انهم يكونونولاشك 
غرباء بعيدين عن معرفة ما يلزم لانشاء الذابإت في مثل هذا المحيط غير ملمين باحوال 
القطر ولا مجالته الاقتصادية 

ارى هنا ان اورد بعض التدارب التى عمدوا الى تطهرتبا في بءعض المالك التي 
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تشهنا واهم الاقطار التي يب على 00 حكومتنا ان يالغوا في تيك اي 
اازر ١‏ أر ونوا وقارص فان بلادنا هذه د : شه تلك الاقطار هون وجوه كثيرة فامناخ فربا 
عيئه عند وما بشاهد من الاسراف في قرض الغابات في فاسطين قد شوهد ٠ثله‏ في 
تلك الاصقاع ايذأ واذ كان سكان هذه البلاد وسكان تلك من المسلمين فلم 
نفس التقاليد والاواريخ ثم انه استعمات فيلك الاقطار نفس الاشجار التي ثوافق بلادنا 

والواجب قبل كل ششيء تحديد المتطوع من الخشب والمطب وتعيين شروط 
اصدار حاصلات الغابات ولأن كنا لا نتكر ان عندنا كثيرًا من القوانين في هذا 
الشأن ذاننا نقول بانهلم ير تنفيذها بتة على ان الواجب ايض تعديل هذه القوانين 
دبعض أوائح حسب حيط يت اله وانين واستمال 
المد في انفاذها يجي ان يكونا توأمين متلازمين 

حراس لثابات 

يجب ان يعهد الى حرا 210000 ان لا يراعى في تطميق 
القوانين والنظامات المذكورة الاصول التديئمة وان يختاروا من الذين تعلموا تعليماً 
ابتدائياً صناعراً حسئا في الج ان الاصول التى اتبعت فها مضى فدءت الى ان يعبد 
ألى المهال ثل هذه الوظائف قد اللق الضرر الكثير بالاهاين وان احداث 
وظائف اللكسالى لا يكورن الا ذريعة لنشديد ااضرر الذي يراد توقيفه ٠‏ وكنا 
زجي ان يكون الفرق بين ااراس القدماء والمراس الحدثين في الفابات كالئرق 
بين افراد الدرك اليوم وافراد الدرك امس على الاقل وما اشبه الليلة بالبارحة 

تنظي قطع ااغابات 

اشرنا فما ساف من اافصول الى ما تحدثه اارأة القروية من الاضرار بالغابات 
عند احتطابها مثها ولاجل توقرف هذا التخريب يجب توقيف الاحتطاب بتاتا ايام غو 
الاشجار والاحتطاب يبدأ في ايام الخو من ١١‏ قوز الى ٠١‏ اياول فلا يسمح للمرأة 
الفلاحة ان تختطب الافي هذا الوسم ومن اللمتكنان ند هذا الترقيف عن الاحتطاب 
الى كانون الثالي ٠‏ وهذه حتائق ثابتة وفوائدها ظاهرة الحسئات فلا تحتاج الى تفصيل ٠‏ 

قلع الحذور جرم 
ابئا ما سلف عند البحث على عمل الكلس والنحم الاضرار الثاسّئة منالطربقة 


أن 00 0 وو 


1م احياء الغباث في فلسطين _ 


احماء الغابات في فلسطين م 

التي يعمد اليها واهم هذه الخسائر قطع جذور الاشجار مما لا يحرل قط دون مرها 
بل يترضبا ابديًا فالواجب عمل التكلس والفحم على الاصول النظامية وفي الزمن 
الذي لا يمنع هن و الاشجار ورا رأى الناس شدة في هذه الطرق والاساليب ولكنها 
في الحقيقة ليست عبمة فبدلاً من ان يقوم فلاحونا ويربجوا قليلا من عل الفحم 
برض الفابات نوصيوم بان يعمدوا الى طرق اخرى فانهم يضمئون لانفسهم ارباحا 
اكثر وما يتكسونه قليلًا من اصدار اماد والتبن يتأى لهم استحصاله من طريق 
آخر ليعدلوا ميزانيتهم وان ما تعأّمه الوطنيون من مستعمرة الالمان والاسراثيليين في 
الثلاثين سنة الاخيرة من طريةة استعال الاس.دة للاراضي اصبح في حكم قانون 
شتت ذوائده في ارياض القرى وما بنعله في نمو البتول والامار ليس مفيدا ققط بل 
ضروري للغاية ا١ا‏ التبن فانه يساعد الفلاح على علف ابقاره وثيرانه على صورة احسن 
فيكون من العوامل في تر بيتها ٠‏ وسنذ؟ في الفصول التالية عند الكلام على صورة 
تنظم اصول الرعي في الاراضي اخالية ان من الفيد جدا للحتكومة تُحددد عدد الماعز 
ومعاونة الاهلين على تريمة المار 





هذا ولا يتردد الرعاة بتة في قطع اغصان الاشجار ليطعموا بها قطعانهم فان. 


تحريد الاشجار الحكبرى من بعض اغصائبا يككون داعية انقراضها 
تنظ الراعي 

رأينا فها ساف «قدار الضرر من الرعي المتبادل في الاراضي الخالية و<ق الرعية 
فمها فعلى الكومة اذا صحت عزئتها على توقيف الضرر ان تادر الى تنظم مراعيها ٠‏ 
قد يشاهد في الظاهر تناقض بين م-ألة تنظي المراعي م فيه مصاحة اصحاب المواشي 
وبين الزداع الذين ليس لمم ما يعلفون به دواء.م فيجب للتأليف بين هذين النريقين 
الظاهر الفه.ا كل التخالف بان لا يشرع في العمل لذلك قبل امعان الروية واطالة 
النظر في الدخل والمخرج فينظر في اختلاف اللالة الاقتصادية في كل ناحية وفي سد 
حاجة الاهلين على غاية من التدقيق والعنارة ثم يشرع في حل هذه الماينة دقد ظبر مما 
سبق ان تنظ اصول امراعي يحتاج الى تدقيق مرق طويل فان كل الئاس اليوم بتولون 


بان بين امراعي و لاشجار علاقة اشتراك واذا فان تريب الغابات في الاماكن المالية. 


يدعو الى تغييد منابع المياه وجفاف المراعي فيئشأ من ذلك تدني عدد الميوانات من 
قلة الياه والراعي فيكون الضرر لاحت في الأكثر باصحاب المواشي ٠‏ ولا جرم ان 
إلء.ء.أا١ا.”١ا‏ نا . 1 اسان 4ه 
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14م احماء ااغابات في فاسطين 
عدد الخيوانات اخذ بالتناقص ولا تثمو الا باحداث الغابات وغوها فهوذه مقدمة لها 
فالواجب البداءة بهذا التحسين قبل كل بشي 
ممع طريةة الرعي الميادل 
لاصلاح حق المرعى في الاراضي الخالية ولثلا يمري التزاحم على المراعي ييمب 
ان يعين ما يلزم لكل قرية وناحية من الراعي وهنا نة.م السألة الى شقين فنجهل 
في الاول الكمرة اللازمة للاستعال في الفلاحة والءولة وما ماثل ذلك ايسد 
مجموعها حاجة القرية او الناحية وفي الى الثالي عدد المروانات التى تزيد في محصول 
هذا اأجموع ورأس ماله بعنى اننا اذا قلنا بان نفادي ب#يء لاجل حيوانات الطرقة 
الاولى فاننا لا نوافق على ذلك علروانات الطمقة الثانية اي اننا لا نفادي في هذا 
السبيل بقرض الحراج والغابات ونسرق البلاد الى الخراب 
تحديد الراعي الخارجة عن ااغابات 
ان كثرة هذه المراعي في الاراضي السبلية يكون سباً لعدم ادخ_ال قطعان 
المواثي الى الاراضي اطبلية ومع هذا فالواجب يقذضي بنع :القطان من دخول 
الغابات في الربيع لكثرة المشب فيه فان ذلك مما يساعد الغابات على الراحة والتجدد 
وعلى تأصيل اصول الاشجار الصغيرة في الارض وقت نشوءها الارل فيدغل في 
الامكان اذ ذاك تحدد الغابات 
لاشبهة ان التزاحم من العناصر المضرة في ريب الراعي وان تيص عدد 
الحيواات في .لاد يككون عدد اغنامما وماءزها متناسيا مع ثروتها ولا منبا مثافع 
كثيرة وءادات هو من الامور الصعبة بل البطيئة وايس هذا خاصاً بنا وحدث بل هو 
مشاهد في اعظر امالك قدناً .وقد عارضت اهالي الال في فرنسا فاضطرت الحكومة 
هناك الى نشر قانون سنة ١447‏ بشأن المراعي طبقت ٠غاصله‏ كل التطبيق فعلى ازغ 
من شدته ل تنثأ منه النتائج المتظرة كا قال مدير الغابات العام في تقريره سثة ١١١١‏ 
آمغ متلبنا ٠‏ ولتقوَ النصائح والتنشيط الذي وقع على رفع الموانع العظيمة الحائة 
دون تجدد المراعي واحيائها 
الوسائل التانونية في التشجيع 
ابئا سااما دار التخريب المظي الذي #دثه الاعز للغابات وذ الكُوجب التذرع 


عا . )جاتحتس 


احماء الغابات في فلسطين كم 
بكل الاساب التى من شأنها تنتيص عدد الاعز وتحديده والابقاد ليست من الضرر 
بدرجة الماعز ولذلك ارى ان تراعى البقر في وضع رسوم قليلة عليها ويوْخذ عن الماعز 
رسوم ثامة وان يلثى الرسم عن الغنم ويدئى الرسم على الماعز وان يطرد الال والاعز 
من الغابات طردا كلياً وهذا من اوفق وسائط التشجيع بالواسطة لغرس الاراضي 
القابلة لزراعة الغابات ٠‏ الا ان الاريح الحكومة والواجب عليها ان تسد أل اسباب 
من التشويق بلا واسطة وهو ان تعفي من الحراج مدة ثلاثين سنة كل قطعة ارض 
جملية جاها صاحبها من اطرافما الاربعة بعيدة عن تريب ءق امرعى و الرعي المتبادل 
في الارائي الخاامة 
ان هذه الادول ااتى يس اتباعها اتسهبيل تحديد الفالات يتأقى ان يكون هما 
تأثير سرع ٠‏ واذلك جاءت ا لاتخاذ ل ذةيكون ها التأثير العظيم بالنظر 
لارتوّاء المماحكة وسير ها حو التكامل 
ولايخنى انه لم يبق اثر لاغابات في البلاد ولاسيل ازراعتنا ان يتوقع مثها سي* 
في هذا السبيل وان من نتانج ذلك اصيحت جباانا وآدامنا معرضة للاتتكال 
واذاك تدعو ااضرورة الشديدة الى غرس الاشجار التي تنى هنمأ هذه الثمرة بعض 
0 وث ا 5 اليلاد قايلا فى اب تبرت فلسطين تحاصماما من اعهموب ومع مهدا 
ن الاقاليم التي تلا كل التلارّم زراعة الاشجار التى تثمر هذه الثمرات بااذفار 
0 هذا ل وشّوونه الزمئية ووضعه المغرالفي ولنا عدة ابوا ب كبرق نصرف 
يها هذا المحصول وان مصر التي ا مس فيها اراض صاطة لهذا الصنف من الزراعة قد 
اثامتنا الطميعة لان ندعي باننا متءعبدون فا بتقدم ما يلزمها من ارضْئا من هذا القبيل 
واذا اصح من اللازم اللازب على المتكومة ان تعمد الى اماد جع اسباب ااتشجيع 
إزراعة الغابات وتاممتبا 
لأن نشمر قانون يقضي با نكل ارض جبلية غرست زيتوناً تعنى من الضرائب من 
ثلاث الى عثشر سثين فد قل الافراد الذين استفادوا من هذا الاعفاء على ان اد 
الاعفلم في هذا العنو وهو عشر سنين قال بالنسبة 3 شي من وسائل التنشيط 
والواجب ان تعفى من الضرائب جمبع الاراضي الباية 5 تغرس ذيتويا مدة خخ 
عشرة سئة وهذا لاءفاء يشمل اشجار الخرنوب ٠‏ والخرنوب اذا طعم يعطي من 
السكر 0 وقشره صالح لرعءة الماعز وانك لكرى ا الوا من الدوغات 
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1 احماء الفابات في فل.طين 
مسكورة باشجار الخرنوب ٠.‏ والاولى ان العم قانون لفظ الاشحار البرة وتهديدما 
وتطعيما ويحمل ااناس على اراعه ويعهد الى حراس الغابات بالاشراف عليه ويب 
ان تعفى من الضراب مدة خ#س عشرة سنة بعض الامتاع التي يحود فيما التفاح 
وال ثرى على انواعهما وان يطعم التفاح البري ان امكن كما يعنى سجر الزعرود 
اعفاء الكروم في الاراضي الجبلية من الخراج عشر سنين وتنشيط 
الغابات لاحيائها واحداثها 


لا بأس من ان يشمل العفو عن الخراج عشر سئين في التكروم ليسارع الفلاح 
الى غرسها فيتف تحريد الغابات من كسوتها وتريد محاصيل الملاد وان كان ذلك 
لايقوم مقام الغابات يجال بيد ان هذا الاعفاء الذي منح لمدة عشر سنين هو لتاومة 
دودة الكرمة فاذا شمل العغو التكروم ذنع ايضا في بابه 

لم تتشيث الحتكومة بادفى تشبث من شأنه ان يجبي الغابات ويتكثرعددهاولكن 
الافراد تذرعوا في هذا السبيل بامور ويا تذرعوابة من هذا القبيل حري بعاونة 
الحتكرمة من كل وجه واهله جديرون بان ييزوا بامتيازات خاصة وللوصول الى هذا 
الغرض ارى من المناسي قبول التانونين اللذين منتهما فرنسا ونتجت مثهما ها فوائد 
اثيرة فتد جا: في المادة ١١4‏ من قانون ااغابات عندهم : تمنى من الخراج مدةثلاثين 
سنئة كل انواع الاشجار التي تغرس على 1ك او سطح مائل في الال و ك لكثنب من 
الرمال ٠‏ واككن حكومة فرنسا ارادت ان تُستفيد من “همددا اق جميع الاراذي 
الزراعية المائرة الفقيرة فوضعت المادة الامة وههي مادة ١١5‏ من قانونها وايدتها سنة 
٠‏ بالبند الثالث من ميزانيتها ومعناها ان تتدر الاراذي التى تزرع امٌجار! بربع 
قيمتها ققط وتعفى من الخراج من اول غرسها الى مرود ثلاثين سنة علييسا فنشط 
لذلك اصحاب الاراضي واستفادوا من هذه القوانين واحيوا قمآ منها ش 

وعلى المتكومة علاوة على ذلك ان نحدث شركات احياء الذابات تشوق 'الناس: 
لائاذ الاصدول الهديدة وتنحها بءض الامتيازات وتخص به ذه الامتماذات تلك 
الشركات يعم نفعما في اي نوع من الاداضي مملوكة كانت او مستأجرة لمدةطويلةومثل 
هذه الش ركات كدير في المالك المختلفة ذتجت منها اعظم الفوائد ومنها شركة انشاء 
الغابات واحيائها في المزائر وشركة حبي الاشجار الدواية في تون وشركة_المجار 


5 () جع +« عمس سس 


ش أحماء الغابات في فلسطين 41١‏ 
مدريد الوطنية ٠‏ ولكن جمبع هذه التشيثات لا تحل في وقت من الارقات قضية 
احداث الغابات واح.ائهنا فان ذلك متوقف على احياء الال وتثديت الأكثية 
وتجفيف البطائح ويجتاج ذلك الى نفقات طائلة واناس عارفين بالعلم ونحتاج الحتكومة 
الى ساوك التعد في عملها بيد ان الحتكومة لم تتم بعمل يه وتغييرها لكبار 
مأموريها على طريقة تبادل الوظائف مما يحول دونهم ودون معرفة البلاد واقرب 
الطرق الآن ان تكتني المتكومة بتنشيط الشركات واذشائها لهذا الغرضوتيذل العاونة 
الفملية والمعنوية لانتشار فن ااغابات ولثن كانت الامتيازات في مثل هذه الاحوال غيد 
معتبرة فنحن نعترف بذلك ولكن بلادً! ليس لها شركات ذات اموال كثيرة وليس 
غندها موظفون عالون لا سيل لما لان تعمل غير ذلك ولذلك تلب اناساً من 
متخصعي الاجانب يشرفون على الشروط التي نالها اصحاب الامتياز ويهيمئون على 
العمل حتى ينتهي باحسن النتائج ٠‏ والقيام بعمل على خلاف هذه الصورة لا يكون 
منه الا الفشل ٠‏ 

وبعد فقد ظبر با تقدم ما تمس اليه الحاجة من الذرامع العظبمة لانشاء الغابات في 
الخمال والمااغة بالقيام على تعمدها ولتشيت الاكشة وتطهير البطائح وتحفيفها والقيام 
بادارة ذلك ينغي ايحاد شركات ذات رؤوس اموال تكون مختلطةاو خاصة لتشرف 
على هذه الامال وتديرها وتنيل الردح ساهميها على طريقة مءتولة وهذا نما يحذظ 
حقوق ببث الال والاهلين معأ ويصوبا من الاعتداء ولا يحب بالنسبة الاءوال 
الحاضرة في البلاد ان يطوى شي* من هذه الايضاحات التي هي عملية ونتيجة تحارب 
طويلة بل على العكس نزى في الامكان ان يضاف اليبسا امور كثيرة ولا نطالب 
المتكومة في حل هذه المسألة بالقيام يككل عمل فذلكخارج عن طاقتها ولكنانطااب 
برفع المواشع والحوائل وتشجيع احباب الغابات علي انشاء الحديدمتهاوالاحةفاظ بالقديم 
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الخطابت عند العرب 





)٠١(‏ خطياء الماهاءة والاسلام 


قال الماحظ : كان التدبير في اسماء الخطباء وحالاتهم واوصافهم ان نذك 
اسماء الجاهلية على مىاتبهم ٠‏ واسماء اهل الاسلام على منازهم ومجمل لكل قبلة 
مئهم خطباء ونقسم امودعم بابأ باب على حدته وثتدم من قدءه الله عز وجل ورسوله 
ص الله تعالى دليه وس يي اللسب ورفذله في السب ولكي | عدزت عن ذظمه 
وتنذهده تكلنت ذكم في المملة ٠‏ 

في الخطباء من يكون شاعرا ويكون اذا تحدث او وصف او احتج بليفاً 
وها بدن ورعا كان خطيباً فقَط وشاعراً فتط وبين اللسان فتط ومن الشعراءااطباء 
الاببناء المسكياء قس بنساعدة الايادي واخطراء كثير والشعراء اكثر منهم ٠‏ ومن 
يجمع الخطابة والشعر قايل ومنهم مرو بن الاهتم المنقري وهو المتكحل ٠‏ ومن 
اخطياء الشعراء البعيث المجاشّعي واسيه خداش بن يشر بن ليد ٠‏ ومن الخطياء 
الشعراء الكيت بن زيد الاسدي وكنته ابو اأستبل ومن الخطياء الشعرا٠الطرماح‏ 
ابن تيم الطائي وكنيته ابو ذفر ٠‏ ومة,م هران بن حطان وكنيقه ابوسشهاب رئيس 
التمدة من الصفربة وصا حب فتماهم ومارعوم عند اختلافهم ومنهم دغنل بن حنظة 
النسابة الخطيب العلامة ' ومنهم التعتاع بن شُور ٠‏ و.:هم نصرين سيار اعد 
بي ليث بن بككر صاحب خراسان ٠‏ ومنهم زيد بنجندب الايادي وعجلانبن سحيان 
الباهلي وهو ٠‏ حبان واثل وخطيبالعرب 

ومن الشمراء الطاراء امثى دان ومن الشعراء الخطباء هران بن عصام المرلي 
ومن خطباء الامصار و شعرائهم والمولدين ممم بشار الاعمى وهر إشار تبرد وكاته 
ابو معاذ ٠‏ ومن الخطباء الشعراء ومن بيوااف التكلاما+الى ويصنع المناقلاتالمسان 
ويواف الدعر والقدائد الشريفة ع بان عجيب ورواية كثيرة رحسن دل 
واشادة عيسس بن يزيد بن دأب احد بني اث بن بكر وكئيته “بو الوليد ٠‏ ومن 
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الخطابة عند العرب انفده 
الخطباء الشعراء من كان يجمع الخطابة والشءر الؤيد والرسائل الذاخرة مع البييان 
اسن كاثوم بن عر وااءةالي وكنيته ابو ممرو ٠‏ ومن جمع الشعر والخطب والرسائل 
الطوال والتصار وااتكت الككرار المجلدة والسير المسان المولدة والاخبار المدوة 
سبل بن هرون بن راهيو الكائت صاحب تاب ثعلة وعارة في معارضة كتاب 
كايلة وده:ة وكتاب الاخوان وكتاب المسائل وكتاب اأخزومي والهذلية وغير 
- من الكتب ومن الختطباء الشعراء علي بن ابراهم بن جيلة بن عخره.ة ولااعلمه 
نى الا ابا الحسن 

0 عامة بن اشرس فقال : ما عل, ت انه كان في زمانه قروي ولا 
بادي بلغ من حدن الافهام مع قلة عدد الحروف ٠‏ ولا من سمولة اللغرج 
مع اللامة من التكاف ماكان باغه وكان لنظه في وزن اارتّه ٠‏ ومعناه في, 
طبقة لنظه ٠‏ ولم تكن افظه الى س.همك* باسرع من معناه الى قليك ٠‏ قال بعض 
الككتاب : معالي غامة الظاهرة في الناظه الراؤحة في ارج كلاءه ٠‏ كيا وصف 
الخريي شعر افسه في مديح الي داف حيث يقول : 

له كلم فيك معّولة اذاء القاو ب كركب وقوف 

كان الفضل بن عسى الرقاشى من اخطب الئاس وكان متتكلياً ركان قاضياً 
محيدا وكان يلس اليه جمرو بن عبيد وهشام بن حسام وابان بن الي عباس 
وكثيد من الثتباء وهو رئس النضيلية واليه ينسبون : وكان يزيد بن ابانعم 
النضل بن عسى بن ابان الرقاسّي من اصحاب انس واحاسن كان تكلم فيمجاس 
الحسن وكان زاهدًا عابدًا وعالاً فاضلا وكان خطساً ركان قاضماً محيدًا ٠‏ قال 
ابوعبدة : وكان ابوهم خطبباً وكذدلك جدهم ٠‏ وكانوا خطاء الاكاسرة فلماسبوا 
وواد فم الارلاد في بلاد الاسلام وفي +زيرة العرب تزعهم ذلك العرق فقاءوا 
في اهل هذه الاغة كمتامبم في اهل ثالك اللغة وفييم شعر وخطب وما زالوا 
كذالك حتى اصرر الغرباء الييم ففسد ذلك العرق ٠‏ ودخله انور ٠‏ ومن القطباء 
زيد بن عالي بن المسين وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جمفر ٠‏ وكان شاعرا 
دين ٠‏ وخطيياً لئ] ٠‏ ومن اهل الدهاء والاسكراء ٠‏ ومن اهل اللسن واللةن 
والمواب العجيب والكلام الصحدح ٠‏ والاءثال السائرة والمخارج الاجيبة هند 
أت اسمن وهي الزرقاء وجمعءة بنتِ حابس 
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ومن الخطباء 20 المخزومي هن قريش ٠‏ وابوءاضر وسالم وقد 
تكلم عند الخلفاء ٠‏ ومن خطباء بنى اسيد النكم بن زيد بن عير وقد رأس ومن 





اهل اللسن ممم البيان اعاجاج بن عير بن زيد* 

ومن الخط ساء سعيد بن العادي بن س هال بن العاصمي بن أمية قيل لسعيك بن 
السيبمن ابلغ الناس : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقول له : لإسءن 
هذا تسألك قال : معاوية وابنه وسعيد وابنه وما كان ابن الزبيد بدونهم ولتكن لم 
يكن ٠‏ اسكلامه طلاوة مقبواة ٠‏ فن ع العيدبت ان ابن ازبير ملا دفائر العلا كلاماً. :وهم 
لا يحنظورن لستعيد بن العاصي وابنه من الكلام الا مما له بال 

ومن الخطياء «حمرو بن سعد وهو الاسّدق وسعيد بن #رو بن سعمد وكان تأسبا 
خطي رأ واعثل الئاس كبراً وهو طبن اولي اي عطي :رمن الطلاء 
سهيل بن عبرو الاعلم احد :ني حسل بن «هرص ٠‏ ون الخطباء ء_دالله بن عروة 
ابن ازبير قالوا وكان خالد بن صفوان يشبه به وما ءاءت اذه كان في الخطياء احد 
اجود خطباً من خالد بن دذوان وشبيب بن شببة الذي يحنظ الناس ويدور على 
السنتهم هن كلامعا وما علمئا ان احدا ولد ليا حرفاً واءدلً 

ومن النسابين العلياء ٠‏ عتبة بن عمرمو بن عبد الرمن بن الخحارث بن هشام وكان من 
ذدي الرأي والدهاء وكان ذا منزلة من الحجاج بن يوس فوعمر إن عبد الرمن خامس 
حمسة في الشرف وكان هو الساعي بين الازدوتم في الصلح ٠‏ وءن بي الارقوس 
شدبة بن القلعم ٠‏ وكان ذا لان وجراب عارضة وكان وصافاً فصحاً وينره عيدالله 
وجمر و<الد كابم كانوا في هذه الصئءة غير ان خالدا كان قد جمع بين بلاغة اللسان 
والعلم والخلاوة والظارف وكان الحجاج لا يصير عنه 

ومن بني أسيد بن ممرقدين كم ابو د ربن المكم كان ناسية راوية شاعر ا 
وكان احلى الناس لساناً واحسئهم منعاقاً واكثرم م تصرةا ومنهم معلل بن خالد احد 

بني اثار بن فجي ونان نا لاك راو صدوقا ولق ! ومنيم من بني العنبر 
م من بني مرو بن جندب ابو الخنماء عباد بن كسيب وكان شاعر | علامة وراوية 

نسابة وكانت أه حرمة يالي + جعفر النصور ومنهم عرو بن خولة كان .ناسبأ خطيساً 
وداوية فصيحاً من ولد سعد بن العاصي والذي الى سعيد بن المسبب ليعامه الت 
ومن <زاعة بن مسازت ابو مرو بن العلاء واخوه ابو سفيان ع أبو نوفل بن 
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الي عقرب كان علامة نا-باً خطبباً فصيحاً وهو رجل من كانة احد نمي عريج ومن 
في ا 7 0 من بني الشداخ يزيد بن بكر بن داب وكان يزيد 
عالماً ناسباً وراوية شاعرا ٠‏ وواد يزيد بن يحي وعيسى وهو الذي يمرف في ااعامة 
بان داب وكان من 0 الناس ددن وباناً وكان 7 اراوية وصاحب_رسائل 
وخطب وكان محجيدها ليدأ ٠‏ وكانابو الاسود الديبي واسمه ظالم بن عرو بن جعدل 
ابن سئمان ن خطماً الما وكان قد حمم شدة الءتل ٠‏ وصواب الرأي ٠‏ وحودةااللسان٠‏ 
وقول الشعر والظرن : ومنهم 'يادبن ظبران المي الءايئى وكذلك ابنه حبيد الله 
كان افتك الناس واخطي الناس ٠‏ ومنهم صوعءة بن صوحان من خطباء الخو رج 
وعبيدالله بن زياد ويضرب به امثل ٠‏ وكان عثان بن ٠روة‏ اخطب الناس ٠‏ وكان 
خااد بن يزيد بن معاوية خطبباً كا 7 وفصحاً خا 6 وحيه الرأي كثير الادب» 
وكان اول من ترجم كتب النجوم والطب والتكيمياء ظ 

ومن خطياء قريش خالد بن مسامة اأعه' ومي و*و ذو الث'ة ٠‏ ومن خطباء 
العرب عطارد بن حاجب بن زرارة وهو كان اليب عند الثبي صلى الله هلية 
وسلم ٠‏ ومن الخطباء عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وكان مع ذلك راوية 
تأسما شاعرًا ٠‏ وكان المارود بن الي سبرة ويكنى ابا نوفل من ابين الناس واحسئوم 
دب وكان راوية علامة شاعرًا ملفا ٠‏ ومن الخطماء الذين لا يذاهرن ولا يخارون 
عبدالله بن عباس ذه حسان بن ثابت فقال 

اذا قال لم يترك مقالاً لتائل بلتقطات لا ترى ينبا فضلا 

كفى وشنى ١‏ : 0 ولميدع لذي أربة في التول جدًا ولا هزلا ' 

يشوك "الى . :اليك بغر مشقة فنلت ذراها لادنيا ولاوفلا ‏ 

ومن خطباء وم داود بن علي وكان يكنى ابا سليان ٠‏ وكان انطق 
الناس واجودهم ارتلا واقتضاباً اقول ويقال انه لم يتقدم في تحبير خطبة قط واه 
كلام كثير معووق مختوظ ٠‏ ومنهم عبذ الله بن المسسن .ومن خطباء ٠‏ نيهاثم ثممن ولد 
جعفر بن سلهان سلوان بن جعفر والي مكة قال لمكي : سمعت مشائيخنا م اهل مكة 
يقولون انه ١‏ يرد عليم امير مند عدارا اكلام الاو-ليان ابي منه قاعداء و اخطبمئنه 
اع ٠وكان‏ داود بن <مفر ‏ اذا غطاب اسحثفر (مذى مسسرعاً فلم يرده شي ٠ ٠‏ ركان في اسانه 


سلبه 5 وكان أيوب فوق 4 ام والميان وم نكن له مقامات لدي 
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الخلل ٠‏ وكل اسماعيل بن جعفر من : أدق الئاس لساثاً ‏ واحسئهم بياناً 

ومن خطباء بني هالشم جعفر بن حسن بن الحسين بن علي وكان احد من ينازع 
يا في الوصية كان الناس يجتت.عون ليسمعوا عحاوبتهما فقط وجماعة من ولد العباس 
في عصر واحد لم يكن لهم نظراء في اصااة الرأي » وفي الكمال والإلالة وفي العلم 
برش والدولة » وبرجال الدعرة » مع البيان العجيب » والغور البعيد » والنفوس 
الشريفة » والاقدار الرفيعة » وكانوا فوق اخطياء » وفوق اصحاب الاخبارء وكانوا 
يجلون عن هذه الامماء » الا ان يصف الواصف بعضهم ببعض ذلك ٠‏ متهم عبد امالك 
ابن صالح وعبدالله بن صبا لح والساس بن محمد واسحق بن عسى واسعق نْ سلمان 
وابوب بن جمثر هرلاء كائرا اعلم بقريش وبالدولة وبرجال الدعوة من ع المعروفين برواية 
الاخمار ٠‏ وكات عدالله بن علي وداود 0 علي بعدلان بامة من الامم. ومن موالييم 
ابراه ونصر ابنا السندي فاما نصر فكان صاحب اخبار واحاديث وكان لا يعد » 
وحديث ابن العلبي يم ٠‏ واما ابراهيم فانه كان رجلا لا نظير له وكان خطيساً» 
وكان نأسماً » وكان فقببا » وكان محوياً عروضياً » وحاذظ) لاحديث راوية للشعر 
شاعر أ « وكان فخم الالذ ل » شريف العالي 

ومن خطباء يم جءدب وكان خطي) راوية ومن ولد النذر عبدالله بنشبرمة بن 

طفيل بن هريرة بن امنذر وكان فقما عالأ ا قاضا » وكان رارة كاعر ى وكان 
خطياً ناسما م وكان حاضر الهواب مفوهاً 6 وكان لاجماع هذه الأصال فيه يشه 
بعاص الشبي وكان يكى ابا شُيرمة ٠‏ ومن الخطياء الشودين في العرام والقدمين في 
الخواص خالد بن صفوان الإهتمي ٠ومن‏ خطباء ٠‏ بي طبة حنظلة بن ضوار وقد ادرك 
الاسلام وطال حمره حتّى ا الحمل ومن خطباء في “ضبة وعلاثهم مثجور 
ابن غيلآن ابن خرشة وكان مقدء] في الماطق 2 

ومن خطباء الخوارج قطاري بن النجاءة وله خطبة طويلة م*هورة وكلام كثير 
فرط ٠‏ ٠٠من‏ خطباء 57 رارج بن صديقة وض و القاسم بن عق الرحخن بن صديقة و كان 
صرياً خطيناً ناساً ويشوبه ببعض ببعض الظرف و المزل ومن علراء الخوارج شُديل بن غرزة 
الصذبعي صاحب الغر يب ركان راوية خطيما وشاعرا أسبا ٠‏ ومن الخطباء المذكوديين روح 
ابن زنباع والحجاج بن وساف ٠وهن‏ خطباء الخوارج وعل نهم ععران بن حطان ومن 
علائهم < حبيب بن خدرة اللاي ٠‏ ومنهم لفطل قدي عسكر الازارقة ايام قطاري 
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وءن النساء رابعة ااتيسية ومعاذة العدوية امرأة صلة بن اشم وام الدرداء دمن 
أسأ* الختوارج البلجاء وغرّالة وقطام وقادة وكحميلة ومن نساء الغالية ليلى الناعطية 
والم.د وق وهند ٠‏ وابو اوليد الحكم الكندي ومحمد بن محمد الحمرالي وكلاب 
وكلبب وهام الارقص وابو هام الصوفي وصالح بن عبد الجليل والخطني وهو جد 
جرير بن عطية بن الخطني وهو حذيفة بن بدر بن سلمة 

وءن القصاص ابو بكر الحزلي وهو عبدالله بن الي سليان كان خطيا نينا 
صاحب اخبار وآثار وقص ابنه مطارف سْ عبدالله دن الشخير في مكان أبيه ٠‏ ومن 
كبار القصاص ثم من هذيل مسلم بن جندب «ببدالله بن عرادة بن عبدالله بن 
الوضين ٠‏ ومن القصاص مومى الاسواري وكان من اهاجوب الدئيا كانت فصاحته 
بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية وكان يحالس في محاسه الشبور به فيقعد العرب 
عن عيثه والفرس عن يساره فيترأ الآية من كتاب الله ويفسرها .للعرب بالعربية ثم 
يحول رحهه الى الفرس فيفسرها هم باافارسية قلا يدرق باي أسمان هر ارين واللغتان 
اذا التتنا في اللسان الواحد ادخات كل واحدة منها الضم على صاحبتها الااما ذكوا 
من لسان موسى بن سيار الاسواري 

قال ابو عثان : وشأن عبد القيس عجب وذلك انهم بعد محاربة اياد تفرقوا 
فرقتين فرقة وقعت بعان وشى مان وفيهم خطباء العرب وفرقة وقمت الى البحرين 
وشق البحرين وهم من اشعر قبيلة في العرب ولم يتكونوا كذلك حين كانوا في سرة 
البادية وفي معدن النصاحة وهذا عجب ومن خطبائهم المشبورين صعصعة بن صوحان 
وزيد بن . صوحان وشيخان بن صوحان ومنم صحار بن عياش وصحار من شيعة 
وان وصوحان من شيعة علي ومثم مصئلة بن رقبة ورقبة بن مصملة و وب بن رقية 

نقل ابن الندىم من غط ابن متّلة اسماء الخطباء فاذا هم : امير اأرمئين علي 
عليه السلام طلحة بن عبيداللهى ا لد واسميل ابثا هبدالله النسريء صدالله بن العباس 
ابن عبد الطلب » جرير بن يزيد بن غالد » يزييد بن عبدالله بن خالد » خالد بن 
صنوان » عبد الله بن الاهتم صعصعة ن صوحانء'بن القرية »محمد بن قوس ا#طيب 
زد بن اللي سفيان » قطري بن الفجاءة م الوايد بن يزيد » ابو جنر المنصود » 
للأمون 6 بيب بن سدة » العياس دن حسمن العلوري 1/ محمد بن خالد بن عمد الله 
اللفسري وعبدالله ابنه » شية بن عفال 
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جار الخطابة عند العرب 





)1١(‏ من خط الباناء 


...قال ابو جعفر النحاس ان حفظ خطب الائاء والتفن في اساليب الطباء من 

آحصحد ما يحتاج اليه الككاتي وذلك ان الخطب من مستودعات سر الملاغة ومجامع 
الحكم بها تفاخرت العرب في شاهدهم وَبدنا نطقت القلفاء الامراء على منابرهم 
بها يتمهز الكلام وبها يخاطي الخاص والءام وعلى منوال الخطابة نجت الكتابة 
دمل طريق الخطباء مشت الكتّاب ٠‏ قال ابو هلال الستكري : الرساثل والاطلب 
متشا كتان في ا:هما كلام لا بلحقه وزن ولا تقفية وقد يما كلان ايض منجهةالالفاظ 
والفراصل فالعاظ الطب تشبه الناظ التكتاب في السبولة والعذوبة وكذلك فواصل 
الخطب مثل فواصل الرسائل والفرق بينهما ان الخطبة يشافه بها تجلاف الرسالة 
والرسااة عمل خطبة واحقطبة تحمل رسالة في ابسر كافة اه 

وعلى هذا رأينا ان ننقل هنا موذجاً من خطب الرسول واصحابه روبلغاء لعل 
جاهلية واسلاماً ونحن نوصي القاريء ان لا يغفل +موصاً عن خطب علي ابن 
اللي طالب كم الله وجهه فان نبج البلاغة اكبر كنز للخطبب والكاتب يستقيان منه 
مادة عقل وعلم وادب وبلافة وسياسة وادارة ونحن نضون أن كان له طبع شُفاف 
اذا استظهر لبج البلاغة وتفطن لا فيه من التكات الملسة متمد كلد على شرح 
ابن الي ااديد المطول وترن في اساليب القطابة على متاحي اابلغاء والعربااستعربة 
والعاربة والعراء يوشّك ان يكون من اث هذا الشأن في هذا العصسر ايضاً فان كلام 
امير الموأمئين دضي الله عئه لا تملى دد.اجته وجدته » وكيا كر حلا م ومما تأمنته 
علا » فن كلامه عبقة من النود الالمي » وذنحة من الروح النبوي » ولو لم ير 
للسان العرب غير خطي الأليفة الرابع ( لكان كافا في شرفه وبيانه » وان يجرعلى 
لغات الشسرق والغرب ذيول الفخر والباهاة 

خطبة رسول الله صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع 

ان الحمد لله نحم'.ه ونتغفره ونتوب ايه ونموذ بالله من شرور انفسئا ومن 
سيثات اععالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يذالى فلا هادي له واشهد ان لااله 
الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله 8 دا يتقوىالله 
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واحتّكم على طاعته واستفتح بالذي هو خير ٠‏ اما بعد ايها الناس اسمعوا مني ابين 
كم فاللي لا ادري اعلي لا القام بعد عامي هذا في موقني هذا ٠‏ ايها الناس ان 
دا واموالتكم حرام عليكم الى ان تلقرا ركم كحرمة يومكم هذا في شرك 
هذا في بلد؟ هذا الا عل بلغت اللهم اشهد ف نكانت عنده امائة فليرّدها الى الذي 
اتمنه عليها ٠‏ وان ربا الماهلية موضوع وان اول ربا ابدأ به ربا مي المباس بنعيد 
الطاب ٠‏ وان ذماء اه هامة موضرعة وان اول دم ابدأ به دم عاص بن ردعة بن 
الحرث بن عبد الطلى ٠‏ وان «آثر الماهاية موضوعة غير السدانة والساية . والعمدقود 
وشبه العمد ما قتل بااءصا واجر وفيه مائة بعير فن زاد فهو من اهل اللاهلية . 
ايها الناس ان الشيطان قد يئس ان يعبد في ارضكم هذه ولكنه قد رضي انيطاع 
فيا سوى ذلك مما ترون من اعالكم ٠‏ ايها الناس اما النسي نزيادة في الكفر يضل 
به الذين كذروا يحلونه عاماً ويجرءونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله ٠‏ وان الزمان قد 
استدار كبيئته يوم خاق الله الس.وات والارض وان عدة الشهور عند الله اثنا عفر 
شهرًا في كتاب الله :يوم خلق الله السموات والارض منها اربعة خرم ثلاثة متواليات " 
وواحد فرد ذه التّعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين حمادى وشعبان الا هل 
بلغت اللهم اشهد ٠‏ ايها الناس ان :-انكم عليِكم حقًا وان لكم عليين حا 
لكم عليين ان لا يوطئن فرشكم غيرم ولايدخان احدا تتكرهونه بيرتكم الا 
باذنكم ولا بأتين بفاحثة فان فعان فان الله قد اذن لكم تعضلوهن وتهجروهن 
في الضاجع وتضربودن ضربا غير مبرح فان انتبين واطعتكم فعليكم دذتهن 
وكسوتهن بالمعروف وام النساء عند عرن (1) لا يملكن لانفسهم شيئًاً اخذتوهن 
بامانة الله واستحلاتم فروجهن مكلءة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بون غيرا 
الاهل بلغت اللهم اشهد ٠‏ ايها الناس اما اأومنون اخوة فلا يحل لاعري: مال اخمه الاعن 
طيب نفس منه الا هل ياغت اللهم اشهد فلا ترجعوا بعدي كفار | يضرب بعضّكم 
رقاب بعض فافي قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لم تضاوا بعده كتا الله واهل 
بيت )١(‏ الاهل بلغت اللهم اشهد ٠‏ ايها الناس ان ربكم واحد وان ابام واحد 


)00 في روابة اغرى عوان وهي ما كان لها زوج فق في روابة الماحظ ليس 
فيما « واهل بيق » 2 
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كنكم لآدم وآدم من تراب اكرمكم عند الله اتقام ليس اعرلي على عجمي فضل 
الا باتقرى الا هل بغت قالوا : نعم ٠‏ قال : فلسلغ الش'هد .نكم ااغائب ٠‏ 
ايها الناس ان الله قسم كل وارث نصببه من الميداث ولا يجرز لوارث وصية في اكثر 
من اثلث والولد للفراش وللعاهر المجر من دعي الى غير اديه او تولى غير مواليه 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لايل الله منه صرفاً ولا عدلا(©)والسلام 
عليككم ورة الله وبركاته ٠‏ 








وذج من خطب الوفود 

لا فتح رسول الله صلى الله عليه وسام مسكة وفدت وفود المرب على حضرته 
الشريفة ققدم وفد بني تمم في جملة من وفد مع حاجب بن زرارة بن عدس وفيهم 
الاقرع بن حابس «الزيرقان بن بدر وتمرم بن الاهتم وقيس بن عاصم والختات 
ومعتمر بن زيد في وفد عظم ومعبم عيينة بن <صن الفزاري فل) دلوا السجد ندوا 
رسول الله صلى الله عابه وسلم ان اخرج اليئا يا محمد فآذى ذلك رسول الله صلى الله 
عله وسا م وخرج الهم فتالوا دئنا ذفاخرك ذاذن اشاعرثا وخطلمننا فاذن م قتام عطارد 
قال : الحمد لله الذي له عايئا الفضيل الذي جعلنا ماوكا ووهي لنا ا موالاً عملاماً 

تفعل فا المعروف وجعلنا اعز اهل المثر ق واكثرهم عددا فن يفاخرنا فليعدد مثل 
عددنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس : اجب الرجل فتام/بت 
فقال ٠‏ الممد لله الذي له السموات والارض خلقة قضى فمبن عا امره ووسع كسيه 
عامه ولم يكن شي* قط الا من فضله تم كان من قدرته ان <ملثا ماو كأ وأصطفى 
من خير خلقه رسولاً امهم نسباً واصدقهم حديثا وافضلهم حسما فاتزل علي هكتابه 
وانتمئه على خلقه فككان خيرة لله تعالى من العامين ثم دعا الناس الى الامان فآمن به 
الماجرون من قومه وذوي ره اوم الناس نبا مأ واحسن الثاس وجو م وخير الثناس 
فعالاً ثم كان اول الخلق استجابة لله حين دعاه نحن فنحن انصار الله ووزداء رسوله 
انقاتل الئاس حتى بأمنوا فن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن كثر جاهدناء في 
4 إإدرا ويك تومي يه والبلزم يكم ٠‏ فقالوا .ا رسول الله ائذن لشاعرظ 
فِاذن له فقام الزبرقان بن بدر فتال : 





010( روابة الببان والتيين : لا يقبل منه صرف ولاءعدل 


“أن ٠ج‏ ووووييوو 


الخطابة عند العرب 


نحن الكرام فلا حي يعادلنا 
وم قسرنا من الاحياء كلهم 
با ترى الناس تأتينا سراتهم 
فننحر الكوم غبطاً في ارومتنا 
ةا الى حي ذاخزهم 
انا ابيئا و يأب ناا امن 
فن يفاءرنا في ذاك يعرفنا 


قال وكان حسان بن ثابت غائاً فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجيب 
شاعرهم قال حسان فلا سيعت قوله قلت على لوه 


ان الذوائب من فهر واخوتهم 
قوم اذا حاريوا سروا عدوهم 
يرضى بها كل من كانت سم ريرثه 
سجية تلك “يم غير محدثة 
انكان في الناس سباقون بعدهم 
لا يرقع الناس ما اوهت اكفيم 
ان سابقوا الناس يوماً فاز سبقهم 
اعنة ذوت في المي عنم 
لا يبخلون على جار يفضلهم 
اذا نصبنا لحي لم ندب لحم 
كأم في اأوغى والأوت مكانع 
الم توم رسول الله شيعتهم 
فانهم افضل الاحاء كلم 


منا الاوك وفينا تنصب البيع 
عند التباب وفضل العرب يتبع 
من الشواء اذا م يوانى الترع 
من كل ارض هويا ثم نصطنع 
لنازلين اذا ما انزلوا ششعوا 
الا استقادوا وَكان الرأس يقنطع 
انا كذلك عند الفخر زتئع 
نيرجم التول والاخباد تستمع 


قد بيئوا سنة للناس تتبع 
او حاواوا التفع في اشياعهم يرا 
وى الاله وكل الب يصطنع 
ان الخلائق فاعلم شرها البدع 
تككل سبق لادلى سبقهم تبع 
عند الدفاع ولا بوهون ٠١‏ رقعوا 
او وازنوا اهل د بااندى متعرا 
لا يطمعون ولا يزري بهم طمع 
ولايممم من مطمع طبع 
كا يدب الى الوحشية الذرع 
اسد ببيشة في ارساغها فدع 
اذا تفرقت الاهواء والشيع 
اعد بالنا جد الثولاوسيعا 


١ ارذرة‎ 





فليا فرغ حسان قال الاقرع بن حابس ان هذا الرجل وق له خطييهم اخطب 
من خطيينا وشاعرهم اشعر من شاعرة ثم اسلموا واجارهم رول الله صل الله علية 
وسلم وفييم ا'زل الله تعالى ان الذدين ينادونك من وراء ااجرات اكثره لا يمقاون-- 
انتعى عن الككرامل لاسن الاثر ع 
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قال ابو بك الصديق رذى الله عه وقد الف الادصار والهاجرون فييوءالسقينة : 

( ان الله قد بعث فيئا رسولاً شهيدا على امته لعبدوه ويوحدوه وهم يدون 
من دونه آلحة تى من حجر و+خشب فعظم على العرب ان يتركرا دين. آبائهم فخص 
الله المباجرين الاولين من قومه بتصديقه والمواساة له والصبر مغه على شدة اذى قومهم 
وتكذيبهم ايام وكل الناس لهم خالف زار عليهم فلم يستوحشوا اتلتعددهم وشنف 
الناس لهم فهم اول من عمد الله في هذه الارض وآمن بالله وبالرسول وهم اولياؤه 
ومشيرته وأحق الناس بهذا الامى من بعده لا ينازعهم الأجلام وانث إ مشر الانصار 
من لا ينكر فضلهم في الدين ولاسابتتهم في الاسلام دعيكم لله “انصار! لديئه 
ورسوله وجمعل اليكم هجرته فامس بعد الاولين المها حرين عثدنا بحم نحن الامراء 
وانتم الوزراء لا تفاتون بمشورة ولاتقض دونتكم الامود ) 

فرد عليه حاب بن المنذر قائلا : يا معشر الاذصار املكوا عليتكم امل فان 
الناس في ظنكم وان يجترى' ترئ' على خلافتكم ولا يصدروا الاعن رأيكم اثتم 
اهل العز واولو العدد واللمئعة وذوو البأس وائا ينظر الناس ما تصنعون ولا تختلنوا 
فيفسد عليكم امرك الى هرالاء الاما سمعمٌ فنا امير ومتكم امير 

فاجابه جمر دذي لله عنه قائلا : هيات لا جتمع اثنان والله لا ترذى العرب 
ان تعر ونبينا من غير ولا تنتئم العرب ان نولي امرها من كانت النبوة فيهم و لنا 
بذلك اهجة الظاهرة من ينازعئا ساظان محمد وحن اولاؤه وعشيرته 

فاجابه حباب مَائْلا : با معشر الانصار املكوا على ايديكم ولا تسمعوا مقالة 
هذا واصعايه تتعيزا بلسي من هذا الامر فان ابوا عليتكم فاجلرهم عن هذه 
الدلاد وتولوا عليوم , هله الا.ور فانتم والله احق بهذا الامر منهم فانه باسيافكم وان 
الناس لهذا ادين انا جذبلها الحكك وعذبةها الرجب انا ابو سبل في عريئة الاسد 
وابله لثن * شتتم انعيدا جذعمة 

0 ابو بكر في هذا الوقف ايضا من رواية اخزى 

يا معشر الانصار اوشثتم تم ان دنولوا انا آوينام في ظلالنا وسشاطرنام في اموالنا قلت 
تين دام * ال مث انوي 

جزى اله عدا حفر ا حين ازلفت2 بنا نطلداء في الواطنين فلت 

و1 'اق' تلونا' ذاو أت انعا تلائي الذي لفق" مقا اللت 


الخطابة عند العرب + وسيم 

هم اسكثرنا في ظلال بيوتهم ظلال بيوت ادفأت واظات 

يا معشر الانصار ان العرب لا تدين الالمهذا الحي من قريش فلا تنفسوا على 
اخوانبكم المباجرين ما منحهم الله من فضله 

الى آر ما ورد في هذا المقام على المتلاف الروايات فيه عند المؤدخين وكذلك 
لا ينسى الاسلام للخطابة صنيعها يوم اليرموك اذ خرج المسلمون متساندين فخطبهم 
عالد , بن الوليد رضي الله عنه قائلا : هذا يوم م من ايام الله لا ينثي فيه الفخر والبغيي 
اخلصوا جهادى وارضوا الله بعملكم فان هذا يوم لما بعده ولا تقاتلوا قرما على 
نظام وتعبية وانتم متساندون فامروه عليهم ونبذوا التاند ظبرياً فانزل الله علييم 
نصرء وايدهم بروح مه وهو ولي المومنين 

من خطب أكثم بن صيفي في بني تم : 

« يابي تم لا ينوتكم وعظي ان فاتكم الدهر بنفسي ان بين حبلزو مي 
وصدري لتكلاماً لا اجد له مواقع الا سماعتكم ولا مقار الا قلونكم فتلتوه باسماع 
مصنمة وقلوب واعية تحمدوا مشته الهوى يتظان والعقل راقد والشهو ات مطلقةواازم 
معقول والنفس مهم والردية مقيدة و يعدم المشاور دا والمساند برأه موقرف 
على مداحض الزلل ومن سمّع سمع به ومصمارع الرجال نحت بروق ق الطمع من لك 
الحد أمن ع العثار ون يعدم الحسود ان يتعب قلبه ويشغل فكرء ولا تجاوز مضرتة 
نفسه يا بني قيم الصبد على جرع الملم اعذب من جنى مر النداءة ومن جعل عرضيه 
دون ماله استهدف للذم وكلم اللسان انتكبى من كلم البنان والتكلمة مرهونة ما لم 
تخرج من النم فاذا تحمت فهي اسد حرب او نار تاب ورا اناس دليل لايحوذ 
ونفاذ الرأي في الحرب اجدى من الطعن والضرب » 

ونا دما لبي صلى لله عليه وسلم بكة الى الاسلام ارسل اكثم ابن حبشيا 
فتاه بخيره لمع بني تم وقال : 

يا بني آم لا تحضروني سذبا فان من يسمع مخْل ان السفيه يوهن من فوقهو ثبت 
من دونه لا خير فيمن لا مقل له كبرت سني ودخلتني ذلة فاذا وأيتم مني عستا فاقبا 
وان رأَيتم مني غير ذلك فقوموني استقم ان ابني شافه هذا الرجل مشافبة واتالي جره 
وكتابة يأمر فيه با ممروف وينعى عن المتكر ويأخذ فيه بمحاسن الاخلاق ويدعو الى 
ترجيد الله تعالى وخلم الاوثان وترك اهلف بالديران وقد عرف ذوو الرأي منكم ان 
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ا الخطابة عند العرب 
الفضل فيا يدعو اليه وان الرأي ترك ما ينعى عنه ان أحق الناس ععونةحمدومساعدته 
على أمره انتم فان يتككن الذي يدعو اليه تأ فهر لككم دون الناس وان يكن باطلا 
كلتم احق الناس بالكف عنه والستر عليه وقد حكان اسقف مجران يحدث بصفته 
وسفيان بن اشع يحدث به قبله وستَّى ابئة محمدا فكونوا في امره اول ولاتكونوا 
آخرا انتوا طائعين قبل ان تأتوا كارهين ان الذي يدعو اليه محمد لولم يكن دين 
لكان في اغلاق الناس عستا اطيءوفي واتبعوا امري اسأل لكم اششياء لا تنزع عنكم 
ابدا واصبحتم اعز شي١‏ في العرب واكثرهم عددا فافي ارى امرًا لا يحتنبه عزيز الا 
ذل ولا يازمةُ ذليل الا عز ان الاول لم يدع للاخرشياً وهذا امر له ما بعده 

فقال مالك بن نويرة قد خرف شيخكم فقال اكثم ويل للشجي من الخلي وني 
على امر لم اشهده ولم يسبقني ٠‏ ومن امثاله السائرة ما قاله في وصته اميه 

قاروا فان البر بتي عايه العددىوكفوا ألسنتكم فان مقتل الرجل بين فكيه» 
ان قول الحق لم يدع لي صديقاً » الصدق منجاة » لا ينفع التوقي بما هو راقع » ولي 
طلب المالي يكون العناء » ومن قثم بما هو فيه قرت عينه » التقدم قبل التندم » 
اصبح عند رأس الامر احب الي" من ان اصبح عند ذنيه » لم يبلك من مالك ما 
رعظك ؛ ويل لعالم امر من جاهله » يتشابه الامر اذا اقبل واذا ادير عرفه 
الكيّس والاحمق » البطر عند الرخاء حمق والعجز عند الملاء أفن ٠‏ ومنها : تباعدوا 
في الديار تتادبوا في الودة » لا تغضبوا من اليسير فانة يجني الكثير » لا تحيبوا فيا لم 
تسألوا منهُ » ولا تضحكوا ما لا يضحك منه » نعم لهو الرة اأغزل » حيلة من 
لا حيلة له الصبر» المكثاركحاطب ليل» من اكثر اسقط م لا تحماوا سسرًا الىامة ٠‏ 

ومن هذا النوع خطبته امام كسرى وهي : 

ان افضل الاشياء اعاليها واعلى الرجال ملوكبا وافضل اللوك اعمها نفماً وير 
الازمنة اخصبها وافضل الخطباء اصدقها الصدق منجاة والتكذب مهواة والشرطاجة 
والحزم مركب صعب والعجز مركب وطى' آفة الرأي الهوى والعجز مفتاح الذتر وخير 
الامور الصبر <سن الظن ورطة وسوء الظن عصمة اصلاح فساد الرعية سير من 
اصلاح فساد الراعي من فسدت بطاه كان كالغاص بالماء شر الملاد بلاد لا امير بها 
شر الملوك من خافه البريء المرء يعجز لا الدالة ( الميلة) افضل الادلاد البررة غير 
الاعران من لم يراء بالنصيحة احق امنود بالنصر من حسنت سريرته يكفيك من 
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الخطابة عند العرب بم 
الزاد ما يلغك المحل حسبك من شر سماعه الفيعة عع رقليل فاعله البلاغة الاتيجاز 
نبلم لوت تراعن لقت 
خطبة لقس بن ساعدة الايادي استف تجران 
لا قدم وفد اباد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ايكم يعرف قس بن 
ساعدة الايادي قالوا كلنا نعرفة قال فا فعل قالوا هلك قال يرحم الله قساً الي لارجو 
ان يق يوم القيامة امة وحده اي لا انساه بسوق عكاظ في الشهر الحرام على حمل له 
امر وهو يخطب الناس ويقول : 
اسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت ان في المماء 
خبرا وان في الارض اعبرا سماء تور ووم تغود في فلك يدور ويقسم قس قسما ان لله 
ديئاً هو ارضى من ديتكم هذا مالي ارى الناس يذهبون ولا يرجعون ارضوا بالاقامة 
فاقاموا ام تركرا فناموا ٠‏ ايكم يروي من شعره ٠‏ فانشد بعضهم 
في الذاسين الاولين م من القرون نا بصائر 
لما رأيت مواردا للموت ايس لها مصادر 
ورأيت قومي لمحوها تمضي الاكابر والاصاغر 
لا يرجع الماضي ولا يقي من الباقين عابر 
ابقنت الى لا محا لةحيث صر القوم صائر 
وكان قس يند على قبصر ويزوره في قصره فسأله يوم ما افضل العقل قال : 
معرفة المرء نفسه قال :فا افضل العلم قال : وقوف المرء عند علمه قال :فا افضلالروءة 
قال : استيتاء الرجل ماء وجهه قال :فا افضل امال قال : ما قضي به المقوق 
ومن خطبه في اياد قوله : ت) لارياب الغفلة والام اخ لية والقرون الماضية يا ممشر 
اياد اين الآباء والاجداد واين المريض والعواد واين الفراعنة الشداد اين من بنى 
وسٌمد وازعرق وعد اين المال والولد اين من بغى وطنغىٍ وجمع فاوعى وقال انا 
ربكم الاعلى الم يكونوا اكثر منكم اموالاً واطول آجالاً طحنهم الدهر يتكلكله 
ونويع نطول جلك عظائيم بالية يرجم خاوية عمرتما الذئاب العاوية كلا بل هو 
ابه المعسود ليس بوالد ولا مولود 


لصوي دويق بن <. .- 
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ربا 


“ار الشعر المنثور 


الشعر : المكرقن 
وداع غوطة دمشق 


وداعا غوطة الفيحاء » حلى الطبيعة ومغنى الانى » وروضة الطيبات » ومببمط 
التجليات » سلام زيٍ كتربتك المسكية » جيل جال بسملك السندسة »عط ركافوار 
ادواحك النية » ونحية طرمة تتساقط على ععرانك تساقط الوابل والطل على جناتك 
الغنياء وحراحك الغلباء » واشجارك الميلاء » وغلاتك التكثيرة الاتاء ١‏ 

سلام عليك يا مستقر النعاء 6 وقرارة الهناء والرخاء » وخير خاوة يزع الى 
ارجاثها الناسكون والعالمون»ويتقاب في اجوائها عشاق الطرب واربابٍ المجون»فيك 
تتيسم عظمة خااق السموات اذا بالغ في الافضال على الارضين » وتبدو همة الخلق 
اذا صحت عزائهم ان يسكونرا عاملين لا خاملينىفليس في الاقالم ما يفوقكباعتدال 
المو اسم وافترار المياد.م » وتاون المظاهر » وتنوع الثمرات والازاهر 6 وثلوي الجهدارل 
والانبار » وتحلي الطبيعة في العشايا والاسحار 

سلام على وادي دمشق انه آنة الحسن والاحسان » فيه تتجدد الحياة كل حين 
لانه بمثزلة الربيع «ن الزمان » ويلو العيش في ظل افياثه على سذاجته معها كان مام 
وتطمئن النفس الى التدقل في رباعه بردًا كان او حرًا » إبه غوطة جاق لم يْثر عنك ان 
امستكت خيراتك عاماً عن ابنائك فلا تفتأين على الدهر تخرجين لساكنيك افلاذ 
اكبادك على تعاقي الام والدول » وتصدقين الود لكل من يطلب قربك فيعيش 
معك ف رخاء وصفاء 

سلام على ستكوذك في الليلي الظلاء والقمراء » ربيعاً كان او صيفًا اوخريناً او 
شتاء » وهئيثاً مررمًا ان ستستعون بالنظار اليك مر: الصباح الى الماء » ويتعبدونك 
بالمرث واتكرث والتقلم وااتئقية والزرع والارواء » سواه عنده حمارة القيظ و صبارة 


)١‏ في العام الماذي كتّينا في جريدة المقتدس ساسلة من المقالات في رحلتنا الى 
الاستاذة عن طريق الاناضول مع الوفد العلمي الذي زار عاصمة السلطنة وجئاق 
قلعة وهاك غوذجا منها يصح ان تسمى الشعر المنثور 
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الشعر ال منثور اعم 

اقرع وظنبة الل 0 النباد » سلام عليهم انهم مثال النشاط في المزادعين » 
لا وضنون على ارضمم باو قا:,م واتعا.م وهي تجردهم ضروب الخير واي ركلا جودوا 
زراءتها » وتزيدهم بركات على بركات كلما رعوها فاحسئوا رعايتها » وهم +هيا صبرت 
جسومهم خرارتها » وصئرت سحناتم دطوبت ا » سض الوجره 2 الانوف > لان 
رزقهم مناط ايديهم العاملة م لا بمشمدون في تحصيل قرتهم » على غيد قوتهم » ولا 
يتكاون الا على من ينزل الفيث ويرع الزرع » ويدر الضرع » ولو حسن فيا نزع 
النضول » من العتول » وانيرت بانوار علوم المدنية على الاصول » فتعبد ابئازهما 
بالترية كا ترلى عندهم الرياض والحقول » وتوق مما يو'ذي الزروع والثار والبقول » 
كانت خير بقءة يسككنها ساكن في الخياة » واصح عليها قول من قال طوبى ل نكان 
له في ارضها عربض شاة 

سلام غوطة دمشق كلا غردت اطيارك فلك على المشاعر سجع اللهام واليام » 
وهديل العثدايت والهزار م وتغريد العصفور والشحرور » كيف لا تستبوين النفس 
ونعيق الغربان ونقيق الضفادع اذا رددهها الصدى في لياليك يفسرههما القاب يعان 
لاتنهم منهما في التكور الاخرى» كا يفسر في النبار ثفاء الماعز والحملان » وجوار 
المقر وخوار الثيران 

فسلام والف سلام عليك يا كيمة الطبع » وبديعة الصنع » وعريقة المجد » 
ونيلة الحد والهد » وزكية العرق » وهيئة الرزق » وطيمة الاجار ‏ والمحسنة للاهل 
والحاد » ففي مغانك تصنو النفس هن كدورات هذه الحضارة الملفقة » وتنجو من 
سماع فظائع الانسانية العذبة » وبقليلك - وان كان قليلك لا يقال له قليل - 
يغشط الانسان » ولا يتتكالب على حسام الدنيا كال الضاري من اعليوان » 
وبتطلع الزهرة ربة لهال من منافذ أفقلك م حي الى الخال روحاً من عندها فتغيض 
القرائح وترق العواطف > 21010000 يسلو الخاطر همومه وتطرب 
احواس » من دون 0 نغمة اوثار واجراس 

في هذا الريف العجيرب ع تقرا سور العدل الإلم يفي تقسم الارزاق فلا فقر مدقع» 
ولاغنى مغفرط » ونعسل مش القائمون على تعهده عيشاً متشايا الاقليلا » يغتني افراد منبم 
بذكائهم 5007 » فلا ترى في فقراهم سلاطة الجاع ارباب النهم » رلا في 
اغثياثهم قسوة قلوب اهل الرفاهية النعم » فسبحان من دفر للفوطة قسطهب من 
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.كم القس دور 
الغنى والغناء » وضاعف ها 439 زايد والاعتدال , واجزل لها عناصرهاالموية 
فزادها ك الحديدين ماء الى غاء 








وداع الشام 


عندت بإمرق الارض قدماً وغريها أجوب في آفاقبا واسيرها 
فلم ار مثل الشام. دار اثامة لراح أغادييا وكأ أديرها 
مصحة ابدان ونزهة اعين ولهونفرس داحم وسرورها 
مقدسة جاد الر بيع بلادما قي كل ارض روضة وغديرهما 
هذا ما وصف به البحتري القطر الشاءي منذ نحو الف سئة وهو يصدق عليه الى 
اليوم والى ما بعد اليوم فقد منح الفاطر تعالى هذا القطر من ضروب اليال والامتدال 
ما هو قرة العيون وبهجة النفوس فتَضى ان تأخذ فيه الفصول الاربعة حسكبها و 
تم في قبعانه وجماله اسباب النعيم يي اللحماة : اهويته معتدلة م وامطاره وثلوجه 
متهاطلة » وثريته عخصبة » وغاباته ومعادنه ليست بقلملة » وائهاره جاررة » وجيراته 
غريبة » واجواؤه بهجة » ور باعه منسطة 
تعشق الشام لانها رأت طلعة موسى وعسى واحمد صلوات ت ألله عليهم من الندين 
وامثال الاسكندر وابن الخطاب وابن الوليد ونور الدين وصلاح الدين وسلموابرهم 
ونابوليون من النانحين ويمر بن عمد العزيز والمأمون من الخلفاء العاد لين »قل في المالك 
8 قا لكررتيوس ارخ الالاللي ما اندمج في هكثبر من التواديخ في بقعة ضيتةكبذه. 
يضم الشام بين جو ال حه معظم امعتقدات والمذاهس و لذ لك كثر بالامس الطامعون 
كا نر جات ميا الى لقي مااي الى الدع يات د 
وعرف من لم يكن يعرف ان اللاءة الءثانية اشرف الجامعات واقواها وان التنكر 
في غيرها مثلبة مبلكة 
وداءاً بلاد الشام فقد الخذت بمجامع القلوب بخصائصك الطبيعية فكل تب 
يبون في خدمتك وكل مفاداة يستهان بها في سبيل مرضاتك فارضك معشوقة 
الانفس » وتربتك علربا درجنا وها ندرج وان نتخذ عنك بديلا معها تحملنا من 
للشاق وما عثاو'ة الا ابتماء المبالغة في العناية بامرك 
سلام عليك بلاد الشام معدن الذيرات والبركات عبوى 7 ى ومغافي اخردالمين٠‏ 
السككم : © -0 


الشعر النثور 4م 

سلام على مناظر حزمون وصنئين والصبر وقاسيون ويوسع والارز وا مهرمل والكرمل » 
سلام على اغوارك و اتحادك وعلى بجيراتك وانبارك » صلام على الاردن واليرموك 
والماصي والفرات وبردى والساجور والليطاني والزرقا والعوجا والاعَرج والاولي 
وقاديشا والموجي وغيرها من انهارك وجداولك التي تفيض البركات على ايئاك 

سلام على جمال الشراة والخليل وغامل وسئير وحوران وعجلون وحرمون ن وابئان 
وعكار واللكام وانطاكية والقصير وريجا » سلام على سبول حوران والمولان 
وال .دور والفوطة والبقاع والبقيعة وممض ومرج ابن عامر وشارون والملتاء » سلام 
على آثارك وعادياتك قديها وحديثها م ولا سها جرشك ويتراؤك ويعلبتئكك وتدمر ك 

احت التاوب هذا القطر السعيد لان حوى على ضيق مضطربه ما لآ توه 
الاقطار بل القارات من الحسنات وفيه من الغرائب الطبيعية والصناعية ما دعا الام 
إلى شد الرحال اله + راع الى مزاراته وزيارة مصانعه ومعاهده ٠‏ يعرف ذل ككل من 
فارقة مدة وقابل بيئة وبين غيره في عرانه وطبيمته 

إنه سورية مجموعة غرائب العالم نستودعك قلوبنا فان بك حيث كنا قد غلك 
عةولنا اننا نودعك على امل اللقاء القريب ونحن حمل اليك من اذاء جاراتك الى 
يظلها علم الحلال المنصور ما ينفس التكربة ويزيل الغمة ويفيض النعمة بحول الله 
ولا فوة يك به . 





في شبه جؤيرة كليبولي 


الى هذه البقمة الطيبة بناظرها وغاباتها وسهولها وجباها يهوي اليوم ويحق له ان 
و فؤاد كل عثالي يجي هذا الوطن المحسوب ويتنالى في التبرك بتربته ويخاف عاييا 
من عوادي العتدين ويكره لها ظل المستعمرين من الغربيين 

جزيرة مستطيلة كهده يبلغ عرضما فيا اذك من ستة كباومترات الى ثلانين 
وطوفها 8 كياومتر ا تتقاذفها القنابل والقذائف والمدمرات والمنفجرات وطيارات 
السماء ودوارع الاء منذ زهاء سبعة اشهر وهي لا تزال صابرة على الاذى باسمة الوجه 
للقاء المدى 

في هذه الشبه الجزيرة تحلى العتل العثافي وتم آخر ما وصلت اليه مدارك انا 
هذا الوطن في استكوال اسباب الدفاع والاخذ بحظ اوفر من اساليب الكرٌ والفر 
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اام الشعر المتثور 
والتعبئة والصاف وأولا هذه العنابة والاستهانة بكل عزيز في سديل الذود عن حمى 
هذه الشبه الخزيرة لتبدلت وجه المرب الاوربية ولنالنا من الاضطهاد ما لا يكاد 
يخطر نا على بال 

هذه الارض أاحاطة بالبحر من أكثر اطرافها عرفت دول الاتفاق المربع ولاسها 
انكاترا وفرنسا منهن ان هناك قوة اسمى من قوة الرشر وهي القوة الاغغية التى 
استند آليها العثانيون قبل كل شّْيء ودونهبا قوى الاساطيل «الغواح.ات والطمارات 
والمقذوفات والفرقعات يضاف اليها بين مازج الافئدة والارواح ٠ن‏ الانتصار وكاهة 
ليس بعدها غاية لحكم الاجنبي والتشبع ماني الوطنية والمنسية 1 

وقفت على جمهات الحرب في مواقع « اري برولي » و«انافورطه» و«جناققلمه » 
واشرفت على المحاء « سد البحر * وهي المواقع الاربعة التي دار ويدور عليها القتال 
واستد فيها الطون والنغزال فعظم في عيني غتاء حِيةنا وفاخرت ذفسي بقوادنا وضباطتا 
وجندة وايقنت اننا اذا ضممنا شملنا في كل نازلة وكل شن وتذرعنا بعامة الاساب 
التي يتذرع بها البشر اللمدن نضاهي اعظٍ الدول منعة ومضاء وها قد قضننا باعتصامنا 
مجبل الله على مطامعالطامعين من الاتكليز والفرنسيس وهم ما هم بقوام البوبةوالبحرية 

سبعة اشهر مضت على دفاع جناق قلعة والعدو يمخر الاب بدوارعه وطراداته 
ورعاداته ومدمراته ديرج الى الير الكتائب ابر العتاف ويستجلالسلاحويتذرع 
باقصى ما وصل اليه طوق الانسان من التفنن في ارهاق الحخصم واقتحام السبل فلم 
يستطع التقدم شبرا عن التكان الذي نزله اول يوم ولا يزال جيشه تحت حماءة 
اساطيله لاذرى 4 ولا اكات وجيشنا يطل عليه اطلالاً يذيقه كل يوم مرارة احاح 
الواناً واشكالاً ويفحش القتل في رجاله حتى قدر الهالك منه بئحو مئة الف فتدها 
وقند ممما جانباً من اسطوله وانفق مثات الملايين من الدانير وهو في مكانه لم يل 
وان ينال بحول الله ما تطمع به نفسه من استباحة حماة 
هذا المضيق هو في المقيقة مفتاح دار الخلافة وكن المتفقون على مثل اليقين بان 
لهم سهل يمتاج الى بضعة اسابيع ولكن خيب المولى ظنو:هم ونعى عايهم اعتدادهم 
بقوتهم والقى عليهم امثولة مما ينال الظلمة من سوء المغبة وان التمويه للعث بعقول 
الثاس لمتكبهم ؟ا تحكم البائغ ان جاز يوم فلا يجوز على الامم في آخر وان الله 


لا يضيع عمل عامل 
عان كرس هده 








الشعر المنثور دنه 

ان دفاءنا عن حمانا في جناق قلعه قطع آخر عرق من الآمال للمتفقين وقض على 
مطامعهم فينا ابد الدهر. ان شاء الله ومن رأى ما رأيئاه هنا من ابداءئا في طرق 
القتال وشاهد استعدادنا في حصوننا وطرقنا وسلاحنا ومدافمئا ونظام جِيشنا وما 
يدي له من الوانة والذخيرة والتمريض يهر بصوته قاثلا هذا عمل لا يتهيأ الا لامة 
نح ان تبقى ولا يتدمر ذلك الا لمن كدتدت له السعادة 

غابات شه جزيرة كلسولي وتحادها ووهادها وسواحلها وسبوها اقد طلت في 
ربوعك دماء ذكية من دماء المثانيين ولكنها ستبقى على جدين الايام مسكيةالاريج 
عطرة .الثناء تنم عن معرفة من استّشهدوا في سديل الفرض الوطني وذاقوا معنه, الوطن 
والوطنية ٠‏ ان الدم الطاهر الذي اريق على تربتك اجعل لما ريا من ريح الهنة 
وسيكون من فادوا بها من الذى الجميل ٠١‏ كان لابطال السلمين في وقائع الصليديين 
وشعار ذلك : هذا عمل افراد قتلوا ليحيوا امة وفادوا بنفوسهم في سييل الله ليحموا 
ذمار الخلافة المعظمة ويررأوا بهذا الوطن عن ان يستباح حماه ويحافظوا بارواحهم 
على آخر دولة اسلامية مستقة جمعت شمل الاسلام والسليين وحمت حمى 
الكرمين الشريفين ٠‏ : 

كاءا هبت الصبا والثهال على ارجاء شبه جزيرة كليبولي وطلعت عليبا الشمس 
وغردت واقرت الماء وامطرت واثلحت وارعدت وابرقت يردد لسان الخال فسما 
هذه مُرة التضامن بين اعضاء المدت الواحد ٠‏ هنا قضى العرلي والتري والكردي 
واللازي وغيرهم لاعلاء كلمة المق واتماء عادية الدغيل الثقيل ٠‏ هئا نظم العثانيون 
ارقى جبسش انتظم كم منذ عهد الفائم وسليم وسلمان وتشبع اهله بروح الوطنية وتم 
غزاتهم احياء وامواتاً سعادة الدارين 

ارض شبه جزيرة كليبولي ستبقين مقدسة في نظر كل عثاني خاصة وكل ملم 
عامة كا قدس الله الارض القدسة وستذ كك الاجيال عقيب الاجيال والدهور اثر 
الدهور بالاعظام والاحترام كا تذ هذه الحرب العامة بالهول والاستغراب ٠‏ ان تكذبت 
البشر في ادعائهم ان « كل محصور مأخوذ » واحكدت لحم كس القضية في ان 
« كل #دور محفرظ » فسلام عليك محاربة ومسالمة ٠‏ والف الف رحمة ورضى على 
عظام شهداء ضمتها تربتك الطيبة ومروجك السندسية وثلعاتك الزمردية 
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7 بص, / 
و2 كب 


خم بلاد العرب 


بلا العرب 


البلاد العربية على التحقيق هي كل شبه المزيرة التى يحيط بها الفرات وخليج 
فارس وخليج مان ثمالاً وشرقا وجبال طوروس والبحر المتوسط والبحر الامر 
شال وغربا والبحر المندي فيا سوى ذلك بل يني ان يضاف اليا ممظلم البلاد 
الواقمة بين :هري الفرات والدجلة من عرض ماردين وديار بكر ثمالاً الى القرنةجئوباً 
فان كل هذه الرتعة كانت من اول -فِر التاديخ الى هذه الغاية يسكنها اقوام من 
الجنس الساعي هم اقرب ما يكون الى العرب والعادية العدنانية في اخلاقهم وعواثدهم 
ولنتم فضللا عن بنتهم الجسمانية ٠‏ وتشير التقاليد العربية على ما ذ5 اشهر الموأرخين 
الى ان الماديين يي اقدم درفم التى نزلت الاحقاف وحضرموت وبعدهم ود هاجروا 
الى الجنوب من العراق وها يجاوره 

والآثار دأت دلالة لا يختلف فيبها احد من العلياء الباحثين في العصر الماضر على 
ان حمورالي الشهير كان عربياً والمتحقق ايضاً ان لغة بابل القديمة ولغة الاشوريينالذين 
شادوا فها بين النهر.ن دولة من اعظم الدول القدعة كانت لغتهم عربية او اقرب ما 
يتكون الى اللغة العربية العادية او العدانية امضرية ٠‏ واشاع البحث الآن في هذا 
الموضوع خارج عن مّصدة وربا عدنا اليه في مقالة على حدة 

موذوع مقالتى الحاضرة هو بلاد العرب الاصلية الواقعة جنوبي خط موهوم يتد 
من رأس خليج السودس الى رأس خليج العجم بين البحر الاجمر غربا والبحر الحندي 
جنوباً ووشرقاً وخلمج تمان وخليج فارس شرقاً وثثالاً . وحدودها واضحة كل 
الوضوح لبس في بلدان الدنيا ما هو اوضح منها الا في جهتها الكمالية حيث يجحدهما 
الخط الموهوم كا اشرة 

مساحة هذه البلاد 


مساحة هذه البلاد بين مليون ومليون ومثتي الف من الاميال المربءة ثلثهارمال 
دهئاوية وغودية ( نسبة الى دهئاء ونفود ) ومعظم هذه الرمال في الدهئاء الكبيرة 
العروفة بالربع اخالي بين اليمن وحضرموت وعمان وبلاد تجران الى ما يصاقب 


عاع > مدنتس 





بلاد العرب 6م 

قلعة د بيشة غرياً وجنوياً وشرقاً وجنولي سه جزيرة قطر مما يلي مان الى واحة ييدين 
للد الدواسر غهالة ثم النغود الثهالي الكبير الذي يفصل بينصحراء سوريا ثمالا ود 
بلاد شمر وخيبر ومدائن صالح جنوي 

وهناك رمال اخرى تفصل بين الحسا وهي كل البلاد الواقعة على الخليج الفارسي 
من فاو تقريياً الى شبه جؤيرة قطر وبين تحد ثم الرمال الى تفصل شمر وجدا عن 
العراق من مشد علي مالا الى فاو جنوباً وهذا الثلث من الارضين لا عمارة فيه اصلا 
اغا يتزلة الاعراب او يتزلون اطرافة في الشتاء والربيع لرعابة انعاءمهم وفي بعض هذا 
الثلث احسن مراعي العربية في الزمن الذي اشر اليه 

والثلث الثالي صحار وحزون هي مراع, للسائمة من الابل والشاء لبن أفبيتا 
حمران حضري الاما ندر حيث ثم بعض اعداد الياه ٠‏ واعداد الياه جمع عد وهو 
الماء الخاري لا ينقطع والقدىم من الركابا. 

واما الثلث الثالث فارض زدع وضرع لا ينقص في خصبه عن اخصب الارضين 
في العراق وضفاف النيل في مصر والصعمد وفي هذا الثلث اغلب اليمن ومتصرفية 
عسيد وقسم كبيد من مان ومعظم اودية حضرموت ونحد ولاسما الفلج واعراض 
الهامة وواحات اللسا 








عدد السكان 

يختلف الكتاب في تقدير عدد سكان هذه البلاد وحقهم ان مختلفوا لاقساع 
مساحتها وانفصال بعض اقساءها عن بعض وصعوبة الوصول الى كل قسم من. اقساعها 
ابا كان اما للحوائل الطبيعية او لتتكر اهلها من غريب عنهم يجوس خلال ديارهم 
والذي رأيناه في مطالماتنا كلها لكتاب من الاتكايز ٠وهولاء‏ لا يرتنون على القيقة 
في كل ما يتعلق بالبلاد العثانية فانعم منذ زمن بعيد لا يرون ولا يَكتبون الاما 
يوافق سياستهم ومتاصدهم الخصوصية اخنية حتى في ا سكالذي تحن في صدده اي 
عدد السكان فانهم يزيدون فيه او ينقصون على ما يككونٍ امام غايتهم وقد رأيت 
لكاتب ورحالة منهم مشهور يعرف باسم « كين » مولن جغرافي) في علدين وفيه 
ا و لو وو 
عن خسة ملايين في الاكثر ثم يذ في موضع آخر | نهم يبلغون اثي عشر ملنوناً 
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كم بلاد العرب 
وبين العددين تغادرت كير ٠‏ ولااتصدى الآث لميان الداعي الذي دعاه لذ؟ هذين 
العددين المختلفين اختلافاً َأ من غير ان يظهر في كتابته او في اشارة الى انه فطن 
الى ما بينهما من التفاوت العظم ولكني اذك ما ذكره عن الستر و لفرد بلاط الكاتب 
والسياسى الايرائدي المشهور وهذا الرجل زار حائلًا مديئة ابن الرشد وعاصمة بلاد 
شمر فتال كين منه انه ( اي بانط » تحقق ان موقع حائل بالنسبة الى جبل اجأ هو 
غير ما ذكره الجغرافيون واهل العلم بتخطيط البلدان ومع علمه هذا لم يصلح انطأ 
مخافة ان ينتفع العثانيون من اصلاحه فها اذا عرضت واقعة مهمة في المسةةيل تمتضي 
. معرفة موقعها المقيقي ٠‏ والظاهر من كتابته انه ل ينتكر على بلنط ولا رأى فما اتاه 
من اخفاء هذه الحقيقة لهذا الفرض ما يدّاخذ عليه ٠‏ واقوام هذه حالتهم وهكذا 
مقاصدهم ومتجه افكارهم لا نلام فها اذا كنا نشك في كل ما كتبوه ويكتبونه 
عن الحكومة العثانية والبلاد العانية حتى عن عدد سككان الاجئاس المختلفة فيا 
ولا اظن ان ٠‏ كين » يختلف عن بلنط من هذا القبيل فانهما انكليزيانوكل انكليزي 
من غير طبقة الغوغاء يسابق صاحبه في خدمة مقاصد دولته وترويجسياسة الحتكومة 
العلرا في الخارج يكاد يفعل ذلك سليقة وبالبديهة وقائدهم في ذلك صحافتهم 
الداهمة اللّابة والصغابة عند الاقتضاء 

والذي ارجحه في عدد سسكان العربية انهم يدون عن الاثني عشر مليوناً فان 
عمان بلاد واسعة خصبة حيدة الهواء قاملة الوبالة واهلها يحسنون الزراعة ويشدون 
شنا من الصناعة الخاصة بهم والرائجة عندهم وفوق ذلك هم اهل تارة واستعمار 
وقد كان معظم شرقي افربقية لهم بل امتدت سلطتهم وتحارتهم الى قلب الكنغو 
واواسط جنول افريقية وما زالت كل بلاد زتجبار لهم الى ان خالطوا البديطانيين 
فعمل هوؤلاء على التخفيف عنهم من ثقل مسؤْليتهم في افريقية ففصاوا هذه اولاً عن 
مركز اللطة في عمان ثم ما زالوا يخْففرن من مشاق العانيين وسلطان زنجار في تلك 
الاصتاع ويتحلون هم تلك الاعباء الشاقة عنهم حتى لم يبقوا عليهم شُيثاً من التبعة 
يستحق الذ خفراهم الله عن اتعابهم جزاء يستحقونه ! 

بلاد كلاد مان بلاد زراعة وصناعة ونحارة واستمار وتتكاد تكون الا في 
واحلها احسن بلاد في الدنيا طيب هواء وججال مناظر وفوق ذلك لاتقل مساحتها 
عن خسة وثٌانين الف ميل مربع اي مضاعف مساحة سورية من رأس خليج 


601 يسن سه 


بلاد العرب 1 

اسكندرون الى العريش وها بادية ارضاً هي ضعف بادية سورية مساحة على الاقل ٠‏ 
بلاد هذه صفتها ما اظن ينتص عدد سكائهبا عن عدد سكان سوربة وفي الراجح 
عندي انهم لا يقاون عن اربعة مافيين 

ومن الغريب ارّكين يقدر عدد سككان ان فيكتابه المطموع سئة 1817 ليون 
وندفمن النفوس ويتدر عدد سكان شمر والبحرين ونحد بثلاثةملايين ونصف على 
ان بواغريف قدر في سئة 1817 امارة ابن الرشيد وكل بلاد نجد بدوأ وحضرا ليون 
وسمعمئة|أف نفسو قدرسكان عبان علرونين ومثتين ومٌانين الفنفس على التفصيل الآقي 

عدد نفوس امارة اين الرسشيد ااضر 





اسم البلاد عدد القرى عدد السكان 
ضال شهر 55 حل 
الحوف ١)‏ متومء4 
خبار 7 ل ويا 
القصيٍ العليا 1 لان 
تماء 5 ١7١‏ 
عدد اليدو 

2 م - للم 
الشرارات م - للع 640 
المورظات عي ا ش 10 
بنو عطلة 2 و لدج" 
ا ا - نم4 
طي و - ٠6‏ دعم 
وحيدية مس للم 


الجموع بدوا وحقر! اربع ممه واريعون ال تقرساً 
عدد سكان امارة تحد الوهابيين من الحضر 


اسم البلاد عدد القرى عدد النفوس 
العارض ٠.٠ ١©‏ ونم ١٠١‏ 
الهامة ف ج10 
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اسم الملاد عدد القرى عدد النفوس 
الخريق حل ٠مة‏ 4 
أقلاج ١ 7> ١‏ 
وادي دواسر . 0000 
ليق 4 ع 
اوشم ؟ 7 
سدير 6" ١1‏ 
القصم ( السفلى ) ١‏ #للوس 
الحسا . ١١‏ 
القطيف 33 55 
المجموع 5ل ةا ع١‏ 
عدد البدو او الاعراب ظ 

اسعم القبيلة عدد الانفس 

العججان مه 

بئو هاجر م4 

بنو خالد نو 

بنو مطير 6 

بنو عطيمة ١7‏ 

٠. الدواسر‎ 

السباعة 6مس 

شطان 

حرب 250 

عنيرة كن 

آل مرة 21 

بطون متفرقة لم٠‏ 

الملجموع ٠.وعمب؟‏ 

وجموع البدو والحضر ل 
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بلاد العوب م 





فاذا اضفنا الى هذا العدد نفوس امارة ابن الرشيد اي اربعمثة واربعين الف نفس 
كان مجموع عدد السكان في شمر ونحد اي في امارة ابن الرشيد وامارة ابن سعود 
نوا من مليون وسبعمثة وخسة وخمسين النَا 

فلينظر ناظر الى مقدار التفاوت بين تتدير الرجلين والذي اعتقده ايضاً ان 
بواغريف زاد في عدد امارة ابن الرشيد بعض الزيادة ونقص من عدد ابن السعود 
ليله الى الاول و هه الثاني 

واما امارة مان فارجم ايضا ان بواغريف قدر عدد سكانها باقل مما هو حمّيتة 
واعتمد في ذلك على بعضهم ممن كانوا يعرفون متاصد المتكومة الانكليزية فيتلك 
البلاد او على معرفته هو بالليقة او بالبداهة ٠‏ عم جاء كين بعد ثلاثين سئة من ايام 
بواغردف وكانت النازعة على عمان بدأت في شدتها بين الانكيز والفرنساديين فقدر 
عدد تلك الامارة بما قدره تبؤيئاً من امرها على الفرنساويين فما ارجح والا فلا يعقل 
ان تتراجع هذه البلاد على خصبها واستتباب الامن فيها الى الوراء فيقل سكانها بعد 
مرود ثلاثين سنة نحوا من سبع مئة الف اي ما يزيد عن خسة وثلاثين في الثة على 
حين كان يجب ان يكون العسكس اي ان يزيد عدد سكاها في هذه المدة اربعينفي 
الثة ما كان عليه في اقل تقدير 

لنرجع الى موضوعنا فنقول : قدر كين ولاية الحجاز بثلاثة ملايين من النفوس 
وولاية اليمن بليونين ونصف مليون ولم ير ذك ! لحضرموت ولا ابرة ولا للقارة 
بين حضرموت وعمان وكذلك ل يشسر ادلى اشارة الى منطقة عدن وما حواليها #ما 
هو داخل تحت نفوذ دوه ٠.‏ وكذلك م يذ سيئا عن بلاد سما التي عاصمتما مأرب 
ولا عن اجوف ولا عن مجران ولا ما يجوم حول هذه البلدان او يششعمها تعاً سياسسا 
او تايا او جوارا٠‏ 

اما الحجاز ويراد به كل تصرفية عسير فضالًا عن ارض المرمين فتقديره لا يبعد 
كثيدًا عن الصواب فيا ارى ٠.‏ وصكذلك تتدرره اليمن فان الذاخل منه في ولايتنا 
العثانية كا هي ولاية وري لا يزيد فها اظن عن الليونين ونصف ٠‏ الا ان هناك ما 
هو عثاني الا انه تحت حككم امرائه وشيوخه اليانيين لا اثر فيه لنفوذ اجنبي وذلك 
كقبائل حاشد وبكيل وهمدان وخيوان في الممال التي الي الشمال والثسرق من صئعاء 
والحكم فبه لامام الزيدية ومقره الآن في صعدة على ما ارجح فكل هذا الق.م من 
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ان بلاد:الموبن 


البمن وفيه معظم ممالك خاصور القدعة وضمم الدؤلة الحميرية” ممن غزقوا الاذواء 
في آخر عهدهم ويلحق به بلا مأرب والجوف وتران لا ينقض عد اهليه في ارجح 
عن المليون وندف من السكان وهو غير بد فاذا قذرنا ستكان خضرمؤت ومهزة 
بثلاثة.ادباع الليون ويقدرون عادة بين مثقى الف.ؤثلائئة الف في اعلى تقدير واضفتا 
ذلك الى الاعداد المذكورة سابقاً بلغ سكان:الموبي ةرمن اربعة غشر مليوناًونصف 
مليرن من الافوس وان شنت فقل خخسة عثشر مليوث على ما بأثي 


شماه الولايات والامارات عدد المككان باملايين غى سيل التقر يب 
أنارنا ابن الستعود واين الرشيند لتلج مم نبي 
ويتبغهما الخسا والقطيف يد 
سلظئة عمان معدو تمع 

ولاية الحجاز (عسيز وارض المرمين وما جاورها )  *‏ 0.0.م...يج 

ولابة السمن ل 

باقع ومأرب والخوف وبلاد حاشدوبكيل ومخران 0-0060-م-0.مم٠١‏ 
عضرموت ومهرة والقرى لل اد 


الملجموع لمج ءلوي!١‏ 
نسبة هذه الولايات-والامارات اليئا عسكريا 

اما عمان فنفصلة: عنا كل. الانفضال لما يخيط بها من مجور اأرمال: هن كل انلهات 
ما اذى الى انتطاع: طريق .الاج البرية بينهسا وبين ممكة منذ مات من. السنين بل 
الظريق التجارية البزية بينبا وبين الشا والقطيفت قلما يسلكبا اخد الآآن .ومثل ذلك 
الطريق الى نحد واليامة ٠‏ والقوم لا يحملون حقد! على المثانيين وكثيرون منهم غير 
اهل السواحل لم يبسمعوا شيئ ما يفتر به-البريطانيون علينا لان هوثلاء القرم (الحنبلان) 
يتعرجون اخلاصا نأا من التشنيع علينا عند البانيين في داءلية بلادهم بل لان 
الغهانيين يخافون ما يحاون منهم .و لذلك لا.يأذنون لم ان شنايوا فيببلادهم اوا يجؤسوا 
خلال ديارهم ٠‏ على انهم اذا مر ماد.مههم زائر! اموه واحتتوًا ضيائته. خكل 
الاعسان ثم بصسرفونه من جنك الى راجيا ادراحه 

وأها في الساحل ذالقوم يعلموث هن البديطانيين وعن متاضيعم اكثر ما يعلته 
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يلاد العربع : ب 
العالون منا نحن ٠‏ وقد اختبروا ام" انغتبار ما انتجته مداجلتهم:التجارية والسيائسية 
منذ اواسط القرن الإضي الى اليوم. من القاء بذور الفتنة ثم مميزهم الى الفاتنين با 
اوجب شق السلطنة وانتزاع كل شرق افزيقية منهم ايا ٠علك‏ ان العانيين يخافون 
قوة القوم البحربة ويدارونهم. غابة المجاراة ولكنهم على حدر منهم. و تيقل وذلك ما 
جعلهم جتى الساعة يستغنون عن مساعداتهم .الخيزية ومعاهدهم التبذيبية. وشركاتيم 
التجارية وطرقاتهم الجديدية والنضل في :كل ذلك عائد الي اهل الجبالٍ من الداغلبة 
فانهم مستقلون في داخليتهم عن يكومة مسقط. استغناء كل ولاية من. الولايات 
التحدة, من حبكرمة واشنظرن على اقل تقدير 

ان بوليهر الانكليزي اليسو عي الشبير استطاع: ان.ياق بعض المفاسب في حائل 
والرياض وكثي منبا.في الجسا والقطيف اما في عمان فلم يستطع شبئاً من ذلك ٠‏ 
وقد.ذك عن حسن معامة القوم للغرباء. وكام اخلاقهم ونحين ضنافتهم ما.لو استظاع 
اخفاءه لاخفاه او قوي على انبكادهلاتكرء ويقول ايضاأ ان الماشين. على الساخل 
يخافون طبع الانكليز. ميرقبونيم.بمين الحذر واماءفي الداخلية وضتمن جبالهم وهم 
هناك اهل النجددة. والبأس فيلا يبالون بامبر يطان والى الآن لم يجسر اخد:منمم ,على 
اختراق بلادهم. ولو عابر سببيل ٠‏ 

واشدٍ من المانيين تجثباً, الانتكليز و لككل_اجنبي. اهل. مهرة. وخضر موت شاحلبم 
وداخليتهم اما في الداخلية فلا وصول للانكليز اليهم بوجه.من: الوجوه. واللطلع علخ 
مسماحة شيودور بنِت المترجة. الى المقتطف سنة:2+؟ على ما.اظطن يرى ,ان:. هذا الرجل 
الغني وفي حاشيته الأمام .سهادور سريف وغيره من المنلمين لاق م: ماومة.السيكان: 


ما لاقى .مع انه كان معتندً! في سياجته على مساعدبة سلطان مكلا وهي اكبر. فرضة 


على ساحل حضرموت ولسلطائها:معاملات كثيرة .مع الهند وعدن . ساسا وتحادياً . 
ومع ذلك لم يكد هذا الرجل يطأ داخلية حضرموت حت ىاضطر ان يرجةادرالجوغلى 
غاية.من .المذوف والسبرعة كا كان نصيب ليوهرش المستشبرق:النمساوي الشبيد.من قبله 


هذا في حضرموت واما عبن وما حرفا حيثٌ مئطقة النفوذ الانتكليزي ففان. 


#مظ. ما يطبمع .به حك عدن من رؤساء القبائل الذين تنقدهم الحتكومة. الهندية راتاً 
معلوماً .فيكل سنةان يرْمئوا طريق التجارة فلا يؤارضون القادمين. الى عدن بمعصوّلات 
الداخلية ولا الراجعين منها بالبضيائع الإنتكايزية والهندية. لا يطيمون منهم.باكال من 
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في المانيا +وم 
ولا يطعن فيا اوردناه من نفور عرب المادية من دهاة البريطانيينور جا لالسياسة 
وذدي الوعود البراقة فم » عصان امير مسكة السابق الشريف حسين عون وما 
تواتر عنه من انه استبواه الذهب الاتكليزي طواينا أن اراد نقض ما بنيثاه يمثل هذا 
القول ان عمل الامير حسين من الاعمال الذارقة للعادة التي لا تنجلي حقيقتها ولاتتضح 
اسايها الا بعد ود ثرها وحينذاك يصح المعترض ان يوسس ما يقوله على فكرة 
ثابتة واما وانبا: حسين واعوانه غامضة وراء ستار وهو وجمه ياتون ما باتونه من 
خلف اجبال وكبوف تحجب عنا امرهم وتستر سرهم فلا يمكن للمؤرخ الباعث 
الامتاد ملى نبأ غير مسسور الغور ولا واضح اللقيقة 
هذا ما اثنق لنا ايراده الآن في البحث عن الاقطار العربية ٠‏ والايغال في 5ه 
يعوزنا الى المجلدات ٠‏ وفوق كل ذي علم عل 
روت اج ٠ض‏ 


حسص جح > © 786 حي + + 


العلر ف المانيا 


لم تحرز المانما التفوق الباهر على الشعرب المتمدنة في فروع العلم والصناعة الا 
بنضل انتظام جامعاتما وارتاء كلياتها فعي تتجدد على مرور الزمان وتتطور باطوار 
العصور والدهور وتراقب الاختراعات والاكتثافات في حامعات اوربا 'واميبرهكا 
الكبرى فتناظرها وتئافسها فعي تدعث كل عام في العطلة الدرسية بوفود علمية مؤلفة 
من -فول العلباء والاساتذة ومعهم فريق من نوابغ التلامذة وحخبة اذكائهم للطواف 
في عواصم العالم التمدن والتفتش عن نظامات دور العلم والصناءة وااجامع الادبية 
والفلسفية والطمية والمحافل المالية والاقتصادءة وذلك لاقتياس مسا يناسب الروح 
الألانية فتمود البمثة عزودة باحد الافكار واحدث الاطوار وتطبق حمائك ر الملم على 
ابل وهل :هن الطريقة سنت ع اقدا م التجدد في تلك الككليات التي اصح لا الفضل 
العظم في تتكرين الوحدة الالانية وتشبيد اركان هذه الامبراطورية الواسعة التي 
ارهيت العالح دقوتها وصولتها وامتداد سلطاما ف قال القارة الاوربية بعد ان كاذت 
ثهدا متف قة وامارات متشتتة ومى ضة لاطاء الفاتحن والثزاة مر:. القناصرة والماوك 
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2 اا م ع 
قال بسمارك في حديث له مع احد اللكاتبين الحرببين في حرب السبعين ان المانيا 
م تنتصر على فرنسا في مادين التزال والقتال الا بفضل انتظام ناشنتها ورجاحة عقول 
شبيبتها التي اددحكت النافع الوطنية من طريق المدرسة وعرفت ان حياة الافتراق 
والانشقاق لا تفرق كثيرًا عن الموت المقيتي والانقراض الطبيعي فليست مهارة 
القراد الالماننين وكثرة المدوش وقوة السلاح هي التى نصرت الانيا. على عدوتها بل 
المدرسة الالمافية والعقل المدلي هو الذي عقد الوبة النصر والفوز على روس الالانبين 
فاخروب اللديثة لا تأثير السلاح والتكراع فيها وانا العامل الوميد للانتصار فيها 
هو العقل والتربية والنظام ونمو الروح الوطنية وفي القيقة ان المائيا ل تتكن على جاني 
كبير من العلم والتمدين لوم اكتسحها نابليون واخضعبها لسيادته وجيروته فد 
كانت حمنئدذ ممداذا للفتن والاحن وكان الخدام والتزاع والبغضاء سائدة مستحكمة 
في قلوب امراثها وملوكها فليا انشنت المدارس في ارجاثها وشيدتالمدارسفي امصارها 
واقطارها واشرقت سمس العلم والعرفان في البلاد اصبح من الخري والعار ان يخضع 
الالان لاجنبي فاتح فكان من آثار تلك النبضة العلمية :هضة سياسية امت الوحدة 
الالمانية واعقمها انقلاب عجيب في العلم والصتاعة والتجارة والزراعة 

للجامعات الالانية ا تتكتشفه وتحترعه فيا ينفع المضارة والعمران المتام الرفيع 
بين كليات اعالم المدلي ولها الامتياز على غيرها من التكلات باتتاءعهبا خطة بث 
الاستقلال الفكري والاءتاد على النفس وحب العمل والتجرد الى ما ينفع الوطن 
والعنصر وقد فضلها بعض العلياء الباحثين على جامعاتالفر نسي والانكايز والاميركيين 
من هذه الوجهة» ومما اذاع شبرة الكليات الالمانية وجود دور المساعيوالمباحدث 
العلمية التي ان نت كفروع لها يطبق فيها التلميذ النظزيات على العمليات بمد ثيله 
الشهادة بالامتحان فني احدىكرات امانيا نحو خمسين فرعا لها من دور البح ثوالتتقيب 
في المسائل العلمية وهي تشتمل على عدد كبير من اللكتبات وامتاحف والصائع. 
لاجراء التجارب الفنية في الطب والكيمياء والهندسة وعلم طبةات الارض والفلكِ 
وغيرها من فروع العلم والصناعة التي توسع مادة الدماغ الامالني وتعده اهلا 
للاكتشاف والاختراع 

في امانيا اليوم دور خطيرة للمباحث العلمية غيد ما تقدم من اللصابع الخاصة 
بالجامعات وهي اوسع نطاقاً واعظم دائرة منها انفق على تجهيزها بالادوات العلسة 

ا 0:01 تس 





العلم في المانما ير 

وتوفير اسباب الرحث والاثقيث فيها مئنات اللايين من الماركات فكان لها انتائج 
اله-نة والفوائد الغزيرة في الحرب العامة فد توفق العاملون فيها وهم من خيرة علاء 
الالان الى اختراع اشياء حتكثيرة افادت السلاح الالمالي في ممادين القتال فا كتشفوا 
مادة كيموية اطلقوا عليبا لظ - بروغليسيرين- فاستعملوها مقام مادة -الفليسرين- 
الذي كانت تحلبه المانيا من الديار الاجندية قبل الحرب فاتقطع وروده بسبب احتشاد 
اساطيل الاعداء في البحار وقد انتج هذا الاختراع اين في اظهار متام المدنية 
الاللانة ولا استعمل الاعداء المواد احخائقة نقة في مثاومة اليش الالالي ب تعينف أن اعيتهم 
الحسل والمكائد الحربية وفشات خططبم واختلت نظاما: بم اخارع علياء الالمان 
الماحثون في تلك المماهد والصائع ماد ةكموة ابطلت أثو النازات الخانقة التي حرمت 
القوانين الدولية استّمالها رأفة بالشصر الانسائي واخامعة البشربة وعلى ائر امتداد 
الحرب نفدت بعض الواد الابتدائية في الماننا فاكتشف الككي.ويون وعلاء الننات 
موادا ابت منابها وقامت مقامها فلم دالالمان يد العوز والافتقار الى فيرهم من الشعوب 
التحايدة واستة:وا غن سرام بعقوثم واعماهم 

من حسنات دود الفئون الالانية اجراء التدريس في دائرة الاستقلال والمرية 
لاثاء الفككر وتربية العقل » فالاستاذ في المامعة غير مضطر الى توفيق حاضراته 
وخظبه مغ مستوى عقل التلميذ واقتداره فهو قانع ان طلابه مستعدون تقول ما 
يلقيه علييم من الدروس العالية وعثلف الافكار والآاراء ٠‏ اما التاءيذ في الكلية 
فهو حر مستقل كأستاذه يطلب العلم الذي يراه لاثما بنفسه ويص.و الى الاستاذ الذي 
يعتقد فمه النفم والفائدة لعقله وبشتغل بدروسه على مقدار ما تيل اليه الروح والنفس 
وما فوته من سُوارك خطب استاذه يستطيع ان تمده لي مكتات الكلية القاصة 
بئات الالوف من الجلدات في علوم #تلفة فان احط جامعة في امانيا لا تخاو من 
مكتية واسءة تسد حاجة التلميد وتوسع مادة علومه ومعارفه 

اما التدريس في المدارس التالية وهي التى تعد الناشئة للدخول الى المامعات 
اتكبرى- وتقابلها عندنا المدارس ااسلطانية > فهو جار على اصول المجانسة فالاستاذ 
فيها يراعي قاعدة مراقبة التلامذة واطوارهم وطباعهم وقراس عتوهم واقتذارهم فهو 
يَنْكَ في ثلتين دروسه الطلاب وحثم على اسمّاءها واليل بعموثم الببسا » والمراد 
باصول ااجانسة في المدارس الالانية هو التزام الحد والاعتناء في اجراء الامتتحانات 
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سوا في قبول التلامذة المدد او في الامتحانات السئوية بحث لا يستطع احد ان 
يحد فرقاً في العلم والعقل والاقتدار وااتكفاءة بين تلامذة صف من الصفوف يخلان 
مدارسنا التى يجلس على مقاعد صفوفها الذي الفاضل الى جااب الغبي الخامل وهو 
ناجم فينا عن مراعاة العواطف والالتاس في الفحص السنوي مما اخل بنظام مدارسنا 
خللا ليما وللمدارس التالية الالانية عناية خاصة باطوار التلامذة نعي تنتخي لهم 
مشاهير الاطباء في الاجسام والمقول لاجراء التكشف الطبي فالتلامذة الصابون 
بامراض وعلل مختلفة والبتلون بالخمول والحمود او اللاقة وخنة المقل بطريق الوراثة 
لا تجوز هم عخالطة غيرهم في الدرسة بل ينقلون الى مدارس خاصة بهم تتوفر فييسا 
اسباب معاجاتهم ومداواتهم مع امطائهم قليلا من العلوم والفنون على مسا يناسب 
اقتدار مم وتكون غالا تلك المدارس قائمة بين الغابات و الاحراج او على ضاف الانهار 
حول امروج وغيرها من الواقع الطبيعية 

ومما هو جدير باطالة النظر وامعان الفكر قة الدارس الليلية في المائيا بالنسة 
الى ما في بلاد الشعوب الاوربمة والاميركية . فالالمانيون لايقماون عليها ولا يلون 
البها دهي تككون على الاغلب ملجأ للمنقطمين وابناء السبيل وغفيرهم من الفقراء 
والمسغمين الذين يتعذر عليهم اعاشة نفوسهم مع الاختلاف الى المدرسة وطلب 
اما الاغنياء والمتوسطون وبعمادة اخرى كل من يستطيع ان يقوم بثفقة ابنه وقريمهفي 
داده فهم يفضلون المدارس النهارية على الليلية » ونشأ هذا اليل اعتناؤهم مجياة 
العائلة وتربيتها فالوالد لغب من صمهم فرَاده ان يكون طفله قريباً من حماة اسرته 
مشا ركا ها في معانشها ي لا يتطرق اخلل الى تربيته واخلاقه الوروثة عن آبانه 
واجداده فهو بود ان يشسرف دام على اطواره وعاد اتهواخلاقدوتر بيتهويرجح انيمضي 
ولده سواد الليل في داده وبين اركان عائلته على ان يكون نايا عنها في مدرسة ليلية 

ولا تقل مدارس الاناث في المانيا رقياً وانتظاماً عن مدارس الذكور وقد فاقت 
لمانيا غيرها من امم العام المنمدن في هذا الشأن وبرزت عليها جميعها فالرأة الالائية 
- حسب شهادة بعض الملياء - اعلى كما في العلم وارق اغلاقاً واشرف نفس من 
المرأة في فرنسا وانكلترا واميركا وايطاليا والنمسا فعي خاقت لتربية اطفالهاومشارة 
زدجها في اعماله وتخفيف كوبه وخطوبه وها عناية كبرى في تدبير متزها لا يسابتها 
احد في هذا المذمار وهي اقل نفقة من النساءالفرف_اويات والاميركياتوالانكليزيات 





في المانما امم 

ولا قبل الى البهرجة والفخنخة بل تمنع بالالبسة المثينة البسيطة وتمجتهد في اجتئاب 
ما بعافي اطوارها الاجماعية ويمس تربيتها واخلاتها م والفضل في ارثقاء المراة الالانبة 
عائد بالطبع الى انتتظام مدارس الاناث واحكام اصول التدرس فيها وهي تنم 
الى ثلاثة فروع او اقسام فالاول هو اعداد الفتيات للدخول الى الخامعات الكيرى 
والاخصاء في علم من العلوم كالطب والهندسة والفلسفة والقربية والتعلم والاجماع 
والآداب والثاني هو اللعوق بدور المعلمات لتخريج معلهات من الجنس اللظيف 
اخصائيات لي التررسة والتعام وادارة المعاهد الءلة وااثالث من ام م فروع مدارس 
الاناث هو المدارس الخاصة بالنساء الراغبات في علم تدبيد المنزل 35 الاسم واأشاء 
العائلات ويشترط على اللاحقات بهذا الفرع ان يكن من حاملات شهادة اليكلوريا 
وقد اصبح لهذهالمدارسائر خالدفي ارتقاء اللياة الاانية الانتظاما(ائد فيالمدارس 
الالمانية فهري تا شي" الفتيات على أساليب علمية واصول راقية 4+ ث تكون الحر بحة 
منها صاطة ا منزها وتربية اطنالها ومعاشرة زوجها فالمرأة هي اللاكة والاميرة 
المطلقة في دارها فاذالم تكن عالمة بشؤزون الاقت_اد واصول التربية والاخلاق 
وامعاشرة تصيم وباء على اسرتها وزوجها فشتاء الامة بشةاء للرأة وسعادتما قامّة 
نتربتتها وسايمما ٠‏ 

وبالاجمال فان الانيا لم تهمل فرعاً من الفروع العلمية سواء في التربية والعلم 
والاخلان وااصناعة وااتجارة والاقتصاد و<يع الماديات و المعنويات الا وادخاته الى 
كياتها ومدارسما اتي لم تأل جبداً في اماء الروح الوطدة في قلوب الناثئة اذتشخب 
هذا الامى الخطير اساليب بديعة وطرائق «تنوعة مجيث يخرج التلميذ على جانب من 
العلم والفضل مع الوطنية الصحيحة والمباذي'" العالية فيكو ن امانناًصادقاً يو لهوافتكاره 
وطبائعه لا يحب غير المانا ولا عمل الى غير وطنه وعنمسره» ورجلا متقلا بنفسه 
مدا ركرب الاخظار والممالك فى كس الرزق واغاء اأثروة وهذا هو الذي رفم 
شأن الانيا بين المالك والاقوام فاصبح ا القام الرفيع “في عالم الحرب واياسة 
والاقتصاد 6 وفي حياة الشعب الامالي و.٠‏ تقلب عا.ه من حوادث الءسر والبسر 
والتشتت والاججاع والامحطاط والارتتاء عات بليغة ودروس نافعة للامم اقاءلة» 
والشعوب اللاهلة . ابراهم حلمي العمر 
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تداولت ايدي المطالمين في الشبر الاخير كتابين شغلا جانباً عظياً من ساعات 
فراغهم وحلا محلا حسناً من قلوبهم واكثرت الصحف منذ هما والحث على اقتنائهما 
حت سُعر ب:فسه بالنوق اليعها كل من لم يتكتبٍ له العثور عليهيا ولس في امرهما يجال 
هغرابة فان كتابين احدهما يضم بين دفشه ما انفق لادباء الشام وفلطين من الشعر 
والخطي في استقمال احد عظهاء الدولة وكبار رجاها انور بانًا والثالي بتوعانياء 
رحلة وفد علمي سير بامى القائد التكبير امد جمال باسًا من دبوع الشام الى عاصمة 
خلافة الاسلام » للها كتابان جديران عا لقياه من اقبال القراء والباحثين حقيقان بان 
يكون لما الوقع الحسن والتأثير الادلي لدى عامة افرادالامة اديبهاوءالمها واخصائها 
وجغرافيها وسائر طبقاتها من مزرخ يحنظ بهما حديث رحلتين أفردلها مكان رحيب 
يي صدر التاريح » وداعر تتمثل له فمهما صورة محامة عما بلغ اليه الشعر في دور 
صواة السيف وجذاف اليراع » وكاتب باذه ما حوياه من ضروب التذان في الانشاء » 
وخطيب يروقه سماع ما فاه به خطباء قطره في المواقف المختلفة فهو يصفق للمجيد 
ورتحسر على البليد م وهكذا فلكل مفنكر في خلال الرحلتين 'ظرة يلمحهما بها 
وكامة برها بعها م ا أنا فن اولئك الذين استبوى حب الاجادة في المنظوم افندتهم 
واستولى الواوع بالشعر على قاوبهم فان اردت الكلام فنكتة ادبية امليها او ملاءظة 
شعرية ارويب! تاركاً ما عدا ذلك من مماحث الكتابين الى المغتنلين به 
وها انا ذا اشرع ببان ما عثرت عليه فيهما م : الحسن الحد از النتقّد الذيلم اجد 
بدا من اظبار ما خالج الضدير منالبوح به على انني لا امس الناس اشيم ومعاذاله 
ان افعل وفي شعراء الرحلتين عدد من اثمة الادب وجمابذته وذري المكانة الرفعة 
والمنزلة الامتة من ناظمي قلائده ونائري فرائده قديحرجم الموقف ويضطر مم اث 
على الاسراع ال تاوز بعض المدود في التراكبي والقواعد او الآصور واأئال ولا 
اراهم بلومين اللعم ولا اراي ملومآ اذا اشرت الى الي السير من هذا نوع خدمة 
للادب واللغة والماملين على الرفم من شأنهها .٠‏ 


شعر الرحلتين مله 


اول ما يبدهك من الشمر في « الرحلة الانورية » قصيدة غراء اعجبني منها قول 
ناظمبا (ص )*١‏ : 
فايمم القرم الذين نتميروا أناالقضاء على الذين تبروا 
واما التساطل في قرله (ص ””*) : 
والنيل قد مدت اليه قساطل وجرى امام الفائحين الكوثر 
ممنى الاوعية التى يجري فيما الماء من الهديد او غيره فلا احسبه مما عرفته اللغة 
فكان ينبغي الاثارة الى انه من محدثات المأخرين وانا القسطل الغبار ٠٠‏ ولاسييل 
الى منع صرف السبع الا يتتكلف في قوله : 
وببئرسيع جرى المديد كأغا ‏ خطوطهنتصر نتكتب اسطر 
والقصمدة الثانية فى الككتاب تعد من غرره ودرره اليك منها ( ص ”"” ) : 
يوم ينيه به الزمان وينشر متألق بالرنسر اللج ازهر 
مشت التكتائب فيديتبع بعضها بعضا تخب بها العتاق الضمر 
والبيض فيايدي الكيهاةلوامع كلبرق خَن في العجاج وتظهر 
ومواكب فيائرهن” مواكب من فوقهبا فق الاواء الاجر 
هتفت فرددت اللبلاد هتافها ل بدا سف الجلافة انور 
بطل له في الخافقين كليها تاريخ مححد باليوف مسطر 
وما كان ليشغي لصاحب هذه القصيدة ان ينم من السرف اسم ملم امال 
في قوله (ص 5") : 
وجالمنه لديك خير معاضد في بأسه ذؤى أن بذك 
ومن المطالم الجمية في التكتاب ما ورد (ص 61١‏ 5 200 
زهااكشرق لا لاح انورتا الفر فن وفدهنور ومن وجبه سعد 
وفي. هذه الفصديدة ابياتمتتخبات وكانيحسن يصاحبها ان يتعد عن ل ةالاشغال 
الرديئه في قوله (ص ؟557) : 
وحر ب ضروس اشغات حركاتها ممالك اوروبا وضاع بها الأو 3 
وعن تعدية اغار باللام في قوله : 
اغارالعدى للاردنيل ومادروا بانيجوف الدردنيل هو اللحد 
وله ان يقول : « في الدردنيل » ٠‏ وفي الشطر الثاني ركة ظاهرة تشفع بها 
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اجادته بعد ابيات يقوله : 
فآبوا لسدالسحر يسغون منفذا فمادوا وقتلاهم وراءهم و 
وراقني من اللطالع قول الآخردص 0 
ملك ايهال اطلتفيك © ير ىك فاذاعجز تعن امتداجكفاعذر 
وقول غيره ( ص 195 ): | 
يا امة لبني عثان لس لات ب فيعزة تنى ها اركاب 
وم اد من يجمع الخطب عل ل نه جاه و شرف من ) : 
ار من يضاهي جرال في حماسته فردا به تتفي الازمات والخطاب 
وفي هذه التصيدة اببات هامرات يعججني منها قوله (ص )0١‏ : 
هلا ذ كنا حيال الدردنيل قر من الحديد بها الامواج تضطرب 
تخوق عتا :تباج اشر جافسة... تند الى الت ف اثايها النعلب 
مي اقتحام عرين !لاسد معلنة أن الاعادي على تذليلنا اعتصبوا 
فقابتهبا غداة الروع صابرة صبر اكرام اسرد هزها الغضب 
الى ان يقول : 
ردوا الاساطيل تهوي في مذلتها يتودها للنجاة الخوف والحرب 
واكثر النحاة على كزاهية ادخال «أل» على «كل» وان اجازها فريق منهم جاءت 
في قول اخراص 08) : 
وعلى العراق بدت طلائع فوذنا والكل اضحى بالمنى مستيشرا 
وما ارسق قوله بمده : | 
| فوز به طافالسرور بطيبة وتمهلات فرحاً به ام القرى 
ومن عيوب الشعر الشائعة ثعة في هذه البلاد الاغتلاس وهو زيادة حرف على الوزن 
يسرق في الانشاد كقول الثالى (ص 57) : 
لاسيافخري باشا منبه افتخرت بين البرية ابراد وأحرار 
وما احسن قول الاخرمن قصيدة يخاطس رجلى الدولة الكر عين ( ص1؟١‏ © : 
منكها هزت الشريعة سي صتلته من الماء يدان 
سيف حق يسيل نار ا ونور1 ما دنا الضدين يجتمعانٍ 
دفي قول الآخر ارشباع معيب (ص 219١‏ : 


أ 7ج سس 


/ 2ب 
شعر الرحلتن ١5م‏ 
ولم تكتف منها بره حاتها ومافقدته من مفاخرها الغر 
وفي البيت الآقي قطع همزة الوصل ممالا يجوز للشاعر الجيد وان تسامح 
به العروضيون 
لك إسم اصوغ منه بمدحي عمد در من الأعاء مجوهر 
ولا ارى مثل هذا الاكتفاء من البديع وان عدوه في البديع في ول القائل 
(ص 157) ولا تنس «الكل » 3 
يتمرنون على لقتال يديرم عرفاو'هم والكككل في طرب وفي 
وكأنه هان على 6خ هذه التلادة فال بعد اربعة ابياث : 
يا دب فانصره وأيد عرشه فيدوم في ظفر وفي عز وفي 
واعله اراد في الثامية معنى الوفاء فككان عليه ان يول : وفي بااتشديد ولا يخاو من 
ضعف في معناه ٠‏ “وين الاذدب مع اله في نهمة ياه عن التأفف بقواه : 
فلآنت موثلنا ومنك غاثنا واليك مرجدناء فلا تتأفف ) 
ذهل يخاطب غيد السوقة بهذا القول .٠‏ واستعاض الآخر عن الهبب بالمباب وهو 
مما انتقده الباحئون قال ( ص )١1٠١‏ : 
سلام على جند ابن عثان انه طند مهاب لم يرعه التكائر 
وما ادري ما دفع الشاعر الآخر الى وصف التائد المقدام بلقب الشهم وهو مما ابتذلته 
الطبقات المنحطة واصبح ينعت به الكثيرون من العامة » قال يخاطب انور باشا 
(ص ©ه16١)‏ : 
كذاك اخوك الشهم 7) احمد عصرة (8) 
جمال لدى السجاء ليث غضنغفر ٠‏ 
وكان الأجدر بهذا الشاعر أن يتفطن لا فطن له الشاعر الانددي محيد بن التوزراتي 
(الأزجم في بغية التلمس) بقوله : 
ظلمئاك ان قانا الاجلً ول نقل هو الواحد المنضال والاوحد البرً 
وسّاعرنا القائل في قصصدته (ص )١١4‏ : 
فيا فارس الاسلام في كل معرك ورمن عزمه قد ذل كسرى وقيصر 
اداد : ويا من.» نعزمهالخ واماكسرىفلا اعلم ما جاء به اليوم09 ٠‏ وهوالةائليعدابيات: 
وكن لجال العصر عونا معضدا ولا سوا في فتح مصر ميشر .. 
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أل : مشرا فذليته اثثافية . . ٠‏ وضمل ‏ المكعيرون بوضع بع إذ ممكان إن كقول 
الأخر(ص )1١437‏ : 
سل عن بساكه وشدة بأسه اذ كنت تل سر انور في الورى 
اراد : ان ,كنت ٠٠‏ وعجيب من الآخرتشيبه انور باشا بابن مقلة وحسان قال 
«(ص )١144‏ : 
اين ابن مقلة اين حسان اذا خطت بداه من البلاغة اسطرا 
وابن مقلة خطاط وحسان شاعر فاين شاعرة من تشبه القائد الكبير بالفاتمين 
امغامي ركابن الخطاب والخراسالي والفاتح وابن الوليد وامثال هؤلاء ٠١‏ ولم اجد 
«الظميئة» فيما بين يدي من كتي اللغة والادب قالآخر(ص /ال١)‏ : 
وكيف تطيب النفس عن ورد فضله وموردها وهي الظميئة كوي 
وفي القاموس : ظمى' كترح رهي ظانة. .ولي الصحاح : وبابه طرب رهي ظيأى . 
ومثله في لسان العرب واساس البلاغة ٠‏ وفي التاج : قال شيغنا : وظمئة كفرحة 
زاده ابن مالك وهي متروكة عند الاكثر . فاين الظميئة ٠‏ . ولعله اراد تصغير ظمئة 
وهو ركيك وفي هذه القصيدة مفردات تناز بالحودة ومتانة السب ك كقوله(ص177) : 
وجاهدت حت عاد للدين عزه وباء هدو الله بالخزي يعثرا 
برزت اليه والاسنة شرع وخطب الرزايا ) للمنايا مشمز” 
فأوقع فيه سيفك العضب عحنة" ستذر حتى يحشر الناس عش” 
وهناك تجوز ضميف ارتكه الثاللي بتوله (ص )١18١‏ : 
اهلا بكرم مشر حرافاع ا الارينا 
يرود فاحيّوا » بفتح الياء » فلم يسعفه الوزن ٠‏ وفي هذه الابات بيت يذكر في 
النرائد وهو : 
النصر من أنصاره يسعي له ماين 
واخطاً صاحب هذه الابيات في قطمة ثانة قال فيا (ص )١1١١‏ : 
قر السعادة انور والبدر أحمدتا الممجد 
والفرقد الوضاء عزمى- داموا بتوفيق خخلد 
فالبيت الثاني غير مستقيم ٠١‏ ومن بديع ما في الكتاب قصيدة جاء فيها (ص .؟) : 
جدش تلق والاسلام رامّه من خيرة العنصرين الترك والعرب 


شعر الرحلتن م 
سارت يجحفله الاقدار تقدمبا ملائك الله فوق الخيل والنجبٍ 
تسربك بدروع الوحي واعتقلت من نبعة النور أطراف القنا الاب 

وبعد ابيات وصف ببا جنود الاعداء (ص )359١‏ : 
قالت : سأرحل عن مصر وما رحلت قالت : اثوب الى عدل ول تبي 
وفي ابتداء القصيدة (ص 55؟2) : 
مذ قيل انور روح الشعب في حلب قد ماجت القدس من صفو ومن طربٍ 
ولو قال : ماحت له القدس » لكان ارشق 
ترى الافوس على طول القطار له من شدة الشوق ملقاة على الآضب 
بها اتتظارًا الى ميمون طلتّته ما بالقطار مس التضرام واللبب 
ولوقال : عم شوق » لكان احسن من الاتتظار . ٠.‏ وما دريت الفرق بين 
النجب والنجب في قول الآخر(2ص 37) : 
لله انوره القدام من شهدت بجزمه الخلق من لجس ومن لمحب 
وقال آخر ١ص‏ 2375) : 
لاغرو ان أم” هذا القبر مستهلاً يستمنح النصر حتى يأته ‏ ) الظفر' 
يديد : حتى يأ الظفر ٠‏ وهو القائل (ص 576 ) : 
هذا الوزير الذي جلت مآ ثرهء أن يحصها العد أو أن تحوها الفنكر” 
يريد أن يخصها وان تحويها ٠‏ ومن احاسن هذه التصيدة : 
هشت لقدمك الحبوب تربتها كانا انت في احيائها مطر 
اذكتها زمن الصديق من<تب او يوم ييحكم في ارجائها مر 
اراد : يوم كان يحكر ٠‏ واحسن منه : أو يوم سكم + 
بسعىوغايته الاخلاصيتبد1 ودأبه المد والتفكير والسور 
والافضل لو قال : وغايئه العلاء او ما بجمناه وادا الاخلاص فءنوانه 
وقائده ومسيره . 
تلك المزايا التي خص الاله بها قرمأم الناس ان “عدواوانذكوا 
واستعمل الآخرحيث للتعليل ولم تعرفه العرب بل هو من مستحدثات المولدين 
قال (ص 9؟7؟ ) : 
يامص تيبي حيث ذارك انرر ردء الخليفة سيفه البتار 
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54م شعر الرحلتين: 
وهو القائل : 
عم الدسيطة واابرية عدله فالخلق ششخص والسيطة دار 
والشطر الثالي مما لا يتحصل منه معنى ٠‏ وقال : 
ياواحد الدنيا الذي بشيبكم عقم الزمان وضنت الادوار 
اراد : بشديبه ٠‏ وهو ادرى بالادوار ! ٠‏ وعجبت من قوله : 
يدث دين الحاسشمي فلم يضع لبني الشريعة عند سيفك ثار ! 
فكانه يقول ٠‏ ان بني الشريعة ( يريد المسلمين ) قد ادركرا مالم عند سيك 
من الثأر القديم » وفيه ما ترى ! وهو يقصد ” عند وجود سينك » 
واعجبني من قصيدة اخزى قول ملعتا ١ص‏ 85 ) : 
لك المنزل المعمور فينا وافا غدافيقارب الْومنين يعمر 
نظمت من الاسلام اسنىقلادة ‏ وكادت وايمالحق لولاك تنثر 
وما ابدع قوله بعده : 
دكيف ترى الايام محوسطوره ‏ وفكل صدر مرمنمنهاسطر” 
مد حلى الاسلام منمسرادق يصان ا دين الحنقي وينصر” 
والسرادق مفرد مذ؟ فحقه ان يقول : يان به ٠‏ والتيف الصحيح اليل الى 
الاسلام الثابتعليه ٠‏ والادلى ان يقال: دين الحنيف كا قال لسان الدين بن التطيب: 
يا ناصر الدين الحنيف وأهله ٠‏ ٠البيت.٠‏ .ثم قال وخطأه التحري ظاهر (ص ه18 ) : 
وحما قريب يبط الله سعيهم ونزبح مصر أوالعراق ويخسروا(ة) 





ومن ج.دها : 
ايا واحدا صحت جموع صفاته ‏ واعداوامجم ولكنم كس ”! 

وفي القسم الاخير من الكتاب قصيدة هي من غير ما فيه مطلما (ص 1256) : 
كسعيكا فليسع من يطلب المجدا فنحاد عن مجيكما اخطأً التصدا 
ادها الى حزم ورأنا الى مدى لقد جِرْمًا من طاقة الثسر ادا 

للى ان يقول : 

أأنور لا ننى مواقفك التي 52 على اهوالها الاسد الوردا 
مواقف اعشى 0 رأى ظلامها فكنت برأى الفرد نيرها الف دا 
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لامر مطموعات وعخطوطات 
دالكبرباء والصحيح من علمي الطبيعةوالكيمساء وجاء علم الانسان وعام الياة 
وجاء قول كانت ولابلاس في تكون الكون وقول لافزيه في بقاء المادة وقول 
روبرت ماير في استمراد القوة ورأي لامرك ودروين وولس في ام التحول والنشوء 
والانتخاب الطبيعي وقو ل كربرنيك من قبل في مركز الارض وقول ليل في طبقاتها 
فاضاءت هذه الاقوال من امور الوجود ما كان مظلماً وابّنات من كن ناا وداوت 
من العقول ٠١‏ كان عريضا وجاء رونتجن وجاءت اشعته وجاء المجهر والمرقب فلمحنا 
امن وناغينا الكركب وحاء اديسون وجاءت عجانبه وجاء الاستاذ ارنست هيكل 
الذي ادرك ما م يدرك وعلم هأ م يعلم والذي عد مذهب التشرء في المانيا وصارع 
خصومه فصرعهم والذي قال بالوحدة وكان رسول هذه النحلة الى الناس وجاءت 
مباحث هذا البحر القذاف مجواهر الححكم التي ربط بها الخلقات وحل المعضلات 
وهتتك الاستار عن الاسرار وكاد يطلءنا على الغيب فلو كشف ااغطاء ما ازددة يقينا 
وجاءت علوم ومذاهب واآراء لا يحصيها الاحصاء ولا يستقصيها الاستقصاء ومشت 
جماعة الفك رمع شيعة الاخشار والتحقيق وآخ ىالنظر الرحثفا أس الانسانمن الآيات 
العلمية ما ل يانه قدما ورأى بعين يقظان ما لم يحلم به انسان وجاء العيان با يجل 
به الماع فطلع الاقلم الافرنجي بذلك يحلياً في ميدان المياة وسابقاً في حلبة الملم 
ومغبرا في وجه كل اقلم وتبذخ قطينه با ابدعه وحق اه ان يتبذخ وصغرت في عينيه 
الدنيا واحر بها ان تصغر وطمع في سكن الاجوم ولا نستبدع ظفره كتمناه وقد 
ارانا منه ما رايئاه 

لا اروم الآن ان ابين في ما تلوت مزايا الغرب الدثرة الكثيرة وخصائصه الممة 
الاثيرة فان ذلك #تاج الى حين ممتد وصحائف من الكاغد لا تعد وما ذكرت ما 
ذكرت الا لاننيء بان العلم قد عدن في الاقلم الافرنمي وريم ولم ينزعج عنه ولم يرم 
فن نعاه فليول دجهه شطر المغرب وليتناواه من «عدنه او مما ينجم من معدنه ولا 
يتفائل ويستسكف من اخذه عن الافرنج فان ذلك لا بتبدء ولا بعيبه عند اجد من 
الناس كا لم يضع من الافرنج انهم تلمذوا لاعرب واليونان ورضوا مجكمانهم ائمة 
يأتآون بهم ويعشون الى ضونهم ومرشدين يسترشدون برشدهم ولتكن الذي يقلقز 
من مكانة الشرقي ويضحك منه خصمه وغلماه ان جد المنهل العذب وهو ملتهب 
ااحكبد فلا يرد ديت'ور مقتس الانوار وقد دجا أمله واحلولك فلا يقتنس ١٠٠اه»‏ 
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كلمة موجحزة 
في سير العلم وسيرئا معه لاسعاف افندي النشاشيي 

هي كاسة عان عاضر بها صاعها بعش قضلاء التدس وطبنها غل حدة في 
معابعة دار الايتام السور بة ألم فيها بتاديخ العلم في العالم وذكر ما كان لصاحب 
الرسالة صلى الله عليه وسلم من الاثر الذي تغيرت به الارض وبعد ان ذكر ما كان 
لامة العلم في الاسلام من الآثار الخالدة قال ما نتقله افوذجا من انشائه العذب 
ايضأ : « والعلم المق ان يلاه في هذا العصر ناشده وان مجده رائده الا في الاقلم 
الافرتمي فان اهل هذا الاقاي قد هجروا الكرى منذ قرون «المشارقة هاجدون 
وانشأوا يفكرون ويحقةون ويقتسون من فطئة كل علم ومئّنة كل ادب ما يقدرون 
على اقتباسه ويتاومون كل من ثناهم عن معرفة او قدعهم عن طلب حكة ولم 
يتعدهم عن مراصلة السير في نشدان الخير امير قاهر او كردينال جائر او ديوان 
تتشي او منشور باباوي او نار ظام موقدة او اخدود ذو جاحم مستعر يقذف فيه 
كل من تفكر واعتبر وبحث ونظر والى انيدم نفسه بسمة الماهلين ول يبرح القوم 
مشحين دائبين ومشمرين متك.شين حتى جاءت هذه المصور التأغرة فجاء الاق 
وزهق الباطل وجاء بأكرن رب الطريقة الاختبارية في الفلسفة ونيوتن الذي هدى 
العلماء يجاذبيته الى ما هداهم اليه هيرك هم من الطرق ما على وديكارت الذي 
شاد في العلم اصولاً وهدم اصولاً وسبينوزه الذي كسا مقالة وحدة الوجود رداء 
علميا قشيماً وليبتز العالم الفبلسوف انكديرصاحب فلسفة التذاوئل وكانت الذي سلك 
في النلسفة طريتاً عذراء وقال بالآداب مالم يقل به سواه وغوت النابغة في الشعر 
والعلم الذي شهد له سبنسر باحتياز هاتين الفضيلتين والتحلي بالنقبتين و كنت صاحب 
الفاسفة الثيوتية والشريعة الانسانية وشوبئهور الفيلسوف المدهش وصاحب فاسفة 
النثاو'م وجان مولار واضع علم منافم الاعضاء ومبدعه وسينسر البحاثة الاجتاعي 
وواضع فلسفة النشوء والنعوت عتله مجبار العتول ودروين صاحب الذهب الذي 


ورد على كل ؟د وولج كل بدت وشرق وغررب وعرف الانسان مكانه وجاء البخا 
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النبطية 


سلوان ظاهر. 


دذاا الحروب ومزايا اللشر 
دمن الدماء لبانهم والرهنات لحم ضروع 
اغرى العداوة بيهم أن ليس بينهم قنوع 
واضليم طرق المحداية و«المى الحسد الشليع 
واذا بدا طمع يبيب بهم له برق خدوع 
حسدوا النجوم مكانها ومكائها عنم دفيع 
ولكم وراها من 7 منا طيد) جرى الحم تبيع 
دفعت ولس لها سوى غاز يخفرها د فوع 
تكأنبا راع, وما غيرالنجوم لما قطيع 
تعسي الرياح عواصنا ولزدر فازهم تطيع 
فكأنها سفن" وما غير ارياح لها قلوع 
وكأنا هي طائر” وجناءه البرق اللموع 
او مثقلات حملها ١‏ - لاهوال والفتل الذريع 
ان راق منظرها العيو --ن فان مخيرها فظيع 
هي اردى سبب وم في وصله سبب قطيم 

حالص ما :+ ونين 


رزايا الحروب ومزايا الشر 


فترأت اسطره وما غير الدراري لي شموع 
2 قد تزذى يرذة من نسج ظلمته جزوع 
واذا نضى عنه هزيما لفه مله هزيع 
ضر الرلير لصد- ين قتاضر بد الرلرع 
ما الهم الا طائ” وله بداجه وقوع 


واللجم قلب فيه يخخفق ليس تخضنه ضاوع' 


يشكو ىا اشكو جوى 
وخموقه عن وجده 
والفكر يدنيه وان 


ويذيع مئه ما اذيع 
والدمع من وجدي مذيع 
أ به الامد الشسوع 


ناجيته لو كان لي منه على النجرى سميع 


مسي سس لاست 


أرهب. ابعدت عن ارض تقلبيا سريع 
ترفو الى ابنائها شزرًا وكلهم مروع 
وهم ضراب للتوا ضب وارماح لهم شروع 
احرارهم ما انفك فيهيا يسترقهم التضوع 
النواا+ انين ا هر طائر لهم سجوع 
وفشا الخداع بهم فا بلقى هم الا الخدوع 


درسوا الفدون وانئما 
مرعى النضيلة محدب” 
لهم البدائع في الزما 
ولا التجاذب بينكم 
الجهل فرتهم فهم 
رهج الكفاح لبوسهم 
وصدا الدروع عبيرهم 
يتجرعرن بلهرهم 


هم الففون ف مريع 
والنقص مرعاه مريع 
نََ وكل صنعهم يديع 
ما كان هبك لهم طلوع 
شقى «جهم جيع 
واتك بقاري ليم 
ودخانه هم ددوع 
ومن النجيع لمم ردوع 
عيضا هي السم النقيع 


٠‏ عام لما اه نه هه 
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رزايا المروت ومزايا اشر 


رذايا ا حروب ويزايا البشر 


ونتائج الفنون 


منت الربوع. فلا دبوع 
ابن | الغوافي بالثمالي 


الساحبات مطارفا] 
المالكات وممالما 
والمرسلات 25 


في شعرها عبس. الدجى 
فبدت وما طويت على 
ما ان الها الا الصدى 
تستنحد العبرات اذ 
صدعوا لها ا به 
اراح تدفع وثبة 
وحال ان ذفيرهما 


ترفو البغوم. واحشا ها يتطامها اتروع 
لم يدر ما ممنى الحا : كيف يفهمها رضيع 
ويكاد يسلم نفسه ‏ للحتف والده الجروع' 
فله مدامعمه تذا لمجوئ و الحرب النجيع 
وفواده عاوائه الخقفاق خفاق مروع 


تدعو الونهى فيجيبها 


وخلا الجميع فلا جميع 
لا يررعها صريع 
عنها الشذا الدارييضوع” 
الاالام اتاج الرفيع 
؟ بين اسهمها صريع 
وبثغرها ضحك الصديع 
غير الجوى منها الضلوع. 
ان تدع معشرها سميع 
لا متجد” الا الدموع 
لنؤآدها منه صدوع 
ليست تفل لها جوع 
لعداء اعداها دموع 


ويحيب اذ تدعو الربوع” 





وارب ليل لم ينزد 


و 5 "هم اف 


طرفي بجنحيه هجوع' 
ولكم به مرأى بديع 
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ومن الطراز الارل في الكتاب قصيدة في مديم احمدجال باشا جاء فيها (ص585): 
تبت رعااه بعين قريرة ويقضي سراد الليل ي#ّظان ساهدا 
ومن طلب العلياء والجد لم يتكن اذا رقد الغر اللمفرط راقدا 
فلو أن جد المرء اخلد ربه بتيت على الايام في الدهر خالدا 

ومنها في وصف الاعداء : 
اقاموا على شط « القنال » ماقا ستبقى لحم يوم اللقاء مصائدا 
ويذهل فيهم والدعن واليده ويخطىء وجه الرشد منكان راشدا 

الى ان يقول في خطاب الممدوح (ص 588) : 
ومن نيط يوم في علاك رجاو'ه تناول بالكف المجرة قاعدا 

وفي القصيدة بدت قول فيه (ص 185) : 

رعى الله منك الاتكليز يصارم صقيل يقد الهند والي غامدا 

يريد : مغمدا او مغمودا واعله ألحقه بباب عيشة راضية ولم يسمع في هذا الفمل . 
واخالني قد اطلت على القراء ولو اردت البحث في كل ما وقع عليه النظر من 

مليح وقبيح ملأت الصحائف الكثيرة وحسب الواقف على هذين الو'افين ان تجتمع 

له ! ثار فري ق كير من شعراء هذا العص ركمين بك ناصر الدين والسيد حبب العبيدي 
وسببي بك ملاط والشيخ مصطفى الغلابيى والشيخ علي الزعادي والسيد بدر الدين 
النعساللي والشيخ عبد التكريم عويضة والشيخ سل اليعقوبي وغيرهم من رجال الشعر 
والادب ٠‏ وفها عدد من التصائد التركية وخطب وعحاضرات مفيدة منها لالخطيب 
الكبير الشيخ اسعد الشقيري رئيس الوفد ومنها لمصنفها النضال ولغيره من الصحافيين 
والادباء والفضلاء ٠‏ وبالمملة فالكتابان روضتا شمر وأدب يحسن بالتأدب اجتناء 
ثارهها كما يحسن لي ان اتقدم بالشككر لو'افهما الاستاذ صاحب هذه المجلة الزهراء 
الذي وقف حياته على خدمة العلم والاجيّاع والتاريخ والادب ولا أنمى الاشارة الى 
انني لم أكن انظر في هذا النقد الى الاسماء والالقاب فاثني واطري واتتقد واتقم 
شأن بعض المتصدين اثل هذه الايحاث بل نظرت الى الشمر دون الشاعر والقول 
دون القائل ولعلها تسلم لي الاصابة في جل ما ذهبت اليه خدمة لهذه اللفة وآدابها 
والله المستعان في كل آن 

دمشق ء' احد القراء 


051 


شمر اارحلدين اكلم 





15م سُعر اارحلتين 
ذفن قال تبلينا اطي رجال قروى لفن ٠:‏ 1061 
فكدم ناد الاك والعرب سيفه وكتتم بين الملك والعرب السرى 
وكان على بعد البلادين بيتكم هدىالدينسلك الكهرباءة والمجرى 
0 حسن استدرآك في قوله (ص 4 )0 : 
0 أسلام على الدستود حلوا مذاقه وان كان بعض الناس قد ذاقه مآ 
وجل ابماتها من الغرد لولا المسأاة الاخرى في قوله (ص )5١١‏ : 
اها انتم بالخزم كتتم تم رجالها وقد ؟* نتم اعلى :-ألة اخرى (9) 
وادغال ال على غيد قبيح وان جود تعفن العو 21 يدح الاستانة 
(ص :)5٠١‏ 
طال مدح الغير فيها تكلفاً فان قصور المدح بالشعر أحمل. . 
وفي عجز اأبدث ما فيه .٠‏ و ادر ما الترجم في قوله (ص ١؟55)‏ : 
ويطرف طرف مد بالسوء نوها وعقل رماهها بالترجم يعتل 
وي الببت الالي خرق لا يرتق : 
وان دام يوم) شاعر وصف ما حوت2 ولوأنه الضليل راح مضلل ٠‏ 
يريد : داح مذلا » ولتكن القافة لم تعنه ٠‏ واعجبني من هذه التصيدة قوله 
(ص>:2؟1): : 





ورب امري٠‏ في حمهم عاه افر 1 > د نه لي بالامس يلحى ويعذل 
ومن خيرة قصائد الكتاب قول الشاعر يخاطب دولة احمد حمال باسا بعد عودة الوفد 
من عاعبمة اللك (ص ١ : ) 5١١‏ 

سرى وفدك الغازي ومثلك يوقد وءعاد هلء الشير والعود أحمد 

سرى هنك مضمون التخجاح مسيرهة وطالعه يا كوكب السعد «أسءد» 
يعني رئس الوفد الاستاذ الشقيري 

سرى لمر املك والدين قاصدا كيا يقصد البت العتيق الموحد 
وما ارق ةوله يصف زيارتهم لدار الأرب ( ص *55) : ' 

فكددة نضم الرمح قدا مهنهفا وناثم خد السيف وهومورد 

وحراف الكل الذي هو «اعقد من ذنب أتضب» بقوله (ص 554) : 

اذا اديروا فالخري” او أقدلوا الردى فوقهم من ملمس ااضب ساك 
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شعر الرجلتين 5م 
فهل لك نفس غير ذنسك هذه فأرخصت فيهاالوماذ نشتريالهمدا 
فاي بد نمصى اياديك عه لتدضل من.احصى النجوم ومن عدا 
رأتك في اجبال برقدة قائماً يزين لك الاقدام خطب بها.اشتدا 
جمت قلوب فرق المهل ببشا واافت منهما في عاهلها. جندا 
ثم.قال .: 
ولو كنت يوماً بالتتاسخ قاثاا لقات ابن سرح في محابته راوًا 
هذا بعض ما اردت ايراده من شعر الرحلة الانورية واما كتاب «البعثة الملمية» 
فالشعر فيه.اقل من النثر على كثرة ما فبه من ال:مّد قال احد سّعرائه (ص )١38‏ : 
شرف التمثل بين ايدي اعاظم يبنى عليه ترام الادباء 
فلا اعلم ما يصنع بياء ايدي المختلمة وهو عر عليها عند تلاوة البيتمرور الكرام ! 
يا موسى يا مفتى الاام وشيخعم يا مرجع الاحبار والملاء 
وهو عر بالحرف الاخير من موسى 0 بالماء الاخدرة من ن ايدي السابقة ولعله ير يد : 
يا موس » على الترخم فييكون الخلأً في الطبع 
يا هادل في نشر شرع محمد با قاعم بريلسة النقباء 
والاحسن : يا عادلاً » وباقائما . 
يا منقذي الاسلام والبلد الأرام رام وحافظي فاروق () من اعداه 
يريد : فروق » وهذاءن نجريف الاعلام » وقد اورده ااشاعر نفسه في .قوله من 
'ابيات خخ رص +2.”) : 
سنشكرم سكان فاروق .. كلها دخلا بيوتاً للتهجد والنيك .. 
وما اوري الباعث على اختصاص بيوت العمادة لاشكر ٠٠‏ واما تنكير اعداء في 
البيت السابق .فتبيح ٠ ٠‏ ومن رقائق الكتاب ابيات تلاها الآخرفي مأدبة لص :)١57‏ 
هذه لباة السعود وإلي ان اهرى يالي الاسعاد 
يلة اشرقت بنور علي. ورجال الحتكومة الايحاد 
هي مني مكان قلبي من الصدر ومن ناظري مككان السوادٍ 
ولآخر قصيدة تذكر في خيار ما في الكتاب » اعجبني منها قوله (ص )58١5١‏ : 
و ار كالاخلاص في حب دولة فك ارحس الاخلاص من رجلى صدرا 
وياد كالانصاف في جمع امة قكم ود الانصاف من امة فكرا 


المدء ٠١6 |١؟وا ١‏ الوا عمست 


27 
مطبوءات ومخطوطات فا 


ارئتاء المانيا أأوطني 
تأليف الدكتو ركارل هافرييخ وتعريب فليكس افندي فارس 
طع في الطبعة المارونسة بجلب سنة ١515‏ 
(ص )١١5‏ 

هذه رسالة في تروة المانما الوطنية وارتقائها في مدة الخمس والمشرين سنة 
الاخيرة او التقدم الاجتاعمي وارتقاء المانبا الوطني مدة |( *' سنة الاولى لحكم 
الامبراطور غلموم الثالي وفيها حقّائق كثيرة عن العوامل الاقتصادية في الامبراطورية 
الالانية والطرق التي صلكتها حتى بزت خصومها في هذا الباب وبعض الاحصائيات 
في هذا الكتاب مملة مطولة وكان هلى المعرب ان يختصرها ويورد منها ما يكتفي 
بمعرفته )أقاريء العري هن امانيا والا فان التفااصل والارقام الطويلة قد تدخل الملل 
<تى على نوس من كني القكتاب لهم 


رسائل و كتنن ختلفة 
الشعرق المصور -- مجلة اصددتها ادارة الثمرق في دمثق وفيها كثير من صور 
المشاهير والوقائم الاخيرة وبعضمتالات وقصائد بالعربية والتركية وهيي في ١١‏ صذحة 


الحجاز سه جر يدة سبا-ية تددر ثلاث مرات لي الاسبوع لي المديلة الاوردة 
مديجحة بيراع رئيس تر يرها محمد بدر الدين افندي الاعسالي من اساتذة حلب وصاحب 
كتاب التعلم والاردّاد وغبره هن الرسائل والمةالات 


تاة الوطن ع مولنها م٠‏ عادل ومعربها محمد علي افندي حشيشر طبعث مطبعة 
العرفان مم اصلها التر في سئة ١١1‏ 


رسالة اماد ءلى فتوى خدفتنا الاعظم السلطان الغفازي محمد رشاه لاديب 
افندي المراح طبعت في مطبعة نينو في الموصل سئة ١١*‏ لي 44 صفحة 


إى. ١ . ١ ”.ا١ 4١‏ ا الله ل 
4 0 


4الم اخار وافكار 
احاديث الاربمين القدسية هن الصعف الابراهيمية مالموسوة - إوًلفها اديب 
افندي المراح طبعت بمطمعة سرسم في الموصل سئة 1١*71‏ في ١١‏ صفعة 


عظة الناثئين - الشيخ مصطنى الغلاييني رهو كتاب اخلاق وآداب واجواع 
طبع في مطبعة الثبات في بيروت سئة 1١١ ١1١‏ في 114 صنحة 


مفكرة صادر لعام ١6١17‏ وفيها فوائد زمائية وعحرانية 


جل العالم الاسلامي الالمانية -- صدر العدد الاول منها وهو مصدر برسم مولاة 
السلطان الاعظم وجلالة امبراطور المانيا وحلى برسوم كثيرة وهو في 7١‏ صذحة 


« معيور حول »او الصسراء المصورة - هي لة تعبدر في يئر السبع دنْ 
اتمى فلسطين بالتركية والعربية مرتين في الشهر يجررها مقتش متزل البادية وفيها 
رسوم المشاهير وقد صدر المدد الاول ما برسم حضرة اخلينة ورسم انور باسا 
واعد مال باشا 


ابقاظ ذوي الاللاب في ذم التبرج وكشف النقاب- للشيخ عبد الواسم بن يه 
الواسعي طبعت بطبعة النيساء سئة ١١4‏ 

ورسالة هذه الصحفة ونسمى مسئد الامام علي الرضا ون موسى الكاظم ب 
جمفر الصادق بن محمد الباقر بن علي السجاد بن الحسين السبط بن امير الموامنين 
وامام المتقين علي بن الي طالب سلام الله عليهم اجعين طبعت بمطبعة القرقي في 
دمشق سئة ١١4‏ 


تعزية الخاطين في اعترافات مار اغوسطين - عريها الونسليور يوسف العلم 
طعت بالمطبعة اللبنانية سنة 1١١5‏ في 74 صذحة صغيرة 


ييا 


اخبار وافكاز وم 
اخبار واقكار 


نفقات القعل 

اقندست الصحف الالمانية عن احدى المجلاث الباريزية جد في تتدير المال الذي 
يستدهيه قتل الدود في ساحات القتال فقالت : معلوم ان كل قتال يبدأ باطلاق ار 
اللدفعيات فلا يلبث المعسككران المتحاربان ان بمطر كل مثهها الآخر عددا كثيرًا من 
القذائف والقنابر من جميع العيارات فا هو الاان تفرغ عجلات الذخائر وتعرد فتملاً 
بقنابر تخد من المستوهعات وهذه تمدها القطارات الواصلة الى اقرب تحطة ع محيله 
اليبا من المهمات والاهوات الملكات ٠‏ وفي مكان بد عن سامة القتال سمل 
عشرات الالوف من الناس في «عامل اصئم الذخائر التى تصرف في بضع دقائق في 
ساحات المرب ٠‏ اما نفقات هذه العملية فعى كا يلي : 

خذ بطارية موألفة من اربعة دافم من عبار 7١‏ مليمترا مع اثنتى عشرة عربة 
للذخائر ترى ان احكل مدفم ولكل عربة قطارًا من الذخائر ولكل بطارية ١١‏ 
قطارا من مثل ذلك يحتوي كل واحد منها على 16 قنبرة وفي كل عربة /١‏ فيككون 
مجموع ما للبطارية من القنابر 44؟١اي؟١5‏ لكل واحدة فيطلق كل مدفع في الاربع 
والمشرين ساعة ٠٠١‏ قنبرة اي ٠١‏ في الساعة على اكثر تحديل ومن كل قذينة .؟ 
فرتكا ٠‏ ويقدرون ان المدفع لا يعود عَاك للاستعال بعد ان يطلق سثة آلاف 
طلقة . يتكل ف كل مدفع 16٠٠١‏ فرئك اي انه يجسر في كل طلقة ثلاثة فرنتكات 
ويبلغ ين القنابر لت يطلقها المدفع الواحد في اربع وعشرين ساعسة من عيار ٠١‏ 
مليمتر| ٠0‏ الف فرنك وذلك عن ٠‏ طلقة فاائة والمشرون مدفماً اموجودة مع 
فيلق من الفيااق تلفق في يوم قتال واحد ٠٠. ..٠‏ فرنك ارقيس ايد 
الضخمة نفقة امهيظ من هذه ققد قدروا ع طلقة من مدفع فرنساري من صار 
؟* سندمترًا تتكلف 14٠١‏ فرنكات ٠‏ وقد تبين بعد حمل كل حساب مدة النة 
يوم التى دامت فيها الوب على فردون ان كل قثيل أنفق على قتنه "١‏ الف فرك 
وقد اننق الانسكليز اكثر من هذا القدر في حرب البوير فكان القتبل الواحد يكلفهم 
مائتى الف فرنك على اقل تعديل وقد كانت نفقات القتيل في حرب الملقان رخيصة 
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شّعر الرجلتين م 
فهل لك نفس غير ذنسك هذه فأرخصتفيهاال وماذ نشتريالمبدا 
في يد تحصى اياديك جمة اتدضل مناحمى النجوم ومن عدا 
رأيتك. في اجبال برقة قائمأ يزين لك الاقدام” خطب بها.اشتدا 
جعت قلوب فرق الجهل ببثبا وانفت منها في عاهلها جندا 
ثم .قال .: ! 
ولو كنت يوماً بالتتاسخ قاثآا لقات ابن سرح في صحابته .ردًا 
هذا بعض ما اردت ايراده من شعر الرحلة الانورية واما كتاب «البعثة الملمية» 

فالشعر فيه.اقل من النثر على كثرة ما فه من المن:مّد قال احد شعرائه (ص )١88‏ : 
شرف التمثل بين ايدي اعاظم يبنى عليه تزاحم الادباء 
فلا اعلم ما يصنع بياء ايدي المختلسة وهو ير عامها عند تلاوة البعتمرور الككرام ! 
يا موسى يا مف الانام وشيخهم يا مرجع الاحبار والهلاء 
وهر ير بالحرف الاخير من موسى مروره بالياء الاخيرة من ايدي السابقة ولعله يريد: 
ب موس » على الترخم فيكون الخطأ في الطبع 
باهادل في نشر شرع محمد لا قانم بريلسة النقباه 
والاحسن : ياعادلاً » ويا قائماً . 
يا منذي الاسلام والملد احرام وحافظي فاروق (9) من اعداه 
يريد : فروق » وهذا ءن تحريف الاعلام » وقد اورده ااشاعر نفسه في قوله هن 
.ابيات آخر (ص )5١+‏ : 
سنشكر؟ سكان فاروق .٠‏ كلها دخلا بيوتاً للتهجد والنيك .. 
وما اجري الماعث على اختصاص بيوت العبادة لاشكر .. واما تنكير اعداء في 
الببت السابق فقبيح ٠ ٠‏ ومن دقائق الكتاب ابيات تلاها الآخرفي مأدبة لص :)1١1‏ 
هذه لياة السعود وإلي اتااهوى ليالي الاسعادر 
لبلة اشرقت ينور علي. ورجال التكومة الاعادر 
هي مني مكان قلبي من الصدر ومن ناظري مككان السواد 
ولاخر قصيدة تذكر في خيار ما في الكتاب » اعجنى مها قوله (ص )3١5‏ : 
و ار كالاخلاص في حب دولة فم ارح الاخغلاص من رجلل صدرا 
وب اد كلانصاف في جمع امة فكرو+ الانصاف من امة فتكرا 


غيهااء11 2 ٠١‏ ل جاجع مسو 


مطبوءات ومخطوطات عام 


ارئتاء المانيا ألوطني 
تأليف الدكتو ركارل هافرريخ وتعريب فليكى افندي فارس 
طبع في المطلعة امارونية بجلب سنة ١515‏ 
(ص )١١5‏ 

هذه رسالة لي اروة المانما الوطنية وارتقائها في مدذدة الخمس والمشررئ سنة 
الاخيرة او التقدم الاجتامي وارتقاء الماننا الو طني مدة ا( ٠0‏ سنة الاولى لحكم 
الامبراطور غلموم الثالي وفيها حمائق كثيرة عن العوامل الاقتصادية في الامبراطورية 
الاثانية والطرق ابت سلكتما حت بزت خصومها في هذا الباب وبمض الاحصائيات 
في هذا ااتكتاب مملة مطولة وكان هلى المعرب ان يختصرها ويورد منها ما يكتني 
معرفته |أقاريء العربي عن امانيا والا فان التفاصيل والارقام الطويلة قد تدخل الملل 
تى على نفوس من كتب إلتكتاب لهم 


رسائل وكتب مخدلمفة 
التسرق المصور -- مجلة اصددتها ادارة الثمرق في دمثق وفيها كثير من صور 
المشاهير والرقائم الاخيرة وبعضمقالات وقصائد بالعربية والتركية وههي في ١١‏ صنحة 


الحجاز سه جر يدة سيا-ية تددر ثلاث مرات لي الاسبوع في المديلة الاورة 
مديحة بيراع رئيس تر يرها محمد بدر الددين افندي النعسالي من اساتذة حلب وصاحب 
كتاب التعلم والاردّاد وغيره هن الرسائل والمةالات 


ذتاة الوطن عح موالفها م 'عادل ومعربها محمد علي افندي <شبشر طبعث بمطبعة 
العرفان مع اصلها التر ف سعة ١٠١1١‏ 


رسالة الاد على فتوى خلفتنا الاعظم السلطان الغازي محمد رشاه لاديب 
افندي المراح طبعت في مطبعة نينوى في اموصل سئة 1١‏ لي 84 صفحة 


4 ا الحه‎ ١ ٠ ١.١ الهء‎ 
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7 بها 


74م اخار وافكار 
احاديث الاريمين القدسية من الصحف الابراهيمية مالموسوية - ار انها اديب 
افندي اراح طبعت بمطبحة سرسم في الموصل سئة 1١5‏ في ١1‏ صفعة 


عظة النائئين - الشيخ مصطنى الغلابيي رهو كتاب اخلاق وآداب واجمّاع 
طبع في مطبعة الات في بيروت سئة الم ب لوا في ١54‏ 3 


مفكرة صادر لعام ١5١17‏ وفيها فوائد زمائية وجمرانية 


جل العالم الاسلامي الالمانية -- صدر العدد الاول منها وهو مصدر برسم مولاة 
السلطان الاعظم ودولالة امبراطور المافيا وخلى برسوم كثيرة وهو في "١‏ مرحة 


« مصور جرل »او الصسراء المصورة -- هي مجلة تصدر في بثرالسبع *ن 
اقصى فلسطين بالتركية والعربية مرتين في الشهر يحررها مفتش متذل اللادية وفيها 
رسوم المشاهير وقد صدر المدد الاول منوسا برسم حضرة اخلينة ورسم انور باشأ 
واحد حمال باشًا 


ابقال ذوي الالاب في ذم التبرج وكشف النقاب- للشيخ عبد الواسم إن يحه 
الواسعي طبعت بطبعة الفيحاء سئة ١١4‏ 

ورسالة هده الصحصفغة ونسمى مسئد الامام علي الرضا بن موسى الكعاظم سن 
جعفر الصادق بن محمد ااباقر بن علي السجاد بن الحسين المط بن امير الومنين 
وامام التقين علي بن الي طالب سلام الله عليهم اجعين طبعت بمطبعة القرقي في 
قمشق سنة ١١4‏ 


تعزية الخاطين في اعترافات مار افوسطين - عريهسا الونسايود يوسف الملم 
طبعت بالمطبعة اللبنانية سئة ١١١5‏ في 774 صفحة صغيرة 


حا وود 


1 اقدرأو 0 590 
7ع /االانا املع ع اهم 00091 ره البمسطاتروا0 


هد ش اخبار وأفقكار: 
اكثر من ذلك فلم يكلف قتل المندي الواحد أكثرمن سين الف فرنك ٠‏ وقد 
قالوا ان الذهب الذي انفق في حرب فردون مئة يوم و جمع ليرات في صعيد واحد 
بلغ حجمه ماذين مترا مكعبأ ٠‏ هذا ما كلفته وقعة واحدة من وقائع ارب العامة 
فنكم تلفق فيها الامم من اها الى آخرها يا ترى 8 





التجارة الحاردية 


ذكت جريدة غرفة للتجارة العثانية ان الانكليز كانوا مستأثرين بخمسين في 
المئة من تحارة الصاورات لي الملكة العثانية واللمسون الاخرى تتقاسمها الامم 
المختلنة من الاجائب ولس للعثاني حظ فيها سوى خمسة في اائة٠‏ كانت نحارتنا من 
الصادرات ٠5‏ ملريون ليرة عثانية في السئة فاذا افقرضنا ان الاجانب يرمحون عشسرة 
في الئةكان معدل رجهم من بلادة اربعة ملايين لرة في السئة ولا يسود من الربح على 
الرعاءا العثانيين سوى نصف مليون ليرة ٠‏ وقد فكت المريدة ان السر في ان المثانيين 
ما استطاهوا حتى الآن منافسة الاجاني في التجارة هو ان الاجر الاجنبي متعلم 
وعنده معارف عامة تؤهله لدخول كل سوق من اسواق الاتجار ولان للتاجر الاجدبي 
رأس مال كبير وثقة مالية مهبه اياها بنو قومه ويعّمدون عليه دون غيره فتالت 
لاسديل الى استملاناعلى زمام التجارة الا اذا تعلمنا التعلم التجاري اللازم على مستوى 
المتعلمين في هذا الشأن من الاجاف ودخلنا نتتمرن في البيوت التجارية العتيرة اما 
رؤوس الاموال فيمكن تأليف شركات كر براتتف للمحاصيل «نقابات كتتابة التين 
في ازمير التى كان مئبها رواج هذا الصنف بعد ان كاد يقضى عليه بسبب الهوب 
فريجت منة النقابة ارباحا طائة 

احصاء مهم 

فشر احد الاحصانيين الاميركيين احصاء مهها اثبت فيه ان الوفبات في المروب 
آخذة بالتاقص منذ للقرن السابع عشر الى يومنا هذا ٠‏ قال ان عدد الَتلى في الحروب 
الى وقعت منذ سئة ١٠١١‏ الى ١774‏ وهو عهد ادغال الا لمحة الثارية واستمال 
المراب كان 5*8 في المثة ونزل ممدلهم في المروب التى وقمت بين ست ١768‏ 
و1496 الىلام ٠١‏ في المئة وهصبط ابضأ في احدى عشرة حربأ وقعت بين عا ١6*14‏ 


مان وكسسهمة 


اخبار وافكار ااا 





١7+‏ الى ٠١8‏ في الثة وبين سئة ١451١و‏ .لاها وهو عهد اوائل استمال 
المدفع الذي علا من مر'خره وذلك في ست حروب من حرب كنكراتز الى سيدان 
زل معدل الحلتكى في الحرب الى ١١‏ فخي المثة ونزل ايض الى ٠١‏ في الثة في سبع 
حروب من حرب سان جوان الى مر كدن اي من سنة 4١اه١‏ الى ٠ه.١١١اما‏ هذه 
الحرب التى طالت وعوفت بشدةها محث لم يسبق لها مثيل في التاريخ فانه يصمب 
تشهيهها بالحروب التى سبقت وكانث اساسا في وضم هذا الاحصاء 


بواضكير الممراء )١(‏ 


ريد (بسواكير الشعراء» اوائل اقواههمالشعرية الى فتحت مها قرائحهم واقتطنت 
منها قار افككارهم وهاك الآن بعض هذه البو اكير الى نظمها قدماء الشعراء : 
قال الاصمعي : ان اول بيت قالة النابغة الذبافي هم : 
قذاها ان صاحببا جيل يحاسب نفسة بكم اشتراها 
واول كلام نطق به هتكطور في الياذة هوميروس البواني قوله من ابيات 
١‏ راجم الالياذة صفحة ”١7‏ ) : 
فأجاب اخر 3 ذو الددر لمق نطقت 3 : 
لك قاب كالصغر الأجد ويصدرك نفس ل تدم 
جبدًا تزداد على ع 
كالاً فو'س تنفذ في الحشب بذراعي قاع الحطب 
وشار النلك اقتضب لآنواه تضيق قوى القضبٍ 
بمجامع مصقول الحد _ الخ 
) مةتطفة من متالة مطولة في ( بواكير الشعراء ) جامعة لا عرف من اواثل 
افوالهم من اقدمبم الى احدثهم ٠‏ وقد خصصنا هذه المقالة بشعراء الماهلية الآن 
ورا عدنا الى بوا كير الشعراء في عصرنا الحاضر 





0001 


ام اخبار وافكار 
وقيل ان اول ما تكلم به عبد بنى الحسحاس من الشعر اهم ارساوه رائد | 
خاء وهو يقول : 
انعت غيثًا حسنا نياتة كلحشي حولة بناتهة 
ؤتالوا : شاعر والله ٠‏ ثم نطق بالشعر بعد ذلك 
واول شعر اله عدي بن زيدالعسادي وكان اول من كتب بالعربية في ديوات 
كسري انو شّروان : 
دب" داد, باسفل المزع من ددمة اشهى الي من جيدون. 
وندامى لا يفرحون ما نالوا ولا يرهصورن صرف انلو 
وكسسرئي ةاش ول ودار -قيدوة مره "ناء سين 
واول شعر لامرئ' القيس وهو ابن عشر سنواث قوله : 
اذود القرافي عني ذيادا كذود غلام غوي جوادا 
فا هككثرن وعنئة ير منبا جوادا جوادا 
فاعزل مرجائما جانباً وآخذمن «رها المستجادا 
2 واول ما فتحت به قريحة طرفة بن الءبد البكري قوله للا رج مم عمه في سفر 
ذنصب فخا حتى اذا اراد الرحيل ارتمر : 
الك من قرم مير خلا كاجو فببضي واصفري 
ونقري ما شنت ان تنقري2 قد رحل الصياد عنك فابشري 
ْ لا بد يوماً ان تصادي فاصبري 
وردى ابن الاثير : ان اول شعر قاله المملبل بن ربعة التغلبي قوله من قصيدة 
اصلما ١4‏ بيتا : 
كنا نغار على العواتق ان 'ترى بالا.س خارجة عن الارطان 
ل عيذ وق لاتوت را: ماكر بعد زات 
فترى الككواع يكااظباء عواطألا اذ حان مصرعة من الاكنان 
واول ما تثل لخاطر عميد بن الابرص قرله : 
ابي الآتية ما غر م لكر الويل” بسربال. حجر 
عسي اسكددر العاوف 





00061 





عدد الشيعة لام 
عدىة الشيمة 


قرأت في الخزء التاسم من المقتدس مبحث «الشيعة في .بر الشام » للفاضل العاملي 
الشرخ احمد رضا فاستوقفني قوله ان عدد اهل السنة من المسلمين ٠١‏ ١مليوناً‏ والشيعة 
٠‏ مليون وتعليقكم عليه بان عدد الشيعة لا يزيد عن١ ١‏ مليوناً مع ان الاحصائيات 
الاخيرة تدل على ان الشيعة لا تزيد عن ١١‏ مايوناً كا يتضح من الارقام الآاتية 
اهل السنة ١4‏ مليوناً اأشيعة 1١١‏ المجموع 76١‏ مليوناً 
اهل السئة يجسب مذاهبهم - احئاف 16١‏ مليونا شوافعة ا 
موالكة 2١5‏ حنابلة ١7‏ الجموع 7١4‏ مليونا, 
فيتضح مما مر بك ان عدد المسلمين هو ١٠١‏ مليوئً كا قال الاستاذ العاملي 
والغرق الغارق هو بين تقديره عدد الشيعة با كثر من حقيةها اضعءاف الاضعاف ٠‏ وءلى 
ذك الاسلام والمسلدين نورد هنا بعض الاحصائيات عن المسلمين باعتبار عناصرهم 
وقاداتهم وتابعياتهم واهاتهم وغير ذلك مما "فيد معرفته : 
المسلمون باشار عناصرهم ولهاتمم 
)١(‏ الهنود «على اختلافهم» 4" مليوناً (2) العرب « على اختلافهم» ٠5‏ مليونا 
الافريقيون والسودانيون؟”“ > 1ك جع بيد هن | ال كي 


(0) جزائر ملقة 5م يي (5) الصيثيون #8 
2 الايرانيون دم (4) الموماق «النشغاال 2-6 
الجموع ٠6١‏ مليوناً 


المسلمون باعتمار قاراتهم الى يسكبونها - آسيا ١55‏ ملموناا اوروبا ١‏ رنصف 
افريقية 5ه ونصف المجموع 6٠‏ مليوناً 


السلمون مجمسب نابعياتهم السياسية -20 رعابا الدولة المهانية 2 ١‏ مليوناً 
رهايا الدول الاسلامية الاخرى ١7‏ مليوناً رعابا حسكومة الصين الوثنية 6 ” 
رعايا الدول المسيحية 00 4 الجموع لين 


واليك بيا؟ مسهبساً عن عدد المسلمين الخاضعين للاول المسيحية على المتلافها 
والقارات التى يقم فيها هولاء الحكرمرن 
0001 


0 


000 عدد الشيعة 


في آسيا في اوروبا في افريقية الجمرع مليرن 9 الدول اللاكة 

ان 4 18 الم انكاترا 
١‏ 6 م فرنسا 

7. 7. الماننِا 

0 .0 ايطاليا والبرتغال .واسانيا 
اق ,جني > مار 0 هولاندا 
ا ١5 2 ١١‏ روسمية 

١ 525050071‏ ونصف النمسا والبلغار والرومان وال الاسود 

١.‏ )لز م باه 4 رنصف اللجموع 


اضف الى ذلك ٠١‏ الف مسلم في جزائر الفيلبين من آسيا و54 الن مسل في 
اوقمانوسيا واميركا حكاهم الولايات المتحدة فيكون المجموع ١76‏ مليرناً وزيادة في 
الايضاح خذ لك بياناً عن المسلمين التابعين للستكوءات الاسلامية والوثسية علىما يأقي 
التابعون للحتكومة الثانية دولة الخلافة العظمى ايدها الله بروح منه 
في اوربا ؛ مليون في آسيا ١١‏ مليوناً المجموع ١6‏ مليوناً 
التابمون لاحتكرمات الاسلامية الاخرى وجميعها بآسيا 
“ ملايين ونصف مسقط وتحد وما اليههما من الامارات الصغرى 
؛ ”0 > الافئان 5ملايين ايران المجموع ١7‏ مليوناً 
والبقية وهي 6" مليونا بآسيا تحك-ها حتكرءة الصين الوثنية ٠‏ ويوجد ايض 
ثلاثون الف مسام في جزيرة سيام ومليون واحد في جزيرة فورموذ 
هذا ما اوصلنا اليه البحث واعل الفضلاء من اخوانئا السلمين الضاربين في عرض , 
الارض ينقبون عن هذه الاحصائيات ويعملون على نشرها لتم الناءة البتغاة من تعارف 20 
امسلمين وتآلفهم وبالتالي اتحادهم وتآخيهم حتّى يكونوا كالبئيان المرصرص يشد 
بعضه بعضاً وعلى الله قصد السبيل 
حيفا «جبل الكرمل» عبد الله تخلص 
«المقتس» ان ما اورده صا حب فذه النيذة في عدد المسلمين عامة والشيعة خاهة 
هو تقريبي على ما يظهر اذل يستند فيه الى مرجع تطمئن اليه النفس ولمل بعض 
المدققين يعيدون النظر في ذلك ويجمعون احصباء اقرب الى الاقناع 


اوعمسا 





اهام 





هجارد !إثامن من المقابس 
5 4” الالشجار -- غرسها 
4 الى الاشربة الروحية 
١‏ واب العرب ١م‏ اطنة - ربها 
7 آداب المراسلة (كتاب) *" اعظم ننق 
اك الام وامال (قميدة) م الافادات والانشادات . 
7 الالة الكائية > الافر: - ناو هم 
5٠ 5‏ ارا الحور الج - ترجته ع 
و07 ابراه الحوراني 85 الافرنسية 
54 ابطال العربب -- تنسيتهم اقدم متحف 
> الاتغاق - خسائره 5 الاكتشافات الحديثة - اعظمها 
+ احاديث الاربعين (رسالة) ممم كس - اثشمته 
7 الاحداث والاعاظم م7 الالحان - سماعها 
الم يم 0 7 الالعاب الرياضة 
٠7‏ الادارة في فارس (كتاب “> الالان - انتشارهم 
47 اديسون - اختراعاته الجديدة ١‏ الالمانئة والافرنسية 
0 لكات لي سالك 785 الانيا الاقتصادية 
٠١‏ ارشاد الاريب (كتاب) م نيا - العليم فيها 
3١‏ اراد الامة (رسالة ) واه امارة مكة المكرمة 
4 الارض - فتادها 5 الامراض 
514 الارضة 


47 ارتقاء امانيا الوطني (كدتاب) 
4 اسبانيا - الآثار العربمة فيها 
7 الاستحمام 


١‏ الإمراض المعدية-الوقاية منها لكتاب) 


بكنا 


امرل 


14" الاستصاح - طروت جديد: فيه 51ا 


الاسرار الكونية (كتاب) 
54 الاسلام والاشتراكة 


4/ 


فض 


الامم -- عقمها 

الاموال وتعلم الإطفالٍ 
الاميركارةالي 

اميرك -- القطوط الجديدية فيها 


0001 


يكين 


الم 


اف 


مها 


اميركا - الاراضي الزراعية فيها لالا؛ 
انا والشلال (قصيدة) علق 
الالاضول - نيذة في وصفه 2 8.* 
الاندية "١‏ 
الارلاد -- بكر هم فيل 
اهل الاسلام .م 
ايطاليا - نبضتما ١‏ 
ايطاليا في القرون الوسطى ا 
ايطاليا لي الترون الحديثة 3 
ايطاليا بعد الوحدة شد 
ايطاليا وعاوسا وفنوتها 2 06 
ابقاظ ذوي الالباب (رسالة)  "٠6‏ 
يا 2 
اوماد لع 
ا ايه مم 
اابمثة العلمبة (كناب) 0 
البلقان وحرما المشوأومة براسم 
البلاد المربية العثانية خ- اللركة بيع 
الملمية فيها 
الباغة ( كتاب) 
البولونيون ل 
بيردت - 'سفن الراسسة فيها قوس 
(ت) وخا 
تاريخ آداب اللغة المربية ١كتاب)‏ 
ريم 


تاريخ ببروت (رسالة) 
تاريخ المهمية والعتزلة (كتاب) 75 


تاريتح ' 

” حماه 

- صيدا 
التاريخ المثاني الصوار» , 
تاريخ العر - (كتاب) 
تاريخ اليو مم وبلاده (تجاب) 
التاريخ الكبير ” 
التجارة الخار جية 
التحفة السنبة (رسالة) 
> ” باسماءالبلاد الصرية(كتاب) 
التحفة الابتاظية (كتاب) 
تسريح الابصار ‏ ” 
التغرره 
التصريف املو 
تمزية الخاطين 
التغذية -- الافراط فيها 
اتلغراف اللاسلكي 
التلفرن والسيهاتوغراف 

(ث) 

ثلاث محلات ججديدة 


الثورة الايطالية ( كتاب ) 


- 


م 


0001 


١ 


577/ 


لهس 


م7 


4" 
1م 
454 


شر نا 





مين 
الحاة الساسية-الابدل الماديفيها 
حاتنا واللماة الاوروبية 


" حمذا ومتكا -- للالة الاقتصادة 
<زآئر - استعمارها في اصمّاعها (كتاب) 
الحغرافية 'أعمومية (رسالة ) اخ ( 
2 ” والمثانة ( كتاب)مم الخدمة -- ازمتهم 
جال الدين الاسمي ++ الفرافات والاوهام 
جواهر الادب ( كداب) 54 الخحشب الاخر 
الهاد (رسالة) دم الحشب الباقتي 
5 ( ++ اخط البغدادي 
1 و74 و4855 الخطابة عند العرب 
لحرشة - آثار فيها مد التاق - إساسه 
الحجاز (جريدة) (د) 
الطزب والجام هه دائرة العارف ١‏ كتاب) 
الحر بان -- مبرتم| ؟؛ وار الدعوة والارشاد 
0 6 الدجاج المسمن 
ع ا © دروس اللغرافيا (كتاب) 
74 ار 53 هد ك الإراعة (رسالة) 
٠6 0 9 1‏ دفم الحجئة 7 
ظ لي به 5 14١‏ دواهمي الرحيل رجهانا بلادتا 
كرب ومنسوب أنجاه دور التمثيل والفرجع -- وارداتها 
حرير اث 4 الدرلة - بعض معاملها 
حنة تكريم 6 ديوان السد#مدسصد الم وبي (كتاب 
حقائق وهير (كتاب) 1 


حق المقين (رسااة) 
الحقدقة في الخال (قصيدة) 2 5 


(ذ) 
الذباب 


0001 





7١مل‎ 


لمكم 


4م 


2 اللا, : 


راعية الخيل لازاية الل 1 

. الوتم 55 ورقه © © © 
الرجال ته تكريهم 515" 
رحاة الى اللهدة وجوارها 6ه 
الرحلة الانررءة ( كتاب) عن 
الرحاتان - شعرهما ذن 
الرخيق التو «كتاب) ل 


رزايا الحروب وننرايا النشر(قصيدة)”1 


اح 


رسالة انظ (رمالة) يذملا 
الرسائل العصرية ( كتاب) 2 66" 
رواة وفرد اثمان (رسالة» ‏ 44" 
روماضا وملكبا 74 
ومانيا وجوش التحالف 4ع 
اأراضة البندئة يض 
) 7 ( او 
زغلول احمد تحي بايثا 
ذيدان بك -انتقادكسه لكعاي )3131 
5 
ساره برارد بايذ 
سفن الاسطو ل الاسلامي (كتاب) كم 


اللطنة- الطلاب والطالات فيها يقد 
السلطئة - معادثما اميك 
السمك -- حفظه رفن 


السنة الاولى للتعرب (رسالة) ‏ 6ه 


سورة 
سويسرا 


"سنو يمسرا - الاجاني فيها 


2 - الافر ادو الاسى 0 

> - القربية المملية 

- تفدما في الاملانات 

> حياتها السياسية 

الصفات الاجتاءية 

- قمودها لي احر د د 

27 كيف تلب الغريب 

4 المذاه.ص والقوسات واللفات 

7 النساء والرجال 

2 الوظنية والهيش 
السياسة الاور بية الحاضرة تار يخا 
سيرة ثمر بن عبد العزيز «كتاب) 
السيئاتوغراف - الراقنة فيه 


و والتعليم الرراعي 


(ش) 
الثام - مفامل السكر فيه 
4 زداهه 
الشسة - تواديها 
شجرةً المظاط 
شرح قصيدة ابنعبدون (كتاب) 
شرح مغلتة أزهير و 


0001 


شرق (جريدة) 


الم الشرق المصور (بحة) 
١67‏ و.18 شعر الشهر 


لين 


1] 


الشعر التبذيبي (قصيدة) 
الشعر الم:ور 
الشعر ام - يواكير هم 


“> العرب والطاءان 

العرتٍ - بلادهتع 

٠١"‏ ءزة الامس ذلة الوم (رسالة) 
؛40 عظة الناشئين ( كنتا) 
٠‏ الملزاء لا يخاريون 

٠0‏ الملاء والادباء - جزاوهم 
7 الملم -- دور نضوجه 


الشيعة وفئون الاسلام ( كتاب) ١74‏ الماد- سحمه 


الشمة في بر الشام 
الشعة -- عددهم 
(ص) 


و"مه مع الاعثى ١‏ كتاب) 


صلاخ الدين - سيدته 
صلاح الدينّ الملك الناصر 
الصناعة المصرية 

(ط) 


الفاح اباي 
المالم - غناة 
العام الاسلامي ( بق المانية ) 


العرب -- الترجمة مُدعَمم 


؛"" عئوان المجد ( كتاب) 
(غ) 

.م الغابات في فلسطين - احماذها 

1٠‏ العدد 

> الغذاء غير الألوف 

2 الغربيون - لذامْذهم 

6 غوطة دمشق -- وداعها 
(ف) 

7 فتاة الوطن (رسالة) 

775 فطر ينفجر 

7*١‏ الغلسفة النظرءة ( كتات) 

٠‏ الفنادق - صناعتما 

1 فتلدا وغوامل ارتقاا 

١أو؟7”‏ و”"؟ا١‏ و6""”_ و61" .»1 

و؛ه؛ في ديار الغرب 

> في زوايا القصور (رسالة) 

66١‏ في شبه جزترة كلمبرلي 

6 في طرق روءية 


0001 


بر 5 
45م :. 





67 في الماصمكين 


726 في فن الادب ريض 1غ" الاسيزدر 
١‏ ق ١‏ وم الهم - سان 
© ١؟‏ اموس القضاء العهالي (كتاب) ) 9 ( / 1 8 
146" وب ظ 1 / 
٠ | 2|‏ - >- 1 3 
ع6 0 العربية 317 مباديء الح افا العموصة والْمُِ 
م ا 0 57 ١‏ رصالة ) ْ 
٠. | ٠. 00‏ 8- 
71011 0 حرب فيها 4 “” المبالفي - علما 7 1 
000 ' 2 7 
بالتعير و 0 57؛ الجر-الياة الساسية والاقتصادة ‏ "2 / 
5 التضاء والملم وان 
,4 قل سيروا في الارض باذم 
٠3١ 5-0-1‏ محملة العلوم الاجواعية 
57 قواعدالى.ران : 1 
نض الجمع السميثولى- تق رير. 0 1ةان») 
| قوصننا ولفتنا 2 2 ا 
2 114 مجموع رسامل ( كتاب ) 
(ك) 4 محمد والاخرة 
17 الكاربون - عيررته 45" عنة الاديبي ‏ « 
5١‏ كتاب الانساب للسممالي 65" المخازن الكبرى 
كتاب الانتصار "٠‏ مدارك الششمريعةالاسلامية(كةاب) 
؟ 01 > الطواسين 717 مدارسنا ومدارسهم 
حامه لك المذى والموآنث ١‏ المدن والبهدان - اعلاءها 


7 ” المسح على الحوربين(رمالة)1 المدنية لا تشفق 
0*4 > :ادر في اصول التدريس 437 مدينة ليبسيك 
33-7 م لياس جر جس طر اد »1١١‏ المذى والمو'ذدث لابنجني «(كعان) 


+7 الكملكة - رمالا 1 الراة في القديم والحديث 
مالم كلمة موحزة 215 المرأة + تذوقها 
5-١‏ التكلية الصلاحية 7 ١‏ المردانيات (رسالة) 


©1106 نز النحاة لي على الاوقات (رسالة)١‏ بض ص ص اذام 





7/4 


لم كه 


الع 


رهم 
عرضها 
دد برلين 
- الحنايات فيها 
عر - دينها 
معمر -- العميان فيها 
الصدفون -- المجودون منهم 
مصنوعات الحيش 
مصور جول (جريدة) 
المطاط 
معالم التكتابة ( كتاب) 


ار 





(ن) 
٠٠‏ نادي الشرق - خطيةه (رسالة) 
5 ناموس الهاذبية- معرفة العرب له 
”3 اللمات -- سقيه 
75>" الضات - امراضه 
15 نحن في البلاه الفرفوية 
564 النصرانية وأدايها ( كتاب) 
117 نقد عين الميزان( كتاب ) 
يد اللقرس والمناصل 
انهاءة الارب ١‏ كتاب ) 


5 


و54” و1555 معجم البلدان ١‏ كتاب) "77 الوا بالوفيات ( كتاب ) 
لمعجم في بقايا الامماء ( كعاب) 1١1‏ الوساطة بين التي وخصومه١‏ كتاب) 


معلقة عنترة (كتاب ) 
المفصل - التهايه 
م_كرة «ادر 

المقتس بعد حولين 
مكتبة يخ الاسلام عارف 
حكمت بك 

ا اكرر حاو 

ملح القلي - ميته 
من الرأس الى القاهرة 
الموالي العثانية - تجارتها 
ا موسميقيون - اعمارهم 
الموسيقى الاهلي 
المهاجرون -- اموالحم 


ع٠‏ الوقاية الدصة (رسالة) 

ولاة مصر وقضاتها (كتاب) 
(ه) 

عرم هة ويمة 

00 

5 المدى الى دين المصطنى (كتاب) 

#/ا* المند - الرأة فها 

ارم الهواء - تأثيره 

58 الحهراء السائل 

له هي النفس ١‏ قصيدة ) 


(ي) 
4.ه يونان -- ارضها 


00061 


1 أقنأو 011 


عن ااانا لانن اع ع الام 


1 اقدرأو 0 590 
7ع /االانا املع ع اهم 00091 ره البمسطاتروا0 


61 20) بذ فعدااتوزة 


كنم وصتةةناؤلاً 
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